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العدد الأول 


١‏ 'الرواة 


15 


43 جوليا أو هيلويز الجديدة لجان جاك روسو 
/ أحمد حسن الزيات 

»ه يوميات بائب فى" الأزياف ل 

8 الأستاذ توقيق الحكم 
3 المتزافات فق العصر لألقرد دى مؤطيه 
ل .الأستاذ' فلينكس.فارس: + 
9 الأوذيسة فوميوس : 5 

0 اإدناذ درق 
لذ أمغالية جبل إفرست .ل 


لممه. انهحرو 0105600612 


| إلينورا لادباد ]ان , 9 


شوء القفر لموياسان .. 
أجد حدن الزيات . 


الذى بضحك أخيراً » يضحك كثيراً .. 


الأستاذابراهم عبد'القادر المازى 
لونان من الحب لبلاسكوا بانيل .. 

الأستاذ عبد الرحمن صدق . 
خفيام الأستاذ كود > تيدون 0 


الأديب أجد فتتحئ مرسى 


وا ذو القعدة سنة ه١٠‏ - أول“ فبزاير. سئتة بحنو 


03 
' : * وزالله وجدم..هو 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


“+6 فى إليالك الأخرى , ” 


1١‏ من العدد الوأحد 
ارورارة 
شار ع عند العز 20 م م 
العتبة المغتراء ست القاصية 


تليفون لجاع , ونع نه 


السنة الأولى 


الرواية: 


إلى الذي ملسكهم الجال ول علكوا الأبانةعن]ثاره ؟ . 
إلى الذين تيمهم الحب ولم يحخسنوا العزف على قيثاره.؟ 
إلى الذينشاقهم الأدب وإ يستطليعوا | التفوذإلىأسراره؟ 


إ لين اعتقلم الهم وم يجدوا الفتكاك من إساره ‏ 


إلى هؤلاء جيماً أقدم هذه الجلة . وما ه إلا نفحة 
من الشعور الانساني. الزهيف » ولعة : من البيان 
الروى-الشرق,» ستتلاق عندها الأذؤاقالسليمة 3 


وتتعاف علها المشاعى ‏ الكرعة » وتتآلف بها 


عبقرية الشرق.وعبقرية الغريا . 
هو الملي: ء عا بنكات فى سبيلينا وف 7 
سبيل أختهامن المناء والأّخار والجهتر: وف ,ييل ” 
لأمب كل أذي: يحتمل 4و جب ب العوبية كل؛ 


2/134و 7ع .// :مط 
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لللاتت الف نسى حى رمو باسار, 1 


.كان الأب .مارنيان يحمل اسمه المزبى 22 أن 

120011110 1 جدارة . وال‎ ١ 
. ضاوى اسم ثائز النفش ».إلا أنه مستقام خاير‎ 
تابته. المقيدة الالبتذيذب. +.سادق. الايمساق‎ 
لابتيك ؛ وهويمتقدٍمخاص؟ أنه يمرف الله ويستبطن‎ 
أبلرال كته وأغناض. مشيئنه. .“كان , إذا :سار‎ 
أحهان خنطا إواتنهة فى ميت نسكته اربق السنويز‎ 
ونظر :ف الثىء نبميق الشى». تثقام فى ذهتههذا‎ 
السؤال : « اذا غان: الله هذل ؟ عنم تبجث‎ 
يمله فى اليتجثر.». متيخذ:بفكره‎ 


ف الجنوب السرق فبها الغرنس 
2-5 اق + 

كي فتوكا ) لنب كان يعلى للاثولين للمدازين 
فى طبقتهم هن الملبين والتكهنة والسادة الغ . 


أع. ال 0154 0/ نامع .امه طاععة]. ارالالانا//:قصغاطا 


١‏ الوا 


التقسة مكان لله حتى ييجد» وغالبا ما يان يد . 


.فلس هو الذى ينمنم فى. سورة من_التتى الماش 


نهذ الجلة : «مولآى ! لقد جلت مقاصدك عن" 
عقول النان ! 4 وإعا يقول : « أنا خادم الله فيجبٍ 
أن أعرف علل تدبيره وخكم تصرقة » إن 
يكنعل وجهاليقين ؛ فعلى ونج الحدسوالتخمين » . 

فى دأيه أن كل شي فى الطبيمة إما اق على 
مقتفى نظام تحيب:ومنطق. نا مسبم » (لاذا) و(لآن) 
يتعاولان داعا فى معزأزعة فالنج ريزغ ليستيقظط 
الثاسنق مسرنه ومبحته ؟ ؛ والهاد؛ ابم بتع 
القْر وينضج الخصيد ؛ والطر مومى.لتحيا الأرض 
ورتوى الوزوع” ؟:.والشاء يقبل ليأوى الناس إلى 
الشاج . ؛ والليل اولك ليلقو بأقسهم فى 
أحضان لتك فى ؟ والفدول الأزيعة يمنا تتطيق 
كل الأنلباق عل اجات 2 إداعة 00 


: 1 اما بطع 0 
00 ا ولتكنه كان بكر “أل أ 
ا و 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 0105006126 


هل ببنك وببنى شرك ؟ 4 ثم مقاب على هذا بقوله : 
« كان:الخالق. نفسه ساخط على هذا الخاوق ! © 
٠٠‏ مى فى رأبه الغلفلة الى غشها الدذساثنتعشرة 
5 كا زعم الشاعى ؛ وى التى أغوت 'الانسان 
الاول ولا تزال تواصل عملها الهلك فى بنيه ؛ وى 
الكائن الشميف" المخطر الذى كدر صقو العام فى 
علن وحفية . وافد كان ببغض روحها اجذاب 
أكثر نما يض جندها الهلك ؛.وكان كثيراً 
ما نسم عليه حنانالرأة فيتغيظ من عاطفة امب 
التو تي تمتلج داعا فى نفسهاء» وإن كان هو فى حصن 
منييع من تأثيرها . وهو برى أن الله لم يخاق الرأة 
إلا قثنة لامرء ومنة . فهو جدير بأن يتقتها كا بتق 
الشسّرك » فلا دثو منها إلاعلى حذر . ولءلها أشبه 
نا تكون بالفخ حين تبسط ذراعها وتفتح شفتيها 
أللرجل . كان لا ينسع صدره إلا للراهبات» لأمهن 
نذرن أنفسهن لله فاعتصمن برعايته . ومع ذلك كان 
يقسو علمهن لأنه لاينفك يحس فى سم قلوبون 
الثاولة الضارعة ذلك انان الأسى الذى درك 
وهو قسيس أثره فى نفسه . كن بحس 
ذلك النان فى نظراتهن وهى أشد من نظرات 
الزهيان الخضلالا بالدمع وابتهالا بالورع «ويحسه 
قَ يخلون الروحى وقد اختلطت به عواطف 
جنسهن » ويحسده فى أزعات حون إلى السيح ؛ 
وذلك الحب وغر صدره بالمتق لأنه برى فيه 


حب الزأة وهوى المسد . بحس ذلك.الجنو اللعمون” 


فى وداءتهن نفسها ».وف رخامة أسواتهن لدى 

الليديث » وفى أطرافهن الفضيضة عند النظر » وى 

منؤعهن الشتكينة حين يونين بقسوة على خطأ 
:“كان إذامائخر'جمن ديرهن نقض مُسوحةواندقع 


لوو لكا مأ يفرامن خطر .. وكأن له.بنت أخ 


أع. ال 00154 / نامع .كا 00 جاععة]. ا/الالانا//:قصغاطا 


:“مايش أمه فى مال سين يجاور:» فبكانبيترص 


كل الخرص على أن نهمل منها زاهبنة.» ولتكنها 
كانت على ظرفها رعناء ساخرة . كانك تشحك 
منه إذا وعظ ؟ فاذا غضب عاممناقبلته بقوة » 
ثم سفته إلى صدرها بشدة » فيحاول هو مضطواً 
أن يتحلض من هذا العناق الذى مث فيه هم ذلك 
نششوة السرور المذب بأيقاظه شءور الأنوة الثاقد 
فى قزارة كل نفس ْ 

كان عكائيا عن الله ويساردها جنبا :إن جنب 
فى مسالك الحقول فتجمل حديثه دَ بن أذنها ».ثم 
ترسل نظرهاف السماء والمشب: والزهى وقدتراءث فى 
عينها سعادة الحياة وزهسة العيش ؟ ذاذا رأت فراشة 
تطيرعدت وراءها فقنصتها *مصاحت : «انظرياعماه 
ما أججلها ! إن نفسى تنازعنى إِلىْ تقبيلها ! » 

هذه الحاجة إلى ( التقبيل ) البادة فى 
ليها هوام الطير وتحب الشجر ؛ أزيحت القسيس 
ا بلابل صدره » لأنه رأى هتنا كا رأى 
هناك هذا الحنو التأسل الثابت النى ينبت دانم 
فى قلب الرأة . وفى ذات نوم أقبلت.امرأة ساون 
الكنيسة » وم مدبرة منزل القنيس » تخبرالأب 
مارنيان فى حيطة شديدة أن ابنة أخيه عاشسقة .! 
كانتب القس يحلق لحيته ففحشنه دع الخير 
فوت ووجم » ترك الصابون على وحهه وأقام ساعة 
لا يتحرك ولا يطرف . فاما ذهب عنه الدهش 
وناب إليه الرشد صاح فى“وجه الرأة قائلاً : « هذا 
غير صحيح ! إنك تكذبين بآميلاق.! » 

ولسكن الرأة القروية وضعت يدها على قلبها 
وقالت : «لعننى الله بامولاى القس إذا قلت ق أبنة 
أخيك الكذب . أقول لك إن لها عاشقاً مخرج” 
إىلقائتكل مناء بعد أنتخام عين أختك ؟ وإنهها. ' 


2/134و 7ع .// :مط 


0 الرواية 


ليلتقيان على .ضفة الهر ؛ وتستطيع أن تراها 
. بعينيك إذا ما ذهبت هناك بين الساعة العاشرة 


ومنتصف الليل » 
أمنك الرجل عن حاق ذقنه » وأخدّ عشى 
ويغنف فى مشيه كدأه فساءات التأمل الحطير . 


,نولا استإنف حدق لهيته جرح نفسه ثلاث رات 


لممه. انهحرو 01056006126 


فما بين أنفه وأذنه ؛ وظل طول بومه صاميا متلدداً 
وقد ]تنيت أوداجه من النيظ ٠:‏ وانتست لونه 
من النضب . اجتمع فيه فزع القسي سأمام المهب 
القاهى ؛ إلى حنق الوالد ذى املق » والوصى ذى 
الضمير تمكر به طفلة فتخدعه وتسرقه . أضف إلى 
هذين وجوم الأنانية الذى يمترى الأهل حيما تعلهم 
الفتاة أنها اختارت زوحها دون دأهم وعلى رحمهم 

فرغ منعشائه ثم حاول أن يتلهى قليلاًبالقراءة 
فل يستطع » وأحس بالفيظ تزداد فووته فى صدره . 
فاما دقت الساعة عشراً تناول عصاء » وه 
هراوة ثقيلة من شجر الباوط يستتخدمها دانم فى 
جولاته الليلية كلا خرج إلى عيادة مريض . 
نظر وهو ييتسم إلى المصا الضخمة » ثم أدارها فى 
اكفه القونة القروية دورات رحوبة مبددة ؛ ثم 
رفمها خْأة » وهو يرق الأرّم 2 وأهوى ها على 


كرمى لفطمت مسنده . ثم- فتح الباب وأراد . 


المروج » ولكنه وقف على عتبته مشدوها من 
اثتلاق ضوء القمر » وهو ضوء لم يشهد مثله قبله 
أحد . وكان الله قد وهب الأب مارنيان فكرآ 
وتاب لا مهبه إلا لآباء السكنيسةولأمساء القريض» 
فوقف ذاهلاً متأثراً. خلال الايل الساجى وججال 
القمر الشاحب ! 

كان كل ثىء فى حديقته الصغيرة غرريقا فى 
الشوء اللطيف » وكانت أشجارها الثمرة فى 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/النالانا//:قطغاطا 


صفوفها النظمة ترسم بالظلال على المشى افنانها 
الرقيقة الخضارة » على حين كانت شحرة زه 
العسل التسلقة على جدار منزله تسطع بالنفحات 
اللذيذة الحاوة » فشطيم فى امساء الفاتر الراهى نوع 
من الأرواح المطرة 

أخَقَد امسن يتنقين: ماله ررقتي + ويضب 
النسيم كا يعب السكير اخخر ؛ ثم مثى وئيد الخطو 
مأخوذ اللب » مشترك االحاطر » لا يكاد يحرى على 
إلهذ كر ابنة أخيه . فاما سار بيت المقول 
وقف يتأمل السهل كله وقد غمره سحرالليل البعى 
وأغرقه ضياء القمر املاطف 

وكانت الضفادع ف ىكل لظة ترسل فى الفضاء 
أناشيدها القصيرة الأيقاع المدنية الصوت » 
والبلابل البعيدة تضيف إلى ضوء القمر أغاريدها 
التقطمةالتى تيج الأحلام وتحض على القبل . ثم عاد 
الأب عشى وقد أحس كْأة -بقلبه ينسرق وبقوته 
تور دون أن يمل اذا » وود لو ياس حي ث كان 
فيتأمل حجلال الله ويتملى ججال سنمه ! 

وهناك على ضفة النهير قام صف عظيم من شجر 
الحور متعر ج مع الساحل ينبعث مرن خلاله 
غماغم رقيقة من الأسوات الختلفة » وذوق الشاطىء 
الوعى ومن حوله انمقد بخار أ بيض قد اخترقتهأشعة 
البدر فامع وتفضض »ء ثم غطى محرى الاء عا يشبه 
القظن الرقيق الشف" 1 

وقف القسيس مرة أخرى وقد تخللت قلبه 
رقة ثامية لإ تقاوم » ثم تَخْاله شك مريب » 
واستولى عليه قلق منهم » ثم نشأ فى خاطره نؤال 
من نوع ما كان يلقيه أخيانا علىنفسه:: « لماذا خاق 
الله هذا ؟ إذا كان الله قد جمل الايل لباساً ونعاس) 
فلا هو للشموز ولا للعمل ولا للذكر » ذلناذا جمله 


2/134و 7ع //:ؤمااط 
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الرواية 8 1 6 


أبهى من الهار» وألطف من.الساء » وأعذب من 
الفجز ؟ » ولاذا يشف هذا الكوكي البطنء 


:إلغرار حجب الظامات فيكون أقرب إلى الشمر ' 


والسحر من الشمس ؟ وكانه خلق وصببنا كتوما 
ليغىء للناس أشياء هى أدق على اهار وأخنى ؟ 
ناذا كان أبرع الطيور الغردة لا تسكن فى الايل 
كا تسكن الطيور الآخر ى » وإنعا تسجع بأغاريدها 
وسط الظلام الطرب ؟ اذا ضرب هذا التقاب 
الشفاف على وجه الءالم ؟ لماذا يأخذ القاب هذا 
الارجاف » وعلك النفس هذا الانقمال » ويعترى 
الجسم هذا الحمود ؟ اذا تظهر هذه الفائن الغرية 
مادام الناس ضاجمين فى أسرتهم لابرونها ؟ 
لمن هذا المشهد السحرى اليل وهذا الفيض 
الشعرىالجيل الذى ينسكب من السناء على الأرض ؟ 


وحاول القسيس أن يحد لمذه الأسئلة أجوءة 
: فل يوفق ؛ ولسكنه أبصر نالك على نجواشى الرج 


أ ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الثالالا//:قطغاطا 


٠:‏ المفضوضر”ه.وحت قبة ا'شجر الخائض ف الضباب 


اللامع » شخصين عشيان جنبا إلى جنب . كان 
شخ ص لفت أطول من شخص الفتاة »:وكان انيت 
قد طوق بيده جيد المبيبة ؛ وهو من حين إلى حين 
يقبلها فوق المبين . “فبعث عضر الماشقين الجياة 
+أة فى هذا النظر الحامد » فكانه لاشتاله عابهما 
وتءلقه مهما إطار صاغته بد الله خاسة لمده الصورة 
كان الماشقان كأأنهما كائن واحد ؛ وهذا 
الكئن الواحد هو الذى اق الله له هذا الليل 
السا كن الساكت © وقد أقبلا نحو القسيس 77 
كانهما المواب المى أرسله الله إليه عن سؤاله 
55-008 القسيس لا يبرح واقفاً وقد اشكد 
وجيب قلبه » وزاد اضطراب شعوره ». و يق 
لدنه شك فى أنه يغهد حدثا من أحداث التورأة 
كغرام (روت) و ( بوز)» وأن ما بزاه إها هو 
قضاء لشّة الله أراد أن ينفذه فى هذا الزخرف 
الفخر الذى تحدثت غنه الكتب القدسة . ثم 
أخذت تدوى فى رأسه آنات ( نشيد الأناشيد ) 
عا فها من صراخ الرغنة ونداء الجسد وحرقة 
الغزل . فل يمالك أن قال لنفسه : « لل الله قد 
خلق هذه الليالى ليجماها لغرام الناس غلالة من 
الججال الأعلى ! » ثم تكص على عقبيه أمام هذبن 
العاشقين المتعانقين وكانا لا بزالان عشيان ! 
اتلك كانت ابنة أخيه وذلك كان حبيها . 
ولكنه الآن قد سأل نفسه : ألم يكن على وشللك 
أن يمصى الله ؟ أليس اله قد سمح بالمب مادام قد 
أحاطه عثل هذا البنا الباهى ؟ ثم ولى مدراً وهو 
ولمانزيان كا نما دخل معيدا لايق له أن بدخله ! 
اصمر مسق الديات' 


2/134و 7ع //:ؤماطا 
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00 الزوانة 


الإ جاءنى رسول 
أختى برقمة منها بدعونا 
فبها - أى وأنا - إلى 
قضاء .العيد ممها لآن زوجها 
سافر إلى الأسكندرية » أدركت 
أن فى الأمس شيئًا وأن خلا 
لا بهم أن بكون قد شجر بينهما ؛ 
ولسكن دقة إحسامها بالواجب 
..حملنها على البقاء فى بينها بدلا 
من أن تجىء مى إلينا . ول نفت 
أىدلالة هذه الدعوةفقد سألتنى : 
00 أنظن أن شع حندت 5 ©» 
فقلت : «لاد»؛ فقالت : «أترى 
أن نسأمنا ؟ » فهززت,أسى ؛ فليسأ كفل يفساد 
الأمر بين زوجين - فى رأبى من الدخول ينهما 

وكان وجه أختى وحدمكافيا للارتفاع بالظن 


إلى عرتسة اليقين . نم كانت تبسم + ولكن 


ابتسامها كان متتكله؟ » وكلاما أ كثر مما ألفنامتهاء . 


وحركاتها أسرع ؟ وكان 'لونها ممنقما حتى لقد 
احتاجت إلى الأجر لحديها وشفتتها . وكان الجو 
ادا فاحتحنا إلى ما ندافأ نه خاءتنامموقد صار الة 
. فيه ججرا ءالأنها تكزه مدفأة:التكهراء .أو البترؤل 
الققِدة مجفيف التكهرباء لاجو.» والبترول. له 
-زائحة لاتطيقها 
1 رداق لاي دان اما با 
وكان لايد أن أسألها عنه وإلاكان اجتناب 
ذكره واشيا بالفظنة: إلى .ما غسى أن يكون قد وقع 
نيما .وما دامث قن لم تقل شين تقد ربكها أن 


وين" 


ا 

0 

ساسح سمل * :7 0 
ب 00 0 
الأمسناذاراهتصجدالقماد لماز ١‏ 
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ذقااك بدماطة : 
وأو أنهملنا:. 
سافر ليبحث مع شربكه 

أعس هذه الشركة الجديدة التى 
..إنك تمرقه:.. 


لا يعترف. بعيد ؛ ولا يطيق' أن 


ريد أن يؤُلفها 


يقعد بلا عمل » 
فسرىأنها تكذب لتستر 

حاقته » وكنت أعرف أن هذه 
كذ لأنه أخبرتى عاتم فالأعل 
مفروغ منه » ولا حاجة به إلى 
شفر جديد » ولكنها لم تك ١‏ 
شرى أى أعرف هذا وإلا 
لاجأت إلى كذية أخرى 

وقضينا النهار على خير ما نستطيع » وإذا بنا . 
يعد العصر نتاتى هذه البرقية : 

«أصطدمت السيارة وحطمت وإصابتى خقيفة » 
فهل تستطيمين أن حغترى ؟ سيكرن سيد بانتظارك 
« خايل » 

فذعرنا جيماً فقدكان من الو اشح “أن الحادنة 
أكبرمما ذم وم تستطع أختى أن نشببط نفسها 
فتكت أذ تجرها عن ن البكاء» قات 
لما : دعيها فا خلق الدمع للناس عبعا . 'ققامت 
ترتب لما أشميا عها فى الطقيبة ؛ وتضع معها ماقد 
يحتاج إليه زوحها غانة أن تسكون, حقييته قد 
فقدت فى الحادثة : أو تركت مع السيارة الخطمة 

وقلت لأى : « إذهى معها وسأطق كاعد 
فائى مشطر إلى البقاء الله » وأبرقوا إلى فى الصباح 
بعب أن عزوه ليطمئن قلئ 44 


بسيدى <ابر » 
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وؤدعنهما فى الحطة وعدت إلى البيت - 


أختى - حزينا كاسف البال موجعٌ القاب ؛ - 


وجلست فى البيت أفكر فى هذا الحظ السىء » 
. ِ 00 

وأسخط على خليل » وأقول لنفى : ف لكان لا بد 
أن يصنع هذا الأحمق ما صنع » وأن يعلن إلى زوجته 
الجفوة ليلة الميد ؟ وبروح يكسر عظامه أيضا وبرج 


زوجته هذه الرجة الشنيعة ؟ . ولكنه إتى فوق ' 


حزاته . . . مسكين ! . ومن يدرى ماذا جرى له ؟ 
ولمله الآن مشف على الحلاك » وإنها لقسوة أن 
ألؤمه . ثم اندكان مثال الزوج الصالح » فم تسكن 
سيرته معها قط إلا سيرة الحب الذى لا يعتيه من 
الدنيا سوى زوحته ند حرى ات 
هذه الحفوة الشكومة . . 

وإ لجالس أدخن 0 فى أثر أخرى وى 
ما يعم الله من الحزن » وإذا بخليل داخ ل كالقنبلة ! 
فانتفضت واقفا » وحدقت فى وجهه مذهولاً وفى 
مفتوح كالأبله . فادا رآنى كذلك وقف هو أيضًا 
وسألنى أول ما سأل : « أبن فريدة ؟ »6 

فأحسست أنى سأسقط على الأرض فاحططت 
على أقرب كرسى 
على" .مهزقف بعنف ويقول بصوت ءال جدا : «أبن 
فريدة؟ ... قل ... انطق.... 

.. لغخاوات أن أتكل » ولسكن 'لسانى. وقف فى 
حلتق فأشرت إلى البرقية الشؤومة وكانت مطوية 
على المنضدة » فتناولها مستغربا » ول يكد يقرأها 
حق صرخ : «إبه ؟» 
0 رجدت لسالى وقلت:: «.ماذا نظن ؟ .. 

أرشل.هذه اليرقية.؟ )» 
.“قال : هلا أدزى....: ولتكنها منضيبة م...ماذا 


؛ ورفمت بدى إلى رأمى . فأقبل 


مادا جرى ؟ 4 
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نصنع الآن 5 -.. ..فكر ...فك ار :... ققد شاع 
عقلى .... فريذة !من يدر فأيدى من 
ستقع الآن ؟ » ١‏ 

فقات : « وأى أيضباً ممها ... رهينتاق” 


لاواحدة ياساحى » 


من الأشرار 


فقال : «رهينتان ... هل تعنى أنك تمتقد .:؟ 


قات : « بالطبع ... أى معتى لهذه اليزقية غين' 
ذلك ؟ . إنها شرك ... وليس الهم الآن حل اللغز 
بل السغر وراءها لانقاذها ... لتعهما من -الوقوع 
فى أبدئ هؤلاء الأشراركائنين م نكانوا » 

“فقال : 1 مم بنا » 

قلت : «سيارتك لاتصاح لهذا .. ألاتستطييع ' 
أنجد لنا سيارة قوية 


« سدقت .. 


... تستميرها من أى صديق ؟ 

وفى هذه اللحظة أقسل أن فتشبهدت 
واستتبشرت ء فقدكانت له سيارة جدددة من طَزاق 
هدسون تستطيع أن تطير بنا » فدفمته إلى الباب ” 
وسبقته إلىاك! وأنا أناديه وأدعوه أن يسرع وراى 

وكان أن يكره السرعة فتوليت أن القيادةء 
وجلس هو وكلبه معه وراءناء وجلس خليل مى»' 
وكان لا بد من المهل حتى مخرج من الدينة 
وإلاعطلنا الشرطى » وكنت كالجالس عل لبر 
ولكن ماحياتى ؟ 

واجتزناشيرا. بعد أن ضاع دبع سناعة .مين 7 
فسألت أن : « هل الأنوارقوية ؟ » ول تكن بى 
حاجة إلىالسؤال» فانىأنا السائق وأماى مفتاجالنور. 
وفى وسى أنأجرب » ولعكنالسؤال جاء دليلاً على/ 
متلغ اسطراى ....ودليل آنْخِرْ على هذا.الاشطزاب 
مو أننا لم تخي أننى ما المكابة فزاح يكلم كله 


ويقول له:: 
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07 اليوابة , 


3 لا بأس ... مل تفلن أن 
من حقه أن ينتظر جواباً ؟ ... نم الوا 
مخصيل حاصل ... بالطبع -- ال سك .ثم إنه 
أرسل النور أمامه وهو يغىء إلى مسافة أميال ... 
أليسكذلك...؟ ولكن إلى أبنبنا يار وكسى ؟... 
نم5 ....أتقول إن هذه م الطريقة الامريكية فى 
الاستيلاء على السيارات واغتصامها من أسجاءبا 
الشرعيين ؟ .... إنها كذلك على التحقيق .. 
وإى أراكٌ مصبباً دانم فى ملاخظاتك يار وكسى 
المعون :ددرو كدق 2 إله الت ينا 
الأرض ... فهل نظن أمهما ارتكيا جنابة؟ . » 

. وهكذا وعكذا .. 

ري الم أن أقول له ينا لأنعينى 
على الطريق . وكان خليل يساعانى فِينظر إلى عداد 
السرعة ويخيرى بالدقم الذى ترتتى اليه » وينظر قى 
الناعة كلك فيطمئننى أو يزيجنى » وأخى ماضٍ فى 


5 
أوه !! 


هذزه حت بلثنا.نها . ولم أدخامأ بل آثرت أن. 


آخذ طريق.سيارات التقل لأنه أقصر وإن كان 
غير ممهد » واجتنا؟؟ للبطء الذى نضطر الينه فى 


شوادع الدينة . وبمد أن اجتزنا (التكبرى)الجديد. 


ثم جس السكة الحديدية 2 أو الزلقا نيا يسمونه م 
أطلقت لاشيارة المنان » لخمل خليل ينظر ويقول : 


«مائق. .مالة وخمسة:... وعشرة . 
وعشرون . . ٠‏ وحمس. ومشروو تت ء .مض 
إمضن.م .لش ...هذاه دحاجة . 50 


..: إنه يسأل عن الأأواز هل عى , 


ققال أن : «أطماذعيت إل جت + ب إجنةٍ 
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السنيازةكبيرة ومتننة وثابئة لا تقلت بنا وقثلتنا'. 
ولسكن. أخى' خبير بالسيلرات والذى لا يعرفه عنها 
لاستحق أن يعرفه جد واطق أنباانت سيارة 
أصيلة بل مى سيارة وكنى » ولسكن بإلى لم يكن فى 
ذلك الوقت إلى شىء من هذا » بل إلى ما بتى من 
الوقت حتى يصل القطار إلى.طنطا أو دمنهور » 
وإلى مبلغ الأمل فى إدراكه قبل أن يبلغ سيدى جابر 

وتأدى إلى صوت أخى يقول : « هل تعل 
باروكسى أن اسماعيل مهمل (يعنينى) . . . أموافق 
أنت ؟ . هذا ماكنت أنتظر . . ولكنه ينقصك 
أن تسل لماذا . . أتريد أن أسر إليك ياروكنى 
بالسبب ... إسمع إذن ولسكن ل تخبره . . لقد أردت 
أن أستعير حقيبته الصغيرة . . أقول لك الحق 
ياروكمى . . ببنى وببنك ياروكى . . استعرتها 
قلا .. ولكنى وجدت أنه أجمل أن يضع فيها 


الفتاح وَهذا جئت إلى ببت الآخت على أجده 
فآخة الفتاح .'. أعرف ماتريد أن تقول فأنك 


ذى .. بالطبع لم يكن أينتظر أن يمطينى الفتاح . . 
ولكنى كنت سآبخذ علكل حال.. أوه ! بطريقة 
من الطرق.. . من غير أن يشعر بالطبع . 

وقد ممت مرات أن أسيح به ولكنى 
كبحت. نفسى فليس هذا وقت الاختلاف على 
الحقائب » ولكنه غاظني مع ذلك أنه أخذها وهو 
يعم أن فها أشياق ٠»‏ فقد كنت أعددتها ارحلة . 
يه ل 1 
وأويت أن أغتتم أول فرصة تسنح لاستروادها . 
بطريقة من الطرق ... كا!يقول . والبادي أضر 

و كن أطمع أن أدرك القطار فى طظ بقل , 
أستغرب أن أغيف أنه. تركها .قبل وصولنا بمشر 
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الرواة ْ 0 


دقائق ؛ واحتجنا إلى البتزين فضيعنا دقائق أخر ىثم 
استأ نفنا السير بأقصى سرعة لنمعوض - ساق 
التأخير الذى لا بد منه فى كفر الزيات . واءترائى 
ماليشسبه الجى فم أعد أب كيف أقعلم الطريق . 
وكنت رما سادفت مكبة » أو رجلاً غلى مار 
أوجل » فأءرق ولا أعتى نفسى بالمين والثمال . ول 
يكن الطريق بعد كفر الزيات على خير ما يمكن أن 
يكون » ولسكنى لم أحفل فلك ول أترفق بالسيارة ؛ 
وكان أخى برى هذه السرعة المنونية - فقد باغنا 
أربعين بعد الماثة وأصررنا عامها - فيقول لكلبه : 
« أنظر با زوكى . . إن المنيث ينتقم منى 
ح أعنى منا فانك شريكى فى كل ثىء - لأنى 
استعرت حقيبته . . من أجلها بريد أن يفججى فى 
السيارة . . أى والله ياروكمى . . فتعال نيك على 
ماكلفتنا مرت مال يضيع الآن فى هذه السكة 
النحدوسة . . ثلمالة وخسون جنم خرجت عنها 
من حر مالى . . وماذا يمنيه هو ؟ . يأخذها 
بلا استئذان ؛ ويشحينى عن محلسى فها 2 ويردق 
إلى الوراء . . هل هذا يليق ياروكنى ؟ » 
ولولا أن خليلاً صاح فى هذه اللحظة : 
« القطار 1 القطار ! سنسيقه ااسماعيل ! 
سنسيقه إلتأ كيد ؛ الجدلله ! » لغى أنى فى 
هراله . وكنا قد قاربنا دمنهور » فلما بلغنا مدخلها 
عاد أخى إلى ا و لكنى لم أسمع شيعا لأنأذف 
كانت تطن ٠.‏ ودنونا من المحطة فوقفت وفتحت 
الاب وقات لخليل : « إنزل . . بسرعة,» فشررع 
يفتتح الباب من ناحية وأخى يقوّل : « ألم أقل لك 
ياروكمى إنه سباق . . بين السيارة والقطار . ؟ » 
ول أسمع بعد ذلك شين لأنى ذهبت أعدو إلى 
الرسيف الذى يف عنده القطار 
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ول تكد نفمل حت دخل» فركيت - بلانذكرة " 
وماذا مهم ؟ وخليل ورانى ؛ ومشينا خلال 


3 الركنات حتى و جدنا أى و أختى ذأخططت يجانهما 


بلا كلام 

ولوكان فى رأمى. ورأس خليل عقل لتزانا 
مهما من القطار وعدنا بالسيارة على مهل » ولسكنا 
ل نفكر فى شىء حتى كان القطار فى طريقه إلى 
سيدى حار » فأدركنا أثنا تعرنا لغرامة فادحة 
لم يكن لها داع » وكان فى الوسع اتقاؤها لو عنينا 
بأن تخبر الفتش أو أأحداً مر رجال القطار أننا 
010 ن من هنا فقط وستدفع الأجر فى القطار . 
على أن ألثقة بأننا أنجينا الفريستين هونت علينا 


' الجسارة 


وقات لأختى : « هذا زوجك ... البرقية 
عنيفة فا الرأى الآن ؟ . » 

ولكنها م تكن فى حال تسمح لما بإبداء رأى . 
وأى رأى هناك عكن أن يشير به أحد ؟ . لقد 
ساعت الفرصة الذهبية فى دمهور » ولوكنا أخيرنا 
أخى على الأقل لاستطاع أن يبرق إلى بوليس سيدى 
جابر بإلوشوع » ولكان لاستمرار السفر فى هذه 
الحالة ممنى » أما الآن ... 

على أنا قلنا إن الفرصة لم تضيع و إن من المكن 
إذا تركنا الاثنتين تسيران أمامنا وحدها وعيوننا 
علبهما أن نرى الذى سيتقدم لما نائياً عن خليل » 
وقد نستطيع في ذلك الوقت أن تحمل البولين 
بقبض عليه ... على كل حال ل يمق إلا هذا .... 

ولكنا لم جد فى سيدى حابر غير الجالين . 
ووقفنا بميداً ووقفت الاثنتان تنتظران أن يتقدم 
المهما أحد ‏ رجل أو امرأة ‏ حى ( البوفيه ) 
ل يكن فيه أحد . فقلنا لسله ينتظر فى الشارع » 


1 
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م٠‏ الرواية 


فأوم نا المهما أنيخر جا أمامنا 1" يكن حظنا خارج 
الخطة أحسن من داخاها . ول تبق فائدة من التفرق 
فركبنا ومممنا بالفى إلى الفندق » ولسكن.خاطرا 
“خطر لى أة فنزلت وذهبت إلى مكتب التاغراف 
ؤبعثت بيرقية منه 

وفى اليوم التالى كنا فى معسر 

واتكن هذا لم بك نكل ثىء . وهنا يحس نأن 
أوع أن بسكم : 

لعله يمنيكا - بريد أختى وأى ‏ 
كيف كانت عودق البارحة بعد أن تركو كنى هذان 
الخلوقان . لا فائدة من قولى انتظرت » فان هذا 
القول لا ندل على ثىء » فقد تركنى خأ وذهب 


أن تعرفا 


يدو كا أجرب »؛ حتى تحرك السيارة لم يمن بأن- 


يقفه . ستقولون جيماً إنهكان معذوراً ... فليكن 
فان الجدال عبث » وستسممون بأشياء أخرى 
أرجو أن يكون عذره فها أوشح ٠.٠‏ وكان ممى 
روك ىك لا أحتاج أ نأقول » ولا أدرى ماذاكنت 
أسنع لو م يكن هذا الرفيق مى ؟ ... لملى كنت 
اجن أو يحدثلى شىء من هذا القبيل ... ماعلينا . 
هل أقول إن الأأمى طال على وأنا قاعد فى السيارة ؟ 
كلا ... وهل أقول إى كنت ميتا من الجوع ؟ 3 
كلا أيضا ... وأختصر حكاءة مل فأقول : إفى 
زلت من السيارة وسرت ف الاتجاه الذى رأيتهما 
بقصدان اليه » ولم يكن الأعس يحتاج إلى ذكاء ء 
فق دكا نكلامرما دائر كله على القطار وو جو ب سيقه » 
وإنكان قها عدا ذلك لا ممنى له عندى . ول أجدما 
فى الحطة ما تعلمون لأنهما شاءا أن يركيا القطار 
من غير أن يبعثا لى بكلمة ؛ وقد سعمتهما يقولااتا 
: إنهما أديا أجر الركوب مضاعفا » وهذا حسن وإن 
كان تليلاً ... ولكتة يبرد يعض الغلة ٠‏ وقد 
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الللسسسسشملئيمه 


وصفتهما كل من فى ااحطة فظن واحد أنمما 
هاريان من سحن » واءتقد ثان أنهما يمنونان 


«خطران ؛ واقتنمت أنا بأنلافائدة من البحث » وأن 


أبى - رمه الله - أخطأ حين رمانى مهذا الخاوق 
وزعمه أخا » وأن أى أخطأت أيضاً فى ربطنا مهذا 
الخو الثانى الذى أخفوا أمره عنى حتى خطف 
أختى فصار واجى الآن بمد أن عرفته أن أخفيه 
أناعن الناس . ما علينا ... فلتدع هذا التاريخ 
القدم .. لون ين أقول إى 
احتجت أن 1 كل وأن أطمم زو كى + وقد 
سرك أن تعاموا أنى أحب أن أنسى فترة هذا 
الأأكل ؛ وأن أبحو ها من ناريخ حياتى الحافل 
بالتضحيات فى سيبل من لا يستحقون شيا ... - 
ولتكى هكذا دانم ... كرم مغضال وحزائى ٠ن‏ 
الناس بل ممن عرحون فى إيراد نعدتى المحود 
والكفران ... ماعلينا أيضا .. 

وقات ندكى 2 
بلد لا يستحق أن يتششرف بوجودنا فيه » فاترجع 
إلى يتنا فى مصر » وقد كنت أسابت السيارة 
اليه ومى سايمة لاثىء بها ويشهد شربكه فى 
الؤامرة أنها أنقذتم ؛ ولك ى حين أددت أن أدير 
حركها ألى أن بتحرك ... ولا أطيل . قض 
نصف ساعة فى هذا البرى حتى استطعت أن 0 
بالمركة والعوذة إلى دفء البيت 

وكانت السيارة كانما ركها قبلى ألف عفريت » 
ولسكنى صبرت وقاث : عوفى عل الله ١‏ وهذا جزاء 
من يكون له أخ كهذا ونسيب كهذا .. وأظن أن 
الفجر 8 يطلع حينما بلغنا شيرا فتشهدت وهات 


تعال با صاحى فان هما 


5 السير » وإذا بشرطى يستوقفنى فوقفت » فدار 
حتى سار إلى جانى وقال وهو ينقر على الزجاج : 
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الرواءة اليل 


« تفضل مى إلى الكركول » 
فقلت : « الكركول ... ؟ 
قال :2 نعم » تفضل الزل «( 
ذقات : « ولسكن اذا ؟ . ماذارصنءت ؟ . 
' إفى 0 أكن مسوعاة بل كانت أسير سرعة حمسة 
أمتار فى اليوم والليلة » 
فقال بلهجة جافية : « انزل ولا موجنى أن 
أجرك بالقوة » 
فقات لنفسى إت اللكارة والجدال عيث ؛ 
ولاشك أنى سأجد رجلا يفهم فى صر البوايس 
وذهيت ممه » فقال : « اقمد هنا » فقعدت حيث 
أشار وثم 5 فتعلقت هه وقات : « ألاتسمح 
من فضلك بأن تخيرنى لماذا جئت فى إلى هنا ؟ » 
فتهرنى بعذف فهويت إلى الكرمى ور و كسى 
بين بدى ٠١‏ 
و 5 أحدا مستمحلاً سواى 5 وآخر] جاء 
ظى آخر وجلس إلى مكتب وأخرج أوراتاً 
7 أ يستمد التكتانة » وسألنى ء عن اسمى وعتواق 
ومولدى » وعن السيارة ورقها ؛ ؛ ثم سألنى مخ 
« ماذا معك فا ؟ » 
فابتسمت وقد خيل إلى أنه ظننى من مورلى 
المذدرات وقات بيساطة : « الم ستوئز و كدق 6 
فقال : « إءه ؟» قلت : « يءنى الكلب أسمه 
روكدي تفال منهكا : « ياحببى ياخوى ...كان 
عامل لى لع ومما كاب !. تعماوها وتخياوا والله » 
1 أددماذا أقول له . وأعفانى هومن الكلام 
فسأانى : « هل ممك مفتاح السيارة ؟ » 
فناولته اللفتاج فنادي شرطيا وطلب منه أن 
يفتحها أمانى 2 وأن بحجىء يما يجده فها فل يجد 43 


إلا المقيية ... انتحكوا ... اكوا .. لابأس.. 
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ستجىء ساعة أثأر فها لنفسى .. 

فاما جاءوه باطقيية ابتسم_ابتسامة عريضة 
جدا وتنهد ناح وقل لى 2 لاثىء ك].هه؟. 
طيب » 

فابتسمت أنا أيض) وقد مح عندى أنه يحسبنى 
من الهربين وايقنت بقرب الفرج 

وشرع يسألنى عن الحقيبة نقلت له : إنها 
لأ »وذ كرت م الأخ الحترم فأدهشنى بأ نسألنى 
هل أنا أعترف بأن الحقيبة لأساعيل أنندى ذفت 
٠‏ إنه أ 

فقال : « أخوك ؟ . أوائق أنت أنه أخوك ؟ » 

فضخكت وقات : « بالطبيع وائق. .ولكن 
ماهى الحكاءة ؟ » 

ققال : « أن للفتاح ؟ » 


وقطران ؟ ٠.‏ فقات بالطبع أنا ممترف . 


قلت : « معه. م آخذه منه » وحممت بأن 

أقص عايهالقصة ‏ ولكنى رأيثأنها ممالا يصداق» _ 

فأقصرت . فقال : هل تستطيعأنتثبت شخصيةك؟ 
فقلت : « بالطبع . . ماذا تفن 


ندى فى حِبى لأخرج له أوراق السيارة ورخصة 


.؟)ودنعت 


القيادة وغير ذلك مماعسى أن يكون فى جيى » فسا 
راعنى إلا أن الجيبخال ليس فيه قصاصة واحدة . 
وأظن وجعى فضحنى على الرغم من محاولتى أن 
أتماسك وأيلد » فقد سألنى بعد ذلك مباشرة عن 
السيازة ولن م » فأيقنت ألى وقمث وقلث له : 
. إنك تطيل بلاداع . . لاند أن يكون 
قد حدث خطأ » ومن سوء الحظ أنى نسيث 
الأورا ق كلها فى البدث » فاذا سمحث فأرسل ممى 
.شاويشا أو عشرة إذا شئت إلى البيت لأجيئك 
بكل ما يزيل الشك ويريح ضميرك » 

فل يبال هذا الاقتراح المقول وقال : « هل 


«إمعع 5 
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1 1 الرواة 


أنت معبر على دعواك أنك أخو إسماعيل ؟ . » 

فقات : 
ولتكن إلى أن أفمل لا يسمنى أن أنكر أنه أخى » 
/ فقال : « إذا كنت أخاه فلماذا ببعث ببرقية 
كيده ؟2» 

وناولنها فقرأت فها الحكم على ! 

وللرجل المذر لأنه إذاكان اسماعيل هذا أخى 
فاماذا بطاب من البوليس 
اكذا وفها حقيية صفتهاكيت وكيت ؟؟. 
لانمترض من فضلك . . لقدكانت عبارة البرقية 
2 م منها أنك تريد جز السيارة أيض] . ولاأ أكم 
أنى ا أجد جواباً لهذا السؤال وأنى استحييت 7 


« الحقيقة أفى مستمد للتبرؤٌ منه » 


أن يحجز السيارة رة 


أقول إنه منراح بارد . 
وحرت ماذا أصنع و يفتيم الله على بمحيلة 
مخرجنى من هذا المأزق الثقيل » وكان النهار قد 
طلع ؛ ولسكنا ما زلنا فى البكور ولا يليق أن أزعج 
الثاس فى مثل هذا الوقت ؛ فمدت إلى اقتراحى أن 
يبعث معى من يشاء إلى البيث فرفض ؛ فسألته عن 
الأمور من هو عسى أن يكون من معارفى » فاثم رق 
بذاظة » فتساهات وسألنه عن العاون أوغيره فلم بزد 
على أن قال : « بلاش دوشة » فناشدته أن ينظر إلى 
ار هلهذه ثياب جرم أو لص ؟ فقال 
« إن بين اللموص من م اشد 
أناقة منك » فوضعت ضبق فى الشق وأسيت 
أمرى إلى الله 
. وختم الحضر على هذا - أى على أنى لص 
ولاشك » وأن البوليس حاذق فطن ولاشك . . 
واست ألوم البوليس فق دكانتكل القرائن شدى . 
د سمح لى بأن أشترى 


- أعنى أن يبعث من يشترى لى -- شيئاً لطمانى 


ثيابى وأنيف 
وهو يضحك : 


وأشهد له أنه كان رقيقا 
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الللسسدم 


وطعام دوكى ؛ ولا أنكر أنى شربت قهوة أبنا 
وإن كانت أشبه عغلى الذول السوداق » و عاء 
الوحل السختن .ولكن ن هذالم يكن ذنب البوليس 

وأغراق الساعة الثامنة دخل ضابط علينا 
فنظرت إليه بلادة فقد فترت ويئست » ولمأعد : 
أبإلى ما يجرى لى » ولكنى 0 أ كد أرى وجهه حتق 
انتفضت واقفا وصحت ءه : «جدى .. الجد لل .. 
أبن الحقق ؟ » ١‏ 

فاستغرب وسألنى عن المكاءة فقصصتها عايه 
ذضحك ملء شدقيه ... مدهش أن يضحك الناس 
من هذه الفصول الباردة ... والباق لا يحتاج إلى 
كلام ... جئت إلى هنا ويح ساعة أو اثنتين على 
هذا الكرنى بثيابى ... ولكنه ينقصك ياحضرة 
الأخ أن تفسر للبوليس منراحك ... فقد صار الأ 
ملاح مع البوليس لامى ... » 

لما استطمنا أن كام ونثالب 
« هون عليك 


الضحك قات : 
... فانى أعررف ماذا أقول ... ولكنى 
أرجو أن يكون ماحدث درساً لك » 

فقال وف عينيه نظرة خبيثة : « وأنا أرجو أن 
يكون ماحدث ل؟ درس كذلك » 

فقال خليل : « ماذا تمنى ؟ » 

فقال أن : « أعنى أتيم اوم 0 كورام عي 
لمرقتم أن البرقية ليست لسك ... لجار .. 
3١“‏ وقد نشابه الرقان على الساجى - ا 
والثلائة - واتفق أن:اسم الجار خليل أيما » 
عمى لا تبصبرون » واولا ذلك لقرأتم 
الزقم واسم التى أرسلت إلها البرقية ... هذا 
أي عن سيئاتكي باجهلة 
ودعونى أندك فقد أخذ الله لى بثأرى سلا » 


واتفق أنم 
فَقوَمَوا كقرواً 


اباي عبر القاور اللارلى 
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عض | عت 


ظل أهسل بإريس 


كلهم » من يرنادون 


مشاربالشاىالراقصة» ةِ 
أ والشاربغيرالراقصة » !ِ 


حيث يقنع الجتمعو ذفها 3 


باغتياب الناسوالاوض ل 


ف شؤوهم كل هؤلاء 
ظلوا يسمرون أسبوطا 
كاملاً ويعيدونويبدئون 
فىموضوعزواج موريس 
دلفور » وريث مصانع 
دلفور وشركاله ( ويباغ 
رأس مالا من الملايين . 
مائتين وحمسين) بالحسناء 
أوديت مساك إبنةأخى - 
0 رمن أعلام النواب . 
ولأن خفت اليوم اسمه 
ذانهكان قبل هذا رشح 
«رتين لرياسة الجهورية 
وايسبالحدثالنادر 
فى الحياة البازيسية زواج 
ملك من ماوك الصناعة 


بأمير :هعد أمير ات 


الجهورية » بل قاما يكونق هذا مؤونةحديث لدى 
نصف ساعة ؟ إلا أن لهذينالمروسين مكانةمتازة ! 

أما هو فيتراءى كثيرا فى أحلام النساء مثالاً 
فيه كل أشكال الأناقة وكل المعارف البشرية : كس 
الشرف فى أبعي مسابقات اليل » وكاس الشرف 
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هذه القصة آبة من آيات السكاتب الاسبائق 
إبانيز » وهو واحد من أفذاذ الكتاب الفلائل الذين 
يفخر بهم العصر الماضر ء لترقمه عن التبذل الاباحى 
اتقياداً لأذواق العامة , ولعمق إحاسه بالحياة » 
وصدق تحليله لألوان العواطف الأنانية مهما دقت 
فروقها وخفيت مساربها » عم وضوح نظرته 
للاأشياء » ودقة الملاحظة » والاحاطة بالموضوع من 
غير فضول ؟ وهذا كله مفرر فى قالب أنيق امعرض 
حى الأوصاف 

وقراء الصحف لا شك ذا كرون أن إبانيز كان 
إلى جانب عبقريته القصصية كاتباً سياسيا ملتهب 
الجية شديد التهييج . وقد كابد الانى والأشغال 
الشاقة والسجن مرات عدة فى سبيل أفكاره ؟ 
ومع هذا فان بلدته ومسقط رأسه « بلنسية » ظلت 
على عهده وانتخبته للبرلان تُماتى مرات . وقد طاف 
العالم ثم استقر أخيرا فى باريس حيث القطب الذى 
يلتف حوله كارهو الملكية ودعاة الجهورية الاسبان 

وقضى إبانيز فى منفاه عام ١5174‏ أى قبييل 
إعلان الجهورية الأسبانية . فاما أن قامت الجهورية 
أعادوا رفاته على بارجة حربية الى أرض الوطن.» 
واحتفلوا بدفنها احتفالا وطنيا رائعا 


وما يتعاق مما 
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برا 


فما لاحخصى عديده فى 
مباريات السيف وصيد 
الجسام كس الشرف 
فى سباق السيارات ٠‏ 
الأعظم بيت بارس 
ونابولى » حتقى لتظهر 
غرفة مكثبه يوماً بد 
يوم عظهر حجر ة الأ كل 
لكثرة مايشاهد الانسان 
فهامنأ كواب الشرف 
مصفوفة على الناضد , 
وياحق ذه 
الاتتصارات فى فول 
الألعاب والرياضة نصيب 
من جاه رجل العلم » لآنه 


فى الآونة الحاضرة متم 


بالطيران » فهو حا ق كل 


أسبوع أو ما يقرب من 
ذلك ؛ وهو يقطب 
حاجبيه وعلىوجههسمات 
الساع فى الأفكار 
وغوامض الأسرار إذا 
ما تكلم متكا فىمحلسه 
عرف مسائل الآلاتِ 


وأماهى ؛ فهى عند سواحها«أوديت» 2 أوديث 
فرددةزمانها ؛ وهمىعند سائر الناس الآنسةمارساك ». 
إسم شهير بارز فىكل ما ترويه الأخبار عن الاناقة » 
ىكل النتديات الساهىة ؛ وف ىكل مف الأزياء 
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وكان مشاهير الخياطين من ذوى الفسكر 
والاداع فى شارع « دى لا بيه © يعتمدون على 
الأنسة مرساك فى مستهل الحنلات الكيرى فى 
الحياة الباريسية فى رفع شأن ما تلبسه من مبتدءات 
قراتحهم الناشطة التوقدة » فالتف قواءها الذى 
لا يضارعه قوام ليدع الذوانىكاس_فات هن ااخيرة 
متحسرات . هيفاء» لا_زيد وزتها على الخجسي نكيلو 
إلا قليلاً ؛ لها حر بلغ غابة الحسن النشود ترتهم فى 
إهابه الرفاف عظمة) الترقوة الدقيقتان وكا نهم اقاعدة 
أنيقة لنمود رقنها المردة النحيلة » واوحتا 
اكتفها مفصلتان للعيا نكا مهما جناحان ناجان » 
وساقاها طويلتان مستويتان لا تسكاد تبين لها ربلة » 
وى تعرضهما فى طرانبئة ومن دون أت مخشى 
الثوابة والفتنة ».حت حافة ثومها الحريرى القصير . 
وخلاصة القول فى قوامها أن كساءه من اللحم 
.رو فى توزيعه التقتير » بحيث لابربو مقدار اللحم 
درها عما يكنى لتابيس العروق وتلطيف الحاد من 
حنا! الأشالع والأوسال ٠‏ فهو جم كن نمته 
بأنه « هوائى » » أو بعبارة أخرى هو حجة لملء 
الفراغ فى داخل الثياب اجتناه! لشيها وحدها . وى 
أعلى هذا السكيان المى وجه جيل أطالته ذقن 
مدبة » تفتر فيه حلقة صغيرة قرمرية همى فها 
الدقيق البديع ؛ وتلمح لوزتان كبيرتان ها عيناها 
الدجاوان » وتنهدل اتان على الأذنين كا مهما سالفتا 
عحارب من عارية الثيران الأسبان وقد صففتث 
غدائرما يتممة فى شكل البرج القائم تشبك فيه 
الحصل المصطنمة العارية مخصل الغانية . ع رية 
الجال المصسرىك قد يتصورها ويعبدها واضعرسوم 
الأزياء فى أحلامه العبقرية وخياله البدع 
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وفى أوئل عام 1914 انبعثت لعبة جديدة 
وقاءت قيامتها بين ااعلية الغطاريف هن أهل بإريس 
والعواصم الأوربية والأمسيكية التى تأثم بارس 
36 ّم امنها عثابة ضواحها وأعمالها 6 فكان أهل 
الاناقة مهزون أردافهم ليرقصوا « ااتايمو » وفى 
طليمة هذه الخلائق المعنة فى رقص التايجو برقص 
موراسن وأوديت 

أما هو ققد اتصل سر بأستاذ من أهالى 
الأرجنتين »وآلى على نفسه ألاترى عيناه النحلاوان 
أنو ار الدينة إلا بوم يحذق هذا الملى الجديد مثلها 
إن الليالى 


الزاهية قدم موريس أيحنى إتحاب القوم 2 وهوكث 


حذق غيره من الملوم . وفى ذات ليلة م 
المصابيح السكهربائية فى فندق من ثنادق الشائز بايزءه 
يحرك قدميه فى حذائهما الماع العالى السكءب » 
وعبز قوامه الهضوم السبوك الحبوك فى سترته 
الحكة وينفض رأسهالجيل ؛ وشعرة امعد مرسل 
إلى الوراء كتلة وضيئة كطلاء اللك لامعة 

وأما هى فقد أثارت هذا الاتحاب نفسه فى 
بقعة أخرى من المرقص ؛ وكا يس الكوكيان 
قر ب كل من الآخر فيتأثران ويتجاذبان » كذ اك 


مهفو موريس وأوديت كل منهما حو الآخر » 


ويسهافت عليه » يحدوها باعث لا يقاوم من ائثلاف 
طبائعهما وتمازج نفسهما فلإس يفرق بينهما مفرق 

وها من ذلك المين برقصان أحدها للآخر . 
وقد أسبحا لا يلقيان الانسجام النشود بين ذراعى 
الغير . وكانا لا يخرحان بكلمة على الصمت المافل 
بالأسرار أثناء الرقص القدس » بل قوة روحهما 
ججعاء منصرفة فى رصانة وتفكير إلى حركة أقدامهما 
وإلى تثنى أعطافهما فى اهتزازات موزونة متوافقة . 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0105 


١ الرواية‎ 


ولقد علما عل اليقين ان حرمة رقعهما أبد الذهن 
رهينة بأن عكيا مدق اطياة شريكين 

وهكذا نما الحب بينهما ؛ ؛ ومكذا " ثم قرامما . 
واستيقظت باريس بأسرها فى ذات" سباح قبل هوعد 
يقظها المعهود بساعتين لتشهد حفلة القران . وكان 
بزين الحفلة تغر يف عواهل الصناعة أجين » وعدد 
لاحصر. له من رجالات السياسة أصسهقاء 5 
العروس . ول مخامس أحدا أدى ريبة فيا يجمع ثمل 
العروسين من وشاتح صبابة وغرام »كا طرب وأوئق 
ماروته الأساطير بين الأأنام 

وقد سلاك موريس مسللك العاشق اق . فودع 
الوداع الذى ليس وزاءه عودة ترجى سائر عشيقاته 
على اختلافهن » وكلهن من كاهنات الفنون الرفيعة : 
المثيل والغناء والرقص . لقد انتهى عهد الجهالات 
وحسبهمنذاليوم ام أنه الصبيةودراسات ال4ية الجدية 

أما هى » فا برحت تحب الغازلة كذى قبل » 
جريا مع العادة ليس إلاء ومن غير أن تسوح لأحد 
بالاحتراء القتحم . وماذلك إلا لعزيد حاةن الاحساس 
بالحظر استمتاع زوجها مها 

وقد جماوا مقر هنائمم فى قصر دلفور » وهو 
ا الم شيده أولممول من أصحاب اللابين فىالأسرة 
على مقرية من ن حدائق مونسو» فى وسط مساكن 
أقرانه الأغنياءالمولين . وتطلواجهة القممر الخلفية 
على هذه الحدائق . وقد اعتكفت الأرملة دلفور فى 
الطابق الأعلى عا بتى لما من أثاث البذخ القديم » 
ونخلت عن بقية الدار لابنها وزوحة ابنها ايتسنى 
للعروس أن تشبع بلا عائق أهواءها فى زينة الببت 
وزخرفه . فاذا هذل النزل العام بالأأثات الأرجواف 
الذهب والقاعد الفخمة من طراز نابليون الثالث» 


.تشهد ل 
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تطنى عليه نزوات الخيال والفارقات فى طراز من” 


الأثاث خليط من البيزنطية والفارسية وهو بعد" 
رييب ميونيخ خ الألائية 

وكانت الآم دلفور متشحة دانم بالسواد » 
رمينة مفكرة كن عرف قيمة هذئ المياة » وهى 
من غير أن تبدو عللها بادمة - ما تأتيه 
هذه الفتاة الوافدة في الزمن الأخير من ضروب 
الأهواء والبدوات البتكرة : مهرجانات شرقية 
تقلب الدار الوادعة رأس على عقب ؛ حفلات شاى 
راقصة » والفتاة فى غلائل من السكتان الرقيق 
شفافة » منطبقة علمها من الضيق كالغمد » موشاة 
بأزهاركبيرة الحجم ازؤة الظرق + تأسر عار 
جسمها وهر الما 

ولاكان الاان مشنوفا بأوديت يعبدها » فقد 
اجنهدت الأم أن تلتمس المذر لكل أهواء كذتها' 
الصغيرة وطفرات منراجها . هى فتاة مسكينة ! 
لقد نشأت من غير أم فماشت طليقة كالغلام 

9 

وقامت الحرب . وكان من توادر آثارها أن 
بدت أمارات الرعب فى عينى الغانية سيدة قمر 
دلفورالجديدة 03 عيذ به النظرة . 
أمكن مثل هذا البلاء ! وفى الساعة ااتى يكون فنها 
اللرء أشد ماايكون لوا وانبساط) 

أما الجبناة فقد لاح علها ,أنها كيرت » وأنما 
خرجت من انقباض حيائها وإعمراضها عن العالو» 
فاستقرت نظرتها - رصينة بطيئة على الأشخاص 
وعلى الأشياء » كأنما م تتعرفون من جديد . 
وى فى زمانها قد رأت الثىء الكثير » وإدات 
أول ما بادات منكلات الحب رحل الصناعة دلفور 


21134و لع //:قماط 


لممه. انهدرو 6 12ه0 ه0106 


1 الروابة 


فى عام 147٠‏ » أثناء حصار بأريس » ثم شهدت 
وى عروس صبية مأساة المكم الثورى العائر فى 
فتر 5 مره القصير ١‏ 
ودى جلها لاسفر إلى اليدان فى حين بدات 
امرأنه تمجب فيه بالرجل الجديد فى حلة الضابط 
الرسعية النسجمة عليه أجل انسحام . والتى ضاعفت 
. رشاقته الكاملة الرجولة . ولقد احب أن ياتحق 
بالطيران ؛ إلا أن الطيران كان فى طور الطفولة فى 
أول نشوب الحرب » فبق فى الدفمية تتحكيراًفى 
“القيام بالخدمة 
ورغيث أوديث أيضاً فى أن تؤدى متثمة 
لبلادها . وكانت صواحها غاديات راكسات فى 
الستشفيات . فصحت علرعتها بحافز من حوافز 
الأريحية على التطوع ممرضة » لأنها كانت شديدة 
الاتجاب بالهلة البيضاء » والبرنس الأزرق ؛ وعصاية 
الرأس الناسمة . فهذا الرداء البسيط الجديد يلاثم 
الها كل الملاءمة . وكانت لفرط هياءها بالظهور 
فى هذا الزى الأخير من الثياب تغادر المرضى أحيانة 
كثيرة الطواف فى سيارتها متنزهة فى غاب نولونيا» 
رافلة فى الغلالة البيضاء الزدانة بالصليب الجر على 
الأردان وعلى الصدر 
أما الارملة دلفور فكانت تقشى أنامها وليالتها 
فىالستشنى منغير أن تخلع ثومها الأسود السرمدى 
ولدست كخلوالحرب أيضامنمتمها ومياهجها : 
فثمة حفلات الشاى اللقصورة علهن معشر النساء 
دون غيرهن » ععزل من الرجال ومحمضرث المضابق » 
إذ برهقوهن بالجاملات الفارغة . وهن جميهون فى 
هذه الحفلات متشحات بالثياب البيض كاله 
الخادمات فى إدارات الجامات » ونظرات الحسد من 
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كل صوب تنتمقد حون ممن لا برئدين هذا الزى ٠‏ 
وفى هذه الأثناء بتسلين يوك ملابس مسسرودة ٠ن‏ 
أشغال الأبرة لاجنود » وهن ملهوات ما يبدو 
علون من قلة حذق هذه الأشغال » شأمهن فى ذلك 
شأن علية المقيلات شرعت خادمتهن فى تلقينون 
شيعا من أشغال التزل 

وتتردد ببنهن الأحادي ثكلها من هذا القبيل : 

- إن زوجى يحارب ف الالزاس . والسيو 
دلفور فى أى اليادين هو ؟ 

وكان مقر السيو دلفور فى إحدى الجهات فى 
ناحية البلجحيك ؛ وكانت امرأنه تقض مغاضيرانه 
وم تدير حولها لحظ الخيلاء : لقد نوه به ميتين 


فى النشرة المسكرية ! لقسد أنمر عليه بوسام ! لقد 


/ 
منج شارة ! 

ولسكن كان عدد الأبطال كوابل الطر . فيز 
فى نفس أوديت ثىء من الامتعاض والمضاضة » 
ومى تسمع النساء الأخريات بذ كرن عن أزواجون 
مثل ما بذ كر 

آء !ألا يسمه التفوق ؟ 

وفى ذات بوم ريع قير دلغور فى حدائق 
مونسو بنوبات فظيعة مرء الانفعالات المصبية 
والنحيب واسطفاق الأبواب وأزيز السيارات 
ووفود الأطباء' . لقد جرح اللازم دلفور جروعا 
خطيرة من انفجارقنلة ؛ وأرادت أوديث أن تسافر 
على الفور لتسهر إلى جانب سرير زوجها » سكن 
هذا مستحيل ! فاسودت الدنيا فى ناظرها وودت 
لو تموت » ذلك على حين يقفيت الأم ناصبة القامة 
شاحبة » ناضبة العينين » تطرف بأحفا 
شفتها . 


مها وتمض 


921134 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 0106006126 


الاقاية' 1 كنل 


زناطيت أوديك الود فى الجتممات 
أاللياسة داخلها شيم من الرشى .فم يمد اليوم: نين 
منواحيها من 0 برأ على الافتياساريها 
موريس » وجرجه خطير ؛ والعكل مشفةونءلى 
ماصار إليه هذا الزوج القتان الذى ابتلته الم 
هذا البلاء الشديد 5 

. وهون الاجاب العام على أوديت جزعها 
غملت تألف شيا فشيئاً فكرة هذه المروح 
الفامشة . أب جروح هى ا ترى ؟ مفيات زوجها 
أعبرج يظلع فى إحدى يديه عصا ويد الأبخرئ 
تتوكا على ذراعها . ما أماحهما زوجين ! إن الستقبل 


مااذتىء يدخر لا ساءاتهناء طويلة . ولسدوفبرعام 


وتحبوه السعادة يحنان الأم الرؤوم ومتاغاة الحبيبة.. 
وفى أصسيل ذات يوم فى شارع رويال » وقغ 
بصرها على ملازم من الرتبة الثانية » وهو جد ياقع 


4 يكون غلام » يسير إلى جنب خطيبته » 


وأحد كى سترنه منهدل خاو . موريس نهو الآخر 
فقد ذراعه ؛ مى موقنة بذلك ».وهذا فو السبب 
فى أن خطاباته الكتوءة على حل » الناطقة بسرور 
موجع يفى دائما املاء وليست خط دم ولكن 


ماذا نيم ؟ ستكون هى سند زوجها » وسلةاوب _ 


ذراعها عن ذراعه النقودة » فا يشوقها مثل رؤية 
طلمته » والتظاع إلى خيالها فى صفاء عينيه » والقلى 
.بنظارته الحاؤة الداعبة الساخرة فى اطف . آ, ! 
نا شد حمها إياه . 


وكان صواحهتا يتلقينها دائما اخروذات نفس 


إأشخية البقين:: 5 00 ارد؛ وهو قادم قريي؟ 


٠‏ لقد جرح 


آل : « كيف حال الج ربخ ؟1» :وى .محلب" 
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الإطابات »وكاها مكتوية 
بذيرخطه» إلا نما لملا فقلق تالأمواستنههت ' 
من أصدقاء .الماثلة الأقدمين ؛ وث وم من ذوئ 
الرسانة فلاريب كمون عنها بض الما * .. 

- إن جروحهبليقة » ولسكن لا تيار 7 
تشجى ! ! الهم هو أن يعيش . 1 
وفى ذات مسباخ هبت أوديت من. فرائيبها » 

وقد أيقظتها بغئة حرلة اشطراب غيربعادية فى. 
القصر ؛ أو احت ستار إجبدى النوافذ » فوقع 
بصرها فى خارج الباب الحديدى على سيارة: مقفلة 


ووردتَالْلطِاباتَ : 


عايها شارثا الصايب الأجر ‏ ثم تبينت بصعوية من 
خلال طنف الزجاج المدود فوق الدرج الشارجى 
دهيلاً من الناس صاعدين ينءلون بين, أنديهم شب 
ملذوفا يحتاطو ن له بألف احتياط وكاله قُظلمة من 
الآثاث يخشى علمها الثلف» فَقَوز أقلمها.فى صذرها 2 
منوويين 11 ١‏ 

وأفرغت عللها بعض الثياب ؛ وانظلقت من 
غير أن تستَكل هندامها رااكضة تتحدرف السلمء 
إلى مهو فى الطابق الأدنى » وجَاول الخدم مذعورين 
راجنين بمتمهار 

اقتحمت القاعة » وى الال عرفت الرأن 
الوجع السنود إلى وسائدالددوان 

هذا مو مشوها أفظع تشويه ؛ مخداد الوحنتين 
بأخاديذ مترا كبة متشابكة يرن النتوب الن د 
الكابية .. . ولكنه هو 

ل تيق له غير عين واحدة . أنا المين الأخرى 
فإن موضعها توارنه عصابة سوواء جم برها 


الأحوف ؛ ثم سرحت أوديت طلرنهااقا صدرةء 


"ظ صدزه السيتور يحت قاش سترته زَرَها 
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14 1 اروابة 


الشابط القدعة . ولسكن هنا تزلرلت اأرأة ومخاذل 
جلدها كن صدمته مفاجأة فظيمة - وما أشدها 
“متادمة وأعنفها - فاذا > مها قد صرخت » أن جسهه 
الجريخ ينتهى هناء بغير ذراعيت وبغير ساقين . 
ماهو إلا جذع أبتر » بتى بفضل معجزات الجراحة 
خرقة مزقة فى مهابتها رأس حى 

وتنم الف - الأسود من حريق الجم فى 
ضراعة وذلة : 

0 أودنث 4 أوذيك ١‏ 

عا ياتمس الصفم عما هو رازج محته 
من بلاء 

ولكن كانت أوديت قل ولت محفلة ادقع 
من طريقها الخدم التجمين أمام الباب » وانطلقت 
على وجهها تركض فى أظياق المنزل العليا لاتتى 
ما تفمل » مولولة كانشد ما واولت إسأة فى مأساة 
إعغريقية ٠‏ تصطدم بالذّناث والحيطان ؛ وعزق 
شعرها الحاول » وقد جن جنونها من دهشة وفزع 
واشمئزاز 

وهذا اذاو ق الشوه المسوخ الحلقة زوجها ! 
وواحب علمها البقاء إلى حانبه طول حيانما ! 

ول بزل ين فى الطابق الأدنى ذلك لصوت 
الشاريع لوجع سسعترسلا.: أودبث 7 أوونك! 

واغررورقت بالدموع عينه الوحيدة . الكل 
رون ؛ حتى الخدم يتأملونه من بعيد واو لكل 
نهم الاتياء وراء زميله وهو متاهف على اللهرب » 
ومم ذلك. يشرئب بعنقه وعلى وجهه سماء مهمة 
من تطلع الفضول وانقباض النفور 

وكان القؤم 2 


جنيون اسه . كلهم منه بأزاء 
كتلة غبردية تمافها الأنفس 


» بأزاء أخطبوط. من , 
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المائيات الرخوة بترت سواعده التشعبة » بازاء مادة 
مخامية لا قوام لما لفطتها الحرب . مذ ساحب 
اللابين الذىكان شديد الحب للحياة » أيظل ابد 
الدهى على هامش الحياة ! لقد أحدثت بايته فراغا 
حوله » حت ىكلبه الح.وب يتن على قبد خطوات منه 
يقدم رحلاً ويؤخر أخرى كا عا هو مهب دوافمع 
تتداول عليه دراك » من ولاء لسيده ونزع منه 

شخ بظال الخال مدى عمره على هذا 
الثوال. . .آه حبذا للوت ! الوت الماجل ! وعلى 
حين 3 تنحى جمع الخدم . هذا شخص ينئى 
القاعة ؛ ولح لجيج الشوه رأسا عللاً بالشيب. 
يتقدم موه » وأحس على وجنتيه الخدودتين بالمراح 
لبن فم يتمسح هما »ا و يللم ات الواله العصابة 
السدلة على مقلته الجوفاء »؛ واحس رشاش دمع 

سخين يمال حيده » وذراعين تطوقان فى شغف 

وحركة عصدية يدنه الناقص التحكوين كالما 
تعللان.طفاة 

وتصاعدت أنة: 

أماه ! 

- ولدى ! ولدى ! 


ممه : عبن الر صم صب فى 
الام خرتر 
للشاعر الفياسوف جوته الألانى 
الطبءة الرابمة 
ريا أصمر سمه الزبيات 
وم قصة عالية تعد بحن من آثار الفن الخالد 
وعنها ٠١‏ قرش 
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استدعيتك فهلا درت ُ 
للاذا؟ ا 


فابتسمث« سلام » | 
ابتبهههة استخفابٍ وقالت 

- مطلقاً 

- ولكننى أؤكد لك أنك 
تعرفين » وسوؤنى منك هذا 
. التجاهل المصحوب بالازدراء . 
الي 
الدنيا بأ اكليا 2 1 لكنثت 


لأكيرى فى يا« سلام » . اذى 
واخلى ملابس اكوب . إمها ملابس زرية لاتليق 


“لمثل هذه الظروف ٠.‏ 
نفسك 


ب ولكننى ذاهبة كا تعلمين لأقوم بنزهتى 
اليومية على ظهر فرسى « مبروكة » 

- ألا عكنك أن تترى زهمتك وم واحدا ؛ 
إوم عرد خطيت 

فامعت عينا 2 سلام » ببريق الغضب . وقالت 
وه تضرب قدماها بعصاها الصغيرة : 
ح لق د كررت على مسبمعك يا أى أننى لاأعرف 
لى خطيياً 

- تعالى. . 


اذهى ورتى شعرك وذينى 


من أوريا بمد غيية ستتة أعوام ؛ 


تعالى اجلسى بجانى برهة . برهة 


| للاأتناذ رد تمور 
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الروابة اد 


وحيزة ٠‏ تعالى با حيدق ١‏ 
اجلست”8 سسلام «( 

أ صابتة يجوازأما ؛ ودوخ 

ا الثورة ما زالت متأجحة 

أ فاحتضتتها 
| أمبا وقبّلتها . ثمقالتلها 

. وف تحاول الابتسام : 

أريد أن نتفام ياحبييق . 


إفى صدرها. 


“هل التغاث حرام ؟ أتشكين فى 
حى لك يا « سلام »© ورغيتق 
فى السبادك ؟ 
- مطلقا 
- فاذا كنت قد اخترت” 
«شوق 64 زوحا لك فلأننى 
وجدته أفضل شاب يليق بك . 
" إندشاب غنى » ذى » حار لأرفم 
الشهادات . ألا تعدين أن فتيات كثيرات يتقاتان 
عايه » وينتظرزعودبه بغار عبر لينصين لشب كهن ؟ 


فليأ كلنه ... ! 
- لماذا نتركه لمن" ؟ لماذا ؟ وهل بحد 
أحسن مته ؟ 


- ومن قال لك إننى ابحث عن زوج ؟ 


فنظرت إلمها أمها 


نظرة جرع وأ 3 وَأغْدت 


بدها وشدات علها فى تأثر » وقالت فى صو 


محنوق : 
0 هذا العناد يا « سلام » ؟ وإل متى 


حيين هذه الحياة المملة ؛ بعيدة عن الجتممات » 
5 


بعيدة عن وسائل الهحة والسرة 
لب أملك الى ل بي لها ف الدنيا سوا ؟ يس 
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أمل:الوتعيد فى الحياة أن أراك مع زوجك وأطفالك 
سعيدة هائئة البال؟ 
١‏ الأمنية ياابنتى ؟ 
:وزفمت" بد ابنتها إلى فها وقبّلهَا قبلة حنو 
ورجاء» واستأئفت* قولما : 1 


لأذا تريدين اليه 


- لقد تقدام لك أناس كثيرون من أشرف 
- رجال البإد وأرفمهمر» 0 أرفضهم جيم ؟ رفضتهم 
بلاسبب » فيل ذلك ؟ وأخيراً يعود 2 شوق. 4-هب 
قرييك:» وهو من لجك ومن دمك » وقد نش 
وتربى معك فى بيت واحد » يعود بعد غيبة طؤيلة 
فجد منك الرفض والاهال ! 


وتاارث « ملام » : عنظر أمها » فاحتضاتها 


وقسّللها » وقالت لما فى رفق : 

- ولكنك با أى تتكلمين عن أشياء. 
سابقة لأوانها . فهل خطبنى « شوق "© رسيا ؟ 7 

رسيا . . .كلا . واسكن ابججيع يغاموق أنه 
خطيبك .: وكانا نتحداث بذاك منذكان بيننا ‏ 
قبل أن يسافر إلى أورب! 

فتجيّم وجه « سسلام » بثتة وم يجب . 
وخفيت أب أن شئ' إلبامن حي لاكري . 
فلاطفتها وقالت: 700 

- لا يَسسُوأك_كلاى يا حبينتق 

وقامت لاسلام»تريد الخروج » فقالت لما أمها: 

لاتطيل نزهتك ياحبيبتى . لاتنسى أنه 
سينحضر قبل الفّدّاء . . . عليك أن تساعدينى فى 
ترتيب الائدة . أما أنا فذاهبة إلى الطبخ لعمل 
'الشركبية 
١ 1‏ د # د 


وعاد « شوق » إلى الدار. بعد غيبة طويلة 


كثيرين وأموز شتى . ؤلبكنه نسى شخصا | ير 
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الرواية 


قضاها فى ربوع أوربا ب 
مقانها . عاد إلى دار الأسرة القدعة حيث قفى 
ريعات طفولته وشبابه . عاد إلها ليحيا حياة 
الاستقرار والعمل المنتج 

نزل من السيارة » ووقف أمام الباب يحداق 


يم فى معاهدها ويستمتع فى 


فيه ») ذلك البابالضهم الهتر رم ذو التقوش الأثرية . 
لن ينسى مطلق الوم خرج منه منذ ستة أعوام 


.يطل المجد 08 نه منتش خمرة لذيذة تلهب دفة 


٠‏ حدث تفير يذكر . كل شى' على 

حاله . فالبواب كا هو مشرق بابتسامته يحييّه فى 
لنته العتاذة » والبستانى ممرع إليه ويقبّل بده » 
ويقدام له زهى العتر» والحديقة على -الها مبملة 
بأشجارها الكثيفة وطرقاتها غير المستوية . 
508 يرأ ضرف ابزح ا ال يد 
شى' فها . كأنه تركها بالأمس . إن «تسفير» العجوز 
لم تهمل. إعداد القئلة النظيفة البخرة ؛ والنشفة 
الزهدّرة » و ... وطفت عليه ذ كريات الماضى الجيل 
فنظر حوله فى غبطة ؤقال : 

ح كل شنى' على حاله يا «تسفير» ؟ فا أسمدتى | 
3 ؛ وأخذ يتحدّث نمها : يسأاعن النزل وأهلى 
وما جرى فيه أثناء غيابه 8 سألا عن أشخاص 
لسانه ذحكره تارك إليه « تسفير » نظارة 
استغراب وقالت 

ل 
- من تقصدين ؟ 
م يا سيدى . فى صديقتك الصغيرة 


- 


- « سلام » ياسيدى 


2ع //:سمااطا 


لممه. انهحرو م0 ه0106 


ب خارواة. . 


أوه «سلام !»كيف هن ؟ ألا “تال حيلة 


سَئيلةكالسمكة القدادة ! 
- السمكة اد إنلها ملء العين 
والخاطر . سمن على عسل با سيدى ! 


- أنت تبالنين . ولسكن خبريى : أمازالت 

. ترتدى رميدعتها الزرقاء ابرقشة بيقغ المبر ؟ 
- ماهذا الكلام ياسيدى ؟ إنك تتحدث 
عن السثيرة «سلام» التي 0 تكن تبلغ الرابعة عشرة 


بعد . أما الآن فهئ غيرها بالأأمس . إنها ترتدى 


الفساتين على آخر ر ذى » وتزين نقعها كتزوس ليلة 
.وأخلتها ... 8 
- وأبن فى ؟ 
ل خرحجت راكية: فزسها لتتنزه ٠‏ هنهم 
اليومية 


- رأكبة فرسها ؟ ! أمس مدهش للقالة ! 
- هراك يإسيدى ! ليس هذا كل ثى' . 
إنها تعزف على البيانو كأ مهر المازفات » وتتكام 
الفرنسية كاللبلب” » وتقرأ الجرائك » دتقهم فى 
٠‏ كل ثى*' 
وسمع فى تلك الآونة ضهيل فزس ووقغ حوافزها 
.عل أرض الحديقة الصلبة . فهرعت « تسفير » إلى 
النافذة ثم سداحت مهللة : 
- إنها مى ! 
وأطل «-شوق » من النافذة:؛ وما كاوت 
تناه تقعان على «سلام » حتى متاح مدهوشاً 0 
ب هذا ممكن: 1 
ونزل « شوق » ليستقباها » فرآها' تترجل 
زب من الباب » فتقدم محوها ومد بده ونمو 


: يقول 75 
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. - هالو « ملام »كيف حالك.؟ 

فأجابته فى للمحة غادية بلا جاسة ٠:‏ 

حاالحمي وات 

ودهش «شوق» من لمجها» ولعكن راعته 
نبرات صوتها . وأخذ يتأملها طويلاً » فاذا مى فى 
قؤام ممشوق وحركات 'رشيقة وتمائل حاوة.؛ فهها 
طراوة ونجاذبية على الزغر مما ييدو عليها من إهال. 

وناوات « سلام اللجام “للسنائس وأصدرت 


له أوامرها 8 م سارت متجهة ة ناأحية السلالم 


و« شوق » سائر يحانجا.ضامتاً » .وقذ أحسٌ على 

الفؤر بشىء يحيره ويتعبه فنها.ء وأخير] تكلز فقال : 
- ييل إلى أن كل شىء على حاله فى هذا 

الا كرعس برا هن 

اليك « امتثال » والدة « سلام » 


وظ طهرت 
وكانت على أ حسن هيئة » مزيدية ة فشتاناً متقوشاً 1 
منشى كآنه الورق القوى . وشعرها يلمع من تأثير 
السكواة الحامية . تقدمت نحو « شوق » فى تمال »: 
وبسطت ذراعها » وقالت.فى صوت مبهدج ٠:‏ 

- أهلاً وسهااً بإبننا المزيز . أهلاً وشهلاً بإبننا 
الحبيب . إن بوم:عودتك ايوم عيد لنا عظام. ! 
وطوقته بذراعها وقبلت رأسه . وسممته يقول : 

-- إن سرورى برؤيد لذ يقدر 

ومسحت الست « امتثال » عينها الدامعتين', 
وقالت : 

5 58 أسأل عنك دائماً ولامهدأ لى 
بال حتى أطمئن عليك 

وتأملته طويلاً وقالت : 

- ماشاء الله !.ماءشاء الل ! ربنا حمق لك 
شبابك يابى 0 
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عن 4 


الروانة 


ووقع بضرها على « سلام » ذا كفهر وجهها » 
وقالت لما فى لمجة ثائر: مكتونة : 

أمهذه اليئة تقابلين زوارك ؟ 

ثم التفتت سريماً إلى «.شوق » وقالت : 

- لم تقصد « سلام » أن تظهر أمانك هكذا . 
لقد جحت بها الفرس وضللتها فتأخرت فى العودة 
على غير رغبة منها » فل تستطع أن تغير ملايسها .. 

فقااث « سلام » فى هدوء وى داعب 
عساها : 

- كلا يأنى . لم تجمح فىالفرس ول تطللتى . 

فنظرت إليها أمها نظرة ملتهبة ول تتتكام . وقال 
« شوق .» وهو يمتسم : 
ش - إن ركوب الجياد رياضة ججيلة . وانى أهواها 

ع 

اختفت « سلام © بعد هذه المقابلة » وم تظهر 
إلا وقت الغداء . وكانت ترندى فستاناً عاديا غاية 
فى السذاجة . ول تعتن يزينتها . فثارت ثائرة أمبا » 
وللكنهالم تستطم أن تتكلم . والتفت « شوق » 
حو « سلام » وقال فى لمجة مخلصة : 

لقد ا<سنت 'اختيار هذا الفستاتف 
با «سلام »© . إن لونه وتفصيله يشهدان بذوق سليم 

فأجابته فى لهجة مؤدية علمها مسحة المفاء : 

- أشكرك 

وقالت « تسفير » المحوز: 

ح إنه من تفصيلها ياسيدى . ألا م8 أن 

« سلام » خياطة ماهية ؟ 

فقال : 


- لقد كانش وى صغيرة يجيد تفصيل 


.البلاطى لقططلها » وطاا خاطت لى أزراراً ساقطة . 


أع. ال 0154 0/ نامع . كا 0و طاععة]. ا/الثالالا//:قمغاطا 


ود تقدت فتوقاً فى ملابسى 
ونظر إلهاء فابنسمت ابتسامة رسمية . وقالت 


تسفير : 


- إنها كانت تفصتل وتطيط ججيع (مرايله) 

فقال شوق : 

- هذا صيح 0 
كيف أنى داقت مة الحبر على واحدة فأتلفتها 
تحامة . 

ألا تذكرين ذلك يا ه سلام » ؟ 

فقالت فى لمحمما الرسمية : 

- لا أذ كر 

- كان ذلك قبل سفرى يبضعة أيام » عندما 
حت تطليين مساعدتى و فى حل بعض السائل 
الحسابية ! فإذيجب . ثم حولت رأسها ناحية الباب 
وقالت للخادمة : 

- متى تحضرين الأ كل با سيدة ؟ 

نا 

بدأ الأ كل وانتهئ » و « سلام » لل'تفتح فها 
إلا لتجيب بنعم أو لا » أو غير ذلك من الكايات 
الرعية. وكان كل ذلك مصحوباً بإبتسامة منتصبة 
أو إشارة مقتضبة + وكانت أمها تفلى كالررجل 6 
وطللا رمقتها بنظرة تأنيب حادة أو عتاب من . 

أما م« تسفير »6 : ققد بات يفشل مرواع فى 
عاولها إنماكم سلام » أو تحريضها على السكلام . 
وقد ا نقذ « شوق » الموقف بحديثه اللسلى عن سه 
وحيانه فى أوربا وما اعترم أن يفعله الآن 

وترك الجيع حجرة الائدة . وذهب «شوق» ٠‏ 
إلى الشرفة ليدخن سيجارة ؟ وانتحى ناحية فى 
دكن بعيد » وأخذ يقكر ذا مس عليه الساعة من 


وعلى ذكر الرايل أذكر 


2ع //:سمط 
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الرواءة ١‏ إبذا 


مشاهد » وهو حائر لا يسنتطينع لنا تفسيرا . 0 
كان على هذه الحال رأى « سلام » تدخل الشرفة . 
وما كادت عيناها تقعان عليه حت (توقفت عن السير 
وتأهبت للعودة وم تقول : 

- لا مؤّاخذة ! 

وسار إلها « شوق » وقادها إلى الطنف وقال 
لها فى عتاب : 

- أبزعجكِ مرآى إلى هذا الحد ؟ 

- أنت بلا شك متعمب وتطلب الفاوة 
لتسترع ! 

الجد لله هذعاوال جلة طوية أنه منك 

منذ حصورى 

- ماذا تعنى ؟ 

3-5 أنَذّكرين كيف كانت « سلام » الصغيرة 
عل التزل كله بكلامبا وضجيجها ؟ 

فابتسمت فى إهال وقالت : 

- إن « سلام » الصغيرة قد مانت ! 

ع ولكنيا تمنو إلينا أبعى وأعظلم مماكانت . 

وأمسك يدها بداعها فسحبها منه وخرحت . 
و«شوق» ينظر إلبها فى حيرة 

#6 د 

ومغى أسبوعان « وسلام » ل تغير مسلسكها 
حو« شوق »كا أنها لم تبدل شيثاً“من حياتها التى 
اعتادثت أن تحياها . فل تكن تطيل وقوفها ممه . 
بل تقتصر على السلام وتبادل الكلات القليلة . 
وكان حمس بأنها تتجنب مرآء بقدر الستطاع )مع 
محافظتها على الظافى فى أدب ولياقة . وم تستطع 
_أمها بعتامها تازة وتوبيخهاءثارة أخرى أن تحملها 
عل اتقير مسلكها . .فتركتها وشأنها خشية أن 
السوء .العاقبة . 
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وجب « شؤق » من أهس نفسه . إن اهتامه. 
سهذه الفتاة بزداد وما بعد بوم . لقد عرف مواعيدها 
فهو براقها ويستمتع عرآها وبحدينها القصير البتور 
كنا استطاع إلى ذلك سبيلا . وهو بجوار الباب كلا ٠‏ 
خرجت للركوب وكلاعادت . وهو تحت نافذة 
حجرتها يصنى فى شوق وحنين لأنفام البيان التى 
تعزفها .“وهو فى الحديقة وقت نزولا إلها عصراً 


التجمع الزهور . يسير جيئة وذهابا فى المشئ السكبير 


وفى بده كتاب مطبق.. ويبادلها التحية من بعيد 
أو من قريب . وكان أحب الأوقات إليه أن يذهب 
إلى مخبأ يطل على شرفة حجربها حيث كانت 
تتمدد على ممعدها الطويل بعد خروجها من اجام 
تحفف فى الشمس شعرها الأسود الطويل ‏ وقدماها 
العاريتان الشربتان بحمرة فاتنة تهعان فى ااضوء 
القوى . فكان يعحبه هذا النظ لاوم 
أن يشبع عينيه منه طيلة العمر 

وكانت «سلام» تعيش فى مملكة خاصة ا 
تفتها: لاأقآرب ولاأصدقاء تزودثم أو بزودوا . 
أحب الأشياء إلها نزهة على ظهر فرسها فى الأماكن 
الطلقة الفسييحة غيطانا كانت أَوْ رمالاً » أ وكتاب 
تقضى الساءات تستمع إليه سامتة » أو أمام «البيان» 
تففى إليه ويفضى إلها بشكايات طوال . 

هذا العام الذى تعيش فيه « سلام » والذى 
يتراءى للناس ضيقاً ملولا أخذ يتكشف اشوق 


: عن ديا واسعة تزخز بالكنوز ؛ ولكنها ظلت , 


دنيا بعيدة النال عنه 

وكره « شوق » هذا النموض الغريب القائم 
ينه وبين « سلام » . فاستولت عليه فكرة جريئة 
اعتزم تنفيذها مهما يكلفه الأب ' 

نزل بوم إلى الحديقة وكئن للفتاة . وبعد قليل 


2ع //:ؤماطا 
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لبقت" . ٠‏ ويخرج « شوق:؟ مرك يخيئه ) 
واس إلها من للف أمس.ك رأسها وأداره تأحيته 
«يرعة » وطيع على فها. قبل جميقة حاراة 


ولاتكر .ثم اجر بعت وجهبا واحتقنت عيناها 
ققاات وم تعش : 

-- أبجرٌ على ذلك ؟ 

وتيهبج صوتها واحبس . ثم رآها ترقع يدها 


فى وعيهه' . ولبكها أنزلها » واسنتدازت دبرعة ' 


ووقف « شوق »..راقها . 


وجرت ؤب الزل . 
:حت اختفت” . سيد وأى عيتها تأننان يونين" 
دك م بره: من قبل < وجرى لفيا حتى وْضّل 
إن تمجرتهًا © فوقف بجوار الباب يتسميع م 
فوجدها قد ألقتِ بنفسها على الَرير واتدفمت تبى 


فى شدة وحرارة ؟؛ قصير غلبا أحتى' انبت من 


' البكاء» ثم دخل المتجرة فى خطوات بطيثة ع فرآقاً. ” 


< جابلة على الرير محفت بقايا دموعها . وما إن 


: فتقنام موه وقال ف هدوم‎ : ٠“ 


...فى نستو وإخلاض وهو مياق 3 


0 :ب ألم تدركسيا من أمرى ا «سلام »21 , 
المع بم بود 


فوقفت الفتاة رهة أمابة معموقة لا يتحرك < 


:وقغ: بصيرها عليه حتى أنشارت له إلى البا ب وقاات. 


:ألا أستطيع أن أجم سبي هذا الحسام ؟. 


تجن مشفولاً دائ؟ بأشيائاك وسقائيك 
-صفيرك :ذا الروئ" الواجذ وأنا سابئة. . 1 
.باق ؛ وأايكت أن علل لقاب ..مسرية 
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يجب ١‏ وكانت تنظار أمابها ولا تتجرك.. 

ققال : 

ت لماذا لاصجينين ؟ 

وأراد أن ينال بها ة فأيبدتها عنه وى تقول 
ق آسزان: 

- وعنى.واخرج . قلت لك دعنى واخرج ! 

:فصمت برهة وهو متعيجب متحير. ) ثم قال : 

أإلى هذا الحد تسكرهينتى باسلام ؟ 

إجن . أ“كرعك . ١‏ كرهك 

- ولَاذا تكرهيننى ؟! 


- لأنك أنانى » بطال » قليك من حجر .. 


١‏ أتذاك ليلة سفرك ؟- 


- إذكرها كل بيد 
أما أنا. قاذ كر خواتها كأننها ختنت 
أمس . إن مشاهدها مجفورة فى ذا كرق 
وسَمتت برهة تستميد ذكرات الاضى » م 


: قالث فى للمجة أقل حذة من ذى قبل‎ ٠ 


ج ...كنت بشؤولاً بترتيب أشيالك ٠.‏ 


: تح دضق» وأنث تسفر منتيط) ‏ وكِنت' ت أتعك 
اضامتة وأنظلر إليك فى مسر , ذالتفت" بحوى بنتة. 
وقلت في. جلبة : (١‏ أجلسى, هنا ولا تبيى © بج" 
' فلت وأنا لا :هم نيب حلتك م وأجاسب 


نفبنى فيا ييكود تب قد در بنها فيكان بن 
غّبيك ...كانت عيناى لا تفارقانك وأنث + 


0ع //:ؤمطا 
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الرواة 


8 


بنتة دافع قوى يدفمنى حوك . فقفزت وتعلقت 
بك » وقات لك فى سذاحة بر عه : « لاذالا تأخذنى 
معك ؟» ) 
فنظارت إلى" فى سخرية وغيظ “ثم دفمتى 
بيدك » وخرجت من الحجرة كالزوبعة . فى تلك 
اللحظة شعرت لأول مرة بأن غثناوة كانت تفشى 
عينى وأنها أخذت تنقشع . نفرجت أجرى إلى 
حجرة الفرش وجلست القرفصاء فى ركن من 
أركانها » ول يخفنى الظلام ؟ بل أنست به ؛ لأنى 
كنت فى حاجة إلى الوحدة والتفكير . وأخذت 
أعرض حيائى معك على ضوء جديد » فوجدتها 
غريبة جداً . . . أج لكانت غريبة جداً »كنت 
أعتقد أنى لا أستطيع أن أعيش بدونك . كنت 
أنزل إلى الحديقة وانتظر عودتك من المدرسة . أعد 
الدقائق واللحظات » فا أ كاد أللحك حتى أهرع 
إليك مبللة باشّة فتستقبلنى فى جفاء » وتلق على 
تحيتك كا يلق السيد حيته على خادمه . ثم تعطيى 
محفظتك الكتظة بالكتب فأجلها.لك راضية إلى 
. حجرتك ... وكنت أحب أن أحادئك لأسليك 
فتصدى وتشعرنى بأن حديثى سخيف لا يليق أن 
يسمعه شخص مثلك . وإذا حدثتنى خديثك دام 
عن شخصك وعن مشروعاك وعن النجاح الذى 
ينتظرك . . . دائماً عن نفسك » داكا . . . وكنت 
أصنى إليك فى اهام وشفف » ولا أمل حديئك '. 
وأتصورك وقد غدوت عظها من العظاء » كقاف 
منتصر أو كلك كبير » ينظر الناس إليك نظرة 
. المشوع والااكبار » وأنظر إليك أنا نظرة العيادة . 
: وكتت أننظر منك - فى .ذلك الوقت -- بلرغم 
من ذلك » شيقا » شيئاً واحدا . كلة » أو أشارة » 
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أو ابتسامة » تحمل المعنى الذى أطمع فيه .. ولكن 
م يلفظ لسانك بتلك الكلمة » ول تبد منك هذه 
الاشارة ٠:‏ وفى بوم رحيلك ذهبت إلى الهو مبكرة 
واختبأت خلف إحدى الستائر . وانتظرت هناك, 
طويلاً » وأنا أريجف وقلى بدق بشدة ... ورأيتك 
أخيرا وحولك أهل إلتزل تودعهم وبودعونك . 
د كر اسجهم اسم اما » ول أسممك تسأل عنى أو على 
٠‏ الأقل تبعث إلى بتحيتك . وخرجت وأنت متهلل 
الوجه » تصفر بلك اللحن ذى الروى الواحد ؛ 
وخرج الجيع يتبمونك إلى الحديقة» وأقفلوا الباب ‏ 
ضٍ يعد فى المهو سواى . فتركت مخبئى وهرولت إلى 
حجرة الفرش ؛ وحيست نفسى فيها طول اليوم » 
أذرف الدمع صامتة . . . من ذلك اليوم كرهتك 
وكرهت « الرجل 6 فى شخصك . لقد كنت 
وقتثذ صغيرة جاهلة غبية » يحق لك أن تقول ذلك ٠‏ 
ولكن كان لى قلب » وكات لى أحلام» فدشت 
. ذلك القلب» وحطمت هذه الأحلام . أما أنت فقد 
تجمع في كلثىء : ذكاء » وعقل وعزيمة . وللكن 
كان يعوزك شىء واحد وهو فى نظرى كلثىء:* 

فتمتم شوق : 

- ... ولكن كالب ذلك فها مفى » 
أما اليوم ... 

- لقد فات الأوان » إن الهماوية التى' بيننا 
سحيقة جداً » ولا حكن أن نتخطاها 

وصمتت » و« شوق» ينظر إليها ولا يتكلم » 
وطال صمتها . وأخيراً قام «« شوق » وتناول يدها 
فى سكون » وطبع علما قبلة حميقة » ثم خرج 
بلاكلام 1 

د 2# 


0 
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ذا 


وفضت الأيام ولاحظ الناس على « شوق » 
تغيرا كيرا ! لقد قل" كلامه ». وغاضت ابتسامته » 
وكثر تفكيره » وآثر الوحدة فى حجرته أو فى 
ركن ناء مختف فى الحديقة » يقضى وقته يفكر فى 
كأية . وكان بتجنب جهد إمكانه مقابلة « سلام » » 
فاذا اضطر إلى لقائها سل علها فى أدب » ولم يطل 
وقفته . أما هى فقد حبست وازدادت انطواء على 
نفسها . وكانت عيناها الواسعتان السوداوان 
قد أخذا فى الذول وانطبعت علهما آثار البكاءى» 
تنظقان بحيرة وقلق وبأس دفين ! 

وفى ذات نوم من الأيام كان « شوق» فى 
حجرنه رتب أشياءه فى حقائبه » تساعده «تسفير» 
العجوز . وكان يعمل صامتا ‏ ولا يجيب على أسئلة 
« تسفير » إلا فى اقتضاب » والرأة حائرة حزينة » 
وسععها شوق تقول : 

- وإلى أبن تسافر باسيدى ؟ 

- خارج القطر 


أطدبوا كتاب 


لبخ 


الروانة 


أبن ؟... 
ح اموق 
- ولماذا عدت إلينا إذن ؟ ! 
عند الله 

. ... وف الصباح المبكر تأهب النزل لوداع 
« شوق» »؛ وخرج الفتى إلى الهو وهو يحمل 
معطفه على بده ٠‏ كان يسير متمهلاً ؛ ويسم على من 
حوله فى وداعة علها مسحة الكابة . وقبل أن 
يتخطى الباب وقف والتفت حوله يؤمل أن برى 
شخصاً معيئاً بين الحاضرين ؛ فل يجده » ووقم 
بصره لؤْأة على إحدى الستائر وكانت بز » فأخذ 
يحدق فبها وقلبه يخفق أهو المواء يحركها أم هوثىء 
آخر . . . ؟ وطالت وقفته م طال محديقه فى 
الستارة »وقد تتابع خفقان قلبه . . . ولكن 


د 0 


. الستارة سكنت ول تعد تتحرك ... خُول وجهه 


نحو الباب وهو بوسع الخعلى ؟ 


عفا الله 


وقصص أخرى 


8 1 ء . 
تاليف الزأستاذ #ود نموم 


يطلب من جيع المسكانب الشهيرة وبالأخص من مكاتب القاهرة الآتية : الهضة بشارع 
الدابغ دم ٠‏ . الاجلو بشارع قر الثيل دم سم . الوقد بشاررع الفلسى رقم 0 . دار النشر 


بشار ع عادين وار سيما رويال . ومن النسخة خمسة قروش 


نشوء القصة وتطو رها 


عذيك أُليرا : 


من النسخة قرش 
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صاعغ واحد 


2/134و رع //:ؤمااطا 
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الرؤابة 


يفا 


الغهد الثاتىمن وجودى. 


1 5 0 
قوم أ خص صفاتهم الميال ا - 2 وعلى ذلك فاذا حدثتك 
30100 ّ 
الشبوب والماطفةاللهبة» ! ٠‏ 0 |. عن ثىء مرن عهدى 
ولقددعانى الناسبالجنون! ا 57 ا 1 ا الأول فصدقه ؛ أما عن 
ولكن الئاس لم يسلوا | ب درق ارهارالن بو | التهد الثانى فأنت عير 
بعد إلى رأى ف المنون. ؟ داواي قا تعره 2 أ بين أن تقابلما أحدثئك 
بعد | و || 9 |8 
نعم إمهم لم يستطيعوا أن في,... 3 د مود الخفيت بهعنه ما يستحق من 


يقرروا ما إذا كان الحنوق هو 
الذكاء فى نسقه الأعلى أم إنه 
ليس من الذكاء فى شىء . لم 
يستطيموا ان يقطموا براى فى ١‏ 
القضية الآتية : , 

البسث 0 ةَ أفكار ا 
التميزة بالسمو » بل وجيع 
مايتصف متهابالنضوجوالعمق » _ 
إعا م صادرة عن رض 
فكرىأو حال غريية منحالات - هه 
العقل تسمو وتعظ على حسإب غيرها من ملكات 
التفكير ؟ وإن هؤلاء الذين يحامون فى الهار لحليقون 
أن يصلوا إلى أشياء تنيب عمن لايحاءون إلا فى 
اليل ؛ ففى روّاهم الشاحبة تتراءى لم لسع من 
الحلود ؛ حتى إذا ما استيقظوا سرت فى أجسامهم 
النشوة أ نكانوا على حافة السسر ال كبر ! 

وعلى هذا أقول إنى محنون ! أو على الأقل أسلم 
أنت هناك ناحيتين فى وجودى الفكرى تتميز 
إحداها من الأخرى ؛ فأولاها ناحية البصيرة التى 
لاتقبل الجدل » وتتصل بذكريات المهد الأول 
عن حياتى » وأخراها ناجية الشك والفمؤض» 
وتتضل بالحاضر كا تتصل من الذكريات ايكون 
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؛ أوأنترفضه رفضا ناما ! 

كانت تلك التى أحببتها فى 
صدر شبابى والتى أتلو عليك 
من ذكريات غراى مها ما أتاو 
فى هدوء ووضوح » الابنة 
الوحيدة الخالتى الوحيدة التى 
. ودعت هذا العام من زمن 
بعيد . وكانت ابنة“خالتى هذه 
تدع ألينورا ؛ ؤلقد عشنا 
* .2-7 متلازمين فى واد كثرت ألوان 
زرعه ؛ سعيناه « وادى الألوان » » وما كانت 
تستطيع قدم تمريبة أن تبتدى إلى مسالك هذا 
الوادى ؟ ذلك لأنه كان بقع على ربوة عالية حيط 
نها شعاب شاهقة كثيراً ما تحجب الشمس عن 
عدد من بقاعه . وفضلا عن ذلك لم يكن مرا لأحد 
حتى رشق الأقدام طريقكفيه ؛ وكثيراً:ماكنا 
نضطر ونحن عائدان إلى منزلنا أن. نفسح طريقنا 
بأدينا بين الأغضان الشتبكة فى كثير من الشقة » 
3 كنا نطأ بأقدامنا آلاف الزهرات ذنقغى على 
الكثير من معالم ال جال فى هذا الوادى .. . مكذا 
عشنا وحيدين سعيدين لا نعرف شيئاً عن الحياة 
وراء وادينا الجيل » أنا وخالتى وألينورا 


ولع .//:قماط 
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1" الرواية 


فى هذا الوادى الحييب يحرى مر ضيق عميق 
قد انحدو إليه من منبعه فوق هائيك الجبال ؛ وكان 
لهذا النهر اجيل بريق غريب أشد لمانا م نكل شىء 
إلا عينى أليتورا ؛ وكان كثير النعطفات' ؛ إلا أنه 
كان يحرى سا كنا وادما » يشعر المرء على ضفتيه 
عيل قوى إلى السكينة والهدوء ؛ ومن أجل ذلك 
سميناه « نهر السكون » ٠‏ وكانت تمتد على ضفتق 
هذا الهر » وعلى ضفاف الفدران التى تنساب إليه 
بسط وثيرة من العشب النضير » سالت فى نواحبها 
الألوان النى تملا الجو بعبيرها الفياح » فن زهرات 
صفراء فاقعة وساطعة » إلى زهرات بيضاء يستوقف 
البصر بياضها » إلى قرنفلات جراء ملنهبة » إلى 
وروت قر صلل رفافة » إلى محاجر بتفسحية باسمة > 
إلى غير هذه وتلك من مؤتلف الزهر وشتيته » 
مما بزدان به الوادى ويبلغ به حداً بعيداً من الجال 
العبقرى » ذلك الخال الذى كان يتحدث إلى قلبينا 
فى صوت. جهورى عن الحب وعن عظمة الله 
الخالق البارى' الصور . 
وكانث تتنائر فى أنحاء وادينا أشجار باسقات 
يجدها الرء هنا وهنالك فى بقاع مرك العشب 
الأخضر شبهة با براه النائم من الجنات » وكانت 
جمع جذوعها بين سواد الأبنوس وبياضالفضة » 
وكانت ناعمة » ناعمة تفو قكل شىء فى نعومتها إلا 
خدى ألينووا.. ولولا ما كانت تراه المين فى'ذراها 
إلى الرء خياله بأنها مموعة من 
تعابين سوريا المائلة » تؤدى فى تمايلها واجب 
االحضوع إلى القوة المسيطرة علمها وهى الشمس ! 
كنت أجول كل يم 
أنا وألينورا ودها فى بدى » وقضينا على هذه 


من الأوراق ا عى 


فى هذا الوادى الساحر ؟: 
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للسس-سمسدم 


الحال خمسة عشر ربيعاً قبل أن يعرف الحب طريقه 
إل قلبينا » إلى أن كنا ذات مساء جالسين حت 
هاتيك الأشحار » وهنالك تعانقنا ونظرنا إلىخيالينا 


« نهر السكون 6 . ول تنفرج شفتانا عن كلة 
أثناء هذا العناق » وظللنا صامتين بقية الهار 
إلاعبارات مضطرنة خائرة عما كنا ننوى أن تفعله 
فى الفد . وكأتنا أخرجنا من الهر قوة خفينة 
أشعلت فى زوحينا جذوة آ/ائنا الأولين ؛ فلقد 
أحسسنا أن حدة العاطفة التى امتاز مها جنسنا على 
مس القرون مشفوعة بماعذوا به أيضا من قوة الميال 
قد دب ديبها فى نفسيتا ؛ وسرعان ما بث ذلك فى 
« وادى الألوان ) روحاً جديدة . 

رأينا بد التغيير تقد إلى كل شىء هناك . 

انشقت زهرات بيضاء ناصعة فى شكل ا 
على أغصان ل يكن نزينها - مها زص من قبل . وازدادت 
نضرة البسط الحضراء فى أعيننا » وكانت إذا 


وملعم .ا //:قماط 
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الرواية إلى 


انطفأت الزهرات البيض لا تلبث أن نحل محلهن 
عشرات من الزهرات الجر الشتعلة ؛ وفضلاً عن 
ذلك فقد دبت الحياة فى مسالك الوادى » فاقد رأينا 
الطاووس فى موشيته العبقرية يمختال ف باخلة ادن 
الطيور الجيلة ماكانت تقع عليها الأعين من قبل . 
ورأبنا ماء النهر يزخر بالسمك الفغى اللون » وقد 
أنبعث منه خرير حاو مائزال تعلو ننه حتى تنتعى 
إلى هدهدة جيلة »أكثر قداسة 
0 أواوس » 2 وأحل غناء م نكل صوت إلاصوت 
ألينورا . وإذا رفمنا أبصارنا إلى السماء رأينا قوس 
الام الذى كنا ثراه من قبل عظم البمد » قد اقترب 
منا<تى ارتكز من طرفه على قم الشعاب الحيطة بنا 
فظللتنا ألوانه الجيلة وحولت ما كان يكتنف الجبال 
من كانة قابضة إلى رواء بارع » وصرنا حياله نشعر 
كالوكان يحجزنا إلى الأد فى بقعة من الخال والعظمة 

كان سمال ألينورا جالا ملاتكيا ؛ ولكنها 
كانت فتاة ساذحة بريئة » فل يتخذ ذلك الحب 
الذى أيقظ قلها من الخديعة حجاباً يخق قوته 


من أننام قيثارة 


ويستر توقده . تبينت ذلك فى خلال حديثنا ين 
الأزهار فى « وادى الألوان » » حيما كانت تشير 
إلى ما طرأ على الوادى من تغيير 

وأخيراً » حدث أن أففى بنا الحديث ذات 
نوم إلى الماتمة الحزنة التى لا بد أن يصير إليها أهل 
الفناء . وكنا تحبس دموعنا أثناء ذلك الحديث 
ومنذ ذلك اليوم رأيتها تعاود التكلام فى هذا 
الوذوع » وصارت تدخله ف جيع أحاديثنا » على 
نحو ما تراه فى أغانى.شاعى شيراز من تكرار الصور 
ىكل عبارة بكسها شكلا أخاذاً من الايضاح 
والبيان' 


: مهما بتفصيل فى هذا القام . 
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لقد أحست أنأصيع التون يمس قلهاء وأنها 

كبعض الزهرات الفضة فى الوادى ما خلقت نامة 
الجال ألا لوت ! ولكن الرعب الذى يبعثه القبر 
كان بتراءى لما فى فكرة كشفت فى عنها ذات 
مساء وقت الطّفل على ضفة « نهر السكون » .كان 
بيجا أن تفكر أننى حينما أوارى جهانم فى « وادى 
الألوان » لادد أن أنصرف عن'هذا الكان الجيل » 
ومن ثم فلا بد أن ينصرف حبى الذى أمنحها إياه 
الآن فى هيام وشدة إلى:فتاة غيرها من يمرل 
خارج الوادى » إلى فتاه عادية من يصادفهن الرء 
كل بوم فى هذه الدنيا 

هنالك ألقيت نفسى فى لهفة وسرعة على قدبى 
ألينورا وفهت أمامها بقسم أشهدت الله عليه أننى 
أن زوج بعدها أنة قتاة من بنات الأرض » وأنتى 
لن أظهر ما عشت ما يشعر بتفافلى عن ذكراها 
العزيزة » أو ذكرى حما الصادق القوى الذى 
غمرت قلبى نه وجعلتني أعرف فى ظله نعيم الحياة ؟ 
ثم يحمت ببصرى ثانية إلى السماء وأشهدت على قولى 
الله السيطر على ملكوت السووات والأرض . وإن 
اللعنة التى رضيت أن ينزلها على إن أنا حنثت فى 
عينى » وصورة العذاب التى قبات أن يحل بى » 
ليبمثان فى الأقئدة من الرعب والفززع مالا أسمح 
ثم نظرت إلى عينى 
ألينورا اللامعتين » فرأيت بريقهما يشتد مع كلاق 5 
ثم رأيتها تتنفس الصعداء كا و آنها ألقثث عن , 
صدرها عبئا كاد يزهقها . 
أخذتهارعدةشديدة وتساتلدمعهاالسخين . ولكها 


و تلسث بعد ذلك أن 


قبلت عيى وصدقت دعواى . وايث شعرى ماهى ؟ 
ألم تكن طفلة غريرة ؟ يالها من فتاة بريئة !, لقد 
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0 الرواية 


جلها عبارائى تنظر حتى إلى الوت نظر 
ويسر . ولقد أفضت إلى بعد ذلك بأيام ؛ وم مخطو 
إلىالوت خطوات هادئة » أنها جزاء وفاقاً لمافمات 
ون أخنت على نفس العهد الذى أثلج خاطرها 
وا" ن روحهاء سشمنى فى فى السماء حيما تسرااروح 2 
وإذا ممح لها فستظمر لى فى جلاء بين أطياف اليل . 
وإذاكانهذا فوق مقدور الأرواح فىجناتها فسوف 
تشعرنى بوجودها بمختلف الاشارات فأسع تنهداتها 
فى رياح الساء » أو أشعر بالهواء تملا رأحة عبير 


:هدوء 


اللائكة ونفحات الفردوس . . . وفى مثل هاتيك 
الأحاديث الحاوة تنفرج عنها شفتاها الجيلتان أسات 
روحها البريئة إلى بارى' الحياة 

دنا 


كان قوام حديتى حتى نهابة هذه الرحلة درن 
تاريخ حياتى الاخلاص والصدق » ولكنى حينا 
أجتاز ذلك السياج القاتم فى طريق » ذلك السياج 
الذى كونه موت حبيبتى ؛ وحيما أخطو أول خطوة 
ف الرنحلة ااثانية أح سكن صِباباً ينعقد أمام بصرى 
فيتركنى فى حيرة . لا أدرى إن كان ما أتلو بعد 
من حديث سيحمل على التعقل أم سيحمل على 
الجنون ! ولسكن دعني آت بالحديث على سرده 

تعاقبت السنون وئيدة الحظى. طويلة الهل » 
وما زلت مقهافى « وادى الألوان» ؛ ولكن بد 
التغيير قد تناولت للمرة الثانية كل" ثىء هنالك ؛ 
فلقد تنائرت تلك الزهرات الشبيهة بالنجوم ول تعد 
ثراها العين بعد.» ورغبت تلك البسط اللحضراء عن 
لونها الساطع ع وانطفات الزهرات الجر واحدة 
بعد واحدة وحلت. مكانها زهرات شبهة بالعيون 
السود » كانت تذوى فى بطء » ول يكن يعلق مها 
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الندى » واختفت الحياة من مسالك الوادى » مم 
تمد ترى الطاووس فى زاف ألوانه ‏ الهم إلا 
أويقات كانت تأخذه العين فبها كاسفاً حزيناً راحلا 

عن الوادى. إلى قمم التلال تتبسه جاءات الطير 
اللواى أتين مه قبل ذلك ٠‏ واختفت من محرى 
مهرنا تلك السمكات الذهبية الفضية التى كانت 
تزينه من قبل » وأخذ يخفت ذلك الحرير الحلو الذى 
كانت تفوق غماعمه وهدهدة أغانيه من قبل قيثارة 
« أولوس » سحراً » والذى كانصوته أ كر قداسة 
م نكل صوت إلا صوت ألينورا ؛ أخذ يخفت ذلك 
الخرير حتى احتبس وعاد النهر إلى سالف سكونه » 
وذاب قوس الغام » وتلاشت ت فى السموات ألوانه 
الميجة التى طالما ظللتنا فى هذا الوادى 

ولك نألينورا صدقت وعدها 0 ايد 
حفيف رهط اللائكة ؛ ولطالا استنشقت العبير 
القدس فى أرجاء الوادى . وفى تماءات 5 حينا 
كانت تتواق نيضات قلى'» كنت أتبين ف فسن 
الرياح التى تمس جبينى تنهداتها التى وعدتنى ! كا 
كنت أتبين فى كثير من الأحبان تمنمة تتناوح 
ابيع الناف: وعيث ذؤات مر ...كه وكيا 
مرة واحدة ! حدث أن أفقت من ثومة عميقة 
ايت ل عن سر ري 36 
تلاصقان شفتى 0 

والكن ١‏ 7 الذى أحسسته فى قلى أبى أن 
عتلى' حتى على هذه ألصورة ؛ وثاقت نفسى إلى 
الب الذى أفم من قبل ذلك القلب حتى طفح 
4 . وأخيرا أصبح الوادى مبعث أ لفؤادى لا 
يشره من ذكريات ألينورا » فتركته إلى غير رجعة » 
وامخذت طريق إلى مضطرب من هذه الدنيا حيث 
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الرواءة 


تزخر الحياة بالغرور والتاعب والفوز ! ! 
# ## 

ألفيت نفسى فى مدينة غريبة » كان كل ثىم 
فها سجديرا .بأن يننى من الذااكرة أحلاى الجيلة الى 
ورثها من « وادى الألوان » ؛ فلقد أذهلنى وحير 
عقلى ما وقعت عليه عيناى من مظاهرالعظمة والأسهة 
فى ردهات البلاط ».وملأت نفسى قعقعة السلاح » 
واستوقف بصرى جال النسوة ومفاتهن » ولكن 
روح على اارغم من ذلك ظلت أمية -ة للعهد الذى 
قطيته والقسم الذى أديته ؟ وزيادة على ذلك كان 
شبح ألينورا وكل ما يشعرق بحضورها عل الكان 
-ولى فى سكون الليل ! ولكن ...على حين خْأة 


تلاشت كل هاتيك الرؤى وأظاءت الدنيا فىعيني» ٠‏ 


ووقفت مشدوها أمام الفكرة اللذاعة التىما-كتنى . 
: أمام العزم الرعب الذى ملك قيادى ! ذلك أنه 
وفدت على الحاشية الللكية الرحة حيث كنت 
أعمل » ناة من بلاد نائية لم أعرفها » فتاة استأثرت 
بلي ؛ وأخذ سحرها بمجامع قلى » منذ اللحظة التى 
وقع فيها على شنخطها بصرى ؛ قتاة ل أتردد» 
4 أحين عشقة عندما أحنيت داف لها فى 
أشد ماكردت عليه العاشق من ججاس » 
بل وفى أحط ما يتطلبه الحب من عبودية ! وأبن 
ما شعرت به من عواطف نحو فتاة الوادى الصغيرة 
سن هذا الموى المشبوب وهذا الهيام الحامح » وهذا 
التحنث الذئ ينبض به قلى حينا أريق روى 
عبرات سيالة » وأنا مات على قدى « ارمنخارد » ؟ 
ومن هى “< ارمتجارد © ؟ أليست ذلك الخاوق 
' التعاوى اذى برق حتىعند الأثير ؟ آه ... يا حسها! 
يا جسن ذلك اللاك الرفاف « ارمنجاد » . ما أطمرك 
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ادا 


وما أعظم قداستك أها اللاك ! إلبامل جوانب 
تفسى فلا أفكر فى سواها ٠‏ وحينا أل نظرة على 
عينها النجلاوين » وأرى مدى ما ف معناها من 
عمق » لا أفتكر إلا فهما . وفها لقد تزوجت 
غير خائف مما استازلته على نفسى من اللعنات ؛ ولم 
أشعر بوماً بشىء بزتجنى لحن فى عينى . وحدث ٠‏ 
مرة - ولكن مرة واحدة فى سكلون الليل » أن 
تسربت إلى حجر خلال الستائر تلك التهدات 
الناعمة التى هجرتنى » و<ولت نفسها إلى صوت 
جيل مألوف قائله : : . 
« ثم فى سلام ! فان روح الحب نحم وتسيطر ؟ 
وإذا كنت. نحل فى قلبك اليوم تلك.التى تدع 
ارتنجارد » فلقد غفر لك ما كان منك يجاه قسمك 
أمام ألينورا » وأصبحت ربا من الأثم لأسباب 
سوف يكشف لك عنها حيما ترق إلى السماء.» ! 
هرد اللفيف 


ثيل 
رقا ده : 
لشاعس المب واجمال لامرتين 
مترجة هفلم 
أصمر: مسن الزبات 
تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
القن 77 قرش 


ال “كك 
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ب أل وابة 


عي لأمل هذه الأيام 
ولاسها الشبان متهم إلى 
التكذيب ؛ فهم إذاعموا. 8 
شزياً وو جدوهغ ري عن 
تسورثم أسرعوا إلى ؛ 
الأجابة قائلين : « هذا 
كدب » والتكذيب لا يكاف 
الانسان شيئا أ.كثر من أن 
مز رأسهويقول فىتؤدةووقار: 
« هذاغير معقول » وقد يقرن 
قولههذا بابتسامة هادئة دليلاً 
تل التسامم كك نالمقل الانساى 
قد عر فكل ثىء » فاذا كان 
شىء غير معقول » كان غير 
مقبول '. والحقيقة أن المقل 
الانسانىم يدرك إلاأبسط ماى 
الكون ول يهم إلا أقن ما فى الخليقة . فأسرار 
السكون لا تزال بعيدة المثال عنه مستمصية عليه ؟ وما 
أحرا اه أن يصدق وأنيتنازل قايلاً ع نكيريا الفوعناده ! 
فاذا قال قائل مثلاً إن العام مماوء بالوان لوى أهل هذا 
الزمان أعناقهم ونظاروا إلى القائل ورا زولا 
مهانفين : « جان ! يقول صاحبنا هذا إنالعال ماو 


بالحان ! كاأنه قد رأى الان بمينيه ! » 


ولوتأمل هؤلاء قليلاً لنادوا أنهم مخطئوق» فان 


:المين لا تبصر إلا بِعضٍ الموجؤدات » فاذا مى لم 
تبعسرشيئاً فليس عدم إبصارها دليلاعلعدم وجوده . 
وكذلك إذا قال أخد : « إن العالم ممازء بالأرواح » 
«فان من يسمعه من أهل هذا الزماق حرى بأن يحيبه 


أقسخزية وات قاثلا ١‏ «أروح ! ولإتبق الأرواح 
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فى أرشنا هذَه إذا كان 

فى العام أرواح ؟ » 

واحق: أن محاولة 
| إقناع أمثال هؤلاء من 
| أعسر الأمور » فان كل 
إنسان يستطييع أنيسال 
أسئلة معجزة من هذا النوع 
فلا يحد أحد جوابا عنها 

ومن امستحسن بعد ذلك 
أن أوحة حديقى منذ الآن إلى 
من يصدقونه » فاننى رحسل 
لاأطين أن أ كذب فها شهدته 
بعينى » ولا أحتمل أن يسخر 
أحد من القول الصادق 

# # ع 

5 اعتدت أن أذهعب إلى 
سديق:(على ) فى منزل قديم من النازل الأثرية 
الؤقوفة قد استأجره ليجمله محثرفا بذهب إليه بين 
حين وحين لكى يخلو إلى التصوبر » لأنه كان 
مصور ا ناهر لناظر الطبيعة . وكان ذلك التزل على 
ما قال لى ذلك الصديق سكنا فى وقت من الأأوقات 
للأمير رشؤان بك الكبير أمير مصر وصاحب 
المارات الأثر ب ؛ ؤقطب دائرة الأدب والفن فى 
أواسط القرنْ الثامن عشر 

وكان رضْوان فى نحياته اللخاصة من أشد الامراء 
ميلا إلى الترق والفو؛ وكات له قصورعدة جمل 


. واحدا متها لجالس لوه وطريه » يجاس فى أمهاله 


الفخمة مع طائقة مختارة من الأدناء وأفل الفنون 


والوسيقيين » فيقغى فيه ليالى كانت مضرب 
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الرواية 1 بيننا 


الأمشال ف الروعة والأبهة ؛ ولكن مؤاصرات 
منافسيه وحساده انخذت فى قصوره سبلاً خفية 
اذنهت بإفساد بعض مماليكه عليه » شفانه واحد منهم 
فى قسره وضريه بطلق نارى أصاب ساقه » وكان 
سيب فى موته بعد قليل . ويقال إنه قد ضرب تلك 
الضرية فى ذلك البيت الذى انخذه ديق لحترفه 
ولوثت دماؤه أرضه فى أثناء هرءه من الؤكرين به 

وكانتب صديق يحيط ذلك الحترف بغريب 
الأثاث » ولاسها ماكان منه على نسق أاث العصور 
الاشية ؛ فكانت فيه أنواع مختلفة الأشكال 


والأعمار ؛ فقطع قدعةمن المشبالخروط(الشبك) » 


والاعتبار.. ولمل هذا الشعور كان ناشب من جو 
الحترف ؛ فقدكان مكانه قدعاً يشعر الداخل فيه أنه 
قد وم بعض القرون الاضنية . فاذا ضمدت إلى ٠‏ 
سطحه رأيت حيالى الجبل الشرق الشرف على 
القاهرة وعليه القلمة المتيقة قلمة صلاح الدين تطلع 
كأنها صحدث عما شهدته من جليل الحوادث. 
ويجيها . ذاذا نظرت حولى رأبت مكذن السناجد 
تشرف على المىكا كانت تش رمن قرون » ورأيت 
البيوت القدعة الهدمة » وكأنها تقول : « رب 
يوم كنا فيه نمج بالحياة ونضطرب باليول 
والعواطف ؛ فاذا ين قد دكنا الزمان » وعفى غلينا 


وقطع من النحاس السكفت » وقطم م من الأبنوس0 الى » وأسسبحت معالمنا أطلالاً وأ كواما ١‏ », 

الطمم بالصدف والعاج » كا كانت في هكراسى قديعمة كان كل شىء -ولى بحدث عن الافى » 
من القش وأخرى من الخمزران ؟ وقد عن كل ولا تباج إل< كر لاني > فكتت وأنا هناك 
الجدران قطما من تماثيل بمضها عثل وجوها غ أنسلع من عصرى ودر الهياة الصاخية حولى_ 


وبعضها بور أج ماما ؛ وبعفها يمثل بعض الآثار 
الفنية من غافات اليونان والرومان » ونصب بها 
بض لوحات من لوحاته تمثل الريف الصرى وحيوانة » 
أو تمثل حدائق مشر ومناظر غيطانها» وأدلى من 
السقف مصابيح من أعاط كانت مستعملة فى 
الأزمان الغابر ة فى متلف المصور . وكان أيحب 
ما علق على تلك الدران بمعض عظام لاحيؤان 
والانسان بينها جبحمتان صفراوان تنظران إلى 
الجالسينتكا ما تقولانهم : « لق دكناكائكونون» 

وكنت أجد فى اختلاف إلى ذلك الحترف 
شيا كثير من السرور : سرور من نوع خاص 2 
ليس كالسرور العتاد الذى مز النفس ويبعتها إلى 
الي ح والضحك» بل سرور ار رقوى 

من الارتياح يشوبه كثير من اليل إلى الجد 
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لأعيش حَينا مع أجيال الأعجداة أجلسهم وأحادتهم 
وأناججهم » وكن تكلا التفت إلى الجدران ورأيت 
إحدى الججفتين العلقتين لها خيل إلى أنها قد 
اكتست فصارت على عهدها ,» إذكانت آدمية 
حية ؛ وتصمورت حي أ أنها تسم إلى وتناجينى بماكان 
من مإذاتها ومسراتها ».وحيتا أنها تقعاب وى 
وتساورق عاكان من آ لامها وشقاوتمها 

وكنت إذا ذهبت إلى .ذلك السكان لا أبقى فيه 
إلامادام! النهار ؛ فاذا ما أقبلاللتِل أسرعت بالخر وج 
مئة قبل أن بذ يم الظلام عليه ؛ فلقدكات فى.المق 
أخنى أن يظلنى فيه.الليل إذ كنت ف قرارة ثف.ى 
أفزع من جوهكا يفزع الانسان من الليل فى 
جوار القبور 1 

وذهبث مرة فى نوم من أيام ألشتاء على دعوة 
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و الروابة 


من صدبتى »© وقضينا اليوم هناك حتى روب 


الشمس .:وكنت أشتغل فى أثناء ذلك بكتابة قصة 


من القارجم » وكان صديق معهمكا )3 رمسم ثور. 


مصرى قاعد إلى جنب مود ؛ فلا أقل الفللام 
تنمت إلى نفسى ونهث صديق قائلاً له : « لقد 
آن أن ذهب » غير أنه تردد وقام إلى مصباح 
فأشمله وقال : 2 إنى أحب أبن أب منا إلى 
أن أنتعى م ن هذا الثور فقد طابههمنى أخد الأعيان 
ووعدت أن أرسله إليه قالشدء ولا أميك أن 
أتطلق م من الليل 
حت أغمت كنت شاكراً » ٠‏ فل أشأ أن أداجع 
صدبق فى رجانه » وكنث كذلك أحس من نفدى 
ميلاً إلى السكتابة » فرأيث فى البقاء هناك فرصة 
لأتمام ما بدأت كتابته #افرشيت أن أبق 2 وأقبات 


ن موعدى ؛ فاذا قضيت ممى جزءا 


على ماكنت فيه وأقبل صديق على إعام صورة 


ثوره بحراسة وسزور . ثم تعبت من الكتابة بعد 
حين ؛ فاستلقيت فى مكانى » فاذا بى وقد استولى 
النعاس على فنمت ؛ ول أدركم بقيت على حالى تتلك 
إلى أن تشهت على خة هائلة حولى فقمت مذعوراً 
ونظارت حولى فرأيت نور جيب ساطما من الصباح 
.ورأنت:الكان حولى على غير ماكنت أعهد. » 
فلقدكان مكسواً بانواع الفراش والأثاث » وعليه 
أنواع شتى من الستور والطنافس » وضفت حوله 


الوسائد والسبانب والزرابى» وسمءث ف اللسكان لغط] 


33 ك]» كان أشخاساً يتخاصمون فيه »وكنت 
من دهشى لاأستطيع أن أذ كر أبن كنت » ولا 

. من أنا »#وأاست 1 أر صديق » وى أملك نفسى مما 
دخلها مزن الروع . للست القرفصاء فى الركن 
0 فينه وتالكنى خشوع» وعلتنى رهبة 
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يكن لى ممها محال للتفكير » وايجات الضجة عن 
اثنين يتحادثان » وقد أقبلا من وراء ستار من 
الديباج إلأخضر رأيته إلى يسارى 

ورأيت أحدها شاباً صثير السك فى نحو 
المشرين ؛ جيل الصورة » أبيض الوجه » أصفر 
الشعر » يلبس عمامة مطرزة اوثى مذهب » وعليه 
لباس غريب لاعهد لنا به اليوم » فهو سراويل 
فضفاضة من الرير الأحمر فوقها حزام أصفر 
عسجدى ؛ وقد لبس فوق ذلك كساء من الحرير 
الأبيض ضيق الا كام عليه طراز من وشى مر ركشن 
بخيوط ذهبية ٠.‏ فكان فى #موع هيئته صورة لمسا 
تنقله الينا أخبار التاريخ من صور مماليك الأعراء 


عر فا مضى . وأما رفيقه فقد كان شيخ 
يلبسن “ثويا من الخرير المقطط الذى يليسه اليوم 


أصعاب العام » وقد شد على وسطه حزاما من 
الحرير اللون النقوش » وجعمل على رأسه عمامة 


ساذجة بيضاء ؛ وكان مل فى بده حقيبة صغيرة 


وطستًا من النحاس الاصفر مما كان مله لا يزال 
مستعملاً عند الحلاقين منذ جيل . ولا انترب 
الشخصان سممت جواها 

قال الشاب هامسا : سيحشر الأمير بمسبد 
قليل فاستعد 

قال الشيخ : لقد دعانى الأمير على غير عادته 

قال الشاب : هو مجاس حافل 


فسأل الشييخ هامسا : بقصر الأزبكية ؟ 

فهز الشاب رأسه علامة الايجاب وقال : 
سيحضس اليه هناك ندماوء جبريل واللقيعي وقاء 
والادكاوى 

فغمز الشييخ بعينه » وتسم قائلآ : :1 ليلة أنس 
من لياليه ! 


مم 
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لممه. انهحرو 01056006126 


الرواية اوم 


قتسم الشاب وقال : ليالى رضوان كتخدا 


الشهورة ! 
ثم افترب مه وقال بحذر : والدواء ؟ هل 
أعشرة؟ 
فسأل الشيخ بإهمام : هل بر بده الليلة ؟ 
فهمس الشاب : ليبلة أنس وفرح ؛ هل 


أخضرته ميلك ؟ الدؤار ... ؟ 

فضحك الشيخ وأخرج من جيبه حُقا هن 
الفضة ورفمه نحوه قائلاٌ : « ها هو ذا » 

فتقدم الششاب نحوه وقد اتسعت عيناه وقال 
بشىء من الذنة : «أرى 0 

ثم مد بده اليه فأخذه بشىء يسير من القهر ثم 

فتحه وجعل يشمه 

فاقترب الشيخ منه » ومد اليه بده لاسترجاغ 
الحدق قائلا : « حاذر ! » 

قال الشاب : 
اليه بوى' كانه بريد أن يذوق منه 

فقال الشييخ ؛ « لا نذقه» لا أنعم لك ء هذا 
ليس لك ؛ هات الحق » 

فتيسم الشاب وقال : « لماذا تخاف على منه؟. 


«لاذا أحاذر ؟ » ثم مد بده 


أهو سم « ١‏ 
فأجاب الشييخ مقطياً : « قبحك اله ١‏ وهل 
أسمل السم لفق 


فأعاده الشاب اليه وقال : « لا.بأس ؟ استعد 
الآن» سباق الأمير بعد قايل » 

فأخذ الشيخ الحق وذهب به نحو منضدة 
فوشعه فوقها » ثم أنجه حو منضدة أخرى وجعل 
برص عليها آلانه . وفيا هو مشذول فى ذلك اقترب 
آلقَاب خاسة من الحق » وأخر ج من منطقته ورقة 


مطوية» ثم 


فتح المق بخفة تجيبة » ورى فيه مادة 
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بيضاء مسحوقة سكبها من الورقة ؛ ثم أقفل المق 
وبعد عنه وهو يثنى أغنية قصيرة » وحعل يساعد 
الشييخ على إعداد الماء وترتيب الزجاجات والعاب 

وقد عرانى وأنا أنظر إلى هذا شىء عظيم هن 
الفزع » ولكنى لم أجرو على التحرك من مكانى 
بل ضنطث نفى فى وصحكى » وجمات التمق 
بالوسائد التى بجوارى » وأنكش ينبا خرف أن 
بقع نظر أحدها على 

وقد يحبت إذ لاحظت أَنْهمًا وإن انها وى 
أحيا؟ يتجاهلان وجودى » فداخانى بن ذلك 
شىء من الاطمئنان وأفرخ روعي 5 

وسعمت بعد حين حركة من جاه الباب وصلصلة ٠‏ 
سلاح » وأصوانا مختاطة » وساح صانم فى امارج 
يقول : « الأمير رضوان كتخدا دام عله 1 » ثم ' 
فتح لباب وأقبل منه شخص ددبن فى ثياب زاهية 
تبرق با فنها من الذهب » وما يتخللها من الوشى ؟ 
وقد انمقدت على رأسه عمامة مى أشبه بالتاج عا 
عايها من الجوهى والوثى . ومنذ أقبل الرجل انى 
الشاب اتحناءة عظيفة م بركع الناس فى الصلاة » 
وحيا الشيخ أحية بالغة ؛ فعامت أن ذلك هو الأمير 
الكبير الذى كان الرجلان بذكرانه فى حديثهما . 
و يلتفت ذلك الرجل إلى أحد ٠»‏ بل ذهب إلى 
كرش عال من الأبنوس الطمم 
وحاس عليه » فامتلاً الكرسى نه ؛ وترجر ج *ن 
ثقل © ثم جمل الشييخ يحاق له رأسه » ويسوى 
له من لحيته وشاريه ويغمخهما بالمطور والأدهان ؛ 
ولا فرغ ' مت ذلك التفث اليه الأمير وقال له 
هامسا : « هل أحضرت الدذواء ؟ » . 

فتسم الشفيخ وهن رأسة علامة الانجاب 
وقال : « مولاى ! ها هوذا » 


بالمدف والماج 


2/134و 7ع .//:ؤمطاطا 


لممه. انهدرو م0 ه0106 


م الرواءة 


والتمه > والنضدة التىكان علمها الاق ةأحضرء 
وقدمه إلى الأمير 

فقال الأمير : « ومتى يؤخذ ؟ » 

قال الشييخ : « قبل النوم بقليل » باحظات 
قميرة » فهو مؤكد وقوى » 

فسأل الأمير : « أهو محرب ؟ » 

فقال الرجل : 

صئاعته. »6 

نظر إلبه الأمير وقال : « أحب أن تذوقه 
أولاً » 


فقال الشيخ فى صيحة مكتومة : « أذوقه ؟ » 


« مولاى ! عيدك ماه فى 


قال الأمير : 2 نعم © ؛ ورقع حاجبيه متعجيا 
وهو ينظر إلى الشيخ التردد . وقد رايت الفتى 
عند ذلك يضطرب فى مكانه ثم تمالك نفسه وتكلف 
الهدوء » والأمير مشغول عنه بالنظر إلى الشيخ 

فقالالشييخفىشىءمن الارتباك : «ولكنى..» 

فقاطمه الأمير فى ثىء من الغضب قائلا : 
«مل ماف أن تذوقة ؟» 

فأسرع الشيخ معتذراً يقول : «مؤلاى » 
لا أخاف شيا ولكنى رجل شيخ 6 

فقال الأمير مستمراً فى غضبه : « وماذا؟ » 

قال الشيخ : « ليس هذا لثلى ؛ فليذقه هذا 
الشاب وأنا ضامن سلامته بحياتق »© 

فتردد الأمير لحظة » ثم نظر حو الفتى وناداء 


قائلا : 

« تمال يا سن ن . ذق من هذا » 

فاضطرب الفتى وتردد لحظة » ثم انفجر قائلا : 
« مولاى 1 » 


فقال الأمير متمجباً : « ماذا ؟ » 
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فزاد اضطراب الفقى وقال وهو ياوث لا يكاد 
يبين كلاه : 

«لا . لا أذوقه . ليذقه هو . أظنه مسموما . 
لاذا لا بذوقه هو ؟ إنه مسموم .» 

فصاح الشيخ حائقاً : « مسموم ! يا لك من 
لثم وقح !1 » 

فقال الفتى : « إذن ذقه »© والتفئت ت نحو الأمير 
قائلا ::« لقد عاءت أنه مسموم . قد دسه عدو 
الأمير عبد الرج نكتخدا - واتفق مع هذا الوغد 
على قتلك » 

فقام الأمير را عنق ماسمع هذا وقال للرجل : 

« ذقه . أو ذق هذا » وجرد سيفه الذى كان 
مدلى إلى انيه 

قتقدم الشيخ جريئاً إلى الحق » وتناوله وهو 
ينظر إلى الفتى الضطرب وقال له بحنق : 

2 بمسموم ؟ أنت لشي م كاذب منافق . هل أسم 
سيدى ؟ »6 م أخذ منه باصبعه قطعة فابتلءها ثم 
أخرى » ثم ثالثة . وقال : 

«لم أ كن أخاف إلا فمل هذا الدواء فى وأنا 
' رجل مسن . مسموم ؟ يالك من منافق ! » 

غير أن الدواء ما كاد يستقر فى جوف الرجل 
حتى وضع بده على بطنه ونظر إلى الأمير وقال : 

« يا لعجب ! كأ ابتلمث كل أموانى ,' 
كن أحشاى تتقطع « 

ثم زاد به الألم مل يمير بطنه وياوى وجهه 
وادغى وهو يتوجع ويصرخ ويستجير 

فنظر الأمير إليه دهشا وبق صامئا وهو ناظر 
إليه لحظة طويلة.» ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة 
مسة .وقال : 


2/134و لع .//:ماطا 


لممه. انهحرو 0105006126 


الرواية نا 


»0 م أخذت أيها المائن نمت نليانتك ؟ أكنت 


تطمع أن تكون مرن الأمراء إذا أنت قتلانى ؟ - 
أكنت تأمل أن عتد بك العمر ماثة عام بعد هذه 
الشيخوخة لتنمر بار خيانتتك ؟ ذق إِذنُ طم 
الذى كنت قد أعددته لى «( 
3 اقترب منه وركله برجله ركلة عنيفة قليته 
على الأرض فبدا وجهه الحتقن التقاص من الألم» 
وكان منظرا بشماً فظيم) 
وحاول الشيخ اكلام ضٍ يستطع إلاحروة 
مقطعة يقذنها بين الآهات والآنات » م أستطع 
أن أجع منها إلا قوله : 
« إننىالآن على شفا القبر فلا كذب ... 
منى كلة صدق أمام الله الذى سألقاه بعد قليل .. 


م السم 


لأس لك السم بل قد دسه لك هذا الوك الن” 


الواقف وراءك قانه ١‏ يرب أحد من علية الدواء 
إلا هو» ولقد لحته يقترب منه وأنا أجهز عدق » 
ولسكن القضاء غلب على فلم أفطن إلى قصل .. 
فاحذر هذا الغادر والله علىقول شهيد» 7 

وما أنم ارج لكلاءه حتى اثقاب على بطنه 
م فارقته الحياة 

ونظر الأمير نحو الملوك في يحجده » إذكان قد 
اختق مسرعاً >الآرنب عندما ممع كلام الشييخ 

فالتغت حو الباب وضفق صانحا وهوغاضب » 
غير ل أن المدى وحده هو الذى أجاب تصفيقه 
وصياحه وتبع ذلك صمث مثل صمت ت الصحراء فى 
الليلة الحادئة . ورأيت وجه الأميرقد اريد واتسعت 

"بدقتاه ويدا عليه اشطراب عظيم ثم عتم قاثلآ : 

« يجيب ! إننى أحس حؤلى بنذر الشر » 

تمتخطا نحو الباب محترس] ولم يكد يباه حتى 
فت خأة ودوى فى والمجرة انفجار عظم ؛ .وعلا 
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دخان غطى السكان حيناً ) ثم بعت خيطة قوية على 
الأرض فنظرت وإذا بالأمير صريع إلى جنب 
الشيخ السكين » وقد قيض بيده المنى على ساقه 
وهو يئن » وسعمث أصواتا مختاطة فى الخارج تتباعد 
كأأنها نهرب ومى تكلم الصيحات © .ثم رأيت 
الأمير يتحرك ثقيلا وهو قاض على ساقه » وقام ٠‏ 
وهو يعرج فأخذ سيفه فى عينه واتكا عليه كاله 
عصا» ثم سار فى بطء شديد والام يتزف من ساقه 
غزبراً ويلوث الأرض » وخرج من باب صغير فى 
خاف الجرة وهو يأن ويتوجع ويقول فى سيره : 

« لأقطمنك أربا ... 1ه أمها الكائن 1 1ه إذا 
بجوت ... وههات لى النحاة ! » 

ومضت مدة قصيرة بعد ذلك » ثم سعمت أقداما 
من وراء الباب الكبير تسير كأأنها فى حذر 
وخوف »ء ثم فئح الباب وظهر منه رأس الشاب » 
وسممت من خلفه صوتا يسأله « هل مات ؟» 

فنظر الشاب حول الغرفة حيئا ثم صر خ فزعا : 

« أن هو ؟ إننى لاأراء » ويلنا ! لقد يجا 1 
هاموا لندركه قبل أن يفوتنا فهلكنا » » فاشتد 
اللغط وزادت الضجة واختلطت الأسوات » ثم 
تباعدث الجلبة شيا فشيكا حت عاد السكون وحم 
على لكاتب . وعانى فى أثناء ذلك خوف 
لا أستطيع أن أسفه » ول أدر ماذا صنعت . ثم 
غبت عن الوعى ذل أفق إلاعلى وت داو شديد 
مز الفضاء» فقمت ونظرت فها حولى فرأيث نافذة 
الحجرة مفتوحة قداقتحمها الحواءالشديد » وسمعت 
الطر ينهمر كاأنه أفواه الليازيب » وكان البرق بلمع 
متعاقباً » والرعد يقميت 16 نما هو دوى الدافع فى 
ميدآن القتال 

وَوَأنت صديق داخلا إلى الحجرة عقب ذلك 


2/134و 7ع" .//:طاطا 
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م الرواءة 


وهو مسررع لمفان ينادى : « ماذا بك يا أخى ؟ 
لقد متك تصييح صيحة متكرة » أبك شر ؟ » 
وكاننى كنث عند ذلك قد نسيث ذلك 
الصدين » فا كدت أراه حتى قت أنتفض من 
الأون » و أطمأن <تى افتربت منه - ولا 
استطءث السكلام سألته : « ما ممنى هذا ؟ » 
فقال : « لقد اننهيت من صورق متأخرا » 
فقات : « أي صورة ؟ © 
. فقال : « لا بأس عليك . تعال اجاس . لقد 


رأيتك تائم فم أعن أن أزعمك فذهبت ألنوم ف 5 


الحجرة الجاورة » وكان الطر لا السمحع لنا بالمروج 
على كل حال . ولعكن ل أراك فى مثل هذا 
الاشطراب والانزءاج ؟ » 


اعتزموا الحج واغثنموا مرة واحدة 
واستزيدوا من فوائده الم 
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فنظرت إليه نظرة عتاب وقات له : 
لقد كانت ليلة لا أظن أننى سوف أرى مثلها 


فى سائر حياتى » ثم جماث أقص عليه ما رأيت 


وأنا ألحث من الاضطراب. 

ولكن ذلك الصديق كان مرل أوائنك 
الشكاكين المفاة الذين لا برشون أن يصدقوا 
شيا » فلما أتعمث له قصتى تضاحك وقال : 

« ليتك أخذتتى ممك فى حليك المجيب 
لأشاركك فى هذه التسلية البديمة » 

وأما أنا ضٍ أجد ميلا إلى محاورنه » ولكنى 
كنت فها بعد لا أزوره فى ترفه . إلا فى نحوة 
اهار الواشح 

كن قري أبو ريه 


كل من يريد الحج 3 
جخلسيىل 
فى كل خطوة سلامة 


من البيت إلى السويس طرق صرصوف وسكة حديد مريحة » وفى السويس لوكائدة 

مصر المشهورة بكل أسنباب الراحة ؛ وفى البجر زمزم وحكوثر وفيهما أبدع مانى 

البواخر الضخمة من متاع . وفى أرض المجاز الأمان اللوفؤر والطرق الممهدة 

والسيارات » وفها أيض) أوكاندة مصر فى جده وفى مكد » وفبها كذلك ثىء جديد 

يجده المجاج ف الواسم الماضية وهو تنظم العملة الحلية حيث يجدون كل 
ليون يجنيه واحد ذهت سعرا] ثاب 


للصحة والدين 
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أيقن (نك كايتور) 
فى ريمه الثالث 
والمشرين أنه أن بوفق” 
فىاختيار زوجةسالحة 
بعك أن رأى أصدقاءة 
يلقون بأنفسهم فيهوة ؛ 
لاسبيل إلى اللهوض | 
ب 

قال مرة لصذيقه كيرون فى ثورة من ثوراته 
على الزواج : 

- إن ذلك الزواج العصرى لا يخرج عن 
كونه موا محتقا - إن الرجل الماقل لا ككنه 
أنت يقف مكتوف اليدين إزاء امرأة على عليه 
إرادتها . إن هؤلاء النساء العصريات منسدفعات- 
طائشات ... ولا أعم لماذا يتهافت الرجال وبرتمون 
على أقدامون أؤلاء ضعفاء ؟. . ففمثم صديقه قائلا :_ 

3-2 سيأنى دورك باصديق» وسترى أنك 
أول من ينهافت عليون 

- لن ترى ذلك فى حياتك ياكيرون 

م._ذا صحيح ولكن لا تنس يا صديق 
أنك رجل وثم رجال ؟ ! 

وأعقب ذلك برهة صامتة أطرق فا ( نك) 
برأسه مفكراً . إنه لايمتقد أنه مثل هؤلاء الرجال ... 
إن كل أعماله وتصرفاته تدل على أله مختاف عنهم 
حد الاختلاف . لقد كان ممتازا فى جع ماحل 
عيشته وأدوار حياته . لقد كان أرزن 3 فْ 
مدرسته ) وأذكى ممم فى جاممته » وأعقل مهم 
©“ق تيدان حياته ؛ وأرغد منهم فى عيشته التزلية . 
له كان علك 1 فى سانت مارى نضاحية 
شو بشير يعيش فيه مع أمه الشفيقة التى كان يعبدها 


للكاس كليل 


| بقلمالادييبٌ 


ل ا 
رم ررب لرقه 0 | 
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ل 


ل من كل قابه ورقنسا 
من أعماق نفسه؛ 
ا ولقد كان مونها. هو 
ا الصدمة الوحيدة التى 
| تلقاها (نك)فىحياته . 


ٌ ثم قال أخيرا : 


الجرفتج بي ا - إن زوجق 


يحب أن تكون مامة 
بكل شىء » عالةبواجباتها جد العم ؟ يحب أنتكون 
مهذية ة عاقلة ؛ ب ب أن تكون سليمة الذوق <سنة 
الاختيار مضع لأحرى » وتنصاع لرغبتى » ولاندلى 
إلى" برأسها إلا إذا سألنها ذلك . فقالصديقه (لان) 
وكان جالسا بالقرب منه فى لمجته الهكنية : 
ح الأفضل أن تسكون صماء خرساء . 
استطرد ( نك ) كان إسمع لمكم صديقه : 
- يجب أن تسكون جيلة الوجه باسمة الثفر؛ ' 
تبذل ما فى وسعها لأسعادى ؟ وبالطيع يحب أن . 
تسكون أيضا متدينة متواضعة ... فصاح لان : 
مسكينة هذه الفتاة ! مسكينة هذه الفتاة! 
ب لفد أفرطت فى اتخر أسها المجوز . ان 
تسكون مسكينة قط » بل ستكون أسمد فتاة على 
وجه البسيطة . . . فقا لكاميرون : 
- ليس هناك فتاة يجمع كل هذه الصفات 
يا (نك) ؛ وأوكد لكأنك ان مد بغيتك بين فتيات 
العام ...اللي إلا ذا تيت بطفلة ورييتها كا تحب ... 
. هذا ماسأفمله ١‏ 


3-5 


كات ادق 

- ماذا ١‏ قالها كاميرون فى دهشة 
لقد فكرت فى ذلك مايا 2 وأخيرا قر 
عنرى على أن أنحث عن ن ظفلة بقيمة أنوسمز فيها 
الذكاء » أرسلها إلى قصر سانت مارى لتنشأ فى 
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00 0 الرواية 


كنف عمتى ( أليس) وبحت رعايتى النشأة التى 
أريدها . فقال لان ضاحكا : 
- إنتى لم أسمع فى حياتى مثل هذه القكرة . 
أتمنى أنك ستسجنها فى قصرك فى سانت مارى ؟ 
كلا.. مكلا ليس هذا ما أعنى . ان تكون 
دائما فى سانت مارى ؛ ب ل كثيرا ما سأرتاد وإياها 
مطالع الفن ودور الموسيق حتى أهذب من طباعها 
وأرقق مرضي ذوقها » وأجمل مها تلك الفتاة النى 
تمدق فى حيانى . أن تتمل شيثا لا أرغب فيه. » 
ولن حظى ععرفة شىء لا أريده لها . فقاطعه 
آلان هازيا 
- ىك باصديق ... أرجو أن تسمح 
لنا بالانصراف ١‏ 
# # و 
مغى نك يبحث عن ضالته غير عابى' مهزء 
أصدقاله وسخرية الناس منه . ولكن أنى له أن 
يد طفلة يتيمة ؟ لقد كانت المربيات ينظرن إليه 
نظرة شك وارتياب رغم مهافتهن على درل يتبنى 
هؤلاء الأطفال . ولقد نما مرة إلى سممه أن هناك 
امرأة فى كدمنستر تأوى الأطفال اليتائى » فأسرع 
إللها ظانا أنه سيعثر على ضالته النشودة » ؤلكن 
خاب ظنه فقد وجد أن أ كبر الطفلات لا تتجاوز 
الحامسة من عمرها ؟ وهذا ممناه أنه لن يتزوج 
حت يلغ الأريمين 
واستأنت نك بحنه فل يبط الغشل التواص لمن 
علرمه ؛ ولم يكسرهلء الأسدقاء من رغبته .. فقصيد 
ذات بوم إلى مادأ للأيتام فى الضواحى بعد أن قذمه 
صديق له إلى مديرة اللجأ » ودعته هذه بدورها 
زيارته ؟ فلما وسل إلى اللجأ جلس ينتظرها فى 
الحديقة ... وكان المكان جيلاً » والحديقة رائمة 
التنسيق على الرغم من بساطتها . خلس نك سبح 
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فى أفكاره إلى أن استرعى نظره خجأة طفلة تبيى 
بالقرب منه 
لقدكانت ب لأنا كم قالت - فقدت 
شريطها الأزرق فى الحديقة . وقبل أن تنتهى من 
وصف الشريط والكان الذى سقط فيه . . . قال 
نك لنفسه : 

- إقد وجدتما . . . لقد ظفرت مها أخير 

كانت ججيلة الوجه » ساحرة العينين » ل يشوه 
رداء الجأ الأصفر من جالها الرائع . واقد أصاب 
كايتور فى شعرها الأصفر » يي الزرقاون 
غاية مناه ... ما اسمها يا ترى ؟. ٠‏ «سا كيهان » 
إنه اسم ظر يف »م عمرها؟ : ثلاث عشرة سنة . 
حسن م حسن »2 أمامها الوقت الكافى لثم 
وهل عن ذكية ؟ أراد أن يتأ "كد من ذلك فقال : 

أتتمامين هنا ؟ 

نم ؛ « قالها فى تنهد عميق » 

- وما الذى درست اليوّم ؟ 

- لقد نسيت 

وهنا أطر قكابئور فى حزن » ولكنه 0 يكتف 
هذا القدر من الأسئلة فقال : , 
3 - أتحفظين قواعد الرعة السبع ؟ 

ماح و ايلا + .. ثم أخذت فى عدما على 
أضابمها فى تؤدة وتثبت ما أدخل فى روعه أنها 
على جانب غير قليل هن الذكاء . ٠‏ ولكن ماذا 5 
عن الوسيق والئناء ؟ أثراها يجيد الغناء ١‏ 

أخذت تغنى أمامه أغنية الصيف » فبدا صوتها 
عذيا جيلاً» وغناؤها موقما ملحن كاله غناء البليل 
فى هدأة السحر 

هذاجيل! . 5 

كاذو سهائل مقد شي فق الحديقة 
ثم أخذ يحدثها عن الطبيءة » ثم .عن: قصرء فى 
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سانت مارى » وعن ججال موقعه » وعن ذلك المهر 
الذهى الذى يحرى من خلفه ».وعن روعة ما يحيط 
به من الخدائق وما يتخللها من زهى رابع الأذواف 
وما يكتنفها من مناظر الطبيعة التى تسحر العيون 
وتهر النفوسٍ 

وأخيراً بمد هذا القهيد الطويل سأها فىهدوء 
عما إذا كانت ترغب ف الذهاب لتقم ممه فى 
سانت مارى . ولقد رأى نفسه متسرعا فى 
توجيه هذا السؤال قبل أن يقابل مديرة الاجأ 


ولكنهكان مشوقاً إلى معرفة رأى فتاه الصغيرة ٠‏ , 


فسألته وقد بدت الدهشة فى عينها : 

- أنقم وحيدين فى ذلك القصر الكبير ؟ 

- هناك أيضا عمتى ألدس » وستحيك كثيراً 

- إنتى لا أحب المات . لقد كانت لى عمة 
كثيراً ما كانت تضربى على أذنى . وفى تلك 
اللحظة طرق سمهما رنين الناقوس » فقفزت 
الصغيرة فى عوق قائلة : 

- لقد انتهى الدرس وس_تخرج المربيات 
فيجدنى هنا ويماقبنتى . . . إنه ليس مسموحا لنا 
دخول الديقة . . وأسرعت الى الباب الصغير 
الذى يصل الحديقة علمب الأطفال » وككنه كان 
موصدا .. فصاحت فى خوف : 

ماذا أفمل ؟ ماذا أفمل الآن ؟ لقدكان هذا 
الباب مفتوحا منق هنهة ! . . اذا استبقيتنى 
بحانيك؟ 

لا مخافى اع يزتى ... ان أدعك تعاقبين . 
سأقول لمن إى استبقيتتك 

ولا كلا ... يحب أن تساعدنى على أن 
أنساق الحائط الى ملعب ... هيا أسرع ! أسر ع ! 


وأشارت الى حجر كبير مثبت فى جانب * 


الحائط فصمد طائماء ولكته أ بصرفوق السورقطعا 
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سذيرة من ال جع مثبتة فى أعلى البناى» فنمثم ع 
-_- أظن أنه ليس هناك من يستطيع أن يتساق 
هذا السور وهذا الزجاج منثور عليه ؛ فعلت وجهها 
غمامة من الزن » وأخيرا قالت فى سرعة : 
- إذن دعنا ذهب الى سانثمارى ... إنى 
لاأحتمل عقامون 0 ١‏ 
- يجب أن نستأذن الديرة أولا با غليزق . 
- إنها لن تدعئن أذهب ممك قط قبل أن 
تكتب الى والدى ووالدق 
- الى من ؟ قالها فى دهشة 
- الى والدى ووالدتى ... وهناك أسابييع 
طويلة قبل أن يصل الرد 
- ماذا ؟ ماذا ؟ أللك والد ووالدة ؟ ... إذن 
لمث يتمة! 8 5 
كلا ... أ كنت تمتقد ذلك ؟ 
- بالطيع كنت أعتقه ذلك ! ... وماذا 
تفعلين فى .ذلك اللحأ ؟ 
- هذا غريب ! أتدعو الدرسة ماجأ ؟ 
- لست إذن بفقيرة ؟ فرفمت وحهها فى 
كبرياء ثم قالت : 
- فقيرة ! إنى خامسة أغنياء العالم - إن 
والدى تيودوركريجان الثرى الأعسبى العروف ...١‏ 
قالت ذلك فىغضب مما جعله يغْهه, ممتذرا فى طريقة 
الى الباب ... حا لقسد قرأ أن الثرى الأمسبكى 
كريحان أرسل وحيدته الى إحدى مدارس اجاترا 
خوفا علمها من رجال المصابات فى أسريكا ... وهنا 
أدرك كايثور خطأء » فقد دخل هذه الدرسة 
ظنا منه أنها اللدأ الذى يقصده * 
و ١‏ 
مضت بعد ذلك فترة من الزمن خلا فهها الى 
نفسه واتقطع عن العالم» وجفا أصدقاءهلا أوسمؤه 


5 
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من هلء وسخرية ؛ إلا أنه بعد ستة أشهر من ذلك 


جرت على ألسنة أصدقانه إشاعة مؤداها أن كابثور " 
عثر على الفتاة التى برجوها فى مقاطمة بروثنس », 


ار انجلترا . .. ثم تفرق أمصدقاوه 
بعد ذلك » فسافرك يرون الى كينيا ورحل آ لان الى 
استراليا 3 39 انقغشت سيع سنوات قبل أن يسع 
أحدها شيثاً عن كايثور ؛ ولتكن شاء القدر أن 
يحمعهما نه بمد هذا العمر الطويل فمادا الى أيجلترا 
سوياء وما عل كابثور بذلك حتىكتب اليهما يسأها 
زيارنه فى سانت مارى بعد هذا الغياب الطويل » 
أيجددوا عهدالشباب الزاهى » وليستعيدوا ذكريات 
الاغى السعيد ؛ ذلبيا طلبه وها أشد ما يكونان شوقا 
ارؤبته »؛ وتشوقا لمعرفة ما صنعه طوال هذه.الفترة 


تنما عمثة ( أليس ) على باب القضر فى بشر - 


وترحيب ء فاها دخلاه أخذا يحولان بعيننهما فى 
واحيه ؛ وبرسلان بصرها فى أرحاله وأسهائه ليربا 
... ولسك نكل ثىءكان على ما هو 
عليه من قبل »؛ حتى الزهور الصناعية الوشوعة 
على المائدة كانت ع بعينها التى اعتادت والدة 
كايثور أن تضعها قبل مونها 
ونا جلسوا إلى المائدة أثار دهشتها أمها معكدة 
نخجسة أشخاص ! من هذا المقمد الخامس يا ترى ؟ 
أمناك ضيف ثالث 
كنا يتوقع حضور أحد؟ 
وأخيراً بعد برهة من الحيرة والتساؤل وقع 
نظرها عامها وه تمبط الدرج ... لقدكانت طويلة 
كشحرة الحور » سوداء كظلام الغابة » ضيقة 


العينزيف بشع مهما بريق مخيف » بارزة الحدن 


ما عساه قد جد 


٠٠ :‏ ولاذا يتلف تكابثور حوله 


صغيرة الأستان من غير تناسق ولا توافق .. 
وباجلة ) تسكن اجليزية الملقة ‏ 
ياترى ؟ أعى أسبائية ؟ أم مى من الشرق؟ 


من أبن أن مها : 
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ململ كاميرون فى جاسته » ومس آلان بيده 
على جبهته . ثم وقفوا جيما عندما بلغت مهابة الددرج 
وأخذ كيثور بدها وعلى ثفره |بتسامة فر ونصر 
وقدسها الى صديقيه بسم « استرا » ثم أخبرها على 
المائدة أنها تنتمى إلى قبيلة وريه وأن جدها وهبه 
إياها منذ سببع سنوات ؟ ثم قال : 

- وبالطبع كانت لا تعرف إذ ذاك كلة 
اتجليزية ؛ وقد كان هذا جياد » فتد أناح لى فرصة 
تثقيفها بسكل ما أحب» وأظن أنها تتكلمها الآن 
كاحدى بنات اهاترا 

_- بل أ كثر من ذلك .. نبا تكلم الآن 
أربع لغات أوربية » فضلا عن أنها تعرف قليلا 

من اليونانيه » وشيعًا من اللاتبنية . 
المآ فرصة الاطلاع على : زدة الأدب الأودف 2 
وخلاصة الأدب اشرق . وأعقب ذلك برهة من 


ولقد أنحت 


الفندتة 3 قال : 

- إن لما ذوقا حس-تا فى الاختيار , وبالرء 
من قرب عهدها بالوسسيى جيد العزف على البيانو 
والقيثار وستسممها سويا بعد ااغداء 7ك 

وانتقلوا بمد تناول الغداء إلى غرفة الوصيق 
حيث أعتهم قطمة على القيثار 2 ثم أخذت 3 تغنى هم 
أغنية نورية » فبدت فى نبرامها مسحة من المشونة » 
ولاح 2 صواثىء دن ن الجفاء 2 وغابعلى و<هها 
طابع الجود الحنسى » ورانت على الغرفة مدأة 
عميقة 0 والتكل تستوق ا م عت مع 
لاسبيل إلى اللخلاص منه . واطقيقة أنها كانت 
حلسة ثمله للصديقين 

ولا أقبل الليل وآوت أسترا إلى خدعها خلا 
كايثو داك صديقيه يستطلع رأمهما ... أماكاميرون 
لاف أن يصدم صديقه وتنم بكلات التهنثة » وأما 
آلان فقال : 
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الرواءة بيت 


- والله ما أدرى أى شىء فبها أثار إيجابك 
غملك تعلمها اليونانية واللاتينية و 
متهكا كمادنه : ١‏ 
- لملها كانت جيلة عندما عثرث بها ! 
وبدا الغضب فى وجه كايثور ولكن آلان 0 
يعبأ نه ومغى متابماً كلامه : 
- هل ... هل ستتزوجها ؟ 
فترّة من المت م أجاب كايثور فى تردد 


ا 
...ثم أردف 


1 
... وأعقب ذلك 


بالطبع هذه رغبتى منذ أتيت 0 
- وهل م تمل ذلك ... أعنى هل فاحتها فى 
هذا الشأن؟ 
- لقد شيت ومح تعلم ذلك و مق إلا أن 
محدة الوعد 
- بللخجل 1. 
أن بدلى برأبه فى أول الأمس فان صراحة لان مع 
كايثور شحعته على ذلك فتدخل فى الحديث » وظل 
التقاش 3 ينهم إلى وقت متأخر من اللبل 
ليا 
وفى صباح اليوم التالى كان المزن باديا على وجه 
كايثور . كأن تشعر بأن آماله حطامت وأن جهوده 
ذهيت أدراج الرياح ؛ ول مض طويل من الوق تحتى 
امنظدم بآلان للمزة الثانية ... فثار لان قائلا : 
- إنها جافة الطباع ... وأظن أن الأفضل 
أنت تتركها تمفى لسبيلها . إنكل ما لقنته إياها 
لم مهذب من طباعها ... إنك تمتقد أنك صحيها » 
ولتكن لا أطنك ها إلا كما حب الغنان ما 
أبدعت يداه 1 1 
- إنك هذى .أيها الرجل ولا تفهم ما 
عنه ! 
مع بل يه لاتعرف إلى 
الآن ا قيقة المب 


٠٠‏ وإذاكا نكاميرون قد خثى 
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ولإيط قكابثور أ كثر من ذلك » فقطع النقاش 
واستدار مولي وجهه شطر الباب ... اقدكان على 
وشك أن يمين موعد زواجه قب لأن بزوره صديقاه . 
حقا إنه لم يحادث استرا فىهذا الشأن» ولكنه ي 
جد العم أنها يجاربه فى رغبته . أما عمته (ألإس) فقد 
رأى منها أنها لا تنظر إلى هذا الزواج بعين الرضًا 
وإنم تصارحهبذلك . وأماأصدقاوه فهاثم يمارضونه 
أشد العارضة . ماذا يففل يا ترى ؟ جلس يشكر 
وبفكر عله يستقر على رأى » أو يثبت على عنرم » 
ولسكن بذ ون حدوىء٠‏ .. ولخأة أفاق من تفكيره 
العميق ققد وقع نظره على فتاة فى الحديقة أثارت 
... أبصرها خلال نافذة الكتنة وكانت 
عارية الرأس + شقراء الشمر + ذات ثوب أزوق 
قصير ؛ ورآعا ‏ جمع ثمار التوت من الحديقة آمنة 
مطلبكة 18 ن ليس للحديقة م ن علكها. 

قاممة با وتزل إلى الحديقة مسرء) أمصاح مها : 

- ماذا تبعلين يا هذه ؟ 

ولكبا دل أن تجفل منه كا كان بتوقع 
استدارت إليه فى تؤدة وقالت : 

-- أهذا أنت يا ...... وخيل إليه أنه يعرف 
ذلك الوجه . وجمل يفكر أبن رآء من قبل. ٠‏ 
ولسكنها قطعث عايه حبل تفكيره قائلة :. 

إنك لم محدثنى عن هذا التوت اللذيذ» 
لقد حدثتنى فقط عن القصر والحديقة وعن النمر» . 
وأوكد لك أنك لو حدثتنى لادعيث أننى بتيمة 
وحبتك إلى هنا 

أهده -.. أهذء انث ياساق؟ 

- لاتقل إنك لانعرفنى » إن وجهك / يتغير 

-'وأظن أن وجهنك أيضا لم يتنير كثير؟ً 

- لقد كنت أفكر فى زيارتك طوال هذء 
السنين » أفكنت تفكر فى" ؟ 


دهشته 
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3 الرواية 


.وأعقب ذلك قترة من الصمث.. 
أنها لم خطر على باله ؛: ولسكنه لم يشأ أن يقول لها 
ذلك . فقال : 


- بالطلبع باسالى ...كنت أفمكر أفياك ... ْ 


ولكن ما الذى عرسا وا 


- إنى لم أكن فى انجلترا بمد أن تركت 
الدرسة 0 , 
- وأبن كنت إذن ؟ 
ج فى المارج ... وقد راق لنا أت تقوم 


برحلة هذا الصيف فى ربوع ا>لترا ... فلما بامنا 
(لادلاو) مساء أمس وجدت قعمر سانت مارى على 
المريطة فقصدت توا إلى هنا 

ح راق لنا ! ... راق أن ؟ 

> ازالدى ووالق > 

بعد ... أبن النهر الذى حدثتبى عنه ؟ 

فقال مشيراً إلى ما وراء القصر » فى هذه 
الجهة ... أترغبين فى رؤيته ؟ 
- أجل ... أعطنى قبمتك فانالشمس شديدة 
الحرارة ٠‏ 1 1 

ففمل طائماً ؛ وسارت ممه فى صسمث هت 
وإدغم أ برها إلا مرة واحصدة 
كان السام بر حوها شعور َ خنيا غالفا جد الخالفة 
لذلك الذى لشعر اله مامتا 0 و ساوره مثل 
هذا الشعور من قبلى إلاعند ما كان جالبم يجاب 
سال فى حديقة الدرسة » قال : 

- ولبكن حدئب ىكيف قضيت هذه السنين 
الطويلة ؟ 


من قبل فقد 


فأخذت تل تسرد عليه مازارته مر اليلدان» 
وما طافتك دمن المالك © إلى أن قالتك أخير -ه 
وماذا عنك ؟ ... أم توج بعد ؟ 


. . والطقيقة . 
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س كلا ... نعم نعم إننى ... فقاطمته 

- يخيل إلى" أنك غير متأ كد من ذلك 

- إن الأعس لم ينته بعد ... ولكنه فى 9 
النتعى 

ألم مخاطهها فى ذلك ؟ 

كا أعنى نمم لقد 
وعى تشير ببدها حهة المين : 

ماهذه البوابة الجيلة ٠٠:‏ دعنا عر منها 

ول بتكلركابئر ر وهو يفتح لها البوابة» ولسكنها 
عادت تقول : 

اح يحب أن تحدثنى عنها - أهى يتيمة ...؟ 
يلوح لى أنك شديد العطف على اليتااى 

وجم ل كايثور يحدمها عن أسترا إلى أن قاات 


٠.٠‏ ولسكها قاطمته 


- وهل عى موافقة على هذا الزواج ؟ 
- بالطبسع إمها موافقة عليه 
- إذن اذا ١‏ ينه الأ بعد ؟ 
- إن أصدقانى يعارضون فى ذلك 
- إذن هذا هو السبب.. . ثم قالت وم 
تنظر فى ساعتها : 
أظن أنه آن لى أن أعود ... ودارا على 
عقبيهما وسارا تجاه الباب دون أنيلفظ أحدهابكامة 
واحدة ؛ وكانت سيارتها واقفة فى جانب الطريق » 
وكاب مظهرها يدل على أنها أحقا خامسة أغنياء 
العالىء قالت :0 * 
-لماذا لا تأتى ازيارتنا فى لادلاد 
وقبل أن قد ركايثور محى ما نطق به قال : 
-- الأفضل ألا أفمل . ولكنها قالث فسرعة: 
- إننا فى فندق « الثلاث ريشات » 
ثم انطلقت السارة,كالسهم الارق . وهنا فقط 
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الرواية 32 


أدرك كايثور أله نسى قبمته 
# و 
جلست السيدة كريجاتف ف فندق الثلاث 
ريشات تنتظر ابنتها فى ثىء من القالى » فقدكانت 


مخشى عليها من قيادة السيارة بنفسها . وأخيراً 
هتفت فى سرور: 

- شكرا لله . . . فقد رأت سالى وهى مقبلة 
عللها من أعلى الدرج ش 


- من أى مكان فى العام أتيت هذه القبمة 


بإسالى ؟ 

- إنها قبمته 

- إذن لقد قابلته 
0 نص لقد قابلته . وأخذت تقص على أمها 
كل شى" » فقد كانت لا فى عنها خبرا ثم قالت 
اخيرا ! 


- إنتى أشعر يل غمريب إليه . ولا أعلم 
لاذا علك على مشاعرى 

- ولسكن ما الفائدة ما دام سيتزوج من هذه 
الفتاة التى ندع ... مااسعها ؟ 

- استرا ... ولكن لاعكن أن ادق 
ذلك ... لقد رأبنها فى الحديقة قبل أن أقابله تحادث 
رجلاً ذا قيص أزرق وتعده بالزواج وقد عمرقتها بعد 
ذلك من وص فكايثور » أما الرجل فر أتبين وجهه 

وفى صياح اليوم التالى ظهر كابثور فى فندق 
« الثلاث ريشات » ... لقد قال إنه جاء لسترى 


قنفقه ... - الحزن بإديا على وجهه . ولا سألته' 


سالى عن لسبب م يحاول أن بكتمه عنها ٠‏ 
والحقيقة لساك ع 
“وقد وجده فى سالى . قال لما فى حزن : 

':- لقد حطمث استّرا اليومكل ما بنيته من 
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الآمال ... على رغم كل ما بذلته فى سبيل تثقيفها » 
و برغم كل ماضيت به فى سبيل إسماوها » تريد اليوم 
أن تتروج من رجل آخر يدع أو يننج 

وبدا فى نبراته ثى' من الألم الدفين » ولاح فى 
صونه ما يخالجه من الزن واليأس » وظهر فى عينيه 
ما تكتمهما من الدموع ... إنه ليبدو ألهااحتا أن 
يقفى حيانة فى تثقيف فتاة وتهذيها وإعدادها 
اتكون زوجة ارجل آخز ... أخذت سالى نسرى 
عنه وتخقف من وطأة حزنه 2 ومن خدة ثورنه 5 
ثم افترخت أن يخرجا فى أزهة ,قصيرة ولتكن ن إك 
أبن يائرى ؟ ... قالكايثور : 

- أشاهدت قامة لدلاو الأثرية ؟ 

- 6 البناء القائم فى خارج الدينة 5 5 
سن ..- انتظرى حت أيحشر تبعت 0 

وخرجت سال ولكنها م تسرع باحطهار 
القبعة ؛ بل صعدت متباطئة وأخذت تقل أظافرها 
فى تكاسل » ثم أبدلت ثوها » وأكات خطابا هاء 
وجلندت سامتة » وقد بدا السرور فى عينها .. 
وأخيرا أقبات علها أمها تقول : 

- إن صديقك فى انتظارك أ كبر من ساعة 
يا سالى ... إنك قاسية فى مماملته 

5 ولكنى سأتزوخ , به 

- أحقاً ما تقولين ؟ 

ونظرت الأم إلى ابنتها فرأت المواب فى 
عينها » فضفهتها إلى سدرها وقيلنها قبلة حارة 
طويلة ... حم إ نكايثور غير جدبر بزواج خامسة 
أغنياء العالى » ولكن أسرة كريم'ن كانت هن 
الدعوقراظية بحيث لم تكن تبحث عن :الجاء والال » 


بلكانت تبحث عن سشعادة بناتها 


أحمر ني مرمى 
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مقر م: ا مؤلف : 
لا د لمدر”ت 
الكبير ة من مسار ح2 
وللشعوب الفاسدة من 
قصص . ولق دشاهدت 
أخلاق عمرى ثم 
قدمت هذه الرسائل 
إلى النشى ؛ وليتى 
عشت فى عصر ملي 
آذاه على أن أقدما 
إلى الثار ‏ 
أنا - وإن كنت أجل هنا لقب الناشر - قد 
عمات_بيدى_فى_هذا التكياب فاو أضعر نفتى 
.. فيه . فهل صنمته كله ؟ وهل هذه الرسائل بأسرها 
من نسج الخميال ؟ ماذا همك من هذا أيها الناس ؟ 
إنها عند ولاريب حديث مفترى 
كل أمرى' حر الخلال يجب عليه أن يعترف 
بما بنشر من السكتب ؛ فأنا أضع اسمى على رأس 
هذا الكتاب لا لأسجل ملكيته » ولكن لأتحمل 
تبعته . فاذاكان فيه شر ذالى م جعه وعلى إثمه » وإن 
كان فيه خير فلا أبتنى من وراله شرا ولا نباهة 
إذا كان هذا السكتاب كتاب سّواء فأنا يحبر 
على استلحاقه والاعتراف به . ذلك لأنى لا أحب 
أن أظهر فى عيوث الناس.خيرا مما أنا عليه فى الواقم 
أما جقيقة الوقائع التى تدور عليها حوادث 
القسة » فأصرح بأنى ذهيت ممارا إلى باد 
الماشقين فل برد على سمى ذ كر” للبارون ديتاعج 
ولا لابنته » ولا لاسادة : دىورب » واللورد إدوار 
بومستون ؛ودى ولار . كذلك أنبه القارى' إلى 


ا ا 20111111 3-2 
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أرب وصف الأمكنة 
قد ثله التحريف البالغ 
فى مواض ع كثيرة إن 
لأن الكانب بريد أن 
يخدع القارى' » وإما 
لأن الواسف لا يعرف 
أ كثر من ذلك 
ذلك كلما أريد 
أن أقوه ؛ وللكل 
امرى" أن يفهم الأمس 
على ما يشاء 
لم بوشع هذا الكتاب ليسير فى الناس لأنه 
لابرتى إلا القليل منهم ؟ فالتأدرون من أهلالذوق 
سينفرون من أساوبه ؛ والتزمتون من ذوى الوقار 
سيفزعون من موضوعه ؟؛ والذين لايمتقدو ن,الفضيلة 
سيرون ما فيه من المواطف تخارجا عن الطبيمة . 
سيسخط الب والفاجر والفيلسوف » وسيؤذى 
شعورالفتاة اللعوب» ويسوء كرامةالرأًة الصالهة ! 
فليت شعرى عن رضنى إذن ؟ لعله لابرضى سواى ؛ 
ولكن الحقق أنالسخطعليه لن يقف عند حد ودالوسط 
إذا مضت التبة عقراءة هذَه الرسائل فارع 
بالصبر على ما يجد ذبها من أخطاء اللذة » وشقشقة 
الأساوب » ووضع الفكرةالطروقة ف المبازةالنمقة 
قللنفسك قبل أن تقرأ : إن الذي نكتبوهالم يكونوا 
فرنسيين ولا عبقريين ولا أ كادعيين ولا فلاسفة ؛ 
وإعام ينيف وأجنى وأليفعزرلة وحديثسن ." 
وكام أشبه بالأطفال الذين تصو لح مخيلامهمالشاعرة 
أن من الفلسفة ما.مهذون به من برىء الحديث 


إل أخشى أن أجمر بما فى نفسى ؟ إن هذا 
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الروابة 3 


الكتاب على لمجته الذوطية أقرب إلى نفع النسام . 


من كتب الفلاسفة . بل لمله يفيد أولئك اللاتى 
لازان يحتفظن بأثارة من حب الصلاح والزاهة 
وهن يحبين حياتهن اللضطرية الوأوشة . أما أثره 
فى الفتيات فذلك أمى آخر » إن الفتاة المفيفة 
لمتقرأ قصة قط ؛ ولقد وشعت لهذه القصة عنوانا 
ينبه القارىء وهو يفتحه إلى طبيعة الكتاب 
الذى بريد أن يقرأه . فالفتاة التى تحرقٌ على أن تقرأً 
منه صفحة واحدة على الرغر من هذا الءثوان مى 
فتاة خاسرة . وليس لها أن تعزو خسارتما إلى هذا 
الكتاب » فآنالداء قد خاصيها من قبله . فنبدأت 
منهن القراءة فاتتمها ؛ فليس بعد ذلك فى نفسها 
ما اسره ؛ ولا فى هذا الَكثاب ما حذره 
- إن الاق المتحتت إذا قرأ اطِرَء الأول من 
هذا الكتاب فامتعض ثم رماه وانفجر بالحنق 
على ناشره » لا أعيب إسرافه ولا أشسكو ظاله ؛ 
ولوكنت مكانه لما فمات غير ذلك . ولكنه إذا 
قرأه كله ثم جرةٌ بعدذلك أنيمذلنى علىنشره » فليقل 
ذلك - إن شاء - لكل ذى سمع من النساس 
ماعداى ؛ فاق لاأستطيع أن أل نفنى على احترام 
مثل هذا الرجل 


اذهبوا أيها الكرام الذ نأحبيت الميش فهم _ 


وحدت الحلاطبهم أثمأيها الب نواسوقطسبائب 
اللثام وشتاتم الفجرة ! اذهبوا بعيدا فابحثوا عن 

مث ثالكم . فروا من الدن فلن تجدوثم فها اذهيوا 
إل الخاواتالمتواضمة فآنسوا زوجين مخلصين تتوثق 
بينهما وبتك الألفة » ورجلاً ساذجا حساسا يحد 
فى ط بمه اليل أن عليه » ومنعزلاً عن الناسمتيرما 


بالغالم يدم على أنخطا نك وخطلاك * ثم يقول مع , 


عذؤلك فى حنان وعطف ‏ : « هذه فى النفوس التى 
لايد منها لنفسى ! » 
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اا 
الرسالة اللأولى 
الى موليا 

أشم ركل الشعور أن لا مناص انس من 
الهرب منك . ولقدكان من اللازم أن أننظر أقل 
مما اثتظرت » أو بالحزى كان ينبثى ألا أراك قط . 
ولكن ما العمل اليوم وكيف الملاص ؟ اق ' 
وعد تنى الصداقة ؛ فانظرى إلى اضطر الى » وقكرى 
فى حقيقة ما بى » ثم أشيرى على" 0 1 

تعلمين أنى ١‏ أدخل بيتك إلا عن دعوة من 
السيدة والدتك . عات" ألى تقذفث بعض مواهبى 
ثقافة تمودة ؛» فرأت من الفيد فى بلد لوز 
العمون أن تس تخدم هذه الواهمب ف اربة ة ابنتها 
التى تعبدها . وأنا بدورى قد زهاتى أن أزين هذا 
الجال الطبيى البلغ يبمض الأزهار» لجرت على 
أنأتمهد مهذه العنابة المخطرة دون أن تسلف النظر 
إلى ما فيها من اللخطر ؛ أوعلى الأقل دون أن أقف 
من خطرها على حذر . ان أقول لك إفى بدأ ت أؤدى 
تمن جرأق ؟ فانى آمل ألا أذهل عن واجى فأثقل 
عليك بحديث .يث لايليق لمعك ولاي يك ظبعيك» 
وأنأقصر عن الاحترام الذى يحب لملقك وكالك » 
كثر ما يحب لحتدك وجالك . أنا إذا تألت 
فمزاق على الأقل أنى أتألم وحدى , لاأريد سعادة 
تتكلفها سمادتك 

على أننى مع ذلك أراك_كل بوم » وأشعر أنك 
من غير قصد ولافكر تضاعفين آلاما لا تستطيمين 
أن تشتكيها.» ولا ينبغى لك أن تمليها 

من الحق أن أعلم الرأى الذى ليه النطنة فى 
مثل هذه الحال لا الأمل ؛ ولو استطعث أن أوفق 
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ا ش الرواية 


فى هذه الفرصة بين الفطنة وبين الاعتبار الناسب 


اجات نفسى على أعخاذء ؛ ولكن كيف أجد الوجه 
الوجيه لأن أئرك بيتا رنبشه هى نفسها التى تبحت 
لى قناءه » وأغدقت على الاميء ورأت 3 'بعض 
القناء لأعلى شىء عليها فى المالم ؟ كيف أحرم 
ذلك الأم الحنون سرورها بأنت تنفجأ زوجها 
ذات نوم بتقدمك ف الدروس » وى إعاأخنت 
عنه بره لهذه الغابة ؟ أينبنى أن أفارقها على هذا 
الوجه. الرذؤل دون أن أقول لها شيعا ؟ أيجحب 
أن أصر ح لها بموشوع اعتزالى ؟ أليس فى هذا 
التصريم نفسه إهانة لحامن رجل لا يجيز له مقام 
أسرثة ولاطبيمة روه أن يعقد أسباب رحاله بك ؟ 
أنالا أرى يا نستى غير وسيلة واحدة لاخروج 
هو الأزق الذى أن فية 
التى ألقتنى فيه تنتشلبى منه . ليأتنى من قبلك 
العذا بك يأتينى اللطأ . فأشعرى قليك المرجمة لى 
واحظرى على الوجود فيمحضرك . أطلى أهلك على 
كتابى . أغاق بابك من دونى.. اطردينى على الوجه 
الذى غبين » فانى أحتمل كل ثىء ولا أستطيع 
ى الفرار منك 
أن 0 رن دأناء أهرب منك ! 
ولساذا ؟ أمن الاجرام أن يكون الرء حساضا 
“بالفضل » وأن يحب ما يجب على كل امرى" أن 
يحبه ؟ لايا حوليا ١‏ إن جاذييتك بعرت عينى » 
وما كانت لتزبيغ قاو ائ لولا الجاذبية الأقوى التى 
عيبا وذ كنها ؟ تلك الحاذبية م اجماع 
الحساسة القوية بالمذوية الصافية ؛ هى ذلك الرثاء 
النون للآلام الناس ؟ هى ذلك الذهن المستقيم وذلك 
الذوق ١‏ اللذان يستمدان نقاء عا ثقاء 
النفس ؟ ف على الجلة سحر العواطف » وهو أقوى 
من سحر الشخص » وذلك ما أعبده فيك 


ات الرسية أن ير - 
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دغ 


أنا أسلٍ بأن المرء يستطيع أن يتخيلك أروع 
جالاً من ججالك » ولكن من المحال أن يتخيلك 
جد "الب وأخاق بالرجل الفاضل هما أنت عليه 

أجرثٌ أحيا؟ على أن أذعم وأراص بأن الله 
جعل بين حسينا وذوقينا وعمرينا مطابقة خفية . 
ما نزال فى زهسة الصبى ؛ يول الطبيعة فينا 
لا تتغير » وأهواؤنا لا ببعد أن تنفق 

لقد رأينا قبل أن تكتسى الزى الوحيد المتيد 
لمم أن لنا طر 
لا أجروٌ على أن أتخيل أن ذلك الانسجام الذى نا 
بين أحكامنا هو بين قلبينا كذلك ؟ إن من نظاراتنا 
أحيانا مابتلاق » وإن من زفراتنا مامد ىوقت 


فنحن 


ِقَةَ واحدة فى الحس والنظر » افر 


واحد » وإن من عيراة ا لوارية .. 

13 يا وليا إٍ وأن عن رافق ايز عن 
بعيد .. لو أن الله سخر لنا .. ججيع القوة البشرة .. 

آه عفوآ ! لقدشللت غسبت رغائىآمالا . إن 
حرارة رغياتىأعارت موضوعها الأمكان الذنى يموزه 

إى أبصر فى مخيفة ورعب ما يتأهب له قبي 
من المذاب والأم . لا أحاول أن أتماق ألى ؛ ولوكان 
فى وسى أن أ كرهه لسكرهته . احكى على عواطق 
إن كانت نقية أو مشوبة بنوع 0 الذى طلبته 
منك . أغيغي إذا اسطعث م 
وعيتنى 0 فلا أبتنى غير أن أخيا أو أن أموث 

أنا أضرع إلى قسوتك 3 يضر ع-عاشق 
إلى رتك 

أجل إقد وعدت” ٠‏ وأقسم لأبذان الجهد الهيد 
فىاسترجاع ماعرب من عقلى وترسيب هذا الى : نق 
الوليبد فى قرارة نفسى . ولكن رجاك ١‏ حول 
عنى هسذه المين الوديمة التى تشع عليك الوت . 
واسترى عن عينى قسمانك وحركاتك وهيئنك 
وذراعيك وبديك وشعرك الأشقر . اخدص غباوة- 


منبع 1 م الذى ييحيدنى 
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نظراق الرغيية . احبسى ذلك الصوت الأنخاذ لقاب 
فلا يسمعة سامع. حىق تأر : كو غاوقة أخرى 
ليستطيع قللى أن ُيق” إلى نفسه 1 

أأقولما لك من غير موارية ؟ إنك 4 الألماب 
التى يقتضها فراغ الأمسية » ترسلين نفسك أمام 
جيع الناس على ألفة شديدة الآثر على النفس » 
فلا تكونين ممى أشد احتشاما. واحتياط] منك مع 
غيرى . أقرب الأيام أمس ؛ كنت على وشك أن 
تمنمينى أن أقبلك عقابا على مخالفة النظام ف اللعب » 
فقاومت مقاومة خفيفة ضعيفة » ولكنى لمن 
الحظ تحاشيت أن أصر . ثم أدركت أن اضطرانى 
الذى كانت يزيد ويزيد سكشق فى على الأسارة 
فأمسكت عن اللعب . آه لو كنت اسيتطمت على 
الأقل أن أستمتع بهذه القبلة على هواى ! إذن 
لكانت آخر أنفاسى ولت وأنا أسعد الناس ! 

ناشدتك الله إلاما تركت هذه الألماب » 
فقد تكون لما عواقب وخيمة . كلايا جوليا» كل 
إنسان له خطره : .من اللطز الذى لا حيلة فيه إلى 
المطر الذى لا وزنك .. إنى أشطرب كلا لست" 
يديى' فى اللعب بدك ٠‏ ولا أدرى كيف يتفق أ 
ألقاها دائما ؛ فر تكد تقع على بدى حتى تستقنى 
ل عدة ويعتربى ذهول . إن اللعب عسى بالجى 2 
أو بالحرى يصيينى بالمذيان ؛ ذأنالا أبصر ولاأشعر» 
وى هذه اللحظة الخبولة لا أدرى ماذا أقول 
ولاكيف أفمل ولا أن أختفى ! 

وؤساعة القراءة أجد ضر آخر : إذا رأيتك 
لمظلة من فير أملك أوابنة عمك تكرت معارف 
وجهك طؤأة ؛ ثم اتذت هيئة الجد واصطنعت 
لمجة:الفتور حتى يسلببى احتراي إياك » وخو 3 


57 من غدم رضاك ؛ حضور البدسهة وقوة |- 


اعم فى |ضطراب ومشقة ببعض ألكلاث من من 
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درس لولافطنتك وحكتك لا استطعت أنتتبعيه . 
كذلك هذا التفاوث الذى تتكلفيته فى طبميك 
ومظهرك بنقلب مضرة على" وعليك . إنك تؤذيئنى .. 
بهذا التقاب » ثم لا أستظيع أن أتصور الباعث 
الذى يرجك عما عهدت فيك من رصانة المقل . 
هل لى أن أسألك لمساذا تكونين اموب مرجة فى 
اللجعء ووقورة محتشمة فى الخاوة ؟ لقد كنت أرئ 
أن الأمس يجب أن يسير على النقيض » وأنك لابد 
تصورين قسمات وجهك على نسبة عدد الحضور ؛ 
ولعكى أراك بدل أن تغملى ذلك تعامليننى على حال. 
مطردة من التردد والاشطراب »؛ فتصطنمين الللجة 
التكلفة بيبى ويبنك » واللهجة النبسطة بيننا وبين 


الناس . ساوى بينى وبيثت غيري في حديثك _ 


ووجهك » فاءلى بذلك أكون أخف ألا وأقل لوعة 
إذا كانت الرحسة الطبيعية التى آثر الله مهسا 
التفوس النسيبة المرة تمطف قلبك على شقام . 
هذا البائس الذى تظهرين له بض التجلة » فانبعض 
التغيير فى معاملتك إياه يخفف من 


وبعينه على احمال صمته وعذابه . 


ن ثقل مصابه 2 
وإذا كانت 
حصانة صدره وحرج أغسه لاييلغان موشع اارأفة 
من نفسك فتريدين أن تتوسلى باحق إلى إعلاكه» 
فانك : تستطيعين أن تفعلى ولن جديه إلا صابراً 
لايشكو؛ وساكتا لابن ؛ انه يؤثر أن ملك ٍ 
أمرك » على أن لم فورة طائشة يحمله أنها 5 
نظارك . وآخر القول أن لك أن محكى فى أمرى 
وتتصرق فى مصيرى.» وَل أنأقولإف واضح وجه 
المذر في أن أريّب فىنفمئ هذا الأمل الجرىم؟ 
وإذا قرأت هذه الرسالة ققد فمات كل ما أريد أن 
أطلبه منك ؛ عل لى أننى لم أطلب نشيئاً جزذ عليه 
الرفض حتى أخشاء 0 ' 
'(تبع) “(آنذيك) 


فى 
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١‏ موكاتئلاياة 


الل 
نج ألا للد 


)ا اه 


57 
متم 
التكان تضق اكير 1 


لماذا أدون حياتق فى بوميات ؟ الأنها حياة 
هنيئة ؟ كلا ! إن ساحب الحياة الحنيئة لا يدونها » 
.إعا يحياها . إفأعيش مع الجريعة فى أصفاد واحدة . 
أنها رفيق وزوج أطالع وجهها فى كل يوم » ولا 
أستطيع أن أحادمها على انفراد . هنا فى هذه الروميات 
- أملك التكلام عنها + وعن قدى + وعن الكائنات 
جيماً . أيتها الصفحات الى لن تنصر ! ما أنت إلا 
انافذة مقتوحة أطلق منها حريتق فى ساعات الضيق! » 


. أكتوير سنة.‎ ١ 

آويت إلىفراشى البارحة مبكرا ؟ فلقد شعرت 
بإلنهَاب الملق ؛ وهو مرض يزور الآن من حين 
إلى حين . فعصبت على رقبتى خرقة من الصوف » 
وعمرت ققطع من المين العتيق مصايد الفيراتب. 
الثلاث: ونصبها حول سريرى 5 تنصب الألغام 
الواقية حول سفينة مرزى سفن الصليب الأحمر» 
وأطفأت مصباح النفط وأغمضت عينى وأنا أسأل 
لله أن ينيم الغرائر البشرية فى هذا « الركز » بطع 
ساعات ؛ فلا محدث جنابة تستوجب قيابى ليلا 
وأنا عل هذه المال فل أٌ كد أضع رأسى على المخدة 
حتى كنث حجرا ملق » إلى أن حركنى صوت" 
المفير يضرب الباب ضر با شديدا » وينادى خادى, 
صائها : «اصح يادسوق ! 6 فعام تأنجناءة وقمت » 
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- أن الغزائر م ثم لأى أردت أن أن أنام - قيضت 


لوقتى وأشعلت الصباح » ودخل على خادمى يفرك 
عينيه بيد ويقدم إلى" بالأخرى ( اشارة تلفونية ) » 
فأدنيت الورقة من الضوء وقرأَتٌ : 8 الليلة ؛ الساعة 
مساء » ينما كان مدعو قر الدولة علوان ماشباً على 
الجسر بالقرب من « دابر » الناحية أطلق عليه عيار 
نارى من زراعة قصب » والفاعل مجهول » وسؤال 
الصاب لم يعط منطقا وحالته سيئة » لزم الاخطار » 
«العمدة»” 

فقلت فى نفسى : لا بأس » تلك حادية بسيطة 
تبستفرق من على ال كثر ساعتين » #الشارب 
مجهول » والضروب لا يتكام ولا يثرثر » والشهود 
ولاريب : الخفير النظامى الذى مع صوت العيار 
فذعب إليه خائقا متباطت) : يمد إلطبع أحدا فى 
انتظاره غير الثة الطريحة » والممدة إلذى سيزمم 
لى حالقاً بالطلاق أن الجاتى ليس من أهل الناحية» 


ثم أهل الجى عليه الذين. سبكتمون عنى كل ثى, 
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إرقادة , ْ الى 


ليتأروا لأنفسهم بأيدمهم . فسألت خادمى عن الساعة 
و كتدت'ففذيل الورقة : « وردت الساعة العاشرة » 
وقامون لبط الواقمة » وقت من فورى إلى ثيابى 
ايها على جل كا يصنع رجال الطاق»» وأرسلت 
فىطلبكاتب التتحقيق وسيارة النيابة ؛ وأوفدت من 
يوقظ مساعدى الجديد وهوشابرقيق الحاشية حديث 
عهد بالعمل »كان قد أوصانى أن أستصحبه ف الوقائع 
ليكتسب المبرة والمران . ولمألبث أنسممت يبابىبوق 
سيارة الركز « البوكس فورد » مها الأمور ومعاون 
الأدارةوبعض الجنود . فنزلتإلهم فوجد تكلثىء 
قد أعد ولا ينقصنا الاكاتب التحقيق » فلم أيجب . 
لأنى ما أبطأت بوما ف القيام إلىواقعة إلاكانالسبب 
كاتب التحقيق » فى أى بلد كان » وفى أى مس كز . 
والتفت إلى الحفير وقلت : 
ناديت سعيد أفندى ؟» فسمعت ف الظلام صوت 
الحذاء الضخم يضرب الأرض » ولحت بدأ ترتفع 
بالتحية المسكرية فوق ( اللبدة ) الطويلة ذات الرقعة 
النحاسية » وف يتحرك نحت شارب أسود كير 
كآنه ذنب القط : « ليس القميص قداى يا سعادة 
البك ١‏ » . ورأينا أن ننطلق بسياراتنا فنمر منزل 
الكاتب فنستصحبه . فركيت أنا ومساعدى 
والأمورسيارة النيابة حتى بلغنا منزلاً قدي فى طرف 
البادة . فصاح الخفير وكان قد تعلق بسلم السيارة 
ليدلنا على الطريق : « إنزل يا سعيد افندى . » فأطل 
الكائب من نافذة قصية وهو فى جلاب النوم : 
« حادثة ؟ © فصاح الحفير : « حادثة ضرب ثأر» . 
. وما أشمر عنديُد :إلا بيد الأمور قد خرجت من 
'نافذة السيارة ونزلت على قفا الخفير : « يا خفير 
ياابن ... لبس القميص قدامك يا ابن ال ...»© . 


« أنت متأ كد أنك. 
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« وحياة رأس سعادة البك كان لابسه ...» . ول 
أر ضروزة للتخقيق فى هذه السألة» فالأملإيخرج 
عن اثنتين : إما أن المفير لا يعرف القميصمن 
اللباس وهو شىء غير مستغرب » وإما أن سعيد 
افندى قد عاد نفلع قيصه ونام من جديد ؛ وهو ثى, 
أيضاً غير مستغرب . وما دمت -أنا وحدئن السئول 
رسعيا عن التأخير » فلا نفع إذن من صياحى مع 
سعيد افندى غير تصديع رأسى » وأنا أحوج الناس 
إلى الراحة الليلة » وإلى توفير الجهد والسكلام للقضية 
الحقيقية التى من أجاها تتجشمما نتجثم . ول يلبث 
الفتور أن دب ىأعضائى » فأسندت رأسى إلى كن 
السيارة وقلت لمنممى : «محل الحادث عل بعد ثلاثين 


كياومترا » فلا بأس من أنأنس مساقة الطريق © 


وأغمضتعينى ب ونحركتسيارتتاوجلفها«البوكس 
فورد » وبه الكاتب والعاوت والباشجاويش 
والعساكر . وما كدنا مخرج إلى الطريق الزراعية ٠‏ 
حتى سمعنا صوت غناء فى جوف الليل » فأخرج 
الأمور رأسه من النافذة فى الحال وصاح : يا حضرة 
العاون ! نسينا الشيخ عصفور . ووقفت القافلة ؛ 
وإذا الصوت يخرج واضماً من دغل « بوص » على 
حافة غيط ! 
. . . ورمش عين الحبيبة يفرش على فدان . . . 
فأسرع العاون منادياً : « اطلع با شيخ 
عصفور . حادئة !.» فظهر ذلك الرجل العجيب 
الذى مبيمعلىوجهه بالليل والنهار » لا يعرف النوم ع 
يغنى عين الأغنية » ويلفظ كلات » ويلق بتنبؤات. » 
يصنى إللها الناس ؟ ذلك الرجل الذى لا يفرحه 
شىء مثلخروجه إلى الحوادث مع النيابة والبوليس ؟ 
فهو يسمع عن بعد بوق « البوكس فورد » ويتبعه 
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يف 


الرواية . 


يها ذه بكالكلب الذى يتبع سيده إلى الصيد . 
لاذاكل هذا ؟ طالما سألت نفسى :ألا يكون لهذا 
الرجل سر ؟ . ودنا ارجل من « البوكس » قائلاً 
فى شبه احتجاج : 
- كم طالعين من غيرى ... ؟ 
فأجابه الباشجاويش باسما : 
- أبدا ! لو كنا نعرف عنوانك ليلغناك 
: الأشارة ٠‏ 
فقال الرجل : 
- طيب . هات سيحارة 
فممزه الباشجاويش سريعاً وقال له فى صوت 
خافض : 
مش ككنسبيك انك الأسويفتب 
فقال الشييخ.عصفور : 
ات هات سيجارة باحشرة الاشجاوش 6 
لأنى أنا الليلة « باشخرمان © 
وسمد الرجل إلى « البوكس فورد » كاله 
يصعد. إلى « روار رويس » بعد أن انزع من 
الدغل عودا أخضر له فى بده كالصولجاات . 
وانطلقت السيارنان بين الزارع وقد نامت الطبيعة 
. وسكنت الأصوات » إلا من نقي قالضفادع ؛ وهفيف 
الحشرات » وتغريد الشيخ عصفور التصاعد من 
جوف« البوكين » . وقد أغفيت أنا أيضاً إغفاءتى 
التى اعتدتها كذاركبت إلى واقعة » إغفاءة متقطعة 
لاتمنمنى أحياناً منسماع ما يدو رحولى من الكلام . 
وكان مساعدى إلى يسارى متيقظا يبدو عليه العجب 
وديد أن يسأل عن كل شىء فيمنعه الموف من 
إزعاجى . فالتفت إلى الأمور بجواره ؛ وسرعان 
ما اشتبكا فى جديث طويل ل أع منه شيثا كثيراً » 
فهو وحده الذئ: أنامنى النوم العميق طول الطريق » 
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وانتهتعلى وقوف السيارة بعد زمن ليس بالقصير » 
فنتحت عينى فاذا من أمام ترعة ذا 
«الغدة» ف انتظارنا لتنقلنا إلى الضف ةالأخرى . فتزلنا 
جيم وامتا أبن القار بك ننا عرق فزورق النجاة » 
أو « أزيار » من الفخار فى مركب بالصعيد . 
وسارت ينا « العدية » حتى بلغت الشاطى' الآخر 
ونحن لا نسمع فى سكون الليل العميق غير سلاسلها 
تضرب الماء » ولا ثرى من حلك الظلام شيئا . وم 
تكد تطأ أقدامنا البر حتى سمعنا صهيل خيل ؛ وإذا 
أمامنا « الركايب » من خيول « نقطة البوليس » 
وحمير العمدة » مهيأة لجلنا إلى مكان الحادث . وآه 
من الليول ! لقد تقدم إلى" أحد الجنود بجواد 
مطهم إجلالا لقدرى ٠‏ ووأنت هذا اللسائت» 
يتبختر ويفحص الأرض بحوافره » ولا يصبر على 
الهدوء حتى أعتل ظهره » فعاءت أنى لا محالة واقع 


على الأرض . ولطالا كدت أقم من فوق تلك 


الظهور اللاعبة التى لا يحكها غير فارس بارع » 
لا راكب نانم . ولطالما فضلت عابها الجير الهادثة ؛ 
غير أنى نظرت خلن فاذا أ كابر القافلة قد امتطوا 
الميول ولم تبق الجير إلا للأواش ؛ نفجلت أن 
أنزل عن جوادى وأن أحاذى فى الرتبة الشيخ 
عصفور » وقد اعتلى جاراً أشهب وخزه بصوطجانه 
الأخضر فذانطلق ه فى ذيل الجياد . أساءت أمصرى 
لله » وسرت ف القدمة قائدا مترنما من الكو 
والتعب » إلىأن ظفر النوم بيجفونى فم أشعر بشىء . 
وخأة وجسدت جسمى قد طارنن فوق: الجواد 
ووقع على عنقه ! فقد قفز الحصان فى قناة ماء قفزة 
شديدة خلعتنى من فوق .ظهره خلما ٠.‏ فقلتك : 
ما حسبناهلقيناه ! » وصحت بالخفيراللحق بركابى : 
« الحسازياخفير! الحصان ! » . فوقف اركب واشتل 
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الرواية ,. يون 


النظام ؟ وأوسع م الأمور وله شنا وصقعا وامس] 
ويا : 03 إلى ظهر جوادى وأنا أقول 
لأدارى خجل : يظهر أن الحصان نام وهو باش » 
أو خاف من ثعلب فار لطفمح . على كل حال أأنسك 
اللجام با خفير . فأمسك خفيران الاعجام ومشيا بى 
رويد رويد هشية هادنة منزنة ة أعادت إلى تقدى 
هجوعها ؛ فل أصح إلافى مكان الواقعة :وأنغيرت 
ضوء الصابيح والشاعل فى أبدى الأهالى الجتمعين 
حول الصاب . . . فطار التمب من رأمى كا تطير 
البوم من وكرها على الضوء القترب . وأسرعت 
فى التزول من فوق صهوة المواد وشققتطريقا. بين 
الناس الذين هتفوا فى صوت خافت : « التيابة 
حضرت » . ودنوت من ذلك الجسم المدد على 
الأرض » وحدقت فى ذلك الوجهالمعفربالتزابوالدم » 
فعلمت أنه حقيقة لن يتكلم ٠‏ وقد وجدت. تلاحظ 
« التقطة » غارقاً لأذنيه فى تحرير « محضره » الذى 
سأضرب به عرض الحائط ؛ فالنيابة مق حضرت 
بحثت كل شىء من جديد . وباشرنا التحقيق 
مفتتحين بمحضر العاينة » فأمسك الكاتب ورقة 
وقلما ودنا من فأمليت عليهالدبياجة العروفة : «تحن 
فلان وكيل النيادة ومعنا فلان كاتب التحقيق . 
الليلة الساعة كذا وردت إلينا الاشارة التليفونية 
دم كذا ؤنصها كذا . وعليه قا بسيارة إلى ناحية 
“كذاء فبلغناها ساعة افتتاح هذا المحضر ال الح . » 
ذلك أنى أحب دائما أن أعتى بتحرير « محضرى » 


وأن أجعله مرتبا ترتيباً منطقياً . وا حضر هو كل 
شتىء فى نظر أولى الأعى :« وهو وحده الشهادة 
. الناطقة للنائب بالدقة والبراعة . أما ضبط الجااى 


فأمين لا يسأل عنه أحد . ويلى « الديباجة » وصف 
.."الأصابة واللابس والوضع الذى وجد فيه الى عليه 
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فا قصرنا . وأمليت على .الكاتب أوصاف ذلك 
الجرح النارى الذى رأينا ثقبه التسع فى كتف 
الساب . وقد حدث فيا أرى من « حثار » 
بندقية أطلقت على بعد غير كبير فهتكت الحم 
وأنزفت الدم . وقد وصفنا الوجه خير وصف .. وهو 
رجل قارب الأربمين وسيم قسيم : تلك الوسامة 
الريفية بما ها منرجولةوسحة وقوة : ول يفتنا ذكر 
وشم العصفور المرسوم فى أعلى صدغه » ولا لون 
شاريه الضارب إلى السفرة » والثياب أحصيناها بن 
« الدفية » والجلباب الفزلى وكيس النقود الذى لم 
يعس » إلى السر وال «البفتة» الأبييض ذى التكةالجراء . 

2 نمم > لم ننس تك اللباس وتوع نسيجها » فان 
8 02 التفاصيل دليل على الدقة والعناية . ممكذا تعامنا 
التحقيق كابرا عن كابر ! وأذكر أنى تركت ذات , 
مرة جريحا يعالح كرات الوت ؛ وجعات أصف 
سرواله وتكته و « بلفته » و « لبدته » » فاما فرغت 
اتحنيت على الصاب أسأله عن العتدى عليه » فذا 
بالصاب قد توفى . ول ننس وصف الكان » وهو 
طريق ضنيق بين منرارع قصب على الجانبين . 
ولاعجب ؛ فان لكل نوع من الزدرع محصوله من 
الجراتم : فع ارتفاع الذرة والقصب يبدأ موسم 
« القتل بالعيار © » ومع اصفرار القمح والشمير 
يظهر الحريق « بالجاز والقوالح » ؛ ومع اخضرار 
القطن يكثر «١‏ التقليع والأتلاف » : واثبينامن 
الجري ا حتضر 2 ولم يعد مهمنا أمره بعد أن ملأنا 
« محضرنا » بأوصافه ؛ فتركناه دمه حث رعاية 


"ضابط « النقطة » حتى يأتى لله إلى المستشفى رجال . 


الأسعاف . وذهبنا إلى « دوار » العمدة حيث 
كانتف انتطارنا القهوة . وآه من قهنوة «العمد! » 
إنى أسمها دائما « الكلوروفرم 6 ؛ فنا من مرة 
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03 الرواءة 


إلا أحدثت عندى عكس القصود من شرءها ! 
ولست أدرى العلة ؛ غير أنى معت ذات ليلة عمدة 
من هؤلاء العمد يصيح فى تابعه أمامنا :* 
ياولد قهوة بن » » ول أفهم وقتذاك معنى لأضافة 
لففا « الين » إلى « القهوة » ١‏ أترى النص على 
البن « صراحة » جاء من قبيل التأ كيد » أم على 

سبيل التشريف والتكريم ؟ لست أعلم . إنا الذى 
علمته .ومئذ واستوثقت منه أن هذا « اللفظ » 
الأخير وإسفب دخْل فى تركيب الجلة » لم يدخل 
فى تركيب القهوة . وجلسنا فى « النظرة © على 
فرش من قطيفة ذهب وبرها ولونها ؛ ود 

الكاتب أوراقه على خوان أعرج ء تعاوه رخامة 
مكسورة » ونشر الحضر « نحت» مصباج كبير له 
دوى وطنين قد ججع حوله.هوام الليل ؛ وحت : 

أطلب الشهود . قصاح الأمور لصياحى : « اجع 
الشهود يا حضرة المعاون » . وارعى على مقعد 
رحب فى ركن الحجرة ارمماءة أدركت ممها أن 


ليس بعدها غير نعاس وغطيط . وجلس مساعدى 
على مقرية منى يرمق ما يحرى بعيون فائرة تثم عن 
“كسل بدا بداعيها مداعبة النسّ للأوراق . وجاءونى 


بالحفير النظاى الذى مع صوت العيار وهيع إلى 
مَكْانْ الجرعة أول من هسرع ٠‏ فيخيب ظلى فىائىء 
إلا فى قوله إنه سمع عيارين ؛ مع أن الواره فى 
« الأشارة » عيار واحد» والأسا من عيار ؤاحد » 
وأقوال الحاضربن متفقة على أنه 1 بدو فى القرية 
' سوىعيارواحد . ماحظ هذا الرجل من الكذب ؟ 
لست أدرى . وترّكنا جوهى القضية وانضرفنا إلى 
مسألة الميار والعيارين . فسألنا الجيع من جديد 
فأجابوا مممين'::عيار واحد ياسعادة البك 
بععث يا شخفير .. 


«هات ” 
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- عيارين يا سعادة البك 

متا كد؟ 2 

- عيارين يا سمادة البك 

هنا ثقل التحقيق وسماحة الهنة .أفمم أت 
يكذب الهم » فهو حقه الطبييئ ؛ وما أطمع قط 
أن يصلداققى متهم لور 
على أن يلق على وجه المقيقة كدف من 
والتناقض » اوجه الله تعالى ... ؟ 

ومغى التحقيق فى شعاب مظامة لا أمل معها 
فى الوصول إلى شىء . فنا من أخد يعرف الجانى ؟ 

ا أهل للمغروب 

فى هذا البإز غير أم جوز مريضة كسيحة ضعيفة 
البصر لا تستطيع السكلام » وغير زوجة مانت منذ 
عامين وتركت طفلا صغيرا لايصلح لاوقوف أمامنا 
فى موقف السؤال . ومامن أحد بدلى بتعليل معقول 
أو غير معقول لهذا. الحادث:. وما من أحد يعرف 
أن بين الصاب وبين إنسان على وجه البسيطة عداوة 
أدت إلى ارتكاب الجرعة . هبط إذن شيطان من 
الجحيم فأطل قعل الرجل الغيار ؟ لا أحد يذرى . لقد 
وجدت ما حسبث . إنى منذ قرأت « الأشارة » 
أدردكت أن القضية ميتة . وهل أستطيع أنا 
« بتحقيق » أن أبمث الحياة فما لاحياة فيه ؟ إن 
يقبل على" الشهود بالصدق » وتعاوننى الأهالىبارغبة 
والاخلاص» فأى « مخغنر » فى الوجود بوصلني إل 
التشزف مسرة بمعرفة جان منْ الجناة ؟ وجاءث نوبة 
العمدة فى الشهادة » وحلف المين وبدأنا ناتى تلك 
الأسئلة التى لا تقدم ولأ تؤخر ... وإذا بغطايط 
يعاو من ركن الحجرة ويغطى على التتحقيق . فالنفنت” 
فاذا الأموز قد ذ كوع » غلى « الكنبة»؛ ورأى 
العمدة هذه الالتفانة منى » فاستأذنى وانحه إلى 


وما من أحد ينهم أحداً ؛ وما من 
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الرواة ْ 3 


الأمور وأيقظله فى لطف : 

- تفضل با بك على السرير فى القاعة 

وقاده فىأدنب ولعلف إلى حجرة أخرى داخلية . 
ثم عاد أماى يدلى عا عنده من أقوال زبعية «تجارية» 
قد دمت بطابع الوظيفة ؛ ألفاظها وعباراتها نكاد 
لا تتغير بين غمدة وآخر ٠‏ وثى على كل حال لا تنفع 
ولاتضر » وتلق على نار الحادث بردآ وسلاما . 

و يكد . حشرة ةالعمدة وقع بامضائه الذى يضام نبش 
الدجاج حت أقواله ؛ ويتنحى عن موقف الشهادة » 
حتى فتح باب الحجرة الداخلية وظهر الأمور وهو 
يحك جسمه بأظافره ويلتقط بأصابعه أشياء على 
ملايسه ينفغها عنه » وهو يرت ويزيد : 

سرير ١‏ أعوذ بالله ! انتعمدة أنت ...؟ 

فعامت ماحدث بالهام . وتحكت فى نفسى . 
وتفظاهرت بلالهماك فى عمل قل أرفع وجعى عن 
الأوراق . وجاس:الأمور فى مقعده جلسة من قد 
ذهب النوم من عينيه ذهاباً لارجمة له تلك الليلة . 
ول يلبث أن صاح فى العمدة : 

- هات قهوة والسلام . اعملها موزونة وحياة 
عينيك 

ثم وج الى ألكلام كاأنه بريد أن يسلى سهره : 

- القضية على الحبل ؟ 

7 يرى بهذا الاسطلاح إلى استطلاع حال 
القضية » ومدى يجاحها النجاح الذى يؤٌهلها 
الذهاب برأس.النْهم إلى الشنقة . فأجبته فى صوت 
غير مرتفع دون أن أنظر إليه وكأنى أخاطب 
نفسى : 1 

> القضية على السرير ! 

وخأة بض الأمور عن مكانه كأأثما قد تذكر 
مفتاح السر وصاج :, 


من القش بركن مظل 
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- ياشيخ عصفور : 
فبرز رأس الرجل اللمجيب من خل ف كرمى 
من أركائتف القاعة ونهض 
بصولانه الأخضر كانه يقول : « لبيك » * 
- رأيك يا شييخ عصفور ؟ 5 

فل أطق صبرا . ماكان ينقصنا حقاً إلا أن 
نستشير العتوهين فى قضايا الجنايات ١‏ فنظرت إلى 
الأمور نظرة ذات ممى 6 فاقثرب مى وال 2" 

- الشييخ عصفور كله برك . ممرة دلنا على 
بندقية مهم مدفونة فى قاع الترعة ! 

يا حضرة الأمور بدلا من سؤال الشيخ 
عصفور والشيخ طرطور كلف خاطرك وانتقل 
مع العاون والمسا كر وفتشوا دور الشتبه فهم 

من الأهالى 

قصاح الأمور : 

- يا حضرة المعاون ! 

فأقبل العاون من. خارج الحجرة وقن - 
قول » ولت إن رئسه « محضر تفتيش مرك >" 
قسيمة واحدة » 

أجرينا التفتيش با قندم ! 

فل ينظر فيه الأمور وناولنى إاه » ريت 
ا الطويل العريض وانهيت إلى ” 
العبارة الألوفة : 0 د 
ا 

0 
ووضعت رأمى فى كف أفكر فما ينبنى عمل فى هذه 
القشية » وفيمن ينبغى سؤالهم حتى نكل حضرنا " 


.عشرين صفحة على الأقل . ذلك أنى ما زلت أذكر 


ري الاو ل رسال سان 
عشر صفحات : 
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آة الرواية 


« مخالفة ؟ جنحة ؟ » فاما أخبرته أمها قضية 
قتل صاح دهشا : « قضية قتل حقق فى عشر 
صفحات فقط ؟ قتل ! قتل رجل ! قتل نفس 
آدمية فى عشر صفحات ؟ ! » فلما قلت له : « وإذا 
ضبطنا الجانى مبذه المسفحات القليلة » لم يعبأ 
بقولى ومغى يزن الحضر فى ميزان كفه الدقيق : 
« من يصدق أن هذا محضر قتل رجل ؟! » فقات 
له على الفور : « إن شاء الله فى المرة القادمة نراتى 
الوزنت !» 

مر" بخاطرى كل هذا وأنا مطرق صامت .. 
وإذا صوت الشيخ العتوه برتفع فى القاعة منشداً : 

« فتش عن النسوان: » 
تعرف سبب الاحزان » 
ورمش عين المبيية » 
يفرش على فدان . . . » 

م أغضب على الشيخ الذى امتهن حرمة التحقيق 
مهذا الغناء » ول أطرده خارج القاعة » ولكنى 
تفكرت قليلا فى مغزى كلامه لو أن له مغزى 
ينفمنى . . . . كل ما يجوز الالتفات إليه كلنة 
« النسوان» » والتفتيش لاعن الشبوهين بل عن 
النسوان . أى نسوان؟ إفى / أر قشية خلت من 
النسوان مثل قضيتنا هذه . فالضروب يعيش 
وحيدا بعد أن مانت زوجته » ولا أحد معه غير 
أم عبوز كسحاء لا ينبخى أن تحسب فى الفساء . 
لاريب أن هذا العصفوز لا يعقل ما يقول . هذا 
الشيخ الأخضر من فصيلة الببغاء لا شك ؛ يردد 
الألفاظ والأغانى دون أن يعنى مها شيا من الأشياء . 
لكن بلا ؛ إن للمجنى عليه طفلا .. فهل تلك 
الأم القمدة الريضة مى التى تننى بشأنه ؟ « تعال 
ياعمدة ... » وألقيت على العمدة هذا السؤال : 
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فأجاب فى براءة الطفل وسذاجة الأبله : 

- الولد فى حضن البنت ! 

- أى بنت ؟. 

- البنت » أخت المرحومة اماه 

- بنت كبيرة ؟ 

- « عيكلة » 

فنظرت إلى العاون وأمرته أن يحضر هذه 
البنت ف الحال . ولم عض قليل حتى بدت غادة فى 
السادسة عشرة من عمرها » لمر عينى منذ وجودى فى 
اريف أجل منها وجهاً ولا أرشق قدا.؛ وقفت 
بعتبة الباب فى لباسها الأسود الطويل كأمها دمية 
من اللأبنوس طعمت فى موضع الوجه بالعاج . وقال 
لما العمدة مشجعاً : 

- ادخلى يا« عروسة » 

فتقدمت فى حياء » واضطربت خطواتها 2 
إذلم تعرف بين بدى تمن" من الجالسين يحب عليها 
الوقوف . فوحهها العمدة إلى فوقفت فى وجعى 
ورفءت إلى رمشين ... ولأول مرة يرتج على فى 
« التحقيق » فم أدر كيف أسألها . . . ول برها 
الكاتب » فقد كان موقفها خلف ظهره . فاما لحظ 
مممتى ظن لى تعباً » فنمس القل فى الدواة ورفع 
رأسه إلمها وهو يسأها : 

- إسعلك با بنت ...؟ 

فا إن وقع بصره عليها حتى ملق فها وم يعد 
إلى الورق . ونظرت حولى فوجدت مساعدى 
الناعس قد أفاق ونشط وأخذ برمق الصبية بعينيه 
الواسعتين ؛ ونقات بيصرى إلى الأمور فاذا نه 
الساعة فى غير حاجة إلى .قهوة ولا إلى بن ؛ وزحف 
الشييخ عصفور حقن"بلغ موطى'قدى فأقىكا لكاب 
ينظر إلى الفلاحة الحسناء فاغرا فاه . حقاً إن للجال 
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اروابة . 5 


_هيية ... ورأيث أن أملك سريما لاسية نقسى قبل 
أن يتكشف الأمص » فقلت'لصاحبة المجال وأنا 
أ كبح عينى حتى لا أنظر إلبها : 

- اسيك ؟ / 

ديم 

لفثلئه فى ضوث ...هو نفسى اتيز الوتر 
أنامل رقيقة » فا شككت فى أن صوتى سيتهدج 
. إن ألقيت علها سؤالا آخر» فتريثت ؛ وبدت لى 
دقة الوقف وأيقنت ببطء التحقيق إذا قدر لى أن 
أقف كالدائخ بين السؤال والسؤال . فاستجمعت 
ما بق عندى من شتات القوة والعزم وهجمت 
بأسئلة لآ أنتظر الحواب عنها إلا ججلة » وقلت لما 
تكامى فى كل هذا ... ولبثت أنظر » فعامت منها 
العحب العجاب ! إنها حي لاسر مارك 
لأنجنى عليه ١‏ ققد أيقظوها مرى النوم الساعة 
مداه أناوة أن 3 را خاها لزان 
أن أخبرها الآن بما وقع وقد آنست منها أشياء 
لا يدركها إلا محرد الأحساس .. 

سألتها : ألم يخطها خاطب ؟ فكان المواب : 
بلى ؛ آخرمن ن تقدم إلها فت جيل م ترفضه » ولسكن 
زوج أختها وهو فى مقام ولا تردد فى القبول 6 
تردد دائما فى قبول الى الكثيرة التى ارتفعت 
تدعوها م ترتفع أندى الؤمنين بالدعاء ! 5 
« أو تحقدين عليه م ن أجل هذا؟» . فكان 
الجواب كذلك : لاه قالتها ف اتيزة حارة #:عمرازة 
خاصة أدركتها كذلك باحسامى . « وهل كان 
بنك وبين الفتى اللحاطب اتصال ؟ » ٠‏ عم لقد 
اجتممنا أمام الدار مرتين فى لقاء برىء . وقد 
عم أنهالا تكرهه زوج » ولمكنها تكرء غالفة 
: ولها . وذلك الولى ماغايقه من رد الخاطبيكف 
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والطلاب ,؟ أهو فلو نهف الحرص على ونائها؟ 
أهو لايجد اازوج الكفء نا ل تسل _حقيقة 


سره . وإنها لتريد أن د “وإن هيذاءما تخيرها . 
أحيانا » وما يكها . إمها تريد أن تمرا. تمل 
ماذا . ؟ ... لاشىء . لا تستطيع التعبير ... إن 
التعبير هبة لا علسكها كل الناس 


وبمد فالتعبير يستوجب العلم بحقيقة الشعور 
الرابض فى أعماق النفس'... وهذه الفتاة فها يخيل 


إلىّذات نفس كدغل« البوص والقصب » لا يصل 


إلى قاعها من الضوء ام تتراقص فى 
ظلام القاع كلا تمايل القصب 
على أى حال قد بدأت قط من الضوء تتساقط 


أيضاً بين سطور « الحضر » ؛ وبدأنا نضع أبدينا 
على عصب نابض من أعصاب القضية » وهممت 
أن أطلب فنحاتاً آخر من القهوة وقدطات الخلين 
وحلا التحقيق . وإذا المعاون يسأل ملاحظ النقطة 
وقد ظهر بالباب : 1 1 

- أحضي الأسعاف ونقل المضروب ؟. 

- من زمان ! 

فأدركت الصبية كل ثىء » فانطلقت من ففها 
صيحة كتتها فى الحال خجلا منا ؛ غير أثى' 
ّ شككت فى أنها دويا واتفجارا داخل نفسها . 
وأزدث أن أمهو في عملى فا وجدت أملىٍ غير 
فتاة تجينى بكلام أتر لاشبع فيه ولاغنى . ٠‏ ورأيت 
أن أرجى' التحقيق .فقات : 

استريحى بام ٠.١‏ 
ونظرت إل الأمور: 

- الأحسن أن تككل التحقيق الصببح 

فأشار إلى النافذة » فاذا اهار بدخل منها 
متلصصا » وقد خدعنى عنه المصباح الفىء. 

4 
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١ اه‎ 


الرواية 


فاستويت على قدى إذ ذ كرت للفورأتف جلسة 
الجنح اليوم » وقد فاتنى أن أدبر الأمس من الليل 
تى يخلفنى فها نائب من الزملاء ؛ 
إذْنْ من العودة العاجلة حتى حشر الجلسة فى اليعاد . 
حديا عيشرةالحاوق ؛ نههات: البدت افق 

2 البوكس 0 

وأقفلنا الحضر على أن نستأنف التحقيق بعد 
الجلسة فى دار الثيابة . وقنا إلى « اركايب » 
فامتطيناها عالين .. والشيخ عصفور خلفنا يصيح 
وياوح بعوده الأخضر فى حركات الثائر المتاج : 

هى بعينها ! 

والأموز يحيبه 

ح اعقل ... ؛ 

- م بعينها » برمشها .. عرفها » برمشها . 

- اعقل ياشيخ عصفور » وافطن لنفسك » 
تقع من فوق المح ! 

ودبالتعب فى اعضافىفاحنيت على ظهر الحصان » 
ولكن نسم الصباح رطب كان يضرب وجغى 
ضربات خفيفة كانها اطرات مروحة فى.يد ماحنة 
ظر ريفة » فل أفقد نشاطى وطفقت لفقت أفكر » وإذا غناء 
العصفور نا تدشى ء قدا بخلع مع قلبه: 

- ورمشن عينها يفرش .. 

و أبعم البقية » بل سمت شيا سقط على 
الأرض فالتفتنا فألفينا الشيخ عصفور بأطاره 
على الأرض قد فرش ... فوقفنا . وأسرع اليه 
الحفراء غماوه إلى ماره » فاستوى عليه وهو 
ينفض عن جسمه التراب متانحا نستأنها : 

- ... على فدان .. 

. وسمعث الأمورومساعدى يضخكان نتكاصافيا . 


فلا مفرلى , 
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ثم سمعت الأمور ينتهر المعتوه قائلا له : « افطن 
لنفسك . صاحبتك غررقت فى الرباح من سنتين ...» 
ول يكن فى عقلى وقتئذ غير صورة الفتاة فى إطارها 
الأسود وسرها الذى لم أنفذ إليه بعد . إن سرها 
هو سر القضية . وإنى اتدفمنى إلى استتجلاه الأعس 
رغبة لا شأن لما بالعمل . إلى أيضاً أريد أن أعم. 
وسارت القافلة حتى بلغت مصرفاً متسما عميقاً 
اغا قلات كنك ميد شمية من قورع الل 
فى عمرض الذراع . وأراد الخفير أن يدفع فى تجز 
حصان ليجتاز بى الصرف على هذه المشبة ااتى فى 
ضيق الصراط فانتهت وصحت : 

-أنت محنون ياخفير ... أمس” من هنا أنا 
والحصان ؟ 

فبدت على وحه الرجل دهشة : 

- سبق لك ياسعادة ( البك ) المرور من هنا 
بالليل أنت والحصان 

فنظرت إلى الحشبة فى شبه رعب : 

- أنا ؟ عديت بالليل الصرف من هنا على هذه 
الهشبة ؟ وكنث وقتها. فوق الحصان ؟ مستحيل ! 

-- الطريق واسع يا بك والحصان عاقل .: 

و أرد أن أصنى إلىكلام الحفير أكثر من 
ذلك . فاذا كانت هذه الحشبة طريقاً متسعاً فى نظر 
هذا الرجل فهو من غير شك سيجتاز الصراط فى 
الآخرة راكب جلا . أما عقل الحصان فان شمنه هع 
وهو ليس رأكيه » فا حملى أنا اركب على هذه 
الغانة المطرة ؟ وأسرعت زات إلى الأرض 
يمدت ضرت ماشياً على قدبى وق الحشية 0 


لضع اللي 


ترفين 


0ع //:سماطا 
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الرؤاية 


فى مثل هذه السنة منذ قرن كامل كتب الفريد 
دى هوسسيه الأديب الخالد كتابه ( اعتراف: فق 
النصر ) ليصف الأدواء الت استحكنت بأبناء جيله 
بعد أن اجتاحت أوروبا بأشرها أعاصير الخروب » 
ووقفت على أطلال عالم مندثر شبيبة تعثرت آنالها 
وتزعزع إيمانها 

ولفد رغب الى الأستاذ الكبير أحمذ حسن الزيات 


صاحبالرسالة القتنيرآفاق العمرق العربى بالمكمة » 


وصاحبالرواية الى يختار لما من الأدب الغالمى أصفاه 
مورداً لتثقيف العواطف الشائرة فى النشء الجديد » أن 
أترجم هذه التحفة الأدبية الخالدة ؟ فتزلت عند رأبة 
لأنهصادف هوى ف نفسى » إذ أن أرى مايراه الأستاذ 
الكبير من أن اعتراف فت العصر هو خير ما يهدى 
للشبيبة العربية الواقفة على أطلال جضبارتها القديمة 
متطلعة الىمستقبلجهول » حائرة بين نذكاراتها وآمالها . 
عن الاسكندرية فليكن فار س 


لاق 
الفصللاول 


لا يدون نار.حياته من لم يبتل المياة » 


فا أ كتبه ليس نارين لحياق 
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. منيت فى شرخ الصبا بعلة نفيمية تروعت لها 
ثلانة أعوام ؛ وهأنذا أسرد ما تحملته منها 

ولو أننى كنت الصاب وخدى. مبذه الملة- 
لاخترت كتانها » ولسكن الكثيزين يشكون الداء 
الذى أشكو . ذالى هؤلاء أوجه رسالتى ؛ وسواء 
استوقفهم بيانى أو مروا به قافلين » ذان هذا البيان 
سينهش ما أطبقت النوائب عليه منى كا ينهوش. 
الثعلب رجله ليتركها للفخ وينجو بنفسه 


العصلالثا ّ 
فى إيان الحروب:الامبراظورية » بها كان اللآباء 
والاخوة فى بلادال لان » قذفت الأمهات الضطربات 
هذا الوجود بسلالة شاحبة عنيفة مستعرةالأحشاء» 
تلك سلالة مخضت الحياة مها بين ممركتين » 
وربيبت فى المدارس على دوى الطبول » فكان إذ 
ذا ألوف من الأوا لاد يحدج بمشهم البعض الآخر 
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3 . الرواية 


شرا وثم عر”نون على القوة عضلاتهم الضميغة . 
وكان الآباء الملطخون بالدماء: ياوحون للأبناء من 
حين الى حين فيرفمونهم أظة الى صدورتم الحلاة 
بالذهب ثم يتر دكونم الى الأرض » ويمودون الى 
صهوات الجياد 
و يكن فى فرنسا غير رجل واحد يتمتع 
بالحياة » أما الباقون فكانوا يدون أن علأوا 
مدورم من المواء الذى كان ينشقه ذلك الرجل 
ثم يزفر به إلى الناس ؟ وكانت البلاد تقدم له كل 
سنة ثلاثة ألف مرى شبانها جزية فزضت 
للقيصر ليتمكن وهو يجرها كالسامة وراءه من 
بل غالأحاد التى يطمح إليها » بل ذلك هو اركب 
الذى كان يحتاج إليه ليجتاز اللدنيا متجها إلى الوادى 
الحقير حيث تراب على جزيرة قفراء حث أغصان 
الصقصاف الباق 000 
ومامرت ف التارييخ ليال_ساهدة كالليالى التى 
عبرت فى عهد هذا اارجل » وماشوهد ف أى زمنر 
من الأزمان مثل هذا العدد الثفير من الأمبات 
ينتجين متفجمات بأكيات على الأسوار والحصون؛ 
وما أسنى الناس برهبةٍ إلى من يتحدثورت عن 
الوت إصفاءهم فى تلك الأزمان » ومع ذلك لم يشهد 
التاريخ مثل ما تجلى فى ذلك المهد من سرور ومن 
قوة حياة ؛ وما أوقدت موسيق الحروب من ججاس 
ىكل القاوب ؛ ومالمعث فى فرنسا ثموس” كبلك 
الشموس التى جففت على الأرض أنمسارا من 
الدماء ؛ وكان الناس يصغونها بشموس اوسترلتز 
ويعتقدون أن الله اما يشرقها لخدمة ذلك الرجل ؛ 
غير أنه هوكان يطلقها من أفواه مدافمه الرعدة فلا 
تنمقد من نيرامها الغيوم إلا فى اليوم التالى مماركه . 
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وكان أبناء ذلك المصر ينشقون الحياة نحث 
تلك المماء الصافية الأديم حيث لءث الأمحاد 


' وعموجت الأنوار منمكسة على الفولاذ ؛ وماجهات 


تلك الشتبيبة أنها معدة للمجازر » ولسكنها كانت 
تعتقد أن (مورات) أرفع من أن يناله الوت » 
وكانت رأت أن الامبراطور عر بين كرات الدافع 
ويقطع أحد العابر هازما بنفئات البنادق فداخاها 
الشك فى انسانيته وحسبته من أبناء الحلود 

وما كان ملك الوت ليلق الذعى فى دوع هذه 
الشبيبة وهومتشح برداء اللهاء واللال تتصاعد منه 
أب ة النجيع كآنه بشسير الأمل لا نذير الفناء 
وكاأنه » وقد حصد عنجله حقولاً من السنابل 
الحضراء ؛ استمد منها الفتوة فلاح غض الاهاب 
ناضر الشباب 

لقد أسبحت الشيخوخة وها من الأوهام » 
واستحالت المهود كا اسحاات النعوش أيض 
دروم عفلت فرنسا ممن يدب على أرضها من 
الماجزين فلم يدق على تلك الأرض إلا إنصاف آلهة 
أو أشلاء أمنؤات: 

وقف بوما هذا الامبراطور الذى <سيه الناس 
خالدا على أ كة أشرف مها .على سبعة شعوب 
تتناحر » وما كان بدرى أعتد حك إلى آنخر العام 
أم يقف .عن نصف المالو» فر به عثورائيل وبلمسقر 
من طرف جناحه دقع به إلى عباب الأوقيانوس 
الفسيح 

وباغ وى" سقوطه آذان الدول النطرحة على 
أسر“ة الاحتضار لخلست تقاوم أوجاءها ومن اللوك 
راحاتهم التقلمظ فاقتسموا أوزوب! واخذوا من 
وشاح القيصر مىقعات يستترون مها 
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بواصل المسافر السير بالُسرى ويقتحم المر 
والقر ووجهته مقر عياله دون أن يشر بثقل |اسهد 
أو يبالى عا يحدق به من أخطار إلى أن يستقر بين 
أهله ويجاس أمام الوقد ؛ حينئذ يحل عليه التعب 
فلا يحد فى عضلانه من القوة ما يستمين به على الزرحف 
إلى مسقده ؛ وما كانت فرنسا حينذاك إلا مثل هذا 
السافر حين مات قيصرها فترملت » شعرت كْأة 
با أنخنها من جراح » فسقطت لاتى واستغرقت 
فى نوما حتى حسيها ملوكها الشيوخ ميتة فطرحوا 
علها الأأكفان البيضاء 

ودجع الجيش القديم فاولاً أرهقها المياء وعلا 
الشيب مفارقها » فمادت الأثوار تشع حزينة فى 
باحات القصور المقفرة 

حينئذ أقبل رجال الامبراطورية الذين جابوا 
الأقطار وملدُوها دما على نسائهم الشاحبات» 
وقبلوهن متحدثين عن الغرام القديم » و>ولوا إلى 
مياه الغدران ينظرون فيها الى وجوههم وقدخدادها 
الهرم فتذكروا أبناءتم وم يقتربون الى المين الذى 
بذكر الانسان فيه من يخمض له أجفانه 

وخر ج الأبناء من المدارس » وإذ لم يدوا 
لاسيوفا ولا دروعا ولا فرسانا » أجالوا الطرف 
مفتشين عن آياثم » فقيل هم إن الحرب قدانقغى 
عهدماء لأن القيصرقد مات » وأنصورق ولتكئن 
وباوخر مملقتان,على جدرانالسفارات ؛ وقد كلتب 
حتكلء منهما : ( اص الماك ) 

فى ذلك الحين ربضت على أطلال المالم القديم 

:.شبيبة تتنازعها الجموم 

وكا نكل هؤلاء الشبان نقطا من الدماء الحرقة 

النى غمرت وجه .الأرض . ولدوا.فى.أحضان 
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الروانة 3 


الحروب الحروب ؛ وراودث أحلامهم تاوال نخس 


عشرة سنة ثلووج موسكو' وشممس الأهرام . وما... 
كانوا خرجوا من مدائمم_» ولكن قبل لم إن 


أبوا بكل_ من هذه الدائن تقود الى عاسمة من 
عواصم أور! . للقدكان العالم بأسرة مأثلاً فى خيال 
تلك الشبيبة » ولتكنها كانت جيل أبضارها على 
الأرض والسماء والطرق فتراها كلها مقفرة خالية » 
ولا تسمع إلا رنين أجراس السكنائس تقرع المواء 
من بعيد 

واجتازت الحقول أشباح” احلة تتتخطر على 
مهل ساحبة أردانم! السود 

وطرقت الأشباح أ.واب! أخرى لثيرز للسكان 
أوراتا أخلقها الزمان» وتأميم بإخلاء منازهم . 


_وانفرجت الحداود اللمقفلة عن رهط الهناجرين 


الذين هرعوا الى فرنسا وم تزل على وجوههم [ ثار 


ما نزل مهم من الموف منذ عشرين سنة . وساو- 


الصخب وعلا الضجيج ؛ فدهش العام ليتة واحدة 
تستحلب مثل هذا العدد الغفير من الغربان 
وحلس ملك فرنسا على عرشه وهو يقاسب 


نظره فى رياش قصره خقدية أن يكون قد تبق” 


عليها أثر من شارات الأمحاد البائدة » فتألن حوله 
رهط المالثين عد" بعظهم بد الاستتجداء فينفسحهم 
يمال ويقدآم البعض الآخر له صليبا فينحنى مقبلا 
هذا الصليب 

وناجاه البعض بإلديح والاظراء فأشار الى مثل 
مؤلاء بالذهاب الى القاعة الكبرى حيث تتسكفل 
الأداء بأذاعة مجد اللك المظيم ... وزحف 
آخرون عند أقدام العرش عارضين ما أخلق الزمان 
من أرديتهم وقد نزعوا عنها شارات المهد البائد » 
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1 الرواية 


فكان اللك يأمس لمؤلاء الحونة بالخلع السنية .. 

وكانت الشبدبة تشبهد هذه الهازل متوقعة 
ظهور خيال القيصر على شواط. 
عاصفته الكاسحة على هذه المشرات 

تعثرت الآمال وطال الستكون » فل تدج" فى 
الآفاق غير الزنابق الصفراء شارة االكية التحكة 

وسأل الفتيان عن الأحاد فقول له : اعتنقوا 
الكهنوت 

وسألوا ء 
الكهنوت 

وسأاو اعن الحب والقوة والحياة فقيل لهم 
صيروا كينة 

واءتلى التبر فى ذلك الزمن رجل حمل عقد 
اتفاق بين اللك والشعب » فقال : جيلة فى العظمة 
والطامع والحروب ! ولكن هنالك ماهو أجل 
عأ : هنالك الخرية 

فرقع الفتيان رؤوسهم وتذكروا أجدادثم 
الذين تكلموا ثم أيضا عن المرية » وعادت إلى 
يلتم تلك الدى الرخامية التى كانوا برونها فى زواي! 


رن الأماتى فقيل لم : اعتنقوا 


منها جب 


بوت ]انهم » وقد تدات شعورها ونقشت على 
قواعدها تواريخ رومانية 

وتذكروا أيعنا أنبم شاهدوا أجدادم فى ليلة 

تعر مورون دعوسهم وبذ ذ كرون معارك تفجرت 

ن النهر الذى أساله 
الامبراطور . ذلك دوت 559 الحرية فى كدان مؤلاء 
الفتيان بوت نبضت له قلومهم كأ نهم يصغون فى 
آنْ واحد إلىيصوتين : أحدها صوت الذكرى البميدة 
اللروّعة » وثانهما موت الأمل النشود يتراجع من 
مستقبل أذ من الاضفى 

هزث كلة الحرية هؤلاء الفتيان” بنشوتها 


فنها الدماء ما يفيض 2 


ى* ( كان ( ليرسل 0 
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السحرية » كم شاهدوا وثم عالدوات إكى 


شاكع ثلاث حِثث اثلاثة شبان تجرأوا على 
التلفظ 1 الحرية ؛ فركت على الشفاه ابتسامة 
ملؤّها الأمى 


وارتق النار بعد ذلك خطباء آآخرون فتكلموا 
عن مسأوى'الحروب وأخطار الانتقاض» وأفاشوا 
بذ كر الطامع وتكاليفها قائلين إن الحروب مذايح 
والعارك >ازر . وتكلموا تكراراً وتكلموا طويلاً 
حتى تمركت النفوس من أمانها كأ تتعرى أشجار 
المريف من أوراتها » فكان السامعون عدون 
أبديهم إلى جباههم يتلسّسونها كا يتلكّس الحموم 
موضع شءوره وهو يفيق من غيبوبته 00 

وقال البعض لقد سقط الامبراطور لانه ارهق 


٠‏ الشعب » وقال آخرون -- إن ااشعب أراد اللكية 


بل الخرية » بل سيادة العقل » بل سيادة الدبن » 
بل الدستور الا تكليزى ؛ بل الحم الطلق . فارتقع 
بين هؤلاء المفترضين صوت قائلاً -الاء 0 برد 
الشعب شيئًا » إن" ما أراده الشعب هو أن براح 
(يتبع) فبيكس فارس 
قصص اجتاعية 
مث صم لقم ارواستاز ثور عبر الآم عثارر 
جموعة من الفصص الرفيع الشائق لاي من أعلام 
الأدبالفرسى ثم : بورجيه . كوبيه . أناتول فراس . 
موباسان . تيربيه . مارسل بريفو . دى بانفيل . جان 
لوران . مم تراجهم التغدبة . ومترججة بأساوب فائق . 
فى ثلاعائة صفحة طبع دار | الكن 
ثهنه ٠١‏ قروش وبباع مؤقنا ب" قروش بصم ٠‏ ,/: 
ال وح فر ار 0 
ويطلب من إدارة و راد 
3 وججيع الكا 
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الرواية 1 0 


هو 8 1١‏ 
ليمير رس 


ِنَم لأمستاذ درن خشبة 


مقرم :0 

هذه فى القصيدة الثانية. الخالدة » والملحمة المعجزة 
الكبرى » الشاعاليوناتى الأمى هوميروس » تقدمها 
لقراء الرواية كا قدمنا أختها (الألياذة) لقراء الرسالة 
من قبل . وستكوزترجتنا للأأوديسية كترجتنالل لياذة 
أى ترجة تلخيص ؟ ققد وردت فى ثنايا القصيدة نتف 
أسطورية لاصبر تجهرة القراء علىالالمام .ها . وم ن أجل 
ذلك ثرنا إظهار الصور الحوميرية الرائعة البىاشتمات 
عليها الملحمة دون الحواشى الربكة الى تتاف روعة 

هذه المبور 
هذا » والأوديسية مرتبطة بالالياذة ارتباطاً عيناً 
بحيث لايحول بين من قرأ الالياذة وبين هذهالترجة » 
وسنبتهد فى شرح النقط ( القليلة ) الق تقتضى العود 

إلى الالياذة 


# و« 


تصرير 


لم تكن حرب طروادة ممركة بين طائفتين 
من الناس سب » بل كانت كذلك حرباً عوانة 
بين طائفتين من الآلمة : احداهما - وفى مقدمتها 
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مينرقا ( باللا أئينا) ‏ تؤيد اليونانيين ؟ والأخرى 
- وفى مقدمتها أبولاو ونبتيون (وسيدون) ‏ 
تؤد الطرواديين . وقدتناوات الالياذة ذاك الصراع 
الطويلالمائل الذى نشب بين الطائفتين فحت أسوآر 
طروادة » والذى انتهى بإندحار الظرواديين » وغلية 
اليونانيين ؛ وحرقظروادةوتخريها.. أما الأوديسية 
فتقتصس على عدقى واحدة منعقبيات تلك اهرب » 
ألا ومى عودة البطل المظم ( أووسيوس )”© إلى 
مملكته إيثاكا بمد محازفات جة وعقبات كثيرة 
اقتحمها جيم بمدطول الجلد والصيراجيل » واحمال 
أذى (ذتيو ن) ربالبحار وألد أعداء أودسيوس . 
ولقدظلت ملحمتا غوميروس (الالياذة والاوديسية) 
المعين الذى لا ينضب ليع شعراء اليونان ؟ فسكلهم 
اتخذوا منها موضوعات دراماتمهم » وكلهم كانوا 
ينظرؤن إلها لهم الأعلى الذى لامثل لهم فوقه . 


)١(‏ ونءووتر00 أو أوليسيز وءووزا0 كاسميناه فى الالياذة 
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4 الوابة 


ولقب لخص-نا لقراء الرسالة درامات إسخياوس 
وإحدى درامات سوف وكليس » ورأينا كيف كان 
هوميروس رائدهما جيم كا كان زائد أقرانهم 3 
قبل ومن بعد : بندار وهسيود وبوريديدز 3 
اا 
أنشد يا هوميروس ! 
وظل فى فم الأبد قيثارت الْرنّة » ونَايّه 
الطرب » وعوده الآن » ونفمته الحلوة الحنون ! ! 
أنشد* باشاعى امبر الخالى 
وحل فى الأسماع موسيق مدونة ؛ وفى العيون 
دموعا +ارية ؛ وفى القاوب رحمة ومحبة ؛ وانفح 
عراس الشعر من لدنك سلطانا » وحكة وبياناء 
وسررا:وسوانا 
“نَشْن" باشاعى أولب ١‏ ! 
ولترسل' من جنتك ننمةً تنتظم الأفلاك , 
ورنةً يجلجلفالأفق » وآهة تزازلقلوبالجبارين ! 
نا 1 
69 وتزح الغير يخيله ورجله . 
فتمالى' ياعراثمن الفنون فافتقدى أودي.يوس فى 
ذلكِ البحر الاجى" بذرعه ؛ موجة تلبسه وموجة 
لخليه؛ لايعرف لمملكته ساحلا فيرسو عليه » 
ولاشاطنا فيقصد إليسه ... خبط فى اليم" على غير 
هدى » ويرسل عينيه فى الاء والمماء على غير 
بصيرة ... زرقة متصلة فى الصاو والسفل » وتيه 
لا نهانى يخبط فى أحشاته أسطول ااسادةالنتممرين... 
والأقدار وحدها تسل شل أوديسيوس 
يمنوده فى ذلك العباب » وقد عاد كل أقرانه إلى 
هيلاس بعد طول التأى وشحط الذار الهو 
)١(‏ تناه طروادة 


سقطت إليوم 
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وإلأثم ؛ ممزقين فى دارالغرية كل مزق » يتجشمون. 
الصائب والأهوال» ويتخيطون بينمو جكالجبال » 
بحر إإلى بحر ؛ ومن دوع إلى دوع ٠‏ 
فاذا أرسوا على أرض وظنوا أنهم نموا » أخزعهم 
فها غير الذى رحوا .. 

ولقد رقت قلوب الآلحة » وودوا لو أدركوا 
رجهم أوديسيوس ... إلا تيون الجبار ».رب 
البحار » الذى يضمر للبطل فى أعماقه كل كراهة 
وكل بغضاء » وآلى أن يصب على رأسه كل تلك 
الارزاء ... 

وحدث أنكان تيون فحرب مع الأثيوبيين 
فانهزها الآلمة فرصةساحة » وعقدوااس الأولب 
فى ذروة جبل إبدا » وتفضل الالنه الأكبر » 


ويخلصون من ' 


زبوس 60 فافتتح الجلسة بكامة خاصة توجع فهها 
لايلقاه بنو الانسان من صروف الحدثان » واسقطرد 
فذكر مأساة أجا ممنون السكين وما لقيه على بدى' 
زوجه وعشيقها الأثيم إنجستوس 00 منغدر وغيلة» 

ثم أمى باللائمة على هؤلاء البشر الباسين الذن 
يقولون إن كل ما يصيهم من خير وضير هو من 
عند اللمة ؛ وما هو.إلاامن عند أنفسهم ... ولكن 
39 يفهمون ! _ 

ثم نهضت مينرقا رية المسكنة » ذات المينين 
الزبرجديتين » فأبدت ما قال أبوها سيد الآهة » 
وأثنك عليه » م ذكرتٍ أوةنسيوض :. « ذلك 
الث س السكيك الذى مخيّطه وه البحر » 


وقفى عليه - دون أقرانه جينا - أن بثك فى هذا 
الشقاء الطويل » عند ععروس اللاء لفاتنة السو 


)١(‏ كنسعت أو 26 أو عع المي[ 


[69 عرضنا كل ذلك“فى الرسالة فى الجن الثانى من 
السنة الرابعة 
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الزاية 


فى جزيرة أوجيجيا » ثمانية أغوام أو يزيد . مإذنبه ؟ 
ما نجريرته ؟ لماذا “يق هذا المبْد الشال ى أقمى: . 


الأرض با ألى ؟ إنه خير عبادك أجمين .أذ كرك 
ضمى الأضحيات باسعك » وقدم القرابين من أجلك » 


وحارب أعداءك » جامد شانئيك ! لقد نمي إلى ٠‏ 


أنكالبيسو تحاول جاهدة أن تستميل قات البطل » 
٠٠‏ اللول١٠1‏ كيف 
با أبتاه ١‏ وهذه الزوجة التاعسةمناوب ؟ ! بناوب 


وأن تنسيه وطنه إيثاكا . 


٠:‏ الحزوئة الر نأة ! بنلوب التى صبرت وصابرت ظوال 
هذه الستين على ما كرثمها الدهى به من بعد زوجها ؛ 


بنلوب التى أحافظت على طهرها وإخلاصها ؟ أتظل 
هكذا سجينة فى قصرها المنيف الباذخ » ويظل هذا 
القصربحاصر] بعشاقها الجانين من أمراء الأقليم 1 
ألى ! باسيد الأولب ! ألا ندرك برجتك 


أودسبيوس» وترده إلى وظنه ليذود هذه الكلاب 


التى ولنث فى حوضه وكادت مخوض فى علرضه ؟ 


تارك يا أبى ؛: تداركه بمطفة واحدة منك » 
وإنك على إنتقاذه لقوى مكين » 


١‏ الناة 
الأعلون ؛ وسيرى أيتيونٍ أنه ان يذا 
٠.‏ . وشاعت الغيطة فى أعطاف مينرقا » وتضرعت 


واستجاب لها سيد الأولب ؛ وقغى أن يعود 
أوديسيوس إلى إيثاكا ؛ لكنه ذ كرها برب البحار 


نتيون » وذاكرها عا بينه وبين البقال من" تراث - 


وثارات ؛ « سببها هذه الفعلة الجنونية التى ذملها 


,أوديسيوس بواحد من السيكاو م أبناء نبتيون 


إذاقتام عينه الواحدة التى كان ينعم بوساطما , زينة 
٠٠‏ إطمئنى با “بنية وقرى عينا ٠٠ ٠‏ إننا يمحن 
ناب الآلحة مجتمعة 


)١١:‏ سيأتى ذكر ذلك فى الكتاب العاشر من الأوديسيه 
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إلى مؤلاها أن ينشذ ولده هر إلى جزيرة 
أوجيجيا 0 إفيأّم رغووس اجام كالبيبو أن تمد 
كبا عظيا الأوديسيوس ورفاقه ليمودوا عليه إلى 
أوطانهم ؛ ثم ذكرت أنه ستمفى من فورها إلى 
إيئاكا حيث العشاق المكآفين يحاصرون قصريذلوب» ٠‏ 
وحيث ابن أوديسيوس التكود » تلماك » يشهد 
رات 0 ولا.يستطيع أن يرك ساكنا 
٠.‏ « إنى سألهب إحساسه » وأفتح 
عينيه على ما ما ينينى ... سأجمله يخرج من هذه 
المزلة المبية لييحث عن والده ٠»‏ فانه ل يمد طفلاً 
يعد ...6 
وانطلقت مينرقًا فربطت نعلها السجريتين على 
قدمها الجيلتين » وحجلت رعها المظيم الذى تقطر : 
المذايا من ستانه » ؤوضعت ناجها امرزيع على رأسما 


1 الكل رطقت سانيا قرع 7 اقم 


لمظة على مقرية من قصر أوديسيوس » فهبطت 
من النماء الى الأرض ؛ وف لحة انقابت فاخذت 
شكل الآدميين » ونخايات فى جممان الأمير 
منتس90© وظيلسانه » ثم تقدمت فدخات ردهة. 
القصر الواسة » حيث اجتمع.المشاق الجانين من 
من أجل ولمة » وتلفتث عنة ويسرة » ورأت الفتق 
السادر الساثم الحزين تلماك » وقد تعقدت فوق 
حبينه هموم ٠‏ .. وموم » وتنشنت مل أساي.. 
الام ... ولام 

وما هو إلا أن لها تلباك حتى أخذه من 
هيبتها ثىء عظم ٠‏ ...هب للقائها مسرعا » ثم مد 
لما بده مصائفة وهو لايرف من غى » وقال : 


١‏ (1) يروى أن منتس كان بحاراً غنياً وكان يمل 


هوميروس فى رحلاته الواسعة من غير أُشر.» ولذلك. كلفاه 
هوميروس :فلك اهمه بذ كره هكذا فى الأوديسيه. . :. 
3 
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« مرحباً مرحبا بالقريب الكرم اعم فشارك فى 
ذلك القرى » ولنتحدث بمدها فيا أقدمك إلينا - 
مرحبا مرحباً وأهلا وسهلا ! ... » وإداف نحو 
الصالة الرخرفة وتبعتة مينزفا » وفى عناها أرعها 
الجبار.الذى يقدح من سنانه الشرر ؛ حتى إذا بلا 
ألعمود ال كبر الذى أسندت إليه مثات الرماح » 
والذى كان أودتسيوتن يسند إإايه رماحه وعدة 
حريه » تناول تلوك الرمح وأسئده بعك جهد ) 
حيث برز بكل عظمته وكل جلاله بين رماح المشاق 
الفاسقين ٠‏ وتقدم حو أريكةبوثيرة منمزلة » وسأل 
منيرقًا فاستوتعلها و وكاناعة ة عأمن من أن يدتعع 
إلهما ا وأقبات جارية فينانة رائعة حمل 
طستا وإبرية) من الذهب » فصيت اللاء على يدى 
الضيف وبدى تلماك ؛ ثم مضت فأحضرت مائدة 
نسقت علها الورود والرياحين » ونشط النادل2©0 
يحمل أظباق الطمام والفاكهة والطاوى » فيأتى مها 
ملأى وعغى بها فارغة ... والتدمان9؟ فيا بين 
ذلك يحذب الزق7" إليه ويستى ...ثم يستى .. 
وشرع العشاق الجرمون بدورثم يلنهمو نما لذ هم 
وطاب من 5 كال وشراب .. 
شرع فيميوس ابه وانطلق يغنى 
وانمز تلماك فرصة انصراف القوم إلى وهم 
وشرامهم فساءل الضيف قائلا : 
« يا أعن الأسدقاء ! أرأيت إلى أو ائكالفساق» 
لوأن رب البيت هنا أكانوا يلهون لومم هذا 
أو يفسقون فسقهم هذا ؟ كلا ١‏ لقد كانوا إذن 
أسرع إلى المرب » منهم إلى ذاك الطرب ؛ 
)١(‏ النادل خادم المائة 
(؟) الندبان ساق العسراب 
(") الزق قرية الخخر 


حتى إذا اننهوا 
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ولكن 3 أواء اه أبن هوا أبن أودرسوس 
النظم الذى انقظمت عنا أخباره وينّسنا من عوده 
إلى دياره . ولكن حدثنى بربك م 
أى الأقاليم قدمت ؟ ومن رحال البحر الذبن 
ألقوا مراسسهم عند إيثا كا ؟ أغرريب أنت أبها 
السيد ؟ أم كنت فها خلا من الزمان من أصدقاء 
أبى وأحباله ؟ » 
وقالت مينرقا ذات العينين ال رجديتين : 
« لهدأ بالك يابنى » فانى يحييك على كل 

ماسألت . إنك رى الآن منتس أمير ( جزرة 
الطافيين ) البحارين » وسليل اخيالوس الكبير . 
ولقد أيحرنا من جزيرتنا ميممين شطر جزيرة 
النحاس من أجل ذلك الممدن الْمين » وسفائننا 
ملقية مراسيها بالقرب من غلات ( نيوس) . ولقد 
كنا وما تزال من اعت ضيفان أبيك وأودثم إلى 
فؤاده » فلما سعمتا عا حل به من'شدة » وببيته من ' 
لأواء إنتوحينا آلهمتنا نفيرتنا أنه لابد عائد إلى 
وطنه سانا غانغاً , وأنه لابد منتقم من هؤلاء النجار 
الأشرار ... ولكن خبرنى بأربابك » أفى اق 
أنك لأنت ابن أوديسيو س المظيم ؟ إن ملاعك 
تشبه ملاحه » وإنك لقريب الشبه منه جدا » وإن''. 


ا 
ن أنت ؟ ومن 


هذا البريق الذى يشع من عينيك هو نفسه الذى 
كان يشيع من عينى أوديسيوس » يا للآلمة 1 
سمرت إلى أبيك قبل أن يشد.رحاله إلى طروادة ! 
فهل يقدر لى أن أسعر إليه صرة أخرى ؟ إنى من 
من وقتها إلى اليوم ل أره» وهو - ك يرق به 
ما أشوقنى اليه ! ما أشوقنى إليه !... 

وشاع بارق.من-الأمل فى نفس 9 فقال : 
« ويحك أمها الصديق! إننى أنا ا نأوديسيوس مافى 
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الرواية 


ذلك ريب » والءالمكله شهيد بذلك » 

ثم اختلطت الزرقة بالحضرة فيعينى رية الحكة 
وقالت : « على رسلك يا تلم خوس|[ إذن قاهنذه 
الولائم وتنك السسّمط ؟ وهذا الزحام من أبن أقبل ؟ 
إنى لأقلب ناظرى فالقوم فلاأرى شريفاً ؤاحسب 
ستأمل أن تق 0 أو يقام له وزن! 6 

ويبتشس تلماك ويحيب : « أمما العزيز ... لقد 
هاجرت الفضيلة من هنا فى أثر المهاجر العظم » 
وكأئنها آلت ألا تمود إلاممه ! وكان هوء تداركته 
السماء ! يلقنها هؤلاء ينظرة واحدة تكنى لتزول 
منها الجبال ... وا أبتاه ! لقد أطمع العاديات فينا 
بطول تأيه . قيا للنوى ! إننا لا ندرى اليوم أبن مقره 
ولا أيان مستودعه . ولو قد خر تحت أسوار إليوم 
لاجتمع الاغريق من كل حدب هنا ... هنا .. 
فى حاضرة إيثا كا ليذرقوا دموعهم «رتى أجله» 
وليقيموا له نصبا عالياً رفيع الأرىشاهق الأرواق» 
وليكتيوا اسمه الكر يم فى حائف صدورثم عداد 
أبدى من التبجيل ... ولكن !... وا أسفاه !. 
لقد اتتصر انتصار الأبطال » ثم مفى على وجهه 
وراء الببحار وى لاج الثبج » وغدونا 0 
الين بنظرة مغفردة منه » ولاالآذن بلفظة عذبة ءن 
لسانه المبين.! ... تباركت يا آلمة الأولب ! ماذا 
عندك من الأقضية الخبوءة لى ؟ الذئاب ! إى ياآلحمة 
هذه الذئاب ! وحوش البرية التى اجتمعت م نكل 
'فج ... من الجزائر اللتنائرة فى البحر » ومن الدائن 
الترامية فى الير..... مز ساموس وداشيوم 
وز كنثوس ومن كل إقليم وكل معير :.. كلهم 
'برابطؤن حول هذا القصر ولا 'يستحيون .. 
الفسسّاق ! الأوشاب العرابيد! يطلبون.د الزوجة 
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... الأم الكلومة ... بنلؤب ١‏ يناو 
الا كية الحزونة السدعة ! كنز أوديسيوس الذى 
لا يفنى ١‏ يطلبون بدها ولا ترون وفاءها وبكاءها 
ولأواءها ...فلا تستطيع أن تردثم لمجزهاء» ولا 
تستطيع أنيجيهم وم لاندرى من أص زوجها .. 

وثم طوال هذه السنين بريذون ناء أ لى »'فكهين فى 
أشربات وآ كال ؛ حت أقفر الزرع وجف الضر ع » 


الرقية 


وما أحسهم مبقين على شىء ... حتى على !! 6 
( يتب ) دري مشبة | 


اخادئاث 


)١‏ زنى 2 ابجليزى وعرق 


1 ؟) فشي وعبى مع قصوب الانلى, 
تأليف الأستاذ ممود د سالم ري النجارة العليا بليون 
ورئيس الفسم الأوروب بدار الحذوظات العموميه بالقاعرة 
كلاما دروس سملية لا تحتاج إلى مشد > الأول 
بأخذ بيدك عن طريق الفارنة » والثانى يتغاب بك على 
عقبات النطق ء يكل منهما ./ه موضوعا وافيا : 
مفردات » محادثات » رسائل » صنوان بذللان لك جيع 
الصعاب » ليس فى غنى عنهماأو أحدعا طال أو راغب » 
والتكتابإن مطبوءان عطبعة لجنة التأليف والتزجة 
والنسر طبعاً متقناً على ورق جيد 
يباعان بجميع المكاتب وم نكل منهما " قروئش علدا 
ويطلبان بالجلة من مكتبة مصر بشارع الفجالة » عصر 


ولسمم سه سواه امو عه وه اونجس سطنشورو اها امال سال طاول اماه طاو لطاع لووط اهل 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ظ 
ا 
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إذا قدر للانسان أن يصل إلى قة إرست » 
فأنه بذلك يضيف نصرا عظها إلى سالف انتصاراته 
على الطبيمة . وليت شنمرى ماغمى أن نجيء 
به الأيام فى أعس تلك الحاولة المائلة 8 على أن الانسان 
الآن من ثلك القمة الشاهقة على قاب قوسين ! أجل 
لس ثمة الآن من مسافة بين البفعة التى وصل إلمها 
الانسان أخيرا وبين تلك القمسة التى تعتبر أعلى 
مكان ف" كوكبنا هنذا » إلا بقدر ماتسميه جولة 
يسيزة . ومن هانيك البقمة تبدأ الحاوة الكبرى 
أو يدأ الامتحان العظم ‏ فأن تلك الجولة البسيرة 
طالا قهرت الانسان وردته » وظلت قّة إفرست 
على قزمها من الانسان قربا يتحداه ويضايقه » 
ل نظأها إلى اليوم.قدم بشرية ! 

ومن الصعب أن.نتبين مدى قرب الانسان 
من النجاح في نلك الحاولة ». ولتكن فلأحاول أن 

أصور الوشوع لذهنك بعض التصوير 
أهأنذا رجل يباغ طول ستة أقدام.» فهل فى 
وسك أن تتخيل .نموذجا. مسخيرا لهذا الجبل فى 
:“نش الطول؟إة استطفت أن تمثل فى خاطرك هذا 
الجيل الصخير امل أن الإنسان فى عدة' محاولات 
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سلفت قد استطاع أن يصل منه إلى بقعة م#ى فى 
مستوى عينى '» وليس بين تلك البقعة وبين القمة 


' إلا مقدار ما بين عينى وقة رأمى . أما ارتفاع 


الجبل الحقيق فيباغ تسمة وعشرين ألف قدم » 
وما بقى منه يتحدى مغالبيه بياغ الألف لجسب » بل 
إنه فى الواقع دون الألف يقليل 
. وسيأتق عاجلاً أو آجلاً اليوم الذى برق فيه 

الانسان قة ذلك الهرم الساخر من قدرنه'. وليس 
ما يتساءل عنه الّآن هو إمكان صءوده » وإما 
سؤاله هو : « متى يكون ذلك الصعود ؟ »© 

ودجع تسمية أعلى جبال العالم باسمه هذا » إلى 
« سير جورج إئرست » » الرجل الذى حدد 
موضعه وقاس ارتفاعه » وهو على بعد مغه ؛ ومأكان 
عكن قبل أن بدنو منه أحد » فلقد ظل الكثيرون 
من بواسل التسلقين زمانا برؤون الوسول الى قاعدته 
ليروا ماذايستطيءون فعله حيال هذا المبل ااشاهق . 
ولن يتيسر الإصول الى تلك القاعدة الاعرن 
طريقين » أحدها يخترق قرية « نيال » والآخر. 
يخترق قرمة « تيت » ؛ ولكن حكام كلا القريتين 
كانوا يأبون أنيِسْسسحَوا لأحد بالوصول الى الجبل ٠”,‏ 
ذلك أنه عندثم عثاية م أولبوس © عند الأغريق » 
أعنى أنه مقر آمهم » ومن أجل هذاظاوا زمئ؟ 
مصممين على منع الدنو مئه 

ولقد قام « سير جورج أفرست »6 بتحديل ” 
ارتفاعه عام 1841 . وبعد ذلك بمانى سنوات و 
برهنت حكومة تببث على مقدار ما تنكنه من. 
شعور المؤدة تو بريطانيا» بأن سمحت عاكانت ' 
تالإممن قبل 0 ١‏ 
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الرواية يه 


ع ى أن أولى الجلات التى أرسلت على هذا الجبل 
م تقع إلاعام 1551 » وكانت وجهتها فى الحقيقة 
معرفة ما إذاكان من المكن: تساقه لمومن البديعى 
أنهم لو وجدوا دلك يسيرا فاكان هناك من الأأوامص 
ما يحول ينهم وبيث السير إلى:القمة » ولكن 
الغرض الأساسى للحملة كان معرفة مدى ما يكن 
الوصول اليه 

وبقع جبل أفرست على بعد ثمانين ميلاً من 
« دراجيانج » أقرب مكان اليه فى الهند . ولقد 
أظهرت الناظير القربة أن من المكن تسلقه . على 
أن حتى ذلك اليوم لم يتمد أئ رجل 0 
'قربه من الجبل أ كثر من أربمين ميلاً ٠‏ ومن السلم 
أندما يقف عليه الرء من ٠‏ العاأومات عثد سفحه 


أْعاف ما يستطيع. الوصول اليه على ذلك البمد؟ , 


ولكن البعثة على الرغم من ذلك وسلت إلى نتيجتين 
كلتاها على جانب عظيم من الأعمية : أولاها أنه إذا 
كان من المكن تسلق الجبل فلن يكون ذلك إلامن 
جهة واحدة ؛ والثانية أن كل محاولة لا بد أن 
يتقرر يجاحها فى الفترة ما بين أولمابو ومنتص.ف 
ونيو . وعلة ذلك أنه لايستطيع أى إنسان الصعود 
على جوانب ذلك الجبل فى معظلم شهور السنة نظراً 
للأحوال الناخية القاسية ؛ حتى إذا كان مابو 
سنت تلك الأإحوال بعض الثشىء» ولتكن ذلك 
التحسن لا بدوم طويلاً » ففى منتصف بونيو يبدأ 
تمطال الأمطار الوسعية على المند » ولن يقف أمس 
.تلك الأمطار عند ما يصحها من رداءة الجو » بل 


1 إن الج فى ذلك لوقت بأخ لحف من مكانه ' 
ينشأ العسكن الأؤل 


وذلك هو الوتاٍ ف 
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ولكن مع أن التنلق لا بيدأ فملاً:الافى أول 
ماو ء فأن ما يسبق ذلك من أهبة يبدأ قبل عدة 
شهور . فلادألت يبحث عن قائد ؛ ثم لابد أن 
يتخير ذلك القائد من الرجال من' يصحبه:-؟ وهو 
فى ذلك لا يبحث عن مهرة التسلقين غسبْ » بل 
تراه يبحث تمن تقازبت قوى حمالم حتى بواصاوا 
السيرجاعة » فان الصعود الىمثل ما ينتوون ارتقاءه 
من الرتفمات: يفقد الرء اتزانه » ويشيع.المياج 
والاشطراب فى أعصابه , 

ون يقتصر الأعى على ذلك » بل لا بد من 
اعداد أطنان من الوّن وشتى الأدوات وإرسالها 
جيما الى اليد » ثم يلتتى الرحال ومعهم متاعهم عند 
« دراجيانج » ؛ وهناك يستأجرالجالوزمن الوطنبين 
وما تطلبه الجلة من حيوانات ؟ ومنثم تسير القافلة 
الطويلة قاصدة الجبل مخترقة السهول الرملية نآرة » 
ومتسلقة الشعاب المعترضة نارة أخرى ! 1 

وعند ما تباغ القافة الى قاعدة أفرست يجد 
نفسها على بعد هائل من مستوى سطح بحر » 


3-4 


دأو ففسكر القاعدة 6م ' 
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لسمؤله - على مدى حمسماثة وستة عشر ألف قدم 
من سطح البحر 

ومن تلك القاعدة الأساسية تأخذ القافلة فى 
الشمود » وتراها تقيم العسكرات على مسافات كلا 
قطعت مرحلة فى ظريقها اارهيب » ويكون السير 
يطيئا متدرجا فى الحفة حتى يتعود الرجال مقابلة تك 
الرباح المنيفة . وفى آخر مابو ينشأ المسكر الرابع 
غند ها يسمى بالمقدة الثمالية وهى إحدى الشعاب 
التىتربط افرست بذيره منسلاسل الجبال ؛ ويكون 
ذلك المسكر على ارتفاع ثلانة وعشرين ألف قدم 

وإذا ثم بناء العسكرا أت وضع فبها من الؤن 
ما برجع اليه عند الحاجة » كا انه يترك فيها بعض 
الرجال ؛ حتى يكون هناك من المجالين من قوم على 


طول السافة متنقلين أحياناً من ممسكر الى آخر » - 


ومعنى ذلك أن يكون هناك طريق معبد آمن بربط 
تلك المسكرات بعغها يبعض ؛ ويقسوم البيض 
بتمئيد هذا الطريق وشق ممرات ومسالك فى الثاج 
عند التنحدرات الوعرة ؛ والاسستمانة بالجبال 
عند الحاجة يي 

ويكون كلا المسكرين الخامس والسادس 
م ىكزا لمجوم . وإقامة هذين العسكرين من أصعب 
وأشق الأعمال » ذفان جانب الجبل فى تلك النطقة 
أشبه نسقف النزل » ولذلك يندر أن تجد مكان] 
لأقامة خيمة واحدة . ناميك با يكتيف الكان 
من .ريح عاصافة-عاتيسة تازع الأجسام لذءا ألماء 
فصِلاً عن ذلك الزمبرين الذى يصسل درجة من 
الشددة بحيث اوأجات بدك برهة فى عمل من 
الأعمال وه عارية من القغاز لايد أن يقف الدم 
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فى عروقهاً متجمدا ؛ وإذا زلت قدمك قيد شير 
فهنالك الوت ينتارك فى قرار سحيق ! ومع كل 
هاتيك الأهوال كثيرا ما يتشارب الجسالون من 
أجل ذلك الامتياز : امتياز جل الأثفال بين 
المسكرات . ولا غرابة بعد ذلك أن يسميهم 
التسلقون من البييض « بالممور 4 

ولعكل قائذ حملة خطته فىتميئّها والسير بها . 
وهاأنذا أعرض عليك فكرة عامة مما يغاب 
حدونه فى تلك اللخطط . يتقدم رجلان من البيض 
ومعهم ما يطلبون من الجالين حتى يصير الميع على 
ارتفاع خسة وعشرين ألف قدم » وهنالك يبنون 
العسكر الحامس ويحطون عنسده رحالحم » ليريجوا 
أجساءهم السكدودة قترة مما نالها من نصب . وى 
اليوم التالى يستأنفون ُصسميدثم حتى يبلغوا عاو 
سبمة وعشرين ألف قدم أو يحو ذلك » وهنالك 
يبنون العسكر السادس » فيأوى اليه الأبيضان 
وبرسلان الجالين ثانية الى العببكر الرابع » ويذلك 
بدت الحامس خاليا » فيسير اليه اثنان آآخران من 
البيض ويستقران فيه حيث يجدان الكثير من 
الؤونة ووسائل الراحه سسسسم 

وق صباح البوم الثالث ييخرج الرجلان الأولان 
من العسكر:السادس ميممين القمة » فاذالطقهم 
الفشل عادوا إلى المسكر الخامس » وبذلك يق 
السادس خالي فيسير إليه صاحبا المسكر الحامس » 
ويبيتان فيه ليلهما . حتى إذا تنفس الصبيح » إن 
كان ثمة من أممباح » عيا شطر القمة فى دورها وفى 
أثناء ذلك يكون الاثنان الأولان فى طريةهما إلى 


امعسكرات السفلى ليرسلا غيزها من البيض ك5 . 
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يستقرأ مكانهما: فى السسكر الخابس على استتعداد 
لازحفب 
--سهحذة الطريقة :يتوفر المتسلقون: الجدد على 
التوالى . وإذا كان للائنين الأولين شرف البدء فى 
تلك الحاولة المظيمة » فكثير] ما يصيب من يلمهما 
حظا أوفر من النجاح » وذلك أزيادة اعتيادثم تلك 
الظروف الجوية الرعبة 
وسات أولى الجلات التى أعدت لاجوم على 
القمة إلى قاعدة رست ف أول ماو عام 1555 ومى 
السنة التالية للسنة التى وسلت فها بعثة الكشفْ 
والدراسة . ولكن الثلج قعم أعوادثم وأوهن 
عزمم وقفى على مجهوداجهم بالفشل . سار هؤلاء 
الأأبطال أول الأمس حتى 0 | أن يبنوا العسكر 
الحامس على ارتفاع خمسة وعشرين ألف قدم » ومن 
تلك البقعة استطاع بعفهم أن يرقوا إلى سبعة 
. وعشرين ألفا» ولكن المواصف الثاجية امروعة 
. كانت لا تفتأ مهد الخيام بل لم يقتصى خطر الثلج 
على خياهم فؤصل إإهم فى جوالق نومهم .! إلا 
أمهم .عل الرغم من ذلك عقدو| النية على مواصملة 
الزحف , وتقلب علرمم الصمم فترة على أهؤال 
الثاج» .وما زالوا يكالغونمنتصرينحتاليوم السابع 
من شبهر بونيو » وهنا أنتابتهم كارثة جعات مواصلة 


الزجف فى عداد الستحيل » فلقد جرف هيار ثاجى ' 


سبغة من الجالين وهوى بم إلى الوت معحلين ! 
وزما كان البيض يرغبون أن يضحوا بحياتهم. بعد 
ذلك : ولتكنهم لم يجدوا لأنفسهم الحق فى أن يسألوا 
يقي لبامل من الاين أن بمو ؟ وهؤلاء ان 


يكؤن 3" .نضيب من الفخر إذا قدر لاحملة النجاح” 
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ؤفى عام 1574 .ولت حلة أخرى إلى. قاعدة , 
ذلك الجبل » ولكن الثلج مالبث أن رى رجالمبا 
بقذائفه واستمر عر وابلاً عنيفاً تن ادل “فبدل . 
أن يصلوا إلى الممسكر الثالث فى بومين أو ثلانة » 
وصاوا إليه فى أسبوعين ! وكانت درجة الجو :ومثق ' 
ثلانا وخحسين نحت درجة التجند ! ومن أجل , 
ذلك اشطر الجالون وثم على ماهم عليه من بسالة أن 
يستقروا فى أماكنهم متلاسقينلايكادون بستطيعمون 
حراكا ؛ جتى تحسن الجو نوعا فوصل الجبيع إلى 
العقدة الثمالية ؛ ولسكن الثلج ل فى عناده ورماتم 
بأ كثر ممارماهم به من قبل ه وراح عدد من الجالين 
نحية بظشه وجيرونه » ونال لبي ض كثير من التصب 
والأعياء من جراء محاولاتهم إنقاذ هؤلاء 
البائسين » ولذلك اضطروا إلى أن برجعوا من حيث 
أنوا ليستعيدوا قوتهم ويجددوا عدتمم عند ساح 
الحبل ! 

وأخير بعد عدة محاولات استطاعت تلك الجلة 
أن تقم خيمة لعسكوها على ارتفاع تماعاثة وستة 
وعشرين ألف قدم » وهو أعلى معسكر أقهم حتى ذلك 


-اليوم.. ونام فى ذلك المعسكر رجلان من البيض :ها 


نورتون »و« بمرثيل » ؛ وفى سبيحة اليوم الرابع 
من 'ونيو توحها نحو القمة فوصلا إلى علو تمانية 
وعشرين ألف قدم » ولكن « سعرقيل » توقف 
وتقطمت به الأسباب إذكان يكو مرضاً فى حلقه ؛ 
وعول زميله الباسل على الزحف وده فوصل إلى 
عاو ثمانية وعشرين ألفا وماثة وستة وعشربن تدم 
ولكنه ما لبث أن أرغم على اارجوع . وف تلك 
الليلة أفقده الثلج بصره ! : : 
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لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


ا 1 الروانة 


وفى تلك الأأتلمكان « مالورى » أحد المتسلقين 
فى ظريقة. على.جانب الل بريد القمة » وكان 
قالوزى » هذا أحد أعضاء البعثة التى قامت بأعمال 
الكشق:مام 1591 ء ولقد اشترك أيضا فى محاولة 
الوسول إل القمة عام ؟؟5! » فكانت إِذَا تلك 
الحاولة التى نحن بصددها ثالث عاولاته . و 
زاده اليأس قوة ومضاء » فمول على السير فأما الى 
قة الجبل وإما الىهاؤية الوت ! ولقد وصل وصديقه 
« ارثين » الى المعسكر السادس وأقاما هناك ليلة ؟ 
وف الصباح التالى سارا نحو القمة ويل الله وده 
ماذا كان أعسىهها 5 " تقع علمهما عين بعد ! وكانت 
تلك الأساة الخيفة خاتمة الجلة الثانية » وبعدها 
انقطمت الحاولات تسع سنين 

ولا بد أن تكون حكومة « تببت» قد رأت 
من تلك الآمى أن الآلمة فى تلك القمة الستعصية 
إعاكانوا يتنزلون القصاصالعادل عن كانوا يحاولون 
الدنو منعرشهم » وعلى ذللشةةر فضت تلك الحكومة 


السماج مدة عحاولة جديدة » حتى عادت فى النهابة 1 


فسمحت بها فى خريف عام 1975 . وسران 
ما 'ندئت أعمال التعبئة والاستعداد » وفى السايع 
عشر من إبريل عام 1989 » أقم ممسكر القاعدة 
من جدديد 

وى هذه ةلم تواجه الجلة الثاج سب بل 
واجهت الرطن أيعنا ؛بفلقد فل امرض من عنرائم 
القائمين مها » وكان المدد الأقلة من هؤلاء الزجال 


من بصلح حقا لذللك :العمل الهائل . وأول نتيجة + 


. ذلك أنهم م.ينعثوا المسكر الرابع الابمد شهرء 
أىبفى اليوم اتلخامس عشر طق مابو ع: ثم أرغتهم 
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عاصفة شديدة على الاحماء بخيمهم حتى اليو 0 
العشرين من ذلك الشهر » وفى تلك للدة نفد ججييع 
ماكان بالعسكر من مون » وعلى ذلك فبدلا من أن 


أتواتهم القدرة على الصمود عقب هدوء الماصفة ‏ 


ثرى أول عمل يقومون به هو تموين العسكر من 
جديد ؛ وزادثم تكد ماعاموه على لسان من 
أرساوا الى المسكرات السفلى من ميض أحد 
الهرة التسلقين 

ولسنا فى حاجة بعد ذلك أن :أن على كل 
ماحدث مر الحاولات للوصول الى القمة » 
وحسبك أن تعلم أن 2 جوجاز » أصيب بتجمد 
علئنة ٠‏ كاتراى الثلج على أعداب الرجال مده ؟ 
على أنهم استطاعوا رغم الصموبات الهائلة أن 
يقيموا المسكرين : الحامس والسادس » ولكن 
م يتسن لأحد أن يصل الى أبمد مما وصل اليه 
« نورتون » عام 4 ؛ ومالبثت الامطار الوسمية 
أن أرسلت سيولها » وأخذ الثلج يهار كتلاً 
هائلة » فاشطرت سملة عام ١580‏ أن ترجع مهزومة 
كسابقاتها 

والآن بعد ثلاثة أعوام تصرح « تيبث» » 
بالزحف من جديد ؛ وهنالك فى االعشكرات السفلى 
يقم مستر 0 دتلدج » ورجاله يستمعون الى مأمله 
الهم جهاز. اللاسلكى من المند من أنباء الجو 
وحالاتة ويتطلموت الى القمة فى لهفة مقدرين 


ومؤملين :. 

ابايث شعرى ماذا يبوه لم الآلحة هذه 
امرةٌ ؟ 

عن الاتجليزية._ ‏ «عائي » 
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لممه. انهحرو 0106006126 


ذال 
قصدر موقا فى أول كل شر دفى نظ 


العدد الثانى 


كانت من أولنك- 
الفتيات الأنيقات 
الرَشيقاتاللاتى يحسين 
ولادمون فى أسرة من 
أسر الوظفين خطأ من 
أخطاء القدر . ل يكن ات 
لدها سداق يحقق 
الزوأج السعيد » ولا 


تر - 


رحاء يضمرلن. العيرش ‏ 
الرغيد » ولاوسيلة و 


- تكشفها لاناس فشمرف وثفهم وتحب وتطدوج 
من دجل غنى سرى أمثل ؛ فتركت قيادها لأحظ 
فزوجها عوظفب صثير من مو شق وزارة العارف 
العمومية 
كانت بسيظة الهندام لآنها لل يجد زينتها » 
وكانت معذية النفس لأنهبا ل تمايش طيقتها ؟؛ 
والنسآء ليس لمن طبقة ولا جنس » وإنها يقوم لمن 
الجال والظرف والفتنة مقام الأصل والأسرة» فلا 


ترى فهن من تفاوت ولا تمايز إلا بالرقة الفطرية » 


ذو الححة سنة 8هم١‏ 0000-7 فبرايز سنة 1987 


كم دنآ 


اسمس مومه عدم وجو سوب ووه اموس ومس وو لا وو 
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صاحب الجلة وَتَدزَها - 
ورئيس بحريرها الشئول 
بل الرشثراك عى مل ١‏ ' 
٠‏ فى مصير والسودان 
٠ه‏ فى اليالك الأخرى * 
01١‏ كن العدد الواحد 
الروارم 
شارع عبذ العزيز ار مم لضن 
العتبة الخضراء ب القاصية 
تليفون 2884.٠‏ , موع“اة 


السنة الأولى 


7 والأناقة الغرزية 3 
وألذهن التضرف الرن » 
فعى التى يجمل امك 
:" سواسية بئات الشسب 
جا واسية بنات الشعب 
سيدات وعقائل , 
كان الألم يلح علمنا 


لضي بى دى ربا سامت | عنبنا كلاشيرت بأنها 


ا خلقت للنعيم والترف 031 
وم إا تعيش فى هذا 
| السكن المقير 38 هذه 
الجدرانالماطلة » والقاعد الخائلة » والقياش اأركر 
كانت هت ذه الأشياء التى لا تفطن 0 أن 
أخرىق طبقتها 'رمض نفسها الأ “وتوقد 
سدرها يالب . وكان 'منظر الخادمة -الصغيرة 
البزيتونية التى تقوم على تدبير ينها التواضع » توقظ . 
فيقليها المسرات اللاذعة والأحلام الحائرة ”كانت 
بالأواوون الصامتة تذيها الطئافن الشرقية : 
وتضيئها الصابييح البرئزية » وبإنخادمين الفانعين فى 
السراوبل القصيرة » برق د كلام فى القمد الوسيع .> 
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لممه. انهحرو 0106006126 


00 الرواية 


وكانت > الهو الفخر ينشيه الدبياج القكيم ع 
وبالآثاث الدقيق يحمله الرياش السكريم , وبالصالون 
الأنيق المطريجمل لأحاديث المصمرمع أخص الأسدقاء 
و أنبهالكير اء والأدياء » من اشتعى النساء استقبالهم 
ولا جلست إلى المشاء على الائّدة الستدرة 
واللوانالرمد أمام زوجها » وقد رفع غطاء الحساء 
وقال فى وجه منبسط ولهجة راضية : « أل ! 
هاأطيب هذا لاحر ! إن أ أشعى منه ولا ألذ» 
كانت هى تفكر فى الأعشية الناعمة الجامعة » وفى 
الأدوات الفضية اللاممة » وف سان الوشى تزينالجدر 
بصور الأعلام البارزة فىالتاريخ ؛ والأطيار الذرية 

. كانت تفكرفى الألوان 
الشهية تقدم فى الصحاف العجيبة » وفى اللاططفات 


فى غابة دن غاب عبقر ! 


الفزلة الجامسة تتسمع فى بم ةكيسمة أهالمول» 
وم تأ كل لم السمك الورد ؛ أوالدراج السعن 

ل تكن تملك زينة ولا حلية ولا شيئًا مما تتعرج 
نه الرأة , وم لا حب إلاذلك » ولانظن نفسها 
خلقت امير ذلك . وطالا ودت أن تكون موضع 
الاتجاب والفبطة » ومنتجع الميون والأفئدة . وقد 
كان لما صديقة غنية من رفيقات الدراسة فكانت 
تسكره أن تزورهاء لأن الألم المض كان برافقها 
وهرعائدة . ورا ظلت الأأيام الطوال تسفح الدموع 
الغزار إجاءة لدواتى الأسف واليأس والمزن 

# ا 

ففى ذات مساء عاد زوجها وعلى وجهه سمة 
الجلال؛ وفى بده غلاف عريض » فقال : 
' ..خذى ١‏ هاك شيئاً لك . ثم فض الغلاف بقوة 
وأخرج منه بطاقة مطبوعة كتب فها : 

« وزير العارف العمومية وعقياته يرجوان 
السيد (لوازيل ) وعقيلته أن يشرفاها بحضور الحفلة 
البماهىة التى ستقام:فى دنوان الوزارة وم الاثنين 
1 ينار © . ولكها بدل أن تنبسط وتغتيط 
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كا كان دجو زوحها رءت الدعوة على 
الائدة فى غضب وسخط وق تقول : - 


وبدهش 


- ماذا بريد أن أصنع مده ؟ 
ولسكنى ظنات باع يزقى أنك تسرين يهنا . 

إنك لا مخرجيتف أبد ؛ وهذه فرصة جميلة » 
حما جيلة ! ولقد احتمات فى سبيل الصول على 
هذه البطاقة مالا تتصورين من الود وااشقة .كل 
الناس يرغبون فنها كل الرغبة » ويسءون ها كل 
السى . وثم لا يمطون الموظفين مها إلا ندر 54 
سترين هناك العام الرسبى كله 

فنظرت اليه نظرة الغضب ثم اننجرت قائلة : 

ماذا تريد أن أضع على جسمى فى هذه الحفلة ؟ 
يكن الزوج قد نكر في هذاء ولسكنه أجاب فى 
خفوت وغمثمة : 

عندك الثوب الذى بذهبين 5 السرع . 
إنه على ما أرى ملائمكل الملاءمة .. 

ثم أخذه الدهش والتوى عليه اكلام حين 
رأى زوجه تبكى » وأبصر دممتين فليظتين تتحدران 
من زاويتى عيتها إلى زاويتى فها ؛ وقال فى كتمة : 

ماذا بك ؟ ماذا بك ؟ 

فتحاملت على نفسها بالمهد العنيف وأجابته 
تصوت هادى' وه تمسح الذفع على خدمها : 

- الافنى” » غير أنى لا أملك ما أتزن به ء ولذلك 

لا أستطيع الذهاب إلى هذه الفلة ؟. فأعط هذه 
البطاقة زميلا من زملائك تكون امرأنه دن 


3 ع 2 
منى جهازا وأتم أهبة . فازتأس الزوج وقال: لننظر 


فى الأمر يا ماتيلد ! 1 تكلفنا الزينة البسيطة اللائمة 
الو تذفيك فىمثلهذه الناسبة ؟ ففكر ت بضع ثوان 
بحررالجساب وتتحرى البلغ الذى إذا طليته لابثير 
دهث شٌ الوظاف الصغير يفولا وجب رفض الزوج 

القتصد» ثم أجابت جواب الترده : 
لا أعرف ذلك على وجه الدققع وأظن أر بعيالة 
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الرقاية 


فر نك تتبلغ: فى الى هذه الفأنة ! 
اصفر وجهه قليلاًٌ» لأندكان قدادخر هذا البلغ ‏ - 
بعامه ليشترى به بندقية يصطاد مما فى الصيف مع 
بض الأس دقاءفى سول (ننتير) ؛ ومع ذلك قاللامرأته: 
ليكن ! س.أعطيك أربماثة فنك ؛ فاجتهدى 
أن يكون لك منها ثوب جبل 

«0# 

دنا بومالحفل 1 
وزينة السيدة 
و ازيل ايد 
هيئت ؟ ولكها 
لاتزال كا يظاهر 
حزينة مهمومة 
قاقة . فقال لما 
زوجهاذاتايلة: 

ماذا يحدين ؟ 
إنك منذ ثلاثة 
ألام فى حال 
عريسه . 
فأجاشه : إلى 
ليح ننى ألا 
تكون ل حاية . 
فلا أميك ما 
يشجلى له النساء 


378 


الأشياء هوان وضراعة أنتظهر فى عضر الأغتياء» 
عظهر الفقراء . ولسكن زوجها صاح بها قاثلا' : 
ما أشدغباءك ! اذهى إلىصديةتكالسيدة فورستيه - 
فاستعيرى منها بض الحلى » فان يينكما من قديم 
الصذاقة ووثيق العلاقة ما بتسع لثل ذلك , 

.فضاحت صيحة الفرح وقالت : مذاصحيح ! 
ومن العجب أنه 
ل ير على بإلى 

وق صبيحة 
الغد زهيت الى 
صديةهائقصست 
علا ما هها 
وغمهاء فلم تكد 
تسمع شكواها 
حتى أسرعت 
الى غزاتها 
فأخرجت منها 
سندوقاً عريضا. , 
وفتحته م 
قدمته الى السيدة 
اوازيل وه > 
تقول : اختارى 
يا عزيزق 


أفوقع برها 


شيا من معدن أو حجر ؛ وسأكون أحقر من فى أول ماوقع على الأساور » ثم على عقد من اللؤاو » 


الحفل زيًّا وهيئة » وأرى من الخير ألا أذهب إلى 
هذه الأمسية . فمقب على قوطا بقوله : 

تتحلين بالزهور الطبيعية . ذلك أجل ثىء 
وأطرفه فى هذا الفصل . وبعشرة فرئكات تبتاعين 
وددتين أوثلاث من أندر أثواعالورد . فل يشد هذا 
اكلام على كبدها القريحة وقالت : كلا» فان أشد 
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م على صليب بندق من الذهب قد رصءته بالطحارة 
يدث تناع ٠.‏ ربت على نفسها الحلى فى الرآة » ثم 
أغذتها حيرة فل تقطع العم على ما تأخذ وماتدع » 
فقالت لصديقتها : ألم يهب لديك ثىء آخر ؟ 
فأجابتها : إلى ! اعمثى ..فانى لا أعرفماذا يسجبك:. 
وعلى حين بغتة وجدت ف علبة من الديباج 


2114و /عص.//:قماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


5 . الداية 


الأشود قلادة فآخرة من ن الاس 2 لفق قامها 


خفوقٍ_الرغية اللحة ؛ م تناولها بيد مضطرط . 


وتقلدتما على ثومها الجهكّز فاذا مى على ما سورت فى 
الميال » وما قدكرت فى الأمل . فسألت صديقتها فى 
تردد وقلق : أتستطيمين أن تعيريى هذه القلادة ؟ 
لاثىء إلا هذه القلادة ١‏ فأجابتها صديقتها : نهم 
ولاشك . فأهوت على نحرها تقبله فى حمية وطرب 
ثم واث مسرعة بهذا الكاز 
آنا 

أقيمث المفلة الساهية و جحت السيدة لوازيل 
فكانت أبدع من حضهرها من النساء رشاقة ولياقة 
وموجة . تدفقت ف السرور متأئقة متألقةفاسترعت 
الأنظار وتصدت الفلوب » فتسابق الرجال ويخاصة 
موظفو ماس الوزراء الى السؤالعما والتعرف إلمها 
والرقص معها . حتى الوزير نفسه ققد ألتى إلها بإله 

كانت ترقص فى نشوة من الغيطة وفورة من 
اللذة ؛ وقد انى من ذهنها كل ثىء فل تمد تفكر 
إلا فى انتصار جالها » وفى يحد انتصارها » وفى 
ظل رقيق من ظلال السعادة بسطته علبها ااتحيات 
الع نى قدمت إلمها 2 والاجاب الذى اثثال علها » 
والرغبات الى تيقظات فها 8 والفوز | الكامل الذى 
يج بسحره قؤاد الرأة 

تركت الحفل زهاء الساعة الرابمة من الصصباح » 
وكان زوجها متب تنصف الليل قد غابه النوم فأخذ 
مقده فى 8 صغير خلا من الناس هو وثلانة من 
الدعوينكان نساؤ#لايزان إقصفن فىنشاط ومح . 
فلما ممت وهو بالانصراف ألتقعىكتفهها الثياب 
الع نى أحضرها للخروج ؛ وهى #ياب متواضمة مبتذلة 
تتناقر بحقارتم! مع أناقة نما تلبس من زينة الرقص . 
وقد شعرت هى بذلك فأرادت أن تتسلل حتى 


لا بامحها النساء الآخر وهن برتدين معاطف الفراء ' 
غير أن زوجها اعتاقها قائلاً : انتظرى ؛ 


الفاخر . 
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فقد يصيبك البرد . وسسأطلب عرية . ولسكبها 
تصامّت عن كلامه واتحدرت مسرعة على السلم . 
فلما صارا فى الشاررع لم يجدا مسكبة فشياء وكا 
أبصرا على البمد حوذيا مإحا به فلا يقف 

أخذا سبياهما إلى ( السين ) هابطين قانطين 
يقرقفان من البره » فوجدا بعد لأى على رصيفه 
مسكية عتيقة من تلك اأراكب التى تسير ومى 
تاق ثم لا ترىفباديس إلا هت اللب لكا عامضزى 
أن تظهر مهائتها فى وشح الهار:. رككئاها الى دارها 
فىشارع(الشهد اء) ودخلاها حزينين : أماهى فلأنها 
تتحسر على انقضاء ماكانث فيه ؟ وأماهوفلاث يتذ كز 
أن من واجبه أن يكون ف الوزارة الساعة الماشرة 

نضت عن كتفمها 2 أمام الرآة 1 الثياب التى 
ندثرت مها حتى تنظر إلى نفسها ومى فى حدما 
عاة ة أخيرة و تكد جيل الاحظ فى جيدها حتى, 
إنهالم يحد على حرها تلك 
القلادة !! فأقيل عليها زوحها فى نصف ثيابه 
يألا ماذا أسامها» فالتفتت اليه هالمة تقول : 
أنا. .أ 
فانتفض قائما يصيح وقد هفا قلبه من ازع 

+ ماذا ؟ كيف ؟ لا مكن أن يكون هذا ! 

وطفقا ببحثاات فثنايا الثوب » وفى طوايا 
العطف » وفىجيوب هذا وذاك » و ف كل مكانهنا 


صاحت صيحة منكرة ! 


لاحن قلادة السيدة فورستبيه ! 


حوهناك» م يجداها . فقال الزوج لازوحة : أأنت 


على يقين من أن القلاد كانت فعنقك ساعة زكثك 
الرقص ؟ فأجابته لم ؛ ولقد لستها بيدى وأنا 
ف:دهليز الو زارة . فقال لها : ولتكنك لو كنت 
فقدتها وحن فى الشارع لكنا سممنا وقءها حين 
سقطت ؛ فلا بد أن تكون فى الركية . فقالت له : 
لمم هذا جاثر. فهل ا كر رقم الركية ؟ فأجام! : 
كلا وأنت ؟ ألم تلحظبها ؟ فقالت تكلا . 

فرنا إلمها ورنتك إليه وكلاما لاعيك فؤاده من 
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الرؤاة , ا 


الجزع . وأخيراً مغى اؤازيل فلبس ثيابه وقال : 
سأرجع فى الظريق .إلتى قظمناها على الأقدام فلعلى 
أجدها ثم خرج ورك امسأنه فى ثياب السهرة » 
وقد تطرحت من الور على أحد القاعد ؛ لاتشتهى 
النوم » ولا تطلب الدفءء ولا تملك الفكر . ثم 
عاد في الساعة السابءة من غير أن يحد شيعا . وما 
لبث أن ارد إلى دائرة الشرطة يسجل الفقود » ثم 
إلى إدارات الصحف يمان الكافأة » ثم إلى شركة 
المربات الصغيرة ينشد الركية » ثم إلى كل مكان 
موده إليه بسييص من الأمل 

وكانت نع تنتظر طول النهار على حالما الألمة 
رى الذهول والوله . وفى الساء عاد لوازيل ساهم 
الو هكاسف البال لأنه لم يكتشف شيعا . ولا أعياء 
الأعى قال لروجته : لا بد أن تسكتى إلى صديقتك 
تخبرينها أن مشبك القلادة انكسر وأنك بسبيل 
أن تصاحيه . ذلك يسطينا الهلة لنتخذ تدينرا آخر . 
فكتيت ما أملاه علها 

#0 

وفى آخر الأسبوع وقفت آمالما على شسفا 
اليأس » ذأعان لوازيل أن لا بد من وسيلة انشترى 
قلادة بدل القلادة 

وف صباح الذد أخذًا علبة الحلية وذهبا بها الى 
الجوضرى الذى كتب اسمه علمها فألاء عنها : 
فقال بعد أن رجع إلى سجلاته : لست أنايا سيدق 
الذى صنع القلادة» وإعا صندءت هذه العلبة فقط . 
فذهبا يضطربان فى سوق الجواهى ينتقلان من سائغ 
إلى صائغ فيسألان وستحثان حتى وجدا آتخر الأمس 
فى دكان من دكاكين (الياليه رويال) قلادة من 
لاس ثشبه فى نظرها القلادة الفقودة كل الشبه . : 
كان مهسا أزبمين أل فر فك ولكن الجوهرى 
رغئ أن ينزل عنها بسئة وثلائيني ألفا . فرنجوا منه 
ألايديتها من أحد قبل ثلاثة أيام | وشرطا عليه أن 
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يعود هو فيشتريها منهما بأربمة وثلاثين ألف فرنك 
إذاها وجدا القلادة الأولى قبل آخر فبراار ٠‏ 

كان لوازيل علك عانية عشر ألف فرنك تركها 
له أبوه ؛ فلامناص من أن يقترض الباق #/اقترض 
ألفا من هذا ومسماثة من ذاك » ونس ليرات منهنا ٠‏ 
وثلانا سن هنك كت على نفسه الصكوك 
المرجة » وأخذ على ذمته المؤود الخرية » وتزدد' 
ع ىكل عراب » واختاف إلى كل مقرض 

عرك ضآخرة عمره لاخخطر ؛ وغاصبامضاله وهو 
لايضمن الوفاء بما أذم" ؛ وفى حال برف لما القاب 
فر هما يتجرعه من هموم المستقبل » وما يتوقيه 
من بؤس الميش » وما يخشاه من حرمان الجسم 
ولوءة القات » ذهب يشترى القلادة الجديدة وضع 
على منضدة الجوهرى ستة وثلاثين ألف فرنك ! 

ولا أخذت السيدة فورستبيه الحلية هن السيدة 
لوازيلقالت لما فىهيئة غاضية ولمجة 
ينبغى أن تردمها قبل ذلك » فقدكنت فى حاجة إانها 


انية : لقدكان. 


م رفمت الملية مندون أن تفتحهاء فكفدت 
ذلك صديقتها ما كانت شاه . فلقدكائت تقول 
لنفسها : ماذا عسى أن نظن السيدة فورستييه إذا 
لمظات أن القلادة غير القلادة ؟ ألا محسبيى لضة ؟ 

ا 

ذاقتالسيدةلوازيلعيش |ااعوزينالربر ادن 3 
وات نصيها من ذلك دفمة واحدة فى بسالة وقوة 

كان لايق 0 هذا الدينالفاوج وستقضيه . 
استفنت ع بن الخامم » وانتقات من التزل » 
واستأجرت غرفة على الحن السطوح » وزاواتث 
الأعمال الغليظة فىالبيت”» وبإشرت الأمورأابغيضة 
فالطليع » ففسات الأطباق » وأتلفت أظافرها الؤردط . 
ف صدأ القدور ودمم الأوائى ؛ (وسبنت) القذر أن 
الأبيضة والأقصة والحرق ونشستها على المبل ؟ ثم 
هبطت. الشارع ىكل صباح لتصمد طلاء ونفف 
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0 0 الل واد 


عندتكل طيقة تتنفس الصعداء:من التعب » ولبست 
لياس السوقة واختلفت. إلى الغا كبانى والبدال 
والقصاب وعلى زراعها السلة فتساوم وتقاوم وتدقع 
الغين عنكلبارة من نقودها القليلة . فاذا ترم الشهر 
وبجب علها أنتوفى كا ؛ وتدد صكا ء وتطلب مهلة 

وكان الزوج يشتغل فى الساء بتبيض الحساب 
لتاجز » وف اليل بنسخ صورا من بعض الأول 
كل صفدة برببع فرنك 

ودأب الزوحان علىهذه المال عش رثمنين ؛ وفى 
نهابة هذه الدة كان قد أديا الاي نكله بسعره الفاحش 
وربحه الركب 

وكانت السيدة لوازيل قد أخلقت جيب نما 
وبدت فى رأسها روا الشيب . وكان من ط 
قيامم! بشثون المنزل الفقير أن أصبحت قوءة غليظة 
جافية . تكاد لاتراها إلاشعثاء الشعر » حجراء اليد » 
مقاوية الثوب 04 رقع صومها فى اكلام ؛ وتغسل 
أرضن الغرف بإلاء اللغمر ؛ ولسكنك تراها فى بعض 
أوقاتما ماين إلى النافذة حين يجلس زوجها الى 
السكتب» فتفكر فىتلك الأمسية الذاهية ؛ فى تلك 
الغلة الساهى: النىكانت هم مهام وى القاوب وراد 
الأعين . ما الذىكان يحدث 'وأن هذه الحلية إتفقد ؟ 
من بدرى ؟ من ندرى ؟ إِنْ المياة غرببة الأطوار 
سريمة التقلب ١‏ وإن موتك :أو حياتك قد يكونان 
رهن بأخقر الأشياء ! 

« # # 

وفذات أحد من الأحاذ يما كانثماتيلدا ترفه 

عن نفسها عذا ٠الأسبوع‏ فى رياض الشاتزليزيه وقع 
برها طأة على السيدة فورستبيه ومعها طفل تنزهه 
لا تزال رفافة البشرة رائقفة 
الحشن فتانة املامح » فاعتزاها لدى مرآها اضشطراب 
وقاق . أنذهب إليهافتتكلمها ؟ نمم ؛ وللا؟ لقدأدت 
الآ نكل ماعليها ؛ فللا نفضى بكل شىء إليها ؟ 


وتروضه . وكانت 
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دنت السيدة لوازيل من صديقتها القداعة 
وقالت لما : عمى سباحا ياجان ! 
ولكن صديقها أنكرتها وأدهثها أن تسمع 
اسرأة من عرض الطريق تحييها مهذهالأافة ؛ وتنادمها 
من غير كلفة ؛ فقالت مثمثمة : 
وللكن. :سيدق ..لامد أن يكون هذا الأمس 
قد اشتبهعليك . فقالت لما بكلا ! أناماتليد لوازيل 
فصاحت الصيدة صيحة الدهش وقالت : أذ 1 
صديقتى السكينة ما تايد ! لشد ما تثيرت بعدى ! 
فقالت : نم ! لقد كابدت برحاء الهموم » وعانيت 
بأساء الميش منذ غبت عنك » وذلك كله سبيك 
> إحبئى 0 وكيف ذلك ؟ 
- إنك تذكرين ولا شك تلك القلادة 
الماسية التى أعستنى إياها بوم حفلة الوزارة 
داو نعم ؛ وبعك 5 
- إن أشستها 
ع م 
-_- لقدرددت إليك قلادة أخرى تشمها كل 
الشبه . وهاقى تلك عشرة أعوام قضيناها فى أداء 
ثنها . وليس ذلك بالبسير علينا كا تعامين » فالييد 
خالية والورد ناشب والمهد قليل . 
الأعى والجد لله وأصبحت على هذه الشدة راضية 
مغتيطة . فقاات ت السيدة فورستبيه فىتؤدة وبطء: 
أتقولين. إنك. اشتر يت قلادة من اسان 
يدل قلادلى ١‏ 
امي 6 م » ألإتلاحظى ذلك 1هه؟ إنها لامختاف عم 
فىثىء 59 شذتاها قد افترناءن ن ابتسامة : م 0 
السكبزوالسذاجة . ولكن بالسيدةفو رستبيهأخذت 
بدمها فى يدمها وقالتلها فى لح ةالاشفاق والمجب : 
- مسكينة ياديقق ناتيلدا ! إن قلادق 
كانت كاذية ! وفاكان ها زيدعلىهسماثةفر نك !.. 
.الديات 


وقد انتعى 
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ح مل (ننفاروزا) 
هنا:؟ 
5< نعم ٠‏ اطرق 


الباب بقوة 
.طزقت (ماراجرازيا) 
الباب م يجمها أحد 3 تل الركة لدت 
اخلست القرفصاء على 
الدرحات الؤدية إلى عتبة الباب 
كانت هذه الرأة الرزأة تقغى أ كثر وتنهانى 
ذلك المكان » نائمة ثارة » وبا كية فى السكون الشامل 


ثارة أخرى .. وكان السابلة عرون بها عن حين إلى 
آخر» فيلقون فى حجرها قطمة زهيدة من السال 
أوكسرة من الميز » فيقطمون عايها نومها الحادىء 
أو بكاءها الأليم . وفى تلك المال تقبل المال أو الميز 
وتسم على صدرها إشارة الصليب ثم تعود ثانية إلى 
النوم أو إلى البكاء والأنين 
علها أسمال بإلية متكت من كل جانب » 
أفسدها العرق وأقذار الطرق وذهب بلونها الزمن 
وكانت تغدو فى هذه الثياب التداعية وتروح » 
لانمرف الخلاص مها وجه ولاحيلة . وكان وحهها 
الشاحب المروق قد انتشرت على سفحته التجاعيد 
حتى أصبيح لارى منه غيرها » وجفونمها الجر 
قد شرقت من طول البكاء» ولكن وا 
بإلضصفاء الستيهم الذى عثل الطفولة العارية من 
الذا كرة ولا بتلاءم مع هذه التجاعيد وتلك 0 
كر . وكان الذياب الذى م فى الفضاء من حوها 
' ستطيب عينها فلا تشعر به ولا تطارده 0 لاعيا 
تعسة غارقة فىهموم! طيلة الوقت . ول ببق ف:دأسها 
إلا القليل : من الشعر الشعث قد انفرق من الوسط 


لوبو ماعطو وسطاسعع او سه مسو موطاه ا سجاو0 اسمس لامو سوه افاي 


ندا 7بلديفاكف ما 
مكا دافن 
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الروانة 0 


فرقين » وتدلىمن الجانبين 
على أذننها المزقتين من 
أسفل ؛ نتئجة عل قرط 
ثقيل فى أام شبابها ٠‏ 
وكانت: “جاراتها 
يانم داتماءلى الأبواب - 
ولا يمرنها امتاما , 
ويقضين الوقت كله فى أماكنهن برتقن اللاس 
أو مميئن البقول للطبسخ أو يطرزن » ولا يكففن 
عن اكلام وهن منمكات فى أعمالان أمام بيوتمون 
النخفضة التى لا ينفذ إلمها الثور ولا الخحواء إلا هن 
خلال الأبواب . وكانت .هذه البيوت الوبيثة 
تستخدم أيض] حظائر لاحروان ؛ وأرفها مسنوعة 
من الأحجار النائئة كرض الطريق ٠‏ وإذا ولج 
إنسان دارا من هذه الاور » رأى فى أحد الأركان 


جار أو بثلاً يتوجع من جرح أو عرض » وى 
ركن آخر فراشا حقيراً نترام من <وله. أنواع 
مختلفة من االحضر وغلة الحقول »كل نوع على شكل 
ناووس يستيخدم مقعدا لازائين » ثم كرسبيتف 
أو ثلاثة من القش » ثم لات الزراعة مبءثزة على 
الأرض» وءلى الجدر التى اسودت هن كثرة الدخان 
الذى بتصاعد إإمها بض سور زهيدة الن لاعت 
إلى الفن بأنة منلة . وبرى السائر فى طريق القرية 
التى يختلط فنها الدخان التكثيف الرائحة البخيضة- 
التصاعدة من حظئر الميوان » أطفالاً يامبون قد. 
سفعت جاودثم أشعة الشمس » ينفهم عارى الحسد 
كا ولدته أمه ؛ والبعض الآخر متستر بقميص واجد ٠‏ 
كثير الفتوق ل 1 
د ا 2 
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اي 


فى ذلك أليوم الذى طزقت الرأة التكينة فيه 
باب تنفاروزا كان:الناس يتسكلمون عن فئة جديدة 
من الهاجرين الذين ينتوون الرحيل إلى أصريكا فى 
اليوم التالى : 

اح سيرحل ( ساروسكوما) ويترك من خافه 
إسرأة وثلاثة أطفال ٠‏ 


وسيصحبه ( فيتوسكورديا) ومجر أولاده. 


اللمسة الصغار وامسرأنه ومى حامل 

- يقال إن ( كارمن رونسا) مكاعة 
ولده ». وهو ف الثانية عشرة من عمره وقد 8 
يكب قوته من عرق جبينه ... أيتها الذراء 
القدسة ! أليس من الفروض عليه أن يترك هذا 
الولد'لامرأته ؟ كيف تصنع هذه التعسة الآن ؟ ! 
--لمأسمع ليسلة أمسن غير البكاء والعويل فى 
بدت ( مينوتزيا) ؛ وابنه الذى عاد من المسكر منذ 
قليل برغب فى السفر أيضا ! 

! سعدت ماراجرازيا المجوز بلك الأقوال صامتة» 

وأدخلت طرف شالها فى فها لتحبس فى سدرها 
الزفرات . ولكن حزنها استبد بدخياتها فسال 
من عينمها دموعا سيخينة , 

مغى_أربمة عشر عام على سفر ولدسه! إلى 
أ كا . ولقد وعداها العودة إلمها بعد أربعة أعوام 
أو خسة ؛ ولسكنهما أساٍ تمناك الذنى والثروة وعلى 
الأخص أ كيزها سنا » ونميا أمهما المجوز 
وف كل مرة ترحل فيها فئة ءن أهل (فارنيا) 
ل أمريكا » كانت تقصد ماراجرازيا إلى ننفاروزا 
وتستكتيها خطابا ثم تله إلى أحد الهاجرين 
وتضزح إليه أن يحمله إلى أحذ ولدمما 

وفى كل ءرة» أثناء عهد طوبل »كانت تتبع 
هؤلاء الهاجرين فى الطريق' وثم يحملون غرارات 


الزواية 


وأمتعة » حت يبلفوا خطة الديئة الجاورة ؛ يشيعهم 
الأأبناء والأممات والأخوة والأخوات بالعويل 
والنشيج . وكانت الرأة الشكينة حدق ببمسرها فى 
عيون الشبان من الهاجرين » وكل مهم بتصاع 
البشر والابمساج ليخ اتفماله الشديد ويشجع 
أقرباءه الذين يصحبونه 

و ف كثير من الأحيان كان بدوربين ماراحرازيا 
والشيان الهاجربن حوار قصير : 

- أبتها المجوز الجنونة » ناذا تحدتين فى 
مكذا ؟ أتريدين أن تقتلى عينى ؟! 

- كلايا بنى » إنى أحسدك علهما لأنهما 
ستريان ولدى الذائبين ! وأستحلفك بللّه أن تصف 
لما حالى الألمة », وأن تقول لما إذا تأخرا أ كثر 
من ذلك فأمهما إن يحدانى على قيد الحياة ! 

ااانا 

بيماكان النساء يتحدثن فى شأن الذين- يرحاون 
إلى أعسيكا فى اليوم التالى » تكلم لخجأة رجل شيخ 
كث اللحية أغبر الشمر أشمئه » كان إلى تلك 
اللحظة يصنى إلى الحديث ولا ينطق بكلمة » وكان 
مستلقياً على ظهره معرضاً صدره لأشضعة الشوس 


--مبتيج بتدخين غليونه » قال هذا الشييخ وتد رفع 
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ار أسه أاأسند الى حجر وبصق : 
- لوكنت ملكا لحظرت على أى_خطاب 
إرد من أم يك دخول قرية (قارنها) 0 

. فصرخت إحدى النساء وقالت : ما هذا 
ا جأكو سبينا ؟ وكيف تميش الأمبات والروجات 
البائسات إذا انقطع عنهن السال والأبناء ؟ 

فقال الشييخ منمغا وقد بصق ثانية : « آم ١‏ 
نم ! أمن.أجل الل الذى يرسلونه ؟ إن الأنبات 
م غمات على العمل فى البيوت خادمات » والزوجات 
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الرواية 1 م 


على الذهاب يمرضهن إلى بورصة الشقاء ! ولكن 
اذا لا بروون فى رسائلهم شيئا عن الشر الذى 
يحدونه هناك ؟ ! لاذا لا يكتبون إلاءرى وجه 
الأشياء الحسن فيجيب صغار الأحلام على ذلك 
بالرحيل ؟! لم يعلد فى القرية أيد قوية لفلح الأرض 
وزرعها ! أقفرت القربة إلا من 
والأطفال الصفار . والإجال برغم هته الطاله 

بواصلون الحجرة ويقباون علمها ف مروعا ! » 
وفهذه الاحظة فتحت ننفاروزا بامها وكانت 
سعراء اللون كيلة الطرف ساحرة الاحظ أرجوانية 
الشفتين بضة الجسم رشيقة القوام » ببدو على هيئنها 
الفرح والمزة » وكان على صدرها الجبل شال من 
القطن أجر اللون به نقوش على شكل أقار صقراء » 
وفى أذنها قرط من الذهب كبير الحم 
ماري يا ور 
آرة كر كيرة » وحفظتة مرل 


الفضة 


الشيوخ والنساء 


» وقد 


التشي يديوس 
من 

آمتهذه الرأة بعد عامين من الزواج ثم تزوجت 
من رتيل تعر معرها منلاخسة أغوام وسائ اق 


ع ينا » وكان يزورها أحد أغنياء اليلد هن حين 7 


إلى آخر خلسة فى ظلام الليل » وبدخل ينها من 
الباب الصغير حتى لا يشعر به أحد ء وكان جاراتها 
الشريفات اللاتى يخشين الله برمقنها بعين الحقد 
وبحسدما فى قاومن ؛ وسبب حقدهن عامها برجع 
إلى اعتقادهن أنها كتبت إلى بعض الهاجرين فى 
أعر كا رسائل بغير إمضاء لتفسد عندثم سعمة نسائهم 
انتقاما لنفسها من مهاجرة زوحها الثاتى 
دئت ننفاروزا من الشيخ وقالت : « من هذا 
. الخاوق الذى هذى ؟ 1ه هذا أنت يا جاكو ؟! 
صدقنى إذا قات لك إن أحب الأشياء إلينا أن نظل 
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فى القربة بلارحال » وستتدرب النساء على العمل فى 
الحقول فاطمئن بالا © 

فأجاب الشييخ بصوته المشن : « النسا 
لايحسن إلا شيئا واحدا فقط ! » ثم بصق 

فسألته بوت مرتفع : «أى ثىءياجاكو » 

- حسن البكاءوشيثا آخر 

- إذن يحسن شيئين ! ولسكن لنظر إلى أنا . 
إف لاأبى 

- إبه ! أعرف ذلك جيداً ! إنك ل تبى حتى 
عند موت زوجك الأول ! 

إذا فرضنا وكنت أنا التى سبقته ام 
الآخرء أ كان يحم عن الزواج ثانية ؟ إذن - 
أنظر إلى هذه الرأة التى تبك نيابة عن الناس 


٠‏ جيماً ! إنها ماراجرازيا 


- إدى هذه العجوز ماء كثير ومى تصيه 
من عينها 3 ١‏ 

حك السامءون من سدخرية جاكو ثم قالت 
ماراجرازيا ومى تجن رأسها : « لقد فقدث ودين 
جيلين فكيف لا أيكبهما ؟! » 

فقالت ننفاروزا : نم فقدت ولدن ججيلين 
يستحقانالبكاء ٠.١‏ إىأوافقك على ذلك . ولسكنهما. 
فى نيم هناك ويتركانك هنا تموتين بكاء وجوعا » 

أنا الأم وليس فى اسستطاعتهما أن يدرك 
مباغ ألى ! 

- إذن لاذا نذرفيت كل هذه الدموع 
وتحملين على نفسك هذا الألم الشديد ؟ يقول الناس. 
إنهما فزءا إلى الرحيل فرارا من قسوتك وسوء 
مماملتك 

فصركت ماراحوازيا وضربت صدرها يدها 


وقالت : « أنا؟ من الذى قال ذلك ؟ » 
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م ١‏ الرواءة 


ت بعض الناس 
ح يا للخزى ! أن ؟ أبنائى ؟ أناالتى ... 
فقاطعنها إحدى النساء بقولها : « ماهذا 
الانفمال ؟ دعيها تقول ! ألا ترين أنه تمزح ؟ » 
ونكت ننفاروزا طويلا ثم أرادت أن تكفر 
عن مشراحها الأليم فقالت لاراجرازيا بوت رقرق : 
« تكامى با جدة واطلى منى كل ما تريدين » 
مدت مارا جرازيا بدها الرتعشة إلى وسناها 
وأخرجت من حزاءما ورقة وغلافا وقدمتهما إلى 
ننفاروزا فى ضراعة وقالت : 
- أنتفضلين على بالسكتابة مرة أخرى ؟ 
ب الى خطاب أكتبه ١‏ 
نم دشنت :ومكرمث 
عبست ننقاروزا وضاقت مهذا الطاب » 
' ولكنها أدركت أنها لن تحد السبيل إلى الملاص 
من الماح العجوز » قدعتها إلى نينها » ول يكن هذا 
البيت عاثل البيوت المقيرة التى جاوره ؛ وكانت 
غرفته كبيرة مظلة قليلاً حين يكون الباب مغلقا » 
ولا ينفذ إللها النور إلا خلال كوة ذات قضسبان 
حديدية فى أعل الباب » وأرضها مصتوعة م نالآجر 
وفها سرير من خديد وسوان للملابس و«نضدة 
صسغيرة سطحها من الرخام الأبيض . وهذا كل 
ما استطاعت ننفاروزا الحصول عليه عن رحها 
كاشكة فى اريف 
تناوات اقم ووضءت الورقة على الرخام 
وامتتمدت للسكتاءة وه واقفة وقالت : 
- تكلمى وأسرى 
- أ كتى :ولدى المزيزين ؛ لمتمدعيناى تقويان 
عل البكاء.. : كتيت تنفارو زاما أملتعاهاومى:تنهد 
تهدة التعب والملل » وواصلات المحوز الاملاء : 
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- لأنهما تتحرقان شوق إلى رقيتك مرة 
أخرى على الأقل ... فتمجاتها ننفاروزا وهى تقول : 
« استمرى »؛ استمرى ... إنك كتيت ليا هذه 
السكلات ثلاثين عمرة على الأقل ! » 

-- أ كتىع لكل حال . إنها الحقيقة ياعز يرق » 
وأنت تربن جيدا مباغ ألى 2557 أكتى : ولدى 
المزيزين 5-57 

- أمن 

كلا... سأملى شيدًا آخر ... لقد فتكرت 
فى ذلك الليل كله . إسممى : ولدى المزيزين » أمكم 
السكينة تمد وتقسم لك ... أ كتتى ماأمل ... 
تمدكا وتقسم لك أمام الله أنكم إذا رجممًا إلى 
ا(فادنيا) فامها هب لسكا ينها ومى على قد اللياة 

وهنا انفجرت نتفاروزا ضاحكة وقالت : 
« يبتك الحالى ؟ وماذا يصتمان هه وها الآن فى 
خفض من الميش ؟ ماذا يصئمان يجدره الأربعة 


حدد ؟ 


الصنوعة من القش والطين ؟ » 

- أ كتى عل ىكل حال : أربمة أحجار فى 
الوطن خير بن مملسكة فى ناحية أخرى ...أ كتى 

كتتبت ما أمليت . هل تريدين إضافة ىء 
آخر إلى الخطاب ؟ 

دنم ١!‏ أمكا السكينة أدركها الشقاء وهى 
تفضقض مرض. قسوة البرد » وروم شراء وب 
ولاتستطيع » لخودا علهابخمس ليراتطل الأقل ... 

ققالت ننفاروزا : ومى يجفنف الداد وتضع 
الورقة فى الغلاف : « قول جيل . لق د كتب تكل 
ثىء »6 1 

هل وضدت جيدا هذه الجلة : جودا علمها 
مس ليرات”؟ ‏ 

- وض تكل شىء 
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الرواية 0 


حا ؟ 

حت أو «اقلت نمم ! 

> ياابنتى إظهرى قليلاً من الصير مع تجوز 
مسكينة ! ماذا تنتظرين مر بلهاء مثلى ؟ ! فليكافنك 
الله والمذراء ! 

:ناولت الحطاب ووضعته فى حزاء_ما . وأرادت 
أن تأعن عليه ان مينوتزيا ليحمله إلى ولدما » 
فنادرت بدت ننفاروزا وأخذت ستها إلى ببته 

دنا 

أسدل اقيل سدوكه ووغات النساء يونين : 
وأغلقت جيع الأبواب إلا قليلاً» وأقفرت الأزقة 
الضيقة من السابلة ول يبق فها غير رح-لى واحد 
يحمل سارا على كتفه » يسير خلال القرية يشمل 
مصابيحها القليلة البمثرة ذات الطوء الضعيف 
الهنز » الذى يحل سكون الأزقة الشامل حزيتاً 
رهيبا ثقيلاً على النفس 

وكانت ماراجرازبا أثناء سيرها تصْغط باحدى 
بها على امطاب الوضوع فى حزامها» كانما مهى 
تريد أن تنقل إلى قطمة الورق جزءاً مر حرارة 
الأمومة » ونحك بيدها كتنها نارة ورأسشها نارة 
أخرى . وكانت كلا كتبث خطاباً غمرها الأمل 
التكبير واعتقدت أن سيؤثر فى ولدها » ويأتى 
مهما إلمها 

. ولكنها فى هذه الرةلم تكن راضية ولامطمئنة 

إلى الطاب » لأنها رأت ننفاروزا تكتبه فى محلة 
شديدة » واعتقدت أنها لم تكتب الجلة الماسة 
لجس قرات التى تطلها اشراء ثوب يقهها لير الشتاء 

وأثثاء مئورها لبوا اب الثلقة » بلغ سمنها 
صرخات الأمبات اللاتى يكين رحيل أولادمن 
القبلء فقالت وهى تضغط على الخطاب بقوة : 
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« أما الأبناىء كيف تطاوعم تلديم على الرحيل ؟ 
اك تعدون بالرجوع ولا تبرون وعدك 1 
أيها الأمبات البائسات إيا كن والئقة أيعودثم ! 
إن أولامكن كوادى » ان يعودوا أبن » 

وإنها لكذلك إذ سعمت ا وقع قدمين يرن 
فى الزقاق » فوقفت نحت أحد الصابيح وتساءات 
منعساه يكونهذا الشخص ؟ ولا دنامنها عرفت 
أنه طبيب القرية الجديد الذى يقال إنه سينقل 
قرييء لا لأنه عمل ق أنه واجبه » ولكن لآن 
أغنياء البلد ييغضونه على التقيض من الفقراء . 
وكان هذا الطبيب فى زهرة شباءه » واسكنه كان 
شيخاً بتجربته وعلله ؛ وحين كان سكم فى جع 
من الناس كانوا يصغون إليه مشدوهين مأخوذين 
ببلاغته وتدفقه ؛ ول يكن له أم حزن عليه إذا رحل 
إلى أمريكا كا كان يشاع عنه 

وقبل أن بباغ مكان ماراجرازيا وضع خطوات 
قالت ضارعة : « سيدى الطبيب ! أتسمح له 
تؤدى إلى معروفا كبير؟ً ؟» فاتزعج الظبيب :من 
الصوت المباغت » ثم وقف مخت اللمصباح .وقال 
بصوت مرتفع : « من ال ا هذا أنث ... « 

وذكر ف الحال أنه رأى هذه الخرق الباليّة عدة 
ءرات على أبواب البيوت ؛ ولا هدأ ما ألم به من 
الفزع » قالت له : ١‏ 5 

- أتتفضل على" بقراءة هذا امطاب الذى 
سأرسله إلى ولدى" ؟ 

- سأحاول ذلك إذا استطعث فى هذا الضوء , 
الضعيث ٌ ْ 

ثم لبس منظاره وأخرنجت ماراجرازيا الطاب 
من حزاءها وناولته:إياء » واننظرت أن يعيد على 
مها الجل التى أملنها على تنفارورًا 7 
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0 : الرواة 


' ولكن الطبيب لم يقرأء إما لأنه لم بر جيداً 
وإمالأنه مز عن قراءة الحط . ثم شرع بدن الورقة 
من عينيه ثم يبمدها قليلاً ليستثمر جيداً ثور 
.الصباح » وبمد وقت قصير طال على الرأة السكينة 
. سألها: « باهذا ؟ » فسألته ماراجرازيا .دورها فى 
خجل وتواضع : « ألاتستطيع قراءه؟ © فشحك 
الطبيب وقال : « ليس فى الورقة كلة واحدة 
مكتوبة » ولسكن فها أريع خطوط فى تماريج 
صنيائية ! انظرى ؟ » 
قصاحت العجوز مهونة : «كيف 2« 
- انظرى وأنعمى النظر . لم يكتب فها كلة 
- أجائز هذا ؟ وتو بأل أمليته 
على تنفاروزا كلة كلة » ورأيتها تكتب 
فهز الطبيب كتفيه وو ذقال : « لقد تظاهرت 
بأنها تكتب »© 
ججدت ماراجرازي فى مكانها م ضريبت صدرها 
بيدها وقالت فى ألم شديد : «آء ؛ الخائتة ! لماذا 
مخدعنى وتسخر من عواطن ؟ الآ عرفت اذا 
لايجيب ولداى على رسائلى ! إن نه لم تكتب قط 
ماكنت 


أمايه عليها ٠‏ .. عرفت السبب ! إذن 


أواداى لا يعرفان شدة عذابى ١‏ لا يعرفان أنى أموت' 


من أجاهما ١‏ رب كيف يرق انسان على خيانة أم 
تجوز مسكينة مثلى ؟ يا للمار ١‏ » 

نال ألم الرأة من نفس الطبيب منالاً كيرا » 
واجنهند فى أن مهدى' قليلاً من غضها ويأسهاء 
وسسألها عن ننفاروزا أبن تقم ليوجه إامها فياليوم 
التالى مانستحق من اللوم . ولسكنالرأة كان تلاهية 
عنه بالتقبكير فى الهّاسالعاذير لولدمها البعيدين عنها : 
وشعرت فى تلك الاحظة بوخز الضمير الألم ا لأنها 
اتهمتهما أعواما ظوالاً بير حق » واعتقدت أمهما 
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لوكانا تسنا خطاباً واحدا من خطاباتئها الكثيرة 
لعادا الها طائرين على أجنحة الشوق والهنان 

ولكى يطيب الطبيب خاطرها وعدها بأن 
يكتب بيده خطاب) مطولاً لولدمها فى صباح اليوم 
التالى » ثم قال : « خلى عنك اليأس واذهبى الآن 
الى النوم والراخة » وغدا سباح أنتظرك فى يدتى 
لتحقيق رغبتك » ثم تركها وسار فى طريقه 

كيف تنام هذه الأمللمذية أو يمن الى الراحة ؟ 
عاد الطبيب بعد ساعتين من تلك الطههة نفسها فوجد 
ماراجرازيا فىمكانمها الذى تركها فيه جالسة القرفصاء 
نحت سوء الصباح وهى تبكى وتتمامل . فأخذ عامها 
عملها الجنوتى وأرغمها على البوض » وطاب إلمها 
أن تذهمب الى بيتها فى الخال . ثم سألا : 

- أبن تقيمين ؟ 

آم ! يا سيدى الطبيب » عندى كوخ فى * 
الجهة النخفضة من القرية . لقد رجوت من هذه 
الرأة الخادعة أن تكتب إلىولدى أنى أنزل ليا عنه 
أثناء حياتى إذا قبلا النودة ألى وطهما » نشحكت 
ملء شدقها وقالت : ماذا يصنعان بأربمة جدر 
مصنوعة فن القش: والطين ؟ ... ولكنى .. 

- حسن » حسن . أذهبى وناى » وى الغد 
ان نثفل: الكلام عن الكو 1 الحطاب ٠.‏ تعالى 
سأصبك 

بارك الله فيك ياسيدى الطبيب . ولسكن ماذا 
تقول ؟ ستصحيني ؟ اذن سر أماى لأنى محوزولا , 
أستطييع السير إلا ببطء شديد 
اضر يسع الطبيب إلا أن يتمنى لها ليلاًسميدا 
ويتركها ؛ فتبءته فى خطى شعيفة متثاقلة . ولا 
باغث اليا الذى رأنه دخل منه» وقنت وغطّت 
وأنيا قرفا بشاها ” ثم جلث على الس الؤدى 
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الرواة 3 


الى عتبة الباب فى انتظار طلوع النهار 

وعند بزوغ الفجر ؛ استيقظ الطبيب كمادته 
للقيام بزيارة الرغى . ونا فتم الباب سقطت 
ماراجرازيا الى للف عند قدميه لأنها كانت 
مستغرقة فى النوم وقد أسندت ظهرها الى الباب 

يب أشد العجب وقال : « أوه ! لقد أسأت 
الى نفسك جد الاساءة » فأجابت وم محاول 
الهوض : « ساعنى ياسيدى » 

٠‏ هل قضيت الليل فى مكانك هذا ؟ 

ح نم ياسيدى . اطمئن بالا فقد ألفت ذلك . 
كيف أستطيع أن أواءى نفسى وأنمى خيانة هذه 
الرأة الحبيثة ؟! سأقتاها ياسيدى .كان فى استطاعتما 
أن ترفض السكتابة فى صراحة وأن تقول إن:طلى 
يبعث فى نفسها الضيق واللل فأذهب الى شخص 


آخر ... أذهب الى رجل طيب القلب مثلك ... - 


نمم . اتتظرينى هنا قليلا . سأزور الرأة 
التى خدعتك ثم أعود لسكتابة امطاب , 

وسار متجها حو الطريق الذى عينته لهالمعجوز 
فى الساء السابق » وشاءت له الصادفة أن يقابل 
ننفاروزا خارجة من ببنها فى تلك النماعة دون أن 
يعرفها » ويسألها عن عنوانها . فأجابت وم 
تضحك وقد احمر وجهها : « إنى أن ننفاروزا 
ياسيدى الطبيب » ثم دعته الى دخول اابيت 

إنها رأت هذا الطبيب الشاب الجيل يجتاز 
الزقاق الى تقم فيه كثيراً من اللرات » ولسكنها 
لمتتعرف إليه لأناكانت فى أ كل صمة ول يرق 
على إدعاء الرض ؛ فلا رأته يسأل عنها من تلقاء 
نفسه ليتحدث إليها » ظهر على وجهها أمارات 
السرور الشوب بالدهشة الشديدة . ونا رأنه 
مضطربا عابسا وغرفت الغرض من هذه الزيارة » 
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احنت عليه قليلا فى خلاعة ساحرة دون أن تم 
السبب الحقيق للأم الذى عنده . ولا استقر نه 
اللقام » طفق يتحدث وم تصغى إأيه » ثم قالت فى : 


٠‏ لمجة الجزع » وقد أغمضت عينها الكديلتين 


الملابتين « عقوا باسيدى الطبيب . أتزغج نفسك 
إلى هذا الحد من » أجل هذه المجوز اللنونة ؟ 
الناس جيم هنا يعر فونم! ولا يقاق أحد مهم نفسه 
من جرائها . سل من تشاء . سسيقول لك جييع 
الناس إنها محنونة ؛ يحنونة حقا منذ أت رحل 
ولداها إلى أمريكا ؛ وقد مفى على ذلك أريمة عشر 
عاما . إنها لا تريد أت تصدق أمهما نسياها كما 
هو الواقع والحقيقة . ومى مصر .على السكتابة 
الهما دائما ؛ تريد أن ترسل إللهما فى كل بوم 
خطااء ولكى أدخل على نقسها الابتهاج »كنت 
أنظاهس يكتاءة ما تريد » وكان الاجر ون إلى أصريكا 
يظهرون لها أنهم سيحملون رسائلها إلى ولدسها » 
فتظل الرأة غارقة فى غْمّورها . وإذا كنا مخارمها 
ونجيها داكا إلى ما تطلب » فأن حياتنا تصبيح 
تكدة سمبة الاحتال . أنظر إلى ياعزيزى » إى 
أناأيضا قد مجرنى زوج . وهل تعرف القتّة التى 
اكشف بهاعن خبث طويته ؟ إنه أرسل إلى صوزته 
مع خليلة أمربكية » وأستطيع أ نأطل.كءايها فترى 
رأسه إلى جانب رأسها » وبده فى بدها مكذا ... 
أتسمح ؟ هات بدك .... مكذا » وها نيسمان - 
استخفافا بالذين يطامون على صورتمهها! وأقم لاك 
أنى كت كثيراً حين تسللث الصورة . ١.1‏ 
يا سيدى الطبيب » إن الانسان يكى الذين برحلون 
ولا برك لحال الذبن ييقون ! لقد بكرت أيض) ؛ 
وهذا أص طبى فى الأيام الأولى » ولكنى ثبث من 
بمدها إل عقلى ... والآن أعيش فى أحسنخال. . 
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وكلا وجدت فرصة لاو ء لموت . ينبنى أخذ الحياة 
كا مى ...»6 
خفض الطبيب بره اشطرابا من الماف 
الذى أظهرته الرأة الجيلة موه ثم قال : 
- ربا علسكين ما يقوم بحاجتك » ولكن 
هذه المجوز البائسة ... 
من ؟ مى ؟ عندها مايجماها تمش كميرة 
عظيمة ولسكنها لا تريد 
فسأها الطبيب وهو يحدق فها « كيف 
ذلك ؟ » ولا رأت ننفاروزا منظر وجهه الشدؤه 
عادت الى الضحك بقوة كاشفة عن ثناياها الخلاية 
م قالت : 
- نعم إنها لاتريد يا سيدى . لها ابن آآخرء 
وهو أصتر أبنائهاء بود لو تقم ممه 
- ان آخر ؟ م ؟ 
3-3 نعم ياسيدى اسمه روكو . ولسكنها لا تريد 
أن تعرف عنه شيعا 
- ولاذا ؟ 
- لأنها محنونةكا قلت لك . إنها تبكى فراق 
الاثنين الآخرين ليلاً ونهارا » ولا تقبل من ابنها 
دوكوأى ثىء برغم تؤسلانه 
زوى الطبيب ما بين عينيه حتى لا تبدو عليه 
أمارات الدهشة مة أخرى ؛ وحتى ينى اشطرابه 
الشديد م قال : 
ربا لا .يحسن هذا الابن معاملتها 
' - لا أعتقدذلك . إنهقبيحالحاقةعيوس الوجه 
داما, ولسكنه كريم النفس سرى الخاق . وهو 
مد لايعرف غير عمله وزوجه وأولاده . إذاأرذزت 
. أن ترام» فسر فى هذا الطريق .الستقيم أمامك » 
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جنا على المين بعد مسير ربع فرسخ على ال كثر 
( بنت العمود )كم يسميه الناس . إنه يقيم فى هذا 
الببت » وله مهئة جيلة ندر عليه خسيرا كثيرا . 
إذهب اليه وسترى أنى على حق فيا قات لك 

بض الطبدب وهو أشد مايكون شوقا الى 
رؤية هذا الابن » ثم قال : « إنى ذاهب اليه » 

فوضعت ننفاروزا بدها على شعرها » ورنت 
الى الطبيب باحظها الساحر وقالت : « أتنى لك 
استراضة طيبة » وأقدم اليك وافر اتراى » ' 

عد 

سار الطبيب فى طريق ضيقة كثيرة الأحجار 
تقوم على جانبها بعض الاور وال كواخ المقيرة » 
حتى خرج من القربة وأخذ طريقا آخر وسط 
الحقول » وهو يلتى أ بنظرانه بعنة ويسسرة ؛ ويرى 
الأرض الافة التى تنتظر الطر حتى تثهر ؛ وراعه 
أثناء مسيره روح المزن الذى يخم على الأرض 
وقد رحلغنما أ كبر سكان القرية ورجالما 

5ه ! ها هو ذا ببث العمود . وقد أطلق عليه 
هذا الاسم لأنه يجاوز عمود مميد رومائى قديم ل _ 
سق منه إلا ركن واحد .ولادنا الطبيتج-من 
الببت وقف أمام الدور وصاح « هوهو!» حتى 
يأتيه من يحنبه خطر الكلاب . فأجابه صى فى 
العاشرة من عمره عارى القدمين يضرب لون عينيه ' 
الى الحضرة » وعلى رأسه قبعة من القراش قد ذهبت 
بلونها أشعة الشمس . سأله الطبيب : 

- أهنا كاب ييخشى منه ؟ 

افق . ولسكنه هادىء لا وى أحدا 

ب هل أنثان روكو؟ 0 

سد نم يا سيدى 
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الروابة 1 


- وأين والدك ؟ 

- فى الحقل 

وكانت أم الصبى جالسة على مقعد حجرى أمام 
البيت تمشط شعر ابنتها السكيزى وهى فى الثانية 
عشرة مر تمرها » وكانت جالسة على مقعد 
حجرى ا وظهرها إلى أمها ؛ وفى حجرها طفل 
رضيع . وكان أمامم! طفل آآخر يامب فى الأرض 
وسط الدجاج والديكة . فقال الطبيب المرأة « أريد 
أن أتحدث إلى روكو . إنى طبيب القرية الجديد» 

لم حر الرأة جواب) لأنها اشطربت ول تفهم 
السبب الذى من أجله بريد الطبيب أن يتحدث 
إلى زوجها . ثم أساحت قيصها الحشن ونهت 
لتقدم إلى الطبيب مقمداً ؛ ولسكنه رفض الجاوس 
واتحنى على الطفل الذى يامب فى الأرض»ء مداعيا » 
وجرى الصبى السكبير إلى الحقل لينادى أباه 

وبعد لحظلات سمع وقع أقدام ثقيلة » ولح هن 
بين أشجار التين الكثيفة روكو يسير حو البيت 
موس الظهر والساقين » وبده فى وسطه كمادة 
الفلاحين فى تلك الجهسة . وكان زرى الميئة دميم 
الخلقة واسع الذم غليظ الشفتين مصغر الوجه ٠شوه‏ 
الوجنتين » وكانت عيناه غائرتين ينبعث منهما بربق 
لاتطمئن إليه النفس 

رفع هذا الرجل بده إلى رأسه ورفع قبءته إلى 
املف علامة التحية وقال لاطبيب : 


أقبل بديك ياسيدق . ما الذى أستطيع 


أداءه ؟ 
حت لأاخاطيك فى شأن أمك 
فاشطرب روكو وشأله فى لحفة : 
- ألبسث فى حعة نامة.؟ 
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- اطمئن من هذه الناحية . وا 2 
الشيخوخة أدركنهاك تم وتفتقر إلى المتابة .. 
وكا أسهب الطبيب فى الكلام ب ازداه. 
اشطراب دوكو ثم قال : 
- سيدى الطبيب » إقى خاضع لك فى فكل 
١‏ به . ولكن إذا كنت قدحضزرت خصيما 
لتخاطبنى فى شأن أن » فانى أستأذنك فى الانصراف 
الى >لى 1 
- اننظر» إفىأعمرف أنك رج ليد » وقيزلى 
إنك على النقيض من ٠‏ 
- ادخل البيت يا سيدى الطبيب ؛ إنه بيت 
فقراء ولكنك طبيب » وقد رأيت: كثيراً مرك 
أمثاله . أديد أن أريك الفراش المد داكا لهذه 
المسجوز الطيبة القاب ! إنها أى ولا أستطيع أن 
أطلق علها اسم آخر » هافى ذى امسأ وهام 
أولاء أولادى نهم يقرون أنى كنت آمرثم داكا 
يخدمتها واحتراءبا »كا يخدمون ويحترهون المذراء 
القدسة . الأم مقدسة أيضا ياسيدى الطبيب ! 
م أهملهاي! سيدى ولنكها تغمرى بالازى أيام الناس 
وتجملوم يظنون فى » من بدرى ؟ ربدت ياسيدى 
عند أقرباء أبى ونش ت بيهم »وما كان ينبنى لى أن 


أحترمها كام لأنها كانت تعامانى بقسوةوخشولة » 
ولمكنى مع ذلك أحترمها دانم وأشفق عليها . ولا 
رحل ولذاها الى أمريكا » رجوت منها أن تقيم ب 
وأن تكون سيدة البيت » ولكها رقطت يعاق 
وفضات الاستجداء فى الطرق وإغراق فى العار ! 
وأقسم لك أنى إذا رأيت أحد ولدمها قد عاد الى 
فارنيا فاتى تسنأقتله انتقاما لنفسئ من هذا العار ومن 
الآلام التى تحملنها طيلة أريعة عشر عاما 1:سأقتله 
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ياسيدى ؛ و إلى أجهر لك بذلك أمام زوجى وأولادى . 

وهنا مسح روكو قه بذراعه وهو برتعد وقد 
مد الدم الى عينيه الغائرتين 6 وكان الطبيب يسغى 
إليه وحدق ببصره فيه ) ثم قال له : 

- ولسكن لاذا ترفض أمك الاقامة مك ! 
لأنك مكره أخويك من غير شك 

- أ كرههما ؟ : م أ كرههما الآن فقط هن 
أجل الآلام التى نسدا يودع الأماول ا أبتا. 
ولكن ماكانا فى القرية »كنت أحبهما وأتر.هما 
كشقيقين أ كبر منى سنا . أماها فهلى المكس 
ذلك كان يحرى فى عروقهما دم قابيل ! إسمع 
ياسيدى . كانا لا يعملان شيعا » وكنت أنا أعمل 
للجميع ؛ وكانا يترددان على بنتى ويقولان إن انيز 
يموزعا وأن أمهما نامت طاوية » فأعطهما ماعندى 
من الطعام » وقد ارتط) فى حمأة الدمارة فنزوجاً من 
ابرآتين لاسيرة قترة» ولكى مع ذلك كنت 
أعطهما ما بربدات . ولا سافرا إلى أمريكا 
ودعتهما وتمنيت لما امير كله . سل ام أنى تنبئك 
يا سيدى 

فقال الطبيب بصوت خافت حتى لكانه 
يخاطب نفسه : 

- ولككن لماذا إذن ... ؟ 

- اذا ؟ لأن أى تقول إنى لست ولدها 

-كيف هذا؟ 

- سيدى الطبيب » سلها تشرح لك » أما أنا 
فليس عندى مرن الوقت مايكنى » والرجل فى 
انتظارى للعمل 

قال هذا وابتمد مقوس الظهر والساقين ونده 
فى وسطهكا جاء ؛ وشيعه الطبيب بنظره لحظة ع 
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ثم التفت إلى الرأة وأولادها وقال : « فلشكن 
مشيئة الله » 
نا 

عاد الطبيب إل ببته وهو يفكر فى تفسير هذه 
الحال الغريبة الى آلمت قلبه ؛ وكانت مارا جرازيا 
حالسة على عتبة الباب » فدعاها إلى اللبخول وقال 
لما بصوت فيه رنة الحشونة : « لقد حدثت إلى 
ابنك فى بيث الممود . لماذا أخفيت عنى أن لك 
ولدا آخر ؟ » 

فنظرتاليه الرأة دهشة » وعبثتبدها الرتمشة 
بشعرها قايلاً 3 م قالت : 

آم ! ياسيدى الطبيب ! العرق البارد 
يتصبب من جبدنى جببينى كلا خاطبى أحد فى شأن هذا 
الات - أشن على »ولا لو أماى بمد ذلك ! 

- لماذا ؟ ما الذى تأخذينه عليه ؟ تكلمى 

- فى الحق يا سيدى أنه لم يسىء إلى ...كان 
يحرى خانى فى احترام ... ولكن ... انطر كيف 
امه يرن أتكم عنه ؟ آم ! استمع » ياسيدى 
الطبيب» إِله ليس ابنى 

فنا سمع ذلك فقدكل مير وساح تالا : 
« كين ؟ ماذا تقولين ؟ أنت بلهاء أو محنونة ! 
ألست أنث التى حملته وولدته ؟ » 

نكست السجوز رأسها وقالت : 

نهم يا سسيدى » ولسكنى بريئة من اليله 
والجنون ... ان أتألم من بمد ذلك إن شاء الله .. 
وقمت أشياء ياسيدى لاتمرفها لأنك صغير السن 
ولكن أنا غارقة فى الألم م نعهد بعيد إلى اليو 6 
وقد رأيثٍ فى ذللك“المهد أشياء لا تستط 


بع أن 
تتصورها 
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|أر 


ب تكلمى » ماذا رأيت ؟ 
- أشياء هائلة خيفة » ل تكن أنت فى ذلك 


المهد قد ولدت ».- رأيت هذه الأشبياء ماتين ٠‏ 


المينين اللتين لم تنيا عن البكاء طوال أعوام"كثيرة . 
هل سممءث إلى أعد يتكلم عن رجل بد كانا 
باردو ؟ 

- فار يبالدى ؟ 

جد نعم » هذا هو الاسم السحيح ٠.‏ وهو 
الرجل الذى قدم هذه البلاد وأثار الدن والريف 
على قوانين الانسان وقوانين الله ١‏ أسممت إلى أخد 
بتكام عنه .! 


مم. نعم تكلمى . ما شأن غاريبالدى فى 
هذا الوشوع ؟ 
أعل أن .هذا الرجل أصدر أوامره عند 
قدومه بفتح 'أبواب السجون جيعا » تفرج منها 
أسوأ اللموص وأفظع القتلة وأخطرالجرهين » وكان 
من بينْهم رجل » هوأ كثرم نظاعة ؛ يدجى 
("كولاكاسيزى ) كان رئيس عصبة تقتل الناس 
كأمهم ذياب . ود فى سفك الدماءأ كير لذة . 
وكان هذا الرئيس يقتل ويقول : إفى أجرب الذخيرة 
أو أجرب مر البندقية . أقام فى الريف على مقربة 
' نا وكان يقتل الرحال الذبن برفضون الانغمام الى 
عصبتة أو يأون اضوع لأءره ... كنت متزوجة 
فى ذلك الوقث » وقد مغى على زواج بضعة أعوام 
وكان عندى ولداى اللذان يقمان الآن فى أمسيكا . 
وكان زوج المسكين يعمل فى أرض ( وزيتو ) فر 
هكولاكاميزى وأغد قسراً ؛ وبعد بومين عاد الى 
زوجى شاحب الوجه كالوق حت ى كدت ألكره 33 
ل يستطع التكلام وكانت عيناءممتلئتين بكل ماشاهد؛ 
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واة قم 


- وكانالسكين .ين يديه اثعئرا؟ من كلمل أرغم 


على فعله ...61 ! يا سيدئ الطبيب » لقد جد دى 
فى عروق حين رأيته على هذه الصورة ١‏ صرجت* 
قائلة عند رؤبته رحمه الله « نبنو» ما ذا ففات ؟ © 
ولكنه ممز.عن السكلام وجاس أمام الوقد:صامتا 
وهو يخفى بدبه تحت ثيانه وينظر إلى الأرض ينينى 
أبله أو محنون . وبعد وقت طويل قال : « اأوت 
أفضل ١‏ 6 : ظل عختينا ثلاثة أام » ثم شرج ف اليو 
الزابع .كنا فقراء با سيدى ولايد من العمل ٠‏ 
خرج ليعمل ء ول يمد فى:الساء . انتظرت ظويلاً 
م أدرك ككل شىء » وقلث لنفسى مع ذلك لأدفع 
عنى اللكوف « من بدرى ؟ لعاهم ل يقتاوه . رعا 
أحتوة يقفا لوال مرة .! ».عامت بعد مغئ سئة 
أيام أن كولاكاميزى يقيم مع عصبته فى ( مونتلوزا). 
ذهيت إلى تلك الناحنة كالجنونة فى بوم شدبد الرياح 
إلى درحة حيبة + هل رايت الحواء يا سيدى ؟ فى 

. ذلك البو م كان الانسان يستطيع أن برام نيجه 
يعتقد أن أرواح الذين قتاوا تصرخ طالبة من الله 
والناس الانتقام ١‏ أسلمت' نفسى الى هذه الرياح » 
وكبدى قريحة. وقلى مزق معذب » حماتنى . 
استغرةتعلى ال كُرساعةف الوسولالىالكهف . 
كان به فناء كبير تحاط بالأسوار ينفذ اليه الانسان 
من باب صغير يصمب العثور عليه . تناوؤات<جراً 
لأطرق به الباب ... لم يفتح أحد فمأودثٌ الكرة 
بشدة ) ففتح الباب ورأيث ... آ» بالحول مارأيت ١‏ 

توقفت ماراجراذ! عن الكلام وقد استولى 

عاها الرعب:الشديد » وتقلست أصابمها وخذها 
المموت فمجزت عزى متابعة الكلام . وبعد 
الحظات قالت : 


5 
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3 الروابة 


ساق اليد...ق اليد .مولا الققلة ... 

توفقت ثانية وحركت يدمها كن يدفع عن 
: نفسه شيئا . فقال الطبيب : 

حسن . وبعد ؟ 

كانوا يلعبو ذف الفناء بكرات... هم رؤوس 
رجال ... ماوثة بالطين ... كانوا عسكونها من 
الشعر ... وكان رأس زوجى فى يده كولا كاميزى 
نفسه ... عرضها السفاح انظرى فصرخت صرخة 
حسبتها مقت صدرى . صرخة جمات السفاكين 
يضطربون ويرتعدون ... شغط كولاميزى على 
عنق ليرغمنى على الصمت » ولنكن أحد رجله 
انقض عليه لطأ » ثم تشجع أربعة أو خمسة من 
زملائه وألقوا بأنفسهم على رئيسهم ... لقد تنهوا 
من غفلتهم ووضعوا حدا لطفيان هذا الشيطان . 
وك كان فر عظها حين كنت أرى هذا الكاب 
يختنق أمام عيني بأيدى رجاله 

سكنت المجوز وهى تلهث من شدة الهياج » 


وحدق فا :الطبيب وندت على وجهه أمارات 7" 


الشفقة والزعب والسخطء ثم تغلب على ما فى نفسه 
وفسكر طويلاً 0 يستطع أن يستخاض مما سمع أبة 
صلة بين قصة المرأة وانها روكو ؛ فسألا الوشوح 
فقالت : 
- انتظر حتى أسترييم قليلاً ... الرجل الأول 
الذى انقض على رئيس العصبة ودافع عع ى كانت 
بد ماركو 
فصاح الطبيب قائلاً : « 41 ! أذن روكو ... »© 
' - ولده ... فكر قليلاً اسيدى الطبيب . 
هل كنت أستطيع أن أ كون اءرأة هذا الرجل 
بعد الذى رأيت ؟! راود عرن نفسئ وأراد 
اغتصالى ... احتجزى عنده ثلاثة أشهر مقيدة 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الثانانا//:قطغاط 


مكلمة الفم لأنى كنت أصرخ وأعضه ٠‏ وق مهابة 
الأشهر الثلاثة » استطاعت العدالة أن تقيض عليه 
وترسله إلى السجن » فات فيه ... ولكى كنت 
حاملاً ...1ه ! تاسيدى » أقسم لك أ ىكنت أشعر 
بأحشائ تتمزق » وبأنى أجل فى بطى غولاً ... 
واعتقدت أن ان أستطيع رؤيته أو له بين ذداعى . 
وكذا كنت أفكر فى أنى سأرضعه »كنت أصرخ 
كامرأة أسابها الجنون . كان أحب إلى أ نأموت أثناء 
الوضع » أى دحم الله روحها » ساعدتنى وجنبتنى 
رؤبته » واستودعته عقب وضعه مباشرة » أقرباء 
أبيه » فقاموا بتربيته . والآن » أعرفت يا سيدى 
لاذا أقول إنه ليس ابنى ؟ 1.! ليتنى ما ولاته ! 
ليتتى مث قبل أن أله ! 

ظل الطبيب لحظات غارقا فى خواطره ثم قال : 

- ولسكن ولدك نفسه لم يسىء إليك 

- هذا حق يا سيدى » وإ لم أنطق بكامة. 
واحدة تسىء اليه » وا لسكنماذا أصنع ؟ لااأستطييع 
رؤيته ؛ حتى من بعيد ! إنه صورة أبيه تماما ؛ وجهه 
وهيثته وسونه-. إنى حين ألحه أرتعد ويذمر العرق 
الباره جبينى ! أنه ليس منى ...كيف أصنع ! 

سكتت ومسحت عينها بظهر بدها البنى » ثم 
خشيت أن يغادر الهاجرون القرءة دون أنيتساوا . 
منها خطاب لولدسها . فاستجمءت شجاعتها وقالت 
للطبيب السابج فى أفكاره : 

أحسن إلى يا سيدى كا وعدتنى 

فتنبه الطبيب وقال : « الى على انم استمداد » 

فدنت العجوز من النضدة وشرعت على على 
الطبيب بصوت مخنقه المبرات : 

- وابى المزيزين ... 

شم مسق صارقه 
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الرواءة قوع 
: 0 200 5 1 بد مار السقة 

0 ١ ب‎ 

الهو الدع مولما بجمع على الرمال فىهذه الأوعية 


ٌ 
الأنواعالنادرة من ا ا 
أرصس22 » وكيا | 
ماكان يتحدث ع نطباع أ 
هذه الحشرات وعاذاتها ْ 
حديث العام الحيط عيذ فىي.... 
جاهل شيئاً عن الألف والسبعماثة نوع المعروفة ءنها 
وكنت لا أعرف عر سام أبرص غير أنه 


دويية يتقصصّف ذنها إذا أخذها الانسان منه ؛ 
بَينْد أن كرمووت قرر لى أن هذا الذنب إن هو 
إلا وسيلة من وسائل الدفاع عن الحشرة ؛ فاذا 
ماطارد الأبرص ثعبان أو عدو آآخر بريد التهامه 
أمكنه من ذنبه ثمتركه يتلهى به وأتخلع منه وأسرع 
فاحتجر بين الشقوق لا يغادرها حتى ينشأ له ذيل 
آخر يحمل منه سلاحه الطبيبى 

انا 
نزات شيفا على جان كرمووت فى مثواه بعدينة 
باسوروين على ستين ميلاً من (سويسراباجا) جزرة 
جاوة . وكانالمسكان هادم ججيااً يتعث الكيا ل الشاعسن 
ويطل منه الناظر على القردة فى أشجارها تتقاذف 
' وتتوائب » وعلى غمام ظائر من أسراب الفراش 
كانه سحاءة ذهمبية حجب الشمس مرة وتنفرج 
لما مرة 
وكنت أ كثر الوقث فى شرفة المنزل لا أتحول 

عنها إلا لغشرورة » إذكانكرمروت قدجع فى داره 

قرابة تجسمالة حشرة مكفوفة فى أوعيتها » فكان 
)١1(‏ هو الذى يسسميه العامة (البرص ).وسام أبرص 

كلة واحدة مبئيه على فتح المزأين تمبسة عدر ولكننا 

اقصرنأ على أحد جزأيها للتخفيف 


08 م180 
لرْئيس رول 
بسر البتكتئسمدارافى 


أع. ال 00154 / نامع . كام 0 طاععة]. //القالالا//:قصغاط 


كالشرب على أعصابى 5 
وراك لا ينقظع 


وفى :هلك الشرفة 
قص على كرمروت قصة 
سام رص" -نادر عثر 


عايه هو وصديقه وفقارة ميل وسماء باسعة , 
ا« 

كان ريشارد هذا اتجليزيا فارغ القامة وثيق 
التركيب أجمر الوجه عريض الجهة بإرد الطبع . 
تزوج ؤهو فى السادسة والأربمين اصرأة تصثره 
باثنتين وعشربن سنة ؛ ناضرة بضة كالزهية ء لما 
عينان زرقاوان تدلان على دلالة . . . وتنبعث 0 
جاذبية قوية لا ندفم 2 29 عا تقول لن ينظر إلمه 
من الرجال : « إن زوج غاب غيبة طويلة للصبيد 
وقد تركتى وحدى فى هذا الشباب وهدا إمال ؟ 
أفيرضيك أن أكون وحدى . . . ؟ » ” 

ولنعد إلىقصة الإرص ٠‏ قال مدق : إنميل 
رآءه فأهوىإليه وانتزعه من بين المشائش » وما كاد 
يجمع بده عليه حتى صرخ : لقد لدغنى فى أب 

قال فنظرت فاذا إصبعه دامية يذورفهها الجرح » 
غير أنه ل يكن ن خطر لأن سم هذه الُوية لايقتل 
الانسان . فضمدت له جرحه ثم جلسنا نتأمل 
صيدنا . ولأول نظرة ثبين لنا أن هذا الأبرص مما 
لايمثر عليه إلا فى الندرة 

# # ا 
كان ذلك فى الساعة الثانية بمسد الظهر فلم 


تنقض ساعة بعدها حت أ نكرت وجه صل » فقد 
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36 الرواية 


انكنا لوه وتغير وأصبح كالشمع » .فأنزعت 
أجس نبضه فاذا هو يضرب ثملائين: ومأئة كالذى 
أومنه الأركن ؛ بيد أن الذى أدهشّنى أ 0 من و 
يضعف ول يتغير بل زاد قو ة ونشاطاء, وحن 
نشو ة كاله شارب مل . ثم رأيته وقد انطاق لسانه 
كالذى أخذت فيه الجر مأخذها طسبت سبنى. . 
وقال فا قال : 1 
أتعرف يأ كرنووت أنه قد كُشف عن بصرى 
الآن» فأنا أطالع أفكارك وأفكار هؤلاء الجالين 
الثلاثة الذين متنا ؟ 
فقات وقد أيقنت أن نه مش" الى : 
لاريب فى ذلك إن كانت مك راتما يمكر» 
أو محا مما مزح ١‏ 
قال : ليس فى.مكر ولا وأعاءة » ولسكنه ما أقول 
لك.؛ أفأخبرك عا فى: نفسك الآن ؟ 
فابتسمت ستكرة 0 » وقات له : إنكاق هذا 
من لدغة الأبرص ؟.فقد وقعت لناتحجيبة المجائب » 
ولكن ما الذى يكشف لك منى ؟ 
ذأغمض عيني هكالذى يجمغ فكره ثم قال : 
.٠‏ إنك تفكر الساعة يا كرمهوت فى تلك الخادم 
التى رأيناها بالحانة فى.سنقافورة 
ذذهلتمما أممع إذم بسْدامافى نفتبى» وخسجات 
مما اطلع عليه من شأنى .وكانت أشعة الشمس 
الفضية وم تتنائر من غصون الشجر قد نههث فى 
خيلق أشعة مثلها من حسن تلك المسناء .. ولكنى 
على ذلك رأيت أن أتثبت فقلت ارل : أحسيك 
ممنونا فا فكرت فها.قط 
: ولكنه نظر إلى خجلى نظرة كانت رودا . 
رفسألته بعد هنهة وقد أغنى قليلاً : كيف أنت 
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الآن ؤتلك الالة ؟ قال :م مى 
قلت : فيحسن بك أن تطالع أفكار مؤلاء 


الجالين ققد رأيتهم يتناجّون فما ينهم وأحسب 


شأ . خدق اانظر فى الجالين ثم شخص 
بعسر”ه لا يرف » وقال بصوت برّدله الدم فى 


عروق : إنهم يأقرون بنا ليةتلونا 


فتناهضتث فزع فأمسك لى وقال : لا يذبنى 
أن يعرفوا أننا اطلمنا على مسرم . قلت أوائق أنت 
مما تقول؟ 

قال : كوثوق من تفكيرك فى تلك الحسناء 

2# 1 

ثم استفاق صمل من تلك الغشسية فتلون وجهه 
ودجع النبض إلى حالته الطبيمية وزال ما اعتراه من 
لدغة الأأزص فتنهد :نهدا طويلاً ثم قال : يجيب 
أن يفكر هؤلاء الشياطين فى قتلنا . فأجبته وأنا 
أنكاف الضحك : يجيب حقا ولكن تر ىكيف 
يغتالوننا ؟ 

قال : لا أدرى فقد اتجابت عنى تلك الغشية ؛ 
ولقد كنت أرى كل شىء وانا بينا ؛ وكانت عي 
فى-طويتك فعامت علمك حتى ما وسوست به من 
أنك عند رجوعك الى سنغافورة .. 

.قات : حسبك فاقد كان ذلك ولتكن الذى 
بنا الآن هو أن نعرف ما ذا بريد بنا الالو ؟ 
١ 5 ##‏ 

حلسنا أمام الأير ض وهوبر مقنا بعينيه وأَفْضْنا 
فى أمس تلك اللمارقة السجيبة وتعليلها فاتهينا الى أنمها 
كثيرها من تمكدات الرء وم لبسث أمحب من 
تلك المناذة الى جرمها علماء أمسيكا فى الجرمين 
فأخذمم عن وعم حق أقروا وملا يشعرون , 
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الزوانة 3 


وسكت ظاه الزجل:منهم --" بإطنه . .إن هذه 
النادة تنطل عمل-الكمان كاز , 
ولا كانت حواس الاننان تسجل الأشياء 
عادة من تلقاء نفسها نارادته وبغير ازادته ».فى وى 
وبغير وعى » فان سم هذا الأرص مسج ولاشك 
قوة التسجيل هذه الى:وقت محدود » وينشط المقل 
الباطن: فيصفو الخ ويتكشف له كل ما سجلته 
الحواس . فلا .جرم كانت حواس مرل قد سجات 
أشياء كثيرة فما يختص بهؤلاء الهالين » ولسكن 
طمس عليها انشغال ممه بأشياء أخرى 


ثم قات : أما أنا فأعتقد أن هذا السم ميج 


القوى الباطنة فيكشف للانسان ما تسجله طبيءته 
الحيوانية » فهو يجمل الروح الغريزية فوق المقل . 
وعلى كل حال .فلستا الآن فى السم والسام ولآكن ى 
التنبه لاحبالين هذه الليلة 
ع 
كانت اللبلة تلعج بظلامبا سواه على 

سواد ؛ وكانت السماء ضريرة النجم » والقنابة 
سااكنة كاأنها تتوقع أمرا فعى تحبس أنفاسها » 


والحيوان كله صامت كأا_يتربص كل لكل ٠.‏ 


لمانا زتناؤب الليل » أجرس وقتا ويجرس عبرل 
وةئ فاداكنت فى نوبتى شعرت بدخول الجالين .. 
لأسم لم حسا ذان جريان الدم فى أذتى رعا عاقهما 
عن ارهاف السمع . ولكن دلنى علهم اقشعرار 
دنى ونفور الشميرات الدقيقة الحس ؛ فددت 
بدى. وأبقظت مل 

وكان أحد الجالين فى زحنه على الأرض قد 
مس رمام النار وه كابيّة تبته » فانبعئت منه آعة 
م-يتمكن من رذها., وفى هذه اللحظة تمنجم علينا 
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ثلاثة الجالين هوم جل واحد » فتاة نام بالزس اص 
فقتلنا متهم تاثنين وفر الثداث 

وفى ضبيحة تلك اللئلة حملا القليل ٠ن‏ حشيراتنا 
والضرورى من ألتاع والزاد وعمنا شار تمر . 
وقال مل وهو يحمل ذلك الأبرص العجيب : هل ' 
تمتقد يأكرمهوت أن ف الامكان قراءة 'أفكار أى 
الناس ممن نعرف ومن لا نعرف ؟: 
قلت :كلا بل الذين تعرفهم دونغيرثم فسكت 
وتكس بصره كالقكر ومشيينا حتى إذا. توقدت 
الشمس فى الظهيرة ولفح الواء جلسنا 'لطمامنا 
وتروحنا ساعة » م حزمنا أمتمتنا 0 وبيما كنت 
أتنقدها تععت غرل يصبرخ وهوقابض على الأبرض 


بيدية ؛ فقات وك ماذا تصتع قال : ليست هذه 


غلطتى ولكن الميوان قد ند فأمسكته 

ونظرت فرأيقه قد اتكفا. لون نه ثم اعقراه 
ما اغتراء'من قبل ثم رشع فى عينيه ذلك ألبريق 
الثريتٍ » قلت : هل لدغك مرة ة أخرى ؟بفأوما أن 
ثم ؛ فانتزعت الأرص وألقيته 5 صندوقه 

ولم أكن فطنت لما أراد مرل من سؤاله 


فارتعدث من.هول الحقيقة التى ظهرت لى ؟ فهو 


قد ان_تلدغ الأبرص هذه المرة ليطلع من ييف على 
أفكار شخص يعرفه جق العرفة » ولكنه 1 يفكر 
فيه بالأمس ... وكنا على عشربن ميلا من اله 
ول نحد ظهر] ولا إنسانا يحمل عنا فاذا هو صانع: 
إذا اطلع على ريبة .. فى تلك الأفكار الخبوءة وراء 
العينين اجيلتين ... عينى ز وجته انق ركه مبذواة 
ادر فق ستثافوره ...8 2 7 

ول ألبث إلا بسيراً حتى 3 قد وئب قائما 


وهو ,رجف دنشطرت دوس يناو من النهر 
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فناديته : أمتمتك يا صمل ؟ فاستدار ينظر. إلى" بعينى” 
محنون فى وحه قائل » وساح بى : ماذا تريد ؟ 

قات : خذ عنى أ متمتك أو امل على الأقل 
هذه المشرات 

قال : ليأخذك الشيطان أنت وحشراتك . ثم 
ظار على وجهه فى الغابة » فأسرعت أحمل ما خف 
ومى الأبرص 3 وجعات أعدو خلفه وهو منطاق 
وصبيح ويلءن' جيع النساء من ذوات الميونالزرق .. 

د #6 

الور" شديدكالاثلى » والأخرة الحائقة تتنفس 
من حوف الغابة » والنبات المتعلق ياتف بساق » 
فياذبنى وأجاذنه » ودود العاق يتزاحف على 
<سمى ويندس بينثيابى » والذباب يتناولنى بأسمه» 
والعرق يتحدار من جبينى فيكاد 'يغثى على بصرى 
وأنا فى ذلك أعدو أشد المدو لألمن بالرجل . فبعد 


لأى رأدركت أ وفعت حسيسه شاك أصيح : 


3 أن يقف أو يتمهل وهو لا ياتفت ,إلى" ولاسمع 
إلاموت دمه بريد أن يفسل شرفه بإلدم » فقد اظلع 
على أفكار زوجته التى تركها وحدها ! واستمر 
هذا منى ومنه إلى الليل كدت أجن مثله .. 
لدكانا 

أقبلت' على" الأمانى والأحلام » فتوهصشنى 
أسبحت من أهل الثراء » ثم من ذوى اللابين إذ 
أبيع « لدغات الكشف » بالمن الغالى الكل زوج 
غيور ... ورأيتنى فى قصرى الجيل أملك ما أملك 
وأنفق ما أنفق وأثال ما أنال وسوف وسوف . 
حا اقفسذكنت منوة مثل صاحو ى فان. الموارة 
والأبخرة ودود الملق والذباب قد ملأت رأسى 
ضباباً .. 

1 أعر الليل وباغنا الهر» وكنت أخشى أن 
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يقذف ميل نفسه فيه ليمبره سباحة إلى بنجارون 
وف النهر الماسيح ... غير أنه ثبت على الشاطىء 
فأدركته فاذا هو ممزق الثياب أشعث أغبر منتفيخ 
الوجه عخدش الأديم كانه وحش فى إنمات 
فأعطيته ما تبلغ ه له وسقيته جرعة من ن اسكحول» 
وسألته أن ينام »ولكن أى له النوم وقد رأى 
مارأى من ع زوحته ... وخشيت إن أناعث 

أو غفات أن يسلبنى الأبرص وفيه ثروق وأحلاى 
وشهرى التى تملا الدنيا . غطمت” أعصابى فى 
مدافمة النوم وبت هالكا تمي وسهرا وخشية » 
وعلينا الظلام مهمومه ؛ وحولنا الأفاتى بسموءها . . 
وأطرق عرل لا يتكلم إذكان فى نفس هكلام آخر 

ووردت على" الأحلام بسد الأحلام » فاذا أنا 
قد نت آخر الليل وصرعتنى الى 

ولاسطع الفجر أبصرنا زورقا فاوكح لم صل » 
فانا دنا منا صرخ فى النوتية أن محماوه» فرامم 
منظره الخيف وحسبوه قاتلا قد جنى الطْنابة وبريد 
الفرار فترددوا هنيهة » ثم قباوا بعد أن شرط لهم 
حكهم فى الأجر 

ومسح الصببح على وبجهى بتسيمه البارد فرد 


5 !2 اقل لفتناسبت أعلاى وحعات أتاطف عرل 


وأديره عن خواطره ؛ وأوضته أن سم الإأرص قد 
هاج فيه مثل المّى مهذيانها وليس له أن بقماع 
بإليقين فى مثل هذه الطالة . وللكنهكان فى أشد 
اليقين كا" عا رأف رأى العين 

ولا بلغنا ُرضة النهركانت الباخرة المولئدية 
السافرة إلى سنغافوره قد بحركت 03 فضوخ مل 
بدو ت كالرعد يأمس ربامها أن قف كا ن له عايه 
حق الأم ء فأذآرالريان ظهره ولم يعبأ به» فم تكن 


:إلا طرفة المين حتى نضا ما بت عليه من الثياب ثم 
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الروانة مه 


رى بنفسه فى الاء وجمل يسبح إلى الباخرة 
والماسيح تتتجه إليه وتدنو منه » وقد ضح" الناس 
وصاحوا وأجلبوا» وكنثأنو قع بينالثانية والثانية 
أن بكون قد غاص به تمساح » ولتكن يظهر أن 
المخدش قد حملا 
منه حيوانا يخيف '١‏ .اسييح <٠:‏ فكانت نحوم حوله 
ولا تناله . ورقله الربان » فأعس بالقاء المبالفاجتذيه 


وحهه الوحشى" و<سمهة الضخم 


البحارة ؛ فاما صار على الباخرة هتف بى أن | دفع . 


ماش رطنا لأصهاب الزورق ولك وحدك هذه الحشرة 
اللمونة .. 
اا 
. وسكت محدثى» فقد رأيناعلى بعض الأشجار 

القريية من النزل قرداً أذقن يضرب أنثاء وسرت 
حولما اسطفت جاعة القردة كالنظارة وقد خْدّوا 
بين الزوجين » وكان القرد الحرم. يضرءها ضربا 
مبرحا على رأسها وم تصرح وتتاوى من الآ : فلما 
طال ذلك وثب قرد”فتى فدخل يينهما بريد جسابة 
الأنثى فانقض عليه الآخر وأقبل يطاردهءن شجرة 
ألى شجرة حتى فا ججيما عن الأبصار 

9 ثم تاببع كرمبوت حديثه فقال :أ عل 
بعد ذلك اليوم غير أل لقيت ربإن الباخرة المولندية 
بعك أوبته فسألته ءَن خيره فقال : 

أئنك لأنت الذى بعث إلى بهذا الجنون 
القاتل ؟ فقات : الجنو ن القائل . ٠.‏ ! قال : نعم 
لقد كان ينو وأوشك أن يصير قاتلاً » فانه 
ما وطئت قدماه الأرض حتى هرول فى لباسه 
البحرى القدم الذى أعناء إياء فاستقل" عمرية الى 
إدازة ف يحجد مها زوجته » فاستدل"” الجيران فانبأء 
أحدثم أنه واجدها إذا شاء فى منزل عيّنه » وكو 
من تلك المنازل الت تتخذ للفجور . خُن جنونه 
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وطار الىذلك المأوى » وتعاق بفرو ع النبات التساقة 
على جدرانه حتى بلغ الى النافذة » فأظل منها » وكان 
قد استماز مسدسا من أحد أصدقاله فى الطريق» 


_فصوبه وأطلقه ثلاما ثم هبط الى الأرض واختفى 


وجاء الشرطة فاقتحموا اللكان » فاذا بزوجة 
مول مضرجة بدمائها وفى كتفها رصاستان » وقد . 
اختبأ حت السرير شاب أسمر اللون مرت الرساصة 
الثالثة على صدره تقدشته و وده ٠.‏ فنقاوا م رأة 
الجريع الى امستشنى وأطلقوا صاحبها 

لدباننا 

وسكت حدق مرة أخرى اينظر الى القرد 
الأذقن » ؛ وكان قد روجع من مطاردة غرعه وأخذ 
مهم لأنقاه بصوت يأمر وينحن 3 وم فى ذلك 
تطأطىء رأسها مذعنة . . فقطعت عليه وقات له : 

وماذا فمات بالأبرص بعد ذلك ؟ 

فطافت على شفقيه |بتسامة خفيفة وقال : 

مكثت فى :بنجرمازان ثلاثة أشهر: جعت فهها 
أنواءا أخرى من الحشرات » ثم أخذق انين 
الى ؤطنى امستردام و[ أطممتها, الشهية والممة” 


اللذيذة الى عرفت 5 . لجُمعث أمتمق ووضعت 


03 .الإرص فى سندوق ايخذته له وكنث قد كتنت 


عنه وعن خواسه فى الجلات المامية الأوربية » . 
ونشرت له صوراعدة » فاشتغل العاماء بالحنديث 

عله ق برلين ولندن وقينا وغيرها وندا ‏ يدتقبون 

أوبق , 
وَرسّت الباخرة الى مرسيليا » فتحاشيت 
طوال الرحلة الاختلاط بالمسافرين » إذ سئمث 
معاشرة الناس ؟ بيد أن رجلاً من الظرفاء كان قد 
عاش طويلا فى أثقرة مع 
يتسبب لمعرفتى حتىق اتصات الأسباب بنى ونه 


امرأنه الفرنسية جل 
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فتجاوينا الحديث وكان رجلا واسع المل فذاكرنى 
وذا كرنه ؛ وقد أواع دوت مقالاق الأخيرة 
وكان يعرف شيئا كثيرا 95 
المتكبوث دراسة خاسة 
وأففى بنا الحديث يوما الى ذلك الأبرص 
وخزاسة السعيةء فقت هاه قدة مل قال 


ولا أنك من 'يمتقد قوله لعددتها من الأكاذيب م 
ثم جمل يمنى به أ كثر منى » فكان يمضى الساءات 


الطوال فى الاشراف عليه وتأمله وغساقبة حركاته 
ا 

وصر نا على مسافة يوم من مدينة.عدن» قاشتدت 
فى الايل وطأة اللخر » فتركت حجرق وصعدت 
الى ظهر الباخرة واستلقيت نحت النجوم وعت 
إملء عينى" » فأنى لأغط فى وى إذ نبهنى طلق 
نارى أعقبه صياح » وصرخ أحد البحارة : أن قد 
وقع رجل فالاء . فاتأدتالباخر ة وأنزلوا قاربا من 
: :قواربالنجاة الى البحر » ولكنهم لميمثروا علىجثة 
صديق .. . نعم صديق فقد انتحر غىقا بمد أن 
قتل أحد السافرين الذئن ركبوامن ستغافورة » إذ 

رآء خارجا من مقصورة وجته فرماه بالرسداض 
م يطب لى البقاء على ظهر الباخرة ها درت 
ال.مقسورق :وما كنك أفتح ا أت 5 
منظ را جدت” له فى موضعى » فقد كان 'صندوق 
الأإرص مفتوحا ماتى على السرير » وَرَأشه وهو 

بدب على الاحاف . . . فأدركت حيائذ من الذ 
أخرجه من صندوقه.... وأغلقت الباب وخففت” 
للقابلة الربإن فأصيته فى حجرة القتيل ومعه الطنيب 
يفحضان أوراقه . وماكدت أنظر حتى 'شدهت» 
إذ لحت بيت الأوراق صورة جيلة ازوجة عمل ! 
فالتفت تحوى الربإن وقال : هل تعرف هذا إلرجل ؟ 


رد الثعابين » ودرس * 
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قات :كلا . بل أعرف هذه اأسيدة ' 

ثم قصصت عليه كل ما وقع . وكان الررجل 
الذى أقتسل فى الباخرة هو ذانه ذلك الذى أفسد 
زوجة صرل.. وقد عثرنا بين أوراقه علررسائل منها 
تدعوه فها أن يلحق مها فى انجلئرا . فشل الدور 
نفسه فى الباخرة مع زوحة صديق الآخر ...وكان 
الإرص هو الذى كنقه أيضًا هذه اأرة 

و1١‏ عاموا عل هذا الحيوان ال.حرب نزلوا ممى 
الى مقصورتى . وحرك الطبيب شفتيه بكلات 0 
أفهمها » وغْأة انتز ع مروحة من سمف النخل 
كانت على الخائط ومدها نحو السرير فافتنص 
الميوان فها وقذف به من السكوة الى البحر * 

ونجرى كل ذلك فى مثل طرفة العسين » ألم 


أملك غير الصيحة وانتفضت من النضب ورميت 


ينفتى على الطبيب أريد خنقه » خا بدن وبينه 
الزبا ؛ وجعات أرعد من الثيظ » والربان يتاططف 
وببلتىه مفى » ويزعم أن الطبيب ما أهلك 
الإرص ولكن أميك الشر 

وانقطعت فى مقصورتى » وقد خابت جييع 
آمثالى » فلا مال ولا شهرة ولا َِ ولا كرامةة 

أن أجد 0 حيوانا من هذا النوع التاذر 

كلاء ان أن :: 

د 

اتكا أأكرمبوت برأسه على كرسيه ثم أغمض 
عينيه بعد أن انتهى من القصة واسكرسل فى خياله 

أما أنا ءات أفكر فيا صفع الطبيب ... لقد 
حرم العلماء شيئا 2 يادة فالخ + و1 68 
بعينها زنادة فى الثي ... 

أبما والله لو 0 الناس بالحقائق 
الحقائق 


تيم 
5 الراثهى 
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الروا 3 1 4 


9 لدو ل 


دخل اسميداليدالى» أ 


على مدير دارا الكب | 


الرشد 1 فألطقه 


حاة ا ؤرلم 
أ د 0 0 ؛ بعمساعديه الك 
الارد ٠‏ 55 ا 


ح ين أذن له - وهو | للانت آنا اميد القادرالمانف | عليه فى تعقب الأخبار 


يحى وينشر اجر إبدة الى 3 
كانت مطوية نحت إبطه وقال وهو يقدمها له : 
« هل قرأت هذا يا بك ؟. . إن,الجلة وانعة 
التلفيق » ولهذا جئت وفى صرجوى أن أظفر متنك 
ببيان للرد عليها » 
فتناولما منه الدير وألقاها على طرف الكتب 
واكم جره وهو يقول : « تفضل . تفضل .إن 
كل ما يعنى رواد الدار هو أن” يدوا ما يطلبون 
- كل ما يطلبون - فها وأن مبتدوا اليه بسرعة 
وسهولة وبغير عناء أو تضييع وقت ؛ ومتى كان 
هذا حاسلً فلست أبإلى ما تكتب الصحف أو يقول 
غيرها ؛ وهذا حسى وحسيك بيانا . فاذا قنمت 
به فذاك » وإلا فأصرى إلى الله فا أستطيع أن أضبع 
وقتى فى الكلام الفارغ » 
وكان أمامه وهو يقول هذا كتاب ان 
وضع بين صفحتين فيه قلم) أجر غليظ] » وكان 
ينظر إلى إحدف الصفحتين ويشير بأسبعه إلى 
سطور فيها كأأنما يتلو منها ما ينظق به ؟ بل لقد 
خيل إلىسعيد أن الأعس كذلك 3 ولكنه هزرأسه 
كأنما بريد أن يطرد هذا الماطر » فقد استأذن من 
غير أن ببين الغرض من المقابلة . وكان سعيد من 
أحدث خريجى كلية الآداب بالجامعة المصرية ومن 
أنشطهم وأشدم إقبالاً على التحصيل والاطلاع 
ونزوعا إلى الاستقلال والعمل الحر » وخال فيه 
سباح ب جريدة «الأخوال» الخير منلحاته » وآفس 
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000 سس ملو وتقفى الحقائق 


ورأى الدير أن سميدا ينظر إلى الكتاب 
الذى بين يديه فسح جبينه العريض بأنامله ثم قال : 
« على فكرة ... هل عند فى «الأجوال » 
ملفات خاصة بترا جم الشهورين ؟ »6 5 

كا نما يذ كر أمر] فقال : « مق أسسق 
جريدة الأحوال .؟ » 

فقال سعيد « بعد الجرب العظمى 
ولو9ا - أو 1955١‏ » 

فقال الدير : « إذن لا فائدة ...»6 

فقال سعيد « هل تسمح لى أن أسأل ما من 
السكانة لملى أستطيع "أن أساعد ؟ » 

فقال الدير : « المقيقة أنها مسألة غرينة. ب.. 
كنت أمس أقرأ كتابا لعبد القادر الميمى وهو 
كأتب مضرى وشاع أيضا وإن كان شمرة قد : 
ضاع بإاله أو على الأسح لأنه هو أبى أن بنش 
لأنه كان يستضعفه ولا برى رأى الناس فيه » وقد 


كان مشهور؟ منذ أربمين سنةء ثم اختفى لكأة + 
ولا بدرى أحد أهزح فيرج أم ميث فيبى .. 

وقد رجمت اليوم إلى الستدرك ( وأشار بيده إلى 
السكتاب: الذى بين يديه ) وهوكما تم الجزء الزابيع : 
من كتاب ب الأعلام لازركلى » فوجدت فيه نبذة 
عن الرجل فها تاريخ ميلاده وأسماء كتبه إلى آخر 
ذلك وليس فنها نارم أوفانه ؛ والفهوم من هذا 
داهة أنه كان حيا حيما صدر: الجزء الرابع هن 


1 
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مه - 1 الرواية 


أعلامه - أعنى .الستدرك ولمل صاحب 
الأعلام لم يقف على ناريخ لوفاته إذا كان قد مات 


ولسكنه كان حينئذ خليقا أن يذكر نارين تقرييا . 


لوفاله على عادته . لمذا أرجح أن الرجل كان حيا 
وقت صدور السكتاب . ولسكن السألة تبتى مع ذلك 
بلا حل ..؛ فهل هو لا بزال حي ؟. أم تراه مات ؟ 


وأبن ؟ هذه هى السألة ... ولست أعتقد أن فى , 


وسعك أن تتباعدتى ولكن أدر السألة فى خاطرك 
عسى أن هتدى إلى شىء فتخبرنى ... إذا سمحت 
ولك الشكر « 

ونهض واففاً إبذانا بإتهاء القابلة . ولكن 
سعيداً كان مطرقا وكان يفرك جبينه بأصابعه 2 ف 
بر الدير يقف فمعاد ذاك إلى مقعده على مهل » وقد 
جال بذهنه أن لعل هذا الشاب يعرف شيا يستحق 
أن يصفى اليه ٠‏ وتنبه سميد ورقم واس وقال 
وعينه على السقف : 

.2 عبد القادر العيمى ؟ أى ثم ! أذكر هذا 
الام ... وإن كنت لم أقرأ له شيعا ... قرأت عنه 
ولسكن لم.أقرأ له ... وسعمت من أستاذن فى الجامعة 
أن الناس فى عصرهكانوا فى حيرة من أعرء» وكان 
أ كثرثم لايرف له جد من هزل ... وكآن بي 
بكل ثئء ... كل شىء حتى نفسه ٠٠‏ وكان أسباونه 


جديداً فى بابه فأخذ الناس على غرة وكثر مقلدوه ' 


ولحكنهم أخفقوا فأقصروا ... » 

وهنا تامل الدير فاكانك به حاجة إلى من 
يصدف له الرجل وإتماكانت حاجته إلى من بدله عليه 
وعلى مكانٍ قبزء 

ومغى سعيد فى كلامه غين عالىء بضجر الدير 
ققال : 2 نمم ... وأذكر أن أستاذناقال : إنه رحل 
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عن مصر وخاف أسرته مها وترك لهاكل ماجع من 
مال » وكان ابنه قد كير وصار ذا عمل يكب منه 
رزقه » ول يرجع الأب بعد ذلك ولسكن من الحقق 
أنه لم بعت وإنكانت أخباره قد انقطعت ٠.١‏ نعم 
أذكر هذا ...» 

فقال الدير : « أوائق أنت من ذلك ؟ » 

قال سعيد : «كل الثقة ... ولكن أبن هو ؟ 
لا بدرى أحد » ش 

قال الدير : ولكنه - إذاكان لابزال حيا ‏ 
لا بد أن يكون الآن قد جاوز المانين ... انتظر .. 
ولد ... ولد ... تعم ... سنة 6 فهو الآن فى 
السادسة والمانيت من عمرء ... هل نظن ؟. 
ولكن ... السادسحة والمانين ؟ ... لله ل.. 
أنظن ؟... إنى لا أ كاد أصدق ... لقدكان معروفا 
عنه أنه مسرف فى إنفاق حياته ... لا يبالى أعاش 
أم مات ... فكيف عكن 61 

فقال سعيد : « مثل هؤلاء الذبن لا يبالون 
أعاشوا أم مانوا ثم الذين يعمرون » 

فقال الدير وقو شارد : را ... رما .. 
ولسكن 26 سنة ؟... هذا عمر !... هذا ... » 

فهض سعيك ومد بده إلى الدير وقال : 
« سأعنىبالبحث . وإذا وفق ت إلىثىء فسأخبرك » 

فناوله الدير يده وهو يقول كانخدث نفسه : 
1ه سنة ؟ أما لو كان حيا ؟ ولكن كيت 
>كن ؟ كين ككن 641 0 

د لاعت 

مفى شهران على هذا الحديث لم سمع فى 
خلالما كلة منمدميد ول يكف هو أثناءها عن 
البحث والتقّى - عبثا - فأقصر يائساً وصرف 
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0 عن عبد القادد الفيمئ ٠‏ وكان جميل 
أو إذا: شت اسه كاملا جيل بك أجد 
ع نل خلصااعطوفا رقين القاب وقد شق 
بن أن يختنى 


أدرب مشهوز وأن تنقطع أغنارة حو من أرمين 


عليه جد أن يدث ف القرن العشر 


سنة فتنساه الدنيا التىكان يسرها وعلؤها حبورا 


وجذلا ولا تعود تعرف غنه حتى أبسط ما ينبنى أن 
يعرف ... أهو حى أم تراه مات ... وكان جيل بك 
بدى أن هذه فاجمة السائية لأنه إيكن يشك فى 
أن اختفاء هذا الأديب وانقطاع أخباره سببهما 
.يأس عميق آخذ بالكليتين ..٠‏ وهو مع ذلك الذى 
برفه بكتابته عن الناس وينعش نفوسهم وينذمها 


بفكاهته ويفيض على جياتهم البشر والنوركا تفمل 


الشمس ٠‏ وم يسعه إلا أن يسجب لاختفاء رجل 
مشهور فى عام لا يكاد يختنىفيه ثىء فى هذا العصر ؟ 
ورجح عنده لهذا أن الرجل لا بد أن يكون قد اتى 
حتفه فى أول ماحل هجرثه - إذا سح أن تسمى 
هجرة - ولا ببعد أن يكون قد تنكر واتق 
ألايحمل معه ما بدل على حقيقته » وأخلق به حينئذ 
أن يكون قد دفن حيمًا اتفق بإلامم الجديد الذى 
تتكر به .. وهن جيل بك كتفه ومط شفتيه » ثم 
زفر زفرة طويلة وقال : « إبه ! 

» إلابالله‎ ٠ 
وشرع يشعل سيجارة وإذا بالتلفون بدق الى‎ 
حانبه فتناول السماعة متثاقلاً وقال : «نم» ولكنه‎ 
.5 إنه‎ 2 


لا<ول ولاقوة 


ماعم أن اعتدل فى حاسته وصاح 
ماذا تقول ؟ » 

ولسكن الذى خاظبه ١‏ كتف عا قال » فوضع 
جيل بك السماعة وقام يتمشى بسرعة ويشسمل 
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سيحارة ويضعها فى الطبق وينساها وبروح يشعل - 
غيرها .حت اجتمع فى الطبق أريع جار : بعشها 
أقصر من بغض وه ورذاهل عنها جيعا ..وإنه لمهم_ 
باشعا ال1امسة وإذا بالحادم يووا 
يثيئه أن 2 سعيد أفندئاليداق » قد حضز 6 أفيقول 
له بلهفة : « أدخله..أدخله © ويسبقه هوإل الباب 
وبدخل سميد أفتدى ويده فى يد جيل بك وهو 
يقول + ( نعم وجدله .. ٠‏ فى غرقة فى دبع قديم 
ست الدينة ... أو هو مرل 
أعتقه 


فقدكان فى بثة عل 


0 
فيقول سميد أفندى : 3 أوه .., هذه حكاية 
طويلة ... وليس الهم كيف وجذته ».بل الهم أتى 
وجدته:... ويمكننى أن أقول لك إفى استمنت 
بابنه وقد كان اعتقاده. أنه مات لا غالة ولكنى 
زعرعت له هذا الاعتقاد بعنف بل بقسوة :.. هل 
تل أن ابه أحيل على الماش منذ سنتين أن له 

حفيدة تزوجت وولات بنتا . . ؟ » 
فيقول جيل بك : 


ابنه أن أباء مات وشبسع مو 


0 لبن ييا أن يستقند” 
اي 
وحديه ؟ » 3 
فيقول سعيد صرة أخرى : « لقد قات لك إن 
هذه حكابة طويلة » 
فيقول جيل بك : « إنما أعنى كيف حاله ؟ » 
فيقول سعيد : « اله ... وما ذا تنتظار أن 
يكون حال رجل قارب التسمين وأقمدته شيخوخته 
العالية عن العمل ؟ . فقر وضعف وعمش ... جال 
بها إلا الله » 5 
ف ولكن كيف يفيش . 
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00 الرواية 


٠ ٠‏ <كان يستمين به طابعو الكتب القدعة 
لضبطها وثم يجهاون حقيقته لأنه لسعى نفسه 
.عبد القادر ناجى ... أليس اما غيب ؟. إن اختياره 
له يشى بثقته باللّه ويحسن المآل على كل حال . . . 
لقد أدهشنى منه أنه لا يزال بشم للدتيا ويؤمن 
بحسن حظه فى الحياة على الرغم ممأ هو فيه من 
الفاقة الشديدة ... ولسكن من بدرى ؟ لله قذ 
خرف فهؤ لا يقدر سوء ما هو فيه » 
فسأله جميل بك : « ألا يعرف أن ابنه 
. موجود 1 6 
ففال سعيد : « يعرف ...٠‏ ولكنه أبى أن 
بذهب إليه حين عاد من رحلانه لأنه استكير أن 
يمل نفسه حيلة عليه وخثى أن يأنف:ابنه من 
الانتساب إليه إذا وقف على اله الزرية » - 
« وهل قابل ابنه ؟ » 
« بالطبع ... وقال له حين رآه 
أنك ابنى ! إنى أندو.أصفر منك على كل حال . 
عكنك دائما أن تنسى أنى ما زلت على قيد الحياة » 
فا أشك فى أن عثورك على حيا صدمة لك بعد أن 
وطنث نفسك على موتى . وأحسب أن بعثى الآآن 
قدخيب أملك فى ٠‏ كذلك قال لابنه ... مدهش 
أن ذهنه لا بزال حافظ] لقوته ... قال لابنه فى جلة 
ما قال إنى ا كبرت كنت أقول لو ءاش أى للا 
عاشرته لأنى أستتكف أنأ كون فرعا وأحب أن 
أشعر أنى أن أصل مستقل بنفسه عما عداه وعمسا 
غذاه واه ... ولمكن ذهنه يشرد أحيائ فيخاط 
فلا تفهم كلامه لأنه بكر راجما فى كلامه إلى 
ذكرياته الطويلة فى حياته الحافلة من غير أ-يشعرك 
الانتقال نأو الرجمة فتحس أنك موث ؤضلات 


٠‏ من يصادق 
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اللسسشسسسسشست 


طريقك » وقد نظنه هذى ولكنه ليس هذيان بل 
كر الذهن الى الوراء لخأة بغير انذار.... ولا قات 
له إنك تبحث عنه كك وقال : هل بريد أن يغلغنى 
ويضعنى على رف 0.. وقال عن كتبه لا عرض 
ذكرها أن خيرها مالم يكتبه ... ولا تزال أسنانه 
باقية . وقد قاللى إن متاثتها وسلاسئها من الآذات ها 
السبب فى يقاله حيا الى الآآن ... ولا قلت له.إن 
من واجبه أن على مذ كراته على بعضهم صاح لى : 
« أعوذ بلله با شيخ ! حرام عليك ..ائق الله 
فىيابى » 

فسأل جيل بك : « وماذا كان يعمل كل 
هذه السنين الطويلة ؟ » 0 

« أوهمكل شىء ... قال لى إنهلم بعش لنفسه 
ساعة واحدة أيام كان يشتغل بالأدب . وأنكل 
ما كان برى نفسه تشتهيه كان برى أنه محروم منه . 
وكان مما يثقل على نفسه. جد أنه لا برى نفسه 
يفعل إلا ما يكره » فهو لا يحب الجالس التى يكثر 
فسها الناس ولابرتاح الى أحاديثها ولا يغتبط بالزوار » 
وتحب أن الشعر أن بشه حمدن منييع لا يقتعحم 3 
وبود ألا يجالس الا الذين يصطفيهم من الاخوان 
وبأنس بهم ويطمكن الهم ؛ ولكنه كازف جد 
لسبب خارج عن ارادته بل ضد اراوته ‏ انه 
يعيش كا يعيش الناس » ويفعل ما يستثقل ؛ ويحرم : 
مايحب ؛ وقد كبر فى ظنه أنه سيظل حياته مكذا» 
ول يستطع أن بروض تفسه على السكون الى هذه 
الحباة أو أن بوطنها على احتّال هذا التقيد الذى 
لا يعرف ماذا يفرضه عليه » وشق عليه أن يظل 
عكذا - يمرق أنه حر ولا ينعم مع ذلك بحرية ؟ 
فكر ه هذه الحرية الظاهربة ومل السخط على نفسه 
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الرواية 


00 


فود لو أنه مقيد حقيقة بإرادة غيره ليتسنى له على 
الأقل أن ينحى نإللائءة على هذه الارادة الخارجية 
ويحملها غغرضاً لذمه وطمنه . ولحذا فر من معسر 
والتحن بشركة أجنبيْه للملاحة وركب على بواخرها 
البحار:وأقام في الوانى' مندوي لماء ثم ترك ذلك 
وعمل وكيلا تجاريا يحوب الدن وبذرع الأرض 
داعي مرغي » ثم انقلب مدرسا للغة العربية فى بلاد 
الأفنان.حتى أقمدته الشيخوخة وم تقمده فى 
الحقيقة » ولسكن الناس كانوا برون أن سنه عات 
. فهم بزهدون فيه من أجل ذلك ويؤثرون من ثم 
أدتى منه سنا ؛ وكان قدجع مالا فى رحلاته الكثيرة 


فصار ينفق من رأس ماله.ختى قارب التفاد قناد» _ 


الى مصر فدخلها ومعه نحو تسمين جنيا قال لى 
وهو يضحك أنه حدث نفسه أنه يذب أن عوت 
بعد أنتنفد فا له رزق سواها » ولكنهكان يخرج 
وتردد على الكاتب التجارية فأنس به أصاءها 
وأدر كوا أنه عالم وأن فى وسعهم أن يستغاوه فكان 
يضبط لهم الكتب 
وساعده ذلك على اطالة عمره » فقد أغناه ذلك عن 


القدعة التى يعيدون طبمها ؛ 


الانفاق من رأس ماله أو مايق منه ؛ ومع ذلك 
عنده أن عمره طال لأأنه يحنسب عمره با لدبه من 
الال » فملى دسب كثرته أو قلته يكون مابق له فى 
الدنيا من السنين .. فهل رأيث أتحب من هذا؟ » 
فأطرق جيل بك شيعا فشيئا ثم رفع رأسه 
وقال : « لاشك أنالأعس يجيب » ولكن أل يأخذه 
أبئه بعد أن اهتدى اايه 64 
فةالسميد : « أوه .. إنالرجل شاذكا تعرف » 
وقد أ ىكل الأباء أن يذهب إلى بيث ابنه لأن هذا 
خليق أن يحدث فى :رأبه اشطرابا لا داعى له فى حياة 
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ابنه:. . وقد أطال .النظر إلى البذلة الأأنيقة التى 
يلبسها ابنه ثم أل ناز على الجلباب البسيط الذى 
برتديه هو » وأشار بيده اللعروقة إلىالثويين وقال: 
«لالالالا . . دعنى لشأنى فانه غير شأنك » ولم 
زد بعد ذلك على الابتسام كلا أللعليه ابنه فى 
القيام ممة . ّ 

فقال ججيل بك : « والآن ألا نستطيع أننصنع 
شيا لهذا الرجل الذى كشفنا عنه ؟ ... إن رجال 
الأثار بعلأون الدنيا شوضاء كلا وقَموًا على حجر 
قديم أفلا ينبنى أن ننبه الناس إلى حقيقة هذا الرجل 
الذى لا بزال حي وإنكان محسوبا فى أهل القرون 
الخحالية ؟ » : 

فقال سعيد : «بالطبع نستطيع . . عكن مثلاً 
أن نيم احتفالاً كبيرا في أأكير الفنادق ندعو إليه 
رجال الأدب وا العم والفنون والصحافة وطائفة من 
ا الرجال وتقسدم إليهم صساحينا . 6 
الوشوع نفسه كفيلة وحّدها بجاح المفلة ٠‏ . 

فهزجيل بك رأسه وقال : «لاشك 0 5 
ضاحينا لا ييالى هذا . . ولافائدة له منه على كل 
حال . . وأنا أخشئ إذا دعونا إلى الاكتتاب أن 
لانفوز بشىء يستحق الذكر فتكون قد أَعننَا : 
الرجل بلاداع .. ثم من بدرى ؟ فقد يأبى هذا 
وذاك . . » 

فقال سعيد وهو ينهض : «أقول لك لدع 
هذالى . . والله الوفق » 

الس 

لم يكن الأستأذ عبد القادر الميعى يبرح بيئه » 
وكان يجاس ظول النهار على سريره الضيق منت 
النافذة ويطل منها ولا بكاد يول عينه عنها :. ول 
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يكن برئ شيا فى الحقيقة إلا أشكال البانى القريبة 
وذاك لضت بصرء »ولكنه م يكن ياظر ليرى 
شيئا ولاكان يعنى بأن يرى أو أن تأخذ عينه الناظر 
وإما كان يحدق كالذاهل » وكاذت أسارير وجهه 
التحمد تنبسط أو اتعمق الأخاديد التى حفرها الزمن 


فيخبل إلى الناظر إليه أن هذا وقع ما يشاهد, ع 


ولكن الحقيققة كانت على خلاف ذلك ونقيضه فا 


كان بيصن شيا وإنماكان بدير عينه فى قلبه أى فى 
ماضيه فييدو عليه السرور أو الأم أو غير ذلك م 
يبدو على وجه من يشاهد قصة معروضة فى دار من 
دور السيما ٠‏ وكائف سعيد زود كل الوم صلاة 
وأحيانا مرتين - ف اليوم ويصنى إليه أأكثر 
الوقت وهو مهضب ويسح بذ كرياه التى لاآخرَ 
لما . وقال له مية : 

«ما رأيك با أستاذ ؟ . إن خير عودتك قد 
شاغ وذاع بين الأدباء ورجال الصمحف وكلهم متاهف 
على ريتك » 1 

فقال بإيجاز : « فليتلهفوا » 

فقال سميد : « ولسكنهم لا بد أن يصلوا إليك 
فى الهابة .. كا وصلت أنا .. ولاسبيل إلى صدهم » 


فتجهم الرجل وقال : « ؤلسكن يحب أن عنموا... * 


إن لكان لا يليق . . ما العمل ؟ . أشر ... » 

قال : «اسعع منى وأطعنى ٠‏ خير ما يمكن 
أن نصنع هو أن يرو ككلهم دفمة واحدة » 

قال : « ولسكن كيف يتسنى ذلك ؟ . هذا 
مستحيل » 

قال : «كلا ... الضرورة تفتق الميلة :... وقد 
رأى المجبون بك أن خير ما يصنع هو أن يقيموا 
حفلة يدعون إليها الأدباء والعلماء ورجال المنحف 
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ورجال الدولة أيضا ... فنفرغ من الأمسكه فى 
ساعة »6 

قال : « ساعة ؟ ..يا حفيظ ...»6 

قال : « هذا أهون من أن تظ لكل وم وكل 
ساعة ممرضاً لحضورثم إلى هنا وإزعاجك ... 
فكر .:.» 

قال : «صدقت ... ولكن ... حفلة ؟ .0 
حفلة ؟ ... إن هذا صعب 0...» 

قال : «لاذا ؟ . أبن الصموية ؟ . ما عليك إلا 
أن نحضس ونجلس معهم ساعة أو بعض ساعة ثم 
نثصرف جيم وكق الله للؤمنين القتال » 

فأطرق الرجل قليلاً ثم قال : « ولكنى لا أريد 
أن أختصر حياتى ... إنى أستطيع أن أعيش ... 
دعنى أل +2 

فعالمه سعيد حتى صرفه عن التفكير فها تكلفه 
الحفلة من النفقات للثياب » فقد كان هذا هو الذى 
يفكر فيه ويستثقله خوفاً على عمره 

ولكن الشكل لم يحل مع ذلك فقد كان ابنه 
- على بك - فقد صار بيكا ‏ عبد القادر 


التميعى - فى حيرة شديدة من أمره من جراء _ 


نادأنية قله - أى عل بك -- دجل ذو كر 


ومقام فى الجتمع » وقد زوج ابنته منذ عهد قريب 
رجل له كز ومقام فى الجتمع أيض» وليس بليق 
أن يكون أبوه - أى أبو على بك -- هذا الرجل 
الرث الميئة الزرى اللباس الرقيق الحال الساكن فى 
غرفة حقيرة فى ربع عتيق ل أو جديد إذا أمكن 
أن يكون هناك ربع جديد - وقد استطاع أن 


: برجى» .لقاء بنيه ونسيبه لمذا الأب الذى جاء من 


حيث ل يكن يحنسب » ققد زعم للحم أنالمثور عليه 
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أو الاهتداء إليه أحدث له رجة عصبية يحسن معها 
اثقاء أزعاجه إلى حيت » ولكن الصحف بدأت 
تكتب وتفيض ولا سبيل إلى كبح الصحف 
أو صرفها عن الوضوع » كل نوم يختنى أديب 
كانت له شمهرة واسمة ثم يظهر بعد أدبمين سنة , 
وقد حرص جيل بك وسعيد أنندى على إخفاء 
مسكن الرجل ولكن الصحف لا يسمها أن تصبر 
على ذلك » ومن حقها أن تعرف أبن يسكن أو يقهم 
وإلاكانت معذورة اذا هى استرابت فى الأع كله . 
أُسْف الى ذلك أن حفلة ستقام ويشهدها مئات من 
املق ؛ وقدكانت قكرة المفلة هم التى أعانت 
جيل بك على اقناع الصحف بالصبر والانتظار 
وجعلت الوضوع شيقاً وخليقا أن يجد إلقراء فيه 
مثل لذة الأساطير . ولسكن هذا لا يمكن أن يدوم 
ولامفر آآخر الأص من كشف الحقيقة كلهاء فا 
العمل ... ؟ لهذا لأ الى سعيد وججيل بك ورجا 
مهما أن ينقذاه ويحولا دون الفضيحة التى يجزع 
منها ولا يعرف له قدرة على احمّاللما . فاتفق الثلاثة 
أن يحماوا الرجلظهر بوم الحفلة بعد أن يلبسوه بذلة 
الىبدت ابنه ومن هناك يذهبون به الى الحفلة فى الساء 
2 

وجاء نوم الاحتفال فذهب ايه سعيد بعد 
الظهر ومعه ثياب أراد أنيليسه إياها فأنى واستكير 
وغضب أيضنا » وقال إنه ليست به حاجة الى ثياب 
ولا الى أحد من الناس » وإنه لا بريد أن حفس 
هذه الإفلة أو برى وجه إنسان » وإنه ماعيب ثيايه 
على كل حال ؟ . أليس قد قابل مها الناس فى مصر 
وفاسطين والشام والحجاز والأفنانوالءراقوإبران؟ 
فاذا كانت لا تسكى هؤلاء المعجبيت هه والذين 
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بربدون أن يحتفوا ببعثه ‏ فانه يحسن بسمسعيد أن 1 
حمل إلمهم.ماجاء به من الثياب على مشجب ويقول" 
لم إن هذا مايطلبون وهوكل مايستحةون أن يدوا 

ول يقل هذه الألفاظ بعينها ولا ما يقرب منها 
بل فاه بما هو أعنف » وكان صوته متدجاء وكلابه 
متقطماً » وكانت لحيته الطويلة البكثة تشطرب »6 
وأسنانه تصطك » فل يجد سعيد 8 من المكوت 
والتكف عن الأالماح عليه بعد أن وضحت له قلة 
جدواه » وسأل الله فى سره الستر والسلامة فى 
هذه الليلة 

وخرجا من الغرفة ‏ سميد فى ثيابه الأفرجية 
التى يلبسها الأفندية من أمثاله ‏ والأستاذ التميمى 
فى جلياب فضفاض وجبة قدعة وحنذاء أصفر 
صارت الرقع قيبة أكثر من الأسل 2 فكاله 
2 كوب أبى القاسم » وطر بوش مصرى سوى 
أنه طرى وعليه لفة كانت فى الأصل مرركشة 
فأصبحت ألوامها حائلة بآفتة ١‏ 

وكان سعيد قد جاء فى مسكبة وتركها: تنتظر 
ف الطريق أمام الباب م فأحاط مها غلنان المارة ‏ 
هذا ينط على الس » وذاك يعبث بالفظاء ويطوبه 
وينشره ويكرر ذلك عدة مرات » والسائق يصيح. : 
بهم أن يكفوا ويلمن الساعة ألتى دخل فيها هذه 


الحارة » ويفرقع بصونه ليزجرثم ويخيغهم فينفضون 
متضاحكين ثم يعودون الى رأس أميثم » حتى كاد 
عقل السائق يطير . فلها ركب الرجلان راح الثامان 
يجرون وراء الركبة ويتعلقون مها مرى خلفها 
ويصيحون ويضوسُون » والسائق يلوح لهم 
بالسوط ويضرب به ظهر الغطاء حتى خرج الى 
الطريق العام 
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الروانة 


ولا نطيل . ولا تحاول أن نميف لقاء الرجل 
بأحفاده » ققد غاب أمل الأسرة كلها حين رآ 
أعضاؤهاء وأخذت عونم الفاحصة قدم الثياب 
ورثائتها . وكان ابنه أعظمهم خيبة أمل » وأشدمم 
قلقا وأشطراب! ؛. ولاسيا حين عرف إصرار أبيه 
على هذه الثياب الوضيعة المخجلة حتى لأشفق عليه 
سميد أفندى أن يفلج فراح يحاور الأستاذ التميعى 
وبداوره جاة أخرى عدى أن ديه الله ؛ ولعكن 
الرج لكان جبلا لا يتزعع» ولا قال : « أنا كمأ 
أنا . . فن كان يقبانى على علاتى فأهلا به وإلا فاتى 
أرجع إلى غرفتى » فا طابت أن أجىء ولا أردت 
أن يعزف أبنى أو سواه أنى على قيد الحياة 
« امسك سعيد أفندى وأقِصر » وكانت المحفلة 
فى فندق منأ كير فنادق الدينة وف أوسع قاعاتها» 
وقدوي الها - أو عل الأسح اشتركٌ فها - ذو 
مائتين من رجال الأدب وال والصحافة والح 
والوجاهة . وكان أ كثرمم قد بكر وحاءقبل الوعد . 
وجاء غير الدعوبن - أو الشتركين - كثيرون 
وقفوا بحيث بروناإداخلين ؛ واحتشد جهور غفير ٠‏ 
على الرصيف ليرؤا هذا الأديب الذى بعث بعد أربعين 
سنة » والذئ دأبت الصحف عدة أام متوالية عل 
السكتابة عنه . واستمدالمو رو نلاستقباله وتصويره 
فى القامة الكبرق بآلانهم ومصابيحهم القوية 
ثم أقبل أحد الشبان يعدو وقال : « جاء 
الأستاذ ؟ فساد السكون وانقطع حتى الحمس» 
وتتملقت الأنفاس » واشنأبت الأعناق » وانجهت 
الميون الى الباب لرؤية هذا الذى كنماقام من 
' القبر . ودخل الأستاذ فى الثيابٍ التى أبى سسواها » 


وقد أذ بذراعيه جيل بك وسعيد أفندى, وأقبل 
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ابنه وراءتم » ولمكن الناس لم يسيروا الاان أدى 
التفات » وإعاكانت عيومم على هذا ارجل الهرم 
ذى الثياب العتيقة والاحية البيضاء وا+بينالقعاب 
والمين الثابتة اللماعة وإنكانت لا ترى إلا قليلا . 
وكان قد ثقل عليه ما رأى من ابنه فَآلى ليرجءن 
الى غىفته . وعرض جيل بك الدعوين على 
الأستاذ بأسعالهم فصاطأوه واحدا بعد واحد حتى 
كاد ينلع ذراعه » وإنكانوا جيما قد ترفقوا به » 
وحرصوا على الا كتفاء بادس راحته . ولم يد 
علمهم ما خشيه ابنه من الاثعئزاز أو الاستخفاف 
حين تقع عيونهم على ما هو فيه من الملاهيل 

وأدرت ألوان الطمام فكان الأستاذ يسأل عما 
يعرض عليه ما اسمه و كيف يصنع » ولايتناول إلا 
بقدر . وكان الدعوون فى أول الأعس يحدجونه 
بعي وحم ويتيرونه النظر » ولسكنهم ما لبثوا أن 
انصرفوا الىالطعام والحديث . ولكل شىءآخر . 
- انتعى الأكل » وبدأت الطب والقصائد» 
والأستاذ مطر ق كانه يصغى » وكان مهز رأسه من 
حين الى حين كن سره شىء -: أو ما يسمع 

وانتعى هذا أيضا على طوله ؛ فهمس ججيل بك 
قى أذن الأستاذ : « ألا حب أن تتفضل بكلمة ترد 
بها علهم ؟ » 

فقالالأستاذ مُستغريا: « أنا ؟ :.. أقو ل كلة ؟ 
أرد على ماذا؟ ... إنى ... الحقيقة أنى لم أ كن 
مصغيا . . لم يكن بإلى اليهم » 

فذعى جيل بك - فا كان يتوقع هذا م 
وقال : « ولسكن.يا أستاذ لايد منكلة : لانستطيع أن 
تقوللم إنك لم تسكن مصفيا الىكلاءهم ... أرجو 
يأأستاذ ... كلة شكر قصيرة ..٠‏ القليل من كثير» 
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فون الأستاذ كتفه وقال « إن هذا غريب !! 


لقد كنت أفكر فى ... ليلة فيا ىكيف .. 
فقال جيل بك مقاطما : « فما بعد ... بعد 
١‏ الحفلة تسمع ماكنت تفكر فيه ... لايد أنه كان 
... ولسكن الآن ... أرجو با أستاذ » 
فالتغت اليه وقال : « ما ذاءقات أنهم كانوا 
يقولون ؟ إنى ل أ كن مصنيا » 
فقال جيل بك : « كانوا يثنومتب عليك 
وعد دونك وبذّكرون كتبك العديدة ؤيصفون 
ما فها ...كلام كثير يصعب أن ألخصه لك الآن . 
أن أيض؟ قلت كلة ولسكنك لم تسمع معالأسف... 
مهايته ... لاد من الرد فاسنع معروفا 4 
وكان سعيد - حلال اللمعضلات - قد أدرا كك 
وهو فى مكانه أن فى الأمس شييا » تشف إلىجيل فلها 
عرف المسأله اتمنى علىالأستاذ ومس قأذنه : «إن 


شي ع0 ما 


هؤلاء الناس خليقون أن يتوهموا أنتا كنا عللهم ' 


أو أئنا غدوعون وأنك لست الدتتيية 
أنث رنجل غيره يتتحل اسمه فقم قل كلة وإلا ..» 
طٍِ يتمها » فقد ميض الأستاذ معبساً ورفع رأسه 
كأنها يحاول أن يقيم ما قوسه الزمن» وكانت ميته 
تضطرب وشفته مختاج وكفاه لا تثبتان على الائدة 
التى وقف ممتمدا عليها ؛ وظل مكذا نحو دقيقة كان 
من الواشح فى أثنائها أنه يما نفسه ليردها إلى 
السكون ويحاول أن بطضيط أغصابه » ويفىء ما إلى 
الاتزان » ثم فتح فه وقال بصوت خانت : 

« أمها السادة » وسكت شيئا وثبت جلاقه » 
فكانة تثال نصبف مكانه » ثمابتسم خأة وبدأ يكام 
بلاتوقف » ول يشكرثم كا رجا منه جيل بك » بل 


قال لهم فى صراحة سرت فريقا:وساءت آبخرين إنه 
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وجد بالتجرية الطويلة أن من العسير أن سورت الرء 
فى هذه الدنيا من الناس - ومن الأذب والأدباء 
وعشاق الأدب على الحصوص- الخلصين والمتكلنين . 
والذين يظلون بوحون إلى تفؤسهم ألم يبون 
الأدب حتى يؤمنوا بذلك ...كلا لا سبل إلى 
... وطالب الفرار لابد له من الجرئ 
الطويل والذهاب إلى أبمد.تما كانت الماجة تدعو 


اهرب 
إليه قبل نصف قرن . وهو يتكام ء ن خبرة فيحب 
أن يصدقوه » بل إن وجوده الو ينهم دليل مادى 
على تعذر الهرب فى هذا الزمان الذى امتد به العمر 
إليه ... وكيف مهرب الانسان ؟ . إلى أئ مكان 
ذهب وكل مكان فيه ناس ؟ . وقد صار الئاس 
أكثر والاتصال نهم أسرع وأسسهل 
مكان مهرب ؟ إن اهرب الصحيح مستحيل .. 


...ومن أى 


وقد يستطيع الرء أن يميش ف الصين » ولكنه 
لا يستطيع أن يتكر أو ينسى ألتب الفاهرة 
والاسكندرية ودمشق والقدس موجودة. 

من الزمان أصعب قم يتوثم الرء أنة. بعيش 
لافى الحاضس يل فى الستقبل وللستقبل اوددح 
يعزى نفسه عماه وكان عابزعم أنه سيكون » ويذه 
يعمل. ليقاب الدنيا ويحملها كا ينبغى أن تكو ون 
« إلى أؤكد لم أى أعرف هذاء فقد فملته 


: والخرب 


أعبى بوهرته -: وعشت فى سكرة طويلة ونشوة 
مسثمرة ة وحل دانم عا سيكون « وقال لم :إن 
هذا كله عبث ف عبث » وأ كد لم أنه لامسسوغ 

على الاطلاق لأن يفترض الانسان أن لاحنس 
الانسانى مستقبااً - هذا أولاً وثاني) أن مافسمى 
له ونلح فى.طلبه أو تمنيه قد يكون مستجيل 
التحقيق . وهب تحقيقه ميسوراً فقد يتبين أنه ليس 
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مما يسيغه أو برتاح إليه أو برضى به الجنس الانسانى . 
3 سألهم هل ثم يمتقدون أن الانسان ينشد السعادة ؟ 
ولوكانت السعادة الدامة الخالدة التى لا تزول 
ولا تتغير تمكنة ألا يستفظمها الانسان ويفرق من 
حقيقها ؟ على أن التفكير فى الستقبل والسمى له 
لاعنمان أن الحاضر موجود وأنه مؤثر بوجوده .. 


وهنالك مهرب آخر » إذ يتعلق الرء بإمثل المليا. 


وسور الكال » ولسكن الاجوه إلى الخيال لا ينق 
الحقائق الحيطة بالانسان ... وانتهى الى أن مهرب 
الوحيد الصحيح لا يكون فى الحياة » وهذا لايعد 
مهرب لأن الرء لا يشعر به ولا ينعم بإدرا كه . إنه 
استطاع اهرب » ولوكان هذا مرب حقيقيا اجأ 
إليه . وابتسم وقال إنه برجو ألا ياجئوه الى هذا 
الذى ليس مرب 2 

واستطرد بطريقة ما إلى كتيه وما يانى مركن 
التكريم من أجاهاء فقال : اله وائق أن أ كثر 
الوجودين لم يسمموا باسمه ولم يكونوا يعلدون أن له 
كتبا » وأنالذينقرأوها فهموا منها غير ماأراده . 
وقد يكون هذا عيبه هوا قد يكون عيهم ثم 2 
ولسكنه الواقع على كل حال . واجتمع لا ينتظلم أمه 
إلا بالجاملة » وم شىء حسن فى ذانه ولكنه هو 
فرغ من ذلك كله وأخرجته سئة من الجتمع :وأعنتة 
منغ روزاته ؛ وهو ليس منهذا الزمن فيحسن أن 
برد ويتراجع الىما أخرجوه منه » لأنهليس إلاقطعة 
متخلفة من زمن سابق » ولاشك أنهم أدركوا 


غاطهم حين خرجوا به الى زمامهم 7 


وظل: موضب على هذا النحو الذى ل يكن: 


منتظراً ولا كان فى ساب أحد ؛ وطال الأعج فل 


ألناس ؛ وأحس هو الهمس فل يترفق بالذين جروا 
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-الرواية 


كعمسا أراد أن ينتق, لنفسه ء أو أن يبشّهما الهم 
ليتركوه بعد ذلك فى سسّلام ... ولم يطق البعض 
القام » أو طوله » فتسلل خارجا وتبعه غيره وغيره » 
حتى ١‏ ببق إلا دون النصف ٠‏ 

ولسكل شىء آلخر ... عاد الأستاذ الى غىفته 
لا إلى بدت ابنه واستلق على فراشه بثيانه » فقد 
أضناء التكلام والوقو فأ كثر من ساءة ونصف ساعة 

وفى الصباح جع ثياله وأشياءه وانتقل الى 
دبع آخر 

وجاء سعيد يصحف الصباح وها وصف الهفلة 
التى ظلت أياما تدعو لها وتروج وفى صدر أ كثرها 
خطبته التى عنى سعيد بتدويها ؛ 0 يحد الاستاذ 
وأعياه أن يعرف أبن ذهب » فأسر ع الى ابنه على 
بك يخبره ويسأله ما العمل ؟ فقال على بك وهو 
برسل الدخان فى المواء : « أظن أن الواجب أن 
حتزم إرادته ونمفيه من الأثقال عليه » 


اقيم عبر القادر اللا 


رفائيسل 
لشاعى الحب واجثقال لامستين 
مترجة بقلم 
أصمر سس الل يات 


تطلب من طنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
الدّن 777 قرش 


2/134و لع //:ؤماطا 


2 جوجليناهو ؛ 
رنين -الجرس مؤذةا 
دخو ل شخص » كا ؛ 
عع حديثا 5 الهو 2 
ولشكنه يتحرك 
ومن عسى أن يكو ن 
ذلك الشخص ؟ أهو صى الصيدلى ؟ أعو لماز" 0 
أم مى اللمادمة ...؟ إنه ليعرف تفاصيل حياته البسيطة 


الماؤلة معرفة خبرة ووثؤق وهو فى ححرته العالية» 
حجرة دراسته يسمع من الأسوا تكل.وم مايستدل 
به على مايرى دوله من شؤون الحياة ؛ ولقد ألف 


تلك الأسوات الرتيبة ألفة نامة » حتى إن ما حدث - 


فى ذلك اليوم من فور جديدة قد انخذ فى ذهنه 
منورة ما ألف من قبلكانه رآه بالأمس » ولذلك لم 
يثر فى نفسه اهتاما خاسا . فهنالك الصيدلى مثلاً » 
وهو رحدل حديث مقدمه وله الجد قلا درى قنع 
الأس شيا » ولن يستطييع أن يحجز الأمور عن 
وجهتها . وراح صاحينا يحدث ننفسه : « ستأق 
هنا بمد برهة السنيورا أ كاردى ثم يأتى الطبيب ؟ 


وبءد ذلك يتزائد غمز الجرس فترة » ثم فى ساعة” 


أو ساعتين ينتهىكل شىءكان لم يكن هناك ثىء » 

ولكى سهدهد فته ) فتم كتاباً وحولإليه 
بمره » منصرفا عن النظر إلى حديقته الصغيرة 
التى جدد الربييع خغرتما ومئذ ؛ وكانت حجرة 
دراسته كيانه محدودة متواضعة » ولقد انمه فكره 
وهو يقرأ إلى تلك الحياة 

تزوج ف الهامسة والمشرين وهو الآن فى 
الثلاثين .. 
شىء ) خمسة أعوام لام إلى السعادة ولامى إلى 


. خسة أعوام تمن الوجود الذى لاعيزء 


حممه. نهدو 0106006126 


ا 
ا 
ٍ الهم ريون 0 
0 ب تالا اذ مجعو لز . نت | مقاومة أغماضها» كا 
0 0 
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:/ 


الققاء ؛ لقد يمحت 
أمه ذه ذهبت إليه» 
واقدقمد هو أ جبل 
عليه من المكسل عن 


َ 
7 
ا 
َ 


<ذات عن عه 0 


عام تو لى ل شؤع ن نفسه ١‏ وكانقايل ااثقة 


بكفايته أو عقدرته على تنفيذ شىء » وراحت :الام 


تنصح له حيما رأنه مقبلاً علرمواجهةالحباة ؛ وكثيراً 
ما ابتدرته بقوطا : اتخذ يابنى من (إرين) زوجا لك . 
إنها الزوجة التى خلقت لك » بل إنها الرأة الوحيدة 
التى تستطيع أن تمملها شربكة حياتك . نعم إنها 
ليست فارهة الجال ولكنها جادة محدة.... كذلك 
ليست بالثرية وإن ل تسكن فقيرة » وأظنك لا كن 
أن ترى فى زواجك إلى الال . إنها ستحفظ لك 
بدن طينا وتعنى بتربية أطفالك ؛ وماعسى أنتطلب 
فوق ذلك ؟ إن مما لايحمد لك أن تشايم بخيالك 
وأحلامك إلى ذلك الثىء الذى تسميه ... » 
على أنه فى الواقع لم يشايع أحلاما: أو يسار 

خيالاً قط . وقد تزوج من إيرين ليرفى بذلك أمه . 


ثم أخذ وطن نفسه على أن يألف هذا الضرب من 
السعادة التى أشارت إلمها 

ولسكنها كانت سمادة فائرة مصتفارةكادية ؛ على 
أن أمه كانت تم حق العل ماذا تعنى بقوها حيما 
أشارت الى الميال والأحلام ؛ فكان حل جوجاءامو 
هو ابنة عمته آن» وقد تزو حت تلك العمة من رجل 
غنى من رجال الأعمال . وكان جو جارامو يتردد 


على متزل عفته وهو غلام » ولسكنه حيما طر شاريه 


حالث بينه وبيتف ذهابه إلى حي ث كانت تقم آن 
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ليك 1 


"وساوس عمته » وما كان بين المتزلين من فرق كبير 
الثراء . نعم كان حلم 
الجيلة الطويلة المشوقة القد التى ينبعث العطر 
داها من ثيامها ».ذلك الحم الذى حامدت أمه فى 
تبسديدة ... « وماذا كانت تنتظر آن من رجل 
.مثله ؟ تتزو ج منه !! با إله الناس إمها تنظر الى ماهو 


أ من ذلك ... به ؟؟ م يتبين أنها كانت أبدا. 


تع نفسها دون أن تعيره التفانة أو تتجه طظة 
بفكرها إليه ؟ » 

وكانت تلاك السكليات كفيلة بالقضاء على <لمه 
جيل . ومكذا توج من إربن ؛ والآن بعد سنين 
من السعادة الحزيلة الفائرة ترى إيرين موشكة أن 
تنجب غلاما . ولم يقابل جوجليامو ذلك أول الأس 
بكثير من الجساس إذ رأى الزمن يأنى له بشخص 
آخر يول ينه وبين. الأحلام » ولكنه أحس 
بقلبه عتلىء بالغبطة كلا تصرمت الشهور . ولد ؟ 
وما الولد. ! أليس هو الثىء الوحيد الذى يعال 
وجودنا ؟ ثم إنه برئ فيه خير منحة بعد مالاقاه 
فى ماذى أيامه من أشيجان وآلام ؛ وأحسن عوض 
عنا فقد من الحب والسعادة 

نض من مكانه هذه الرة وترك حجرته وألق 
نفسه فىالمر ؛ وهناك سطمت فىأنفه راحة المقاقير 
النبمئة من حجرة زوجته ؛ ولو أنه أنمصت لسمع 
أنينها » ولكن سوتا قويا هادي قطع عليسه تيار 
8 00 ... « مأنذا أتيتء مأنذا» وكان 
ذلك هؤ الطبيب رفيق صباه الذى كثيراً ما تردد على 
متزله .كان بديناً محا مشبع 'الونجه من الارة . 


ولعل وظيفته هذه التى كانت تنحصر فى إمداد 


جوجاياءو هو تلك الفتاة " 
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الرواية 


الوجود بأنفس جديدة فى التى زادته حيوية ونشاطا 

أتيث سريما على قدر ما استطعت ... ماءاللها ؟ 
ير ... هون عليك لا نضطرب» لو كنت مكانك 
مرجت من التزل بزهة أوجاست هادا فحجرق . 
سأعود إليك بد ساعة أو ساعتين وأطلءك على 
جلية الأعس » 

وابتسم الطبيب ثم دخل حجرة المريضة ورجع 
صاحبه الى حجرته . وقد فكر بعد برهة فى الروج 
من النزل » ولكن دافما فيا ل يتبينه » دافما 
مكونا من الموف من جهة ؛ ومن توقع مايسر من 
جهة أخرى » أقعده عن المروج ؛ فلبث فى مكانه 
مفكرا » ولسكن أفكاره القدعة لم تابث أن عاودته ؛ 
وكان با أن تعاوده فى الساعة التى برى فيها وجوده 
يتصل بالسنتقيل فى حياة وليده التنظر » فتقذف به 
فى أعماق الافئ خطوة بعد خطوة 

وما كان الام ىغيرآن ...أن داعا ... آثوانهها 
وذاتما وكل ما بعت بصلة اليها ش 

لقد رآها مرات بعد زواجه » ووجد أنها 
م تتزوج حتى ذلك الوقت احتفاظ) يريتها » 
كا اعتاد أن يسمعها تقول ذلك ضاحكة . وم 
الآن فى السابعة والمثشرين لاتزالك عهدها من 
قبسل مرحة مرهفة . وكانت تزور تيتهين حين 
وآخر حيث انصلت أسسباب الودة بينها وبيف 
إبدين ؛ على أنها م تكن تكثر من الحديث معه وكان 
قصارى ما تبديه تحوه من اللاطفة ابتسامة أواثنتين» 
ثم تمد بدها اليه فتضاغه مصاغة الأسدقاء وتنطاق . 
فى سبياها. 


وكان يعتقد جو جلياءوا أن أمه أخطأت التقدر» 


2/134و رع //:ماط 


لممه. انهحرو 0105006126 


لاي 


لك 


اذم تكن انم اتضنح له فى ثىء مما تصورته من 
الزهو والسكبرياء . ولسكنها فى الحق ل تكن امرأة 
عاطفة 

هل زاد عدد الناس فى الردهة ؟ لد ع 
<وجايةو صوت شخص يكلم الخادمة فى #س 
ولقد جمله هذا الصوت ينتفض فى مكانه » ثم فتتح 
باب حجرته وظهرت له رأس اطي 

« انها أنا يا جوجليامو » أتأذن لى بالدخول ؟ 

ونظر جوجاياءو الى القمطر فى اختلاجة غريبة 
لم يستطع اخفاءها ؛ وكاعاكان يحب أن يغيب 
أفكاره فى ذلك القمطر » فلقدكانث اختلاجة عينه 
كاختلاجة من “رى متليسا بجرعة ! ولسكن آن 
تقدمت موه فىهدوء وهّوأن 

« لقد جئت لأسأل ما حال ابرين الآن » 

وبدااعل <وجليلاو أنه ثارة الل ب :الى حذ 
أنبآ تقار ت اليه نظرة عطف قائلة : 

«جوجاياءوأمها سكين ماأراكالاحائرا... !» 

ورد صاجها ممما : « لا .' فالطبيبعندها » 

وم تلبث أن المعث فى رأسه كأة أفكاره حول 
هذه الآنسة التى براها الآن تظهر اهماءها بأمس عت 
بعملة الى الحب وا الحياة » فزادته تلك الأفكار ارتياكا 
واختلس نظرة الى جد م آن البض الجيل » ذلك 
الجسم الذى رآ قدهى * أحسن تهيئة لجل الأجنة 

« إجامى لدى برهة ياآن .. 
عيئك الساعة 65 7 


.ذالى أحد لك 


وسعمت لصؤته نبراتغرية » وتغير تغيرا تحيبا 
كا تتغير الموسيق بتغيير اللحن . ونظرت النِه آن 
فى دهش وظلت صامتة برهة م سألته : 
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« أأنت فى حاجة الى شىء ؟ هل أستطيع أن . 

أجغل من وخودى فائدة لك ؟ » ْ 
: وجاء دوره الآن ليجيب » فان دائرة صمتهها 

“قد انسعت حتى تركتهها حائرين ؛ وخيل الىكلمها 
كأنه يستمع الى صوت الآخر » وكأنما عادت"اليهما 
ذكرى عبارات قيلت من قبل وتكنها 'نسيت 
الآن أو امتل مها الفكر » واسكن ن إ يتحرك قط 
مها النسان 

وأخير؟ قطع جوجايادو هذا ااسكؤن ا 
بسؤال غريب » 1 أ كثر غرابة أصدوره ٠ن‏ 
شخص خجول مثله ؛ ولقدكالت وقعه على آن 
كقبلة لم يحسن أداءها ! 

«أنت ججيلة كاملة با آن 
حتى الآن ؟« 

ولقد النهب خداها من الأجل »؛ بل لقدظير 
وجهها كله والجزء المارى من عنقها حت _الفراء 
مشبوب الجرة » ولكنها حاوات أن تنتسم لخ 
تلك السحابة الج لتى أظلمت فى عينهها 

«فم تفكر ار الآن يا جوجايادو ؟ لقد بيت 
لاق 0 أجد أحدا يخطبى 0 


وضدك جوجايامو بدوره #كة من قابه . 1 


...اذا ل تتزوجى 


أن تبتسم لتخق 


0 


تجحدى أحدا ؟ بايا ! إن وراءها منعشاقالشباب 
ما يفوق عددثم عدد من بتوددون الى ججيع فتيات 
الدينة حتممات 
«من أنبأك هذا ؟ » 
« أنبأتى به أى 6 
« إن أمنك تدر من أعى هذه السألة شيقا ... 
ولتكن إذا فلتقل إنى أقسدت قمما » وأخذت 
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ذا الرواءة 


. آن:تضحك ثانية ولسكنه كان ضهكا مخالطه الهيرة 
« قنها ؟ ولسكنا حيما كنا صغيرين نلدب مما 
كنت دائما ترين أن الشخص الآخر ... » 
0 ولكن الرء يقسم بعد ذلك » 
«ومتى كان قسمك ؟» 
«لا أذكر ذلك تماما 
خسة أعوام أو ستة ... » 


..٠‏ وإعا أظنه مذ 


« حيما تزوجت أنا ... أتمنين ذلك ؟ » 

وهنا صمت الفتاة » وددت علمها أمازات 
الارتباك وعضت على شفتما » إذ تبنت أن مافاهت 
به 3 الغياء بعيئه 

نم ك1 أنك كنت مريضة تلك 

السئة . ل 5" أحَد ما حقيقة الأس . 
دك ذلك - كنت وإبرين فى سويسرا. . 
وسمءت بذلك بعد حين ... « هل » 00 
« فهل كان عزمك وقسمنك ومئذ ؟ » 

« إلى اللقاء يا جوجاياو ... إنى ذاهبة 
وسأجيء ثانية ... أرجو أن تدعونى « بالتليفون » 
وتخبرق ما يكون من أمس ابربن » 

« نعم سأخيرك . ألا تصالخينتى ؟ » 

« ها من ذى بدى إذا » 

مدت اليه بدها فهزها مطيلا ذلك على غير 
إرادته ..ما ذاك ؟ لم كانت يدها مكذا ترتمد ؟ 
ولا شد علها بعد ذلك أ كثر خيل إأيْة وقد 
جالجه شعور نياك >الوأماأنتت نفسها اليه 
مهزمة .. 

د نفسه وحيدا » ولكن المجبج_وارعب 
استوليا عليه مما جر علىقوله أوالتفكيرفيه وخيل 
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اليه كانه برى الواقع شاخس؟ أمامه يسأله : « ألا 
تفهم 1 ١ ١‏ 

لا إنه لم يفهم . لقد أسل قياده بالامس ورفى 
أن يقوده ضلال أمه . ومكذا"أافى نفسه على شذا 
منحدر لم يحد بدا من النزول الى قراره . والآن 
برى الافى فى ضوثه الحقيق . ؤيرى الآن أنه 
حينا كان يكثر من الذهاب ايرى آن كان وحهها 
ينال بشراً وفرح؟ » وأنه حيما كان يغيب عنها 
كانت ترى مكتئية لذلك . وأعقب ذلك عرفها ؛ 
ثم توالت السنون التى أغفل فها أمرها فل ربد 

ن أن 7 رفض فى عناد أن تذوج من غيره . 
ا ظلت ساكتة لا تخبره عن شىء ؟ أكان 
فى ذلك جرح لعكبريائها ! أم هل كانت مخذى الذلة 


لا. إنهال تفكر فى شىء من هفا .. 


والآن ؟ هذا البوح الباغت ... واحرار 
وجهها من اللمجل ... ويدها الرتمدة ... ألا إنها 
لاتزال محبه ... وحدثته نفسه قائلة « لا ليس 


هذا مكنا » و لكن قلبه كان ينض بين جنبيه با 
يؤكد الفرّتزة . كالمتب ذلك كذلك ؛نكان ذلك 
كذلك .. 1 

وبينا ه وكذلكإذ دوت فىأرجاء التزل صرحة 
ألم قطمث عليه تيار أفكاره وأعادته ثانية الى حقائق 
الحياة » الى الواقع الذى لا يشويه خيال ؛ ففى تلاك 
الاحظةأوشك أن يواد ل4غلام » وهوقطمةمنه تمتد ما 
حيانه فى سجل الوجود وتتصل بالستقيل ؛ فجب 
كت يحزن على ما فانه من مشهادة الحب يما هو 
مقبل على روبة ابن له . وأى مبروز أعظره نأن برى 
الرء فإذة من كد بين بذية ؟ولكن أن .أن 
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الوا 


لحلل 


الجيلة الساحرة ؟ إن طيفها علا ناظريه ؛ وسحرها 


قياق لنسه 


. باه من موقف ! :إنه رى نفسه 
بين سعادتين : سعادة أفاتت منه وصارت هن 'راث 
الافى وذ كرياته » وسمادة توشك أن حيط بهء 


فيمتلى' قابه ببجة . ولكن ..: ولسكن ألا يمكن 


أن يكون منهما مريح فتكل احداها الأخرى ؟ * 
' نادى الظابدب جوجلياءو ووقف أمامه مصفارًا 


مضظريا » وقفر جوجليامو متسائلاً فى لمفة ! 

« ماذا حدث ؟ هل فى الأعى ثىء ! أجبنى 1 » 
نى أن أجيبك أن الخطر حدق مما 
فاقد طرأت مضاعفات من حيث لا أدرى » ولسكن 
لا بزال هناك أمل » أمل يتلخص فها تستطيع 
الجراحة أن تفمل . لقد رأيث الواجب يققى على 
أن أخيرك ... » 

تحير جوجليادو وفكر فى زوجه » تلك الرأة 
السكينة التى مود ؛ 
الطبيب قائلا : 

« هل لك أنت تجيينى عما أسألك عنه ؟ إن 
شميرك هو الذى بريك الآن ماذا يجب أن تغمل 
إذا كان لامكننى إلا إنقاذ أحدما : الأم أو الوليد . 
ثفن مختار؟ 6 

«ماذا ؟» «ماذا تقول ؟ » مكذاراح جوجايهو 
يتساءل صارخا وعلى وجهه صفرة كصفرة للوت 

فقال الطبيب : « تلك مىاحقيقة قيقة » فلايستطييع 
العم أن ينجى الاثنين مما ؛ فاما الأم وإما او ليد . 
0 فكر برهة 9 أخبرر ق. 

« نظن جو ادو نط نظرة وك حياته الجديدة 

جلية أمامه. » تلك الحياة -التى ساقها اليه القدر : 
ولد هوأمله ف الحياة وغابته من الوجود » ثمآن ومى 


2 نه بو 


بحياتها فى عذابٍ وألم ؛ وأردف 
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ا . سيتغير كل ثى ٠‏ وسبتجد و كل 
. ننم سيحل بحل "تلك السعادة المزيلة القائرة 
8 دة رائمة ناضرة ؛ سعادة محةق كل ملرتصبو 
نفسه إليه". إذا مانت إبرين فسيتخذ آن زوجاله + 
ومن ذا يأرمه ؟ 
أليس يسير وفق قوانين الحياة » وما تقتطيه غريزة 
النوع الانسانى ؟ 
وساح جوجاياهو متأوهاً اكه السماء! » 


ليس أمامه إلا أن يختار الآن . 


وحدثه قلبه مد  :‏ انك لا تحب زوك . 
وإذا بقيت فسوف عفغى السنون وأنت تعيش 
مع أمسأة لا ترى لاحياة ممنى إلى جانسها . فكر 
كف 
كان ذلك نتيجة جهلك وضعفك ... هيا .... هيا 
كلتان ... انطق:... أترى الأ عكذا مسعيا ؟ . 
انطق أمها الأحق الفى وقل : « م الوليد » 

ولكنة رفع رأسه ؛ وعلى وجهه صفرة محيفة 
ووجه الل4طاب إلى المييث قائلا فى ثبات : 


دع الأم » 


مية ثانية كف فقدت الرأة الأخرق 


ازيف 


آلام فرتر 
للشاعر الفياسوف ونه الآألانى 
الطبعة الرابعة 


ميا أصمر عمسم الزيات 
ومى قصة عالية تعد حق من ثار الفن الخمالد ٠‏ 
وثمخها ٠١‏ قرشا 
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ب 


٠‏ فى مطلع الفجر 
هيث « اينورا » آبقة 
من أحلام مرجة » 


الروابة 


وق التائل. سيا + | .د 

و1 4 زوع 1 ١‏ فم سرس ساف التمصس) لشرك. 
أترى صرعك الردى | للا سبك !لا لكا فى برج 
ونفذفياتسهمالقضاءء ا بشم الامنلاذ عبد اازمن_متدق 
أومال بكالموى لقنت يست 5 د 


ميثاق وأشفرت عهدى ؟ 
أترى تطول غيبتك إلى 
أبعد من هذا » 

فانه فى ليلة المرس 
نفسها ارحل الزوج فى 
ركاب الملك فردريك إلى. 
ميدان القتال عند مدينة | 
براغ ؛ ولم يطالعها بخير: 
عن كته من ذلك اين 


| اللغات عدة رات » وأوحت إلى أعلام الرسامين 


هذا ضرب منالقصص الشعرى » تدار موضوعاته 
على الأسطورة العجيبة أو الواقعة الرائعة » ويجرى 
نظمه على نسق من التقطيع والترديد» فيزيدان العاتى 
والصور قوة على قوة من التعميق والتوكيد 

والشعراء الالمان فى هذا الال لا يسبقهم سابق » 
ولا يلحق بهم لاحق . فلهم فيه وحدثم قصب السبق 
وفضل التبريز : 

وهذه القطعة من أروع الأءثلة فى هذا الاب » 
ولا يدانيها غير أمثالها بى شعر جوتة وشيلر » ولا 
شهرة كبرى فى الأدب المالىى » وقد ترجت إلى كل 


بدائع اللوعات » ولكبار الموسيقيين أقوى الألحان 


قبلة اللقاء . غات 


موس الصفوف طرداً 


وعكسا ىكل ناحية » 


وتسائل العائدين » فا 
أ نقع أحد غلها ينبأ عن 
؛ زوجها الحبوب . 

ا وهاهم أولاء قد 
.ا انصرفوا . فاريمث على 


الأرض عغزق شعرها 
وتتمرغ مشدوهة هاذية 

فبادر تأمها إلها : 
« لك الله ! ماذا دهاك 
بابنيتى السكينة ؟»وضهما 
إلى صدرها 1 

كبا أماهءيا أمامع 
لقد مات !مات !عفاء 
على الدنيا وعلى كل ثىء . 
الارجة عند اله . با للويل ! 


ولسكن الخصمين اليك 
والأمبراطورة تولاما الكلال من هذه المارك 
الدامية ؛ وسكنت ثائرنهما رويداً » وفى آآخر الأعس 
وارئد كلا الجيشين عائدين إلى 
الأوطان بيت نفخ. الأنواق ورنات الصنوج » 
متوجين بالأ كاليل من أوراق الشجر الناضرة 

وماجت الطرقات وال+سور م نكل حدب 
بأفواج لا ينقطع فيفها من الشسباب والشيب 
بممرعون إلى لقياهثم 2 8 هتف أبن وزوجات عند 
ري عائلهم : أن الجد لله . وترام تكل خطيبة بين 
ذرائى خطييها تفمثم : مرحبا بك ١‏ إلا « ليتورا » 
اداو أضفاة! :فقد انارت طويلاً فى غير طائل 


عقدا الصاح : 
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ياويلتاء ! 

- كان الله فى عؤنك وعفا عنك ! يا بنيتى » 
إضرى إلى ر بالجمواد ات . الخير فبايفعله . وان كنع 
عنا غو 5 

- آوياأماه » بإأماه ١‏ إنك واهة. إن الله 
خلى عنى . وهل أغنى ما أسلفت من سلوات ! فاذا 
مى مغنية اليوم عنى ؟ 

- الم رججاك ! من يعرف الله معرفة اليقين 
يوقن أله لايتخل عر عباده . وإن سر القربان 
اللقدش ماسح عنك أوجاعك كلها باذنه 

-آء يا أماه ! أ لقربانأنيردالحياة إلى الوتى..؟ 
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الروا 3 اوقل 


3-3 - ملا اينيق . فا دريك ؟ لعله خان ودك 
وعقد أواصر الألفة بفتاة غيرك فانسيه 2 وأعرضى 
عن ذ كره . هافى 1 ان يحسن الله عقباه . وسيكون 
مثواء جهم وبنس الصير 

آم يا أماه » يا أماه» من مات فقد مات . 
ومن فقدناه ققد فقدناء أبس الذهى . فل ببق لى غير 
الردى موردا . ليتنى لم أولد ولم أك شيئاً !. باشعلة 
حياق انطفتى » انطفئى فى ظفات العم الرهيبة . 
فلا رجمة عند الله . أواه 08 ماأتشنى 1 

- الهم رجماك ١‏ لحاسب ابنتى على ما فرط 
منها . إنها لاتى ما تقول . فلا نخصه علمها ذنويا 
وا ناما 57 وأنتبابنيتى» تنانىهمومالأرض واذ كرى 
الله ونيم السهاه . فا يال زوج فى السموات 

3-3 اه ناأناه 2 ما التعء ؟أأناة 2 ما المحم 5١‏ 
النعيم 5 بيع كان وهل 0 والجحم حيث ث لايكون . 
انظفئى ياشملة حياتى فى ظلءات العدم الرهيبة . 
فلا رجة عند الله . أواه» ما أتعسنى ! 

وعكذاكانت ستورة اليأس الجامح تمزق قلبها 
وتفرى روحها". فهى تقسدح ف المنانة الادمية 
وتنى عليها . ومازال هذا الحا » تدق صدرما 
تفجّما وارتياءا » وتقاب كفيها توجما وااتياء؟ » 
إلى أن جنحت الشمس لللذيب » وولفكث الجر 
الزواهى فى قبة الفلك 

والكن ... أى حس هذا فى جنح اليل خارج 
النزل ؟ طن“ ! طق ! طق ١‏ لكانه وقع سنابك 
جواد . .ثم كا أن فارس] يترجّل عنه فتسمع صلصلة 
سلاحه ... وهو ذا يصسعد درج السلم باضه )2 

...ارس رن رنينا رفيقاً 33 ثم صوت رفيق 
ل من خالل الباب : 

هيا هيا ! إفتحىياصبيتى المسناء ! أشاهسة 

أنث أم نئمة ؟ ومستغرقة فى قرحةأم شرقةبالدموع ؟ 
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- ماذا ! ول ! أهو أنت ؟ فى هذه الساعة 
التأخرة من الليل !: لقد كنت ساهية أبى .. 


واأسناه ! شد ماتألت 
راكياً جوادك ؟ 

- تحن لا نمتعلى المواد إلا فى منتصف اليل . 
وإى قادم من أقاصى الوه يميا .وهذا 4 وصوكى. 
إليك متأخرا لأمفى بك مى ْ 


- ولكن» ياوهل ! ألا تدخل هنا أولا 3 


... وفن أن أنترآت 


| فأنى أسمع الرع تصفر فى القابة .. 


- د الررجح تصفر فى الغانة باصبيتى الحسناء . 
قاذ بيعنينا من صفير الرجح .إن جوادى يشتخص 
الأرض بحوافزء » والهماز يرن فى شا كاتيه ؛ ولس 
فى الامكان بقاى هنا . هيا يا السى تملك با لي ينورا 0( 


. وتعالى اركى زديفتقى على صهوة الجواد» فأن أمامنا 


مالة فرسخ نقطعها قبل أن تباغ | إلى مقرنا 
وا آسفاه كيف تريد أن نقطع الليلة ماثة 
فرسخ لنبلغ إلى مقرنا.؟ إسمع » هذه دقات الناقوس 
تؤذن أيضا بانتصاف الليل : 
- واه ! واها ! القمر مشرقا "وشح ... 
وما أسرعنا ف السرى يمن الأشباح” 5 وف أدافن 
أن سأسل بك الليلة 1 
- خبرلى د أنمقرك وكيف فراش عرسك؟ 0 
يعيك , حك بعيك من هنا...ساكن :رطب 2 
ضيق » يتتكونمنستة ألو حكبارواثني نأصغرحجما 
- وهل فيه متسع لى ؟ 
لنا معا ؛ فتمالى بالينورا . إدكى رديفق 
على صهوة المواد ؛ فاف ولة المرس مهيأة » 
والدعوون فى انتظارنا 
فلبست الصبية نملها » وبادزت بالخروج » 
وتفزت على رداف الجواد » ولفت ذراعين لنافى 
بياض السوسن حول القارس الذى نحبه :وانطلق 
1 5 
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لممه. نهدو 126ه0 ه0100 


1 الرواية 


الجواد ركضا ينهب الأرض نبا ٠.‏ ودوى وقع 
ستابكة . وكان الجواد والفارس تكاد تنقطع 
أنفاسهما » والحمى يقدح الشزر حتهما 

واه ! ماأسرع تطابر الروج والأحراج 
والزارع عن وإسبرة أثناء كرها ! وما أأشد قمقعة 
الجسور بحنهما ! 

- أغائفة أنث ياحبيبتى ؟ القمر مشرق 
وشاح ... مرحى » كذا تتكون سرعة الأشباح 
أنخافين أشباح الوتى ؟ 

- لا... ولسكن مالك وللدوق ؟ دعهم فى 
سلام ... ترى ما هذه الشوضاء وهذه الأناشيد ؟ 
والى أن تتجد تلك الأسراب من الغريان » صه! ... 
هاتيك دقات ناقوس » وهذه أناشيد حنازة 

- إنه ميت عندثا براد دفته 

واقتربت الْنازة وتعالت الأناشيد صصددة 
الأسداء كالتقيق الأجش فى حنبات الفايض 
والستنقمات 

عل بعد منتصف الليل أن ندفنوا المثة 
مشيعة بالنواح والأناشيد المولة . أما انا فذاهب 
بزوجتى »؛ وإلى أدعوك جيم الى وأمة العمرس . 
تعال أمها لمرتل » أنت وفرقتك . تقدموا واصدحوا 
بترنيمة الرفاف . وأنت أمها الكاهن لتبارك زواجنا 

عتدئذ انقطع النؤاح والأناشيد... واختق 
النش » وسار مشيمو الطنازة وراء العروسين تلبية 
للدعوة ... مرح .! مرح ! إنم ليلاحقون الجواد 
عن كثب . وانطلق الجواد ركضا ينهب الأرض 
نهب » ودوى وقع سنابكه... والجواد والفارس تكاد 
تنقطع أنفاسهما ؛ والحصى يقدح الشرز تحتهما 

واها ! ماأسرع تطاير الروج والأحراج 
والزارععنة ويسرة أثناءكرها ء وما أس عتطابر 
القرى والدساكر والدن ! 
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- أخائفة أنت يا حبيبتى ؟ القمر مشرق 
وضاح ... مرحى !ذا تتكون سرعة الأشياح 
أمخافين أشباح الوتى ؟ 

- أواه » مالك وللدوتى ؟ دعهم فى سلام 

- أنظرى ! أنظرى ! أثرين الى جانب هاتيك 
الشائق أشباحا تتحرك وم فى رقة الحواء يفضغما 
تور القمر ويبدمها للعيان ؟ انها رقص حول محلة 
التعذيب . إبهأسها الأنجاس امناكيى ! تعالوا اتبمونى 


. ولترقصوافى حفلة عرسى ... إننا ذاهبون إلى وأمة 


العرس الزاهية 

فاندفع الرهط كله وراءثم » ولتدافمه مثل 
خشخشة الررح فى الورق الجاف » وانطلق الجواد 
ينهب الأرض نهبا ... والجواد والفارس تكاد 
تنقطع أنقانهما 0 والحمى يقدح الشرر محتهما 

واعا | ما أسرع تطابركل شىء كل ما يجاوه 
شوء القمر من حوطهم !... ماأسرع انسياب 
السماء والنجوم من فوق رؤرسهم 0 

- اخائفة أنت ياحبق ؟ القمر مشرق 
وضاح ... ميى ١‏ كذا تسكون سرعة الأشباح 5 

- آه يا ربى ! مالك والموق ؛ دعهم فى سلام 

- تجلد با جوادى الأسحم ١‏ كان بالديك 
يصيح مؤذ؟ بوشك انبلاج النور» وعما قليل 
تكونااساءة الرماية قد أفرغت مافها...انى لأحس 
نسمات الصاح ... الوحتى الوحى ياجوادى 1 ... 
لقد أشرفنا » لقد أشرفنا على غالة رحتنا ... 
سيتكئن لك فراش: عمي سنا ... ما أسرع 
الأشباح ... لقدوصانا 

واندفع - مطلقا المنان لجواده - الى باب 
<ديدق كير » وقرعه بمذية سوطه قرعة خفيفة 
فانفضت الزاليج وانفتح الباب على مصراعيه 
يصر صريرا . وانطلق الجواد كالشهاب حاماا 
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الروابة 


١‏ مؤكائئلايام 


ا 
لأسا ذتوفيق اكيم 


| تابع ما نقسر فى العدد اللاضى ] 


أ كتور.. 

لا عدنا كان ميعاد الجلسة قد حان . ودنت 
سياراتنا من الممكنة فشاهدنا الأهالى ببامه! مكدسين 
تياب . 
صريع السكرى » ولم مهمنى أمره» ول يدر مخلدى 
قط أن أدعوه وهو على هذه الحال من التعب الى 
مشاهدة الجلسة بجوارى كا شهد التحقيق . إنه ل 
يعتد بعد وصل الليل بالنهار . وحسبه هذه السورة 
المتعة ؛ فلأترفتن به 2 أول عهده بالخدمة . 
وما إن صيرناأ بالحكمة حتى أمرت السائق نالوقوف » 


وكان مساعدى قد خر إلى جوارى 


صاحبه بين قبور متكائرة تتبدى حت ضوء القمر 
فيكل ناحية 
هنا » باللذول ! وقءث ف التو واللحظة آية” 
مرعبة : تساقطت عباءنا الفارس إربا إربا كالمهن 
الحروق ىم تبق من هامته إلا ججمة معروقة 0 
20 جسمه هيكلا عظمي حتقبا ماف رملية 
27 الجواذ الأسحم حنقاً ونفث شرا . 


وعلى حي بذة ساخ وغاب فى أعماق الأرض ؛ 
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وأوصيته أن عشى الساعد إلى منزله » وحييت 
الأمور وئزات أشق طريقاً بين أكوام الرحال 
والنساءوالأطفال . ودخات حجرةالداولةفوجدت 
القاضى فى الانتظار : وما كدت أرى وجه القاضى 
حتى وحعث ؟ ففى الحكة قاضيان يتناوبان العمل + 
أحدها بقم فى القاهية ولا يأتى إلا بوم الجاشة فى 
أول قطار» ويسرع فى نظر القضايا حجٍ تى يلح قطار 
الخادية عشر, ة الذى يعود إلى القاهرة ٠‏ ومهما زات 


وتصو" 9 من أجزاء الفضاء سيحات”وصيحات ؟ 
وتصمّدت من القبور>ت أطباق ااثرىأناتروأنات 

لفق قلب لينورا خفقة اثتقات مها من الجياة 
إلى الوت ا 

فتحلّقت الأرواح حت ضوء القمر خولها:» 
ورقصوا و“ ينشدون : « الصبر ! الصبر ! مهما 
هاض الأم قليك وسند ع كبدك 2 فلا تميبى فى حق 
زبالسموا تأبد . هاأنت ذى قدأسات جسمك 


عفا اللدعن نفسك » عير ارح صرق 
3 0 
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لد ” 


الروابة 


القضايا وبلغ عددها فت هذا القطار م يفت 
القافى نوما قط . أما القاغى الثانى فهو رجل 
ذووسواس » وهو بعد يقيم مع أسرته فى دائرة 
الركز » فهو يبطىء فى نظر القضايا خشية المجلة 
والثلط ؛ وامله أيضا بريد شغل وقته وتسلية فجره 
فى هذا الريف ؛ وليس أمامه قطار يحرص على 
ميماده ؛ فهو من الصباح يما 
منها عرت فنها قلا ينفصل عنْها إلا قبيل العصر . 
ويستأنف الجلسة فى أ كثُر الأحيان عند الساء . 
وكانت تذيقنى حاسته م رالعذاب » فعى الس بعينه . 
وكا قفى على" أن أربط إلى متصتى لا أبدى 
حرأكا طول النهار » وقد وضع حول عنق وحت 
أبعلى ذلك الوسام الأجر الأخض كانه الغل . أهو 
اتقام ل اسه فى لمؤلاءالأبرياء «الذين دفمتهم إلى اليس 
دون أن أقضد ؟ أترى خط الهنة : تقع تبعاتما 
علينا فندفع تمنها فى الحياة.دون أن نعرق ؟ 
وجعت لرؤية القافى إذ أدركت ألى وقت 
فى حاسة لاثر. حم بعد ليلةكلها عمل . ولست أدرى 
ما الذى طمس ذاكرق كسبت خطأ أناليوم , اوية 
ذلك القاضى السريع 
نا 
دخات الجاسة ؛ وكان أول ما فعات أن نظارت 
فى « الرول » فاذا أمامنا سبعون مخالفة وأربمون 
جنحة . عدد والجد لله كفيل أن يحاسنا بلا حراك 
مع هذا القاضى طول اليوم . على أن القضايا دائما 
عند:هذا القافى أ كثْر منها عند القاضى الآخر ؛ 
والسيب بسيط : : إن القاضى الموسوس لا يبحكى 
الخالفة بأ كثر من غرامة عشرين قرشا"» يننا 
الآخر رفع سمر الغرامة إلى حمسين . وعلٍ الخالفون 


0 


اس إلى النصة وكا أنه قطمة . 
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والتهموات بذلك ؤماواكل همهم الهروب من 
صاحب السعر المرتفع والالتجاء إلى صاحب السعر 
الناسب . وطالا تبرم هذا القاضى وشكا من 
ازدياد عمله وما عن بوم دو أن بدرى الملة ٠‏ 
فكنت أقول فى نفسى : « إرفع أسمارك تر 
ما يسرك » ؛ وبدأ الحضر ينادى أسماء النهمين من 
ورقة فى بده . وقزمان افندى المحضر رجل مسن 
أبيض الشعر والشاربين ذو منظر وهيئة يليقان 
برئيس محكة عليا ؛ وهو إذا نادى تعاظر فى حركاته 
وإشاراته وسونه » والتفت إلى الحاحجب بالبا بالتفانة 
الأعر الننامى ‏ فيردد الحاجب الام خارج قاعة 
الجلسة كا تلقاه من الحضر » ولسكن فى مد وغن 
ونغمة كتئمة الباعة التجولين . وقد لاحظ ذلك 
أحدالقضاة مرة فقال له : « أنت,اشعيان قاعدتنادى 
على قضابا جنح وغخالفات » أو على بطاطة وبلح 
أمْهات ؟ 6 قأجاءه اللماجب : « جنح وخالفات 
أو باح أمبات ؛ كله أ كل عيش » 

« ومثل أول الخالفين أمام القاغى الغارق.فى 
الأوراق ؟ فرفع القاضى رأسه ؤوضع منظارهالسميك 
على أنفه » وقال للماثل بين ديه : 

أنت با رجل خالفت لاحة الساخانات بأن 
أجريت ذبح خروف ارج الساخانة 

- يا سيدى القافى » الحروف ٠‏ ذحناة 3 
ولامؤاخذة؛ فى ليلة حظ «عقبال عندك » عناسبة 
طهور الواد ١‏ 

- غرامة عشرين « قرش » . غيره .. 

فنادى الحغفس . ونادى ثم ثادى ... مخالفات 
متتابمة كلها من ذلك النوع الذى مغى المحم فيه .. 
وقد تركت القافى يمسي وجعات أروح عن نفسى 


2/134 و رع //:ؤماط 


لممه. نهدو 0105006126 


الرواة 


عشاهدة الأعالى الحاضربن فى الجلسة ... وقد ماذوا 
القاعد و « الك » وفاض فيشوم على الأرض 
والمرات... خلسوا القر ا 3 الماشنية برفعون 
عيونهم الماشمة إلى القاضى وهو ينطق 1١‏ حْ كاله 
داع فى بده عضا . وضاق ذدرع القافى بذلك اللون 
التكرر من الخالفات فصاح : 
- فهمونى المكانة ! الملسة كلها خرفان 
خار ج السلخانة .! وجلق فى الناس بميني نكالجصتين 
خلف النظار الزاقص على طرف أنفه » ولم يفطن 
أحد ولا هو نفسه لا فى هذه العبارة من تعريض ٠‏ 
ومغى الحضر ينادى وقد تغير قليلا توع الخالفة 
ودخلنا فى ع جديد » فقد قال قال القاضى للمخالف 
الى حضر : 
- أنت با رجل متهم بأنك غسات ملابسك 
فى الترعة 
ح ياسمادة القاضى ربنا يملى:صراتيك! ع 
على بذرامة لأنى غسات ملابسى ؟ 
- لاك غسلتها فى الترعة 
- وأغسلها « فين » ؟ 
فتردد القاضى وتفكر ول يستطع جوابا . ذلك 
أنه يعرف أن هؤلاء الساكين لا علكون فى تلك 
القرى أحواضاً يصب فها الماء القطر الصاى من 
الأناييب » فهم قد تركوا طول حياتمم يعيشون 
كالسائمة » ومع ذلك يطلب إليهم أن يخضموا إلى 
قانون قد استورد من اللحارج على أحدث ظراز » 
والتفت القافى إلى وقال : 
النياية .. 
5 3-3 النياية ليس من شأمها أن تبحث أبن يفسل 
هذا الرجل ملابسة » ولكن ما يعنها هؤ تطبيق 
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القانون .١‏ فأشاح القامى' بوجهه عنى وأطرق تايلا 
وهزراسة قال قَّ شرع ةمن يزيج عن كاهله . جلا : 
- غرامة عشرين !. غيره | 
فنادى المحضر اسم امرأة » خضرت موهس ريفية 
قد زجحت حاجبهها بعود ثقاب » وطات وجنامها 
بذلك الأجر الفاقع الذى تطلى به:سناديق الدخان»»- 
« السمسون ».وصورت بالوشم صورة قاب يمخترقه 
سهم على ذراعها المارية » ووشفت فى معصعها 
أساور و«غوايش» من العدن ومن الزحاج الملون. 
فنظر إلمها القاغى وقال: 
- أنت مهمة بأنك وقفت أمام باب منزلك 
فوضءت بدها فى خممرها وصاحث : 
: هو يارو من وقف قذام بإب يشه 
كفر ؟! 
- وقوفك فيه اغراء للتجمهور 
- بحسرة وندامة علينا . وحياة دقن القاضى " 
عمرنا ما وقعت عيننا على ووو ولا من مخ قدام 
منزلنا « ادلمدى » جهور ّ 
غرامة عشرين ... غيره 1 
فصاحقزمان أفندى بام النان اتا مر 
كهل من اأزارعين ببدو من زرقة « شال » عمامته 
« الزهية » ومن جاباءه الكشمير وعباءته الموخ 
الأمبريال وحذائه « اللستيك » الفاقع فى صفرئة » 
أنه على جانب من اليسار واستواء الحال . فا ان 
مثل حتى ابتدره القافى : 
انث ياشيخ » أنت مهم أنلك ا تسجل 
عبد فى الميعاد القانوق 
فتتحنح الرجل وم ؤهن رأسه وعم كان نه يسنتغغر 


مستيج : 
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الملالدا 


عشنا وشفنا الكلاب تتسجل « زى 

الأظيان » وتبق لها حيثية ! 

- غرامة عشرين ... غيره 

ومضت الأحكام فى ججيع الخالفات على هذا 
النحو ولم أر واحدا من الخالفين قد بدا عليسه أن 
يؤمن بحقيقة ما ارتكب . إغا هو غم وقع علمهم 
من السماء كم تقع الصائب ؛ وأثاوة يؤدونها ؛ لأن 
القاثون يقول إنهم يحب عليهم أن يؤدوها ! ولطانا 
سألت نفسى عن معنى هذه الماكة » أنستطيع أن 
نسمى هذا القضاء رادعا والذنب لا يدرك مطلقاً 
أنه مذنب ؟ وفرغنا من الخالفات وصاح الحضر : 
« قضايا الجنح » ونظر فى ورقة « الرول » ونادى 
«أم السعد بنت ابراهيم الجرف . فظهرت فلاحة 
تجوز تدب فى القاعة حتى بلغت المنصة ووقفت بين 
يدى قزمان أفندى الحضر . فويهها الى القاضى 
فؤقفت تنظر اليه بيصر ضعيف ثم لم تلبث أن 
حولت عنه وعادت الى الوقوف بين يد الحضر 
الهرم . وسألها القافى ووجهه فى الورق : 

سينك ؟ 

- عحسوبتك أم السعد 

قالها وكانها توجه الحطاب الى الحضر فنمزها 
قزمان أفندى ووجهها الى النصة ءرة أخرى وسألها 
القاضى : 

حاتف ؟ 

- صنغتى حرمة 

- انث منهمة انك عضضت أصبع الشيخ 
حسن عمارة 5 
--- فتركت المنصة ووجهت اكلام الى الحضر 

وحياة هيبتك وشيبتك إلى ماعبت أبدا . 
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الرواية 


أنا حلفت ووقع منى عين أن البنية ما يقل مهرها 
عن العشرين بنتو ... 
فرفع القاضى رأسه وثبت منظاره ونظاراليهاصاك): 

- تمالى كلينى هنا » أنا القافى © المضة 
حصلت منك ؟ قولى نمر أو لاء كلة واحدة 

عضة ؟ حد الله ! أناصميح قبيحة » لكن 
كله إلا العض , 

فصاح القافى فى الحضر : « هات الشاهد » 
لغضر الجنى عليه وقد لف ريُعنره فى رباط صمى » 
فسأله القاضى عن سمه وصناءته وحلفه المين أن 
لا يقول غير الحق واستوتهه الأمر . فقال الرجل : 

- أنايا حضيرة القاغى لا لى فى الطور ولا 
فى الطحين . والقصة ومافها إفى كنت واسطةخير 

وسكت .كانه قد أبإن وأفصحعن سر القضية . 
ماق فيه القاضى وهو يكظم غيظه ء ثم اثهره 
وأمره أن يقص ما حدث بالتفصيل ؛ فبسط الرجل 
الأمرقائلاً : إن لهذه التهمةابنة تدعى « ست أبوها » 
خطها فلاح يد «السيد حريشة » وعرض 
مهرا قدره خمسة عشر بنتو فل تقل أمبا بثير 
العشرين » ووقف.الأعس عند هذا المد الى أن جاء 
ذات بوم شقيق الخاطب وهو صى صصسثير يطلق 
عليه اسم « الزيحر » فذهب من_تلقاء نفسه الى 
أهل العروس وأبلئهم كذبا أن الخاطب قب قبل 
الشرظ ؛ ثم رجع الى أخيه وأخبره أن أهلى البنت 
قد رضوا النزول بإلهر كا عرض » وكان من أثر 
عبث هذا الصى ومكره بالطرفين أن حدهيوم 
لقراءة الفاحة فى بيت العروسء وانتدب الخاطب 
الشيخ عمارة هذا والشييخ فر ج ليكونا شاهديه . 
وتقابل الجيع وذبح والد البنت أوزة » وما كاد. 
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الرواية 0 الكل 


الطمام مهيأ ويقدم الى الضيوف حتى ذكر الهر . 
وظهرت الأ كذوية وإذا الوقف لم يتغير ؛ واحتدم 
الجدال: بين الطرفين . وصاحت أم البنت تولول فى 


من الدار : : يا مصيبتنا الكبيرة » يا ثمانة الأعادى 1 . 


والنى ما أسا بنتى بأقل هن عشربن . وخرجت 
الرأة فى وسط الرجالكالجنونة تدافع عن حق ابنتها 
ومخشى أن ينعى الرجالالأمر فيا ينهم عا لاترضى ؛ 
وهزت الشيخ حدن الأرعية فل يضع بده فى 
طمام وقام الى الرأة بداورها ويحاورها ويقنمها . 
بها مد زميله الشنييخ فرج يده الى الأوزة وجعل 
ينهش منها موشا دون أن بدخل ف التزاع اهتدم : 
وبظهرأن التحمس من الجانبين قد جاوز حدالكلام 
وإذا الشييخ حسن برى يده لا فى طبق الأوز 
ولكن فى فم المجوز ؛ فصرخ صرخحة داوية : 
وانقليبتالدار شر منقلب » واختاط الحابلبالنابل » 
وجذب الشييخ حنسن رفيقه » فائتزعه من أمام 
الطعام انتزاءا وخرج به وهو يحرق الأرم : فهذا 
الرفيق ل يقل كلة وحظى الأكل » وهو الذى 
تحمس قد خرج من الولمة بجوعه » وقد أكلت 
العجوز أشيفة 57 

واسترسل الجنى عليه فى الكلام . وخ 
أخذت القاضى خاجة ؛ وتيقظ وسواسه فقاطع 
التكام وقال كالخاطب لنفسه : «ياترى أنا حلفت 
الشاهد المين ... » والتفت الى" قائلا : « ياخضرة 
وكيل النيابة . أنا حلفت الشاهد المين ؟؟ 6 مات 
أتذكر ... ولم يستطع القافى طرد الشك فصاح : 
« اداف يا رجل : والله المظيم أقول المق » اف 
الرجل » تفصاح به القاضئ : « اذكر أقوالك من 
أولها» 

فمام تأننا إن ننتعى » وبلغ الضيقأنق وتثاءبت 
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وغرقت فى مقعدى وقد عبث النوم بأجفاق » 
ومغى وقت لست أدرى مقداره » وإذا صوت 
القافى يصيح لى : « النيابة ! لات التيانة . » 
ففتحت عينين جراوين لا يبدو فههما غير ظاب ' 
النوم » فأخبرنى القاضى أنه اطلع الآن' على تقزير 
الطبيب الشرعى فاذا الاصابة قد تخاف عنها عاهة 
مستدعة عى فقد « السلامية » الوسطى للبنصر ؟ 
فاعتدات فى مقعدى وطابت فى الحال الحم بعدم 
الاختصاص:. فالتفت القاغى الى المجوز قائلا : 
- الواقعة أمبحت جنانة من اختصاص 

محكمة الجنايات 

0 يبد على الرأة أنها فهمت الفارق ؟ فالعضة 
فى نظرها م ما زالت العضة ء فا الزى حوها من 
جنحة لجنا ؟1: مز هذا لون الى لابكن 
أن يفم كنبه مؤلاء الساكين 

ونوديت القضية التالية فاذا همشجار بالمراوات 
وقع بين والد « ست أنوها » وبين أمل الزوج 
( السنيد حريشة ) فلقد تم الرواج بين الطرافين آخر 
الأمس . و بعثالزوج بعض أهله ومعهم جل لاستلام 
العروس من بيت أببها . فقابامم الأب محتدا ارخ 
فى وجوههم : « جل »> ؟ إبقى مخرج بنتى على جل ! 
أبد الندين كزيل » 1 

وتجادل الطرفان فيمون يدقع من 55 البدعة 
التى رماها بهم تطور العصر . وأدى الجدال الى 
رفع العصى وإسالة بعض قطرات من الدماء لامناص 
مها فى مثل هذه الظروف . وانتهى_الأمى بأن 
أخرج أحد الساعيث ف الخير ربالا من جيبه 
واستأجر سيارة من .نلك السيارات التى تمر بالارق 
الزراعية : وحم القافى فى هذه القضية ثم صاح : 

- 8« انتهينا مرك الفرح » و « الدخلة » 
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كل الرواية 


1 
على خير ! ... غيره ! 
فنادى الحضر بصوته المتلىء « قضايا الحاييس» 
وذكر اسم من الأسماء » فدوت صاصلة السلاسل 
ونهض من بين لابسى الكوش رجل فك الحارس 
قيده . ونهض من بان الحامين أفندى ذو بعان 
كائنها القربة الملوءة وقال : «حاضر مع انهم » 
«فقات فى نفسى » تلك قضية لها محام لن يتركنا 
قبل أن قرغ فى رؤوسنا ماشاءحجة حرية الدفاع . 
فلأخمض غينى منذ الآن فرأسى أ<وج ما يكون 
الى الراحة بعد سهز الليل . وسمعث القاضى يقول 
للمحبوس : 
-أنت منهم بأنك سرقت «وابور غاز» ... 
أنا صيرح لقيت الوابور قدام باب الذكان . 
الكن لاسرقت ولانهبت ٠.‏ 
نالتفت القافى الى الحضر قائلا : « هات 
الشاهد » عضر رحل على راسه لبدة بيضاء وعلى 
متكبيه « دفيّة » » شاف المينءوقال انه أشسل 
«وانورالذاز» لهىء الشاى لبعض «الزإئن» الجاأسين 
داخل الحانوت . فهو بدال ديق صغير بيع السكر 
والبن والشاى والتبغ ويجتمع لدبه أحيانا بعض 
الناس كلهم فى شبه مقعى واقد وضع الوابور 
مدتعلا عند عتبة البإب فى الطريق ودخل حفس 
الابريق وما إن عاد حتى رأى الهم قد حمل الوابور 
بثاره وجرى نه . وجعل الشاهد يسهب ويستشهد 
عن: حفس ومن جرى معه خلف السارق » والقاضى 
. مطرق وقد عافت من هيئته أنه يفكر فى شىء آآخر . 
وكأة نظر الى وقال كالخاطب لنفسه : « أنا حافت 
' الشاهد المين ؟» فا تمالكت أن صحث فى شيق : 
« سبئحان الله ١‏ ! أنا سعمث الشاهد حلق » فقال 


لى القاغى : « أنت متأ كد؟ » فشعر تين روى 
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تفارقنى فهمست : «تحب أ أحان لك أنه حاف؟ » 
فاطمأن القاذى بعض الاطمئنان وأصغى الى بقية 
الشهود فى صمت وائتباه . ولم يطق النهم سبراً 
فهض بنتة كالستغيث : 

- يا حضرة القافى ! فى الدنيا « حراتى » 
يسرق « وابور جاز » بناره ؟ ! 

فأسكته القاضى بأشارة من ده قائلا : 

- تس ألى أنا ؟ ١‏ أنا عمرى ما اشتغات 
«حراى!» . ونظر الى منصة الدفاع » فقام الحاىعن 
الهم يصييح قائلا : « يا حضرة الرئيس ! تحن لم 
نصادف وابوزء ولارأينا وابور؛ ولاصررنا فىطريق 
به وابور .. والقضية ملفقة من ألفها الى يائها ...» 
وأراد الحاى ان ينطلق فى هذا السكلام وأن يول 
ويحول . ولكن القاضى قاطمه : 

حلمك يا استاذ . الهم نفسه معترف بأنه 
صحيي اتى الوابور قدام باب الدكان ! فضرب الأستاذ 
وحه النصة بقبضته وقال : 

- هذا سوء دذاع من موكلى 

فأحاب القافى فى هدوء : 

غرض حض رتك أنى أصدق حسن دفاعك 
وأ كذ بالحقيقةالتى نطق مها موكلك أمامنا جيم ! 

فاحتج الحاى ورفع عقيرته وقد الى أن كل 
همه أن يجاجل صونه فى الماسة » وأن يتصبب عرقه 
فيمسحه عنديله وينظر إلى « زونه » كا'عنا يرنه 
الجهد الذى يتكبده من أجله والعنابة التى دنا فى 
سبيله . وكان التعب والضيق والميس بلا حزاك أمام 
منصتى قد صيرى شخصا لا يبى ولا يفوم ما يدود 
حوله فأخفيت وجعى فى ماف من ملفات القضابا 


واستسامت للنعاس 
(يتبع) نرفى الكبي 
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الزوابة ” 1 


26 دى ل رمسية 


متالاسا ذلك رَارسٌ 


[ ناب ما نعسر فى العدد الساضى ] 


وكانت عوامل ثلاثة تتناز ع عواطف الشبيبة 
حينذاك : ما ضر منقض 
الأطلال حيث وت قوات الأثرة وعصور العنف» 
ومستقبل” منفرج الآأفق بعيد” المجال لا يلوح منه 
غير أوائل ذرات النور » ومدى بين هذين الحدين 
أشبه بالحيط الفاصل بين العالم القديم العام الجديد : 
مدى مضّطر بكالبحرالزاخر تتلاعب به العوامئف 
فيهدد بالغرق كل ما يحمل ولا يلوح عليه إلا بض 
البواخر الجريئة يجتازه ساخبة من حين الى حين 
فى مثل هذه الفاوز كان على أبتاء العصر أن : 
مهتدوا ؛ وتلك هى الشاهد التى كانت تنتصب أمام 
فتيان ملء إهابهم المزم والقوة » وثم أبناء 
الامبراطورية وأحفاد الثورة . أما المافى فا كانوا 
ليِرتضُوا به » وما يتك الانسان فىعقيدته » 
ولسكنهم عشقوا الستقبلشقاشيم) بشنف ييكاليون 
عاهل صور القدعة بشبح فاتنة من عام المن » 
فكان الستقبل فى بصيدتهم كدمية من رخام هاموا 
.با قبانوا بتوةءونتورد عوقها بدمالحياة . ومكذا 
يكن لؤلاء الفتيان إلا زمائهم تسوده دوح 
العصر ؛ ملاك غسق لا ينفص لعن الهار ولا يتصل 


ر يذل يريف ظله على . 
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بالليل » وقد شهدوا هذا املا مقتمداً كومة هن 

المظام متلقسا برداء أنانيته » وأعضْاوُءٌ تريجف من 

لفحات الصقييع 1 
فشعروا بفعة الوت عند ما لاح هم هذا 


الشبح نصغه مومياء ونصفه جنين فاقترتوأ منه 
دالوع علا لوهم م يقترب السائم من مومياء 
ابنة أحد أشراف سارفائدان فى ستراسبود غ خيث 
:عرض محنطة يلى خطبتها ٠‏ وما يمالك من يشاهد 
ميكل هذه الطفلة م ن الارتعاش وقد بحات ندها 
المتقعة لمتقعة يخاتم العرس وانتثر زماة داشا على أزاهس 
الليمون البيضاء 

وكان نابا بليون معروده على العام قد زعل ع كل 
ما فيه عكالمايقة تجتاح ااغالإت فتهز باسقات 
أدواحها وتادرها واججة فى سمت رهيب . وكان 
اللوك قد شعروا بتيحاتهم تميد فدوا الها أيدمم 
فم تمثر إلاعلى شسعورثم وقد وقفها الذعي على 
رؤوسهم 
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يفذا 


الرواءة 


وكان بايا رومة قد قطع ثلاعاثة فرسسم ليبارك 
الامبراطور. ويضع التاج على مفرقه » 2 يتودرع 
هذا الامبراطور من اختطاف التاج من 

وهكذا كان كل شىء قد 06 75 غالة أوربا 
القدعة اللروعة » وعقب ب السكون هذه العاصفة 
الموحاء 

يقال : إذا ما سادف السائر كاب هائها فتابع 
السير برباطة جأش وبخطوات متزنة دون ترود » 
لا يلب ثالكلب أن يتح مدير محتذق م ينصرف؟ 
ولسكن إذا درت من عابر الطريق بادرة ندل على 
خوفه فأخل بانتظام خطواءه مسرعا مخطوة واحدة 
فان الكلب يتأئره مستأسداً » وإذا ما نشب فيه 

. أنيانه فانه لا يقب حتى يفترسه 

لقد رأت أوروب! أ كثر من ملك ظهرت منه 
بادرة الموف فى ناريخها أمام شعبه فذهب فريسة 
لهذا الشمب » ولتكن مثل هذه الكارثة لم تسكن 
تفع غلى الموك ججلة فى آن واحد » لذلك سقط الاوك 
على التتالى ولم تسقط الجلالة اللكية . ولسكن أمام 
ناوليون ارتعشت الجلالة اللتكية نفسها » فبدرت 
منها البادرة التى تؤدى الى الملاك 
جلالة اللاك وحدها حينذاك بل ارتءعش ممها الدن 
والشرف وكل سلطة إآدهية وبشرية ١‏ 

ولا مات تابليون استعادت السلطات الالدهية 
والبشرية روعها » ولتكنها لم تحد فى الشمب من 
يمتقد مما بعد 

إن فى معرفة ما كك ن أنيقع لمطرا » لأزالفكر 
بت<اوزالمكانبافتر اضاته ؛ وليسالقولبامكان وقوع 
أم كالقول إنه وقع فملا » وما التأ كد إلا أول 
عضة للسكاب المستأسد 

حلم يكن نابوليون العا إلا آخر شرادة من نار 

الاستيداد » ذقد أعدم اللوك لينسج أعلى منواحم 


٠.‏ وما ارتعشت 
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ففمل بهم ما فمله فولتير بالكتب المقدسة 

وسعمت الدنيا بعد ذلك نحة هائلة ؛ هى صسوت, 
صخرة القديسة هيلانة سقط على العام القدم . 
ولاحت نجمة التفكيرف السماء بأشعتهاالباردة كوشاح 
آهة الايل ففمرت مها الدنياكانها السكفن الروع 

وكانت أوربا قد رأت من قبل عدا وفيراً من 
عقتون الأشرات ويهددون ااسكهنة ويتآمسون على 
اللوك ؛ ولكنها ما عرفت ابتساءة الاحتقار قبلى 
أن مي الاميراطور وتوارى عن الميان» فسكان إذا 
اخترق المع شر يف أوكاهن أو عاهل مز الفلاحون 
رؤوسهم متذكرين ما شهدوا من ممارك ويقولون: 
لقد نظرناهم فى غير هذا الزمن وفى غير هذا السكان 
وقدكانت وجوههم على غير ما عرأة اليوم 

وإذا ماذكر أحد العروش والهياكل كانوا 
يقولون : إنما عوارض من خشب #عرناها حن 
مم افتلمناها 

وحينما كان الخطباء يقولون : لقد رجءت عن 
غوايتك أها الشعب » فدعوت إليك ملوكك 
وكهنتك كان الشعب بحيب قائلاٌ : « حنم 
تدعهم » وما دعاثم إلا هؤلاء التشدةقون «( 

وإذا قبل للشعب : ( عد إلى الطاعة والسكون» 
افاج الآر ض واخضع ) كرت الشعب ينتفض 
وتتحرك السيوف فى أغمادها وقد علاها الصدأ فى 
زوايا ال كوا 

ولسكن اخاطباء كانو | يضيفون إل كل هذا 
قولهم : ( عد إلى السكون أمها الشعب فقد أشناك 
الجهاد بلا جدوى »؛ ولا تطلب الاعتداء وليس 
يمتدى عليك ) 

فكان الشعب ارتفى هذا القول ؛ ؛ أما الشبيبة 
فاكانت لترضى. نه 

لاريبق أن الانسان تثتازعه قوثان يجهولتان 
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الروائة ٠‏ 1 يذ 


تصليان داخله حربا عواناً إلى آخر حياته . فاحداها 
58 وتسير الستقبل بسكون متتحسية تستنيط 
أحكامها من العير ؛ والأخرى تتحنز للوثوب إلى 
الستقيل متحذبة ة إلى ما لا ته 
الانسان عاطفته يتبعها العقل منذرا باكيا ؛ وإذيقف 
الانسان محيبا لدعوة العقل » تهتف الأهواء قائلة : 
( وأناهل يجب أن أموت ) ؟. 

وابتداء الأمى يختمر فى القاوب الفتية إذ 
- ملوك الأرض على الشبان بالراحة والسكون 
وقذفوم بأشدالأءراض أوجاعا : بالبطالة والضجر» 
فأحسوا بإاشمحلال الأمواج التى كانوا أعدوا 
لصارعتها سواعدثم القوية . وسادت السكنة على 


هؤلاء الصارعين الذين كانوا موا أعضاء ثم عبقاً . 


باازوت . ٠‏ فامدفع الأغتياءم: 8 نم إلى ميادن الفحشاء» 
والتوسظاو الال وحسْعوا 0 للقضاء وولوا الى 
التكهنوت والجندية » أما الفقراء ألم يجدوا سوى 
الجاس البارد فارتموا فيه بالأقوال الإوفاء كا يرتمجى 
الجاذف بنفسه ف البحر الذى لاساحل له : بحر 
الابتلاء بالجدل بعيدا عن العمل _ 

وما أت الضف البشرى يقود الناس الى 
الاجماغ والتماون » ل يابث وؤلاء الشبان أن 
ا<تمءوا فوجدت السياسة برعاها الخصب بهم . 
ومكذا كانت الشبيبة رج من مصارعة حراس 
الجلس التشريى اتتجه الى السارح حيث تشاهد 
(ثالا) لا بسا قبعة تشبه قبعة الأمبراطور » أو تسير 
الى اللداذن لتحتفل عأتم نائب من الأحرار » لتعود 
أخيراً الى مسا كنها كل مساء شاعرة بفراغ حياتها 
وعيث محاولاتها 

وما كانت حياة ال تمع الداخلية بأقل بو 
من الحياة الخارجية » فساد الناس الى 23 دع 


وتسلط الرياء على العادات » وأصبح الدئن' مشوبا 


؛ وعندما تسود , 
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بالأشكار الانكايزية ذا كتسح 
من دلائل الر حَ القدم 

ولمل العنانة كانت مهد يذلك ارقها الجديدة . 
فظهر اللاك البعز بالجتمع النتظر ملقب فى قاوب ٠‏ 


المزن كل ماكان 


النساء بذور المرية التى بحاي الرأة ممافى 
آن الزمان 
وانشق الرجال عرن .النساء فى الجتممات 


الباريسية : فليستالنسا ا سءواتشح 
الرجال بالسواد كالأبتام ؛ وتبسادل الفتيان لفتات 
المداء . وماهذا الثوب الأسود الذى يلبسه رحال 
عصر نا إلادليل اتقلاب مريع » لأنهم ماليسوه قبل 
أن تساقطت شارات|اشرف فتمزقت الأزياء القدعة 
وتنائرت أزهار الأثواب الزركشة على الحضيض ؛ 
كان الانسان بعدأن هك بعقله وهدمما كان يغترنه 
من الآمال » وقف متشحابالسواد ليتلقكلات التعزية 
على الفقود . وسادت عادات طلاب 1 وأرراب 
الفن :طورات ذثنأت ,من التطور العام » بمد أن 
كانت تلك العادات على الحربة. اللقيقية » 
ومسراتااشباب النقية . انفصل ار حال عن النساء 
فاسلت بدنهما الاحتقار نصلاً لاشفاء لمراجه . فقد 
الرجل حب الرأة فاندفع إلى الكؤوس ليستعيض 
مافقد » ونظر الناس إلى الحب نظرثم إل الدين” 
والجد فرأوا كل ذلك أوهاماً تلاشت مع الزمان 
القديم 

وغصت للواخير إلى جال » فأصبحت 'الفتاة 
مهملة بعد أن كانت تغذى الشبيبة يحها الطاعس 
الساى ؛ وعند ما احتاجت إلى غذاء ورداء باعت 
نفسها . فيالاشقاء وباللعار ! . . لقد أهمل الشاب 
الفتاة » وكا فىوسعه أن إستنير وإياها بأشعة ثمس 
الله و أن يقاعها لقمته فأدو َه بعر ق حبينه » ولكنه 
تركها وسار إلى عنرابل الانسائية ليجد هنالك تلك 
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فل الرواية 


الفتآة نفسها مثقلة بالهموم شاحبة مشمضعة يجول 
على فها الجوع ويرعى قلبها الابقذال 


فى ذلك الزمان ظهر شاععران هما أعظلم عباقرة * 
العصير بعد تابليون تغصصا حياتهمًا لجع ما تبدد فى, 


الأرض مرى مبادىء الشقاء والآلام » فكتب 
دوته عميد الأدب الحديد ) آلامثرتر ) واس الوله 
5 يقود الى الاتتحار ثم عادفرسم ف (فوست) 
.عورة تمل الشر” والشقاء . واجتاحث 
0 فرنسا كاها وهو حالس فى بيته #وطه 
السعادة وتخدمه الثروة » فكان برسل الينا رشاش 
قله الأسوة وعلى شفتيه ابتسامة الأب لبنيه 
وجاء بيرون من جهته يرفع سوت المروب 
والفجائع » كانه لم جد من حل لسر الوجوه غير 
كلة المدم الروع 
عفوا أسها الششاعمران المظيان ! أَنما الآنذرات 
رماد يفترش القبور أنها فى عداد أنصاف الآلمة 
1 مها الشاعران ؛ وما أنا إلا فتى يضنيه العذاب » 
ولكننى وأنا أسطر هذه الكلات لا أمتيك 
نفسى من إنسال اللعنة عليكم 
لاذا لم تتذنيا بمطرالأزهار» وأناشيد الطريمة » 
وبالأمل والحب » وبالتكرؤم » وشاع الشمس » 
وبأنوار الشفق وروعة الجال ؟ لقد عرقماكنه 
الحياة » ورأيًا الدنيا تتداعى ميا على الأطلال » 
وَأَرَسلا أنين البائسين . لقد ذقما خيانة الحليلات » 
وجفاء الأسدقاء ؛ واحتقار أبناء الوطن » فدارت 
بكا أشباح الوت وشعرتا بمفآء القاب . لقد كان 
كل: متكا جباراً من جبارة الأحزان . ولسكن قل 
أن يا جوته ! أما مدت أذناك مموتا واحدا يؤامى 
_المزن فى هدير الأحراج | القدسة فى بلادك ؟ أفا 
تمكنت وأنت من" يعرف أن الشمر صنو الفلسفة 
من العثور على زهرة الساوان فى هذه الطبيعة 
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الواسمة ؟ ألم تلهمك الروح وأنت اللتصوّف المتقد 
لوحدة الوجود ما يمينك على سكب قليل من العسل 
فى تلك الكؤوس الرائمة التى تمتها للأجبال » 
وقدكانت ابتسامة واحدة منك كافية لاسمواء: 
التحل فتتزل يحنمها على شفتيك 

وأنت إبيرون ! ألم تكن عانشا حت سماء 
إيطاليا المجيلة ؟ ألم تكن تناج أمواج الادرياتيك 
والى جنيك الرأة التى أحببت ؟ 

أنا الذى أوحه اليك هذه الكلات الآن» 
وما أنا إلا فتى ضعيف حمل من الحياة ما لتتجمله 
أنت مرت مصائيها وآلامها » إننى أؤمن بالأمل 
وأبارك الله 

وما هبت زعازع الأفكار الاتكايزية والألانية 
على رؤوسنا حتى سادنا الاثعتراز برهة .ثم عقبه 
الاختلاج الريع . لاشىء يحول أملاح المواطف 
الى بإرود منفجر كالتلاعب فى مواطن الشك 
المبادىء العامة . وكان جوته برأسه الجسار قد 
اعتص ركل” ما فى المرة الحركمة من خلاصة » فيل 
للناس أن مرى ل يقرأ جونه لا يعرف من المياة 
أشياء . ويل”لمؤلاء الناس ! لقد انفجزت أفكارثم 
علامسة أفكار جوته » فتنائرت ذرات تائهة فى 
مهاوى الشكوا كُُ 

وساد الجحود تلك الأزمنة » فأتكر الناسكل 
ماعلى الأرض وكل ما فى السمل. وما الجحود 
إلا آمال” عائزات تدور مها الأحزااته »؛ فنكاان 
الانسانية كانت قد تراخت عنرائمها فدبات طور 
الاحتضار » فاتحنى عليها ارون يحون مواضع 
انباضها ليتحققوا مونها 

وكانت شبيبة فرنسا شبهة ذلك الجندئالذى ٠‏ 
أجاب من سأله :يمتؤمن ؟فقال إننى أؤمن بذاق. 
فتجيب من بوردهذا السؤالعلما:إننىلا أؤمن بشىء 
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وانشطار امجتمع الى فثتين : فئة النفوس 
الضطر 0 ة التوجمة التائقة آلى الكل العليا» فكان 
أبناؤها يحنون الرأس وييكون متلفبين بأحلامم 
الؤلة كا نهم مقصبة تعاب لعل مستنقع من ا 5 
أما الفئة الثانية فكانت مؤلفة من رجال السادة 
والشهوات يقفؤن بلا مبالاة على ركام اللاذ 
ولاهم لم غير إحصاء الأموالااتى <شدتها أطياءهم ١‏ 
وما كان يتصاعد من هذا امجتمع ااؤلف هن الفريقين 
سوى زفرة وضكة : تلك ترسلها الروح » وهذه 
يقذفها الجسد . وكانت الروح تقول فى زفرتما : 
ت إن الدن بتداعى » وهذه سحب السماء أصبحت 
غتوماً تتساقط أمطار؟ . لقد فقدنا الأءلى وحرهنا 
حتى قطمة من الحشب الأسود ترفمها سليباً أعد 
أندى الشراءة حوها . لقد تلفمت حجمة الصببح 
بالنيوم الكثيفة على على مطلع النجر» فكان الشفق 
قيض عليها ليصيدها عن الارتفاع 2 و ما تعن 
الشفاء ألقت الثورة علها براقع الدماء 
لقد فنى الحب واشمحات الأحاد » فا أحلك 
الظلام فى هذا الليل التر أى بأطرافه على الأرض 
أولسوف ندرك الوت قبل أن يتداركنا نور الصباح 
أما الأجساد فكانت تقول فى كته : - لقد 
وجد الانسان للتمتع بمواسه ولدنه مرب القطع 
الصفراء والبيضاء ما قيس به خق تتعه بالتكريم . 
وما الحياة إلا الطمام و الشراب والرقاد ؛ أماالملاقات 
الاجماعية » فنها اللودة القاعة على استقراض امال ؟ 
وقديجد سديقا ندفع العواطف به الىهذه التضحية . 
ومنها صلاتالقربى وم نافمة للحصول على اميراث . 
ومنها الحب» وما الحب الأأرياشة بدنية . وليست 
اللذة المقلية إلا نوءا من الغرور والكيرياء . 
وهكذا كان اليأس يتمفى بمخطواته الواسعة ذارع؟ 
أرض أوروياكا نه الظاعون ينتشر من: نهر الكاعم 
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يفنا 


:فى آفاق آسيا . وكامئب تشاتوبريان قد قبض على 


سولان إمارة الشعر » فلب" اليأس .برداء أسفازه 
ورفم هكالصتم على هيكل تتعالى حوله 2د بقات البخور 
فاحنت شبيبة فرنسا على قواها الكبونة بآسة 
كر عك س الآلام حتى القالة » وملأت الأقطار 
نفثات الأقلام الضللة بأيلا أون أله كا . ندر شاش 
من دم رآنمن برسل لتفقية مسوخ المياة 7 

ون" له أن يصف ما كانت عليه الدارس فى 
ذلك الزمان؟ اق د كان الشك ب ودالرجال ؛ أما الشبيبة 
فقدكانت اجتازت مرحلة الششك واشتقرت على 
الجحود . وكان الشعراء يتغتّون بالميية وعثرات 
الآمال . وكان الشبان يتركون مقاءى الدارس 
وواجهون الهياة نحياة تطفح إلبشز وعلى لساتهم 
لعئةالكفر. وكانالطيع الفر نسى الائل إلىالر يفيل 
الأدمئة مشاعة حتمل الأفكار الاتكايزية والألانية ّ 
غير أن القاوب ا تكن منيمة لتحتمل النضال ىق 
الأوجاع فذبلت واتحنت على ذاتها كا" 58 أزاض 
مقصوفة 

ومكذا امه مبدأ الوت إلى الأحشناء ديزن 
الها بهدوء من الأدمفة » فأ سكرنا الخيربمد أن كنا 
نؤمن بالشر» وبلغ اليأسن ع خاته الأخيرة فاستقر 
على الشعور اليت . وجاس ابناء الخامسة عشرة 


حب ظلال الأشجار اازهة يتجاذنون »رن 


الأحاديث ما مر أشجار فرسايل الهرمة 

طوف ان ل تدركهم هذه الأزمنة فنزاو الى 
المساوية وم يتطلعون الى السماء ١‏ إن من حالات 
الحياة مايصداع القاوب بالشقاء فلا يمد هذه القاوب 
ما يفركجكرها إلا ارسال اللمنات والتجديف 

وقف ملحد أمام السماء وقيض على ساعته متحدي 
ساعقة الوت » وقد من وله ميلة "ديع ساعة » 
وبات ينتظر . إنها لفترة” ماؤها أشد غضن وأفظع 
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لذقء 0 لقحة” .بدايتها تنام اليس محتك بقوا 
. وهل كان ذلك الرجل إلا 0 شقياً 

8 بحت :الأرجل التى تكله ؟ وه لكان صوته 
إل ندا هائلاً تدقع به الحن والآلام ؟ من درى ؟ 
لعل هذا التحدى الموجه إلى السماء كان فى عين هن 
ينفذ الى خفايا القاوب نوع من الصلاة .. 

وما كانت الشبيبة إلا كهذا الجاحد تفتح 
لقواها اللكبوته منافذ الفرج باليأس . إن من لا 
يجد أمامه ما يشغل هه قواه ليتخذ تسلية له من 
التجديف فينب؟ على الدبن والجد والحب وعلى كل 
ما فى العالم » للك الوسيلة هى السبيل الذى يتبعه 
الا ان ليخاوع نفسه م عللها وهو يدف 
على كل ثىء 

يإذ للمرء أن يضع نفسه فى مصاف الأشقياء 
<ين حكه الضجر فيتدفع الى,الفحشاء لأنها أول 
ما مخطر على بال الماظلين » وه الآلة التى تتامسها 
الأعصاب الحائة لتشد مها على نفسما تسكيناً 
لاختلاجها 

وكان الأغنياء يقولون : لا حقيقة إلا بالثروة 
وأما ما سواها فأحلام . فلنتمتع بالثروة ولعت 

وكاننكت «توسطو ل يقولون : لا حقيقة 
إلا بالسلو ان ؛ وأما ما بق فأحلام . فانسل ولعت . 


أما الفقراء فكانوا يقولون : لا حقيقة إلا فى' 


المذاب : وأماما سواه تأحلام » فلنجدف ولق 

إنه اوسدف ميدع قد حسبه البعض مبالئة » 
وما أنا إذ أؤددة مندفع بالعداء للانسانية » فهو 
وضقف للواقع »:وهذا هو البرهان 

كل من ظالع الاريخ وسير غور. الأسباب 
التى أدت إلى سقوط أمبراطورية روماء لا بدله 
أن بدى ما انبعث عن السيحيين من قوات دمىمها 
تدميراً ..فان المظمة التى جلت فى هؤلاء الؤمنين 
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أيام جهادثم وعحانهم كانت قد استحالت الوضربات 
قاشيات عند ما سارت القوة الى أيديوم 

قال مونتسكيو.: 9 لا يسعنى وأا أقكر بحالة 
الشمب وهو رازح نحت استبداد الكهنوت 
اليوناتى إلا أن يمخطر بيالى' أوائك الءب_دان الذين 
أنى هرودوت على ذكرثم » وثم من كانوا بمخضون 
اللين لاستخر اج زبدته » وكان أسياوم يقتلعون 
أعنهم كيلا يتلهوا بالشاهد عن متابعة العمل 
دون انقطاع . وهكذا كان السكهنة فى روما عنفون 
الثور عن كل مبصر » فم يكن يقرر القيام برب 
أو عقد هدية ة أوقرض أو الاتيان بأ ىعمل دون أن 
تنظر الرهينة فيه أولاٌ 3 إن القٍ ايكل دون وضف 
الأضرار التى نتجت عن هذه الأعمال » 

علىأن مو نتسكي وكأنْبوسعه أن ينم كلامه قائلاً : 

( إذا كانت السيحية قد هدمت العروش » 
قانها أحيت 
أبواب القسطنطينية » فانها قد فتحت أيضا أبواب 
الأكواخ اسم السيح . وما كان بالآمر الضرورى 
أن محتفظ روما عنجدها المتداعى وم المومياء الحنطة 
بعطر نيرون والكفنة بوشاح ثيباربوس وقد رى 
أحشائها ذود الفساد 

إعا عمل السيحية » أمما السياسيون » كان يتجه 

إلى إدخال السلام على قاوب الفقراء البائسين » وإلى 
إخراج الأمل من أحشاء الومياء الفاسدة قودحية * 
تعضدكل مظلوم » وذلك ما قامت به السيحية على 
أنقاض روماء ولكن ماذا فمل خلفاء هادى روما 
بعد مور السنين ؟ إنهم ليئؤأ ينظرون إلى الفقير 
برهقهالغنى » و إلى القوى يستبديالضعيف »؛ ويسممونه 


الشعوب . إذا كانت قد فتحت لابربر 


يقول : ( إن الأقوياء سيسبحقونى على الأرض » 
غير أننى سأقف ىجوههم عند ماسيحاولؤن دخول 


السناء فاشسكوثم إلى الله ). 
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1 عكذا سير هوا ٠‏ الؤمنون فها مغنى » ولتكن 
أعداء السيح وقفوا وصاحوا بالفقير قائلين : 
إنك صاير تتوقع ظهور المدل » والندل لا وجود 
له . إنك تنتظر البعث لتنخاص من الاي فى الخاود 
ولين من خاود ..أنت تدخر دموع أطفالك ونواح 
امأتك لتحملها إلى أقدام عرش الله بعد موتك » 
وما بعد اللوت من حياة » فان الله غير موجود ) 

وعند ما سمع الفقير:هذا جفف أجفانه وقال 
لاح أنه أن ىت ف عن التواح ؛ وثادى: بأولاده 

١‏ ليققف معهم على اللمرق الباليه كالثور اهاعم وصراح 

فىبوجه الثنى قائلا : 

( ما أنت إلا رجل أنها الظالم . ) 

ثمالتفت إلىالكاهن » وقال له : « لقد كذبت 
أسها المرتى » 

وهذا ما كان يقصده أعداء السيح ؛ ولعاهم 
حسبوا أنهم يسمدون الفقير بإرساله على سبيل 
الطالبة بالحرية 

ولكن هذا البائس أن الأغنياء 
يسلبونه حقه وأن و يتاجرون بجهله » إذا 
ذا عرف أن للناس حم واحدا فى الحياة وأن الفقر 


إذا فهم 


هو السكفر بعينه » فان إعاله لينجصر حينئذ بقوة 
ساعذه قم تف قائلاً : لأصلين” الأغنياء حرب) عوا؟ . 
إن الاذات للجميع على السواء » إن الأرض لى أنا 
أيضا مادامت:السماء خاوية خالية 

أمها الفكرون الذين تقودون الفقير إلى هذا 
الوقف » أبة كلة روما لشقانه إذا هو اقتحم 
المترك فسقط مغاوبا على أمره ؟ 

لقد يكون حبك للانسانية المذية قد أهاب 3 
إلى الناداة مهذه البادىء » ولقد نجىء 3 لوم 
يباكم الناس فيه » أما ما اليوم فلا يسمنا أت 
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ترسل البركة إليتكم 

قد كامتت الثنى يقول للفقير:فما مغنى : لى 
الأرض» فيجيبه الفقير : أما أنا ذلى السماء . فبأيف 
كلة سيجيب الفقير الانى الآن ؟ - 

ان علل هذا العهسركلها قد نشأت عن سببين » 
فأن الشعب الذى مر على 'ورق سنة *1/4ا و5 181 
قد خرج منهما بجرحين . كل ماكان قد زال » 
وكل ماسيكون ليس كائناً بعد . هذانها السببان» 
فن العيث أن نفتش عن ثالث لما 

ماحالنا الا حال رجبسل نات مسكنه الى 
الحضيض وقد عثر أنقاشه ليقوم ببناء جنديد . 
شعر الرجل عن ساعد الجد وندأ العمل ودو منتظر 
ورود الحجارة الييضاء الجديدة لرذع البناء» واسكن 
قيلله انالححارة البيضاءالجديدة بعيدةالنال ؛ فمايه 
أن يصاح المجارة السوداء القدعة . و سطا الهو ل 
على هذا العام ل الذى لابريد بد أن برقع بيه عواد أخاتها 
الدهى ؤموهتها الأام بالسوافء ولتكن ما المجلي 
والحجر عحميق ولا أدوات أدنه لاستخ بع 
المحارة منه 

وقف التفرحدون حوله وقالوا له': 56 
المجارة من حين الى حين واشتغل على مبل 

وتكائرت النصائح تبسذل لهذا الرجل وهو 
واقف نحت سماء الله . لقد تهدم بيته القديم ولا 
بدت جديد له » فهو عرطة للحر والقرء لا بعل 
أبن يعمل وأين يرتاح وأبن بأ كل وأبن ينام وأبن 
يحيا وأبن عوت ؛ وهو متعب مغضطرب » وأطفاله 
ييكون فى اسرتهم فى المراء 

1 بن" أشبه بهذا الرجل منا ؟ 

أى بى القرون القبلة ! إن ستنحنون فى 
زمانتي على الحاريث مزق أحساء الأزض فتبت.م' 
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كللذ 


[ تابع ما تعمر فى العدد الساضى 


| 


واثال الحنان فى فم ميترقا » إذ مى جيب 


الفتى الحزون : 
« وي لك أمها الفتى ! رحمتا للك يا بنى الصغير ! 
أواه ! لو أن أبإك هنا اليوم ليذود أولئك الناكيد ! 
وحق السماء لو أنهم رأوه وهو يلاعب رعيسسه 
. أو داعب سهامه لأجفلوا وولوا مدبرين ! إن له 


لي 'عروجها ونباتها أما بار بالعاملين تغى لهم 
وثى تحر برود الأنوار فى الصباح .فى تلك الأزمنة 
س_يكلل المرّق جيسع بالفرح والخبور » وإذ 
تسرحون أنظاركم على الآفاق الواسمة » فاتك لن 
دوا فى حقول الانسانية إلا السنتابل امج 
.متساوية قد رصعنها الأزهار 

في ذلك الحين » عند ماترفءون دذوسم لتؤدوا 


60011/10015421. 


الرواية 


النهانا 'مسومة مسمومة شقاها أ .بد :]د رفض 


أن سمه إيأوس ننس ص بيسن 2170 . . .و 


لو سوا إلى أولئك الفالياك لأبادثم .. 5 4 
إن أحدا غير - الآلحة 0-7 إن كان ما يزال 


حيا يرزق أو هوقد ابتلمه اليم" أو عاجلته النون 5 

تلماك ! يان أعل الناس على" ! إصغ لى وع الذى” 

أقول : إنك لست طفلاً بعد ١‏ فلم لاتشمر عن 
(1) أورد هنا هوميروس أسطورة لادائى لذكرها 


الشكرلله»أماالأحرار»لأن أوجد؟ فعس رالحصاد. . 
افتكروا فينا ين الراحلين ونذ كروا أن مانتمتمون 
نه من عناء وسلام قدكافنا كثيرا من الشقاء 
ترحّمواعلينا أكثر مما ترون عل ا 
من تقدموك فى مراحل الأجيال » لأننا تحملنا أ وجاع 
أجدادكم دون أن نتمتع بها كان لحم من عنراء .. 


فيلس فارس 
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ساعد المد وتبحث بنفسك عن أبيك ! لم ترضى 
أن يلطيخ شرف يبتك هؤلاء الفجار ؟ لم لا تكلمهم 
بنفسك فى أ أمك ؟ ولم لاتصرفهم عن هذه 
الدار إلى ببت حجدك ليطلبوا إليه د ابنته إن 
شاءوا ؟ أليس أبوها أليق لهذا الشأن مكل رجل 
سواه مادام أوديسيوس لم يوب ؟ ل بربشون هنا 
كسباع الفلاة بوهون ثروتك ويأ كلون مالك 
ويذهبون بالأخضر واليابس مماترك أبوك ؟ إستمع 
لا أقول باتلبإك ! نىء القوم فليجتمموا لك » 
ولتسمعهم كلتك 2 ولتصارح أمك إن مى أرادت 
مهم يملا فاتنصرف إلى بدت أببها فهو أولى بهذا 
الأ مرى كل أحد . ثم الهض أنت باابن 
أوديسيوس ! فاحث عن أوديسيوس ٠‏ أعد 
ما استطعت من سفين وزاد » وميرة وعتادٍ؛ ولتبحر 
على برك الآلمة » فلتذهب أولاً إلى (بملوس ) حيث 
الحسكم الباسل نسطور» ثم إلى إنيارطة حيث 
صاحب هذه الداهية متالابوس20©... أقاع بفلكك 
إلى هذين فسائلهما أن مضى أبوك فقد تقع منهما 
له على خير ... ولتتكن لك أسوة فى الفتى الجرىء 
القدام أورست الذى قتل قاتلى أببه © وفهم 
مه بوركت يا أورست !! بوركت يا أورست ! 
مل با تلياك فقد تعود بأبيك حيا فير الشرف 
والجد إلى هذا البيت ؛ وقد تعود به ميتاً فترقع 
ذكره » وتقم قبره » وتخلد فى المالين أثره 1 ! 
والآن » فلأنهض أنا إلى رجالى وسفن . لقد بدت 
طويلاً عنهم ٠.‏ وكلى يقين يا بنى أن تقدر نصيحتى 
(0) زوج هيليب أخت ينلوب وال كانت سبب 


حرب طروادة 
(؟) أما منون 


الروابة 
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الفا 


وعلى الآهة فلتشكل !»© ب 

وحين اننهت مينرثا من هذا الحديث » حدجها 
تلماك وقال : « أمها الصديق حبا » ويا أبر الأوفياء 
سما ! لقد أيقظت فى" ضميرا أنت أحبيته . فألف 
شكران لك ... أبدا ان أنى كلتك : أناان 
أودسيوس ! فلأيحث عن أوديسيوس » وحاول 
الفتى أن يقدم لحدنه هدية سنية تكون تذكار 
هذا اللقاء » ولسكن مينرقا شكرته وأبت أن تأخذ 
شيعا « فاذا ححت فى مسعاك يا بنى فسوف أعود 
وسوف أقبل أن هدية منك ! » 

م انظلقت ربة المسكنة » ذات المينيتف 
الزرجديتين . ولشد ماذهل الفتى ووقف مسبوها 
مشدوها حين رأى هذا الأمير ( منتس ) ينتفض 
انتفاضة قائلة فيكون نسر] قتمما شرب اموا 
يجناحيه ثم يعاو ويعاو . . . فيكون فى السماء 
ويغيب عن نأظريه ! ! 

ول يحس الفتى بوم با أحس به الساعة من 
هذه الذكريات الملحة على فؤاده بيج فيه الشوق 
إلى لقاء أبيه ؛ وحدد الثقة عنده وأ كدها فيه 
يقينه أن له ساعده » هو هذا الضيف الذى 
أرسل جناحيه وغاب فى السماء 

وانطلق تلماك حيث جاس الفسسّاق يستمءون 
إلى أغاتى فيميوس » وحيث وجد أمه فى الشرفة 
العليا تستمع هى الأخرى إلى تلك الأغاريد بين 
قيانها من وراء ستار صفيق وتبى ... وتسأل 
فيميوس أت يتفنى غير هذا الثناء غناء لا يثير 
ذكريات شجؤها وشجنها ... وتثور النخوة فى 
قلب الفتى فيصيح بأمه : «علام العويل با أما؟ 


ل 
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لممه. انهحرو م0 ه0106 


0 الروابة 


وماوقوفكهذا الوقف تسترقينالغناء ؟ ومااءتراضشك 
على الغنى ؟ دعيه يتغنى ما يشاء » فلقد غدونا سخرية 
القضاء ومنو القادير . واقد ذهب أوديسيوس 
وذهبث ممه كر امة هذا البيث » وإنى لصاحيها 
بعده ... فا دخلى ولبدخل معك قيانك ولتقمن جيما 
بشؤون النزل» ولْسَحْلِن" إلى مغزلك ومنسجك» 
ود كل ما عدا ذلك لارال ... لى ... لى أنا 
وحدى : سيد هذا القصر !»6 
وأثرت مقللة الان فى نفس أمه فانثنت مع 
قيانمها إلى مدعها بالطابق العأوى » حتى إذا خات 
إلى نفسها ذرفت من الدمع على أوديسيوس ما شاء 
لما حزنها أن تذرف . أما تلماك فقد انطلق وسط 
القوم ونادى بأعلى صوته  :‏ أمها الفسسّاق ! ياعشاق 
أى ! خذوا فى رك » وتمتموا قليلا أ وكثيراً » 
فاذا كان الغد فاجتمموا فى الساحة الكيرى » فان 
ل ىكلام) م عالت ب اليك أن تشدوار الم 
ن هنا : أتسممون ! لقد طلنما أتلفم لنا زادآ 
.. ألا فلتلتمسوا الزاد والمتاد مري: عند 
أنفسك ؛ ولتقيموا أفراعم وولامسم فى غير هذا 
الكان ؛ فان بم فاتى مستمين بالآلحمة 0 
ولتقتص 2 السماء عا جرحم .. 
وما كاد يفر غ من قالته حتى عضوا على 50 
لفاجأنهم بهذا الكلام المشن الذى لم يمتادوه . 
ونوض أنتينوس من محلسه وقال : « تلواخوس 1 
لفد حق لك أن مخاطينا مهذه الشجاعة ؛ ولكن. 
يالشؤم اليوم الذى تتوجك المماء ملكا فيه على 
إيثاكا ... عرش آبائك 
ويجيب تلياك : « ليس أحب إلى من اليك 


0 


وأجدادك لق 
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حين تخلمه على السماء ... غير أن أمسه اليم البوم 
إ نكن قد قغى أوديسيوس :. أما أنا... .٠‏ فلاأريد 
إلا أن أ كون سيد هذا القصر ... ولا غرو.. 
ذفان هذا من عق !»2 

وأجابه بوريماخوس : « إن من حقك أن تقول 
ما تشاءيا أخانا تاماخوس ... أما ملك إيثاكا فالسماء 
وحدها تؤتيه من تشاء . ولسكن قل لنا بربك من 
هذا الضيف الذى كان ممك الساعة ؟ هل من قبل 
أبيك أقبل ؟ أم إن له عم لدّينا ؟ إن أحدا منا 
م يلقه ول بره ؛ ولكنا محتاه من بعد ؛ عليه سماء 
النجابة والجلال . من أبن أقبل با تلواخوس وفيم 
قدم؟ و 

وأصلح تلك من شأنه وقال : «أمها السيد 
! إن يقينى أن ألى قد انتغى ... وان 
تغرينى هذه الكيات العسولة التى يتشدق مسا 
التجموق :.: آنا هنذا الشيف ..- 3.. هومن 
أسدقاء أبى طبما » وقد أقبل لرد الضيانة » وهو 


بورعاخوس 


الأمير منتس أمير البحارين وسيد تافوس » وان 
سيد هذا الزمان » الك الشجاع أمخيااوس . » 7" 

قالها تلواخوس وهو أعرف الناس بضيفه ؛ 
ثم انثثى كل إلى مخيمه » وانثى تلماك إلى مخدعه 
بالطابق العلوى . حيث كانت مرضعه يوريكليا 
تنتظره » وتوقد له الشمواع والسشّرج . بالا من 
أنثى طيبة مخلص اولاها وتحنو عليه 
ما ذَّلع ملابسه فمطرتها وحفقاتها ! 
ما هيأت له فراشه الوثير .. 


..٠‏ اسرعان 
-- ولسرعان 


وقضى تلماك ليله نابغية ممتائة بالمواجس 
والافكار 
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تلماك يجادل العشاق 


عرص ما تقد م 
« بعد سقوط طروادة عاد كل أبطال الأنمريق 
الى أوطائهم ما عدا البطل العظم أوديسيوس الذى 
ضل طريقه فى البحر ولبث سنين طويلة يخبط فى الم 


على غير هدى وكانت زوجته بناوب أخت هياين من 


أجل الغادات اليونانيات فطمع أمراء الملاد الانالخة 
فى التزوج منهاء ولكنها رفضتهم جيعاً ثم لجأت الى 
الحيلة معهم حينا لجأوا ثم الى الفطرسة وأقبلوا بقفهم 
وقضيضهم > فسكروا فى حدائق قصر أودسيوس 
وردهاته ليضطروها أن تحتار منهم زوجاً لها . ذائيه 
أنها اصطنعت لنفسها منسجاً وراحت تعمل عليه 
ووعدتهم أنها حين تفرغ من نسيجها فانها ستختار 
منهم بعلا لها . ولكن هذه الحال لم ترض ميترثًا رءة 
المكة ونصيرة أود :سيوس . فسألت أباها كبير الآلحة 
أن ياعد هذا البطل وأن يتأذن فيأعس يعودته الى 
وطنه . وكان أودسيوس فى هذه الآونة عند عروس 
الماء كالبيسو التى أنمرءت به وافتتتت بقوانة. فأبقته لذمها 
وراحت تراوده عن نفسه ؟ فأرسل كبير الآلحة ولده 
هيح الى هذه العروس بأعها باعداد سفينة يبحر 
البطل عليها الىيلاده - أما مينرفا فانها ذهبت بنفسها 
التلباك ابن أوديسيوس - فى صورة أمير م نأماء 
البح ريدم منتس » وهنالك أكلت معالفقثم حر ضته على 
طرد العشاق الجرمين من قصر أبيه » وبعد أن فرغت 
من حديثها معه حولت نفسها الى نسر عظم وضربت 
الهواء بجناحيها وغابت ف السماء » فتأ كد الفق أن 
الذى كان يكامه ليس أمير البحر منتس م ولكنه إله 
عظم أقبل لهد له يد الساعدة فى البحث عن أبيه ‏ 
وقد خاطب تلماك العشاق فطلب إليهم أن يجتمعوا فى 
الغد فى الردهة الكبرى ليطلب منهم أن يغادروا القصر 
وأن يذعبوا الى جده فيخطبوا إليه ابنه ينلوبي إث 
أرادوا » ثم ذهب ليسترع فى مخدعه الى الصباح » 


مكهت أوروا 97" ابنة الفجر الوردة مشرق 
الافق » ذهب ابن اودسيوس من مسقده » وأصلح 


(1) ربة الفجر فى اليئولوجية اليونانية وإحدى نابعات 
أبوالو وهادية عربته ج الشمس - عند ما تزغ من 
لواب الرق : 
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لضن 


مينرثًا 
من شأنه » وتقد سيفه99© » ثم انفتل غتالاً » 
كاحد آهة الأولب من ,باب مخدعه » وجعل 


يقلب عينيه فى هذه الليام الضروبة ااتى تملا خديقة 
القصر » والتى يثوى فا أوائك النجار الاثترار 
عشاق بنلوب ؟ وتليث قليلا وفى القاب اغلى » وني 
الف سكلوم ؟ ثمصاح باللأ فهبوا مسرعين » وأَخَدوا 
ينْساون الى الردهة السكبر ى ء حت إذا انتم 
عقدثم و التأم ثهلهم تقدم هو متهدجا و عرش 
أبيه ؛ وفى عينه رمح ظاى' الى تلك الدماء النجسة 
التى تتدفق فى عروق الذئاب » وعن خانبيه كلباه 
الضاريان يتهديان وففعينى كل مهما ججرنان . وكانت 
ميترقًا نفسها تضئ على الشاب سماء النبل » وترقرق 
فوق ناسيته أمواها من المظمة والجدء لتقذف منه 


)١1(‏ ف الأصل ( صفيحته ) أوهى السيف العريش 
القصير موك ]سد ُ 


214وع عم .//:قماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


قل 


الرغب فى قلوب أعدائه » حتى الهرثم أن بروا فى 
تاماك ذاك الضرغامة الخال 

وماكاد الفتى يستوى:على عرش آاله الصيد » 
وأجداده الصناديد » حتى نض شيخ يمل فوق 
كاهله السنين الثقال » وتشتمل فى رأسه شيبة 
التجاريب وجلائل الفمال . 
بعينه . . . إيجبتوس السكين الذى بعث بولده 
أنتيفوس فى أسطول عظم وجند لهب ؛ ليشارك 
فى حرب إليوم مع أوديسيوس » فنازل وناضل » 
وكر وفر » وحال وصال » وسمد وانتصر . 
ولكنه . . واأسفاه!. .لم يعد إلى أوطانه فى 
العائدين » بل صحب أوديسيوس فى رحلته الشئومة 
وراء البحار حيث أ كله السيكاوب الوحدش فيمن 
أكل 0© . وقك إيجمتوس بين أبناء له ثلاثة » 
أحدثم من عشاق يناوب ؛ ثم قال : 


وكان هو إيجبتوس 


« أمها الرفاق ١‏ يا أبناء إيثاكا التبلاء ١‏ إنها * 


أول مرة منذ بارح أوديسيوس بفإزات أ كبادنا 
د فتجتمع مثل هذا الاجماع . فنذ الذى دعا 
إليه » وماذا يبتنى ؟ أنفحة من نفحات الشباب » 
أم ذفرة من زفرات الشيب » أم خبر من جبشنا 
امالك يبشر بعوام أد ؟ لينهض ياركته السماء 
فيحدثنا عما دعانا اليه» 
وتناول تلماك صو انه من قواصه » وتقدم حتى 
كان فى وسط القوم » وجهر فقال : 
أنا أمها السيد الوقور صاحب هذه الدعوة ! 
٠.‏ تلماخوس إن أوديسيوس » صاحب هذه 
1 و 0 ومولا كم من قبل ... لقد وموك 
الأشكو إليكم بثى وحز بثى وحزلى . .. لالأزف إليم 


دلق سيأتى ذكر ذلك في السكتاب التاسم 
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الرواية 


'بشريات الميش الفقود الذى لايل مصائره ! 
لاارروس ! لقد ققدت والدى » ووالد الأيثا كيين 
جيعاء ثم أنا اليوم حبيس هذه الدار » أسير مؤلاء 
المشاق © الذين يطمعون فى الزواج من أى » غير 
متقين فى عرضى إلا » ولاراعيتف لأى ذمة» 
ا حون التّم”” » وبريغون”" الراد؛ ويماقرون 
ابنة المنب » ولا يبالون أن تملك الزرع والضررع » 
ما داموا يبيتون وبطونهم ملاى ؛ ويبيث غيرم على 
الطّوى ... ! لقد استباحوا هناكل ثىء ء مادام 
ارون هنا فيردعهم »؛ولا<ول لى فأغل 
دهم » ولاضائر فيصيخوا إلى قولى » وبرجوا 
ضعنى » وبذهبوا من فورثم إلى جدى فيخطبوا اليه 
ابنته إن أرادت أحدثم بعلا » فهو مها أولى وبشأنها 
ضعفاء أسها الايثاكيون الأوفياء .. 

٠‏ . فلقد طفح 


... والآن» 


ولو استطمتم لرددتم عنى غائاتهم . 
الكيل ؛ وحزب الشر » وعم الأذى 3 
أوجه إليهم قولى ٠‏ ولن أستحى أن أسارحم 
جية اخرى اها النشاق بن حجار ا إذن ! ولتصبغ 
الفضيلة وجنات؟ بحمرة المياء ! أذكروا ما ع.بى 
أن عر 5 ب جيراتم ! واخشو'ا قارعة تحل: علي 
من أدبايم . .. واتقوا يوم تلقونهم تودون لوتاقةة. 
الصواعق . 
برية المدالة ثيميس » إلاما تركتموق أقغى اابقية 
الباقية من أيلى فى شقوق وحدى ! هل أجرم أبى 


..اقوم / أستحاة لسيد الأواب إِ 


0 مع أحد 7 فأتم ايوم تأخذوتى بجريرته ؟ 


)١(‏ يلاحظ القارى' أن الاجتاع كان عاما و يكن 
قاصراً على العشاق فقط » بل ضم ججهوراً من أهل إيثا كا 
0 غضم جهورا من أهل 

(؟) الاشية 

(؟) يدشمون 
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الرواة 


فم إذن مقليكم هنا ؟ وفيم | إذن' تذهيون بثروق 
أباديد 0 وفم | 5 تستنزفون آخر قط ارة من خخرى 
دون مقابل ؟ ! إذهيوا ! إذهيوا» ودعوا تاماخوس 
البائس مز فى نفسه أشجانه » وتيرى أصطياره 
بلواه ! 1 »6 

ود قالأرض بصوطانه » وانفجر بيكىء وكا نا 


انهمرت دموعه فى نفوس القوم » فوجوا وجوما . 


شديدا » ول ينبس أحدثم يبنت شفة . حتى نض 
أنتنيوس آخر الأمر فقال : 

« لله بيانك يا تلماخوس ! لق د كنت مصقعاً 
حقا ! ولكنك لم تصب كبد الحقيقة حين قصرت 
علينا كل اللوم » خين لاماوم إلا أمك ؛ لقد 
خدعة نا جيماً طوال سنوات ثلاث كادت أن كم 
أريمة » إذ رسائلها تترى غلينا » نحي فى تقوستا 
الآمال » وتذى فينا الأمانى ! لقدكانت وعودها 
تترادف كالبروق الب » وتتراءى كالسراب 
الل ! لقد نخذت لما منسجا وطفقت تعمل 
عليه وه تغرربنا » وتقول : « أمها الاغريق 
لقد قغى أوديسيوس ماف ذلك ريب » كك 
تاوق أن تفوزوا بزوجته » ولكن أبا ليرئيس 
رجل شيخ » وهو .دب على وئيدة إلى حافة 
القبر» أفليس أخلق بى ويك أن تنتظروا حتى أنسج 
له هذا الثوب » اشكون منه أ كفانه » وحتى 
لا أكون مضفة فى فم الاغريقيات إن تركته بدغم 
ثروته الطائلة وليس له ل يفم رفاله » . ولقد 
أجبنا سوا وتلبثنا طويلاً » ترجو لو تفرغ من 
نسج هذا التكفن » بيد أنها كانت تنقض بالايل 
ما تنسجه بالنهار » وهكذا دواليك » ظلت مخادعنا 
تلك السنين الثلاث » حتى فضحت سرها إحدى 
وصيفاتها , إذ حدثتنا به » واستطمنا أن نضيطها 
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انيلا 


وم تنقض غلا أنكانا فى ضوء الشاعل » فى تجن 
الليل » فأجبرناها على إنعامه بالرغ منها ... هذه مى 
الحقيقة ب قوم ! وَالآن ١‏ 1 مك م1 الفى' 
إلى أبيهاء وليختر لها من بيذنا يعلاء أو فلتختر ” 
هى لما بعلا ... أما إذا 8 على ختلها بناء فاتئق 
أن شيئأ منه 0 يمد يجوز عليئا 6 مهما ظنث أنيأ 
أحذق من تيرو» أوأ كيس م نألكيناء أو أبرع 
من ميسينية217... حسها ما خدعتنا ! وإنا ثقاسمك 
باثلماك أننا ان نمرح عاكفين على ما شكوت » من 
ذبلنعمك » وإراغة لزادك » ومعاقرة مرك » حت 
مختار لنقسها ؛ أو .. فليم" فزع هذه الذار » 
ولينضب معين خيرها . » 

وشاعت الكبرياء ف ىكل جارحة من جوارح 
تلماخوس فقال : 

« أنثينوس ! ماذا أصابك ؟! كيف تشأأنى أن 
أقهر أنى .التى غذتنى ونشأتتى على غير ما ترضاه ؟ 
كيف أطردها من قصر بملها الذى لإ.يهل غير الله 
إن كان حيا أ ميقا ؟ لبثس ما أجزها بهء ولشد 
ما أغضب ألى وأثير غضب الآطة على إن فملته 11 
إنها ستدعو إبرينس 0 تنتقم لحامنى ) وستنصب 
على لمنات الناس جبيما !؟ ويحك أمها الرجل ان 


أقوا أبن ...بل اذهبوا أنتم فسلوها ما شكلم ؛ 
فاما أجات طلبتك )2 وإلا ارا غسير 
مأجورين ... اذهبوا .... فأولوا ولانمسكم فى غير 


هذا التصر + وأديقوا من زا ْ 5 وأنفقوا ما 
تحبون !! أما إن دأيم أنه أل لم أن يرا 
اا تام تقنص لى 
مع »فى عيلة بم 1.. 


( يبع ) 


دري مشر 


(1) من ريات الفنون 
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لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0100 


ايل 


مس سم 


مولرت ف الو اررتهيى ٠‏ 


سد تيم 
1 اه ١ ١‏ بد 
"الات 
بن 
اح ا ل 
م« الآكيبل وى 
إن كلة « الطاعة » التى لها حظ كبير من حياة 
الرجلالياباتى » عى كل حياة الفتاة اليابانية ؟ فالفتاة 
اليابانية تتلقن واجباتها فى سن مبكرة من الطفولة . 
وف اليابإن كتابعتيق تستظهرءاليابانيات » ولايخاو 
منهمئزل ماء اسمه «الدراسةالغاليةالمرأة» » ويشمل 
نوعة مرى التقاليد والواجبات » والثل العليا 
للأخلاق . وقوام هذا السكتاب « الطاعة » ؛ فتراء 
يقول نعل الفتاة اليابانبة ثلاثة واعبات-قااظاعة : 


ذفى محلنها الأولى ومى فتاة يجب أن تمتثل لأوامى ' 


والذها » وفى ميحاتها الثانية ؤعى متزوحجة يحب 
أن تنصاع لرغبة زوجها » وف الثالئة وفى أرملة 
يحب أن مخضع لأرادة ابنها الآ كبر 

يمتاز الفتّاة اليابانية مرحلة الطفولة فى سروز 
ومح » بين رعابة والدمها » وعناية أهلها . ومى 
داء) هادئة الطبع 04 رزينة النفس 0 حتى فى لميها ؟ 
فاذا غضيت لاتمول ولا تبكى » وإذا فرحت لاتضج 


أعا. اله 0154 1/0ه6. اه وماعع ه؟]. الالالالنا//:س مقطا 


الرواية 


ولاتصييح » ذهى تنشأ وتترعرع وعلىذرها ابتسامة 
هادثة تقابل مها كل إنسان 

والفتاة البابائية فى الدرسة تدرس الأخلاق 
قبل أن تدرس العم ؛ فاذا دخات المدرسة نراها 
تنحنى لأستاذها حتى نكاد تمس الأرض بأنفهاء 
- وهذه أقصى درجة للتبجيل والا كار فى 
اليالإن ‏ فيرد الأستاذ التحية بأحسن هلها » ثم 
يماس الطفلات فى مقاعدهن » ويفتحن الكتب » 
3 يمدأن الدرس 


درس فى الكتابة 


والكتب فى اليابإن غريبة فى كل ثىء » 
فان تثير دهشتك فى غرانة خروفها سب » بل 
إنك إذا أردت أنْ تمثر على أول صفحة فى الكتاب 
وجدشب الأخيرة فيه > وإذا رغيت ف قراءته 
فانك تقرأه من آخره إلى أوله » لامن أوله إلى 
آخره ؛ وإذا حدثتك نفسك بتتبع كلات سطر 
من السطور » فاك تراها تبدأ فى أعلى الصفحة 
وتنتهى فى أسفلها » أى أن السكتاءة فى اليابان لاتبداً 
من المين أو الثمال ا فى سائر اللغات » بل تبدأً 
من أ إلىأسقل ١‏ 

وتدرس الطفلة اليايانية فى الدرسة ما تدرسه 
الطفلة الغربية من الواد الختافة » فضلاً عن أنها 


وعم //:سمطا 


لممه. نهدو 0105006126 


الروابة 1 مم 


تدرس التقاليد والأخلاق وحسن معاملة الغير 


دراسة دقيقة واسمة » فأهل اليابإن لا برؤن أن 


الأخلاق والعاملة والتقاليد تعتمد على الذوق . 


والشءور » بل يرون أنه لايد للطفلل من دروس 
طويلة فى الأخلاق والتقاليد» حتى لا يحيد عنها » 
ولا رج عن أصوها 

فم مرة جب أن يشحنى - وكيف >ى 
الغرباء ومواطنيه على اختلاف طبقامم سواء 
أ كانوا من علية القوم أم من الطبقات التوسطة » 
أو من الطبقات الدنيا ... فكل طبقة من هؤلاء 
لا طابمها اللاص » ولا حيتها انخاصة . ولما 
تقاليدها الخاصة . ويقال إن من السهل معرفة الطبقة 
التى تنتمى إلمها الفتاة اليابانية من الطريقة الى تقدم 
ها الشاى إلى الضيف 


تقد الشاى إلى الضيف 
وفن تنسيق الزهور فى اليابإن من الدراسة 
النزلية التى نتلقاها الفتاة عن أمها وتقغى فيها معظم .. 
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أوقات فراغها ؛ فهذب ذوتها» وتربى فها زوح 
التنسيق ؛ وحسن الاختيار.» وججال الترئيب مما 
لا تستغنى:عنه الرأة فى حياتها النزلية ...ب 

وقد جرت العادة فى اليابإن أن يقص شعر " 
الطفلة بعد ولادتها بقليل » حتى إذا بلغت الثالئة 
من عمرها نا الشعر فى غرارة <تى تنوس ذوائيه 
على أ كتافها . وترتدى الطفلة اليابانية فى صغرها 
ملابس الطفولة » ومى ملابسزيق ةغتافة الآلوان : 
حتى إذا بلفت السازعة من عمرها عؤملت مغاملة 
الرأة الكاملة » فتليس اللابس الحريرية الواسسمة » 
وتختار الألوان الزاهية » وترتدى الثياب الفضفاضة 
الوشاة بمخيوط من الذهب » أو رسوم من الزهن» 
مجمع بين تناسق الألوان وإتقان النسج 

وليست قذمه الرحلة من عمر الفتاة اليابانية 
مى مرحلة التبررج والتزين سب © بل لا أيضا 
أن تتزاور وصديقاتهاب» وتقغى من أوقاتالصفو 
والاهو» وتذهب يصنحبتهن إلى اليا كل والعايد» 
حتى إذا تزوجت نبذ ت كل ذلك ظهرنا» ومجرت 
هذه الياة اللاهية الرحة 0 

فواجنات الروجة اليلانية ؛ وتفائها فخِدمة 
زوجها. وأطفانها تشثلها عمسا عداها من زوب 
التسلية والاو ؛ ولا تتحرر الزوجة من هذه 
القيود إلا عند ما يشب ابنها ويتزوج © حيتظق ٠‏ 
تاق على زوجته تبعات المزل » وتطرح غن ظهرها 
ذلك العبء الذىسملته زمئا طويلاً» وهذاهو الفجر 
الثاتى فى حياة المرأة اليابانية » فنراها تعاود حياتها 
الأولى » وتستعيد ذكريات الشباب الرح؛ فزور 
المياكل » وتظهر فى الحفلات » وترناد اللامى 

والفتاة اليابانية تتزوج فى سن مبكرة » فلا تباغ 


0ع" //:سماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


سل 1 الرواية 


العشرين من عمرها -- دون زواج - إلا الفتاة 


العائرة الحظ » وعندئذ تنقطع عن كل شىء آخر إلى 
خدمة زوجها » وتتجه: بكايتها إلى حياة المد 
والنشاط ؛ فتنبذ الثياب الزاهية اللونة » وتعاف 
الملابس الفضفاشة الزينة » وترتدى ثوب أبيض 
شفافاً تتجلى فيه كل ممانى البساطة 


٠‏ البيت اليابئق 

ديم الزواج فى اليالإن » دون جابة ولا 2 
كنيرها من الأمر » فليست هناك هذه الأفراح 
العامة » ولا تلك التقاليد الدينية » وكل ما هنالك 
أن الزوج وعروسه يشتركان فى شرب ثلاث 
كؤوس من الشراب الوطنى اليالإنى المصنوع من 
لزز ( الساى ) 56 فينالكل منهما رشفة 
م نكل كأأس » ويمتيز اشترا كهما فى شرب هذه 
الحكؤوس عثاءة دء اقتسامها حياتهما القئلة 

وهنا يجب على المروس أن تووع سما الشسيدة 


وثيامها اللجيلة وتستقبل حياة شاقة جديدة لاعهد 
لحامها من قبل ... وإذا كان الزوج يعيش مع والديه 
فان من الشرف للعروس أنت تلى طلباتهما » 
وتنصاع لرغبتهما » وتنزل على ارادتهما » وها 
بدورها يعطفان عللها كل العطف » فلسئا نامس فى 
اليابإن أثراً لذلك التنافر الذى يحدث عادة فى سائر 
مالك بين الأم وكنتها » فان الأم اليابانية التى 
جبلت على الطاعة » وانطبعت على الحنان وصفاء 
القاب لا ترى فى زوحة ابنها سوى ابدة ثانية لها 
قفى الله أن وتستريح على بدمها.من عا الأعمال ؛ 
فعى تنظر اللهادائم نظرة الأم الشقيقة لابنتها البرة 

وقد بلغ من وفاء الزوحة اليابانية [زوجها أنها 
عادة تشواه وجهها » وتسود أسنانها » حتى لا 


: تلفت نظر غيره . وعلى غم أن هذه العادة اتقرضت 


فى اليايان ولاسما بين الطبقات العليا التى: تأثرت 
كثيراً بالجانب الغربى » إلا أن التجول فى دوع 
اليايإن كثير] ما برى هؤلاء النساء ذوات الأستان 
السوداء فى كثير من جهاتها 

وإذا فقدت اليالانية زوحها فانها تظهر عايه 
حزنها العميق وأساها البالغ » فنراها حلق رأسهاء 
وترتدى الدا كن من الثياب » وتبدو فى منظ رمكئيب 
حزين . والثل اليالإلى يشبه لنا الأرملة اليابانية 
بالغراب » والزوحة اليابانية بالجامة ) والفتاة اليابائية 
بطير من طيور الجنة ,؟ 

( عن الاتجليزية ) 


أصمر فى مر 


اعتلار 

حال ضيق الوقت وعوادى الأشغال عن نشسر شىء من 

( هياويز الجديدة ) فى هذا العدد » قأرسأنامالى العدد المقبل 
فترجو من قرائنا المعذرة 
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ارلروة لد | عرستاسه 


العتبة الحضسراء س الفاهية 


5 100 5 
تصر موّفنأ فى أول كل شرم وى نص تليفون 9.0 "لاغ , من4"ام 
العدد الثالث ذو الححة سنة هه« - ١‏ مارش سنة 7و1 السنة الأول 
سِ 
ا 
ّ 
ٍ 
1 
ُ 
ٌ 
1 
صفحة 
| 196 وله ... بقلم أحمد حسن الزيات عط ياك ونا له 
ا ١40‏ تفيسدة.. بقلم الأستاذ ابراه عبد الفادر النازق 
ا قف أرحلة وه بقلم الأستاذ عبد الرحمن مسق هك 
و٠٠‏ اليأس فى الحب.. بقل الأستاذ مود المثيف .. ١‏ 
ا 0000 5 بقلم الأستاذ كامل عمود حبيب 0.2 ...لأ 
4 حوليا أو هيلويز الدفة 3 ٠.‏ بقل أحمد حسن الزيات . 5 أ 
5 المستر بكوك ورفاقه دعائد » . | 
| لذ الصيى .. 25 بقم الأديب أججد فتجى صرسى ه252 ا 
1 ه4١‏ يوميات 'ائب فى الأرياف ... صور] مصرية ...0 ...يقل الأستاذ توفيق الحسكيم ... إ 
١9١‏ اعترافات فى المصر لم الأستاذ فليكس فارس . 0 
ا الأوذيسة . . ... بقل الأسعاذ دريى خشسية ا 
ا 7 الاوذسة بقل ريق ا 
ٌّ تتسية مس مسمس عطي جع مسمس أ 


سه سسممومه مام لوس ممسس عه سم سسسصه جو عه سمو لسعو وجوه وسامعو ره وتوروته موا جواط ناا 
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لممه. انهحرو©©126ه0 ه0105 


ايليل 


وا 0ط 


كانتب الصديقان الجمان يتنزهان فى الزوضة 
الفينانة الزهرة والرييع الويج الطلق يزخر فى 
جنباتها بالحياة . كان أحدها عضوا فى ماس 
الشيوخ 


» وكان: الآخر عضوا فى الأ كادعية 
الإرنسية » وكان كلاها وقور النفس دزن الطبع 
يصبدر عنهما الرأى أو الحم مدعما بالدايل 
مؤبدا بالمحة 2 ولكن فى توح وأسبة : شأن 
رجال الوجاهة والشهرة.. محدثا أولاً فى السياسة » 
فشادلا:القول فى بم ضْ الأسماء » لافى بعض الآراء؛ 
وتحديث الشخضيات فى موضوع السياسة يتغلب 
دائما غلى حديث المقل ؛ ثم أثارا بض الذّكريات 
وصمت كل منهما ؛ وظلا يسيران جنبا إلى جنب 
وقد استرخت مفاضاهما على فتور الحواء 

وكان فى الروضة المطار حوض من القرنفل 
الأسفر ينفح بالعبير اللطيف الأررج » وكومة من 
الزهنالنضير تفض على النسم نوافج السك » وشجرة 
من 'شجز. الأبنوس مكسوة بالعناقيد الصفر تذر 
رقنا في المواء » وهو أشبه شى" بذخان من 
النضار أو بعساحيق المطار.! تفوح منه راحة 
العسل وحمل بذورالشجرةالعطرة إلىأطياقالفضاء 
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الرواة 


موباسان 
وقف عضو الشيوخ 


ورشف رشفة من هذا 
الغام اللاقم الطاق , 
وأخذ بدمن النظر فى 
الشجرة الماشقة وم 
تتألق تألقالشمس وتر سل بذورهافى الو »ثم قال : 

« حينا يفكر الرء فى أن هذه الذرات التى بدركها 
الشم ولا بدركها البصر » ستتخاق بمض الوجودات 
على عشرات الفراسخ من هذا الكان » وسترعش 
ألياف الشجرات الأنثى كمي ماءها فتئتجكائنات 
من ذرة كم نشأنا » وندركها 
الفتاء كا بدركنا.ء ويخلفها على الأرض بخاف منها 
كا يخلفنا ‏ . 6 جد الشيخ أمام الشجرة الشسرقة 
وَأ جها التشخرى الحبى ينيث منها كلا اهتر النسيم » 

وعاد يقول : 2 آم يا صديق! لو علا إليك أن 
نحسب حساب أطفالك لا ارتكت !' دونك مث 

هذه الشجرة : إنها تنسل بسهولة » ثم نتخلى عن 
نسلها من غيز ندم » ثم لا تشغل بللها بهبمد ذلك » 


ذات جذور تتشأ 


فقال عضو ال كاويعية : « إنا نصتع فسلنا مل 
ما تصنع هذه الشجرة نسلها با صديق » فقال عضو 
الشيوخ : « نعم لا أنسكر أننا تتخلى عنه فى بعض 
الأحوال ولكننا نعرفه » وفى ذلك سُ نوعنا 
على غيره © . فهز الآخر رأسة وقال : ش 

ليس هذا الذى عتيت يا صديق.. إنك لا جد 
ف الناس رجلاً لبس له أولاد يجهولون ممن يسمونهم 
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الرواءة فس 


أبناء المعارشة97؟ » ولدثم منغير حساب »كا تنتج 
هذه الشجرة من غير وعى 
لو رحنا نعد النساء اللاتىوصانا الأسباب مون 
لشق على الحاسب أن يحصى الأبناء» كا يشق على 
هذه الشجرة أن محمى ا اطلفة » 
إذا تذكر الرء مرى خالط من النساء فى 
. اللقابلات المارضة والساعات الذاهبة أنه نشد 
منهن مائتين أو ثلائماثة » ولا تستطيع أن نزم 
باصديق أن هذا العدد يخلو من واحدة على الأقل 
قد اشتمات على ولد » ولا تستطيع أن تننى أن 
لك على بلاط السكلك أو فى أعماق السجون ابا 
شريداً يسرق ويقتل الأخيار من أمثالنا » أو بزتا 
'تزاول البغاء فى أحد الواخير » أو تعاب الطببخ فى 
أحجد البيوت إذا كان الحظ قد أسمفها ففصلها 
عن أمها 
ولايثرب عن بالك فضلاً عن ذلك أن كل 
امرأة من نسمهن (عهوميات) لما ولدأو ولدان 
أرق ]أب ».وتازعههاامخ حطنيها من نغاء 
إعشرة فرنكات أو عشرين .كل مهنة يقدر فهها 
أربامها الأرباح والمسائر » وهؤلاء الأطفال ثم 
« خسائر » هذه الهنة 
من ثم الوالدون ؟ أنت - أنا- تحن جيم - 
بحن معش الذبن بدعونهم الهذبين . هؤلاء الأطفال 
هم نتائح مآدبنا البيجة » وأماسينا اللاهية » 
وساءاتنا الغافلة » اللتى ينتشى فها الجسد فيدفمنا إلى 
الشامرة 
إن لصوص النهار ورواد الايل وأخدان الجرعة 
اسل دي نسكون اندم » فأن 
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هؤلاء الأواش الجرمين يلدون أيضا ١‏ ! 

إن لى. من هذا الأمى نصيبا ميب سأقصهعليك 
فحاوثة شنيمة لاتزال يز فى نغدى وتتق لعل ضميدى 

إنها بكيت لاير » وندم لابق » وارتياب : 

لاينجل 

وقع فى نفسى وأنافى الخامسة والمشرين بن من 
عمر أن أقطع امراحل مشي الى« بريتانيا» ٠ع‏ صديق 
من أصدقالى هو مستشار الدولة اليوم . فبمد س 
عشرة بوم أو عشرين من السير العنيف قعامنا مها 
( الكوت دور ) وقسما من ( فينستير ) بلئنا 
) دور ثينيز ) ومن هناك وصلنا الى رأس (داذ) 
الوحش عن خليج ( تريياسيه ) وقضينا اللبل فى 
قرية من قراها ينتعي اسمها على ما أذ كر برف . 
ولا تنفس الصبح وجدت صدبق قد تحال 0 
السفر فلزم السرير 5 وأقول السرير يحم العادة » 
أما الواقع فان فراشنا يكن إلا حزمتين 

على أن إقامة الريض.فىهذا الكان ,مستاحيلة » 


من القش 


فأ كرهت صديق على أن ينهض » ثم استأنفنا ١‏ 
السير حتى دخلنا ( أودييرن ) فى الساعة الرابمة 
أو الحامسة من الساء . وفى الغدظهرت غليه دلائل 
الصحة فسرنا » حتى إذا ملكنا الطريق أعتراه 
رض ثقيل فم تباغ ( ونلابيه ) إلا بشق 
الأنفس . وفى هذه البلدة وجدنا فندقا على الأقل 
فنام صديق » وعاده الطبيب فقرر أن ما به جم 
شديدة » ولسكنه ل يتبين طبيءتها بعد 

هل تعرف ( بون لابيه ) ؟ كلا . إنها أعرق 
البلاد أسلاً فى بربتانيا » تجمّع فها ما تيز به هذا 
القطر من -عادات وأخلاق وأساطير . ولا تزال 
إلى اليوم كا ع لم تتطور ولم تتفير ؟ وأقول ( إلى 
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يدن الرواية 


اليوم) لأنى لا أبرح وا أسفاه أزورها فىكل سنة: 
حصن قديم وض أراجه النيفة فى غدي ركثيب 
واسع يوم عليه أسراب من الطيور التوحشة » 
وهر صغير يمخرج من هناك فتصعدالر اكب الساحلية 


فيه الى الدينة » وشوارع ضيقة » ومنازل عتيقة » 
ورحال بليسون القبعة الكبيرة والسعرة. الطرزة 
وأربعة أسدرة بمغها فوق .يعض . وبنات وآفذات 
الجسم ؛ وسهات الوجه » بِضدَّات البشرة» يتدرءن 
بصدار من الجوخ » ويتقنمن بقناع غريب 
ينسج من خيوط الذهب أو الفضة 

كانت خادمة الفندق الذى حللناه واحدة 
منهن لا يزيد عمرها على ثمانية عشر ربيما . لنا 
عينان زرقاوان خترق زرقمما الشاحبة. نقطتان 
صغيرتان سوداوان » وأسنانقصيرة نضيدة مشدودة 
كنا بخلقت لطحن الحجر' ؛ وكانت لا تمرفف 
اللغة الغرنشية » ولا تكلم إلا النجة البريتونية» 
وتلا حال اللبكثر الغالبة فى هذا الاقلم 

م برفض" الألم عريل صديق »2 و تبك عليه 
أعراض_يرض ممين ؛ ومع ذلك منعه ااطبيب أن 
يسافر وأمره بالراحة الثامة . فقضيت الهار يجانيه» 


أع. ال 00154 / امع . كا ه00 طاععة]. ا/الثالالا//:قطخاط 


وكانت الادمة لا تنفك تدخل علينا وممها الطمام 
أو الدواء» فأعابثها قليلاً فتأنس وتاهوء ولسكننا 
ماكنا نتحدث بالطبع مادمت لاأعرف لفتها ولا 
تعرف لغتى 

وف ذاتايلة تأخرت طويلاً عند الريض ء فا 
انصرفت إلى غمرفتى واحوت الفتاة:ومى ذاهية 
إلى غرفتها أمام بإلى الفتوح ؟ فدفمنى عيث الدعاة 
من غير تدبير ولا تقكير أن لفذث قواءها بذراى» 
ثم جذبتها:ومى فى دهشة الفاجأة إلى غرفت ثم 
أغلقنها ؛ فشخصت بصرها إلى فزعة مرتاعة 
مستطارة » ولميجروٌ على أتصيح خشية أن يفتضح 
الأمر فيطردها سيدها ثم ينفيها أبوها 

فعلت ذلك أؤل الأمر مزات؟ ودعاءة كا قات » 
ولسكنى لمأ كد أراها فى غرفق 5 ملكت 
رغبة قوية فى استبقائها ؛ ثم كان بينى وبينها سراع” 
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الرواية 1 


طويل صامت ؛ صراع الجسم لاجم على نحو 
ما يفعل المصارعون من أهل الرياضة ؛ فالأذرع 
مبسوطة مقبوشة ملتوية ؛ والنق.س مطرود ميهور 
لاهث ؛ والمإد تمر يتصببمنه العرق . أوه اكانك 
تدافع مستبسلة » وتقار ع مستقتلة » وكنا نصطدم 
هرة بعد مرة بكرسى أو حاجز أو منضدة » فنسكن 
برهة وحن مشتبكان خافة أن توقظ هذه المابة بض 
الناس » ثم نعود إلى الصراع هجوما منى ودفاعاً 
منها . وأخيرا خذلها قواها فسمقطث منسرقة خائرة 
ل تسكد تنبض حتى فزعت إلى الباب فرفمت 
'رتاجه وولت مدبرة . لم ألقها فى الأيام التالية إلا 
ثم تمائل 
العلل وأبلفأخذنا نتأهب لاستئناف السفر . وى 
ليلة الرحيل رأينها بعد موهن من اللبسل تدخل 
غرفتى حافية فى قيْص النوم فألقت نفسها بين 
ذراعى وحضنتى بقوة وشخف » ثم بإنت تقبانى 
وتلاطفى باكية ممولة حتى الصباح » فلم تدع شيئاً 
ما تنطوى عليه العاشقة البكماء من إشارات المنان 
ودلالات اليأس إلا ذاته 
' عرت ثمانية أنام على هذا الحادث الألوف فى مثل 
هذه الال فنسيته ؛ وانتقضت ثلاثون سنة لم يخطر 
فها يبالى » ولم أعد فى خلالما إلى « لون لا بيه » 
وفى سنة 181/1 رجعت إلمها عضا واتفاقا» 
فقد كنت أجول فى بريتانيا ذلك العام أجع 
الوئائق وأتصور الشاهد لكتاب 1 أؤافه 
كل شى' فى هذا البإ على ما عهدته ؛ فالحصدن 
لازال على الدخل وض بجدراله ااغيرة فى 
الغدير » والفندق باق كا كاف إلا أند 3 
واستحدث . فلما دخلته استقبلنى فتانان من أهل 


ادر ؛ فكانت تتحائى أن أدنو مها . 
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هذا الاقلم فى الثامنة عشرة علهما نضرة الجال 
وغضاشة الصبى » وقد لبستا لبسة هذا الافليم : 
صدار صيق من الجوخ على الصدر » وقنلع من 
تسييج الفضة على الرأس » وصفحة عريضة مرضصعة 
ع ىكل مسُدغ 

كانت الساعة السادسة من إلساء توشك أن 5 
حين ؛ لخلست إلى المائدة أتمشى وصاحب الفندق 
نفسه هو الذى تقدم إلى خدمتى » فأجرى القدر” 
الحتوم على لسانى هذا السؤال : 

- أتعرف الالسكين القدماء لهذا الفندق ؟ لقد 
قضيت فيه أثى عشر بو و منذ ثلاثين سنةء نأنا 
أحدثك عن ثىء بعيد . فأجاب الرجل قائلا : 

- لقد كانوا أهلى ياسيدى 
فقعصت عليه كيف عاقنى مرض صديق عن 
السفر وعقانى هذه الدة ٠‏ فل يدعنى الرجل أتم 
الحديث وقل : 

- أوه ! إنى أذ كر ذلك جيدا . لقِد كنت 


ومئذ فى الخامسة عثيرة أو السادسة عثيرة من 
عم ى . لقدكنت تنام فى الغرفة القصوى وصاحبك 
ينام فى الغرفة التى امخذتها لنفسى على الشارع » 

وفى هذه اللحظة لاقباها جرى على خاطرئ: 
ذكرى الخادمة الصغيرة فسألته : 

أتذكر تلك الخادمة الرشيقة التى كانت ومئذ 
5 سد أبيك ؛ وقدكان لماء إذا ل 2 خى الذاكرة» 
عينان جمياتان وأسنان نضيدة عذية ؟ قال : 

2 نهم اشدى » لقد مانت بحمى النفاس بعد 
ذلك بزمن » ثم أشار بيده نحو الفناء » وكان فيه 
رجلضئيل أعرج يمهلى فى روث الاصطبل » ؤقال : 
) هذا ولدها ( 
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1 


الروانة 


فثلينى الضحك وقلت : 
« إنه دمم وليس فيه شبه من أمه ؛ قلايد أن 
يكون لأبيه » فقال الفندق : ذلك يمكن » ولكن 
أحدا من أهل البلد لا يعرف من أبوه . وقد مانت 
مم من دون أنْ تقول شيا عنه . ولقد كانت 
دهشة الناس شديدة حيين علبوا ألها حامل » 
و يثقوا بصدق الخبر 
عرتنى هزة كريهة ونال قلى مس ألم كان 
تمامة من الهم الثقيل تتكائف وتقترب . ثم 
رجعث بصرى . 
فى الرجل وهو 
بالفناء وقد حمل 
إلى الول 
دلون من ماء 
الهرفكان عثى 
متحاملا على 
نفسه وقد بدت 
. عايهدلائل الجهد 
من العرج .كان 
خاق الثوب » 
قذرالجهم » ذرى الحيئة » طويل الشم رأشمثه » قد 
ندلت على وجنتيه خطل مصفرة منه كانها المبال 
عاد الفندق إلى حديثه يقول : « إنه.ياسيدى 
قليل الثناء شثيل القيمة » وقد كويناء إلى بيتنا 
شفقة ورمة . واعله كان بوحه الوجهة الحسنى 
لو دى يما يربى الناس ...ولكن ماذا يصنع 
باسيدى ؟ ليس له أب ولاأم ولامال . لقد 
أدركّت" والدى" الرحمة على الطفل ؛ ولكنه ليس 
طفلهما» وأنت تل ماذا أعنى » 
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م أعقب على كلامه بشىء » وقضيت الليلة فى 
غرفت القدعة ساهدا أفكر فى خادم الاصطبل 
الفظيع ؛ وأردد فى تقسى هذا السؤال :8 أما اركان 
هذا ابنى ؟ ١‏ .: أليس من المكن أن أكون أنا 
الذى قتات تلك الفتاة وولدت هذا الخاوق ؟ » 

روك :لفق أن أ كلم هذا الرجل وأن 
أسأله عن تاريخ مولده بالدقة ؛ فان فرق شهرين 
يخرحنى من هذا الشك 

وفى غدوة اليوم التالى بعثث فى طلبه فوجدية ' 
لا يعرف من 
الفرنسية شيا » 
وقد بدا عليه مع 
ذلك أنه لا يفقه 
قو 0 ٠‏ فطلبت 
إلىإحدى 
الحادمات أن 
تسأله عن سنه 
فا أحار جوابا» 
ووقف أمائى 
وقفة الابله در 
قبعته بأصابعه الكر مبة المقدة » وهو يضحك 
ضحكة الثباء والبلادة فيبدو عل مراوى شفتيه 
وعينيه شىء من نك أمه ش 2 

على أن صاحب الفندق عل ما أسأل عنه فذهب 
يبحث عن شهادة ميلاد البسكين فملث مها أنه 
أبصر الدنيا لعائية شهور وستة وعشرين نومآ من 
تاريخ مورى مهذًا البلد. فانىأذ أر يفيناً أنى بلغت 
(لوريان) فى ١9‏ أغسطس ؛ وقد ذ كر شهادةاليلاد 
أن « الأب مجهول » والأم تسمى ( جان كرادك ) 
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الرواية 


حينئذ أخذ قلى يشتد و حيبه ويسرع أبضه » 
وشعرت أن لسانى ينمقد » وأن صونى يختنق » 
وتفرسث فى هذا الغليظ الجافى وقد بداشعره 
التكثيف الأسفر أقذر شكلا من الزبلة ؛ وضايقته 
نظراتى فكف عرى الضحك وأدار وجهسه 
ثم انصرف 

كن تكل بوم أنقل خطاى الوانية على طول التهر 
الصغير » والفكر الممض فى هذا الوشوع لا يبرح 
خاطرى . ولكن ماذا'يغنى التفكير ؟ ليس هناك 
ما يجاو الشك ويكشف المقيقة . وكنت أقغفى 
الساعات بعد الساءات أوازن فى موضوع أبوق 
من الأسباب الوجبة والسالبة » والوجوه 
الوافقة والخالفة . ثم أستغرق فى فروض مشكلة 
معضلة تعود بى على استمرار إلى موق الأول من 
الارتياب الشنيع » ثم إلى ما هو أشنع من ذلك 
وهو الاعتقاد بأن هذا اارجل ابنى 

م أستطع القداءء فأويت إلى غىفتى وأخذت 
أراود النعاس طويلاً » حتى أخذنى نوم مضطرب 
تزعجه الأحلام الفزعة والرقى الخيفة . رأيت فها 
برى النائم أن هذا الوبش القذر كان يسخر منى 
فيدعونى : (!!),» ثم حول إلى كلب عقور وهجم 
على ساق بنابه فل أع منه إلا بجهد . فاتئق أثرى » 
وكان يتكلم ويسب بدل أن ينبس ؟ ثم مثل بين بدى” 
زملاق أعضاء الأ كادعية وثم تممون ليفصاوا فى 
أع أبوتى له » وقد صاح أحدم 00 هذا أسن 
لاشهة فيه . أنظروا كيف يشيهه ! » » وفى الحق 
أنى لاحظت فى هذا السيخ مشاه منى . ثم 
استيقفات وهذهالفكرةعالقة بذهنى » فقاحت بنفسى 
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رغبة ماحة فى أن ألتى الرجل لأرى هل فيه ملامج 
مشتركة بينه وبينى ' 

لقت به وهو ذاهب إلى السكنيسة » فقدكان 
ذلك بوم أحد »ء فنفحته مالة سإدى وجعات 
أجسه بعينى وأتفرسه فى اشطراب وقاق ؛ فأخذ 
بيضحدك نضكة قبيحة » ثم ضاق ذرعهمن طولماسوبت 
النظر فيه وصعدته » فانطلق مسرعاً بعد أن دمدم 
يكلمة لا كاد يظهر لما جرس عير بها ععرن 
شكره ولا شك 

قضيت النهار كا قضيت الليل فى ثم وقاق ؛ 
ذاما اقترب الساء دعوت صاحب الفندق وقاث 
له فى حيطة ولباقة ولطف : إلى هم ذا 
الخلوق البائس الذئ أغفله كل إنسان » وأعوزه 
كل ثىء » وأديد أن أفيده فائدة . ولسكن الرجل 
أجابنى بلمجة المترض الخالف قائلا: 1 

« أوه ! لاتفكرفذاك ياسيدى . إنه أقل من 
لاقي ولايصاح لشى' ؛ وإنك لا نحنى مما تصئمة 
ممه إلا الامتعاض والكراهة . أنا أستخدمه 
فى كنس الأسطبل وهذا كل ما يستظيع 
عمله » وجزاؤه على ذلك أن أطعمه » أما الوم 
فهو ينام مع الميول » وليس يازمه بعد ذلك 
ثشى". ٠‏ فاذا كان لديك سروال قديم فاخلمه عليه » 
وستحده بعد ثمانية أنام خرقا وملاهيل » فل 
أل" فها اقترحث مبالغة فى الميطة والمذر 

عاد الصعاوك السكين فى الساء يتخاج فى 
مشيته من السكر ويعريد » فقد شرب حتى طفعح ؟ 
ثم كاد أن يشعل: النار فى البيت » وقتل حصانا 
بضرية فأس » وف الهابة نام فى الوحل حت 
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1 الرواة 


الطر الحاطل يفضل إحسانى وكرنى ! 

وفى الصباح جاء الفندق برجو منى ألا أعطيه 
ثقودا بعد » فان الشراب مهيج فيه الشر وبذهب 
بهكل مذهب . ولو وجد فى جيبه صلديين 
لا أنفقهما إلافى الجر . ثم قال الرجل : « إن 
إعطاءه النقود ممناه القضاء عليه » ؛ ولم حصل 
فى بده ثى' منها قط إلا بضعة ستتمات برمهها 
إليسه بعض السافرين فلا يعرف لها وجهة ولا غابة 
إلا الحانة 1 


قضيث فى غرفتى ساءات وفى بدى كتاب 
مفتوح أنظاهص بالقراءة فيه » ولكنى كنت أديم 
النظر فى هذا المشن الثليظ ابى ١‏ إبنى ! وأبذل 
الجهد فى أن أ كتشف فى ملامحه وجوارحه 
بمطن الشاءه منى » فكان من طول البحث وكثرة 
التقمى' أن وجدت فيه وفى خطوطا متشامهة 
على التهة وفى أضل الأنف .؛ فاقتنمت بأن "هناك 
. مشامهة يخفها اختلاف اللباس وذوائب الرجل 
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0 أستطع أن أبقى طويلا غافة أن رجعى 
الظنون وتطير من حولى الشسّبه » فرحات والقاب 
مصدوع والفكرشارد ؛ بعك أنتركت فى بد صاحب 
الفندق بعض الال ينفقه على خادمه البائس ايرفه 
عن نفسه » وخفف عنه عذاب صضه وبؤسه 
ومنذ ست سنين أعيش مع هذه الفكرة 
معذب النفس » مفدوح الضمير » لا أستقر على 
شك » ولا أطمئن إلى يقين 

وفى كل سنة تقودتى إلى ( بون لابيه ) قوة 
قاهرة 

وفى كل سنة أحك على نفسى بهذا العذاب 
اليم فأرى هذا الشق برتط فى ردغة الاسطبل » 
وأتخيل أن فيه مشاءه منى ؛ وأحاول عيثا تثبير حاله 
وإصلاح أمنه 

و ىكل سنة أرجع إإلى هنا وأناأشد مااكنت 
ارتيابا وعذابا وحيرة ! 

حاوات ألنت أثقفه فكان مظل البصيرة 
لايفقه ولايدرك ! 


ج57 
سرب الميش 


فيكان سخيف العقل ينف ق كل ما يمطاه فى اشر » 
حتى إذا صفرت راحته باع فى سبيلها ثونه 


ثم حاولت أنأنقدس عنه بعض 


ثم حاولت ببذل الال أن أرققغليه قلب سيده 
ايؤويه إلى ظله ؛ ويرشخ له من فشله ؛ حت 
داخل الفندق العجب فقال يحسجّنى بالرأى المقول 
والنطق الفحم : « كل ماتقدمه إليه ياسيدى 
لا بمود عليه إلا بالأذى والهسر . يجب أن يمتقل 
اعتقال الأسير » لأنه متى ظفر ببعض الوقت أو 
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يبعض الال انقلب شريرا لا يقام لسبيله . و 
شئت عمل الخير فلن تعدم الوسيلة إليه . اذهب 
إلى ا اللقطاء فاختر من ينهم طفلاً يساوى 
تبك ويكاقى' إ<سانك » 

ماذا تقول فى هذا ؟ إذا تركت هذا الرجل 
بصل بظنونه إلى الشمهة التى تلوع قلى وتسكدر 
حرا انقاب خبيثا ولاشك يستفالى باللهديد» 
ويعرضى للخطر » وياقيى إلى اللملكة . سيصييح 
فى : ( با ) فى اليقظة » كأ ساح بى الآخر : ( باب ) 
ف الم 

ثم قات فى نفسى 
هذا الذاوق المزيل الضارع ؛ تلك الدودة التى 
نشأت فى الاسطبل ودرجت فى الوحل ؛ ذلك 
الرجل الذى لو ربى تربية غيره » لكان اليوم 
رجلا مثل غيره 

إنك لا تستطيع ياصديق أن تتصور الشتعور 
الغريب البهم الل" الذى يستولى على وأنا أمام هذا 
الرجل أفكر فى أنه نسل منى » وأنه وإياى 
مس تيطان يلو شائح الماسة التى تريط الولد بأبيه » 


وأنه بفضل قانون الوراثة الغريب هو (أنا) بدمه 


: نقد قتلت الأم وأضعت 


وباحمه ويألف شىء آخرء وأنه يشاركنى فى كل 
خصيصة من خصائمى حتى فى جرائم الأدواء 
ومناثى” الأهواء ومنازع الاق 

أن أظمأ دائماً إلى رؤيته » ورؤيته مزق أحشاق 
وتزد ممى ! فأنا أرعاه بنظرى من النافذة ساءات 
وساءات وهو يعمل فى أرواث الهائم فأردد فى 
نفسى هذا الهتاف : « هذا ولدى 41 » ثم أشعر 


فى بعض الأحوال برغبة شديدة فى أن أعائقه » 
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ولكن بدى ل تمن بده القذرة السكريهة قط 
# ك# 2# 
ثم سكت رجل الأدب وعضو الأ كامعية » 
وتكلم رجل 'السياسبة وعضو الشيوخ قال : 
ادنم ! يجب علينا حة) أن نمنى أأكثر مما عنينا 
بالأطفال الذين لا آباء مم2 
# ا 
وهيّت نفحة من الرع على شجرة الأبنوس 
الوريفة الصفراء خركت عناقيدهاء ثم غلبغت 
الكهلين الصديقين بغامة من ذّرورها المطرى 
الدقيق فاستنشقاه ملء رئتههما أنفاس] طويلة 
ثم ختم عضو الشيوخ الحترم الحديث بقوله : 
« ما أججل أن يكون الانسان فى سن اللامسة 
والعشرن وإِن ولد أولاداً كهذا ١!‏ » 
ا الزيات 


رفا ببسل 
لشاعن الحب واجمال لامىتين 
مترجة بقلم 
أصمر مسن الس يات 
تطلب من نة التأليف والترججة والنشر 
ْ ومن إدارة « الرسالة » 


الْن 76 قرشاً 


15 
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بلاسبري درا سبخالدام لذن 

جر اوراس الرفيم والقاف المالي 

تصل الماضى بالحاضر » وتربط الشرق بالغرب 
| على هدى وبصيرة ش 

الرسالة تعبر بإخلاص عن زوح اللهضة المصرية . 

| الىسالة تجمع على وح<دة الثقافة أبناء البلاك العر بية 
' الرسالة تصور مظاهر العبقر يت للا“مة العر بيسة 
النسالة تسجل ظواهر التججديد فى الآداب العر بية 
الىسالة تحى فى النشء أساليب البلاغة العربية 


تموعة أعدادها ددوان العرب المشترك » وكتاب الشرق 

الجديد 3 وسجل الآدب الحديث 3 ودائرة معارف عامة 

ال سيراك الراملى ستور, قرسا » والخارحى ما بساوى يرا مصسربا 0 
وللبمز د العر بر م 7 
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/ 


نشأت فى بيت ل أ كن أجد فيه من يكلمنى 
لالقلة فى أهله » ولا بيع يعقد ألستهم » بل لان 
مشاغلهم كانت تصرفهم عنى . فه له حدلى 
-لأبى كانت لا تفارق السحادة - أوالفروة 
على الأسح -- وفى بدها السبحة التى لاأذكر أن 
الحيط الذى ينظم حباتما انقطع » وشفتاها لاتسكفان 
عن الحركة والقئمة با لاأعرف من الأدعية والصلوات 


على الننى .وماأكثر - وأطول - ما كنت أقمدأمامها 


عدقا فىهاتين الشفتين الدائبتيندؤوب الليل و اهار . 


وكانت رعا التفتت الى فتتسم وندنينى منها وعسح 
لى رأمى ثم تبسط بديها بالدعاء إلى الله بصوت يبريه 
الضءف وتبحهالحسرة وممدجهالألوالأسف لاصرنا 
إليه بعد وفاة ألى . ثمتربت على كتف وتم على و جحهى 
الصغير بفمها الأدرد وتقبانى فتخر ج شفتاها صوتاً 
كهذانظامق» . وتلكأىلاتزالمصر وفةعنا بششئون 
البيت من طبخ وغسل وكنس ونفض » ومن سمام 
نسقيه وتطعمه ودجاحات لاننفك جمس حوصلاها» 
أو تصيعها لترى فنا أم ليس فها بيض » أو تنتف 
ريشها . وكثيرا ماكنت أقف أنظر إلها ومى 
تتناول فراخ الجام وتزقزقها أى تمج فى مناقيرها 
الناء والحب . ولا آخر لعمل السيدة فى البيت ٠‏ 
وليكن انا فيذلك الوقتخادمة ؛ وكانت أى تمض 


مسا ذا بإضرعبرالماد را مار 
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بالأعياء كلها اقتصاداً فى 
قة ؛ فكانتٍ هى تطبخ 
الطمام وتسكنس العف » 
وترتب الأآثاث » و خط لنا 
الثياب»وتصنع كل نثىء إلا 
أن مخر ج لتشترى الاشياء 
0 التى تحتاج إلمها لطمامنا ؛ 
فقد كان رجل من أتباع أقاربنا الذين يقيمون فى 
أجنحة أخرى من هذا البيت الكبير يقوم لنا 
بذلك . وكانت عمة ألى ممنا » ولسكنها كانت 
جوز ناهزت الالة » وكانت تجلس وساقاما 
ممدودنان أمابيا 3 وراسها مستند إلى وساد: » 
ولساما لا عمل الدوران ؛ وكا نكلامها هذيان كنت 
أضدك منها أحيا؟ ؛ ثم أمل ذلك فأنركها لهذرها 
الذى لا ينقطع 

وكنت إذا شعرت الشوق إلى مكالة أحد 
أتحدر إلى فناء البيت ؛ وكانت فيه غرف كاير 0 


يقيم فيها أتياع الشيخ قريينا ويحيون اللبل بقراءة 
الأوراد . وكانت هناك أيضا ميضأة ومملى سكنت 
إذا رأنت الشيخ مقبلاً أبدس بين العصاين وأذمج 
أقف وأركع وأسيجدكا أراثم يفماون . ولسكن 
هؤلاءكاوا برونتى سبياً مس غير فينظرون إلى 
وييتسمون - لأن أفؤافهم مشئولة بالعئمة - 
ولسكن لايكاموننى . غير أنهكان هناك فى أ كبرغرفة 
فى الفناء رجل ليس من الأتباع » ولاهو يمنيه 
مهم أو يشاركهم فها يصنءون ٠‏ ولا أدرى إلى 
هذه الساعة كيف سكن هذه الغرفة ؛ فاكان يمعلى 
الشيخ شيا ؛ وكان الشيخ يستتكف أن يؤجر 
بيته أو بمضه : وكان هذا الرجل يصنع أزرار 
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الطراييش ؟ فسكان يطيب لى أمفت أجاس إليه 
ألاحظه وأحادثه » أو أستمع إلى حديثه وقتصصه ؛ 
وكان يحادئ ىكا فى رج لكبير لا طفل صخير » وكان 
يبرم خروط الهربر الصبوغة ويفتلها ويعقد أطراتها 
ويم عكل بضمة خيوط مما ثم يثنها وبربطهاء ثم 
بدقهاعلى قالب مرن القوالب التى تتخذ اين 
الطرايش .. وكانث لمذء اليوط رائحة لاأزال 
أذكرها ؛ وإنى لأجدها الآآن فى أن وأنا أ كتب 
ذلك . وقد عامنى صناعته فكان بدع لى الحيوط 
فأفتلها وأرتها وأعقد أطرائها وأفبل مثل ما أراه 
يفعل بالدق على القالب . ثم يعود إلى فينظر فما 
صنءت ويصلح لى أخطالى أو يثنى على حذق . وكان 
يكل إلى" ذلك كلا قام لأعداد طيامه أو خرج 
اشراتله . وفى وسىى أن أقؤل بلا مبالنة أنى قلها 
تعشيت إلامعه ؛ فكنت أصمد فأجىء بطماى 


وأضيفه إلى ما عندهء فتأ كل مما . وللكنى ل ' 


أ كن أسنع هذا إلا إذاكان عندنا طمإم يلبق أن 
بقدم إلى غريب ؟ أما إذا كان فولاً أوعدسا أو ماهو 
من هذا القبيل فقدكنت أخرج فأشترى زيتونات 
وشيثا من الجبن « والحلاوة الطحينية » وأعود مها 
إليه فيؤٌ نبنى على ذماتى وينهاتى عن العود إلى ذلك » 
فأصارحه بأن طمامنا الايلة فول أو عدس وأى 
لاأحبه ؛ فكان يحدث أن يقول لى إنه ب هذا 
. الطعام ويرجو متى أن أصمد وأجيئه بشىء منه 
فأستغرب ولكنى أطيع . فلا يجب إذاكنت قد 
أحببته وألفته . و يكن أغرب من هذه الصداقة 
بين رجل جاوز الأريمين وطفل فى التاسمة من 
معمرء . وقد ألفنى كا: ألفته وتعاق ىك تعلقث به 
فكان ينادينى إذا أبطات عليه فأستيطىء النزو لعلى 
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الروابة 


الدرج وأركب الدرابزين لأن التزحاق عليه أسرع 

' وكانث له بنت أخت تزوره من حين إلى حين . 
رأينها أول مرة فى ايلة شتوية كثيرة الطر شديدة 
البرد» وكثت ألمب فالطارة؛ فا أخذ الطريمءر 
خأة ذهيت أعدو إلى الببت . ولحث وأنا أجرى 
شوءا فىغرفة صديق فاشتهيت أن أخيره أن السياء 
عطر وأن الريع تعصف . ودخات ااغرفة ثم وقنت 
على المتية فا رأيت الصباح الألوف وإنها رأيت ناراً 
موقدة ؛ وكانت ألسنة الايب عالية فرأيت أول 
ما رأي تكفا بدت لىكانها - ولسان الثار من 
ورائها - محارت شفاف . وطالعبى محيا فثاة 
سغيرة على هذا الشوء الشطرب فرأيت شمراً 
أسود يتوهج هنا وههنا » وشفيرتين فى طرفهما 
خيوط من الصوف سج علها الشعر استراحتا 
على حانى الصدر » وأنفا فى عرنينه نتوء قايل وق 
مارنه لين وف أرنبته اتثناء الى فوق » وعينين 


ضيقتين طوياتينمائاتين بض اميل ؛ وكانت الحدقتان 


تامسان كاعما تطلان من شقين وفى نظرتهما من 
وراء الأهداب الوطفاء معاتى الرضى اتام والسكون 
العميق والاغتباط الذى لا سبيل إلى الميارة عنه . 
وكانكت هذه العانى على الف أيضا » وكانت الشفتان 
رقيقتين وف العليا منهما نثلة ببنة وهنة دقيقة نابئة 
فى وسطها » وكانت عليهما ابتسامة أباغ فى العبارة 
عن السرور من الضحك الجاجل » وكان خط 
الشفتين موازيا ليل المينين ؛ وقد خيل إلى وأناأنفار 
إلى هذه الابتسامة المرتسءة على الشفتين التلاءستين 
كا نما حهمى معلقة على ما :نمضن على جانى الف ؟ 
وكانت صحيفة الوجه عريضة عند الوجنتين ولسكنما' 


تنتعى بذقن دقيق . وف الديياجة سن وفى المدن 
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رى وأسالة وبضاضة ء أما المنق فطويل مستدير» 
وأما الذراءان - وكانا ممتمدين على الركبتين - 
فستدقان 

وقفت أحدق فى هذا الوجه الذى أضاءته 
لى النارالمضطر بةاحفاقة اللمعان ؛ وخيل إلى ونا أنقار 
أنى ل أر قط أججلولا أبرع من هذا الحسن . وراعنى 
على الحسوص ما على الوجه من ٠‏ آنات السرور 
الباطن » فألفيتنى أتسابل : ماذا ترى يسرها ومى 


قاعدة ؤحدها تدفأ . . ومن أبن جاءت با ترى هذه , 


السمادة التى توميض ها عيناها وتثئى مها هانان 
الشفتان الصامتتان .. . وأحسست أن أنفامى 
أسرعت وأن الدموع تجول فى عينى » فقدكانت 
الفتاة ججيلة وكانت الروعة قد غمرت صدرى - 
بل ملأقلى الخو فكأ نما أنا أشبد الحياة نقسها 
لا إنسانا فانيا مثلى . وارتفع لسن النار أة وخفق 
شوءها على ححياها لبتم ء تفيل إلى أن الدم يجحرى 
كالجنون حت جارها الرقيق . وكانت هى ساكنة 
لا تتحرك ولا تزايلها ابتسامتها الهادئة امرتسمة على 
عينها الضيقتين الائلتين وقها الطبق الشفتين . نم. 
كانت الحياة نفسها تنظر إلى من عينها .. وبعيننها 
زأيها بعد ذلك مرة :أو مرتين فى نحو عم 
وعامت من صدبق - الها أنها يثيمة ة وأنها 
تقيم مع عمها وتزور الما أخيان - وأ كثر 
ما تكون الزيارة فى الصباح حيت أكون أنافى 
الدرسة » وسكا لا بق مغة إلا ساعة أو بض 
عاق أن أ كلها ولكنى كنت 
أستحى أن أطيل الوقوف ممها أو الجاوس إلبها » 
وكانت هن حدق فى وجعى ولا تارف حين تكامنى 
ولا أذكر ماذا كانت تقول» وإما أذ كر كيف 


وقد حاولت: 
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كانت لحمجتها هاثة وحالها بإدى الوثاقة كا ينبخى 7 
أن تكون الحياة 

وكنت أسألها أحيانا وأنا لا أجدكلام) أقوله : 
لما غيرذلك : « هل تلعبين الحبل ؟ » ٠‏ ولا أستى . 
الى جوامها بل أروح أفسكر فى جالها وأيحب له . 
وأسأل نفسى مستذ ربا : 2 اذا وراء هذء الدبيفب 
باترى ؟. لماذا أراهاسميدة دانما بلاسببأعرفه 61" 
وأشتهى أن أسألها عن ذلك » ولكنى آنس من 
نفسى جبثاً فأسكت 

ومضت الأيام وتعاقبت السئون وكبرت 
وعرفت الأدب والقراءة ؛ فصا ركل ما أقرأه عن 
الحب فى شعر الشعراء وفى وصف الروائيين دور 
حول ذكرياتقى القليلة منهاء وابتسامتها الساكنة ' 
ووجعها اليل وسعادتها الهادئة . وكان زملائى 
فى الدارس بذ كرون مغاصراتهم ويتحدثون ما 
ويباهون » وك: نت أ أمعع وأسكث وأتمزى بأن 
هذاالذى يامجون نه ليس من المب فى قليل 
أ وكثير » وأقول لنفسى 
وأعرف ما أعرف بالتجرية . ومع ذلك لم يذل هذا 
الصدر من أياى مما يسمونه: الاممرات ولسكنها 
0 تكن كثيرة أو بإعثة على الرغى:.”بل: كانت 
على النقيض سيب فى السخط على نفسى واحتقارها 
فآليت لأنصرفن عن هذا العبث . وأقبات على 
الدرس والتحصيل » واشتغلت بالشؤون العامة 


إلى أعرف مالأيمرفون - 


بل ألفنت 3 
إخوان لى جمعية لاخطابة ؛ وعنيت بقراءة الصحف 
فكنث على صذرى أقرأكل بوم ثلاث جرائد 
سياسية » وكنا جيماً من أنصار مصعاق كامل 
وعشاقه فى ذلك الزمان 


فصرت أحشر جميات الخطابة . 


2/134و 7ع .//:ؤماطا 


لممه. انهحرو 0106006126 


6 1 الروانة 


ثم جاءت الحرب المظمى فشغلنا بأئيانا » 
وبالاختلاف على نتايها الحتملةأوا لوف على أنفسنا 
من الجواسيس والاعتقالات التىكنا لانأمنها» ولا 
أستطيع أن اعرف الطريق الى اتقائهاء ولسكن بوما 
من أيام تلك الحرب أذ ره ولاانساه ٠‏ وكان لىصديق 
داره.قريية من دارى وم يكن منه أحد فى بسهء 
وكان السهر رما بعد الساعة التاسعة » فكنت 
أففى عنده السهرة فى الأغلب ولاسما قى اليف 
ذأرانى نوما مسدسا ورصاسات » طملنا تدرب 
على اطلاقها ونرى مها باب الجام » ولم تكن مخشى 
أن يسممنا أحد لأن البيت كان بعيدا عن العار . 
ثم افترقنا . وانفق أن زارنى بعد ذلك ونسى عندى 
«مسدسه ولا أدرى كيف كان يجترىء على خخله ممه . 
فوشعت السدس ف درج الكتب ونسيته فيه 
وتكدست ذوقه الأوراق على الأيام . لغدث بوما 
أن جاءنى صديق وثيق الصلة بالساطة المسبكرية» 
وأخيرى أن بيت سيفتش الليلة » فشكرته و أعن 
الأعى اكترانا لأنه ليس ف بدى ما أخشىعل نفسى 
منه . فلماكان العشاء جاء ضابط ايجلازى ومعه من 
الصريين' ضباط وجنود » فدخلوا الكتب أول 
ما دلواء ورأى الاتليزى السكتب السكثيرة على 
رفوفها» فأقبل علها يتأملها» فألفاها كلها كتب 
ظر إلى » م ثم سألنى ع عن ملى 


فقات «مدرس» قاطن واعتقد مما رأى أنى رجل 


أدب مل يقلها و 


مأمون الجانب وأرس ل المصريين يفتشون بقيةالبيت 
ووقف هو مى فى غىفة الكتب 3 ثم دنا مك 
التكتب وجمل يقاب ما عليه من.الأوراق المنتشرة 
بذير اتفال » ثم فتح درجا وأا عليه نظرة ثم رده 


وشد الدرج الثانى - ولم تكن الأدر اج مفاتبيح 
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كمد الم فى عروق » فقد تذك رت ت المسدس 
غأةء وم أستط 
يتقذنى » وكان الاعدام عقوية من يمل سلاحا 
كهذا بلا ترخيص - أو هكذا أعلنوا - ولكن 
لله سل فرد الرجل الدرج »؛ وكان زملاء قد عادوا 


من فرط المزع أن أدعو الله أن 


غرا وانمرف وهو يلسم ؛ ولعله كان عتقد أن 
تكليفه تفتيش هذا البيت سخافة مطبقة 

وما كادوا يذهبون حتى أسرءت الى السدس 
فقذفت به فى بستان محاور ابيتنا وتشهدت . ولم 
أطق البقاء فى البيت بعد ذلك من فرط الاضطراب 
ردت أغشى على غير هدى » وإذا لى فى يعض , 
الطريق. - طريق حدائق القة - ألتق يفتاق 
القدعة ... عرقها على الرغم من طول الزمن .. 
وعرفتنى مى كذلك و تنسكرى ؛ فصحت بها 
كالأبله « تفيدة . . . أنت . . . » 

فابتسمت لى ايتسامتها القدعة الحادثة ول تزد» 
ذقلت لها « من أبن والى أبن » قالت «الى البيت» 
فشيت ممعها اليه . وكانت شقة فى عمارة عند 
« الحمدى »© فدعتنى » الى الدخول فل أتردد» فانا 
صديقان قدعان . ول أر فى بينها غيرها"فل استخرب 
فانها يتيمة » ولكنى لم أعرف من أبن جاءت مهذا 
الأثاث الحسن وإن كن قليلاً وعلى قدر الماجة . 
واتفقت ممها على بوم مخرج فيه تاهو في القناطر 
أو حديقة ة الحيوا انأت فوزت رأسها أن نم فتركها 
ول أسألها عن الها وكيف تعيش 

والتقينا فى اللوعد الضروب ٠.‏ وكان النساء 
.يتقنعن فى ذلك.الوقت ولا يرجن إلا فى الندرة 
القايلة بوجوهون سافرة » فركينا عرية يحرها 
حوادان هزيلال ومضيئا الى حديقة الحيوانات » 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 0105006126 


الرواية ١ه‏ 


وجاسنا على دك منمزلة » وقضينا أ كثر الوقت 
صامتين » ثم فتحت 0 خكدنها عن الزمن الماضئن 
وح الصبيانى لها وكيف طال عمر الحب وامتد 
الى الحاضر فل تزه على أن يسمت سكمادتها ‏ 
وقالت « لا أدرى لماذا أرى الناس ينون بى » 
فأحسست أن لوحا كبيرا من الثلج بوضغ على 
قلى . . . الناس يجنون مها . . . الناس . . . إذن 
هناك نون . . أو مجانين مها غيرى . . . ودار 
رأمى وذهيث أسائل نفسى عنها كيف تميش . . 
ول يخطر هذا من قبل ولسكه خطر الآن. نم 
كيف تعيش هذه التى يمن بها الناس . . . وأبن 
وكيِف ترى هؤلاء الجانين كلهم الابد أنهم 
كثير . . فن أبن يحيثون : . إنى أنا صديق صياها 
فلا يحب إذا كنت أعرنها -.. ولكن غيرى ... 
غيرى . 
وقطع على هذه اإواطوالزيحة سوداق فى ياب 
الرد يحوت . وكان كهلا ولكنه عشى ممتّدل القامة 
كالرمح قدنا منها وحياها باسمها وسألما عن الما 
وعينه تومض » فردِت عليه برزانة وسكون ومنغير 
أنتفارقها ابتسامتها اللطبوعة ؛ ولميطل الوقوف فغى 
عنا وقد عرفت متها أله بشابط فى الجيش وأنه الآآن 
فما يسمى الاستيداع وإن بيته فى العباسية - قرب 
« الحمدى » فل أقل شيا ولسكنى قلقت - أو على 
الأسخ زدت: قلق وصرت أنابى يفسى :بأن لسنل 
هه طريقة حياتها ... 
وتعددت المقابلات بيننا والخروج إلى الحدائق 
العامة وكنت أعود مها إلى بيه فى الليل فتدعوق 
إلى مقام قليل فألى ونذهنب نتحدثكا نا رنجلان 
لارجل واصرأة ؛ فرأيت منها شيئا فشيي وعلى 
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الأيام ما أقنمنى أنها ليست الفتاة التى أحبيتها 
فى صشرى "و إنها لا أ كثر ولا أقل من امرأة كغيرها 
من النساء . ولاأدرى الآن وأناأ كتب/لهذء, ٠‏ 
السطور أى ثىء كنت أحسهها قبل أن أتبين أنها 
ليست سوى امرأة » ولسكن الذى أدريه أنى ظلات 
أحها على ارم من ذلك وأنى جات أحاول أن 
أقنع نفسى بأنها كاكنت أتصورها - على الأقل 
فى حقيقتها الكامنة » ولسكن حبى اقديم.طا تير 
ليرد فيه تعلق بخيال بل صار 5 لامسأة ممينة . 
وليس فى هذا ما دعو إلى العجب فان الرجل ب 
المرأة لأمها امأة » ولأن فا من بواعث الأغراء 
مايكنى لآثارة الرغرة فهها والتعاق مهاء ولكن هذا 
ثى» ل أ كن قد تعلءته فى تلك الأيام فرزقنى الله فى 
شخص «١‏ تفيدة »6 .معلا لايفتر ولا يترود ولا 
يترفق بالكل العليا وصور السكال وغير ذلك من 
الأفلاطؤنيات السخيفة . وكان أول ما تعليته. 
أو من أول ذاك ل أن من المكن أن يحب 
الرجل بحبا عميقا طاغيا امرأة لايحترءها ولابرى 
لما منبة ولاينطوى لها على | كبارأومودة أوضْدافة » 
ولا يستطيع أن يتفاهم ممها ويشركها فى تنفسه 
وخواطره وآماله وعخاوقه وعواطفه .. إمأة لابرى 
فها إلا أنى منحطة . 
وهو إلى جانها وبإللل والضجر من قرمها وحديها.. 
نم تعلات ذلك . : وكان هذا 1 تعامته شيثا فشيئًا 
يبدو لى مدهشاً ويخيل إلى أن الال فيه مقاوب 
والآنة 'ممكوسة » ولكنى الآن أضمك من نفسى 
وأسائلها : ولم لايمشق الرجل بل امرأةكهذه ؟.. 
وأبن ترا ى كنت أعيش ومئذ فر أرأن كثيربن من 
الرجال يمشقون نساء ليست لحن أبة طربة أ . 


. بل امرأة يشعر بالشقاء 


21134و 7ع //:ؤماطا 
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ا 


الروابة 


نساء هن فى الحقيقة كوم عظم مرك سنوف 
الاحطاط ... ونساء يحبين رجلا ساقطين متحطين 
لايساوى الواحد منهم ملم أده نخالة ... ولكنى 
كنت فى ذلك الوقت أعتقد أن الحمب ثىء سام 
جدا وأنه سماوى لا ينبنى أن يخااطه إلا الاتحاب 
والعبادة 

وكان تكل لهظة أقضها مع تفيدة تزيدى إيقا] 
بأمها عاجزةٌ عن السمو بنفسما الى المرتبة التى وضعتها 
فيها فيحداثتى » وكان بزتحنى وينغص عيشى ويسود 
الدزا فى عينى هذا التباين بين الواقع والصورة 
القدغة التى احتفظت للها مها فى نفسى . . . وتغير 
حى لها كا قات واشتهيتها وسبوت إلها ولكن 
هذا التحول لم يمفنى من التتيص والمذاب . وقد 
كنت أخجل مما صرت أحسه لها وأعنف نفسى 


على ذلك :وأزحرها عنه : وكانت م ترى ضبيطى 


وأنها لا تصلح لى ولا أساح لها لأنمها لا تغهمئ 


ولا أناأيضا مع الأسف أستطيع أن أهم هذه 
الطييمة الادية التى يكون فا الجال ستار؟ لكل 
افو مشخط :5 


. وكانت تدعو ىكل ليلة الى دخول بينها حين 
تود إليه ؛ وكنث ألى فى يمض الأأحيان فأقمد ممها 
كالصم من شدة الكيع فلا تابث أن تتثادب 
فأقوم وأنصرف فلا تعنى بأن ترافقنى الى. البإب 
فيسوءق ذلك ولسكنى أراجع نفسى وأقول أنه ليس 
بدئنا كلعة فائنا صديقان قدعان . فقالت لى ليلة وقد 
دنونا من البيت : ١‏ لا تنضب إذا لم أدعك الى 
الدخول » فسألتها بوقاحة : « هل هناك غيرى ؟» 
ف يسؤها ذلك ول يظهر علها الامتماض منه » 
وقالت بابتسامتها الحادثة : « يخيل الى أنك لا حب 
الوجود ممى فى البيت ... شاعى ... حب الرياض 


لنفسى ورياضتها لما على المقة.وتعاق بخيالاتى . والبساتين.والاء والسماء والنجوم .... , ألس 


وس_خافاتى وأوهاى فتمتعض وتظهر لى التأنف 


والتبرم ولا تكتمنى الضجر الذى يثيره حديى ولا . 


المذر فقدكنت أرتفع بالسكلام عن طبقتها واتركها, 
على الأرض واذهب أحلق فى أجواء لا تستطيع 
أن نذعب ورالى فها . وكنت أنشدها ما أقوله 
فنها من الشعر فيسرها أنها وجدت شاعرأ يحها 
كل هذا الحب ويتمنى باسمها وأن يقرأ اناس 
ما يقوله فا وما يصف به وؤجده لها ء ولماها 
كانت ترى فى هذا إعلا] . . . ولتكنها لم تكن 
تفهم ما أنظم أو تقدره ؛ وكثيراً ماكانت عمط 
شفتمها ساخرة . ويا زعا قالت لى : « آلا تستطييع 
أن تقو لكلاما سنا ؟» نأمز رأمى وأقول لنفسى 
إفى وقءث .وقئة سوداء وأنى يجب أن أضدغنها 
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كذلك ؟ » فضحكت وإن كنت ل يفتنى ما فى 


كلامها من لمكم والزراة وحدثت نفسى أن هذه 


دعوة صريحة لا يليق أن أغفى عنها غافة أن 
بودى الاغضاء الى القطيعة والحفوة .. وكانث هذه 
مغالطة «نى لنفسى فقد كنت أنا أزيد ذلك وللكنى 
كت أصر ف عنه نفسى و أفطمها يجهد فقلت : 
لا : « بل سأدخل الليلة - إذا سمحت بالطبع - 
وسترين أنى أحب بيتك كا أحبك . . وإنى آنس 
بك فيه أنسى بك فى الرياض وف الرورق السايح 


على وحه الاء ... » 


7 : « صرح ...»6 
واحسست من نبرة صوتها أمها ارئاحت الى 


كلاى وأنها استفربثه فى الوقت نفسه . 


92/134 7ع .//:ؤماط 
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الروابة 


ودخلنا وأغلقت الباب.وراءها كمادتها 0 
أمبلها بل طوقتها :ذراتى فى الدهليز وقبانها .. على 
خدها فأدارت وجهها ومنحتنى فها . . 

وكنت أسخط على نفسى بمدكل ليلة وأرميها 
ح نفسى - بالا#طاط » ولسكنى ألفت ذلك فصار 
الأعس عادة كالتدخين وغيره مما يمتاده الرء ويتأفف 
مه ونود اوكت عه مع ذلك ولا يكلف نفسه 
حهد القاومة وعناءها . وبقينا هكذا زمئا غير قصير 
وعىفت أن لها أسدقاء غير قليلين فقد كنا ننقاهم 
فى الطريق فيومثون اليها بالسلام فتبتسم لحم ولكتهم 
كانوا لا بدثون ممها ولا يكلمونها كا فمل الضابيط 
السودانى فى حديقة الميوان . ولمأ كن أعبأ بذلك 
فق دكنت أرئ أنى منفرد مها وإن كنت لا أعم 
ماذا تصنع فى غيانى » فا كان يسعى أن أظل معها 
كل ساعة . وكنت أروض نفسى على الاطمئنان 

والثقة لحاجتى إلمهما لا لأنى واجد ما بدءو الى 
الثقة والاطمئنان . والرء فى ربته للحياة يعار 
الى خداع نفسه ومثالطتها فى المقائق - أو 
مايمتقد أله الحقيقة ليستريع قليلاً . ويتمور_ كيف 
تكون حياة من لا يزال احا عينه متربسا مترصدا 
ليحيط بالعيوب والخازى » ومن لاينفك يستمع الى 
ما مهمس به فى أذنه سوء الظن الطبيى .. وكثيراً 
ما يكون الرء على حق فى سوه ظنه . ولسكن الرء 
يعرف بالتجرية أن وساوس الظنون تن ىكل راحة 
وتحيل الحياة 55-8 . ويضنيه التعب فيطلب الراحة 
ويعرف من تحربته للناس أن الناس سواسية فينتهى 
بأن يقول لنفسه إنه ليس موكلا بإسلاح اللكون 
وأنالأول بهأنبييجح نفسه ويمفها من المناء الباطل . 
وماذا كان يمنيني من أمرها فى غيالى وأنا قد أيقنت 
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من زمن طويل قبل هذا أنها غير تلك التى كنت 
أحل مها وأنها ليشت إلا اءرأة عادية جدا لا أ كثر 
ولا أقل ... وهبنى اطلعت على ماكانت يعن . 
فهل .زد هذا علا مما وممرفة لقيقتها ؟ كلا ., 

ول يكن هذا النطق يقتمنى أو بريحنى ولكنه 
كان النطق الذى اطررت إليه وسكنت على 
رغمى . على أن الأعى لم يطل فقد جاء بوم اءتذرت 
ك فيه بأمها مسافرة فاستغر بت »؛ فا أعرف شامن 
تسافر إليه » ولسكنى سكت ولم أقلشيئاً . ورأيتها 
35 أيام فستألتها عن زحنها ورجوت. أن تكون 
كا أشتهى لما » فقالت بضجر متكلف ل يخف على : 
«أوه أندا . .كانت رحلة مملة ... إنك مرف 
مؤلاء الفلاحين وكيف يميشون . ليس فى حياتهم 
أى تسلية » 

ومضت أيام فمادت تمتذر من التخلف عن 
لقاثى لأنها مدعوة فى بدت ساحبة لها » فلي أحادل 
وركتها . وتكرر بعدذلك الاعتذار وتوالىانقطاعها 
عنى » وكنت أحيانا أقسم أن أعماها وأبق أبام 
لا أسأل عنها. لأعرف أعادت أم عى لا تزال: مع 
مؤلاء الذين ظهروا لخأة فى حياتما ول أسمع بهم 
عة واحدة قبل ذل ككل هذه الشهور . وأخياناً 
كنت أضمف فأذهب إلى بها فتفتح لى وتنقاق 
كأنها كانت معى قبل ساعة ولا تسألنى لماذا غبت 
ولاماذااكنت أضنع وكيف كنت أقفى الوقت. 
لا .. لاثغىء من هذا على الاطلاق فأشعر بالفصة 
ولكنى أ كم الألى.. 

وقات لما مرة وقد همت بالاعتذار مرلن 
الاشطرار إلى إرجاء لقائى : < اذا تكذبين على ؟ » 

فل أر أن حدى أو ألفاظى الوقحة اغضنها » 


و 
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وكأ كنت أحيها وأثنى علها نقالت : « إنك 
ظريف »6 ظريف ... أهذا ما يجيب نه حين امهءها 
باللكذب وأرى باللفظ الجارح فى وجهها .. 
وكنا قد دخلنا فى الشتاء وكنت أععرف أنها 
لا حب أن تسكون ف غير بيتها بمد المشاء على 
الأكثر» ذذهيت إلى قهوة 


آريبة من مدخل الهارة 


وقعدت عليه من الظور لأرى ما ايكون . واتحدرت: 


الشمس وأا لا أرى شيعا ؛ نم رأيت ناس كثير بن 
رأكبين أ أو ماشين وباعة متجو 5 وض كبات الال 
ولك فى لم أرهر تدخل أو تخرج . وكانت نفسى 
لا تفتأتنازعنى أن أموض منصر 5 تأعدما 
بأن من السخافة والجاقة أن أتمب تفسى مهذه 
الا الضنية لأعرف ما أعرف, . وهل فى الأ 
مين . . ألدست قد ملتنى وندت لى وجفتنى 
واعتائءت منى سواى كائنا من كان هذا السوى .. 
وما حاجتى إلى ع ملاعل . .. ولاذا أحقر نفسى 
وأصرغ وجهى فى التراب وأشنة عند قدى أمراة 
00 .. وأثم بالنهوض ولكنى أحس كأتى 
قد مرت إلى الكريق أو لصقت له »؛ ويتحسد 
وهمى حت لأتافت كاأنما أريد أن أرى المسامير أو 
الثراء أو غير ذلك مما ربطنى بالكرمى والزمنيه 
فأنا لا أقدر أن أنمعن عئه 2 ويضحكنى أمرى 
أحيان) ثم تغلبنى الى بة والمزن - على نقسى 
وعليها ب ثم أراى غذيت ورت وهاجت لاهتى 
على هِذِء المستهترة التى لا تبالى ولا تدرك ثم أراجع 
نفسى فأسألها : « ماذا تريذين منها أن تبالى ؟ أمن 
العدل أن أظالبها - أو أتوقع منها - أن محفل 
مللا درك .. « واستسنخف من نفدى أن أروح 
انتظارام 0 هذه العامية على الرغمر من أنها تمت 
شيئا - أن ترتفع بنفسها إلى حيث ارتفمت أناء 
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ثم ارجع فأقول : إن الألة ليست مسألة تمليم أو 
ثقافة وإن كان التعليم يذب » وأن هناك أميات 
كثيرات هن جيما أر فعمما وأسبمى وأشرف و أعفلم 
فطنة واحد ذكاءا » وأن العبرة بالطباع والعول 
على الفطرة . 

وانقغى النهار فى هذه المواجس أو الخواطر 
وأقبل الليل ومعه اابرد فاحتجت أن أقوم وآن 
أعثى لأشمر بالدفء فرحت أتمثى فى الهارة و«ينى 
على بها وأنافى جحمابة الظلام فسمعت بمد قليل 
صوت باب يفتح ويغلق فدنوت على أطراف أصابى 
فاذا هو بامها وإذا امارج منه هو الضابط السوداى 
وكاد يختنىفىالظلام ؛ ولسكن الباب فتح مرة أخرى 
وخرج منه صوت كهذا ( هسسسساس »© ذوتف 
الرجل وتلفت ثم كر راجما ووتف أمام الباب » 
وكنت على مسافة مترين منه فأدرت ظهرى إليه 
ولويت عنق .لآ كوات أقدر على السماع فسممتها 
تقول له : 

« الساعة الثالثة تمام) . فاتى أخشى أن يحى 
ذلك الثقيل للسؤال عنى 

فشيت ول أقن لأسمع رده 


راشي عيمه القارر المارلى 


لاشاعر الفياسوف جوته الألانى 
الطيمة الرابمة ٠‏ 
ربا أصمر عمسم الريات 
ومى قصة عالية تعد حمق من آثار الفن الخالد 
وها 16 قرش 
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كان ذلك فى أوان المنيد فى قمر 
بإاشيل ؛ والأريف مطير حزين» والأوراق 
النتثرة ذابلة ممرة لايسمع لها تقصف نحت الأقدام » 
بل تمطن فىالسكك عدارج المجلات بحت شابدب 
الديم المطالة 
وكانت الغاية وى <رداء إلا قايلا تيه 
الجام من الرطوية . اذا أوغلت فبها مت أفنان 
الدوح العالى يصفقه وابل الطر 
شعلتك رائحة عمةوهبوه ماء من- 
المشب الاضل والأرض البتلة 
٠‏ والصيادون حئاة الظهور 
دون نحث هذا الفيض الهتون » 
والكلاب محزونة ذيلها مسلى » 
وشمرها ملتصق باطالما ؛ 
والغانيات الصائدات فى أثواب 
الصوف الفصلة لاسقة مشرية 
بلبال » وشم كل مساء يوون ٠ن‏ 
اليد أنضاء جسم وعقل أجمين 
وف الهو السكبير بعد العشاء يجتممون إلى 
لمبة الورق متقارعين » من غير انبساط ولا لذة . 
وللريج فى الخارج هبات مدوبة تدفع فى مصاريع 
الشبابيك الغلقة » وتبتدر دئارات الهمواء فوق 


الأبراج فاذا مى من دورانكالخذروف الدوم 
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فأرادوا أن يسهروا 
بالكايات كا وى ق 
الكتب 6و م 
يفتح على واحد مهم 
بابتداع جكانة مسلية , 


ومشى الصيادون يقصون ما وتع لهم أثناء صيدم 
بالبنادق وتقتيلهم للأزائب » وجعلت الشائات 
يكددن أذهانهن ويتقصين فى ثناياها فلا يحندن 
خيالاً كيال شهرزاد يسعفهن بحكالة من أمثال 
حكاات لف ايلة . وكادوا يكقون عن الأحاديث . 
وكانت إحدى الغانيات تعبث 
خالية اليال بيد عمنها المحوز » 
ومى عانس ل تتزوج » فلحظات 
انما صُديراً من شغرات بشقزاء 
كيرا ما وقع ناظر ها غليه من 
غير أن تفكر لظة فيه 
فسأتهنا ونم اديه فى 
الدنها باعاف : « ألا قات لنا 
بإعمتى ماهذا اللاتم ؟ لكانه 
شمر غلام بانع . . . » . فامارة 
وجه العانس ثم اصفارٌ » وأجابت نصوت 
مهدج : « إن الأعى حزن جدا » حزن جد 
حتى لست أحب الكلام عنه . وكل ما فى 
حياتى. مزن الشقاء فهذا مصدره . لقد كنت 


فى غمارة الشياب وقتئذ » ومازالت تأوعنى 


اللذكرى حتى ليغلبنى البكاء كلا خطرت فى نفسى 
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فتلهفوا إلى سماع امبر » وأبت العمة ذلك 
علهم » فا زالوا 5 حتى رضيت فى آآخر الأمى : 

« كثي رآ ما ععمتم وق أحدث عن أسرة ساقيز » 
وقد انقرضت اليوم جيم » ولقد عرقت الثلانة 
الرجال الأخر من هذا الببت » والثلانة مانوا ميتة 
واحدة وهذه شءرات الأخير » وكان فى الثالثة 
عشرة من عمره حين انتحر من أجلى ٠‏ لقد يبدو 

الخبر غس با » ألبس كذلك ؟ 

آه . لقدكانوا ممشراً تيبا من الجانين » إن 
شكم هذه التسمية ؛ ولكن محانين ظرفاء » ممانين 
غرام . فهم جين - أي عن جد - أصاب 
عواطف عارمة جامحة » تدقمهم مك كيانهم كه 
دوافع قوية ة إلى أبعد السبحات وإلى التفاتى وفرط 
التخمين ؛ بل ذهب م إلى حد ارتكاب الرائم ؛ 
وهذا مهم عقام فرط التدين فى يعض النفوس . 
وشتان فى الطبيمة والزاج بين أمل العيادة وبين 
رواد الجالس أزيار النساء . وكان يترود فى أو. ساطوم 
وبين ذوى رجهم قولهم : « عاشق. عشق بنى 
ساقير » » وحسبك أن ترام فتجد هذا على سياهم . 
فكلهم شعره ذو خصل منسدلة على الحبين ولحيته 
حمدة وعيناه واسمتان ينفذ شماعهما فى نفسك 
فيبابلك ويشغل خاطرك دون أن :عرف لذلك سيا 

وكان حجن الغملام 


- الذى دأييم فى أق 
تذكار ه الوحديد - له مخامرات عدة وهيارزات 
وسى واستباحة للحريم . وقد هام بمدها وهو فى 
حو الخامسة والستين بأبنة مؤاجر ضياعه . وإنى 
لأذكرها . وكانت شقراء شاحبة اللون » حسنة 
السمت والشارة » تتكار فتئدة وفى صوتها لين 
وترطيب » ونظرتها لوه غابة فى الحسلاوة كاأمها 

أنظرة المذراء فى فى صور الرسامين ٠.‏ فأخذها السيد 
الكمل عند + وسرنان ما أصبح متها مها لابطبق 
البعسد عنها لحظة . وكانت ابنته وامرأة أبئه 


. دى حراديل قاختطف الفتاة 
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القيمتان فى القعير تحدان الأمسن طبيمي لطول 
ماقر الحب فى تقاليد الأسرة . ذالوضوع ما 
عوره المشق فايس فيه ما تتكرانه وتتمحبان منه . 
وإذا دار الحسديث أمامهما عن هوى قامت الموائع 
دون قضاء لياباته » أوعاشقين فسد مابينهما أو وقائع 
الانتقام من الهيانة أو نقض المهد » قالتا مما فى 
لمجة شحية : « له اله :! أو (ها الله !) شد مافد 
تألم ولا ريب حتى بلغ الأمرهذا المباغ» ثم لم تزيدا 
على ذلك . وإمهما لترقان 1-آمى الحب » ولا تنقيان 
قعا على أصداسها ولو أجرهوا 

إلا أنه فى ذات خريف كان بين الدعوبيتف 
للصيد شاب فى عنفوان الشباب ؛ هو السسيو 
. وظل السيو سائئيز 
هادا كان لميحدث ثشىء . وإذا ثم يصبحون ذات 
نوم فيجدونه مشنوقا عرقد الكلاب وم وله 

وقد مات ابنه مثل هذه اليتة فى فندق بارس 
فى أثناء رحلته سنة 1841 » على أثر خيانة إحدى 
مغنيات الأوبرا له . 
عشرة وأرهلة فى أخت أى 
وممها الصثير لنقام عندنا بأرضنا فى بريتون . 


ورك ,عده ولدا فى الثانية 


. وجاءت السيدة 


كت وقتئذ قد بلغت سبعة عشر ربيعا- 

ولا يسمي أن تتصوروا كي فكانهذا الصغير 
سإقيز مدهشا بكر النضو ج قبل الأوان . وإنه 
لبخيل الى الرء أن جبيع ملكات أسلافه من رقة 
عاطفة وسبحات نفس جائشة قد اجتمدث فيه 
و زنك به هذا المقب الأخير . وكان على الدوام 
عا يتمثى وحيدا ساعات كا «لة فى ثمشى رحرب 
بين أشواز الدردار ممتسد من القصر الى الغابة . 
وكنت أرقب من نافذى هذا الصى ال فق 
لى ونداه شاف ب.ظهر ٠‏ 
مطرقا الى الأرض » وأحيا» يتوق قفويرخم طرف ه كانه 


الوحجدان وهو لسير وقورالاط 


برى وندرك وس أشياء ليست أن ن كان فى سنه 
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وكثي رما كان يدعوف لاخروج بعد العشاءى 
الليالى اللقمرة قائلا : « هامى با ابنة اللحالة ' ل. 
فنمغى سوبا الى اروض . 
الفضوات بين تفاريح الشجر حيث تطفو تلك 
الحبوة البيضاء مثل نديف القطن يبطن مما القعر 
كوات الغاب . ويقول لى وهو يشد على يدى : 
« انظرى الى هذا » انظرى الى هذا ! ولكنك 
لا تفهميننى ؛ إتى لأحس ذلك . لو إنك تفهميننى 
لسكنا سمداء . لابد من الحب م 
وكنثأضك وأقكله» أقدل هذا السب الذىيحينى 
مستهلكا فى حى . وكان أيضا بعد العشاء كثيرا 
ما يلس على ركبق” أى قائلاً لها : « إبه يا خالة» 
قعى علينا شيئا من قصص المب» فتحكى له أى على 
سبيل الدعاية أساطي رأهل ببتهكافة وجميع ما وقع لآباله 

من الوقائج الغرامية » والناس يرددون منها الألوف 


وكان يتوقف ا 5 


أن شاء العرفة » . 


بعك الأاوف من صويحة ومفتراة . إن مؤلاء القوم 

قد أضاءتهم شهدم » فق دكانوا يستجيشون لها ” م 

علسكهم العزة أن يكذوا سعممة يدهم وما اشهر نه 
وكاب الصغير مهنز لهذه الحسكايات لطيفها 


٠‏ يأخذ مأخذ الجد هذا الغرام الدرّى 1 هكد 
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وفظيعها ؛ وكان فى بض الأحيان ادق يديه صرددا: 


0 وأنا أيضآ» والى لأعلم بالحب منهم لثم 


<ءل بتحب ب إلى" متغزلا فى استحياء ؤحنان ميق 


كانا مثارا للضحك لشدةعرآنة الأمن اي ١‏ 


سباح بقطف الى جنى الزهى » وفى كل مساء قبل صءودى 
الى مقصورق يللم بدى هامسا : « أنا أمواك ١‏ » 

لقد أذنيت ؛ وركبنى أعظم الذنب . ومازات 
على هذا نادمة باكية لا برقأ لى دمع . وإف افى 
التكفير عن ن هذا طيلة حياتى ؛ وقد بق 
عانساً 7 ؛ بل بقيت كالخطيبة الترملة » أجل 
أناله» الأرملة .كنت ألو .هذا المبالصبياق بل 
كنت أعمل على إذكائه . كنت الرأة اللاوب 
ذات الال ؛ وكانى إلى جنب رجل ألاءبه وأخائله . 
لقد فتنت هذا الفلام ودلّهته يحمى . وكان الأ 
عندى قل ومعابئة) وعند أىوأنة تسلية وَروها. 


يعدو 


لقدكانت سنه اثنتى عشرة سنة » فتأملوا ! ٠ن‏ كان 


ماشاء» بلّكنت أ كتب رسائل المشق له وأقرئها 
أى وأمه قبله ؛ وكان يحيب عامها بكتب مشغلورة» 
أن صلتنا الغرامية تير مكةوماً » وكي فتلا وهو 
يعتد نفسه رجلاً والأم فى عرفه الجدكل اليد . 
وقد غاب عنا أنه من إنى 

ودامت الال على هذا النوال عام أو قرابة 
عام . وفى ذات مساء وحن فى الروضة خر جائياً 


مها . وكان ممتقذا 


من نار وقد احتة 


سا تقيز 


:عند قدى "دام حاشية ثولى فى اندفاغ الممتاج صرددا : 


«أنأهواك أهواك 2 أناميت ىهواك . وإذا خنتى 
فى نوم م من الأيام ».أسامعة أن - إذا جره ى إلى 
سواىفأى صائع مثا صنعألى...» وأردفقسوت 
عميق يقشعر له البدن : «أنت عليمة عا امع » 

وااوجت وم أحر جواب! بض ٠وشب‏ على 


أط راف قدميه ليبلغ إلى أذتى - وكنت أفرع منه 
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طولا -- ودعانى بام » أسبى الأول » «جقييف !» 
أبنثمة ة حلوة ججيلة رقرقة شعت 
من فر إلى أسخص قدى 

ففمغمت: «لنرجع »لترجع إلى الدار» 5 فل ينبس 


اتتى منها قشعريرة سرت 


بكلمة وسار ف إدى » فاما حممنا بصعود درج الس 
استوقفى : « أتعر فين » إذاهحر تى فألىقاتل نفسى » 

فعاءت هذه اارة أننى اديت حيث لايجب 
العادى وتكلفت ممه التحفظ . ولا أنكتب ذات 
الوم بعتب عل" أجبته :«أنت اليوم أ كبر منعبث 
الزاح وأصغر من جد الب . وإنى فى الأنتظار » 
و<سبتى هذا قد أرأت ذمق 

وفى الخريف عهدوا به إلى مدرسة داخلية 
فاماعاد فى الصيف التالى كنت غطوة . فأدرك الع 
ف الال » والتزممدى ثمانيةأيامهيئة لكر الذارق فى 
التفكير . فأهمنى ذلك وساورفى منه قلق شديد 

وفى صبيحة اليوم التاسع استيقظت من نوى 
فوقعت عيناى على رقعة صغيرة مدسوسة من حت 
الباب . فتناواتها وفتحتها وقرأت فها : « لقد 
هجرتنى » وأنت تعلين ما قلثه لك . لقد قضيت 
فى بإلوت . وإفى.لأحب ألا يمثر بى أحد غيرك » 
فتعالى إلى ااروض فى نفس الوضع الذى قات لك 
فيه أنى أهواك وتطلى فى الفضاء» 

فكدت أن أجن وأسرءت بإرتداء ثيابى 
وهروات على تل أجرى وأجرى وأكاد أتساقط 
إعياء إلى السكانالممين . و إذا قبمته الصغيرة الدرسية 
ملقاة على الأرض فى الوحل » فقد كانت الليلة 
مطيرة . ورفدت طرف فأبصرت شيا ممام؟ يترجح 
إن الورق وكان بوم ربح » رح شديدة 

ولا أدرى بعك ذلك ماستفث ٠.‏ لقد صرخت 
أو الأمن ولا زيباء» ولعانى سقطت عدها منشيا 
على 2 ثم عدوت هماعة على وجعى إلى القصر . 
وثدث إلى الرشد فى فرائئى وأى إلى نجانى 
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الروابة 


خخيل إلى أنى رأيت ما رأي تكله فى عذيان حم 
فظييع . فغمغمت : « وهو ».هو) جونتران ؟») . 
0 حجبى أحد . إنها الحقيقة 

ول أجردٌ على طلب رؤيته . وطلبث| الموخسة 
طويلة دن شعره الأشقر وهذى٠‏ :هذى ٠‏ ل 

ومدت العانس بدها الراحنة بحركة القانط 
المقطووع الرحاء وأخر حت منديلها ومخطات مرات 


ومسحت عينها الداممتين واستأنفت تقول : 
« ونقضت الخطوبة دونإبداء السبب...وبقيت... 
بقيت طوال العمر ... أرملة ... أرملة هذا الى 
ابن الثلاثة عشر ربيما » . ثم مال رأسهاعلى صدرها 
وبكت طويلاً بدموع الذكرى 
ولا انصرف الدعوون إلى حجرامم للرقاد » 1 

مالصياد غليظ الجسم قد أفسدتعليه المكايةسفو 5 
إلى أذن جاره هامس : ألا ترى رقة الوجدان إلى 
هذا الحد بلاء وشر” بلاء1 عي الرمى صرق 
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تلمعف كك 


عندما اعترم الاك هنرى الثامن زيين قلمة 
« امبواز » » جاب إلى تلك ااقلعة عدداً من مز 
الصناع » فن مشاهير النحاتين إلى أساطين النقش 
والزخرفة إلى غير هؤلاء وهؤلاء من أعاظم البغائين 
ورحال العمارة ؟ ولقدزين هؤلاء ردهات القلعة 
يآنات فنوهم ».بيد أن الاهال قد شوه ما أبدعت 


أبدمهم من زمأن بعيد . 
وكان ذلك العمل ومئذ حديث الحاشية وشغلها 


إذكان اللك كا هو مءروف م مر بآن برى بنفسه - 


مبلغ ما جود نه قراح مؤلاء الرحال . 
وكان بين هؤلاء الفنانين شاب إيطالى بدعى 
أجاو كلإزا ؛ وهو رجل مشمور القام ؛ وثيق 

السكفاءة » حتى لقد كان على الرغم 


يبذ أقرانه جيماً فى النحت وافر . واقد دهش 


من.حدابة سنه 


الناس بومئذ أن رأوا رجلا مثله فى بيع جياته 
الباكر » يصل إلى مثل ماوصل إليه من تبوغ . 
حقا كان ذلك با » إذ لم يكن يبدو على محيا ذلك 
اليانع إلا البسير من تلك الشمرات ااتى آشير فى 
الرجال إلى اكتال و رجواتهم واستواتمم . 

.ملك هذا الفتى الايطالى قلوب الأواأس 
وشئفهن حبا » إذكن برينه جيلاً ساحراً كبا 
كاك برمقنه حزينا كاسفا كالطائر 7 وى 


فى عشه يندب موت إلفه . 
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م سنا 7 57 
وكان أحاو فقير الال : ؛ ولقدذاق هذا الئحات 
الفد آلام الفاقة » وخبر شقاء الميش » وأدرك 


مبلغ ما يضعه الفقر فى طريق الحيساة من صءاب 
وعوائق ؛ عاش عيشة ضنكا » يقنع باليسير من 
الطعام » وجل من إعوازه وإملاقه » ولا يستخل 
مواهبه إلا فى أشد حالات اليأس ؛ وك كان بود 
أن تتاح له الياة الحادثة الساكنة التى يدها 
أحسن حياة لمؤلاء الذين عتلى' رؤوسهم . 

أتى ذلك الايطالى الحى ذات بوم إلى الماشية 
فى أحسن حلله ؛ ولقد عقد حياء الشباتّ لسانه كما 
حال سوء طالمته دون أن يسأل اللك أَخْر ممله . 
ولا رأى اللك من هندامه ما رأى ظنه رافه) نناعماً 
لابءوزه شى' . ولقد اعتاد رحال الحاشية ما اءتادت 
الأوانس أن يظهروا إتجاءهم بحر بنانه 6م 
كانوا: يمحبون بشخصه . واسكنه مع ذلك كان 
لا يصل إلى بده شى”' م 0 ن الال . 

وكان الججيع » وعلى الأخص النساء » برونه غنيا 
عا وهبته الطبيعة من سمات امال . من أجل ذلك 
حسبوه بشيانه وشعره الطويل الفاحم وعينيه 
اللاممتين من ذوى الثراء ؛ ول يخطر لهم الكسن 
قبالء ينما مم يفكرون فى تلك الأشياء و وراءها. 
ولقد كانوا فى زحمهم تين » إذ طاما أناحت مثل 
هاتيك الصفات للدكثيرين من ن سفلة الحاشية أن 
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يننا 


'ينمموا بالضياع الواسمة والال والجاه. ‏ , 
وكان أ ياو على الر م0 من مظهره الذى أفاضه 
عليه شيانه » لايتجاوز العشربن من سى حيانه » 
و بيك على حداثته غا ؛ وكان كبير المؤاء» عتلى' 
رأسه بالشسّمر » وفضلاً عن ذلك كان من ذوى 
الخال البالغ السمو . ومع أنه كان قليل الثقة بنفسه 
شأن غيره مر مساكين الناس 
لتداح الأغفال الجهلاء . 
ولقد كان يتوثم أنه قد ركب فى فطرته بعض 


شأنه فى ذلك 
وتعساتوم ٠‏ كان دهش 


الخطأ » فهو نانص إما فى سمه أو فى عقله . على 
أنه أسر تلك الأفكار فى نفسه ؛ كلا ! بل لقدكان 
. بتكو حاله فى سوء النجوم إلى الأطياف الماعة 
وإلى بارى* السموات » وإلى الشيطان » وإلى كل 
ما حيط به 
كان فى مثل تلك الاحظات برمض الألم نفسه 
أن حباه القدر مثل ذلك القاب 
ماكان يشك أن النساء بِتَق 03 قين قطمة الحديد 


الماة ! ولءكنه كان يقول فى نفسه إن هذا القاب 
هو الذى يعرف الحب حقا » فاذا ماأحب غادة فأى 


ب التوقد الذى 


حب ذلك الذى كان يفيضه قايه ! وأى إعنراز ذلك 
الذى كان يحيطها نه طول حياته ! وأى إخلاص 
ذلك الذى كان بر 7 شخصه بشخمها ! أجل ! 
أو أتيح له الحب » فاته مخدم حبيبة نقسه بكل 
ما علك من عاطفة ؛ ويكون أبدا رهن إشارتمسا ع 
ياشكر م 


0 تاعماة أن يعقده الم حوطا من سحب خفيفة » 


ن دوائى السرور وأساليب الت سلية ما يدقع 


أيام يفشى السماء سواد النهام . 
كأن عثل له خياله أحيانا فتساة يحملها .روى 
فؤاده » فيروح يات فى الميال نفسه على قدمما » 
ثم يضمهطإليبه ويطبع على وجنتهها من القبلات 
ماشاء له الموى ويطوى بساعده خصرها ؛ وى 
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الرواءة 


عمله هذا من الحقيقة بقدر مافى خيال السحين وهو 
يتمطى بسده على العشب الأخضر الذى يتراءى 
لعينه خلال قضبان سحنه ! وفى طفاة عناقه يطاب 
إلها الصفح والغفرة » ثم بذهله عن نفسه حدة 
شعوره» فيمءن فى عناق خلياته حمٍ تى ليوشك أن 
#قطع علها أنفاسها ؛ ويتقاب على الرغم من حشمة 
ووفاره حر ظًّ لهجا فيعض بأسنانه طرف قر اشه 
فى حدة وانفعال باح عن فتاته الخيالية ؛ وهكذا 
رى نفسه شجاعا فى عراته » بدما تراه يستولى عايه 
الاجل فى غده إذا ص فى طريقه باحدى الفتيات ! 

على أن تلك الأحلام الجيلة : أحلام المب 
كثيراً ماكانت محفزه إلى العمل فيقبل على ندته 
قيصور به ودوعا جملة ؛ ويبرز صدورا ناهدة 3 
علبها مر فاكهة الحب ما يتحلب ارآها ريق 
الناظرين » هذا فضلاً عماكان يلده خياله من فنون 
الجال وسوره . وكان النسوة بدلين بكراممن عن 
تلك الآأثار ومن مأخوذات بجيال مبدعها كابارا 
الفتى . وكا نكابارا يحدجهن من أعلى إلى أسفل » 
وهو يقسم حهد أعانه ان عدت إحداهن إليه 
أصابعها عا #ليقبلها 3 ليصان, منها إلى ما تشتعى نفسه 

وجاءته ذات نوم إحدى أوائك النسوة الدلات 
بسمو درجنهن ؛ جاءت عفردها تسأل الشاب 
الايطالىماذا يمجله » وتستفهمه ألا تستطييع واحدة 
من أساء البلاط أن يمل منه رحديث الس 
ورجل « صالونات » 2 ثم دعته فى رقة وظرف الى 
أن بزورها 5 مهوها تلك الايلة . 

ورش أجاو على جسده ما وسعه من المطوو 
واشترى قبعة من القطيفة يطرزها شر بط ملدوج 
من الحرير »كا استعار من صديق له عباءة واسعة 
الردنين » وحلة تزينها الحووط ؛ وسر والآمن المرير» 
واعخذ سبيله إلى منزل مضيفته ؛ وصعد الس بقدمين 
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ازواية 


خفيفتين يامع الأمل فىمقلتيه» ولسكنه لادرىماذا 
يذءل حيال قابه » وقد كان يثب فى صدرهويخفق فى 
عدف وسرعة ! ك ذل ككان يتساقط العرق على ظهره 

كانت السيدة وافرة الحظ من الال » وكان 
كابارا لاريب يفطن إلى ذلك » فهو فى فنه ص 


بتكوين الذراعين » خبير مما يحد الحمسد وييرز” 


ماله » عليم عا حيط إلأننى عن عب ذيع فى 
دسدها السحر » إلى غير ذلك من خفايا لجال 
وخبيثانه . ولقد رأى صاحبته ترضى بتكويها 
أدق قواعد الفن ؛ وفضادً عن فتنة ملائحها ورشاقة 
قواءها » كان لحا صوت تضطرب له النفس من 
أعماقها» موت يضرم جذوة القلب » والعقل وجييع 
المواس . وجلة القول اقدكانت تلك الغادة تبعث 
يجالحا فى خيال الرء من أطياف الحب الساحرة 
مالا تفكر هى فيه ؛ وتلك هى خاسة أوائك النسوة 
اللعينات ! 

وجدها النحات جالسة على مقءدها إلى جانب 
الوقد ‏ وسرعان ما بدأت الحديث فى يسر» ولو 
أن ساحهالم يد لديه جوا!غير لا أو نمم . خذلته 
<نحرته فل تقو على لفظ » وخانه عقله ذل > 
بفكرة ؛ وظل عتع نفسه بأطالة النظر إلى تلك 
ال._ناء والاسغاء إلى صوتما » تلك السعادة التى 
ما كان بحجم عن شرائها يغرب رأسه إلى حانب 
الموقد ! وكانت صاحبثه تلعمب أمام عيني هكالفراشة 
الجيلة فى ضوء الشمس . وعند منتصف الليل غادر 
البحات الصغير النزل تشع بالسمادة نفسه ؛ ذلك أنه 
فى أعوابه المامث قد ألنى نفسه وعشيقته يسلكان 
فى هون طريق الب الزاهس 

وفكر وهو سائر فى طريقه » قراح يقول 
إذا سمحث سيدة نبيلة له أن بحاس إلى 
حانها عكذا أريم ساءات من الليل » فا يظن هناك 
أنة ممءوءة فى أن تسمح له بذلك بقية الليل » ولا 


لنفسه : 
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اكا 


استخلص م ن تلك القدمات بعض النتائج الهيجة 
السارة عقد النية عىّأن يطلب إلنها كامرأة ساذجة 
ما يشنهيه من حظوة » م سم أ أن يقت أى شخص 
يعترض طريقه.؛ يقتل الزوج أو الرأة أو يقل 
نفسه » فذلك خير عنده من أن سمح لأحد من 
أن يفوت عليه ساعة استمتاعة التى يتوخاها . <ةا 
لفد ذهب الحب:بمقله » وصار من جنونه أنه يمتقد 
أن الحياة رهان صغير فى ميدان الحب » ما دام أن 
نوما واحداً من أيامه يعدل ألف حياة ! 

أخذ الايطالى الصغير منحته' وراح يسوى 
كاثيله » ولسكنهكان يفسكر فماكان من أص ألك 
الليلة » ولذلك في شوه من أنو ف كان يفسكر فى 
سواها ؛ ولا فطن إلى ذلك نفض من العمل بده » 
ورش العطور على ملابسه وانطاق إلى خلياته يستمع 


إك أُحاديئه! المذيف وهو ول أن ول كلت 


إلى حقائق . ولكنه حيما وجد نفسه بين بدى 
ملكته سيطر عليه جلالاً الندوى ؛ وأدس 
كبارا السكين وهو ذلك الأسد فى الشارغ ,أنه من 
التماج وهو حدج فرلسته 
ولكنه على الرغ م من ذلك حم حيما ألحت عليه 
الرغية 0 يحم عن تطويتها بذراعة 2 مم استجمع 
قونه واغتصب 58 | قبلة . وكان ذلك الاغتصات : 
مدعاة:سرور لنفسه » قمادة النساء أنت يعدن 
فيتمسكن بحن النع والذود عن أنفسهن إذا جدن 
بقبلة » ولكنهن .إذا أرغمن على متحها أو إذا 
سلبنها لا يسمهن إلا التسليم بعدها بأاف من 
مثلها ؟ وذلك يفسر لنا السيب فى أن ل لكببرات 
منهن يأبينها إلا اغتصابا ١‏ واقد استطاع ذلك 
الايطالى أن ينال من تلك القبلات عدداً » وخيل 
إليه أن الأمور سائرةكا يحب » لولا أن صرت 
تلك السيدة التى كانت من قبل ضنينة قائلة : 
.... » . ولم يك ثمة غير الرحيل فقد عاد 
ن00 


« زوى 
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لك 


ساعتئذ ذلك السيد من لعبة التنس ؛ وخر جالنحات 
تشيعه غادته بنظرة حارة » إذ بوغتت ساعة نشوما ! 

وظل_نصيب_الفتى الازطالى من عشيقته على 
هذا النحو لا يتثير زهاء شهر ؛ لا بكاد يصل إلى 
حافة ما بريد حتى يحض الزوج . وكان <ضوره 
أبدافى تلك الاحظة التى تقع بين المنع وبين اللاطفة 
التى تعقبه » وبريد ها النساء أن يلطفن من وقع 
إإلهن ». وهن بذلك [ا ددن الحب ويزدنه قوة 
على قوة! 

وأخيراً نفد سير ذلك الفتى » فأراد ذات أيلة 
أن يختصر الطريق إلى غابته » فتخطى إليها شروب 
اله زلة فىجرأة وسرعة لينم له الظفر قبل مباغتته » 
ولكن غادته وقد قرأت فى عينيه ما انتوى 
تذكرت .له بعض التنكر والتوت عليه بعض 


الروابة 


لا ستمتع به وإن فاضت نه خزائنه ؛ وواقغ تلك 
السيدة تلهو بأن تدعه حول السياج ينب ويقفز 
هنا وهنالك ويمتير نفسه مالك كل شىء » إلا أن 
يقرب من حديقة الحب 

باغ من حنق كبارا مما صار إليه أصره أن 
أصببح وحشيا لا يج عن ن قل أى إنسان ؛ ولذلك 
جع بعض من يشق مم من رفاقه » ووكل: :| لمم 
مهاجمة الزوج وهو فى طريقه إلى منزله » بعد ان 
يفرغ من لب اتنس مع اللك . وانطاق إلى غادنه 
فى تلك الساعة التى يحاو فها لقاء العاشقين وتطيب 
الغازلة والداعبة . ولقدكان حظه من ذلك وافراً 
تلك الليلة » لم دع وسيلة من وسائل اللو واازاح 
إلا أداها فى جماسة وأناقة ٠‏ أجل ؛ م18 يرم سوى 
تاك التعة التى يتحاثى السكتاب عادة ذكرها » 


الالتواء ؛ أخذت أول الأص تتظاه بالثيرة لهده_ لا يرونه من شناعة أمرها . واتمه اتاو إلى 


السبيل للطعن فى الحب وإعلان سخطها عليه ؛ ثم 
عادت فأطفأت قليلا ئنغضب صاحهها بندى قبلة ؛ 
واستائرت بعد ذلك بالكلام ؛ وراحت أؤنب 
عشيقها وتعان إليه أنها حب ممن نواه أن يكون 
خيراً وأن يظسل 0 5 يتما » وإلا فان تضع 


بين ديه حياتها وروحها : كا راحت تفمهه أن 


رغبته فى' نيل وطره تدل على أنه ينظر إلى الحب - 


نظرة وضيعة فاأيسرها قربانا . ولذلك ترى 
تفسمها 1 كير شداعةمنه» لأنها وقد أحبته أكثر 
مما يحيها قد ضحت أ كثر مما يضحى . وكانت 
ميب على اعتراضانه بقولما : « الزم الصمت أبها 
السيد » ؛ تلقيها فى لهجة اللكة ومظهرها . وى 
بض الأحيانكانت تقابلتقريعكابارا ولومه بنظرة 
غاضية » إلىأن صازحته قائلة : « إنلم راض نفسك 
على أن 7 تكونكا أحب» فان ن أعبك حى يمداليوم» 

ورأى الابطالى أن حها ل يكن احيا نيلا ؛ 
وإيا كان حي لا يستمتع به الماشق »كال البخيل 
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خلياته على حين غفلة قائلا لما : 
«ياغادقى الفائنة » أتحبيننى أ كثر مما تحمبين 
أى ثىء ؟ » 

واساكانت السكلات لا تتكلفها شيعا أحابت 
قائلة : « 2 فقال : 
- «هذا حسن ٠»‏ إذن فلتتكونى لى فملا كما 
أنت لى قؤلاً » فقالت له : 

- «ولكن زوجى عائد بعد برهة » فقال : 

- « أذلك هو السبب الوحيد ؟ 4 فقاات 

- « نسم » فقال لها : 0 

- « قد وضْعت فى الطريق بءعض أصدقاى 2 
وسيمترضوله ولا يطلقونه <تى أغادر التزل وأرفع 
شملة فى هذه النافذة ؟ فاذا رفع إلى اللاك شكواء 
فسيدافيون عن ذتهم بأنهم حسيوا أنفسهم 
عازحوا ن صديقاً م من بام > 

دم آه باعنيزى ! دعنى أن كد من أن 
كل إنسان هنا نم فى مضحعه » 
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- نمضت فأسرعت إلىالنافذة ورفعث بيدها 
الشملة ؛ ولسكن كارا لم بكد بزاها تفمل ذلك 
حتى وثب فأطفأها » واستل سيفه »_وواجه 
تلك الرأة التى تبييث فى عينها روح الازدراء 
وخبث النية وقال : 
- لست أريد قتلك أيها السيدة » ولكنى 
أريد أن أشوه جنال هذا الوحه » بحيث لانستطيعين 
بعد ذلك أن:تلمى بأفئدة هؤلاء الفتيان الذبن 
تضيمين حياتهم : القد مات على خديءتى بأساليب 
مخجلة » وتبينلى آذك امراة لاتعرف معنى الاحترام . 
يحب أن تتعلمى أن القبلة لا تنقع غلة عاشق » وأن 
الفم الذى ذاق طى القيلة لاينفك يطلب مابعدها. 
لقد كنت سبي ق شقاق » وستظل حيالى أبدا 
بمد اليوم تعسسة مظلدة » والآن أريد أن أجميك 
نتف رين إلى اليد موق » ذلك اللوت الذى هيأت 
أنت أسياءه . سوف لا تقفين بمد ذلك أمام المرآة 
إلا ترين وجعى إلى جانب وجهك » 
دقع بالسيف بده ليقطع 0 صفحة خدها 
النضس » ذلك اذ الذى مازال يحل آثار قبلاته » 
فساحت #الرأةةائة : : « تيا لك منشق!» فقا ل لما : 
0-7 51 كفى عن ٠‏ ال لعلام . 
أنك حبيننى أ كثر مما حبين أى ثىءء والآن 
. ظلات بر فعيانى كل 
ليلة درجة كو السماء» حتى رأبتك تاقيتى بغريبة 


.. لقد أخيرتنى 
يتين محديف آخر .. 


واحدة فى الجحيم » وتظنين أن ميابك مول بينك 
وبين نقمة عاشق غاضب ...كلا ! » 

وأجابت الغادة وقد استولى علها الدهش 
ارآى ذلك الماشق الذى يلنهب غضبا قائلة : 


«], ! أحاو ! حبيب قا لى ! إنى لك . » 
ولكنة تراجع إل الوراء ثلاث خطوات » 
وأجاما بقوله : 5 الرأة ... أنت باامرأة 
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البلاظ » يا ساخبة القلب الشق ... إنك إذن 
حبين وجهك أ كثر مما نحبين عشيقك » 

عندئذ شاعت فى وحهها الصفرة لرورفعت. 
ذلك الوجه ء وفطنت فى تلك الاحظة إلى أن مكرها". 
قدأفسد علبها حها . أما أحاو فقد خش خدها 
بسيفه وفر هاربأ من الدينة كلها . ودخل الزوج 
فألفى إصرأته وقد نال خدها الأيسر ما ثاله» ولسكنها 
تنس بكلمة على الرغم مما كانيك تذالى من م ٠‏ لقّد 
أحبت كارا أ كثر ً/ تحب الحياة نفسها؛ ولكن 
الزوج ا على أن يعرف من فعل هذا بام أنه 5 
واه نظره إلى كابارا » وقد حامت الشبهة حوله » 
فرقع أمه إلى اللك 6 وأص الك لطي" بذاك 
الايطالى وسيق إلى الاعدام فى « بلوا » 

وفى غماة اليوم الذى عين اتنفيذ الل 
تفدمت سيدة نبيلة » وقد حفوتبارغبة شديدة إلى 
حاولة اتقاذ ذلك الشجاع الذى رأت فيه عاشقاً 
كا فضل وأ كل ما يكون العاشق.. توسات تلك 
السيدة إلى الك أن هبه لهاء فقيل توسنافا فى غير 
عناه . و اسك ن كبارا أعان أنه ان يعرف امأة » وان 
دن لامىأة غير تلاك السيدة التى .. ولذلك 
رأى أن يلتحق بالكنسة 2 ومن ثم أصبح كاردينالا 
وعالا م نكبار العاماء . واعتاد أنيقول فىشرخوختة 
إنه عاش ماعاش من سنى حياته على ذ كرى تللك اللذات 


مه 


التى ذاقها فى ساعات 'زواته » إذ كان ياق على 
بدى غادته أحس ضروب العاملة' وأسوأها مم . 
ص أن هناك من يقولون إنه لم يلتحن بالسكنيسة 
وأنه بحم بعد ذلك فى مهيئة ة حياة هادئة مرطية ع 
تلك التى ملكت قلبه . وللكنى لا أسدق هذا 
القول » لآن كابارا كان رجل عاطفة يعرفه حق 
المعرفة قوانين الحب القدسة 
اللقيف 
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كان حالساً فى حجرة الطالعة الى نضد وار 
النافذة شارد اللب » مشتت الخاطر » يحسدق فى 
الفضاء التراى أمامه لا ' يثيت شيئًا ولا يحققه» 
وقد اضطربت فى رأسة خواطر .. خواطر سوداء 
بريد أن يطردها عا ينفثه من دخان سجائره .. كان 
كذلك حين ثادته زوجته من خاف التاب ايدو 
بترو ؛ِ ؛ اط عادول ؟ «( م :ثم دقعت الباب” 
فى رفق ومص تقول :2 رخو أن تميرى عيك 
قليلا » سأقص عليك خيرا هاما » وتقدمت فى 
هدوء وى تلواح عنديلها تطرد به سعدب الدخان 
التكائفة مناوهناك : لقدأفرطت فالتدخينيابيترو» 
وهو مهد" منكيانك . لماذا يجلس سامت ىالظلام ؟ 
وكان نوها المريرى الخيل يحف حفيةا شفيفاء 
وقرطها ألامى بشع نورا ؛ وكانت هم تبدو أنيقة 
جِناة لأن هذا اليوم:هو نوم الاستقبال .. 
وذفر الزوج زفرة عميقة ثم نظر الى زوجته 
وهو يسم فمكم ويقول : «لاذا رتبت شع رك عثل 
ما أرى وقد جاوز بسن الفتاة ؟ » فاضطر بت شفتاها 
وقالت : « :إن شعرى لايليث أن يشعث ؛ والكن 
لابد للدرء أنييدو أنيق حين ينتظر قدوم الزائر » » 
وفى لمح ةالسخريتقال : «حقا. إنهذا اليوم عظم . 
إن التواقس لا تنفك رن زنيها الغذب »0٠٠١‏ 


واقتربت الزوجة رويداً رويدا من زوجها 


بذكا موسي ْ 
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وقالت ومى تسم فىرقة وقد 
طر حت وراءها كل كانه : 


. 
« اتعرف. سالفيتى ٠‏ 


سالفيتى القانوفى الشاب ؟ 
إن أنه كانت هنا اليوم ٍ 
ل أفهمت ما أعنى ٠.١‏ ؟ » 
فقاطمها الزو ج فى حفاء 
وقال: «لاء أنالاأعرفه » 
« إنك تذكره تماما ١‏ القاثونى الشاب ! إنه 
يمدو أنيقا رقيقاً 2 
« أنالا أذ 
وفى الحق لقدكان بترو يعرف الشاب » 
ولحكن أى قوة على الأرض تستطييع أنتنترع من 
بين شفتى هذا المنيد اءترافا ؟ 
----ققاات الزوحة فى رقة ‏ الا بأسفأنا دوقنة- 
بأنك ستذ كره حين تراه . اقد أسهبت أمهىوصف 
ابنتنا إيلينا بصفات الال والكال والرقة والأنوئة 
:+ ثم رات باينا القت لوه 
5 ان فوافتت 
« وانقث ؟ أحتا ماتقواين ؟ » 


؛ وسيزورك زوجها بعد ١‏ 


وصاحت الرأة : « بيثرو ! أى زواج خير »نْ 
هنا الرواج ؟ وايلينا مبوى الفتى 1...» 

وانتفض الر جل كن مضسه طائف من الشيطان 
برعدويزأر هاا مضطربا « وكيف ؟ .كيف 
استطاعت الفتاة أن تفرم بهذا الشاب ؟ أنتلاقيا؟ 
أريد أن أعرف ٠٠ ٠‏ أنت التى لا تعرفين 
معنى الأ.ومة. »كيف تركت لما المنان لتندفع فى 
طريقها طائشة ؟ هيه ! كلم القدسمحت لابنتك 
أن حب رجلا لاأعزفه ! لملهما تراسلاأيضا ! ولملك 
"كفت واسطة بينهما ! لقد تمت القصة وعلى عينى 
ستا ركثيف أسود ! 


.وانث . 
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واضطربت المرأة » وخارت قوتها » وطارءنها 
ثباه! ؛ فذطت وجهها بيدنها #نى بض خجاها» 
وتستر ضمفها النسوى النسكب من عيتهاء ثم 
راحت تنتزع السكلات من بين شفتها انز اع : 
«لالابابيترو» لقدظنت أ أجل إليك بشرى» 
لاذا أنت كذلك ؟ لماذا ؟ ماذا اقترفنا » وأى غرابة 
فى ذلك ؟ شابان راق كل مهما فى نظر صاحبه 
فتملق أحدها الآخر وأحبّه » وبإدله الآخر حب 
بحب وغراما _بغرام ؛ أليس هذا ماكان بيننا 
يابيترو ؟ أنت ظالم ... » 

وكان الرجل ظال] » وندا فى جاسته هموما 
مططرياء وقد دل رأسه كان فيه قل حبل + 
وكانت أفكاره تضطرم اشطرام » وأحس” كأأعا 
يمانى ألا مضا » وحين كبح جاح غضبه ارقد 


ذاء » واستيقظ 
ضميره زه وخزات شديدة تقله » 5 آلته 
أعصانه الشطرية من قبل . نعم لقداحب سينا 


مناءى جسمه فتورأ واس 


وهام مها » فسىى إلمهاوقد اختارها لنفسه » ثم ... 
ثم فازمها بعد طويل عناء . إنها قصة غرام 
قديم ... قديم منذ نيف وعشرين سنة ؛ ولكن 
الحقيقة لا رم » وعلدغم أن العقد الثالث من عمر 
سايليا قد انفرط منذ زمان إلاأنها لاتزال جذابة 
جيلة . أما هو ... وهو يحبو لاخمسين يبدو للمين 
كن جاوز السبعين ؛ أما قلبه فا برح شاباً بؤمن 
بالمب ؛ ويحبوه عا فى رأسه ويده مما » لذلك .. 
اذيك كان الرجل ظال 

وحينتراءىله فىخيالهكلذلك تقارظته الهعوم 
فصاح: اسليلياأعصالى!.. .وى هذا الأسس الآن....» 

وكفكفت الرأة عبرات الخيبة فى صمث » ثم 
اتطلقت إلى ابنتها حزيئة كثيبة محدثها الحديث 
كله » وتقف ف طريقها إلىأببها الثائر خشية أن بقع 
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قأص ٠‏ وساد صمت رهيب حينءل اللجعأ نأعصاب 
الأب تضطرب ؛ فأمسك فراس سكو عن العف 
على البيان » وتركت لوشيانا لعرها ؛ وصعرت ييبينو 
الصغير غنا- تذكار دروسة ) حتى الخادمالس ينة» ١‏ 
خففت من وطتها وى تعد ال'ثدة لئلاتزءوسيدها ... 
وعلى الائدة جلس الجيع فى سكون » وبدث | 
إياينا قاقة جزعة » وقد سيطر عاما اليأس» 
واضطربت الشوكة فى لها فسقطت »؛ وى 
سذاجة الطفل التقطها بيبينو وهوييسم » ثم انفجر 
ضاحكا ؛ ونكت لوشيانا» ثم فرنسسكو » حتق 


الأم الحزينة افتر ثغرها عن ابتسامة خفيفة . وفاظ 


الزوج ما رأى » فأراد أن يمد هذه الزوبمة فى 
خشونة وغالظة » فنظر إلى زوخته ومن عينيه 
بتطا رشواظ يتقد وقال:2 أعدىملابى سأسافر 
فد إلى قريتنا ... قريتنا فالكونِسّوا » » 
وذعرت الزوجة وتردد نظرها حائراً بين الزج 
الحنق وبين الفتاة ومىنتاتى الصفعة القوبة . وأدرك 
الجيع ما أراد الأب ء قاطرقوا فى حزن إلا ينو 
الصغير » فقد لمعت عيناه بالفرح ... قزح التاميذ 
ألم_ثير ينتظر الأجازة ... فأشار اليه الأب : 
« أمسرورأنت لأتى ذاهب ... ؟ » فارتمالطفل 
وقال : هلا لاياأي ح6 لا1» اسار 
وانطلق الأب والزوجة تقول له فى صوت 
ضعيف : « أتعود قريا ؟ لاد أن تفكر فى هذا 


الأعس » فقال : «أى أ ؟ » قالت : « زواج إيلينا ! 
إن ذهابك ممناء الرفض والتحدئ مما . إن سعادة 
ابنتاك ذو قكل عمل فىفالكونبتو » ولسكنه كان فى 
ورنه يبدوعنيدا فقال : « لا جرم أن الرأة حين 
تفكر فى الحب تراه فو قكل عمل وا نكانعفاما 1» 

يكن العمل هو الذى دفع الزوج الى القربة 


ول تكن الرغبة » وإنما كانت النفس الشرزيرة التى 
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فيه مى التى أرادته على أن يسىء الى أهله .. 

وصاءت الزوحة : « بيتروء لا تذهب ...») 
غير أن الرجل اندفع لا يلوى على شىء حتى إذا 
كان لدى الباب التفت الى وراله فرأى . . 
أ بناءه فى إطراق حزين » وسعت مو » 
د ليودعه » فقالله ضميره : « أرابت::. 


أسرتك ا جبوبة كيف تكهم عبيدا أذلاء »2 


. وعند انبثاق الفجر . الزوج فى طريقه 


الى القرية 
نا 

جاس بيكرو وحيدا إزاء الدفأة فى بيت قديم 
له بالقرية ».وخياله عند الجاعة الذبن خلفهم هذك 
فى الدينة ؛ وبدت نفسه رفيقا له يحدثه : «كالى 
أسمع الزوجة تقول لابنتها : أمنتيئطةأنت با إيلينا ؟ 
فتنطوى الابنة على ثم » ونفسها تضطرمأسى ولوعة . 
"وكانى بالأولاد من حولنما عرحون ويقولون : 
ما أجل الكان حين رتفع عنه هو...هذا الكاوس 
هذا الكاوس هو أنت ... أنت الذى لا يحبك 
أحد ؛ ولا سر اراك طفل .. . أنت ١‏ 
مخف 


هذا ؟كيف مرت الأيام وأنت تورث الفكرة فى 


الشبيح 
5 انهم يكرهونك اوناك ٠‏ محيب 


أذمانهم عن جهل منك وغفلة ؟ 

لقدكان وحيداً » واعكنه كان هاد يستطيع 
أن يشمر نفسه الأخطاء الج تى ارتكيها ؛ ؟ ويستطييع 
أن بدى بعيى عقله ثمار القسوة والغلظلة وهى مرة 
كريبة ٠.‏ واستيقظ ضميره مرة أخرى يؤانه 
كنات لاذدعة فاسية » وحم هو على نفسه حين 
نشس على عينيه نار بخ أعوام مضت . لقدكان الى 
عهد قريب هادى' الطبيع » حاو الثمائل » رقيق 


الماطقة.؛ طيب القاب ؛ وحين أحس مصباح* 


الحياة ينطى” أمام عينيه لس هو الظلام فى كل 
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ثىء » وراحت أعصابه تضطرب فا يقوى على 
ضبطها . ماذا جنت زوجته وى رقيقة عذبة 
ادي عطوفة رحيمة طيمة ؟ وماذا < جى عؤلاء 
الأطف ل الأبرياء ليرى هو الحفوة الهينة مهم كيرة 
لا يكفر عنها إلا العقاب الشديد ؟ ثم ماذا فى هذه 
الأعصاب الفاتية الضطرية ؟ لقدكانت رسول 
الشؤم والظلام فى هذه الدار وأهاها آمنون » 

هذه م النهابة ... ! 

وطلءت أيام الشباب فى خياله تذاكره قصة 
الافى .. فرأى أسرته جيما تنهد فرق من ذكر 
أعصاب الأب الضطرية » تلك الأعصاب الظالة 
التى وقفث سدا مثيماً فى سبيل زواج كبرى 
بتاته » والتى أرغمت الصذرى على أن تتخذ جار 
وقد سيطر عليه الشك ؛ ثم هى أخرجت أ كبر 
أبناله من الذار لا علك صلدياً سد به الرمق 2 


وبترو .. بيترو نفسه قاسى ويلات ما مثتة به 
هذه الأعصاب الظالة . لقد ١‏ 1 ابكرهون الأب 
وعقتونه » للا برون فيه من ١١‏ والآنانية 2 


وكان بيترو نفسه يقول : «1, » أو أن لى ولدا 
فقسوت عليه عثل هذا لتقت" نفنى بيدى" 
هاتين ... » أما الآن ... أما الآن فقد ترآى له 
ما يشطرب فى خواطر أبناله هو جيماً » وأحس - 
عا يضمرون له من القت والسكراهية . 

ليته إستتطييع أن يطرح عن نفسه 1 
ليرجع إلهم و 4 هادم رقيما 


الفكرة وتصرمت أيام 
عد د د 
أووافته الزوجة ومى:قول : « ماكات لأجرؤ 
على الجىء » ولسكن ...أنت مسيض...أنث ميض 
حتا » ثم.راحت تبى فى صمت 
وكان هذا الصراع النفسانى قد أنيك الرجل 


.... وشسفائه 
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الروابة 


فهو ذابل ذاو شاحب اللون » مضطرب لا يكاد 
يستقر » غير أنه قال فى لطف : « علام تبكين ؟ هل 
الأسرة بخير ؟ » قالت : « وأنت- كه . يجب 
أنتعود إلينا ١‏ قال نم يحب أن أعود 
كرام لأيلينا » يحب ... ولسكننى أجد الراحة 
واللذة هنا » وعندى هنا مايشفالى تح .لان 
إيلينا .. سأ كنتب إلها . » 
وكتب : 


ابثتى المزيزة 


.. أعود 


؛ أنا أوافق على زواجك من 
السئيور سالفيق » لك عنيانى الطيية وحى الطاهر 
7 أبوك « 

ذل اروخة الروقةارة ويقول :2 أفى هذا 
مايكنى ..؟ » ٠‏ 
قالت « كن .. ولسكن بيترو » ماذا وراء 
الباق ؟. المهاز . الناس . الزفاف .. لا سكن أن 
رفض !» 

وتثاضى الرجل عن حديها حيناً ثم نظر 
إلها وهو يقول : « إن القطار يتحرك فى ااساعة 
الثالئة تمام» 

0 وأنت 61 

« سأرافئقك إلى اللحظة » 

وانطلقا جنبا إلى جنب وذراءا فى ذراع » 
والزوجة :فول : «ثمال مى بامترو » تعال.إلى دارنا 
تعال ! لا تيذر فينا عراس الشقاء بفراقك .! » 


فقال الرجل فى هدوء : « سأظل 17 2 
من المهر ل م تشقون لى ؛ سأعيش هنا . 
قاو حيدا لق 


ب «نميء هنا» انى أريدكم هانئين سمداء» 
حاو كك 
هنا ومن هناك : يتانى وأرملة ؟ » 


كلق اتكون مواد روات 


ثم راحت ندب حظها الأسود الماثر . 
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1/ 


قال الرجل 3 ان كل من فى اطهياة يحمل قسطه 
رث المتاعب والأحزان» و ىكل دار عدوها ؛ 
فالفافة والرذيلة والسقوط كل أؤلنك أعدار؛ أما., 
دارنا ففها عدو من ع آخر هو .. هوالنا .. 
هذا ما أعرفه وأوقن ل ولي لى ٠‏ 2 إن العزم 
ما أستطييع أن أخرج, عن طبى نهذا ٠...‏ عن 
قدولى وغلظتى 
غراس العداوة والبغضاء لى » لهذا 
لا أستطي بع أن أدجع إلى دارى 


2 ولا أريد أن أذر 5 أشاق 
.. هذا فأنا 
أن أرجم»: 
أن 7 حتى أرأ « 

وبدا لعينى الرأة مراد زوحها ؛ ووضح لها 
ما بريد ؛ فقالت فى عطف وشفقة : « سأبعث 
إليك بفرنسسكو أو ساافيتى فهو قصيح اللسان 
قوى الحجة # 

وزاحت تووعه فى حزازة وشوق وقد أشرق 
فى نقسها ناريج السمادة الأولى حين شيا حبدين » 
وعى تقول : وسأرسل فرتسسكو با بيئرو » فهو 
دحيم » وهو حبك ؟ يحبك على دخم غ مكل ثى ب لأنك 
أوه ثم سعدت إلى القطار 

ددجع الزوج بشّاقل كا" عا يحمل على ظهرة 
خلا ثقيلاً وترادى. لابه آلا كبر فى الهيال 


يستمطفه ورجوه ويحثو عند قدميه بعى ومي. 


فيصنى هوء فيلين ؛ فيالى ... ثم برحع وبرحع معه 
العدو الذى فيه » فتتضطرب الدار ويفزع الأبناء . 
أن الملا ؟ ويدا له الخلاض وهو يسير على 
حافة هوة عميقة :2 فى خطوة . .. خطوة واحدة 
يتقدمها فى ثبات وعلرم » فأغمض عينيه وسار .. 
# ا 
وخرج فرأسسكو ليمود بأبيه فا عاد إلا 


بقصاصة ورق حمل إليه النبأ الفزع ... موث أبيه 
آمل رد مين 


2/134و لع //:ماط 


لممه. اندرو 0105006126 


” 


ما كان أشد حَق وازق فى رسالتى الأولى 


ياآنستى ! لقسدكنث أرجو أن أنقدس مباعن 


صدرى السكظوم وقلى الهموم » ذاذا بى أعرتض 
نفسى من خرائها لسخطك '؛ وأشق الأمور كلها 
. علي أت أفمل ما يغضبك أو مالا يمجبك . إن 
سكوتك وفتورك وانقباشك مى الدلائل النذرة 
بالصيبة ؛ وإذا كنت قد أجبت بعض رجا » 
فذلك لأنه أبلغ فى عقابى وعزاى . فأنك « حين 
ملك الحب .واعية يقظة ؛ سترت شعرك الأشقر 
وحبست فيك نظراتك المذية و6220 
لقدكففت أمام الناس عن تسعلك البرىء 
الذى ما فى المنون على التتكوى منه » ولتكنك 
ازددت قسوة تعلى فما ببنى وبينك » فتعادات شدتك 


اللدقة 3 قَإقبالك وصدودك 


(1) من شعر متياست 


-وعوقيت أشد العقوية . 


أعا. اله 0154 1/0هك. اه وماعع ه]. الالالالنا//:ة مقطا 


الرواية 


ليتتك تعمين عا يشعرفى هذا اافتور من لوعة 
القلب ؛ إذن لعرفت أننى جوزيت شر الهزاء 
لوأل رجغة إل 
الامى فأحول بنك وبنن.تلك الرسلة الشئومة .١‏ 
فأنتى اوم أكتب الأولى لماكتت الثانية ؛ ولولم 
أضطن. إلى كتاءة هذه الرسالة' للكنث بنجوة هن 
مانة الاساءة إليك مرة أخرى . إنى أريد أن 
أسلح خطأى لا أن أضاعفه . أيندنى أن أقول إن 
نفمى أركيتى .الغرور ؤموتهت على الباطل حت 
أسركى من غضنك ؟ أينينى أن أحتج لنفسى بأن 


.ما أجللك فى قلىهوثىء غير امب ؟ أنا؟ أجترى, 


هذه الجرأة 0 وأفترى هذه القفرية اوهل الكذب 
الفاجر خليق بإلقاب الذى تلسكينة وتعمزيته ؟ 
تكن عاقبة جرأتقى أن أكون بائسا اذالم يكن 
من ذلك , بد ذلك 1 أولى 4 ن أن أ كون با 
كاذيا أو جا » فأن.الجناية اأج تى اجترنحها قلى 2 
39 يذبثى أن يمحدها قلمى 

أنا أشمر سلف بفذاحة غضبك ؛ ولكى 
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الروانة 


لحيل 


ع 


نتغلرَ أن يكون مآله الى الرغى والساععة اذا لم 
7" ان شىء آآخر ؟ فان النار النى / رمش جواحى 
وتذويى شايقة بأن تعاب لاأن تقر 

حنانك يا آنستى وراك ! لا تكلينى الى 
تفمى . تفضلى قرف قدرى ووجعى أمرى على 
الأقل . أعلنى مشيئتك واقغى قضاءك فلن جحدينى 
مهما قسا السك واشتطغيرطائع ولاصابر أتفرضين 
الصمث الأبدى على ؟ أجل نفسى على مكروهه 
وأروضها على أزومه . 
سأقدم الله جهد المين لاأريك وجهي بعد اليوم . 


أتقصينى عن حضرتك ؟ 


أتأمرينى أن أموت ؟ لعل ذلك أيسر الأمور على . 
ليس هناك ما يميينى الخضوع له والرضا به إلاثى”' 
واحد : هو ألا أحبك . على أننى او استطمت أن 
أنفذ مثل هذا المكم لاأبيت 

أراود نفسى فى النهار مائة مرة على أن أخر 
على قدميك فأغسلهما بعبراتى » وأطلب منهما مماق 
أو حياق » فهزم الأوف قلى » فتريجف بداى 
.وتصطك ركيتاى ولا أجردٌ على أن أجنو ؛ ثم 
يوت على شفتى الكلام » ولا أجد فى نفسى 
ما يؤمنها من خوفها أن تغضبك 

هل تعامين فا خاق الله حال أهول من الى 
وأفظع !| ! إن قلبى ليشعركل الشعور أنه ثم ؛ لكيه 
لابدر ىكيف يقلع عن غيه ويرعوى عن أنه . 

ان الجرعة والندم قد اسطلحا على أن ماه 
هرات لانشوز ها ولا شذوذ. والى من غير عم 
عصيرى لأشطرب فى حيرة قائلة بين ظمع الرحة 
وخوف المقوية 

ولسكن لا ! اننى لا أظمع فى ثى' ؛ ولس من 
حق أن أطمع فى شى' . ان اليد التى أرجوها منك 


مىأن تمجلى بمذابى . أرضينى,انتقام عادل ؛ وحسبى ‏ * 
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بؤسا أن أسألك اياه بنفسى . فاذا لم تكونى قاسية 
القابخاقة” فنيرى هذه الهيئة الفائرة التبرمة التي 
تدفتتى الى القنوط . ان الذئ برسل يرما الّتالوت' 
لا 0 وده بالغضب ا 


الرسالة الثالثة 


الى مولا 

لايِضق'سدرك ولاممن صبرك ياست ؛فهذه 
الرسالة آآخر ما بزعجك منى 

ماكان أبعدق » حين تولد حبك فى قلى »أن 
أتقمى بالنظ كل الآلام التى مهيأت لنفسى ١‏ لم 
أحس أول الأمس الا بألم الحب اليائس الذى 
يستطيع العقل أن يقهره مع طول الزمن ؟ ثم ذقت 
أل آخر أعفلم من ذلك جره على” أنتى أغضبتك ؟ 
وهأنذا الآن أشتشعر ألا أشد على نفسى م نكل 
ألم لأنى أثرت عليك همومك الخاصة 

]: ياجوليا ! انى أرى والأمى بفت-كيدى أن 
شكواى تكدرصفوك . انك تازمين الصمت القاه 
البالغ » ولسكن كل شى' يعلن إلى قلي اليقغظا 
اشطرابك الدخيل 

أصبحت عيناك ساهتين -المتين كبن قر 
منهما بعض النظرات الائرة إلى" » واتكفأ اونك 
البهى النضر فبدا على خديك شحوب غريب » 
وفارقتك الججة الرحة وتصْبيكفتك الهموم القائلة » 
ضٍ يبق هما يحفظ على طبعك اللطلاقة إلا عذوبة فى 
نفسك لا تنب 

إنكك أرى مهمومة لحساسة أو زرانة أو رثاء 
لألاى ..وإنى لأخاف أن أكون ساعدت القدر فى 
آلامك ؛ وهذا اللحوف يلنى أل لا يمداله ذلك 
ما يصاحب ذلك 


السرور الذى يبعشه فى نفسى 
1 0 
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182 الروابة 


الموف من أمل » لأنى إما أن أ كون قد أخطات» 
وإما أن تتكون سمادتك أعل على من سادق 

على أننى حيت ثبت إلى نفسى » تبين لى أنى 
جرت فى الحم على.قابى 
الأمى أن الذى حسبته هذيااً بزول » إِنما هو كلة 


القدر فى مصيرى وحياتى 


8 
؛ وعلت يعد أن فغى 


ان اشتداد حزنك هو الذى أشعرى باشتداد 
حبى . لاء أبدا ؛ إن وميض عينيك وإشراق لونك 
وبراعة ذهنك وكل ما كان لهجتك الماضية هن 
جمال وسحر » كل أوائكلا يستطيع أنيحدث مثل 
ذلك الأثر الذى يحدثه فى نفسى ضعفك . لايخاءر'ك 
الشك فى ذلك يا جوايا ! فانك لو استطءت 
الشرم الذى أورته فى نفسى أيام الضنى-المانية 
لسالت شؤونك أمى مما جررته على من الأذى 
والأم . لقد أسبح ذلك الأم عياء لا برج بره ؛ 
وإنى لأشعر أن هذه النار التى تصلينى وتذوينى لن 


أن ترى 


يخبو أوارها إلافى القبر . لا بأس . إن هن يزعن 
أن يمل نفسة سيدة » لا يمجز عن أن يجملها 
على الأقل خليقة بالسعادة . وسأعم كيف أجلاك على 
أن حترى رجلالم تتفضلى عليه يجواب . أنا حديث 
السن » وى مقدورى أن أثال بوم ما ذلك المطر 
الذى لست كفو له اليوم . وفى خلال ذلك يجب 
أن أذة عليك السكينة التى فقدتما أنا الى الأند . 
إن من العدل أنأ كايد وحدى عقوية الجرعة التى 
اقترفتها أنا وحدى 

وداعا يا ١‏ جواي ليا . عودىالىهدوئك وغيطتك» 
وابسطى ما تضّن من جهتك » فلن ترى وجعى 
بعد اليوم . ولببكن ثتى ان الحب القوى النق الذى 
بعرم أنفاسى لا تخمد وقدته ماحييت ؛ وأنالقاب 


الذى يغمره مثل هذا الحب ان بذل ولن مون ؟ 
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وسيةسم منذ اليوم شعائره بين حبك وبيتف 
الفضيلة ؛ وصحال أن يدنس الميكل الذى لتعبد فيه 
جوليا بنار أخرى 
البطافر الرولى ميم موايا 
لا ترجح الرأى الذى يحمل ابتعادك ضرورة ؛ 
إنالقاب الورع يستطييع أنيكبح هوا الأو يسكت ؛ 
ولعسله ينقلب مخشياً مهيبا . ولكن أنت . 
أنت تستط تطييع أن بق 
الإواب 
لقد سكت طويلاحتى حانى فتورك على السكلام . 
إذا استطاع الرء كبح هواء ابتغاء الفضيلة » فان 
ستطيع مطلة؟ أن يتحول احتةار من حب . 
لا بد من السفر 
البطافة التائيز مى مولي 
لايا سيدى . إن رجلاً كالذى تظاهرت بأن 
تكونه فأحسما أحسدت » وجرقٌ على أن يقول لى 
ماقلت » لا يسافر بعد ذلك . إنه سيعهلى أ كثر 
مماعمل 
1 الجواب 
أنالم أتظاهى إلا مبوى معتدل فى قاب يائس . 
دس ونين راضية ؛ ومهما قلت فى ذلك فلا أقل 
ن أن أسافر 
البطاقئ الشالم: مع هولءا 
باكاذبله ! إذاكانت حياق عن يز ةعليك ١‏ فاخش 


أن تعتدى على حياتك . أنا الآن مأسورة صورة 


فلا أستطييع أن أ كلك ولا أن أكتب اليك 
حتى الخد ؛ فانتظر 


(يتبع ) 


الريات 
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0 
كانت هذه القعبة الفسكهة الممتعة أقوى وأسرع 
خطى شارلز ذكنز إلى الدسهرة والجد » ويعدها 
كثير من النقاد أحسن تخصصه وأشدها اتعيالا بغنه 
وعبقريته » ذلك لأن روحه الفكهة ومقدرته الفائقة 
على الوصف » ونشاط ذهنه » تبر كلها بأجلى وضوح 
فيها . وليست هذه قصة بالعنى المقبق م وإعا هي 
تصوير بعض الشخصيات عن طريق الحكاية والحوار 
ومانتصل بتلكالغذمبيات من معان الحياة ومشاهدها . 
خاق القصصى العبقرى أولا شخصية مستر بكوك 
وجعله رئيساً لشعبة تنتمى إلى ناد » عملها التجوال مجع 


ما عساه أن يصادفهم من معلومات » ومن ثم بدأت” 


سلسلة أسفارثم وحادثاتهم . وهذه القصة من القصص 
الءالمية التى لا.تمفل روعة عن قصة ( دون كيثوت ) 
لسرفانتس ( الترجم ) 


الفصللاول 


رعد: اليوم الول وكاطرة الليز: ابر وبلى 
رما لأ مى ره 

م تكد تشرق الشءس وترسل أشءتها سبح 
اليوم الثالث عشر من شهر ماو عام سبع وعشر بن 
وتمامائة وألف » حتى نهض مستر ( بكوك ) من 
أحلامه كانه باع قا وفتح نافذة غرفته وأطل 
منها على الوجود مل نحته » وكان يقع شارع 
(جنيو ل) ؛ حث عيئة ) 5 عد شازر 08 ونيول) 
1 عن ع غينه إلى مجابة ما يصل إليه البعس » وكان إعتد 

أبن عن إساره إلى مسافة بعيدة 
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شاراز دكز 

وحدث الستر (كوك) نفسه قائلاً : ( هكذا 
شأت تلك النظرات الضيقة » نظرات هؤلاء 
الفلاسفة الذين يقتصرون مما يمرض لم من 
الأشياء على مظاهرها » ولاببحثون عما بوجد وراء 
تلك الظاهى من حقائق المياة . فوأنذا لا أقتع 


أبدا بالفظر إلى ذلك الشارع دون أن أنذل أى 
جهد فى تقعى ماحيط بجوانبه من بلدان.» 
وفرغ مستر بكوك من تأملاته اللجيلة ليضع 
نفسه فى ملاسه » وليضع ما خلعه من ملاب4.ى 
حقيبته . وإنك قاها حد عظاء الرجال يظهرون 
كبير اهتام أثناء ارتدائهم ملاسهم أوتأمهم 
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فذا 


للخروج ؛ ومن أجل ذلك فسرعان ما فرغ مستر 
بكويك من حلق ذقنه وارتداء ملاسه واحتساء 
_قهونه » وخر جبعد هنهة وحقيبته فىبده؛ ومنظاره 
(تلسكوب) فى جيب ممطفه » ودفتره فى جيب 
صداره » فكان على تمام الأهبة لأن يتات أى حادرك 
براه مستر بكويك جدبراً بأن دون ؛ وماعى إلا 
ساعة حتى كان مستر بكويك فى ساحة سان مارتن 
وصاح مستر بكويك قائلاً : « عرية 6 
وتقدم اليه رجل محيباً إياء : « أنا كيك عا 
طلبت أمها السيد » » وكان هذا الرجل غيب 
الشكل حقا »كان صنفا محبياً من أسناف الآدميين 
يرندى معطفا 
القاش ويحيط بعنقه شريط من التحاسن يحمل 
رقه » كا لوكان قطعة من الأثار النادرة رقت 
. وكان هذا الرجَل شقاء اميل فى 
تلك الساحة فنادى قائلاً : « هيا ... العرية 
الأولى ... » وائجه الى مستز بكو يك مخاطي) إياء : 
لك ما طلبت أمها السيد . وماكادث تتقدم المرية 
الأؤلى من ذلك الحان حيث دخن مستر بكويك 
غليونه الأول » حتى قذف بنفسه وحقيبته فيجوفها» 
وأ الحوذى أن ذهب به الى 0 جولدن كرش « 
وأدار الحوذى رأسه الى صاحبه السقاء قائلا فى نضحر 
خنى : « ان ذلك لايساوى أ كثر من شان يانوم » 
وسأل ااستربكويك الموذى ماسح أنفه بتلك 
القطعة من النقود التى أعدها ليدفمها أجر ركويه : 
م عمر هذا الماك 1 مانعي ؟2 
وأجاب اللؤذى وهو ينظر الى مستر بكويك 
نظرة الدهش والخيرة : «عمره اثنتان وأر بمون- نة» 
ب وأسرعمستر بكوك الى دفتزه متممًا : «ماذا» ؟ 
«ماذا تقول » ؟ وأنتقص الرجل عدد السنين الذى 
فاه به أولاً ؛ ووجه مستر بكويك نظراته إلى الرجل 


من اليش عليه ميدعة من هذا 


أثو ضع فى بها 


أع. ال 00154 / نامع .كا 00 طاععة]. ارالقاننا//:قطغاطا 


الرواية 


ووجهه شديد د التعجهم 2 وظات ملاعه وهو يكتب 
على ماعمى عليه من صرامة » ولذلك أ ثبت فى دفتره 
تلك المحقيقة غير منقوصة 

وأردف 1 بكوّيك متسائلاً ى يصل إلى 
غيرها من الحقائق والعلومات « وما مقدار الونت 
الذى يقتضيه فى العمل ف ىكل مرة تأثون به اليه؟» 

فأجاب الرجل : « من أسبوعين الى ثلاثة » 

وصاح مستر بكويك فى دهش : 2 أسابيع 21« 
وسرعان ما برز دفتره ثانية من صدرء 

واستطرد الرجلفى فتور : « انا ترسله الى منزل 
فى حى بنتفول » فى غير فترة العمل » ولسكنا قاسا 
نرسله الى مكان راحته بسبب ضعفه 

وصاح مستر بكويك وقد ذهبث الطخيرة بعقله 
كل مذهب : « سيب ضعفه 1 » 

واستمر الحوذى يقول  :‏ انه دأئاً يسقط على 
الأرض كرا حل من العربة »:ولتكنا اذا شددناه 
إلى العرية م ريطه وتقعسر المبال والسيور نلا 
يستطيع ذلك أن سقعل » واقد اخذنا الجلات 
من حجم كبير » ولذلك فعى تدفمه اذا ما تمرك ولا 
ندع له حالاً لاتوانى » واذا فلا بدله أن يتاع سيره 2 
اذلاحيلة له فى ذلك » 

وأثبت مستر بكو يك عبارة الرجل بحذافيرها 
فى دفتره» ليقدمما الى النادئى شاهدا فذا على القسوة 
فى دنيا اميل . وما كد ينتهى هن كتتانة ملاحظاتة 
حتى وصات العرية الى « جود كرش »© ) فوب 
الموذى الى الأرض ونزل مستر بكويك » وااتف 
حول المر بذ كل م 
ومستر ونكل وأخغذوا يحون ركسم الألى 
وكانوا ينتظرون مقدمه فى شوق 

وخاطب مستر بكوك الموذى قائلا : « هذا 
أجرك » ومد اليه بده بذلك « الثان » الذى أده 


إن مسترثو توعان ودسكر سند جر اس 


2/134و لع .//:ماط 
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الروابة 


رين 


ولشد ما تيجب هذا الرجل الثقف المالم » اذ 
رأى مثل ذلك الشخص الذى لاخساب له باق 
بقطمة النقود على أفريز الشاررع » ويطلب اليه » الى 
مستر بكويك ! أن « يسمح له بشرف منازلته » 

وبادره مستر سندجراس بقوله : « إنك ياهذا 
نون 2( 

وأردف مستر ونككل قائلا : « أو سكران » 

وأبدها مستر توعان بقوله : « أوالأمرينمما » 

وداح الرجل حت « هيا ... 77 أن 

جيم ...هيا » 

ورأى ذلك جاعة من الحوذية قصاح أحدثم : 
« هذا منظرمتع» وحمءوا حول الوذى وخصوءه 

وتقدم أحد الناس فسأل «فيم هذه الضجة»؟ 
٠٠‏ ماحاحته 


... سترون 


وأحاب الموذى ف نعة ! مشاجرة 1- 
الى رقى ؟ » 

وأجاب مستر بكوك وقدأخذته الميرة : « إأك 
قط فى حاجة الى رقك ١‏ » 

وتساءل الحوذى : « إذن لماذا أخذته ؟ » 

وأجاب مستر بكوك منضبا : « لم آآخذه .. 
ل يحصل » 

واستأنف الموذ ىكلامه » متجها الى الجهور 
موجها اليه الطاب «هل يصدق أحد ؟ هل يصدق 
3 خبر ركب ممى عربت فلا يقتصر على 
أخذ رقى كمتب 2 بل يثبت كل :لفظ فهت به 1 
اذ ذاك لاح بصيص من النورمستر بكويك ... أنه 
دذتره الذى .. 

وسأل أحد الحوذية : « هل فمل ذلك ؟ » 

وأجاب الموذى قائلا « نمم فل ذلك » وبمد 
أن يستثيرنى لهاجته يأتى هنا بثلاثة من. رجله 
يستشودم على ! ول لكنى سأهاجه مهما يكن م من 
الأم . 


١ أعد‎ 


.. ولوكان من وراتها ستة ة أشهر . هيا » 
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واندفع الحوذى فلطم الستر بكوك لطفة 
أطارت منظاره عن ن عينيه » 0 
استقرث عل أنك مساو يكراك » وأردنها تأخترى 
وقمث على صدره » ثم بثالثة نزات على عين مسستر ' 
سندحراس » ورابعة من باب التذ نويع حات بيعان 
مستر توعان 2 وانطالق الرجل يعدو راقم) ' عو 
الشارع , ثم عاد مسرعا إلى الأفريز » وانتهى بأن 
أوقع ازعب فى قلب مستر ونكل فقطع عليسه 
تنفسه وأفرغ جسمه مما نشقه هن هواء ؛ كل 
ذلك فى سث ثوان سب ! 

وصاح مستر سند حراس ... 9 أن رجل 
الشرطة ؟ »6 

ورد بائع قطائر قاعلا : «ضعومم حت الضخة » 

وحث مستر يكويك بقوله : « سوف يحازون 
أشد الجزاء » 

وتصابح الناس قوم . 
مخبرون » 

واسةأنف الموذى مهديده ناما .اهيا .. 

هيا ...4 » ولم ينقطع لحظلة منف أن د 21 : 

من توعده ولوثية 3 

"ولقدكان:موقف الناس من تلك الشاخجرة قحي 
ذلك الوقث موقا سلبيا ٠‏ فر يكونوا. شوى 


« محبرود 355 


متفر جين ؛ ولسكن ما كاد يذيع فهم أن مستربكوك 
ورفاقه مخبرون » حتى أخذوا يحبذون فى ماس 
ونشاط تنفيذ ذلك الاقتراح الذى تزابدت حرارنةه 
اح تى النهب ألا وهواقتراح بائع القظائر اس أخنة » 
وأرانى فى غنية ع ن أن أبين ماكان برككبه هؤلاء 
القوم من تعد على أأشخاص تلك الجاعة , لولا أن 
أوقف الشجار تدخل شخص جديد ) راح يتساءل : 
«ما هذا ؟ ماذا يطربيع ؟ » 

.وكان القادم شابا ظويل القامة حيتفت ف الهم 


2/134و 7ع .//:ؤماطا 
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فنا 


يرتدى حلة خضسراء ؛ ظهر كْأة فى تلاك الساحة 

ورد عليه ابجع قائين : « همؤلاء مخبرون » 

وأرعد مستر بكوك قائلاً « لسناكا بدعرن» » 
وكان لقوله هذا نئمة مؤثرة حتى لتتخذ سبياها إلى 
أى قاب لا يلين لماطفة 

أماهذا القادم فقد شق عرفقيه ظرية) له فى 
هذا الجع » وراح يتساءل موجها قوله إلى .ستر 
بكوك : « لسثم كا يقواوت إذا؟ » « لسكا 
يقولون ؟ » وأوضح له ذلك الرحل الثقف حقيقة 
الأم » فتقدم وجذب مستر بكوك فى شيه قهر 
لخر جه من زجة الناس 0 وانهر الحموذى وصرقه 
عنه » وسار إلى خان هناك يتبعه «ستر يكوك 
ورفاقه » وجاسوا يشرنون ويطعوون 

وبنما كان رفاق مستر بكوك يقدمون لذلك 
الشخص شكرانهم »أذ رئيسهم_ياتى نظرات 
فاحصة على هتدام الرجل ومظهره 

كان طوله وسطاولكن حول 0-2 وطول 
ساقيه جعلاه يبدو أطول ما كان ؛ وكانت حلته 
المضراء ملبس] أنيق] شائما فى أيام سالفة » بيد أنها 
كانت كا يظهر فى جلاء تزين رجلا أقصر قامة 
منه » فأن ردنها المائلى اللون الملطخين لا بكادان 
بصلا الى وسغيه » وقد أحكت الأزرار سدهاحتى 
المئق مما جملها توشك أن تنقد من خاف ؛ 
وم تك تتبين المين حول عنقه قيصا » إذ ل يك ثمة 
ثىء سوى قطمة رئة من القياش محلى جيده » وكانت 
تتنائر هنا وهناك فى مرواله الأسود الْسيق دقع 
واندة تنهض دليلاً على قدم عهده . ولقد ربط هذا 
السروال ربطاً محكا فى:نهاءة ساقيه فوق حذاله 
البالى .ليخى جورب أبيض قذرا » تراءى للأعين 
غلى اللغم من ذلك » وكان شسمره الأسود ينساب 
في خصل تعدلى على حانى قبعته القدعة المتغضنة » 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الالا/ا//:قصغاط 


الروانة 


وكان وجهه مءروتا هزيلاً » ولكن حالا غريبة 
لا توصف من الرضاء وعدم المبالاة وضيط النفس 
كانت تخلب على صفات ذلك الرجل 

ذلك هو الشخص الذى داح يحماق فيه مستر 
بكوك خلال منظاره وكان قد استعاده مسن حظله» 
ولاأن فرغ رفاقه من تحياتمم ؛ أخذ هوندوره يقدم 


. اليه أحر شكره على ما كان من مساعدته ؛ ورد ذلك 


الشخص فعبارات متقطمة : « دعك من هذا 
كنى - لاتزد . . إنه ولد شقي ذلك الحوذى . . 
كان يسن توجيه لكانه ... ولكنى لوكنث .. 

وقطع عليه عبارانه سائق العرية السافر م إلى 
« ورشستر » إذ أعان الهم أن عربته على أهبة 
الرحيل » ونهبض ذلك الشخص واتقفا واستأذن 
الجاعة قائلاً : «تلك عربتى ... احتجزت فبها مكانا 
رك ع دفع ثمن_الشراب والساء ... أراق فى 
حاجة الى صرف .. فضة رديئة ... » ثم سحيام 
مهز رأسه حية من_يدرفهم حق المرفة . واتفق 
أنكان مستر بكوك ورفاقه قد اعتزموا أن يحماوا 
«ورشستر » محط رام الأول فى سفرثم هذا 
فأخبروا ارجل بذلك » ثم وافقوا على أن تخذوا 
مقاعدثم فى مؤخر المرية حيث يستطيءون أن 
لسو امنا جيم 

وساروا الى المرية وأخذ الرجل يبد مستر 
بكوك فىغيرميالاة قاثلاً : «هيا ... هيا ... آضمد» 
وقد أراد بذلك أن يقلل من أهمية هذا الرئبس » 
ويثال من وقاره وتحشمه بطريقة مادوسة . وسأل 
السائق الرجل : « هل من متاع أمها السيد ؟ » 

- من ؟ أنا ؟ ليس سوى هذه الزمة اللفوفة 
فى الورق البنى » فقد أرسات بظريق الساء متاعى 
الثقيل - صنادبق "كيرة ثقيلة .. كالنازل 5 


ححمها ... ثقيلة » ثقيلة جدا !: 


21134و 7ع //:ؤماطا 
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الرواة 2 


وكان الرجل يدس تلك الزمة فى جبيه وهو 
يحيب السائق » وأ كبر الفان أنها كانت حتوى 
على قيص ومنديل 0 

واستأنف الرجل عبارانه حين افتررت العرية 
من قوس أقم على الطريق كان فى تلك الأيام > عثابة 
مدل اساحة العربات قائلا : - « الرؤوس » 
الرؤوس » خذوا حذر؟ هذا مكان ميف » هل 
0 ... خمسة أطفال ... أم 
سيدة طويلة ااقامة تأ كل قطعة من الحيز... نسب 
القوس...احتكاك صدمة.. ينظ الوا 
رأس الأم قد طارت ... قطعة ايز فى يدها .. 
لم يمد هناك فم مها . .. رأس أسرة طارت .. 
مو مول ... أتراك تنظر الى « هوبت هول » 5 
السيد ؟ إنه أ السيد؟ أتراك تنظر اليه ؟ ؟إنه ! 
أثراك , . 2 

وأحاب وقة 
التقاب الذى يلازم أحوال الناس » 

2 أفهم 
أسها السيد ؟ » 

- « أنا رجل أدرس وألاحظ الطبيعة 
البشرية عن كثب ياسيدى » 


...ذات الوم 


ما تريد» أأنت فياسوف 


- «وأنا مثلك » وإنك ترى مثلم الناس 

كذيك ؛ حين لايكون لدم م سل ؛ وحيث 
لا ينتظرون كبير ملم ات امن أمها السيد؟» 
- «دلاوإنا 08 صديقى مسر سند جرا».ى 

قد امتاز يحاسة شاعية » 

0-7 وأنا م 
كلاف سطر . . . ثورة يوليو . . . ننلمث ىق 
المكان نفسه ... مارس إل الجرب هارا ... أبواو 
لَه الثناء ليلا ... أعرف أنشودة اليدان وأغنى 
على القيثارة © 


ملعنة الطويلة :.. عقرة 
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وتساءل مسر سند جراءى 

ذلك النغا الفخم بها السيد؟ 
:.دأيته رأى السين ... أطاقت 
... اندفعث الى 


... عدت ثانية 


00 
رصاصة ... 


حانة خمر 


ثم أطلنت أفكرة 
علريف ٠.١‏ قكرة أخرى ٠٠:0‏ حانة 9 ثانية .. 


٠عدت‏ ثاأنية . ٠‏ طءن 


قل وجر * ٠‏ ضرب ٠٠‏ 
ساعة مشهورة يا سيدى » غ ا الرجل بغتة الى 
مسثر دذكل سائلاً أياه 2 أأنت رجل صيد وطرد 
أمها السيد ؟ » 

- « بمعض هذا أمها السيد » 


0 أن هذا الطرد أع جيل ..١‏ هل لديك 
كلاب أمها السيد ؟ »© 
« لا ... ليس لدى منها شىء بعد » 


5-2 «]ه.سينبئ أنيكونإديكعدد من كلاب 
الصيد ... حيوانات ظريفة ... مخاوقات عاقلة .. 
ذات وم كلى ٠‏ .اسه ؤتو. ٠.‏ غربزة مدهشة , 
خرجت للعريد يوم . .. خطوت لأاجتأز ياج . 
أطلقت م >ن ن فى سقيرا: ٠.‏ الكلب لا يتحزك 
صغير ثانية ..: بونتو لا يقدم ... واتف لأجرة 
هتفت به اوثقو! اونتو !... لا بريد أن يتحرك.. 
واقف فى مكانه ينظر إلى لوحة .... رفءعث بصرى 
فرأيث عبارة مخطوطة « لدى حراس الصيد أواءر: 
أن يطلقوا النار على أى كلب يمتاز السياج » » 
١‏ شأ أن يجتازه ... كلب مدهش ٠‏ ...كاب ين 
حا كلى هذا...»ي) وتكام مستر بكوك قائلاً : 
« هذا شاهد تحيب » هل الول أن أسجل هدا 
مذكرة عنه لق 

م أسمح ولا زيب...لا ريبأمها اليد .. 
مان قصة عن هذا الحيوان إذا شُنت » 2 ١‏ .. 

٠‏ (يدم) (اقر) 


2/134و 7ع //:ماطا 


فل الرواة 


كرسئ 
بتإنكافومها 
كان والداى يعارضان أشد الممارضة فى إتهام 
دراستى و كال ثقافتى فى الجامعة » فعند ما أعربت 
لما عن رغبتى فى الالتحاق بتلك الكلية القريبة 
من التزل» وقفا أماى حجر عثرة ف سبيل تحقيق 
هذه الأمنية 0 

5000 3 لر الفنتيان والفتيات وى 
طريقهم إلى الجامعة :يبعث فى نفسى الحمسد » 
ويؤْجج بين جوانحى نيران الغيرة . وطالما قات 
لى والدتى وأنا جالسة إلى النافذة : 

- إنى لا أحتمل أن أراك تذهبين إلى مثسل 
هذا لكان يا روز » 3 هو حاقل بالذرباء » و 
هو غاص عن لا أخلاق لمم ! 

وكان والدى لا يقل عن والدتى اصرارا ؛ على 
الرغ م من أنه كان يحرص على ألا عضب وحيدله » 
ل ن الالحاحكان من طباتى » فم أل بهما حتى 
جمانهما ينزلان على رغبتى » وينصاءان لأرادى 

التحقث بالجاممة » وسرعاات ما توثقت 
عمرى الضداقة يينى وبين زميلة مرحة » من الأرافى 
الوسعلى ُدى رث ليرى » وكانت تدرس بكلية 
الغلوم بالجامعة 
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قد راقنة نك البازة ؤعاقةالقبش 
سن اننا أ 
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وقد قدمتنى إلى صديق 


درس فىكلية الهندسة» 
دعى جون بارت »2 وقد 
ادف هوى فى نفسى 
نه » إلا أن هذه الصلة 
ندم طويلا » فقد قدمنى 
وره إلى صديق آخ ركان 
أبعد الأثر فى حياتى » إذ 
أ قلبنظاءما رأسا علىعقب » 
قطالما كان يحدثبى حون عن صديقله اسمه هارىلى » 
كثيراً ما كان يصفه بالذكاء وينءته بالجد فيقول : 

- أنفف قريحة عرفتها ياروز 


!|3 أنبا تكبره بسنين عدة 


.. حتى ليخيل 


 . ..‏ وأصدقك القول أنى ل أحاول التعرف إلى ذلك 


الصديق الجديد » فقد كان فى حون كل اانه من 
حياق » وكل ما أعناه من عيشى 
القدر أن يحممى يهارى ... وكان ذلك فى الرييع 
الباكر » وكنت قد بت رث ليرى إلى قاعة 
الحاضرات 2 وكانت قد غصث بالدعوين 04 م بق 


4 وأخيرا شاء 


لنامكان ما . وؤأة أخنذت عيناى جون بارت » 
وهو ينحنى لنا نصف أنحناء ويدعونا لاجاوس فى 
اللقمدين اللذين أخلاها هو وزميله قائلا :: 

- سأستند إلى الحائط مع هارى قليلا 

ومضت برهة قبسل أن أجول بعينى لأرى 
هارى » ولكن وقع نظرى عليه أخيرا » وكانك 
نظراته كلها مصوبة إلى ؛ 
رعدة خفيفة » عندما سرحت الطرف فى وجهه 
قليلا فاذا به صبتى الخلقة .. 


وكان هارى أقصر قامة من جون » وللكنه 


وقد سرث فى حسدى 
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الرواية 


كان مغتول العضل » قوى الساعدين » وكان مستندا 
الى الخائط » وهو ينظر الى كأأها بريد أن يلتهمنى 
ينظراته ؛ فمرانى اللمجل وأدرت وجعى الى الجهة 
الأخرى » ولكنى وجدت فى نفسى شموراغريي؟ 
بدعوق الى التحديق فى وجهه ثانية » وكان كا 
يلتقى النظران أحس بشعور من الرهبة يسيطر على 
نفسى وعلك على مشاعرى 

وعندما انفرط عقد الحفل » كنت أود أن 
أهرب مرى ذلك الاحساس“'التساط على قلى » 
ولسكن جون ورفيقه كان فى انتظارناقم أتمكن من 
الافلات . وكانت رث قد عرفت هارى من قبل 
ف يبد علمها أى اهام » أما أنا فقد سعبته الى التزل 

وقد حدثى هارى فى الطريق عن الحاضرة » 
وكان طريف القول » جذاب الحديث » دام 
المحة جمع الى ذلك بساطة فى التعبير » وهدوءا 
فى النفس ؛ وهنا فقط أدركت حة قول جون بارت 
« ان قرحته تكيره بسنين عدة »6 

ونا بلثنا النزل دعانى الى نزهة خلوية بين 
الرياض ظهر اليوم التالى ترويحا النفس 
الأعمال » واستجاما للقكر من النصب واللال » 
فقبات دعوته وانصرفت شاكرة 

وعندما قابلنى هارى ظهر اليوم التالى جل الى 
باقة من الزهر ؛ يفوح منها شذا المطر » ويبدو 
عامها جال التنسيق ؛ ثم قدمها الى قائلا : 

إنك زهسة ناضرة كهذه الزهور يا روز 


تلك النزهة أسبحت أرى شخصية 


من عناء 


ومند 
هارى تتسلط على نفس ىكل التسلط ؛ وكنت أعزو 
ذلك فى أول الأعى الى اختلاف جنسينا » وثباان 
مشر بينا » وتباعد وطنينا »على الم من أنه كان 
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رين 


لايخلو منسمات الجال . فاكان أجل وجهه المادى” 
وأروع ابتسامته الساحرة ! 
المسلة وكثر التلاق ؛ على أنرذلك 
٠‏ الم يكن يشغله قطغن استيعاب دروسه ؛ وعراجمة 
بحوثه » فكثيرا ماكان يحدثنى عن آماله الواسعة 
وآراءه البميدة ... كان يأمل أن يكون استاذا فى 
جامعة يكين فى القريب العاجل 
وكثر خروجنا الى الرياض الناضرة » وارتيادنا 
ا مرو جالزاهية » بين حديثه العذب وبعره المتع .. 


وتوثقت 


ولقد حدثنى مرة عن شحرة تفاح كثيرا ما اذ 
محلسه تحت أفيائها الديدة » وفى ظلالها الظليلة » 
ه الفضية الى السهل 
اوآن ألين 
لاأنس تلك الجلسة الحادئة نحت أفنان شجرة 
| التفاح وبين أغصانها التهدلة ... جاس كل منا 
بتأمل الآخر فى سوء القمر الرسل » وأخيرا افتر 

ثغره عن ايتسامة هادئة ثم قال : 
إنك مقل زهرة التفاح باروز + “أجل 


وروعة ة وسحرا 


فسرنا الها والقمر برسل أَشمد 


فتفصْض أرحاءه وتشيب نواصيه 


ومضت الأيام تتبع الأيام » والشهور نة 7 
الشهور 2 وكل منا لايزيد إلاتعلقا بالآخرء وتشونا 5 
للقياه » إلى أن كانت ليلة مقمرة من ليالى الصيف » 
خرجنا فهها مما نتمشى فى ذلك الطريق الضيق ' 
خلف بناء الجامعة » وإذا مهارى يضع بديه على كتنى 
خأة قائلاً : 

- روز .... إن حياتنا الآن تبدوكا لوكنا 
فى زورق » وسط بحر رهور مهدهدنا أمواجه فى ١‏ 
لين » وبين زيح رخاءتدفمنا خفقاتها فورفق ؛ أفتزى 
يسير بنا الزورق إلى اللهاة .... أم يتقلب الال » 


35 
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ملاذ اء 


الروانة 


فيضطرب 'البحر المادىء وتثور الريع السا كنة '» 
فتنتهى الرحلة الهائية ؛ وتنقطع السفرة السعيدة » 
وأدركت فى الال ما برى إليه فقلت : 

ستسير إلى النهابة يا تمارى ... إنتى لا أعبأً 
بالاجة وإنأز.دت » ولا أحفل بالريح وإن عميفت » 
ولا أخثئ شيثاً ما دمت فى جوارك 

- روز ! إننى أحبك ... وسأحبك دائما وإن 
فرقت بيننا بد الدهى » وفصمت عرانا مشيئة 
القدر ... إن هذا يمز أ على نفسىأولكى يجب أن 
أذهب . إنالموائل 
دون الزواج عديدة 
يازوز» ولتكنحى 
لكان يفنى ماتناقب 
الجديدان 5 

ولكن ذهانه . 
افيه لم قلي » 
وغدم ألزواج كان 
قله طم أمالى 3 
فأبيت عليه ذلك » 
وأخيرا قر علمنا 
عل الزواج مهما 
كلفتنا الجازنة 

وم عض شهر على ذلك حتى كنا زوجين هانئين 
يضمنا:مئزل صغير على.مقرية من الجامعة » أفرونا 
فيه أنفسنا عن العام » وأخلرنا إلى عيشة الأدرن 
والسكينة 
0 وزعاكان زواجي صاعقة انقضْث على والدى + 
فدات بعقلمهما » خامنة وقذ عا أنه شرق الؤلد» 
صني الأصمل . وقد بلغت الصدمة من والدتى مبلن 
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أطار صواءها » فانتقل مها والدى إلى مقاطعة 
ديفونشيز وطننا الأول لتتناسى الحادث » وتنغى 
عن ذكرياته الؤلة 

وقد ولد لنا طفلنا الأول فى ثمر ابريل » وكان 
السقام قد بلغ بى مبلنا كنت أخال معه أنى أتأر جح 
بين المياة والوت ؛ وكانت تعنى بأمرى مع هارى 


#رضة تسهر على » ورج مضجى 


وف اليوم الرابع بدأت أستروح ندمات الهياة 
وأردد أنفاس المافية » فزال عنى السقام وثاب إلى 
الرشد » فرحت 
أجول بيصرى فى 
أرجاء الثرفة 
فاذا كل شىء على 
حاله وإذا مجارى 
واقف 6بجانب 
السرير ينظر إلى فى 
عطف . .: وسعمث 
موت الطييب 

يقول: 

- لقد زال 
عنها كلثىء الآن. 
فبان السرؤر فى هارى وصاح : 

- لعلك تشعرين الآن ببعض التحسن ياروز . 
أ غبين فرئية طفلنا المزيز؟ إنه فى خير صمة وأتم 
عافية ... ثم ذهب وعاد بعد برهة يحمل الصذير فى 
لقافته ؛ ووضعه بين ذراعى لظة » ثم رفمه قلياك 
لأتبين وجهه مد الدم فى عروق ... ليس هذا 
طفلى قط .:. ما هذه الحاقة الغريية ... وما هاثان 
العينان الضيقتان ... وما هذا الأنف الأقنى .. 
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الرواة هذا 


وما هذا الشمر اللتوى ؟ كلا كلا ... إن فى الأ 
لطأ ما... ليس هذا الدميمطفلى ...ثم حت فىرعب: 

خذه عنى بعيدا أسها الرجل ! هذا فظيع . 
ليس هذا ولدى 
وجه هارى ودقع الطفل عنى فى رفق 

0 ى ل أحل بوم أن يكون طفلنا كهذا الطفل 
. وثقل على" الداء من ا الصدمة » 
ن أعلى رأسى إلى أخص 
قدى” » فأسرعت إلى المرة » وأخذت تسرى 
عنى وتخفف من لوعتى ... أما هارى فكان جامداً 
كالمثال» وبين يدنه الطفل ؛ وكان وجهه شاحيا 3 
.. فى لطظة واحدة تغير 


... خذه عنى بعيدا ! فبان الألمفى 


الدممم 34 


وعستنى رحفة سريعة م 


وعيناه غائرتين حزينتين . 
الحال وتبدل الأمن » وأصبح ذلك الرجل وولده 
بفيضين إلى" كل البغض » حتى إننى لم أطق اانظر 
إلهماء فصحت : 1 

- اذهب عنى بعيدا أمها الرجل ... إننى 
أمقتك من كل قلى 


لاأطيق أن أراك حيالى علاأنت 


... أذهب عى بسيدا إنى 
- ولا طفيك 
الدميم 1 

وأخذتنىثورة من النضب» فأسرعت المرضة 
إليه قائلة : 

- الأفضل أن تذهب الآن يا مستر لى . إنها 
لاتى ماتقول الآن 

ولك كنت 
رأيث هارى يتكص على عقبيه مجاه الباب » ثم 
أخذنى الاغماء وعاودتنى الفشية ... ومشى على 
ذلك أيام وأنا لا أ كاد أعى ما بدور حولى » وما 
يجرى بجانى . وكل ما أذكر الآن أنى كنت 


: 0 
أردد دانما : 


أعى ما أقوله تماماً » ولقد 
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- أريد أى 0 أريد أى 5 فأسعم حواب 
هارى كانه ضادر من غور بعيد :- 

- سهما يا عليزتى » سأرسل فى طلبها اليكهع. 

وبعد أيام حضر والداى من ( ديفون شير) » 
ومّت أسابيع قبل أن أحد فى نفسى القدرة على 
السفر . . . وأخيراً ثابت إلى" بعض عافيتى فأخذنا 
أهبتنا ؛ وأعددنا عدتنا » وحملنا الثمال وحهتنا 

وازلت بأرض الميلاد » محخرى الصبا وملمبه » 
لخددت أيامالطفولة المرحة ؛ وليالىالشياب السعيدة» 
وحرصث على ألا تعود لى الذكريات إلى حاف » 
أو يأخذق المنين إلى السالف 

ونفق على ذلك عامان » وأنا سميدة هاقة 
المبش » إلى أن كان بوم وقعت فى بدى محلة 
الماممة » ولا أعم من أر سلما إلى و الكنى أرجّح 
أن نكون صديقتى لا رث ليرى » 
أتصفحها إلى أن وقع نظرى ؤْأة على هذه الجلة التى 
غيضت الدم من وجهى : 

ا#اثاست اللاننة كل الآشف 5 فاة الأستاذ 
هارى لى » الأستاذ بجامعة كين بالمين » وريم 


الك 


الجامعة بعد حياة قصيرة قضاها فى خدمة اللي ل 

فعلت وجهى تمامة من المزن » وتساتات 
الدموع على خدى” 
هارى لى لم يكن شيئا يجانب شىء آخر ... ذلك هو 
الطفل 


الوت دون شك 


... وأصدقك القول أن .وت 


... ماذا جد من أمءه ؟... وما مصيره اليوم ؟ 


يكنا 
وأقبل الربيع » فصحيت والدى فى رحلة إلى 
جزائر الماديرا » وهناك االتقيت يجيرالد كبلاو» 
وهوشاب اتجليزى يكب رتى يمضع سنوات ؛ ويشتقل 
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م1 الرواية 


فى ارة الآلات » فراعه جالى » وعلقته حبالى » 
ورأنت منه مارأى منى غ فأندت إليه » وألنت 
حبته ... ولم يعض على ذلك ملاثة أسابيع حتى كنا 
زوجين . وكان والدى قد أسر إليه بزواجى السابق 
وأخبره أن الرجل قد مات » ولسكنه ل ينبس أمامه 
يبنت شفة عن أصله ولا عن موطنه 
ومفى عاينا زمن رفت فيه عاينا ظلال 
الأمن ورفرقت فوقنا أجنحة السعادة » إلى أن 
رزقنا الله طفلة أسميناها آن روز» جمع إلى دائع 
.قسماتها » وجيل ملامحها » صهبة شعرى »؛ وصفاء 
عيى أببها 5 
وكان اتساع اعمال جيرالد يتطلب منه طول 
التجوال ؛ ودوام الترحال » ول أتمسكن رن 
استصحابه فى أسفاره » حالا كانت آن صغيرة ؛ 
ذاما شيت روعت كنت أتركها حت عِين 
الربئة » حتى نعود من سفراتنا 
ولا بلنت -آن- السابمة من عمرها » أدركت 
والدى الغية » ولم تلبث والدتى أن لقت به بعد 
بضع سنوات ١‏ 
كنا 
ومضت الأيام إثر الأيام » والسنين تلو السنين 
إلى أنكان يوم من أيام الصيف» أخبرتى فيه جير الد 
أت أعماله تضطره إلى السفر إلى شنغهاى لأتجاز 
بض مهام الشركة فى الصين » وزاد على ذلك أن مدير 
الشركة رجا منه أن تزام ل كرعته مارى وحيدتنا آن 
فى برحاتها 
وبعد أيام كنافى طريقنا . وكانت مارى كبر 
آنببعدة سنين » ولسكهما ثآلها يالف الأبوات 


وتلقت كل مهما صاحيها 
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وبائنا شنئهاى فقابلنا « ولاردكلين » وهو 
صديق قديم لجيرالد » ؤكانت معه زوجته وأخوها 
السيد جورج بايلى » فدعونا للاقامة مهم فى متهم 
الرينى فى الضواحن ريما ينجز جيرالد أعماله ويعود 
إلينا فى نهابة الأسبوع . فلبينا الدعوة وكان النزل 
صذيراً جيلاً.» حيط به الحسدائق م نكل صوب » 
وتلتف به لوج السهول » ويجرى هن حته هر 
رائق الاء عذب الورد 

وعلى الرغم من كل ذلك فاق كنت أوثر 
سكنى امدينة ؛ فذيها تأنس نفسى ؛ ويسكن قلى 2 
... فلطالما كنت 
أرقب الصينيين صاعدين إلى ذروة التل » أو هابطين 
إلمقرارة السهل » وقد أشناتم الجوع ولفوا بعاونمم 
من الطوى .'وكان يقول لى خادمنا بوي : 

5-6 م جياع ياسيدتى ... يبحثون عمسا 
يتبلغو هبه 

وخرحنا ذات ووم ازيارة ذلك العبسد العتيق 
القائم على ضفة النهر فقال بوي ... إنه غاص 
بالكهوف والخابى' ... التى سياجأ .إلا هؤلاء 


وابتعد عن تلك الشاهد الؤرة 


الجياع عند ما يقومون بثورتمم ايتحرزوا مها ءن 
أعدائهم ١‏ 

وقد قابلنا أحد هؤلاء الجياع عند ضفة لمر 
فسألنا عما إذا كنا إيجليز » وأخذت آنبف 
تضحك منه وتتحدث ممه برهة ثم سألته عن امه 
فقال : واه و 

ا 

وفى صباح اليوم الثالى ينما "كنت فى حديقة 
التزل » وقع نظرى غْأة على واه بو وزميل له 
يحدقان فى وجعى بفضول تحيب فلما ؛ رآنى واهبو 
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الرواية لك 


ابقسم وأشار إلى زمنيله قائلا : 

- صديق لى هايح ياسيدنى 

وكانت عينا لى هنج الضيقتان مصوبتين إلى" 
كانهما قطمتان سوداوان من الزجاج ... وهنا 
أحسست الودشة تمثل أماى مخاوف 
الصين » وسممت بالتكوص على عقى إلى النزل » فقد 
كانت عينا لى هنج كا برتين استقرنا فى فؤادى . 
سرعان ماحول هو وضديقه ومضيا لسبيلهما فعدت 


1 
... وندات 5 


إلى التزل أجر ساق حرا 

وقد رأيته مية أخرى مع جورج بابلى فقال 
لى باس : 

- يقال إن لى هاعح هذا نصف اتجليزى 

- نصف ابجليزى ؟ 


أجل ... فقد كان والده أستاذاً فى جامعة 
يكين ... ومات وهو طفل ... فنشأ يائساً طريداً... 
وأحسست فى هذه الاحظة أن الأرض تدور من 
حول © وأتتب را سى يثقل على” رونا روندا؛ 
فاستأذنت وقصدت غرفق 0 أنم تلك الليلة » و 
يطرق1ل لسكرى جف ») فتنازعةخ نى الهموم 3 وخالمتنى 
الوساوس ٠‏ :ها أشقاق. : 
ب! إأذعى ..أترى 
سقتنى إلى هنا ليقتانى مبرح الألم ولأنال 


صارم الجزاء ؟ ح 


.. لقد جنيت عليه ٠‏ 


أهذا جزاء ما قدمت بداى؟. 


وخرجت إلى ضفة النهر » حين تنفس الصبح 
أنشد النسيان على ضفاقه النضيرة . ولشد ماكانت 
دهشتى عندما وجدت نفسى أمام لى ماجج وجها 
لوجه ... ولقد أرعبنى منظره » وأخافتنى عيناه 
فهتفت فى صوت مخنوق : 

-إذهب ... إذهب عنى بعيدا ... فقال 


فى هدوء: 
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- إنتى لست كلا ياسيدقى فأطرد كا تطرد 
الكلاب .. 

فقات وأنا أغالب الدمع : 

: - إذن » إذن ما الذى تريد منى ؟ . 

فقال فى سكوات : 

لاثى: ياسيدتى . . . إلا أن أخبرك أنى 
أحتق ركل الاتجليز 2 ولوددت والله اوكانت رقامهم 
طو ع عينى . . إذنذلا أبقيت عليهم 

م استفار على عقبيه دون أن يئيس إبنت 
شفة » ومفى لسبيله على ضفة الهر وأنا جامدة فى 
مكاى أثايمة بنظرى وهو يبتعد عنى رودا .. رودا 

وإذا بنظرى يقع لخأة على ستة رجال عثلون 
أمامه فى هييبة وجلال لم أثبت معرفة أحدا مهم 
سوئ راء بو . وقد رأيت (لى) يتحدث معهم 
لحظة شم .بوعىء لهم بطرف البثان إلى آن ومارى 
وكانتا تتضاحكان على ضفة المر » وقد جاس ونم 


على كثب منهما » وأسرع الرحال تلبية لأواص 
زعيمهم فأحاطوا بالفتاتين . .. وائتبه وعم ع فأشع 
إلهما فلطمة أحد الرحال ... وسمءث فى هذه 
الاحظلة صسوت ى ماجج قائلاً : 


ح قياء.ه هيا اسرعوأ بيمأ 59 

وألم الكوف لسانى » وأسقط فى دىء 
وحاولت الصياح » فلم أمع سيحتى » وأخيراً. 
أسرعت إلى هنج متوسلة : 

- لى هاج ... لاتفمل ذلك ... رفقاً فى .. 
لاتفمل. ذلك ياهاح . قتوقف عن السير أظة ثم 
نظر إلى وكانت عيناه كميون الوق شاخصة 
لاتتحرك » جامدة لاتطرف . . . ثم قال : 

غداً سيمود زوجكمن شبنهاى . 
... وسأرسل سكا راءبو غدك ' 


خذى منه الفدية 


2/134و رع //:ماط 


1 الرواية 


ووصات السيدة كلين على دوت “راخ 


الفتيات وعويلهن :.. فأسرعت إلهما » ولكن 


الرجال وقفوا فى سبياها فصاحث فهم : 

- سيكوات الموؤت جزامم على هذا أمما 
الجرمون 

وكانت آن تنادينى وهى تصر خ باكية بين حين 
وآخر ... فطار 
سوابى وألقيت 
بنفسى على هاج 
فدفعنى بيده قائلاً : 

- تنتحى ععى 
أيها الرأة . 
جهزى الال غدا 
فتعاد إليك الفتايانٍ 

5 ماع .. : 
أضغ. إلى 32 للظة . 
واحدة ياهاج 5 


فدفمى 'ثانية ؛ 


ولكن تشيقت. به 
قائلة : 
- فاج اله 
كن أنف تفل 
ذلك ... إنى أمك ياها ... إنها أختنك هذه 
التى بين بدى الرجال ... هاج 3 
وأخنذنى الذهول ... ودارت بى الأرض 
الفضاء . ثم سقطت مغشياً على اا 
##*« 
:عتد ماأفقت من: الاغماء كنت راقدة على 
٠‏ السرير وبجانى السيدة كلين التى كانت لى نعم 


لممه. انهدرو 0105006126 
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الأخت البارة ؛ فأخذت تسرى عنى » وتطمأنى 
على الفتاتين » ثم قالت إن أخاها خر ج للبحث عنهما 
وفى ظهر اليوم التالى وصل جيرالد والسيد 
كلين ... وكان بون قد طلع عايهما بجلية أللير » 
فتطير جيرالد وجزع كلين » ورفضا الانتظار 
ريما يصل رسول هايح لفرجنا جيماً ووجهتنا . 
بم ذلك العبد الذى 

2 اتضلء مؤلاء 
الأشرار حص 
يتحضنون بهاء 
وماجأ يشحرزون 
فيه مرل فغارة 
الشير 
العادى 


وموم 
:... وبلثنا 
الميد . وما إن 
توغلنا فى مماشيه 
الظامة وفىمسالكه 
الداجية؛ حتى أحاط 
بنا لخأة ستقرجال » 


ولكى دفيتهم فى 
شدةوشقةت طربق 
الى لي هات سائلة : 

أن ها ياهان ... أبن الفتانان ؟ 

وفى تلك الاحظة برز (:واهنو » بين مخور 
العبد وهو يحجز بذر اعيه الفتاتين فأس ع إليه 
أحد الرجال ليعينه على إعادتهما إلى مخبأها ». فتملك 
جيرالد الغضب وطار لبه ؛ وفقد صوابه » فقيض 
على مسدسه وصويه إلى ذلك الرجل » ثم أطلق 
عليه النار » فأرداه قتيلاً بتتضر ج سسمائه 


وملعم .ا //:قماط 


لممه. انهحرو 0106006126 


الرواية 


ثم ججى وطيس العركة بين جيرالد وكلين وبين 
الصينيين » وظل القتال سجالاً إلى أن تغاب العدد 
على القوة » فاستسم جيرالد » واطف 0 2 
وخفف من غلواته » ووقف مغيظا محنقا .. 
ينظر إلهم شزراً ... والتقث عيناى بع 0 
وكانتا نشمان ببريق الحزن والعطف ثم قلت : 
- أتوسل اليك يا مان لامسهما بسوء 
وهنا لم يطق جبرالد أن برانى أتوسل الى ذلك 
الرجل فقال : 
أتتوسلين إلى ذلك الجرم يإدوذ ؟ ثم الدقم 
إلى ماح فى غضب واطمه لظمة قوية . فابد تسم هاج 
ئ يتمامل فى جاسته » ول تنفرج ا ما 
بل ظل جامد هاديًاً ... وشهد الرجال ماحل 
يزعيمهم » فلم الغضبء وأخذتهم الجية ؛ فصوب 
أحدم مسدسه الى جيرالد » وثم بإطلاق النار» 
ولكن هاج كان أسرع منه » فألق بنفسه فىظريق 
الطاق ‏ واعترضه بصدره قبل أن يصل إلى جيرالد » 
فنفذت الرساسة فى أضلمه » واستقرت فى قليه 
وسقط لى هام فالتف حوله الرجال » ونظارت 
اليه فاذا 0 علا عينيه وهو يحدق فى وجهى فى 
.. ثم غمثم إلى رجاله يضع كلسات ت لا تخاو 
ن طحة الأمنء» انلق مهم اثنان» ثم عادأ بعد 
5 هة قصيرة وممهما الفتانان ... واندفمت الى آن 
..٠‏ ووقع بصرى من فوق كتفها 
خأة على عانم وهو يحاول أن بدير رأسه فى ألم 
لينظر الى ... وكائن الألم قد أذبل جننيه » وأطفأ 
بريق عينيه » وغمر وجهه فبدأ ساهما حزيناً 
وإلى هذه اللحظة لم يكن يعلم جيرالد شيا عن 
حقيقة هذا الشاب التكريم الذى يلفظ أنفاسه 


:طوقنى بذراعيها 
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حت أقدامه بعد أن لتى حتفه فى سبيل انقاذ حياته. 


على الرغم من أنه أساء اليه 

ونسيتٍ هذه اللحظة كل ثى' فى المالم )إلا 
هاتين العينين الواد عتين اللتين تنظران إلى" فى حزن » 
والا ذلك الوجه الشاحب الذى أذبله الوت وملأه 
الأسى » فركمت بجائنه ورفمت رأسه على ذراى 


فاإتسم هامسا فى كلات متقطمة : 
عفواً ياسيدق ... لقد ... كان عملا 
جتونيا ... إننى ...لم أسىء ... إليهما ... وللكن 


حقاً ماكات أتساىق أن أفرق بين الأم وذاذة 
7 


3 
أن عسبى .. 


أ... عفوا ياسيدق إنى لسك ..ه حدر 
بيدك ... السكرعة ان 

وشعرت فى هذه الاحظة أن قلى بكاد يقطمه 
الأسى » ويفريه الممزن» فرفمت رأمى إلى جر الد» ْنا 
يحانى » وكان شاحب الوجدغائرالعينين » فقات له 

جيرالد ... لقد أنقذ هذا الفتى حياتك .. 
أفلا تشيعه بكلمة شكر * تخفف عن نفسه ف بز 
ووطاةالوث د 

م اندفمت أنول فى حزن: 


.:. لن أ كتمك شيقا ... إنه ابفى 


- جيرالد 
ياجيرالد ... ابن (هارى لى) » فارتفع حاجيا جيرالد 


من الدهشة » وانسعث حدقتاه .. 

حا لقدكان من القسوة أنأجامه هذه المقيقة 
الؤلة فى ذلك الظرف العصيب ... وقال فى تردد : 

أكان ... أكان هارى لى صينيا ؟ 

3 أجل ٠‏ وكان رجلا كر 

وف تلك اللحظة رأيت شف ماع الذاباتين 
تبمسان فى أل : ْ 

ىك أنت .. كرعة .. باسيدتى .. إن والدئ 


2/134و 7ع .//:ماطا 


لممه. نهدو 12م هط010 


1 الروابة 


برقد فى بكين . . وأود أن . . أرقد فى جواره . 
فقلت له : 

- سيكون لك ذلك يا هاجج 

ونسى جيرالد كل ثى: إلا أنه فى حضرة 
شاب يافظ أنفاسه الأخيرة بين بده » بعد أن 
جاه من الحلاك ؛ فاحنى عليه فى رفق » وأخذ 
ع عنه العرق التصيب من جهته 

وخفضت بصرى فاذا عينا هايم الحزينتان 
لا نحولان عن وجهى » وكأنها سهام مسددة إلى 
دهم نؤادى. :يلتعي لاذا اتيت من أقمى 
المالم إلى هنا ؟ . 
ابنها الطريد 1 . 


5 التشهد الأم الجاحدة مصرع 
.. أم ليلقظ الابن أنفاسه الأخيرة 
بين ذراعى أمه ... هانان الذراءان الماحد تان الثتان 
نبذناه طفلاً » وحتاه وليدك 
وصارت بيدى على حهته الباردة ... فابكدم 

قائلاً فى صوت خافت : 

مريداق الكرعة 5 

ثم أطيق شفتيه الذابلتين » وأغمض عينيه 
الصافيتين » ومال برأسه الشاحب الى االخلف 

وقام جيرالد فرفمه من بين ذواعى » فقلت له 


وأنا أغالب الدمع : 

- هوب أل يرقد ذلك الفتى يحانب أبيه 
يا جبرالد 

- سأعمل على ذلك با روز 


وعدنا إلى التزل » وأنا ذاهلة تمام عما حولى » 
لاأتى شيا » ولأدرك قولاً » وبعد أيامأعددنا عدتنا 
والغذنا أهبتنا » وعدن إلى شنئهاى » م قصدنا 
لترا الى الباخرة » فاما وطأتما أقدامنا نظر الى 


- روز ... قبل أن نغادر الصين .. بحب أن 
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تعلى أننى قت عا ترغبين . .. اله برقد الآن 
يجوار والده 7 

- شكرا لك ياجيرالد 

ااانا 5 

وعدنا الى الوطن المزيز » ومضت الأيام تتببع 
الأيام والشهور تسم خطى الشهور » الى أنكان 
بوم أدهشتى فيه آن بقولها : 

والدق ... ان شبح لى ماع لا يزال ماثلاً فى 
خاطرى .... لقد سعءت والدى يقول : ( ب أن 
نتنياة )+ ولكن لماذا ننساه ؟ أليس هو الذى أنقذ 
حيانه ؟ لقدكان نبيلا حا ياوالدتى . فمند ما أخذونا 
اليه أ كرم وفادتها » وكثيرا ماكان يجاس الىقائلا : 

أختى الصغيرة 5 أنتجيلة كزهرة التفاح ! 

ولا حجن الليل تنحى لنا عن مرقده وافترش 
هو الأرض ٠‏ أناحز زينة عليه ياوالدتى 1 . ا 
أحاول تسيانه قلا إسعدق القاب 1 

فنظارت المها فى عطف ... ثم قات لما وأنا 
أغالب الدمع : 


حقاً يأآن ... لقدكان شاباً نبيلاً ,5 


أعم فى عدمى 


مير صر لقلم ارواستاز تر عبر الل عثان, 


تموعة من القممص الرفيع الشائق لعانية من أعلام 
الأدبالفرنسى ثم : بورجيه يه ٠‏ أناتول فرانس . 
موباسان . تيربيه . مارسل بريفو . دى بانفيل . جان 
لوران . مع تراجهم التقدية . ومترجة بأسلوب فائق 
فى ثلاعائة صفحة طبع دار الكتب 
ثهنه ٠١‏ قروش ويباع مؤقناً ب." قروش جخصم 4١‏ ب/ز 
عدا البريد وهو قربشان لداخل الفطر وأربعة خارجه 
ويطلب من إدارة الرسالة وجيع اللكانب 


2/134و رع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0100 


الرواة هذا 


اننهث اللسة عند العصر » وقد خرجت هنها 
طم الأغصماب . وماكدت أفترق عن القاضى 
حتى وجدت فى وجعى أحد المساكر يحمل 
أ كداسا من « كاذج » تنفيذ الأحكام يقدمها 
إلى" لاتوقيع . فوضعت إمضانى دون وبى على هذه 
الأوراق التى ليس لها آخر.. وإمضائ الآن لاعت 


بصلة الشبه إلى اسمى . فقد أصمبح مع السرعة . 


وكثرة التوقييع خطا أو خطيت ألقههما حينًا 
اتفق . وما إن فرغت من ذلك وقد تصبب منى 
العرق حتى سمءت من يضرب الأسفات حذاله 
ورف كفه بالسلام : 

التحقيق منتظر فوق فى قضية ضرب النار ! 
و أتباغ 
بلقمة ول أطرح جسمى على فراش منذ . . منذ 
أمس الأول ٠‏ فا تمالتكت أن قلت : 

- غيرب ثار فى عينك ؟ لو كنا عسك 
المنادق » أو فى حرب الدردنيل لرأفوا بحالنا 
وخافوا على متنا ٠٠١‏ , 

سكن ماذنب المفير أوجه إليه هذا الكلام ؟ 
فتركته وسرت فى طريق » وسمدث إلى مكتتى 


ولسكن للقوة الأدمية حدوداً . 
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فى الطابق الثانى فألفيت يباه الفتاة « ريم » منتظرة 
مع الحراس وعلى.مقرية منها الشييخ عصفور بعوده 
الأخضر ؛ ولست أدرى ماذا ينتظز مع النتظرين ؟ 
وأنمشى قليلاً مرأى الفتاة كا ينتة 
الذابل بقطرات الندى . ودخلت حجر بفرأيت 
الأمور والعاون وكاتب التحقيقٍ حالسين فى نشاط 
الستيقظط من 38 3-6 فمانثت أنمم 1 تون الساعة 

من مناز لم 3 وأنهم الآن ع استمداد لقتل الوقت 
فى هذه القضية » فذلك خير من لعب «الطاولة» ف 
النادى أو مص القصب أمام الأجزاخانة . أما أنا 
فانسان لا يساح الآمتب لثىء إلا للرقاذ سبع 
. فأعانت الحاضرين برغبتى فى 


ش العشب 


ساعات متواليات 
تأجيل التحقيق إلى الفد» فأذعنوا . ولسكن بدا 
مشكل لم يفطن إليه أحد : هذه الفتاة أبن تبيت 
ليها ؟ إنها الآن على مسافة بعيدة من قريتها . 
وليس من الرأى أن تمود لتأى مع الصباح + فقد 
إتصل بها بعض 
والشهود فياقنونها مالا يستقم مع الصدق وأق» 


من متهم أمى القضية من الأهالى 


9 


وعم . //:قماط 


لممه. نهدو 0105006126 


كما 


وم لا تعرف أحداً فى هذا الركز ولا أهل لها به . 
هنا صاح الأموركن وجد الحل السعيد الوفق : 

ل المسألة بسيطة . 
' لاصبح . فالتفتنا إليه ججيما فى شبه ذعى ؟ ثم 


الثنت تنام فى بسى 


عالكنا أنفسنا » ولست أدرى كيف دب 
فينا من الحاضرين نفس الشعور فى نفس الوقت 


<تى الشييخ عصفور » وقد زحف خاى افك 


الحجرة » ظهر فى عينيه القلق .وكان اللوقف دقيقا 
إن أى اعتراض منا معناه الربية فى سلوك حضرة 
الأمور ؛ ؛ دمن جهة أخرى إذا سامناه هذا الجل 
الودييع فأن الله وحده هو النجى . فهذا الأمور قد 
شاعت له شائعة أند استطع ذات ىم فلاحة 
دخات عليه بشكوى 3 وأاد أن 7 5 0 فأمس 
عسكره وخفراءء أن بدخلوا سجن الركز ويحلقوا 
ذقون المساجين . فاما دخلوا أغاق عللهم الياب من 
المارج وحبسهم ساعة اثفرد خلالها إلرأًة . 
تن كرت ذلك وقلت فى نفسى : #إذاساءت: الأمور 
وتحرجت فأى عبء بوقر ضميرى أنا وكيل النيابة 
الذى دفع بيده هذه التفاحة اليازية إلى هذه 
الأنذاب التى يسيل منها اللماب ؟ ! العجيب أن 
الحاضربن كاهم قد أط ارقوا ووججوا كن قد أيقن 
وقدر أنها أ كلت وأمضنت واتتعى الأمر ! وأراد 
الأمور أن بدخل علينا الاظمئنان فقال : 

أناغرفى أنها تسكون فى محل أمين بين 
زوجتى وأولادى 

و أجد بدآ من الاذءان . وتركت اللكان 
وانصرفت إلى منزلى ٠‏ وتناولت شيئأ من الطعام 
على ثحل ١‏ ثم أويت إلى فراشى واستغرقت فى وم 
0 أسح منه إلا عند منتصف الليل . قت عطشان 
فشربت حرعة من « القلة » الفخار بالنافذة . 
وتذكرت الفتاة وتخيللها فى بدث صاحبنا فنفر 
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من رأمى النوم . وتمنيت لو يقع الآنحادث أذوم 
له ومى الأمور . ولسكن الحوادث كالقططط إذا 
نأديتها رفضت الجىء وإذا طردتما حاءت التمسح 
إلأقدام . ول أجند ما أصنع . وخالجتنى ركيب 
وشكوك ٠.‏ وطال الايل فى نظرى وسمج وتمنيت 
طلوع النهار . وأردت أن أشغل فسكرى بتدوين 
بومياق جمس هد القلم فى يدى . ووقع بصمرى على 
| كوام من قضايا الجن والخالفات والموارض من 
« إيراد » اليومين السابقين أرسلها إلى" كاتب 
الجدول لقراءتها وتقييدها ووصف المهمة وتقدعها 
إلى الجلسات . فم آنس عندى ميلاً إلى العمل . 
فاجهت إلى النافذة وفتحتها واستنشقت هواء اليل 
الرطب » ونظرت إلى النجوم تشرف على هذا 
السكون الشامل فى هذا اريف النائم »كانها عيون 
ساهية مطلمة على خفايا الأشياء .. 

خأة خطرلى أن أرتدى ثيابى وأن أنزل إلى 
الطريق وأرود حول منزل الأمور . ماهذًا الجنون؟ 
أنا أفمل ذلك ؟ وإذا (ضبطنى) شفير الدرك ؟ إنه قد 
يعرف شخصى فيءتذر . ولسكنه سيخير الثاس 
ويشيع الخبر وتكون الفضيحة . لامفر إذن هن 
انتظار الصباح وما يأتى به .. 

على أن الله اطف بى آتخر الأمس فأرسل إلى" 
إشارة تليفونية ؛ طالءتها فى المال فاذا هى واقعة 
نافهة ما لا نقوم اثلها بالليل.: 0 

« ... عرور قطار البضاعة كرة 5١9‏ خط . 
الدلتا الشيقة عنسه الكيلو 1٠‏ أثناء عمل متاورة 
وحد مسمار حدادى على الشريط . والمادثة بفمل 
فاعل مجهول ... الالح » . وقد أشر الأمور فى 
ذيلالاشارة بانتدابحغسرة معاون الادارة للانتقال 
وإخطار اليك وكيل النيابة للعلل . ومعنى ذلك أله 
ان يقوم ولا بريد لى أن أقوم . ولكن كيف أضيع 
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هذه الفرصة التى هبطت من.السماء ؟ ليس أحب 
إل ّالايلة من أنأفاق راحتى وراحة حضرة الأمور . 


وارتديت ف الحال ثيابى وأمرت باحضار السيارة " 


وصصرت عتزل صاحينا . وأطلقستعليه من بوسعبانه 
طرقا ويخبره بانتقالى . فأطل الرجل من نافذته صائا : 
- مسمار صغير تقوم له كلنا بالليل ! 
فأخرجت رأمى من نافذة السيارة : 
أو نكن . بامايك اله حبز نارق 
أصبحت جناية . لاحظ أن اجنابةتمطي ل قطار» أخطر 
جناية فى الدنيا . لاد من حضورك ياحضرة الأمور 
ا أنا انتديث معاون الادارة 
لابد من حضورك شخصيا 
- الليلة .. مستحيل .. أنا الليلة .. 
- كلنا فى التعب سواء ؛ لكن 
لم علينا . . ! 
فأطرقالأمورطظلة 2 را وضيق وامتعاض 2 
ورأى عزكتق واستّاتقى » وخثى أن يعارشتى فى 
أمم ةما نبالعمل » فأذعن وطلب إلى" الانتظارهنهة 
إلى حانى فى 
وتنيت إلى غيبة 


عبان 
الواجب 


حتى يرتدى ثيابه » ونزل وجلس 
السيارة وهو ينفخ من الفيظ . 
الشييخ عصفور . إذعلى الثم من سوت البوق 
م يبد له أثر ؛ وكان فسكر الأمور مشئولا هذه 
الرة » فل يفطن لغياب الشيخ » فلقد مغى فى 
إطراقه برهة ثم قال : 

- أى نهم ! الواجب يحم علينا :+ الكق 
يعنى . . مسار ١‏ ؟ فأغمضت عينى حق لاينتظر 
مى جوابا » فاستطرد : 

الله بمسيه بالمير وكيل النيابة سافك . كان 
سال فق قضْية القتل شاهدين لاغير ويقفل محضره 
وعيل على : « هوالقتيل أوناوالة أخونا؟ آم ثبل 
ريقنا باس » !1 
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ول أعقب على كلامه بحرف ؛ ولم أنبس طول 
الطريق بكلمة حتى باغنا التكيلو 1١‏ ؛ ووجدنا عمال 
الدرسة وقطار اابضاعة وسائقه . وقدم إلينا انج 
العمدة النممار » وأشار إلى عرية تملة بأ كياس من 
القطنكادت كر جءن القضيب » فتناولت اسار بين 
أصابى وجملتأغصه » والأمور خا يقول ابم : 
«دكان المطششجى فين ا الوابور. وقع 
انكسر 6١)!‏ فعامت أنه موزل 2 ويه يشير إلى تلك 
الأغنية ااتى كانت شائمة منذ ثلاثين عن يومكانت 
شفيقة القبطية يلس على عرش الطرب . ومع 
السائق تلك العبارة وحماها حمل المد فتقدم يقول : 
* - لاحصلكسر ولاوقوع يافندم ! وأنا 
ساعة المادثة كنت جنب الفرملة » وربطت 
فى الال . 
ومغى يسردآراءه قائلآً إن أهل هذه النطقة 
بسطاء المقول ولمامم من أصلاب تلك القرية التى 
«عنىمت» القطارفى أولظهوره وقدمت اليه الطعام 
والشراب » ولايبعد أن يكون أحد مؤلاء الأغالى 
قد دفمه العبط أو حب الاستطلاع أن يضع هذا 
السمار على الخط الحديدى ليرى ما يصاع القطار» 
وكيف يتصرف »و كيف يقع على جنيه أوعلى وجهه . 
وتقدم عامل دريسة فقال : إن السألة ليست مسألة 
بساطة أو بلاهة . إعا هو التقام من الشركة 
ل فى هذه الجهة ينيشون 1 استخراج 
من الل وثقله على الجير واجال وبيعه 
5 » لخاءت شرك سكة حدديد الدلتا الاتجليز, د 
فدت هذا الخط حديما إلى الحبل وخصت نفسها 
ذا الورد وانترعت بذلك حتى هذا الحمى من 
أفواه هؤلاء الجباع الساكين » وسواء كان هذا 
هوالسيب أوذاك فأنالفاعل هنا | أيض غيرمعروف 
الأ بأن 


ولا ينتظر معرفته . وقد اتهيناءرن 


2/134و لع //:ماطا 


لممه. انهحرو 01056006126 


144 
وضعنا المسمار داخل « حرز » وختمنا عايه بالشمع 
الأعر وأرفقناه بالأوراق ... إلى آخر هذا السكلام 
الرسمى الذى هو كل بضاءتنا » وكان الندى قد 
تساقط على رؤوسنا فرآى الأمور فتح الحضر فى 
« دوار » العمدة » فسألت عن السافة بيننا وبينه » 

فرد نائبه قائلاً : 

- « فرك ةكمب » باحضرة البك 1 

قص_دقناه » وسرنا على أقدامنا حتىق كادت 
مفاصانا تتخلم » وما وصلنا حتى أذن الفجر فى 
زاوة الناحية » ورك الأمور و ( سبخ ») لنائب 
العمدة على « فر » السكعب » وانهمكت فى فتج 
الحضر وسؤا وال الشهود حتى فرغت منهم جيما ‏ 
وأردت أن أخنم محضرى » واذا دأ حركة 
تصدب مائدة واعداد طعام وحضرة الأمور قا 


قاعدا بنظر فى الموان و.دخل ويخرج دون أن أعم 


ما يشغله من الع 2 وأخي رآ سعمته يقول للعمدة فى 
ناحية : 

اسع باعميده ! البك الوكيل لايحب الحرفان 
على الصبح ولاالدبوك ولاحاجة أبدا 2 ولكنلابأس 
مك زغاولة مدفونة فى الأرز » والقراقيش إاها 
والفطير الشلات ؛ وانكازعليه كم كتكوت شمر ماى 
مرر» واللان الرايب طبعاً ثى' مفيد للصحة . ولا 
بأس م نكم بيضة مقلية فى القشدة »كفاية» إياك 
باعمدة تعمل حاحة زيادة » البك الوكيل أكلته 
ضعيفة . إنْكان عندك عسل حل بشمعه فلابأس . 
قرصين جبنه شانىلا مائع »طب قكمك وغ بة .. 
الغرض حاجات خفيفة لطيفة وانت سيد العارفين ! 

أطرقت لهذا السكلام واجمر وجعى ولم أدر ما 
أستع ..ودأيت الخير فى أن أسرع بالانصراف . 
فطويت أوراق على يحل . ولكن عين الأمور 
لحظتنى وأدرك غىفى اله مسرعا سألى : 
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التحقيق انتحى ؟ 

- من زمان ١‏ 

فنظر إلى الائدة التى لم بوشع علبها شىء بعد 
ثم نظر إلى" : 

- جيع الشهود أعطوا أقوالهم 5 

يعم 

- ولا شاهذ واحد فاضل ٠‏ 

- ولاربع شاهد 

فتركنى وخرج سريماً ثم عاد بعد قليل يجذب 
أحد الأهالى من « حرامه » ودقمه أمانى دفما 
وأشار إليه وقال : 

- شاهد م قوى عئده أقوال 

فأديت ارتيالى فى قيمة كلام هذا الرجل 
ورغبق فال كتفاء > عن سألت من شهود. .واشكن 
الأمور ألم ق الجاء أن أءمنى إلى هذا الشاهد فأن 
لده معاومات ذات أهمية عظمى . فنشيرت ورق 
من جديد وما كدت أبدأ فى إلقاء السؤال » حتى 
رز العمدة وخلفه خدمه يضعون الطمام على المائدة : 
وارتفع صوت سسيد الدار بدعونا إلى النطور . 
فاعتذرت بضمف تى وائعا 35 عن الأكل عادة 
فى الصباح . فانطلق من مم العمدة قم غايظ: 
وتواطأ فى الحال مع الأمور على ح#لى من مكانى ملا . 
وإذا فى أجد نفسى فى صدر المائدة . فأذعنت » 
وجملت أنظر ساعة إلى هؤلاء الخاوقات ويينهم 
الأمور بأ بأ كلون وينهشون ويزدردون وقد انشذاوا 
بأنقسهم فل يفطنوا <قق إلى قلة أكلى ؛.وقثت 
بينهم متسللاً بمد قليل وجاست ف مكائى 7 
أنتظر نارة واتصفح محغسرى ثارة إلى أن فرغوا هن 
أمى بطوتهم وأثواعلرمافوق اللموان وقاموا عسحون 
أبديوم فى غطاء الائدة الذى ١‏ بر وجه الصابون 
مند ف عامين 2 وأقبل عل الأمور ايتجشأ ؤيقول : 
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ب أظن نرجع ما دام التحقيق انتهي 

فأشرت إلى الشاهد الذى كان جاءنى به وقد 
نسيه فما يظهر : 

- ذا نسأل الشاهد الهم ! 

فأحاب المأمور من فوره : 

لامهم ولاحاجة 

وتركتى واحه إلى الفلاح وقال له : 

- أنت با ولد عندك معاومات ؟ 

فأجاب الفلاح : 

د ع 04 

أى لا فالتفت إلى" الأمور قائلا : 

- جحش الله فى برسيمه | لاعنده معلأومات 
ولا يحزثون ٠‏ قم 
ونهضنا عائدين » وقد ارتفمت الشمس . ول نكد 
فبلغ دار الركز حتى أقبسل علينا « البلوكامين » 
يحمل أشارة من الستشفئى الأميرى أن الصاب « قر 
الدولة علوان » قد أناق من غيبوبته الآن ويمكن 
استجواءه » فأسرعنا إلى ا تشنى لا نلوى على ثىء » 
خشية أن يعود الصاب إلى الأغماء أو سوء الال 
فلا نستطييع أبدا أن نستخلص من بين شفتيه 
سر الحادث 

ودخلنا الستشى وسألنا عن 2 الحكيمباثى » 
فقيل لنا إنه فى قاعة العمليات » فسرنا فى الردهة 
الو صلة إلمها » فقابلتنا تلك الأسرة الصغيرة والحفات 
التى يرى على لات نوق ق الأسفلت 6" مها عربات 
الجالين فى اللحطات التكبرى » ورأينا تلك الباخر 
وأدو ات التمقم تدقع على بكر ويتصاعد مها البخار» 
والمرشونت فى هرج ودج بأرديتهم البيضاء 
يدفمون تلك المجلات التى تحمل أجساما فى طربق 
القتام» بدخلون مها تلك القاعة الرهيبة ويخرجون 
دون أن سدو على وجوههم و اهمام لوت أو 


بناا سمادة البك ترجع بلدنا 1 
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حياة » فوقفت قيلاً وقد شرد خاطريي » وخاصاق 
إحساس من يقف ف المحطة بين القتطثر 
أو است الساعة فى تلك الحطة التى يسافيمها ٠‏ 
الريض إلى العالم الآخر ؟ وحانت منى التفاته إلى 
باب الستشفى السكبير ورأيت المسكرى الكاف 
بالحراسة يطرد زرافات النساء الجتمعات فى ثيامون 
السود و 2 طرحهن » الزرق وأصواتمن التى يقطمها 
عويل القلق . فعمث أنه سياق إلمهن بحمثة بعد 
قليل ٠‏ فانهم ىكل بوم يلقون خارج أسوار هذا 
الكان يحمثة أو حثتين ليفترسها الزن الرابض 
بالباب ذو الناب الأزرق فى لون « النيلة » والخاب 
المفر بالطين والتراب 
وفتح باب قاعة العمليات وخرج رض يحمل 

دلوا فيه دم سائل ومتجعد وقطع من الانحم 5 
أحشاء خروف » فنظرت ف ذلك » 5 ل الرجل 
إن هذا خرج من بطن امرأة ة م الساعة فوق 
الشرحة مت البنج الغْمدت فى موققى ٠‏ وبأدر 
الأمور وظلب باسمى مقابلة الحسكيميائ فق الخال . 
فذهب المرض وعاديفتتح لنا باب قاءة العمانات» 
فتحادت ودخات وخلى من كان معى فقاباتى 
المسكيمياشى بإبتسامة وهو مازال منتحنيا فى معطفة 
الأبيض على ثم فوق الشرحة وقد ثعر عنذراعية 
وى بده أداة كا" مما « الكاشة » و-وله رهط من 
أسدقائه غير الأطباء عرفت مهم بعض الأعيان فى 
ملابسهم العادية . فدثنوت ونظرت الى الذى بين 
يديه فاذا هو جدم فتاة قد شق بطنها شقا ظويلا 

من الصدر حٍ تى أسفل البطن » وإذا « الكاشة » 
فى بده جمع الجلد الذى انث نشق وضخيطه بشىء كا ه 
لأبسامين الصثيرة » والطبيب يفعلل ذلك فى نرفة 
غمريبة وهو يثرار مع ضيوفه مازحا ضاحكا كانه 


12005 


« حاو 6 يفاخر يحخفة بده ومهارة صنعته . ونظارت 
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فى وجه البنت الشاحب وى كاليتة » ثم إلىجلدة 
بطنها وقد رشقت بالسامير فى مف طويل كأمها 
+لدة <سذاء فى بدالاسكانى ؛ فشءرت بدوار فى 
رأمى وخفت أنكتب المقط فاعتمدت على جانب 
الشرحة . وطظ الطبيب اصفرار وجعى فترك 
امريضية وحدق فى وجعى قاقاً . فأسرعت وخرجت 
من القاعة وأنا أقول له فيصوت ل ير ج إلا نصفه 
من حاق 0 

منتظرك يا دكتور بعد العملية 

” وسألنى الأمورعما فى فلم أستطع التعايل ٠‏ إنى 

قد شاهدت ٠‏ كثيراً من عمليات التشريح ؛ وطالما 
رأيت حجنن تقطع أمابى وبطوتا تقد ف أتأثر . 
ولسكنها كانت أجسادا لاحياة فها ؛ أتراتى شديد 
التأثر مركآى الأجسام الحية تعاءل معاملة الجادات ؟ 
أم انها فضلة من رائحة البنج عبق مها جو قاعة 
العمليات فبلغت خياشيمى إذ دنوتمن جسم الفتاة 0 

وأعادتى المواء الطلق خارج القاعة الى نشاطى 
وجاسنا ننتظر فى مكتب الحسكيمبائى » وتثرب 
قهوة طلها لنا « الباشتمرجى » . الى أن حضسر 
رئيس الدار فقادنا مرحبا الى « عنبر » اللصاب 

وجاسنا معه خلالممرات ازدعت الآسرة إذ 
م تنكف «المنابر» لأواء هذا القدو من التمساء . 
ورأينا الرفى الناتهين من أصحاب « الزعابيط » 
الزرقاء يتناولون فى نهم حساءم فى أوانر صغيرة 
من « الألومنيوم » » وينظرولت الينا ومعنا 
الحسكيمبائى كا ينظر القردة فى حديقة الميوانات 
الى الحراس مع كبار الزائرين 

ووصلنا الى سرير 2 قر الدولة » » فوجدناء 
. ممدوا لآ يتحرك . وتّع الحكيمبائى من زأس 


السبر برتلك الزقعة التى بدو نذهها تطورات مضه ؤقراً 
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علينا تشخيصات طبية لم أحفل مما الساعة وقات : 

- الغرضص» عكننا استتجوابه الآ ؟ 

فأجاب الطبيب فى صوت خافت : 

- أظن مع الاختصار الكلى 

ثم دنا من المعماب وناداه فى هدوء ففتح قليلاً 
عينين ذهب بريقهما وكا نهما لابريان شيئا ولايثبتان 
على شثىء بعينه . فاقتربت من الرجل وشألته : 

- باقر الدولة ١!‏ من ضربك ؟ 

فلل يجب . فاعدت عليه السؤال ففتح شفتيه 
و يقل شيعا . فالمحت عليه فبذل جهدا ظاهرا 
وقال كلة واحدة : 

ريما 


2# فدهشت /ليلاً . والتفت عنة ويسره فوجدت 


المأمور وسكرتير التحقيق شأمهما شأنى فى الاههام 
بالأأمس والعجب له . فنظرت فىوجه الصابوقات : 

- وضح غرضك با قر ! 

قل يحب 

- قصدك أن ريم فى نفسها ... 

قل يبد حراكا ... 

- ياقرء بإعلوان . تكلم . لا بد أن تتكلر . 

0 

كلة واحذة . الشارب ؟ من الضارب ؟ 

ولسكننا نطلب المستحيل . فقد أغمض عينيه 
وقد تفصد جبينه عرقا . لخُذببى الحكيمبائى من 
بدى بعيدا وقال : 1 

- اكفاية ! 

فنظرت الى الأمور بانس : 

- كفاية ؟! 

وهل ظفرنا يحن بشىء ؟ لقد كان موقفنا 
عند دوا لنا أو 3-2 منه الآن ٠‏ إنها كلة لفماها هذا 
الفم الجاف: بعد جهد » ليته لم يلفظها ... 


( يتبع ) نوف الللكي 
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الروابة | لل 


5 32و 
وا و 
01 عم صا 
رْلمْرِرٍ دى بورسسية 


بارا لانتا ليك رفتارسٌ 


( تابع ) 


الفصر/ااك 

سأقص الحوادث التى أصبت فها أولا بداء 
العصر : 

بعد أن هرت الساخر اليل راقفنة + حاست 
إلى مائدة مع أحابى » وقد ارتدوا أتفر ملابسهم » 
والقاعة تفص بالشبيبة الفضة تشع صرحا وجالاً » 
وعلى جاننينا موائد عديدة تحمل أتقر الطعام 
والشراب » تثمرها الأنوار وتكللها الأزهار » 
والوسيق تماد القاعة بصخب الأنفام ؛ وكانت على 
اللقمد القابل لقمدى الخليلة الرائمة الجال ااتى مها 
معبوداً لقلى 

وك وقتئذ فى القاسع عشر مرك دبيع 
الحياة » وما كنت عرفت شقاء ولا ابثايت 
بداء 0 وكنت 
طافح بالآمال 

وفمات اليرة فملها فى عمروق © فبدأ كل 
ما حولى كاأنه موسوم بطابع الرأة التى أحب . 
ففى مثل هذه النشوة تلوح الدنيا للعاشق جوهرة 


ت أو لا أعرف الصانية وفؤادى 
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تتألق باسم اموب هن كل حهاتما 3 فيكاد الل 
يقب لكل من يبتسم له » إذ يشعر بأنه أخ لسكل لوق 
فى الوجود 

وكانت خايلتى قد ضر بت لى مؤعك؟ للاجماع 


ها بمد اثقضاء السمر» فكنت 
شفتى ولحاظى تور فى أحداقها 
وأدرت ظهرى لللائدة لآثناول طبقاً فشقوات 


أرفع الكاأس إلى 


الشوكة عنها » وحين أحنيت لآزقينا عن الأرض 
ميا النطاء التدلى » رأيت قدم خليلتق مشتبكة 
بقدم الشاب 'القاعد بقرءها » وكانت الساق على 
الساق تشد :إحداهما الاخرى 

جاست بكل هدوء ؛ وطلبت شوك غير التى 
سقطت وعدت إلى تناول طمائى » وكانك خليلتى 
والشاب عحتفظين بالسكون التام » فلا ينظر أحدها 
إلى الآخر ولا يتحادثان ؟ بل كان الشاب متكا 
على الائّدة » وقد أدار وجهه إلى جارة لهكانت تريه 
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دل 


الروانة 


عقدها عا رها ؛ وكانت خلياتى جامدة » وقد 
شخص بصرها وتراخت علىمقعدها » وما انقطعت 
لمظة عن مرافبتها إلى نهابة الطمام » فم تبدر منها 
بادرة لم غن +الها 

وعند ما قدم الحادم الحلوى » زحافت النشفة 
واتمنيث لأخذها عن الأرض فرأيت الساتين وها 
بزالا بتشادان مترابطتين » وكنت وعدت خلياتى 
أن أرافتها بمد الطعام إلى منزلما » وماكان ما يحول 
دون ذلك » وم أرملة وليس لما إلا صهر طاءن 
فى السن برافقها أحيان إلى الجتمءات ؛ وبوسولنا 
إلى الدعليز أمام المخر ج وقفت وقالت : ( هيا بنا 
باأوكتاق ) » فقهقهت ضاحكا » وخرجت دون 
أن أفوه بكلمة 

اندفمث إلى الشارع ؛ وبعد أن مشيت 
شخطوات جلست عل قارعة الطريق واجا كأنى 
أصبت بالعته من خيانة هذه الرأة التى لم تثر غيرق 
بوم ولانهت شكوك » وما كانالذى رأيت ليترك 
ف أقل ريب » فأصبحت لذلك كن فوجى” بضرية 
فأس على أم رأسه . ومرت الساءات وأنا جالس 
على الحجر تمر بذهنى أمور لم أ كن لأذكر منها 
شيا فها بمد . غير أننى رأيث شهابا ينزلق فى السماء 
فرفعت قبعتى مساما عليه » والشعراء ,رون فى كل 
شهاب هاو عالا يندثر 1 

ورجءت بكل سكون إلى منزلى » وأنا لا أعى 
وبدأت أخلع أثوابى م ثم انطرحت على سريرى » 
وما ألقيت ار أمق على الو سادة حتى استوات على 9 
فسكرة الانتقام » فانتفضت وجلست » وقد توترت 
عضلاق فأصبحت كقطمة من خشب .. قفزت 
إلى الأرض ومددت ذراى وبدأت أصرج » 
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وما كانت أصابع رجل :اس الأرض لشدة 
تشنج أعصابى ٠‏ ومرت على" ساءة وأنا على هذه 
المالة من الهياج والنون » وكانت هذه أول نوبة 
غضب شعرت مها فى حياق 

وكان الرجل الذى باغته مع خليلتى من أعل 
الأس_دقاء على" » فذهيت إليه فى اليوم التالى 
وقد استصحبت شاباً عتهن المحاماة اسعه (ديجنه) ؛ 
فأخذ خصمى لنفسه شاهدا آخر وتوحهنا يما 
وممنا الأسلحة النارية إلى فابة فنسين ؛ وكنت 
ْنا الطريق أحاثى توجيه امطاب إلى خصمى 
أو الافتراب منه » كيلا أندفع إلى شتمه أو ضربه 
إذل يكن من موحب لهذا الاعتداء ما دام القاثون 
يجبز نا الاشتباك عمركة منظمة ؛ ولسكثنى مأكنت 
أمتلك نظراتقى من التوجه إليه ؛ وكان هذا الشاب 
من أصدقاء الصى » وقد تبادلنا الولاء طوال 
السنين » وما كان يجهل علاقتى بخلياتى » وقد كان 
صرح لى عار بأنه شديد الاحترام لثل هذه 
العلاقات » وأنه لا يقدم على مبراجة صديق له حتى 
ولو برح المشق به . وكانت ثقتى شديدة مهذا 
الصديق » وقد لا أ كون صاغت بدا عثل الولاء 
الى كنث أضمره له .. وحدقت مليا فى الرجل 
الذى سممته يتكلم عن الصداقة كنه أحد الأبطال 
الأقدمين » ثم رأيته بعد ذلك يتمتع تخلياتى ؛ فاذا 
هوفى عينى أو ل مسخ أصادفه فى حياتى ؛ فكنث 
أثبت النظر فيه لأرى كيف تكون السوخ » وكان 
يخيل إلى أننى لم أر قط هذا الرجل الذى عرفته 
وهو ف العاشرة منعمره ء فرت بنا الأيام من ذلك 
المهد توثق روابط الولاء بيننا » وإننى لأورد هنا 
تشبها ينطبق على حاتى : 


7921134 /ع.//:ماطا 


حممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


الرواية 


1 


-إن فى رواية إسبانيةٌ معروفة مشهد شخص 

من حجر برسله العدل الااذهى ليتناول طعام المشاء 
مع رجل عاهى » فيتجلد هذا الرجل كيلا بامح 
جليسة اشطرايه ؛ و لكن المليس يتقدم لماطته؛ 
وعندما.يقيض على بده يشعر الرجل بمقييع الوت 
وإرتءش حتى يفقد شعورء 

واقد كنت طول حياق كلا تكشف لى 
صديق أو خليلة عن غدر وخديعة أشعر عا لاأجد 
له شبها سوى مصاخة بد العثالء فكانى كنت 
أقبض حقيقة على بد درن رخام تشعرى بصقيع 
الحقيقة الروعة 

تلك هى مصاطة اليد الباردة . ولك طرقت 
إفى واأسقاه - ولع نزل الزجل الحجرى فى 
ضيافق فتناوانا المشاء مما ! 

وتعث المعدات فو فك دق خصعى موقفه مى 
وتقد مكل منا ببطء نحو الآخر ؛ وأطاق هو النار 
أولاً فأساببنى فى ساعدى الأأعن » فتناولت السلاح 
بيدى اليسرى » ولسكن خانتنىالقوى ؤئيت را كما 
على ركة واخدة . وعتدئد وأبك خصحمى يتقدم 
إلى بسرعة وقد امتقع لونه و.دت عليه دلائل 
الامنطراب الشديد » وثرا كض الشاهدان فأبمدها 
هو وقبض على ندى الجريحة وقد صرف يأستانه 
واخثنق صوله فرأيت الام ركسم على وجهه بأشد 
ماكنت أأشعر به 

فحت به : إذهب عنى ؛ إذهب إليها وامسح 
بدك يغطاء فراشها . وبقينا كنت على صدركل 
منا ححرا 

ونقات إلى عرءة حيث عاينى طبيب فوجد 
أن اجرح غير خطر لآن الرساسة كانت استقرت 
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بميدا عن المظم ؟ غير أنى كنت أتمامل إلى دزجة 
جما تكل محاولة لتضميد الجرح مستتحيلة . وعد 
ماحركت المرية للمسير رأيث دد خصمئةتضة” 
على عارضة الباب وعى ترجف ؛ وكنث أشعر أله ' 
لص فى ندمه » ولكتى ل أ كن بخالة تمكنى 
ن التغلب على ثورة أعصالى لنحه الخفران 

ولا وسات إلى مسكنىكان قد زف من دى 


مايكق لهدئة فوران المغضب » وكان أشد على هن 


آلام جرحى . استلقيت على فراشى مرناحاً وتناوات 


من الماءكاسا لم أشعر بإذة مثل لذت فى أبة كاأس 
شريها فى حيانى 

وبعد برهة شعرت بنار الجى فتساقطت دموجى 
وتسلط الأسى على » لا لتتحول خايلتىءنى بل لأقدامها 
على خداتى . وهل يسهل على أن أدرك السبب 
الذى يحفز اءرأة لايقيدها واجب ولاغاءة بإدية إلى 
مادعة رجل ومى تحب سواه 

وكنت أعان استنرابى هذا اذيجنه عشر 
.رات ف اليوم فأقول له : 

- وأنىكنت زوحا لمذماار : 0 
أبذل الال لها لتكنت نت أنهم سيت غياتيل: 
الذى كان يصدها يا ترى عن إعلان اننهاء حيها 0 


وما الذى دعاها إلى خيانتى ؟ 


وماكنت أتصور وقوع التكذب فى الغرام . 
كنت 1 أزل فى شرخ الشباب فى ذلك الزمن ؟؛ 
أنى أعترف بقصورى حتى الآن عن إدراك هذا 

السر . ولقدكنت كلا أحبيت اءرأة أعان لها 

ى » وكلا شعرت بزوال الحب أعلنه أينا » إذ * 
- أعتقد أن مثل هذهالأمور لاسيعارة لارادتنا 


عللهاء وأن لا جرغة .إلا فى التكذب 


نا 
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4 الروابة 


أما دنه فا كان يجيب على كل هذا إلا 
بقوله : إنها لشقية . فمدنى ألا تنظر إلى وجهها 
فها بعك 

وكنت أقسم له باتباع نصيحته . وقد أشار 
على فضلاً عن عدم مقاباتها ألا أ كتتب الها حتى 
ولو يقصد توبيخها» وألا أجاو.ها إذاعى كتبت 
إلى . وما ترددت فى وعده عا أراد وأنا مندهش :بل 
متأم لعز نفسى لافتراضه إمكان خالفتى لهذه 
الخطة الرشيدة 

ولكنى ما تمكنت من النهوض من فراثشى 
ومبارحة غرفتى حتى هرءت إلى منزل خلياق 
فرأيتها وحدها على مقعد فى غرفنها وقد ظهر التعب 
على ملاعحها والاهال فى “رتيب أثوامها . فاندفمت 
أشبعها لوم وتقريماً » وقد باغ منى اليأس أقصاه . 
فكنت أصرخ علء صوق ودمويى تتساقط 
بفزارة » وختقنى الزفير فانطرحت على السرير وأنا 
أقول : لقد كنت تعامين أن خيانتك تقغى على 
ينها الحائنة الشقية ؛ فهل لذت لك هذه الجناية ؟ 
وماهو ذنى إليك ياترى ؟ 

أما مى فانطرحت على تمعاتقنى قائلة : لقد 
اندفمت بالرغم منى لآن ذلك الشا ب كانقد أسكرنى 
على الائدة ؛ ولتكنى ل أستسل إليه » بلكل 
ماوقع هوأتى تراخيت فى ساءة شلال. ولقد 
أكون أخطات وللكنى ل أرتكب جرم . إننى 
أقدر الغرر الفادح الذى أنزائه بك » ولكننى 
أطمع فى عفوك » فأذا أنت منمته عنى قتلتى 

وما ادخرت شيئاً من دموع التوءة الصادقة 
ولا من فصاحة الألم توصلاً لت.زينى » وارتمت على 
ركبتها فى وسط القاعة وقد امتقع لونها وتفتق 
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وها وتهدل شعرها » فرأيت فها من امال مالم 
أره من قبل » فارتمشتكرها واثعتزازا نما كانت 
الشهوة ثور فى دى 

خرحجت من لدنها وقد حطمت قواى وصممث 
على ألا أقابلها أبدا » ولسكننى رجعت إلبها قبل 
مغى ربع ساعة وأنا متدقع بقوة خف كنهها على » 
وقد آساطت لى شهوة المتع هذه الرأة مرة أخيرة 
لأشرب على جسدها.الرائع الجالكل ماذرفت من 
عرير الدمو ع ولانتحر بعد ذلك 

كنت / 78 هها و أعبدها ٍ كنت أأشعر أن 
غرامها بورد الملاك » وأشعر أيض) أنى لا أتوى 
على الحياة بدونها . صعدت إلى غرفتها بسرعة اأدمهم 
اللنطاق دون أن التفت إلى الخدم فيطريق » ودفدت 
بإب غرفتها خأة فرأينها جالسة إلى الرآة وقد حلت 
بجميع جواهرها » وكانت وصيفنها واقفة وراءها 


تمشط شعرها » تفيل الى أننى أشهد حلم » إذ امتنع 


على أن أتصور أن الرأة التي أراها أمابى ع الرأة 
نفسها التى كانت منف هنهة ساقطة على الأرض 
نحت وقر 1 لامها 

حجرت كالمثال مكانى » وعند ما سممث 
انفتاح الباب التفتت وقالت قبل أن ترانى : أهذا 
أنت ؟ ؟ 

وكانت تنتظر خصمى ليذهب مما إلى مرقص . 
وإذ عمفتى قطبت حاجبيها وتبرمت . وتراجعث 
قاسدا الانسحاب » ولكننى رأيث رقبتها الناعبة 
وقد عقص علها شمرها وربط عليه مشط من ' 
الاس » والتفت فوقه خصلتان ركزما بسنبلتين من 
الفضة » ولاح كتفاها وعنقها بأنصع بياض 4 7 


ع 


فكآن شعرها المقوص ءرتفما لبدة أسد تهراً 
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الروانة 16 


بالشهد الذليل اذى وقفت عنده منذ هنهة . 

وججت لطهظة ثم تقدمت طأة إلى هذه اارأة 
وأئزات بقبضتى ضرية قاسية على رقبتها فلم تصرخ 
بل سقطت إلى الأمام متمية على ديم . وعندئذ 
أسرعت بالانصرزاف 

وما إن وسات إلى من لى حتى عاودةنى الى إشدة » 
فازمث الفراش وقد نكا" جر 5 انى كثيراً . 
وحاء ديحنه لعيادتى فأطلمته على ما جرى ؛ و بمد أن 
أسنى إلى بكل هدوء أخذ يتمشى ف الثرفة كن 
عنىم على أعس يتردد فى تنفيذه . وأخيراً وقف أماى 
وأطلق نحكة عالية وقال : 

- أهذه الرأة أولى خليلاتك ؟ 

فقلت : - لا بل م الأخيرة 

وعندا منتصف الليل ينما كنت مستئرقاً فى 


نوى الضطرب خيل إلى أنى أسعع تنهدا عميقا »وإذ . 


فتحث عينى رأيت خلياتى واقفة قرب سربرى وقد 
شبكت بدمها على صدرها كاأمها شبح من العالم 
الثانى» فا ملكت روعى فصرخت حاسبا أن ما أراه 
خيال جسمه دتاغى الحموم » فنهضت مذعورا 
وه بت إلى زاوية الغرفة ولسكنها تبمتنى وقالت . : 
أنا هى . وضمتنى إلمهافصحت بها : - ماذا تطابين ؟ 
دعينى وشأف وإلا قتلتك 1 

فقالت : - لك أت تقتانى فاننى خنتك 
وكذبت عليك ؛ وما أنا إلا شقية حقيرة» ولكننى 
لا أطيق الحياة دونك 

ونظرت إلها فاذا عى سم الجال » وقد 
ارتءشت أعضاؤها واشتعلت عيتاها بنيرانالشهوة ؛ 


وكان عنقها عارياً وشفتاها حترقان» فطوقتها بذراعى 
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و قات 4 

- ليكن ما تريدين ؛واتكنى أقسم لله الذى 
براناء وبروح أفى أتى سأفتلك وأشخر ينزه ب 

وأخذت خنجراً كان على رف اأوقد وذسضته 
حت الوسادة فابتسمت وقبلتى قائلة : - نا لك 
ولهذه الجافة با أوكتاف ؟ تمال إلى ١‏ إنك تزهق 
نفسك وأنت محموم.» أعطنى هذا المنجر 

ولا رأيت أمها تخاول أخذه قلت لها : 

إصنى إلى . إننى لا أعرف من أنت ولاأنة 
موزلة تمثلين ؟ أما أنا فليس من الهازل ما أفمل . 
لقد بلغ حبى اباك أقعى حد يصل إليه حب إنسان 
على الأرض فكان ذلك اشقانى ومو » فاعلى أننى 
م أزل أتفانى فى هواك . تقولين إنك تحبينى أيضاً 
فأنا أطاوعك فى رغبتك » وأقم بأقدس ما فى 
التكون بأنى إذا ما اندعت بك هذا الساء فان , 
يامسك أحد سواى غدا . “سأئمتع بك أمام الله 
إذا مارضيت » ولسكننى سأقتلك قبل انقلاق الاج 

وادتميت على الأرض ع تعشاً “فرأيتها تاق 
معطفها على اكتفنها بسرعة ل الأدبار 0 

وعند ما أخبرت (ديجنه) هذه الحادثة قاللى 2 
ولساذا رددتم! ؟ إنها لجميلة حقاً . ذهل باغ كرهك 
لما إلى هذا الحد ؟ 

فأجبته : أمازح أنت ؟ وهل لهذ الرأة أن 
:سكون خلياتى بعد الآن ؟ وهل تمتقد أن بامكاىأن 
أشترك فيها مع سواى ؟ أفلا تذكر أنها أقرت 
بتمتع غيرى مها ؟ فهل بعد ذلك تريد أن اذى 
وأستبق حى لها وأمتغ بها أيضا ؟ : 

(يتبع ) 


٠ / ٠. 
تلبلس فارس‎ 
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وما كاد يفرغ تلماك من مقالته حتى أرسل 
سيد الأولب نسرين عظيمين طفقا يغرران المواء 
بمذوافهما » ثم جملا بد وّمانفوق اللأ» ويقدحان 
الشرر من أعينهما ... نذيرى' ردى » وسيحة 
منون . ثم انطلقا حو المدينة وغل فى ظلام البعد 

وشده القوم » وريمت أفئدة المشاق » وأخذوا 
بتخافتون ... ثم وض فهم. القديس هاليتير بن 
تسطور العروف بورعه وصدق نبوءته » فقال : 

« أمها الناس ! يا أبناء إيثاكا ! اسمموا وعوا ! 
أيحذدر المشاق المعاميد ما يخى' لم لشن من شر 
أوشك!نينقذف على رؤوسهم ! إن أودسيوس حى 
يززق» وإنه عائديوما إلى وطنه » بل إنويجد السير إلى 
هنا ! وإنه لحمل الوت الأجمر إلى خصوفه » والخير 
الأخغر إلى مواطنيه ١‏ أنا هاليتير » يسم الذى 


لايكذب قد أنبأنه قبل أن يبحر إلى طروادة نذلك ٠‏ 
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النبأ» وأنه عائد إلموطنه بعد أن ينتعصر على أعداه » 
وذيقهم ضعف ما صتعوا » وأن يجدمهم أن يتووا 
أو يندموا .. ليأتيكم نبؤه بعد حين ! 6 

وسخر القوم واستهزأوا نه ؛ وقام بورعاك 
برجه هذه الكلات : 

« اتقلب إلى دارك أمها المجوز احرف ! ه 
إلى أحفاوك الكسالى فتنبأم عا ينبنى أن يأخذوا 
حذرثم منه ! لقد قصف المنون غصن أوديسيوس 
الفينان . فليته قضف غصنك كذلك ! طير ؟! ها! 
إن الطير طالا يستنس فى سماء إيثلكا ؟ إن )أ كبر 
اللن أن تطمع فى منحة من ابن مولآك تلياك .. 
ولسكن اصغ إلى ! لتتكن لك منحة منا إن تنبأت له 
جما يكاد يذهب بك ويه درن بطشتنا إن يختر 
ننفسه ! أسممت ؟ لقد نصحنا له أن برسل أمه إلى 
بيت أبها ليختار لما الكفء الذى ترفى.؛ ذل 
ينتصح . وأنا أرسلها كلة صريحة فيغير مين أننا لن 
نبرح عاكفين على ما مهن فيه عن هذا الخطير ( حت 
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الروابة 


/اة1 


مخطع بنلوب ) فنمغى مأجورين . . وئق » أمها 
الشيخ الهيب احرف أن نبوءاتك ان تفزعناء بل 
هى تضاعف سخطنا عايك ؛ وبغضاءنا لك .... الا 
ما أطيب الاقامة هنا ؟ ! التزدد بنلوب عناداً » فانا 
' لا تزداد إلا جلاداً .. » 

و وض تلماك فقال : 

على رسلك بابورعاخوس ! وعلى رسلكم أبها 
العشاق جيماً ... اقد أرساتها كلة حق فل تستمعوا 
لما ! أبدا ان أضرع الم مرة أخرى ... الآة 
بدنى ويسم والأغريق أجمع أعلم بأمرى وأمس ؛ 
غير أن لى طلبة اليم حبذا لو أنلتموق إاها . . . 
فهل تسمحون لى عر كب وعشرين بحاراً فأقلع من 
فورى هذا الى ,يلوس ثم الى أسيرطة » عسى أن 
أسمع حبر عنألى أوأتلقف نبوءة من سيدالأولب 
الى ببدء ملكو ت كل ثىء :.- إلى إذا علدث أن 
أبى ما بزال حي فقد أوفق فى العثور عليه ولو بعد 
حين » أما إذا استيقنت من هلاكه فانى عائد إلى 
إيثاكا فقيم له نصبا يتفق وهذا الجد الباذخ والذكر 
التليد » ثم بكون لى مطلق المرية فى مننح أحدكم 
بدأى فتيكون زوحه الخلمة إلى الأبد 6 يعد أن 
أتملأبىكل الراسيم الجنائزية » لتقر روحه المظيمة » 
وتسكن إلى رمها فى ظلال هيدز ”© » 

وكان فى الجتممين رجل تبذو عليه مايل النبل » 
وتتقد فى رأسه جرات الشيب » بالك على نفسه 
حين وقف ينافج عن تلماك » فاذا هو الشيخ منطور» 
الذى كان أوديسيوس قد استخلفه على أهله قبل 
إيحاره إلى طروادة » لصداقة قوية كانت جمع 


بينهها ... قال منطور : 


)1١(‏ إسم الدار الآخرة فى اليثولوجيا 
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:« إسعموا إلى با أهل إيثاكا ! ما كك اليوم قد 
نسيم آلاء كسك أوديسيوس عليكم » وهوالذى 
كان دعاك كا بء ويندق ليم من فيضه الرويم ؟ 
مال قد تقاعسعمدون هؤلاء ال.شاق الذبن بذهبون 
50-0 عولام ويأكلون مال ابنه بغير: اق ؛وثم 
رثأتم كر 03 آمنين مطءئنين » لاءرهبون 
أونة مفاجئة دن البطل الشبريد ... ؟ »6 

وهاجت كلة الرجل كوامن المشاق فهب 
أخدم وهو ليوكر يتوس » يقول : 

« زويدك بامنطور ! أمها الثرئارة الجول ! 
كيف حرق أسها الرجل فتثير الشعب على المشاق 
وثم سادتك ؟ هل أيحبتك كثرتهم ب(منطور ؟ إذن 
فأبشر بمجزثم دون ما ابتغيت» واثق أن ملك إيثاكا 
نفسه لن يستطيع ممهم شيا إذا حاول إخراجهم , 
من بنته هذا » إذا قدر له بوما أن يعود ؛ إنه إذا 
فمل فسيذوق وبال أعّه » ولن تنال منا جاقاتك ٠‏ 
ولا نبوءات هاليقير » ويكلوب نفسها أن كبر بأوية 
أوديسيوس ؛ ؛ ولكن اسع أبها الشبيخ »نإنه ان 
يضيرنا أن بذهب تلماخوس فيذررع الببحر بانحيً 


عن والده» وله أن يتخير من السفن ما يشام .:.. » 
وتفرق القوم » وأهى ع المشاق إلى خياممم» : 
وائقاب تاماك إلى سيف البحر » حيث وتف ذوق 
مره نائة بان مازقا 0 5 : 
« أينها الرءة اللباركة ايا إلهة الحسكة ميزمًا ! 
يام ن كنت أممر. ضيفة مكرمة حت سقف هذا 
البيت ؛ أسلى لك » أنا تاجاخوس التعيس » وأبتمهل 
أن تباركينى وتسددى خطواق » وتكونى رائدى 
الأمين فى عباب هذا البحر » وأن تشدى أزرى 
وتكونى مى إلب) على فؤلاء الاق المرا يبد » 
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موا 


وأن تشرق فى ظاءات رحلتى البميدة » وأن لى 
أمنآ وسلاء) على . 


بارية العدالة ... » 


. .يا ميترقًا » يا مينرًا » آمين 


هج 


0 0 
0ن 


واستحابث مينرقًا » وأقبات فى سورة الأين 
منطور حتى كانت قبالة تلماك » ثم شرعت تسكامه 
كلاس هن أروح من أنفاس الفجر » وأندق من 
أسمات الورد » وأعذب.من قطرات الندى : 

« السلام عليك يا تلماخوس ! السلام عليك 
حين عشت أنك ان أوذيسوين وفرع دوحته 
الوارف » وحين تبدو فيك نوات" من حدواله 
وطوله وقوة بأسه » وخين تفاع على بك السماء 
؟ ؟ فى رحلة 
... أنت ابن أبيك يا تلماك ... أى 
ن بناوب ٠‏ 
من أجله » وهذا الجبروت الذى 


وفى عنابة الآلهة ورعابة سيد الأولب 
0 ن تكو ف عبثاً 
بك من 
التى تشييع فيك 
هو نفحة منه » وذاك الصوت البار الذى يتاخلج 
فى فككانه فيض من اساله » وذلك الذكاء الوقاد 
بشراك باتلماك ! 
لايحزنك خبال أعدائك فقد أوشك القضاء أن 


' وآنة ذلك هذه الروح القلقة 


الذىهو قبس من ذهنه المظيم 


ينقض على دفوم تتحْظام . ا أن 
هذا الشيخ ال هدام 0 صديقأ بيك وأمينه منطور» 
سأ كون معك ؛ وسأخدمك 2 وأسهو عليك ؛, 
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الرواءة 


وأفديك ... لك ن مض الآن فلتمد للرحلة ما هو 
من زاد وعتاد » وخبة أولى بأس من 
رجالك الأقوياء.» وسأنتق أنا نفسى أشدهم مراساً 
. . إمض على برك الالحة . 


حسلها 


وأسدتهم علعة . 
إمض ... لا وقت لديا فتشيكمة .هل .6 الى 
ولكن حرارة كأناتها 

نفس تلماك » فذهب وقلبسه 


يخفق بأل أمنية ..: الى القصر 


وسكتك يتنا 
أشرقت بالآمال فى 
... حيث رأى 
المشاق يحون ويعدون نار الشواء ؛ وحيث قار 
أنتينوس للقائه ساخراً مستهزم 2 

تلماك ؛ ناشدتك الآلمة إلا ما شاركتنا غداءنا 
واطرحت غضاءك هنهة 1 هلم 1 َس من 1 
ار قرقفا أسها الصهيق . لايشغلك أعى الرحلة .. 
فقد أممنا أن يعذ لك الأخيون شفينة عظيمة 
من الزاد كبيراً » وعصية من الرجال أولى 
قوة .. وستبحر قريبا فتذرع البحار وراء أبيك . 
هلم ع م 4 

ولكن تلماك عبس عبوسة قاعة وقال : 

« أنتينوس ! إليك عنى فا أستطيع مشاركة 
خصوى السفلة غداءهم ؛ ولالى قلب فأشرب 
النختّب من يدك ! لاورك لتك هذا الذبح الذى 
لايحل لك » والذى استبحتموه منغير حق » إذ 
أنا طفل أحبو .. أجل ! لأستمجان كك اراب 
ولأسمين فى حتفك ؛ ولأذهين إلى بياوس فاتتصر 
إذ علرتى النضر فى إيثاكا ! أمها الذناب ! حتى 
سفائنى وعتادئ تمكزونها على ١‏ »6 

وكان اللئم:قد أمسك بيمين تلاك كالصائح 
الستهزى' » ولسكن تلاك جذمها ساخظ] , وترك 
الكلاب تفمزه وتاهزه » وتستهزى" هذا العون 


وقدراً 
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الرواية اكقار 


الذى.يرجوه من بياوس » ولك الجحافل التى يأمل 
أن يحردها علهم من أسيرطه ... « ومن بدرى ؟ 
فقد ممتدى إلى إيفير الثمرة » فيجد فى أعشامها 
بقلةً دس لنا منها فىكؤوسنا فترحه منا ...» ... 
« ... بل من ندرى ؟ فلقد يبتلمه الم كم ابتلع 
أوديسيوس من قبل » وتكون هنالك الطامة ! إنا 
إذن تقتسم هذا المتاع وتلك الضياع » ثم هر أحدنا 
الذى تختاره بنلوب بملاً لها » غادة هيلاس مهذا 
القصر النيف !.... »6 

2 كم تلماك » ومفى قش الى غرفة أيه 
بالطابق الملوى » حيث كذوزه التى لا تقدر» هن 
عدّدة للحرب وذهب ماخر » وخر معتقةّ ورواح 
أَذفر » وخز ودياجر ودار وجوه » ومغافر 
أعدت لليوم لانتظر .. . نوم يعود أو د تيون 
فيظفر- ويقهر » ويطهر ببته من 'ذاك النفر ... 

ووجد عندها حارستما بوريكليا فصاح مها : 

« رييبة ! بوريكليا ! هيا ! مى من مرك فى 
ززقاقى ! من مدامتك التى ادخرتها لألى ... لا... 
لا ... ليس من صفوتها ياربيبة ؛ إحتفظى بصفومما 
له » املثى اثنى عشر دنا ؛ وهيئى عشربن 
وان من دقيق » هيا .. أعد مها كدّها لتحم 
إلى سفينتى بعد أن تنام للاسكة ... لا يعلءن أحد 
بأمى رحلتى إلى بياوس وأسيرطة ... حتى ولا أى ! 
سأرحل ثمة ... سأتسمّع أخبار ألى ... » 

وصفئت تلماك هنهة ... واستعبرت ريسته 
بوريكليا » وأرسلت هذه الكلات على أجنحة ٠ن‏ 
الحنان » وفى شقائق من الرعة : 

« روبدك ياببى ١‏ أئ سفر وأى وى !؟ لقند 


5 : 
انتهى أوديسيوس وانتعى ممه كل ثىء ! وهو 
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اليوم رفات سحق فى رمس عميق فى بلد لانعرفه ! 
أتسافر يا تلماك ليأر بك هؤلاء الذئاب » وقد 
يساطون عليك من ينتالك » ثم يستصفون كمالك 
بعد ذلك ؟ حاشاك يا بنى ! لتبق معنا تحن الذين * 
أحببتاك واصطفيناك ! قيم تذرع عباب هذا البحر 
ولا رحاء لك فى مطمح » ولاثقة لاشعفى ثىء 5 «( 

واجاب تاماك فى رفق: 

« روبدك أنت يا رييبة ! إنى لم أعتزم شيئا من 
تلقاء نفسى . . . إنها السماء م التى توحى إلى ! 
ولسكنى أستحلفك بكل أربابك ألا تقمى شيئا مما 
اعتزمته على أى إلا بعد احد عثسر وم أو إثنى 
عشر نوما . . . فانها لو عادث بسفرى لأظادت فى 
عينهها مباهج الحياة وذهبت نفسيها على حسرات » 

وأقسمت بور يكليا بكل أرباماء وانثنث مهى* 
دنان الجر وأمل الدقيق 

أما منيرقًا ! أما رءة المدالة والحسكة الخالدة » 


ذات العينين الزّرجديتين » فقد عمت شَظرْ البحر 


وقفدت ال الرفا » حيث لفيث وغوت بن 
فروئيوس سيد الملاحين » وسألته إحدى_جواريه 
النفئات + كاعد لها واحمة عن غيارها , 
وما كادت ذكاء تدخل فى خدار الأمق » وما كاد 
الشفق يبي فيصبغ بدموعه جبين الدماء <تى كان 
اللاحون قد كيأوا القلوع ونشروا الشراع » 
وخبروا محاذيفهم وأحضروا عددثم » وتزودوا 
من السلاح ؛ وكانت ميثرفا نفسها تستحتهم » 
فسرعان أن مهادت السفينة فى >جو'هها » ورقصت 
تشوى فوق هامات الثبج 

وذهبت يئرقا » فى صورة منطوز وى ظيلسالة 


فأشرفت على عصبة المشاق ؛ وتمتمت بكلات 


2/134و لع .//:ماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


ا الرواءة 


فاننشر الظلام فوق خيامهم » ولعب الأماس رول" 
جنومم » وكانت الكؤوس ما تزال تقهقه فى 
أبدهم » فسقطت عن غير عمد لتسق الأرض 
من هم شراا ! 

وطفقوا حت طائف الكرى » ينسلون 
الى خياتهم . 

وأدلفت ميئرثًا نحو القصرء لتاق تلماك : 

د تلياك ا هي ! البدار ! أنت هنا وكل رفاقك 
فى الفلك المشحون ينتظرونك ! هلم يحب الا 
تضيع وقتنا أسدى » 

ونهض تلماك ! وسارت مينرفًا » وسار هو فى 
أثرها حتى كانا عند سيف البحر ؛ وحتى أشرفا 
على السفينة . , 1 

« مرحيا با رفاق ! هاموا فاملوا هذه الدنان 


| 
ْ 
ظ 
ْ اتصلوا بقسم 


بساع رك على ال دؤار من أقرب وأضم الوموه 
بقسم بيع الأوراق المالية بالتقسيط 


واستفيدوا من التوفبر المحسوس والضمان الموفور 0 -- 
خابروا قسم التقسيط رأساً بمركز البنك الرئيسى 
بالقاهرة , وفروعه بالأقاليم 


ليس للبنك وكلاه متجج و لوت ْ 
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وتلك الأجال الى السفينة ! لا أحد م أصس رحلتنا 
حتى ولا أى ! فقط رييبى » 

وامتثل اللاحون أ سيدم » ثم تقدمت 
مينرثًا فركبت السفينة ومن وراما ابن أوديسيوس 
وحلست هى عند الافة » ونشط البحارة فهيأوا 
الركب ؛ وحدجت الغرب رية العداله بمينها 
از برجديتين فهبت النسمات رخاء » ورقصت 

تحنها الأمواج من طرب » وانتصب تلياك واقفا 
يحث رجاله ؛ واشطرب الاء حت حيزوم السفينة 
واسطخبي » وصب القوم دثانا من الخخر تقدمة 
للآلحة وقريانا » وصحية لميثرق ”لا تبيد ! 

واحلولك الليل ودج غهبه ؛ ثم اتجاب 
ظلامه عن خُر مبين ! 

( بتع ( دريق شر 


ض 


دا 
طبعت #طبعة لجنة التأليف والترجة والتعر 
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صاحب الحلة ومديرها 


© © 08 
ورئيس محر برها السثول 
اميساازات 
ال الرشتر اك عى 08 
١‏ + فى مصر والسوداق 
0 نيك *ة ف اليالك الأخرى 


٠١‏ “يمن العدد الواحد 


ار 0 شارع عبد الم ركم 
5 العتبة الحضراء س الفاهية 


تليفون +.8غ , مهعم 


السنة الأول 


وكان الشتاء فى عامنا 
أنصرم رن شدين 
الزمهرير » فكانت الحاجة 
إلى التطاق والانيساط 
فى شهر مانو أشنه بالنشوة 
التى تمر وبالجيا التى 


ذنى ذات سباح من 
| أسبا الربيع تيقلت فاذا 
لى ألح مري النافذة 
بساط ااه الأزرق ممدوداً على سطوح النازل 
الجاورة » وقد اشتعلت الشمس فى سرنه 
وحواشيه ؛ وكانث العصافير الناشبة فى الشبابيك 


قراعرإلزات ْ 


حيهاتقب ل أوائل الأيام الجيلة فتستيقظ الأرض »ع 
ومخضوضر المقول » وينبعث ث النسم الفائر العاطر 
فينح الجسوم وعلاً الصدور حتى كا نما بخاص إلى 


الأفئدة » تخا أنفسّنا رغبات غير وانحة لسعادة تغرد وتسرف فى التغريد » والخادمات. فى جيع. 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


. غير محدودة » فنتوق إلى الجريان » ونصيو إلى 
الجولاات » ونسى إلى الثاممة » ونهفو إلى 
ارتشاف الرمع 
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طبقات البيت يننيتف ويبالغن فى الترويد » 
ونضحة الجبور والرح تصعد من الشارع إلى » 
تفرجت والقكر جذلان مشرق أَهم فى الدينة 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


ا 


الرواية 


لا أعمرف لى وجها ولافاية ؛ وكانت بسمات السرور 
تتألق فى وجوه المارين » ونسمات السعادة تمتز فى 
أجواء الربيع . وكانما هبت على الدينة نفحة سارءة 
من الحب » فالفتيات اللاتى عشين فى زينة الصباح 
وف عيونهن حنان مكتوم » وفى مشيتهن رشاقة 
رخوة » كن يبعأن فى قلى اشطرابا ومشفلة 
بلغت ضفة ١‏ 
( السييت ) ولا 
أعر ف كيف ولا 
أدرى لأذا ؛ فلما 
رأيث البواخر نحرى 
بحو (سيرينس) 
نازعتنى نفسى إلى 
أن أجر س خلال 
الانان فر كك 
إحداها 
وكان ظهر 
الباخرة (موش) 
مغطى بالمسافرين 
فا بحد وي 
لقدم » لآن أشعة 
الربيع الأول 
لاتدع إنسانا قاب 
فى مسكنه ؛ وكا نكل راكب علها قد استخفه 
النثءاظ فهو ذهب ويجىءويضطرم فى نفسهويتحدث 
إلى حاره . وكان جوارى لفتاة صغيرة لاشك أنها 
عاملة . عى بارنسسية الاناقة بارعة الظرف » لما 
رأس اطيف التكوين أشقر اللون » قد استوى 
شير لقا على الصدغين 2 8 ده ومدقصاركا : 5 
صو متموج ؛ ؛ ثم اتحدر إلى الأذن» وسالعل العذق 5 
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ثم انتعى فى أشفل الجيد إلى زغب دقوق رقيق أصوب 
تكاد لا تراه » ولكنك محس فى نفسك رغبة 
ماحة فى أن ترسل عليه غمرا من القبل 

التفتت الفتاة إلى إجابة لماح نظرى ؛ ثم كسرت 
طرفها ؤأة » ولاح على وجهها قطوب خفيف أشبه 
بالابتسام البادى' » أخى زاوية فها بعض اللفاء » 
ولسكنهأظهرثانية 
ذلك الزغب الناع 
الشاحب الذى 
ذهبتهالشمس قليلاً 

كان المهر 
| المحادى” ينفر رج 
١‏ ما بين ضفتيه » 
| والجو الضاحك 
تنتشر فيه سكينة 


١‏ الدفءء والفضاء 


غمنمة الحياة . 
فرفمت © ارق 
بص رهائانية إلى 0 
وف هذه الرة ما 
بدا لىمن مراقينها 
كانت بسما 


صريحة قاطمة . 
فاتنة حتى كشفت فى نظرها الخ غارب ألن 
شىءكانت مجهولة :كشفت فيه أغوارا لم تدرك . 
فها كل ما ترغب من الحنان» وكل ما نطلب من 


وكانت فى هذا الوضع رائعة 


الشعر » وكل ما نبنى من السعادة ؛ فتملكتنى رغبة 
جنونية ف أن أفتح ذراى فأحلها إل مكان آخر ركم 1 
أمس ف أذنها بشعزالهوى وموسيق الغزل 


21134و رع //:سماطا 
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الروانة 


مات عايها وحمت أن أفتح قش لأتكام وإذا 
بيد تمس كتف » فالتفت مبغوتا فرأيت زجلا عادى 
الهيئة متوسط العمر ينظر إلى فى حزن ويقول فى 
حد: « أريد أن أ كلك فى أمى » ذبدت على وجعى 
جهومة لم مخف عليه لأنه قال : « إن الأمس جد » 
فهضت من مجاسى وتبعته حتى انتبذ بى 
مكانا فى الطرف الآخر من السفينة ثم أنشأ يقول : 
« حيما بدثو الشتاء يا سيدى بقره ومطره وثلجه 
يقول لك طبيبك كل نوم : 2 لا نهمل تدفئة 
قدميك » واحذر البرد والزكام وذات الرئّة وذات 
امنب » فتتحسب ألف حساب وتتخذ ألف حيطة : 
تكتبى القميص الصوف » وترتدى العطف 
الثقيل » وننتعل الهذاء الغليظ » ثم لا عنمك 
ذلك من ن ,أن تقغى شهرين فى السرير . ولكن 
حيما يعود الربيع بنضرة عوده » ومبحة وروده » 
ونسيمه القاار الذى يرحى الفاسل » جه 
العاطر الذى يبليل الصدر » لا جد من يقول 
. لك : « حذار من الحب يا سيدى ! إنه يتمقيك 
فى كل مكان » ويترصدك ىكل كين . كل حيله 
منصوة » وكل أساحته مشحوذة» وكل غدرانه 
مبنآة 1 حذار من الحب ! حذار من الحب ! إنه 
أشد خطرا من الزكام وذات الرئة وذات الجنب . 
إنه لايشفق ولا برحر » ومن طبعه أن يحمل ااه 
على أن يأنو ١‏ من السخف والجق ما لاعلاج له 
ولا حيلة فيه » أجل يا سيدى ! إن من الى أن 
ككتب المسكومة فى كل ءام باللخط الفليظ على 
الجدران هذا الاعلان : « عاد الريبع » فامزردا برا 
الفرتسيريم مى الب » كا يكتبون على أبواب النازل 
الدهونة ن الذهان ! » وما دامت 
المسكومة لم تفمل فانى أقوم مقامما فى ذلك وأقول 
لك : « احذر من الحبء فأنه يهم أن ينشب فيك 


: « احذروا م 
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إركنا 


خالبه ؛ ومن واجى أن أنهك إليه كا ينبسه 
الروسيون الار إذا قرص أنفه البرد فيس » 
ليثت دهشا مهونا أمام هذا الرخل الغريب » 
ثم امخذت هيئة الوقار» وتكلنت جد للد ش 
له : أراك تدخل ياسيدى فما لا يمنيك "0 
فتحرك حركة عنيفة ثم قل : « أوه ! سيدى ! 
سيدى ! إذا رأيث إنساناً يشرف على الذرق فهل 
يو زآن أدعه يغرق ؟ إستمع قستى فستعرف بعدها 
لاذا جرت على أن أ كلك على هذا الوجه' : 
«كان ذلك فى مث لهذا الفصل من العام الاغى » 
ويجب أن تعل با سيدى أولاً أنى موظف بوزارة 
البحرية » ؤرؤساؤنا العسكربون يتخذون مرن 
شاراتهم وشرائطهم ححة على أن يعاملونا معاملة 
مهينة ! آه لوكا نكل الرؤساء ملكيين ! ما علينا ! 
فحت من شباك مكتى طرف أزرق صغيراً من 
حاشية الأفق يطير فيه الستوو » فقام بتفسى 
أن أرقص فى وسط دفائرى وأضابيرى . واشتدت 
وغبتى فى الحرية حتى ذهبت على البكره منى إلى 
قردى أو رئسى » وهو رجل صَئيل ادنم أزق 
الطبع لايتساير عن وجهه الغضب طظلة » فلقت له : 
إفى صريض » قصاح فى وجهى وقال : أنالا ْأسدق 
ذلك » إذمبعنى 7 أتظان أن العمل عش على أمثالك 
من الوظفين ؟ » لم أذهب إلى العكتب كا أراد » 
وإنما ذهبت إلى السينك أردت ؟ وكان جو ذلك 
اليوم كو هذا اليوم» فركبت الباخرة ( موش) 
لأجول جولة فى ضشاحية ( سا نكلو ) . آ» ياسيدى 
ماكان أحق رئيسى أن يحول بينى وبين المرو ج ! 
لقد خيل إلى أن مشاعرى وجسمى مددتها حرارة 
الشمس » فأنا أحبكلشىء : أحب الباخرة وااممز 
والشجر والنازل والجيزان وكل ما فى الطبيمة من 
سامت وناطق . لقدكنت أتوق إلى أن أعانق أى 


21134و /ع.//:ؤمااط 
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ثىء كائتا ماكان . ذلك هو الحب الذى كان يدر 
حيله وينصب شراكه 

وف ( التروكاديرو ) على حين بفتة صعدت إلى 
الباخرة فتاة فى بدها صرة وجلست أماى . اقد 
كانت فتانة الحاسن با سيدى » ومن العجيب أن 
النساء يظاهرات فى أنإم الربييع أحسدن وأجل » 
إذ تبدو عليون الجهارة والفتنة وثىء خاص 
لا أدرهكانه شرب النبيذ بمد أ كل المين 

نظرت إلمها ونظرت إلى ؟ وكان ذلك حينا 
بعد حين كا فملت صاحبتك . وأخيرا خيل إلى 
من طول ما أدمنا النظر أننا تعارفنا » وأن ذلك 
التعارف يجنز لى أن أناقلها الحديث » فكلمتها » 
فأجابت على كلاتى ؛ وكانت لطيفة الروح » طلية 
الحديث » فأطر بتنى يا سيدى وأسكرتنى 

وفى ( سا نكلو ) زات" ونزلت" » وكان الذى 
معها عمااً مطاوباً ابغض الناسفذهيت تسامه . فلنا 
رجعت كانت الباخرة قد رجعت . فاخذت أمثى 
بجانهها وعذوية المواء تشع منى ومنها زفرات 
تتصمد» فقلت لما : إن الحونى الذاباتيكون أموع 
وأمتع . فقالت . أى م » فقلت لهما: : أنحبين 
أن مول متاك حولة ؟ قدي خاسة بفظر ا 
السريع كانما كانت تقدر فىرأمها امأ أساوى » ثم 
نزاتك ع اقتراحجى بعك ترود قليل 

ها نحن ذان نسير جنا إلى جنب وسط 
الأدواح والشجر » ولا بزال نحت الأوراق بعض 
الجليد » والمشب الطويل الكثيف ذو الحضرة 
اللاممة يغرق فى ضوء الشمس » و شرق علابين من 
الحشرات تنحاب وتتعاشق أيضا . وكانت الطيور 
تسجعق كل مكان ؛ فأخذتصاحبتى تركض و وتثب 
تشوى من صفاء الحواء ووضاءة الرنيع ؛ وجعات 
أناكذاك أتبنها فأعدو تمدو » وأطفركاتظفر . 
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الرواءة 


والرء يا سيدى يعود يما خالا فى بعض أحيانه . 
ثم غنت وم ثائرة الشاعى مستطارة الاب ألف 
أغنية : منها الرفيع ومنها الوضبع ؛ وفى هذه الاحظلة 
كانت هذه الأغانى وتلك فى مسمى سواء فى براعة 
الشعر وسو اللحن . فانفعلت أشد الانفمال وكدت 
أبى من فرط التأثر 

أدركها التعب بعد قايل فقعدت على متحدر 
معشوشب » وقمدت أنا انها وتناوات يدها 
الصغيرتين » رك شفقتى عاءها ما وجدت 
على أناملها 1 
هىالملاماتالمقدسة للعمل . فقاات 
أندرى ماذا تدل عليه العلامات القدسة لاعمل ؟ 
إنها تدل على الصنع الصاخب بلدو الزميلات » 
والسمع اللوث بأغش الهمسات » والذهن الدنس 
بأقذرالحكايات ؛ والعفاف الثلوم؛ والعرض الكلوم » 
وفضول الأحاديث السخيفة » وغثاثة الأفكار 
الضعيفة » وشقاوة المياة اليومية » وعلى كل 
ما نتخلق به الرأة العامية الماملة من ضيق الفكر» 
وهحر الحديث ؛ ووقاحة التبذل 

ثم حدق كل منا فى عين صاحبه طويلا . 
1 ! ماأقوىعينالرأة ! ولشد ماتفين وتذرو ولاك 
وتسيطر ! ماأعمق هذه المين وأملأها بالوعود 
والأحلام والأسرار ! لقد قلوا : إن المين مآ 
القاب . وما أبمد هذا القول ع نالصدق يا سيدى ١‏ 
فان الرء لو اطلع من العين على دخيلة النفس لأبصر 
رشده واقلع عن قواء ؛ فلا تصدق ! 


من آثار وخز الارة » فقات : هذه 
: آم ياسيدى ! 


اد ثثرى وجن. جنؤق » فهممث أن أضمها 
الىسدرىنقالك :دع عنك هذا ولتسقط الذالب 1 
حينئذ جثوت على قدممها ؛ وفتحث قلى بين يدها 2 
ثم أخذت أدين على ركبتها كل ما كأن يكفام من 
الحنان وبكرينى من الحب . ٠‏ فدهشت لاضطرابى 
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الرواية 


وانقلابى ونظرت إلى عن "عرض وكاأنما تقول فى 
نفسها-: « 1ه ! عكذا يتبنى أن يكون العبث بك 
والهيمنة عايك يا مياحى » وسترى ١!‏ » والرجال 
فى المب : 
ناجرات حواذق 

لق د كنت و قتئذ أستطيع الاستيلاء عليها مافى 
ذلك شك . ولقد أدركت هذا المطأ بعد . ولكننى 
ما كنت أريد المسد ولا أنشد اللذة . إغا كنت 
ابنى حنان الرأة الخلصة » وججال اهل الأعلى 

فلا فرغت من بث نجواى وإعلان هواى 
مضنا فمدنا إلى سا نكلو ول أفارقها إلا فى باريس. 
وكانت لدى عودتنا كاسفة البال ساهمة الوجه 
فسأللها عن سبب ذلك ققالت : هذا نهار من 
النهثر التى لا تشرق فى حياة المرء إلا قليلا » تشفق 
قلى حتى كاد بنشق صدرى من شدة خفوقه 

لقيتها فى الأحد التالى » وفى الأحد .الذى 
بده » وفى سائر أيام الآحاد . 


يا سيدى صرحاء سفج » والنساء فيه 


فذهبت مها 
إلى .وجيفال » وسان جرمان » وميزون لافاييث » 
وواسى . وغشيناكل مكان من أمكنة الماصمة 
برناده الحب ويترده فيه الغزل . وكانت اللساكرة 
لا :ألو جهدا فى إذكاء هواى واضرام شوق » حتى 
ققدت سوالى فل تمض ثلاثة أشهر حتى تزوجتها 

وهل يقل 
غير ذلك ياسيدى 
موظفيعيش وحده 
من غير أصرة ولا 
مرشد ؟ لقب 
حدثته نفسه أن 
الحياة مع الزوجة 
0 سعياة 
رغيدة . ولسكن 
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امع ماذا حدث : 

« وحدثها لاتفتر طول النهار عن السباب 
0 م ثم فى لاتفهم قولا ولاتعرف 0 . رترة 

ضة تصم الآذان » وغناء متصل يصدع ارس . 

تشاجر الفحام والاحام» وتقص على البوابة دخائل 
البيث ؛ وتفشى إلى خادمة الجيرا نأسرار الفراش» 
وتفدح زوجها بالطالب الباعظة » وتدقع فى 
صدره بالحكايات السخيفة » والاعتقادات الناطلة » 
والآراء الفاثلة» والأحكام السرفة ».حت أ كاد أبيى 
ياسيادى من القنو ط وانخيبة كالما تحدثت أامها » 

ثم غلب الرجل الانفعال والوجد فصمت؟ 
وأدركنى على هذا السكين الساذج رقة» فأردت أن 
أجيب عن كلامه بشىء؛ ولسكن الباخرة كانت قد 
وقفت على عرفأ فى سا نكلو 

نمضت الفتاةالتىغرت فؤادى ومر تبجانى ومى 
خارجة » فألقت على نظرة عن عرض » وبسمة عن 
دلالءثم نزات؛فهمء ت أنأئب وراءها»ولكن نجارىي 
أمسك بكى » خاوات أن أخاص منه بحركة عنيفة 
فتشدث بطرة فسترتى وجذبنى إلى الوراء ؤهو يقول 
بصوت فت إلينا الرا كبين : لن ذهب ! لنتذهب ! 

فتضاحك من حولنا الناس ولبثت فى مكاى _ 
جامد محنق الصدرء لا أجرٌ على ثىء أبام الهزء 
والفضيحة » حتى عادت الباخرة ؛ وبقيث الفثاة 
على ازميفة تشيعنى 
بالنظر الحزين اللمائي 
وصاحى إلى جانى 
يرك يديه ويهعس 
فى أذى قائلا : 

« تله » لقد 

أسديث إليك د 
لا ينقغفى شكر ها 
أبد الدهى! « الزيات 
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رجمنا من ولحي على مجل -- - أ و وزوجها 
وأنا ب وكنا نقضى فها أاما فتلقيتا نبأ من خادمة! 
القدعة الأمينة « فرحة » بأن ابن عمدة قريتنا قادم 
وسيتزل علينا ضيف إابة لدعوة قدعة نسيناها » 
فأسرعنا فأقبلنا على الحقائب تحشوها حشواً بلا 
عناية بترتيب لتكولت ف البيت قبل أن يصل . 
ومغى ان عمى 
وكنت قد هضت ساق قبل ذلك يوم فم دق مفر 


زوج أختى - ؤاء بالسيارة . 


من أن يسوق هو السيارة وإن كان لاه ن ذلك 
ول يتاق فيه إلابضعة دروس قليلة . وكان الأحجى 
أن نستأجر رجلا لهذا ولكنا كنا تحرص على 
ألا يكون معنا غريب يأخذ بوجوده الطريق على 
حريتنا فى الكلام والضحك واللهو . وقد عنريت 
نفسى بأن طريق السويس سهل وار فيه قايلة 
فلا دا للخو ف . وفى وسعه أن يخطىءك يشاء 
0 أن يضيره 0 يضيرناذلك وإنكان خشى أن يعطلنا 
بح وقتنا . 
جاست الى جانبه وجلست أختى على القمد 
اق وطمأنتها بأنى وأنا معه سأ كون السائق 
المقيق وأنه ان يفعل إلا ما آمره . ولكنا لسوء 
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المظ ألفينا الطريقغاس 
بالسيارات فتعجينا أولاٌ 
ثم نذكرنا أن هذا يوم 
الأحد فلا تحب إذاكان ” 
الكثيرون قد أقباوا 


على السويس ليقض-وا 
اليوم فيه . 

وقطمنا بضععثرات 
ة من الكياومترات فى 
5 ميم ممع محص 8 وى نمك أبضا 2 
م بلغنا أول صرق فى ظريقنا فأشرت على ابن حمى 
بأن ضع ناقل السرعة فى الحل الثانى قفعل فوقفت 
السيارة فى منتصف الاتحدار . وكنا لا نزال مكاننا 
حين وقف الحرك لادرة العاشرة . فاقترحت عليه أن 


يكف عن العمل وأن يضطجع ويشمل سيجاره . 
ولكنه هر وألدجية وقال : 
القهقرى ثم أندأ من جديد ؟ٍ2»« 

فقلت له : «كلا ... إنى أفضل لسخانتى أن 
أواجه الوت» . 

وقالت أختى : « هل نستطيع أمتف ندفمها 
بأدينا حتى نبلغ ذروة هذا الرتفع ...»6 

قلت : « كلا ... إن زتها لا تق لعن طنين » 

وقال ابن عمى : « ان أسألك عن 
وقوفها كلا حاوات أن أجلها عن السير فاتى أععرف 
جوابك » ولسكنى أؤكد لك أنى أشع ناقل السرعة 
فىمكانه بأقصمى مليسع إنسان) من الثر فق والبطء.. 


« مهل أرجع 5 


السبب ىق 


وإذا كنت لزيد أن تعرف رأبى فهو أن السيارة 
قد أصابها تلف »6 . 

قلت : «سيصيها التاف على التحقيق إذا 
ظللت تحاول أن تدير الحرك ثم توقفه 


٠.٠٠‏ فستئفد 
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الرواية 


الكهرباء وتاج كنا أردت إدارة الحرك أن 
تنزل وتدير امرك بالنفيللا .. 
فيغريك بالتفكير قليلاً » . 
فصاح بى : « تظن أنى ل أفسكر 
لاأفكر 1 
التفكير 
2 تى فصاح بها : 9 نعم اضكى ... 


٠‏ وقد ينفمك هذا 


1 أتتومم أى 
٠٠‏ إن رأسى كاد ينفجر من فرط 


أنظارى إلى الحانب الضحك . 059 .قد يطير 
عقلى » ولكن هل جوز أن إعنمنك هذا من 
الضحك ؟ » 


وداس برجله الزربريد أن در الحرك .. 
ووقفت السيارة مرات أخرى لا أذ كر عددها » 
قاض طيجيع وأغمض عينيهوراح يقول : هلا فائدة .. 
قفى الأعس ... وأنا وائق أنه كتب علينا أن ق 
هنا إلى الأند ...ومن ظرى ... ريما كان ق 
الطريق مارد فى ده سيف مساول ... والسيارة 
تزاه وإن كنا حن الا تبضرء ...مق اليك أن 
يقاوم الرء القضاء والقدر ...كلا ... لا تتكلموا 
ذانى أوثر أن أقفى نحى فى سلام وبغير ضجة ...» 

وفى هذه اللحظة وقفت إلى جانبنا سيارة ونزل 
مها رجل ل تكد تبصره حتى أيقنا أنه ايجلزى » 
وحقق هو ظننا فقال لنا بلذته : « ذهل أستطييع أن 
أساعدكم 8 

فشرحت له الأمس وغيفته خطبنا فابتسم ونم 
بكلام » ولسكن انن عمى قال له : « أمض عنا .. 
... وحدك ... إن أمامنا مارد وقد حذر 
السيارة من الفى » ففهمث عنه ... كان صر يا 
0 فها قاله لما ... إذهب وأرجو لك السلامة » 

سم الرجل ودعاه الى التزول واخذ مكانه 
وصعد 58 1 رأس التل ؛ ولم يكتف ,ذلك بل ظل 
معثا - على مسافة مئنا 


اذهب 


... وداءنا حت وق فرغنا 
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ا" 


من الرتفمات وصار الطريق بعد ذلك سهااً منيسطا 
فشكرناه ؛ وليكن. أى شكر يمكن أن بنى بحسن 
صذيعة وضروءية . 
# # 

وجاء الصيف » وكان مساء» مكان صباح . 

ول يكن النهار قد ارتفع ولاكانت الشمس 
قد عات لادخات عل اترجة» توقظنى قبل موعدى 
الأأوف بساعتين ومخبرق أن أختى البح على 
وتدعوق إلمها فى غيفتها وقد حبث وحق لى أن 
أعحبفا أعرف موجبا لأزعاج فى مثل هذه الساعة 
الببكرة - السابمة من فضلك - ومع أختى زوجها , 
فا حاجتها الى ... وقد حاوات أن أهمل هذه الدعوة 
ولسكن «فرحة)» أبت أن تمغىعنى وتذعنى أستأ نف 
النوم قتمطيت وفركت عينى وتثاءبت وقات لها : 
« ماذا هناك با فرحة ؟...» 

فقالت بلهجتها الحادثة المطمئنة وصوتها الزن 
النبراتالذى لا أذ كر أنه ه ارتفع عن هذه الطبقة مرة 
واحدة فى عشرين عاماً قضنها معنا | منذكانتبافة : 

2 أظن أن الأ ستدى وجودك »6 : 

وفرحة عافلة ذكية وحريصة دقيقة المبارة» 
وقد رباها أبى مع أختى وعنى بتعليمها أيضا وتجمل 
لحا حصة فى الوقف الذى وقفه قبيل وفانه » وكات 
هذه مفاجأة سارة لنافقد أحببنافرحة حب الأاخت 
وكانت مى - وما زالت 
نعاملها معاملة الخدم وإتما نمدها واحدة منا.: لها 
علينا مثل الذى لنا علها . وحسبك منها أنها 
ما أخذت فى حياتها معنا أجراً على خدمة » وأنها 
بعد وفاة أبينا لم حاسبنا قط على ريع حصتها وإن 
كنا نودعه البنك باسمها» فاذا أرادت ثوب أو اما 
أو غير ذلك طابت ذلك مناكا ككن أن تطلبه أختى 
منى أو من زوجها . فاذا كانت تقول الآن إن 


جح رلة الببت . ولسئا 
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ه*؟ : 


الأ يستدى وجودى فقد صار القيام لايد منه 5 

ودخات على أختى ووراى فرحةء قألفيتها 
مستلقية على السرير فى منامة قرعرية مرركشة » 
ومعتمدة 35 عها على وسادة وثيرة مربعة محشوة 
بريش النعام » وخدها على راحممها ؛ ويسراها على 
نفذهاء وبين أصيممها سيجارة » وكان منظرها فائيا 
فانما ججيلة مشوقة ؛ وكانت هذه الرقدة تبرز خطوط 
دسمها الرشيق وبراعة الاحناءات فيه . وكان 
زوجها قاعدا على -شية فوق السجادة فنظرت 
منها إليه وقلث : « لاب أن تدللها ... لست 
بإنسان إذا لم تفمل ... » 

فابتسمت مسرورة » وأدنتنى منها وقبلتنى . 
وقالت : « اجلس هنا ... الجانى على السرير ... 
وأنت بإفرحة ... قمى علهم الحكاية .. » . 

فأراحت فرحة أناملها على شياك السرير» 
وأشارت بيدها الأخرى الى منضدة صغيرة قرسة 
وقالت : « قبل أنأترك الغرفة وضعت بيدى عقدها 
(وأشارت الىأختى) على هذه المنضدة » وف الصاح 
دخات عليها فلم أجده . وسأللها عنه فقالت إنه فى 
مكانه » فذهبت الى اليك ( تعنى زوجها فان فرحة 
مؤدية) وسألته مل بضحك ويتحسس عنقه ويقول 
إنه ليس هنا .. هذه هى الحكابة » 

فقلت متم لهماكلامما : 2« خِثم بشراوك هواز 
ليحل اللغز وممتدى إلى السروق ويضع بده على 
اللص . . أشكر لم هذه الثقة المظيمة » 

فقالت أختى وه تضحك : « العفو .. الواقع 
أن كل ما أذ كره هو أنى قت بالليل وغبت عن 
الغرفة دقائئق وصيرت فى عودق بغرفة هذا الزروج 
الصاح » ولسكن شخيرهكان عالياً فهربت © 
> فهض ابن عمى محتجا وقال وهو يتمثى : 
« شخيرى . . هل تريدين أن تقولى إنك أفروت 


أع. ال 00154 / نامع . كا 0ه طاععة]. ا/الان/ا//:قطغاط 


الرواة 


لى غرفة من أجل شخيرى . . شخيرى . . ليتك 
ترين نفسك فى الرآة وأنت نائمة . . إذن ارأيت 
كيف ترمين اللحاف وتضربين برجلك هنا وبيدك 
هناك . . كالأطفال بلا أدتى فرق . . لقد تزوجت 
طفلة حين تزوحجتك . .٠‏ تقول شخيرى . . مثل 
هذا الطمن القبييح على سيدها وناج رأسها هل يليق 
بافرحة ؟ »4 
فابتسمت فرحة ولم تقل شيئاً وماذا عساها 
تقول وشخيره بزعج الجيزان حتى لقد جلا السكان 
عن هذا الحى وخربت بيت أسحاب العاثر فيه 
وقرت 2ة الضحك غير - ولكل ثىء 
آخر - فقلت : «.ماذا كان شرلوك هواز خايقاً 
أن يصنع فى مثل هذه المالة . . » 
قصاح بى ابن عمى : 2 دع الفلسفة من فضلك .. 
الأمى واضح .. البيت موصد منكل ناحية والنافذ 
كلها مسدودة فالذى أخذ العقد لم يجى' من امارج 
وإعا هو ولاشك واحد من فى الببت . . . » 
فصجنا ججيماً -- ماعدا فرحة فأنها مؤدية - 
« برافو . . برافو. . »6 
فل يعبأ بنا ومضى يقول : « الجديد عاينا هو 
ابن العمدة فهو السارق » 
0 نطق هذا وصناءبه جيماً - حتى فرحة 
وإنكانت مؤدية - 
ظٍّ هزم وقال وهو يءود إلى الجاوس على |1شية : 
«لابأس .. ولاداعى للصياح .. السألة بسيطة .. 
إذا م يكنهو اللص فن عسى أن يكو نغيره ...؟ » 
فقلت : «أنك مثلاً . . إلا.. » 
فقهقه ؛ فقلت : « ألا عكن أن تكون قد 
أخذته لتضعه فى مكان أمين ثم نسبته كماوتك 5 ” 
إنك مكذا وأنت تمزف ما يكلفنا نسيانك ٠.‏ قم 
انظر أبن وشعت المق ا الاسفنحة . . 
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الروابة 


0 


ججح ب ع تم 


قبل أن تمترض وحتج . .قم من فضلك © 

وقاتت أختى وى تعتدل فى حلسها 0 
إى م أخطىء حين أزيجتنك . . كلا . . وأنا الآن 
أبن وضعه . 

فصاح بها محتج) : « ولكنى ياستى لم أدخل 
غرفتك . . ودعتك - أعنى قباتك ولا مؤاخذه 
ياسى سلم فان هذه عادة الأزواج - ثم لم أعد .. 
نكيف كك 

فقالت وم تقف : 
50 « 

وزدت أناعلى قولها : « جرب مرة واحدة 
أن تسكلف هذا الرأس عملا ... لايؤف أن 


واثقة أن ان العم قد نسى 


ن أن أكون قد أخذته ؟» 
فيد كز ام علول أن 


التصب ... 6 

فغى عنا إلى الباب وهو يقول : « إنى ذاهب 
إلى اجام . 

ا 

وهنا يبنى أن أقول إن المقد الذى غاب ثما 
ورثقاه ع ن أى وهو من اللواوٌ النفيس » وكانت 
حياته بحو ماثتين وأ-كثرها من السكبار فى 
الفولة ؛ وقد رأينا أن جمل منهعقدين : : واخعل فين | 
أعطيناه لفرحة » وبق الآخر لأختى » فقد كانت 
إذا لبسته تلفه صفوفاً على تحرها الجيل 'قاثرت 
التخفيف . على أن الأمى لاعل فيه للتخمين فقد 
قالتفرحة إنها وشعته على النضدة وفرحة صادقة » 
ثم إن ذاكرتها لاضخونها أو تماجها كر تعابث ان 
عمى أن ذا كرته 1 ول يكن أسخف من 
قوله - وإنكان زح على عادته -- إن ابن العمدة 
حسن - هو الوحيد الذى نتجه إليه الهمة 
فان حسناً هذا من سراة الناس وهو فوق ذلك من 
أقرباء أحمد الأدنين » وقد ذكرت ذلك لأريك إلى 
أى حد يذهب أحمد فى ملاحه . 
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.ولا أحتاج أن أقول إننا استقبلنا ومنامكتئبين 
مممونين عزونين ؛ فألت للتقد قيمته الذاتية 
والمنوية » وقدكنا تتكلف الزح ونبدى صفحة 
البشر ونتاق الأعى عا يشبه الاستخفاف لأننا 
اعتدنا أننواجه الأمور علىهذا النحوء وربانا أبوانا 
على الملد وشيط الاحساس . أما أحمد فكان 
بطبيعته هزالاً يركب الحياة بالدغابة والبشاشبة 
والعيث » وقد أحبناو ا حببناه وآ نس بنا وآ تسنا به 
فعاش معنا وآثر بيتنا على بيت أبويه وانتهى الم 
عاكان لايد أنينتعى نه - أى أن يزوج أخى - 
وللنث أعرف. أسر 5 أخخر ى تميش هذه العيشة 
السعيدة الرغيدة ؛ وحسبك أن الال موفور و أن 
الطباع رشية والأمرجة متطابقة 

يريننا 

ومن عادة أحمد أن يذنى وهو ف الجام . واست 
أعنى أنه يننى الأسوات الشائمة » وإعا أعنى أنه 
وهو فى الجام يص ف كل ما يعمل ويرفع الصوت 
بالفناء مهذا الوسف » #اذاركنت على مقرية من الجام 
لم يسمك إلا أن تسممه يقول - أو يثنى على 
الأسح 17 أبن الاسفنحة ياسيدى ... لاند أن 
تكون هذه الروجة الهملة قدضيءتها ... ومن يدبرى 
ياحبيى ... فلملها خيأتها عمدا ...41 ارو :... 
وأن الكبريت . .. أظنى نسيته ... هذا خازوق 
ياحبيى ... وكيف أسخن الماء الآن ... بالمنة 
الله انزلى رأس الذى اخترع التدفئة بالغاز ... آم 
ياعينى ... حد الكبريث فلا جد 
القرش الذى نضمه فى الثقب لينطلق الغاز .. 
ويسخن الاء فلا يحد الاسفنحة ... واجدكل 
ذلك وأنام في الموض ويبدأ الشعور بلراحة وإذا 
بالغاز قد فرغ ... ويجب أن 
أخرج من الحوض لأضع قرش) آآخر فى الثقب ٠.‏ 


7 


0 35 
... والله وحسة 


ع 
... واخذالاء يبرد 
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الرواءة 


وأبحث عن الكبريث ... والكيريت مباول .. 
معاوم باسيدى ... أو الكبريت فرغ ... ظبِ 
أصيح ... ومن يسمع ... ألبس البرنس وأخرج 
لأجىء بكبريثت ... خازوق آخر ياحببى ... لقد 
حا ... فالجام كله غال ... 
وس_تختنق باولد إذا ل تفتس الناففة ... َ 
ياسيدى وابرد ... وحوح ياحببى من البرد . 
الذى سمى هذا مام كان ولاشك ابن حرام ... 
وعكذا إلى قير نهاية ... ومن #صيل ا 
أن أقول إننا اعتدنا أن نقف قرب الجامكلا دخل 
فيه أجمد لنعرف مايجرى له فيه فنقع على الأرض 
من كثُرة الضحك . ولايد أن يحسدث له ثىء 
لايحدث اسواه لأنهمما أسلنت اسرييع النسيان : 
ينسى أبن وضع الأسفنحة 3 وأنه رى الكبريت 
فىالحوض » وينسى أنه نسى أن يجى ء معه بقروش 
ليضعها فى الثقب قأنه سق فى الحوض ساعة 
أو ساءتين وهكذا . ولولا أنه نساء لمابثناه عامدن 
انضحك وللكنه أغنانا عن ذلك 
وكان حسن قد استيقظ ونهض ايلحق بنا 
ويجاسممنافألفا ناعندالجام واقفين وإنكانت المقاعد 
فى الدهليز يا بيده فأشر نا إليه أن اسكت . ورآنا 
تيقسم وأحس من هيئتنا أثنا نتسمع فشىعلىأطراف 
أصابعه ووقف ممنا يضغى أيضا وكان أحمد يقول : 
« قالوا النقد ضاع ... قال ,شاع ...كلام 
ياحببى ٠‏ واقد ما أخذه إلاهذا الم رانى 
زل فى ضيافتنا ٠‏ 


نسيث الغاز مفتو 


0 
مارأت مثله ... الأقارب عقارب يا سيدى ... ضاع 
العقد ياشى ٠‏ أنا السكين يا حيبق . .. هات لى 
عقد غيره ياسيدى . .٠‏ طبعاً ياماما ٠٠‏ من شرى ب 
امل المقد لم يضع ... أبوهياسيدى . ل يضعب 
الأرجح ... والمقول أن يكون فى الدولاب .. 


٠‏ بالطبيع سرقه 
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أخفته الزوجة الصالمة لأشترى لهاعقدا سواه ... 
النسوان ملاعين يارو ..- قالوا العقد شاع .. 
ضاع فين بلله با أهل القونطة ... لاياستى المقد فى 
الدولاب ... والغرض ميض . 

وكان بسدىء ويعيد فى هذه العانى ؛ فأما حسن 
فر يغهم وكان ينظر منى إلى أختى » وكان يراثا 
نضحك فيتكلف الضحك مثلنا » وأما أختى 
فضحكت أولاً ثم لا ممته يهمها بأنها خبات 
العقد لتطالبه بحلية يحهمت فشددت على ذراءها 
فنظرت إلى مبتسمة وهزت رأسها وعاد إلى وجهها 
الاشراق » ولتكيها لم يسمها إلا أن تقول لنا وحن 
نمفى عن ن الجا اي . 
بنسى أن وضع العقد ” ع دىأق خبأنه .. 

وقال حسن : « ألا تقولون مامى المسكاءة 0( 

فض « النكاءة بإختصار أن 
. . . وأعد همك بسرقة 
. لقد سممته بأذنك , 


وكانت هذه صدمة فان معرفة حسن بأجد 


طيب 6.0 


نت وقلت : 
أختى لا جد عقدها 
المقد . . والآن أنهمت ؟ » 
ايسيرة ) وإن كان من أقاريه الأدنيت 3 ولكنه 
احتمل هذه الصدمة ء وأسرعنا. يمحن فعرفتاء 
بأساليبقزيبه فضْحك معنا » ولكنه معذلك صار 
يطرق م من حين الى ح نكا" عا حدث نفسه بثىء 

وخرج أجد أخيرا 0 ودخل علينا وق بده 
ضخيفة يتأملها وينظر الى الصور الت فيها فا كانت 
له عنابة بقراءة الممحف ؛ وجاس الى المائّدة وأدار 
عينه فياعليها مسأل : « ماذا أعددت لنا بإامأة ؟ * 

فاغتنمث أختى هذه الفرسة وصاحتث ه: 
« ألا تنتظر حتى يستعد الباقون الكل . . ماهذه 
الشراهة. . . ثم كيف زعم أفى أخفيث المقد 
لتشترى لى سواء ؟»؟" , 

فقال ببطء : « الجواب على السؤال الأول 
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الروابة 


بالنفى ... النفى البات ... أما الشطر الثانى من 

السؤال فأوان الرد عايه يكون بمد الأكل » فانه 

يحتاج الى عقل » والعقل يذهب 0 الجوع « 
فصاحت به : « ولكن كيف بحرو ؟ ... » 
فقال مهدوء : « من الثريب أنى جئت هنا 

لآ كل لا لأنكام . لم الأكل أولا با اسرأة » 
فقالت : « هل عنيت بالبحث فىثيابك ؟ . . 

تعن 6.0 

فالتفت الى حسن وقال : « شف يا حسن .. 


بالطبع 
شف . . . احذريا بنى أن تتزوج . . لاغذر لك 
وقد رأيت بعينك ما تصنع الزوجات ببءولمن »._ 

فقال حسن : 2« أظن أنى سأتزوج . . وعلى 
فسكر ة كيف تسمح لنفسك أن تتهمنى بالسرقة ؟ » 

فرقع أجحد بديه الى السماء ثم التفت الى حسن 
وقال : « وأنت أيضا ٠ ٠‏ لم ببق لى عيش فى هذا 
البيث . . فلأرحل » 

ونمض وقال : « يا امرأة إنى فى الكتب » 

ع د د 

لم ندع مكانا فى البيت إلا بحثنا فيه » ولا ثوب 
فى خزانة أجد إلا نفضناه وقلينا جيويه - حتى 
السجاجيد رفمناها ونظرنا حتها . . حتى الستائر 
تحيّناها وأجلنا عيوننا فما وراءها وفيها أيضًا غافة 


أن يكون حبل المقد قد علق بثىء منها . فلم يجد . 


لاعقدا ولاحبة من عقد فيئسنا وحل الا كتئاب 
عل البشر » فة_د كنا الى ما قبل ذلك نمتقد أن 
العقد موجود فى مكان ما ولكن أعيننا لا تراه . 
وقد أعدنا البحث مرة وأخرى لظننا أو توهمنا أننا 
خطيناه بعيونئا وحن نديرها ما هى المادة فى حالة 
الاطراب . ولم يكن أجد يعفينا من منراحه فى 
خلال هذا البحث التمب » فلما كففنا قال وهو 
يضطجع ويشعل سيجارته : «لافائدة.. لقدا كنت 
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حلفا 


أعلم من أول الأعن أن لافئدة . . قلت لتم ماثة 
مرة إن هذه الزوجة تعرف أبن «وجد المقد ... 
نعم بمى خبأته » بت 

فصاحت هه : « ألا ككن أن تسكت . 0 

فقال : « أسكث ! وكيف تحمليننا كن هذه 
الشاق من أجل خرزات ؟ ٠.١‏ » . 

ول يتمها فقد هجنا به احتجاجا على ويف 
حبات الاؤاؤ بأنها خرزات 

ولا قرت الضجة قالت أختى : « اسعموا . . 
إفى لم أعد أظيق البقاء هذا الهار فى البيت 
فلنذهب الى أى مكان آنخر وانتغد هناك . . » 

وكان هذا اقتراح) حستا » فان بقاءنا فى البيت 
كان خليقا بأن يغر ينا باستئناف البحثمرة أبخرى 
فنشق على غير جدوى . فن امير أن مخرج وأن 
نقغى النهار فى مكان آخر ثم نعود . ٠.‏ ومن بدرى 
فقد يحد المقد حت عيوننا حين نعود كا يحدث 
كثيرا . وما زلت أذك كيف كنت عر أبحث 
عن قلمى وكانت أختى متى » فلسا تغبنا تخلسنا 
على التكرامى وهممت بأن أخر ج سيجارة ».و إذا 
لق بين أسابى :. ومن الثريب أن أخي لم ترم 
فى بدى كالم أره ..٠‏ وقد ذكرت أختى مهذه 
المكاءة أو المادثة وفى مرجوى أن أبعث فى نفسسها 
الأمل فلا تقغى اللهار يائسة مكتثية فى سرها وإن 
كانت تتشحع وتتجلد ولا تبدى جزعءا 

وقت الى حاى على حسين راح غيرى يلبس 
الثياب استعدادا للخروج . وكان طبيعيا أن يفرغوا 
من شأنهم قبلى » وأني تبطئونى فانى فى حرلا داعة 
فى الجام وثم لا يصنعون شيئا بعد أن لبسوا الثياب 
ووقفوا ينتظرون » وليس أشد على الضطرب القاق 
من الانتظار . فأقبلوا على بإب الجام دقون عليه 
بأديهم وينقرون بأصابمهم وبدعوانى أن أسرع 0 
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وكان أحمد بتخُذ من بإب الجام.طيلة 

وأخيراً خرجت فا يمكن أن تكون أستحم 
راحة أو لذة وعلى يانه من يصيحون نه ولسمعونه 
ما يكره » فلحقوا بى فى غرفت » ولسكنى أخرجتهم 
مها بجهد » ذاتى مستمد أن أحتمل كلثىء إلا أن 

يخبط بى هؤا ؤلاء الصاهون الصاخبون وأنا ألبس ؛ 

على أى أسرعت ومجات لأئق كن هجوءهم على 
كرة أخرى + وكانت ساق لا تال أعسها ثفية 
مماأسامما فى السويس وهاضما وإنكانت لاتؤلنى » 
ذلها صرت المهم فى الردهة وقفت هنيهة أدعكها 
لألينها فسألتتى أختى : « ألا تزال تؤلك ؟ » 

فقات : « كلاء لا ألم ولكنىأحسها ثقيلة » 

فقال ابن عمى : «كلك ثقيل با أخى .. تعال» 

فقلت : « ولكنى حقيقة أشعر ألما أثقل 
مما كانت أمس »© 

فقالت أختى : « طبيعى هذا من المهد الذى 
تكلفته اليوم فى البحث » 

فاقتنمت ونزلنا الى الباب » وكان ابن عمى قد 
جاء بالسيارة قبل ذلك وتركها أمام الباب » للست 
أشتى ومعها حسن على القعد الغانى » واد أجد 
5 القيادة » وقاث له وأنا أفتح الباب الآخر 

اسن الى حائيه : « لل درس الأمس نفمك » 

فلا 00 أخطاءك الممعادة » 
: فزام أولا * ثم قال : «ولسكن إذا ناكام : عه 
أن أشرفك بتولى القيادة المامة » أفلا يسن أ 
أعيف الى أبن براد منى أن أحمات 5« 


فقالت أختى : « أوه . . . الى أى مكان . 
الى القناطر امه إذا شنث ... أو الى حديقنة 
الأو رمان .. عأ مكان حب 2 


اركب ياهذا 


0 7 الاق إذن :.. 
آم كريد أن أنزل وأحجلك ؟ « 
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الرواية 


وكان الركوب يحوجنى أن أحمل ساق ببدى 
لأن ثنها كان يؤلنى فى موضع الركبة » لاست على 
القمد ووجهى الى الباب وماث على ساق وهى مدودة 
لأملها وأدور مها وأدخاها فى السيارة ثم ارنددت 
ضاحكا » فسأاتج نى أختى عن الزبر فقال لها زوحها : 
« دعيه .. إنه إنه يحل . 4 نائما .. لاشك أن م 

ألا, رن. نى ألا تسمعين ٠‏ 

فسحث أولا له التى , رقرقت فى عيبى 
من فرط الضحك » ثم مسحت بط التى سارت 
توجعنى ... ثم تنهدت وقلت : « آخ . . . مسألة 
ظريفة حدا .. 

فقالت أختى : « ولسكن ما مى الحكابة .. 
أتظن أن من اللائق أن نقف ساعة أمام الباب ؟» 

قلت : « أظن أن الواجب أن ندخل .. نمود 
الى البيت.دقائق قبل أن تخ ج الى رحلتنا . 

فنهضت أختى عن مقمدها قليلاً وزحفت الى 
الأمام مقدار شبر » ووضعث كفها البضة على 
كتنى وقالت : ١‏ لا تمذبنى ... انطق » 

قلت : « لاحاجة بى الىالكلام . 

واكنيت أخرجت العقيد الفقود من طية ِ 
البنطلون عند <زفه ورفمته الى عينها وقات : 

« لقسد كنت أظن :أن ساق اليوم أسوأ ما 
كانت لمن لأى أحدسها أن ثقل . . . فالآن عنيفت 
السبب ولكنى لا أعرف كيف سقط التقد فى 
طية البنطلون . 

ولا أزال الى الآن أجهل كيف أمكن أن 
يحدث هذا » وإنها الذى أعرفه أن أتى فرحت 
وأنانعمى حاو ل .أن يركينى بعبثه الألوف » فوضءت 
كفها على فه فقبل أصابعها ثم عفها فرت 
فقال : « هذا جزا: من بدافع عن السراق واللص.وص 
وانلونة » براقي قبى القادر المارلى 


3 خذى» 
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الرواية 


9 


... لوأنك ترفقت قليلاً فى سيرك ؛ ولم نك 
مسر ع الخطو وأنت تطوى حافة اليناء منذ عشرة 


أحوال قضت لاحظت زورقاً فغى اللون جذابا 
يحتمله النهر - فى غمة الايل -- فوق صدره الثائر 
الريجف » وقد ثوارى من صفع الرباح القاشية فى 
ناحية قاصية خاف سد منيع قأم بين الأمو اج ... 
فاذا ما الفجر انبئق وجرى أسيمه. الوالى 
الرقيق » انفات الزورق من قيده ودلف إلى عرض 
النهر هادم وادعاً ينساب كالثعبان ... يثمره سحر 
الفجر وجلاله ويلفه صمت رهيب متصل ... وى 
سويمات الظهيرة » وقد ارت عين السماء وعم 
الضجيج ودبت الحركة ... هنالك يتراءى من وراء 
'الأفق البميد شراعه الناصع الرقيق مقبلاً يتهادى 
فى فتور وعناء » وقد أنقض ظهر الزورق الرشيق 
أكوام السمك القائمة ذات البريق ... 
وتوقف الربإن فوق رأس الزورق بين الأمواج 
الوادعة ذات سباح منسوب العبدر موفوع الهامة 
برنى إلى السماء ويجيل عينيه فى أحائها برعة مؤجزة 
لاينشب بعدها أن يتحول عنها قائادٌ ارفيقه الطرق 
الكئيب : 1 
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- ألاترى يا صدبق 
الغيوم فوقنا تتليد؟ . . 


ثم المماء ع رالأخرى, 
توشك أن تثلجنا ... , 
أليس الرأى عندك أن 
نؤوب ؟2.. 

وظل الربإن فى موقفه 
يتطلع إلى زميله وهو 
مطرق ذاهل حتي دقع 
0 من بين كفيه فى 


تؤدة وعناء » وطفق يرق ببعيره الزائغ إلى السماء 
رويد روبدا » ثم مالبث أن استرده وقد انتشر 
على شفتيه بسمة طفيفة ساخرة وهو ياتى جوابه 
الوجيز : 

- لا . لا إخالها تفمل ... 

ثم عمد إلى راحتيه فأسل إليهما رأسه التكدود 
وعاد السكون الحاد فالتأم فوق رأسمهها من جديد .. 

)كن توت ملاح خبيراً » وكنث أحنوعايه 
حنو الاخوة لأانا أى - أعنيها الله وأ كرم 
مثواها < حلته إلى مقرنا ووضعته بيَندَا رضيماً 
يتما فارقة أنواه وخلفاه وحيدا » قدب ممناتوجرى 
مجرانا حتى إذا ماباغ مبلغ الرجل فتش عن ذوبه 
فا وجد ل أثرا ولالنفسه موثلاغيرموثانا» فارتغى 
عشرتنا ؤاطمأن إلى جوارنا ... وكنت فى هذه 
الاثناء يافما حلو القسمات أملس الشعر فاجمة » رحيب 
ما بين المنشكبين مستوى المود فارعه؛ وكان توف على 
تقيفى ضاويا تحياد سكةأ اللون لا يفيق قط من 
أحزانه » صموتا أبدا منغير سب بأو علة ظاهرة ... 
يك بدنه ويشاو - متإزذ؟ مثاحا -- فى تمنيقة 
ويكشيعه صنوف التمذيب والارهاق ...' 
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الرواية 


وكنت لا أملك واه من متاع الدنيا شيا غير 
هذا الزورق الذى يسى كل نوم مع الشمس » 
وحانوت صَتيل حرج تبييع به السمك الذى نصيد.. 

. 0 2 
دكن لم يعد بوما غرفتين باردتين عاريتين تقومان 
خاف الحانوت بقايل . 

عنس و أن صدرى يضيق وأن قلى 
ينقبض » فشيت إلى الفضاء الوسييع الذى يحاصر 
مسكننا لهس الزاحة والهدوء » غير أننى ما كدت 
أنقل فيه بعض الخطى حتى ,أظر الكون فى عينى 
والحعسسف أنالأرض ” عيد حت قدى . . وردرت 
منى حينئذ صرخة دوى مسا الفضاء . . وألقيت 
ببصرى إلى الأرض ف الحفة وسرعة » فاذا الدم 
يتصبب من قدى خاو غزبراً 5 

لقد قيل لى .ومئذ إن مسماراً حاداً منتصباً » 
هو الذى وطئته قدمك شبه” العاررة » فكان هذا 
الدم القاتى الذى روعك ... ولكننى فى الواقع 
| آنه لشىء ثما وقع إلاعند ما أبصرت القيح بوم 
يلوق فوهة الجرح من كل جانب 
تسرب الى" اللموف » ولم أجد إذ ذاك بدا من أن 
أضررع إلى الستشفى ... وهناك فى طريق بدالى 
طيف ديق وحيدا صامتاً ينهض بأعباء عملينا 


... عتديل 


النام_بة المضنية والعر ق يتفصد من 


الهزيل 


أوصيه أن يترفق بنفسه وأن يشرك ممه من يقوم 


يدنه الناحل 
... لقد أخذتنى الشفقة به فاحيث عليه 


مقاى حىق نين أدب ٠‏ . 

وانصرفت أمان بع قلاثل أنفقتها جرم ؛ بحت 
سقف الستشفى حتى اندملت قدى وقاربت” 
الشفاء» عندئذ رأيت أن أفارق عسى فشخصت 


إلى مقزنا منغير أزتف أعلم صديق ... وأدركت 
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بابنا الصغير فألقيت يدى على مقيضه » ولكنفى* 
دفعث دفما هيئاً رفيةا حتى لا سمعنى صديق .. 

كنت أبنى أن أخأء إلا أننى مااكدت أخطاو أول 
خطوة حتى وقع بعترى على فتاة رقيقة فائنة 
ما كادت تلنى فى مكانى حتى بإدرت إلى" قائلة 


فى لطف ودعة : هأنذى ياسيدى . . أأستطييع أن 


.أقفى لك حاجة ؟ 


عراق وجوم شديد وتولتنى وقتئذ الحيرة » 
فعمدت إلى لسالى استحثه واستهض هته تفذانى 
الثرثار وم ينبس بغير هذه السكلات القليلة ألق 
مما من مكنه » ثم عاوده جوده وتصايه : : 
خدمات كثيرة با آنسة ... وما كدت أفرغ من 
إلقائماحتى رن بئتة من وراء الحجراتصوت رخم 
بد السكون لخم وهلا أذى" كا ملا جو الثرفة .. 
وتبينت هذا الصوت جيداً فاذا به ! . . يا تحبا ! . 
إنه موت توتى ! تولى يغنى ... تولى الكثيب 
النقيض . . . تلك لعمرى إحدى المعجزات . 

وهفت نقنى إلى رؤية هذا النظر المجيب 
ودرت على عقى أحاول المدو إليه قبل أن برئد 
إليه حزنه » إلا أننى والمق أقو ل ألقيت نفسى عاجزا 
وأطرافى جامدة لا تقبل الحركة » وأحسست رغبة 
وجنوحا قوب للبقاء » فابثت فى مكانى أجيل عرنى 
فى قوامها الساحر المشوق :. فى خدمها الناعمين .. 
فى فها القرضرى الدقيق ٠٠‏ فى ساقهها الممتائتين 
قنت 

- سيدى ماحاحتك ؟ . 

ووجدت اسالى فقات : ولكن خبرينى 5 
الأنسة الصغيرة ماذا تفعلين هنا ؟. 


فأجابتنى وقد غطى الدهش صفحةوجهها الجيل : 
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نى أبيمك . . . أنت أو غيرك من هذا 
.. أنا مارياء أما أنت فأجهلك ويخيفنى 
منك سمتك ونظراتك .. 

- ولك ن هبي ىكتمة ث حقيقة ة أصرى 


السمك 


فهزت كتفيها الصغيرين ومدت شفتها الدقيقة 
قاثلة : 

- وماذا يضيرنى با سيدى ؟ بل ليتك تفمل 

قالت ذلك واتخذت سبياها إلى بض الآنة 
:تنا ولا واحدة فواحدة وتنفض الغبار عنما م 
تردها إلى مواضعها » ووقفت أنا أرقها عن كشب 
كانت رائعة ساحرة .. وجسدها ناناً منريا يشف 
عنه وها الحريرى الحبوك 5 
فكرة! .الايد أن تكون هذه غانية أقى مها صديق 
لتلهو معه . وكان السكون حولنا صفرقاً والأبواب 


كلها مؤصدة . يست أطرافى واشتدت ضربات 


5 وستعت اق راق 


قلى والتهبث رأسى ثم شبت النار فى كيانى وما 
أسرع شبوهها فىكيان اللاح ! 

دلوت منها وجسمى يضطرب اشطرابا شديدا 
فارئدت إلىالوراء مذعورة » وكادت تولينى ظهرها 
فاحتوتما ذراعاى المدودذنت وتلقاها صدرى 
.. وعالجتالفرار ولسكننى استبقيتها ؛ ولم 
أشهر إذ ذاك بذراتى ومى تنساب منى وتطوق 
<سمها اللين الداقء وتضمه إلى وى تدفعى عنها 
1 
إننى لست عررضة للبيع سيدى .. - وللكتى لم 


اللهب . 


دهشة خائفة : سيدى نا هذا ؟.. قف 
أسمع لقولما بل حدقت فى عينيها الصافيتين الخائفتين 
وشعرها البعثر على محياها الوضىء 
مواق وتلاثى السكون من أمام عينى فأهويت 
بغمى على ثذرها -كالجزون - أغمره بالقبلوانشق 


... لقد طار عنى 
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أنفاسها الدفيئة العذإب ... 

واشطرب جممانا اللتصقان وانتيهت مذعورا 
عند ما اخترق أذنى صوت من أقهى ااغرفة .. 

مأك أقذر أن ثانا معنا يشهد كل ما جري” 
منا ...كان جامدا كالمائيل بتصبب منه الم والأم 2 
ولأدر لمكان يصوب إلينا هذا النظر الرووع الخيف . 
وأخذ يتقدم نحوى متكلفا السرور وه:ف فى صوت 
متهدج تلوح فيه رلة الأمى العميق : 

- هأنتذا أخير آناجم كيف أجدكالآن ؟ 
كيف حال قدمك ؟ ولسكنك لإتنيئنى عوعد قدومك 
إنه جم ياماريا صديق وشريئ 

وأمسك ع ن التكلام هنهة وطفق عسح جبينه 
بيده ويقبض على فكيه 2 ثم عاد ينظر إلى مسى أنه 
قوله :(سقائق . أريدك وحيدا 3 فى مكان خلى 1 
أريد أن ألتى إليك سر ) 

وأمسك بذراعى وكان بيعي أله أحجم أو 
امتنع عليه » فاستسامت له واحدرنا إلى الطريق 
ومضينا 5 جنباً إلى جنب سامتين واجين لاأحدثه 
ولا يحدثنى 
رت السير كْأة» قالتة 
فايتدرى ضارعا 0 : 


وقف تونى ع 
ألست تعل يا ديق أننى قضيت العمر 
حزينا كاسف الال موجع القاب :. <تى قيض 
الله لى ماربا ؟ ك5 أحمها بإسديق !... أقد ببثت فى 
الحياة . 
كلفا بالغناء ! دعها لى يربك ولا تصرفها عفي 
إنك جيل ؛ وإن شئت سمى إلي ككل النساء ؛ أما 
أنا عفلق سبى' ووجعى دميم » لاأفوز إلابسخرهن 
لقد مست كلاه منى موضطع الأم فأقبات ,عليه 


. ددث عم نى الطموم “اشورااق سيت 
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الرواءة 


أحاول الترقيه عنه : 


كم أنت طيب 


هذه ليست لى ولا لك 


القاب يا تونى !.. إن ماريا 
... سلنى عن هذا الضرب 
من بنات حواء ... إنها اسرأة ابيع 
ماكدت أثم كلتى هذه حتى فوجئت بلسكة 
قوبة قاسية أطارت سوانى وطوحت رأمى إلى 
الوراء» كدت أسقط على أثرها لولا أن تمااتكت 
قليلا وفتحث عينى دهشا متعجبا فألفيت صديق 
برغى ويزيد ويتأهب للسكى ثانية » فأسرءت إلى 
وجهى أغطى صفحته بقبضتى وما خطر لى حينئذ 
أن ألطمه امامى أن لسكمة من بدى قد تؤدى به إلى 
النهلكة » فصحت به وأنا أثر اجع إلى الوراء أن 
كف يا تونى ولا تتكرى غبياً » ولكن قبضته 
خلصت إلى" واستقرت فى بطنى .. 
لقد سورت لى شدة الألم أن جسمى قد ارتفع 
عن وجه الأرض فهجمت عليه من غير وى 
وضربته ضمرنة دار علىأثرها ثم هوى بجسمه الضثيل 
نحت قدى 
وتهافت الناس مسرعين من كل حدب 
وانجنيت بقامتى الديدة على صديتى المدد الصر بيع 
واحتملته بين ذرائىكالطفل ومضيت ب إلى صيداية 
قريبة ... وسألنى الصيدلاتى وهو مورول مسرعاً 
من وراء قواريره وزجاجانه : « ماذا حدث .. ماذا 
جرىله ؟ 4 و الكننى لمأستطع جوأ انه فقد كان حاق 
جافً وكنت فى شغل عنه أصلى من أجل صدبق 
وأضر ع إلى الله أن يفتح تونى عينيه وأن أرى الهياة 
تسرى فى كيانه ... وحقق الله رجالى عندما قرب 
الصيدلاتى بده حامله إىأنف صديق زجاجة صغيرة 
فاهيزر أشنة م فتح عينيه الوادعتين برفق فقات له : 
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- عفو ايا توتى ! إنى ما قصدت إلى إبذائك 
قط ولكن .. 

- ولكن هيا بنا ولننس ما قد ساف 

لكى كنت على بقين من أن تولى أن يغيب 
عنه ما مضى شىء ... وانطلقنا عائدين وسيقنى هو 
إلى الدخول فتلفتت إليه ماربا ثم أنشأت تضحك 
ملء شدقها وتقول : «تولى ... إنك تبهو مضحكا 
للنابة » ونظرت إليه فاذا لونه بزداد انتقاعا ..١‏ مى 
إذن لاتضمر له الحب ... فلوكانت تفعل ماسجرت 
مئه ولااخنت شفتيه الغليظتين الداميئين هرزؤًا ! . 
كانت اطمة أخرى عنيفة تاقاها البائس ومغى على 
وجهه تحتى داراه باب المخدع » وأقت أنافى مكاى. 
وقد رأيت رأيا خلته كفيلا بأن برد إليننا هناءنا 
الفقود . لم أ كن معاسسكا بل أحسست كان ماء 
بإرداً يحرى فى عروق عندما ناذيتهسا فدنث منى 
تسألنى فى صوت لين رقيق عمسا أظاب ؛ بيد أننى 
أخذت أقص عليها كل ما دار بينى وبين صديق ومى 
تنصت لى والابتسامة على ثفرها تنسع شيا فشيئا 
حثى إذا ما فرغت من حديثى أطلقت نضكة حافقة : 


- إنى لست فتاته ولا فتاة غيره ياسيدى . 
وهيب اننى سأعشق بوما فئق أن من أعشقه سيكون 
رجلاً قوب لاشبحا هن بلا . وكان طبيعياً أن يمخلص 
إلى الزهو .قاب 
لأنبئها. عا انمقدت عليه نيتى 

ماريا ... لقد ارفض عنى الألم وأصبحت على 
النبوطن.بعمل قادر » 'فير انا ولك أن تطرق عملا 
غير هذا 1١‏ 

كان اسكااتى علمها وقع شديد. فابثت على 
أثرها مهونة شاخصة » م اندفعت تحوى 


بقوتى وبنيانى ولسكنق تأهبت 
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وأمسكت بذراى قائلة.: 
2 بجي ... أبطاوعك فؤادك أن حرم فتاة 
مثلى رزقها ! ؟ . لقد قضيت وقتا طويلاً مشردة 
ساغبة حتى وفقت إليه ٠٠:‏ بربك لا تذرقى أرحل 
وشرعت تبى وتنتحب ؛ ولم أك فى حياق 
قد شهدت امسأة بين بدى تي فلا جب إن بدا 
منى الشعل واظور حيال دمعها للدرار ... 
مضت الأيام مضيا بطيئاً ثقيلاً » ومغ ىكل 
منا يعمل عمله ق دعت وهدوء. + وألغد توق 
منذ ذلك اليوم يتجنب لقاء ماريا» وأخذت أغشى 
معها تاعات الاو كلا هوى قرص الشمس وأظلنا 
الى . 
وانيئق نور الفجر ذات توم فولينا وجهيًا 
شطر اميناء . . ووقفت فوق صدر الزورق منفرج 
الساقن متقبض الصدر يتملكنى شعورمهم ثقيل » 
وتحدثنى نفسى بشس مستطير ...كان الضباب أمام 
أبصارنا متعقد] كثيفا » والزورق من نحت أقدامنا 


 جرلاو قلقاً مطر ب يتقاذفه اللو جالثائر المطخبء‎ ٠ 


تملا الفضاء زئيرا غيفا مرعياً » وطفت ييمسرى 
أحث عن وى فألفيته فى قاع الزورق يحدجنى 
بنظرات مفزعة وعرر بده برفق فوق خاجره » 
فاشتد رعى وانفجرت صارخا بين هدير الأمواج 
وزثيى اريم : 

تولى . لا بد لنا مر العودة 
الشباك . 

وامتثل تونى على الفور وطفق مهما فى تؤدة 
ويكدسها تحت قدميه وهو اثابت هادى' وجعلت 


... هيا اطو 


أآرقب فراغه بلهفة وشوق حتى أسرع بتوحيه 
ازورق صوب الجنوب » ولسكنه ما كاد يأتى على 
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منفا 


آآخز الشباك حتى أبعسست أن قلى قد فارق موضعه 
وانقضضت عليه أحاول القيمض 7" ذراعيه : 

- تونىلانفمل ... رد الشباكثانية ولاترفعها . 
أنظر إن ها ( القائمة ) ١‏ إنها فأل ممىء» سمملك 
ولاريب أحدنا ياصديق . 1 

لكنه وكانه لم يفقه قولى ظل بيغم الشبكة 
اليه والسمكة الرهيبة تدنو منا شيك قشيكا . 

- تونى ... لا تكن أزقا ... ستجر عاينا 
الكوارث ... ستسوق إلينا الويلات ٠.‏ " 

أمم تونى أذنيه وتركنى فى مكاق » وانطلق 
مسرعاً و كومة الحراب فاستل منها واحدة وعاد 
قصوهها الى الشمكة الحائلة » فلما أصابتها شدهابحبل 
غليظ الى الزورق وتركها تتخبط ونتملص وتضشرب 
الاء بريد النحاة ... 

وقصدتالسكان مستسلا ونظرى لايفارقتوتى 
وهو يلوح مخطاف غليظ فى بده حت بلغ مرنط 
السمكة فأخذ بربطها به :.. وارتفعت أمامنا فيهذه 
الاحظة جبال من الوج هائلة فانصرفت عي الى 
الزورق وعندماتلفت الى الوراءجدالدمفىعروق 1.:. 

كان توت على قيد أقدام منى بشع المرئة ميف 
النظر يقهقه والخطاف فى بده يضطرب : .7 

- تونى ماذا جرى لك ؟... وصحث مسناء) : 
تونى هل جننت ؟ 

تأجابنى فى موت غتنق متش كشرجة 
الولى : 

أجل ... أجل ٠.١‏ منذ شهور ثلاثة والنار 
تأكل منى ... وأنث قرير المين عاريا ‏ 

كان صويّه يقرع أذ كالطبو ل تفليت الشكان 
ورحك أتراجع وهو باحق بى حتى ارتطمت 
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قدى بحانة الزورق ٠‏ 

توى ...كيف أقسملك أنى ما كنت أشعر 
بأنك تتعذب . 

وجف حانى وأخذ المرق يتصيب من حبق 
غم برد الشتاء :-- أتريد قتلى ؟ ... 

-ليتنى أقوى ... سأموت معك ٠.‏ سيطوينا 
اليم “ستصيق الى أمتاءق السياة: 

وحانت منى التفانة الى الهر فصرخت فيه 
مذعوراً 0 
تولى ... انتبه ... حاذر . 

ولسكنكان الحبل قد التف حول ساقه فانتزعه 
(الوحش القاتم ) وججله ممه الى اليم وهو ينظر الى 
مستغيثا عتد منه اليدان ٠٠‏ 

«وارجتاء له ! » قاتهاوهو يغيب بين الأمواج . 

«دعه مهلك ... لن ياومك أحد ... لقد أراد 
لك الوت .:. فليلق جزاءه» . 

وسكنت الريح قليلا فشعرت أن هاتفا متف 
باسمى بعوت كا عا ينحدر من علياء السماء ٠.١‏ لقد 
غيل إلى أنأى تطل من بين السحب وتصبح به: 

ولدى ٠.١‏ ولدى ... أنقذ أخاك . 

وابتدرت الياه مسرعا ومضيت أشقها بذراجى" 
وى هش جسمى مشا حت رأيت صدبقى بين 
معترك الأمواج بتخيط ويتشبث فاندفمت نحوه 
صانما : « تونى...توى ... لاترحل 
وطففت أسبيح وأرد الوج عنى وألطمه بكلتا يدى 
ولسكن ٠٠:‏ دون جدوى ! كان تونى قدذهب 

كانت ماريا واقفة لدى الباب عند ما طرقته 


٠‏ إننى آت» 


بقدى»ء فلا أبصرتنى وحيدا مشعث الرأس مسمي) 
سألتنى وقد انتقع لونها : أبن توتى ؟ 


ؤ 
١‏ 
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لقد النهمه اليم 

واريميت 0 قريب ثم اتفحرت!ا كيا... 
وإف لكذك إذ شعرت بيد تربت على كنقى » 
فرفمت وجعى فاذا نما قائمة فوق رأسى يفتر ثغرها 
عن اينسامة بنيضة 
بشماً مذكراً . 


وثار فى صدرى الغيظ والقت الشديد فصحت 


٠‏ لقد بدا لى وحهها حينذاك 


مها : 
- هيا اخرج من يدلى ٠‏ لاأطيق أن أراك 
بعد الآن الا 
اج ! 
- ا أن أحطم زأسك مهذا القعد .. 


ؤعدت أدراجى الى الطريق وجمات 58 على 
وجهى ذاهلاً مشر العقل والساءات تتدفق على 0 


أفق حتى كان الليل قد ف “مدر وصدر الهار 
يمأو رويد رويد .:. ١‏ 
نوم جديد 1. 0-0 بين أفداب عيق 


. دمعة مترقرقة ... أبن أنت ياتونى ؟. “ل غوق 


الاء وحيدا مدا بين المخور يم عليه الطدوء 
والصمت كاوه ... ٠‏ أكمزر فير العطلي مام 


آلام فرتر 
للشاعر الفياسوف جوته الألاى 
الطبعة الرابمة 
مها أصرر مسيم الريات 
وهى قصة عالية تعد حمق من آثار الفن الخالد 
وثمها ١6‏ قرش 
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هر 


ل عا أآممتههس] 
دل عكئ بركبديرى تررس هباردى 
بعكَارا لأد ينم جل 


انتعى « ويم مارثمل » من البحث عرن. 
مسكنه الصيق فى إقليم « سؤلنتس » فى جنوب 
«ويسكس » ثم عاد إلى الفندق حي ث كانت زوجه 
وأطفاله فى انتظاره بعد أن قضُوا سحابة اليؤم ق 
اللاو واللعب . وكانت الأم منصرفة إلىقراءة الشعر 
كمادتهاء فل تكد تراه حتى ألقت بالكتاب حانيا 
وأفاقت من ذلك المم الجيل الذى كانت غارقة فيه 
وقالت : إنى أود أن تسكون قد وفقت هذه الرة إلى 
منزل ملاثم فقد شقت ذرءا من طول مكثنا فى هذا 
الفندق . فأجامما زوحها : إنالدينة مدج ةوالغرف 
ذيقة وأخثى ألا تمد فيها ما تريد : هل لك أن 
تصحبيى إلى ذلك النزل الذى رأيته اليوم ؟ ثم خرجا 
مما تاركين أطفالهمما الفلاثة فى رعابة الربية 

لقد كان هذان الروجان مختلفين فى الزاج 
والشرب» فقد قغى الزوج حيانه يصناعة الأساحة 
ونشأ فى جو صناى بحث » بعيدا عن جو الماطفة 
والخيال الذى عاشت فيه زوجه الشاعرة » في يكن 
غرييا منامسرأة رقيقة خيالية مثل « إلا » أن ترئاح 
إلىأ>مال رجل مثل « مارثمل » . إنها ليست عدوة 
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لاشعر لأسب » بل ولاحياة 
أيض؟ . فكانت إذاماخاث 
إلى نشسها تفكرفى ذلك _ 
الزوج وف ثرونه الطائلة » 
وفى.قيمة هذه الأزوة لها . 
وكانت ىكل غة تعود بعد 
ذلك التفكير الطويل بالألم 
والاشفاق على هذا الزوج 
الذى لم يعرف قط ذلك الجو 
الشعرى اليل ؛ جو 
العواطف والكيال الذىكانت تطلق فيه مشاعيها 
السكبوته وأحلامها العذية حاق فى ساءات خاوتما 


0 
وهدوم 


أسار الرؤعاق حى آنا مزل مسكيرا شرف 
على البحر » وقد أحيط بحديقة شجراء فينالة ؛ 
استقيلهما ساحبة النزل وأخذت محدثهما عن 
ظروفها السيئة وعن موث زوجها الفاجى' :وعن 
وسائل الراحة التى تمدها عل من يقيم فى مئزلها. 
فأحرت مسزمارثعل,المتزل » ولكنها أرادتاستئجار 
كل الغرف » لقاب أمل الرأة فى كسب مولا 
الصْيوف » إذ كان هناك غرفتان يشذلهما شاب 
رقيق الجانب طيب القاب كريم املق لا تود أن 
يتركها » ولسكنها تمتمث قائلة : لا بأس ١‏ را يخلى 
لسكا هاتينالثرفتين بضعة أسابيع . وقبل أنيفرغ 
الضْيفان من تتاول الشاى أخين هما السيدة أن 
صاحها الشاب قد رغى أن يخلى لما الذرفتين مدة 
ثلانة أسابيع . فقال السيد مارثعل : 

« إنه شا بكريم حتا » ولسكنا لانريد أن 
أزيجه فى مسكنه » 8 
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فأجأبته صاحبة التزل قائلة : لا إزعاج ولاإقلاق 
فهو شاب غربب الأطوار تراه دائما حالاً مطرقاً 
حزينا ب الوحدة ويتعشق الهدوء ‏ وهو حرص 
على البقاء هنا فى فصل الربيع الباسم حيث لا أنيس 
له إلا البحر ؛ أما الآن فأنه ذاهب إلى إحدى الجزر 


القرينة ما يفم لكل عام تبديلاً للدواء . وف اليوم ' 


النالى كانت أسرة السيد مارشمل تقيم فى ذلك التزل 
الجديد ١‏ ثم مفى الرجل إلى البحر برئاض على 
شاطثه الجيل » وانصرف الأأطفال إلى الامب فى 
الخلاء » وبقيث « إلا » وحيدة تلهو بما عسى أن 
نجده من كتب وار فى غرفة ذلك الشاب . فقد 
رأت رفوفا منالسكتبالغريبة النادرة قد تتكدس 
بعغهها فوق بعض فى نظام خاص يدل على أن صاحيها 
م يشكر قط فى أن بدا غريبة ستمتد إليها . فقالت : 

'سأعذ هذه الثرفة انفسى إذ يظهر لى أن 
صاحها مغرم بإقتناء الكتب . هل ككننى أن أقراً 
يعض منها يامسز هوبر ؟ 

اس لعي م إله أدنت: ناىء وشاعي واعد » له 
دخل يسير يكفيه :كاليف الحياة ؛ ولكنه لايعق 
له طرية فى اجتمع 

- أهو شاعى حة) ؟ لمأعرف هذا قبل الآن . 
ثم تناولت كتاباً فرأت اسمه فى الصفحة الأولى 
فصاحت متمحبة : « با للمصادفة ! إلى أعرى إسمه 
حقالعرفة : «رورت ترو» كذلك أعر ف أشعاره . 
أهذه مىغرفته ؟ وهل هوحتا الذى أخرنجناه منها؟ 

ثم أخذنت تفكر فى ذلك الاتفاق الثريب . 
لقدكان والدها أحد رجال الأدب البارزين فنظمت 
فى الأيام الأخيرة بعض القصائد أودعتها عواطفها 
الحزتبنة وأسفها .على تلك الحياة الأولى حياة الم 
والزهى ؛ حياة الرح والشباب التى ضاعث جنءها 
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فى ذلك الو الكتثب الكفهر الذى أصبحت 
تشعر فيه أنها آلة للنسل وأداة للتسلية 
وتشاء الظاروف أن يقترن امم هذه السيدة 


امم هذا الشاعالشاب فىإحدى الات الكبرى 


0 فاجعة مؤلة اهتزت لما عواطفها الشاعرة 
فأوحت إلهما فى وقت واحد بقصيدتين متحدتين 
ف الروح والعاطفة كا”مهما فاشتامن تبنع واحد؛ حتى 
أن مدير الللة قد نغشرها فى صفحة واحدة متمحبا 
لذلك الاتفاق القريب 

ومنذ ذلك الوقت أخذت « إلا» أو « جون 
إينى » كا كانت تسمى نفسها مم ككل ما ينشر فى 
الصحف بامضاء رورت “رو ..لقد امخذت ذلك 
الاسم لترضى رغبة كامنة فنفسهاء وحتى لاإرئاب 
الناس فى صدق إمحاءاتها إذاعلنوا أنن هذه 
العو اطف المياشة والشاعى القونة تفيض من قاب 
إمرأة عادية مى زوج لأحد تجار الأساحة وأم 
اثلاثة أطفال . 

أما أشعار روبرت و ا تكن تحمل طابع 
الشعر الحديث » بل كانت فرجة لقاب »كلوم باس 
قد ضاق باطياة أوضاقت م نه دقر يعد عبز ذمها بين 
حصن الطبائع البشرية وبين أرقاما . فكانت تلك 
السيدة إذا ما قرأت أشعاره تشعر كيبة ألمة من 
فى نفشها لأنها لا تستطييع أن حاق فى ذلك اللو 
الساى الذى يضرب فيه يجناحيه القوبين . 

ثم مضت بمبعة أشهر أشرخلالها رورت أول 
دواوينه الشعرية فكان بإحكورة طيبة استقبلها 
الشعب بثىء من التقدبر مكنة دن أن كسب 
نفقات الطبع » فأغزى هذا النجاح التواضع 
جون إننى على أن مجمع -مقطوعاتها الشعربة التنائرة 
فى كتاب واحد مؤملة فى أن تصادف بعض ما ظفر 
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به روبرت من الاقبال و التشجييع ؛ ولسكنها عادت 
بصفقة ة الذبو نء 0 يتصد لخد اسكتاء مها بالنقد 
أو التقريظ » بل لم يمكر أحد أنيماق عليه أو أن 
يشير إليه ولو فى إحدى الصحف اليومية . 

ولكنها لم تفشك ركثيرا فيا أساءها » ف ران 
ما حطت مها أفكارها من الم الشمر والأدب الى 
عام المياة والنزل » فقد أحست ينين يضطرب فى 
أحشائها فانصرفت عن الأدب وتأهبت لاستقبال 
ذلك الضيف الحديد . ' 

حالت هذه الأفكار فى خاطر تلك الرأة التى 
وجدت نفسها أخيراً وعلى غير انتظار فى غرفة ذلك 
الشاب الذىارتيطت بهبرباط روح وثيق » فنهضت 
عن كرسها وأخذت تحول فى أنحاء الذرفة تتفرس 
ىكل ما تراه » ثم دعت مسز هوير تستفسر منها 
عن ذلك الشاعى الشاب فقالت : 

- وهل يقيم هنا منذ زمن طويل ؟ 
. منذ عامين تقر يبا وهو يحتفظ مهاتين 
الثرفتين حتى فى أيام سفره » فان جو هذا الكان 


يلاثم صدره . وهو يقغى وقته فالقراءة والكتابة 
لايقابل أحدا ؛ وهو مع ذلك طيب القلب حاو 
الحديث بتمن ىكل من يعرفه أن يصادقه . إنك 
لاتصادفين أمثال هذا الا ب كل بوم 
0 ح فى طيبة القلب وزقة الشاعن!! 
لمم . حتى أننى كثير ما أغرمه على لمرو ج 
من غزلنه ؛ فيقوم برحلات قصيرة إلى بارس 
أو الزويج عم يعود يشسكرق لأنه ذاق - 
السمادة بسببى 
- إنه رقيق الإحساس لاشنك 
- أجل وإن بدا فى بض الأحيان غرييا » فقد 
حدث صرة بعد أن انتهى من نم إحدى قصائده 
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فى الخزيع الأخير من اليل أن ظل بقية الليلة يقطع 
الثرفة جيثة وذهوباً ؛ فأطار النوم منعرنى ولسكنى 
مع ذلك لم أشق دوم أغضبه 
كان عنذا فاحة الحديث عن ذلك المت 
الواعد الذى أخذ يصمد مدارج الشهرة فى وثبات 
واسعة موققة . 
٠‏ وف فات بوم جاءتها صاحبة التّزلتلفت نظرها 
الى شىء ل تنتبه إليسه وهو آثار للسكتابة إل 


الرصاص قد نقشت عٍى ورق الحائط خلف الستائر 


بالقرب من مكان الرأس 2 فم تستطع مسز مارثعل 
أن حبس شعور الدهشة والرغبة » فاندفمت الى 
الغرفة » واتحنت برا أسها الجيل حتى كادت تلاس 
الجدار . ثم أخذت مز هوبر فاق أساري ب 
الرأة التمكنة من علءها الواقفة على جبيع ما يحيط 
مها فقالت : 

إن هذه الكلات عى خواطره الأولى ااتى 
7 بمقله وهو نام فى فراشه ينقشها هنا خونا 

ن أن ينساها . لقد رأيت كثيرا من. هذه الآثار 
منشورة بعد ذلك فى الصحف و كيدا الأشعار 
|تتشر بند. 

فاجر وجهها دون أن ندرك 56 وشعرت 
برع ة قوة خفية فى أن يخاو الى نفسها تكد 
| 
مسئ مارشعل إلى غىفة الشاعس وأغذت أو هذه 
الأشعار فى.سوت موسيق جيل حنى » حكرت 
أؤناها وشالت ها أفكارها الى السموات العلى , 

كانت الطبيعة فى ذلك اليوم غاضبة ثائرة ١‏ ذ 
برد مستر مارشمل أن تصاخبه الىالبحر الماح لزيد . 
أما ى فقد أخذت تضنيق بتلك الحياة الرتيمة الثابتةق» 
وتنفر من ذلك الو الألوف الثقيل » إذل يعد 


3 تنصرف الى قضاء حاحة لحا <ةٍ تى أسرءت 


3 
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الروابة 


ركوب البحر ولا السير مع الشاطىء متأ بطة ذداع 
زوجها شيا يجائب تلك اللذة القوية التى أخذت 
تشعر بها كلا أوت الى غمرفة ذلك الشاعى الجهول. 

لقدق أت أشماره كلها فاستظهرتها» ثم حاوات 


أن تعارضها ولسكنها عادت ودموع المشل تترقرق 


فى عيننها . وهكذا عاشت تلك الرأة السكينة ' 


مغمورة بتلك المشاعى المذية التى أوحت مها المها 
غرفة ذلك إلشاب الق لم ردقط 0000 

ل يعد قلب تلك الرأة يغنى على أوتار الهّب 
الأول » ولم يمد زوجها ينظر المها أ كثر من رفيق 
أو صاديق » ولكن قليها كان لابزال عام| بالحب » 
جياشا بالمواطف التى تتطلب غفاء وإلاذبات 
ومانت . وأخيرا وجدت ذلك النذاء فى ذلك 
الاتفاق الذى لم تكن 00 0 

عثر الأطفال نوما على بعض ملابس ذلك 
الشاعس فأسرعت: مسزهوير ووضعتها فى الصندوق 
كا كانت . أما الم فقد شعرت بثىء غريب 
كتمته فى نفسها حتى مين الفرصة » وسرءات 
ماحانك ؛ فقد خرحدت مسن هوبر إلى قضاء بعض 
حاحانها » وخر ج الأظفال يامبون كعادتهم كل 
نوم » فأسرعت الأم الى الصندوق وأخرجت منه 
حلة جيلة فارندمها » ووضعت قبعته العالية فوق 
رأسها . ثم أخذت تخطر فى مشينها تسأل نفسها : 
ألا توح لى هذه اللابس بما أوحت اليه من روائع 
الفن ؟ لقد طالا خفق قلبه حث هذه السترة» 
وطاانا تفتح ذهنه الجبار عن روائع الشعر وفوقه 
هذه القبمة ؛ ثم ما لبثث أن شعرت بضعفها يجانبه 
فعادت والدموع تكاد تطفر من عينيها » ولتكنها 
لم تكد تصل إلى الصمندوق حتى رأت زوجها أمامها 
قصاح : ما:هذا الجذون ؟ 
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فار وجهها خنجلا وأسرعت الى خلمها » ثم 
قالت لقد رأينها مصادفة هنا فارتدينها لأسى عن 
نفسى ألالوحدة . ماذا أعملمادمت بعيدا عنى دانها؟ 

بعيدا وائما ؟ حسن 0.1 . 

ذلما حاء الليل ذهبث .الى مسز ور" الى 
شعورها بالحديث عن ذلك الشاعى البعيد . فقاات 
صاحبة النزل : إنك تإنةبن كثيرا اسماع قصته .. 


لقد أرسل إلى" خطاب اليوم يخبرنى أنه سيأتى غدا 


لهاجته الى بعض الكتب 
- هل يمكننى أن أبق هنا عند محيئه ؟ 
دنم ككنك أن تقابليه إذا أردت ذلك 
فشعرت بارتياح خنى عند سماعها هذا التكلام 
ومضت الى فراشها تفكر فى هذا اللقاء الرقوب 
وف صباح اليومالتالىقاللها زوجها : لقدكنت 
أفكر ب( إلا) نما حدثتنى عنه من أنى أتركك 
وحيدة دون أنس فق تكونين على حق فىهذاء» 
ولكن الجو اليوم صمو » والبحر رهو » والنسيم 
رخوء فهللك أنتصحبين الى زهة قصيرة ؟ ولأول 
مرة شعرت ( إلا ) بعدم رغِيتها فى تلبية هذا 
الطاب » ولسكنها لم تعان رفضها . ثم اقتربت ساءعة 
الحروج فأخذت تستمد لما » ولسكنها ما لبثث أن 
توقفت عن المغفى فى اللبس » فان الرغبة فى لقاء 
ذلك الشاعى الجهول كانث قد جرفت بعيدا سائر 
الرغبات الأخرى » فقالت ف نفسها : (إنى لااستطيع 
لمرو جالآن) وأخبيرت زوجها ذلك 0 ففى وحده 
كان اللتزل هادا فى ذلك:اليوم » فقد رج 
الأطفال الى الحلاء يلمبون ووعرحون ول تمد تسمع 
إلا موت أمواج البحر تداعب الشاظىء فرحة 
بذلك اليوم الشمس اليل . لقد سمت الباب يقرع 
ولتكنها لم تر أحداء فلما نقد صيرها نادت مز 
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هور و وسأتها عرن الطارق » فأجابها : 
الأشخاص سأل ل . لقد نسيت أن أخبر برك 


إنه أحد 


أن رورت قد اعتذر عن ن الجىء بىء أليوم لعدم حاجته 
القونة الى السكتب . فران الزن على قلب ( إلا ) 
وبقيث وقتا طويلا مهبا لشتى الانفمالات حتى أمها 
متستطع أنتقراً أغنيته الحزينة : (الأرواح المديدة) 
إذكان الحزن قد جفف ينابييع فرحها 

-- مسز هوبر - هل لديك صورة ل. جك 
الشاب الذى يقطن هنا ؟ 

وكان المجل قدعقد لسانها عن ذكر اسمه 

- لافا؟ نعم . فى داخل ذلك الأطار الجيل 
المماق فى غرفتك 

- ليس هنا إلا صورة للدوق والدوقة 

نم : إنها فداخل ذلكالاطار نفسه . لقد 
اشتريته خصيصا لصورته ولسكنه جاءتى قبل ااسفر 
وقال : « إخنى ضورق عن أعين هؤلاء الخرباء الذبن 
سيقيمون هنا ذالى لاود أن يتطلعوا إلى صورتى » 
ولذلك أخفيت سورت موقت حث صورة الدوق . 
كنك أن ترمها إذا أردت فاله لا يفضب ؟ فاو أنه 
عرف أنالشخص الذى سيقيم فىغمفته اعسأة جميلة 
جذاءة مثلك لكان حريا ألا ينكر فى إخفاء صورته 

- وهل هو رشيق ؟ 

إنه رشيق فى نظرى وإن لم يبد كذلك فى 
نظر بعض الناس . والكنى أعتقد أنه شخص قوى 
يأم كل من براه » ففى عينيه بريق الذكاء» وفى يدنه 
روح العبقرى الثائر 

سك يبلغ من العمر ؟ 

إنه يكبرك يسبع سنوات . أى أنه حوال 

الثانية والثلاثين ٠‏ * 

والحقيقة أن ( إلا ) كانت فوق الثلائين وإن 
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نظا 


اير كذلك ٠.‏ لقدكانت قادمة على تلك الرسحلة 
التى تمتقد فيها الرأة أننفا المب الأخير أقوى 
من الحب الأول . وفى تلك اللظلة جاءها فأ من 
زوجها يخرها أنه سيقفى ليلته فى أزهة بحرية مع 
اث العشاء 
مع أطفالماثم أمضوا جيم وقتا على الشاطىء ومى 
لاتفكر إلافى تلك الصورة الختبئة وكا" نا تتوقع 
أمر مخيفا 1 
ثم عادت إلى التزل ذاهلة عن نفسسها ولسكنهاً 
لم تحرقٌ على إخراج الصورة حتى نام الأطفال 
وشعرت بالوحدة والهدوء . ولكما اللغم هن 
ذلك 0 تستطع أن :2 بداوة هن الصورةحتى , رفى تلك 


عض أصدقاله . فقامث إلى المائدة وئناوا 


الرغبة الدفينة فى نفسها» فاردت ألذر ثيامها وقاعت 
إلى الأطار وأخَرجٍت منه الصورة ووضعتها أماءها 
على الكتب 
الشاعى لاب قبمة عالية تانى ظلالاً رقيقة على جبينه . 
أما العينان الاتان وصفتهما صاحبة التزل فقدكاتتا 
تشعان ألا وبؤسا 


. لقدكانت سورة قوبة رائعة » وكان 


نظرت إلى الصورة طويلاً ثم نمث فى.صوت 


.هادىء رقيق : « وهل أنث الذى كنف أوره 


القوى نورىهذه الدة الطويلة ؟ » ثم غابث فى تفكير 
ق اغرو رقث عيناها بالدموع فلت 
شفتاها الصورة» ثم مالبنت أن كت نصكة عصبية 
ومسحت الدموع من ما قهاء وأخذت تشكرفى 
نفسها كيف أن امرأة مى زو ج لرجل وأم لأطفال 
ثلاثة تسمح لنفسها أن تنظر إلى شخص غريب فى 
مثل هذه الالة الريية ؟ 
لا. إنه يكن غربيا . لقد عرفت أفكاره 
وعواطفهكا عرفت أفكارها وعؤاطفها ؛ فقدكانت 
نفس المواطف والأفكار التىكان يضطرب ينها قامها 
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والتى تفقدتها فى زوجها فل تجدما . « إنه أقرب 
الثناس إلى نفسى وإن لم تقع عليه عيبى © . ثم ألقت - 
بللسكتاب والصورة على منضدة صغيرة مات السرير 
وأخذت تستميد بض أشماره الوجدانية ثم 
ما لبت أن أمسكت الصورة فى بدها وأخذت تنظر 
ذيها و نئمة .ثم التفتت إلى الأشمار السكتوية 
بالقل الرصياص على ا هائط . لقدكانت جلا وسطور 

كامها مذكرات « شبلى » . ثم شرت أن أنقاسه 
المارة القوية تصاقح خديم! ا مها منبعثة من تلك 
الجدرانالتىطاما أحاطت برا أسه 0 حيط را أسها 1 

لايد أن يكون قدوضع * بده هكذا وهو ممسك 

إل م + [للقت: السكتابة مائلة ثما دل على أن 
الاب قد مد ذراعه 10 . « إن الصورا أكثر 
دقيقة من الانسان فعي غذاء الأبدية » هذه ص 
الأذكار التى 'خطرت فى ذهنه فى سكون الليل 
العميق عندما انطلقث روحه فى سماء الفكر 
الاتخشى نقد ولاتهاب إنسانا ؛ ولاشك أن هذه 
لكات قد كتهها فى مجلة على ضوء القمر الخافت 
لآو نور الصياح المابى أو بصيص الفجر الأدكن . ثم 


تدلى شعرها حيث كان ايضع ذراعه وهو ينجل _ 


تلك الأفكار الشاردة 
لقد كانت نائمة على شفتى الشاعر محاولة أن 
تتقمص روحه وتشم أنفاسة خلال ذرات الأثير 
وبيما م غارقة فى بار هذه التأملات العذية 
الملديذة إن عت وقع أقدام على السم ا ذل تكد تصحو 
دن أحلامماحتى رأت زوجها أمامم! يقول : معذرة » 
هل بك صداع ؟ أخشى أن أ كون قد أزعجتك 
فأخفت الصورة في جركة غريزية سريمة 
وتالت : مابى من سداع .كيف جئت الآن ؟ 
فقال : خفت أن أتأخر الى الغد الذى أعددت 
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له برنايجا آخر . لقد تعبت اليوم ولكنى مضطر أن 
استيةظ الساعةالسادسة . سوف لاأوتفلك ذرفدت 
اليه عينيها يذاكانت يدها من فى إخفاء الصورة 
بحث الوسادة ٠.‏ فانى عليها وقآل + أحتا ست 
مريضة ؟ 
كلا . ولسكنى كاسفة البال فقط 
- لابأس 
ثم اتحنى علمها ثانية وطببع فوق حَبينها قبل 
وفى الساعة السادسة استيقظ مارثمل وهو 
يتثاءب ويتمام هذه الكاات : اس ثأدرى أى ثىء 
كان نحتى هذه الليلة 
فرفعت (إلا) عيننها فرأت صورة روبرت فى بده 
- حسن . لقد قفى على 
- أمستيقظة أنت م نائمة ؟ 
- ماذا تعنى ؟ 
-_ أر ى صو رة هنا ١‏ 
- أظها لأجد أسدقاء صاحية النزل 
- إن أب كي جاءت هنا 


تناع واعد وهو الذى 


قطان ن هاتين الثرفتين ولكو فى لم أده 


د اند عوك مادا مسف | 142 

مسز هوبر أخيرتنى ذلك عندما أعطتنى 
هذه الصورة 

- حسن . يحب أنتف أتركك الآن . إى 
لاأستطيع أن أصصبك مى ٠‏ داقى الأطفال جيدا 
حتى لا يبعدوا كثيرا عن الأزل 

وماكاد مستر مارثعل يترك النزل حتى سرمت 
زوحته إلى مسر هوبر تسألها عن موعد ضور 
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الزواية 


6 


روبرت . فعامث منها أنه سيأتى فى نمهابة الأسبوع 
ثم عاد مارثءل قبل الذروب وأخذ يقرأ الرسائل 
التى جاءته أخيراً» وخأة قرر الرحيل بعد ثلاثة أيام 

- ألا مكنا أن نبت هنا أسبوعا آخر ؟ إنى 
أحب هذا البكان 

ولتكنى لا أجد فيه ما يذرى بالبقاء 

- إذن أبتق أنا والأطفال 

وما الفائدة ؟ إنى مضطر إلى المودةثانية ا 
إلى النزل . وعلىكل فلديك ثلاثة أيام أخرى 


ولسكن « إلا » رأت أنها مقفى علها إذا ٠‏ 


2 روبرت » فبذات آخر جهدها فعادت أن 
الشاعى يقيم فى إحدى الجزر القريبة مها فذهبت 
إله! ولتكنها لم تستطع أن مجتدى إليه فعادت 
كاسفة البال مهمومة النفس وقد أصبحت الدنيا 
فى نظرها أضيق من كفة الحابل 

ولمكن السرور ما لبث أن انيس فى قلها 
فأبار جوانبه القائمة . فقد عاد زوجها وغسير رأبه 
وسمح لما بالبقاء حت نهابة الأسبوع 

ولكن الأسبوع قد مفى وروبرت ل يأت . 
آوق صمحة وم السبت ؛ كانك مسز مارثمل 
وأولادها فى طريقهي إلى الحطة . لقد كان الطريق 
مقف ايلاو الجو خانقا مكتثبا يبع ثالضيق والضجر 


٠‏ ولكنها بيت بلرغم من ذلك تنظر إلى البحر وإلى.. 


الجزر المتنائرة فيه حتى غابت ججيعها عن عينها » 
فأخذ قلبها الثقل الهموم بتلهف إلى حيث يقيم 
المبيب . عادت إلى مزل زوجها الرينى الجيل جسما 
بدون قلب كامها قبر متحرك . وأخيراً"كتبت إلى 

رويرت تبثه إعجامها وتسأله رأه فى بعض مقطوعاتها 
الشمرية التى أرسلتها إليه "ثم اننظرت الرد » فسْرعان 


ماجاءها عاكانت مشاه » إذ جاءها خطانٍ مقتضب . 
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بذكر فيه أنه وإن م يقرأ هذا الاسم «جون إينى» 
من قبل فسيعنى كل ما تنشره بعد ذلك ٠‏ وبالرغم 
من هذا فقد رأت إلا فى هذا الطاب القصير ١‏ 
مو اشر فقدكتب إلها رورت بنفسه وتاك 
الغرفة التى كانت بحاس فيها 
ثم أخذت ترسل إليه من حين إلى آخر بأحجود 
ماتسمحنه قريحتها الفياشة لتسأله رأنه فيه » ولسكنها 
م تتاق منه رأ » فزت هذا الى أن دوورت بكتب 
الها ظان أنه أحد منافسيه من جنسه 
لقد كان روبرت صديقا جما لصاحب إحدى 
الجلات الأسبوعية الكبرى » وكان ذلك الناشر 
صديقا يلسا لروجها فكتبت إليه تدعوه أزيارتها 
وأن يصحب معه صديقه روبرت 
كان الشتاء قد انتهى وانقطع الطرء وأخذت 
الأزهار تتفت » والطيور تشدو فوق الأشجار؛ ٠‏ 
واتشحت الأرض.برداء الربيبع 
وفى اليوم الوعود فى الساعة الخامسة سمت 
قرعا بالباب فهروات إليه ولكن هالها أن ؤخِدت 
ماحب الجلة واقفاً وحده فسألته : 
- أبن رورت 5١‏ ٍِ 
فأجابما: إىآسف 5865 روبرت. 


بإنه عيب الأظوار ما تعرفين . اقد وعدق أله 
سيحضر ثم عاد فاعتذر 

- وعلى ذلك فهو لا يأنى اليوم 

- نعم وقد أوصانى أن أعتذر إلء ليك 

مق تركته ؟ 

- الآن على بإب منزلك 


- ماذا ؟ وهل مر عأزلى ؟ ! 
لقد تحدثنا مما بإلباب ثم انصرف وهو فى حالة 
نفسية غريبة . فقد أخرجه عن نفسه مقال شرته 


5 
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لهف 


إحدى صن الساءء ال فيه كاتبه منه كثيراً » 
و عا قر أند 

--لا. إنه ليس جدير] بالتشكير فيه . فه وكثيره 
من مئات القالات التى ينشرها أصعاب المقول 
القدعة الضيقة . إن موطن الضعف فى روبرت أله 
مونم كثيرا بما يكتب عنه . . . ولسكن كان واجيا 
عليه أن يعرف أن هناك من يعطف عليه ويعمجب به 

3-2 نم .نعم . . لقد وصاته عدة رسائل من إبفى 

- أيحب إبنى ؟ هل قال هذا؟ 

- إفى لا أعتقد أنه أعجب به بوما 

- ولا بشعره ؟ 

لالااة 

وأخيرا أيقنت تلك الرأة المسكينة أن:شعرها 
م يستطع أن برضى معبودها العظم فذهيت إلى 
حجيث “ينام أطفالا وهجمت علهم تشيعهم لما 
وما / 

أما الناشر فقد أدرك أنها لم ترد بدعوته إلا 
لقاء صاحبه » فانصرف . وف اليوم التالى نشرت 
إحدى صحف الصباح الخير الآتى : 

لجار شاعر 

انتحر مستر رويرت ترو الذى عرفه الجهور 
منذ سنواتشاعى! مطبوعاً ؛ وأديبا موهوب فىمتزله 
فى سوانتس بطلق نارى . إن الججهور ليس فى حاجة 
الي تذدكيره بدوانه الشعرى « أغانى الرأة 
الجهولة © الذى نشره فى العام الفاثت» والذى أثار 
ضحة كبيرة فى الأوساط الأدبية 

انتحر عقب قراءته مقالاً عنيفا تناوله فيه كاتبه 
بالتقد والتجريج » “منشر هذا االخطاب الذى كان قد 
أعده لأحد أصدقاله وهو: 
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الرواية 


« عزيزى : قبلأن يصلك خطابىهذا أكون 
قد وضعت نهابة لتلك الضحة التى ثارت حولى . 
إن أثة ثقل عليك بسرد الأسباب الج اتىسملتنى علىهذا » 
ولسكنى أ كد لك أنها وجهة مقنمة . رما لوكانت 
لى أم أو أخت أو صديقة لا فسكرت ف أن أقطم 
محرى حياتى هكذا . لقد طالما حاءث بتلك الخاوقة 
النشودة التى استوحيتها ديوانى الأخير » ولكن 
ف هنا الم م يتحقق؛ وأرى ازاما ع أن أذ » ذلك 
حت لاأحرج 3 امسأة قد يظن أنها السيب فى 
هُذْه الأساة » 

نا 

قرأت ( إلا) هذا الطاب ومى فى ذهول عن 
نفسها ثم أسرعت إلى فراشها وانتكفأت على وجوتها 
تبى وتنتحب ثم أخذت تتم 2 أواه لو عرفنى 
قبل ذلك » أو لو قابلته مرة واحدة ! لو أمررت 
يدى على جبينه الساخن ثم قباتسه » إذن لكنت 
أذيقه ظم المت وأشمره باظلياة » ولكنث ت أنه 
العا للتضحية من أجِذله » و ولكن ان القدر 0 
بهىء لى هذا وم يتح لي أن أ 1 1 

ثم قامت لساعتها وكتنت إلى صاحبة النزل 
تطلب خصلة من شعر ل »؛ وسرعان ما جاءها 
الرد يحمل خصلة الشعر ومكان القيرة 

وفى أحد الأيام لاحظ زوجها نبا 06 شيئا 
فى صدرها فصاح : ماهذا . أخصلة شمر ؟ 


فتمتمث ققائلة : لقد مات 


يل 

- لاأذ 

حسن .. ثم مضى الى هله حيث اتفق أن 
قرأ خبر انتحار ذلك الشاعى . وسرعان ما تذكر 
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الروانة 


حديث زوحه عنه والصورة وخصلة الشعر أيضا 5 
وى أحد الأيامهبث (إلا) مطاطرية مومومة فكنبت 
ورقة صغيرة الى زوجها تخبره أمها ذاهبة الى مكان 
بعيد قد يستغرق منها وم 3 م انطلقت كالريج الى 
القبرة . فاما جاء زو<ها ممست ف أذنْه الحادمة أن 
سيدتها لم تكن فى <الة هادئة فى الأيام الأخيرة » 
وأنها ذش ى أن تكون قد انتحرت » ولسكن الزوج 
كان عارفا مكانها » فأسرع توا إلى القيرة وهناك 
فى غسق الايل أخذ بتفس طريقه عله ,رى شبح 
زوجه » وأخيرا اح بيصا من النور يشع من بعيد» 
فسار اليه وسط أ كوام من الصخور والرجامفرأى 
زوحه حانية فوق القبرَ فقال : 

ماهذا ؟ أتتركين أطفالك وتأتين هذا الطيش ؟ 
إفى لا أغار من هذا التعس فقد أنهى الوت ما بينى. 
ثم أمسك بذراعها وخرج مها من القبرة 
حيث أذ أول قطار دون أنتف تنطق الزوجة 


بدنتث شفة 


وبية . 


مث على هذه الحادئة بضعة شهور ول يرق 
أحد أن الآخر 
ا أما إلا فقدكانت علتها تزدادسوءا بعد سوء 
حتى جاء بوم الخاض فقالت : 1 
إنى لا أعتقد أنى سأ جو هذه الرة 
- فقال زوجها : أوه . ما هذا المبث » لماذا 
لا تكون هذه الرة كسابقاتها ؟ فقالت : 
- إنى أشعر أنى سأموت » وسأئرك فراغافى 
قاوب أبناى . فقال : 
وأنا ؟ فقالت : 
- إنك ستحد من يخلفى . فقال : 
- ألا تزالين تفكرن فى صديقك الشاعى ؟ 
فل جه 1 
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فففا 


ول عض على هذا الحديث ستة أساييع حتى 
كانت (إلا) ملقاة فى فراشها لا تستطيع حراكا . 
وقد ذبل جشمها وجقت ينابيع الحياة فها: وى 
الساعة الأخيرة قالت : « ولم ٠‏ إى 4 أن 
أعترف لك بكل ثىء . إنك تعرف. تارريجم زيارتنا 
اسولنتس » لاأستطيع أن أخبراك كيف نسيتك ع 
ولكى كنت فى حالة سيئة » لقسد ظئنتك دوق 
كفاءة وعقلاً بم كان فوق قوة وذكاء. فأردت 
أن أبحث عن شخص يفهمى ٠.‏ 

ولعكنها لم تستطع أمنت تزيد 5 على هذا 
فانتفضت انتفاضّة سريعة كانت القاضية 

١‏ يكن اازوج اكثيره من الأزواج سر يبع 
الثيرة كثير الشك فر يحاول قط أن يدقتها إلى 
الاعتراف بعلاقتها برجل مات 

وف نابة العام الثاتى بعد هذه الحادثة ينما 
كان مستر مارثعل يبحث عن أوراق زوجه ليحرتها 
قبل أن يقترن بزوجه إلثانية رأى خصلة الشمر» 
وصورةالشاعى» وخطاب صاحبةالنزل: وقدكتب 
عليه التاريخ تفل زوحقه-+ فين سسرعا وأحغير 
ابنه الضغير الذى كان السيب فى وفاة أمه ووضعه 
على ركبتيه » وأمسك بخصلة الشعر وأخذ : ر 
بشعر الطفل » ثم وضع الصورة على النضدة وأخذا 
يفحعما ويقارن بينها وبين قسمات وحه الظفل » 
وكأن الطبيمة الماكرة قد شاءت أن تحمل الشبه 
قوب . قفصاح : 

تمسا لى . لقد خائتتى فى هذا الطفل . دعنى 
أرى بلاق : الأسبوع الأول من أغسطس .. 
وأخدا سا : 


الثالت من ا ابو نعم + قم 
اذهب أبها امبر ان إنك لا تنتسب إلى" ١‏ 
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الرواة 


١‏ موكائنلايام 


ات 55 2 
. ومتا لصب فت 
شان توق الحكيمٌ 
( تابع ) 

4 كتور... 


تركت الأمور يذهب إلى شأنه . وعدت إلى 
مكتى بدار النياية . وعم الساغد بعودق ضر 
وه وكالشتاق إلى رؤيتى . ولكنه عاتتب”على إغفالى 
إياه فى واقمة الليل . فتنهت إلى ألى حقيقة نسيته 
كل النسيان . إن اهمائى باصطحاب الأمور تلك 
الليلة قد ألحانى ولا شك ع نكل شىء آخر . ومع 
ذلك فهى حادية ثأفهة لم يستفد منها غير بطن حغمرة 
الأمور ٠‏ ول بقع ضررها إلا على جيب حضرة 
العمدة . 1 لمؤلاء العمد ! لد ما أرئن الحم ! 
وظهر « فراش » الحكمة الحاج ميس . فطلبث 
إليه كوبامن الشائى الحفيف . والتفت إلى مساعدى 
فأقبل على يدث ىكن يتتحدث لجردالحديث » وكاأتى 
أنه جوعانكلام . إن الوحدة قدكادت تقتله أثناء 
غيبتق عنه . لقد سس الريف . إنه لا يجد هنا قهوة 
واحدة بليق أن يدنحلها مثله . الب إلا دكان ذلك 
البدال الروى « طناش »6 » وضبءت أمامه مائدنان 
من الحشب وكرسيان من القش . وقد أطاق علنْه 
> الأهالى اسم غم الجارة » . وحين هذا الروى قد 
ارتدي لباب كلباب الفلاحين فل يعد ثىء ينم على 
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أنه «افريجى» غير لون العينين والشمر.. أبن بتنزه ؟ 
وأبن ينفق وقته ؟ هذا الشاب الذى <اء من العامة 
متنذ أيام حيث الأنوار واللامى والضجيج ؟ إنه 
الآآن لا يكاد برى غير مبان قليلة أ كثرها متهدم 3 
وغيز هذه « المحور:» السقفة بحطب القططن 
والذرة يأوئ إلما الفلاخون . إنها فى لونها الأغير 
الأسفر لون الطين والسباد وفضلات الهائم » وى 
تكدمها وتجممها « كفورا » و 2 عثربا » .يعثرة 
على بسيظ الزاررع » لسكاأمها مى نفسيها قطمان من 
الماشية مرسلة فى الغيطان . هذه القطعان من البيوث 
التى تعيش فى بطونها ديدان من الفلاحين الساكين 
هى كل ماتقع العين عليه فى هذه البقاع . ويزيد فى 
كريه هذا السكون الذى بيط على البلدة منذ. 
الغروب . فلا يسمع بعدئذ غير خوار الجاموس 
ونبح الكلاب ونهيق الجير وصحيب السواق 
والشواديف والكباسات» وأصوات بض الأغيرة 


النارية يطلقها فى جوف الليل الخفراء الخصوصيون 
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الرواية 


او النظاميوت أحيان) إرهابا للغير أو تشجيما 
لأنفسهم . إن مساعدى يريد دواء لهذا الرق . 
وهل من دواء للريف غير الزواج أو السير الموج 
أوالطالمة وتحرير الذكراتكا أفمل أناكلا وجدت 
إلى ذلك سبيلاً ؟ 0 صاحى ف الاختلاف إلى 
النادى . إنه لايمم شيك عن نادى هذا الركز. إنه 
اسم يطلق على حجرة فى متزلعتيق يصمد إايها بل 
من خشب . وى نضاء عصياح غازى أى «كلوب» 
وهذا « الكلوب » هو وحده الشىء الجدير 
بالاحترام فى المجرة . أما أهل النادى فهم بالطبع 
رجال الادارة وطبيب الركز وبءض الأعيان 
والوظفين وصاحبالاجزاخانة . ولا يشغل هؤلاء 
فى ذلك الكان غير لعب الورق و « الطاولة » 
واغتياب الناس . فهل يليق مثل النائئب العام فى 
هذا الركز أن يندس فى هذه الزمة ! لقد قات 
لساعدى أنى « شخصياً » أفضل أن يكون عضو 
النيابة بعيداً ع نكل هذا إذاكان بريد أن يسجله 
الجيع . وأنا ان أنسئ ذلك اليوم الذى دمانى فيه 
رحال الادارة إلى حفلة عشاء فى ذلك النادى مع 
القاضى القء يم تكرعا لزميل لهم منقول ٠‏ ول أستطع 
الاعتذار فذهبت . وإذا 5 الوسكى على الائدة 
بجوار الطمام . وقد ملأُوا كأأمى وكاس القاضى . 
ول يفطن القاضى لنفسه فشرب وأ كثر » وجعل 
يثرئر وبضحك حيث لاموضع للسكلام والضحك . 
وعنديْذ مال على الأمور وقد سكر هو أيضاً وألتىفى 
أذلى ضاحكا : « البك القافى فقد وقاره ! » 0 
أرد أن أسمع أ كثر من ذلك . فانسللت منصرنا إلى 
بيتى فى هدوء دون أنيشمر لى هؤلاء التخيطون ى 
كؤوسهم . منذ ذلك الوم وأنا لا أضع قدما فى 


هذا النادى ى ٠‏ واقتنع مساعدى بكلاى, . وأوذت 
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اضف 


أن أزيده بيان] ليزجاد حرسا 2 ولسكن الاج خيس 
دخل حاملا كوبا م يكد يقع نظرى عايه حتىدت : 
: ما تسقينى أحدن حير 8 كرية؟ 
ومخاص ! 

- صل على النى ياسيدنا البك ١‏ أنا بتى لى 
عش ربن ندنةفراش:محكة + وورة هل سداق 
الأهالى والوظفين . تصدق بالله ! ما بنذع فى الحأ الحم 
إلاشاى مس طم 2 الفورنيه » ! 

فترددت قليلا م : أحجد مناصاً ونلث 

شاى الحم وشغل الحم ك7 
والسلام » هات . ! . ووضع الرجل التكوب 
الزحاجى أماى وانصرف . ومااكدت أرشف رشفة 
حتىق فتح الباب ودخل عبد القدود أفندى رئاس 
القلٍ لجنا بروحه الذى لا أستخف له ظلا وقال : 

- عندنا من نوع التابس أربع قضايا . 

- هات ! 

فذهب وأرسل إلى" العسكرى القادم «بالحاذسر» 
والقبوض عامهم . وأخذنا نطالع الأوراق-قيل أن 
نستدى أمامنا النممين . وجملت من نصيى ثلاث 
قضايا . واستصغرت ملفا ألقيت عليه نظازة مبريعة 
وأعطيئه مساعدى وأنا أقول له : «سرقة لكو 
ذرة . ان نمثر لك على أسبل من مثل هذه 
السرقة . شل هذا الذاوق فستحده معثرفا ف أمان 
الله 1 » . وبدأ الاشطراب قليلا على الساعد : فوذه 
أول مرة يستجوب فها منهما . وتناول من بدى 
الحضر . وجعل يقروٌه كلة كلة . ويعيد قراءة هذه 
« القسائم » التى لم تزه على اللجس . وفرغت أنامن 


أمر نصيى البالغ آضماف ماعنده وهو مإذال 


'منهمكا فى إعداد ماخصات وافية » وماخصات 


للملخصات » وأسئلة ممدة إعدادا كأنها قنابل ٠‏ 
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يان 


ستلق فى صدر سارق « كوز الأ » . نكتمت 
حى . أنا أيضاً فى مستهل حياتى القضائية كنت 
أفمل فمله . واقد قسا على" القدر أشد مما قسا على 
هذا الشاب فتكبنى بقضية تزوير ممقدة كانت هى 
أول عهدى بالتحقيق . ولست أنسى اشطرانى 
وقتئذ وقد مثل أمانى الهم ازور بطول باعه وذلاقة 
اسانه واعتياده الثول أمام القضاة . فذهبت الأس-ئلة 


لجهزة من رأمى » ول أدر م أقول ٠‏ وانتظراارجل ' 


واقفا فهدوء أ أن أفتح فى أو يفتح اللهعى ؟سؤال» 
وتصدب منى شبه عرق وأنا أدى للم أ ن منى 
حال وأربط جأشا وأقوى امتلاكا لأمره . وخيل 
إلى" أنه يسخر من فى دخيلة نفسه . وكان كانتب 
التحقيق رجلاً قدعا ذا .ران طويل صادف فبحياته 
ولاشك ءشرات من الساعدين الجدد أمثالى . عرف 
مابى فأسرع يعاونى ويلقتن ما ينيغى أن أبدأ 0 

من أسئلة وأنا أتقبل منه المماونة بأنفة وكيرياء دون 
أن أظهر لهحاجتى الى تدخله . وأمثال هذا السكرتير 
مهرم من ذوى ان الغموط والفضل الجهو ل كثيرون؟ 
وقد سمعت أخدم يقول لى مشيراً إلى بض من 
كبار رجال القضاه : « علمناهم الشفل ونشوا 
وارتفعوا وبقوا قضاة ومستشارين ؛ والواحد منا 
واقف فى مطرحه لا يكبر ولا تسثرلازى حيحدن 
السبخ » ! تذكر تكل هذا وأنا أنظر الى وجه 
مساعدى . ورأيت أن أتمهد خمطاه الأولى بنفسى » 
فطلبث إليه أن ينجى جانيا هذه اللخصات » وأن 
يضغط بأصيعه على الجرس . ففعل وظهر الحاجب 
بإلباب ؟ فأمته باحضار النهم الأول ؛ فدخل فلاح 
كهلقد برز من صدره شمر أزرق أشي ب كاله شهر 
مع مندن ؟ وقلت للساعد أنبوجه إليه مايبحضره 
من أسئلة ولا يخاف » وأنا أعينه إذا توقف » فاجر 
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الروابة 


وجه الشاب وتردد» ثم يحلد ونظار الى الهم وسأله: 
- أنت سرقت كوز الذرة ؟ 
فأجاب الشيخ لغوره من جوف مقروح : 
- من جو : 
فنظر الساعد الى" وقال فى لهحة الانتصار : 
«اعترف الهم بالسرتة » ! 
فقال الرجل فى بساطة : 
ومن قال إنى نأكر ؛ أنا صميح من جو 
أزات فى غيط من الغيطان سحبث لى كوز .. 
ووقف الق فى بد الساعد » و يعرف ماذا 
يسأل بعد ذلك . والتفت إلى يس تنجد نى ؛ فنظارت 
الى الرجل سائلاً : 
- سين » يا رجل لماذالا تشتخل ؟ 
جم ؛ ياحضرة البك هاتلى الشل وعيب 
على إن كنت أتأخر ١‏ لسكن الفقير منا بوم بات » 
وعشرة ما يلق غير امع 
أنت فى نظر القانون متهم بالسرقة 
- القاثون يا جناب ألبك على عيننا ورأسنا . 
لكن بمنى القانون عنده نظر ويعرف ألى لم ودم 
ومطلوب لى أ كل 
- لك ضبامن يضمنك ؟ 
- - أنا واحد على باب الله 
- تدفع كفالة ؟ 
- كنت أ كلت مها 
- إذا دفمت يا رجل سين قرشا مان مالى 
يفرج عنك فورا 
سين قرشا ! وحياة راسكنا ماوقمثعينى 
على صنف النقدية من مدة شهرين . التعريفة نسيث 
شكله » ما أعرف إن كان لد الساعة (غروم) من 
وسطه والاسناوه 
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الرواية 


اله 


فنظرت الى مساعدى وأمليت عليه نص القرار 
«يحيس التهم احتياطي) أربمة أيام ويجدد 
له ويعمل له فيش وتشبيه » . اسحبه يا عسكرى ! 
فقبل الرجل كفه وجها وظهرا ان ره : 
- وماله . الب سكويس . ناتى فيه على الأقل 
لقمة مضمونة . السلام عايب 
وخر ج الرجل يدب وقد. وضُع فى معصميه 
القيد . واطمأن مساعدى واستراح له بذهاب 
. قظهر العسكرى 
ومعه آخر وفتحا باب مكتى على مصراعيه » وجذب! 
الى داخل الحجرة أ كثر من ثلاثين رجلا وامرأة 
وولدا قد شدوا فى حبال من الليف ». إذ لم يجدوا 
فى الركز لكل هذا العدد قيودا حديدة . فا 
تمالتكت أن صحث لمنظرهم : 
- الله أ كير ؛ مواشى طالعة سوق السبت ؟ 
حل الخال با عسكرى ! 
فقال الحارس وهو يحل بأسنانه عقدة حيل : 
فتشنا يا سعادة البسك بيوتهم وجدنا فيها 
المنوءات . وباق غيرهم مرى أهل الناحية نحت 
التفتيش والقبش ععر فة حضرة اللاحظ وأووطة 
المحانة ١‏ 


متهمه » وطليت القضية التالية 


: فأدرت بصرى فىهؤلاء الآدميين . واستعدت 
فى مخيلتى ما قرأته الساعة عن مهم فى الأوراق 
التى أمانى وقلت : 

منوعات ! 

فاستدرك الحارس : 

- الملبوسات يا فندم 

. إن ما قرأت الساعة هو أن سيارة كبيرة 

كانت محمل أكياسا شخمة ماوءة عختلف 
اللابس القطنية والمموفية من معاظف وشتر 
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وسراويل » وكذلك أنواع من الأحذنة الجلدية 
لساب متجر فى القاهرة من المتاجر الشهيرة » 
وكانت مجتاز ليلا بكل هذا جسر الترعة الحاذيق 
لدائر الناحية ؛ فسقط منها فى اماه كي سكبير مقعم 
بألوان اللابس » ولسث الكيشس 2 أعماق الترعة 
حتى الخفض منسوءها وأنحسر الماءعن البضاعة» 
فمرعت تلك البلدة :العارية الى ذلك التكئز الذى 
لا يثشابه كل الكنوز . وتسابقت الأبدى الى 
السكيس الراقد فى الطين يجذب من بطنه ما تصل 
اليه » فان كان سروالا من الصوف لبس فى" الال 
فوق الجلباب الأزرق وإن كان معطفا من الو خ 
دخل فيه الرجل ( بحرامه ) : وإنكان حذاء لامعا 
وضع فى الأقدام بغير جوارب 
تحرى فى الطرقات فرحة مبللة : « الكساوى ىن 
البحر » الكساوى فى البحر ... » » إلى أن ركهم 
رجال الحفظ واستكثروا 3 النعمة واستغربوا 
أمها واستكشفوا سرها .. 

ورأيت أن أسأه. أول الأعس جلة » عانى أظفر 
م إعتراف بيسر على" مبمتى '. فألقيت علي 

ارة بشاملة : 

- سرقتم اللابس ؟ 

فأجابنى من م صوت #يق رزين : 

أبدا والله ماسرقنا ولا نمرف المرقة. 3 

البحر رى علينا الكيس » وكل واحد مثا 
طال تصعيه 

فقات للرجل من فورى : 

ل نصيبه ؟ ! هو الكيس ملك البحر والا 
له أكداب خواجات ؟ 1 

فأجاب الرجل فى سونه الغميق الحادىء: , 

راح من بإلتا أن له أصماب ياحضرة اليك 


. ومضث البلدة 
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كك 


ربنا يملى صهاتبك ؟ إرأف بحال الفلاحين المساكين! 

المسألة مسألة قاثون . والقاثون صريم : 
إنكل من وجد شيا ماوكا للغير وحفظه بنية 
امتلاكه يعامل معاملة السارق . فههتم ؟ 

- فهمنا ياحضرة البك . سكن 
العكساوى كانت قدام نظرنا ورماها البحر عاينا 
والواحد منا من غير مؤاخذة عريان .. 

- أنت يا رجل فاكر الدنيا فوغى » وإلا فيه 
قانون وحكومة ! ويظهر أن الرجل لم يستطع صبرا 
فقال : 

بقى هى الحسكومة لامنهسا ولا كفاية 
شرها ؟ ! لا كستنا ولا تركتنا نتكدى ! 

- أنا مضطر أن أحبسم 

- يا جناب البك . أتم قتشم دورنا وسحيتم 
التكساوى منا » والعيال الفرحانة عادت تبى » 
ورج منا لأسلنا لالنا ولاعلينا . يبقى اليس 
له زوم 2 

- أفرج عنم بغمان مالى 

ملى ؟ ! الفلاحين عررايا يا حضرة النايب ! 

- تفضلوا من غير مطرود ! دمائى وجعنى 
والنائشة مع أ مثالتم شياع وقت ٠‏ القاثون صر يجح 
وأنامقيد بنصوص أشد من الحبال الوضشوعة فى 
. أبديم ٠‏ السألة عندى قب لكل شىء مسألة قانون 


« يحيس النهمو كلهم احتياطيا أربمة أيام ويجدى ' 


م ويعمل لهم فيش وتشبيه » اسحهم ياعسكرى ! 
تفرجوا جميعاً فى صف طويل وف ذياهم رجل 
يقول هام 
ح نيحيسونا لآن رينا كسان ! 
وهدأ الكان . ولسكن رانحة كريهة انتشرت 
فالحجرة . فناديث الحاجب وأغرنة ف تح النوافق. 
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الرواية 


ففمل وهو يلءن بصوت خافت هذا الجاموس 
الأبيض الذى لا ينبنى إدخاله حجرات الحسكومة . 
وحانت منى التفانة إلى مساعدى فوجدته مطرقاً 
مفكراً . فداخلنى حب استطلاع أ نأعرف مابنفسه 
الآن . أتراه قد تأثر لشىء . أترى دقة الس ورقة 
الشمور التى جاء مهسا كا جئنا كلنا فى مبدأ عمانا 


المسكوى بإلريف ما زالت حية أم أنمسا فى طريق 


0 ولكن طرقة عصا ش_ديدة ضربت 
الباب عرفت فها ضرية الأمور . ودخل صاحينا 


الوت 


يلهث ويصيح : 

- البنت ثم .. 

- مالا ؟ !1 

قلنها رغماً عنى فى لحفة . فاستراح الأمور على 
كرسى وأنا أنتظر السكلام من فه يصير نافد . غير 
أنه نظر إلى الحاجب بالباب : 

- إسقنى وحياة عينيك ١‏ 

وأخرج متديله الرير الصناعى من كه وصسح 
وجهه ورأسه وأناعلى أحر من الجر . وأخسير 
التفت إلى وقال : 

أل اختفت ١‏ 

فنظرت إليه مليا : 

- تتكل جد ! 

- هربت مع الشييخ كلب ! 

- لت عصفور ؟! 

مهاره اسود ! 
- والممل ؟ 
أصرت فرقة المجانة تقوو الال ف 

الأثر فى جيع الطرق الزراعية .. 

وجاسناق منت . وقد ثرد فك ركل كا 


توفيى اللي 
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مكاتباد فلي كانت ولد 


كان ثسونيا المنناء 2 وبيترستومل » وذلكالذى 
لدعونه ل يكول 0 دشبح أمانى من لطحظة للحظة » 
وتتمثل فى خاطرى من حين لآخر وكنت إخال 
أنى أعمهم يتناقلون الحديث » ويتساجاون القول » 
وأنا جالس 


أرهف الأذن لحديث 
ألنون جنتئر الذى كان بروى 
قصهم على كشب منى 

ولقد عدت إلى منزلى ظهر 
ذلك اليوم الذى نال فيه بيتر | 
ستومل . جائزة وبل الما ء 
وتناتات اسمه الافواه » ولمفحت 
5 ره الألسن » وكان الرأى 
السائك فى العام أله منجى أ 
الانسانينة » ومنقذ العال من | 
وبلات الحروب 

ومنذ شهور قلائل أعان ستونول على ملا من 
العالم أنه وفق إلى 1كتثئاف على جليل » يحنى 
العالم من الغاز السام على اختلاف أنواعه » وتعدد 
حالاته ؛ ولم يخص بهذا الأكتشاف الملل دولة 


من : الءال تتدر ع به ضد غيرها » وتتحرز به من 
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روفرف 


أعدائها » بل ؤهيسه- 
العام أجع : وقد أذيع : 
اكتشافة فى الآفاق على 
موجات الأثير من ملك 
الاذاعة فى لندن لخمسة 
عشر اسانا ..وكالرت 
الحديث الداثر علىالأفواه 
أكبر عن 
للانسانية وأعظم ممطند 
للسلام على الرغم من مباججة مف النازى له فى ألاثيا» 
فقد كانت ترى أنه كان من الواحب أن ذكر 
فضل وطنه عليه » ويخصه هذا الااكتشاف لايل . ” 


أن ستو < 


ولقد دعانى ستوملم ظهر ذلك اليوم فى جلة 
من. الأسدقاء والعلناء فابيت" 
وغوله وأسرعيع إليه 

وكان ببتر ستو ع مديد 
القامة » 'أشيب الرأس - على 
الرغم من أنه م وغل ماق 
اليو خة - أزرق العينين » 
: صافى القلتييت » يبدو فنهما 
أثر المزن والتفكير المميق :.- 
قال أحد الدعوان : 

- إنه يبدو عبييا حقاً أن 
ستومهل الى انان ىن اختراع 
الهلكات »؛ وتمادى فى ابتداع اع عمدّدَ ألوؤت إبإن 
الحرب »؛ هو عينه ستو مم الذى ينال اليوم حائزة 
وبل كول خادم للسلام العام . فاطرق ستو 5 
لظلة ثم قال : 


0500 لا تنس 


هذاعيت حا . 
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النن ا 


ياصدبق أن « الايناميت » و « البارود »6 وغيرها 
من الفرقما تكانت من إنتاج قريحة الفريد توبل 
انفسه الذى يتقدم اليوم جائزته إلى محبى السلام 
العام ... فقال آخر 

- وعلى ذكر هذا أقول : اذا اختارالدكتور 
ستونهلم لفظ « سونيافين » اسما لاكتشافه على 
ما فيه من غرابة ؟.. فر ستو إل بيده على جبهته 
م قال: ., 

حجن إن اسم غريب ولكنه بقية ذكرى 
فى نقسى » وحم سعيدكان مصيره الزوال » كباق 
الأحلام 1 

3 - حل !هذايجيب ! أيعنى الذكةور أن هذا 

الاسم أضغاث أحلام فى ليلة ما ؟ 

ليلة ما إكلا ياصدبتى فقد استغرق حلهى 
عامين ... والآن يا صاحى دع هذا جانياً فانه بثير 
فى نفسى ذكريات ألهة . 

وانتقل الحديث من هذا الاسم الغريب » ومن 
ذلك الحم الذى استغرق عامين إلى نواح متمددة » 
وشحون مختلفة » حتى انفرط عقد الحفل ومغى 
كل لسبيله 

عدت إلى منزلى » فوجدت البازون الفون 
جنتئر فى انتظارى » ولا ع أنى كنت فى ضيافة 
يقر ستونهل ... سألى : 

ت وكيفكان يبدو ستوتمل ؟ 

فشحكثت وقات : 
حت على ير حال ياسديق ... الهم إلا عند 
مالسأله أحدم عن سبب اختياره لنظ سونيافين 
اسما لاكتشافه الجديد .:. فقال فى دهشة ويب : 

- يا إلهى ١‏ أسألوه عن ذلك ؟... كان ينبنى 

ألا يخوشوا به إلى تلك الذكرى الؤلة :.. إننى 

على الرغم من كونى أقرب أصدقاله لاأجرق أن 


أع. ال 0154 0/ نامع .كاه 0 طاععة]. ا/الاللا//:قصغاطا 


الرواية 


أجرى أمامه مثل هذا الحديث 

حتاً إنك أقرب أصداله ... وأظنك ىن 
عن هذا الرجل ماخ عنا ؛ فا الذى داه بعد أن 
أورد جيوش العالم موارد التهلكة » ما إبتدعه هن 
مرلكات » أن يجماها علهم اليوم برد وسلام) ؟ 
وما الذى حداه إلى اختيارهذا الاسم التحيب الأى 
حير الأذهان ؟ 

- حسن ياصدبتى ... سأخبرك بذلك؛ وإنها 


ء 


لقصة مجيبة أنت أول من يحظى باسمّاعها ... أجل 
سأحدثك الآنعن ستو ؛وعن سونيا» وعنذلك 
الرجل الخالى من الروح الذى بدعونه نيكولى . 
فقلت فى دهشة : 
الخالى من الروح ؟ ولسكن لسكل الرجال 
أرواح يافون جنتنر 
- مهلا مهلا ... لاتتسرع يا صدبق 
واعتدل اليارون فى حلسته » ثم أخذ اسرد 


ع قصته فقال : 


عرفت الدكةور بيقر ستونم لأول مرة خلال 
الحرب الأخيرة ؛ وكالتف كو كي زاهر؟ فى عالم 
الاختراع ؛ وقد بدأ حياته بالاشستفل بالنظريات 
الرياضية » ثم تعلق عل الطبيعة » وشخف بالسكيمياء 
فكانت خفاياها وأسرار ها كتكتاب مفتوح بتعلى 
منهآزاءه » ويستوحى أفكاره » وعرورالزهن وتعاتب 
الأيامتمكنت بيننا أواصر الصداقة » وتوثقت عررى 
الحبة » وكثيرا ماكان يحدثنى عن مطامقه وآراله 
وعن يحوثه الطويلة فى الجهد والطاقة » وكثيراً 
ماردد على مسممى قوله : 

إن حرب الستقبل ان تسكون قط حريا 
بين جوش » بل ستسكون الآلات عدمماء والعم 
عدتها . . فأجيب مداعيا 

لن أجاريك فى رأيك هذا حتى تر ع 
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الزوابة 


لنا إنسانا يستطيع أن يفسكي, 

هذامًا أرجو تحقيقه باون جنثثر. 

0 ماذا عساك تصمتع مهذا الانسان إذا وفقك 
الله إلى أبراز ما فى غخياتك ؟ 

- الحرب يا علريزى دون شك . . . إن العام 
ما زال يمتمد على ألانسان فى الحرب على الرغم مما 
يفقد! من الجيوش » برغم ما فىالانسان من غرائز 
الحوف والهرب .. . إنى آذ أهبتى للخرب القبلة 
وسأملاً هذا الانسات وأمثاله ساحات الوغى» 
وسأزودثم بأشمة اللوت عوضاً عن القنابل والبنادق ٠‏ 
فقات شاحكا : 

إنك سفاك دماء يا بيتر.. أتبنى أن تمكتسح 
العالم ونسدق حروشه عا تسميه علما واختراعا ؟ 

- إنى أرى أن العام ل يتقدم قيد شمرة » 
مادام الانسان يلعب دورا هاما فى الحروب . . 
وسأعمل من الآن على تحقيق مأربى فى شوء تلك 
النتيجة التى وصل الها اينشتين سنة.6 18١‏ « إن 
المادةتعكن >ويلها الطاقة » وإنالطاقة يمكن تحوياها 
الى مادة » » وأغاب الظن أن الشمس هم مصدر 
الطاقة والحركة » ومبعث النشاط الانسانى ؛ وليس 
هذا محييا اهنود يعبدونها من قدم ...» ورعا 
أدركوا أنها سر تلك الحياة . ومحور تفسكيرى 
الآنالذىأدور <وله هو أنالشمس مبمث المرك » 
وأن أشءتها هى مصدر النشاط الانساق 

ورا .انتهت الحرب قبل أن يوفق بوكر فى 
إبراز فسكرته الى المالم ولسكنهكان دائب البحث » 
دائم الممل » يصل ليله بنهاره فى دراسة أشمة 
الشمس . وليس بعسير أنتب يأتى المالم بأشعة 
الشمس لفحصها فى معمله » فقد تمكن نيوتن من 
اكتشاف جهازه «البكتروسكوب» الذى عكن 
الانسان من دراسة الأشعة ولخضها لخسا.دقيقاً 
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داوف 


كا يفحض الطبيب مكروب الذاء حت م سح 
وسافر ستونهل ؤْأة الى باريس لمواصلة دراسته 
مع العالم الفرنسى « جورج رابيه ير »ثم لادب 
سنتين وملء برده الزهو بشيئين أوغيا : الانسان 
الذى اخترعه » وثانهما : زوجته المسناء الروسية 
10-7 | 
- وستعجب مها يافون حنتئر . . اقد قابلتها 
فى باريس ٠»‏ إنها إحدى نبيلات الروسيا اللواق 
هاجرن إبان الثورة » وضحك ثم قال : 
- ولذلك ستراها الليلة ناقة على الثورة 
والفلاحين . . . وسترى أيضا آ لتى التى ستمجب 
ا كثيرا 
وأصدقك القول أ رأيت تلك الليلةمايحيت 
منهكل المجب : 'رأيت ذلك الانسان الذى حركه 
الأشمة دل الكهرباء » ورأيت سونيا ستونوم 
وكانت سعراء الوجه رشسيقة القوام » تجمع الى 
جال:وجهها رقة فى الحديث » وظرفا فى القول 
وقد طرقنا فى الحديث شعابا شتى وشجونا 
عديدة إلى أن" مال بنا الى السكلام عن الروسياً 
وثورتافالقء تعينا سونياوقالتدونرشرولاروية 
هؤلاء الفلاحون . . لمنة الله علمهم::5. , 
لقد هدموا فى أمسيّة ثائرة من الصروح. الشكّدة-- 
والبزوج المردة ما بناه أسلافنا فى دهور طويلة .. 
قد قنلوا أبى .. وما يموت من برأانهم إلا بشق” 
النفس ... ويككنك أن تفهم الآن ماذا لا يأخذتى 


السّجدب والزهو بأننى روسية .. ولاذا ترانى دائها 
ناقّة ساخطة على هؤلاء الفلاحين ... لقدكانت لنا 
أراض واسمة » وسهولمديدة» وكنا تملك الألوف 
الؤلفة من مؤلاء الفلاحين 2 فصفرت راحتنا » 
وخلا وطابنا ش 

وقد استرعى خاطرى قولها : « كنا ملك 
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لخد ” 


الفلاحين »6 إذن فسونيا من هذا النوع الذى علك 
الرجال ؛ ولااشك أنها تحس الآن من أعماقها أنها 
تملك بيتر قد ست و مول » فان نيصبح بيتر قر ستو لم من 
الآآن ملكا للملم ما كان من ن قبل 
وحادت سونيا بمجرى الحديث عن الروسيا 
فقالت : : 
- قد حدثنى بيثر عنك كثيراً افون حنتز » 
وأخبرى أنك قلت له إنك ان توافقه فى آراله 
حتى يخترع إنسانا يفكر . 
- هذا حق ٠٠»‏ إن كان بير قد مسنع مثّل 
هذا الانسان فستصبح الدنيا حتقدميه...فضحك 
بيار قائلآ : 
- إننا لم نتته بعد باون جنتز 
انهض بنا لزى مام . 
وكان العمل فى المناح الخانى مرك التزل» 
فسرنا بصحبة بيثر فى ممر ضيق » يبعث الرهبة فى 
النفس » ويرسل القاق إلى القلب » حتى بلغنا باب) أثقاته 
المدائد » وناء يما حله من الرنشج . . فقات شاك : 
ماهذا ؟ ... أتخشى أن يسليك الاعوص 
صاحبك يا بيثر 
كلايإصديق ..: بل أخشى أن عل" ضيافتنا 
فهجرنا . 3 
1 ### 
وعاب بير الباب حتى فتحه فوطْنا الغرفة » 
وكان الظلام يحلل أركائها » ويغشى جنباتها » 
فضغط بير أحد الأزرارالكهربائية » ذثمر الغرفة 
لازاه وساطع يعشى المزون » ويهر الأبصار» 
ولسكنه لم ” بأ من تح » قدر ما أثار ذلك الجالس 
على القمد فى وسط الغرفة . وما إن لحه ناظرى » 
حت هب واقفا فى رَّيث وتؤدة »كا يقوم الانسان 
المادى ؛ ثم أحنى هامتة الحديدية ملت محيتة 


... ولكن 
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الروانة 


#“لانث“#لثلك”17 كك 


فى اداع وخشوع 6 م أمتدت بد بكر إلى زر آخر 
ففاض ف الفرفة نور أزرق قاتم يقيض النفس 
نهامْت قوى ذلك الواقف أمامنا » واسترخت 
مفاصله » وجاس فى مقعده كا باس 
وهو يغوء حت أعباء السنين . 


ابن السبعين 


ومضيت أتفرس وجه ذلك الانساات » 
وأنا مشتت النفس مشرد الاب إلى أن جذبنى بيثر 
من بدى قائلاً : 

- أرأيت كيف بحسن إنساق:كاليف الهياة 


ونظم الهتمم ... إنه بتحرك بالأشعة كا رأيت » 
وهذه الأشمة هى الؤثر المارجى الذى بدفمه إلى 
التفكير ما تدفع الانسان مؤثراتة المارجية من 
جوع وخوف وفرح وغيرها . . ولقد أسيته 
«يكولى» و أنارأيت فيه بض مشابه من الفلاحين 
الروس .ابتعث له هنذه اللابس الروسية .. إن 
الآن يفكر بعقل الفلاح الروسسى ‏ على الرة م 'ن أن 
تفكيره م بزل فى ص حدلة البداءة 20 وأطرق يد 
قايلاً ثم استطرد فى: شرحه : 

- ولقد زودته عركز عنصى يقابل الخ فى 
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الرواية 


سنا 


الانسان العادى » فان مخ الانسان يقوم فى الجسم 
عثابة 7 رئسى تعاونه أعصابمصدزةوأعصاب 
'موردة » فثلاً إذا قركبت بدك من مدفأة ساخنة 
عات الأعصاب اللوردة إلى 3 : أن ارفع بدك 
فيصدر الخ مه عن طريق الاعصاب الصدرة إلى 
اليد برفمها» قترقع بدك دون أن حس نهذه الدورة 
العصبية 5 

فالشماع الأبيض الساطع يؤثرفى ممكز تيكولى 
العصى فيجعلهيقوم ويحى”».والشماع الأذرق يؤثرفيه 
تأثيرا غالفا فيجمله ينحنى ويحاس...وكا أن هناك 
مواد تجذب الحديد » ذهناك أيض] مواد تؤثر فى 
الأشمة ويخذها » ومنها صنعت مركز تيكولى 
العصى . واستطرد بيتر قائلاً : 

- وسيكون نيكولى وأمثاله من الملابين عمدة 
الحرب القبلة ؛ فان يقف فى طريقهم إنسان ؛ وان 
يفت فى عضدث قتال » أو يفل من غرمهم سيف . 

- وتسابقت إلى خاطرى صور عدة » 
وتزاعت فى يلت مشاهد كثيرة عن ذلك الرجل 
وأمثاله » وثم بدخلون إلى الدن » وقد سقطت 
بحت دبقتهم » ووقمت فى قبضتهم » فأخذوا 
طمون ما سادف طريقهم من عوائق » ويمرعون 
ما اعترض سبيلهم من حديوش ... فقلت : 

- هذا حسن » ولسكن ماذا جننتعليك تلك 
الأرواح البريئة التى تزهقها عا كشفه علنك؛ 
وأنتجته قريحتك ... فرفع بيتركتفيه قاللا : 

- وما قيمة الأرواح باصديق إذا هى وقفت 
فى سبيل الم 5 

د 

ومضت الأيام تتبع الأيام » والشهور تترسم 
خطى الشهور ء إلى أن كان بوم قابانى فيه بيقر 
مشرق الوجه ؛ منيسط الأسارير » ودعاى. مشاهدة 
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ما جد من أن تيكولى وكانت عاذ عينية لخي 
والحُجْب؛ ويتمدكه زهو الأنوةة النجبة بالولد' 
الذي النجيب ٠‏ 
5-5 8 55 

وكانت ثعس الطفّل لا تزال ثاتى على السكون 
وميضا من شماعها عند ما ولجنا غرفة تيكولى ففتح 
بير النافذة قائلا : 

- لو اعتمدنا فقط على أشعة ألشمس لنبعث 
الحياة فى أوسال « تيكولى » ارأيناه موت فى الليل 
ويبعث فالنهار» وللكنى رأيت استدامة لنشاظه» 
وبقيا على حياته » أن أل+أ إلى توليد أشمة الشوس 
فى العمل ... ولسكن انظر ...»6 وأشار الى تيكولى 

وكانت أشمة الشفق الجراء قد بدأت تغمر 
الذرفة» وتفيض ف أرحائها » فرأينا تيكؤلى يقوم فى 
تؤدة حتى إستقم » ثم يرف ذراعه المنى حتى توازى 
كتنهء ثم يستدر على عقبيه حتق بواجه الشمس 
الثارءة . فْقَال بير هامسا : 

«أزأيت...» » ثماستطره قائملا...2 الآن 
عند ما تهبط الشمس القارنة عن الأفق ... وتغيب 
على مدى ثلاثة وتسمين مليو) من الأميال . وينقطع 
شماعها عن تيكو تهمد حياته وتحمد حركتة . 

وكان الليل قد أخذ ينشر سحوفه 'الفامة 
وبر مسوحه القللمة على السكون » ذأنزل تيكوى 
ذراعه » وعاد الى مقمده » م حجلس فى صعءث 
وحزن ... فقال بيثر : 

- إننى لم أحاول بعد" تعليل هذه الظاهرة 
المجيبة ... اذا برفع « تيكولى » ذراعه ويواجه 
الشمس الغارية فى خشوع وخضوع...» فالمعت 
عينا سونيا . ثم قالت فى وت مضطرب : 

- هله عادة الفلاحين فى روسيا » فعند 
ما ترسل الشمس الغارية نظرتها الأخيرة الى 
التكون » بولون وجوههم شطرهارافمينالأذرعة » 
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ا 
مبتهاين الى الله ... وتيكولى فلاح رومى ؛ فلا غرو 
أن يقفو أثر قومه .. 

وكان وجهها شاحيا ؛ وعيناها ذابلتين يبدو 
فهما ما يسيطر على نفسما من الرهية » وما برض 
قلمها من الألم » ورأى بتر ذلك فقال "مسقم عنها : 

ترثى عندك يا عزق ... إنك لسث 
روسية بعد . 
دماء خرساء ... فقالت متوسلة : 

ألا ع عنه هذه الثياب يا بيئر ... إنه 
يبدو فيها كالفلاحين اللذين كنا علكهم بوم ما . 

فضحك بيت ولشكنه 1 يخلع عنه الثياب . 
وأظن أن تلك الأمسيّّة كانت دء كراهية سونيا 
لتيكولى وسخطها عليه ... اقدكانت تعتقد أنمسا 
تملك بيثر وحدها دون شريك » ولكنها اليوم 
ترى لها شريكا أشد ؛ وخهما أل يفرق بنهماء» 
وجول دومهما. 

0# 

ومفت بضمة أسابيع لم أو فى :خلالها بير الى 
أن قصدت اذات وم إزنارنه » قوجدت سونيا 
فى التزل » وكانت تبدو كالزهرة الذابلة » 
فلانفسرةف القسمات ؛ ولاوضاءةفى الوجه » ولابريق 
ف العينين 2 وحلسنا نتحدث عن ن الملم وعن بيار 
ان أن قات : 

- وماذا جد من أمى نيكولى ؟ أثراه فى طريق 
التقدم 5 

- يكو 1 لاجر أماى ذكر ذلك 
الاسم ... ٠‏ قد أصبدت أبقشه من ن كل قلى 
ألا نسم أنبيتر يقضىمعه 5 ناء الليل وأظ راف اهار 
دون أن مخرج من عغرفته و ... فقاطمتا قاثلا : 
ب ولسكنهقريبامايتمه وينالءه الجد والشهرة . 
ؤقالك مرددة : 


وحيدة فى 


... وأما هذا الانسان فا هو إلا آلة 
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الرواية 


ابد والشيرة ؟::.تاك أحلام با صدبتي... 
لن ينال اللهد والشهرة سوى تيكولى ... أما يمن 
فستصبمح فى زوايا النسيان بمد أن أنفقنا فى خاقه 
ميعة صباناء وأخاقنا جدة شبابناء <تى أسبحنا 
مخطو إلى امزال والسقام » كلا يخطو إلى السكال 
و العام «( 

وأطرقت قليلاً ثم رفمث رأسها كن خطر له 
خاط ركم قاات ف سرعة : 

- فون جنتار ٠.‏ إن تنكول أسير فيفر ننه 
وأرى أنه لايد طم ذلك الباب وعطمنا أيض) 
إذا تقدم به المر قليلاً : 

- ولك نكيف يتحطم بادنه وأو لياء تعمته ؟ 

كم حط الفلاحون الروس سادتهم وأولياء 


تعمهم 


وهنا أدركت أن سونيا ورت عن أسلاتها . 
من النبلاء ذلك الكره التأصل فى نفوسهم للغلاحين » 
وأنه قددخل فى روعها أن تيكولى فلاح روسى .. 
فنهضت قائلاً : 
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الرواية 


سونيا .:. هيا بنا إلى غرفة تيكولى ... 
سأريك أنه ليس إلا1لة بسيطة يمكن الطفل أن 
يحركها ...هيا .. 

٠‏ اجعلى 

أعتقد ذلك ... ا<ماى أعتقد أن امكولى لاس إنسا؟ 
“على يكو اسم 

وأخذت ببدها الى العمل » وكان تيكولى جالسا 

كعادته فىملابسه الروسية » وكان يمدو عليه أنهأقرب 

الى الانسانية من 


- اقنمنى نذلك يا قُون حنتار . . 


ذى قبل » ونظارت 
فاذا سونيا رمقه 
من خوف . فقات 
لما وأنا أشير إليه : 

_ِ بقع مثات. 
مرك الارطال 
الحديدية ١‏ هذا 
كل مافى الآلة 

هذا كل 
ما فى الآلة بكلا 
ياأسسيدق... 
وأسرعت 6 إلى 
النافذة ففتحتها » 
وكانت الشمس قد 
آذنت ‏ بالغروب 
ففائت ف الغرفة أشمة الشفق فقام تيكولى كفادته » 
مولي وجههشطرالنافذةرافما ذراعه الهى...فقات 

- هذا عمل آلى'" محض . . ١‏ ثم استطرذت 
ضاحكا : 

سونيا أنخشين رجلا خالياً من الروح ... 
خاليا من الشعور 


وارتفع فى تلك اللحظة سوتمن أقمى الغرفة 
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اطيف 


متزن المرن متمق البرات + وقد عات يه 
صوت بيتر يقول : 

- ومن هو ذلك الرجل الذالى من الروح ؟ 
فأسرعت إليه قائلاً : 

بيتر...إن سونيالا مكنها أنتضيرٍ 1 
من ذلك ... إنها تعتقد أن تيكولى يقف تحجر عثرة 
يبشكا» أخبرها أنه ليس إلا لمبة يتسلى بهاعة لك » 
وكلة تتلعى. نبا 
بداك , 
بيده على جهته ثم 
| تقدم لسونيا قاثلاً : 


٠:‏ قر بيتر 


سوئيا ... 
إفى لست لد 
سواك؛ وماسنمت 
| تلك الآلة الا لأخلد 
اسمك يوار انمى » 
والالأجملكملهوة 
بأعمالى ؟ و إن لفظة 
متك لتجماى أخطائنه 
طم 0 

وأشرق وحه 
سونيا » وبان الرضا؟ 

: 5 فى عينها » و.دت 

كن ألى عن نقسه عب ثقيلاً ,آذه ف مره . 
وحوات ؤأة إلى تيكولى حتى لست صدره » وكان 
لا بزال رافماً ذراعه » فصاحت به : 

- ما الذى يجمانى أخافك أمها الانسانالآلى ؟ 
إنك فلاح وحن النبلاء لا خشى الفلاحين . انك 
خادم لنا ولنمبة فى كفنا .... إنتى لا أنغافنك ولا 


أرهيك فأنت عاجز عن أن عسى بسوء ..: 
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0 الرواية 


وف ظرفة عين » ودون إنذار أو تحذير سقطث 
تلك “الذراع الحديدية الثقيلة على رأس سونيا » كا 
يسقط الحجر على بيضة الطائر فهشمها نهشما 

### 5 

ووق فكل منا فى مكانه مشدوها هن هول 
الحادث ؛ ومضت برهة قبل أن جم عأشتات عقلينا 
وعلق بصرى تيكولى » فرأيته يجاس فى هدأة 
وسكينة..:وسمد فىرأسى ذلك السؤالطأة . « ناذا 
أسقط تيكولى ذراعه فى تلك الاحظة ؟ » وكْأة 
تذكرت أن الشمس قدهبطت عن الأذق » وغابت 
على مد ثلاثة وتسمين ماي نامن الأميال » وأنااظلام 
عاد رج سدوله وينشس مطارفه السود على الآذاق 

ونظرت الى بتر وكان وجهه الشاحب 
كوجوه الوتى. ؛ جامد لا بتحرك » شاخسا 
لا ,طرف . واستدار على عقبيه خْأة دون أن ينبس 
: ببنت شفة » وخرج من الغرفة ثم عاد بعد قايل 
وبين بدبه قضيب ثقيل انهال به على تيكولى غم 
زائنه وهشم أوساله حتى مادت أرض الغرفة . 
وكانت سونيا تسبح فى بركة من الدماء » فتقددت 
الى جئنها ونقلتها الى غرفة أخرى ثم عدت الى بكر 


وكان مستغرقاً فى ذهوله » وما رآى -تى قال درن 


أن يبى ما يقول : 

-- ون جنتثر ...أ كان تيكولى] لة حقا ... 
أم كان إنسانا يمقل ما يفمل ؟ أترانى خلقت فلاحا 
روسيا يتحقد على النبلاء وتفيض نفسه بالانتقام ؟ 

- هذا توم ياصدبقى ... إنك لمتبتدع إلا 2/1 
كان موت سونيا خطأ منها . 

فنظر إلى بوجهه السام الحمزين ثم قال : 

- ون جنتنر ... إنى لم أقدر قبل الآآن تلك 
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المصلة الروحية التى تربط الناس يبعضمهم...وأظنك 
تل مبلغ حى لدوتااء والآن وقد قت ها 
ذالى ا بحس الى قضيت معها نحى ... 

لقد أزمقت آلانى إإن الحرب من الأرواح 
البريئة ما يمجز عن حصره البيان ... وكل دوح 
من تلك الأرواح ... لامد أنكان هناك من يألملها 
ألى الآن على سونيا 

وأطرق قليلاً ثم رفع رأسه قائلاً فى حزن : 

- اقد كان الل فى بدى أداة لأهلاك العام 
وتدمير الأرض فم لا أجمله أداة لأسعاد العام 
وخدمة الانسان ؟ 

- ككنك أن تعمل على ذلك يا بيئر ... ولقد 
وميك الله قريحة هى خير من يخدم الصالم إن 
شاءت » فأجاب فى أل : 

حقا ... حا ... سأعمل على ذلك باون 
جنتئر » سأصاح ماقدمت بداى ء سآنمو جراح 
العام 2 وأدرا عنه ويل الحرب 5-78 

ا 

واستقام الفون جنتئرواقف » وسار إلىااشرفة 
فى خطوات متزية » وكانت ااشوس قد هيمات ءن 
الأفق » وغابت على مدى ثلاثة وتسمين مايوت) من 
الأميال » ويدأ الايل ينشر ذوائيه الفاجة ويرخى 
ثقابه الأسود على الأفق » فاستدار الفون حير 
إلى قاءاا : 

لقد كنث ترد أن تعرف للاذا يؤثر. 
ستول الآن خدمة السلام المام . . ولاذا اختار 
اسم سونيافين سما لغازه الجديد ... 

« حسن ... لقد أخبرتك » 


مل فنمى عرسى 
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"4 


3 


يهنا 
5 


سل سما 


سد 2 
فم 


للتعقى ١‏ برنكجليزى شارلز دز 


(تايع ما نشير فىالعدد الماضى ) 


وائمه الرجل على جين غفلة إلى مسر تومان 
اثلا : « فتاة جيلة أمها السيد » » وكان مسر 
توعان يصؤب نظرانه فى مظهر لا يتفق ومبادى” 
تلك الجاعة » جاعة بكوك » إلى غادة فى الطريق . 
وأجاب توعان بقوله : « جدا » 

5 بست فتياتنا من الخال كفتيات أسبانيا 
تلوقات نبيلة .. شعر أشقر ... عيون دعج ... 
قدود رشيقة ... تغاوقات حاوة ... جيلة 

وتساءل مسر توعان : « هل زرت أسبانيا 
أما السيد ؟ » 

وأجاله ذلك الشخص قاثلا : « قضيت هنالك 
عصورا » 

فسأله مستر تويمان : « هل ثمة من انتصارات 
أما السيد » ؟ 

- انتصارات ١‏ آلاف ... دوات ولارد 
فزجيمج .... حرانذى .... بنته الوحيدة . 
دونا كرستينا ... مماؤقة جيلة ... حبنى حب 
الجنون ... أب حقود . ابنة عنريزة النفس ورجل 
الجايزى وجيه ٠٠‏ دوا كرستينا فى يأس مم 
مضخة صغيرة للفعدةفى حقيبتى ... جملية باجحة ... 
ولارو العجوز فى سرور غالب ... بوافق على 
زواجتاً ... أبد مشتبكة وفيض من الدمع ... قصة 


مؤثرة ... جداً » 
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شاراز دكانز 


وكانت صفات تلك الفتاة ومفائتها قد ترككت 
أثرا عميقاً فى نفس مستر تومان فسأل الرجل* 
« هل السيدة فى اتجاترا الآن أمها السيد » ؟ 

0-5 لقد مانت أمها السيد ...مانت » 

وعندئذ وضع الرجل على عينه خرقة صغيرة 
قذرة كانت بقايا منديل قديم وأتم كلامه قائلا : 
2 لم تشعر بتهدم هيكلها ... وذهبث فريسة » 

وسأل سندجراس ذو النفس الشاعية :2 وماذا 
كان من أعس والدها؟ » 

« حرّن وشقاء ... اختق كأة ... حديث 


1 . 
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الدينة كلها ... بحث فى كل حهة ... لاطائل ... 
يقف انفحار الماء بغتة من النافورة فى الساحة 
التكبرى ... أسابيع تتصرم .... الاء لا ينبعث 
عمال لتطهيرها ... نزح الماء الرأكد ... وجه 
جارى رأسه إلى أس فل فى فوهة النافورة .. 
أخرجوه ... تلعب الياه متدفقة من النافورة كما لم 
يكن هناك ثىء »6 

ولقد باغ التأثر عستر سند جراس مباما عظها 
فقال : « هل تسمح لى أمها السيد أن أثبت فى 
دفترى تلك المأساة الصذيرة ؟ » 

- « اسمح لك لا ريب أمها السيد... حمسون 
غيرها إن شتت أن تسمع ... حياة غريبة . تاريخ 
“يجيب ليس تاريكتا هذا ... ولسكنه وحيد في .يانه » 

وظل الرجل يقص من تاريخه عليهم وهو 
يتناول بين الفينة والفينةكأساً من الجر » حتى 
بلغت العرية قنطرة: روشستر » عندئذ كانت 
صفحا تكل من فر يكوك وبر ركد خرائن 
قد امتلأت ما أختاره من مخاطراته 

ولاحت لأعين السفر قلمة قدعة » فصاح مستر 
سند جراس بكل ما وسعه من جماسة شعرية اتصف 
مها للها من أطلال فاخرة »١‏ 

ورفع مسر بكوك منظاره القرب إلى عينيه 
فانطلق اسانه قائلا: « ما أعظمها موضع دراسة من 
يمنى بالآثار ؛ » 

وقال الرجل : « آم ... مكان جيل ... قلعة 
فاخرة ... حوائط عابسة ... أقواس متداعية ... 
برج ... متهدم وهناك كنيسة قدعة أيضا ...برت 
سالها أقدام الحجيج ...» ومكذا ظل الرجل 
هذى عثل تلك العبارات حتى بامت المرية فندق 
« بول » فنزلوا؛ وهناك سألمسترو تكل ذلك الرجل 
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الرواية 


هل ببق فى الفندق ؟ وأخاب الرجل بأنه لا يعتزم 
البقاء . ثم ايجه مستر ونشكل إلى مستر بكوك وتم 
بيبعض كلات » مسرت سمسة من فم نس كوك 
إلى اذن مستر سند حراس » ثم من مسدتر سند حراس 
إلىمسترتويعان » وأخيرا اهتزت الرؤو سكلها باعاءة 
موافقة » تغاطب مستربكوك ذلك الغريب بقوله : 

« لقد أوليتنا اليوم صنيماً جيلا أما السيدء 
فه ل تسمح لنا أننتقدم بدايل بسميط على ما تكنه لاك 
من شكران ؟ إنا ترجومنكأنتشرفمائدتنا البوم» 

دمع فائق السرور ... واتكن دحاجة وصرق 
ومايقدم معها...على أنى لا أقترح ... ومتى بكون 
ذاك 5 

وأحاب مستر بكوك : تحن الآن قبيل الساعة 
الثالثة » فهل يلائمك أن يكون الأكل عند 
الخامسة ؟. 

... يلاتق ذلك هاما ... عند تمام الخامسة ... 
وإذن فلتمنوا بأنفسك حتى ذلك الوقت ... وانطاق 
الرجل بعد أن رفع قبمته قليلاً عن رأسه وأعادها 
فى فتور ؛ وكانت تبرز إلى النصف من جيب 
سراويله تلك الحزمة اللفوفة بالورق البنى اللون » 
وكان سريع الحطو خفيف الشية ؛ ورأوه ينمطف 
فى الشارع الجاور 

واحه مستر بكوك الى رفاقه قائلا: « يظهر فى 
جلاء أنه رجل كثير الأسفار والتجوال ف المالك » 
وأنه دقيق لللاحظة وثيق الخيرة بطبائع الناس 
والأشياء ٠‏ 

وأجاب مستر سند جراس : 8 يشوقنى أن 
أرى ماحمته »١‏ 1 

وقال مستر ونكل 3 وأنلم أود او أنى رأيث 
ذلك الكلب 6 
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الروابة 


ول يقل مسار تويمان شيا » ولكنهكان يفكر 
فى دونا أرستينا وفى النافورة » ومن ثم فقد امتالأت 
عيناه بالدموع 

وبعدك أن احتجز هؤلاء غرفة حاوس لم 0 
وخبروا غرف وم 8 وآصوا بإعهاد مارغيوا من 
طمام ؛ خردوا من الفندق يلقون نظرة على الدينة 
وما جاورها 

وإنا لا جد فما أثبت مستر بكوك فى دفتره عن 
الدينة وما حولها » ما يشعر بأن ما نركه مفظرها من 
أثر فى نفسه تلف فى شىء عما كتبه غيره ممن 
زاروا تلك الجهة » ومن السهل أن نوجز وصفه 
فوا لى : 

« يتبين لى أت أم ما تنتجه هذه الدينة 
وجاراتها » هو الحند والبحارة والهود والطباشير 
والجبرى والضباط وعمال المواتى ؛ وأن ما يمرض 
عادة للبيع فى شوارعها العامة لايمدو الواردات 
البحرية والتفاخ والسمك الطرى والجندنلى . 
وتقع الأعين فى تلك الشوارع على مظهر سهيسج حى » 
يكون مبعثه فى الثالب مح الجند وزياظهم 
إذ يتجمعون . ولممرى أن ممابمسج نف سكل اصرىء 
سخى اليد يحب معاشرة الأصدقاء » أن برى هؤلاء 
الرجال الغطاريف عوج بمضمهم و فىبءعض »2 بفمل ذلك 
الفيض الجاسى » ترسله جية الأجسام والأرواح > 
ويتجلى ذلك على الأخص » إذا ذكرنا 6 أن السير 
فى إثر هؤلاء ومشاركتهم فى مراحهم » مهىء 
متعة رخيصة نريئة للعامة » فليس هناك من مثلاهص 
الانبساظ ما يفوق انبساط نفوسهم ورقنها . حدث 

. قبل محيئى بيوم أن أهين أحدم إهانة بالغة فى حانة 

عامة » فاقد أبت ساقية الجر أن تعطيه من حمرها 
زيادة على ما أخذ ؛ فسكان جواءه على ذلك أن استل 
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خنجرء » وجرح الفتاة فىكتقها » وهو مافمل 
ذلك إلاعلى سبيل الداعبة غسب . ومع ذلك فقد * 
كان هذا الفتى الظريف أول من حضر إلى الهانة 
فى الصباح التالى ».'حيث أعررب عن استمكادة 
لتناسي الحادث كان لم يكن هناك شىء »6 

واستمر مستر بكوك يصف الدينة اكلا : 
ويحخيل إلى أن التسغ مغ إيسهلك فى هذه المديئة بكثرة 
هائلة » أت تلك ارأمة التى تملا شوارعها 
ليستسيغها ويستمرتما أوائك الذين اشتد ولوعهم 
بالتدخين . ولقد يأخذ السائح الغرير على الدينة 
وضواحما ما براه من قذارتها » ثلك القذارة 
التى تعد أظهر صفاتها ؛ بيد أن هؤلاء الذين يرون 
فى تلك القذارة علامة :المركة ودليل النجاح 
التحجارى » برناحون» لاريب » إلى ذلك المظهر » 

و<غمر ذلك الغريب عند الساعة الخامسة وهو 
الوعد الذى حددوه . وماعى إلا برهة <ةٍ تى أحضر 
الطهام . ولم تنك مع الرجل تلك المزمة اللفوفة فى 
الورق الببى » ولك يي يفام ن هندامه, بيد 
أنه عاد أ كثر ثرثرة » إن كان هذا مكنا 

فاما رقع الفلام غطاء جد الأطباق. 0 
الرجل : « ماهذا ؟ » 

وأجاله الثلام : « هذا سمك طرى ياسيدق» 

- « بعك طرى . 5 ... سمك عظم .. 
بردكه من اندن ... أصعاب عريات الرحيل يأتون 
بولاثم سياسية ... عريات نقل ملأى بالسمك 
الطرى ... عدد من ااسلات 
كأس من اللبر ياسيدى » 

وأجاب مستر بكؤك قائلاً : « بكل سرور » 

وشرب الرجل هن تلك ١‏ جر أولا مع مسار 
بكوك » ثم مع مستر سند جراس 2 ثم مع مستر 


...قوم ماكرون . 
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توعان » ثم مع مستر ونكل ء وأخيرا مع الرفاق 
محتمءين كل ذلك فى مثل ما يتكلم من سرعة لك 

وداح يسأل خادم الفندق قائلا: « حلبة شديدة 
علىالسل باغلام ... مقاعد صاعدة الى أءلى » ارون 
ميبطون الى أسفل ... مصابييح 
58 فيم كل هذا 01 
- « للرقص با سيدى »6 
00-0 اجماع ؟ 0 


0 


قيثارات 


« كلا ياسيدى » ليس هواجماعا ياسيدى » 
هو حفل م من أجل عمل من أعمال البر يآ سيدى »6 

وسأل مستر تومان ذلك الغريب فى شوق : 
« أبوج د كثير من الغانيات فى هذه الدينة ؟ هلل 
لك على بذلك أيها السيد؟ » 

شىء فاخر ... مس كر رئيسى . ركنت 
أسها السيد ...كل امرى' يعرف ركنت .. تفاح .. 
برقوق ... حمر ... تساء ... كأأس مر الجر 
يا سيدى .»6 ١‏ 

وأحابه مسترتوعانبقوله دمع عظيم الدجنوق 
ثم ملأ ارج ل كأسه وأفرغها 

م 0 مسر لو توعان حديثالرة بقص قائلا : 
«ك أنمنى لو أتيح لى الذهاب الى ذلك المكان ! 
1 أعنى 2« 

وتدخل الغلام بقوله : « تباع التذاكرفى الهانة 
أمها السيد » وثمن الواحدة نصف جنيه » 


يا سيدى 6 * 


وأعرب مستر تويمان ثانية عن رغبته الشديدة 
فى مشاهدة ذلك الحفل » ولسكنه لالم يجد ره 
فى عينى مستر سندحراس » ولا فى لقة مستر 
يكوك الفارغة » أ كب فى لذة عظيمة على الثبراب 
والحاوى وقد وشما إذ ذاك على الائدة . وانسيخب 
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الغلام تارك الججاعة يستمتعون براحة تينك ااساءتين 
الاتين تعقبان الغداء 
. وقال الرجل الثريب : « عفوا ومعذرة أمها 

السك .: وحهة 
الشمس ... أدبروا الكؤوس واشر وهاحت القالة» 
م أفرغ كاأسه وكان قد ماذها منف دقيفتين » وعاد 
فلذه فى هيئة من اعتاد ذلك الفمل 

وأدبر ت كؤوس اراح وطابت مقادرجديدة » 
وأخذ الثريب يتحدث وجاءة بكوك ينصتون . 
وكانت الرغبة فى روبة الحفلة تلح على مستر توعان 
بين لظلة وأخرى ؟ وأشربوجه مستر بكوك بتلك 
الصبغة » وشاعت فيه تلك الحرارة التى 
الاحساس العميق بالأخاء وممبة الرفاق » وأخذ 
النعاس كلا من مستر دنكل ومستر سندحراس 
فناما ملء جفومما 

وقالالغريب : « بدأ الحفل ف الطابق العاوى . 
امع أصوات الجع ... مختسبر القيثارات ... ثم 
العود ... لقد بدأوا ... » ولقد دلت الأسوات 
الختلقة التى وصات الى أسفل البناء أن مؤلاء 
الراقصين قد بدأوا الشوط الأول 

واعاد مستر توعان يقول : مم أعنى أن أشهد 
الحفل !»6 

وعاد الغريب قائلا : «وأنا أيضا "م أموذلك . 
لمن الله ذلك الناع الثقيل . . . كتلة ضخمة . . 
ليس لدى من اللابس ما أرتديه لأذهب الىاليهو.. 
موقف تكد . . . ألي سكذللك ؟ » 

وكان الاحسان والخير العام فى مقدمة الظلاهص 
الرئيسية فى مبدأ أجاعة بكوك ؟ د يكن ب غة فهم 
من هو أشد ظهوراف إخلاسه لهذا البدأ من مسار 


.. بقيت زجاحة ... أدرها‎ ٠ 
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ترامى توعان . وإنك لتجد فيا أثبت فى سجل 
الجاعة من مواقف ذلك الرجل الفذ مالا يسهل 
تصديقه ؛ وفى تلك المواقف ترى هذا الرجل يدق 
مبراته على بقية الأعضاء وعد إلمهم بد التناعدة 

وقال مستر توعان لذلك الغريب : 
يسمدكن أن أعطيك من ملاسى مابنى بغرضك » 
ولسكنك تبدو تحيفا على حين أنى ... »© 

. - « إنك بدبن ... بإخوس إِآمْه الخمر الشاب 

قطع أردانه ... ترجل من فوق 
بردى سترة ضيقة من السوف تاتصق 
٠.٠‏ أدركؤوس الراح » 

وليت شعرى هل امتعض مستر توعان بض 
الامتعاض لتلك اللنجة التى طلب بها إليه ذلك 
الرجل أن دبر الجر التى ماليث أن عيها » أم أنه 
وقد رأى عضو من أعضاء جاعة يكوك شه 
بباخوس الترجل » قد أحس ف ذلك تشهيراً به 
وتعريض؟ شنيما ؟ ذلك أعى لم يتبين بعد . ناول 
الغريب الخر وتكلف السعال مىتين » ووجه إلى 
الرجل نظرات صارمة حادة استمرت عدة ثوان » 
وللكنه للا رأى من ثبات ذلك الرجل وهدوله 
ما رأى على الرغم من تلك النظرات ل بر بدا من أن 
يستردها شيعا نشييًا وأنتف يعود له إلى حديث 
رقص فقال : 

«أروت ياسيدى أن أقولإنه إذا كانثملابى 
لاتلايك لشدة وسعتها » فان ملابس صدبق 
مستر وذُكل رما كانت مناسبة » . 

١‏ وقاس الرجل بعينه ملا بس مسترو كل وانبسعات 

أسارير وجهه وهو يقول : « إنها عين ما أريد » 

وتلفت مستر تومان حوله 8 فرأى أن اجر 
التيساقت صديقيه مستر سند جراس ومستر وذكل 


« إنهلا 


ازداد بدانة 6 


برعيل ... 


سمه ... ها ... ها 
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ال الثناس قف أخذت يذب الى ,حواس مدان 
بكوك . وكان هسفًا السيد ؛ قد تقاب فى تلك 
الدرجات التى تسيق عادة الخنود الذى يتاو الكل 
وما باحق نه . أذ بط منقة الاتتقاء الى أعماق 
البؤس » ويصعد من أعماق اليس الى'قة الإنتشاء» 
فكان ذلك كصباح الغاز فى الشارع , تكد 1 
نهب الربح على فوهته حتى كان كالمصباح » انبعث 
منه أول الأعس وهج شديد اللمعان » ثم ما لبث أن 
خفت حتى لتحسبه قد انطفأ » وما مح إلا برهة 
حتى انثق نوره ثانية ليلتمع لحظة ثم عاد فارتءعش 
ذلك الثور واضطرب حتى انطفأ فى النهابة . ومال 
زمه فاستند الى صدره . ولم يك مة ثىء مما 
تستدل به الآذان على وجود ذلك الرجل المظيم » 
سوىؤلك الشخير التتابع » تقطعه بين آونة وأخرى 
حشرحة طفيفة . 

وكانت قد اشتدت فى تلك الآونة رغبسة 
مستر تويمان فى أن يشهنا..مو الرقص ويرى لأول ١‏ 
عة مقدار ما يتركه جال غادات كدت م من أثر 
فى نفسه كذلك اشتدت رغبته فى أن تمطاضين 
ممه ذلك الغريب » فهولم يسبق لعل بتلك اجات 
ولاسا اكنها . غلىحين يخيل إليه أن ذلك الغريب 
يعزقيا أله عاش فيها منذ نعومة ة أظفاره 5 

وكان مستّر و تكل.يغط فى نومه » وكان صديقه 
مسر تويمان يعرف معرفة خبرة ووثوق مما شاهده 
من أعى صاحبه فى مثل تلك الأحوال أنه إذا استيقظ 
من نوم كهذا » فا يكون ذلك حتى فى الأحوال ' 
العادية إلا لكى ياتى بنفسه على سريره . وصاح ذلك 
الغريب الذى لم يعرف التعب برفيقه قائلا : 
« إملا كأأسك وأدر الجر » . 

وفمل مسر تومان ما طلب إليه . وكانث تلك 
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السكاس الأخيرة كاأنها حافز جءله يعقد النية على 
تنفيف ما اعتزم . ثم أحه الى صاحبه قائلا : - 

« تقع الحجرة التى سينام ذهها مسر ونكل 
داخل حجرت » وأنا لا أستطيع إذا أيقظته الآن 
أنأتهمه ماذا أر بد منه ؟ و اسكنى أعر ف أنعنده حلة 
كاملة فى -قيبته » فاذا فرضنا أنك ارتدينها وذهبت 
مها الى الهو » ثمخلمتها بعد عودتنا » ذاتى أستطيع 
أن أضعها فى مكامها دون أن أزعبه الآن أو أقلقه » 

« فكرة صائبة ... حيلة فائقة ... موقف 
تكد لمين ... أربع عشرة حلة فى ذلك التاع الثقيل 
وأداق مضطراً أن ألبس ثياب رجل آخر !... فكرة 
حسنة جد تلك الفكر 0 

وقال مستر تويمان : « يجب ألت نشترى 
تذاكرنا » 

- «أس لايحتاج أن نقسم الجنيه قسمين 0 
دعنا تقترع من بدفع للاثنين ... ألق الجنيه على 
المائدة ... لفهك تلف المغزل بأصابمك ... أنا أقول 
إنك ستجد الوجهالذى رسمتعليه الرأة ... الرأة ... 
الرأة ... الرأة الساحرة » 

وألق الجنيه على المائدة وظهر منه الوجه الذى طبع 
عليه الفارس وقد سماء الرجل بالرأة منباب التظارف 

ودق مستر توعان المرس واشترى التذا كر 
وطلب إلى الغسلام: مصباحا أو ثمما بذهب به إلى 
الحجرة ؛ وبعد ربع ساعة كان ذلك الغريب يخطر 
فى حلة مستر وتكل 

وبنما كان الرجل ينظر إلى ثيابه فى الرآة قال 
مستر توعان : « إمها حلة جديدة » وى أول حلة 
فيك تحمل زوار نأدينا » . ثم وجه نظر الرجل 

إلى ذلك الزرار الكبير الذغب الذى ظبعت فى 

وسطه صورة وجه مستر بكوك ثم كل من تينك 


... حدا » 
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المرفين (© .5) على المانبين 290 . وتساءل ذلك 
الغريب « © .5 ؟ ماذا... منظر ريب ... صورة 
ذلك الرئيس و © .5 ماذا تمنون شذينك الحرفين ؟ 
أتر إبدون مهما حلهقت عتلرؤعم » 3© ؟ وراح مستر 
توعان يشرح للرجل فى اءتعاض شديد وفى زهو 
ورفم ذلك اللغز اللنى 

وأخذ ذلك الغريب يقول وهو بدور على عقبيه 
ليرى نفسه فى الرآهٌ : «تبدو قصيرة عند الوسط ... 
أشبه بسترة رجل البريد العام ... حال غريبة تلك 
الملل ... صنعث بلا قياسن ... تجىء ممكوسة ... 
وتلك من غفلات القدر التى لا تفهم ٠.٠‏ كل من 
طالت جسومهم تكون حللهم قصيرة » وكل من 
قصرت أجساهم تكون حللهم طويلة » 

وف أثناء تلك الثرثرة » أصاتح الرجل وضع 
ملاسهء» أو على الأسسح ملابس مستر ونكل » وسار 
فى صعبته مستر تويمان » فصعدا الس إلى مهو الرقص 

وسألما الرجل الواقف بالباب < ما اسماكا أمها 
السيدان ؟ . وثم مستر توعان أن يتقدم ليسمع 
الرجل القابه ال صاحبه بينه وبين ما أراد 

دلاث ذكرأساء قط...» ثم همس فى أذن مستن 
توعان بقوله : « لا قيمة للأسماء ... غير العروفة ... 
أسماء حسنة جدا فذاتها ولسكنها ليس تعظيمة ... 
أسعاء لها قيمتها فى جع صغير » ولسكن لا يقام لمنا 
وزن فى حفل عام ... قل : رجلان من لندن ... 
غريمان من ذوى الكانة ... أى شىء». 

وفتح الباب على مصراعيه وتقدم مسثر تراسى 
توعان وذلك الغريب فدخلا مهو الرتص 


( يتبع) عا 


(1) ها فى الاتجليزية الحران الأولان من تلك العبارة 


نادئ يكوك ( طناك علءتمكاط) (؟) حلة خاصة 
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: شاعى فق إيطالى 


- الدوق اوجانو 
ددا فق عاشق حصرى 
١‏ أبو الول 
٠‏ > إيزابيلا موق 
وس فتاة مصرية 
واعامناها 7 
١‏ ل فتاة عاشقة مصربة 
١4‏ - الحسناء المتفرجة 
مأسدم الكاتيللى 
رتجرى حوادث المسرحية فى إيطالياثم تنتقل إلى مصر الحالية) 


| ء | 1 
عصللاول 
البو : أمسية تمثيل فى روما فى السرح الكبير 
الحالى وقد ظهر قم من الهو تشرف فيه القاعد 
الأمامية والاوج الواجه للفصل » الستاز لايزال 
ع خى » هذا مساء .يتكرر فيه كثيل مسرحية 
« أنى الهول » للشاعى الايطالى « باريس إيجلاثو » 
وخلال ذلك يكون المتفرجون بين قاعد وقاكم 


5 
3 
5 ل ع 
يساق 
ا 

جاع هد عو اه “قر عبد رنع عد 


1011 0 
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يفف 


ومتكام وقد غرق القوم 
فىثورةحادة منالجدال» 
والتساءقامات يتحدثن » 
وهنالك متفرحة حسناء " 
تتحدث مع الأمير «( 

ملظار وير 
المتغرجة الحمناء الأبييء 
المتفرجونوالتفرجات » وى 
اللقدمة زو جقنصل الانجليز م 
وصديق الشاع ثم مارس يللوس 
ثم أرجائق فالدير: فالشاعي . 

: التفرجة الحسناء - كان ينبنى أن “يبدأ 

الساعة الثامنة ؟ 

الأمير - انتحدث ياعنزيزتى متأملين الأثوار 


الساطة 

التفرجة - ( شاكة) أيياغ مرن العبقرية 
هذا الحد؟ 

الأمير - هكذا يقال 


التفرحة - ( التفرجة تبجىء دون إثتباة عنوان 
القطعة الجديدة على. الورقة ) 

أبو الهو ل :كيف كانت مسر حيته الأخيرة 1 

الأمير 


المتفرحة هة - فوق ق ما يتصور 


أجريئة ؟ 


الأمير - أبلنت جرأة لايستطاع إنجادها . 
فكرى فى أن ليس فهها مكان ناء » على أننا هنا , 


جالسون فى مكان ملاثم كل "اللاءمة 


التفرجة - وماذا يقولون عن القطمة بالاجال ؟ 
الأمير - لا أدرئ (بصوت منخفض) يشتكلمون 
عنها كثيراً بالسوء ! ينبغى أن يتحدث عرل 
ضف القطع قبل غثيلها خشية أن بكر ن بعدها ..: 
متفرحة أخرى - أنظروا الدوقة » كانت 
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لون 


الروابة 


بالأمس بزدائها الأزرق » وفى هذا الساء برداء 
حالك اللون » لونه الغريب يزرى بالسواد» وانظروا 
قرينة القنصل ( تظهر يتبعها شخصان ) 
مدعو ل أعى جميلة ؟ 
الأمير - كزنبقة مهوى عللها أنظار الرجال » 
تستوى وتتشكىء على أصابءها ذات المواتم البراقة 
امتفرجة س ١‏ بسخرية )كل هذا - دانم - 
من أجل باريس إيجلاو ! 
سود ح يا لحظه ! 
الأمير - وهل أنت آسف على ذلك ؟ 
الحسود - إثتى أنتظر . يحب أن ينتعئ ذلك 
وم : : العكل ينتعى من نساء» من محد» إيزابيلا 
موت » إن فى حوزن هكل ثىء 
الأمير - ولكن ليس لك إلا أنتمملء عله 
فابلغ القلوب فهزها . إن هذا ليس بعسير 
الحسود - أنظر ! لامقمد فارغ ! إنه ترك 
الدينة تأقى إليه سمي » والناس كلهم منتشرون 
إزاء الستار 
الأمير - ولسكنى لاأراك فى القسدمة » 
وأجدك مولي ظهرك لاستار 
الحسود - ذلك خير ١‏ 
الأمير - ماذا تنتظر أمها الل الرقيق 
اللمس ١‏ 
الحسوه - أرجو أنت أدى روابة أخ من 
إخوائنا يصفر لها الناس صغير استهجان ١‏ 
امرأة - ماهذا التتخلف ! 
أأخرى - بيجب أن تسكون « إيزابيلاموق » 
سبب .هذا التخلف ؛ وممها يتكرر دانم هذا 
٠‏ التتخاف : 
أخرى 2 وبأى دور تقوم ؟ 
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الأمير (بهزء) يدور أبى الممول ؛ لاريب ! 

أخرى - إنها لغريبة الأطوار 

التفرجة الحسناء - إنها تنزه قردا ! 

الأمير - كاأنما تريد أن تظلهر يخث كيف 
تقيض دوماً على القرد الذى _ندتى رجلا 

التفرجة - إن لما حفلات راقصة أشد هياج! 
من مواطن الفحش والعريدة 
أخرى - على أنها تؤثر على كل شىء قبس 
أنوار الشموع 

الكانتيللى - وه لأ نتعلى ثقة بأنه عشيقها ؟ 
متفر ج - من ؟ 

الكانتيللى - وهل عندك شك فى ذلك ؟ هو 
باريس إيجلانو . وهذا سبب الفتهما الآخذة 
ف القو 

أخرى - إنها .لا تمل إلا الأدوار اتى 
خرج منه 

أخرى - وطالا اعترفت بذلك من قبل 

متفرجة - ولسكنها با رفيقتى كانت مخاطبه 
فى فينيس فى شهر بوذيو الأخير - بلهجة الفرد 
أمام أصحاب الزوارق 

أخرى + وشت لأصبحت شهيرة الاسم غدا 

أخرى - إن لماكلا سلوقية » وتخرج 
بدعارية 

الأمير - ليس هذا بلرائع كشىء غيب » 
فاصفحوا عنها عاجلاً للها » واصفعحوا عنها سسريما 
لظرفها الذى يتلألاً حوها حيث خطرت,. فى ذلك 
النهار فى القصر . 

التفرجة - فى « السوقونيسيا » . 

الأميرٍ - نزات شاحبة الوجه عشية تذيملها 
عليها ‏ ببائريس » وتحسدها « لورا » نظرنا الها 
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الروابة 


بين تلونث » ونظر بعضنا بمعناً » وقد غشبيث 
وجوهنا كذلك صفرة 2 كانت جيلة ١‏ “خيل 
الينا أن وجهها الذى غاض منه الدم رخام شفاف 
فهمسأحدنا : إنها « ديانا» . وقال الآخر : « إنها 
آزيانا » وهكذا كانت تمشئ الأسماء <ولها وتتعالى 
وتنخفض كا" كليل متوهج» وللجالأسماء متعددة» 
أما هو فواحد! 

الكانتيالى - 
بدون أكتراث على صفحة البرنامج ) أبو 'المول ؟ إى 
أحبهذا المنوان ؛ إنه _مثللى النواؤيس القدعة» 
السماء الزرقاء » الصحراء . . هل تعرف مصر ؟ 
( يضيع صوتها فى الضوضاء ) 

الأمير- ( وقد لمح متغرجاجديداً ) وهذاسديق 
مم لاشاعن . . 

المتفرجة - هذا الأشقر 

- الأمير - إنه سيحدثنا منه عرى السوء 
الذى لريده 

اخترحة حا مديقة 14 ن 

الأمير - حتا ؛ ؛ إيم هذا القاثون : إذاكان 
لنا من يبغضنا فهم أخلاؤنا . لثتاده .. 

صديق الشاعس (عالئدا ) أأأنت ؟ 

الأمير - ( يقدمه للحمناء ) صديق للشاعس 

الصديق - ستزون أنت الشهد الأول هو 
خير المشاهد ْ 

الأمير - أحتا ؟ 

الصديق - ( متنهداً ) والثاتى 

الأمير - تنهدتك فها تيه » وهل أنت 
وائق بالفوز مع ذلك ؟ 

الصديق - أريد أن ومن ن بهولكن ( بتنهدة 
ثانية ) 


الأمير - وهذه فها قلق ... 


( منكثة على مقعدها تقر المنوان ‏ 
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اانا 


' الصديق - إنه كثير الاعان بنفسه وذلك 

ما يبعث على القاق... ثم ما ذا تقولون؟ إنها ليست 
من الرح على شىء. آه لو سجر هذه الأفواع موجه 
عبقريته إلى مواضيع أكثر وجاهة . لو فمل ذلك 
لضمن له الفوز دون شك .. قلت له ذلك عار » 
وأعدت عليه القول تكران 0 بذعن ! على أن 
عندى مواضيع المسرح كثيرة . وما عليه إلا أن 
يكتب ويتوجه الى الناس عا يفهمونه : فن حب 
متواضع ؛ ومن مفاجآت » ومن لظات روحية »7 
أو من ضحك يؤول القليل منه إلى بكاء 
الوذج الذى ينطؤى على كل شىء مما يعاد تمثيله 
مثات الرات . ولسكنه يأبى الاذءانار أب ؛ والشعب 
مهما ارئق لا بزال مفتقراً إلى أن.نسايه ؟ أما أن 
نقص عليه تاريخه فهذا كثير ! أما:.مسرحياته 
فلا بطل لما سواه » وى هذه الرة أيضا . . 

فتى - ( يدانو منه ) 

هل تعرف القظعة.؟ وما مآخذك عاييا؟ 

الصديق كا بنهأ 

امأ - ( بسخرية ) حقا ؟ 

الصديق لقد أراه - وأشكن . ننه 
ذلك - أن يمام أكير مسألة فى الوجود» ومى 
مسألة الوت . والسرح ينفر من مثل هذا . ولقد 
سبين شعباً من بريد أن يحمله على التقكير . السرح 
يفتقر إلى عمل » وخصومة وسارقين . ولا يستطيع 


أحد أن يؤلف قطمة بقلبه وحده 


4 وأخير 


امسأة حمق بدرى ؟ 

المديق - العم لالمسرحى هوالشر, طالأول: 
أتثقون لى ؟ إنه ناقطنى : وبدلاً من أن يعمد إلى 
رواءة جديدة ليث يمطينا ما برضى عنه مقناسه 
لماص حاعلاً من السرح مكان اعتراف ». معتقداً 


«* 
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1 


الروانة 


أنه يحب قبل كل شىء أن يحيا فى مسرحياته . إنه 
امضدع وسيرى سأم الشعب منه . وإ للى يقين 
ن أن هذا ليس ينتاج مسرحى ! 
( مارسيللوس ايجلانو يدنو رويداً رويداً وقد شعراتهم 

يتكلمون عن أخيه» وكأة قابل هذا الصديق ) 

مارس يلاوس : هذا أأنت لا تنطق بلهجةواحدة 

الصديق : ليكن ؛ إن 1 لبراعة » ولتكرن 
بامكانه أن يكون | كر فوزاً 

مارسيلاوس - ( بعجلة) الفوز ! 2 
طرحتها ؛ إنه ليحص عليه لأنه م يتحرعن ه كاير 
على أننى ماكنت لأحقر الفوز من أجل إرضاء 
رغبة » لأن - هنالك - فوزاً وفوزاً ؛ ولقد 
نظرت آآثارا كثيرة قوبلت بصغير الامتهزاء » 


أو بتصفيق الاجاب » ولكن أحد] 0 يخدع , 


فى قيمها .. 
الصديق - ولكن .. 
بارسيللوس - لنقف عند هذه الكامة » 


كلة الفوز ء فكلا كانت الكبرياه مُصوئة كان 
الفوز أ كبر فالشاعى » بالرغم عن نفسه يستحى 


من الضحكة الرنانة الناشئة عن حركة رائعة منه» 


فهو إذا ل ينغمس إلافى نفسه ولم يتخذ لاتحايق 7 


إلاأجنحته » ولم يفكر فى الناظرين إليه من أبناء 

الأرض » إذا لم يقكر إلا فى تحليقه وحالة نفسه التى 

يعبر عنها » وإذا لم يمد برى - بمد اتهاله من 

إلا القحم » ذفان كبرياءه ات اؤؤاك - 
كبري ياءه الشرقة تستطيع أن تنتخب حظها وأن 
كام بامجة عالية قائلة : ليقبل. إلى الجد ذانا 
1 حل موه :: 

> الصديق - أجل ! إنى أعل ٠‏ 


مارسيللوس - صه ! أنها الفسر الرالى ! 


الصعوو نت 


ء 
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إنك لا تفكر إلانى الال من حيث لا يفكر 
إلافى الفن 

المسود ( مخاطياً المتفر جات اللانى يسا لنعنه ) 
شقيق اأؤلف . 

مارسيللوس - ولاينظر إلا إلى الجال العمرق 
البعيدالئور . الجدعندكم عد مدي الئاس واتجامم 
ودعواتهم وأو عتم » ولسكن الجد - عند قابه 
الذى يمل دموعم - هو ملكة مختالة خط رحافية . 
إن ما بريده ليس ذلك الفوز الزائل الذي معز 0 
شحكا جلآس الواقع الأولى » ولسكن ما بريده 
هو الشعور القوى العنيف خفقات القاوب حيب 
خفقات قلبه بسمو ورفعة » وهو إنا يعبر عن ' 
النفس الانسانية إذ يعبر عن نفسه » ويرى أن 
حقيق الظفرلاةطمة بوجب عليه أن يحررها بقلبه » 
أكل ما يشكرونه يبتكره ذوق متصنع متكاف على 
أن أ كبر أثر هو تضحية كبيرة 1 

( يسحب) 

الصديق - ( هازاً كتفيه ) إنه وثم باطل ينتعهى 
بالحرق ! سترى . لنتحدث عنه بعد ثمانية أيام 5 

الحسود > إن مارسيلاوسن أخوه 

آخر - ولهذا لم مئونة الأود عه 
3 راهب فى يتأثر حين يشم ربه 

الامير 


متفرجة - وله عينان ججياتان ؛ وقد زاد 


- إن له صسيحات حسنة_ 


عنه بشدة 

الصديق ديل هذه الجاقات يحشو ال.جبون 
به أذثيه 

الفن ! الال ١‏ كل هذا لايساوى قطمة قد 


أحسن حبكها تفل عار) 
( ثلاث ضربات ) 
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الرواية 


الجسناء 
إلى مقاعد ١‏ 
( يشق الستار مدير السرح ) 

الجاعة - أخطاب ؟ ماهذا ؟ الدير ذال ؟ 
ولكتهم غرواثلاثا . لبقكام ١‏ ولننتظر ! 

الدبر - معذرة يا سادق وسسيداتق » 
لاآستطيع التكل ام إذا قاطمتموق 

الجاعة كفي 

الدبر - إن و5 الشاعى الكبير ان نقدر 
على تمثيلها هذا الساء 

الجاعة ٠‏ - ماذا تقول ؟ 

الدبر - إعموق قليلاً واعتصموا بصيركم ! 

الجاعة - تريد « سر ألى امول » مهما ذهب 
الأ 

المدير - إسعمونى» إسمعونى بلطف ! أن نقدر 
على تمثيلها لأن صاحبها حال دون ذلك 

الجاعة - المؤلف ... لايمكن ذلك 

الدير - الولف نفسه نقح فنها 

الجاعة - الؤلف ... الؤاف ... كنى 
أها التكذاب ! أمها اللص ! أهًا الأثيم ! 

الدبر - إسممو قليلاً ؛ وأنا وافقت على 
إرجاء تمثيلها لبوادر القاق ااتى رأتيا: تغثى وجهه » 


- 5آ4.! ثلاث ضربات ٠:‏ لنفزع 


وإ لنشفقون عليهكا اشفقت ت أنا . إنه اللؤاف ؟ 
وإنه أيضا الصديق الذى أحة 

الجاعة آم 

الدير - إن روايته الأولى 'مثلت هنا على هذا 
السرح » وقدكانت حاذزة لأعجاب القوم » ول يزل 
فى أثناء الستار وأطوائه تصفيق تخار . ألسنا مدينين 
له بكثير من الساعات الطويلة.؟ فلنسمح له مها عن 
هذا التردد» إن حبك أيتها المدينةوهتافك و رابك 
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لددكا 


وقلبك ارحب جمله صعباً مع نفسه إلى مثل هذا 
الحدء ألا يحدون فى إحجامه عن تقديم القطمة ؛ 
ألا حسون فى شك وقلقدكل هذا لين الذى عنجه_ 
.5 أمها السامءون ! يدر بنا أن أؤءن به فى 
اللحظة التى يثك فها من نفسه . وهذا حقه 

الجاعة > كان ينبنى عليه أن يعامنا من قبل ٠.‏ 
ليأت إذآ ... ليطلع علينا ! 
(يظهر باريس إمحلانو خلف المدير ... صغير وصراخ ...) 

باريس - ( بعموت شديد وعلى وجهه صفرة ) 

هأنذا ياشعب روما ! يا تقاده وبا كتانه » 
يارساميه وفنائيه ورجاله ! ويإأصدقالى البدثرين فى 
هذا الحفم الواسع » هأنذا إذا شكم أننفا 
سقوز اال -: 

الجاعة - ما هذه الجازفة ؟ 1 

باريس - يحب أن آتى » لايفر أحد من 
هذا اللكان غيرى ! أنا ألفت الرواءة وأنا حات 
دون عثيلها » وإذا أردتم عفان السبب فاسذوا 
إلى" ١‏ 

الجاعة - كنى 

باريس ح بجنت بنفسى ممترفا ١‏ اسمع لى أمها. 
الشعب الذى أحبه ١‏ أل تام بالقدر الكاق _ 
أعشار فؤادى لقاء ترحيب - متم فى أقل 
هزءاً وسخرية . 

الجاعة - ذروه بسكم 0 

بارس - الأ - يدون انقطاع - 
ا ووفيتها » ووعودا وأتيزتما ؟ ألم أطاب 

الكبرياء التىتتمسكون مها ؟ اسموا إلى : إن 
الروانة روايتى » قد أودعتهاكل ممسات حياتق ؛ 
وفصات لها جناحين من اهداق 1 


الجاعة - حسن 1 


...اذا ؟ 
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لمنحة 


باريس - قضيت ثلاثة أعوام منكيا خلالها 
على نظمها » وقد صبذت أوراقها يدم غير منظور » 
ثم كانت إعادة تلاوتما على أوراق معدت »ء ثم جاء 
عهد تزينهاء ثم تتالت حظات الشك والربية . 
وقد وجد تكل مساء خلال استسلاى لأحلااى 
أن هذا الأثرالقاق الذى كنت أعبده أخذ يتلانى » 
وكلا وافت الأساة وقنها الحتوم أصبح حلها الذى 
اننهت به فاسيا عندى » وأصبحت أشعر فى ساعة 
يأمى المنيد أن عض ماعل ب وتقدعها اليم شرن 

من الال . 

الجاعة > إنه لمتوه. 

باريس - لاع لست عجنون ولا لى عته » 
اصفوا إلى" . أؤكد ع أنيم موانةون على رأبى » 
وتدركون كيف الهمنى « أبوالحول » . إنى أنزات 
فى هذه القطمة الغريبة قلى » قلى كله » معتقد 
بأن الشاعى الذى لا يضع' قله كَ عمله يأتى عمله 
ناقصاً . ما كنت لأشك فى هذا + ن قبل » ولكى 
فهمت بمد لأى أى حد باغ إغراقى ! ورأيت أن 
ستاراً خفيا يحب أن يحيط بالشهد حيما يطوى 
على حياة إنسانية 

الجاعة الروابة : الرواءة 

اريس ( بذهول) إنها ان عمثل ١‏ 

( لاج يزداد) إن أبصرتما كم راق 1 
نض من حت قدى؟ ونا تولد ونحيا وجهها 
المقيق ٠‏ وأدركت ت أن تقدعها الي" 

. وقد فهمت المثلة التى تقوم مها ذلك : وغا بترددى 
العنيف على نفسها . انهمنى أن أها الشمب 
وأسكث قليلاً حب الاطلاع فى نفسك عارف بأنى 
كنت وائما تلك القيثارة التى كانت ترجع 


سد جرعة 3 


أنشودتك القائمة » وكنت الصدفة الواحدة التى . 


أع. ال 00154 / نامع . كا 0و طاععة]. ا/القانانا//:قصغاطا 


الروابة 


تهامس فها أمواجك 

( يعدت ذقيقة بادياً عليه التأثر مودعاً شعبه ) 

إننى راحل ! وهذا وداتى أردده فى هذا 
المساء : فلا روما ولا سماؤها يستطيمان أن يلحال . 
وداعا أينها الأسداء التجاوية من هذا الناووس 
الشهير ا أل أرى < أا اطول اقيق » فى معر 


حقيقة . أن تسمع - أمما الشعب - يمد اليوم 
ابعى 9 

أقول وداعا . 

الجاعة - كنى ... الروابة ريد أن ثراها .. 
هات أب امول . 


باريس - ليس من حق انسان ف يحطم 
بالقهر نفس اللا تروا منها شيعا لثم 
العم ا لق صضهعك سس أقول - صمثكت إلاأنى 
أريد ذلك » وازدريت الكتاية وتنحيت عمسا 
لأستطيع الحو ضف لج الجياة» وجئت لكي أحطم 
قيثارق أمامم ١‏ إننى ان أكتب شيا بمد اليوم ! 

الجاعة - القطعة 
ريد أن ثراها . 

باريس - ( قاذفاً باضبارة من الورق ) الم 
القطمة .. 

الجاعة - آم 

باريس - هذه م روايتك التى أضعتهسا 
يكيديا وكا ببق » وهذه فى النسيخة الوحيدة 
الباقية فى الوجود . 
بع أبياتها التى أن : تعر فوها . وداءا 1 ياقنص الف 

من الأشبال من غير حديد ولاشباك . 
قلى فدوكم قطما منه وفلزا مزقة 5 

( عزق الأوراق ويقذف بها وجوه الساممين ) 
(مبط الستار) 

( الفصل الثاتى فى العدد القادم ) ليل قزر ارى 


... ولتذهب أقذهبث... 


أنظروها وترو<وا “ن بعيك 


.إذا أردتم 
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12 | سج 
. قا لصم 
و 
نول بده م صر هه 
زلف دى مرسيه 
8 ع .سس سد 
بعتا الامتتّا هلك رفَارسٌ 
بع ) 


إذاكانهذا هوالحب عندك » فأنى أشفقعليك . 
فقال (ديجنه) إنه ماأحب إلا نساء المواخير فهو 
لادقق فى مثل هذه الأمور . وأضاف إلى ذلك 
قوله : إنك لم تزل فتيا » يا أوكتاف » وتريد 
الحسول على أشياء كثيزة تنظيق على ما تتوثم » 
ولكن هذه الأشياء لاوجود لها » فانك تعتقد 


بالحب » بل بنوع غيب من الحب ؛ ولعل لك 


مايجملك قادرا على الشعور به » غير أننى لا أتناه لك . 
إنك سنتمتع بخايلات غير هذه الخليلة يسدق » 
فتأسف لا فعات الليلة الاضية ؛ إذ لا ريب فى أن 
هذه الرأة كانت حبك عند ماحاءت إليك » وقد 
لاحبك فى هذه الساعة » واعلها الآن بين ذرائى 
رجل آخر ؛ غير أنها فى تلك الليلة وفى هذه الخرفة 
كانت مولمة بك ء فاذا كان.همك منالدنيا ؟ لقد 
أققدت نفسك ليلة من ليالى العمر ولسوف يشجيك 
ذكرها لأنها مث ون تعود 

إن الرأة تغتفركل اساءة » ولكنها لا تددى 


ذنب عن رع إليه فيردها » ولو أنالغرام إذهب 
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دنا 


مها كل مذهب » لما جاء تإليك مقتحمةسدودك 
وى تعلم أنها محرمة وقد اعترفت رما . 

لاريب فى أنك ستأسف على هذه الليلة لأنك 
ان تقع بعد على مثلها . 

وكان ديحنه يقول هذا ككل مافيه من قوة 
العقيدة وبرود الاختبار» فكنت وأنا استوع. إليه 


أحس بإرتعاش فى جييع أعضاى وبحائز سيب فى 
إلى الذهاب لمقابلة عشقيقتى أو السكتابة لاستقداءها 
إلى » ولتكننى لم أ كن قادراً على الووض درل 
فراثى » فوفرت على نفسى التعرض لشاهدمسا 
تنتظر خصمى » أو لأرى بامها موسدا عليه ومامها» 
ولكننى كنت قادرا على توجيه رسالة إلها» 
فكنتث أفكر لخم منى فما سأخاطيهاءنه 
ومابارحنى ديجنه.حتى شعرت باضطراب شديد 


دفمنى إل التقكير فوشع -ذ لهذه الحالةميما كلفنى 
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ننفا 


الأعى » ونعد نزاع عنيف تغلب الاشمعزاز فيه على 
الحب » كتبث إلى عشيقةٍ قى أننى إن أراها بمدء 
وطليث منها ألا تحضر إلى إذا كانت تتحاثى 
أن أوسد بإلى فى وجهها 

قرعت الجرس وسااث السكتاب إلى خادى 
لايصاله بلا إبطاء إلى البريد » ولسكنه ما كاد يغاق 
الباب حت نادبته فلم إسمع صوق » وما تجاسرت 
أن أدعوء ثأنية » فسترت وجعى بيدى واستسلاث 


لليأس العميق 


الفصلارالع 

وعند بزوغ الشمس ف اليوم التالى »كان أول 
ما خطر لى مناجاة نفسى يما ككن لى أن أفعله 
بعك الآن 

لم يكن لى مبنسة » وما كنت أتعاطى عملا » 
لأننى كنت درست الطب والحقوق وبقيث مترددا 
بين احتراف إحدى هاتين الهنتين » ثم اشتفات 
سئة أشهر فى إحدى الحرف غير أنتى لم أونق إلى 
العمل دقة »2 فتداركت ت أعرى بالاستعفاء قبل أن 
أطرة . وكنت درست أكثيرا » غير أن علوى 
كانت سطحية ؛ وكنت أ أنسئ: الم بالسهولة إلتى 
أتلقنه ما 

وكان استقلالى أعلل شىء على بعد الب وقد 
تعشقتث حريتى منذ نعومة ة أظفارى 

:وكان والدى يخاطبنى بوم بشأن مستقبل 
عارضاً على مسالك عديدة لاعمل فا سكت علعارضة 
د الور ممشوقة 


تايل فى الحديقة مع المواء وأخذت أفكر فى 


ال انافذة وحدقت فى شجرة م 
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الرواة 


اختيار مسلك لى » وإذلم يقف ذوق عند واحد 
منها » أطلقت لخيلتى المنان » فشعرت طأة كأأن 
الأزض تميد بى » وكا ننى لست القوة اللفية العماء 
التى تدفع مهذه الكرة فى الأجواء» تفيل إلى أنها 
ترتفع نحو السماء واناعلها كواقن على مكب 
إعخر العباب » وتراءت لى شجرة الحو ركسارية لهذا 


الركب ؛ فتراجعت عن مستندى ومددت ذراعى 


هاتفا : أية أممية لمسافر لا مغى إلاحينا من الزمن 


على هذا الركب ؟ فا هو الانسان ؟ ما هى هذه 
النقطة السوداء على ظهر هذه المائمة التائبة فى 
الأثير ؟ أفليس حسى ف الحياة أن أ كون إنسانا ؟ 
لاء إنفى أريد أن اشع رحلا له صفته الخاصة 
وطايمه انلاص 

ذلك ما تمنيته أمام الطبيعة » فكان رحاق 
الأول وأنا ابن أربعة عشر ربيما » ومنذ ذلك الزمن 
أ بأى عمل إلا إطاعة لأم أبى » ولكننى 
مامكنت نوما من التغلب على طبيعتى التمردة ٠‏ 

ل تكن حريتى إذن بنت كسلى » بل كانت 
بنت عثرى وإرادنى ؛ و كنت أحب يع ماخاق 
الله ولا أحب ماصنع الناس إلا بسر ؛ وماكنت 
عرفت من المياة سوى الحب ومن العام غير 
معشوقتى » ذاكتفيت عا عرفت 

خرجت *ن الدر سة ‏ فمشت واعتقدث علء 
الاخلاص أن هذا الحب سنسود حياق بأسرما» 
وهذا الاعتقاد أزا لكل ما سواه من تفكيرى 

وكنثأعش مثعذا 0 فاقضى أياى لدى عشيقتى 2 
وكان ألذ ثىء عندى أن أذهب بها إلى الحقول أيام 
الصيف فأتوسد الرو ج. الناضرة إلى جنبها » إذ 
كنت أجد فى مشاهد الطبيعة الرائَة أشد يدم 
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الروانة 


للقوى » وف أيام الشتاء كنت أذهب مها من عرس 
إلى آخر". وهكذاكانت كر أام حياق متتابعة 
دون أن أقوم بأى عمل 

كانت جييع أفكارى متجهة إلى المشيقة الى 
خدعتنى » لذلك را أيتنى عندما انبتك ات 
أحيا ولا فكرلى 

لا أجد ما سوق به حالتى النفسية سوى 
تشبهها بحالة مساكن هذه الأيام حيث تجد الرراش 
مؤلف] من طراز ججييع البلدان وججييع الأزمان » فنحن 
فى عصر لا.طراز له لأننا لم نضع طابع زماننا لاعلى 
مساكننا ولاعلى حدائقنا ولا على أى ثىء لنا . 
فانك لتصادف فى الشوارع رجلاً أطلقوا لحاثم على 
طراز عصر هنرى الثالث كا ترى رحالاً حلقوا 
الذقون وآخرين أرخوا شعورث على زى أيام رفائيل 
وسواتم أرخوها على طراز زمن السييح 

وهكذا يخيل إليك أن مساكرى الأغنياء 
ممارض فنون » إذ تجد فهها الطراز القديم وطراز 
عصر النهضة وعصر لويس الثالث عشر . فلدينا 
م نكل عصر أشياء ولا شىء لدينا من عصرنا ؛ 
وما شوهدت مثل هذه'المال فى أى زمن من قبل 
فنحن نذهب مذهب التخيرين فنأخذ م نكل ما 
ححد : هذا لجاله » وهذا لوافقته » للراحة وآخُر 
لقدمه , وآآخر لا فيه من القببح .. وهكذا نميش على 
أنقاض كان العالم قد اقترب من الزوال 

على مثل هذا كان تفكيرى .كنت طالعت 
كثيرا وتعلت الرسم وحفظت أشياء تراكث فى 
دمانى بلا ترتيب فكان ر أ ى كالاسفنجة متضخا 
على فراغه 


وعشقت جميع الشعراء واحدا بعد واحد ؛ غير 
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ه" 


أن إغراق فى تأثرىكان يحول كل إيحابى إلى آخر 
شاعى عرفته ويدفمنى إلى كره سائر الشعراء 
وثابرت على هذا الهج حتى أنشأت من نقبى 
مستودعا لاءاديات ؛ وكنت اغترفت م نكل حديث 
مجهول حتى بشمت فاذا أنا ظال بال عليه ثىء لم بزل 
فى هيع السباء هو أمل هذا القاب فى طفواته . 
ذلك هو أمل الذى سل م نكل وسمة ومن كل 
فساد وسكب الحب فيه كل قوى المياة » فاذا 
الميانة تصيبه بالحر ح القاتل » ومكر المشيقة برميه 
بأحد سهم وهو يطير فى أرفع أجواله 

وكنت أشعر أن فى نفسى شيئا يتشنج فى 
استرخائه كاأنه طير جريح يحتضر . إن الجتمع الذى 
ينزل الدوامى بإفراده لشبيه بالأفى المندية التى 
تستقر فى الأعشاب الشافية لاسعاتما » فأنك كثيراً 
ما جد قرب الأدواء التى تسييها أمع علاج لما 
فالرجل الذى يتبع نظاما ينطبق على حالة الجتمع فى 
حياته فيمين وقتا لأعماله ووقفا إيارانه “وميعاد 
لمارسة الب .. لا يتعرض لأى خطر إذا هو فقد 
من موى لأنه أخذ 5 أعساله وتفكيره. نظام 
ورتب كصفوة فالمنود الميأة للتكفاح» فاذا سقط 
جندى منها الكش الصف وقام آخر مكانة “قلا * 
يشعر أحد بفراغ ذلك الكان 

أما أناء فاكان لى ما لأ إليه منذ سبحت 
وحدى ؛ فسكنت أقف أمام الطبيمة وهى أن التى 
أحب فأراها تتسع حو وتزداد فراغاء ولو أمكننى 
أن أنسى عشي ىكل النسيان سكنت يموت 

كثير من الناس يجدون الشفاء على أهون سبيل 
لأنهم يصمدؤن لاخيانة متغلبين على الحب الجرييح 
ولكن أنى لابن التاسءة عشرة أن يقتبس هذه 
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دنا 


الروابة 


الطريقة فى حبه وهو جه لكل ثىء ويشتعى كل 
شىء وهو الشاعى بنمو جرا ام الدروات كاها فى 
نقسه . هل لثل هذا الفى أن تساوره الشكوك » 
وهوكيةنا التفت:عينا أو ثمالاً أو علق نظره على 
الآذاق يسمع هاتفا بدعوه إلىالشهوة والأحلام ؛ وما 
من حقيقة عكنها أن نتسلط على القلب فى فتوته . 


كل شىء ينيث الأزهار لباب حتى المقد التصلبة. 


فى أغصان السنديانة الهرمة . ولو كان للفتى ألف 
ذراع لديم | إلى الفضاء حتى إذا التفت على عشيقة 
أسبح هذا الفضاء فى نظرء مليئا عامر؟ 
وماكئت أحسب أن فى العالم من عمل سوى 
الحب ؛ وعندماكان أحد الناس يخاطى عن غير 
الحب ؟ ك: 
وكان ولحى بحبو بتى ولما وحثنيا ألفى على حياق 
طابع الرهبنة والننك 


نت أدر ظورى والكزم السكوت 


ولأوردن حادة واحدة تثدت ما سورت 

من حالتى : ١‏ 
كانت محبوبتى أعطتنى ذخيرة ضما رسعها 
الصغر » وكنت أجل هذه الذخيرة على مخذق قلى 
أسوة بكثير من الرحال ولكننى وحدت و عند 
أحد الباعة سلسلة خديدية علقت فى طرفها دائرة 
على ظهرها نتوءات شائكة فابئءتها وربطت الذخيرة 
عليها وجماتها مدير النتوءات 
تفرز فى جلدى فأشمر منألها بلذة غريبة » وكثيراً 
مااكنت أضغط علها بكفى مستزيدا لذتى وآلاى... 
٠‏ وما كنت لأجهل مافى ملى من جنون » 
ولعكن هل من جنون لا يقدم الحب عليه ؟ وعندما 
تحرفت مخيانة حبيبتى » خلمت هذه الذخيرة عنى 
ديعل الله ما كان عذابى عندما حررت من قساوتما 


لطههة سدرى فكانت 
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تكنت أزفر 6ائل : - إن أثرك سيمخى » أما 
الجرح الداى الحبيب فأى باسم سأسكب عليك 
وماكان تزايد كرهى لهذه الرأة ليزيل تذكارها 
من كيانى فكانه بفى يتهشى مع دى فى عروق 
كنت ألمنها ثم أحدم بها 5 ومن له أن يقاوم 
الأحلام وأنن ع عقله فى تذكارات قواءها 
لم ودم؟ 
عندما قتل مكبيت دوكانان هتف قائلاً : 
مياه الحيط لن تفسل بدى ؟ وأنا 0 ” 
أن مياه البحا ركلها أن تغسل جراحى 


وصارحت ديجنه بحالتى نقات له : دعنى 
وشأنى » إننى عندما أستدي للشكرى أرى رأنها 
ماتى على وسادق 


ماكنت أحيا إلا من أجل هذه الرأة» فا 
كنت أرتاب مها حتى واو ارتبث بنفسى .. فاذا 
ما لمتنها فكاننى أجحد كل ثىء » وإذا مافقدتها 
1 ننى أرى الوجود بأسره مندثراً خالياً 

وقبحت فى منزلى منقطما ءن الناس » إذكنت 
أحسب العالم ينص بال.وخ والحيوانات الفترسة ؛ 
وكنت أقول لكل من يحاول تسلرتى : إن ما تقوله 
حق » ولكن كن وائقاً من أتى ان أتبع نصحك , 

وكنت أستند إلى النائذة وأقول لنفدى : 

سوف تأفى » لاريب فى أمها قادمة إلى : لقدوارت 
عنمطف الشارع . إنى أحس بإقترايها فى . إنهسا 
لا تستطيع أن نحيا بدو ىك لا أستطيع أنا أن أحيا 
بدونها . ماذا عسانى قائلاً لها وبأى وجه استقباها ؟ 

وبننا أكون مستئرقاً فى هذه النجوى كان 
خشداعها يفاجىء تذكارى فأهتن ثلا : لا لاأريد 
أن ص 3 لاأريد أن تقترب «ى فا فى أقتلها 


21134و لع .//:ماطا 


لممه. انهحرو 01056006126 


الزوانة 


ومااكنت مدت عنها غباء بند أن أرسلك 
لما كتابى الأخير كنت أتساءل : ما تفمل الآن» 
أثراها مشذولة بعشق سواى » فا على إن إلا أن 
أعشن سواها 

ولسكننى كنت أسمع صوتا موتف فى من الأبعاد 
اثلا : ألك أن تحب سواى أنت ؟ لمك حتنت 1. 
أذلك تمكن اشخصين سادها الحب فتعائقا وأتحدا؟ 
أنتلم تند أنت بعد وأنا 0 أعد أنا 

وكاسب ديحجنه يقول لى : متى تسلو ذه 
الرأة أسها الجبان ؟ أفترى فى فقسدك أياها خسارة 
لاتموض ؟ وهل كان عشقها لك اللذة الوحيدة 
فى الدنيا ؟ امخذ لك عشيقة أخرىءولينته الأمس 

فكنت أقول له : لاء لبس فقدى لما بالحسارة 


/ام؟. 


العظمى » أما فعلت ما وجب على فمله ؟ أما طردتها 
من هنا ؟ فهل لك ما تقوله بعد ؟ أما الباق 
للتيزان إذا. 
جرحت فى الصراع أن تذهب بالنصل النمدى 
كتفها إلى زاوية لموت ؟ 

قل لى بربك » إلى أ نأذهب » ومن هن هؤلاء 
النسوة الاواتى تسوقهن الصدف إليك . أنت تشير 


فلا شأن لأحد فيه سواى. ألبس 


.إلى السماء الصافية والأشجار الباسقة والساكن 


المالية » وإلى رجال يعربدون ويسكرون ويمنون » 
وإلى نساء راقصات وخيول نتراكض فى السباق ؟ 
وما كل ما تشير إليه هو الحياة » بل هو صخب 
الحياة ؛ إذهب عنى ودعنى وشأق 


(يتبع ) فيلس فارس 


نشترى منكم قطنكم ونعيده إليكم. 
فأتم الرابجودء فى الجالتين ظ 

شركة مصر للغفزل 0١‏ 
تمد بكافة المنسوبجات القطنية 

قطن معمر . ٠‏ صنع مصر .. فخر معو 


إنها احدى مؤسسات بنك مصر 
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مه 


تلماك يسائل نسطور عن أبيه 
برص ما قرم 

« انتهت حرب طروادة وعاد الفادة الاغمريئق 
جيماً إلى اليونان ما عدا أوديسيوس فاه لم يمد » 
وكانت حرب شعواء بينه وبين إل البحار بوسيدون 
الذى أضل طريقه فى البحر لخصومة قدعة بينهما . 
وكانت الرية مينرثا من أنصار أودسيوس > فذهيت 
إلى إينا كا » مدينة أوديسيوس ء لتحض ابنه تلهاك على 
البعث عن أبيه واتحرضه على طرد عشاق أمه ينلوب 
من قصره . ذلك أن طول غياب أوديسيوس أطمع 
هؤلاء فى جال الملسكة فأرادها كل منهم زوجة له » 
ولسكنها احتالت عليهم حتى استطاعت أن أتجمعهم فى 
قصرها لتضرب بعضهم ببعض ريما يود زوجها 
ويخلصها منهم . ولفيت مينرها الفق تلباك وأحضرت 
له سفينة مجهزة بكل ما تاج اليه رحلة طويلة محفوفة 
بالأخطارم أقلمت فى معه فى صورة أحد أعراء البحر 
( منتور ) إلى بلوس ليسائل أميرها نسطور عن أبيه 
الذى كان يزاله فى حرب طروادة 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الثانالا//:قصغاطا 


هوميروس 

برزت 8 كاء من لجة الشرق فصبغت 
آراده0© الذهبية جبين الأفق الن<اسى » وسارت 
الأضواء الجيلة الهددى إلى السبيل السوى » وألقتث 
السفينة صمراسها تلقاء ببلوس » مدينة نابوس0© ؛ٍ 
حيث وجدوا القوم على الشاطىء يقرون القرابين 
يلسم وسيدون » ذى- الشعر اللازوردى » وقد 
جلسوا فى صغوف تسمة » وفى كل صف خمسمالة 
شيخ عتيد . وذح ت كل فثئة قرابينها : نسمة يحول 
سمان ذوات خوار » فأ كلوا الموايا؟ , ونوا 
بالس٠واعد‏ والأنفاذ ؛ ثم أقبل تلياك وبييث يديه 
ميارقًا تتهادى وتقول : د 

« تلواخوس ! تشجع يا بنى » ولا تحمل 
للاستحياء سبيلا إلى نفسك » وتقدم إلى أمير هذه 


البلدة الصنديد » نسطور » فقد تكون لدنه أخبار 


)١(‏ أشعة الشمس 
٠‏ (5) نليوس هو ابن ,بوسيدون ( نبتيون) إله البحار 
وألد أعذاء أودسوس 1 

(*) الأمعاء وما إليها 


2/134و 7ع //:ؤماط 
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الروابة 


المقة 


عن أبيك » وقد يجاو لك الشكوك التى مخامرك » 
وثق أله لن ين عليك من أمه:خافية » فقد 
تقدمت به السن » وهو اليوم أ الناس . » 
ويقول تلماك 3 
أواهيا منتور ! ما أحسينى أقوى على لقاء 
الرجل » وأنامن تعرف من قلة الشأن ورقة الال أنا 
الفتى الحدث . أن لى بلقاء الشييخ ذى التجاريب ؟ » 
وحيبه ذات المينين الزرجديتين : 
« لاعليك يا بنى ! إن مى إلا كلات تقولها 
وى الله قصذ. السبيل ! ! العام كله يعرف أنك 
نشأت فى ظروف قاهسة ماكان لك مها بدان ! » 
ودلفت مينرقا » ودلف فى إثرها تلماك »؛ حتى 
كانا فى وسط القوم » وحيث جاس تسطور العظيم 
بين أبناله » وحيث اشتثل أهله بالشواء » وهب 
الجيع للقائهما . وتقدم ابن تسطور ال كير » 
بزستراتوس » فصاغهما هاش » وتلقاها باشاً » 
وأجلسهما فوق الفراء البثوث إلى جنب أبيه » 
وأخيه الأصغر برأعيديس وقدم تكل مضئة 
من حوية » ثم كسا ذهبية من خر معتقة » تذوقها 
قبل أن يحى بهاء ثم قال مخاطيا ميثرقا : 
« مرحبا بك أمها الشيف التكرم ! اقد 
شرفت فى عيد نيتيون » لغبذا لو أفرغت باسمه مافى 
هذه الكاأس من حمر صلاء له وزكاة ! وحبذا او 
أشركت ف التقدمة زميلك » فا أحسبه إلاعيا 
للآلمة » خابعا لها » 
وتسم مينرةًا » وتناوات الكأس فى وقار 
وأرسات هذه الصلاة بإسم رب البحار : 
( تيو ن المظيم تقدس اسمك » وأحاط باليابسة 
ملسكوتك .. يا منقذ الضالين ومغيث المتضرعين » 


أع. ال 00154 / نامع .كام و ماع ة]. ا/الثانانا//:قطغاطا 


أدرك بلظفك التائبين إليك ٠»‏ ونجهم من دأمائك 
ببركة أسعائك » مولاى وتقبل من نسطور ومن ذريته» 
وتقبل من جيع أهل بياوس أنصياتهم » ثم رتفضل 
يامولاى فسدد خطى تلماخوس وخطاى إلىما أقلمنا 
فوقهذا ال ركب الشاحبمن أجله. .آمينآمين 4111 

وتناول تلماخوس السكاأس بدوره» ثم أفرغ 
ما فها» وم بصلاة قصيرة ؛ وماكاد يفرغ <تى 
تفرق الدعوون من أهل ,بلاوس طاعمين شاكرين » 
إلا منيرةًا وساحهاء وإلا تسطور وولديه .... م 
قال نسطور : 

« أما وقد فرغنا من غدائنا فاذا أسها الوافدون 


من أنتم » ومن أبن علي هذا البحر ؟ أتجار أتم ؟ 


أم قرصان تماون الشطثان ذعراً وفزعا ؟ » 

واستجمع تلماك شجاعته» ونفخت فيه ترقا 
من روحها » وتكام فقال : 

« على هينتك يان تليوس العظيم ؛ بالثر 
هيلاس ؛ إنى أنا ان صديقك وصفيك أوديسيوسن 
سميت إليك من أقصى الأرض أسائلك عبن أبى ! 
أبى ! صفيك وخليلك الذى صال معك نحت أسوار 
إليوم وجال » ثم لا أحد يعرف من أنبائه اليوم 
شِينا ١‏ لقد انتهت إلينا أخبار الأبطال اليونانيين : 
جيماً وعرفنا مصارعهم » إلا إياء ...أن رقد ؟ 
وأنى ثوى ؟ وأنان قرت رفاته إنكان قد شالت 
نمامته » أو مشى على وجهه فى الأرض إنكان 
مانؤال خا .. إن الآلحة نفسها لا تشاء أن تدلنا 
ض أخباره على أثر :.ولقدنا أخثى أن يكون قد 
ثوى هناك ... هناك ... فى أعمق مملكة نيتيون » 
5 الجيلة أمفتريت27 . لذلك سميت إليك يا نر 


)١1(‏ ملكة البحار وزوحة نبتبون 


2/134و 7ع //:ؤماطا 
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0 الروانة 


هيلاس كيا حدثنى عن أبى » وكيا تدكر لى بعض 
ما تعرف عما ألم به إن كنت قد شهدنه ؛ أو تقص 
على ما عسى أن تكون قد ممتة من بمض حاشيتك 
التى يجوب هذه البحار . قل . حدث با نسطور» 
ولا مخف عنى شبيًا ... قل .. إنى أستتحلفك بكل 
ملكا يفتديكم به فى ساحة إليوم أن تقص على 
أياىه . 
ابنه بعض ذلك » 

وكاأنما رأى نسطور حلا لذيذا فقال : 

«ويحك أها الصديق الشاب ! ما أروع 
ما هجلت ذكريات الافى الفمر بالأشجان ! 
كر يات النكادة السادة والثاوير الصناديد » الذبن 
سسقطوا نحت أسوار إليوم العتيدة فأرووا: ثرى 
اليدان بدمائهم » وسطروا آلة الجد يُمَوجيهم ! 
إنه أخيلوس :ا يا سليل الآلحة ؛ وبترو كلوس يامعجز 
الانداد والأقران ؛ وأجا كس ! ! أجا كس الذ. 
كان أ وحده ! لقد رقدوا جيم حت قلاع 
بريام الجبسار الشسيخ ! ورقد معهم ولدى !كه 
ياولدى ! أواه ياقطءة قى وذإذة كبدى وثرة حياق 
وسو ددى ١‏ با أشجع الشجمان با أنتياوخوس ! 
أ قصة وأبة.مأساة ؟ ! يارءاك الله أما الشاب 
الممزون ! أَنى لى أن أقص عليك أحذاث سنين 
تمع كانت هموم؟ متصلة وأحزانا فاجعة وآلام) 
عرق جع القاوب ! ؟ أى اسان ذرب 
يقص فلاعل » وأ مقدول رطب ب يحكى وما يدبي ؟ 
أل لوأنك أقت تسمع الأعوام الطوال فا أحسب 
القصة تنتعي ! القصة التى بجد فها شجاعة 
الألوف ولا خدعة أوديسيوس وحيلته » وطول 
أثانه وصته !ولكن حدثنى بربك أمها الشاب : 


لقدكان حبك وحلك ووقرك » فاحز 
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أأنك حت اولد أوديسيوس ؟ أجل ! إنك علاعمك 
وقسماتك غصدن دوحته » وإنك بكلياتك العذاب 
تارجح 
الشباب وحبيب القلب ! لشد ما تمتلج فى النفس 
تلك اللائمة المائلة التى قضاها على الأرحيف 20 
سيد الأولب » غب انتصارثم» و تَيْل أو مم ! 
لقد حنقت مينرثًا علىو لدى' أتررو سإذ تنازما فقال 
قائل منهما نضحى آرية العدالة عند سيف البحر 
تلقاء اليوم » ولسكن الآخر أبى وأبحر على أن يقدم 
لما القرابين فى آرجوس !يا لاتميسسين ! أسا ممنون 
البائس ومنالادوس السكين ١‏ إنهما لم يصليا يئرقا 
خاق مهما غضها » وعيثا حاولا بعد ذلك أن 
يترضياها ! إختاف الاخوان ونام الجند <تى مطلع 
الفجر ؛ ثم أقلع نصف الأسطول: فى موج ثائر 
مصطخب من غضب الآة » بقيادة أجاتمنون » 
وما مى إلا سويمات حتى هدأ الم ونام “لوج ؟ 
وبلئنا تندوس فذيحنا الأضميات ياسم الآحة» 
وسيحنا أرب اابحار تيون فتطامن العباب ؛ 
ولسكنا مكنا ندرى ما تنسجه بد (جوق)9©حولنا 
بل لم يكن يخاصرنا أقل شك فى وصولنا إلى الوطن 
سامين . ذلك أن أوجه النظر اختلفث ثمة » ونشب 
بين القادة نزاع فى الرأى : هل يقامون من تندوس » 
أو يتلبثون مسا حتى تنجلى الماسفة :القشرعت 
هب فى عنفوان وشدة ؟ وهناء آثر مسلاحو أبيك 


5 51 5 
أرومته ! أوه » أودسيوس ا يارفيق 


أن يعودوا أدراجهم بسكا لهم إلى ظروادة » وذلك 
محاملة للقائد العام . بيد أنى لم أر هذا الرأى » بل 


فررت من العاصفة بسفائنى إلى جزيرة أسبوس » 


)١(‏ جنود آرجوس“إحدى مقاطعات اليونان 
(؟) زبوس أوجوبيتركايسميه الرومان وهوكبير الآلحة 


2/134و رع //:ؤمااطا 
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الروابة 


وطق بنا ديوميد ثم منالااوس فى إثره ؟ وأرسينا 
ئمة ؛ وانتظرنا إذناً من السماء » أو قل بارقة من 
الآلحة » نقلع بعدها . وكانت العاصفة تشتد وترقص 
فوقنا ومن بحت أساطياناء فلي ثر ,ندا من المجازفة » 
وإلا تكسرت جوارينا على الس خور وذوق 
الأواذى » ... با للدول ! لقد باغت قلوينا الحناجر 
قبل أن نصل إلى جير يستوس ١!‏ مدا لك يا نببتون 
وثناء عليك 4 وقل أن نذي.باسملك ألف قربإن من 
كل يحل جسد وكيش حنيذ ! ولقد فاز د.وميد 
فوصل يجنوده سالا إلى آرجوس » وكذلك فاز 
الجبابرة اليرميدون ء جنود أخيسل » بقيادة شبله 
المظيم نيوبتواموس » فوصاوا إلى أوطانهم فاعين » 
ووصل من بعدثم فيلوكتيتيس ... كذلك 
وصل أجاتمنون وليته لم يصل ! لاريب أنك سمعث 
عا حاق به ! لقد قتله الجرم إيجستوس92؟ , ولسكنه 
دفع روحه هنا افعلته ؛ إن العيش لم يطب لابن 
أجاتمنون حتى ثأر لأبيه » فائقض كالصاعقة على 
قائله وفله بيده ! با لافخار أما الصديق الشاب 
حيت تنتقم لأبيك فتسجل اسمك فى سجل 
الخالدين 1...» 

وشاع السَجِب فى نفس تلماك » فقال : 

«:ويك نسطور ! إنه سيكون انتقاماً عادلاً يحق 
السماء » وستتفنى الأجيال القادفة بقصته » وسيرويه 
الماف عن السلف .> ذا وددت لومكنت ل الآلمة 
في أعناق هذه العصبة الفاجرة من العشاق الآنمين 
الذينبدلون كل بمددم وعددهم » والذين يقذفون 
فى وجحى بالاهانة تلى الأهانة . . . وا أسفاء ! 
ليت شعرى لم لا تؤيد الآلمة <تى على باطلهم ؟ 


(1) شرحنا ذلك فى درامات إسخيلوس فى الرسالة 
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لكف 


لقد نفد اسطبارى وكات حيلتى ... فاذا أعمل؟ 3 
وقال نسطور : « أمها الصديق » لقد أذكرت 
منى غافلاً ... ويحمك تلياخوس ! لقد تناقل الناس _ 
ماكان من حناقة هذه الطئمة التى تستنييح عرض 
أوديسيوس »؛ وتستئزف ثروته ... ولكن » من 
بدرى ؟ هل أمنوا أن يعود وما فيستأصل شأفهم: 
وبديل منهم » وتكون له الكرة عليهم ؟ لقدكان 
أبوك المظيم حبيب مينرثا وصفيها » وهى لايد آلخذة 
بتاصرك كم أخذت بناصره من قبل » وى لايد 
مدركتك وشيكا » وحائلة بين أعدائك وأعداء 
أبيك » وبين هذه الزيحة الجرمة . » 
ويجيب تلماك : 
«ألامن بدرى ؟ إنه لا أمل لى فى ذلك قط:! 
أينها الأحاسيس الفريبة التى يجوش فى قلى ! 
الآلمة ققط م القادرة على تحقيقاك عسجزة 1 » 
وهنا» حدحته ميثرقا بنظرة هائلة دن عينهها 
الزرحديتين » وقالت له : 3 
« تلباخوس ! أبةكلة هائلة زل بم لسانك ؟! 
ما أبسر على الآلمة أن تقول للمستحيل كن فيكون ! 
أنا نفس ىك يشمت أموالاً ق أسقارق م عدثٌ” 
بمنابة أرابى سالا إلى أرض الوطن ! بل كم من" 
أناس ظنوا أنهم تجوامن الوت فى بم غشهم عوج 
' كالظال » فلها وصلوا إلى البر حاقت مهم منايهم كا 
حاقت نه منيته أجاتمنون حين خر عترينا يسك 
[اشتتون الأيم ؛ وللسكة ”© الغادرة الفساجرة 
الزئم ١‏ حت » إن الآلة لا ملك أن حول بين الرء 
وبين النون ما دام قد جاء أجله » مهما يكن حَبِيمها 
وأعلل عبادها علمها . » . 
)١(‏ كليتمنسترا 


2/134و 7ع //:ؤماطا 
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نذا 


الروانة 


وعبس تلماك عيوسة خفيفة » وقال: , 

مهما يكن الأعى فلندع هذا الآن يا منتور ! 
إننى لا أمل لى مطلقا فى عودة أنى » ولسكنها أقضية 
من السماء ومقادير أن أذرع وراءه البحار » وأن 
أعود فأسائل نكر اليونان نسطور » الابيب الأريب 
الذى حى كا هو مأثور أحيالاً ثلاثه » والذى يتألق 


فى عينيه سناء الآلهة . . . أعود فأسائله كيف قتل , 


أجاتمنون ؟ وكيف تيأ لايجستوس أن يقائله » وهو 
من هو أعلا منه يا وأعن -0 وأشرف قدراء» 
وأن كان منالابوس اللك شقيق أجاتمنون ؟ ألم 
يكن قد عاد يمد إلى أرض الوطن ؟ أم كان ما يزال 
يطوى الآناق فشجع ذلك إيجستوس ونفخ فى 
قلبه ؟ »6 

وقال نسطور : « رويدك أمها الصديق الشاب 
فانى قاص” عليك نبأ مالم يأنك بعل ...الله لولم 
أيقتل إيجستوس قبل عودة منالابوس » ما أقم ع 
رفانله حدث » ومابكت عليه عين » ولألقى ندنه 
النجس لكلاب البرية وطير الفلاة تنوشه وتمزقه 
وتنتذى نه حزاء ذماته الشنماء » وجرمه الذم 
وخطيئته التى لا تغتفر . إصغ إلى . . . لقد أناب 
منالا.وس عنه حارس أمين؟ يسهر على أفوق المدكة 
ويكون فى خدمة الدكه . . . ذاك هو أتريدس 
اجيم » الذى تثفله إيجستوس » واتصل عولاته 
رآ وهو لا ندرى ؛ واستطاع أن يدير مها هذه 
الؤاصية الشنيعة التى اذنهت بننى الحارس الأمين ثم 
قتله فى برية موحشة غالبته فيا السباع الضارية 
والأوابد”؟ الكاسرة » حتى إذا خلا لما البو 
أستاست له الملسكة القياد شم وساد وطنى واستيد 


)١(‏ الوحوش 
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وسلظط عل المياد أعوانا صبثما طوالاً ...كل هذا 
والماء ساغة لا تذفل ؛ فقد عاد أورست أبن الك 
الغائب » وابن اللكة الفاجرة » فأنقذ عرض أبيه 
وقتل الوحش الاثم افع دسل شرك البلكة + 
ولطخ بالوحل هذا الجد الأثيل» ثم قتل أمه . . . 
أجل » قت لأمه وجع وله الأرجرف البؤساء >تفلون 
هذا النصر ويصلون للالحة التى أتقذتهم من ذاك 
الشر ... وبينا ثم فىأفراحهم وانشراحهم إذا بإللاث 
المظيم يصل بأساطيله بعد رحلة طويلة محفوفة 
بالمخاطر .. فلقد أبحرنا ( أنا ومنالابوس ) منطروادة 
ماع وماكدنا تبلغ صنيوم92© 0 أول صافى”" أثينا 8 
حتى ؤقع مال يكن لنا بحسبان ... ذلك أنر ب الشدس 
أبوللو غال بسهامه الى لا تطيش ربان الأسطول 
العظيم » فرونتيس » فاضطر اللك أن ياقى مايه 
حتى يصلى على صديقه ويقيم الشغائر على جمانه ؟ 
ثم أقلع » وما كاد ء حتى اضطرب البحر » وذئرت 
اللجج أفواهها » وتدافع الوج حول الأسطول 
كالجبال وعتم الجو » وغافت المماء » وانقغت 
الصواعق فانشعب الأسطول وتفرقت سفائته » 
وانشطرت وحدانه » فبعغها شرق وبعذما عرب 
وبعغها عم شطر سيدون عند 1 بث 2 وبعفها 
ايمه برغمه حو شائان معسر » وبعضها غاص إلى 
الأعماق » ونس فقط ... وصلت بعد طول الجهد 
الى هنا ... » 

 .‏ بنى ... أمها الصديق الشاب ... أخاق بك 
أن ذهب من فورك الى منالاوس قتسائله عن 


. 


أبيك » فلقد لتى الأهوال فى البحر ؛ ولا ريب أنه 


عع بكثير بما جرى فيه من مختاف الأم فى رحلته 


)١(‏ متسس 
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الروابة 


ولف 


المشئومة ... ها ... إنظلق إليه ... وإن لم تسعقك 
سفينتك فال مدك بكل ما نحتاج من مكب البر 
أو البحر » وها ثم رجالى ممك أُيْما توجهث » بل 
هام أبناتى » ليصحبك أحدم » أو كلهم » إلى 
منالاوس فانْ عنده اير اليقين » 

وكانت الشمس قد توارت بالحجاب » والايل 
قد نس ظلامه فوق الطبيعة النهوكة اللامدة 
فوطت ابنة زوس العظيم » ميئرقًا الخالدة » وى 
ماتزال فى صورة منتور أمير البحر وطياساله » 
« سح با نفر هيلاس ! لقدقات حم 
وتكامت سدفا ؛ هل » البدار البدار» قطموا 
ألسن القرابين27© وأريقوا | الجر باسم الآلحة ويام 
نبتيون قبل كل شىء ... » 


وانتشر الولدان بين الدعون يصيون الاء 


فقالت : 


على أندهم بعد إِذْ أدوا التحية الخرية القدسة 
لأربامهم » ثم تفرقوا شيما » ونهض تلماك وصاحبه 
لينصرفا » لولا أن صاح مهما نسطور : 

« حاشا يا رفاق ! أثها ضََيدْن » فكيف تبيتان 


فى سفينتكا بحت طل الايل وهذا بيتى فيه كن” 
لك وفراش وثير » وفيه والجد للا لحة » خير 


كثير » وهؤلاء أبناتى سمار كاوثم ثمة طوع 
2 

ْ وشكرت مينرمًا للملك عطفه ثم قالت : 
« بوركث أمها اللك » ليق تلماك هنا» ولأمض 
أنا إلى البحر لأسهر على صوالم سك » ولأطمان 
بحارق » فكلهم أثراب تلماك » وكلهم متطوعون 
لحدمته وفاء وحبا » وليس يمل إلا أن أبيت أنا 
معهم تلك الليلة » على أن تقلع سبيحة الفد إلى 


(1) كان منّالتقاليد الشائمة أيام هومير أنتقطم لسن 


الفرابين وتحرق باسم الألحة لينصرف ابلجم 
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كوكون » ولتأذن فتمنيحه عربة وزوجاً مرك 
صافنات حيادك لياحق بنا نمة » يصحبه أحد 
أبنائك » مادمت قد عرفت فيه ابن لأعلى أحبائك_ 
و أو فى أسدقائك » 

ثم حدثت المجزة . . . فانه ما كادوت ميترفًا 
تمكلامها» حتى انتفضت انتفاضة هائلة» وهوات 
من صورة منتور أمير البحر إلى نسر عظيم ٠بووب‏ 
اللفتات » ما عم أن ضرب الحواء يخافيتيه » حتى 
حاق فى السماء » وغاب فى لا نهايتها » بين دهش 
القوم ) وشديد حيدمم 1 

وتناول نسطور العظيم بل تاماك » وظل يقاب 
فيه بصره » م قال : 

« أمها الصديق ؛ اشد ما عظمت منزاتك » 
وسما مكانك . حتى لتكون فى رعابة الآة وعنابة 
السماء ! هذه دون أى ريب ابئة سيد الأواب 
- السكرعة مينرها - التى ما وقرت أحداً من 
أبناء هيلاس كا وقرت أبإك ” 0 

« ولكن أت 1 أن بامليكز السدالة"! 
ضرعت إليك أن تتاطنى بنا جيم ا أمندينى 
بركاتك أنا وأبنائى وشمبى ... اكتى أساءمم: 
فى الخالدين » وستصلى لك ونذ عمياسمك يقر :لاذول 7 
تسير الأرض ولا تست الحرث ؟ 'مسّة لاشية 
فا ؛ منضورة بالورد » محلاة القرنين بالذهب »6 

وقبات مينرقًا صلاته » وليت دعاءه » وميض 
وفى إثره أبناؤء وأحفاده » وفتحت أبواب القعر 
وتقدمث ندمانة الشراب فقدمت إليه كسا من 
خر لما نسب من عهد آدم فأفرغها فى الأرض محية . 
لينرًا » واقتدى به ماؤه فأفرغوا كؤوسم 7 ثم 
مضو إلى غرفانهم » ومغى اللك مع تلاك إلى . 
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لف 


مدع وثير » وفراشس من حرير وأعصن انه 


بزستراتوس فقام ممة) م ذهب حيث وجد اللكة 
٠‏ فى انتظاره 
ونشرت أورورا”؟ غلاللها الذهبية فى مشرق 
الأفق ؛ فاستوى نسطور على عمرشه الرصرى التألق 
عند بوابة القضر » حيث كان أنوه نلووس يجلس 
. كله للنظر فى صوالم العباد » وأقبل بنوه الستة 
ومعهم تلناك الذى حلس إلى جنب أبعم ونحدث 
إلمهم نسطور فقال : 
« هاموايا فى 3 لنذيم القربان القدس ياعم 
مينرقًا الكرعة التى باركت فنا أمس ؛ 
. لبتطلق أحدى إلى الحقل فلتحضر ثور] 29 سينا » 
وليذهب آخر فيدعو رجال تلماخوس - إلا 
انين - من السفينة ؛ ولمض ثالث فليأت بالصناع 
الفنان ( ايرسيوس ) ليجلل قرنى القربان بالذهب 
ولييق الأخرون هنا ؛ ثم لتحضر كل حاشيتنا من 
النساء ليكسين الولمة مبجة ورواء » 


وأطاعأبناقءالأوفياء» وأحضرالقربإن» وأقيل' 


اللاحون الأمناء» ثم قدم الفنان ليغطى قر الهيمة 
بالذهب ... ثم ... وافث ميثردًا ... مينرقًا نفسها 
لتشهد الطقوس التى تقام بإسمها ... » ويدأ الفنان 
عمله » فأخذ يرق سفائح الذهب ويثبتها عهارة 
فى القرنين الصغيرين:. وتقدم أريتوس بن نسطور 
وفى إحدى بديه باقة كبيرة من الزهى وفى الأخرى 
.سلة من أنفر أنواع الكمك ؛ وتقدم ابنه الثانى 
تزاسيميد وى بده شاطو ركبير ليذبح الثور ووقف 
)١1(‏ ربة الفجر وحادية عربة أبوللو حين يركب الشمس 
ند العروق 
(؟) كان على نسطور أن يذب بقرة مسامة 


الرواية 


قبالته برسيوس يتلق الدم فى وعاء كبير ٠‏ وموض 
تسطور الأب سبح وسلى أمام نار كبيرة 
مضرمة » وتم باسم مينرقا » وقذف فى اللغلى 
بكمكتين كبيرتين » وبناسية القربان » وبقدر قلبل 
من الاء القدس . وإذ انتهى الميع من صلاتهم 
ثعر تراسيميد عن ساعده وجزر القربان » والكب 
ابيع يجهزونه » وكانت بوريديس الجيلة الفتان 
تمنى أشد عنابة بالفخذين » فسترتهما بثوب غال 
من الديباج » وكان نسطور نفسه ينثر اخر القدسة 
والمطور والأرواح . ؛ . وهمكذا أخذ الجيع فى 
شغلهم » وشرعوا يلقون فى الجر بالموايا ؛ وشرعت 
بوليكاست تنثر الهار والتوابل ٠...‏ وتمبادى 
تلماخوس بعد هذا فاستوى إلى جنب اللك » 
وانتصب الولدان والنداى يصبون ار » وبدأ 
الكل يأ كلون هنيئاً ويشربون صريقاً 

وما كادوا يفرغون حتى أ نسطور فهيئتث 
الصافنات الجياد لرحيل تاماخو س وأحذير القواص 
عرمة كبيرة مثقلة كل ما متاح الرحلة من زاد 
وعتاد 

وأخذ تلباك مكانه من المرية الأولى ؛ واستوى 
إلى جانبه بيزستراتوس أشجع أبناء نسطور » ثم 
سل تلاك وودع 5 وشكر وأثنى 3 وحذب عنان 
لحيل فانطلقت تنهب الرحب » وتبتعدةغن ,باون 
وتطوى الزمان 

وبلموا ؛ مع مغرب الشمس ء فيرره » حيث 
تلقاثم رب البيت بالبشر والترحاب » وباتوا عنده » 
حتق أيقظتهم أوروا الشرقة . فواصاوا رحاتهم .إلى 
أسبرطة ١‏ 


دريق مم 


( يتببع ) 


اموه وسه وجج ووو ع ووه رعسو مسو وووو 


طبعت يعظبعة لنة التأليف والترجة والنعر 
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ايه 


. عئذة 2# 3 0 
تصرر موّفتأ فى أرل كل شر وى تع 


لم لاعس و عسو س وسو مسسمسم سمي 


فهرس العدد 


الوصية الى دى موياسان .. 
يقلم أحد حسن الزيات .. 


59 الدكان ‏ أقصوصة مصزية ... .2.0 ...اء 
يقلم الأستاذ ابراهم عبد اقادر لاز ٠‏ َ 
58 غرام الشعراء أقصوصة فرلسية : ف .ف و 
6 يميات نائب فى الأرياف صور مصرية ... ك 
الس توفيتي الحكم .. 000 
4ع ضحية الكانب الفرئمى أندريه مكورتيس ا 
بقلم الدكتور مد الرافتى 5شظ2 ا 
4» المت للكاتب الروسى ليونيداندرييف . ؛ 
بقلم الأستاذ عبد الرحن صدق 00 
”٠‏ الحذاء اللشثوم للسكاتبة الايطالية جرازيا دليدا ؛ 
بق الأسستاذ كامل حمود خبيب 221 أ 


"١‏ اعترافات فى العصر لألفريد دى موسيه.. 
بقل الأستاذ فلييكس فارس 00-8 


الأوذيسة لهوميروس .. 


بقم الأستاذ درينى خشبة 15 
4" سر أبى الحول موريس رستان .. 


بقلم الأستاذ خليل هندواى . 


9 خرم سنة 1885 - ١‏ أبريل سنة 1980 


أع. ل 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الثان/ا//:قطغاطا 


صاحب الجلة ومديرها” 
ورئيس نحر برها السثول 
اميسسراإزات: 


7 
مل ابر 


تراك عى من 
حك 
””٠‏ فى مصر والسودان 
٠ه‏ ف المالك الأخرى 
١‏ تمن المدد الواحد . . 
ابروارة 
شارع عبد العزيز دم هن 
العتبة الخضراء ‏ القاصية 
تليفون ٠.ة“لاع‏ , مةع”زهة 


السئة الأؤلى 


الرواية 


رغب إلينا كثيز من أصدقاء الروابة أنهم 
يفضاون أن تفتصر على نشر الأقاصيص القصيرة » 
فان تساسل القصص الطويلة يخمد نشاط القارى” 
ويزهق جاذبية الحديث . وفى هذه الرغبة الشزية 
لاشك سداد ووحاهة . غير أن الفن القصمى كله 
أوجله فى هذه المطولات الرائمة » فاذا أغفلناها هذه 
الأسباب قطمنا عن الأدب العربى الرافد الأغرر» _ 
وخر جنا بالروابة عن الغرض الأجل . لذلك سنحاول 


التوفيق بين رغبة القارى* وغرض الروابة بأن 


نقطع هذه السلاسل فلا نبق مها إلا الاعترافات 
والذ كرات » لأن موضوعاتما تكاد أنتستقل وإلا 
الأوذيسة» فانأناشيدها توشك أنتنتهى ؛ 3 م ننس 
من حين إلى حين قصة من بدائع القمنص الطويلة 
كاملة فعدد واحد . وبذلك تساثم الرواية مساهة 
تويدة فى تغذية القارى' العربى والأدب المربى بم 


راع ولد من الفن القصعنى الصحييح 
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عرفت الفتى ( رئيعه دى برنيقال) شالا عظم 


البسطة لطيف المشرة » تغشى وحهه سحاة رقيقة 


تفن الزن تسكاد لا تنقشم ؛ وهو شديد التشاؤم ," 


عبرع التشكك ء لاذع التقد.. باديع السخرنة من 


.نفاق الناس ولؤم العام ؛ يقول وكثيراً مايقول : 
« إن الناس ليس فنهمضالح ؟ وإذا كان فهم غفة 
فعى بالأشافة إلى ما فيهم من الدعارة » 
كان له أخوان من آل ( كورسيل ) لايحجمعه 
وإناها ظل ؛ فكنت أظنه من رجل آخرغيرأبهها 1 
نظر لاختلاف انمه عن اسمهما ؛ وقد اشطزبت 
الألسنة فى مناسبات كثيرة بأن حادة) غربياً وتع 
فى هذه الأسرة » ولسكنها لم تفصل امير ولم تقص 
الحادث . وحب ب إلى هذا الشا بكرم ثمائله فتوئقت 
بيننا أسباب الألفة » وأتصات زيارات الودة 
ففى ذات مساء سألته عيضا وأنا أتمى على 
مائدته أنا وهو من غير ثالث : « أو لدت عل فراش 
أمك الأول أم علىفراشنها الثانى ؟ » فانتنسف وجهه 
قليا ثم تضرج ؛ وبق لحظة لا يتتكام وقد بدت على 
مياه ربكة ظاهية ؟"ثم ابت ته السهمة المذية 
ؤقال « إذا كنت ياصديق 
لسماعة » فشأقض" عليك من نبآمولدئ ومحقدى 


بسظ الدب ؤتنقاط 
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ماتستئريه . وعهدى بك رجلاً ذكيا فلا أخثى 
أن يؤذى صداقتك هذا الحديث ؛ وإذا تأثرت به 
وتألت منه فلن أحرص بعد اليوم على أن يكون 


- لى.منك صديق 


إنأى -عقيلةكورسيل - كانت امأ حديثة 
السن حبية الطببع خافضة المناح » خطب زوجها 
منها الال » وتزوج منها الثروة ؛ فيكانت حياتها 
ممه حياة الشهيد المذب . هذه الفتاة الودود ارود 
الرقيقة عاملها ذلك الفلاح الجلف الذى كان يجب أن 
يكو نأبى » معاملةجافية قاسية منغيرهوادة ولارخمة 
| كد ينقغئ شهر واحد على زواجهما حتى 
كان يعايش خادمة من الخدم ؛ وكان بتخذ نضناك 
عن تلك نساء مستأجرى مرعقه وبناتهم حظابا 
وخلائل ؛ ول عنمه ذلك من أن يكون له من زوحته 
ولدان» وقدكانالناس يمدونهم ‏ وأنا فم - ثلانة 
كانت أى تعتصم بالسكو ت وتلوذ بالصير وتعيش 
فى هذا البيت الصاخب اللاءعب كا تعيش الفيران 
الصغيرة التى تسرق اللحطى وراء الأثاث » وتاس 
الأنظار بين الفدرش : 
كانت تنظر إلىالقوم وممى مروية مخفية راجفة . 
بعين ثاقبة قلقة كاأنها عين الفيز ع » فلا تستقر فى 
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الروابة 


محجرها ولا تطمئن . على أنهاكانت رائعة الحسن » 
بارعة الظآرف » شقراء الشعر » فى شقَرتها لون من 
الشهية ؛ ومعنى من الحياء »كأأنما لوحت شفزها 
مخاوفها المستمرة 

وكان من بين الأصدقاء الختلفين إلى قصر 
السيد كورسيل ضابط قديم من ضتباط الفرسان 
أرمل مىهوبالجانب » رقي ق القاب » حاد الطببع » 
إذا أزمع أع1 ١‏ يثنه عنه ثىء ؛ ذلك هو السيد 
7 نيال الذى أجل اسمه . كان رجلاً مديد القامة » 
يدول الخاق ؛ خفيف البدن » أسود السبلتين» 
غليظ الشارب » يشهنى كثيراً وأشمه . يقرأكما 
يقرأ الأدباء » ولا يكرك يفتكن أهل طبقته . 
كانت جدتهالمليا صديقة لجان داك روسوء فكانما 
ورث عنهشيًاً من طريقهذهالعلاقة . حفظ كتابيه 
( المقد الاجماتى ) و ( هياويز الجديدة )عن ظهر 
قاب » ودرس سائر كتيه الفلسفية التى مبدت عن 
'بمد لهذا الاتقلاب الذى حدت لماداتنا الباطلة 
وآرائنا الفائلة وآدابنا السخيفة 

أح ب أ وأحبته كا يظهر » وظلتهذهالملاقة 
سر مكتوما لايطير فى جنبائها ظن » ولا محوم 
ولا شهة . ورأت هذه الرأة السكينة الحزينة 
نفسها مفروكة متروكة » فتعلقت بأسباب هذا 
الرجل تماق اليائئى » واتخذت في معاملتها طريقته 
فى 'التفكير » ونظريته فى الماطفة البرة » وجرأته 
فى الحب الشتقل ؛ ولسكنها كانت من الحياء والمفر 
بحيث لا تحرقٌ على أن ترفع صدوتها بالسكلام » فلات 
هذه الأهواء والآراء فى قلها الغاق مكظومة 
مكومة مكزة 


وكانتفتف أخواى كا بهما قاسيين علها » 
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لايلاظفانها ولا يحفلائها. ؟ وقد تمودا أن برياها فى 
البيت من سقط المتاع » وأن يماملاها مماملة انلدم 
وقدكنت أنا الو<يند من بين أ 
بادلها حنا بحب وإخلاس) باخلاص .' 
ثم توفيت وأنافى النامئة عشزة من تمرى . 
ولابد أن أقول لك لتستط: نع فهم ما بلى.ين ن الطديق: 
إن دوحها كان خهوراً ع شر يحل :لما الاق 
فى استقلالها بإدارة أموالهاء فكان لا فصل <َيلة 
القانونوذكاء السجل ؛ أن 2 عا تشاء لمن نشاء 
أباغنا مد وفاتها أنها تركت عند هذا الدخل 


وصية » ثم دعينا الى محر فشا وقراءتها - 

لا أذال أذكر ذلك كأءه حدث أمس : كان 
منظرا عظها ألا ؛ مبكيا مضحكا . مفاجئ) مدهشآ» . 
أحدثه عرد بعد الوت ؛ واحتجاج من جوف القبر» 
وسوت الخرية اليائس ينبعث رهييا من خلال 
الثاوو س القفل » يحم ل شكو ىهذه الفقيدة الشهيدة 
التى أشقتها أخلاق الناش وسحقتها تقاليد الجتمع 

كان الرجل الذى يظن نفسه أبى دموي لها 


كانه جزار ؛ وكان أخواى فتيين قوين أحندها 


فى الثانية والعشربن والآخر يعقره” بشأتين-؛ 
وكانثلااتهم ينتظر ون مطمئنين على القاعد . أما"التسيب 
ورنيثال » وقد دعى أيضا إلى شهود هذه الجاسنة » 
فقددخل وأخد مكانه خانى ؛ وكازفىردجو»ه ااضيقة 
شاحب الاون كاسف البال يعضض شاريه الذى 
أخذ يشتهب ؛ فلا جرم أنهكان يتوقع ماسيحدث 

أغلق السجل الباب بالقفل والرتاج وشرع 
يفض أمامنا الثلاف التو م بالشمع الأحرو عو يهل 
مايحتونهء ثم أخذ يقرأ : 

| 
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اليلد" 


الروانة 


أمندك سسدبق عن الكلام لخأة ؛ ثم قام إلى 
درج ف مكتبه فأخر ج منه قرظاساً قدعا فنشرء 
ثم قبله'طويلا ودفمه إلى وهو يقول : 3 هذء هى 
وصية أنى الحبوية فاقرأ » فقرأتها فاذا فنها : 

«أنا - أن كائرين حنفييف ماتييد دى 
كروا كسيلوس » الزوجة الشرعية لان ليوبواد 
بوسف جوئتران وى كورسيل - أعان وأنا رحة 
الجسم سايمة المقل إدادق الأخيرة 

« استغفر الله أولا » وولدى المزز رئيه 
ثانياً » من العمل الذى أريد أزنف آتيه . وفى 
اعتقادى أن ولدى من كبر النفس وسمو الماطفة 
بحيث يفهم حقيقة أمرى» ويقبل واضْح عذرى . 
لقد قضيت حياتقى بائسة معذية ..كان زواجي مسألة 
حسابية مالية » فلا غرو أن تكون حياتى الروجية 
سلسلة من الأنكار والاحتقار والضم . يعنفعل” 
زوج من غير رحمة » ويختانني من غير هدنة ؛ فأنا 
أغتفر ما فرط منه إلى ؛ ولكننى لا أعترف بأن له 
دينا على 

« وولداى الكبيران لم يحباتى ولم بدللاق 
قط . كانا قليلا ما يعاملاننى معاملة الواد للأم 

لقد كنت لما ما يذبغى أن أكون فى حياتى » 
فاست مدينة لما بشىء بعد مماتى 

إن علائق الدم لا تتوثق بغير اللودة الدائمة 
اللازمة فى كل نوم , وأما الولد المقوق فهو أ بد 
من الغريب . وهو يحرم لأن الولد لا ينبنى له أن 
يستخف بأمه 

لقد كنت أمام الناسأضطرب خجلا وأتفزع 
وجلا منقوانينهم الباغية وعاداتهم الجافية وأسكامهم 
العيبة ؛ ولسكنني أمام العلا أخثى شيا ولا أرهب 
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أحدا ؛ فأنا بمد أن مت أطر ح عن نفسى هذا 
الاجل النافق وأجرؤ على أن أصصر بفكارى 
وأجهر بسرى 

« إذن أوصى عالى الذى حمل لى القانون جق 
التصرف به لعاشق الجبوب ( بيير جرميه سيمون 
دى ورنيقال) ليؤول من بعده إلى.ولدى وولده رنيه 

وإنى بين بدى الله رب المالمين و حي الجاكين 
أعان أن ى كنت ألمن السماء وأدجم الأزض لولم 
يتح لى هذا الحبيب الصادق الخلص » فأذوق من 
شفتيه الود الصقدّق والحب الونّق والنان 
العطوف ؟؛ وأفهم بين ذراعيه أن الله لق الناس 
أيجتمعوا علىاحب » ويأتلفوا على الصفاء » ويتماونوا 
على الشدة ؛ وينضح بعضهم حسرات بعض 
بإلمزاء والفمع ‏ / 

«إن ولدى الكبيرين أنوها السيددىكورسيل » 
وأنآ ولدى رنيه فأبوه السيد دى يورتيال » وإنى 
أسأل الله رب البشر ومصرف القدر أن يضع الوالد 
والولد. فوق ظنون التاس وأوهام الجتمع » وأن 
يؤلف قليهما على الحب مدى الحياة » وأن يعطفهما 
على وأنا فى القير » 

( ماتيلد دى كرو كسياوس:) 

فلما فرغ السجل من قراءة الوصية وض 
السيد دى ١‏ لووتسيل “وصاح : 2 هذه ولاريب 
وصية اصرأة مجنونة ! » فتقدم السيد دى بورنيقال 
وقال بصوت قوى حامم : 

د أنا - سيمون دى بورنيفال ‏ أعلن أن 
هذه الوسية ليس فها إلا المق البين والسدق . 
المحض » وأنا مستمد أن أثيث مافبها با تحث 
بدى من الرسائل » ا 
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الروابة 


حينئذ مشى السيد دى كورسيل الزوج إلى 
السيد دى تورنيال الحبيب » فأشككت فى أنهما 
سيتقائلان. وقف أحدها للآخر ؛ هذا ريل 
وذلك هزيل ؛ وكلاهما وافى الشطاط ينهور بالسكلام 
ويتسعر بإلغضب . قال زوج أى طبيبها وهو برغم 
ور : 1 

« يالك من شتى شرير ! » 

فرد عليه الآخر باهحته وغاظته : « ساتلاق 
فى غير هذا الكان ياسيدى . ولقدكنت أود قبل 
اليوم أن أاطمك وأنحداك » لولا أننى آ ثرت سلام 
هذهالرأة التى أشقبتها يا نتك » وعذبنها بقساوتك» 

ثم التفت إلى وقال :.« إنك ولدى » فهل تريد 
أن تتبمنى ؟ إننى لا أملك اق الذى يساعدق على 
أخذك, ولتكنى أملتكه إذا هنك لنت مى » 
فصاخته من غيز أن أحنتب 0 ثم خرحتا ما وأنا 
أسوأ حالاً من الجنوث 

وبعد ومين قتل ألى زوج أى فى مبارزة 
فلزم أخواى الصمت اتقاء لمار الفضسيحة وسوء 
السمعة ؛ ونزلتلهما عن نصف ماتركته أى فقبلاه . 


وتسميت باسم أبى المقيتى » وزميت للقاثون ذلك 
39 الذى حملي إباه وليس لى به صلة . ومنك 
اس سئين توفى السيد دى بورثيفال شّّ ونث عليه 
1 شديدا حتى لم أمْلك المزاء عن فقده إلىاليوم 
دنا 
٠‏ قال ذلك صديق الشاب ثم مهض نفطا إلى حتى 
وقف بين بدى وقال : « هيه ١‏ أليس من رأيك أن 
وصية أ .هم أجل وأبل ما تستطييع امأة أن 
تعمله ؟ _» فيسطت إليه ببدى" الاثنتين وأحبته 
« بلى يا صديق ! ذلك ثىء لا ريب فيه » 
الزيات 
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ادك 


ل ل ل ا 2000 


عدد الرسالة الممتاز " 


سيصدر نوم الاثنين القبل عدد الرسالة_ 
الحجرى المتاز فى انين صفحة مديا بأقلام 
أقطاب البيان وأعلام الفكر فى مهنر وسائر 
الأقطار العربية » وإليك بعض أسعائهم ماتبة 
على حروف المحاء : 
الدكتور ابراهيم بيوى مد كور 
الأستاذ ابراهيم عبد القادر الاق 
2 ار اهم مصطانى 
الدكتور أو الملا عفيق 
الأستاذ أحمد أمين. 
2 أمين الول 
« توفيق الحكم 
الدكتور حسن ابراهيم حسن 
«ه شحت 
الأستاذ عباس مود العقاد, 
(« عبك الرمن صدق 
« عبد القادر الغرنى 
ا «2 عبد الجيد العيادى 
| الكتور عبد الوهاب علرام 
| الأستاذ على الطنطاوئ 
أ « تقرى أبوالسعود 
ا د قدرى حافظ طوقان 
ا 
ٌ 
ا 
0 


اه اماع ممح امسا امم م 0 


8 
ّ 
َ 
ةَ 


« مد أجد الغمراوى 
٠‏ محمد سميد العريان 
أ « ممدعيد الله عئان 
| الدكتور حمد عوض محمد 
| الأستاذ تحد فريد أو خديد 
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وقفت « حايلة » حائرة لا يدرى ماذا تصيع » 


فقد انذرزت إحدى المحاتين الخلفيتين فى الرمل 
وأبت أن مخرج منه ومجز اهرك عن جذها » بل 
كانت السجلة تزداد غوس؟ كلا حاوات نزعها » 
وكانت الشمس قذ مالت إلى الذيب ول يبد أحد فى 
الأفق » وكان « التكشك » الذى وقفت عنده 
منذ لحظة تشرب 3 الكازوزة » يبعد مسافة كيلو 
ونصف أو اثنين » فليتها ما جاوزته إلى هذا اللكان 
القفر . . . ولسكنها أرادت أنتف ترى الطيارة 
الفراعينة من كان كزين: + والأوطن: ممق 
« الكشك » غير ممهدة » ولكن عناء السير فهها 
تمل ولاخوف من الغوص » وقد طوفت *ن 
قبل فى أرحاء هذا القضاء الرحيب: فعى :عرف 
مملاءة الأرض ولامخئى رخاوتها . غير أن المظ 
خانها فى هذه الرة فاكادت تقف بالسيارة وتنأى 
عنها قليلاً ثم ترجع حتى ألفت المجلة قدغاب 
نصفها فى الرمال الهائنة » وكان تلاميف الطيران 
. الشرات بعيدين عنها بعد « المكشك » ؛ نهل 
.تترك السيارة وتمود أدراجها إلى الكشك تلتمس 
من صاحيه المونة وتسأله أن ندع .إلى حدتما 
رز بعض خفراله ؟ ؟ لم ببق من هذا مفر على ما يظهر 
وإلا صار خطبها أدمى بعد الذروب . وسح عنما 
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على ذلك فأقبات على السيارة تريد أن 7أخذ منها 
حقيبها وقبسها وإذا بصوت يقول لها : 

« اسمحى لى ..» 

فالتفتت مذعورة فا سءعت وقع قدميه وهو 
مقبل عليها » ولا رأنه وإنكانت قد دارت بعينها 
فى الكان ونفضته قبل أن تنوى الرجوع إلى 
«الكشك» . وم يسألها الرجل شيقاً ول ينظر 
إلمها بل انطرح على الرمل بثيابه الأنيقة بعد أن ألتى 
طربوشه فى السيارة وراح يحرف الرمل بيديه من 
خاف المجلة وقداءها . ولا فرغ من ذلك ووسع 
للمجلة نهض ومشى مطرقاً ينظر إلى الأرض كنا 
يبحث عن شىء ؛ ثم احتى وتناول حجر كبيراً 
ولوع) هر - «الضاج» وعاد هما فؤمتم المتجر 
خلف العجلة واللوح امامها وتحتها ليكون دورانها 
عليه لاعلى الرمل » ثم نمض مرة أخرى وقال : 
« أظن هذايكنى . . فلنجرب عل ىكل حال » 

فقالت : « أشكرك ٠‏ .لا أدرى ماذااكنت 
أسنع لولم :نجدق لق 

فأشار بيده وقال : « أَجلى الشكر حتى 
أستحقه . . إن المجلة السكينة لاتزال فائصة 
فلنتقذها أولاً ». 


ومغى إلى آخر السيارة وقال : « أدبرى 
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| الروانة 


فا 


اهرك وسيرى بها وسأدفمها أنا من اللخاف » 
فقّملت وخرجت السيارة ثم وقفت على مسافة 
أمتار وئزات منها:متهللة الوجه فصاح بها : « لاذا 
وقفت ؟ . هل حدث ثىء ؟ »6 
قالت : هلا ... إنا جئت لأشكرك ... » 
فرك يديه ومد عناه إليها وقال : « آم صمح . 
صار الشكر الآن واجبا . أليس كذلك ؟ . » 


فضحكت وسرها منه أنه لاييدو عليه أنه 


٠. 5‏ 1 .0 
بريد شكرا وأنه كان ينتظر منها أن كفى عنه 


بلا كلام 

وقالت ومى تيتسم له ح فى عينيه - : 
« ألا تريد أن أشكرك ؟ِ2« 

فقال وهو ينفض الرمل عن ثياءه : فكلا ... 
إنه دين قديم أؤديه ٠-١‏ بعضه على الأقل »» 

فاضت الابتسامة وقالت مستغرية : « دن ؟ ٠‏ 
لىأنا ؟. ولكنى لا أذكر ... أتى أعرفك ... 
لامؤاخذة ١!‏ » 1 

قال : « صدقينى حين أقول لك إنه مرق أن 
أزَاك ناسية ... إنها ذكرى خليقة ألا تثير فى 
نفك إلا الامتماض والنفور بل القت" 
والجد لله » 

فدات منه مقدار خطوة وقالت : « وللكن 
أرنجو أن تريحنى ٠١‏ هل تمرفنى ؟ »6 

قال : « أعرفك ... أظن ذلك ... وإن كنت 
لا أ كتمك أنى نسيث اسمك ... انتظرى ( ورفع 
كفه السكبيرة الغليظة الى جبينه ) اسمك ياستى .. 
غرزيب ١‏ ! تبق الصورةكل هذه الأعوام ويذهب 


الاسم ... أوه جا ... جيا ... وجدله ! وجدته !. 


.فصاحث 5 2 نمم ٠‏ نمم . ولك آننفة لأنى 
. لا أذكرك أبس ... لاسورتك ولااسيك » 
فقال بابتسام : « انهم اجديران منك بالنسيان:» 
فألحت عليه أن يذكر اسه فقال : « هذالئز ْ 
سأترك لك حله وأنث عائدة © . ١‏ 
فابتسمت وقالت : « ألا مخشى أن أشفل به 
عن الطريق ومافيه فتحدث لى حادثة ؟ 6 
فقال : « صميح . حيح . إذن ل ببق مغر 
من التضحية ... سأخسر ماصرت جديراً به من 
الشكر وأسترى سخطك القديم » 
فسألته ومى تضحبك : « هل كنت فظيماً 
إلى هذا الحد ؟ » 
فقال : « ستعرفين مبلغ فظاءتى حين تمر فين 
اسمى . . راد الباروق © 
فأطرقت وقالت على مهل : « ماد . 
الباروتى ؟ ( وهزت رأسها ) كلا . . إن ذا كرق 
-لايختاج فهها شىء . . آسفة » 0/0 
فقال وهو يضحك بوره : «أنا أنا فان 
ذكراك يقشمر لها بدن فا أستطيع أن أى أنك 
صبدت على ملء قربتين من الاء فى الشتاء . 
سلطت على خرطوم الحديقة وأطلقت على فاءة: . 
أهذه ذكرى تنسى ؟. . ألست مذورا إذا ظلات 
متذكراً . . ؟ » 
فدنت منه وقالت بصوت خافت كالهمس : 
« مراد؟ . . صصحيح ! 2 
فقال : «وكنت ظالمة لى..» 
فقالت : «كلا ... لقد تذكرت الآن ا 


فقد وضعنت لى دوذة ميتة فى قفاى ... الحقّ أنك 


جليلة ... ألبس كذلك ؟ » 


لممه. انهحرو 01056006126 


كنث فظيماأ » 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الناننا//:قصغاطا 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لففا 


الروانة 


فأشار بيده إشارة الستتكر : « لالالالا ... 
هذاكان سوء تفاهم . . أعنى أنى كنت فرغت من 
اللمب بالدوذة وظننت أنك قد يسرك أن تأخذهها 
لتلمى .مها » واسكنى أخطأت فوش ءا لك فى 
قفاك بدلاً من بدك ... بلكان الخطأ منك لامنىء 
فقد جعات رين خائفة وأنا أجرى وراءك م 
يسمنى إلا أن أتركها لك فى حيث تيسر لى ذلك 
فالذنب لك يا جليلة » 1 

فقالت جليلة ومى تضحك : « أنذ كر كيف 
كنت تصييح بأعلى صوت كلا رأيتى :1 وكيف 
كنت يحزى ورا وتسيدت برجليك كل أدر كتق 


فتزيدلى رعبا ؟ « 


فقال : « نعم أذكر ذلك أذكركل شى 2 


إنهدكل ما بتى لى منك ... لقدكنت أصيح وأذّدب 
لأخنى عنك حى لك » 

فقالت + «غريب:.. أ كنت محبنى 5-1 
لقدكان مجاحك تام إذن فى إخفاء هذا الحب » 


ونظرت إلى و<هه الذى اوحته الشعس » 


وشعره الذى ظهر فيه الشيب هنا وههنا وأخذت 
الصورة القدعة تسترد ألوانها وتبرز معالها شيئاً 
فشيكا ثم قالت 00 لقد كبرت مدا طولاً 
وغرضاً ... وتشيرت أيشا .:. درل الذى براك 


الآن فيذكر بك ذلك الطفل الشفى الذىكان يسوه- 


عيشى وبرعبنىكلا ظهر لى ْأة من وراء شجرة ... 
أو من نحت الأرض فها كان يخيل إلى ؟ ... ماذا 
صنعت بنفسك كل هذه السنين ؟ » 

فال :«أو ماذا يصنع الناس ينفوسهم ؟ 
يكبرون ويتقعون على عمل يشتفاون به . . أنا أين؟ 


لممه. انهحرو©126ه0 ه0106 


أع. ال 00154 / نامع .كا 00 طاععة]. ارالانا/ا//:قصغاطا 


وجدت لى عملاً . . فى نحارة رايمة واد لله . . . 
وأنت ؟. » 

قالت : « أوه . .كبرت مثلك ... » 

فقاطعها وقال : « كلا . . إنك ل تتغيرى 7 
لوكان هنا دود لا خطر لى وأنا أنظر إليك إلا.أننا 
ما زلنا طفلين ولهممت بأن أضع لك واحدة فى 
قفاك » 

فضحكت وقالت: 3 اقد صرت ههذ ب جداً... 
لم ببق شىء من ذلك الطفل اللعين ... عيب ٠‏ 
أعنى أن ناتق هنا هكذا بمدكل هذه السنين ... 
ماذا كنت تصنع ؟ . أعنى هنا » , 

قال : « أمثى ... للرياضة ع ” 

فتنهت وقالت : « إذن لا أقل من أن أجلك 
مى فى السيارة » 

وقال وهو يركب معها مسرورا : دماقولك؟. 
حتفل هذا اللقاء الذى لم يكن لى ولا لك فى حساب 
بالعشاء نتناوله فى محل الاتى . . هه ؟ » 

فابتسمت لنفسها فى مرآة ااسيارة وأصاحت 
شعرها الذى عبث نه النسم م التفتت إليه. وهزت 
رأسها أن نعم ؟ ثم انطلقت مخطف بسيارتها الأرض 

1 * # » 

وم يكن فى جايلة خفة أؤ طيش ولكنها 
كانت فتاة وحيدة مدالة ورثتاءن أببها شدة 
القاب واستقلال الطبيع ؛ وعن أمها سرعة الاجانة 
إلى دواتى امير . وقد مات أبوها قبل سنو أت ذا 
ببق لأمها سواها ولم نهمل تربيتها ولكنها كان 
ينقصها حزم زوجها وجكته , ذألقت لماحباها على " 
غارمها وه محسب أمها لا تعد وماكان يصنع أبوها . 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 010500612 


الرواية 


على أن الفتاة لم يكن فنها سوء ول تثمر الحرية شرا 
وإعا أ كدت استقلالها وأورثتها تمردا صر »ا على 
كل قيسد من القيود التى يفرضها العرف حتى على 
الفتاة الحديقة . وكانت أمها وبعض أهلها يشق 
عليهم ذلك أحيا؟ فتقول لهم : إفى لاأفمل سوءا ولا 
أمى م أدبى ولا أتوقع على 2 ولا قيمة لخروجى 
وحدى و3 عرافقة أصحابى وصواحى إلى السيما 
أو غيرها لأنى أستطيع, بمهولة وبلا عناء أن أحانظ 
على تقسى ٠‏ فكانت أمها تسكت ولا تقول شيا 
لمامها أن الكلام لاخير فيه 
ولم تكن جليلة بارعة الحسن ولسكن صوتما 
كانت له حلاوة التغريد » وكانت نظرتها الحالة 
تفعل فعلين يبدوان متناقضين - تنمعش القلب 
وتفتر الجسم » فاذا أدامت إليك كرة الطرف - 
على عادتها إذا سرها منك عمل أو قول -- شاع 
الرغى فى نفسك وفاضت بالسرور ودار رأسك 
وأحسست بالقدر فى أعضائك . وكانت أقرب 
إلى القصر منها إلى الطول » وإلى الامتلاء منها إلى 
التحافة واللهزال » وقد متها كثرة المركة والولع 
بالثى ف الهواء الطلق وفظام النفس عن الآ كال 
الدسمة الثقيلة أن تصبسح كأمها أ كداسا من اللحم 
تلح على روحها ؛ وكانت سعراء ولسكنسمرتها مشربة 
جرة لاكدرة فها ولا عش . وكان شغرها جعدا 
وأثيتاوحفاً » وكانت تفرقه وترسله إلى الوراءوتمقصه 
وتأبى أن تقصه . وكانت أنيقة بلا تكلف » ولمتكن 
رقيقة الحال أو مضطرة الى حسن التدبير والاقتصاد 
فقد ترك لما أبوها المازم ثرو ةكافية ولكنهاكاات 
تؤثر أن 7 تصنع ثيامها بيدمها فتجيء محبوكة التفصيل 
على قدها الجيل يبرز من نهنا ثدياها التاهدان 


أع. ال 00154 / نامع .امو طاعع ة]. ا/الاننا//:قطخاط 


رمفا 


الراسخان كلرمانتين الصغيرتين » وتكاد من فرط 
البراعة فى انسحام الثوب على الصدر ترى الاتين 
ترفعان الثوب » وتيصر استدارة السرة وحببين 
اللحوق فها حولهًا . وكانت محدولة السافييت” 
لا عظيمة العضلة ولا مضطر بها ولا عرقوب لها . 
وجال الساق فى الرأة بشير بحسن القوام . وكانت 
تكرء الأحذية المالية الكموب نفوراً من بروز 
الفخذين . على أن هذا كله ما أ كثر من يشاركنها 
فيه . ولو اقتصر الأمى على التتكوين الادى لما 
كانتلا مرية تنفرد سهاء ولسكن أثوثتها كانت قولةٍ 
الجذب شديدة الاغزاء فلولا استةلالها وشخصيها 
لا استطاعت أن تنجو .من العاطب 
# # 

وقال مراد وهو عاكف على البيان الذى قدمه 

إليه الحادم : « معذرة فاقى أتضور جوءا ...لآ كل 


فى مهارى شيعا ... ماذا تريدين ؟ . كياب ؟ لم 
رأس ؟ . مام ؟ . إنى أرى الاق عنسدم 1 


يؤكل ... لا الكباب وحده .. ٠‏ ماقولك 61 

ثرت السكياب وقالت : « إن هذا فنه الذى 
عتاز نه فيخس أن أقتصسر عليه » 

وكانا جالسين فى آخر القاعة ووجهها مى: الى 
الباب ووجهه الى الناس . وشغلا برهة بالكل 
وذكريات الطفولة ققال لما وهو يضطجع : 
« أنذكرين بوم تحدبتك أن تتسلق النخلة . 
(فهزت رأسها ) لقدكنت لا تطيقين التحدى .. 
فهل أنت ما زلت كذلك . ؟» ' 

فوضعت الشوكة على الطبق ونظرت اليه 
وسألته : « ماذا تمنى ؟ 6 

قال بإبتسام : « أعنى أن وراءك ... بعد مائدتين 


2# 


2/134و 7ع .//:ماطا 


لممه. انهحرو © 12ه0 ه0106 


ماله الرواءة 


اثنتين ... رجلين أحدها يحدق فى ظهرك . . 
لا يخالجى شك فى أنك نحسين وقع نظرته على 
جسمك ... انها نظرة حامية ... كاوية ... انتظرى 
قليلاً وسأدعو الحادم ليجيئنا بالقهنوة فأديرى وجهيك 
حين يقبل وانظرى 0 

ففمات م اعتدات فى جلستها وقد علا وجهها 
الاصفرار » فأ كب صراد على بقية الفا كهة وتشاغل 
عا مما رأى فى وجهها من دلائل التغير . و 
تفت جايلة هذه الكياسة منه ووتع من نفسها 
اتقاوه الفضول فماسكت وضبطت صوتها وهى 
تقول : « لقد تغيرت جد 2 من كان يظن أن 
ذلك الطفل الحبيث الذىكان يتعقبنى وينخص حيانى 
يصبح هذا الرجل الوديع ااظريف اكيس ؟ 
أتعرف من هذا ياعراد الذى يكوبى بنظراته ؟ ... 
إنه خطيى ذكى ... أفهمت الآن . ؟ » 

فقالمهدوءوبصوت منززالنبرات : «خطيبك .. 
زكى ... هذه أخبار ....أظن أن من واجى أن 
أقدم لك التهنئات » . 

ولكنها أحبنت من نبرات سوته على الرغم من 
اتزاءها أن هذا الخير لم يسره فقالت : « لادائى 
...ثم إن الزواج مسألة عادية جدا على كل 
حال ... أو كا ككن أن تقول أنت ... هو شر 
يصيب كل إنسان ... عاج أو جلا ... مق 
يصيبك ياعراد ؟...» . 

فقال : « أنا؟ ... لا أدرى ... صاحبك ... 
أعنى خطيبك لايزال تلق فى ظهرك ... فهل 
تستطيمين أن تتهغى وتذهى إليه وتقولى له بكل 
هدوء إن لك حتا فى أن تتناولى العشاء مع صديق 


للعجب 


قديم مثلى وضع فىطفولته دودة فىظهرك ؛ وصبيت” 


أع. ل 00154 / نامع .امو طاععة]. ا/النالانا//:قصاط 


عليه عشرين قرية من الاء فى الشتاء ؟ ؟ » 

فقالت بساطة ٠:‏ إلى أحب رك ... وأنث 
ل تعرفه ... بالطبسع ليس كوت معك هنا ما يذبنى 
أن يسوءه » ولكنه لا يعرف أنك هذا الصديق؛ 
كل ما يعرفه أله خطيى . . وأنى - كا قال لى 
عراركا ب طائعة ... متدقمة .. 4 

فقال صراد : « اشرلى القهوة ... لاتتسدى 
على نفسك الليلة ... ستشرحين لكل ثىء .. 
فيعود سملاً وديماً ويعتذر اليك من هذه النظرات 
الحامية ..٠‏ » 

فشربت القهوة ولكنها كانت سافنة » فقد 
كانت تحب « زكى » هذا وكانت تكره الاشطرار 
الى الشرح وتستثقل "أن محتاج حتى الى ما يشبه 
الاعتذار . 

وقال صراد : « لقد ام الرجلان ... خطييبك 
وصاحية ... © . 

فقالت : « يحسن أن تقوم إذن ... فسيودع 
صاحبه ولاشك ويقف فى انتظارى ... أشكرك 
يمراد ... نهتنى الى أنه خرج ...فطق به . 

وتخرجا . ؤودعها صرأد بعد أن غرنك وئة 
عنوانه وعرف منها عنوانها وأنل علها أن تتهل به 
إذا جد أمر من جراء لقائهما الايلة . 

ااانا 

وقالت جايلة ارك : « ممى سيارئ فلا حاجة 
الى تاكس » . 3 

فدخل فبها و اضطجع م قال : «من هذا 
الرزجل الذى كان ممك ؟ »© . 

فقضت عليه ما وقع لما عند الطار ؛ فقاطِءها 
وقال : كيف تكلمين رجلا غريبا ؟... إن هذا 


2/134 و رمم .//:ماطا 


لممه. انهدرو 0105006126 


الروابة 


قالت : « ولكنه ليس غرييا ... لقد نشأنا <- 
ىا نب فى حى وأحد ...6 . 

فتفخ وقال : « ولمكنك لم تكو تعرفين أنه 
هو صديق طفولتك ... » 1 

فقالت بلهحة الستغرب : «ه ل كنت بريد 
أن أتقبل مغونته ولا أشكره على الأقل ؟ ... » 

فترك هذا وقال : « ولاذا مخرجين الى هذا 
لكان وحدك ؟» 1 

قالت : لأنك مشغول عنى بأعمالك الكثيرة 
التى لا تدع وقتا لمرافقتى 
هناك ؟ »6 . 

قال : « بأس ... بأس ... هذا الذى حدث 
لك.من غوص المجلة أليس بأساً ؟ » . 
: «لا تكن متعنتاً ... إن السيازات 
كن أن يحص للها أى شىء فى أى مكان ف الدنيا  »‏ 

فترك هذا أيضا وقال : « ولكن تأتين معه 
الى الحاتى ... ماذا يقول الناس؟ 6 . 

فقالت : « إذا كان الات مكانا لايليق أن 


دخله الشريف ... 6:. 


ومع ذلك أى بأس 


قات 


فقاطعها بسرعة وقال: « لست أقول هذا .. 
الأمر على المكس 
قالت : « إذن انهينا ...»6 
فسكت فا رأى حجة له تنهض . وساءه ذلك 
فقدكان شددد الاعتداد بنفسه ؛ وكانعظام يم الطموح 
واسع الأئل فى الناذل اللحوظة فلم ا 
الت سيتزوجها تقرع حجته بأقوى مها » وأحس 
أن فى هذا تنقصا له وغض] من مقامه وسةوطا طييقه 
ولكن السكلام خانه فكثر السكوت على مض . 
وكان ذكى :- أو إذا أردت اسمه كله زكى الدبن 


واه افعو دف دوه اوم و11 


ينف 


من أصل ترك أو شركمى ست سيان - 
وكان يطمع أن بياغ ماله الوروث حيث لم يستطع 
أن بباغ بالسكفاية الشخصيةم وكات أمله الذى. 
لا بنفك يحل به فى اليقظة والنسام أميصبح : 
وما من أعضاء الببلان » ومن أجل همذاكن ٠‏ 
يتقرب الى الزعماء السياسيين بو سائل شتى » وكان 
يعئيه جد أن بحسن دأمم 03 ؛ وظهم 3 وكان 
يحرص على إلركز الأمول ويحيط نفسه شلف) بكل 
مظاهى الآسبة والسمث والوقار وينظر الى الأمر كله 
كانه واقع 9 وينتظر من النا سأنيمدوه كذاك » بل 


خد- 


أن يبالذوا وبروحوا عدون بمسرثم الى الستقلّ وأن 
يخالوه كا يتخيل نفسه فيه وزيراً أو وئنس وؤارة . 

وقال لليلة وهو بودءها علىباب بينها 2 أرجو 
با جليلة ألا تعرضينى لكلام الناس » واذ كرى أن 
لى .ركنا يحب أن أحافظ عليه » . 

فسحيت ندهامن بده وقدآ لها كلامه وأحسث 
أ 6 وقع فى قابها.. وكانت حساسة وذكية . 

و يكن يخنى عايها أن ليس له «ركز شوق 

الغ نى » ول تكن هى يحتاج منه الى مال قان مالا 
كثير . وكانت تدرك أن ما يدميه « .رخن » 
جانب ضعف افيه ولسكنها تنض عن ذلك لهتهاله ؛ 
غير أنها لم تكن تتوقع أن يتهءها بأنها تذدى: الى 
هذا المركز - وإن كان موهوم - فضلا جما 
تنطوى عليه عبارته من التعريض مها بد أن شرحت 
له الأمر كله و خف عنه شيا . وماذا فى ولبسن 
فى الأمر ما يستدعى السكتان ؟ 

وقالت له ومى نهم بالدخول : 00 0 «( 

فسألها : « متى ثلتق غدا .. ْ 


فأطرقت شيع * ثم رفمت رأ رأف ايه 


يقيده 


افوقو 00 
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ففدا 


الروابة 


ابتسامة ساخرة وقالت : « غدا ؟ لا ... إنى على 
موعد مع مرأد ... 3 
ودخات . وتركته واففاً وفه مفتوح . 
ذل يكن ثم موعد ولأشهه ؛ وإنما قات 
ما قالت مدفوعة اليه بضحرها وألها . 
### 


ول نحاول أن تلاق عراد فى اليوم التالى ققد 


كانت تدرك أن هذا لا يكون منها إلاخرقا وححاقة. 


فلزمت يدتها الى الساء ثم خرجت فى سيارتما 
على عادمها وجالت مها جولة قصيرة ثم ردت بعض 
الزيارات وعادت فلزمت غمرفتها » وكان الألم لازال 
يحز فى نفسها فساء نومها واشطرب . وذهب يوم 
وجاء بوم ولسكنها أحست ثقلا فى جسمها وفتورا 
فبقيت فى فراشها وأوست أمها أن تمنع أن بزعجها 
أحد حاحى ولازى - فشعرت الأم أن فى الأأمر 
شيا ؛ ولسكنها حدنت نفسها أنه خلاف لا يليث 
أن يزول . وجاء زكى يسأل عن خطيبته فمرفت 
الأم أنه لميلقهامنذ بومين ؛ فأظهرت تمسجها وزات 
فقالت إنها كانت محسب أمها لا مخررج إلا للقاله » 
وذل ذك أيضا فقال لما إنجليلة خفيفة وإن خفتها 
تسىء الى مسكزه » وإنه كلها ذلك فنضبت ولت 
فما نهاها عنه » فهو برجوها أن تكبحها قلِلاً فا 
يليق أن تترك هكذا حبلها على غارمها . وعرفت 
جليلة هذا الذى دار بينأمها وبين خطيبها فدهت 
له ولكنها تغضب ول تثر بلكان من الغريب 
أنها أحست كثعا وضع لها فى مكان القاب قطمة 
من الثلج . 

وجاء المصر فركبت سيارتها وخرجت بها 
ألَّمصر الجديدة . وكان كل همها أن تمكون 7 
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وحدها وأن تدور دورة ف الهواء الطلق وتمثى 
قليلاً عسى أن ينفمها ذلك فيمفيها عر الشعور 
بالانقباض والفتور . وإمها لفى ب.ض الطربق إذا مها 
ترى مادا عفى بسرعة كا بريد أن بدرك 
موعدا » فوقفت وأشارت إلبسه وقد أضت أن 
خسمها قداهيار عد . شاءها يعدو 
: الى أبن ؟ . 

فلم يحب عن هذا 1 ول ياق المها حية 
00 يقول : « أرانا نلتتق فى هذه الأيام ؟ 


فسألته 


حسن :+ لض كذلك ؟6. 
- ما فىوجهه من البشر وقالت ضاحكة : 
«غريب هذا ... فى سنوات لا نلتقى فها مرة 


واحدة وف أربعة أيام نلتق مرتين » » 
فقال : « لا تغاعطى يافتاتى 


مضادفة © . 


... ليست هذه 


فنظرت اليه مستغرية وسألته : 
مصادقة . . ؟ » 

فقال وعلى فه ابتسامته الوضيئة التى لا تفارقه 
«كلا ... ليست مصادفة..:. إنها إرادتى سلطتها 
عليك خذبتك الى حيث أنا ... نمم » 1 

فماد إلمها إشراق وجهها واطيانت وقالت : 
«أوه ...آ, ... إرادتك ؟ . طبما » 

فقال : « لا عو : لف أتكم جادا » 

فرمت اليه نظرة سر يعة فألفته 07 يزال بشم 
ولت وجهها الى:الطريق وقاات 
تكلم ..٠‏ إن أذف لك » 

قال : « نعم ... إرادق ...ل أزل منذٍ عشر 
سئين أر لى هذه الارادة فهل تستغر بين أنها بلغت 
من القوة هذا الشأو ! . بالطبع لا 


2 لست 


: «هذا ديع .. 


... وأنث أول 
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الرواية 


من يذبغى أن مكو من تلاميذى لاؤمنين بى .. 
من حوارى ...ا هه... وسأفتتح بلك المهسد 
الجدد ٠.‏ » 

وبلما آخر الطريق الى المطار من ورائه خلا 
على سل السيارة وأخرج عاد سيحارة وذهب 
دخن فى صمت » فلها طال ذلك التفتت اليه وقالت : 
« إنك لا تسألنى 

فلم يحول وجهه إلمها وأدرك من كلامها أن 
شي لايد أن يكون قد حدث » وم يشأ أن يتطفل 
علمها بالسؤال فاكتنى بأنيقول : 2 إن أذ لك ... 
أعس ناك السمع » 

فقالت : « إنك قايل الفضول »6 

قال : « لأنى مشغول عنه عا فى نفسى 
الدن غاصة ... لا تمل زيادة » 

الت :ا لفة التاجر ... اسع غضب 
زكى ... أوه ... غضب جد ... لم يقل شيئاً 
كثيراً ... كل ما قله أنى خفيفة ظياشة وأق 
8 بساوى الى كز 6 

فانتفض مراد واقنا وقد هم وجهه ورى 
السيجارة م التفت المها وقال باهحة صارمة : 

من يكون زى هذا ... » 

و كبح نفسه عن الاسترسال ورد لسانه يجهد؛ 
وضصيط أعصابه وعاد الى مكانه من السلي والتة نت المها 


ماذا حدث » 


وقال وقد وسمه أن ييتسم ا : أخرى : « معذرة 

أيس لى حق ... قولى إنك صفحت عنى » 
فسرها منه أنه غضب لما وفارت نفسه 

بالسخط على خطيها من أجاها فقسالت 


« أشكرك .. 


فقال لما وهو بض عة أخرى 2 قوى 


عن 


.. إننا صديقان قد عان‎ ٠ 
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يفف 


نتمشى ... ودس السيارة فان يخطفها أحد » 

وقظمأ مسافة وما صسامتان ثم وقف والتفت 
الها وقال : « اسعى با حليلة . ... إلى اعتمد على 
ما وانى سداق القدعة من الحق فى 7 الحةء 
عثمرون قرية من الاء يحل لى هذا الحق . ريد 
أن أقول إى محا شيث فى مقاباتنا الأرل أ لنت 
أ كاشفك عا لمر لك من الحمبكل هذه السنين 
الطويلة . . لأنك قلت عبرضا إنك مخطوية . 
ولكن وحه السألة تغير اليوم بعد أن سعءث منك . 
ماقال هذا البثل » . 

فقاطمته ضاحكة : 
لا بزال خطيبى 


« اذكر أنه خطبى . 
... وأ قات لك إقى أحبه » 
فقال : 2 0 يعد هذا يعنينى لمك ألناول 
أن أصرفك عنه ...كلا ... ولسكنه لم ببق لى بد 
من أن أقول لك إنى أحبك » وأنى أحبك مذ 
كنت طفلة وكنت أعابئك وأكادك وأصرخ ف 


وحهك د وكان هذا مظهر حى الصييالى 3 


أما الآن فان مظهرء أنى مستعد أن أَذَهبَ الى 
خطيبك هذا وأخنقه بيدى هاتين . . » 


فقالت ضاعكة : « لقد تومت لطظلة أنك 


صرت أرق © 
فقال : « اويا 
ولا تقاظى وإلا بحثت عن دودة ووضءمتها لك فى 


قفاك .. إذا حدث بو 7 5 سار الدكان للايجار 
فأخيريى ...» 

فقالت : ١‏ لنة الاجر أيض] . . . ولكنى 
سأستعيرها منك ...ثق أنك مفضل عندى على 
كل مستأجر لهذا ألدكان إذا خلا بوما من الأيام . 
يكن يخطر لى أن هذا ما تنطوى عليه لى ٠.‏ و 
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أيكف 


الرواة 


التى تتصور أن وضع الديدان فى قفاها يكون علامة 
حب ؟ ولسكنك كنت دانها غيب . . . على كل 
حال ... المسألة الهمة أن الدكان ملوخوم ... ليس 
خاليا خرجت أستبضع نامثلا صحبيح أنه 
امتلاً بأشياء لاقيمة لها ... ولكنى لمأ كن أعرف 
أن ما غص نه عدي القيمة ... الهم أنه ممتلىء ... 
وأظنك تدرك أنه مادام مملوءا فلا مكان هناك 
لجديد ... يحب الصبر حتى أخْليه مما فيه ... هذا 
٠‏ يحتاج الى وقت ... ومن بدرى ؟ رعا كان الاخلاء 
أسبب من اللء ... ولكيلك تفهم وتعذر . 
فال بيساطة وهدوء : « لابأس .. لا بأس .. 
إن دكا يض مش دوم ... ولسكنه م حومبالنقيس 
الثالى ... ولست أريد أن أخليه ... لا أستطيع 
أن أخليه حتق لو ارو وههات. أن أريد 
أو أس: بع ... إنه مكتظ منذ خمس عشرة سنة . 
وسشيظل مكتظا طول العمر ... وقد عرقت أن 
مفتاحه بعك 3 فى بدك ... فادخلى حيما تشائين 
وعسى أن تشالى .. عدينى أن تق مكانك من 
الدكان بعد أن تفرغى من أعس دكانك ... وفى أثناء 
ذلك نبق كا كنا دائما ... صديقين جيمين » 
اد 
ول يسع جايلة إلا أن تفكر فى أم الرجلين : 
عمساد الرجل الذى تعرفه منذ الطفولة والذى كان 
يسود عيشها بمبقه لأن هذا كان تعبيره لماص عن 
حبه لما » وقد ظل بمد ذلك بها » ولكنه أحجم 
عن طلب بدها لرقة حاله بالقياس المها » وقد صار 
تاجراً » ولسكنه ل يثر لأنه لا برع إلا السكفاية » 
ومن هنا إحجامه الى الآآن عن خطوبتهاما حدثها ؛ 
وقد زاه على ذلك أنه كان لا يتصور أن" ترغى به 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/النانلا//:قصغاطا 


فتاة مثلها نكم جيه وطواه فى:صدره؛ وسأل الله 
المونة على احتمال اليأس الذامى ؛ وهوظريف كيس 
لبق دائم البشر واسع الادراك رحيب الأفق حاو 
الفكاهة . وزكى الننى الذى لازال م,موما 
عر زه التخيل » والذى لا يتقى فى سبيل الحرص 
عليه أن يحر ح قلب فتاة » وينهمها باللفة والطيش 
فى ساوكها » وبأن سيرتها توشك أن تسىء الى 
ع كز اللوهوم هذا . وقد أحبته 
ولكن عينها فتحت فهى تراه الآن على حقيقته » 
وليس يسمها إلا أن تفكر فى حياتها معه كيف 
تكون إذا كان كل ما يباليه فى الدنيا هو هذا 
الركز . . ولكنها خطيبته وقد قباث أن تكون 
زوحته ... فا العمل الآن ؟ 


وسألت نفسها ... أى الرجلين أحب الها ؟ 


0300 هذا يح . 


وحيرها الجواب ... فهل هذا الذى تشعر به لمراد 
حب ؟ . إن يكن هذا فهو هادىء جدا ... أمازى 
فان الدكان كا قالت لمراد ملرحومة ... صحيح أنها 
مرحومة ما لا قيمة له - كا ظهر الآزنف - 
ولكنها مزحومة ... فهل خاو نوم ؟ . هذه مى 
السألة ... وإلى أن تخلو لاسبيل الى شىء .. 

ولو أن زك ذهب إلما فى ذلك الوقت ولاطفها 
وتألفها وشاحكها ومازخها واعتذر إإلها » واو 
كانت م فى رأبه المفطثة » لعادت الياه إلى مجارمها 
كا بقولون ولارتفءت قيمة ما فى الدكان وارست ., 
إليه نفاسته » ولسكنه أراد أن يلقنها درسا فأعرض 
أيامً وجفاها وانقطع عن زيارتها » ول يكفه ذلك بل 
أرسل إلمها خادمة تبائها نحياته وتسألها باسمه عن 
س.حتها » وأوصاها أن مخاق مناسبة لتقول لما إن 
سيدها يكثر فى هذه الأنإم من زيارة بيت خالته 
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الرواة 


- وكانت لابنت فى مثل سن جايلة - ليثيد 
غيرت/+ وإشفاقها من أن يطير المصغور من يدها 
فأفلح ول-كن فاستثارة نقمتها عليه » فقالتلنفسها 
إن رجلا مبينها ويعرض بها ويرمها بإن سلوكها 
من شأنه أن يسىء إلى معمنها وأن يغسر عركزه 2 7 
لا يحمل هذا بينه وبينها بل يفغى به إلى أٌ مهاء ثم 
لا يكفيه هذا بل يحفوهاء ثم يترق فى تعمد الام 
إلها فيرسل إلها خادمة تبلثها أنه انصرف عنها إلى 
سواها - مثل هذا الرجل خير له ولها أن ينبت 
5" 
ع » 

على أنها لم تتعجل وإنكان عنرمها قد صح على 
الفراق فقدكانت شدديدة الثقة بنفسها والاعتداد 
باستقلالها وإرادتها الحرة » فل تر ما يدعو إلى المسجلة 
بعك أن انتوت أن تقصم العروة واستوى عندها 
أن يكون ذلك بوم اتتهت إلى هذا العزم وأنيكون 
بعده بأيام أو أسابيع » فقدكانت وائقة أنه مامن 
شىء يستطيع أن يحولا عنه . وصار بها أن 
الدكان خلا بسرعة مماكان ينص له . تكن 
تلتى فى تلك الأيام مادا لأنها أرادت أن تبر 
نفسها وحسها لتعرف ما تنطوى عليه له » فأدهشها 
أنها حس وحشة وأنها تشتعى أن تكون معه وأن 
تستعيد ما تشعر به فى محلسه من سكينة النفس 
واطمئنان القاب والرفى الحادىء . وزاد شوقها 
إليه أنه كتمت الأمس كله عن أمها فلم يكن هناك 
منتبثه ما فىنفسها » ول وكان مراد إلى جانيها لكان 
خليتما أن يفهم ويعذر ويعطف وأن يسرى عنها 
بفكاهته التى لاذونه 2 وأنيمدها بقوته التى يجمله 


لاينسى أن بضحك وهو يفجع فى أمله الذى عاش , 
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خف 


به.سنين وسنين .. وتعجيث لسرعة استيلاء ماد 
على-هواها فا لقيته إلا ضىتين بعد طول الانقطاع 
والغيبة . قهل هذا هو الب الأى يقال عننه إنه 
يكون من أُوّل نظرة ؟.. أم تراها كانت محبه مذ | 
عرفته وهلا ندرى » وكان حمها له واقدكاء:) ينتفار 
فرصة للظهور ! لاشك أنها كانت تحبه , كذلك 
قالت انفسها وم راقدة على سريرها بمد الغداء . 
5 م كان يقسو علها ويركيها بإلزاح التمب » وكان 

بىء لها وراء الأشجار ثم يفاجئها بصرخة 
- فيضحك ويقهقه . وكان يحرى وراءها <تى 
تنقطع أنفاسها وتقع من الأعياء .. فيحملها ولكنه 
لا برها ولا يترفق بها بل بروح يقبرصها ويعغما 
فتصرخ وتصيح وهو يضحك ولا يبالى 55 و 
تستطع أن تنتقر مته إلا مرة واحدة حين أرساتث 
عليه خرطوم ألاء فأغرقته خعل ينتفض من اابرد » 
ولكنهكان يضحك مع ذلك ولم يسخط علما ولم 
ينطق بكلمة تثى بالل أو النقمة أو الخضب » بل 
احتمل ذلك . ولا رق له قلمها وأقبات عليه بالاعتذار 
إليه وطل ب الصفح منه لمينس دعابته وعبثه » وثبحها 
كا يفمل اكاب « وو" 5 
كانت تتوقع شيقاً من ذلك » ومضت عنه متظة 


.وو » فرعت فا 


مخنقة ممتقدة أنه شر صبى ف الحارة ؛ وكان هو يقمقه 
وينطوى من شدة الضحك غير عابى+ بلاء والبرد» 
فيالله ما أقواه .. ومع ذلك كانت لاتلعب إلاممه» 
وإذا أقبل علمها غيره هن الصبية نفرت ... نم 

لاشك أنهاكانت تؤثره ... وأساذا لا تقول إنها 
كانت تحبه ؟ صحيح أنها لم تكن تعرف ما الحب 
ولكنها تعرف الآن فقد صارت خبيرة محرية فلماذا 


لاتسمي الغىء اسم الصحييح ؟ 
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الرواية 


وارتدت من.الماغى إلى الحاضر وذ كر تكيف 
غاست لها فى الرمل ووقفت حائرة وإذا به يظهر 
كانما شق الأرض وخر ج منها - كا كان يفمل 
وهو صى - وينطرح على الأرض بلا كلام أو 
«سؤال ولا ييالى مأ يصيب ثيابه » ويجرف الرمل 
بيده السكبيرتين وحمل الحجارة ؟ يفم لكل ذلك 
ولا برفع عينه إلى .. ثم يعرفنى فيتلطف فى بذ كيرى 


بنفسه . ويتظاهى بنسيان اسمى وهو منقوش محفور 


فى قلبه .. وتنازعه نفسه أن يفغى إلى بحبه فيشير 
إليسه من بميد فى معرض الكلام على ذكريات 
الحداثة . ويعرف أفى مخطوية فيفقدكل أمل ولكنه 
يتجاد وبتكلف الابتسام وعفى فى مؤانستى بحديثه 
كانا ١‏ ينهد كيانه و يتقوض. ينيانه . وهل أننبى 
كيف ثار وانتفض حين رويت له ما أهانتى نه 
زك .؟ لقدكانت وثبته تلك حسى دليلا على مق 
ما يجن لى من المب . ومع ذلك أبت له الكياسة 
والأدب إلا أن يكبح نفسه ويردها عن التيل من 
زكى غافة أن أكره ذلك منه .. 

وظلت تناج نفسها على هذا النحو ولاتكتحل 
عينها بغمض حتى كان العصر فقامت ولبست ثياب 
الحرؤج واستقات سيارمها الصغيرة إلى دكان عاد 
فأقبل عليها رحب بها فقالت له : 

« أنث أولى من الغريب » 

فابتسم وقال : 00 .. أهو ذاك ؟ » 

قالت : « نعم . أريد شيئاً من الحرير .. قطما 
كثيرة . ألوانها شتى . الوقت ضيق . » 

فقال : « الوقت ١‏ لست فاها شيئاً . » 

_رقالت : « ألا تعرف أن العروس محتاج إلى 

ثياب كثيرة ؟2« 
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فامتقع لونه ولسكنه تلد وقال : « متى إن 
شاء الله ؟ لست أطمع أن أدى ولكنى أريد أن 
أحتفل بليلة الجلوة وبسرورك فها . وحدى » 

فسألته يخبث : « وحدك؟ » 

فقال: «نم ٠.‏ ان يكون مم سوى خواطرى » 

وأدار وجهه إلى الباب ليخنق زفرة يعاو مها 
صدره ثم التفت إلها وقال : « متى يكون هذا؟ » 
فرفمت إليه وجها مشرةا ونظرت اليه نظرتها 
الحالة وقالت : « متى تريد أن يكون ؟ ( 

فقطب وقال : « إبه .؟ » 

فأعادت سؤاها : د متى تريد أن يكون ؟ » 

كدق فى.وجهها - فى عيتنهسا-- ثم صاح 
وقد فطن إلى ما تعتى وانحنى علمها فرقمها بيدبه عن 
الكرمى غير عابىء بالمال والزبإئن وأهوى على فها 
بالثهات ثم ردها إلى التكرسى وصاح بأحد رجاله : 

« إذهب . إذهب . حلا . حالاً © 

فوقف الرجل كالآبله لايفهم » ولابدرى 
أبن بريد منه أن يذهب قصاح به : 

« هات الأذون .. ألا تعرف الأذون ياأبله ؟ . 
إذهب باعلا .»6 

فوقفت جليلة وأقبات عليه تسأله : «ماذا 
تعنى ؟ . . ماذا تريد أن تصنع ؟ » 

فقال : « ماذا أعنى ؟ . .يالهمن سؤال.. 
نمقد المقد ! . هنا . . حالاً . . فى الدكان . . هذا 
ما أعنى .. رجالى وزبائنى شهودى .. شهود سعادق 
لقد كان التجار فى الزمن السالف يجيئون برجال 
يقفون على أبواب الدكا كين وبدعون السارة أن 
بدخاوا ويزينون 
الزمن وحلت الاعلانات فى الصسحف محل «ؤلاء 


البضاعة . . وقد انقغى ذلك 
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الروابة ا 


النادين ولتكهباليوم سأقف بالباب وأدعوالناس .. 
كل الناس أن بدخاوا لا ليشتروا بل ليشاركوق 
فى سمادتى ... اذا لم يجىء الأذون . . إذهب 
أنت وراءه واستمحله » 

وفرحت جليلة مهذا الجنون وخجاتأيضا - 
أفرحها أن عقله استطير من فرط الجذل ؛ وأخجاها 
أن كل هؤلاء الناس من العال والزبان برونهاء 
وأن عيومهم جيم عليها » وأنهم يفحصوتها ليعرفوا 
سر هذا السحر الذى ذهب بلب الرجل الذى 
ألفوا منه الرزانة والسكينة والظرف والمقل . . 
ول تكن تقدر أن يفمل ذلك وأرادت أن تستمهله 


فأنى » فاقترحت أن بذهيا بالأذون إلى البيت فأبى 


أبًا » وقال إن ناساً فى هذا الزمان يتزوجون فى 


شينك فصر 


5 23 
باع دم على الردؤار من اقرب واضمنر الوهوه 
اتصلوا بقسم بيع الأوراق المالية بالتقسيط 
واستفيدوا من التخفيض ا محسوس والضمان الموفور 
خابروا قسم التقسيط رأساً بمركز البنك الرئيسى . 
1 بالقاهرة 7 وفروعه بالأقاام 
ليس للبنك وكلاء متج و لوت 
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الطيارة » فاذا عنع أن نتزوج فى الدكان » فقالت إنه 
فرق ساعة » والسافة إلى البيث لا تستغرق زمتا » ' 
قألىأيضا ؛ وقال إنه يخاف عايها أن تظين وااتد يراب 
فى الهواء . . .كلا . . . لايد أن يكون المقد هنا 

وراتها هذا الجنون وأرهف خياها فرضيت 

وتزوجافى دكان 

وقالت له وما خارجان : « نسيت أن أقول لك 
إلى وجدت أن الدكان لم يكن خاليا قط ...كان 
مافيه عخزونا من أيام الصبى » فلا أدرت عينى فيه 
عرفت ولهذا حئت »6 

فقبلها على بإب الذكان 

ولم يستح الرجل ! 

1 اقيم فير القارر الى 
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تذينا 


كانت فتاة أسمدها الحا وأسمدها الجال » 
ولدت من أنوين أحدها الثروة وثاننهما الجال » 
فكان الله أوجدها فتنة للمالمين » تلمب بألباب 
الشعراء نارة » وثارة تلعب بقلوب الطامعين 

وكان اسمها مشتقاً من مصدر النصر فدعاها 
الناس بالأميرة لأنها حكت إلدهين إلنه الجبال 
وإله الال 

انتصبت للناس صما يعبده العاقل والجاهل » 
رجل العواطف ورجل الأطاع » فترحت أعطافها 
من بسسكرة الدلال » وأصبحت تطالع اللا من عل 
فتستصغ ركل العاشقين 

إن رحلاً يسمده الحظ بإمتلاك قلب الأميرة 
ليتسم فيه ععرشين وعتلك به سعادتين 7 

مرت السنون والأميرة حسب الدمع خلقة 
فى مق الناظرين إلمها ؛ ولولا قوة فالكواتف 
تسخر الال والجال لكان قد قغى على الأميرة أن 
تغادر الدنيا. بوحدانية جالها لا تشرك به أحداً .ن 
الناس » وما تلك القوة إلا الحافز الطبيى لا يتمرد 
عليه إلا التظاهس ون بتذليله وثم فى ادعامهم كاذبون 

وكان فى الديننة شاب ولدكا ولدت الأميرة 
دن مصدرى امال والجال » غير أن إأنه الشعر 
كافقد تفخ فى روح الجنيت خالسة غاء الطفل 
يحمل إلى الدئيا بجذوة الالحام 
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الرواءة 


تصيت الشاع محاسن الأميرة فأحها ' 
روح شاعربته القدسية ؛ ورأت الأميرة فيه 
ما عر غرورها فاستساهت لغرامه » وتراجع 
سائرالمشاق بذلة الانتكسار أمامالشاعى الثرئّ 
الجيل » وكان اتعه سعيد] 2 وله صديق اسه 
جيل فكتب سعيد إلى جيل يقول : 


« لقد رضيت لى زوحا 2 فا أسعدنى مهواها ١‏ 


وإنتى لأشك أحيان فى سعادق فأحسينى واه) . 


وهل لثل هذه الآلمة أن تحب رجلا عوت ؟ 

ولكننىأعود إلى رشدى فأسأل نفسمى عما دفها 
إلى التسايم بقبولى زوجا لما إذا كانت لا تحبنى 

لا أرانى مضطراً إلىأ نأقول لك » وأنتالصديق 

الوفى العارف بما فى سريرق » إنه لا مطمع لى فى 
الحياة الا امتلاك قاب اعسرأة ببكل ما فىكلة الامتلالك 
من معن السيادة الطلقة » تتربع فىقاب لاوهن فيه 
ولا شرك ولا ضلال . أريد روح أبادلها روى 
وحياة واحدة فى جسدين . ذلك حل الماود أطمح 
إلى محقيقه على هذه الأرض الفانية . إن الله ل 
يخلق الال عبن » فانه وضع فى إهاب الأميرة الثير 
اتيران قلي يحترق هو نفسه بها . إننى أشكر الله 
لأنه أنالنى ما اشنهيت » 

وورد الجواب مهاده السكلمة : 

« احذرء فانك شاعى » -_- 

وكانت حفلة زفاف جللتها روءة الجال ولعت 
فيها بروق الال 

اهنزت المدينة لمتاف افرح وسار العروسان 
بحف بهما الأمجاد وبواكهما المز على طريق 
السعادة والمناء 


)1١(‏ ترجت الأسماء بما يقابلها فى العربية 
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الرواية 


ارق 


بحت أغصان الربيع أمام الطبيمة الوشاة بحلاها 
بالسندسية كان سعيد يناجى عروسه برو ح شاع » 

وإذ قال لها : ألا تسممين جفيف أ<تحة السعادة 
<ولنا» تنهدت تنهدا ميقا حسية الشاعن سدى 
لثيرات إامه 

وقفى العروسان شهر المسلى فى قصر من 
قصور الريف ؛ وما مرت أنام بمده حتى أخذت 
الأميرة تشمر بالضحر فى هذه اللياة الهادئة . 
فأسبحث تتمب من السير فى ظلال الأشجار » 
وتحاذر الملوس على امرو ج اازهسة خشية أن تنالها 
رطوية من الأرض أو لفحة من الحواء 

وكان أمير الشعر دعو أميرة الجال لترافقه إلى 
ممشى القصر القديم حيث يعرض جالها الرائع على 
البدر التطلع من بين الأزاه الراقصة على أغصانها » 
ولسكن الأذيرةكانت تملن أنها مخاف لفتات البدر 
وهو العاشسق الأندى يلفح الجباه بنظراته فيورثما 
الصداع 

ويجزت حيلة سعيد عن إداع ما يعيد الابتسام 
لاجال المابس » فقرر العودة إلى المديئة 

وقال الشاعى فى نفسه : لقد يكون قمر الريف 
قد أثر بر باشه البسيط على روح إذهتى فلأفودتما 
إلى قصر أجدادى حيث الزخارف الرائعة والرياش 
الفخر » ولا فرق إذا سكن ملاك الجال كوخا فى 
الحقول أو قصراً فى الدبنة ؛ وان يتمكن مصخب 
المجتمع من إقلاق راحتنا وهى جد فى" الدنياء وأنا 
أجد فنها الحياة 

وتفقدت الأميرة غرف القصر وقاعاته وعلى 
شفتها ابتسامة الرغى » فهتف الشاعن لا وناجى 
كلمة إهامه قائلاً : لقد فهمت أميرق ما يدور فى 
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خلدى ؛ وعرفت ماأحب وما أ كره » فأميرتقى . 
عثال أحلاى 
اليا 1# 
ما أنمسن قاب الشاعن ١‏ بل/تا بعد :هيام 
الشعراء عن أهواء الناس ! إن فى بعض النفوس 
الشتعلة باهب الأبد غساما يستتزل الماطفة من عام 
التجرد » وما وجدت هذه النفوس فى الأرض” 
إلا لتشتى » لأنها تطلب كوثر السماء من كبؤوس 
الثراب : تريد حياة من الوت ؛ وتجرذا من الركاّب ” 
التحبل . 5 
وكان الشاعن يحجثو أمام أميرته مداعي؟ أوثار 
قيثارته فيستنطقها أجل الأنقام » ولكن الأميرة 
كانت ترفع بدها إلى جبينها وتشكو.الصداع ؛ 
كان يأخذ الشاعى أروع القصائد ويتلوها على 
متسامع أميرته فلا تايث أن تحول الحديث إلى يحث 
أنواع الطمام وما يصعب هضمه منها 
كان يبدأ حديثه ممها قائلاً : أفلا ترين 
باحياة الأؤاد أن ... فتقاطمه شا كي ة حرارة الجو 
وطفق اليأس براود تلد الشاعن . , 1 
وتقدمت الأميرة نوما إلىعاد ها قائلة : ياسيدى: 
المزيز ْ 
فانتفض الشاعر وقال فى نفسه : لقد جاءت' 
تبادلنى حباً بحب » وقلبيا يقاب 
فقال : ليس جال الحياة فى .. 
فقاطمته وقالت : فى الأعيادوالر اص واسةةبال 
الأسدقاء . أما حان الزمن للقيام ما بوحبه مقامناه 
الاجاعى ؟ إنك ستدعو قريب أهل الدينة لوامة 
كيرى يمقهها. الرقص إلى الصباح » أليس هذا 
ما بريد يا سيدى ؟ ١‏ 
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اال للسشششئسسسسبببسبسا-اِ-حم 


وسقطت صاعقة الادة على رأس ابن الشعر 
ذاحنى 5 نر وف عينيه دموع وفى قليه نار 

وكتب سميد إلى جيل يقول : 

« ليس بين الناس من يفوق شقاؤء شقاني » 
إن أميرق لا تفهمنى 

لقد لاحت على وجهها ايلة الرقص بوادر 
اننساط وسمادة ما رأيث عليه مثلها ليلة زفافنا . 
عرفت طبيمة هذه الأميرة » فهى عاشقة صاف 
وغمور » فها كبرياء وليس فنها عظمة » فى صدرها 
أطاع ولس فيه قاب 1 ' 

تقدمت إإمها وهى سكرى بانتصار الها فقات 
لما همسا : أنت ياسيدق زهرة بلاعطر . أنت 
امرأة بلا قاب » وقلب بلاغرام 

فم تفارق الابتسامة شفيتها » فكا'ننى لم أقل 
لما ماقات . ثم تنازات وحدقت فى قائله : صدقت » 
أسها السيد » أنا الزهرة التى تسلب الطبيعة روعة 
جالها ؛ وتنشق من النشر أريحه دون أن جود 
يعطرها على أحد ... 

وصرت أماى ورأسها يشمخ كبرياءٌ وتوارت 
بين الراقصين كانها القمر الضاحك بين النجوم » 
ولكننى أذ كر انها زودتنى بنظرة حسيرة ل أتمكن 
من إدراك مذزاها 

اذرف مى دمعة على نفسى » فأنا أتمس الناس » 

وورد حواب الصديق مكنا : 

« تذكر ما قات لك » فقد تأمد حكى » 

ووؤقفت أمام قصر الشاعن عرة للها رهبة 
الوت 


تزل السائق عن مقعده وضرب باب القصر » 
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وكانت الشمس ودع الأرض وقد شحب وحهها 
الحترق . خر ج الخدم وتقدموا إلى العرية فوجدوا 
فجامولاثم مضرحا بدمه ؛ وى صدره خاجر وبين 
أسابعه ورقة خط علها : « ليرجن الله » فا مى 
الحانية على» . 

وانطرحت الأميرة علوجئة زوجها وقد ريدت 
لهذا الشهد الحائل ؛ وعند ما ألصقت شفتهها يمبينه 
البارد كانت تناج نفسها قائلة : 

لاذهرة أن تنوار فى الروض مكتومة الأدييج 2 
فانها إن لم حى الصدور لا توقف نبضان القاوب ؛ 
أما الرأة الجامدة الغرورة الى حرءت نفحة المهب 
فعى بلية على نفسها وخطر على الناس . لعن الله 
وم حثت فيه الحياة عا لا يجدى 2 وأنا محرومة 
من روح الحياة . إذا ما تلاثى الحب فى قاب امرأة 
فاله ليستحيل إلى “مر زعاف يسرى فى عروقكل 
من عد لها بدا . ويل لعاشق الزهسة البشرية التى: 
لاعطر فنها 

وص جيل على قبر سعيد لبمكيه فرأى قرب 
الاحد زهرة نبتت بين ححرين جراء ناضرة تعايل 
مع النسيم . جثا الصديق الوفى وصلى فارتفع عبير 
الاخلاص من روحه » وبقيت الزهي: كائمة أزكها 
ومى شاعغة برأسها تباهى جلها 

وجالت بين أجفان الصديق الوفى دمعة محرقة 
قال : 

لعل" الرأة التى لا حب قد استحالت إلى زهر: ٠‏ 

لا يود بالعبير على قبر الشاعى » ليَكون هذا القبر 
كن ثوى فيه مكللاً بحب الال عحروما من. 
جال الحب .ف 
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الروانة م 


١‏ ميكَائئلانام 


2 


تمان توضِق اكيم 
( تابع ) 

١6‏ | كتو إن 

لم ككث الأمور عندى طويلاً » نقد ذهب 
سريما » وانقطعت عنى أخباره ؟ وطلبته كثيرة 
بالتليفون فى الركز ل بدر أحد أبن مقره .كل 
ماع فوه.عنه أنه خرج فى « البوكس فوزد © مع 
العاون ولم يعد » وانتظرته طول مهارى لأعرف 
منه . . ؟؟ ولتكن اللهار انقغى وغربت الشمس 
وعيل صبرى » فشيت بنفسى إلى الركز فم أفد 
بطئل ؛ وقال لى قائل : لعله عساج على النادى فهذا 
ميعاد جاوس» فيه . فا 'رددت » وتوجهت إلى 
النادى فاستقبانى أعضاؤء دهشين أول الأعى » ثم 
هرعوا يقدمون إلى" الكرمى » السايم » الوحيد 
فى تلك الحجرة زيادة فى الاحتفال لى . فسألت عن 
الأمور فقالوا إنهم ل بروه وأنهم 
ذلا علو افق أنه 


سن »ول 


يمجبون أغيابه 
عن الثادى <تى هذه الساعة . 
خرج من الصباح مع المعاون فى « البو 
يعد صاحوا جيم من في واحد: 
- لاحول ولاقوة إلا الله ! 
وصاح موت من يينهم : 
3 ل 
- ميءئا وضاءت فلوسنا والعوض على الله ! 
و أفطن إلى مسادثم فى مبدإ أمرى » ولكن 
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التفانة خانت منى إلى الائدة والورق الباروح 
علمها فى انتظار اللاعبين :افليوت لفون :ود كرت 
ما قيل لى 
هذا النادى ء وأنه اعتاد فى أوائ لكل شهر أن 
برح كل تبات الوظفين ثم نال طول الشبهر 
يقرضهم ما يحتاجون إلية للا كل والعاش <تى 
لاعو توا جوعا إلى أن يقبضوا» فبلاعمهم من جديد 


من أن الأمو ل يعرف المسارة قط فى 


ويأخذ متباتهم الجديدة ويقرضهم مايعيشون .به 
طول الشهر » و 5 دواليك . وقد اعتادوا هذه 
الحياة ورسُوا هاوثم عزون أنفسهم بقوام : 

« سواء أكانتالنقود فى حيينا أم فى ب 3 حضرة 
الأمور فالنتيجة واحدة . . »© ثىء واحد يقاقهم 
ويخيفهم أشد اللكوف » هو روج الأذور بأموال 
البدة « للاعبة » مس كز آخر ٠‏ الأمو, ر يضجر 
أحيان م بن ملاعبة هؤلاء الفاسين وقد مر دوا » 
فينتخب 53 نفراً مرى لخيرة اللاعبين وينتقلون 
لنازلة الركز الجاوركا تنتقل فرقكرة القبدم . 

وتارة يذخف الأمور بمفرده أو مع العاومت » إك 
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لذ 


“أقرب بلدة يلعب «دورين» ويرجع » ونارة يستقباون 
'فى ناديهم ذ منتخبا 4 قاذما من بلاد أخرى . هنا 
فى مثل هذه القارءات الحامية الوطيس بين بلدة 
وبلدة يتعرض للخطر جيب الأمور أعنى مرتبات. 
الركز . 

٠‏ على أنى ل لبث أن أدخات الاطمئنان ع 
قلوبهم بقولى لهم إن الأموز قدذهب فى .قاب 
الظن لعمل ان بقضية تشغل بالنا . 
وجاسوا ظة ساكنين أدب واحتشاما » ثم دوا 


فمدأرا 


يتحدثون ويثرثرون قايلاً أثناء شرب القهوة » إلى 
أن قال أحدثم فى نبرة الترحيب : 
- ربنا عوضنا خير بتشريف اليك النايب » 
لأن حضرة القاضى انقطع عن النادى من زمن .. 
بسبب سوء التفاهم ! . . . فنظرت إلى الت 
بدافى عينى التسائلة مادعاه إلى الاسترسال : 
-أى تع »سوم م ينه وبين اليك 
الأمور 
وأممن ف الثرئرة فقال 2 
- السألة أسلها خلاف بين السيدات مع 
بعض . الست حرم القاضى واقمة مع الست حرم 
الأمور 
فأطرقت صامتا » وظن الحاضرون أن لى 
رغبة إلى الاصفاء .. فانطلق أحدثم يقول : 
آآخر أخبار أنهم ظلموا لبعض فوق الأسطح 
وتزلوا ى 
ام أة الأمور إفاظة فى صاحيتّها راح لبست سترة 


بعض « ردح »6 من النو ع 2 النظيف » » 


زوجها الرسمية بالتاج « والضبورة 4 وغطت رأسسها 
من غير مؤّاخذة ( بالطرحة أم توثر » وقالت لهسا 
بالمدوت العالى : « أ ثم حواليسم إلا قلة القيمة ١‏ 
لاعثى وراكم إلا اي ١‏ « وبابيكيا» نص ع 
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الروابة 


مكسر صابغ شمره . لكرى ال ركز كله بالحفر 
والمسكر نحت أعناء يضرب لنا سلام » . قامت 
اعرأة القاضى ونزات فليست لطا الوسام الأحمر 
عهدة السكومة فوق الفستان البىى السمخسخ ' 
وطلءت تقول لها : « قطع لسانك وابنه سفممة ! 
أتم يح مالم إمارة إلا على خفيرين مغفلين » 
5 ن كن ف البلد كلها يقدر يحبس ويشنق ويقؤل : 
كت الحكة غيرنا؟. » 

ولقد أحسست شيا من الحرج فى استّاتى إلى 
هذا الكلام » فا إن فرغت من شرب القهوة 
حتى وضعت الفنجان على الائدة فىهدوء و موث فى 
الال مساماً مودعاً وانصرفت 

سرت ف الطريق إلى #نزلى أفتكر 
تمهات فى خطاى » إذ لم أجد في نفسى رغبة إلى 


. ولقد 


الاحتباس بين جد ران أربمة معأ أ كداسىن الشكاوى 


التأخرة أضع أئق فى تراب ملفاتيا .. وإن رأ 
بعد لشئول بغياب الأمور » أتراه قد وجدها ؟.. 
أن ذهب بها إذن ؟ والشييخ عصفور ماذا جرى 
له ؟ العجيب ف الأعس أن يستطيع هذا المصغور 
أن يمختطف هذه الزنبقة ومن عنه فاناون ! الطقيقة 
أننا لم نفطن اليه . لقد استطاع أن يختطنها هن 
ند الأمور فى خفة ومهارة ٠‏ أعم © من بد حضرة 
الأمور لا من بدى أنا . رلكن الأمحب من هذا 
أن تطيعه الفتاة وتذهب منه راضيّة: فهو هن غير 
شك بكر ههأ ولم يحملها قوة واقتدارا . ماسر هذا 
التأثير وهذا النفوذ المجيب وهو لا يكاد يعرنها 
ول يكن بدنهما لقاء طويل؟ أتراه قد أغ اها بالمرب ؟ 
ولسكن ما الذى بدعوها إلى الهرب ؟ أمى محرمة ؟ 
أهذا الجال الرائع يجرم ! أم تمدن الجرمون إذ نقان 
السوء بالجال ! إن من العسير على نفسى أن أتصور 
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الروابة . 


يننا 


اللجال غير مقترن بالفضيلة . الجال المق والفضيلة 
الحق شىء واحده. ولكن الصاب قر الدولة عندما 
سئل عن الضارب فاه بكلمة واحدة ما زال جرسها 
البامث يرن فى أذتى : « ريم » ! ولتسكن ما بال 
5-2 ت بالطيذ نابة أول م1 

أهو تصنع وعثيل ؟ لقد لمث آهنها : قا لى خاما فى 
تلك الليلة . وما أشك فى أن الأمور وهوعلى الأتل 
ذو خبرة بالقرويات قد تأر مثاما تأثرت . فان كان 
مكر مثل هذه البنية الرقيقة يجوز على أمثالنا 


الفتاة مرت وذهات إذ عا 


فأحرى بنا أن نوشع فى عابط البقر لا أن توضع 
أمامنا نفوس الناس نستطلم اهلها ونستكشف 
وألهتنى هذه المواطر وجملتنى قدماى 
من دون قصد إلى الستشنى وصصرت يبابه الكبير 
ووقءت. عينى اللاهية على ذلك المنظر العتاد 

من الأهالى والنساء والصبيان الجالسين القرفصاء 
فل أحفل بهم . ولكنى بأكد أغادر هذا المع 
حتى وقفت دهش] . فلقد لحت نحت الجدار على 


بعك قصبة ري 


سن ارها . 


الناس الشيخ عضقور الغا 
إلى الأرض وهو مطرق يبتكت التراب بطرف 
عوده ويجواره الفتاة وقد أسندت رأسها الى 
الائط تعبا وإعياء أوكانة وحزنا . فهمت كل 
شىء . إنها جاءت المستشنى تسأل عن حال |أريض ٠‏ 
وإنها اتخذت من الشييخ الأخضر دليلا وساحيا 
ومعيناً » وكان ينبثى لذكائنا أن يتجه فى بحثه الى 
هذه الجهة القريبة . ولسكن ما العمل الآن ؟ إى 
عفر وى ؛ ولا سلطة لى بغير رجال الحفظ ألقى البهم 
بالأاعس لا 3 إذن من ن الذهاب من فودى الى دار 
الركز لأبمث أحد المسأ أكر يأنى مهما . وأسرعث 
فى السير قبل أن يماما برؤيق لما فم ربا خوفاً منى 
وابتعدت عن ن السكان وأنا قولف نفنى : الافاك 
أن الشيخ عصفور يس الآن كل أسرار القضية . 
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أو أنه على الأقلى قد اطلع. على سر الفتاة وفاض 
بمينيه البراقتين فى بحار نفسها العميقة ااغلاة . ولسكن 
هل يفغى هذا الشيخ الينا بثىء ؟ إنهفو نفسه سر 
مغلق » واسث أدرى أهو حت أبله أم خلف هذا 
الوجه الساذج ...؟؟ وكنت قد باذث الركز . 
ورأيت بباءه « البوكس فورد » فءلاث أن الأمور . 
قد عاد » فأسسر عت واقتحوث عليه حجرنه فألفيته 
ملق على « الكنية » وقد خاع طرلوشه وأمسك 
القلة الفخار يرع منها والعرق يتصيب من جبينه 
ذل يكد, رالى حتى صاح : 

المسألة وحياتك فها شغل سحر الابد. 
أن الشييخ الكاب سحرالنات: .. تضور قا من 
ادن ا ساعة تاريخه ما تركنا فى دايرة للركن: 
غيط ذرة ولازراعة قصب ولا ساقية ولا طاحولة 
ولا اخفر ولادوار ولا ترعة ولا أزض. ولا سما 
ولاطريق زرا ولاجهم حمرا إلا قابناها وفتشّناها 
شبر شبر . لوكانوا انقليوا طير على الشجر أو مك 


فى البح ركنا وجدنام : لمكن الصيبة ألم .فى 
فا تمالكت أن قاظمته : 
الصيبة أنهم على بمد خطوة رن هنا . 
ياحضرة الأمور ١‏ ! ش 
فوشع الأمور « القلة » على الأرض ونظر إلى" 
فاغس| فاه : 
إبه؟ 


فقلت فى ثىء من الحدة  :‏ , 

- طير إنه وسمك إبه ! ! الرجل والبنت قدام 
اب امستشق من ساعتما . 

- الستشفى الأميرئ . ؟! 

قي يا شيخ قل لواحد عسكرى ا 
يناديم من هناك يلاش أمور .٠.‏ 

ولأتم بق بقية عبار » فقد مع لانور رن 
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ينا 


. قبل أن يشمع متى . وضاح بوت جاجل فى من 


للركز: 

- ياشاويش عبد النى 

خاء من ناحية الاسطا ابلات رجحل هلاق فى 
قيص وسراويل بيضاء ودفع بده بالسلام وال : 

- أقئدم سعادة اليك ١‏ . 

0-3 ناي نفرين لاستشف الأميرى دس 
قيد حديد ٠‏ 

فتردد ارجل وقال مقاط : 

0-7 أودة التين © مفتوحة باسعادة اليك 
والأنفار جارين العليق والفرش لاخيل ٠٠‏ 

فصاح فيه الأمور : 

يا حصان نفف الأواس ؛ إن شا الله عن 
الخيل ماباتوا فى ليللهم . قلت لك قم فى الحال 

ح حاضر يا أقندم ! 

واكك الأمور يفهم: مرؤوسه ما يتبع . 
وانضرفت إلى مكتى 
يلحق لى مع القبو ضْ علمهما . فأنالا أحب مطلة) 
التحقيق فى دار اللركز وهى ليست دارى . فرب 
الركز هو الأمور 
فى كنفه أثناء عملى . خصوصا فى هذه القضية 


بمد أن أوصيت الأمور أن 


. ولا أرضي انفسى أن أ كون 


وأمام هذه البنية . وذهبت على تمل وأرسات من * 


يستدىكانب التحقيق . ولم عض قليل حتى كنت 
فى حجرق جالسا إلى مكتى أطيل النظر إلى الباب 
نافد الصبر منتظار] قدوم الفتاة كانه موعد لقاء 
وسممت نقراً على باب الحجرة . ودخل الأمور 
يسألنى للفور عن الطلوبين فأجبت ألى لم أر أحداً 
بعد . خلس "وهو يقول إنه أرسل من يأتى مهما . 
وجمل ينظركمو أيضاً .الى الباب ويفتل شاربيه . 
وجا كاتى بأوراقه ونشرها أمالى 7 واستعدكل 
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الرواية 


منا . وإذا بجلبة ترتقع فى الردهة وسوت أتدام 
ثقيلة وصاصلة حديد » وطرق الباب عليناء ثم فتح 
وألق بيننا الشيخ عصفور وحده مكبل اليدين 
وخلفه الباشجاويش يحم ل له عوده الطويل . فوقع 
فى نفسى قاق . وشعرت وقع مثله فى نفس الأءور . 
فقد ابتدر الباشجاورش صاكما : 

بت والينت.. 91 * 

وجدنا الرجل وحده فقيضنا عليه يافندم 

وحده.؟!! 

قالا الأموركا قلتها أنا فى نفس الوقث » وقد 
اختلطفى نفسينا الأسفبالمجب والغضب . وخرج 


الأمور عن طوره فنهض وصرخ فى وجه الشيخ 


عصفو رقائلا : 


ح البنت . ؟ ! 

فلي بيد الرجل حراكا . :وأجاب فى هدوم 
رصين : 
- بنت مين ؟ 
فنظز اليه الأمور نظرة شزراء وقال : 
جحة إنت بارجل شارب حشيئن . ! ؟شفل : 
الحشيش أنا أفهمه طيب ١‏ ! 

وأراد أنيلكه بقيضته القوية فنمته من ذلك » 
وأضرت الشيخ أن يدلو منى فدنا فسألئه فى رفق: 

- ريمكانت مءك ؟ 

فأحابنى الرجل من غير تردد: 

- أبن 

فأدركت أن عين الرجل البراقة قد لحتنى عند 
مسورى بياب المستشئى » وفهم بذكانه ماسيكون 
فأخق الفتاة فى الحال » أو أن الأأمس غير ذلك وأن 
عينى هى التى خانتنى فم تكن ديم إلى جانبه » وأن 
خيالى السابح فى جو هنذه الفتاة قد أل سورتها 
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الروابة 


وأثوامها على اسرأة أخرى من الفلاحات النتظرات 
بإلباب . كل هذا جائز » ولتكن أبن ذهبت ريم ؟ 


ولاذا أتهم بعرى ولا أتهم هذا الشيخالخاتل ؟ ومن . 


هو أولاً هذا ارجل ؟ وت فيه من فورى قائلآً : 
- تعال برحل انث ! 
- عسوبك , 
من أنت؟ 
فنظر إلى" الرجل نظرة من لم يفهم السؤال . 
فألقيت عليه العبارة من جديد فى شدة وقوة» 
فقال : 
- أنا ... أنا عصفور» ألقط الحب فوق 
التراب » وأعبد ارب حت التراب ! 
ننه تكلم جد يارجل . اسك ؟ 
عصفور. 
وأشار إلى بديه وفيا القيود وضاح : 
- أطلقوق ! تمن حب النى يطلقنى ... 
فأصرت العسكر يفك القيد من بديه » وسألته 
فى صرامة » 
- سنمتك ؟ 
فتردد الشيخ قليلاً وسكت لمظة » ثم لفظ 
آمة مرن أعماق قلبه ورجع برأسه إلى الوراء » 
وججدت عيناه كأأمهما تنظران إلى ثىء لا وجود له 
فى عام الحس والمقيقة ورفع عقيرنه بالغناء : 
« أنا كنت مسسياد 
ومنيد السمك غّه 
زات بحر السمك 
أسطاد لى بيه 
ويحينى شكل السمك 
فى البحر وليه 
واحده بياض شفتثئى 
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فم 


والقاية بلطيه , ...> 
> تقاطمه الأمور اها :2 * 
- مفهوم » مفهوم ! واللى غمرقت فى الرباح 
من سنتين كانت البياض وال الباطية . ؟ ؟ 
فر يحبه الشيسخ و 0 يلتفت اليه ومغى. يغنى : 
« واحده بياض شفتشى 
والثاننية بلطيبه 
والثالئة من بدعها 
سحرت | كه «( 


وتنهد ف العبارة الأخيرة واتخذ سونه ذ 


محببة ذات معنى ارحفت له قليلاً » ونظرت من 
طرف ختى إلى الأمور فرأيته قد اختاحت عيناء» 
ولكنه لد وتحامل وقال للرجل : 

_- ومن ثم الراكبية ؟ ! 

تأطرق الرجل وسمت صمت عميق . ولست 
أدرى أهو أيضاً خيال منى أو حقيقة مااءتراق 
من شعور بأن ذا الشبيخ تدهم بن وأنه قد 
أدرك ما بنا منذ اللحظة الأولى ...» 


(لعم) / وى الك . 


قصص اجتّاعية 
مث رصح ابقل ابراستاز تمر عبر ال عثاد, 


جموعة من القصص الرفيع الشائق لثانية من أعلام 
الأدبالفرنسى ثم : بورجيه . كوبيه . أناتول فرانس ٠‏ 
موباسان . تيريبه . مارسل بريفو . دى بانفيل . جان 
لوران . مع تراجهم التقدية . ومترجة بأساوب فائق . 
فى ثلامائة صفحة طبع دار الكتب ٍ 
ثمنه ٠١‏ قروش ويباع مؤقناً ب قرزوش جخصم 64١‏ , 
“عدا البريد وهو قرشان لداخل الفطر وأربعة خارجه 
ويطلب من إدارة الرسالة وجييع الكاتب 


1 
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سواده ؛ فاتكشف على طرف الأفق نور يزه فى 
المتمة وهو يتحرك: فيماو وينخفض كالنذير ليافت 
إليه أنظار السابلة : فا إناقترب منه الأستاذ لاماس 
حتى أوقف سيارته ثم مد عينيه فى ضوء مصباحها 
الوهاج فاذا سواد عريض من قطعان القم تتابعت 
فى سيرها مقبلة كاموج يدفع بعضه بعضا » وسطع 
له الضوء على مثل البحر مر:. الصوف » وملأت 
مسامعه .الضحة من ثغائها ورنين جلاحاها النحاسية 
وقمقعة أظلانها على أرض الطريق ... ثم أخذ 
الرعاة يزجروتما وينعقون بها يستحثونها للسير حتى 
حاذت السيارة فتبءثرت حولما وجعات متك 5 
فلأت الجو من ديح أسوانها السكرمهة ونشرت 
عليه سحابة من غبارها المانق ٠٠‏ 

وعندئذ اتحدر حان مارى من حجر أمه ودنا 
من نافذة السيارة ففتحها » وأخذ يامو ومهال 
ومتف : 1 ١‏ 

- الوراف ... الحراف ... إنها ولاشك مقبلة 
من جبال الاب » جبال الثلوج والذئاب ... أترينها 
بالئة حظيرنها الليلة يا أماه ؟ 

قصاح به لاماس وله زثير : : 

عب هلاعقات أها الأحق الصغير ... فا.لك: 

ولهذا؟ 1 


لممه. انهحرو 010500612 


لم تفن قيس 
بل بكرا ائكبررعرارانى 


غابت الشمس وأظل الليل ولف الطريق فى* 
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ار 


0 أر ىفأبصر جملا 


وأطل الغلاممن النافذ 


صغيرا قد أذهله منظر السيارة فثبت فى موقفه حائراً 
دهشا ... وأيحب الطفل عنظره قصاح : 

- ألا ترين هذا الجلالوديع ياأى ؟ ألا مكننا 
أخذه ممنا ؟ 

فضمته أمه الى صدرها وجمات تقبله و حنو 
عليه ؛ وانفجر الأستاذ لاماس من الفيظ فأعمل 
محرك السيارة واندفع مها شأ فل تكد تتبث 
حتى وثب له أحد الرعاة وأ كرهه على الوتوف ؟ 
ثمصرخ فيه مل مجر مهدداً وأراه على ضوء مصباحه 
حثة الجل » وقد فرسته السيارة ودقت أضلاعه » 
وكان الدم ينهمر من فه الصغير ... 
-وادناع حانْ مارى وفزع لهذا النظر الرعب 

وجعل لصاح وقد لاذ بأمه ٠.‏ وأخق أنه 5 
صدرها : 

باللشتى ... يا للشتى ! لقسد قتل امل ... 
لقد قتل الجل ! 

فأخذت أمه تسكن روعه على حين ارتفع 
موت لاماس وقد اشكد الحدال بينه وبين الراجى 
فى تمن الفريسة المسكينة ..وبعد حبجاج ولجاج 
أخر ج الرجل ورقة مالية ورى مها فى غضب الى 
صاحب القطيع ».ثم رى الطفل وأمه بنظرة 
التسخط ء وانطلق بالسيارة لا ياوى ... 
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الرواية ل 


وكان الراعى قد أنام ذلك الجل القتيل على يديه 
كالطفل الصثير فانثى عنقه وتدلى رأسه فى 
مسكنة وذبول ... وانطبع هذا النظر الخيف 
المائل فى خيال الأم وزاده هولاً نظرها الى طفلها » 
غات تضمه إللها وتهدهده وهو ينشج فق بكاله ؛ 
وشاق الأستاذ لاماس فصرخ : 
- أما آن لك أن تسكت أمها اللمين ! 
فكانت الصرخة كالغضرب .. 
: وسكت الطفل وأخذ يفكر 
هذا الرجلالعاتى وهو غيب عنه » ول يكن ليقول 
له «ياأبى » لولاضراعة أبه إليه 
ولقد أصببح عقته أشد القت ويمده قاتلا ككل 
ل ... ألم تكن فى قلبه رجة ؟ ألم يكن ستطيع 
الانتظار حتى وز القثم ؟ ولهذا النضب» ولم 
هذه القسوة» ولم هذا النظر التدّرئر ؟ ألا سير 
عير .فهو ام يماغ النامة نينا :. ولكنه 
سوف يشب شيابه » وسوف ينتة, ما ينتةر لذلك 
الجسل ثم 


وتضطرب وخيل إليه أنه هو تلك الفريسة » وأن 


إنه لاحب 


... وأخذت الأفكار تموج فى رأسه 


السيارة مندقمة إليه نحطم أصلاعة وتدقه بعضه 
فى بعض » فصاح من رعبه : 
- يا للوحش ... باللوحش ! 

و احنث عليه أ متفراعة وسألته عنابهء 
فأجابها لملدكان يحل ..- 

وانطلقت السيارة نحت الليل 50 حتى إذا 
بلذت - مهر الرون عبرته واتحدرت الى مهابة ارمقة 2 
وهناك منْزلْ لاماس » ققال هذا الأخير لامأنه : 

- إسعدى أنت فأعدى العشاء وسأدخل 
السارة فى حظيرتها 

وصعدت الرأة فى الس ثم ذكرت أنهاركت 


.كلا إنه لابه , 
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معها خريطة الطريق فأمزت ابنها أن بردها الى 
السيارة ؛ فاما نزل الطفل » وقع ل .أذ سوق 
صديقه ماليسيه » وهو طفل أ يله وكان ريحادث 
لاماس فسألهة هذا الأخير : ش 

- ماذا قالت لك ؟ تك م تأدضع , 

فأحاب ماليسيه وهو ِقسُ ألفاظه : 

اقد أض تنى « ميون.» أن أنتظر هناك 
لأبلفك أنه لم يأت اليوم أحد 

- إذن قل لها إنى سأراها غد] فى الساعة 
الخامسة 

فانتظرجان مارى حتى خرج الفلام ثم دخل 
قصاح به لاماس : 

- ويك ! ما الذى حاء بك ؟ 

فكان جوابه أن رى بالريطة فى السيارة » 
كل راحم و بتكام 

د د 
لس الأستاة لاماس يأ كل طعامه » وكان* 

موزع الفسكر » وحمل “رامق زوختها بنظرات 
كنظرات الأعداء» وهى ائلة عنه إقّكانت 
كمادتها منذ شهرين © هم فى عل الميال 2 
متفتلك 


بسعادما ِ ؛ وكان جان مارى يراقبه فياخظ 
النظرات التى تبدد سعادة أمه ؛ قيدتاع ماو 5 
لودرخ فى وحهه : «أمها القائل . مها القا: تل» 
وكان , من عادة لاماس وهو مدرس 3 تاريخ 
فى اللسيه عدينة ة أورااج 03 أتف ذهب الى تلك 
الدينة لألقاء دروسه يمد الظهر من أيام الاثنين , 
والاربماء والجمة . أما يوم الثلاثاء فيقضيه هناك 
فى إعطاء الدروس الخاصة . فا الذى عاقه عن السفر 
اليوم مع أنه يوم الثلاثاء ؟ لق دكاشف زوجته بنيته 
أن يخر ج وإياها الى متنزكه فم تستجب له وذهبت 
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لدف 


الروانة 


على خلاف عادتها الى الدرسة » فصحيت ابنها عند 


خروحه وحمات ذلك عذرا تمتذر به » فغضب 


٠٠‏ لسكن لماذا 


0 إن جان مارى قد بدأ‎ ٠٠ 


الرجل وقال : إن هذا عذر سخيف 
قال ذلك ؟ آم 
فبالقرب من الدرسسة يقع متزل والدته الاو - 
أهلها وعاشت 

فيه مع أبيه قبل أن يقتل فى حادية الطيارة ... إنه 
5 ر هذا التزل ٠ ٠‏ لقدكانوا ينزلون منه فى طبقته 
العليا »وأبت أ أمه أن تؤّجره بعد وناة أ أبيه» 
وراغمت فى ذلك زوحها الديد لاماس ؛ لخاء 
هذا بالمجوز الاميمة « ميون »6 ومى 555 0 
فأسكنها فى الطبقة الأرضية تكاية بامأنه .. 


مزلا الذى ولذت فيه وورثته عن 


م إن جانمارئ بد يفهم ٠٠0‏ فليس من ريب 
أن أمه انما تممدت اليوم أن تمر بذلك التزل لماجة 
قلبها الى الذّكرى ... ولكن لاذا مضب لاماس ؟ 
أليس هذا من حقها ؟ ولاذا برامقها بتلك النظرات 
العسدوة 1 إنه يكاندها تق شهربن 
أصبحت تندم على زواجها منه وإنكانت فى حاحة 
الى هذا الزواج ارقة حالها ... ولكن جان مارى 

ان يكاشفها عا يس اشفاقا علمهاء .انه رجل وإن 
من نبواعنة أن يحمها من .ذلك الشقى السفاح ...١‏ 
الذى قتل الججل ... 
وجع حت المائدة قمضتيه الصغير تين امهادد مهها 


الرجل ويتوعد, ..٠‏ ! 


د د 
أرقدت الأم ابنها فى سريره » وطبعت قبلتها 
على جبينه فأمسك مها وقال : 
ب إنى أخاف عليك يا أماء 
ى يا طفلتق الصغيرة؟ 


0 أفلا تبقين 


فضت" ' من جأشه وخ رجت من الغرفة يمد 


أن أوسته بالنوم . ولكن أنى له أن مجع وأمه 


قلا جرم ' 
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ستقغى الليل يحانب ذلك الرجل ذى العينيتف 
العدوتين ؟ 

وئب من سريره وفتح الباب » ثم صعد السلي 
يسرق خطاه حدذرا أن لسمع خفق قدميه ) ومغى 
يقسترب من حخرتهما » وكان الضوء يتخابل من 
أسفل الباب 

وأنست 0 إسمع حسا ) فرابههذا السكون 57 
إنه خائف » ولقد اريحف ... با اله ! أما من كلة 
فى فه أو فى فها ؟ كلة واحدة يسمعها فيسكن إإيها 

وشق ممه صوت أمه ومح تقول فى.حدة : 

- ألم يأنلك أنتخبرنى ماذا بلكياثسكتوريان ؟ 

فأجامها لاماس إندليس بهشىء» ثمأطفأ النور 

وعند ذلك اطيان جان مارى على أمه فارئد إلى 
غرفته ؛ ؟ بيد أن الأرق استولى عليه 0 يحد النوم 
إليه سييلا ؛ ؛ فأخذ فكو فى صديقة ما ليسيه وفما 
أرسلته به الرشع المجوز ... ولاذا التظر فى 
(الجإداج) وم يلق الرجل فى النزل ؟ 

ثم أشفقت ملائسكة النوم علرهذا العق ل الصخير 
من الجى التى انتابته » فتنفست على وجهه » فأخذ 
السكرى بأحفانه ونام ... وارتفع فى الخارج هدير 
مياه الهر وى تتلاطم على ضفته الصيخرية 2 ورفرفت 
فى الفضاء روح الجل القتول .. 

# د 

وف الغداة ذهب حان إلى اللدرسة لؤاس غائب 
الفكر هموما » تاق أمامه الدروس:فلاتنى إلمها 
ولايفقه منها شيئاً ... ولا اننهت الدراسة أوفض 
إلى ايدان الذى تخود أن يقابل فيه صديقه ماليسيه 
فالمسه. حتى وجده ثمألطفه بشى ع خصه به وجل 
يتسقطه ليكشفه عن سره حتى أنفى 0 اليه ثم 
تواط ما على الكان 

وأسرع جان بد ذلك إلى التزل فكان فيه 
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الوا 


لوقته الملوم ؛ ثم جاءت أمه فى عقبه 0 قد 
خرجت تبتاع شبئاً من الفاكهة » فوضمتما مل 
وأخذت تداعب ابنها وهو ينظر إللها فى إيجاب .. 
القدكانت جميلة فى :تلك الساعة ففشرحجت وحنتاها 
وشع السرور مرن عينها ؛ وتهدات خصل من 
شمرها الأسبئود لفاحم على جبينها اأشرق الوفىء 

8 رادت أن تسوئ شمرها فتناوات مثد 0 
وفتحتها لتخرج منها الشط ولسكنها ندت من 
بدها وانقاب ما فها » فاحظ جان بين أشيائها 
مفتاحا وخطابا غفلا من الءنوان » قد علق هه الغبار 
كاعها التقطه نالأرض ٠.‏ .. فأهوى ليأخذه ولكن 
أنه أشوعت فاختطفته وغيبته فى حقيبتها وقد زاد 
احمرار وحهها 

وف تلك اللحظة انشق باب الغرفة وخر ج منه 
لاماس مة 0 مبتذ لا عحه العين » فقال أزوحته 
فى لحجة الرناب : 

- هل خرجت اليوم يا أتى ؟ 

واحابته : 

- كانت الخادمة مشؤولة باعداد الطمام 
نفرجت اشترى الفاكهة 
ملابسى فراحعة بَعَدَ فنهة 
وقد اق لاماس فى 
الوضع الذى سقطت فيه الثبنة .. 

2# # # 


5-2 لق ذاهبة لأغير 


وأخذنت الرتقى الس 


٠‏ كان ماليسيه فى العاشرة من عمره؛ وهو يتم 
قد كفلته خااته» 0 6 نه فى أعمالهم 
بشىء من الطعام أو قليل من للا 

ولاكائت الرضع « ميمون » مقعدة لا تقوى 
على المراك فقد استأجرته هى أيضا فى حاجاتها . 
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ينا 


وبهذا كان دائم التردد على منزلها . وكان الميع 
يهزأون له ويسخرون منه إلا صديةه. جان 0 
فبنهما الطفولة والصداقة 

والتق هسذان الطفلانك اتمدا فى الماح ثم 
سارا الى دار ماليسيه وتربصا حتى دقت الساءعة 
الخامسة فاسرعا الى موعد الأستاذ لاماس فى مزل 
ظاره المجوز » وانسلا اليه مئباب خافعهدعفتاحة 
الى ماليسيه لأطمام الدواجن » ورأيا وسجما. 

1 كنا 

حاسوا للعشاء » وكان جان مارى متكا الود 
لو أسرعوا فى الطامام مخافة أن يدرك لاماس شيئاً 
مرك 59 2 أو إسكر يب ل أو سأله سؤالاً 
يتكشف فيه ... غيز أن الأستاذ كان لاهيا بشأنه 
وبالأفكار التى تذهب ويجىء فى رأسه . أما والدنه 
فكان ت كمادتها شاردة الفكر تلتق فى الخدال برجل 
قد عرف حجان اسمه منذ ساعتين فقط .. 

وفرغوا من الطعام وأوى جان الى فراشه ولم 
يحاول فى هذه المرة استبقاء أمه الى جانيه 6 بفاتلطر 

لازال بعيداً ولا بزال فى الوقت سمة ؛ شماه وى 
حاجة الى أن يتدكر ما رآه وما سمه في مترل الظئر : 
السو 

أذيكزفالفرةالاورة» وجمل ” و صو ص , 
من ثقب فى الباب » فرأى لاماس دخل فيجاس 
يجانب المجوز ؛.وحدثته فما حذثته به انها تسمع 
فىكل ثلاثاء ديب خطوات ف الطيقة الملياء وأنه 
قد تبين لما انها خطوات رجل وامرأة 
فل تسمع شيعا وقد أبلغته ذلك فى اسان ما ليسيه 


أما مس 


فأومأ لاماس برأسه و<ءل يحدق فى ايران 
الو قدكا كان يملق فى الو ضع الذى سقمات فيه 
الثبنة » بن رامق زوحته بالأمس ... 
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إنها والله نظرات يغلى مها الدم فى عروق جان 
مارى المسكين فيفزع فى فراشه كلا عثلها ... 

و ترق من هو كسائييه دوييناس الذى جاء 
اسه فى حديثهما ؟كساقييه ... اكسائييه ؟1آ.! 
لقد يذ كره الآن ... فهو شاب مهندس جل النظر 
حسن ابول » يعمل فى عنابيم الفحم بالدينة ؛ 
وقد عرفته أمه فى السئة اللاضية على شاطىء البحر » 


وكانت تتستر اذا خرجت مه ومحاذر أن براها ' 


زوحها قل برها :مآ « ميون 6 فمحوز مقعدة 
لاتبرح مكانها » فكيف سقط لها هذا امبر » ومن 
أبن لما أ نكسائييه هو الرجل لأذى يجتمع بأمه فى 
الطبقة الملياكل ثلاثام ! اعلهم يظنون ظناً فقط ... 

ولسكن لاماسنكان يقول للءجوز ويكرر هذا 
القول : 

- إلى وائق من أنه هو بعيته . أنه هو بعيته 
الرجل 

وكذلك مس فى الحديث ني خروج مه 5 
الأيامالأخيرة كل صباح وتلقمها الرسائل تدس لا 
حت الباب ... ثم قال لاماس 

- سوف أذ مفتاح آآخر لهذا الباب » 
وضوف أنسية عليهما انصيايا فى الثلاثاء القادم 
وسترين كيف يكون الانتقام ... 

الانتقام ... يا إلنعى ! إن حياة أمه كالمملقة فى 
خيط دقيق 


ماهذه الجى ؟ إنه هذى ... هاهوذا 


لاماس ينصب عليه انضْيابا ليأخذه ف 

م عد يصييح فىفراشه ففزعت أمهوأسرءت 
إليه » ولسكنه استمسك ولم يفض إللها بثىء إذ 
لايحب فى رأنه أن تعرف هذه المزيزة ما ينهددها 
ختشية أن يفضحها اشطرامها ... وهو وحده سوفن 


يحميها وعنعها 
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حجءات الأيام غر ووجهه بزداد ىكل وم 


شدوبا ؛ وتغضن حبينه من القطوب والفكر 3 


ول تلحظ أمه هذا التنير الذى طرأ عايه فقد 
شَغْلها عنه سعادتها وأحلاءهاء وكانت رج كل 
صباح 0 إنها فى لاقمل ولا حذر » ولكن جان 
مارى موجود يتأهب ليوم الثلاثاء ٠٠‏ 
# ## 

وجاء اليوم الوعود فكان ما ليسيه صديق حان 
متكا الى دراجته على مقربة من مناجم الفحم » 

ولبث يترقب روج دويدناس حت رآء مقبلاً 
فأسرع اليه وقال له فى كلافه التقطع 5 

- أمستنى عقيلة الاس_تاذ لاماس أن أ#لى 
اليك رساانها فعى تريد ألا تلقاها اليوم وأن تءتى هنا 

يجب دوييناس وحار فى هذه الرسالة وى 
الفرض منها . ألمدححد غير هذا الأبله فتأعنه على 
السر ؟ وما بإلهالم تكتب اليه بذلك » وقد فمات 
هذا من قبل » نوم الثلاثاء الاغى ؟ 

ومنعته بلاعة الغلام أن يستقمى فنه » قأاق 
اليه بقطمة من النقد واكتفى بؤاله : أهى مريضة ؟ 

فهز الثلام رأسه بملامة النفى » أومأ مها وهو 
عتطلى الدراجة ثم اندم درج فى الطربق وقد 
اطا نت نفسه إذ وفق قما عهد اليه 

والتق عند الظهر يجان مارى فأخبره بها صنع ؟ 
وتهلل حجان وسرء تاذ تذييره الحسكم ثم وعد 
الثلام أن يزه عشرة فرنكات إن هوكم اسن 

وتقشعت سحاءة وحهه فتاونت وحنتاء 
ولءت عيئاه » ورنك ف صونة نغيات القلب المطمئن 
الوائق ... إنه سيذهب الآن فيتحدث الى أمه 
ويكاشفها ١‏ 

هاهى ذى خارجة :من غلقها وقد تهيأت 
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الرواة 


.. ما أجلها ... ويالما من 


مسكينة ١!‏ فهو سيحرمما مقابلة صديقها اليوم .: 


للموعد وأندعت زينها . 


ولسكن أليس هذا الحرمان عطاء ؟ بوم واحد ثم 
تقابله بمد ذل ككل بوم 
ويفغى المها بكل ما عانى فى سبيلها ؛ وستعده بطلها 
العظيم وتعجب به وتقبلهكثيرا ... الها منسعادة ! 


٠٠‏ إنه سيكاش_فها عد 


إنه اميك 3 إنه سميك ٠١‏ 
# د 
حاسا يأ كلان فقال جان لأمه وقد حول 
نظره عنها : 
لقيت اليوم صدبق ماليسيه فى رجوعى 
من الدرسة وكنت قد أعرته دراجتى فأخيرنى أنه 
. صادوف أثناء تزهته هذا السيد الذى تعرفينه ٠٠‏ 
أنذ كرين ؟ هذا الذى قابلناه على شاطىء البحر ...؟ 
فاختنق صوت الأم وعنتمت 
' - وماذا قال له ؟ 
قال له : « إنى على جناح السفر الى بلدة سالون 
فدّْ ذلك لعقيلة لاماس » 
ول تشأ الأم أن تفيض أو تسكثر من الأسئلة» 
فا نكل سؤال يحرك ظناً وكل ظن يبعث ريبة » 
فشكتت ورفعث بذها م رك الطناو » وانقايت 
سدننها ذأمبح تكالنجم اللساطع تغشساء السحاب 
ثم قطع جان مارى هذا السكوت فقال لأنه : 
- هل لك فى زيارة عمتى الآنسة ريزون 
اليوم ؟ لقد تصرمت الأيام ول تذهبى لبها .. 
وسرت الأملهذه الفكرة التى خطرتكلوح » 
فى لمتذهب منذ زمن طويل أزيارة تلك المانس .. 
وسيهون ذلك علها ملل الانتظار الى الند ؛ وى 
الغد تقابل صديقها فى اناجم 
# ا 
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و اسل حجان مارى الفتاح من موضعة فدسيه 
فى جِيْبه وانطلق مملبا أنه ذاهب الى الدرسة ؛ 
غير أنه ماكاد يبتعد عن الدار حتى ول الىرمكان 
الوعد فى فنزل أنه فصعذ الى الطبقة المليا ايا وأغاق 
عليه الياب 28 

لقدكان هذا التزل موحش) كالقير » فهو مغاق 
النوافذ عالذه الظلام وقد ركد فيه المنواء وتاخن 
إذ مازجته رائحة الثبارالثر 1 وقدتندى بالرطوية ! 

ارتعب الطفل واتذلع قلبه وأخذ يرجف .. 
وللكن اف وقدأشرف علىنهابة تدبيره اله 
كلا ... إن ما يخشاء على نفسه لا يمد شيئًاً ف جنب 
ما مشاه على أمه * 

ودخل إلى الهو خاس فى ركن منه وأخذ 
يتلهى بالتفكير فى العجوز ميون نحت السقف 
اذى هو عليه ...كيف هى الآن ؟ إنها تمد عنقها 
الحزيل ورفع وحهها الدمم إلى السقف ورهف 
أذنها لاستراق الدمنع ١.4.‏ ولكنه سوفٍ يحمل 
من هذه الذاهية ومن رضيمها لاماس أضوكة 
أو أضدوكتين 5 

وكان ينظر فى.ساعته بين الوقت والوقك:على 7" 
ضوء شاع سكل ينفذ من صدع فى نافذة » فلما , 
حانت الساعة الثالثة » وهى ساعة الوعد بين أمه 
وصاحها » نمض واقفاً وأنشأ يسير فى الغرفة 
ذهاباً وجيئة وهو يشد وطأله كالرجل » ثم جعل 
يمرك الآثاث وبرجه رجا ليياغ السوت إلى مسمى 
المجوز ... ! لاشك أنها مستطارة من الفرح » 
مطمئنة إلى ما تقوله للأستاذ لاماس إذ تقول له 
« إنهما هنا » ؛ ولاشك أنه سيئب فى الل كالجنون 
ويفتح الباب بلمفتاح الذى اصطنعمه » ثم يقتحم الهو 


كالوحش الضارى » وعند ذلك ... ؟ عند ذلك. 
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لاطا 


2 برى جان مارى 1 فيبتسم له هذا باشدًّا 
ف وجهه وينيئه فى سذاحة الطذولة أنه اعتاد الجىء 
إلى هذه الدار فى هذه الطبقة فى مثل هذا اليوم من 
كل أسبوع ليامب فى مزل أبيه . . . وبعد 
ذلك ... ؟ وبءد ذلك لا رناب لاماس إذا أخيرته 
المجوز أنها تسمع خطوات فى الطبقة المليا ... 

إن جان مارى لم يتمد السابمة من عمره » 
ولسكنه يمتقدفىنفسه القوة والحسكة والدهاء .. 

وقَمّق له دهاؤه أن يتكلم بصوت مم تفع 
إذ رعا كانت المجوز تسمعهما يشتكلان أحيانا ... 
وطفق عشى شكلم حتى نال منه التعب فاستلق 
على مقمد وسكت ... أمايسكتان ما أيضاً يمد 
الفراغ.من حديثهما ... ؟ : 

وكان القمد الذى يجلس عايه فى ركن مقال 
بوث لا براه لاماس عند دخوله » فسيضطرمكرها 
إلى فتح النافذة لأطلاق الضوء » وعند ذلك ... ؟ 
ولكن أوه . .. إنه يسمع دييب خطوات على 
الس ... ! هام ذى تتوقف ! لاشك أن لاماس 
يتسمع خاف الباب م ٠.‏ . الاإنه قد جاء وقت 
العمل ... وعليه الآن .ان يت لم رفع عسوية ... 
ولكن مالصونه يتحشرج ! إن هو إلاسوت 
خافت ينبعث من ركن الغرفة الظال كالهمس ... 

وفتح الباب واستمر الهمس ... فأدرك 
لاماس « أمهما فى لذنهما ول ينتمها إليه » وابنهج 
اهاج الوحش بالقنيصة راها غافلة عنه وهو دبك 
إلمهاء؛ وأخذته نشوة الانتقام » فأفرغ رساص 
مسدسه على مصدر الصوت ... 

## # 

وقفنت الأم أمام الرآة ثح وضع قبستها قل 

الذهاب إلى الآنسة ريزولت » فقد أجبها رأى 


ا 
] 
و 
1 
3 
| 
1 
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الرواة 


جان مارى وستذهب أزيارتها ... أمااغدا فانم تتاق, 
رسالة من دوبيناس فأنها سوف ... ولسكن ماهذا 
الصموت ؟ ماهذه الجلبة ؟ ماهذا الصياخ ؟ 

أزاحت الستارة عن نافذتها ... فا هذا ؟ 
رجل غفور مقبوض عليه » حوله نساء يكين 
ويتصايحن ويلمنه بكل اعنة وبرمينه بكل مسء 


لة! 


. ولكن هذا زوجها ! وما هذا الذى شلنه ؟ 


با الفى ... يا اله ... 

واندفمت تبط السلي فى غيروىى فرأت بالباب 
رجلاً من أهل الدينة يحمل على يديه حثة هامدة 
يسيل مها الدم ؛ وقد انثنى عنقها وتدلى رأهها 
فى'مسكنة وذول ... فصرخت ووقعءت منشيًا 
عليها ؛ وتمثل لما الراى وقد رفع الجل القتول على 
يديه وهو يلعن صاحب السيارة والسيارة تنتمد ... 

تمر الرافهى 


كثابازم ع يراد 


فلي 
زا ما سه 
اماد نات 
فش لنمليزئ رق (1) نوع رباع تممررالتس. 
ديفا تاذ يلتم فرع تجار لمدييفيريع ” 
ساسا لدف ببادالحف رات بصي ةبالق 
لضا دم وس ا ل يتم ]ع ىمرت .درل تأغهزه 
بيكس طرينالقارئة » واناف يذاتب يك تلى' 
عفيانابنتاى ببكزينزما وض وما وانيا :مفررات» 
كنات ) رسال 6 مسنوان يدن نك جرع العيتا يه" 
يبي ف يمنو رارضالا لباوناغي , < 
أ يل برا لكاب 
وبالبريد 54 مليا طوابم 


| 
1 
1 


رمنةك بدا 
يري لتكل وانيد مما 
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الرواية 


رطا 


3-35 ١ 57 

فى ليلة من ليالى أيار 

مقمرةإنعيانة , والبلابل 
فى القمراء تلملع شادية 
ستبانوقنا على زوجها 
الأ بإجناتق وهوجالس 
الى مكتبه . وكانت 
أسارير وجهها ناطقة 
بأمض الحزن وأفعئة 2 
والسراج فى يدها مرت 
مر جف . فامادانتهلست 


براحتها منكبه وقالت, 


#تنقة الموت مهشة : 
00 أبتاه ؛ لتصعد 
الى ابنتنا فيروتشكا ! 


الفصة إلووسية من أحق القصص بالعنابة » و : 

0 به » وللانسانية العالية الى تشتمل 
» ولأنها طبيعية صادقة » ولتأثيرها 2 

0 للعواطف ء واخيراً للا فيها من الدلالة على 
نفسية الشعب .الروسى 

وصاحبنا ليونيد اندرييف من أقرب القصامين 
الروس الكبار عهداً إلينا .. وهو ينظر إلى الأشياء 
على نحو خاص به » ويصورها بامسات قوية. من ريشنه 
0 تظهر النور والظل بأكير أحجامهما وأبلغ 


ىكل قصة من قعبصه فكرة مجردة يوك <ولها 
الأشخاص والحوادث » وهو مع هوله يحفظ التوازن 
ونشعرك بأنه ليس فى الدنيا شر بحث ولاخير محض 

وأندرييف كمظم معاصريه من القصاصين 
والسكتاب نأ من طبقة اللغعب وعرف الغبنك والجوع 
واتلى بالكاابة والأنى . وقد مرج فى الفاثون 
واشتفل أول أمزه بالرسم ثم بالصحافة » ولكنه 
لم يكد ينمسر على الناس قصبة « المبمت » حق كانت 
له منها نباهة الذكر والعسهرة الذائعة . وم مثال رائع 
على طريقته فى كتابة الصة 


-م ا أقساما كليح 0 


قالت ذلك بصوت 


وئيسد مع التشديد أباغ 
التشديد على« كليم » . 
وقد ثقلص وجههاالنتفخ 
المتحنن بأمارات من الآم 
والعنت»ء وكا إأرادت 
أز»كت تفصح بسماها 
وأماراتياها ع نمبلغ : 
ماتعاتى من قشوة القوم : 
زوجها وابنتها”. - 

١‏ وأرس الأ بإجناق- 
ضكة ونهض . ثم أطبق 
كتايه وخاع عدسانه 
ودسها فى علبتها وأطال 
التفكير مكتثيا وقد 


فتجهم الأب إجناتق وقطب حاجبيه من فوق 2 استرسلت على صدره أججل استرسال لحيسة جثلة 


عدساته دون أن يلتفث إلمها . وظلشاخصا يبشره 
ف الفضاء طويلاً حتى أسقط فى بدها » فقلبث 
كفها الأخرى تقليب الهموم:الجزع » وتهالكت 
على أريكة خفيفة هناك وقالت : ٍ 
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فهبت أوطا واقفة . 


وخطها اليب » وكانت تعلو وتمبط فى هوادة 
مع أنفاسه المتلجة العميقة 
وبعد هنمهة قال 2 حسن . ذهب 6 


وقالت تناشده بصوت 


٠ 
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لود ” 


.متوجس متزلف : « وإعا رجاتى اليك يا أبتاه ألا 
تمنفها . أنت تعرف طيباعها »© 

وكانت غرفة فيروتشكا على سطح التزل » 
والذرج الؤدى الها خشى ضيق ؛ فكأن ينيخ 
وبسر تحت أقدام الأب إجناق وخطاء الثقيلة » 
وقد اشطر الرجل لطول قامته وعظا 


4- رمه أن 


6 


ينحنى حتى لا تصطدم هامته بسقف السلم وكانتك 
زوحته تتقدمه فى ثوبها الأبيض فامس ردما وجهه 
فانقبضت أساريره وعدس متمالاً متبرماً . وولح 
الذرفة وهو على تمام اليقين :بأنهما فى حديتهما مع 
قيرا ابنتهما لن يخرحا بطائل 

وقالت قير : « الله ا هذان أن ؟ » ورفمت 
إلى عينمها ذراعا عارية وبقيت ذراعها الأخرى على 
اللحاف الصيى الأبيض بحيث يتعذر المييز بيهما 
لفرط بياض ذراعها وشفوف لونما وبرودة مجسها 

فابتدرتها الأم بنندائها : « قيروتشكا ١‏ » 
وختقتها العبرة فسكتت . وقال الأب إجناتى وهو 
جاهد للتاطيف من حفاء صوه وخشوتته : 

فيرا ! خبرينا ماذا بك ؟ 

فظات قيروتشكا صامتة 

وعاود الأب إحناتى خطاءه : « قيرا ! أترين 
أمك وأاغير أهل لناجائنا بأمرك والاستراحة الينا 
بذات مدرك ؟ ألسنا حبك ؟ وهل لك من ثم 
أقرب إليك وأمس” بك منا ؟ بثى إلينا شسجوك 
وصدقينى أنا الشبيخ اهرب أنك واجدة بعدها 
يعض الراحة » وكذلك نحن . انظرى إلى أك 

1 المجوز وكيف عذابم ا ..اوأنا 


ل وهنا لدج 0 عا انشمب ثىء فيه 


. قيروتشكا‎ ٠ 


شط رن - وأناء أموون على" » محسبينه هون ؟ 
سكا نى لست أبصرك نهب لوعة !.. ولسكن ماغى ؟ 
لاع 1 5 
وأناء أنوك ‏ على جهل هاء أيصح هذا ؟ 
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ولكن فيروتشكا مابرحت صامتة . وحيالها 
الأب إجناق والى مسح لهيته فى محفظ ظاهن 
كاأعا يخشى أن تنالما بالنتف أصابعه الضطرية ءن 
حيث لا «شعر . ومغى فى حديثه يقول : 
- خالفت مشيئتى وذهيت الى بتروغ ساو - 
فهل امنتك على غالفتك ؟ أ كنت نوما عليك 
يلال ضنينا ؟ أتقولين انىلم أك برآ بك حدب 
عليك ؟ إذن م لا تتكلمين ؟ ان تر أ خير ” 
أصبت من بتروغراد.! 
وانقطع الأب إجناتى عن السكلام لخجأة » وتمثل 
كالعياتب لحاظره بناء من الجرانيت هائل 
رهيب » حافل بأخطار راصد ة كامنة » مكنظ خاق 
غريبة” أطوارثم ؛ جاسية مشاعيثم . وهنا ذهبت 
فيروتشكا وحيدة ضعيفة » وهنا كاتف تلفها 
وضياعها » لخاشت فى نفس الأب إجناتقى نقمة على 
تلك المدينة الهائلة الغامضة » تشومها النقمة على 
ابثته ؛ ومى ما فتدت صامتة » صامتة فى تشبث وعناد 
أما فيروتشكا فأجابته يحفاء ومىمطيقة حفنها : 
- لادخل ألبتة لبتروغاد فها أنا فيه . على 
أند لاثىء لى »2 والأولى أن تذهيا للنوم » 
فالساعة متأخرة 
فأنت الأم: فيروتشكا ! إطمثنى إلى بسسربرتنك 
بابنيقى 1. 
فقاطعتها فيروتشكا نافذة الصبر : كنى ياأى ! 
وحاس الأب إجناق على مقعد وجمل يضحك » 
ثم قال منهكا : « حسن والله ! ليس فى الأعس ثىء 
بعك هذا كله ؟ 
فأجابت فيروتشكا بلهجة حادة ؛ وقد أقامت 
سعدتما واستوفزت فى فراشما : 
- أب ! أنت تعلم حبى لك ولأ » ولك 
انا أشعر بخمود شديد » وسيزول هذا كله .. 
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والمق أنه أولى لك الذهاب اينوم » وإلى اراغية 
فيه أيضا ٠.‏ غدا أو فى حين آخر 0 تسيكون لنا 


متسع لاحديث 

فهب الأب إجناق دئمة حتى اديج مقعده 
وصدم الخائط وراءى» وأغذ بذراع زوحته قائلاً : 
« لنذهب » 

فَأنّت هذه : « فيروتشا . . . ١!‏ » 

فصاح مها الأب إجناتى : قاث لك فلنذهب . 
وإذا كانت قد نسيت الله ؛ فهل ننساه مثلها ! ولاذا ! 

واجتذبها للخروج فثىء 
وكانت وما مببطان السلم بجر أقدامها جراً بزداد 
تثاقالآوتراخيا . وغمغمت فى “سب ةمغضبة : أفمنك ! 
أنت أمها القس الذى جملتها كذاك » وعنك دون 
. وإنك لسئول عنه . 


من العنوةوالقسس. 


سواك أخذت هذا الطبع 
آه ياربى » ما أتمسنى 1 

وجءات تواول | كفةالدمع مطروفة لذن حقى 
م تعد تتبينمواقع خطاهاء بلكانت ارك قدمها مببط 
الدرج كأ ها تنساقط إلىهاوية ترغب ف التردى فها 

ومن ذلك المين دت عنبمة الأب إجناتى ألا 
يكلم ابنته . وكا" مالم تفطن الابئة الى هذا التغير 
منه » وظات كعهدها تلم آونة فى غمفتها 
وآونة تعمد الى اللهرو ج . وكانت كثيرا ما تمسح 
بإلرا<تين عينمها كان علمهما غشاوة . ولمكن سمت 
الأب وابنتهكان يثقل على الأم ويكرمها » فباتت 
وم بالأمس الواءة بالزاح والضحك أبعد أهل 
الأرض عنهما » قتّراها ذاهلة منقبضة لا تكاد 
تعرف ماذا تقول أو ماذا تفمل 

قلنا إن فيروتشكا مخر ج أحيانا التمشئ والتتزه 
غدث بعد أسبوع من القابلة الأنفة الذذكر أن 
خرححت خروجها العتاد كل مساء . وشاء القدر 
ألابراها أواها من بمذ حية بينهما رالحة أؤغادية» 


الروابة 
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فانها فى ذلك المساء ألقت بنفسها نحت لات 
القطار فشطرها نصفين ْ 
نا 
وقام الأب إجنالى نفسه يدقنها » وتتتهد ١‏ 


' زوجته حفلة الصلاة علمها فى السكنيسة » لأن نتى 
فيروتشكا كان صدمة لا أصابنها بالفايم : ففقدت 


كل حراك لق-دميها وذزاعها ولسانها . 
طرية فى غرفة محجوبة الضوء » وعلى مقر منها 
دق الأجراس فى القباب معولة نادبة » وإنها 
لتسمع مركب الجناز خارحا من التكنيسة وتسمع 
الرتلين ينشدون فى مرورهم أمام التزل ؛ واقد عت 
لترفع يدها وقم إشارة الصليب فل تطاوعها 


فبقيت 


يدها . وأرادت أن تقول : 2 الوداع: بافيروتشكا » 
7 ولتق اسانها لصب فى فها هامداً مورما ثقيلاً . 
وعكذاكانت طريحة بلا حراك حتى ليحسها الرانى 
هاحمة فى ثقلة التكرى لولا عيناها الفتوحتان 
وشهد صلاة الجناز فى السكنيسة جع حافل من 
معارف الأب إحثاى والثرياء عئه وكاهم دم 
على فيروتشكا متوجع لصرعها وثم .فى نفس, 
الوقت بتتيعون حركات الأب إجناق ونبزات 
سوته ليستداوامها على حزن عميق وجوق لاعج ٠‏ 
إذ كانوا فى قرارة نفوسهم لا يحبون :القس لماتى: 
خلقه من عنجهية وتجرفة » ولشدته وصرامته مع 
التائبين النيبين على يديه » فضلا عن أله سود 
جشع لا تفوته فرصة يتقاضى فنها هذا أو ذاك من 
أهل دائرته أكثر من حقه . فالكل هنا ودون 
التشى برؤيته متألا كسيرا» وبودون أن دوا 
إقراره على نفسه بأن مصرع الفتاة يركبه منه إثم 
مضاعف ء باعتباره أبافظا غليظ الطبع » وبصفته 
قم ظهر تجزه عن وقابة لجه ودمه وفلذة 5 من 
المطيثة . ولذلك أمعنوا فى ملاحظته والتطلع اليه » 
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.ا ١‏ الرواية 


ولكنه وقد نس أن أنظارم الى كاهله المريض 
الضليع يلتمسون احناءه حت وقر الفادحة - لم 
يأ حهدا فى نصب قامته وإقامة صعدثه . فكان 
فىتتلك الساعة أقل تفكيرا فى الابنة الفقيدة منه 
فى صيانة كرامتة 
1 كرزنوف : « قس صسمدت على الفمز قنانه 
5 ال عوده» 6 وكرزنوف هذا يجار بدين 
0 بثمن بعض الأطر . ولقد شفع ملاحظته 
بنفضة بالرأس الى جهته 
وعلى هذه الحال من رباطة الجأش واستقامة 
الشطاط سار الأب إجناق إلى الدذن ؛ وعلى هذه 
الحال نفسها عاد منه » حتى إذاكان عند باب غرفة 
زوجته انح ىكادله قليلاً » وامل هذا راجع إلى أن 
ارتفاع الباب دون قامته ."ولاكان قادماً من وضح 
النور لم يتبين وجه زوجته عند دخوله عليها » 
اما أن تبيته وحدها هادئة» وأنه لأدمع فى عياما ؛ 
وليس هما نقمة ولا حزن . فهما خرساوان 
عانكانة ممت م وعناد » وكذلك حسمها 
البدين الترالحى الرتسكن إلى حاجز الفراش 
فسأها : والآن» ماذا ؟ كيف حالك ؟ 
ولكن شفتهها خرساوان وعينهها صامتتان . 
فوضع الأب إجناتق رادته على جبينها ؛ فاذا هو 
خصر رطب » و يمد من أولها ستبائقنا أدنى دلالة 
على أنها أحست استه . فلنا أن رفع. راحتيسه عن 
جبينها كانت عينان غائرئان سوداوان تش خصان اليه 
دون أن يطرف لا هدب » وتكاد تتكون الحدقة 
منهما كلها فاحمة بسبب تمدو انسائهما » ول يكن 
فيهما حزن ولا ثقمة 
فنمثم الأب إجناتى » وقد بردت أطرافه 
-وارتعدثفرائصه : «حسن » االدلااية 
واحتاز قاعة الاستقبال حي ثكل ثىء 258 
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نظيف متب وامقاعد إلكبيرة مسر بلة فى أغطيتها 
ابيشاء كأنها الوق فى أ كقانها . وق إحدى 
التوافذ قفص مملق ولسكنه خاو وبا مفتوح . 
وحين ذاك نادى الأب إجناتى : « نستاسيا ١‏ » فبدا 
له أن صوته أجش” > وأحس أله وى عتما عيذ 
حنازة ابنته أن برفع الصوت الى هذا للد فى تلك 
المجرات الادثة » فماود النداء بصوت أ كر 
تاطفا وخفوم : « نستاسيا ! أبن الكنارى ؟ » 

فأقبات الطاهية وأنفها من كثرة النحيب 
منتفخ اوادم ولونه قان كاجزد, 

وأجات بجفاء : - لا أدرى . لقدطار 

قتطّب الأب إجناق حاجييب» مغضياً » 
ومع با : 2 وكيف تركته يطير ؟ » 

فأجهشت تدى وتمسح دموعها بذوائب المنديل 

العصوب هه رأسها . وقالت : 

إِنه الرووح الجيلة المزيزة لسيدق الصغيرة 
الراحلة » فسكيف لى بحيسه ؟ 

وخيل الى الأب إجناتق نفسه أن السكنارى 
الصغير الفاقع اللون السميد الذى كان دأبه التغريد 
شاع برأسه قدكان حقيقة روح فيروتشكا » وأنه 
لولم يطر التكنارى لما صحالقول عوت فيروتشكاء 
فاشتدت على الطاهية نقمته وصرخ مها  :‏ © 

- اغررلى عن وجهى ! 

ولام تبادر توا الى اليا ب:زاد قائلاً : «مجنونة1» 

ا 

ومنذ بوم الجنازة والصمت خم على البييت . 
وليس الراد بالصمث هنا السكون »؛ فان السكون ٠‏ 
إعا هو عدم الجلبة . وأما هنا فالسمث معناه 
أن الذبن التزموا السمث لا جرم فى مقدورم 
الكلام إذا شاءوا . وهذا ما يقع فى نفس الأب 
إجناتى حين يلج غرفة زوجته فيلاق نظرتما 
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حممه. انهدرو 0105006126 


الرواة 


الشاخصة ثقيلة <تى لك" ا'استحال هواء الغرفة 
شان قر امه وينقض ظهزه . وهذا ما بقع 
فى نفسه حين يتأمل معزف ابنته الذى انطبع عليه 
صوتما » وحين يتأمل كتها وصورتما - وى 
صورة مرس-_ومة بالألوان جاءت 5 معها من 
تزوغ اذ .ولقكد اق نظره :ال صورنها حرا 
غاص 

فهو يتطلع أول الأمى الىجيدها حيث مسقط 

' الضوء فى الصورة فيخيل إليه أزف عليه خدشا 
كالذىكان على جيد ثيروتشكا الميتة » وإنه انى 
حيرة من أمس هذا الهدش ومنشئه » و ىكل مرة 
يعمل الفكر للاهتداء الى سببه وعاته . فلو أن 
القطار هو الذى سدما فى هذا الوشع لمشم رأسها 
بأ كله ورأس قيرا اليقة سليمكل السلامة . 

أ ى بعغهم داس علبها بقدمه وثم >ملون 
المئة الى التزل » أم أنه أثر ظفر خدثها من غير 
قصد ؟ 

ولسكن إطالة التفكير فى تفصيل مصرعها كان 
يشق على الأب 'إجناق وبروعه » فيتحول عندها 
الى تأملعينهها فى الصورة » وتما سوداوان جلاوان 
أهداءهما الوطفاء تلق بحتهما ظلاً وريقاً فزداد 
باقن القلتين نصوعا وتبدو عيناها كا عايحوطهما 
إظارانكالطر السود الجالة بالحداد اول لم 
الرسام الجهول - وهو لاا شك مرن 
الموهوبين - معنى غرييا يخيل الى الى أن بين 
هاتين المينين وبين ما تقمان عليه غشاء رقيقاً شفيغ] 
فهى تذكرنا بغطاء معزف البئانواللامع السوادتعاوه 
ن غبار الصيف غشاوة خفيفة لا تكاد تبن » وم 
على خفائها تكند من لألاء الحشب الاو . وكان 
الأب اجناتى حيما وضع «الصورة تتابعه عيناها 
غير ناظقتين بل ها أبدا صامتتان . وبان الصمت 


الفنانين 
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ف النزل حتى ليخي لأن ف الامكانماعه . واستمرت 
الحال على هذا الثوال فوقر فى نفس الأب اجناق 
١‏ يسيع العيعت + 0 5 
وكان .الأب اجناتق فى كل صباح بعسد القريإن 
القدس يقصد الى قاعة الجاوس فيأخذ يمير ى 
لحة واحدة قفص التكنارى الحاوى وسائر الآثاث 
فى ترتيبه المهود . فبجاس فى أخد القاعد الكبيرة 
ويطبق جفنيه ويستمع الى سمت النزل . وكا 
أمراً يجنا . فالقفص صامت ف وداعة ولطف . 
والأسى والدموع والضحك الظاعن الفقيد جيما. 
يأسها الرجل فىهذا الضمت . وكانسهت الزوجة 
مع قيام الجدران دونه لا يزال عنيدا ثقيلا عليه 
كالرصاص 
القرور فى أشد الأيام جارة قيظ . أما الابنة فكان 
صممتها لا آخر لهء بإردا كالقير » فام) كالوت . 
م كان الصم تك" عا يشق بنفسه » وكاأعا ينهاف 
على التحول الى نطق » لولا أن شيئا له قوة الآلة 
وجودها عسكد عن الراك وعد كامتداد |اسلاك . 
وإذا السلك من مكان بعيد لا يعرفه على وَجه 
التحديد مهثز ويصدر عنه صوت هم خافت نون 
فتحذز الأب :اجناتى الرغبة تشوهها الرهبئة :على 
تسقط بإدرة:هدًا السوت فشد بكفيه على جاني 
القمد وعد رأننه متميعا مترقيا باوغ الصوث اليه؛ * 
ولكن الصوت ينقطع وينطوى فى غمرة الصعتث 
وهنا مهتف الأب اجناق وقد ركبه الغضب: 


> ومرعيا 2 مرعياً حتىق ليأخذه برد 


«عبث باطل وأضفاث أحلام» . وهب مرن 
مقمده مديد الشطاظ ناصب القامة كتهده على 
الدوام . 1 

وكانت نافذة القاعة تشرف على ساحة ااسوق 
الساحة ضح الشمس . والساحة مرصوفة بحجارة 
مصقولة الأطراف ممردة . وفى الناحية الأخر 
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٠.‏ الرواية 


سور حجرى ممدود لا نوافذ له لأحد مازن 
البضاعة” ٠‏ وكانت فى الذكن مر 
اليه من الطين قم » وكان غير مفهوم سبب 
مع أن الساعات الطويلة تنقغى 
ولا يظهر :عار 0 فى هذه الطريق . 


ركبة واقفة كلها 
وقوفها هناك دوام؟- 


كان على الاب اجناتى خار ج البيت أن بتحدث 
الى السك ثيرين : مع «رءوسيه .من رجال الدين » ومع 


السكان فى دائرته الكنسية أثناء قيامه بفرائضه ٠»‏ 


وأحوانأمع مغارفه يحاورث فيا هوم ثور ومستحب . 
ولسكنه حين يوب وحتونه غرفته كان يخيل إليسه 
أنه قغى سحابة نهاره اما . وذاك لأنه ما كان 
ليتحدث الى واحد من هؤلاء عن السألة التى مى 
عئده أم السائل وأهمها والح تى حيس جكل ليلة بلايله 
وتامج خاطره . فم ميتة ة فيروتشكا ؟؟ 

وقد أبى الأب اجناق التسلم يينه وبين نفسه 
باستحالة حل هذه العضلة ولم بزل على اعتقاده بامكآن 
كشفها وجلاء غامشها . 

فكان يح لياليه مسهداً تعاودهكل ليلة ذ كرى 
اللحظة التى وقف فيها وزوجته فى جوف الليل الى 
فراش فيرو شكاوهو يستعطفها ويسوق الها الرجاء 
أن « تكتّمى ١‏ » . فاذا بلنث هه الذكرى الى هذه 
الكلمة تمثلت له بقبة الشهد على خلاف ماوقع . 
ولقد حفظث عيناه الخمضتان فىظلامهما صورة حية 
لالبس مها من تلك الليلة » فهما تتمثلان فى جلاء 
فيروةشكا تستوفز فى فراشها وتقول مبتسمة ٠٠‏ 

واعكن ماذا قالت ؟ : 

إن تلك الكلمة التى لم تلفظها » والتى مها 
جلاء المضلة كلها » تلك السكلمة :تخيل له قريبة» 
نجد دانية . فاو أنه برهف ممه وسكت خفقان 
قليه 0 إذن - إذن لسمعها على أنماكانت فى الوقث 
نفسه سه نأحة نائية بلا حد ولا أمل'. 
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واذذاك مهب الآ باجناق من فراشه ؛ ويبسط 


يدنه مضمومتين مما فى “وسل وضراعة مناديا : 
0 ةر وتشكا 1)». 

ولامن يب الا الصمت . 

وف ذات مساء قصد الأب إحناتى إلى غرفة 
أولا استباقنا زوحته بعد انقطاعه عنها زهاء 
أسبوع وجاس عند فراشها وهو مشيح لوجهه 
عن ناظرسها الشاخصين الفاجمين » وقال : 

- أينها الأم ! أريد التحدث ممك عن 
ثيروتشكا . أتسمعين ؟ 

ولتكن ناظرمها صامتان . فرفع الأب إجناى 
عقيرنه » واشتد ‏ مثل شدنه مع المعترفين - 

- أعررن أنك تعدينتى التسبب فى مسرع 
فيروتشكا . ولكن » اا (أكنت أقل منك 
حبا لها ؟ إنك لؤرببة الرأى - لق د كنتمتشددك 
فهل حال ذلك بينها وبين ما شاءت ؟ لقد تغاضيت 
عما لى علبها وأنا أثوها من حق الاعتبار » فطأطأت 
صاغي] حين ارحات - غير حافلة باسةتزال لمنقق ‏ 
إلى هناك » وأنت - أيتها الآم - ألم تضرى 
إلها باكية تناشدينها البقاء » حتىأمرتك أنتكنى ؟ 
أمسئول أنا عن أنها ولدت قاسية القاب ؟ ألم أعاءها 
ما يذبنى عامه عن الله والطاعة والحب ؟ 

وألق الأب إحنالى حة على اظرى _ زوحته 
الشاخصين ثم أشاح مستأنها : 

- ماذا كنت مبانما معها وقد أوصدث دوق 
مغاليق سدرها وأبت التكشف لى عن شجوها . 
أكنتآمسها ؟ لقد أميتما . أ كدت اعلا 
لقد اشتمطفتها . ماذا ؟ أترين أنه كان على أن أخر 
على قدى الصبية الزءوب راكنا وأنتح ب كالرأة 
المجوز ؟ ما الذى قام بعقلها » ومن أبن أسامها 
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' : الروابة 


ماأصامماء لست أدرى ٠.‏ يا لما ابنة عاقة لاقاب لما ! 

ودق الأب إحذانى على ركبتيه بجمع . يديه 

لقد ردت" "من الحهب ذهو ذاه :وأنا 
على ء عا كانت الصغنى به : مستبد غشوم . وأنت 
كانت حبك » ألبس كذلك ؟ أنت التى بكيت » 
و ... تذلات ؟ ١‏ 

وضدك الأب إجناتى نصكة خافتة 

يك ! بلى والله ء وترو»ا عنك لقد 
اختارث هذه الميتة ميتة شنيمة شائنة ! فانث على 


القَصْيَض والحمى المفروشة به السكة الجديدية » 


مانت على الأقذار - كالكلب جداته رفسة ٠‏ 


بالذمل على خطمه ١‏ 

وغمخم الأب إجناتى بصوت هامس أب : 

دما أشد خزى ! إنه ليتولاتى الخزى إذا 
خرجت الى الطريق ! ليتولانى إذا خرجت من 
الحراب » بتولانى أمام الله ايالكابنة قاسية خسيسة ! 
إنك لتستحقين اللعنة فى قبرك 

وألق الأب إحنانى على زوسقة نظرة ثانية » 
فاذا عى مذشى علبها » ولم تفق من غشيها إلا بعد 
ساءات . ولا أفاقت كانت عيناها صامتتين ليس 
فههما ما بدل على أمها فقهت مقال الأب إجناق لها 
أو ل تفقه منه شيئاً 

وفى تلك الليلة.» وكانت من ليالى وز مقمرة 
ساجية دافئة يخم السكون عليهاء قام الأب إجناتى 
دب على أطراف قدميه حتى لا تسمعه الزوجة 
ولا تمرضتها » وصعد الس إلى غىفة فيروتشكا . 
وكانت نافذتها من عهد وفاة ابنته لم تفتح فكان فى 
جوها حرارة وجفاف تشوهما رائحة احتراق 
خفيفة من حديد السقف الستهدف طوال اللهار 
لؤقدة الشمس . وكان إحساس الوحشة والأقواء 

مخما على الغرفة التى طالت غيبة الانسان عنها » وقد 
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لك 


انبمشت من الألواح. السكتسية بها الجدران ومن ' 
الأثاث وسائر ما بالغرفة ذيح كر المطن والاتحلال: 
وكانت القمراء تتخلل زجاج النافذة و تنيسط 

على أرض الغرفة كشر يط وضاء» وكانت امناضد 
بطلائها الأبيض ألناسع تمكسها'فينير أركان الخرفة 
منها نو كليل شعشعانى . ويبدو الفزاش الأبيض 
النظيف وعليه و ساديان كير ىو و ى كاله شبح 

لم الأطياف . وفتح الأب إجناق الننافدة. 
فاندفع الى داخل الغرفة تيار من المواء النتى ». 
يستروح السائف فى أردانه تراب النهر اجاور ؤعبق 
الزيزفونة الزهية » وحمل الى التسع الصنى نشيدا 
خفيضاً لعله لقوم فى قارب على الهر يجدفون؛ و 
جذينهم ينشدون 

وخطا الأب إجناقى عارى القدمين كا" نه الطيف - 
لايحدث صوتا » ودنا من الفراش الماوى وخر" 
مكباً على وجهه ذوق الوسائد يضمها - حيث 
لا حالة كانت تضع فيروتشكا وجهها 

“وطق على هذه الحال طويٍ يلا . وتعالى النشييفى” 

الخارج ثم أخْد خض حتى م 5 ميتفونا 3 
والأب إجناتقى لا بزال فى مكانه » وشعره. الْرَسل 
مشعث مبدل عل كتفيه وعلى الفراش 

ودلف القمر'فى. مسراء » فأظلت الثرفق 
واحاولكتثت ؛ ودقع الأب إجناتى وأسة ونادى 
بصوت أفرغ فيدكلحبه الذى أطال كبته وكظامه 
بلابث ولا تصرح ٠‏ وكان وهو بنادى ينضت 
لا يقول ؛ وكن النصث ليس هو وإنما هى ثيرا 

قيرا» يا ابنق ! أندركين ممنى ابنتى ؟ 
با بنيكى امجتى اذى ا حياي! / ٠١‏ 

مذا أبوك 8 أبوك الشيخ السكين وقد علا 
الشيب وخذلته القوى 1 

وانتفض منكباه وسرت الرجفة فى جاه 
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ع 
الضلييع م, ن فرعه إلى أخصه م همس منهدجا فى 
لين وترف قكأ"نا يناغى طفلة : 

- أبوك الشيخ السكين يسائلك . نعم بافيرا 
إنه يستمطفك » إنه ليبى » ولم يكن من شأنه البكاء 
قط » إن ألك يابنيتى ولوعتك » يحزان فى نفمى كا 
لوكانا بى . بل أشد وأنى 

وهز الأب إجناتى رأسه : 


أشد وأتى » باثيرا . وما الوت عندى » * 


أنا الشيخ ؟ ولسكن أنت .. 
آ؛ لوعامت ماكان من رقتك ؛ ولطافة بنيتك 
ومباغ إشفاقك ومهييك ! 
أنذكربن إذ وخزت أصبميك ونضح مها الدم 
فطفةقت تصرخين . مم بنيق ١‏ 
وكنت ' محنيننى ةا » وتشغفين لى حبا » 
أعلم ذلك . و كنت ت ىكل صباح تقبايت بدى . 
تكلمى عن هذا الذى يحزنك - فأنى مهاتين 
اليدين خانق حزنك . إهما ما برحتا قويتين » 
هاتين اليدين , با فيرا 
واهتزت خصائل شعره 
- تكلمى ! 
وشخص بعننيه إلى الحائط » وبسط إده. 
و صاح : 
- تكلمى ! 
1 ولكن 9 طرقنها على بعد 
سحيق أصداء مديدة ومقتضبة من صفير قاطرة عاارة 
فأدار الأب إجناقى عينين اتسع خلاقهما كان 
قد 1 شبح الإثة مبتورة الاشلاء . م وض 
ن دكوعه على مول متسائدا» ودقع إلى رأسه بحركة 
0 6 مشنحة منفرحة الأشاجع ممدودة 
“الأمابع.. . ومغى الأب إجناق إلى الباب » وى 
خر بوحه مس فى حدة : 


الثرفة صامتة . 
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الروابة 


0 تكلمى 
فكان جوابه الصمت 

فى اليوم الثلى تناول الأب إجناق غداءه على 
انفراد ميكراً 0 م أخف سمته إلى المدذ إن لأول صاة 
بعد وفاة ابنته . وكان الدذن مو 38 مرجوراً 
لا نمس فيه نأمة » حتى لكان النهار القائظ فى 
هدوثه ليلة مشمسة . على أن الأب إجناق كدأنه 
نصب قامته عامدا 3 وأدار بصره من جانب لخر 
بيجفوة وصرامة » وهو بزء أنه كمهده بنفسه . ول 
يفطن إلى التخاذل الطارىء الفظيع يفت فى ساقيه 
وإلى ليته المسترسلة قد اشتعات شيبا كانها أصامها 
صقييع هتون . وكانت الطريق الى الدفن ظويلة 
مستقيمة آخذة فى ارتفاع لطيف المرتتى » وفىنهايتها 
باب مدقن من ن شب الزيزفون يظلله سقف أبيض 
ملتمع 03 0 فم مفذور الشدقين على الدوام محلولك 
وعلى حافته أنياب قواطع لوامع 

وكان قبر يرا موغلاً فى جوف الدفن بعد نهابة 
المرات الفروشة بالحصياء . فكان على الأب إجناق 
أن يحوس طويلا فى مسالك ضيقة على محاذاة 
السكثبان التعرجة النائئة بين حشائش مهملة 
ممجورة من الجبيع منسية . وكان يلتق هنا وهناك 
بصب متداعية .1 لومها حائل غدر. من القدم 3 
وحواجز مهارةمهدمة ؛وسفاح» من المجارة ثقال 
ضشخام ملقاة تبهظ صدر الثرى كان بها غليه حقداً 
كفد الشيخ بإنسرا متجهما 

وعلى مقرية من إحدى هذه الصفائح »كان قير 
يرا . وكان الدر العشوشب عليه مصفرا ذابلا على 
حدانة عهده فى حين كل ما حوله بانع ناض . 
وكانت هناك دوحتان متشا بكتان » وخيلة ممتدة 
من شجيرات البندق وارفة الظلال تبسط أفنانمها 


التأودة بأوراقها الخشوشنة الوبراء على القبر 
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٠ الروانة‎ 


لخاس الأب إجناق على ضريح تجاه ضريح 
وجعل 
يتلفت حواليه » وألق نظرة على صعراء السماء 
الصافيه » وكان قرص الشمس التقد معلقاً فى مكانه 


ابنته وهو يتنهد بين الفينة وا الآخر: 2 


جامد بغير حراك . وعندها فقط أحست فى نفسه 
عق ذلك السكون الذى لا سكو ن مثسله يخم 
على مدفن ؛ والريح هامدة”لا 
بالأوراق الافة اليتة . وقام فى خاطر الأب اجناتى 
مة أخرى أنهذا ليسبالسكون ولسكنه الصمت » 


مهفو لها نسمة تعيث 


وفاض الصمت وطم حتى باغ أسوار الدفن نفسها 
وتسورها متثاقلاً وغمر المدينة . وأما آخره فهنالك 
فى هاتين الميئين السوداوين الشاخصتين المصرنين 
فى تعنث وعناد على المت 

هِْ الأب اجناق كتفيه » وقد سرت البرودة 
فهما . وسرح نظره على قير فيرا . وطال تأمله 
لعيدان الحشائشس القصيرة اللصوحة وقد صار 
منابها فى بعض الرياض الفيحاء 
الضاحية ضٍ ينهيأ لها تأصل ولا رعرع فى هذه 
ولقد عن على الأب اجناتى إقناع 
نفسه بأن هنا حث هذه المشائش على بعد بضعة 


انتزاعها من 
الترية الجدددة 5 


أشبار منه ترقد فيرا » وددا له أن تدانى الشقة الى 
هذا الحد أن غير معقول » وإنْه ليخاص غفسه منه 
حيرة وتوجس غريب . اذ كيف أن هذه النى تعود 
التفكير فسا على أنمسا طويت فى ظلام الأبدية 
السحيقة طى الأبد تكون هنا قريبة ! وكيف يمقل 
مع هذا أنها تلاشت من الوجود وان تعود ! 
وخيل إلى الأب إجناى أنه لو نبس بكلمة » 
بالسكلمة التى يكاد يحسها على شفتية » أو أنه لو أدمأ 
باشارته » لأفبات عليه من القبر » ووقفت أمامه 
#شوقة القد كيد نما 5 3 إنما لاتقوم 
وحدها » بل إن الوق أجمين الذين بحس و3 
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ننضنا 


وترتاع درل رهبة ممهم وبرده »كل هؤلاء 
يض يقومون 

وخاع اع الأب إحناقى قبعتة السوداء الوريضة ٠‏ 
الحاشية » ومح بيده على ذوائيه الشمثة » ومس 
منادي؟ 0 

- قيرا ! 

وأخذه القلق أن يكون عسمع منه عرريب + 
فاعتلى الضريح وتطلع من فوق الصلبان . "فلم يكن 
على القرب أحد » ذأعاد النداء رافماً صوته :- 

قيرا !1 

وكان سوته صسوت الأب إجناق المهود كن 
قديم انا آم » وكان عبيباً أن ندام مهذه القوة 
بق بغير جواب ! 

١ ثيرا‎ 

ومغى الصوت ينادى عاليا ملد؟ » ولا أن 
سكت فلة » شيل اليه أن جواب غامضا دوتى 
من نحت أطباق الثرى . قتافت الأب إجنانى 
حواليه مرة ثانية » ورف مسترسل لته عن أذنيه 
وألصقهما على الدر المخشوشن الشائك فوق القبر» 
ونادى : 

فيرا: تكلمى ! ١‏ 

فأحس الأب إحنالى فى فزع ان شيئاً 7 إرودة : 
القير قد نفد الى أذنه وجد له عقله » وأن ايزا 
تكلمث - ولسكر_ كلامها هو ذلك الصمت 
الطويل نفسه » وظل بز داد الصمث روعة وهولاً . 
ولا أن رفع الأب إحناق رأسه من الأرض , 
اهداً ؛ ووجهه شاح ب كوجه اليت » خيل اليه 
أن الحواء جتز ويئبض بصمت نان كان ريما 
صرعراً ثارت على ذاك العيلم المذوف» وأن الست 
لزهق أنفاسه وينقه » ولاتزال موحانة الثلحية 
متقلية فى رأسه حيئة وذهابا فيقفهٌ لها شتمره 
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م 


الرواية 


أشعث مستطاراً » ولاتزال متكسرة على صدره 
فيئن ويتأوه من وقع سدماتها . واقد ظل متمد 
الفرائص يقاب أطاظ] عصبية خاطفة من ناحية 
أخرى » ثم قام متحاملاً فى اتثاد وبطء » وعالى 
أشد الحهد وأنكاه لبرفع قامتسه وبرد الى بدنه 
الريحف مشية السكبرياء المهودة » وقد أفاح بعد 


لأى » وأخذ ينفض التراب عن ركيتيه م تمهااً 


مترويا » ولبس القبعة 03 ورم اشارة 
على القير 2« م دلف بخطوات متساوية ثابثة ؛ غير 
أن طرق الدفن ومعاله اختاطت عليه فضل السبيل 
فوقف عند مفترق السالك حامدا فى مكانه 
يضحك : ١‏ 
- ضلات السبيل ! 
وطالت وقفته برهة ثم عراج من غير تفكير 
الى البسار . وذلك أنه ما كان ليطيق الوقوف هنا 
حامدا ينتظر . وتبعه الصمث عل الأثر . وهذا هو 
الصمّت يخر ج من اللحود العشوشبة » وتتنفس 
عنه الصلبان الذا كنة امتجهمة » ويتصاعد نفحات 
دتيقة خائقة من مسام الأرض التشعبةحِثثا ورماما 
والاب إحناتى يضاعف خطاه مسرعاً » وقد سدر 
بصره وذهل عن نفسه ) فهو يطوف بالسالك بعينها 
الرة بعد الأخرى ؛ واثبا فوق القبور » متعترا 
بالمواجز » مهوى بكفه على الأكاليل من الصفيح 
1 شالكة فيتمزق قاشها الرقيق الناعم فى يديه . ولقد 
ذهل عن كل تفكير الا فكرة واحدة وهى الخروج 
من هذا الكان . 


ش من ناحية الى عر 00 
وأخيراً انطلق يمدو فى سكون » شبدا مديد القامة 


فا تدقع 
لاتكاد تتعرفه فى برنسه الحافق وراءه » وشعره 
-التهدل الرسل ف المواء 


1 1 5 5 
وان رؤية ميت قام من القبر لآأخف هولاً 
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من ملاقاة هذا الرجل طالما عليك عنقاره الأشحدث 
الأد؛ راكضا ؛ واثياء ملوحا بذراعيه - حيتف 
تتبين وجهه ممسوخ التحنة محنومها ؛ ولسمع 
حشرجة أنفاسه تتدافع بصو تأج شمن فه الفخور 

واتعى الأب احنانى وهو فى أقصى سرعته 
الى الرحبة الصغيرة التى تقوم فى آخرها كنيسة 
اللدفن متطامنة مخصصة . وكان على مقعد طويل عند 
ن بعيد » وإلى 


مقرية منه ام أنان مجوزان من التسولات فى شجار 


مدخاها شيخ مهوم يلو حكالحاج 7 
وصيال تتشاحنان وتتياهلان 5 

ولاباغ الأب اجناتى منزله »كان الال قد دجا 
والصباح قد أسرج فى غرفة أو ا استبانفناء فأقلى 
علها دون أن ببدل ثيابه أو ينع قبمته المزقة 
الترية وتراى على أقدام زوحته رأكما وانتحب م 

- أيتها الأم - أولجا - رحماك رق لطالى 
3 أفقد صو ابى 

وصدم بحافة الائدة رأسه وانتحب تحبا 
صاحبا وجرما » شأن الكظاء يم ينتحب لأول عل ؛ 
م رفع رأسة على يقين من 3 بعد قليل تشاهر 
العجزة م زوجته وترق لاله 

با زوحت العزيزة 

وتهافت بكل حسمه الضخم ضارعا المها 
مستعطفا اياها . فالتتى بالنظارة الشاخصة من عينهها 
السوداوين . ولم يكن فيهما رة ولا ثقمة . رعا 
تكون زوجته قد سفحت عنهورقت لاله » ولتكن 
عيننها لا رحمة فهما ولا مثفرة . المهما على حالها 
خرساوان صامتتان 

د 7 
والبي تكله فى وحشة صامت 


عيم الرصمى صر فى 
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ضاقت سيل الما بالفتى إيايا كراى ذهو لايجد 
ملاً؛ وهو لابدر ىكيف يزجى هذا الفراغ المر يض 
الذى وقع فيه على حين طْأَة » إلا أن يقغى شطراً 
من 'نهاره فى حجرة الانتظار بالمحسكنة » واضما 
كراسة على ركه يدت فنها ما توافيه له قريحته 
لقدكان 
الضجييج يعاو بإزائه والجوع تتقاطر من هنا ومن 


من أش_مار يناجى ها زوجته الحبيية . 


هناك : ففقيرات النساء يتخ 'صمن على درم مات ضئيلة 
3 عا يتنازعن أقطار الأرض جيا ؛ وقائاو الزور 
لسيرون فىهدوء وأناة نونشي ؟ وصغار الحامين 
يندفعون هنا وهنا يفتشون عن صيد <ددد ؛ هذا 
وإيليا جالس فى هدوثه » فى زاوية ا مجرة ؛ يكتب 
إلى زوجته بعض الشعر وكانه لايس مما <وله شيعا : 
« أنا أس_تطييع أن أرق الحياة بعينى عقلى » 
فشكل ما يدور فى المالم مقدر قبل أن يكون . أنا 
شاعن و فيلسوف 2 قلس ثىء فى اطياة يثير فى 
الدمشة لأننى أ ع أن الأنام تعلو بالمرء مىة وتسفل 
نه أخرى . لانقنطى - يا عر يزق - فرعا نذ كر 0 
عمى أغسطينو ٠.0‏ أغسطينو الذى طرد زوحته 
وحرم,ا ماله ؛ امله بذ كرنا بوما فنذهب إلى شناطئء 
البحر مما » نشهد القوارب تضطرب بين الأمواج 
المائة » ون نسير ذراعا فى ذرَاعكا :ناعروسان 
فى شهر المسل . على أننا - الآن ‏ سميدان » 
ملحوظة : كيت هذه الفصمة بقل السكانية الايطالية 
جرازيا دليدا » وقد أخطأ الخطاط كملها الكاتب 


لصحام لأمالما ني 


بعلالأستا ذكالموصدب. 
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فالحب والاطمئنان يغمران قلبينا وحياتنا ؛ وأنت”' 
بإسيدار ؛ أنت فينوس هرموزا ؛ أنث ثزالى 
و أنتر ملكق 6 
د« 

وفى صباح بوم من أيام الشستاء » أحس إيليا 
وهو فى مكانه من حجرة الانتظار » حيث يجاس 
داعا ؛ أح سأن بدا قوية ذه فيعنف » وسمع صو 
خمنا يناده : «أسرع ! لقدكنت ف (تيرانوذا) 
وعمك عناك بالج عضا عغطرا ... » هذا صوت 
سائق ينمه إلى أمى » ولكنه ماكان ليسابه بعض 
هدوثه . لقد أرس ل أنة خفيفة خافتة » ثم قال يحدث 
نفسه : 2 سأنشرهذا الخير الحزن علىعينى.زوجق 0 

م تضطزب الزوجة للا سممث » ول حزن » ول 
تفزع من مكانها وهى جالسة أمام باب الدار تاتمس 
الاف؛ من أش_مة الشمس » وقد ازئدث” خير 
ملابسها » وائئمات » ورتدث شعرهاق دقة ة وأناقة 00 
غير أن ملابسها وحفاءها وقد عبثت مها بد البلى » 
ووجهها وقد شحب وتغطن وذوئ جاله » وعينها 
وها تضطريانوقد خبا ضوءهاوانطفابريقهها ؛كانت 
كلها تسم سطوراً وانحة فى ناريخ فاقنهما وعوزها 

ومن أقدى الكان ارتفءت ضة تشبه مايسمعه 
إيليا دانم فى الحسكرة : فهؤلاء أصصاب الدار 
يتنازعون فما بيهم أمر] ؛ وهدذا النذى - وهو 
الدار - قد فم جاعة يلعيون الورق 
؟ والزوحة لا يغنمها 


جزء من 


وعز<ون فى ة وسخب ؟؛ 
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لممه. انهحرو 6 12ه0 010560 


م 


ما يدور جولما . أما هو - هو إيليا- الزوج 
الماشق فقد وقف بازاء زوحته بداعب شعرها فى 
رفق وتحبب وبقول : « أقتملين ما أنا صانع ؟ 
سأذهب ...! » قالت الزوجة : « إلى أبن ...؟ » 
قال : « إلى أبن:؟ لملك لم تتى شيا مما قلت" ! إلى 
عمى أغسطينو طيما ! ما أججل ماأرى فى هذا 
اليوم 1٠٠٠١‏ » قآلها وقد كم فى نفسه أموراً 
استشمرتها الزوجة السكينة فراحت محدق فى 
حذائه المزق ملفا أعيتعلى الاسكاف » ثم قات 
« وأين لك بالال تستمين به على السفر ؟ » قال 
الزوج فى ثبات : « إن مى ما يكفينى » لا يشغلك 
هذا . إنكل ما فى السكون يلد المياة والجال لو أن 
فى النفس الهدوء والدعة . إن ما مهم ألرء حقاً هو 
أن يب الناس ويحسن معاملتهم . لقد شذئى هذا 
كل ساءات الصباح .. 00 أن تقرأى ؟ » 
مم قطع قصاصة من دفتره وألق مها فى حجرها وهو 
سم م انطلق وما 55 من ثىء سوى 
هذه القصاصة .. 
انطلق ماشي) لأنه لامك سوى ثلاث ليرات ؛ 
وكانت فلسفته قد أو عت إلية ألا تخبط بين هذا 
وهذا» يقترزض » فيضيع وقته فما لاغناء فيه .. 
وما كان 
ألشىء ماأن يتاع عنه رزانته أو يحول بينه وبين أن 
بتصل إلى عمه أفعطيئو » وهو رجل سيار . لقد 
سار فى نشاط وخواطره مءاقة بحذاله دون قدميه» 


هذا نوع من الرياضة تعوده منذ زمان ؟؛ 


فهو يشفق عليه ويشفق .. 

## ب 
. بلغ إيليا( أوروسى ) --وهىقرية فيطريقه 
ولم يحدث ما يمكر صفوه ؛ فالطريق ممهد لاحب» 
والطبيمة جيلة حنو عليه لتنسيه بءض متاعبه . لقد 
كأنتث رخلة متمق فى ناحية من'الأرض سحرية 0 


الروابة 


ذهبياً قويا جذّب إيليا اليه . 


. كان غطيط أحدتها يستاب 
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فالشمس تتألق كاأنها ماسة كبيرة » وترسل أشعها 
الذهبية فى رفق على مخور اليل » والشائش 
تضطرب نحت نسمات البحر الرقيقة . وحين اندفع 
هو فى طريقه تراءت له الزهور الرفانة - زهور 
الربيع الجيلة - تنفث من د عطرها العذي فق 
روحه النشاط » وتذّك فى أعصابه القوة ؛ ثم . 

م امحدرت الشمس الى مغرما » فاسةعحداات 
حرارتما النعشة الى برد قارس تحمله نسمات الليل ؛ 
وأحض الرجل أن قدميه تتنديان »وأن حذاءه قد 
انفرج عنهما من هنا ومن هنا ؛ فاضشطرب وخاقه 
رزانته الفلسفية حين بدا لعينيه أنه لاستطيع أن 
يصلح حذاءه أو أن يحد غيره ؟ وأنه لا يقوى على 
أن يحمل ثم" الطريقوثم” الحذاء المزق مما . وتمثل 
له ما يلاقيه من عهانة واحتقار حين يبدو فى دار 
عمه رث اللابس » زرى الحيئة » ممزق الحذاء » 
وهو لا بريد أن يكون هوأم نفسه وعاز زوجته 
حين ياج دار عمه فى مثل ذاه . لابدأن يحد 
حذاء ؛ ولكن نكيف ؟ إنه هو لاندرى .. 
فترةكان يسير فى شوارع القرية الهجورة الظلبة 


الندّية وقد سيطرت عليه فكرة المذاء الآخر. 


٠‏ وبعد 


وفى نأحية من ساحة فندق هناك صغير يشع 0 
. . جذيه لينام لياته 
فى حجرة قذرة » حيث ينام عاملان فقيران ؛ وقد 
إيليا من أفكاره ومن 
نومه مما . استاقى الرجل على فراشة وَمَا فى رأسه 
غير صورة نمل جديد تتراءى له أيما هفا خياله : فى 
الشارع هذ فى المحقل عق زاوية الحجرة » فىيصندوق 
فى الزاوية الأخرى » ثم هناك عند الباب وكانث 
حور احيانا الى | خرى بالية كم عن الفقر والفاقة .... 

وظل" إيليا تفزعه ‏ الريح الماصفة » والشطيط 
اللدؤى فى أرحاء الحجرة ؛ والساءاث مر . وتعاق 


2/134و رع .//:مااط 


لرمه. انهحرو © 12ه0 ه0105 


الروابة 


مره إننجم يتألق فى السماء كانه يسح بين أموا اج 
البحر الضطرية ؛ وخيالة عند زوجته وهو جالس 
الها ينشر على عيننها بعض أشعاره الرقيقة الطلية» 
وعند الحياة الناعمة التى يحياها الى انها لو ظفر 
عا علك عمة ... 

وانتفض الرجل من فراشه بعد لأى وهو 
يضعارب » واكحنى على حذاء الماهلى بريد أن إسابه 
فوجده ثقيلا واسما فتركه الىحذاء الرجل الآخر ؛ 
غيرأنهم يجدشيئًا » وطن فى مسمعيه سو تأقدام تدب 
خارج الحجرة فاض_طرب ووقف فى مكانه وقد 
سسيطر عليه لزن والفزع ؟ ويدت له خدته 
لخن ... حزن حزان القاب يستشعر اللطر 
الحدق ؛ وحين امحى الصوت داف هو إلى امارج 
ليرى ... ليرى الردهة خالية الاءن بصيص من 
نور ء وإلا من قطة حك جسمها فى الجدار» 
والامن حذاء بازاء القطة » بدا فى عينى الرجل 


جيل ٠٠‏ فانظلق إليه يخبئه فى ثنايا ممطفه» ثم ادقع 


الى الشارع فى هدأة الايل وسكونه . اقد غادر 


الفندق لم يشعر نه أحدء ثم أسرع ... وتراءى له > 


وهو يسير على شاطىء البح ركان كواكب السماء 
تنساقط رويدا رودا اتختمر فى هذه 'الاجة» فقال : 
«يايجا ! أ كل شىء فى الطبيمة والأنسان بريد أن 
ينهد ... ؟ » وظل بحدث نفسه هذا الحديث وهو 
يب ف الظلام بين الصخور الظللمة والبحر الدا كن 
٠‏ ومغدت نسصفساعة جاس بمدها ليلبس المذاء 
السروق . لقد بدا عليه السرور والفرح - بادى” 
الأمس - غير أنه مالبث أت استشعر الحسرة 
تفجؤه وتكاد تعصف له » فراح يحدث نفسه : 
« ماذايكون لو أنهم تبعونى ؟ سيقتلوننى لاشك . 
ماذا تقول زوجتى إذن ؟ ستقول : ماذا صنعت 


ا إيليا ؟ أفتسرق حذاء ؟ أى فرق بينك وبين من .. 
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يسزق مليون ليرة.» أسها السارق ؟ 

واضطر بت الفبكرة فى رأسه : « مليون ليرة! 
أن هى ؟ أبن أجدها ؟ لو وجدتها الاختطفتها 
لاأنى ولا أتباطأ ... ! » ثم تمعلى وه يسم طنذه 
الخاطرة » ومد رجليه وحرك أضابعه فى الحذاء 
الجديد . يايمبا ! اقسد رانت على نفسة سحاءة 
سوداء من الكاانة عاة درق ؛ وشعر بقدميه 
تتقدان » وبأصابءه تختاجكأنها تنذر من هذا 
الحذاء السروق ! لقد سار فى طريقه متكاسلاً » 
ومتأبط؟ حذاءه ليستطييع أن يليسه إذا تمه أعناء 
ثم اشطرب وتوزعته الأفكار السود ؛ فهو يائنت 
الى وراء بين الفينة والفينة ليرى من عساه يتبمة ٠‏ 

وانبثق النجركانه شيطان مار خدحه بعيئين 
فهما البغض والازدراء ؛ بطل عليه وقد قامته 
سحاءة وكناء من الضياب ليبمث فى نفسه الفزع 
وارعب » وايتذرهبالةض.دةوالوبل ؟ وهؤلاءالناس 
- عما قريب - يتسلون الى القرية » مارين به» 
وحين يسممون قصة الذاء الدسروق يقول قثوم : 
« نم لقد رأينارجلا هناك سير مضطر))» وقد 
تأبط حزمة ينها تحت ممطفه ...6 . 

ورأى ح وهو يسير - فلاح إسيد الحواق » 
فى طريقه الى القرية » تفيل اليه أنه حدق فيه 
وياتفت اليه بين المين واطين وعلى شفتيه ابتساءة 
السخرية واام 

ثم...ثم حسم الظلامءن نهاردزين كال ؛ وقد 
نشرتااسحب ذوائب طويلةسوداء تصلل .ين الى 
الشاهق والبحر الصطرب ؛ والغربان كر به وى 
تنعق نميقها الشكوم ؛ وقد انطوى الال الذى 
أحده بالأدس فى هذه الناحية ؛ وبدث له الياة 
عانسة تبعث ف النفس الألم والضيق » ودؤت فى 
ق أذئيه أسوات تفزعه من مكانه لأنه رأى فنا 


2/134و لع .//:ؤماطا 


لممه. نهدو 0106006126 


لما 


الروانة 


أسوات الذين من خلفه يقص_ون أثره وي خرون 
منه ؟ فاستبدل حذاءه القديم المزق بالذاء الأذى 
سرقه » وأا به فى ناحية ثم انطلق 

لقد أل بمض ممه حين أأاتى الأذاء ااسروق» 
ولمكنه ما بزالفى اضطرابه » وشياله ما يتأ بود له 
أشياء ! فهذان الماملان اللذان قغى مهما ايلته» 
على أثره يطلبانه بعد أن وجدا الحذاء الاتى .. 
سيكلّبانه ثم دفمان به إلى الحسكة » وهناك ... 
وهناك 
<تى يعترف 0 

ماذا تقول زوجته حين يترااى إلا الخبر ؟ 
وتأججت الفكرة برأسه يورا الاجهاد والبرد 
والجوع » فانطرح تتنازعه الخواطر القااة كما 
تتناوح الرياح الشديدة الثاسفة سحابة فى كيد 
السماء ؛ ورخجع إلى نفسه يلوءها على أن طوحت نه 
الأيام فى هذه المتاهة » يغرب فى الأرض » ويفقد 
الراحة والطمأنينة فى وقت مما ؛ ثم هو لا يطلب 
إلأسراب أو أملاً كالسراب » ومن بدرى ؟ لمله 
لايستطيع أن يأتى بالطحجة القاطمة بثبت مها أن 


... ؛ وتراءى له جاعة يعذونه ويعذويه 


أغسطيئو هو عمه ... وبرغم هذا نهو قد ألصق 
بنفسه عار لا يغسل . 
# ا 
نكص الرجل على عقبيه ممتلخ العقل » مأخوذ 
اللب » يحدق فى الحذاء الل فى ذهول وبلاهة » 
أفيوارره التراب ؟ إنه إن فمل فا غير من الحقيقة 
إلى فى رأسه ! أن هذا الحذاء مسروق » وأنه 
هو السارق... 
وتردد إيليا حيناً » ثم هوى إلى الحذاء يخفيه 
ميت طيات معطفة ؛ وارند إلي القر َ لاه "يستطييع 
أن ممبلها إلااأن يسدل الايل أستاره » لقد غير 
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وما كاملاً لايطعم شئاء انين بأعصابه تتراخى 
ومثى الحوينى يترمح 3 عود ذاور تعصسف به 
الرناح الموج ؛ وولح الفندق ثانية وكانه فى حلم » 
وعلى شفتيه كلة الاعتراف ؟ غير أنه وجد السكان 
هادا كاأن شيا ذا بال لم يكن » ومس فا تعلق به 
بعس ء ول بم حوله شمهة ؛ فتناول طعابه ؛ ووضع 
الجذاء 9 الأول » م ألقى بنفسه فى الحة 
من النوم العميق الحادىء » فا استيقظ إلا عند 
ظهر اليوم التالى . وخين ثم من مرقده اش_ترى 
رغيفا عا بت ممه من مال ثم سار 1 
دا الجو فى ناظرى إيليا - مية أخرى ‏ 
جيلاً؛ والوادى كاأنه بيسمفى رقة وظرف ء والنبات 
الأخغر تنبعث منة القرة والنشوة » وهو يندفع 
فىشيره يفورنشاطوحياة علمدغم هذا الحذاءالمزق 
الذى عوج فيه قدماه» وهو - هو هذا الخحذاءت 
كان وقظ الرة والشفقة فى قاوب الذن إرونه 
فيمتحونه عض اللبز والاين يتباغ مها 
وبلغ دار عمهوقد أحهذة السيرواطناهااتعب » 
ولك ن الأمل كان يشرق فى عينيه 
الأمام » 
الحافم تنظر اليه فى دهشة وم تحب : «أأنت 
ابن أخيه حقا ؟ لماذا لم تسر ع الى هنا ؟» ولسكنه 
وقن صاميا » فاندفمت هى تقول : « إقد أرسل 
اليك منذ ثلاثة أيام وأنتظر ..: انتظر طويلا وهو 
يذكرك » ثم بدا له أنك نسيته فنقد الأمل ٠‏ وحين 


يدنمه الى 


.. لقد مات عه مند ف ساعات قليلة ؛وراحت 


أن بللوت يكاد يقعم عوده أدمى بكل ما علك 
الى اليتااى من تأبناء البحارة » . 

فإرئد إيليا الى داره يحمل الى زوجته المبيبة 
الى نفسه خيبة الزجاء وضيمة الأمل وهو لا يستطا 


١‏ بع 
أن يقول شط ... 


فس ود بيب 


2/134و لع //:سماطا 
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الروانة 


زمر دى موسسيه 
سراق نفك تارش 


( ابيع ( 


الما 


اضلاثاس 


وعندما وق دحنه أن لادواء لنامئ وأنى 
أرد كل نصح وأقبع فى دارى أدرك خطورة الوتف 
غاءنى فى إحدى الليالى ودلائل الاههام بادية على 


وحهه فذكر عشيقتى بلهجة اأزدرى » واسرف 


ف التقريع وجههإلىكل ام أتصجاريا حوافز عقيده ؟. 


وكنث منطرحا على فراشى كلست و أسندت أن 
إلى كف وأصفيت بكل انتباه لأقواله 1 
وكانت ليلة» بدأت تهب فيها الرياح فتسميك 
أنين الدنفين » وكان الطر يغرب برشاشه زحاج 
النوافذ ثم ينقطع خْأَة فتحسب الطبيعة قد فقدت 
الحياة فى فترات السكون 

فى مثل هذه النبافات ع الأم جبيع الكائنات 
مها تتلوى فى أوجاعها ونحنى 
رؤوسها حزينة عاجزة وتهرع أطيار الحقول إلى 
سئيرات الأشجار متزاجة على الملجأ الأ.يتف 


فهاز الأشجار كا 


أعى. ال 00154 / نامع . كا ه00 حاععة]. ا/الثالانا//:قطغاطا 


الم #6 


وتفقر الشوارع م نكل عابر 

وكنت لا أزال أتألم من جرس * 

لقد كان _لى بالأمس ,حبيبة وكان لى ديق » ٠‏ 
تانتنى الحبيبة وصرعنى الصديق فأ ةانى على فراش » 
الأوجاع ؛ فأصبحت وفرأءى دن الاضعاراب مالا 
أهتدى ممه إلى حقيقة -الى.» فكات أحب أ 
مامص فى لم يكن سوى حل مروع وأنني سأجد 
سعادق الفقودة إذا مافتحت عيفى لأنوار الصباح » 
ثم أعود فأرى حياقى بأسرها -ل] طائشا “ساخر 
يتكشف لى بغتة عها استقر فيه ن خداع وأ كاؤيزب 

وكان ديجنه جااسا على مقرية منى وقد أثارت 
أشمة الصباح وجهه فلاحت أمارات الجد غليه 
برغم من استمراره على الابتسام كعادته 

وما كان ديحنه بالرغر من صلابته وجوده إلا 
الرجل الخاص المعاوف ؛ غير أن الاختبار كان قد 
نال منه وأسقطت المادثات طرنه » وما جهل هذا 
السديق المياة فانه خبرها وأسالت كثيراً من 
ذموقة 4 غين أنه ادرع الصبر فابتحجرت آلانه 
وات يتوقع الوت 

وقال ديحنه : 1 

- إننى وقد نفذت ما انطوت عليه سريرتك * 
أراك تنتعد اللي ا تسوه القصصيوق والشمراء 
فأنت إِذْن تصدق ما يقال لا مايقع فى هذه الحياة . 
قد ضللت السييل السوى فىتفكيرك » فان أممنت 
فى السير وقفت وجوك السائب والويلات 

وهل يصوزالشعراء الح بإلا كاسم التداثون 
الجال » وكا يندع الموسيقيون الأنغام ؟ 


: 1١ 
إن ارياب الفنون وقد دقت أعصامم ووهيوا‎ 


2/134و 7ع //:ةمااطا 
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لذن 


الروابة 


طن الرهف يختارون أنق عناصر الياة وأدع 
رسوم المادة وأزوع ما فى الطبيعة من نبرات 

قبل إنه كان فى أئننا عذد كبير من الغانيات 
الفاتتات فعمد براكستيل إلى تصويرهن الواحدة 
يعد الأخرى ثم استع رض #وعته مستبعداً عيوها 
ومستنيط] منها مثالا كاملا جامعاً الللحاسى:. على 
أنو اعها هو رمم الزه: آلمة الجال 

وعلى هذه الوتيرة جرى أول إنسان أوجدآلة 
للموسيق مقرراً قواعدها وأحو الما » فانه ما وضع 
الأنفام إلا بعد أن تنصث طويلاً إلى تغ ريد البلابل 
وحفيف الغصون 

وهكذا أوجد الشعراء أيض) الأسماء السرية 
التى مرت على شفاه البشر من جيل إلى حيل )2 
كدفتئيس وكلوبه وهيرو ولياندر وبيرام وتيسيه 

تلك أساء لم يبدعها الشعراء إلا بعد أن ابتاوا 
الحياة وعمرفوا من الحبة سريمها وبطيئها فى الزوال» 
وبعد أن شهدوا إلى أبة درجة من الحوس يبلغ 
للحيام أحيانا منقيا الطبيعة البشرية من أدرانها 

فاذا أنت فتشت ف الواقع عن مثل هذا الحب 


المطلق الثابت فكأ نك تفتش فى مياذين الجاهير * 


عن نساء يضارعن الزهسة فى روعة جالهاء أوكا"نك 


تكاف بابلا إنشاد أجل مقطوعات ييتهوفن إيقاء)” 


ليس السكال من هذا الوجود ؛ وكفى الذكاء 
البشرى أله فاز بتصوره ؛ فاذا ما طمع فى الحصول 
عليه رمت بعرشهوته إلى الخبل والجنون. 
٠‏ افتح: نافذة غرفتك » يا أوكيتاف ؛ وتطلع ١‏ 
أذ تشرف مها على مدى لانهابة لهفتشعر أن لا حد 
لمذه الآفاق ؟ ولكن هل لك بلرغم من تصاديق 


أع. ال 0154 0/ نامع .كام 0 طاععة]. ا/القالانا//:قصغاط 


عقلك لشعورك أن تتصور ماهية اللانهابه ؟ أ يمكنك 
أن تدرك مالا يمد وأنت ولات ف الآأ.س وغدا 
ستموت ؟ 

اقد حجن" التكثيرون فى كل أنحاء العالم أمام 
هذا الدى الفسيح ؛ وما نشأت الأدبإن إلا من 
الاستغراق فى التفكير ى أسراره . ماقطع كاتون 
عنقه» وما استسل السيحيون الأسود والبروتستانت 
للكاثوايك إلا لأدراك اللطلق المتعالى عن كل 
برق / | 

إن ججيع شءوب الأرض ييسطون الآ كن 
حو هذا الدى الفسيس قاصدين الاركاء إليه . وفاقد 
الرشد يطمح إلى امتلاك السماء ؛ أما العاقل فيكتفى 
بالايجاب والمشوع وبرعى جائيا على ركبتيه اها 
جاح شوقه 

إذاكان فسيح الدى يمجز إدراكنا فكيف 
نتو-سل به إلى نيل السكال وقد حم علينا ألا 


نتحه إليه فى أى ثىء وألا نتطلبه من أى شىء 2 


لا فى.الحبة ولافى الججال ولا فى السعادة ولا فى 
الفضيلة » واسكننا مع ذلك ٠ازءون‏ أن نتوق إليه 
تباغ فى الحبة والجال والسعادة مايمكن لنا أن ثناله 
افترض» يا أوكتاف » أن فى غىفتك اوحة 
من ديشة رفائيّل » لوحة تحسيها-سالة من كل 
عيب » فاقتربت منْها بوما مدققاً فها فوجدت فى 
رسم أحد أشخاصها خطأ فانها كمشو مكدور أو 
عضلة نافرة من مسكزها الطبيبى > كا يقال عن 
إحدى العضلات فى ساعد مصار ع - فانك تشهر 
بالكدر ولازيب» ولكنك لاترى باوحتك إلى 
ليب الوقد من أجل هذا الميب بل تسكتنى بأن . 


2/134و لع //:ماطا 


لممه. انهحرو 0105006126 


<٠‏ الروابة 


تقول - إمها في ركاملة وإن فى أقساءها الأخرى 
ما يثير الاعباب ١‏ 

إن فى العالم نساء تردهن طبيعتمن وما فى 
عواطفهن من الاخلاص عن امخاذ عشيقين فى 
أزمن واحد . ولقد خيل اليك أنعشيقتك من هذه 
الفئة » ولقد كان خيرا لك لو أنها منها . ولسكنك 
“يحققت خياذتها فهل فى ذلك مابدعوك إلى احتقارها 
والاساءة إلمها وإلى الاعتقاد بأمها تستحق حقدك 
وتنمتك ؟ 

افترض يا أوكتاف أن عشيقتك ل مخدمك 
وأنها لاتزال نحبك دون سواك» أفلا ترى حتي فى 
هذه الحالة أن حها بعيد جد البمد عن السكال وهو 
حب إشرى حقير يتح فيه خبث هذا العالم 
وأضاليله ؟ أفتتكر أن هذه الرأة قد استسامت قبل 
ما نلتها أنت إلى رجل ورجال وأن غيرك سينالها 
بمدك أيضا ؟ 

ارجع إلى رشدك ! إن ما يدفمك إلى اليأس 
الآن إنما هو اعتقادك بال كنت حليت به من تحب 
فاذا عى ساقطة لا حلية لها 

ولتكنك إذا ما رأيت اعتقادك على حقيقته 
وانضح لك أنهتوم واغترار بشرى تدرك أن لا فرق 
بين السقوط دركة وبين التدهور دركتين على شغفير 
العيوب البشرية 

إنك ان تستطييع أن تشكر .أن حببيتك قد 
نلا غيرك قبلك وسبنالهها غيرك بمدك أبن . 
ولسكنك ستقول لى إنك لا ممم لهذا ما دام حبها . 
أما.أنا فأقول لك إذا كان:سواك قد تمتع بها فا 
همك أنيكون وقع ذلك ف الأمس أو منذ سنتين ؛ 


أعى. ال 00154 / نامع .كام و طاععة]. ازالقانانا//:قصغاطا 


عم 


وبا أن سواك سيتمتع بها بندك » فا يهعك وقورع 
ذلك فى هذاالساء أو بعد سنتين'. إذاكانت هذه 
الرأة ان تحبك إلا إلى حين فا همك أن قر 
حا على ليلة أو طال إلى سنتين 

ألست رجلا يا أوكتثاف ١‏ أفا ترى الأوراق 
تتساقط عن أغصانما والشمس تشرق فتغرب ؟ أفا 
تسمع نبضات ساعة الزمان فى كل خفقة من 
خفقات ذؤادك ؟ فأى فرق لدينا إذا بين رام سنة 
وغمرام ساعة من الزمان ؟ أفليس منونا من يتطلع 
من نافذة تقدرها السكف ليرى الدى الذىلا نمابة له 

أنت تلقب الرأة التى حبك عامين دون أن 
مخونك بالرأة الشريفة » ولعل لديك مقياساً خاص؟ 
تعرف منه ما,تقتضيه قبلات الرجال من الزءن 
لتجف على شفاه النساء 

إنك لتجد فرق كبيراً بين الرأة التى تستسلم 
ألحصول على الالوبين م نستسل طلباً للذة» يجدمثل 
هذا الفرق أيضاً بين من تبذل نفسها إجابة لداجي 
الكبرياء ومن تبذلها فيسبيل إخلاصها ؛ إن بين من 
تشترى من النساء من تقدر لا تمنا.بزيد على من 
سواهاء وبين الأوائى تطلب فيهن تمتع حواسك تعن , 
تنال ثقتك دون سواها » وبينمن دفمك الفرود إلى 
نيلهن من تباه بالظفر مها بأ كثر ما تباهى بامتلالك 
أخرى سواها » ويين سح تخاص لمن أنت من 
ها ثلث قلبك فى حين أنك لانهب الأخرى 
سوى ربعه » وتهب غيرها نصف هذا القلب» وذلك 
تبما لما تقدره لأحداهن من اانهذيب والعادات 
وما تراهنا من كرامة الأسلوروعة الجمالواءتذال 
المزاج » وتيماً للظروف الطارئة أيض). ولما يقوله 


21134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


ام 


الناس. وخسب تأثير الساعة » وما تناوات ٠ن‏ 
مشروب مع عشائك 

إن النساء يستسلهن إليك أمها الصديق لا 
اسبب الالأنك فى شرخ الشباب التقدء ولآن 
استدارة وجهك لاعيب فهاء ولآن شعرك مسرح 
بإعتناء » ولسكنك لانصافك مهذه الصفات لا تعمرف 
من فى الرأة 

إن أول ما ترى الطبيمة إليه إنما هو استبقاء 
النوع » لأن الحياة أيما جات من لقم الراسيات الى 
قمر البحار تفزع من الوت وتنفر من الفناء » 
وما فرض الله هذا الناموس إلا استبقاء لخليقته 
فوضع اللذة المظمى فى الانصال المنسى بين الأحياء 

إن النخيل تعش غرام) عتدما برسل الى أنثاه 
ذرات الياةٍ تحملها جارفات الرياح . واذا قاومت 
الوعل أنثاه فانه لا بنى ينطحها حتى تيقرها . 
والمجامة تنتفض محت جناى زوجها كارق 
المشيقات احساسا 


وهكذا ارجل » عندما يغم رفيقته بين ذراعيه 


- أمام عظمة هذا الوجود بشع بالشرارة الال-هية التى ٠‏ 


خاق منها هب مشتئلة فى صميم فؤاده 

أمها الصديق » إذا ما شممت إلى صدرك امسأة 
ماؤها الصحة واجّال وشعرت بشكرة الثرام تفجر 
الدمع من مآقيك وبالفاود فى صمم فؤادك يدفم 
إلى شفتيك بالقسم تزفره ذفراً بثبات حبك إلى 
الأنه » فلا تكيخ جاح نفسك حتى واوكانت 
للرأة التى تغم ببن ذراعيك من بنات الواخير . 
ولتكن حذازَ ! ألا تميز بين الخجرة التى تكرعها 
والمل الذى يسود مشاعرك مها ؟ ولا حسين 


أع. ال 0154 0/ نامع .كاهو طاععة]. ا/الثالانا//:قصغاط 


الرواة 


الكأس م الكوثر الذى تشريه . ومكذا ان 
تتفجع اذاما رأث هذه اللكاس محطمة أمامك 
فى إحدى الليالى » وما الرأة الا وعاء من صسنعة 
اللمراف سرع سقوظه وسريع تحطمه 

وحه شكرك لله لأنه بعس لك بأن تلمح النهاء» 
فلا يخدعنك فى جوانحك خفقان محسبه خفوق 


جناح » فان الأطيار نفسها لا مكمسا أن ترق 


السحاب وف الأعالى طبقات لاهواء فها . أفا 
أي القنيرة رتفع محلقة إلى مسار ح الضباب وى 
تغرد.لترتمى. بعد تحليقها ميتة إلى أخاديد المقول 

| كرع من الحب ما يكرعه الشارب المتدل » 
وإياك أن تصببح سكيراً 

إذا كانت عشيقتك أمينة خلصة » فأحببها 
من أجل أمانتها وإخلاصها ؛ وإذا لم تكن فمهما 
هذه الصفات وكانت فتية وججيلة » فاحبيها من أجل 


فتوتها وججالها ؟ وإذا )كن لما من عزية سوى 


اللاحة وخفة الروح » فاحبها من أجل ذلك 
أيضا ؛ وإذا لم يكن لها ثى, من جيع هذه السفات 
ونا تعلقهاتك 3 عع حبك عنها. ها يد الرجل 
فى كل مساء اعرأة :تمشقه 

وإذا'ما عرفت أن لك منراحما فى حب من 
مهوى فلا تشد ناصيتك ولا تمان أنك ستنتعحر . 
إن غرورك يخدعك فيخيل إليك أن حبيبتك 
خونك بالتصاقها بسواك » غير أنك إذا عكست 
نظريتك السكذوية فقات فى نفسك إن حبيبتك 
ون منراجمك بالتمداقها بك » فأنك اترى النمس 
فى جنبك لافى جنيه : . : 

إباك أن سم لنفسك خطة تلتزم ساوكها » 


21134و 7ع //:ؤماطا 


حممه. انهحرو 0105006126 


الروانة 


فلا تقل إنك تريد حبا مطلقا الاشرك فيه لأنك 
إذاتما قات هذا البدأ سنتضطن » وأنت إنسان 
متقلب بالطبع ؛ أن تستدرك خطأك فتضيف إلى 
قولك كلة (على قدر الستطاع ) 

كن راضيا بالزمانكا يجىء » وبالهواء كاب » 
وبالرأة على ما ع عليه 

إن الرأة الأسبانية وه من الطراز الأول فى 
النسوية ؛ حب بلاشرك ؛ فقلبها مخلص مغطرم 
ولكنها نى خنجرا نحت أثواها فوق هذا 
القاب . والايطالية تتقد شهوة واسكنها تفتش عن 
عيض التكبين وتقدر قدر عشيةهاكا يأخذ المياط 
قياس زبائنه . والاتكايز بة متحمسة تستسلم للسكابة 
ولسكنها بإردة متمحرفة . والألائية رقيقة الشعور 
ولسكنها باهتة جامدة . أما الفرنساوية فانها ظريفة 
رشيقة ولكلها أ كذب من الشيطان 

لاتاق على الرأة تبمة ما هى عليه » لأننا نحن 
أوجدناها فى خالتها بتشويمهنا فىكل ساكب 
ما أوجدته الطبيعة فها-. وما الطبيعة بثافلة فى 
عملها فانها تعد العذراء للعشق حتى إذا خرج الولد 
من أحشائها تساقط شمرها وهبط مهدها واحتفظ 
حعسنياً بآثار جراحه » فالرأة.م مخاق إلا لتسكون 
أما » ولقد يبتعد الرجل عنها 55 أن : تكون أدث 
مبمتها فيستنفره الال اللفقود ولسكن طفله يتعاق 
بأذياله ويشده إلى مسكنه با كيا . هذى مى الأسرة 
وذلك هو الناموس الطبيمى وما مبتدى إلى السبيل 
السوى من ول عنه 

إن فضيلة أهل القرى قائمة على أن الرأة فى 


عتمعهم عا عى آلة التوليد وللارضاع 37 أنهم م. 


أع. ال 00154 / نامع .كام هماع ة]. ا/الثانانا//:قصغخاطا 


ملم 


أنفسهم آلات حرث وزرع . فليس هنالك شعور 
مستمارة .ولا أصباغ ولا أدهدن ؛ غير أن الشق 
عندثم سليم من الجرب فلا ييل لحم أنهم فاقرامم' - 
يكتشفون عالا جديدا . وإذاكانت أساهمعروءات ٠‏ 
من الحس المزهف فى الشهوة فانون سابات من 
العلل ؛ وإذا ماخشنت ملام س أبدمون فان خشؤاتها * 
ل تتطرق إلى قاومون 

اقد ذهيت الحضارة مذاهب لا تأثاف والنظط 


م 
الطبيعية » فانالمذراءالكاعب سجينة وراء الاتفيل 


.وه الخلوقة للشمس والهواء الطاق » ومن حةها أن 


تشهد مصارعة الشباب كم كانت تقهدها بنات 
لاسيدعونيا لترجع حرة وتحب مختارة » ولكن 
سجنها لايحول دون تطرق العشق إلا » فانمها 
يحد الفساد فى وقوفها أمام مر نما فيدب إلمها 
التحول من جودها وبذوى فى سكون الليالى جالها " 
الختنق متشوقا إلى المواء إلى أن يأقى يوم تسحب 
فيه من سجنها ؤأة وهى لا تمرف شيا ولامب 
شيا وتشتعى كل شىء . وتتولى إحدى المتجائرز 
تعليمها بالقآمء أوكلة سفيهة فى أذنهاء ثمتوخذ ب د هذ 
الدرس تلق علرفراشس رجل>هول يغتصما اغتصاباً 

ذلك هو الزواج أو بالأخرى ذلك هو منشأ 
الأسرة التمدينة .. 

ور الشهور فاذا بالفتاة تقذف إلى الوجود 
بطفلها » وإذا بشعرها يتساقط وبصدرها يتدلى 


فوق جسم شوهته التجاعيد 


لقد فقدت هذه السكينة جال الماشقات قبلى 


أ تعشق » فعى لا ترف لاذا حبات واأذااء أصبحث 


م 


2/134 وعم //:ماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


كلع 


الروابة 


يقدم الطفل لهذه الرأة ويقال لها : أنت الآن 
أم » فتجيب قائلة : لست أم . إذهبوا مبذا الطفل 
إلى مضع فا فى تدبى لبن له 

وهل ددر اللن صدرمثل هذا الصدرالغتصب؟ 

ويؤيد الزوج هذا الرأى مملنا أن تماق الطفل 
بأمه ينفره منها 

نجاس هذه الرأة على سر برخاضها الدأى فيوئشبى 
الأطالس' وتبذل العنابة لشفائها من داء أُموستها » 
وما مر الشهر حتى تزاها يجوب السارح وتنتقسل 
من مرقص:الى مرقص » ويرسل الطفل الى مضع 
فى إحدى القرى » أما الزوج فيد الى المواخير 
بحت حنح الظلام 1 

وبدور بالرأة عشرات الشبان يتدفق بيانهم 
بكيات الحب والاخلاص والوله والمناق الدانم 
فتسمع من أفو اهه مكل ما كان دور فى خلدها 
فلا تلبث أن تختار أحدثم لعضمه الى صدرها . 
ويندفع هذا الذتار الى تدنيسها ثم يتحول عنها 
ليداعب الحظ فى مؤسسات القراطيس امالية 

قغى الأعى فليس لهذه المرأة أن تعود أدراجها» 
تستتخرط فى البكاء ليلة ثم ترى أحداقها جراء تمسا 
ذرفت من دموغ » فتتخذ عشيقاً آخر تساو به 
همها فيسلها الثانى الى ثالث الى أن تبلغ الثلائين 
أو تتجاوزها » فيدب الفساد قاشيا فبهسا حتى على 
الاشمكزاز » وتصادف فى ليلة من ليالى ججوحها 
ياف يتدفق الجال من محياه وتتدلى طرته السوداء 
على إشراق جبينه » ترسل عيناه,شرارات الحياة. 

_وتخفق فى فؤاده الأمانى المذاب » فترى فيه خيال 

شبابها وتتذكر ما تحمات من شقاء » فتساررغ الى 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الالانا//:قطغاط 


تلقين هذا الفتى ما تلقنته عى من الحياة » فتقغى 
عليه بألا يحب طوال عمره 
هذه م الرأةكا أردناها » وما عشيقاتنا إلا 

من هذا الطراز . ولتكننا عفى ممون أطرب 
الأوقات . فاذا كنت ذا حزم ولك ثقة برجولتك» 
فاتبيع ما أشير به عليك . استسل بلا وجل لتيار 
الحياة . تمتع ببنات الحانات والواخير وبسيدات 
البيوت والقصور . كن ثابئا ومتقلباً . كن حزينا 
ومرحا فى وقت واحد ء ولا تبال أخدءتك الرأة 
أم حفظت عهدك »؛ ما دمت وائقً مرل أنها 
أولتنك حبها 

إذا كنث رجلا عاديا لاعلرية لك » فكن 
محترساً فى اختيارك . وعلى كل لانضع نصب عينيك 
أية صفةمن الصفاتالتى تتمنى وجودها فيعشيقاتك 

أما إذاكتت ضعيفاً وفىفطرتك صفات اأسود 

لا مايا السيد ؛ واذاكنت تشعر أن فى جذورك 
اندفاعا الى التغلئل حرث تمثر حفنة من تراب » 
فالأجدر .بك أن تتتخذ عدتك المقاومة لأنك اذا 
مااستسفمت لضمفك » فلا تتوقع عو فروعك 
حيث علقت أصولك » لآنك ستجف كالنبتة 
المليلة لا تورق أغصانها ولا تنور أزهارها » 
فينسرب نسغ حياتك الى الجذو ع الغريية وبق 
أوراقك كأ وراق الصغصاف باهتة متراخية سفراء . 
وعندثذ لن جد ما برويك غير دموعك وما ينذيك 
سوى قطع قلبك 

أما اذا أكنت متحمسا تؤمن بالأحلام وتطمح 
الى يحقيقها فاننى أقول لك بكل صراحة : ان الهب 
وثم لاحقيقة له 
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الروابة 


وما أنا عتكر عليك صمة مذهيك فى الحب 
لأنه عارة عن أن مهب الانسان حسده وروحه 
مما » بل هو اندفام شنخصين فيذات واحدة تتمثى 
بحت الشمس وجول فى الحقول-اازهيرة: تاتف 
بأربمة معامم وتفكر برأسين وتشعر بقليين 
ما الحب الااعان وعقيدة بوجو السعادة على 
هذه الأرض "١‏ ْ 
ما الحب الا الثلث التألق بالنور على قبة هيكل 
الوجود ؛ فاذا أنت أحبيت مشيت حرا نحث قبة 
هذا العبد والى جنبك المرأة التى لا يفوتها ادراك 
سر خشوعك عند وقوفك لفكرة مخطر لك أو عند 
زهسة تلم<ها فتتوجه بنظرة استغراق الى هذا 
الثاث السماوى 
إن خير ما فى الوجود هو أن يتمتع الانسان 
ببذل ما أعطى له من قوة » لذلك كانت العبقرية 
أروع مايستهوى النفوس ؛ ولسكن اذاما ضاعف 
الانسان هذه القوة بضمه فسكراً الى فسكره وعاطفة 
الى عاطفته فانه ليباغ السعادة العظمى وفبها يتناهي 
ما وهب الله للناس فى هذه المياة » لذلك كانت 
الحبة أفضل من العبقرية 
تلك م الحبة فقل لى الآن اذا كانت هذه 
العاطفة العليا هى ما نسميه محبة فى قلوب نسائنا 
وكيف يكون حبهن حبا وما الحبة فى نظرهن 
إلا الأروج مقنعات من بيوتمهن وتوحيه الرسائل 
السرية والسير بذعى على رؤوس الأقدام وإنشاء 
الدسائس ويذل اليم ورشق اللحاظ الفوائر 
وارسال تنهدات المذارى.وارتداء الأثواب النفيسة 


وخلع هذه الأثواب أخيرا 5 وراء الأقفال لاذلال . 
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امم 
“ماحم وخيانة زو ج والتكابة بعشيق 

أجل تا الحببة فى نظر نسائنا إلا التاهى 
بالأكاذيب كا يتلهى الأطفال بلمبة لكين . نا تلك 
فى 4 شماء القاب وعى أقبح من الدعارة الرومائية » 
وذلك هو السخ الولود سغاحا م نالفضيلة والرزيلة » 
تلك فى مهزلة الحياة التى تمثل بالهمس والغمز حيث 
بتج ىكل شىء صغيراً لاشكل له فى رشاقته فكانه 
0 صينى ملقة من عبائب الخلوقات ؛ تلك هى 

بثة تحم فى لجال والقبح وفى كل ما هو 

او وجهنعي فى الأرض ؛ تلك مى الأظلال 
التى لا حقيقة لها » بل مى رمة المظام تتداى من 
كل هيكل أقامه الله فى الحياة 

هذا ما قله ديجنه فتمالت أماى نبراته اللاذعة 
بحت جنح الظلام 


: (يتبع) فبيكسى فارس 


ريل 


لشاض الحب وابفال لامرتين ”” 


مترجة بقلم 
أصمر مسن الرز بات 
تطلب من لخنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 


الثْن ١1‏ قرشاً 
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لدلضة 


معرص: ماتقرم 

« سقطت طروادة وعادكل الحاربين من اليونان 
إلا أوديسيوس فطمع أعساء الأقاليم الجاورة فى زوجته 
الخيلة بناوب وحاصروا بينها » وأحزن ذلك إلهة 
الحكمة ميغرقا ‏ أو باللا أثينا ست لغخرضت ابنه 
تلياك على أن يقف فى وجه العشاق » وأن بحر إلى 
. بياوس ليسأل أميرها نسطور عن أبيه وأبحرت فى 
مه فى صورة أمير البحر منتور وهو لا يدرى أنه 
هى ... وأ كرم سطور وفادة تلاك وقس عليسه 
ماكان بعد سقوط طروادة وأرسله معززاً مكرماً إلى 
أسبرطة بعد أن أييقن أنت منتور أمير البحر الذى 
يصبحب تلباك إن هو إلا مينرثا . وقد ذهب تلياك مع 
أ كبر أبناء نسطور إلى أسيرطة ليسأل ملكها 
منالابوس - زوج هيلين التى كانت سبباً فى حرب 

طروادة - عن أبيه » 


وسل الركب إلى أسيرظة بعد أن غود فى 
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وهادها وأتحد » وانطلق تلهاك وصاحبه من فورها 


إلى باب منالا بوس اللك حيث وججدا » لسن 


الطالع » وحجوها مسفرة » وجأهير مستبشرة » 
وموسيق تصدح ؛ ومنشدين برددون أناشيدم 
وبرساون أغنياتهم ء وولعة ملسكية حافلة اجتمع 
لما اللك وأبناء وخلصاؤه ونداماء » يأ كلون 


ويشرنون ويسمرون ويتطريون ... ماذا ؟ لقد 


: اجتمع القوم م نكل علب 2 وأقباوا “من كل 


صوب » حكفاون بابنى املك : بابنه الذى زوحه 
أبوه من أججل غادات أسبرطة وأ كثرهن وسامة 
وقسامة وفتنة » ابنة ألكتو العظيم كسم بأبنتسه 
الفتان اللعوب الطروب التى رزقها على كبر من 
هيلين » والتى نافست جلها ودلا هيميون ابنة 
ينوس .: 
وماكادا يجاوزان الوسيد حتى لحهما إتيون » 
كبير أمناء اللك » فانطلق إلى مولاه وحسدته 
عنهما ... « إن لما لمهابة و إن علمهما لرواء » فهل 
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الروابة 


يأذن لما مولاى أم يعن فنردها من حيث أقبلا ؟ » 
وأوما الك برأسه الكبير الذى بزند فى وقاره 
وحسن معته شعره الذهى ؛ وأ إتدو نأن ذهب 
الهماء يسير بين أبدمهما إليه...2 :.. إن كيف ره 
عن طعانى الغرباء ؛ وقد طعمنا ظويلاً زاد الغرباء » 
ودعا إليه إتيون طائفة هن الخدم وذعب الى 
الوافدين السكر عن خيا وس 2 ول الس نج وأناخ 
الهم » ومغى هما إلى داخل القعمر من طريق 
يشرف على مكان الحفل وترى مئنه الجدران التى 
ازدانت بأحسن زينة » وقبة العرش التى تلألأت 
فى الأنوار الوسّاءة والسسّرج الوهاجة ... ثم لقيتهما 
: فتيات مرى عفارى القصر فقدنهما الى الجامات 
الرصية الباذخة فاغتسلا وتضمخا وابسا ثياباً 
ملكة ثم ذهبا للقاء رب هذه الدار . 
وهش اللك لما وبش » وأجلسينا إلى جانيه 
على مقعدين وئيرين ؛ وها فى دهش من ذاك المنظر 
العجب . وأقبات فتاة فصبت على أندهها اللاء» 
وذهبت فأحضرت مائدة رائعة منسقة » علبها قدر 


غير قليل من أنفر الأشربات وأشعى الآ كال » 


كك حادم آخو يقدم طبقاً بعد طبق » وكاس . 


من ذهب بم دكاأس من ذهب ء واللكفا بين ذلك 

“يبالغ فى إيناسه لها والحفاوة مهما » وينظرها حتى 

0 من طعامهما فيخيرانه عن أمها ؛ وكان بتاطف 
فيقدم لما قطماً من شوائه بيده . 
وسار تلماك ساحبه فقال : 

« بيزسترانوس ياصديق ! ما أجل وما ألذم 

وما أروع ؟ ! هذا المفل الباهى يتألق فى الذهب 

والفضة والعاج والكهر مان ؤدروع التحاسن ! 

أبد ما ترى المين مثل ذلك » ولا تسمع الأذن 
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ام 


إلاعن قدين سيد الأولكٍ فى شعاف جبل إبها ١‏ !. 
أنة ثروة وأى كبز ؟ !* 

وعععة منالاوس اللك فقال : 

«بنى ! لاتقرن أحدا منا يمن بنى الوق - 
السيد الأولب ! وأنت على حق حين ترى أن لاأحد 
علك ما أملك أنا من أذخار وكنوز) فقد سحث 
فى أقمى الأرض 0 عددا » وجعث الارر 
الغوالى من كل فج.. 


5 وإدمى 


من اكريت وقبرس وفينيقية 
ومصر » وءن ٠‏ وءن نذا 
ولوبيه ... ورؤوس الشاء والرمل هانه... الوم ” 
الوحشى الساتم ... والشاء التى تمدنا بخيرها بثير 


١‏ حساب ... لقد طوفت ف الآفاق وتركث ىكل 


منها ذكرى . ولاغرو» فقد نبأ م اوم 1 

منالاءوس املك الذى دك المعاقل وهدم القصور . 

ما أنس لا أنس هذا القصر العتيد الذى حعات 

عاليه سافله عا فيه م ن أذخار وقنى » وددت أوكان 

فى قصرى شىء منها » وود الأغريق او حضاؤا'ةق 

بلادثم جميعا على بعضها ١‏ هناك ١‏ هناك حت سو ار 

طروادة ياصاح ! ياويع نفسى. ! يارحتا للأصدقاء 

الأحباء الأعناء الذين ناموا ثمنة! ! اشد ما أسلق".. 
النفس عنهم بالتأمى.؟ لشداما يندلع الأسى فى قابى: 
علهم جيماً » ولاسها فى وخابلى وأعن أودائقى 

على" ... أوديسيوس !! أوديسيوشس الكريم !ليت 

شغرى باصديق فم شطت بك النوى وطال عليك 

الأمد ؟ أ ترزق ؟ أم ثويت فى بطحاء باقع ؟ 

باو لك » ولأبيك الشييخ » وزوجك الملتاعة » 

وابنك الحزون اليتم تاماخوس » الذى غادرته فى : 
الهد ما م الفطام » الى حومة الوبى وحايسة 

الجام ...»6 
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32 الروابة 


ول بماك الفتى دموعه حين سمع هذا المتاف 
باسم والده فنشج نشيجا مولا » ثم اس تخرط فى 
البكاء » وطفق ذرئ شئونه فى طرف ثويه ... 
.بين دهشة منالاوس وحيرنه »؛ وذهول الحاضرين . 
وانمقد اسان اللك فل يسأل الشاب عن حاله» حتى 
أقبات هيلين +أة » فتلفت القوم ينظرون إلى هذا 
الرشأ الذى يتثنى مياساً فى ظلال من الفتنة كاأنه 
ديانا رية القوس الذهبية ... 
واستوت على عرشها النضد » الذى أصلحته 
. بدا أدرستا وعنابة أكليبٍ » ثم أحضرت الطرف 
والهداا والاى ... فهذه سلة من الفضة الخرفة 
بالتصاوير هدية من ألتكندرا زوج بوليب أمير 
طيبة » عمروس الدائن الصرية ؛ وتلك عشر ربدّر 
.من النضار الخالص ؛ وطستان من الذهب ؛ ودنان 
من الابريز ... يقدمزا كلها ملك أسبرطة إلى زوجه 
البارعة الرائسة الهيفاء . . . ونظرت هيلين إلى 
الضيفين الغريبين » وسألت زوجها : 
« ملكي ١‏ نشدتك الآلهة أن مخبزى من 
هذان ؟ إن أحدها شديد الشبه بطف ل أوديسيوس... 
الصغير تلباخوس ... الذى تركه أبوه صبيا فى إأهد 
من جراء حرب إليوم الثشتومة ف 
وقال الملك : « وأنا مثلك يا هياين » لقد دان 
مخلدى ما دار خلدك من أعس هذا الفتى ١‏ ألاما أشبه 
الساقين والساعدين وتفتر المينين واسترسنال 
: التلمتين م عاكان لأوديسيوس ؟! لقدذكرت 
ما قابى صاحبى من أجلى وفى سبيلى نحت أسوار 
إلممم » فسرعان ما رأيث الشاب يى وى ويبالغ 
فى البكاء » ثم يثلبه حزنه فيخنى وجهة » وفيه 
(؟) اللية الثعر الذى يجاوز شحمة الأذن 
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روحه ء فى ثيابه من الحم » 

وانمز ابن نسطور الفرصة فقال : 

«حتا أمها الك إندهو ! ولكنه خجولحى » 
واقد أوشك حياؤه أن عنمه من لقائك » وقد هاج 
تباريحه ما ذكرت عن أبيه ٠‏ أما أنا » فاتى ابن 
نسطور صديقاك الآخر ؛ وقد أمرنى ألى أن أصصب 
تاماخوس إلى هنا عسى أن يسمع خبراً عن أبيه 
الذى ذهب طرع الأرض »ولا يعم أحد أيان قد 
ذهب . . . وهاك ابنه الكلوب تر أشجانة » 
وتطحن فؤاده أحزاله . » 

وشّده البطل - ذو الشمر السكهرمانى ‏ 
فقال : 

«يا للآلمة ! أعكذا أفاجأ بلقاء ولدى ! أنت ؟ 
أنت ابن أوةفسيوسن الذى شى طويلاً بسبى ١‏ 
ويذل نفسه من أجلى » وما يزال ينال الويلاتمن 
جرآى ؟ كرام ةوحبا يا ابن ير الأصدقاء ! اوعرفت 
أنك نسى للقائى لشدت لك مدينة فى آرجوس تتيه 
على اللدائن ونزه على القرى ! ورفعت لك ماد 
قصر متيف طالا كنت أخاله يؤوينا جيماً فسمد 
سعادة م حلم مها قوم من قبل ومن بعد .. ونلتذ» 
أن وأنوك وأنت» وجيع أهلى وأمله ع ذكريات 
الافى الترع ... آه يا أوديسيوس ! لقد طاشت 
الأحلام وذابت الأمانى » وقست عليك السماء :.. , 
غرمتك كل شىء ») حتى الأونة إلى أرض 
الوطن ١‏ » 

وأثارت كلات الك شجون القوم : فى 

تلباخوس » وأذرفت اللسكة » وانبجس الدمع ذن 
عينى بيزستراتوس حين ذ كرت طروادة فأذ كرت 
قتل أخيه حت أسوارهاء ثم قال : « حسبك أمها . 
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الرواية” 


اللك ! لقد تذاكرناء أنا وساحى » خلائل أعمالك 
فمرفنا يك الليك الأجل » والقدام البطل » ولكن 
ماذا تحدى دموعنا ؟ لقد فالت بد الردى أخى وابن 
أىوأبى ف سبيلك كذلك ! ألاتذكر ؟ أنت يوخوس ! 
البطل المذوار والفارس السكرار الذى لم تكتحل 
عيناى برؤبته ! أوه با ابن أودودا الغادر » شات 
بداك ما فتكت بأخى !... » 
وتعطف اللك فطيّكب ابن نسطور بكلات 
عاليات ؛ وأ الندمان فصب الماء على أنديهم جيم 
م أخذوا ف كلم » وصبت هيلين قطرات من 
طيب مذ" هب لحان فى كا" س تلماك وكاس 
صاحبه » لابعرف من دذوقها إلى الأنى من -بيل . 
ومى قطرات مجيبة أهدتها للملكة » زوجة (ذون) 
الأميرة الصرية بولندامنا » وك فى معمر هن سحر 
مني ! 
وتكلمت هلين" 3 فذكرت ماكالت دن 
أوديسيوس بوم التتى الجمان عند إليوم » وكيف 
استطاع أن يتسال مستخفيا فى ثياب شحاذ إلى 
داخل الدينة المتيدة » وكيف قاباهاً فى حجرة 
باريس ليطلمها على خطة اليونانيين » وما كان من 
رجائه إياها ألا تفضحه عند أعداته حتى يمو سالا 
إلى منسكره وغيمه '» وأنها برت فل تنىء أحدا 
بوجوده".. ثم رأت أن تتنصل من فضيحة فرارها 
مع باريس فادعت أنهاكانت مسوقة إلى ذلك برتمها 
لآن فينوس كانت قد سحرتها عن نسها(لا 
وعدت به باريس من أنها ستهبه أججل فادأت 
هيلاس إذا هو قغئلا بالتفاحة90©) . «واخجلتاه ! 
)١(‏ الألياذة ‏ قضى باريس بالنفاحة لقينوس وحرم 
منها منيرا وحيرا وذلك سبب عدائهما الطروادين 
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قف 


لقد أزرى بى أن أفر راغمة فأهجر فراثئئ المامور 
وطفاتى اليافمة إلى :بلاد قاصية لاناقة لى ذمها ولا 
جل ... » 
وأعذرها اليك 9 ذكر أوذ تيون فقال : 
« أبدا ما رأيت أثبت جَأشا ولا أربط قلا 


من أوةنسسيونن ؛ دإن أنس لاأنس بوم الرورع 


الأ كير بوم فكر أوديسيوس وفكر 0 مدر 


هذه الحيلة المجيبة » حيلة الحصان المّولة الذى تهر 
لنا طروادة فى وم أو بعض لوم » وقد عيينا ما 
السنين الطوال . لقد اختبأ داخله فرسان هيلاس 217 
الصناديد » وكئت أنا سق الله الشباب ‏ 
واحداً منهم » فا أنسى قط حين أَقَبَلْت فى 
عصبة ذوى أبد من مذاويد الطروادبين ( إذ هتف 
بهم هاتف إن امات يحمل لهم شر]ويطوى 
لقريهم نبور ( ملت أنت تنادين بأسماء الفرسان 
اليونانيين واحدا بد واحد الترى' هل اختبأ منا 
داخله اعد ا تنب ذلك التنؤون . 
كدت أرد عليك نداءك حيما هتفت باسمى ؛ وتالله 

لقد أوشك زمبلى دوميد برد عليك هو الآخراء 

اولا أن فطن أوديسيوس خُذرنا وحبس ألستنا” 
الشقشاقة التى كادت توردنا موارد الملاك » لون * 
أحدا منا خدع فنبس ببنت شفة , 


تله لقد 


.. واحركا !!! 
لقد صمتنا يما ولكنك عاودات أ فاكدت 
مهتفين باسم أنتيكاوس » حجٍ تى أوشك الجنون أن 
يلى » 0 تم أوديسيوس أنفاسه بكاتا يديه » 
حتى لكاد يزهق رؤحه !!! و بعلفه حتق أيقنا 
أنك عدت أدراجك » وعاد ممك القوم التكرون » 

ثم كان المزيع الأخير من الليل » فتلطّاف 7 


)١(‏ اسم يونان الفدعة 
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الى 


تلماخوس واستأذن اللك فى الانصراف ليأخذكل 
نصيبه من النوم » ذتأذن » وأشارت هيلين إلى 
وصيفاته! فأهرعن الى ماوع .الأشياف » فأصاحن 
فرشها » وأعددن اللاحف والوسائد والحشاياء ثم 
نوض أمين اللك » ومهض فى إثرم بيزاستراتوس 
وتلماخوس » <تى كا نكل فى مخدعه ) وحتى اطمأن 
كل فى سريره » وناما ... فى 
قاقم وفى سنجاب 
وتماويل غير ذاك من الر 
قم ومن سندس ومن زرياب 
ونمض اللك واللمكة كذلك فدخلا القصر » 
واستساما لأطيب الرقاد 


# ا 


622 


وذر قرن أورودا ربة الفجر ؛ فى الشرق 
الوردى » فهب اللك وأصلح شأنه » ورف باه 
الأشهب فوقفبٍ على غاريه » ثم مفى الى محاسه 
حيث أتى تلماك ف انتظاره » غيًا وجلس وبدأ 
حديثه فقال : ْ 

« أى بنى. ! تلباخوس ! أمها البطل وسليل 
البطل ! فم شددت رحلك الى هنا ؟ الى رحاب 
لنسديمون 2 فى فلوات البر وسروات البحر ؟ 
ألأمس عام » أم لشأن يخصك ويتعلق بشخصك ؟ » 

وأجاب تلياك : 


العظم ! لقد جئت أسس خبراً عن ألى وأقبات 


« مولاى اللك + منالا.وس 


أحدث عن أعدائه الذن آووا الى بيته فا برعون 


يستازقون غلته» ومملسكون حرثه 3 ثم ثم مع ذاك 


)02( الشعر لابن الروى لم تجد أحدن منه فى ترججة 
أ باتعو ص : 1 
() من اسماء اسبرطه 
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الروابة 


ينافس بمشهم عطاق 3 وزهو وشيلاء. 

من أجل زوجه ! ! يا للعار” ! إنهم استباحوا كل 
شىء ...كل تصّمه وكل شاله وم وا 
الأمس عن عرضه . الى أستجيرك أمولاى وأضرع 
اليك أن تخبرنى عما تعلم من أ ألى ؟ هل قغى 
يحت أسوار إليوم ؟ أم غغاته بد النون فى ركن 


فى ٠‏ آخر من أركان الأرض ؟ لقدكان خليلك وصغيك 


وكثر أسدقائك , وأعن أووّائتك عليك » فبكل 
آلاء ذلك عندك أستحلفك أن تصدقنى ٠٠.‏ ماذا 
تعرف من أخباره » وماذا عسيت سعءث ترل 
أنباله ؟ » 

وتنقاس اللك تنقسة عميقة وقال : 

« يا أراب الأواب ! أبات حقارة تقويهم 
أن يفضدوا أوديسيوس فى عرضه ؟ ألا باءوا 
عا سنعوا ! ألاما أشههم بهذه الوعلة التى أحادها 
المخاض فوادت ف عرين الأسد ء فلا عاد الأسد 
إلى عرينه لم ببق علبها ولاعلى أغفارها؟ ! 
حتانيك ياآلمة إزوس ! ميترقًا ! أبولاو©؟ ١‏ أبن 
هو فيبطشبالجباوين كا بطش بغيلوميليد المَسِتى من 
قبل ؟ تالله لقد اقتربت ساءعتهم وأزفت آزقهم .. 
فطب نفسا يا بنى ؛ إفى منبيك عا علمته عن أبيك 
من ( بروتيوس ) راتى الأعماق » وكان الأغوار 

ضْات بنا الفلك عا نسينا من ااتضحية بام 


الآلمة فيلقنا شطثئان معمر ؛ ورسونا عند جزيرة 


. فاروس ء بحيث كان فى مقدورنا أن تروى من 


كوثر هذه البلاد التى تجرى من تا الأنهار » 


)١(‏ جع غفر وهو ولد الوعل 


() كان أبوللو من خصوم اليوانيين فى 'حرب 
طروادة ولذا يدهشنا هذا الدعاء 
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الروابة 


ثم لبثنا ئمة عشرين بوم لا يجرى بنا ع2 ولايرنه 
عنا نسيم 6 حت نفلا الصير 3 وفرغ الزاد » وظننا 
أنه العاد» اولا أن رثت'لنا إحدى عرائس البحر 
فبرزت إلينا ».وكانت لنا غوثا أى غوث ٠‏ كنت 
أجانن وحدى فى منعرج بأحد أطراف الجزيرة 2 


وكان بقية صحى وأ كثْر اللاحون برتادون الناء 


إشصو سبو( عنى أن ينصاوا على سك طرى 
يكون غذاء لنا إذ برزت عرروس الماء (إبدوتيا) 
الجيلة » ابنسة كاهن الأعماق بروتيوس » وتهادت 
حتى كانت تلقافى ٠»‏ ثم جاست يجانى » وحدثتنى 
فقالت : « أمها النازح الغريب ! أ كبر الظن أنك 
مذهوب بك »ء أو أن بك مسا » أو أن طائفاً من 
الجنون قد ألم يك » أو أنك قد ثرت ااشقاء 
السرمدى حيث لصقت بأرض هذه الجزيرة فا 
تنوى مضيا » ولاتلتمس رحا » وو هل ككل 
أصابك 2« 


وم أال أنى شدهت » فسأللها قائلاً : حسبك' 


يارءة ! إفى مالصقت بأرض هذه الجزيرة بأمرى » 
ولا أقّت فها عرشانى » ب كانت ذلك قدراً على 
مقدوو 0 ن تخسبرى يحقك إذ الآلهة 3 
بن" أرباب السماء حيست هنا ؟ . 


شى ع ام 
ولتترل أذأة الى وظنى فوق غوازب هذا 
الم الشُطرب ؟..» 


وقالت عه وس ألا : «أمها النازح الغريب ! 
سأنبئك فأصدقك ! إنك الآآن مقيم بشطئان مصصر 
التى تقع حت إشراف ألى » بروتيوس'» سيد 
الأعماق » ورب المياه الصرية » والتصل ببرعايا 

نبتيون فى أغوار هذا البحر » فاذا استطمت أن 


) الشص حديدة عقفاء يصاد بها السيك ( السنارة‎ )١( 
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يفنا 


تتغفله فتقبض عليه. وتشد وثاقه ‏ فاله يقفك على ' 
أبماه هذا ايم » والظريق السوى الذى ينتهى بكم 
7 فاعا الى بلادك . بل ريا > إذا طلبث آليه. 
- وقفك عل ىكل ما حصل فى 
أو شر خلال سفرتك الطويلة » لأنى أعرف أنك 
صنى السماء وحبييب الآلحة» . 
غير أى ١‏ أدر كيف ١قستطييع‏ أبدى بنى الوق 
أن تقيض على هذا الله البحرى السكريم ؛ وم 
أخف علها ذلك » بل حدثتها به » وذكرث لها 


بيتك دن خير 


أنه رما ولى دبرة إذا شعر منى بهذم الحاولة فلا 
أستطيع لقاءه بندما أنذ] . بيد أنها طمأنتنى ؛ 
وذكرت أن أبلها يخرج من الأعماق فى الظهيرة 
إلى جون قريب حيث يستاق برهة وسط قطمان 
كثيفة من حول البحر » من ذرارى هالسودنا 
الجيلة » تأتى هى الأخرى فى أثره لتنام ثمة , 

« فاذا كانث هذه الساعة ذاتى سأقودك بنفدى إلى 
هناك » وليكن ممك من زجالك ثلاثة ثم أشجمهم 
وأ كثرم قوة» وسأدلم على منعر جآمن تتنظازون 
به حتى يكون قد غلبه اانكرى » ثم تنقضون عليه 
فتكباونه وتشدون وثاقه »ولاك أن دمع بشىء 
أبدا ؛ إنه سيكون. ثارة شيلارابيا » ونارة سيكونٍ 
نار ترى بشرز كالقصر كانه 0-7 صفر» 
وأخرى يكون أفمواة هائلاً ينفث اك 

ولعكن خذوه أخذا شديدا ولا تفتاوه فتهلتكوأ ... 
ذاه إن اسم قوة عاد فائتفض إلى صورته الأولى . 
التي رأيتموه علها » ثم ترونه_بمدذاك أسلس قياده » 
وهدأ وتطامن .. فاذا فملذلكسألك عن اجدك 2 
فدعوا وثاقه وأطلقوا سراحه وساوه ما شم » قاله 
ع عما تسألون . » * 


(يتبع) ْ دريئى شر * 
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الفصلاثا ن 


«قصر باريس إيجلانو فى الجيزة على ضُفا ف الثيل » 


القصر خال م نكل شىء » لا مكتبة ولا كتاب » هنالك 
أزهار فى آنيتها » تمثال صغير فى إحدى الزوايا » 
وفى الأعماق شرفة تطل على الصحراء كائما تطل على 
بستانٍ من الرمال الذهبية التوهجة . والزمن شفق ! » 
الملهرير ارول 
باريس ( على مقعد ممدود ) وسائتيا شقيقته إزاءه 
سائتيا - الحو ججيل والفصل بعى . 
الحى هذه لمات البيض 5 
سانتيا - هذه ممفيس كا تمل وينابيعها التى 
تجرى كاأنها يجرى >ن الأحلام 
( يرى قرويات حاملات جرارهن ): 
- روما:! إن عائيلك لا تباغ مثل هذه 
الروعة ! أراهن - وهن عشين - كن المياة نكاد 
ندب فههن . سائتيا ! ليس اال فى أطواء الكتب 
لأمثل السكتب شيا ؛ إنها ليست إلا لد ! 
سانتيا ‏ أو بعض ثىء ندى برشف ! 
سر باريس ( يرى النسوة كاثتما يؤلفن صفاً من 
الال ل يتفميل عن العيون  )‏ أليس هذا جيلاً حقا ؟ 


بارس 30 


بار لس 


ميش سة ربع ضول | 
بشكرالفشى ررس سات ] 


بعتا لامعا ذخاب إهندباوى 


هذا العتدليب صامئا .ألا نود أن تت 
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بلى ؛ ليس الججال فى 
لكاتب ء إعا الجال فى 
ظل القدم » فى الظل 
اليوناتى » وف الأم التى 
ا إيقاعها وأوزانها 
نحث الآر ض » حيث 
تؤلف كل اثنتى عشرة 
خطوة فى الليل بييا من 


الشعر 

سائتيا - إننا غادرنا مر أجلك الحدائق 
المؤرجة بالياسين كالأزهار الندية » وقد مجرت 
السكتابة يا ناريس ! فلماذا لم تمد تسكتب شيئاً ؟ 

( يشير باريس بيده ) 

لاحن لكف الصمت!إننى أ مع مكتئبة إلماماتكع 


التى تتحرى عن كلاتكٍ أت لاتطع أذيق 
تكتب شيا ؟ 
بارس - أبدك ١‏ 
سانتيا -:وهذه الأبيات ؛ وهذه الأغانى 
الحادة الشوشة التى تتنهد فى نفسك ؟ 
باريس حد سآضرقها أعفى ابل سأطردها 
3 نا أفاق متشيره ١‏ على أنى فى بعض خطراق 
لا أ كتمك أننى أسممها صارخة شاكية:راجية أن 
تبق وأن محيا:. رجو تهدى قائلاً : 
كتابك ؛ وألمى الفقى متف فى: «خادى)؛ وخفوق 
قلى يصييح : « دعنى أبق مع أن كايات مساء 
شاكية» لأمها أضاعت أجنحتها »تود أن تب خالدة 
سائتيا - إنهالجرعة 1 
باريس - ذلك حسن !على أنى فى الحقيقة , 
أعيد وأقدر هذه الآثار الرا؛ ثعة العجبة التى ل أقم ب 
سائتيا - أتبى ؟ 


ضءئئن ف 
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الروانة 


| الكننا 


بازيس سدماذا تريذين ميغ بلى ؟ : 
أذرف الدمع تمتا؟. بلا انقطاغ ! 0 7 
أعبر فى قصائدى الأول عن فتوى » ولقد كان 
عراق الرات فى الليدل مشر » أما اليوم 
يا سائتيا التمسة ‏ ماعساق أسنع فى شعرى ؟ 
وأغالىك الدمشة قد فقندث رقنها وأصبح أجلها 
ماطفح بالدمورع 

سائتيا - إذا شدا العندليبففي شدوه رنةالبكاء 

بارس - ف الآلام السكبير ةلاايستطاع ال ناآ 

سائتيا ‏ الايد نفسك - خلال سكينتها - 
آسفة على سماء إيطاليا وعلى ذلك المساء العاثى الذى 
ثرت فيه روايتك على الشعب الماح 

باريس ح لا آسف على شىء 

سائتيا - ولاعلى القطمة المزقة : ذلك الأثر: 

5 الذى 0 يعد يحجدى شيا . قطمه المزة قة صفعت 
الدينة جماء » وم ببق منه إلا نسخة واحدة . إنى 
2 فكرت فية وفكرت فى تلك المزق التنائرة فى 

الايل . هذا فؤادك با باريس ١‏ فؤادك الكثيب 
الزاهق منرقتة ىكل ورقة تطير ! ألا تأسف على 
ذلك اليوم القطوب ؟ 

باريس لاا وصنءتف ذلك اليوم ما أصئعة 
انما » لأنى ماكتيت لظة إلا ظارح) فؤادى 
على الناس . إننى غير سرف على ثىء 

سائتيا - وللكرى ألا تأسف على وت 
إيزابيلا ؟ ألا تأسف على ذلك السكيان اللنهب الذى 
بنظرة واحدة منه عرف أن يصنمك ! إنما يا باريس 
كانت إآنهة فنك ؛ فهل تستطيع أن تغرمن 
سوم ومن ظارتجاكل دهىك ؟ وهل نيت أنك 
أصبحت تصنع أجل أشمارك لتشدو بها ؟ 

باريس - تللشكانت القيثارة التى يفتش عنما 
فؤادى » واليوم أصبحت غير محتاج إليها . لقند 
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كسرت قيثارق وأضبحت لاآسف على ثىء ! 
أقول لك : ما-همن ىكل ذلك ؟ وهل الشنجرة الت" 
عاتقت بونيو تفسكر فى ما تنا من أوراته. فى 
الحريف ؟ إننى أحب هذه المزلة الىأحيا فيها الآن ! 

قد بامنا ا المزة ليلا كغرباء راحلين ؛ أنت 
ومارسيللوس وأناء لم يمد من ينقل متاعنا إلا هذا 
الفتى اللصرى ؛ وكانت لسكل هذه العيون|أمدودة 
هيئة عينيك .لاضف ولا حجابة 3 ولافتيان 
ولامدورون كل مؤلاء م يشقوا سبيلاً إلى 
الصحراء ول يجدوا منفذا إلها ؛ فهذه النخلة 
الهملة لا تعرف أشعارى » وأو امول الجبار يسخر 
- فى أعماق الايالى الميرة من أدؤلاء الفسرين 
أخاجى المياة ». الجاهلين أحجيته المجيبة ولغزه 
الغريب » وإ لأرانىمفتوة ل 
ومهذه الغبطة التى لا تحمل منى رجلاًمشهورا ٠‏ . 

ماعسالى أقول ؟ إن استى - هنا - ثىء 
مجهول » ولاثىء من كل الابة التي قامت حوله 
بع هذا الكان . كذلك أزهو الاتسائى الي 
ويشعر بصغاره وحقاربه عل ىأقدام الأهرام .لا أحد 
يعم أسعى 2 ولا أحد بى كلة من كل قمعت 0 

( يفتح الباب وتدخل فتاة مصرية ومثل: أماتهنا 
كا'نها رصن خنى من رموز المدينة ) 
الفتاة - الشاعى إيجلانو ١‏ 
امريد الثالى 


الفتاة - ( بتردد) : 


الشاعى إيجلانو 

سائئيا - ولسكن 
الفتاة ‏ هذا هو يا سيدق 
بار 55 إنك واهمة 


الفتاة 3-7 ولك انى جزت الدينة يجاب الوب 
لأحفلى نرؤيته ‏ والبيت الصغير ألذى محرسه ل 
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فضا 


بسوداء اجتذبنى كأنه معبد فى الطبيعة » لآن لنا 
قاوبا إن يكن لنا وجوه 
بار لعن خطأ 1 
الفتاة ‏ تمن اللواقى نظل وراء أقئمة السكابة 
حت فى التهار يأتى إلينا « الغرب »© مع نسائم البحر 
ولسكنه لايحيا هنا 
الفتاة - خط ر سورب بين جوانحى دائما 2 


بارس 


صورته الجيوية » صورة هذا الذى بم عليه أشد 
بكاء . لى ! أهواه ؟وكل قصيدة من ن قصائده اللهبة 
تقدر أن تعر عن نفسى بلهحة أوشح من طجى . 
إثى أنطق 3 أبيانه » وأحس مع ذكرياته » وأتأم 
لمتافه» وأَحب مع تتهدانه 

باريس - واسكنه مات 5 

الفتاة : - ( بلهفة ) مات ! يا إأذهى ! لبس ذلك 
مكنا 

بارس - مات ؛ ولى الفخر عمرفته ؟ لقد 
كان لى صديم] 
الفثاة ح مات . 

باريس - أنت تبكين , 

الفثاة ل أحس أن الوجود كله أسئ محدووا 

باريس - ( مختطفاً الصورة من بين يديه ) 

وهذه الصورة . 

الفتاة ‏ أصونها وأقدسها منذ عامين 


باريس - أنظرى ما أنا صانع بها 

( عذتها) والآن فاب أبن إ! 

الفتاة - إإذهى . 

اريس - ابي الآن وو ليم 
صورة . 


الفتاة - ( ممبعدة بصرها قليلانى وجه بارس ) 
هذا هو أنت ؛ فهمت الآن »لا أحد يقدرعلى 


أن يأ مهذا التجديف الشيطانى ... أنت إيجلانو 
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الروابة 


لأنك مقتها » أنت باريس إيجلانو الذى أعبده 


باريس - اعلى قلبك فاتى أحطمه 
الفتاة -- وللكنى رأيتك 


باريس - شاعى كبير بالقرب منك ؛ هذا هو 
أنا! فلتوقن نفسك الطاعة ؛ هذاماكنث تتمنينه 
الفتاة - إذا كانت نفسك تريد فى كل آن 
الهزء والسخرية » فلا تفسد تلك الصورة ااتى 
أحفظلها لك » فسكل ما أنا مدينة لك به من بواء لود 14 
وقم عالية » وكل ما أوذعته فى صدرى من أحلام » 
ومثل أعلى ؛ وعظمة وجلال 
باريس - أ كاذيب وأضاليل ! 
الفتاة - المثل الأعلى ! 
: باريس - إن هو الا قناع عتيق موق ! 
الفتاة - لقد كاتف غَذَاوٌك لى خيراً من 
الشهد والليز 
باريس - أسكتى ! لقدكنت كاذي 
الفتاة - واسكت أنت » وليكن الآن 
ما كان ينوح ذوقك إلى الأسرار» فأنت رفعمت 
قاوبنا بأنينك وبكائك 
باريس - إنه لد فارغ ؛ ب عوط 
إنه ليس باحد ء وهل المندليب 
على الأغصآن ينادى موسيقيا لينقل دموعه » وذلك 
الشقاء الأالم بعد أن يبلغ القمة - ألا يسكت 
إلى الأمد ؟لا ؛ اننال نقل شيئاً عن حظنا الشثوم» * 
ومن هذه المنائدة الدامية لم بق لك إلا البقابا 
الفئاة > اننى شأقنع بهذا اللحد الفارغ .. 
ولكن ماذا ! أن بازيس إيجلانو حى يرزق ؟ فا 
من الليل والسكون التكدرى اله حى ؛ انه فى 
صدر الحياة » ان تكون الأرض خالية فارغة 
( وتخرج وهو ينكب على الطاولة كانه مجذوب 


بفكر سرى » يفتح درجأ وينظر فى صورة ثم يضيعها 
أمامه » ويكتب .:. ونخرج سائتيا ) 


الذى يدث شحواه 
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الروابة 


امسر الثالتٌ 
باريس 31 ( منفرداً ) 
لالا ... لا أستطيع 
( قوة غرنية تدفمه الى الكتابة ) 


هذه م الرة الأولى من بعد فصول فارغة . 


وشهور خالية . لاذاء للاذا» لماذايا إتعى 0 
هذا الوكب القديم ؟ اكات ؟ وأبة كلات يجدينى 
نفما ؟ 

نفيتك عنى عش رين مل ما النسمة المانة 


ن عالم الآلمة ‏ لا أريد هبتك على" » ولا أده أن - 


ابل إليك . فى هذا الكان المنءزل لا أعد يشير 
إلى أنك تذلين على الأرض 

لاكتاب عندى الاثىء... الحواء. 
الفضاء . ٠‏ الريح ! ومارسيللوس وحده يتلو 
ك2 جيل حل . ولا ندل هذا البيت على أنه 
بدت شاعس » وإعا دل على واحة نفس قلقة » 
البمماتقها 00 

بلى ١‏ هذا هو المنوان الوحيد الذى خَلد لما في 
الودود وهذه صتاعتى الوحيدة إننى قلق . 


فاماذا لا تزالين تعودين نفسى وتهيجيننى أينها الآلحة 


التى أ كره زيارتما فىكل أسباحى ؟ ولاذا توسوسين ٠‏ 


للنفس بأبيات جديدة ؟لا أود أن أ كتب شيئا ؛ 


أنهمث ؟ إن فك 


عالم اكات » وأنا غادر تكل الم التعبير والألفاظ 


( يكتب باملاء غير منظور ) 

هد أ الهول الأعظر » با وثن العدم ! 

الذى تدعونى إليك بعيدا عن العام ! 

الصحراء فى أوقيأنوسك » والكو اكب فى 
أحداقك 1 

تبدو ىك نك علامة ساطمة ! 

خلال أعماق الأعضار والأعمار 


رق الجيمة تذهب إلى أبمد من , 
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للا« 


أنت الذى شهدت صرعة الآلهة وشعبذتمع 
الغيوم 

هذه غيومٍ 1 

الأأندية مى البساط لايع ليه مخااب بك 

وغذاؤك - حين تطلب الفذاء ب أجحلامنا » 

( يتم السكتابة » فيسدخل مارسيلاوس شاحب 

اد » يدلو من باريس وباريس: ما زال 

>الجذوب بهذا الوحى . ينظره مارسيللوس 39 

يطرح بارس ماكتبه على الأرنن: حيك يرى 

مارسيلاوس ) 

امريد الرابمع 

باريس -- مارسيللوس ! 

مارسيللوس - ماذا توارى غنى ؟ 

اريس .لا شىء 

مارسيللوس - أشمراً ؟ 

باريس - (ناظراً فى مكان بعيد حيث يبدو أبوالهول 
.كغارق فى الضياب الذهب) . 

ذاك من أجله» لامن أجل هذا المالم القائم . 
اليكها !ها هى ذى مطروحة على الأرض!!... 

مارسيللوس - أتمنمها عن أخيك أيض) 5 

باريس - وماعسى يحدى ذلك ؟ إنك تدرى. 
نع به وحهانا ! 0 

مارسيللوس - ولسكن ٠‏ 

باريس - ( يتناول منه 1 ): 

1 ُرجيل « 5178 0 

مارسيلاوس' - أتلوه باستمرار » إننى أعود 

داماً إلى طريق النور حيث فتح « ترجيل » 


الشحوب الذى تقد 


» أجفاق . يخيل إلى أنه ينادى : « أنت مارسيلاوس‎ ٠ 


والشفق الذهب مثمور بالسلام الهادى” » يطفو 
عليه صفاء وخشوع » أعود دائما إلى ببته الام 
القائل « س_تغدو مثل مارسيلاو س » فهل نا ترى 
أحول نوما ذلك الجوال الذى اختلسه الزمان من 
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لونضا 7 


مشعله ؟ وهل أموت قبل أن أستنفد فكرتى ؟ 
قبل أن أضوى من الحياة وقبل أن أجد « ف رجيلاً » 
يحيلنى فى النهابة خالد؟ ؟ 

بار باس - ولاذا تدعام ء عن الوت 1 

مارسيلاوس ت أتمل اذا - 1 

إلى إذا احتضرت قبلك على هذه الر مال الحرقة 2 
وإذا قدر لى أن أ كون السابق وأنت اللاحق » 


وإذا قدر أن يكون للأسئر أمس إرشادك إلى الطريق ٠‏ 


فى هذه الظامات حيث ينهزم آخر فشل » إذا قدر 
لك با أخى البكر أن تقتنى أنت قبس مشعلى لتنزل 
فى مثواك » فأقسم لى بأنك تتناول القيثار المهمل 


الحطم قل) على 1 لشاطى' بقلب شجاع أقنم لى 


أن تمملنى خالداً فى شعرك . إن جزع الوت 


يخف على وقمه إذا جئتنى خلاله وإذا قددت واضم؟ . 


على لحدى إكليلاً من الغار 
بأريس - ( بايتسامة ) 

... ولسكن لاذا يساورك هذا 

الشك فى نصيبنا ؟ إننا سنموت مما في بوم لا بزال 

بميداً » وت كبلين هادئين عارفين سره ال كبر 
مارسيإلوس - ( متنهداً ) 


اقسم 1 


إفى مقسم لك 


إننى فى ريب من ذلك ؟ إننى لا أجد طريقا 
أمام قدى الفتبتين . ٠٠‏ ويخيل إلى أن كل ثىء منته 


0 محدود ؛ ولكن هذا ليس له ججال ريب ؟ 
جاله بألا نرى على هذه الأرض الصفراء الت طرخنا 
علبها القدزء لانرى م نكل ثىء إلاشبحا ومعيراً) 
لا تكتهل ولا نتألم ولا حب . نر ىكل ثىء بعيد؟ 
دون أنتألفه أو تأنس به .غير متروحين الا وردة 
الغد 1' 

أخى ١‏ ليس هذا القدر بقبيح » أقسم لك 
على ذلك 


يقول البيث الناقص : « سستغفدو أنت 


الروابة 


كارسيللوس © وإن حظه كله يتمثل فى ذلك الغد 
( يبتعد قليلا وباريس يبز كتفيه باسما ثم يعود 

مارسيللوس على أثره ) 

مارسيلاوس - تسيت أن أنيئك شي عظما . 
على قيسد خطوتين منى فى الطريق أتمر أأى لحت 
« إزابيلا مونى »6 ؟ 

باريس - ( بدمثة) 

إيزابيلا مولى . 

مارسيلاوس - م ذانها 

يريس 5 إإتعى ا 

٠‏ مارزسيلالوس لم تكن وحيدة كان يتبعها 
أرجائق وجدنها هيلين 

بأريس - إن هنذا لمنون : لاأستطيع أن 
أراها . ...لا ١‏ لا أستطيع ...إن الشاعى قد انتحرى 
نفسىءوإنى أظردكل مايحدثنى الاخىعنه باسانعذب 

إزايلا.. 
عى الم فرؤيقا فنا فزار من القدر 

( يقرع باب الحديقة ) 

مار يلاوس - 1ه ثم أنقسهم 

اريس لالا ؛ لاذا ضعفت ؟ إن قاتى بذود 
عنى إزاء الفن الى الأبد ... لتدخل ... _ 

( مارسيللوس ينطاق ليفتح الباب ويقف لحظة جامداً ) 

نعم ! لتدخل ! لقدكنت أخاف قبلاً » والآن 
يتزاءى لى كل شىء إزاء أى امهول يخاراً متلاشيا . 
إذهب الى لقائها » ولتأت ولتهل أن كل .شىء 
حيث يقيم أبو المول - سحاب عابر ! إنها 
أضسبحت - عندى لا ثىء 

إزابيلا - (صائمة) 

باريس: ! 

( تند يداها ثم تسقطان على فراغ ) 

هذا الذى كان يكتب لى قبلا 
ميل هزر ارى 


. إنه اسم غدا بعيدا عنى ... إنها 


( يقبع ) 


مجه خسو مسبج وومس م وسمسسسسووو ‏ 


ليمت عظعة للئة الأليف والترجة والنعر 
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252255 بق أحد حسن الزيات 
بقل ف. قا مر يلتم . 
ل 2 بقلم الأستاذ إبراهم عبد قاد الازق .. 
قاع عل ع عل 6ه لتقولا تيشوف .55 ...2.2 بقلم الأستاذ عبد الرحمن صدق للتعيت مي 


3 لأندريه وارنود . 
. ... لتوماس هاردى . 
لاه" بوميات نائب فى الأرياف ... صور مصرية . 


بقل الدكتور يمد الراففى 1 
بقلم الأستاذ كامل تموة حينب ٠.‏ 


و بقلم الأستا توفيق الحكم .. 


#58 الساه.. مو مه مد التقير لكوك ووو وده ويه بقل الأديب نظمى خليل 55-5 
ألا" صيد السمك .ىن ننييءء السكانية الاتجليزية سرسفلل . ٠‏ بقل الأديب حسن حيقشى . 
4لا” اعترافات فتى العصر ... ... لألفريد ذى موسيه لل يقل الأستاذ يكس ةارس ١‏ 


مء الأوئيسة . 


قلم الأستاذ دريى خشبة 7 
7١‏ سر أبى المولك 


ا 2 بقلم الأستاذ خليل هنداوى 


1>”>>”*" اا ا اااااااا0ا0ا“آ 
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بتر روص زات 


)يكن جان مارين يقدر فى حاءه ولا فى وسمه 


أنه سيكون نوما على هذه الثروة وفى هذه النزلة 
وهو ان محضر من محضرى الأقاليم أرسلة أوء 
إل الى اللاثينى يدرس المقوق 
كا بدرسها كثير مثله» فكان 
رحلساً من أحلاس مشارب : 
البيرة ينشاها واحدا بعد 
واحد » حتى اتصات أسيابه 
بطائفة من الطلية الرغائين الذين 
إستفرغون أحاذيث الشياسة 
وه يتعاطو نأ "كواب البيدة 
واشتد إعجابه بتخليطهم وولوعه 
بخلاطهم » فطلهم فى كل 
محاس » وتبعهم إىكل تهوة » 
+ كانت يؤدى عنهم كن 
ما يشر بون إذا كان فى كيسه 
“فضل . ثم عاب الحاماة فلم يفز 
فى قطسية من القضايا التى 
داقع عنها 

٠‏ وف ذات صباح قرأ فى إحدى الصحف أن 
دفيق من رفاق الحى اللاتينى انتخب عضوا فى 
ملس النواب » فأسببح له الظل اللازم والكاب” 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


موباسان 


نكا تللتسووئدوبواسان | 


أع. ال 00154 / امع .كام و طاععة]. ا/الالانا//:قصغاطا 


الأمين ؛ يؤد ىكل سخرة » ويلى كل ظلب » 
ويبتذل نفسه للنائب فى كل ما جل وقل من 
غير كلفة ولا حرج 

ثم انفق فى إحدى الغامرات البرلانية 
أن صار هذا النائب وزيرا » فلم خض ستة 
أشهر على ذلك حتى عين جان مارين مستشارا 
فى ملس الدولة 


نا 
أعصاب الرجل أول ما أصابه فسكة من الصاف 


والكيز طاش بها لبه وغاب فيها صوابه » فكان 


يجو بالشوارع ولذنه أنيظهر 
للناس كلهم يستطيءون أن 
يعرفوا النضبالذى صار إليه» 
عجرد أن تقع أبصارم عليه . 
وكان يتصيد الناسبات ويترصد 
الفرص ليةول لصاح بالحانوت 
وبائع الصحف وسائق الركية : 
أنا - ومتصبى مستشار 
فى محلس الدولة > , :, 
: ثم شعر بعد ذلك بالحاجة 
اللحة إلى أن يحميغيره »كا'عا 
اقتضاء ذلك الشعور كرامة” 
النصب » وضرورة الهتتة » 
وواجبالقادر الكريم . فقدم ' 
سنده وعونه إلى كل اضرى” فى 
كل مس » وبسط عنانه فىذلك 


حتى عفا على حاجة الحتاج وسؤال السائل : كان 
إذا لح فى الشارع ونجها يعرفه داف إليه فى طفة 
. وهشاشة ؛ ثم تناول بديه وسأله عن صمته وحاله » 


وعم //:ؤمطا 
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الروابة 


.وقال له قبل أن إسمع الجواب عن سؤاله : 
“تعر ف أفىمستشار الدولة » وستتجدنى إنشاءالله 
عندحاجتك؛ فءو على عاشت فىغيرضيق ولاحر ج؟ 
والرء فى مثل منصبى ظويل الباع عريض المقدرة 
ثم عيل بكل من يقابله هذه القابلة » ويسائله 


هذه امسا 3 إلى القهوة القريية 3 فيطابةاماودواة 


ووزقا م ن أوداق الرسائل « ورقة واحدة» بإغلام » 
فانى أريد أن أ كتب كتاب توصية » 

كان يكتب فى ايوم الواحد من عشرةكتب 
إلى خسين كتابً فى التوسية » فلم بدع قهوة فى 
العاصمة إلا كتب فها » ولا موظفا فى الحتكومة 
إلا كتب 


موفور السعادة 


إليه 3 وكار: قلك رخى الصدر 


نا 
ففى صسباح يوم من الأيام كان فى طريقه إلى 
ماس الدولة فأمطرت السماء » فراودته نفسه أن 
يركب مسكبة ولدكنه ل يفمل » وأثر أن باغ 
مكتبه على قدميه . ولكن الغيث انسكب 
فشرةت به الطرق وغرقت فيه الأفاريز » فاشطر 
السيد مارين أن ياوذ منه بأحد الأبواب ؛ وكان 


مدرارا 


قد 1 إليه قبله قسيس شاعالشيب فىرأسه ولحيته . 
والسيد مارين كان يكره رجال الاكليروس » فاا 
صار مستشاراً أصببح يحبهم » لأن أحد السكرادلة 
جاء فى أدب واحترام فاستفتاه فى مسألة عويصة 
كان الطر لازال جمر غزراً 2 قدقع بالرحلين 
إلى مأوى البواب يتقيان به البلل » وكان فى طبع 
السيد مارين حافز يشبه الحسكة يغريه دانما بالتكلام 
ليرفع من شأنه ويدل على نفسه » فقال : 
- هذا وم قظييع يا سيدى القس 
فاحنى القسيس الشيخ وقال : 
- ني بأسيدى ) وهو أفظلع على من يقدم إلى. 
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بارس يقغى فنها بضعة أيام 

١ .1-‏ أنت من الأقاليم ؟ 1 

- نعم ياسيدي وما أنافى باريس غيزرعابر ... 

-5 لاجرم أن هذا الوابل المتون تقل نفس ٠‏ 
العابر الذى بريد أن يقغى فى العاضمة بضعة ة أيام ؛ 
أما حن معشر الوظفين الذين لايبرحدونها طول العام 
فلا نكاد نميأ 0 ولا نفكر فيه 

لم يحب القسيس وإنما أخذ ينظر إلى الشارع 
وقد خف هطول الطر » ثم شرع طْأَة يشمر 
مسووحه عن ساقيه بريد أن يعبر الطريق كا يفمل 
النساء حين بردن عبور الجدول . فلما رآه السيد 
مارين بريد الانطلاق صاح ه: 

ستل نفسك ياسيدى القس » فتمهل قليلا فقد 
أوشكت السماء أن تقلع 

قوقف الشيخ المتردد وهو يقول : 

- أنايا سيدى على حد لة ؟ وإن عندى 
موعدا لاسبيل عنه ولوقت له 

فتبين فى وجه السيد مارين الكدن ؛ وقال 
القنيس : إنك ستعير الطريق لاعالة . ولمكن » 
هل أستطيع أن أسألك إلى أى الأبحياء تربد أن 
اذهب ؟ فتردد الحورى ثم قال : 

- إنى ذاهب إلى جهة ( الباليه رويال) 

- إذن أستطيع ؛ إذا سمحت ياسيدى » أن 
أقيك البلل عطريتى » فاتى ذاهب إلى محاس الدولة 
و أنا مستشار فيه 

فرفع الشيخ القسيس إليهأنفه وجلى فيه بدسره » 
ثم قال : قبات ياسيدى » وأشكرك جزيل الشكر 

دينئذ أخذ بذراعه ومثى جره ويسدده 
وبرشده وينصحه : 


« خذ <ذرك باسيدى القس من هذا ال عل 
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اففرنا 


ائق على الأخص محلات الركبات ؛ إنها ترشك 
أحياناً من قدمك إلى رأسك . اجمل بالك لطريات 
المارين فلا ثىء أخطر على الميث من أطراف 
حديدها ؛ والنساء على الخمموص أشق على السائرين 
فذلك » فامهن لايحفان بعىء ولا ياتفتن إلى أحد» 
وقد يغرسن فى حر وجهك أطراف مظلاتون أو 
مطرياتهن ٠‏ وهن عشين لايبالين كانون يعلكن 
الدينة » فهن حكن على الافريز وفى الشارع . 
وى رألى أن ترسهون مملة أو مغفلة . 

ثم جمعل المستشار الناصح يضحك والأورى 
الشييخ صام تلا يجيب ؛ انما كان يسير محنى القامة 
يتحو سس فيعنابة وحذر موضع خطوه حتى لاياوث 
مله ولا ثونه 
استأنف السيد مارين الحديث .قال : 
إنك قدمت إلى باريس لتلهو فبها قليلا ولا 
٠.‏ فقال له القسيس فى سذاجة : 
كلاء إعا قدمت فى عمل 
آ ! وهل هوعمل ميم ؟ ؟ وهل لى أن أسألك 
عن موضوقة ؟ إذا رأيت أنى أنفمك بنافعة فاتى 
طوع أعرك 

بداعى الاورى الارتياك وم حاله عن القاق 
فقال ممما : 

أوه ؟ إنها مسألة صغيرة شخصية ؛.هى مشكلة 
ثافهة مع .. . عن ٠‏ إنها لاتمنيك , 
'مسألة واخلية من .من ... تعر اكليروسى 
: ولكن بحاس 
الذولة هو الذى يقفى فى مثل هذه الأمور : 
فاعتمد على فى شأ نك . فقال القسيس : 

رم باسيدى وأنا ذاهب إلى هذا الجاس . 
نك ظيب القلب حر المروءة . إن مسأاج ى بين أندى 
السادة لوربير؛ وسافون » وبتسا 


قيادره السيد ل 0 
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الرواة 


فقال السيد مارين فى اهمّام ولحفة : 

- ولكلهع ياسيدى القس من صذوة أصدقالى 
ومن خيرة زملانى . وكلهم ظريف الطبع عذب 
الحلق . فاحل على من أميك ما تحب . وس كتب 
إلىثلانتهم كتبالقوصية بشلا ]لوم فها :أ كيدا 
ولا شفاعة . فأقبل القسبسيشكر ويعتذر ويبتضرع 
والسيد مارن يقول له فى غبطة وزهو : 

إن مرك حقك أن تفخر يعثل هذا الحظ 
الناهض يا سيدى القس ؛ 
بفضلى ستسير من غير حائل ولاشاغل 

فلما بلغا دار الجاس صمد الشيد مارين إلى 
مكتبه وقدم إليه كرسيا أمام الدفأة وجاس هو على 
مكتبه وطفق يكتب : 

زميلى العزيز ! ٠.١‏ امحل أن أومنيكخيرابرجل 

فاضل من رحال الدين ومن أوفرثم كرامة وأ كثرم 
جدارة هو القسيس ..» ثم قطع السكتابة وسأل : 

امك من فضلك ؟ 

- القسيس سائتور 

فماد السيد مارين بكتب : 

« القسيس سانتور » وهو فى حاجة إلى جيل 
عطفك ونبيل كُونك فى مسألة صغيرة سيحدثك 


وسترى أن قضيتك 


عنها : أناسميد نهذ هالفرصة التىسمحت فى يازميلى 
المزيز أن : 

ثم خم المكتاب اتح بة المروفة .... _ 

ولما حررثلانة الكتب وطواها أ أثقاها إلى 
صنيمته وحميّه فأخذها ومغى وهو ياهج بالثناء 
وياهوث بالشكر 

نا 

أتم السيد مارين عمله » ثم انقاب إلى بيته» 

فقضى نهاره رخ البال » ونام ليله قري المفن » نم 


استيقظ صباحه منشرح الصدر » فدعا بمصعحف 
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الرواية 


الصباح فكان أول ما وقع فى بده ححيفة انقلابية 
(راديكاليّة) وكان أول ماقرأ قها هذا الخير : 
« اكليروسنا وموظفونا » 
لا نكاد سنيئات الا كليروس 
الاحصاء : هذا قسيس بد سانتور قد ثبت عايه 
بالدليل القاطع أنه ائتمر بالحسكومة القائعة » وأنه 
اقترف طائفة من المتكرات نصون القلم عن ذكرها ؛ 


تنف4ى على 


وقد انهم فضاا عن ذلك بأنه يسو قديم تقمص 
ثوب قسيس ناثى” . م عله مطرانه لأسباب 
يؤكد الراوون أنها مخزية . وقد استددى إلى 
بإريس ليحاسّب على هذا الاوك » فاهتدى إلى 
مدافم وارى الزناد حديد الفؤّاد فى مستشار بدى 


مارين لم يتحرج فى أن بوصى .هذا الشرير الفاسق ٠‏ 


مع اللوظفين جهو ريين من زملاله . نسجل 
هذا الخير الريب » ليرى ممالى الوزير رأنه فى 
موقف هذا الستشار الغريب . . . » 

1 كد السيد مارين يأتى على آخر هذا الخير 
الصاعق حت وثب فارتدى ثيانه وذهب يعدو برطم 
إلى ذميله ( بتيبا) ٠‏ فلنا رآه الزميل صاح به : 

- ويهحك | أبلغ يك الجنون أن توصى هذا 
ال عر المجوز؟ 

فأجابه مارين وهو من الجزع لا علك قلبه 

ولايحد اساله : 


- حاشا ! حاشا ١‏ روبدك ١‏ لقد دعت 
تظاهى هذا اللمييث بالورع والتبل حتى خدعنى 
خدعنى بنذالة ؛ فأرجو أن ع عليه بصرامة . 
لاتأخذك ه رأفة . . . أما أنا فسأ كتب . قل لى 
إلى من ينبنى أن أ كتب لأسأله أن 2ك عليه ؟ 
أناذاهب إلى النائب العموى'.. . ثم إلى رئيس 
الأساقفة لمم إلى رئيس الأساقفة . 
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نضا" 


5 جلس خْأة إلى مكتب البسيد (بتيبا) وأخذ 
مولاى . أتشرف بأنتف أرفع إلى ء عظمتم 
أى وقعت نحية لدسائس وآ أكاذيتب تسحها قسيس 
بدعى سنتور ثم فاجأ مها سلامة نيتى . ومازال بدور 
من وراء خديمتى حتى ملل على أن أ كتب ... 
ولا أمفى الكتاب وغلفه التفث إلى زميله 
وقال له : 
أرأت باع يزى ؟ عساك أن :تخذ مما حدث 
لى درسا وعيرة . إاك أن تكتب كتاب توصية 
بأحد ! أسممث ؟ (الدياث) 


الى كل لاتب عربى فى معس وفى غير مهس : 


تشجيماً القصص العربي تفتئح ( الروابة ) 
مباراتها السنوية فيه مهذه الباراة : 
. 5 اكه 30 
مبأراة فى الزقصوصً 
جائدتها خمسة عشر جلما مصرنا :- 
بوزعها المحسكون على الفائزين الأول والثائى / 
الشووط 
١‏ - أن تكو نالأقصوصة شرقية الوشوع 
بليئة الأساوب 
سب « « « بيلة الغرض 
4 - ألاتزيد علوعشر صفحات من (الروابة) 
ه - ألا يتأخر موعد إرساطا إك ( الروابة) : 
عن آنخر مابو سنة ١887‏ إٍ 
لمنة التحكم ستعان عنها فا بعد 


2 0 «8 - > 
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كانت الجيوش الاتكليزية معسكرة على قة 
جيل السكوبا متحصنة فى مكز منيع » لا تحسب 


للحملة الفرنسية حساباً » وكانت هذه الجلة دور 
بقاعدة الجبل ولاب قوادها كيف يتدبرون الأ » 
<تى رأى القائد الآ كبر ( ناى ) أن يجمع الجميوش 
وينظمها ليقذف مما الجبل النيع . ودوت الوديان 
بصوت النفير العان المجوم ؛ فاندفعت السكتائب 
تتساق الصخور كأنها تولة على أجنحة ترقها 
رفما فى الهواء 

وما مضت ساعة حتى كانت عساكر ناى 
وعددها أربمة لاف مقاتل تحدق بالا نكاز على قة 
الجبل » فذعى الميش الرابط لهذا الحجوم الفاججء 
فأصاو | الحاجين من بدافمهم نار حامية ردتهم لأول 
وهلة على أعقايهم 08 “فم يعد برى على تلك المرتفعات 
اللعائقة الغيوم إلا أشلاء تتطابر فى الجو» و يعد 
إسمع إلا الأنين يحفته إرعاد البارود يعقد يدخانه 
السكثيف قبابا تعمى العيون . وكان كلا أبادت المذافع 
صفا من صفوف الفرنسيين يتقدم غسيره من وراله 
ليتقيلالوت . ونفدت الذخيرة » فصمتت الدانع » 
وبداً الدخان ينقشععن الوقع » تفشى الاتكليز ارتداد 
الأعداء عليهم قمادوا أدراجهم مدبرين 

وادتفع سوت اللارشال ناى هاتفاً يجنوده : 

- هيا إلى الأمام:! 

فتراكضت السكتائب لاحقة بالأعداء معملة 
فهمالسيف حتى باغوا منحدر المبللاحهة الثانية؛ 
فاريجفت الأرض نحت أقدام التراجين والهاجين 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 
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واهنزتالمخور وفتحتالهاوية فاها» فتساقات 
الجنود فها ف أقل من أظة » وتراجع من بق إلى الوراء 
وثم يسمعون صراخ رفاقهم يصعد من الهوة بأنين 
تالأكياد . وسادالسكوت بعدبرهة ) فرحدءت 
الوديان صدى عويلالشجءالت » وقدنواروا عن 
الأبصار فى ظلام هاوية لا قرار لما 

ومرت الساعات وقد عاد كل من الفريقين إلى 
معسكره واثىالقوى ؛ وقد خارت العزائم أمام هذه 
الكارثة » وتضمضع الرأى فى إنقاذ نابا الحاوية 

وعند الساعة التاسمة قبل الظاهر دخل معسكر 
الفرنسيين رسول من قبل (ولنجتون) وطلب الثول 
أمام المارشال ناى » وكان هذا متفرداً فى مضيريه 
غارقا فى لج التفكيز يتقطع قلبه حزن . فتقدم 
ارسول ووقف بين يديه وقدم إليه رسالة من مولاء » 
فأخذهامن ن بده وتلاها كا" نه مسق دق م ن حلم ميق 
م اذى أحف القواد وقال له : 

- أعد فرقتك لتسير معى الى الجبل 

وما مضت دقائق معدودة حتى كانت الفرقة 

تتساق البل بقيادة المارشال . ذلما وصلوا إلى 
القمة رأوا ولتكتون فانتظارهموحوله قوادحيشه » 
وكلهم واجون . فةال-ولتكتون-لناى.: 

إنك مم م ولاريب بأمس الشجمان الذن 
ابتلمتهم هاوية الكوبا هذا الصباح ..وأنت تعلم أن 
المداء يقف عند السكوارث ؛ فانتعاون لعل بين 
رجالك ورجالى أحياء يمكن نقاذهم من هذه اليتة الشنماء 

وتقدم ناى إلى ولنجتون وساخه قائلا : 

كا نعلينا أن نفسكرىهذا الأ دون :أ خير» 

ولكن الاشطراب جد دى » وهذه ف الرة 
الأولى فى حياتق التى أشعر مها برعشة اللأوف 

وتقدم الجع إى فوهة الماوية » وكانت الشدوس 
الحرقة تمكس أشعتها على الصخور البيضاءء والطواء 
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الرواية 


, 
البارد يتصاعد من القاع السحيق . وأحنى القائدان 
الكبيران رأسسهما » فملا وجههما الاصفرار » إذ 
وقفت أنظارهما فى القمر البسيد الغور على لبد الظلام 

وقال الارشال : يجب أن ندلى أحد الجنود 
ليرى ماحل برفاقه . والتفت إلى أحد القواد قأثلاً : 
أحضر البال وائتنى برجل 

وخرج من الصفوف جندى فرنسى طويل 
القامة » وهو يبتسم مفتخرا بالتضحية فى سبيل 
إخوانه » تقلع سترته » وربط وسطه بطرف الحبل 
الطويل ؛ وبعد أنرفع بده بالسلامأمامالارشال وضع 
رجليهعلى فوهة الماوية 3 وبدأ الجنود برخونا+ 35 
وعندكذ تقدم أحد المنود الانكايز ظالباً التزول 
إلى الحاوية أيضا » فقال ناى لولتكتون : لابرسل 
فى مثل هذه البمة عدوان » فقد يشتبكان فى 
التحدر بعراك يحول دون بأوغنا النتيجة التى نترقعها 

قأطرق ولتكتون وتراجع الحددى الاتكليزى 
إلى صقه . وكان المتود يصاون اليل بحبل آخر » 
وبثالث ودابع » حتى شعروا :وقوف الجذب من 
الأعماق . فنادوا جميمهم بصوت واحد: 

- ماذا ترى ؟ 

فأجابهم صؤت الاوة كانه صدى بعيد : 
لاأرى شيعا » أرخوا البال أيضا 

واستمر الند على إرسالالبال وقد خفت قوة 
الجذب ) قاس تدل القواد أن الجاع يسي عل مهل بين 
الصخور متامساً سبيله على مغاو وذ تطأها أرجل يشر 

وما مث دقائق حتى أسبحت الحبال تاوح 
فى الفضاءكأمها لا حمل شيئاً » فوجم ولتكتون 
وقال : أحضروا القس الذى وجدناه هذا الصباح 
على سفح الل فلمله يعرف منفذ] لأخراج رحالنا منه 

ومثل القس أمام القائدين فقال له ولتكتون : 
أنت من 1 بناء هذه البلاد » فهلا تعرف منفذا نين 
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وسيم 


هذه الوهاد العميقة تخلص منه رجالنا ؟ 

وتقدم القس الى فوهة الحاوة 4 9 تراجع وقد 
كال جبينه العرق وامتقع لونه » فقال أحد القواد : 
لقد زلزلت الأرض لكْأة عت أقدام الحنوده 
فتدحرجوا فى هذه الهاوية 

وقال ناى : لقد سقط أدبمالة من شجماق فى 
هذه الحفرة 

وقال ولتكتون : وألف من شجعاق ابتلمهم 
هذه الحفرة أيضاً 

وعلق الجع الانظار على شفتى القس منتظرين 
ارشاده » فاذا هو يسقط جائياً وتنهمر من عينيه 
الدموع وهو يتم نم بصاوات الأموات : 

وكان الجنود أرخوا من الخبال اربعيائة متر ولم 
ببق لدموم منها سوى عثشرة أمتار » فاذا بصوت 
ضعيف كانه ا همس خارج من القاع يقول : أرخوا 
الحبال أيضاً 

وأرخيت الأمتار البإقية وربط اليل فى 
نتوء من الصخر 2 رج من الحاوية صوت يقول : 
لامكنتى أن أتقدم بمدء إننى أسمع صراخاً 

وعصفت الع فى القاع فاتقطع المبوت ' 
متلاشيا فى الحدير 

وتقدم الارشال ناى إلى الشغير ونادى بأعلى. 
صونة : : أمها الشجاع 1 ماذا السمع 0 

وساد السكوت » والرعب علاً النفوس ؛ ورفع 
الكاهن بده وبارك » فاتكشغت الرؤوس خشوع 
وحثا المدود مصلين وم ينتظرون الصموت الأخير 

وكان الشجاع الدلى بطرف الهبال لم يعد يقوى 
على دقع صونة لشدعة البرد 25 القاع العميق ؛ قدئع 
حشرحة 5 أخيرة أوسات هذه الكات إلى الشفير :. 


«أعمهم ينادون : فليحى الأمبراطور :. 


ل 
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دكن ملاكا ...»6 
« بغير حناحين ؟ » 
« وافتح البواية » 
« آ, ... أفتح البوابة لتخر ج السيارة » 
« كيف عرفت ؟» 
0 ألم أقل لك إق ذ ؟2» 
فرمت إلى نظرة من عين ساجية ثم قالت 
بابتسام تعالج أن نع أن يتقلب قهقهة طلية : 
«كن ملاكا ...»6 
فوقع فى روعى من ابتسامتها أن فى الأعس مالا 
دخل فى طوق اللائكة » فزمت ول أقل شيعا » 
وغالبت مى الضحك ثم قالت : 
« وكن اليووعى 6 
دع ... م ... عمك ... يا خبر ...! » 
إنف لى صديقة ريد أن 
مخر ج للقاء خطيهاء ولسكن أباها لا بدعها رج 
وحدها » وقد انفقت معها على أن أعى مها لنذهب 
إلى السيما ... فهل فهمت اذا أريد منك أن ككون 
اليوم ممى 1 »6 
فقاث وأنا أتو جع : 2 فهمث ألى سأذهب 
إل سينا 1 تسكن لى على بال » وأنى سأمثل دو را لا 


ن: هذه الفتاة ؟ » 


« بذكائى 


قالت :م اسع 57 


أرتلم.. 


53 و لاسرا الت « جيلة 
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جد ولتكن احذر أن تنازها » 

فسألتها : « هل سأ كون عمها مى أيضا ؟ » 

فضحكت وقالت : « ستكون عمنا اليوم .. 
واحذر ان تغلط » 

« ولكن سأغلط على التحقيق . إن العمومة 
حادث جديد فى حياتى » فاذا اخطأت فى تمثيل الدور 


قلا جب نت م أندرب عليه قط .... هل قات 


خطيها ... أم حبيها ؟ » 

ققالت : « باسلام ... وما الفرق ... ؟ ثىء 
عريب » 

قلت : « سميح لا فرق ٠. ٠‏ ولكن عنك ؟ 
كيف عكن ألا أغلط ... ثم إنها ميمة صمبة .د 


-ن- لالأشهر أنى سأرناع إلنها » 


ذقالت بدلال سلبنى كل قدرة على القاومة : 
دكن ظريقاً ... كالمادة » 

فضحكت مسرورا وقات : هل يسمعلى أن 
أكون عم ظريقاً .؟ » 

الت : «الأمائج .ولعكن احذر أن تثازلها » 
قلث : « لقد شوقتنى إلها ... أغريتنى مها . فهل 
هى حقيقة ظريفة ؟.:. أعنى تستحق أن أرضى من 
أجاها وفى سبيلها أن أ كون عما .؟ » 

قالت : «جدا ... موت 


قلت : «ياحفيظ يارب ... والآآنيابنت الأخ 
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الروايه 


العزيز - وإ نكنت لاأعرف لك أخ) ولا أخي - 
تفضل ويخلى عن القيادة ...4 

قالث : « اذا ؟ ... إنى أحب أنت أقود 
... هل أخطأت ؟ ٠.١‏ » 

فتركت سؤ الها بلا جواب » وقات باوجة 
الأعمام : اسمى السكلام با بنت ... » 


السيارة 


فشحكت ونال بالسارة الى الرصيف ولت" 


لى عن مقعد السائق 

وبائنا الببت - لا أدرى كيف ولامن أبن 
فقد أطارت سوابىكثرة التماريجج وضيقالارات » 
ولعكن البيت كان فى فضاء رحيب وإن كان غير 
نظايف . ونزات هى وبقيت أنافىالسيارة. ومضت 
دقائق وأنا أفكر فى عمها وفى الفتاة التى ستقول لى 
«ياعمى » » وى كيف أطيق الصبر على هذه 
العمومة » وإذا بفتى يقول لى : « اتفضل يا حمى » 
فصحت نه - فقد فاجأنى - « إبه ؟ . .» وكان 
مؤدبا 0 ووسما قسما خدت تفسى أن الفتاة 
التى ستدعو تى عمها لاد أن تكون جيلة - إذا 
اطرد القياس و تنهدت لأسأ كونعها أيضا.. . 


وللفمومةقبودها 2 ولايد من الاحتشام 55 اول 
ولا قوة إلا الله 1 
وقال الفتى : « تفضل حتى تلبس أختى » 


فشكرنه و وأغلقت أواب السيارة فقدكن 
الأطفال كثيرن فى المارة » والأطفال ملاعين 
يعبثون كل شىء كا كنت ت أفمل للاكنت طفلا» 
ومشيت وزابه الى ببث حديث الى ثارت فاستقبانى 
وراء الباب رجل وقور ظننته أول الأم مرن 
السكان » ولسكنه مك بده الىوقال- كا قالالفتى ‏ 
« تفضل » ؛ فقات لنفسى : « إن عثيل دور العم 
يشبغى أن يبدأ هنا ... حالا ... فان هذا الرجل 
الطيب لابد أن يكون هو الأب السنى” الذى مد 
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الله فى عمره الى زمن غير زمنه ... » وقلت له : 
أرجو ألا الررياة 0 كثيرة ٠.‏ فالئت: 
السلالم تتمبنى 57 جدا .. 

و لالت : 
فقط - ودار وعدّها ل وأشار الى<جرة» وأومآً 
الى أن أدخل » فاذا فمها فتانان - التى جملتنى عمها 
والأخرى التى سأ كون عمها - أءنى اام لو دأة ١‏ 
57 سيان م الك 
٠‏ وحدقتث فى وجهها وأنا أسي بجايها 


تخرج لتلق حبيبها أو خطيها ٠‏ 
صاحبتى ٠٠.‏ 
وأطلت النظر المها وأبقيت يدها فى يدى » وأنا 
أسألها عن متها » وأثنىعلى ببنها وأذملما الطريق اليه 
وكانت كفها رخصة ووحهها حاواً محا 
وعيناها واسمتين ولونها صافياً وقدها رشيةاً 
وجاست وجاس الرجل إلى جانى 
ورحب «بالمم » » وجاءت خادمة « بالعاشوراء » 


حيبي 


فاعتذرت وقلت إن معدتى لامهضمها وإنى أظن 
أنى شخت » فقال الرجل : « العفو » وقالت 
بابق 3 تيح + 
يهاه دائما عن أ كل ثىء بين الؤجبتين » ؛ وجادث 
القهوة ونا ولو قتحانة 3 قصيبتالقهوة عن الفتبحانة 


٠‏ . ممداله ضعيقة . . والطييب 


فى الطيق »كا رأيث بعض الشيوخ يفملون وكان 
هذا أبرع ماوفقت إليه فى أدائى لدور الم ب 
وكانت صاحبتى تغالب الضدك بجهد» ثمتنظر إلى 
وتعض شفتهها محذرة من الغلط » ثم سألنى الرجل 
عن السينا التى اخترتهاء فقلت له : « ياسيدى لقد 
ألحث هذه البنث للاءونة ( والعمومة تسمح مهذه 
اللمنات ) أن آتخذما إلى السيما مع صديقة لما 
ناعترت لأنى لا أكتمك أنى لا أطمئن إلى 
الصداقة بين البنات » ولسكنى أجد الله . 
وشكرته لما رأيتك . . شعرت بالاطمئنان فا يمكن” 
أن تكون بنتك إلافتاة مبذيءة . . (وهنا شكرق , 
5 


. ديه 
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الروآية” 


واستثفر الله ما لاأحتاج أن أقول) فرأيت أن 
أختار شربط غير غراى . . آثرت شريطا من 
الأشرطة البوليسية . . وم ى كلام قارغ » ولكنها 
عاقبة من الأشرطه الفرامية » وأظن 
..ألس كبذلك ؟ 6 

ذوافق وشكر وأ كد لى أنه تشرف عمرفتقى » 
ولا ا أكم القارىء أخجات منه فىهذه الاحظة 


1 
خير وأ 
أنك توافقى . 


وأن م حدثتنى أن أضارخة بالمقيقة من أولها 
إلى آخرها » و يصدلى عن ذلك إلا التحرج من 
الزج بنفسى فى مأزق آآخر لا يسهل الحروج منه » 
وإذا صارحته بأنى لست عم ولاقريبا فاذا يكون 
موقن .. بل ماذا يكون موقف صاحبتى التى جاءت 
لى إلى هنا وادعت أنى عمها . . ثم إنى أريد أن 
أرى هذا الحبيب أو الطيب - سيان - الى 
تريد أن تلقاه وحتال مى وصاحبتها على هذا النحو 
المرج - لى - لتلقاه ؟ وقد أستطيع أن أصنع 
خيرا إذا رأبته فان لى لفراسة 

وأخيرا نهضنا » وركب معنا الفتى - أعنى 
أخاها - فاحتفظت أمامه ممقتضيات العمومة على 
فرط ثقلها حتى تركنا حيث بريد ؛ وكانت الفتانان 
على القمدالخانى » ذلها نزلالفتى وأمنت أن يسمعنى 
قات لما وأنا أمفى بالسيارة على غير هدى : 
«هل أتقنت دور الم ؟» » فضحكت الفتانان» 
ليل إلى اظة أن الفتاة التى جئنا مها :عرف أنى 
لست عما ولاان 7 صاحبتى قالت شيئا 
فهدث منه أنهسا 0 أن أتغق فى تثيل الدور 
فسخطت وقلت : « والآن إلى أبن بنا» » فقالت 
الفتاة الجديدة : « إلى 
سمحت » 5 وقالت 


2 [بالطيع .. 


هذا الم 


... من فضلك ... أعنى إذا 
الاخرى - صاحيتى - 
..) ونضكتا من 


0 الاسبو د» ؛ ومن حقهما أن يضحكا.. 


ع2 مَى سيور . 
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ودرنا نبحث عن بيث المطيب - أو مكذا 
ظننت » ولسكن الحقيقة أننا صمرنا به » وأن الفتاة 
رأته فى الشرفة غير أمها خجات أن تدعو عمها إلى 
الؤقوف وتنزل » وأحسست أن جوالسيارة لا يخاو 
من ركود » فوقفت فى بعض الطريق واتجهت إلى 
الفتاة وسألها : «هل عرفت البيثت ؟ . وهل 
رأيت فيه صاحبك ؟» فهوزت وأسها أنتف 5 


٠‏ واضطرم وجهها - حياء على ما أظن - ونوات 


صاحبق السكلام والايضاح ‏ فقلت لها : « حدن . 
ابقيا أنّْما هنا وسأءزل إليه » 

ولاوقعءت عينى عليه وهو واتف فى الشرنة 
وممة أختاه أشرت إإيهأن ينزلة 0 يفهم ) فصحثت 
0 : 3 ثمال.. 

وس مرتبكا وقال : « أقدم «( 

فقلث بعنف : « لاأكدم ولا يمزنون .. 
كيف تكلف الفتاة أن تقطع إلييك السكرة الأرضية 
ولا تشم نفسك عتاء السى الها ؟ ثم إن 
أباها لا مكن أن يقبل » 

فقاطعنى وقال باهفة : « هل يعرف !. . » 


.٠ ألو انت‎ ٠. 


قات : « اسمع ... هذه الملاقة يجب أن تَكون 
رسعية عانية وإلا فالواجب أن تنقطع ... الآن » 

وقال بصسوت خافت : « إل « 

فالتفت اليه وقات بعسرامة : « بالطييع 


ماذا ؟... تقطع 
القبول ؟ » 
قال : « نستمر بالطبيع 


ل تستمر على وحه 


إق أرد أن 
أتزوجها » 1 
فوقفت وسألته : « وماذا عددك ؟ . إن 
الزواج ليس من وسائله هذه القابلات السرية التى 
لا بعل مها والذها ... والآن تمال وأطمنى ... » 
ومضيت به الى السيارة وكان عثشى مطأطى' 
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وده 


الرأس . وأحسب أنى ننصت عليه هنا اللقاىء 
ولك فى مأ كن أستطيع غير ذلك فقد كانت 
دورة : الأب الوقور الطيب الذى لاله رمة 
مائلة أمام عينى » وقدترك لى أبثته مطمئناً الى ومعتمدا 

5 الله على . ولوكنثت / أدخل ببته و أر وجهه 
و يأعنى علىفتاته للا أحسست أن على تبعة . وشق 
على أن يكافها هذا الفتى أن تذهب اليه فى آخر 
الدنيا » وهو قاعد فىبيته لابتحرك ولايسى »؛ ولا 
يبالى ما تتحمل الفتاة فى سبيله من عناء وما تذرها 
به الرغبة فى لقاله من احتيال ركذب وخداع . 
فنويت ت أن أحسم الأ 

وثم با كوب خذبته من كتفه » ونأيت به قليلاً 
وسألته : « الى أبن أولاً ؟ ... قل لى ماذا تنوى أن 
تصنع ؟ إنى لا أريد أن أضايقك ولتكن هذه الفتاة 
الساذجة فى ذمتى فهلتستطيع أن تكون رجلا؟ » 

فاتقد وجهه فم حلم يجهد أن يقول 
لى إنه رجل شريف وإنه لا بن مها عمو كد 
وقد وحد اسانه : « هل حضرتك .. 

فقاطءته قائلا : « لايمنيك منأنا. مال 
يكفيك أنى قد وثقت بك ... تعال » 

فسره هذا . وهل هو إلا طفل ؟ . 
كو ن حمارا غبيا بليد؟ إذا لم أستطع أن أستولى 
على زمامه ... والتفت إلى صاحبتى و>ن راجءون 
بالسيار : وقات : « وأنت أيضا ستطيمين عبك 
فالت على وقالت : « إ.ه ؟ » قلت : « لاثىء .. 
لقد شئت أن أ كون لك اليوم عما . فاستنسكرت 
أن أ كونه فى أول الأمس ولتكن الدور حلالى .. 
أعيبنى . . . فأناالآن عر حقيق . . . سأظل عم 
ظريفاً ... ولكنى عم عل ىكل حال فلا تنسى هذا » 

فسأاتنى : «ماذا جرى ؟ 
طمئنى 


بصوت خفيض 
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قلت : «لاثىم :.. اطمئنى ... ولكرن 
أطيمينى بلا سؤال أو ترود » 

وأنارسجل لاْأتباللمكؤ ولا أطيق البلادة. 
ولاصبر لى على التاوى واللف والدوران . #إعاق 
عظيم بأن اللخط الستقيم هو أقرب مسافة بين 
قطن . والذى يصئعه غيرى فى لوم أصئمه أنا ف 
لحفلة لآن أعصالى لا محتمل البطء . لذلك مضيت 
إلى بدت الرجل وكانت كل من الفتاتين تسألنى 
« إلى أبن من هنا؟ » وكانتا أول الأمس تتمسجان 
وتضحكان غم وجمتا لما دنوت من البيت وانتفى كل 
شك فى أى أقصد إلية 

وقاتللشاب وأنا أ :زلوأجره : لاتمال أعرذك 
بأبيها »فا أستطيعأ أنأستضحبك معها بغير ذلك.. 
أعنى بثير اذنه ... أتفهم ؟ » 

وكانت لهمجتى صارمة أو قل امهاكانت حازمة 
وان لت من العنف عفسار مى . وحاء ارجل 
مستغرباً عودتنا قبل موعد انهاء السيها فقات له 
بلاتمهيد: « هذا الشاب بريد أن يكون نسيبك .. 
يحب بنتك هذه ... وأنا أعل أن هذه سفاغاة . 
ولكنى لاأدعوك الى تزويجه الآن ... إها رأيت 
من واجى أن أخيرك ... وسيعطيك اسه وعنوانه 
ويحدثك عن نفسه ١‏ وأهله وأصله وقصله فها بعد 
فاذا وافقت ورأيته أهلا لذاك نهنياً لك وله و قت 
والافارمه ... وقد أخيرتك هذا ... فاجأتك به 
لأنى لا أستطيع أن أدعه يصحبنا إلى السيمًا بغير 
عادك وإذنك ... فهل تسمح له بذلك؟ » 

وتشهدت لا سمت الردل - هذا الرجل 
الو و رالط.ب - ياذن لى فىذلك و يتكرف كا 
الله ما أطيبه ا 

وعدنا الى اسار فركبناها فى صحث فقمد 
مهت الشاب واستعصى عليه الكلام . وله العذر. 
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الروانه” 


ودخلنا السْ): للست بين الفتاتين وجاس اشاب 
على بمين صاحبته الثى جماتها خطيبته برضاء أو على 
الرغم منه » لا أدرى » فعل رذلك عند لله؛ وكانت 
الفتاتان لا تمرفان شيئا مما حدث لأنمهما لم بدخلا 
البيث ممنا'وم نقل لما شيئًا فى السيارة فلت على 
صاحبتى وقلت لها : « الآن تستطيمين أن هنثى ٠.٠‏ 
ما اسمها ؟ . . لقد صارت خطيبته حقاً وصدقاً ... 
لا كذي ا ملمونة ... » 

فرا<ت تثرثر وتسألنى : «ابه ... ماذا تقول... 
ماذا حدث ... كي فكان هذا ... ماذا صنمتث حين 
دخات البيث ... ؟9» 

ذو شع كلق على فها . وك الله كنت 
أستطيع أن أسد هذا الطوفان من الأسئلة بخير 
ذلك ؟ وقد وقف الطوفان » ولسكن اللعينة عضتنى 
ذسكدت أصرخ ولا أننا فى سينا . وتصبرت 
و>لدت واجهت الى الشاب وقات له وأنا أمد 
كؤ المضوضة : « بسها ... إذا كنت مسرورا » 
فباسها - بطنا وظهرا - مرة وثانية وثالثة . 
فاستحيدت وا انتزعها منه » وحوات وجعي الى 
صاحبتى وذهيت أحدثها عا كان ء وإنى سكذيك 
وإذا بالفتاة الأخرى جذبنى المها وتدبر وجهى الى 
وجهها وتطوقنى ذراعها وتقبل خدى ... أى والله 
ولا تستحى ٠.١‏ فدهشت ونظرت الها ..٠‏ 3 
وات وجعى عنها . فقد كانت الدموع على رخدمها 

وأعترف أنى لم أر شيئا من الشريط ١‏ نم 
نظارت ولكنى لم أفهم ل يكن إلى الى ما أرى 
وكنت أذكر فى هذه الفتاة ونى مصيرها مع 
فتاها لو يلهمنى الله أن أكون مجنو وأن أصنع 
ما صنءت وهل يفعل هذا سوى عنوات ؟ 
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وقالت اللإطيية وحن خارجون : 2 عحمى ... 
لاتتركنا » 

فتذابيت وقلت : « هل سأظل ما لك أيضا 
إلى الأ ... » 

لذبت ذراى وقالت بلهجة الستمطف: 
د لا تتركنا ... فاهم » 

قات :« سممث . وفهمت . وأطمث . » 

قالث صاحبتى : 2 أما إنك لمم 0 3 

00 أقل شيئا وفتحت أواب السيارة وأشرت 
الهم بكلتا يدى وقلث : « بيتك . بيتك . بيتك » 
كا يقال للدجاج 

وتعشينا ججيما فى بيت الرجل الطيب . ولسكنى 
قبل أن أتناول شيا من طعامه قلت له : 

« سأقول لك شيئًا . لست عما لهذه الفتاة . 
هى صديقة وحارة . أعرف أهلها جيعا من زمان 
طويل . وقد ألفت أن تدعونى عمها . حك السادة 
فقط . وأنا أ كره هذه العمومة » ولذلك أخلمها. 
أمامك » وأرجو أن تعينى على التخاص منها . فا 
قولك ...١‏ ؟ »6 

وكانت يداى على ركيت فى انتظار حكنه » 
فأحسست راحتيت علهما فالتفت فاذا الفتانان 
تنظران إلى بابتسامة الرخى والسرور » فرددشعيتى 
الىالرجل استمجله الحم فقال : « تفضل باسيدى 
تفضل » 

فتشهدث ورفمت بدى الى الائدة لآ كل وإذا 
بالخطيبة تنهض وتميل على عنتى وتقبانى 

كلاى. إنها فتاة لا تستحى ... أبدا ..أندا 

ايم عبر القادر اللازاق 
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كان ذلك فى بكرة الصباح 

وم فلادعي ركلادينوف ) فتى وسيم » مديد 
القامة » فى الثانية والعشرين من عمره »كالئةسان 
ماهر ؛ له وحجه ملييح وشعر واحف أشفو 3 
برتدى حلة الضباط » وينتءل نمال اكوب الطويلة ؛ 
وكان واقفا فى مرج معشوشب كساه متساقط 
المليد » وهو شاخص الى ضابط آخر ء وذلك 
الآخر رجل أسبل الشاربين » بائن الطول » حمر 
الوجه » وكان مواحها له على مسافة ثلاثين قدم] 
وهو برفع على مهل بده حاملة فى قبضتها مسدسا 
إسدده الى فلادعير 

وكان فلادعير واضما ذراعيه متشابكين على 
صدره » حاملاً كذلك فى إحدى كفية مسدساً » 
وهو ينتظر > انتظار من لا ييالى ‏ طلقة النار 
يطلقها عليه خصمه . وكان وجهه الناضر الصبيح 
وإن غشيته مسحة من شحوب تتوقد الشحاغة 
فيه ويمأوه ابتسام الستخف . وكان موقفه الخطر» 
وما يبدو على غرعه من تصمم مبرم لا رحمة فيه 3 
وشدة الانتباه من جانتالشهود الواقفين صف 
واحدا بلا حس ولا حراك:؛ كل هذه محتممة 
جماتها لظة بالئة الحول » فامضة السكنه ؛ رهيبة 


: 250000010 
7 124 باروى تشمو ا ليسٌوئفه تبر 
1 2 تام لأستها ذعسدالمزص كدق 
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* ٠.٠ 


لاسي ا 
1 1 


الوقع . إنها مسألة شرف يحب هنا القضاء ذها : 

وكان اللجيع شاعرين بجلالها . وعلى قدر بعد عن. 
إدراك ما ثم صانءون كانت الاحظة تزداد رهة 

على رهبة 

وانطلقت رصاصة . وسرت فى فرائص الجيع 

رعدة . وأرخى فلادعير ذراعيه » وثنى ر كبتيه » 

وخر فى مكانه ٠‏ وهو على الثاج لق » وقد نفذت, 
الرصاسة فى رأسه » منطرح ؛ وذراعاه متباعدنان » 


وشعره ووجهه ومتوسد القنج يحت رأسه ؛ كاها 


مفرحة بالدم . وهرول إليه الشهود فاحتماؤة . 
وغخصه الطبيب فقرر وفاته : واحات مشكلة 
الشرف وانفض أميها . ول ببق إلا إبلاغ اللي 
الى الفرقة التى يتبمها الضابط » وإبلاغ النى بقدر 
ما يمكن من التاطف والتتحرز الى الأم التى أصبحت 
من بعده وحيدة فى الدنيا ٠‏ فان الفتى القتيل 
وحيدها . وه لم مخطر قبل البارزة فى بال أحد . 
أما الآن فالكل يفكرون ويطياون التفكير . 
الكل يمرفونها ويحبونها ويدركون أنه لابدمن 
التقديم لهذا النبأ الفظيع عندها والْتّهيد قبل إلقاله 
والتدرج فى مساقه . وفى النهابة وقع الاختيار على 
« إيفان جوليوبتكو » بوصف أنه أصاحهم جين 
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تكن 


الروانة 


لتبليغ امبر للأم وتهوين المطب جهد المستطاع 
+ 
كانت « بلاحيا بتروفنا » قد استيقفات 
ساعتئذ من نومها . وكانت جوز لنفسها شاى 
: الصسباح » حين دخل الى غفتها « إيفائتف 
جوليوبشكو » مكتنباً مرتبكا 
وهبث السيدة المجوز للاقاة ضيفها قائلة : 
« لقد جئث ف الأوان والشاى موز يا إيفان ١١‏ » 
ثم أردفت : « إنك قادم لاعالة لترى قلادعير ! »6 
فنممم 2 جوليوبتكو » محفلا : « لا ... إنا 
كنت فار 6 
أنت لا بد عاذره » إنه لا يزال نانم لقد 
قغى سحابة الليلة الاضية بذرع غرفته جيئة 
وذهاا . وقد أوسيث الخادمة ألا توقظه » فان 
اليوم عطلة عناسبة العيد . ولكن لملك آت فى 
مهمة مستمحلة ؟ 
| - كلاء وإعا عمجت عليكم فى .صصورى 
200 
- إن شت رؤيقه أمرت بايقاظه 
- كلا يكلا لا تكلق نفسك 
ولسكن بيلاجيا بتروفنا كانث معتقدة أنه قادم 
ليرى ابنها فى أ من الأمور ٠‏ رجت وم تتمتم 
بينها وبين نفسها 
وجعل. « جوليو بنكو» .ذهب ويجىء 
مضطرياً » ويقاب كفيه وهو لابدرى كيف 
يبلئها امير الفظيع . لقد أزفت اللحظة الماسعمة » 
ولسكنه لم يمد مالكا لنفسه بل ملنكه الروع فهو 
تعن الحظٍ الذى ورطه سر مورط فى الأعس كلد 
واسهات « ببلاحيا بتروفنا » ومى تدخل 
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الغرفة+اطبة زائرها سليمة السريرة طيبة النحيزة : 

وبعد! فكيق لامرى' أن يثق فب 
أيها الشبان ؟ هأنذا أحاذر أن أحدث أدنى حس 
للأتداح وأطباقها.» واستسحك فى عدم إيقاظ 
إبنى » فاذا هو قد مغى منذْ برهة طويلة ول يلف 
أثراً ؛ ولكن » لم لا ناس وتشرب قدحا من 
الشاى ؟ لقد أهملتناشر الاهال فىهذه الأيام الأخيرة 

وابتسمت كاأعا تيم عن سرور مخاص» 
وزادت بصوت خافت : 

كانت الأأخبا ركثيرةعندنا فى تلك الأونة » 
وما أحسب أن فلادعير استطاع كماما . ولا بد 
أنه أفضى ها اليك كافة حذافيرها ليومنا هذا . 
إن ابنى فلادعير مستقيم الطبع مفتوح القاب . 
والليلة البارحة دارت يخلدى الظنون مع مامها من 
سم ! إذا كان فلادعير إبنى بذرع الغرفة طيلة لياته 
فمناه أنه يفكر فى « لينوتشكا » صباً مها ء مشوقا 
الها . وإن من مألوف عادته وديدنه إذا ذرع الغرفة 
الليل طوله أن فى لامحالة فى الغداة . 5 با إيفان 
لاأتمنى شيا على الله إلا أن برزقنى من لدنه هذه 
الفرحة يقر مها عينى فى هرمى . وما ذا تطلبه امرأة 
يخوزأ كثزمن مذ ؟ وليس لى غيرها أمنية 
وبشرى ؛ وإنه ليخي ل الى" أن ليس نمة سوال أريحيه 
بعد إذ يتزوج فلادعير ولينوتشكا". إن فى ذلك 
لذبطة لىوأعاغيطة » وسعادةما بعدها سعادة . ومالى 
سوى فلادمير من حاجة . وليس شىء أحب الى" 
من هتاءته 

وكان من شدة تأثر السيدة المجوز أن جمات 
تكفكف الدمع قذ اغرورقت به عيناها 

واسترسات تتحدث إليه : «أو تذكر ؟ 
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الرؤؤانه 


م تتكن الأمور فى البداية جارية على أحسن أل 
سواء فيا بينهما أو فما يتعلق بالمال .ناكم معشر 
الشبان الشباط غير مسموح لتم حتى الزواج من 
غير مال صرصود . حسن » لقد ثم الآن إعدا مكل 
شىء : حصات على الؤسة الآلاف روبية اللازمة 
لفلادعير . وفى الامكان ذهاءهما الى الحراب لمقد 
الزواج غداة غد . أجل » وقد كتيت لى ليونتشكا 
خطابا ما ألطفه . إن قلى جذلان مبتيج 

وأخرجت « بيسلاجيا بتروفنا » ب ومى 
مسترسلة فىكلاءها - خطاباً من جيهاء وأظهرته 
لجوليو بتكو ثمأعادته : « انها لفتاة مجيبة ! وناهيك 
من طيبة نفسها 1 

وجاس إيفان جوليو بتكو ينصت إلى كلامما 
وهو على مثل الجر . وقد أراد أن يقطع عليها هذا 
الفيض من الأحاديث » وبقول لها إنكل ثىء 
قد انتهى » وأن فلادعير ابنها مات وأصبيح فخي 
كان » وأنه بعد ساعة واحدة لن يبق لها ثىء من 
هذه الآمال الزاهية . ولسكنه أنصت إلمها والتزم 
الصمث » ونظر الى وجهها الطيب اللطيف فأخذ 
منه الاشفاق عليها وإذا حر تشنج تأخذ بكظمه 

وأخيرا سألته السيدة المجوز : «ولكن 2 
مالى أراك اليوم متجهما ؟ ما بإلك » إن وجهيك 
يدادو مكفهر | كامدا كالليل 1 

وود إيفان لو يقول للم ! وسيكون وجهك 
كذلك حين أخبرك الخير ١‏ » ولسكنه ل يباثها 
شيعا ؛ واستعاض من ذلك بأن أشاح بوجهه وجمل 
يفتل شاربيه 

و ١‏ تلحظ 
وى فى أفكارها مستفرقة : 


بيلاجيا بتروفنا شيئًاً ؛ واستطردت 
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انايد 


« إن لك عندى محية » لقدكتبث لينوتشكا 
فيا كتبته لى توصينى بأن أبلغ محياتها إلى إيفان» 
وأن أرجوه الجىء مع فلادغير أزيارتما ؛ فأنتٍ ترى 
بنفسك يا إيفان مودتها لك ١‏ لاوايم الله يظهر 
أننى لاأستطيع الاستثثار مهذا وحدي . لايد من 
إطلاعك على المطاب » ولتنظرن أن لنفسك 
مبلغ ما فيه من حبة وعذوية 

وعاودت بيلاجيا بتروفنا البحث عن حزمة 
المطابات فى جيمهاوسحبث منها طرسارقيق الورق” 
مقرمط السكتابة » ونشرته أمام إيفان جوليوبنك 
وقد زاد وجهه اكفهراراء وحاول إيفان أن يدقع 
عنه القرطاس المدود » ولسكن بيلاجيا بتروفنا 
كانت قد أنشأت تقرؤه : 

(عريزق بيلاجيا بتروفنا - متى يثينالأوان 
الذى أخاطبك فيه بثير هذا فأدعوك بيا أى المزيزة 
الحببة ! إننى أرقب ذلك اليوم متلمفة » وإن أملى 
لمظيم بقرب حلوله حتى لست أحب دعوتك من 
الآن ياعم غير بإأى 3 1 

ورفمت بيلاجيا بتروفنا رأسها » وتوقفت عن 
التلاوة » ونظرت إلى جوليو بتكابعينين تمأؤهالعبرآت 

وقالت : « أترى يا إيفان 6. ولكها رأت 1 
جوايو بتكو يمضض شاربيه بناجذيه » وأن عينيه 
هو أبن مغرورقتالت . فقامت وا أقبات عليه » 
ووضءت يدها الزمعة على شعره ؛ وقبكلته فى هينة 
فوق حبينه » هامسة. من شدة التأثر : « شكرا 
ا إيفان ! لقد كنت دائما أعتقد أنك وفلادعير 
أقرب الى الأخوين الشقيقين متكا الى حرد صديقين . 
لا تؤاخذان . إننى سعيدة أعا سعادة . والجدلله 


» ١ "سبحانه‎ 
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0 


وفاضت الدموع على خد.ها . واشتد بإيفان 
جوليو بتكو اشطرابه وارتباكه » ول يسمه إلا أن 
أَخَدْ بينراحتيه زدها الباردة العروقة ويكب عايها 
تقبيلاً . وكان مختنقا بالعير ات في يستطع أن يلفظ 
حرفا : ولكن هذه الفورة من الحب الأموى 
أشعرنه بالتبكيت الشديد » حتى لقد ]أن وكان هو 
الصريععلىالساحة وقد نفذت الرصاصة فى دماغه» 
قذاك أهون عليه من سماع تحبارات الجد له وامتداح 
صداقته وخالص أخوته تحرى على اسان هذه الرأة 
وم بعد هنهة قصيرة سيتضح لما حقيقة الو اقع 
وجلية الأمس . وماذا ترتأى فيه وقتئذ ؟ ألم يقف 
- وهو الصديق وفى جك الشقيق - ساكنا 
جامدا حي ن كان السدس مسددا الرفلادمير ؟ أليس 
هذا الشقيق نفسه هو الذى قاس السافة بينف 
الغرعين » وهو الذى شا السدسين ؟ كل هذا 
صنعه بنفسه ) وقد صتعهوهو بعىما يصنع ؛ وهاك 
الصديق بل الشقيق يجاس الآن صامتا ولا يتقدم 
حتى هنا للقيام بواجبه 

إنه جز ع خائف . يحتقر فى هذه اللحظة نفسه 
دون أن يستطيع مغالبتها ليقول ولو كلة واحدة . 
وإن إحساسا غريياً بالتناقض حر ج صداره ويزهق 
روحه» فهو كرب واختناق . والوقث عر سراءا ؛ 
إنه يعلم عرورء »وكا زاد به علما وهت ععته ولم 
يقو على حرمان بيلاجيا بتروفتا مما بت 'لما من 
لحظات سعيدة أخيرة . فاذا هو قائل لما ؟ وكين 
يقدم لتخير ومبيؤها لسماعه ؟ لقد حار إيفان دوليا 
بتكو فى أمره وأسقط فى بده 
القد اتفسح ل الوقت هنا ليلمن فى سره جبيع 
الباززات وججيع الشاحنات وكل ضرب مر * 
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تمعد 


ضروب البطولة وسائر ما يسمونه مسائل الشرف 


على اختلاف ألوامه! . وأخيراً هب من اسه وهو 
موطن النفس على التصريح أو الفرار . وأقبل » 
فتناول - معجلا ومن غير كلام بد ببلاجيا 
بتروفنا واتحنى يلثمها » فأخى بذلك وجهه عنها » 
وإذا سيل من الدمع السخين الدرار يعر فوتها . 
ثم تززع نفسه وانطلق لا يلوى على ثىء ؛ وتناول 
عند الباب معطفه السكثيف وخر ج هن اابيث دون 
أن يقول كلة 

وتطلمث بيلاجيا بتروفنا وراءه مندهشةع” 
وقالث فى نفسها : «لاشك أنه أيضا عاشق » 
مسكين » كان الله فى عونه . إنه ! إنها لوعة الضبا 
تلوعهم - ومن بعدها سمادة » 

ثم سرعان ما نسيته » وغاب أعره عن بالهاء 
واستغرقت العجوز فى أحلامها بالسعادة تتراءى لها 
محققة كاملة ! عبر الى صرق 

استماراك 


جاء فى ( مذ كرات نائب فى الأرياف ) النشورة فى هذا. 
الندد أن مدة: امعارضة أربعة أيام والصواب ثلاثة , 


راتسل 
' لشاغى الحب واجمال لامسنين 
1 متاجة بقلم 
مر مسن الل بات 
تطلب من لطْنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
الذّن ١١‏ قرش 
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أسبح الناض فى قرية وثلبيه الصغيرة وعليهم 


الضباب ؤمعه الريم الباردة تسفع الوجوه » وبين 
الضباب والريح يطير الخبر الزعج : أن قتل مسيو 
ييه برساصة وقعث فى عنقه ١‏ - 


وعثزوا على جثته فى أرياض القرية » بين أسوار 


. الحدائق على مقرية من الهر .. وكانت العاسفة 


والطر وظلام لايل ستر على 
القتل والقاتل » في بر أجد 


وم يسمع 
ومسيو ثينيه هذا عملاق 


نوت الاق" + امفتول 
المضلءغليظ الألواح » طويل 
عريض قد ناه الأربمين » 
يميش فى سعة من غلة أرضه , 
ويافو | كير وقته بالصيد » 
وفى سائر الوقت ختلف إلى 
الأندية والحانات 
ويعرفه أهلقريته فاجراً صاحب نساء وغليل » 

غديئه وحديثهن عل ىكل شفة 4 ول يلفه الليل إلا 
علىامسرأة ادها أويحتظها ؛ وهن اليه أشدميلاً» 
ذله الال وفيهالقوة ؛ و إلى ذلك ظرف وجالوصباءة 
ورقة حديث : 00 

٠٠‏ فن الذى قتل مسو فينيه.؟ 
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ب 


9 1 3 لجر 6 
بتر اللتريبااراتى 
لماه واحدة من صواحبه غارت عليه أو قم 
7 أو تكثث عهذها ؛ 9 لافشيق واحدةهمن 
أراد أن بزيحة من طريقه .. 
عرف تكل هذه التفاسيل من اللادم وأنا 
أتناوا ل فطورى » إذ اكنت فق فندق الحطة وقد 


به فيه متخلفا أنتظر القطار امحل الذى بيرح فى 


الصباح قزبة 'وقبلييه 

ودخل أحد الشرطة إلى 
الفندق لكمل يتتدرى أسماء 
السافريتالذينوساوابالس؟ 
ثم تقدم إلى فى شأنى وشأن 
أوراق ؛ ثم سألى كيك 
قنذيت الوقت منذ طرأت على 
هذه الناحية ؛ وبمد أن تثبث” 
من قولى حيانى و٠غى‏ لسبوله ٠.‏ 

فقات للخادم : 

5 8 اما أحسبه شق عليه. 
أن يضع بده على القائل والبلدة من صثر ها تكاد 
تسله أن ببحث عنه ٠.٠‏ :, 

. قل : لا يكون هذا رأيك يا سيدى » فالقرية 
يمرنيها غرباء كثيرون .. وهب القائل من أفلها: 
فلا ريب أنه قد تديرٍ واختاط وفكر وقدر » 
ومايكون مثل هذا مهرم الذى يقتل هذا الغملاق 

: م 


21134و رع //:ماطا 


لممه. انهحرو م0 ه0105 


,إلا 010 شديد دقان إرهبه لقا فلن يظهر 


اسه على لسان أحد .وأ ئالناس بريد لنفسه القتل؟ . 


:.وخرجت أمرٌ فى الجوع الضطرية أذهب 
هنا وهناك إلى أن يحين الوقت » ثم توجهت إلى 
الحطة وجمات أتصفح الوجوه أبحث عن شخص 
جعنى له القطار أمس وقضينا مم شطرا من اللؤل . 


وكان هو أيضا قد طرأ على البادة وخلف ينتظر 


القطار الحلى » فتواعدنا أن ثلتتى فى الحطة 

1 ع 

هذا رحلاً قد علاء الشيب 
فابيض شعره الحثن » وسطع بياضه على وجه قد 
وكان قصير القائة 


وكان صاحى 


3 الشمس تاسمر واجمر . 

اب العضل ء قويا محتمما » عصبى الزاج يعليد من 
عينيه مثل الشرر إذا حدق إليك .. < 

ول يكن حدينا فى القطار إلا نحية وردّها ؛ 
وقد نخاف ثلى فى اوقياييه » فا إن وطئت قدماة 
أرض الرضيف حتى أمر ع إلى عرية الأمتغة وممه 
الجالون يتزلون متاعه وأثقاله وهو شىء كثير تحب 
مختلف » يجمع أنواءا عدة من فسائل شجر الورد 
إلى صناديق ضخمة تخ م ألو احا من الرمس الصقول 
عي متها فى بإدسن 
الرجل ؛ وكان القطار بهم أن 
يتخرك ولا يفرغ م نمن عماهم » 2 
حقيبق وعمات ممهم فى إتزال ما بتى » فشكرق 
ودعاتق لامشاء معه 

وتلافينا فى مظعم اشهر باجادة أَظْممْته فا 
زفت الغريب أن يختلف إليه . وجاستا لطءافناويدأ 
يحدثنى حديثه » فكانت قصة من أيمب القصص... 


ودنوت «رل 


نا 
> تزوج ثميزاك هذا وهو فى الأدبمين من عمره 


بفتاة تقارب المشرين . وكان ممندسا فى شركة 
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الرّؤابة 


0 فأوفدته إلى بلدة بكسيول القريبة من هنا 
فى عمل من أعمالما يستغرق سنين عدا . فلما جاء 
إلى هذه البإرة أخذ يال طبيمتها وسحر مناظرها 
فابتاع منزلاً ريفياً سكن فيه مع زوجته الميلة » 
حوطهما سعادة الحب ؛ أو لعلهكان يتوثم ذلك ٠‏ 

وتصرمت الشهور وتبءتها السنون وهو اعم 
بحياته الجديدة » مسحور بالجالين فى الطبيعة وى 
زوجته « مشلين » . وكان واثقا من حبها مطامئناً 
الى وفائها » حتى أل اليه ذات .وم كتاب غفل 
من التوقيع ينيهه فيهكاتبه الى أن يفتس عينه على 
... فسخر من الكاتب وكتابه ؛ وانطاق 
الى داره ومايشك أنه سيطالع اصرأه بدرث يضحكها 
ويضحكه 

وخطر له وهو يفتح بإب الحديقة أن 2# 
الدعابة فيجماها روابة ذات فصاين ؟ فاذا انفجر هن 
الفيظ فى الفصل الأول وهو يمتقد الربية » انفجر 
من الضحك فى الفصل الثانى وهو يطمئن الى 
الحب ... فلبس وحه الغيظ والحنق ودخل على 
زوحته دخول الوتور فىعرضه وكراءته وقال لما : 

- أما الآن فقد برح الخمفاء واتكشف الستور 
وتحقن الفان ونطقت الريبة ... تيا لك من خائنة 


زوحته 


أغادرة تتذل عرضها وذون زوحها . الى فاسألى 


اللأن برحمك إن كان برح 


, الفاجرة ؛ ذالىقاتلمك لامحالة 


: إلى لذنا 

وتابع الرجل حديثه لى نقال : 

(أكن عل الل أريد غير الح والدعابة 
وماكان #خطر لى قط أن يحدث ما حدث ... | 
“عمدتك الرأة ما معت ورأت مارأت» حى انقابت 
عيناها وزاغ بصرها واتكفأ لونها وتهارب دهاع * 
وارتعدت واضطربت ومادت ووقءعت بأكية على 
قدى .. 1 
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لممه. انهحرو 0106006126 


فوقغت “مشفوما: لاأ كاد.:أصدق .ما رأأيت 
لولا أ أرى ... ؛ثم أعمائى الحب'وأشفقت علها 
وظننث ما مها مما يحدثه الرعب » وقلت : لعلها 
٠‏ فضممما الى سدرى وقباتها 
وجءات أهدى روعها وأعتذر إلهاحتى سكن مامها 

ولا طابت نفسها انفدرت ضاحكا وقات 
لما : هذا هو الفصل الثانى من الرواية المزلية .. 
ثم حدثتها باذير وأقرأتما السكتاب » فطوقتنى 
بذراعها وتملقت بى وقالت وعى تقبابى : 

ماكان أبمدك من الرجمة ١‏ لقد حسبتك 
فلآن أظن بك المنون أقرب من أن 
أظن أنك ترئاب فى 

نا 

ورت الأيام وكنت أشهد <ها يتضاءعف”ما 
تكقر التائبة عن خطيئة تريد أن تمحوها مره 
.. وحمات ذلك الكتا بعل مله من 


حسبتى قد حننت ٠١‏ 


حنات 


ذاكرة و محها. 
حسن الظن » فقات : لعله من مجن, يعبث لى » 
أوعدو يكيد لى » أو عامل طردته فيريد أن يلتق 
٠‏ غير أنى لم أطمئن الى ذلك 
وساورتنى الظنون الأخرى » ولم أر من المسكة 
أن : زوجتى ما الى من الك ؛ ؤمات 


منى بتخريب سعادق 


أينسى علبها وأستقصى أخبار من تتصل مهم ؛ 
حتى كان بوم تلقيت فيه رسالة أخرى لا توقببع 
عامها » وهذا نصها: , 

0 «إن زوجتك على موعد من كير الهندسين » 
وانت تعرف أنه السيد «قارنك» “وستوافيه اليوم 
فى الساعة الثالثة على قة فيزون بفندق اللنزير البرى 
حيث يلتق العشاق ...»6 

فا قرأت هذه الرسالة حتى دارت بى الأرض 
وغل دى وجن جنوف تهممت أن أذعب الى دار 


ال نه . ولك تماسكت وجعات أتدبر: 
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إنقة فيزون 50 بلوغها إلابألغمر ان 1 
فان كان الخمبر سحي فمادة زوجتى كبا أرارت 
السيارة أن تسألنى هل أنا فى خاجة إلنها ؟ 

إذن فلأتظر 

وجلست معها لانداء وكان لم يكن بى شىم 4 . 
وأشرفنا على الفراغ من الأ كل ول تسأنى هدأت 


وكدت أطير فرحا » وجعات فى نفبى ألمن : العيمة 


وأملها 2 وأنا فى ذلك إذ قالت مشاين فى ازدد: 

- أتحتاج الى النيارة اليوم ياعزيزئ ؟ فائى 
أرندما لئزهة قصيرة :فى الجبل 

وكا نكلاءها كالصاعقة انقضت على » فاحتإس 
لساتى ورأيتنى أختنق ؛ غير أنى تماسكت مرة 
أخرى لأنتهى الى النهاية . فقات لنا وأنا أنتزع 
السكلام انتزاعا : ْ 

- ألاترين أن المو اليوم ليس جو التزهة , 
فى الجبل ؟ 

فمدسث وقالت. يجفاء : - 

- ولك أريد الثثزه اليوم 

وكنث مستطيما أن أمنمها إذا ذم ثلا أنى _ 
فى حاجة الى السيارة » أوقات إِمها ممطلة» أواعتلات 
بملة ما . . .-ولكن قلى كاد يتمزق باإلقنك » 
وأردت اليقين واليقين' فى خروجها ؛ نترخنها 
لشأنها وقات خذهها.فاست.فى حاجة البها 

وأسرعت” الى محل العمل فسألت عن قارنك 
فقيل لى إنه فد خر ج فسيارة وان يعود بعد ظهر 
اليوم ٠٠١‏ فطارلئ وتحققت من مضيبتى » ول أملك 
الصبر حتى أُلقّس سيارة تحملنى وتقذف ف على 
المائن: والمائنة » فممدت الى « م وتوسكل » كان 
لأحد المال فطرت ب« 

فلما وافيت الفندق رميته ومضيت تحذرأ ألوة 
بكل .ما بوا ارينى . وكنت الى تلك الاحظة أداجع 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. اهدرو 12ه0 ه0106 


لدت 


'نفسئ وأزع, أن زوجتى قد ذهبت الى جهة أخرى 
وأنى لن أجد أحدا » وسأجاس ف الفندق لكاأس 
أ وكا سين ثم أعود اليدارى مطمئنا أ جا س عند قدى 
زوجتى وأعتذر الهاكا اعتذزت ف الرة الأولى. 
وما بلنت هذه الماطرة من تفكيرى حتى 
كنت يحذاء الفندق وكانه يقول لىأنظر أنظر ٠‏ 
أبصرت زوجت » وقد جلست الى ثارنك 
وأمامها الشراب ٠٠٠‏ فانقضضت عاءهاكالوت ..أما 
م فوقعت 33 أعلها 2 وأما هو فانهض وقد 
| كفهر وجهه وتام لبمالة وأخد يتمتم » يحاول 
أن يم ٠‏ م أمهله و أسمع له » بل صفعته على 
وجهه م انطلقت أعدو كالجنون وظرت بالو وسكل 


د 
كانتب ذلك قبل الحرب العظمى » وكانت 
العادات بوم عد عير العادات ؛ والشرفغيرالشرف » 
فا وات البلدة حتى الست زميلين لى فطليت 
اهما أن بكو” نا شاهدى فى مبارزة قارنك . 
وأججعت على قتله إذ كان حذق ف الضرب بالسيف 
لا يقل عن مهادت فى الرى بالرساص 
3 أت فى مل عملى وأبيث أن أرى زوجتى 
أو ترانى . قكتبت إلى" تضرع أن آذن لما فتطالمنى 
بالخير على جليته فان الأأعس غير ما ظننث » وإنا هو 
شأن آخر ستثبته بالبرهان القاطع » و ... وهنا 
مقت الرسالة ول أستو ف قراءمها » وأبيث علها 
“سات 
ووقعت البارزة وتضاربنا بالسيف ؛ فا كانت 
إلا منبة م أغمدت سي فى صدر لمان فسقط 
ميتا وم ينطق بكامة ولا حرف 
وعدت ساعتى الى بارس فكتبت الى الشركة 
أل س عملا آلخر ٠‏ وجاءلى الرد أن لا عمل إلافى 


احية بعيدة من إلاد أفريقيا ٠.٠‏ وفى هذه الناحية 
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الروانه 


قد هلك كل من أرسلتهم الشركة اليهاء ذهى تن 
أن تبعث فى الى الوت 

وما عامت الك سرك أن الوت هو الذى أريد . 
فقباك العمل وسافرت دون نأن أرجع الىبكسيول 
لأدى ذوجت » إذ ل كن أبذض إلى" من أن أراها 

ووهبتها النزل و'زات لماعن حصة من ماتى 
ندفمها الشركة المها؛ غير أننى أشترط ألا 0 و لالم 
أحد بانكان الذى سافرت اليه » وأن يشكر اسبى 
فى دفائر الشركة حي لا ى لاتمم ولا 0 أ كت 
بلادى 16 فى مودع لما 3 ا لى إلا أن أدوت 
ف أفريقيا فينساتى ابجع 

نا 5 نا 

ونشيت الحرب غير أنى لم أغاس فها أشدة 
إلى » فلقد كان الزنوج مباجوننا كل 
بوم » ولولا مدافمنا ارشاشة لملكنا ججيما 

وحمل الزءنعر وكاله لاعر على ؛إذ لم يكنللى 
شىء جديد . و أعد الى بلادى وآثرت أن أهلك 
كا مهلك الانسان فى الصحراء ٠‏ وانقطءت عن 
العام وانقطءت أخبارالمالم ء فىء فر أ أكتب لأحد 
ولّيكتب الى" أحد ؟ واستحجر قلى من هول 
الصائب » ودأيتني كالوحش الذى ليفهم 0 تَ 
دين انمث الى" اك لشركة ذات" الوم زوجتى الخائنة 

وكان مسباح وكان مساء» وثقاب 


اختيا جهم 


القلام 


: والنوز» حتى ميرت بوم يحصن تنزل فيه سسرية 


بن الجند يقودها ضابط عاش فى باريس قبل ٠‏ 
الحرب ؛ خسنا نتحدث واستميد العام » وماكان 
أشد دهشتى حينءاءت منه أله كان عاملاً فى إدارة 
الشركة ... 1 

وتراى بنا الحديث عن رجل » رجل هن 
الرؤساءء فقال لى : 
- هل عرفت قارنك ؟ 


2/134و 7ع //:ؤماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


'“الرواية: : الله 


مق 
بذ كرت ألى قد غيرت اسعمى فن البعيد أن بيرك 
من أنا ؛ وكااعا أراذ أن يذكرتى » فقال : 
- ألا تذكر قارنك الذى قتله زضيل 4 
البارزة ؟ 
قلت - فا قصة هذه البارزة ؟ 

قال - لقد ذهب قازنك ضحية حطأ شايع . 

أى خطأويحك ؟ ألم يكن خايلاً ازوجة قاتله ؟ 

-- كلا كلا . تدر أن مكوته ب 
ولقد الا لدت على اللف اللخاص به عند 5-9 
أعمل فى إدارة الشركة ؛ فهذا البائس الأهرام من 


لخدقت فيه أحسيه تموزأ فى . 


الظفل الرضيع إذ خذاته الطبيمة فلا يصاح. 


لامرأة ... لاتلك ولاغيرها ولكنى. 

' إن أعرف ما تريد أن تقول ... نم تا 
الرجلفاجأه مع زوجته على حال.ظها صريبة » غير 
أمهما لم يكونا فى مجلس غرام » بل اجتمما لشأن 
آخر. 
ذارنك وألطت عليه أن يسمى فى الانمام على 
زوحها بنوط الشرف »؛ وسبى ذارة نك وكتب إلى 
الشركة أيضا » وقد رأيت كتابه سبق :وأسى © 
وكان طلبه قري من الاجابة » وبشروه بذلك » 
وذهيت الزوجة إليه:تتاقالبشرى » ولسكن الزوج 
الأبله ركش نه ول يسمعمتة» ثم قتله ف إسمع من 
زوجته ‏ أمرحل إلى حيث لا يعلم أحد أبن رحل... 


ا« 
قال محدثى : ١‏ 
هذا ماقصه الضابط ... وكدت والله أموت 


. . فقد كانت هذه الزوجة تضرعت إلى 


دوسرة وندما 0 كدت أجن مدن هول ماصنءت'» 
وتمزق قلى أشد وأوجع مما فاسيت من قبل » فلم 
أظق الميش وحاوات الانتحار غيل بينى ؤيينه » 


القبر » فيجمله أثرا خالدا مذ كورام 
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ثم اخعلات أعصاى وأصبحت -خطرا على أتباعى » 


واست أدرىماذا كا نيحد ث و لمترسجن الطبيعة هناك 
فتضر بنى بالج التىأرجءتنى إلى هنا 
الجى فقد كانت لى قوة أقوى' منها » ومى ركبنى 
ف التكفير عن الذنب 1 

وبحثت فمامت أن اشارنك رييب هو انأخته 37 


ف )3 تقنانى 


وقد[ بعد عش » وأفتقر بعد غنى » فنزات له عن 
أكثر ما ججءث من الال 

أما زوجت السكينة فر تترك أحدا تربطه مما 
آمرة ؛ مات همى أن أعيش مابى 
ذكراها » أتعذب مها كا عذيتها . 
من العمل وجئت أرند بكسيول الت قدت فيهاء 


من العمر فى 


. . فاستمفيت 


ومى مارأيت من غمراس الورد على أنواعه » ومن 

هذه الأحجار الغالية » ومىمن نحت مشّالعظيم فى 

اريس » وهوآت بنفه على أثرى ليقم البناء على 

ىْ آثار الفن » 

وإلى حاننها سأقفى بقية مدق » و إلى حانه! سأدفن 
عد 1 

وحان الطمر أن يثلق أوابه » تفرحنا وكان 


الطر ينهمر » وحمانا تلتموس الطريق <يق بلغنا 
الموطة وها مقهئ يظل مفتوح) إلى الصباح » وألى 
صدبق إلا أن بدخل إليه » فهو على سْنه مازال 
يظمأ إلى الجر ؛ ولم يكن احتجزانفسه غرفة يأوى 
إلها فى الفندق » وتركته يايل سكراً وانطلقت 
وحدى . : 
د عد 2# 
قات فى أول القسصة إنى توجوت الى الحطة 
وجعات أتصفح الوجوه أبحث عن شخص » فهو 
ساحى شيزاك » وقد القسته فر أجده » واتمارته 


ام يجى" ؛ إلى أن تحرك القطار فوثيت إليه ”' 
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الزؤانة 


وبلمنا بكسيول وفمها ينزلون ماجاء به صديق 
: عن غمراس الورد وأحجار القبر » وأنزلها القطار 
ومشى إى 
:7 . وقضيث جملى. ورجءت بهد أيام » فاضعاررت 
إل التخاف مرة أأخرى فى بوؤلبيه » فنزات حيث 
كنت نازلاً ونمأات المادم  :‏ 
- هل عثروا على القاتل ؟ 


فقال : انهم قبضوا على فتاة واسكتهم لم يقبنذوا” 


على دليل يثبت جنايتها . وأن هذه الفتاة أقرت 
أن القاتل رجمل غربب كان ممها هو والقتيل » 
ووسفته بأوسافه » فبحثالشرطة فىجيع الفنادق 
واتصلوا بل من نزلوا مهنا تلك الليلة فم مهتدوا 
إليه ولا إلى من يعرفه . واعله ل يقض اياته فى 
الفتدق . . . ولسكن ما الذى يدعو هذا الغريب 
لقتل قننيه ؟ لا أظنها إلا حيلة تريد الفتاة أن مخدع 
بها الشرطة . . . وأى ذلك كان فأمامك الجريدة 
الحلية وقد اقتصت الخبر من أوله إلى آخره 
وتناولت الجريدة وقرأت ما شهدت ه الفتاة 
فاذا مى تقول إنها كانت صدرا من الليل مع قينيه 
تماقره امر حتى ثملا . فلما انتصف الليل وأغلقت 
الحانة ذهبا الى مقهى الحطة ؛ ودخل الى الكان 
:نجل علاه الشيتٍ » أتغر الوجه مشرب بحمرة » 
قوى الجسم » قصير القامة ؛ وكان بترمح من شدة 
السكر . فتجاذب هو وثينيه الحديث وخاضا 
فيه وزعم أنه قادم من باريس ؤوجهته الى بكسيول 


' وأخذ ثينيه كمادته شق الحديث بأخيار * 


التننام من حظااه وعشيقاته » وقال ان اسم بكسيول 
بذكره بأيام الطاب إذ كان فى السابعة عشرة من 
بره وكان بومئذ قد اذ أول خايلاته وهى 


زوجة مبندس اندع مشلين . . . وازدهى بأنها 
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كانت هم به هيام الجنون فتأتى فى شيارتها الصخيرة 

بين الوقت والوقت لاخلوة به فى-فندق من الفنادق 

ثم تدفع للفندق ماكان يحب أن يدفمه هو ...| 
وخمل قينيه يلءن زوج هذه ااراة فقدكان 


' أبله منفلا ؛ إتهم رئيسه يزوجته فداه للمبارزة 


وقتله ثم نأى فلا يدل أحد أبن هو . وقد ترك ازوجته 
ملزلا وجصة كبيرة من عرتبه + فكان ثينيه هو 
الذى يستمتع بإلال والدار والزوجة » شاخرا هو 
وعشيقته من الغفل ... الى أن هلسكت اارأة 

وهنا سكت قينيه عن الكلام وكان ااسكر 
قد نال منه» قنمام الرحدل الشييخ بكايات ل تفقهها 
الفتاة ؛ بيد أنها رأت وجهه كوجه المر من انق 
والغيظا 1 


؟ري.٠ه ٠‏ 
وبعد ذلك أخذ قينيه يثنى ويعرس فأخرجهم 


صاحب القهى . وسأل الشيخ مَتيقة أن بصحبه 
فىنزهة» وأبث الفتاة وألات عللىقينيه أن يعود الى 
مثواه » فأغضبه الحاحها فلطمها اطمة أُلقمّا إلى 
الأرض . وماكادت تنهض حتى أبصرتهما يبتعدان 
إلى ناحية المهر ... 
# # # 
فالقيت الصحيفة من بدى وقد عرفت «رل 
القائل ... ومحزات على صديق التعس صاحب 
غمراس.الورد وأحجار الزص الصقول . . . فلا بد 
أن يكون قد أزهق نفسه وانتهى القاتل وااقتيل... 
. وقبل أن.أغادر قرية بوقلبيه تحدئت الى حطة 
بكسيول عات أنه م يأت إإهم أحد يسأل عن 
المرمن وعراس الورد ؛ وقد ذوى الخراس فائقاب 


حطيا . 


وأنت يا فبر زوجة ثعيزاك ... ؟؟ 


تر الرافعى 
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عد ١‏ - 
فى أمسيّة بوم من أيام الآحاد » وقد ابتدأ 
الظلام ينشر سسجوؤفه على مدينة هاقتبول » كان 
فناء كنيسة سان جيمس يتلألاً » وتسطع فيه 
أشواء الشموع ؛ والقَس فى عرابه يحفار الناس 
ويمظلهم ... ثم وقف - وقد انهت الصلاة - 
فى خشوع وذلة » وراح لجع ينساون رويد 
روط ١‏ 
كان الكان هادء) صامتا لا يرتفع فيه 
إلأّهدير الأمواج الضاخبة تصفع الشاطىء فشدة 
حينا وفى لين » وإلاً موت أقدام رجل ينطاق إلى 
باب الكنيسة بريد أن يفتحه لينصرف العلون ؛ 
وحين شارف الرجل على الباب ارتفع الزلاج هن 
المازج ودلف رحل فى لياس البحار ... ثم 
انظلق على مبل حتى وقف بازاء الحراب ؛ والقدس” 
دحه بنظرات ذبها النضب والحنق على فضوله : 
غي رأ نالبحارقال فهدوه 0 لانو اخذنى بعمافمات 
باسيدى ء فلقد ىح جلت لأحمد الله ع أن أنقذنى م من 
الغرق حين عم مركي ؛ هذا واجب أريد أن 
أؤديه :إن ولجدت” منك الرضا » » وسمت الراهب 
م ينا ثم قال : « لامائع ؛ وكان يحدر بك أن يجىء 
فى بدء الصلاة » والآن سْنصلى مما صلاة النجاة 
من الغرق » » وانطان القس يتلو الصلاة والبحار 


ل 8 رار 
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لتنا كاسم وتيب ١‏ ا 
برددها بعد كلة كلة © وقد ركع وفم ديه | 
صدره فى خضوع » وابججع - 0 خش 
ينظرون ٠‏ 

وحين عت الصلاة انصرف الناس وقدعرفوا 
فى الششاب البحار شادراك جوليف الذي رحل 
مع وطنه الأول هاقتبول . ٠٠‏ رحل عنة إلى 

نيوفوند لاند » حين مات أبؤاه 8 

وانطاق البحار يدث هذا وذاك » ويقعن 
علبهم قصة حيانه منذ درك البحر .. 
وعلى قيد خطوات منه 5 :أن ابإيخداها 
فَصْئْيلة ضاصة رقيقة » وأما الثانية فطويلة فارعة ؟ 
جذيه إلمهها يعض مابنا عامهما هك ارقة وخفة 
ونشاط » فقال ل الو لله 
صاحبه : « أما القعسيرة ة ذهى إميل هائتج » وأما 
الطويلة ذهى جو نا فلإبارد» » قال : « نمم لققد 
ذكرتهما ...» ثم أسرع ؛ وحين'حاذاها.قل : 
« إميلى » ألانذكرين ... ؟» قالت الفتاة : « هذا 

ما أظنه يا مستر جوليف ١‏ » وحدقت فيه الثانية» 

فقال : « لاأستطييع أنأذكر الآنسةجوانا غير أنى 

أعرف عنها الكثير » 

وساروا جيماً والبحار يحدمماحديثماضية » 
وها تنصتان فى شكف ولذة » وبلئوا > بمد 
حين - دار إميل ؛ قر يلما هذه لبسيرا جني 
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مر 


إلى جنب عق وارصوانا ... وحين رأى شادراك 
نفسهوحيّدا ارتد الىدار إميل ... إنمهاتعيش مع أبيها» 
وص تدين دكانا صغيراً (اسكتب ؛ تسد عا تربحه منه 
مز لا يسدها رانب أبها الضئيل ... وداف إلى 
الدار ليجد الأب وابنته يشربان الشاى ؛ فتناول 
قدح) آخر ؛ وأخذ #دهما حديث البحر 
ومفاجآنه » والفتاة حس أن هذا الشاب يحذمما 
إليه رودا روبد ؛ ومغى أشبوع توثقت فيه 
بدنهما عرى الصداقة 

وتلألاً القمر- 
البحار الثشاب النشوة والطرب ؛ فانطان يستمتع 


ذات ليلة - ليبعث فى نفس 


بالهدوء والبحر والقمر » ويستروح نسمات الهياة 
الناكة على “بعد ظنها إميل 
قانطان فى إثرها » وحين صار بحذاها وجدها جوانا 
غياها وسار الى جاننها:» وم تدنمه عنها برفق 
خشيّة غضب إميلى » غير أنه:أصم أذنيه عن كلاتها 


5-5 ورأى فتاة تسير 


وراح يحدتها . 

ماذا. قال لما وماذا قالت ؟ ماذا كان منها 
وماذا كان منه ؟ لم 3 شادراك بثىء من ذلك » 
ولتكنه أصبيح فو نحوها وعم ل أمولى قليلا قليلا . 
وطارث إشاعة تحمل فى ثناياها عنم البحار الشاب 
على الزواج من جوانا دون إميلى . ودوت الاشاعة 
لتيعث فى نفس الأولى الأمل اللو » وفى قاب الثانية 
اليأن والهبية .:.. وبدا طوانا أن تنطاق الى 
صاحيتها تكذب الخير وتقول لها نما ستدفع 
الشاب عا فى رفق ولين . 

يكن شادراك هو كل أمل جوانا » فعى 
لا ستشعر حبهقق قلمها ؛ وهى.لاترى فيه رجلها 
لأنه افقيدء ثم م جذابة جيلة ناعمة » تأسر القلوب 
وتسيءاز على الافئدة ؛ غير أمها أت بلباقة البخار 
وظرفه » وكانت ولوعا بالزواج . . 
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واختاجت هذه الأفكار فى رأمها فكتبت 
الى صاحبها تقطع ما اتصل بينهما » وانطلقت الى 
صاحيها ريد 5 ترى أثر المبرافى نفسها » وى 
يدها كتامما الى شادراك لتقرأه على صديقتها قبل 
أن ترسله . 
دخلت جوانا فلم يحد إميلى فى الدكان لاست 
ظر ... ونظارت فاذا شاب دق فى بعض 
المكتب من خلال الزجاج 
جاء ليجاس الى إمبلى » وهو الآن يجيل بمسره فيا 
حوله غله بيحدها وحدها ؛ ؛ وأنفت حوانا من أن 
لس الى صاحمها تمع إديلى وبعمرها فائفلاتت 
:توارى خلف سحف لترى وتسمع ؛ ولتستطييع 
ان تنسل 
لعيفيها ما ارقسم على وجه شادراك من سمات الألم 
والحزن حين دخل ف يحد إميل ؛ وثم” أن يخررج 
غير أن شبح إمبلي كان قد يدا له فتريث . وحين 
رأنه مى فزعت كا مها تريد أن تنكص على عقبيها» 
ذقَال شادراك : «لا... لا ترج » ما الذى يفزعك 


٠٠‏ إنههو » هوشادراك 


من الباب الخمانى متى أرادث ... وبدا 


باإميل؟ » قالت : «لاشيء باربان جوليف» لاثىء 


سوى أنك ؤأتنى فاضطر بت» وكان صومها يضطرب 
كانه يحدث عن بض مافى فلها ءن يأس وأل . 
ؤراف الشاب ذلك فقال وهو يسم : «لقدعخت 
عليك فى طريق ... » قالت وم تقفز ليكوت 
النضد بينهما « لعللك تريد بعض الورق ! » قال : 
دلا 1 يا ميل ؛ و هناك ؟ 1اذا تبتءدين 
ألناطيا اي لك 
قال : « تعالى إذن هنا تتحدث كصديقين 6. 

وحاست إليه وعلى فها ابتسامة رقيقة » وانطاق 
هو يحدثها : « ها أنت ذى باعل زق...» فقاطءته : 
« لاتقل هذاء أمها الربإن ؛ إن هذ ءكاات يحب 
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الرؤآاية” 


أن تكون لشخص واحد ليس غير » . قال : أن * ك . ولقداً 


« لقد أدركت ما تمنين ؛ وإفى أقسيم أنه ماجال فى 
خاطرى نوما أنك تفكرن فى . أنا أشعر عيل إلى 
عوانا»ر أعم أنها لاتحمل لى فى قايها شيا من 
الجب »؛ وماكان بيننا سوى الصداتة ؛ وأنت مين 
أن البحار حين مببط أرضا بكون أعمىكاللذاش » 
فهويريد ام أةتسلسهوتتقاد ثم لايمنيه ماو راءذلك. 
ولقد أحبيتك وسكنت إليك ب بادىء الأ - 
ولكنك انزويت عنى فأحسس تك نك تدفمينى 
عن نفسك ى رفق » فانطلقت إلى جوانا ...» 
قالت وهن ترجف : «كنى »كن ؛ فأنت ستتزوج 
من جوانا فى الشهر القادم » وإنْه من المار ...»6 
قال وقد أمسك بذراعها يضمها إليه : « إمبلى .. 
عزيزى إميلى 


التى أخت 0 وأنت التى 


٠‏ إن هوأنت :.: أنك وسدك 
سأتزوجها . إن أمل جوانا 
أن تتزوج من رجل غيرى غنى . إنها لا تصلح 
لى ... »> » وكانت جوانا من خلف الستر ذتاج 
وتضطرب وقد كأها حديث شادراك تأزيجها 
وآلها » فانطلقت وف قلها الحقد والكراهية 
لصاحبتها إمبلى ... انطلقت إلىدارها تمزق الطاب 
الذى كتبته إليه وفى رَأسَهَا خاطرة تضطرم 5 لق 
عنمت على ألا تدع البحار الشاب يفالت فيكون 
هو سمادة إميل وشقاءها فى وقث مما .. 

وطربت إميل لحديث ألشاب نقامث تودعه 
وف عيننها عبرات الشكر والسرور 

وسيطرت الفكرة على شادراك فكتب إلى 
<وانا يكشف 14 عن عض ماظنه قد حي علها ع 
وطلب الها أن تسكتب له » ثم انتظر . 
طويلاً 0 يظفر مها بكلمة » وأمضه الانتظار » 


.فانطلق الها ... وقالت له أمها : « إنها مريضة 
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لاتستطيع أن يلس اليك . ولقد أحست عن فى 
خطابك صسفعة قوية قاسية هدامت كيانها » 
وأفاست الأم فها قالت » وكان البحار الشاتب رق بق 
القاب » سليم الطوية ؛ فصدق حديث تَ الأم 
الفترى » وأاتى بين بده قياده وهو يقول :<ويلى! 
لقد قسوت حا ؛ والآن فلها هى الخيار » 

وفى الصباح التالى جاءه خطاب من جوانا 
تطلب اليه أن بوافيها الى اللتتى ٠.٠‏ وقات له وها 
يسيران ذراعاً فى ذراع : « الآن رجءت الياه إلى 
مارها » وكان خطابك غلطة من غلطات الشباب 
أليس كذلك ؟ » قال وهو يسم  :‏ بلى »-1٠.١‏ 

وتصرمت أيام ... طلما بمسدها على العام 
عروسين . 

55 5 5 

وكرهت الزوجة أن ترى زوجها يركب البحز 
فخلنها نسف زوجة » ويتركها وحيدة وقد ماك 
/ » ثم هى لا تأمن غدر الأمواج ؛ قراحت حب 

سه البقاء الى جانها ليقوما مما بتمل. فيه 

0 والح 

واطمأن الزوج لحديث زوجته » فأنشأ وكانا 
للبدالة » ويذل قصارى جهده | يغوز من دكالة عنم 


غير أن جهله بفنون التجارة كان عقبة كأ داء. ودار 
الفلاك دورات »؛ وهو هو ؛ حي ثكان منذ سنوات» 
م ند شيئاً سوى ولدبن أشرقا فى دجى حياته » 
وأحبتهما الأم حبا أنساها ماكانت تحرو به زوجها 
من الحب » وشب” الطفلان على شاطىء البحر فيهما 
الفراهة والقوة والنشاط » لسكنها لاتستطيع أن 
تنشئهما كأ صور للها خيالها : وحث لما المتينة 


مة لذاعة 
لحباننا 
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الزواية 


وكانت. إمبلى قد تزجت من تاجر غنى » 
راح يتؤذد إإمها حتى رضيته زوجا » وتذتحتث زهرة 
هذا الزواج عن طفلين مسحا عن قابها ماكان ءن 
بحب لشادراك ومن كراهية لوانت واستقرت 
إميل فى دار زوحها الفسيحة الجيلة » وهذه الدار 
جاه دكان شادراك ١‏ 
لشد ما آلم جوانا أن ترى الرأة التى غليتها على 
أمىها حينا من الدهى فى قصرها الشيد » ترفل فى 
حريرها وسندسها بين أطفال كلأقار» وأن تراها 
تطل من نافذتها بين الحين والمين كا نها تستمتع ما 
ترى فى دكائها من ممانى الضعة والفقر ! ولشق 
ما حر فى قلمها أن تستشعر الميبة بعد أن أحرزت 
النصر ؛ وأن ترى حياتما تتفتح عن فاقة وعوز ! 
أفكان هذا هوكل ما أفادت حوانا حين ظفرت 
يفئاها شادراك ؟ 
انا 


وعلسق سوانا ال زونيها حدثه وقد خلا , 


الكان إلا منهما » وبصرها معاق بعرية ة أحد 
الأغنياء التكثيرين الذين يزوزون إمبلى بين الفينة 
والفينة ؛ نحدثه تقول : 2 ماكان لرجل أن ببرز فى 
عمل لا يجيده ولا يتقنه » وأنت لا حسن فنا من 


فنون التجارة » قال الزووج 2 ا 


كثيرك وحسى أن أعيش إلىجانبك سعيدا .. 

قالت : « أفلا ترىما بلذت مب من الثراء والدعة ؟ 
إن ابننها يتعامالت فى الكلية 0 أما ابناك فلا 
يستطيعان ... » واستيقظ الموى فى قلب البحار 
حين .ذ كرت .إميلى فقال : « إنه أنت .... أنتث 


التى رفعت إميلى إلى ما ترين حين جذبتنى إليك , ٠‏ 


فارئدت مى فى يأسها يجيب التاجر إلى مااظلب .» 
ونام الحقد والغضب فى صدر الزوجة فقالت فى 
غبظ وحدة : « وع الافى » وانظر كين نهد 
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. السمادة لابنيك ١‏ » قال : « لقدكنت أستطيع 


لو أننى انطلقت إلى عملى .. عملى الذى أجيده .. 

إلى البحر . ١‏ 
وتحركت أطاع الزوجة فى صدرها فقالت : 
0 أفترى النجاح هناك ؟ © قل : « نم » قالت ؛ 
« أفتريد أن تذهب ؟ » قال : 0 ما أريده للذة فى 
نفسى فأنا أجد الاذة هنا إلى جانيك إلى جانب 


: أولادى غير أنك تريدين الثراء» وهذا طريقه . » 


قالت : « ومتى تعود ؟ » قال : « من درى .6-1 

وفى المسباح لبس شادراك ملابس البحار 
وانظلق إل السهر ١‏ إل ثبو قوثدلانت... 

كنا 

وترعرع الطفلان » وانطلقا إلى الميناء يعمملان 
بأخر زهيد » وأمهما جالسة إلى نفسبًا تحدثها : 
لاشير ؛ فهما يكسبان مانسد به عوزنا» سيكونان 
فى السابعة عشرة والثامنة عشرة حين برجع أبوها 
يحمل إليهما امال » ويه ييلغان ما باغ أبناء إميل 
من الرفاهية والعم : 

واتقضتالأيام ؛ وحانثءودةشادراك ولكنه 
ل يأت ...غير أن ذلك لم يزعج الزوجة وم يقلقها 
فى تن أن ار كيه شري وأله لشي نيصل . 
فى ميعاده ... وانطوت أيام .. 

وعاد الرجل وعلى وجهه سمات الفرح باللقيا 
بعد الفراق الطويل » وعلامات الفوز با برفى به 
زوجاته ؛ ؛ وداح يم زوحته فى شغف وحب 
وهو يقول : « لقد أفدت' كثيرا ياجوانا» ثمأفرغ 
فى حجرها كيسا كبيراً قد هلىء ذهياً . ودت 
الدهشة على وجه الزوجة - بإدىء ذى بدء ل 
اعمحث قايلاً قليلاٌ » ليحل محلها البشع الأى فى 
صدرها فقالت : « أهذا كلما أفدت ؟ 6 واستشعر 
:الرجل الحيبة فقال :. « ماذا » ما ذا با علريزتى ؟ إنه 
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إثراء ... !:» قالت وكأنها تؤنبه : « هذا ثزاء ان 
يعيشق البحر ؟ أما هنا ...»6 

وأمسكا عن الحديث حين دخل الولدان .. 

وف بوم الأحدد التالى انطلق شادراك الى 
السكنيسة ليؤدى صلاة النجاة 

وا للزجل أن زوبجته لا تقتع » فراح يحدتها 
لستشت 7 ن حديتما بض ما يكن انه قلمها ققالت 
ومح تشير الى دار إميلى « إنهم علسكون الآلاف 
ونا عندنا سوى ى بضع مثات ؛ لقد اشتروا عربة 
وحصانين . ما زلنا فقراء يا شاوراك ...» 

وقفى الزو ج عام لا برى زوجته إلا حزينة 
اكثيبة فأمضه ذلك وآله وعم على أن بخاص 
فى البحر مة ثانية مع ولديه . وانطلق الى زؤجته 
يكشف عن عنيمه فاشطربت وفزعت » وقالت : 
لاء لاء باشادراك . لا أستطيع ذلك؛ ولا أريد 
أن أقذف مهما فى بد الأمواج . . . » قال الزوج 
« وأنالا أستطيع السقر بدونهما » 

ونث الرأة ليثها تقذب الفكرة فى رأميا» 
وعلى خطوات منها إميل “تسر المقد والفيظ فى 
قلبها فلا تستطيع صبرا على ما مى فيه. مر فاقة 
وفقر ؛ غير أمها لا تقوى على أن تعيش وحيدة » 
ولكن .. ولسكن أحلامها فى الْنى والسعادة .. 

وسسّحت زوجها تقول له : « أنستفيد كثيرا 
و اننا ذهبا رفقتك؟ » قال : « أُضسْعافاً مضاعفة» 
فهمًا خيرلى من رحال كثير » وأنا ألح فنهما الذكاء 
والفطنة واطاإد والجد » قالت : « وهل فى .ركوب 
البحر من خطر ؟ قال : « نعم » 1 

ومرت أيام وأيام » والأم لا تستطيع أن تقر 
على رأى 575 م وافقت ٠.٠‏ 

5 3-5 
وخ للرجدل أن موقف الوداع يمصيف 
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بقلب الأم ويبذر. فى الصبيينف غرامن التخاذل 
والضعف » فانسل” برفقة ولديه فى الصباح الا كر 
ونسمات الربييع كر ميّنة نبئنة . وأحست الأم» 
بعد حين . فاندفعت على ثارثم لترى ما ستطرة 
الرخل علىالجدار » يبه بسفرثم خاسة اثلا زتها 
ساعة الفراق وتنؤلها » لتر ىكل ولد وقد ترك أثرك- 
بحت أثر أبيه يقول: « وداعا باأماه ! » وانطاقت 


الأم لتدرك السقدر » غير أن سفينتهم « جوانًا » 
كانت هناك عند الأفق تمخر العباب ... وتفجرت 
العبرات من مجر م وقد تصددع قامها ت كسح 
ال.رور والهجة عن ن أياما . . وارتدت ٠‏ .. ارتدت 
لترتى مثلها الأعلى فى الرأة الى دفمث زوجها 
وابقها الى اليم ... إميلى .. 

وانقضت أشهر الصيف الأولى وجوانا 
لاتبرح دكانها وما فيه إلا الرفوف ء وإلا النضد» 
وإلا بقية من البضاعة ؟ وجاءت أيام الشتاء بريد 
أن تمحو ما سطرت ت أبدى زوجها وولدمها ؛ وشق 
على الزوجة أن ترى هذا الأثر الغالى عحى: ».وى 
ترى من خلاله بسمات سيدها وولدمها اقططته 
بألواح من الأمشب 1 

ورأت إسْل ما يضطرب فى خيال سديةمنا 
أجواة فانطلقت أترفه عنها وتشترى هنما بهن . 
أشياء فى فى غدٍ فى عنها وعن بعض ما فا من 
قذارة ورداءة ؛ وجوانا لا تطمئن إللها ولاتهداً 
لأنها ترى فى ذلك معنى الثمانة والتشئى ؛ وتأرث * 
المقد فى سدرها حين رأت ابى إميلى وقد عادا 
ليقضيا ام عيد اليلاد بين أببهما وأنبما » يبدو 
علهما أثر الثعمة والمل مما .. 

ومغى عام ... وابتدأ القاق يستولى عللها .:. 
وجلست إميل إلها تحدثها فقالت لها جوانا: 
«أت تسيزين فى ظريق' الإبجاح ذائما » أما أن 
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وين ا :الزؤانة 


فأهبط فى-متحدر الاخفاق دانم » قالت إمبل 
« لاذاء لاذا ؟ سيرجءون جيما وفى أيديهم الثروة 
والال 
إن الشك قد هيمن على 


» قالت « أفيرجعون ؟ أفيرجون حتا ؟ 
. إن مركي واحدا قد 
أقامم جيما ؛ والأشهر تمفى وأنا لا أغعرق ما 
يصنءون ! لاثىء يل غء ض ى الهم سوى عودتهم » 
قالتك إميلى :دأت طئة با حوانا؛ اذا دفىت 
9 الى اببحر ؟» فالتفتت جوانا مرتاجة تقول : 

لالم انه أنا التى فمات » واله أنت الع انى أغيتتى 
بذاك ؛ فا كدت ل لأستطيع أن أراك غنية ترفلين فى 
حلاك وحللك وحرىي :تخبط فى شدائد الفقر 
والحاجة . هذا مافى قلى » ولا يمنبنى بمدها أن 
تكرهينى » قالت إميل فْ هدوء : «لايا جوانا » 
أنا لن أبغضك أبداً » 
وكانت إميلى صادقة فا قالت .. 
ودار الفلك دورته بذيق امرأة وبال أمرها » 
لتتكفر عن سيئات افترفتها حين ظاوءت أطاءها» 
: واليأس يتدفق فى قلبها يتزع عنها الصبر والاعان 
وذكرت أمنية زوجها حين قال : « ٠‏ وحين 
نعود غائمين سامين نذهب الى الكنيسة لنؤدى 
صسلاة الجدكا فمات أول مرة ... » فكانت تذهب 
. مم,صباح مساء لتركع هناك حيث ركع زوجها 
منذ سنوات وسنوات وهى تضرغ الى الله:.. 
وطال بها الانتظار » وهى لايد من يقص 
عليها قسة زوجها وابنيها » قتوزءتها الحموم 
والأحزان ؛ وارئاحث اوحدتها وخلوتما ؛ وإميلى 
من ودائها تدفع عنها الخواطر السود ؛ غير أن 
جواناةالتلهاف غضب وحسرة : «أناأ كرهك ١‏ 
: أن لا أستطيع أن أراك ١‏ » قالت إمبلى : «لماذا ؟ 
فأنا أريد لك الساوة والاطمئنان ! » قالث : «أنث 
سيدة غنية تنممين بالمال والروج والبنين » فاذا تبتنين 
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من اعرأة مثلى م الأيام ؟ » قالت إمبلى فى رقة : 
« أطلب إليك أن تعيشى ممى .. ٠‏ معى فى منزلى 
فأخرجك عرن خاوتك ووحدتك وكا ينك » 
قالت : « لاء لا . سأظل هنا ! إنك تريدين أن 
تنتقمى ... تنتقمين منى لأننى حلت بينك وبين 
شادراك ؟ إنك تريدن حبسى فى دارك اتبذرى فى 
تفوسهم اليأس حين يمودون فلا يحدوننى » 

وأمسكت إميلى عن الاجابة لأنها 0 2 
لم من فى هافتبول -- أن شادراك وولديه قد 
ابتامتهم الأمواج منذ حين .. 

ورت الأيام ... وحزت جوانا عن أن تدقع 
أجر الدكان والنزل حين نضب معينها ؟ فهى قد 
عافت العمل متنذ زمان » وزوجها قد أخذ كل 
ما أفاد ليثمّره ويكثره » وتضاءل الأمل فى عينها 
ت إملى إلى ماطلبث ٠.‏ 
وامتدت بد الأنام إلى الرأة تحمل إلبهسا الشيب 
إلا باكر» وترسم على وجوها غضون الأسى والألم» 
وحنى ظهرها »غير أن الأمل ... 

واستوات على الرأة نزعة خنون تفزعها عن 
مرقدها بن الفينة والفينة لتنظر شلال النافقة 
عدّها مد أحباءها 


روا رودا 0 قأحا, 


«0# 

وهب تربع الشتاء الباردة تصفر صغي ملع » 
والظلام المالك ينشر ذوائيه على الدينة » واارأة 
جالسة فى حجرتها ترهف السمع ... ترهف السمع 
بعد ست سنوات خلوان منذ أن أقلع الركب 
« جُوانا» ... وخيل إللها أنها تسمع وت 
شادراك وولديه » فاندفمت تدق باب الدكان دقا 
عنيقاً ... وأطل" شاب من النافذة ليقول لما : 
« ياسيدق » إن أحدا لم يأت ! «( ش 

أل ثمر د ميب 
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5256 5 


انان وض الحكييم 


15 | كتوير. 

منسة لع أن نعرف شيا من الشييخ عصفور» 

وم نستطع كذلك أن نقبض عليه فهو لم تكب 
أم] يقع حت نصوص القانونفأطلقناه » وخطر 
بمالنا أن ندفع فى أثره أحد الخبرين عسى أت 
نستكشف خبأ الفتاة ... . ولسكن أبن هو الخبر 
السرى الذى ين على الشيخ عصفور ؟ إنه يعرف 
كل رجال الحفظ معرفة أ كيدة » وهو الذى قام 
ممهم فى الوقائع مئات الرات وسهر ممهم وأكل 
وشرب وغنى وأنشد ؛ ودطهم على #ابى, الأساحة» 
واقتقى ممهم آثار الحرمين . إنه كاد يحسب من 
أسرة « البوليس ».. تركناه ينصرف فى سلام .. 
وقداكتق الأمور الحانق بأن شيعه إلى الباب 
بصفمة على قفاه شنى مها غليله » وانصرف بمدذلك 
كل منا إلى شأنه : الأمور إلى ناديه » وأنا إلى 
منزلى حيث خلعت ملاسى وخلوت الى نفسى » 
وأخرجت كراسة بومياق ألتى فها هذا الكلام 
الذى لا أجد من 
إن اقل انعمة لأمثالنا من نكتبت علهم الوحذة.» 
ولكن القل كالجواد ينطاق أحيانا من تلقاء نقسه 


ن أففى به اليه في هذا الريف . 
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كالطائرالرح» وأحياناً يحر نو يثبعلى قدميه وتأبي 
أن يتقدم كان فى طريقه أفى رافمة الرأس . وهو 
الساعة نمز فى «دى ويرقص ولا يطيعنى كان شيئاً 
يخيفه أو يقصيه عن مروج الأحلام . فنظرت إلى " 
خزانة ملانسى اللشبية فاذًا فأر أسود على :رأنها 
واقفاً يقرض الخشب بأسنانه ؛ لشعات أنظنإليه 
علهيذهب » ذل بذهب ؛ ومضث ساعة وهو فى مكانه 
وأنافى مكانى » كلانا له عمل من غير شك ؛ وهو 
فيا يبدو ل لايحفل .وجودى » واسكنى أنا أحفل” 
بوجوده . فزيارته فى هذه الساعة شغلتى عن نفدى , 
وأخذت ألاحظه وهو عسح رةه وثه بيده 
الصغيرتين . وجءات أفسكر فى هذا الخاوق الذى 
لا يفكر فى » وهنا كل الفرق بينى ويينه؛ 
وتركث هذا النجار الصخير ذا النشار الاقيق'» 
ولت كتابى إلى سريرى وسدات « الناموسية »© 
على وأحكنت ربط أظرافها حتى آمن فذول هذا 


الزائر إذا حدثته نفسه عداعية قد المارية. ولم 
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: أجد فائدة من« الصابد » فائها تسكلقنى عناء فى 
-:.إغنذادها وترقت .نتيحها . ويس أشق على النفس 
ولا أدتى إلى إضاعة الؤقت من انتظاز النتيجة . إذا 
: كانت الفريسة: خاغرة تحاورنا وتداورنا ولاتقع 
<ت تقع معها نفوسنا . وفوق ذلكذال؟ قنصنا من 
الغبران » ومع ذلك لم تقطع زبارتما » فلنتركها إذن 
جى' وتروح ؛ وانحماهاهذا امججيل ؛ وانحرص نحن 
على أنفسنا ووأ تنا . وأنا ولله المد ليس لى حوائحج 
يخئى عايها غير هذا الآثاث الرخيص من الاشب 
الأبيض قد حطمته كثرة التنقلات من بلدالى بلد . فاذا 
يضيره أن تمبث به أسنان صغيرة ؟ ونث فى تلك 
الليلة بعد العشاء بقليل » فان فى اليوم التالى جلسة 
القاذى السريع ؛ وقد كلفت مساعدى بحضورها 
على أن أحضرها ممه إلى جواره ى أمرنه على 
نظام الجلسات وما يتبع فنها 
الدباح وذهيت إلى الحسكة فوجدت مساعدى 
فى غمرفة الداولة متأبط؟ مظروفا به وسامه وهو 
فى انتظار القافى . ولم يلبث القافى أن: جاء فى 
القطازالقادم من القاهرة وخلفه شعبان الحاجب » 
3 ها يشستدان فى اللخطى والقاضى يرج من جيبه 
تقوداً يُناولها لاحاجب ويقول له : 
..-- الاخم يكون فلاحى من قثيرة بيتاللوح ! 
وابدخج للبيض ناشعبانافندى ؟ والزيدة والخبنة على 


من إجراءات . وجاء 


عهدتك . أوضع الحاجة فى الس#لالى « كويس » 
وانتظرنى مما على الخطة فى قطر ١١‏ كالممتاد ٠‏ اطلع 
انت الوق والأفندى الحضر يقوم بدلك بالعمل 1 
٠‏ وانصرف الاج سريعاً » ودخل علينا القاشى 
وسل في مملة قائلاً : 
د .طن تدخل الجلسة , 
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وصفق بيديه : 


يا افندى يا محضر.! حضر الهلسة 
الجاسة . 

وألق عمطفه التيل الأبيض السفرى على 
سس 3 وأخرج وسامة الأحرمن محفظته وليبسه 
فى الحال . وأقبل الفراش بالقهوة فشمرمها القاذى 
وهو واقف فى جرعتين وهجم على قاعة الجلسة 3 
وحن ف أعقابه ؛ وصاح المحضر : 

ك1 

ونظر القافى فى < الرول » وقال : 

- قضايا الخالفات . محمد عبد الرحيم الدنف 0 
لينق دودة القطن . . غيالى خمسون قرش . تهاى 
السنيد عنيبه . . . ل يقدم ابنه للتطعم .. . غيابى 
خسون ... تحمود حمد قنديل » أحرز بندقية بدون 
رخصة ..غيالىحمسونوالصادرة . غيالىحمسون.. 
غيابلى خسون ْ 

وانطلق القانى 2 الأحكم كالسهم لاوقفه 
شىء » والحضر ينادى مرة واحدة حتى يلاحق 
القاضى ؟ فن لم يسمع النداء. عد غائا وحك عليه 
غيابي؟ ٠‏ ومن مم بالصادفة غير يجرى ابتدره 
القافى : 

+ أنت بارجل كتف غنممك تر فى زراعة 
جارك ؟ 3 

- أصل الجسكاءة ياسغادة اليك .. 

- ما عندناش. وقت' لسماع حكايات . 
<صورى #سون 
أو أجد ١‏ اللي 

وانتهت الخالفات: فى مثل لمح البصر » وجاء 
دود قضايا الجنح وفيها سماع شهود ومنافمة محامين. 


٠‏ غيره . عبد الرحمن ابراهيم 
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ومح محمتاج إلى ثىء من الأناة ؟. فأخرج القاضى 
“ساعتسووضيعها أنامه ؛ وصاح فى الحضر : 

سح بسرعة ؛ القضية الأولى ... 

فنادى المحضر : 

3-5 سال عبد الجيد شقرف 3 

ذنظر القاى فى الرول وعرف النهمة وااتفث 
الى الهم وهو ليجتز بعد عتبةياب الجلنة وصاحفيه : 

- غربت المرمة ؟ كلة واحدة :.. قل من 
عندك ١‏ 

س- ياسعادة اليك فيه زاجل يغرب حرامة ! 

ح ممنوع الفلسفة . كلسة وزد غطاها . 
ضربت ؟ نمم أولا؟ . 

٠ لا‎ 

فصاح القافى في الحضر : 

ب أنكر الهمة . مات الشاهد 

لغغرت الهرمة الضروية تتمثر فى « ملسها » 
الأسود الطويل » فلم يننظر القساضى حتى تدخل 
الجاسة » وصرخ فبها : 

| - ضربك ؟ 
س أسله يا سيدى القافى ربئا تخليك ... 
مفيش أصله . ضرب والا ل ؟ عى كلة 


لاغير 

- ضفرب 

س اكفاية . واشتئنت المحكة عن بقية 
الشهود ... كلامك يا مهم 


فتتحنح الهم وجعل بداقم عن نفسه وا القاغى 
مشغول عن مماعه بكتابة الحيثيات ومنطوق الحم 
علىالرول بالرصاص النأن فرغ . فرفع رأسه ونطق 
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للم دون أن ينظر الى النهميأو ينتظر بقية دقام 
1 -- شر مع الشغل . غيره .. 

يا سعادة القاضى أناعننتدى كاد :. 
لا ضربت ولا بطحت . الحم ظلٍ ..ظل با ناس 

- إخرس: ! اسحبه يا عسكرق ١‏ : 

فسحبه المسكرى بعيدا . ؤتوذيت القضية 
التالية .. لغضر رجل هنيم مقوس الظهر أبِينض 
اللحية :دب على عصا فابتدره القاضى : 

.- بددت القمح الحجوز عليه ؟ 

- القمح قتحى يا سعادة القافى وأ كلته أنا 
والعيال 1 

- معترف . حضورى ؛ حبس شهر مع الشثل 

شهر ! يامنسامين ! القمح قحي . زراعتى.. 
ماق 

فسحبه المسكرى . وهو بنظر بعينين. زائنتين 
إلى الحاضرين كأنما هو لا يصدق أن المكم الذى 
سمع حقيق . إن أذنه لاشك قد خانته » إن أليقين 
عند الناس الحاضربن . فهولم إسرق - أخبنع” 
لقد جاءه الحضر حقيقة لجز قحه وعيزسة خازسا _ 
عليه حتى يسدة مال الحكومة » ولكن الجوّع 
اشتد به وبمياله فأ كل ففحه ؛ فن ذا الى يمداء 
سارقا ويماقبه عقاب السارق؟ إن هذا ااشيخ 
لايككن أن يفهم هذا القانون الذى يسميه لم) لأنه 
أكل زراءته » وثمرة غرسه . إن هذه الجرائم التى 
اخترعها القانون اختراعا ليحمى مها مال المسكومة 
أو مال الدائنين ليست فى نظر الفلاح جراثم طبيعية 
يحسها بغ ريزتهالساذجة . إنه يعرف أنالغمر ب جرعة 
والقتل جرعة والسرقة جرعة . لآن فى ذلك اعتداء 
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الرواءة 


ظاهس؟] على الذير » وأن الرذيلة الماقية فمها بدمهية 
جلية . ولتكن التبديد ...كيف يفهم أركانه 
وحدوده ؟ إعا هو جرعة قانونية يظل يتحمل وزرها 
دون أن يؤمن بوحودها . وأسل الشيرخ أمله 
لخالقه 
ولاقوة إلا الله © . ! ونوديث القضية التتالية » 


٠‏ وثسلبه الحراس وهو يقول + «الاحول 


ول يكد المحضر يلفظ امم الهم حتىكان القافى , 


قد وزن « الدوسيه » فى بده فوجده ثقيلاً والشهود 
كثيرين ؛ ونظر إلى ساعته » ثم نظر إلى منصة 
الحاميت فل يجد مع هذا النهم عامي) فملات أنه 
ريد أن يحل القضية 3 وإ ؤب ظنى » فقد 
التفث إلى النياية قائلاً : 

النياية طالبة التأجيل:؟ 

فنظر مساعدى إلى" متكا . فأسرعت قائلا : 

بالمكس ؟ النيابة تمارض ف التأجيل 

فأخنى القافى امتعاضه وقال فى شيه مس : 

ننظرها والسلام . هات القهود ... 

غير أن القافى ذكر أن هذه القضية انما هى 
قضية « ممارضة » ف حم غيابى سيق فهها . ويذبنى 
أن تقدم المارشة فى خلال أربعة أام . ققرأ فى 
الال التواديخ وصاح من فوره فى الهم متنفسا 
الصعداء : 

- القضية مرفوضة شكلا يا حضشرة الهم 
لأن العارضة تقدمت بعد اليماد 

ضٍ يفهم الفلاح ذو 2 اليرى » هذا الكلام 
وقال : ١‏ ْْ 

- والعمل إنه با حضيرة القافى ؟ 
سم > العمل أن امس السابق بحبسك ينف عليك : 

إحجزه يا عسكرى 1 
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- اليس بالزوريا حضيرة القافى ؟ أنا مظاوم . 
لاقافى سمع كلاى ولاحاكم ظلب س_ؤالى لد 
الساعة ١‏ 

- إخرش ١‏ معارضة با رجل بعد الميعاد ؟ 

- وماله ؟ 

- القانون يا رجل انت محدد أربعة أيام 

أنا يا سيدى القاضى غابان لا أعرف أقراً 
ولاأ كس ٠‏ وهدرل يفهمنى القاثون ويقربنى 
اللواعيد ؟ 

- يظهر الى طوات بإلى عليك أ كثر من 
اللازم . أنت ا ميم مفروض فيك الم بالقاتون. 
إحجزه ياعسكرى | 

ووضع الرجل بين الحجوزين وهو ياتغذث عنة 
ويسرة إلى من حواليه ليرى أهو وحده الذى م 
يفهم 15 

وجعات أتأمل لهظة سحنة هذا الخاوق الذى 
يفترض فيه الم بقاثون « نايليون» ! ! 

واتهت الجاسة آخر الأمى . ووثب القافى 
ناهض] وعاد الى حنجرة الداولة » وخاع وساءه على 
تل » فان قطار العودة ل يبق على قيامه غير سبع 
دقائق . ولكن القاغى تعود الركوب فى آخر * 
لحظة ؛ فهو فى إسراعه لم يفقد ثباته الداءلى ولا 
اطمثنانه ؛ وتنساول معطفه الأبرض ووشعه على 
ذراعه وس ل عاينا وانصرف الى الحطة فى شيه ركض . 
وإذا كاتب النيابة يدخ مسرعا ببعض الملفات 
وخلفه عسكر ى سحب مسجو نأو الكاتب يصيح : 

- القاضى مشى ؟ عندنا معارضة فى أن 
حدس مغعروضة على حضرة القاضى 

فقات له فى الحال : ” 
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الوق القاى على الحطة قبل ما ركاب 

فصاح الكائب فى المسكرى : 

- هات المسجون يا شاويش واطلع على 
المحطة 

وهرولالجيع : الكانب والجاويش والسجون 
فى ذيل حارسه م بوطا فى السلسلة كانه كلب . 
وجروا كلهم خلف القاغى الرا كض . وهذا منظر 
مألوف لأهل البلد فى بوم هذه الماسة . فان 
المارضات التأخرة والتجديد لأوامى الحبس تنظ 
وتمغى فى «نوفيه» الحطة قبل قيام القطار مدقيقتين » 
ويتحرك القطار وقدم القاغى ما زالت على الرصيف 
والأخرى فى المرية الأخيرة وهو يقول : 

رفض العارضة واستمرار حيس الهم 
فيدوات الكاتب منطوق هذا الحم فوق 
« رخامة 6 مائدة اليوفيه » ينما يتس القافى من 
شعبان الراكض خلف القطار اللتحرك « سلالى » 
البيض والزيد والاحم ؛ والحاجب يصيمح بأعل صونه : 

- اللحم يا بك من بيت الاوح وبيت 
الكلاوى ! 

وصعدت بمد الماسة إلى مكتى أنا ومساعدى 
وقد بدا الوجوم على وجه الساعد » قق دكان حسب 
أن النيابة ستقوم فىكل قضية تشر ح وجهة نظرها 
فى الاتهام . ولقدكان أعد لذلك عسافمات طويلة 
مكتوية بخط واضح جيل على « أفرخ فولسكاب » 
مسطرة » فاذا هو يخر ج.مها من الجلسة مطوية ما 
دشل مهاء وإذا الأحكام قد انطلقت انطلاق القطار 
فى بساظة وسرعة » والعدالة قد جرت مجراها فى 
طرفة عين كام اجواد السباقمن دو زحاجة إلىهذا 
التحليل والشرح والاستشهاد والاستدلال الذى 
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سه لياليه ليحشو ننه هذه الأوراق 

فى مكتى , ودخل على ديس 
القي الجنائى ببريد النيالة . وفتح مظاريفه,رأمائى 
كالعتاد فىكل صباح . وما كدنا نفض غلانا أو 
غلافين حتى سممنا ضيجا خارج الحجرة وصونًا 


وخلوت أخيراً 


مدويا عىفت فيه صدوت الشيخ عصغور » فبعثت من 
يسأل عن خبره » فقيل لى : إن الركز أرسله اليوم 
مقبوضا عليه بعد أن حرر له محضرتشرد . فأدركت 
أن الأمور ما زال يمتقد أن هذا الشيخ هو الذى 
خطف البنت . وأن حقده عليه ما زال متأججا 
وأنه لأ إلى وسائل الادارة ليوقع به . إن فكرة 
انام الشيخ عصفور بالتشرد فكرة نيرة لا عكن 
أن #خطر إلا بذهن الأمور الفيظ . والمقيقة أن 
هذا الشيخ متشرد لا أ كثر ولا أقل . وهومن 
هذه الناحية يصلح قريسة لنصوص القانون التى 
بين أندينا . ولسكن المجيب أن يسكت عنه الركز 
كل تلك الأعوام التى مضت ولا يفطن إلى بأمس 
صناعته إلا الساعة . إن هذه الوسيلة تسج بنى 
كثير وم رض ضميرى القضائى ؟ فان نمبوص > 
القانون لا ينبغى أن تكون أسلحة فى أسينا ترب 
بها من تريد ريه فى الوقت الذى مختاره ٠.‏ إن 
القبض على الشييخ عصفور اليوم هو من غير شك 
مسألةانتقامية . إن الأموروقد رأى هذا الرجليفات 
من لهمة خظلف الفتاة در وفكر فى طريق آخر 
لايستطيع مه الافلات . هذا أساوب الادارة 
الذى لايحسن أن يسلكه رجال القضاء ؛ وعلرمت 
ذ فى تفسى أن أفرج عن الرجل » ولسكنى أرجأت 
النظر فى أمى, + ختى أفرغ من 2 توريد البؤستة » 
التى أمائى . فلقد قدم لى عبد القصود أفندى مظروفا 
6« 


اا 1 
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نض 


أصفر ضح علذت أن فيه « قضايا جنايات 6 مس لة 
إلينا من الرياسة لدرسها والرافمة فهها أمام محكة 
الهنالات المنمقد: هذا الشهر فى عاسمة الديرية التى 
تعمل فى ذائرتها . فألقيت نظرة على هذه القضايا 
فوجدتها 2و ى مئات الصفحات . وهل لى رأس 
بتسع الآن لكل هذا ؟ لاثىء ينفرى من عمل 
الثيانة غير الرافمة فى قضايا الجنالات . فان »رن 
العسير على ذا كرتي الضميفة أن حيط يكل تلك 
التفاسيل التى تمكون منها الجرعة كي تيسعلها يمد 
ذلكقى نظام رتيب وهدوء أمامقضاة ثلانةعابسين » 
وعامينمتر بصين » وجهور يشاهد وعم لاعلى اب 
اللوشوع ؛ بلعلى مدىاتفان الحركات والاشارات » 
. ورنينالموتق الفاعة » ومهارة الاثقاء؛ والضرب 
بإليد فوق النصة . إنى بطبى لا أصاح إلا لملاحفلة 
الناس خفية يتحركون فوق مسرّح الحياة » لا أن 
بشاهدتى الناس ممثلاً بارعا قد ساءاث على و<هه 
الأشواء . إن هذه المواقفتعمى بصرى » وتذهب 
لى » وتطير ما فى ذاكرق » وتفقدى ذلك الهدوء 
النفسى الذىأرى «#أعماقالأشياء . لذاك ما ترددت 
وأمرت باحالة هذهالقضايا على المساعد » فهو ما زال 
فى تلك الس ن الح لتى يمر فها الانسان ويمحب هذه 
المواتف 7 ؛ وقد يكون له كرك حسن 
الاستمداد لهذا العمل مايجب على أن أوجهه اليه . 
وإ فوق ذلك أتيح له فرصة الاقامة أياما فعاسمة 
الدرية حيث يخد فى ملاهها ومشارءها ما برفه 
عنه وياياف من أ الوحدة والضيق فى هذا الريف 
الصامت . وأيحيتى هذه الحجج ورأيتها كافية 
لافنامى وجو ب إزاحةهذه القضايا الثقيلاعنكاهلى . 
وناولق. رئيس القل الجنالى بمد ذلك مظروفا آخر 
صغيراً قرأت عليه بالمبر الأج ركلة «سرى» فقات 
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الرواية 


فى نفسى : « تلك ملحوظة من النائب العام » . 
فأسرعت بفضه فاذا هو بلاغ ٠ن‏ مجهول أرسل 
الى النائب العموى رأ فى القاهية » فأحاله على 
لأجراء اللازمفيه . فنشرته فى بدى وقرأته بإمعان » 
ولمآت على آخره حتى كانقد استولى على العجب » 
وأطرقت لطظة أفسكر ؛ ثم أعدت النظر فيسه 
وتمهات فى قراءة سطوره هذه : 

« سعادة الذائب العموى عهءس دام 

بأن الحرمة زوجة قر الدولة علوان 

الفروب الموحود « بالاسيتالية اليرى » كانت 
مانت من سنتين و وتسترعامها حلاق المحة 
من أجل الرشوة وأجرى دفنها بدون »ل الحسكوءة . 
واسألوا زوجها عاوان وأختها البنت ديم عن الذى 
خنقها . وأسباب الجرعة ماوءة ولا “فى على 
- إذاكاةتم خاظر 53 إلتحقرق بنفسك و إن 

تكشفون أسرا ا وترون على أيدى 
الأشرار ٠‏ « وتوضعون » العدل فى محراه . وااعدل 
أساس اللك . وقد قال الله على وجل فى كتابه 


المزيز : ( وإذا حكلتم بين الناس أن كوا بالعدل ) 
صدق الله العظم 4 «فاعلخير» 
(يتبع) نوف ال 
جع دق م * 


الامفرتر ‏ . 
للشاعر الفيك.وف جوته الألانى 
الطبمة الرابعة 
7 مرا حبر عسي الزيات 
وعى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وتنها. ١6‏ قرش 
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كانت الدينة فىهياج وذعى ؛ وكان الاذراب 
سائدا فى العامل و السائع قد انداع كالنار تسمفها 
الر بخ حتقاعم سائر الاحاء 0 فرق الفرسان من 
الشرط مخترق الشوارع -كانها رجال الطاىء 
الذن اعتادوا أن يأتوا مسرعين » ولسكن بعد فوات 
الفرسة - :وجوه ساهمة مبمومة يتقلون اللي 
على قررع الطبول كا نهم رجل واحد والألق يسطع 
من حراب بنادقهم وثم يلوحون بها فى الفضاء » 
ثم ينفلت بينهم أحد القوزاق فى جلده العارى إلا 
من الشسم كانه أبله حنون فنهوى الناس بمغنهم 
على بءض متدافمين إلى تاف الهمهات غافة أن 
يطأم بقدميه 1 

بقيت الدينة على تلك الخال من الميخب 
والاضطراب » فواجهات الهموانيت تاتى بأضوائها 
الختلفة » وججوع الناس تثز احم على الأرصفة فى 
وف وقاق » والعربات تتسارع 5 الشوارع فى 
صراع وعنف . وبات الناس يتوحسون خيفة من 
كل ثىء ؛ فان صفر شرطى فى صفارته أو انفات 
أحد القوزاق فى الشارع » أو نزت برأس عربيد 
زوة الشجار والعبث » استولى على قاومهم اللكوف 
والماع . فيتدقع بعفهم إلى مكان الحادث وولى 
البعض الآخر الأدبار طالب الأماف فى مجازات 
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الموانيت » ولسكن الأمان من أى ثىء ول يقف 
أحد على السبب ؟ 

لقد كانت جوع العال تروح وتفدو على 
الأرصفة » وئيدة اللمطى ساهمة الوجوه تنكام 5 
سات خفية مع من يقابلها من الرفاق ؛ ثم محدق . 
بدين القت والمفيظة إلى ذلك الشعب المترف وهو 
يخطر فى لباس فاخر ويشيح بعيدا عن ذوى الألقان 
المزقة والوجوه الشاحبة الريضة والأدى الثليظة 
القذرة التى تشوه ججال الشوارع النضرة التى 
كانت تفيض مبحة وسخراً فى ذلك اليوم الاريق 
اليل الذىكانت فيه أوراق الأشجار الفرؤسة 
على أحياد الطرق الفسيحة تلتق أشسعة ذهبية 
سكا مها تستقيّل قبلة الفراق هن الشدس الغارية- 
على تلك العربات ذات الطلاء الوهاج » بم مراك 
الترام بأجراءها الجاجلة » والسيارات بأبواتها 
الصارخة ؛ والدراحات الغادية الراحة تغمر السالك 


والدروب 

كانت تلك السكتل البشرية تلو ح كاننا 
حجيج غير منتظر قد جاء من علم آخر ييخطو بين 
أناس مترفين » فتحنيوا ملامسته أو الاتتراب منه 
خيفة أن عسوم منه لونة أو يناه من أطرافه وضن. 
ثم مالبئت تلك الجوع أن تفرقت أبإديدكائنها 
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لممه. انهحرو 010500612 


ننوية 


الرؤانه , 


سرب عن الكلاب الضالة عند ماهاجها فرق 
القوزاق الراكضة فسرى الموف إلى ججيع القاوب 
- أن : هل هؤلاء الناس عمال ؟ 
لح اعم لقعم ٠٠‏ امض فى طربقك ولا تتافت 
حولك 
- ولسكن اذا مهرولون عكذا ؟ 
اخوفا من الشرط . امض ولا تنكام 
- لماذا لايتركهم عشون على مهل 3 5 
- إنه لايسمح 0 ذلك 
- لماذا ؟ 
- أوه ١‏ أرجو ألا تثقلعلى . أعطنى 7 
فطريقك وإلا... فالسوظ ... فأمسك « سرج » 
بيد أمه وأخذ ير رجليه خلفها وقد امتلاً قلمها 
رعباً من تلك الجبوع التدفقة حتى سرى إلى الطفل 
الصغير الذىكان يحدق فما حوله وهو ذاهل مأخوذ 
- وهل ثم أشرار يإأى ؟ 
٠‏ ح الممال ؟ 
- لا أدرى . فنهم الطيب ومنهم اللبيث . 
نم لا بريدون أن يسملوا 
0 ا باأى ؟ 
نمه م ٠‏ ولكن هيا . وإلاكنت مثلهم 
أم أنجالى يا أى ؟ 
- وفى تلك الاحفلة كان الفرسان القوزاق قد 
ركشوا بوم » وصفر رئيسهم صفيراً عاليا واوح 
بسوظه فى الفضاء فدوى كالطلق النارى ارجنت 
له قلب الأم» فأسرعت الى إحدى المريات الواقفة 
ودفمت فيها ابنها الصغير ثم ألقت بنفسها فمهادون 
أن نْ تساوم صاحها على الأجر بل دئمته من ن اللاف 
وساعتك فى صوت مختنق خائف': 
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- اسرع ! 
- ولكن الى أبن سيدق ؟ 
- هناك . الىالأمام . ناله من ضبق ! أدرسر يم 
ك . الى الأمام زاله منضيق ! أدرسريما 
- لا مضخانى سيدق ٠‏ إنهم أن يقتربوا منا . 
وما كادتالعرية تنعطف الىالشارع الآخر 
حت عاد المدوء الى 15 ب الأم ؛ فمادث الى حديثها 
الأول : 
- دك أفى سوف لاأدفع لك أكثر دن 
عش رن كو بكا 5 
- إن هذا قليل ياسيدلى . 
- إذن تنزل . قف . ستأخذ الترام . 
أنصح لك أن تببق حيث أنت يا سيدق فان 
الترام سيقف بعد قايل . 
عمق قال هذا ؟ 
- إن العمال سيضمر بون اليوم . أعل هذا من 
قبل . 
وعنداذ كانت جاهير العمال قد اقتزبت متهم 
قدفءعت الام السائق دفعة قوية فغفى 5 طريقه 3 
نما الان ينظر إلهم فى خوف واضطراب فياوذ 
بأمه شيئاً فشيئاً . 


- إنى لاأفهم اذا موتمونمم مكل هذا الاعام » 


فان كانوا لا بربدون أن يعملوا فليدعوهم يقطمون 


الشوارع جيئة وذهوبا ؛ فسرعان مايعضهم الجورع 
ورجعون عن عرمم ٠‏ ' 0 

فأجامها السائق : إنك على حقفىهذا ياسيدقى » 
فان الجوع بغيض ثقيل . م أذاق وحجهه عنها وأخذ 
ميث بشعرات ذقنه ولكنه ما لبث أن التفت 
إلها ثانية وقال :« كنك أن روفي حيوا 
بالتتجويع وك نك أن تعولى هذا مع أى إسان 
2 ولكن الاساءة للرجل الفقير خطيئة لا تغتفر 
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لرمه. انهدرو©126ه0 010560 


.الرواية > 


الهف 


والآن من يكسونا أينها السيدة إذا ما بلى معطفقك يكد يستقر فى منزله حتى نادى أخته «سونيا» ' 


المين ونه كات ثعلتى البسيطة ؟ 
- لاعهتم يارجل مادام ممنك الال الكائى 

فان 0 يشتغل عمالنا اشترينا ما يلزمنا من الخارج . 

ولسكن ماذا تعملين لو وقفت قطارات 
السكة الحديدية ؟ 

هذا لو . إن القطارات ان تقف أبدا . 
من يسمح بهذا ؟ 

ح من ندرى ؟ إنهم يشيعون أمها ستقفحالا . 

فأنصت « سرج » الى الحديث الذى دار بين 
السائق وأمه وحار فى أمس أوائك الناس الذين 
يطعمونه ويكسونه وف الوقت نفسه ممربون من 
رجال الشرطة . لقد اشترت له أمه معطفا جديداً 
للشتاء فلفه فى أوراق ووضعه على ركبتيه يخفق له 
قلبه فرحا كلا خطر له أن مامن إنسان يستطيع 
أن ينتزعه منه 

ب وهل ستعوا معطي الجديد هذاياأى ؟ 

فأجابه السائق : لقد صنموا كل ثىء أبنا 
السيد الصغير » مامن ثىءإلا وكان من فض ل ديهم . 

فنضبت الأم من هذا التكلام وشدت ابنها 
من كه وقالت له : اسكت . لاينبغى لك التحدث 

ه. أما السائق فقد مغى يتفلسف فى نفس 

الطريقة حتى ضافقت به الآم وصاحت فى وحهه 
غاشبة : «وأنت أنها الرجل يحب أن تزج فى 
السدن » 

سكت الرجل عن البكلام وأطب جواده 
بالسوظ فأخذ يطوى الطرقات حتى وصلالى التزل . 

وعكذا رجع سرج والشكوك تملا رأسه فى 

حقيقة أوائنك الناس الذين بدعون «المال» م 
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ومس فى أذنها: 

- لقد رأينا الو م بعض المال لقد رأ أيناهم 
حا ! 

- ماذا إيشيهون 5 

3 نهم حسن 00 إمهم يشنهو نالفلاحين 

ومنذ ذلك اليوم لم يمد سرج يتحدث كلا 
نزل الحديقة التزل بلعب مع أخته إلا عن أولك 
الناس الذين عطلوا اللصائع وأضربوا عن العمل » 
ولسكنهما لم يصلا الى رأى يرناحان إليه : أم أشرار 
أم أخيار ؟ أما فى النزل فقدكانوا أشرارا وأمافى 
الحديقة ققدكانوا أخيارا 

وأخيراً ذهب سر ج. إلى البواب وسأله : 

-- ولسكن هل يستطيعون أن بوقفوا مصنما . 

- من السهل جد ياسيدى الصغير . 

- كيف يتسنى ل هذا ؟ 

0 

- بأن بدعوا البخار يخرج أو بذكو الب 
قاع صفضةا 

- وبدونهم لايشتفل الصنع ؟ 

كين يشتئل من دوم 0 

- ويدونهم ان أحضق على معطف جديلا ؟ 7 

- أن صل 

- وسترى الصغيرة ؟ 

كذلك سترتك الصغيرة و « بنطاونك » 
وقيصك » فستضطر أن تسي رركا ولدتك أمك . 

- عاريا ؟ 1... أوه ١‏ يا لك من أبله ! إن أى 
تحضر لىكل هذه من المارج . : 

- عليك أن تنتظر إذن حة حتى تصنع ؛ ولتكن 
ماذا تعمل أوحدث اضراب عامف السكة الجديدية؟ 


21134و لع //:ماطا 


لممه. انهحرو 0105006126 


الطضدا 


- أيعكن أن تقف السكة الحديدية عن المهل ؟ 
هناك إشاعة بأن القطارات ستقف . 

ح وماذًا يكونم صيروالدى ؟ كيف يعود إلينا؟ 
أوه ١‏ رعا عتمطى عصا. 

- اسكت عن هذا الهراء . سأباغ هذا إلى أأى 


التى سوف حزيك عليه 58 


ثم غاب فى تفكير عميق » وأخيرا جذب 


ك؟ معطفه الجديد» وقال : 
- وهل حاك العيال هذا أيضا ؟ 
أمم . قد سنمواكل ثىء . إن أمك لم 
تعمل أ كثر من أن أوجدتك فى هذا العالم . 
ا 

١‏ عض على هذا بو مان حتىكان التر ام قد وقفٍ عن 
السير» واحتجبث الصحف عن الظاهور » وأغلقت 
المجامات أبوا بها وانطفأت الصابيح فى الشوارع 
وتعطات القطارات عن السير وعم املع سائر 
الحطات حتى أخذ الناس يتوقمون شللاً عام فى 
حركة الواصلات بين ساعة وأخرى 

كان مقدراً أن يصل والد « سرج » فى ذلك 
اليوم ؛ ولسكنهلم يأت فقلقت الأم وأشاحت بوجهها 
عنكل م من بالتزل » ول د يسمح « لسرج » أن ينزل 
إلى ردهة الدار » فسكان يقغى الساءات الطوال فى 
إحدى النوافذ يأ كل قلبه شوق ملح ليقف على 
ما كان يرى فى الشوادرع : 

- وهل سيأ أبى حالاً إلى النزل با أأى ؟ 


- إنه لا يستطيع ذلك » ثم أخذت تلمن , 


الاضراب والمال والوالد أيض؟ 
أحقا با أماه أنهم يستطيمون 

> أحتا با أماه أنهم يستطيمون ؟ 
- يسقطيمون ماذا ؟ 
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الزوابة 


أن عنمو السقر بالسكة الخخديدية 

- يظهر أنهم يستطيعون » لا تثقل على . ثم 
ترقرق الدمع ف جفتمها وهاجت نفسها حنقاً وغضبا» 
أماسر ج فقد أدار رأسه إلى النافذة وأخذ ينظر 
إلى الارة فى ثىء من الاههام والموف » ثم 
همس قئلاً : 

لواستطمت لقتلتهم جيم ! ! 

ول يأت المساء حتى كانت الشوارع قدأقفرت 
من الارةفأغلقت الموانيت وأقفات النوافذ بالصاريع 
المشبية » وأخذ رجال الشرط والقوازق يطوذون. 
فى الطرقات لا يقفون إلا فى الأمكنة التى أوتدوا 
فها النيران » فلم يستطع الابن أن ينام بل كان يقفز 
من فراشه فى موهن الليل ويتسالحافيآ إلى النافذة 
ليرى ما كان يجرى فى الشارع 

كانت ألسنة النيران تندلع فى الفضاء وأشباح 
موولة من الناس تتحرك <ول النيران الجراء كا مها 
و<وش ضارية دور حول فريستها ... قيحس 
الابن برعدة تتمشى فى جسمه فيتكش راجما إلى 
فراشه وقد وهم وحوشا جالة سوف تنقض 
عليه وتشويه فى تلك النيران الستمرة ثم تلتهمه 
النهاما فيازوى فى فراشه الناعم الذفىء وهو 
يصيح : أت ! أى ! إلى خائف مقرور . 

- اذا لموتتم ؟ ولاذا قت من فراشك الآآن ؟ 

+ إن النارفى استعار دام ب أنى وهؤلاء الناس 
لايزالون أمام نافذتنا 

- ثم ولا خش شيئا . آ, لو يأتى والدك ؟ 

١ أى‎ 

ماذا بنى النؤيز ؟ 

- أريد أن آتى إليك . إنى خائف 
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.الروانة يننا 
ح مي بنى لويوب ؟ > العال أيضا .! تم حك وراء أذنه بيده وقال: 
--الساحر ١‏ ! - وماذا نفمل ببدون الكمك ؟ 
أى ساحر ؟ سنفكر فى حيلة 
- أشكال عختلفة - وللسكن ألا يستطيع المحانظ أن يجيرم 
- إذن فاتأت إلى ْ على خيز الكنك ؟ 1 
فقفز سرج من فراشه فرحا وجرى إلى سربر - لايا عزريزئ سرج » إنهم لا رخافونه 
أمه وقيض على يدها وقد اختبأ حت الغطاء ألا يخافون الحافظ ؟ ١‏ 
ثم همس قائلاً : « إنهم يستطيعون أن يعملوا - إنهم لايخشون إنسانا قط 


كل ثىء» ١‏ 

وسرعان ماغابت الام فى الثوم هن ديد 
تارك ابنها يطل برأسه من حت الغطاء وينظر إلى 
الحائط فيرى الأطياف الجراء التى تمكسها نيران 


الشارع الستعرة فيسةولى عليه الهوف ثانية فياتى ' 


بالنظاء فوق وجهه ويعود يفكر فى أوائك السحرة 
الأخيار والأشرار وفى أولئك الناسالمدعوينعمالاً: 

أثم أخيار أم أشرار ؟ 

وفى الصباح جلس إلى المائدة ليتناول ظعام 
الافطار ولتكنه لم يجد التكءك السساخن الذى 
اعتاد أن يدامكل نوم بل وجد خيزا ناشفاً بار 
لايذرى على ال كل . فصاح : هاتلى بعض الكءك » 
لاذا تقدمين لى هذا الخيز القدر ؟ ثم أخرجه 
النضب عن نفسه فألقى بسلة الخيز بميدا دفما لاك 
الاهانة التى المقته من والدنه : 

أشك الله بااسيد» سس على هذا الميزالآن 

ماذا ؟ عليك بيبنض اللك.ك .أ لاذا 
ل تأت لى بالسكمك اليوم ؟ 

- ولكن أبن لنا به الآن يا عزريزى سرج 
وقد أغلق تكل الخابز 

اذا ؟ 

لآن جييع العمال مضزبون 
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- إذن فهم ذوو بأس شديد؟ 
- بيدثمكلثىء . فلتأ كل هذا الخيز اليابس 

الآآن فسوف لا يحده قريباً 

إنى لاأستطيع أن آ كل الليز الأسمر 

هم ؛ ولسكنك ستفرح به غدا 

-لاذا ؟ 

إلتاث الأمس على سرج فلم يعد يدرك أى نوع 
من الناس هؤلاء الذين لا يخافون الحافظ ولايْشون 
إنساناً قط ولكنهم مع ذلك يفرون *ن وجوه 
القوزاق ورحال الشرط . مالعل ؟ "أنوقفون 
الصانع ويمطلون الترام والقطارات والصحف . 
ويسلبونك السكمك ثم الخيز الأسمر ثم لا تفل 
0 شيئا هم .ثم أخذ يستءيد فى ذهنه صور الساحرات. 
والسحرة الذبن قرأ عهم فى القصصٍ الخرافية 
المديدة وتذكر قلا مم السحورة اام تى خفروم * ن 
أعين الناس فلا ككنهم أن يتنبضوا عايهم فاذا أمرمم 
الحافظ أن يعملوا لبسوا تلك ادر السحورة 
وغابوا عن العيون ١‏ ! 


ثم سرى القاق من الشوارع إلى البيوت وشاع 
الللوف فى تلوب كانت من قبل آمنة مطامئنة 
فائقاب نظام الأسر واضطر أصحامها إلى تغيير عاداتمم 


والحد من مطامعهم واختفت مباهج الحياة من 
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الدينة كلها وقد الناس هناءة الميش . وأخيراً 
تشلل اللهوف إلى تلك القصور النيفة حي ثكان بقيم 
سرج وأمثاله تأغلقت الأبواب وأحكنت الأقفال 
ووقف البوابؤن أماممايتبادلون الحديث مع المراس 
والعسس وثم ينفخون فىصفافيرثم . وخْأة انقظمت 
التكهرباء عن منزل سر ج فنادى أمه قائلآً : « فى 
التكهرباء خلل ب أنى » 

أضىء حجرة الاستقيال 

ح وهذه أبط - 

ثم جاء الحادم وأخبر سيدته أن هناك اضراب! 
عاما فملينا بالشموع 

وعلى هذا ثمل الظلام المنزل كله لا يظهر فيه 
إلا أضواء الشموع الباهتة الضطرية. التى كانت 


ورواثها . ولو شاء لكان لدينا الآ ن كمك كثير 
ساخن » وإن ل دشأ فان يجرئ الاء فى الأناييب 
وان يكون هناك شاى أو جام . إنه لا يخاف إنسانا 
ولا يخشى سلطانا ..ياله من ساحر !! 
لقدكانالصى واثقا من هذا فر عض أسبوعان 


حتى حدات المجائب فى بوم واحد. ققد استأنف 


الترام سيره وفاضت الشوارع بالأنوار التكهربائية 


الخاطفة وعادت الصحف الى ,الظهور ورجع الوالد 


الى ببته فركب ممه إحدى العريات اخترقت هما 


الشار ع العام فرأى السحرة قد تجمعواكتلا زاخرة 


مبتهجة يحماون الأعلام الحفاقة وينشدون الأناشيد 


تتمكس على القاعد و ( البيان ) فتلوح.فى أغطيتها بنفسه فقال : 


وستائرها كأأم] جثث فى أ كفانها قد غابت فى 


تفكير عميق . وبينا ثم كذلك إذ جاءتهم الأنناء دعيى أخرج لأراثم 


الزيجة يحملها الخدم الذين كانوا يتحدثوت فى 
غرفتهم الخاصة , 


الآن أن حفلات المنائز ستقف ؛ ولن يكون لم 
فى السوق غداء ولو استمر الحال على هذا أسبوعا 
واحدا فان قحطا هائلاسوف يمتاح الدينة » 
استمع « سرج » الى تلك الأخبار الزيحة 
وهو ذاهل مشدوه » فقد ظهر له أن العامل هو 
المثل الأول لهذا الدور وسرعان ما انشق فى ذهنه 
أن الءأمل.ما هو إلا ساحر » ساحر ذو قوة غريبة 
مكنه أن يأنى كل ثىء . فاو أراد لاستأنفت 
القطارات سيرها ورجع أبى الى النزل وعادت 
السكهرياء تفىء كا كانت » فيعود للغرف مهاؤها 


لممه. نهدو 0105006126 


- إنك لا تستطييع , 


العذية دون أن يتصدى للم شرطى أو بروعهم قوزاق 
فتاق الطفئل الروج الى الشارع ايراثم 


أى ! لقد عاد السجرةطرون فى الشوارع 


- إنهم ليسوا أتجاسا بل أطهار الآن. أليس 
إنهم يشيعون أن الياه ستنقطع » وقد سعمنا كذلك يا أنى ؟ 
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ثم مضت عدة شهو ركان فيها كل ثىء حسنا 
فماد للبيت مرحه القديم وجنته الفقودة . ثم 
تصادف نوما أن ذهب الوالدان الى إحذى الملاعب 
وخرادت الربية لقضاء حاحة لا »وانصّرفت 
الأخت الى عائسنها ولعمها بِيا الجدةكانت لاتزال 
ظريحة الفراش. فأحس الطفل بثىء من الضيق 
إذ لم يكن هناك ما بلهيه أو يسرى عنه فأخذ ينتقل 
من غرفة الى أخرى فى تراخ وكسل 

- جد ماذا أعمل ؟ ؟ 

- فاتدلك ساقى » فان الألم عاودنى فيها 
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- إنى لا أحب هذا .. فهو عمل تافه ثقيل . 
ثم تركيها وانضرف الى أختة ولسكنه لم يكد برى 

عرائسها حتى تناول واحدة منها وكسر ذراعها 
وولى غارب الى المطبخ ليرى الطاهية الجديدة » 
ولكن الخحادمة لم تسمح له بالدخول فقال لما : 

- وللكن باذا أعمل إذا كنت وحيدا ؟ 

ليس فى الطبخ ما تاهو به 

- ولسكن من ذأ الذى بتكام هناك ؟ 

- إنه زو ج الطاهية 

- إنه مَل 

- لماذا ؟ إنه رجل عادى . عامل 

- أزوج الطاهية عامل ؟ ! 

ساحر ! يجب أن أدخل اليه 

"- لا . الى أشكوك الى امربية وأخير أمك 
ذلك إن فمات هذا 
ْ إذن فأنت كاذية . سأخيز أمىأنك أ كات 
القشدة 

إنك كاذب فى هذا فقد التقطت ذيابة فقط 

ثم تشاجرا مما » ولسكن الطفل لم يجرقٌ مع 
ذلك على دول الطبخ فبق واقفا بيابه مترددا فى 
الهس حتى جاءت الخادمة وفتحت الباب فأسرع 
يذتلس النظر اليه فاستظاع أن يسمع موت الساحر 
ولكنه لم , بر الرجل نفسه ؛ ثم استبد به الشوق الاح 
والرغبة القوية» قمزم أخيرة على الدخول ٠و‏ يكد 
برىالخادمة تبعد قليلاً دتى صاح : « أشكرك اللم «( 
م اقترب من الباب وأخذ يفتحه ش شي فشيئا بيد 
الكنسة حتى انفتح على معسراعيه ولكنه لم يستطع 
أن ينظر إلى الطبيخ دفمة واحدة » فوقف قليلا بطع 
الرأس حبيس النفس حتى استجمع من شجاعته 
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وفتحعينيه فرأى رجلا قد ارتدى ثوب بالا وجاسعلى .' 
مائدة صغيرة يلنهم طماما سساختا يتصاءد منه ارخا 
وهو يتافت حوله فى خوف وحذر » وقد أمسك 
الطبق بيدءكا يخثى أنف 000 5 
فاشرأب” الطفل بعنقه ثم تلنت جوله وقال : 
« ولسكن أن الساحر ؟ » لم يكن هناك غير المادمة 
وهذا الرجل ؟ 

أتمتمل أن يكون هذا الرجل هو الساحر 
الذى يانه ؟ ام 

ثم قويت رغيته فى رؤية ذلك الساحرء فاندفع 
إلى الطبسخ » فقفز الرجل واقفاً وقد سقمات“'الامقة 
من بده 0 فقالت الخادمة : 

لاثىء » إمض فى أ كلك . فان بذيع السيد 
الصغير شيئا 

فأجات سرج أى شىء 1 

لا مخبر أباك أو أك بأمس هذا الرجل 
الذى يتناول الحساء . إنها فضلة عن طمام قديم ! 

ا ع . 

إنه جائع فيجب أن ترجه أيها السيد المتخير 

- من ؟ 

إبه : هذا الرجل زوج 

- زوجك؟ 

فأات عايه الطفل نظرة شزراء وهو واقف فى 
قوام يخيل 1 ريت خوفا وفرقا » ولكنه ظنه 
ساحراً خقيقيا قد لبس هذه الصورة الزريةاادكفرية 
ثم قال كذلكِ أنت . إنك ساحر ... إلى أعرنك 

.- من؟ 

-أنت !أنت 1 

إنىعام لتاسيدى الصخير ولبكنى لاأجدعء لا 

ولكنك ساحر ... إفىأعرفك . تستعايتع 

5 
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فى 


أن تعم لكل شىء .. لقد أنيت كل تلكالأضترار» 
ولتكن حذار أن تعود إلمها ثانية . إن ضوءالشممة 
بإهت كثيب ولا أحب إلا الكمك مع الشاى 
- إنى لم أعبل شيئا يا سيدى الصخير وسأترك 
هذا الكان حال 
- ولسكنك غير غيف ”م كنت أظن , لقد 
حسبتك هائل الجسم مارد القامة عابس الوجه . 
٠‏ قل لى : ألم تسحر نفسك ؟ 1 
أتسخر منىلأنى لا أجد فتاتالميز . حرام 
يا سيدى حرام 
ولكتى كنت أظنك أعفلم من هذا وأنك 
مرح طروب فرايتك ترتعد فرقا وأنت تتناول 
طيامك . إنى لا أخافك بمد ذلك 
00 ثم انسل الطفل إلى المر العام ووقف قليلا. » 
وهو متأه ب لاجرى إذا ثم الساحرعطاردته » ولكن 


الرواة 


لم يحدث شىء من هذا بل كان هناك رجل واقتف 
بجانب أحد الجدران يشهق ثهيةا عالي) ثم يحذف 
عينيه بطر ف كه . قصاح 

ساحر ويرك !! إنه الجزاء المادل !! 

- اذا لم تد عأبى يدود إلينا ؟ لماذا قطعتعنا 
السكهرياء ؟ 

اذا حرمتنا من السكممك ااساخن ؟ 

فاتئل الآن جزاء ما قدمت بداك 

ثم صر خ صرخة عالية دوكت فى جمبع أنحاء 
التزل 

مرجى . صراجى .. 

ثم أسرع إلى عسبيته فى نشوة النتصر الفائز 
وهو يقول : ْ 

لمث أخافه يعد ايوم 0 0 

تلمى مل 


شركة مصر [لغغزل والنسج 1 


قفف عنام وطأة عرارة الصيف ا مقبل 
ما شجبه لكم 
من مالر بس .قطني مْفيفمْ و مير دبأسمار معتدل 
أطلبوا منس و جتها من 
شركة بيع الصنوعات المصرية 


إنها إحدى مؤسسات بنك مصرو 
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الفا 


فى صباح باكر من أنام ينابر :*15 فادرث 
أنا وأ وخسة أصدقاء لنا مدينةسنجاو؛ ووجهتنا 
متشيحان لصيد السمك . وقد ياوح للمرء أن من 
الغريب أ نيذهب أذ فى شهر يناير لاصيد فى 2 
كو متشيجان هذا » ولكن ينبنى أن أذكر أن 
كثيرين بكسبون قوت عابهم خلال هذا الشهر . 
كان الأفق منير 2 
والسبيل واصة » 
ومع أنالأرضكانت 
مغطاة بالجليد ؛ الا 
أن ال+رارة كانت فوق 
الصغر ييضعدز جات» 
والجو دافئا» وتدثرنا 
بالسلاس الغليظة» 
واستص_حينا معنا 
صناديق اللخيرة » 
وقد وضعئا القهوة 
الساخنة فى « الترموس »6 
وإذ وصانا خاييج س_تحناو وهو البقعة التى 
اخترناها للمسيد وجدنا الحليد يتوغل قراب ميل 
فى أجاء البحيرة » فتركنا عيتنا على الشاظىء » 
وملنا مها بعض.الذيرة ؛ جاعإين وجهتنا حافة 


لمكابة خرن سزريفيل. ا 
بعش رالأ وض رش 


00 


الكاتب 
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المليد ؛ ومغئى الرجال 
يظرحدون شباكهم على بعد 
مالة قدم 4 أما أنا فقنيد. 
درت بالجزام » وحانتت 
على قطمنة من الشابج 03 
وأخذتفمطالمة كتات 


0 كنت قد أحذته فى‎ ١ 
وأقبل الزجال ظهراً » وقد أصابوا سيذا كبيراً‎ 
وكانكل مموقد اشتد به الجو ع » وإذ كنت الرأة‎ 
2 الوحيدة ينهم » فققد قت باعداد الطعام ومويثته‎ 
م جاسنا خوله تلهمه 3 متتجاذبين فما بيئنا أ اراف.‎ 


1 للدي » أما أنا فقد لست أنصت الهم »إذكانوا 


يتكلمون عن تحاريمهم فى الصيد ونهارتهم فيه نما: 
لابدع الا لامرأة : م 
عادوا إلىالصيد ؛ وإذا 
بالعمن مختق. © ثم: 
ارد الآفق وحمت 
اللماء » وتراكت 
السحتب » وهبت 
7 بعاسدفت »)و أخذت: 
قطع الشاج يصطدم: 
بمغها ببعض فى 
صوت قوى 1 عبنى . 
ونا أفسحث لأ 
إن مخاوفى حك منى » وسيخر لى وطاب الى أن: 
أخرج ما اصطاده من شبكته » حتى أشذلعءن هذا 
الفزع . ولا أعمت ما 'وكل إلى أداؤه» اقترح أن 
أقوم بنفس هذا العمل الأخرين , 
كان أربءة رجال منهم قد جاسوا على سار أخى. 
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لممه. انهحرو 12م ه0105 


ننه 


هم ) متحدثين ؛ ولا أممت على مضيت ناحية 
المصياد الأخير ويدعى ويلاند » وكالتب صديقا 
قدعا لى ؤنست يجواره » وأخذنا نتحدث فيا 
بينئا » ثم أقبسل « توم » واشترك فى الحديث ؟ 
وأخذ الإليد يصطدم بمضه يبعض ؛ وبالرغم من 
نك رفاق كنت خائفة » إذ لاحظت أن الرريح 
أخنت تشئد عن ذى قبل » وتعؤى هدارة 
صاخبة ؛ وفى المال أخذت كتل من الثلج هائلة 
الحجم تدقع بشدة دهوى الى البحيرة فاقترحت 
على توم أنه رعا كان الاجدى علينا أن نغادر هذه 
. البقمةء ولأول ءرة فحياته خضع لطلى » وأخذنا 
تعمل جيما مما فى نقل ذشيرتنا . 
واتحنيث لالتقاط بذع كات حينا ممت 
صوت اصمطدام هائل » فانتصيت » فاذا لى آارى 
لشدة هلى واشطرابى شريطاً أسود من الساء قد 
فصلنا من الثلاثة عن الأربمة الآخرين » فصرخت 
بأعلى صوق » واذذاك أبصرت قطمة الثلج التى 
ين وقوف علبها » قد أخذت تتحرك ناحية 
البحيرة » فقفز توم وؤيلاند فى مكانهما » واندقع 
الأربمة الآخرون يحرون هنا وهناك وينصحوننا 
8 لاظائل محته ... كان طول كتاتنا الثلجية ماله 
قدم» وعرضها سبعين تقريبا ؛ بخرى توم الى حافتها » 
وجاولأن ياق بأحد أطراف شبكة سيده للآخرين 
ولسكن لم تساعده قواه وعا كسته الريح » وازدادت 
مساحءة الانقصال بيننا ويينهم ! فرى بالشكة 
ثانية ففشل أيضا » :اذ وقع فى ألاء » وأحاظنى 
( ويلاند ) بذراعه » وقد اصفر وجهه وجِدذبى الى 
وسط السكتلة الثلجية » تقد كان ذلك كا بظهر 
آمن مكان » إذكانت الحواف تتشم قطما قطما ؛ 
وأخذت ارخ تشتد عنفاء وتدفمنا سر يما الى ناحية 
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الزوانة 


البحيرة؛ وكان الحلع قد اشتد بى فى هذه الاحظة » 
ولكن زميل” أقبلا على يشحماننى » فأخذا يشيران 
إلى الشاطىء حي ث كان رفيقان من رفاقنا يدفعان 
أل برية» ولسكن ن الو أخذ بريد ءن ن ذى قف ل ؛ دعم 
الظلام حت لم نستط لع أنف نتبين أحدا » وأقبل 
الليل ورأيت أن حجم كتلتنا الئاحية قد تضاءل 
الون.ف ححجمها الأول ؛ وابتاث ملايسنا بماكانت 
تسفينا به الريح من ماء ؟ ول ألبث أن شعرت بالبرد 
القبارس تأجاسنى توم وويلاند بينهما » ودثرانى 
بغطائينمما أحضرته ؛ أما رفاقنا الآخرونفقد اختفوا 
تماما » ولم بدع الرجلان وسْيلة من وسائل التساية 
إلا حاولاها ممى » وأقبلا يطمئنان خاطرى بأن لابد 
من يىء قارب حاة بعد قليل . 
يتحرك بشدة فزاد ذلك فى رعبنا» واشتد البرد ؛ 
ول تلح أى بإدرة من نوادر النجاة . ثم أشمل توم. 
عود ثقاب ونظر فى ساعته » فاذا حن فى منتصف 
الليل » فكان لنا فى هذا اللوتف ثمانى ساءات . 
وحاول ( ويلائد ) إلباى ممطفه الى » فأبيت 
ذلك ؛ ومن ثم سار وسط الحاو غاولاً بمعرفة 
ما بلفته الكتلة من مساحة » ولم أستطع أن أرى 
أكثر من ستة أقدام أمانى ؛ غير أنى لاحفات 
أنه سرّعان ما رجع إلينا » فسألته عما صارت إليه 
الك باطو الي » ولسكنه لم ينبس بيات 
شنة » فتخاذل جسدى كأنما خدر » وشعرت 
كأى فى غيبوة . 

ول حي ؤأة رخ توم واختطتق ثم دفن 
عن نفسه إلى المانب المكسى ؛ فدار'ت عدة 
مرات حول نفس قبل أن أتمكن من الوقوف » 
ثم انثنيت زاحفة إليه ألهث » وقدأ بصرته منبطحا 
على الثلج » وأمامه الماءء ول أعمرف إذ ذاك ماكان. 


وأخذ الثلج 
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يفعله توم ؟ ولا افتربت من الحافة أكثر ولسته 
قال : 2هانى بدك يا بنتى 61 

فددت إليهذراى 
يعمل ع 

لقد كان يحاول إنقاذ ويلاند.؛ ذلك أن قطم) 
من الثلج قد انفصات وانزاقت فى اللماء وعلها 
) وبلاد ) ف كذببى لغ » ولاعرف أنى أضبحت 
ن الغرق مد" بده لجذب زميلنا » وحاوات 


٠‏ وإذذاك عرفت ماكان 


عأمن م 
أنا الأخرى انقاذهم» 
ولكن م أتبين يده 
أو <سمه لشدة 
الظلام التر 1 
بعضه ذوق بعض » 
واستظعت أخيرآ أن 
أم” أمنئمة ؛ ولقد 
كان صراعا عد 
لا أستطيع وصقة ب 
وجحنا أخيرا 
فى جذيه» وأحسست 
كاسكت ذراءى" 
سينفصلان عن 
جسدى ؛ وأخذ الاج يتراجع 
ويلاند أمامنا كانه الإثة الهامدة ؛ وظلثلا:تنا بضع 
دقائق واجين سامتين من شدة الفزع والرعب ؟ ثم 
احتملناه الىالتكتلة الجليدية ودثرناهبالأغطية » ولالم 
ند فيه هذا الملاج » أخذ توم فى تحريك ذراعيه 
بقوة » يدفمهما الى الأمام والخلف ليسنرئ الدم فى 
عروقه . وإذ ركعت يحانبه تبينت أن الماء قد أحاط 
بنا احاطة السوار بالعصم “وم بق من اللكثلة 
الثاجية الطافية سدوى مساحة لا تتجاوز عشرين 
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الى الوراء » ورقد . 
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قدأ فض من وافت فل ليقف ) اند ” 
شى عليه » وصرخ أخى لخاة وقد قفز قفزة عالئة 
64 فاذا ثور يتبثق من مشعل سفينة وهورينلألاً 
وسط هذا الديجور القاتم وأخذنا ننظر إلى هنذا 
الضوء فى لمفة وشوق وهو آنخذ فى الاقتراب مثا 
لحظة بعد أخرى » ومس أمامنا ست مرات »؛ وبعد 
لظات قلائل أنزل زورق النجاة وسار تجاهنا » 
وقفز منه رجلان محونا » ودثراق بالأغطية 2 
وجلا الى. الزروق 
م عاداويلاند وتوم 
وساربنا الزروق 
الى الباخرة ؛ 
فأبصرت جزيرتنا 
الصغيرة وقد خلع 
. علا الضوءلونا شفقيا 
بيجا ؛ ول أشسعر 
بلذة ما فى حيناق 
كلذق وأنا أرشف 
القهوة الساخنة التى 
ناوانا إياها “الضتابط 
فى حجرنه بالسفينق؟ , 
وشربت ثلاثة أ كواب منها » .فأحسست بالقوة 
تسرى فى جسدى » ثم شعرت برغبة شديدة 
فى النوم » ولا استيقظت بعد أربع عشرة ساعة 
أبصرت نفسى على سربر فى إحدى الستشفيات . 
أما ويلائد ققد استماد حمته برغم ماحاق به من 
أهو آل بعد بومين . أما أخى فقداكان أثر ع مله 
ومنذ تلك اللخاطرة » قصرت صيدى للسمك 
على الياه الضحلة خلال شهرى مانو ويونيوي؟ ' 
مس عيثى : 
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رزلغرر د ى اب سيك 


بعتا الأمتسّا ذلك رفَارسٌ 


الفصلاسال. 


وف اليوم التالى ذهيت قبل المشاء الى غابة 
بولونيا وكانت السماء متليدة بالغيوم : ولا وصات 
الى باب مالو ألقيت عنان فرسى على عنقه » وذهيت 
تاها بين الأشجار مستغرقاً أمكميد أتوال دنه فى 
ذهنى » وما توغات فى أحد النمطفات حتى لاحت 
لى عرءة تستقلها إحدى صديقات خلياتى » فدت 
إلى" بدها لتصاغنى ثم دعتنى الى تناول العشاء معها 
إذالم يكن من مانع لدى 

وكانت هذه الرأة - وتدى مدام ايفاسور- 
قصيرة بدينةشقراء » وكنثأنفر منها دونماسيب » 
ولكننى لم أملك نفسى من قبول دعوتهاء لأننى 
كنت أنو قع حديثاً ممها عن عشيقتى » وأمرت 
رفيق السائق بقيادة فرسى فذهب به » وجلست 
أنا قرمها وعدنا الى باريس 


ىر وأ الطر يتساقط » فأنزلنا الفطاء وأصبحنا 


فى عثيلة » وقد ساد علينا السكوت » وكنت أنظر 
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الرواية 


الها فأشمر بحزن عميق » لأنها لم تسكن صديقة 
عشيقتقى كسب ») بل كانثأيضا مستودع أسرارهاء 
وكثير ] ماكانت تمفى معنا ساعات السمر فأستثقلها 
وأعنى أن ل انا الكان . ولمل نفورى منها تولد 
من صبرى على فض ولا . وما كان تساهاها فى ومع 
عشيقتى » بل وما كان وقوقها مراراً موقف المدافع 
عنى جاهها 2 لمحو سيئة هذا الفضول » فكنت أراها 
قبيحة ثقيلة . ولكننى أنعمث النظر فيها هذهالرة 
فلاحت لى وعلمها مسخة من الجال » كنت أحدق 


:فى بدمها وأثوامها فأشعر بأنها مرك سا كنا من 


فؤادى ؛ وكانت فى حدق فى" فلا ينى علمها أمرى 
وما يفمل التذكار بمواطف ؛ وقطعنا مسانة الطريق 
وأنا أنظر اليها ومى تبتسمم لى . ولا بلمنا الدينة 
قالت : - وأخيرا . فقات : :- أخيرمها إذا 
عات واهمر الدمع من ع 

وبعد أن تناولنا المشاء جلسنا أمام الوقد» 
فقالت : : أضُفى الأس وانقط كل رجاء ؟ فقات : 
وا أسفاه 1 إنالأسالقغى إعا هوغيءتى » وستودى 
هذه النجيمة لى . ولا أطيل بوسف الى : لقد 
امتنع على أن أحمها وأن أحب سواها وأن أعيش 
بلا حب 

واستلقت على مقعدها متراخية وقد لاحت على 
وجهها علام الأشفاق » واستغرقت إفلة كاأنها 
تناج نفسها وتنصت من قلها الى أصداء بعيدة » 
ثم مدت الى" بدها فاقتربت منها فقالت : - وأنا 
أيضا قذ أصابى ما أسابك » ومه د صوها فقطمت 
حديتها 


إن المحبة ألتواثت عديدات أججاون الشفقة . 


صساغت هذه الرأة وتدانينا حتى كاد أحدنا 
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الرؤابه 


يلتصق بالآخر ء فبدأت تكلم مثنية على عشيقتى 
تنتححل لها الأعذار وتوجه إلى" كلات الاشفاق » 
وازداد حزتى فل أجد فا أجيها به ؛ وذهب بها 
الحديث الى التكام عن نفسها » فأسرتت إلى أن 
رجلا أحها م م يا مق أمد غير بعيد بعد أن 
عت فى سبيله سيتها والكثير من ثروتها » وأن 
وكانت 
تذرف الدمو ع وم تسرد حكاينها حتى نسيث همي 


زوحها وهو رجل <قود كان بتهددها . 


مهمها ؛ ثم استطردت فقالت إنها تزوجث عرغمة 
فقام النضال ظويلاً بين عقلها وعواطفها » وص الآن 
لانأسف على شىء أسفها لبقائها حرومة منالحب . 
ولاح لى أنهأ كانت تلوم نفسها لأنها لم تعمل على 
الاحتفاظ بقلب عشيقها » إذ عاملتسه بشىء من 
الاستخفاف 

وعادت فاستسامت للصمت بعد أن فرجت 
عن قامها فقلت لها : 

- ماهى بالصدف العمياء تلك القوة التى 
قادتتى الى غانة بولونيا هذا الصباح . إلت الآلام 
البشرية أخوات تائهات ؛ ولملهنالك ملاكا كر 
غم هذه الراحات الريحفة المبسوظة وال تتوسل 
الى رحمئه . لا تندى على ما مت لى من سرك , فا 
للانسان أن يندم على دممة ذرفها أمام أى ماوق 
كان . وما سرك الذى أودعتنيه إلا دممة سقطت 
من عينيك فاستقرت فى فؤادى » فاسمحى لى أن 
أرجع إليك أحيانا لنتشا كى ونتألم مما 


وشعرت بمظف شديد يجذبئى الى هذه الرأة 


حتى رأيتنى مكبا على وجهها أقبلهاء 
وماخطر لى أنها ستستاء منى ؟؛ أما م فقيث 
بلا حرا ككاًنها لم تنتبه الى ما أفمل 


وأناأت 
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ا 


وكان. إسود. سكوت عميق ول البيث التي 
تقطنه هذه السيدة » إذكآن يسكن أحذ أقسامة . 
ميض » ففر ش التين على الظريق الجاورةمنما لفرقمة 
العربات ٠‏ .وكنت أنا مطوقا هذه الرأة بذراعى 
وقد أذهاتنى عاطفة اقتسام الأشجان» وطاات 
محادئتنا فكنا نتشاى فأشهر .أن بين 1 لابى 
و لاما شيئاً من اللذة » وأسع عونا مواسيا كأنه 
نشيد مماوى يتعالى فن اثنين متوجءين . وكان 
دمعانايازجان وأنا مكب عليها فا كنت أرى غير 
وجهها ؛ ولسكنى عند ما تراجعث عنما رأيث أنها 
كانت فى هذه الأثناء رفمت إحدئ رجليها 
وأسندتها على رف الوقد فانسحب رداوها حتى 
بدت ساقها عارية 

ولا رأت اضطرابى. لهذا الشهد لم تغير وشعها 
فأدرت ظهرى ليتسنى لها سر ما انكشف منها 
فتجاهلت الأمس . فوقفت الى الوقد أتفرس فبها 
واج ؛ وإذ اتضحلى أنها مدركة ما تفمل أدركت 
بدورى أن هذه الرأة قد شاءت أن تادتٍ دورها 
لأغوائ » فا كانت دموعها وما نقاته ع ن لامها 
إلا اختلاقات تستكمل مها ذنها 

أخذت قبمتى وتوجهت الى الباب » فَأزَخْت 


رداءها على مهل » فلم أننس بكلمة بل أومات مل 


ارما 


وعند ما رجعت إلى مسكنى وجدت. وسط 

عرفتى صندوقاً كبر . وكانت إحدى عماق 
0 

انتقلت إلى دبها ولم تكن جصتى ورن ميرائها 
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:الروانة 


ْ ذات شأن ؛ فوجدت ف المندوق أدوات وأشياء 
مختلفة بينها عددمن السكتب القدعة علاها الغبار. 
وكنت إذ ذاك أتمامل ثرا » فرأيت أن أتصفح 
بعض هذه المكتب 2 وأكثرها روايات شرت 
فى عهد لويس الخامس عشر . ولمل عمتى وهمى من 
الصالحات:المابذات كانت ورئتها من أقارب لما 
فاحتفظت مها دون أن تطالمها » لأن هذه السكتب 


كانت عبارة عن #وعة دروس ف الغوابة والفحشاء " 


أعهد بنفسى ميلا لاقل لى د ده إلى تحليل 
جميع ما بقع لى من حوادث سواء أ كانت هامة أم 
نافهة فأطمح دام" إلى وجوذ ارتباط بينها فأجىء 
بتساسل لها وأنظمها فى سلك واح د كمقد لا بدمن 
فم شتات حباته . ولعلنى ذهات مع الوم إذ أعتقدٍ 
وجود علاقة بين حالتى:ووصول هذه الكتب » 
فاندفمت إلى مطالمتها مبتسما وقؤٌادى ينفطر حز . 
وكنت أناجى هذه الصفحات قائلاً : إنك دون 
سنواك تعلنين حقيقة الحياة وبحسرين على القول 
بأن لا حقيقة إلا بالمتع بالإزات والراوغة والفساد. 
كوق لى نعم المنديق وانفتى على جراح. نفتى 
سمومك السكاوية فأتمل منك أن أومن-عسا تملنين 

ومكذا بدأت بإقتحام السالك: الظلمة مهملا 
مطالمة دواوين أحب الشعراء إلى » فلا الغبار كل 
كتاب كنت أجالسه من قبل كسستاذ اتلقن 
الحقيقة عنه . وكثيراً ما أخذتنى سورة النضب 
فست على هذه الكتب بقدى كاننى أنتقر من 
مؤلفهها فأقو للم : 

أمها التامبون فى الأحلام » تم لا تعلمون 
بإلناس غير الألم . إذا اكنم عرفم المقيقة فا ألم 
إلا منمقو عباراتغادعون. و إذاكتم <هلتموها 
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فآ أنم إلا بلهاء ... وفى الحالين أتم 39 بون 6 
أوجدتم من قاب الانسان أساطير شلال وأوهام . 
مهلً:! ١‏ إننى سأدفع بكل ماكتبتم إلى ألسنة الب 

وما كنت أجد من منجد لى فى ”ور غير 
دمو فأتيقن وأنا أسكبها أن المقيقة التى لا حقيقة 
سواها. انما من الأوجاع والآلام . فأهتف قائلاً : 
أجيبينى أينها العبقريات المنقسمة على امير وااشر 
لأعرف إلأنة ناحية أيمد : أقيمىيينك 7 يفصل 
فى خلافك فأمتدى من حكه إلى النهج السوى 

وتناوات توراة قدعة كانت على الحوان فذت<تها 
قائلا : أجبنى أنت أنها الكتاب القدس 
وامددنى بأحكامك » فوقع نظرى على الاسحاح 
التاسع من سفر الجامعة فاذا فيه : 

2 لأن هذا كله جملته فى قلى وامتحنت هذا 
كله . إن الصديقين والمسكاء وأعمال, فى بد اله . 
الانسان لا يمسي حبا ولا بغضا . الكل أمانيم : 
الكل علىمالاسكل » حادثة واحدةالصد ب قوالشرير» 
للصالم وللطاهى والنجس » للذابح وللذى لامذيح 2 
كالصالح الخاطى' ؛ الحالف كالذى يخاف:الماف > 
هذا أشر كل ماعمل حت_الشمس.. إن حادثة 
واحدة لاجميع وأيضاً قاب بنى البشر هلان هن 
ااشر » والجاقة فى قلبهم وثم أحياء وبمد ذلك 
بذهبون إلى الأموات » : 

ما يقول الفلكيو ن عندما يتنبأون عن مرور 
ذنب فى ساعة معينة » وهو الشكوكب. التاله فى 
الأفلاك ؟ ما يقول علماء الطبيعة عندما روتف 
حيوانات سابحة فى قطرة ماء 5 أيمتقدون بأنهم م 
مخترعو مايتجلى حم وان عسصدثم وعهودثم يضعان 


للسكون نواميسه ؟ 
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٠‏ <الّواية” 


نسم 


ما قال فى نفمه با ترى من وضع أول شرعة 
لاذاسع:_د ما فتش عن حجر يضعه أساسا لبناء 
الجتمع فهتف به هاتف من أعماق أحشائه يقول له : 
إن الحق للقوة . أن أوجد العدل هو هذا الشترع 
با ترى ؟ وهل اخترع العار أول رجل اقتطف الْمّر 

من أرض جاره وأخفاء نحت رداله متلفئ؟ عينا 

وثالاً وقد دب الرعب فى قلبسه ؟ وما قولك فى 
ساحب المقل الذى "سرقت أتماره رم نتاج 
جهؤده ؟ يلتق السارق فلا برفع عليه بدا بل يشتمله 
بعفوه ويقول له : إليك عا تريد من أثمار حقلى » 
فيرد الشر" بامير ثم يرفع رأسه الى السماء شاعيا 
بارئاف فى قلبه و.دموع فى عينيه ومخشوع بطوى 
ركبتيه . أترى هذا الرجل أول من اختزع فضيلة 
المروف؟ 0 - 

الله ! لقد سمءت أذناى امرأة تكلمنى بالحب 
ثم وني وعءعت أيضا رجادٌ يكلمنى عن الصداقة 
وهو يشير إلى بالانفاس فى جأة الدنس » ورأت 
عيناى امرأة تستخرط فى البكاء ثم تطمع فى 
مؤاساتى بمعضلات ساقها » وهذه التوراة التى حمل 
ادم الله تر على سؤالى قائلة : - ( من بدرى ؟ 
وأنة أمية كل هذه الأمور؟ ) 

وسارءت الى غرفتى المفتوحة أنظر الى الفضاء 
الفسيح الباهث فى وجومه سارها : - أصميح 
أن العدم وراءك ؟ أجب أمها الفضاء: أفليس فيك 
شىء سوى الأوهام تدفع بها الوصدرى وقد مددت 
اليك ذراعى ؟ 

وكان الصوث العميق يسود جيع ماتطل” 
ناذذتى عليه ١‏ 

وص طير” جناحيه السبوداوين ذاهبا ف الهواء 
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يصراخ يشبه الأنين فاتبمته بعينى وهو يغرقكالسهم 
إلى الأفق البميد » ثم صرت فتاة مثيرة فى الشارع 


ومح تغنى 
القضا الث 92 

ومع هذا فقد أبث نفسى أن تستسل طهياة 
اللاو والاستهتار إذ كنت أنمثلها حالكة مذجمة » 
فقررت أن أحاول اجتناءها » ومكذا انتحمث 
كثيراً من الآلام ؛ وساورتى مهقات الأحلام:. 
ولو لم يكن غير حرارة الشباب ما مول دواتف 
شفاق لكفتى أوجاءا وجهاداً . فقدكنت ألى 
توجهت وبلا عمل شغات نفسى لا أفكر إلافى 
النساء . وإذا نظرت إلى إحداهن شعرت مهزة 
أنتفض ا انتفاضا . ولي أفقت من نوى وجسدى 
#تصيب عقا » فأتراى على جدران غرفتى بشهيق 
تنق يطلب الهواء ! 

لقد كان من خير ما أسمدت به وقلما يسعذ 
الشبان عثبل » أننى أساءت عفتى لاحب ؟.غي أن 
هذا الحظ .قفى على بأن أشرك طوال حرا ىكل 
شهواق بعاطفة الغرام . وذلك ماكان يدنع نى إلى 
الهلاك » فكنت وقد تسلط على التفكير المستمر 
بإلرأة لاأملك خيالى من الموح ايلا ونهارا فى 
مزق الحب الضلول وفى مهاوئ خيائة النساء 

امتنع على أن أتصور إمكان الوصال بلاحب» 
فسكنت لا أنقطع عن التفكير فى الرأة قاطع الرجاء 
من وجود الحب الصحيح » فذهبت الآلام فى 


نفسى مذهياً أؤرثنى شيئا من المبل » فكنت 


أشتهى ار : أن أعذب حسدى ا بالرهيان 


لأميت شهوانى » وتارة أريدأن أندقع إلى الثبارع 
7 
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أو الحقول أو أى مكان آخر لأنطرح على قدى 
أول اسرأة أصادفها مقسما للها أننى أحمها حبا أبديا 

والله 0 13 حاوات أن أسأو لأنال الشفاء» 
.فسكان أول مالهأت إليه انمزالى عن العالم جرياً 
م تفورى درل جتمع أت جيع الناس فيه 
يشمهون عشيقتى رزيلة وختسلا ٠.‏ فرجعءت إلى 
ماكنت أهات من. درومى: فتوغلت فى مجاهل 
التاريخ واستغرقت مع الشعراء الأقدمينكا عدت 
أيضا إلى درس التشزيح 

وكان يقطن الدور الرابع ٠ن‏ مسكى شيخ 
ألانى واسع الاطلاع ؛ فالجأنه بالر غم من عببته 
للوحدة إلى تدريسى اللغة الألانية » فبدأ عمله 
كل جد وإخلاص » ولكنه ماليث أن اصظلدم 
بفقكرى الشتت » فكان وأنا أجلس اليه نحت 
نور مصباحه الضئيل » بضع كفيه على كتابه 
ويشخص فى متجلدا مندهشا » وأنا ساب فى 
أحلاى لا أشمر لا بصبره ولا باشفاقه على حالى ‏ 
وأخيرا قات له : أنت أطيب الناس قلبا » ولكننى 


أرى العبث فوأتحاول . ذعنى لما قد لى » فا أستطيع ٠‏ 


أنا ولاتستطيع أنت تبنديل هذا القدور 

وما أدرى أأدرك الرجل ما أعنى أم فاته ما ألح 
عنه ؛ غير أنه صاطى بحرارة » ول يمد بذك رلى 
اللغة الألانية ودرسها 

وبدأت أشعر أن العزلة ان تسوقنى إلى الشفاء 
بل إلى الحلاك ؛ فتحولت عنها إلى طريق أخرى 
وهجرت الدينة إلى الحقول شاغلاً نفسى بالصيد 
متوغلاً فى الغالات أقطمها خبياً على ظهر جوادى » 
ومارست البارزة بالسيف مهدا نقسى حتى العياء؛ 
فاكنت أعود الساء إلى مسكنى إلا لأنطرح على 
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فرائى ورواتح البارود والاسطبل تنبعث من 
أثوالى » فأستر وجهى بلحاق هاتف : إليك عنى » 
أنها لقني ... أفا أستريح منك ليلة على الأقل ؟ 
وماكانت جع هذه الحاولات لتحدينى ننم 
لأن المزلة أسلمتنى إلى الطبيعة فقسذفتنى الطبيعة 
إلى الحب : 
وعند مااكنت أ بأد قاعات التشم ريم عكنت 
أرى نفسى مخاط) بالمثث فأمسح بدى عتزرى 
الداى فيعاو وجهى الاصفرار » وأشعر بأننى أختنق 
من الرواتح السكرمهة المنبمثة من الأشلاء الفاسدة» 
فسكنت أععرض عن النظر إلمها لأكث لأماى الحقول 
الحضراء تموج سنابلها » والروج يفوح عبيرها 
فى سكون الفسق ؛ فأقول فى نفسى : ان أجد فى 
الم ساو » فاننى باستغراق فى هذه الطبيعة التى 
لاحياة فنها سأمو تكن أنقذ من لة البحر فاف 
باد حيوااتف ساخ حديثا لاستعادة المرادة 
الفقودة . لقد قفى على بألا أشنى » لخسبى أن 
أموت هنالك ف الحقول نحت أشعة الكو كب النير 
وكنت أنطلق غل صبوة جوادى فاسدة 
متنزهات نت وشافيل » فأترجل هنالك لأطرح 
على مج نضير » أو لأنوه في واد مقفر » فا كنت 
أسمع مرن الأدواح والروج إلاموثا واحداً 
يقول لى : اذا أتيت تطلب هنا . . .: إنا ترئدى 
الحال االحضراء » وما الحضمرة إلا رمش الآمال 
٠‏ فكنت عندئذ أفزع إلى المدينة لأأثوه فى أزقنها 
الظلمة فأتطلع إلى بصيص الأنوارمن نوافذ سكن 
القفلة على أمسرار الأسر وخفاياهاء ثم أسرح الطرف 
علالعريات تلوح ومختنى » وعلىالارة تزوحم وتتبدد» 
فأرانى بين كل هذا وحيدا شريداً ٠‏ أشهد الدخان 
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يتصاعد حزينا فن السطوح وأشعر بالآلام يحول 
فى هذه الأزقة اللتورة حيث يترا كض الناس وقد 
كللهم عرق الجهود وبتلامس الألوف دو أن يعرف 
أحدم الآخر . فا السبيل العام إلا مثرال تتعارف 
فيه الأجسام وتتنا كر عليه الآر واحء هنالك لا عد 
للغريب بد إلا بد بنات الواخير 

إن مانيتفت به الدن إما هو قولما: - هيا 
إلى الفساد : . هيا إلى الثواحش » فا يكن 
الآلام سواها : 

ذلك ماتقوله الدن وما يقرأه الارة مكتوب؟ 
بالفحم على جدرانما » وبالأوحال على أرصفتها » ؤبالدم 
التجمد فى عىوق الأوجه الشاحبة 

وكنت أجلن أحيان؟ عن مقعد منفرد ىن 
قاعات الراقص فأنظر إلى النساء يعايان بأثوامن 
الجراء والزرقاء والبيضاء وقد عرينالعاصم وضغرن 
الشعور كأنهن الور يسكرهن النور فى أجواء 
التناسق والجال » فكنت أقول فى نفسى : - 
ما أروع هذه الزهرات تقتطف وتستنشق ! وما 
ستكون كلة هذه الأقحوانات الأخيرة إذا مانثرت 
وريقانها واحدة واحدة لتستنطقها سرها . انها 
لتقول لك - قايسلا ثم قليلا » ثم لاأحبك حتى 
واو قليلا 

:تلك ه حقيقة العام » تلك من مهابة 
ابتساماتك » أينها الأزهار 

على هذا الشفير الروع تايان بأوشحتكن 

المزيفة بالأزهار» أينها الراقصات وعلى هذه الحقيقة 
الشنعاء تايان كالهاعلى رؤو سأر جلنكن الصغيرات 

وكان ديحنه لايفتأ يقول لى : - واللّه مارأيت 
سواك من ينظر بجد إلىكل.هذه الأموز , إنك 
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ترفع'عقيرتك شا كيا لفراغ الحق من ثترانه » وإذا 
فرغ المق ففى الأقبية من الشراب دان » وإذأ 
فرغت الدنان فالروابى محكسرة بالكروم توتعس 
لملما . انخذ لك من اكلام العسول صنارة وتقدم 
إلى نهر السلوان متصيدا فيه امرأة جيلة تاهو مها 
حتى إذا أفاتت من بدك لا يفوتك إسطئاد سواها . 
قتع بالحب الذى تتوق إليه بل جوارحك » ولا 
تضيع أيام شبابك » ولوكنت أنا مكانك سكنت 
اختطفت ملدكة.بدلاً من التاهى بدرس التشريح . 
هذه النصائح التى كنت أسمها فى كل حين ؛ وعندٍ 
ما كان يحين زمن الرقاد كنت أتلفع برداق وقلى 
يكاد يتفجر أن ؛ فأهرع إلى سرير: ى لأجثو أمامه 
باكيا مصلياً ضارباً على هذا القاب كا ركان غاليله 
يضرب الأرض قائلاً : ومع هذا فانها تتحرك ... 


(يتبع) فيكس فارس 


رفاثيل 


لشاض المب وآبفال لامرتين ذ.. 


مترجة بقلم 
أصمر مسى السزيات 
تطلب من طْنة التأليف والترجة والنشر 


ومن إدارة « الرسالة »© 


القن 17 قرشاً 
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ماما لأتعاذ درق حر خشية 


55 (تابع) 


ثم غات عمروس: البنحر فى طيات الثبج » 
وتركتنى فى حيرة مما ذكرت » ثم إنى عدت إلى 
قرت فى السقينة » وعاد كل إلى قرته » وبعسد أن 
تعشينا» وكان الليل قد أرخى سدوله » تنا نومك 


لاآمنا ولاقربراً ... وبزغت أورورا تموه اأشرق 


بأصباغ الوردء فنهضت أسلى الآلحة فوق اليف , 


المتذ» وأبتهل إلى السماء أن توفقنا الا فيه خيرنا 
ثم انثنيت فتخيرت من رجالى ثلاثة ثم أساحهم 
لهذا الأعس ء وثم موضع ثقتى ومعقسد رجالى . 
ورزت من الاء عروس الاء » وأحضرت 
لنا أريمة جاود من جاود مجول البحر لنايسها » 
ونستخنى بها » واتتم المدعة على أببها . وأعدت 
لنا مهاد فى رمل الشاطىء . ثم دلفنا حوهاء ونام 
كل فى مده » وألقت فوقنا مامتها موي الجاود 
النتنة التى أو حت حتى كدنا مختئق براحتها » 
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الروانة” 


لولا أنثثرت العروس فوقنا طبباعية) لا خياشيمنا 
وأنقذنا من صلول7؟ تلك الماود . 

وتلبثنا رقب البحر حتى برزت ول البحر 
فنامت فى امون » ثمكانت الظهيرة فبرز برو:.وس 
وطفق يمد قطمانه » مبتدما » لنفلته » بنا وكان 
أثارة.من الشك لم مخامه فى حالنا » فانطررح ونام ٠‏ 


وانهزنا الفرصةء فانطلقنانمدو إليه » وقيضنا عايه» 


وشددنا وثاقه بحيث لايستطيع إفلا ... بايا ! 


. لقد انتفض انتفاضة هائلة » فاذا هو أسد غضنفر 


ذو لبدة» م انتفض اذا هو أفعوان أدقم يتحوى 
ويتحوى » ثم انتفض فصار تمر رائما ذا أثياب» ثم 
صار خنزيرآ ب » فسؤلا رابا ذاعباب » فأيكة 
باسقة ذات غصون وأفنان! ! وال يجد بدا هن 
أن يمدو انا على حقيقته » انتفض فكان على صورته 
الأولى» ثم قال : « كمرك الله باابن أتربوس أى 
إْلنّه جبار حبسك ف مياهنا وساءلك على » تمسك 
لى وتشد وثاق ؟ ماذا تريد ؟ » فقات له : 2 حسبيك 
يارب هذا البحر » إنك كنث فى علما ! لقد طال 
مقامنا مهذه الجزيرة » ولسث أدرى أى أله عادل 
حيسنا فيها » ولأى ثىء؟ ! 6. وقال بروتيوس : 
« ويك يا منالاؤس !للم تصل لسيد الأواب ثم ٠‏ 
تس" للآالمة بوم غادرت ( طروادة ) ؟ لقد غضب 
الجيع عليك فشكتبوا أنف تضل فيه هذا 
البحر حتى تسكون تلقاء مصر » فتقيم ثمة حق, 
يثوب اليك رشدك وتصلى الآلمة خاشعا خابن؟ 
متصدعا ؛ ثم تذيح القرابين وحور الأضيات فتعود 
الى أوطانك ١‏ »> وعرانى مما كر ما عررالى » 


فقات له :"د الجد لك أيها الاله القدوس ... 


)١1(‏ أروح الاحم صار نتناً وصاوله رائحته النتنة. 
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الزفالة 


سأفمل » سأفم لكل :ما تأمرنى به » ولسكن قل لى 
بحق دوييتك ؛ قل وصل كل رجالنا الى أوطاتهم 
سالينكا تركتهم أنا وساحييٍ نسطور عند طروادة 
أم أن م من عقٍ أو قتل أو مات حتف أنفه » 

17 نما ضاق فى » ولكنه قال : « ويك يا ابن 
ٍ أتبتنى أن تقف عل ىكل 
أسرارئ ؟ اذن فاع أن أ كبر رجالك: قد عادوا 
ساللين الى أو طانهم وأن قليلاً منهم من مات وءن 


أثر بوس / ما هذه الأسكلة 


هؤلاء قائدان فقط قد قضيا » وما يزال واحد بذرع 
رحب هذا البحر » ضالاً على غير هدى !... لقد 
هلك أجاكس عا تحدى الآلمة » وعا ادعى أنه 
ناج إدغم ااسماء من البحر اللجى الذى كان يناوح 
سفينته » فبرز نيتيون غاضباً وشطر السفينة نصفين 


بغرة قاضية » من رحه السمهرى ذى الثلاث 


شعب 26 1 عام بعد ذلك فوق صخرة 
نه ... مسكين أجاكس لقد غص الج 2 
0 6 فات لأا أخوك0" نقد يجا | 
لقد دفمته موجة هائلة فوق شاطىء ( ماليا) .. 
أأرض ذستيس وإكستوس .. وهرل. 3 رك 
البحر إلى وظنه آمي . ألاكم كان أخوك رائما حين 
وطىء أرض الوطن قراح يقبل رمالها ويناجى 
اكثيانها ! ألاليته مانجا '! إقد لحه أحد الأوغاد من 
جواسيس إيحستوس فانطاق يخير سيد الذى أغد 
كينا من عشربن رجلاً من أفسق رحالهحيث اغتالوه 
كا بذيجح المجل ؟ الأوشاب الفجرة القدباءوا عا 
ممنءوا » وأبيدوا على بكارة أبهم ,0 
وما بكاد يصءقنى هذا الخير حتى. خذلتنى 
)١(‏ 'أجا منون الذئ مجامن الفرق ثم ما كاد يبلق 
قصره حق قتلته زوحته وعشيقها [بجستوس 
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رجلا 2 -وانطرحت أتقاب فى الرمال م الثم 

وأذرف الدمع من الحرقة على أخى . و م اك 
قا : « إمهض با ابن أتروس.. إنك مر | ولإت: 
.. هل فعد إلى وطنك لترى بعينيك قبره 


حين بكاء 
ولتشهد ابنه المنظيم أو رست ينتقم له وسبتأسل 
شأنة قاتليه . » : 


وكا ماسرى عنى عا قال بعد » فنهضضت وساءلتة 


بعد نش مكرته على ما أنبى .. إذن من هذا 
البطل الثالث الذى مايفتأ بذرع البحر ضالاً فى 
رجانه 2« 

فقال : «ذاك ابن ليرليس » اوسيل إيثشاكر 
(أوددسيوس) ! لقد شهديه يميق حبيساً ف جزرة 


.. لقد حل علها ضيفاً 
يرغمه » فاقد خطمت سقائته » وهويئه عروس 
للاء» وهو ما بزال عندها لايد مركا يثمله الى 
0000007 أما اللك منالابوس » 
فطوى لك ! إنك ستتحيا سميد؟ » ثم تنتقل-الوجار 
لاد ونعيم لايفنى 7 
حيث لا برد ولإزممرير » ولا بوم عبوس قطرير » 
بل .تق » ومن معك م 
لالذو فيه ولا تائم 
وغادتك الحدسّان هيلين » ياذرية زيوس المظيم !» 


ععروس الما ءكالييسو . 


. ودار الفرفوس 'زلاً: . 


ن الأثاسى من ماء فمين:» 
٠‏ . مقامكريم وجنة تعيم:» 7 


ثم غاص ف اليم » وعدت ورجالى الى الفلك » 


وف القلب لوعة » وبالنفس أسى . وتبا كل بلقيات 


ثم أسادنا عيوننا التكرى » وكائما نام أسطولنا فى: 
ظلام الشاطي" . 
نا 
وانباجت أورورا" فنضرت الوزه جبيت 
الشرق » وهيت أنفاس الصباح المنداة فأهرعناه 
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جيماً » وجزرنا الأشاى اسم الآلحة وضلينا الها 
خابتين » وأقّت لأ رمسا فوق ثرى مصر الخالدة » 
ثم هبت الزيح رخاء فنشرنا الشراع وأساحنا 
القلوع ء وأقلمنا من ذورنا إلى أرض الوطن » 
فيلمنا هيلاس شالين 
وبمد ١‏ فلتقم معنا ههنا أياما تمرح وتفرح » 
ونسمد تمن بك ياابن أعلى الأسدقاء, ثم لنمد لك 
المدايا والإبى التى تليق بك » ولتعد إلى وطنك على 
عرية فاخرة تحرها ملاثة من الصافتات الجياد ؛ 
ولنزود'ك بكأس ذهبية تصب منها قرابين الجر 
للآلمة فتذكرنا أبدا » 
وشكر تلماك واعتذر » وأدى من المنين إلى 
وطنه ؛ وماعليه من واجبات ؛ وما يتبنى م ن عودة 
ابن ملك بياوس » ما برر عنده أن يستأذن فى 
الأونة 
كأس فيدعوس الفضية » ذات الشفة الذهبية » 


... فأعذره ملك أسيرطة » وأهدى إليه 


الكاأس المالدة التى صنمها الالنه فلكان بيديه, 


لينفح مها ملك سيدونيا 
وهيأ الندل مقصفا فاخ را به أجزور وخر » 
وأقنات أزواحهن مل ف 
معة ورووا 
ع« 
هذا ماكان من أغس تلماك ومنالابوس 


أبا ماكان دن أع المشاق آ نقذ » فقدكانوا” 


يلاعبون 
الأسنة » ويقذفولت القرص » ويتصارعون 
وعمزحون .كانوا ججيما يأخذون فى هذا الاو لنزجية 


,ياعبون وعرحون فى بيت ملك إيثاكا » 


,لوقت » إلا أنتينوس وبورعاك ؛ فقد جلسا مزل 


. يتحادثان . إذ أقبل الفتى نومون بن فرئيوس وقد 


“زو 
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تغطري1 حبينه 3 انتشرت على أسار بره سحابة 
كئيية فقال : 


« أرأيت إذا أعطيث سفينتى للفتى تاماك فالى 
أريد أن أبحر إلى إيئيس لأر أفراساً لى اثنقق 
غشرة ما تزال ترشع أفلاءها ”© متى برجع من 
بليوس با أنتينوس ؟ » 

ورواع الرجلان لهذا المير» فلم يكن أحد بعلم 
أنتلماك قد غادر إيشاكا » ب لىكانوا بظنونه يجت رآ لامه 
وأحزانه فى أحد الأدفال النامية فى مرارعه . قال 
أنتينوس : 

« أحتا أنه أبحر يا ومون ؟ وهل صحبه أحد , 
من ذويه ؟ وعلى سفينتك ؟ سفينتك أنت ؟ وهلى 
أبحر علبها بدون إذن منك » أم أنت الذى أذنت 
4ه با أول ما طليها منك ؟ »© 

وأجابه تومون : « بل أحر عامها بإذلى . وماذا 
عساك كنت صانما لو سألك أمير فى مثل بأسانه 
أن يبحر على سفينتك ؟ أ كنت ترفض وتتألى ؟ 
افد أمرت ممه ثلة من أشنجع البحارين » كاهم 
فينان المود » غريض الشباب » وقد رأيت معسه 


أمير الجر منتوز-. آله كان يدو منتود بببا 


. وقورا رائما ١‏ لله لقد خلته ‏ بل أ كبر ظنى أنه 


- أحد الآلمة ! وكيف لا يكون إآنها وقد رأيته 
بعينى” هاتين صباح أفين وهو قد أعر إلى ب.اوس 
قبيل ذلك » فأ عاد ؟ 

وفرغ ومون » وعاد أدراجه الى.دار أبيه » 
واستولى الذهول على الرجلين » وكان الءشاق قد 
فرغوا مما أخذوا فيه من لحو ولمب » وجاسوا 


يستريحون من التعب » فيمع شطرم أنتينوس » 


_ الفلوواد الفرس لم يبلغ عاما‎ )١( 
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وهو يتميز من الفيظ » ويتقدح الشرر من مقلتيه» 
فقال م 

ديا أرراب السماء ! أفيقوا أمها ارفاق ١‏ عمل 
باهى ! باهى جد] ! لقد. أبحر الفتى تلماك فى عصبة 
من شباب اللاحين ليؤابب علي العالين » وبرسل 
علينا حسيانا ١‏ ! الويل له ! أعدوالى مركيا 
وعشربن فارس] مه ن أبسل ستاديدكم لأغأه بين 
أواذى” ساموس وتوم إيتاكا التاعس الذى 
ذهب يستروح أخبار أبيه ليسعى الى حتفه بظلفه» 

وتحمس الادُ وعلا هتافهم » وهرولوا إلى 
الرحبة الداخلية فى بدت أوديسيوس يتآمرون » 
وكان على مقربة منهم الأمين ميدون» الذى انطلق 


بدووه ينقل ما عقدوا خناصرثم عليه من إفك الى' 


اللكة الباكية الفثودة ٠:‏ ينلوب - .وما كاد 
نقص علها ما اعتزموه م نقتل تلهاك حىتضعضعت 
و تخاذات ومادت من ينها الأرض و حيست 
أنفاسها هنهة » ثم سألت ميدون قم أبحر ولدها . 
2 ألكى برض أسمه من صفحة الوجود؟ »2 وأحامها 
٠‏ اارجل : إنه ذعب يتسمّع الأنباء عن أبيه . ثم 
ذهب لطيّئه » وجلسّت اللكة الرّزأة لدى 
الوصيد تكى وتنتحب » ومن حوها الغيد الرعاييب 
والمدوز الشمطاء من خادمات القصر » يءوان 
ويكتك تن .. 
قالت اللكة : « وبع لى أسها التذارى ١‏ أبداً 
ما أحسب واحدة من النساء قد لقيت ب.ض الذى 


لقيث مما كتبته على البماء ! لقد فقدت زوج » 
أسد هيلاس السكر م أودسيوس الأمير المملاحل 
رجل الفضائل والروءات نم 5 إلا أن برحل 

عنى ولدى . . . دولت أن أعل أص رحيله من 


إحدا كن 0 0 أعوال يله وبين ما اعتزم وأو 
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أدبت ثمنا لذلك رو ! ولسكن ... 58 نض 
دليون - خادمتى الوفية ذات التجاريب - إلى :. 
ليرتيس - فلتحدثه عما تآس الذئاب . وى" 1: 
١‏ ببق إلا أن يقتاوا ولدى وسايل أوديسيوس- 2«( 
ومهوضت وريكليا مراع تلهاك , تنثر دموعها , 


وتقول: ١‏ 
« وا أسفاه على" أينها اللكة 1 سأعترف بمناً 
كان ولك أن تفثلى 58 أو تبق على القدزودت 


الأمير بكل ما أمى من زاد وخر ؛ وأخذ على موثقاً 
ألا أبوح لسره حتى تمضى اثناعشر نوما بهامها 3 
حتى أنت يا مولاتى ١‏ لقد أصرنى ألا أعلمك بشىء 
اهدق يامولاتى ولا تضاءنى أحزان القصر زن 
جديد » وامغى الى مخدعك فاستريحي ثمة » ولنصل 
جيعا لربة المدالة مينرًا - باللا الطيية - أزف 
تصون مولاى الأمير وترعاه » وتكلاه م نكل خطر 
وليعد الى عرش كباله ابحم ويعدل وبدير شؤون 
البلاد . 

ورقا الامع فى عيون الحاشية » مضت ,تلوب 
فصعدت الى الطابق العلوى » وأمرت بشّلة من 
الكمك فنفحتمما المذارى قربا ليئرقًا وتقدمة ؛, 
ثم أرسلت هذه الصلاة : 00 

« إسعين يا ابنة سيد الأواب ١‏ ياميترقًا الماؤلة 1 أ 
سم ماؤيجج لك أوديس يوس فى هذا القعمر وما ضى 

ا بك ونصلى لك » أن توف 
ابثه الأمير وأن ترسلى عبوسة من شواظ غضبك: 
على أعداته .. . أولئك الأشياف الظالمين ... آمين » 

وامهمرت الدمو ع من عينى اللكة فاستجابت * 
ميثرقًا صملاتها . . معلا يج القوم وارتفع سخبهم 03 
وكان نيم شاب نزق الثائت فى أذنيه صلاة بذلوب 


لغسها أشرفت :نان وتغازل 3 فراح يمُرْض مها 
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دنا 


فى كلات قرارص » قطمها عليه أنتينوس بتحذيرء 
القوم » ونصيحته لم أن يستعينوا على حزم أعرم 

'بالكمان . 

١‏ وتخير أنتينوس عشربن عن خيدة رجله » وعم 
37 شطر البحر ؛ ثم ركبوا فى سفينة أعدت لا 
اعنزموه من تلصص وقر"صنة وفتك إعداداً كافياً 
فنقات إلمها الأسلحة » وحمات إلمها مال الزاد 
والذخيرة ... وأقلمت » لاباسم الآلحة حراها .. 
ولا سلكت سبيل الرشاد . 

نا 

واشعاجءت بناوب فى فراش تحشوه فكر 
وثم ؛ وجاشت فىقاها الوساوس » وطفقت الأوهام 
تفتك برأسها القدق الميزالتت يسيب ولدها » 
ومادبرله الكلابوما كادوا : مسكين أمها الأسد ! 
لولا قونك وجيروتك ما أ كثر سائدوك حولك 
الأحابيل . 

وأخذتْاسنةمن النوم » فأقباتمينرةاالكرعة 
فى ريا يجيبة تواسبها وتذهب عنها ذلك الطائف 
الحرن » فتزيّت بزى الأميرة الفتان » إفتما» 


ابئة البطل الكبير إيكاروس » ثم وقفت عند. 


رأسيا » وشرعت ترسل هذه الأحلام 9 
« أهكذا تنامين ملء عينيك الجيلتين يا ,ناوي 
العزيزة ؟ ليقرٌ روعك ؛ وليصف بالك » فالسماء 
ترعى ولدك » وهو عائد إليك عمسا قريب ! إنه لم 
يقترف شيعا مما ينضب الآللحة » ولدا فعى تكاؤء 
وترعاه ومحفظه » فقرى عينا واسابى وانعمى ! » 
وتقول بنلوب إذرمى نحل : 
«من ؟ إفتها ؟ يبا اقم قدمت با أختاه وقد 
ندر أن كنت تلمين بهذا القصر ؟ ألتواسينى 
ونسليبى:5 اقد تكائرت الأخزان على قلى » 
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الرواية 


وتكسرت النصال على النصال . . . لقسد فقدت 
زوج . . . أسد هيلاس ونفر آرجوس » وعلرى 
الأدى ١‏ م ها أنا ذى انتفض فرقا على ولدى .. 

ولدىالطرى الفينال » الذى لاقدرة له ولااحمال .. 

فى هذا البحر الاجى ... لقد أقامت به سفينة كاأنها 
تسبح فى بحر من دى وأحزانى ! وهصاقد تعقبه 
الأشرار فى سفيثة أخرى بريدون غيلته قبل أن 


برد إلى وطنه !»6 

وصجيها مينرقا : « لاعليك ياملكة ؛ ولاعليه 
هو الآخر ! إن ممه راعيا يمحفظه ووقيه ... راعيا 
يتمنى اينع أن يكونوا فى رعايته أدا ... ميترًا ! 


إنها أيضا تبشرك وترفه عنك ؛ وأنا هنا رسولها 
إليك ؛ أقبات بأمنها أواسيك ١‏ » 

وهلءت ينلوب ثم قالت : « وى" ! أما إنك 
إذن لرَنة وقد كلنك الأرياب . .ألا قمى عل ! إذن 
ماكان من أمى رجّلى ؛ أما يزال حي برزق ؟ 
أم طفته 3 النون؟ » 

وتضاحك الشبم العابس فقال : « لا ١‏ ليس 
الآن ! ان أذكر كَ إذا كان رجلك ما بزال حيا 
أو إنه قد قغى » مالنا ولذلك ؟ » 


ثم رفت فى ظلام الغر ف ومدمدث لق ماع 7 


: الأحلام 


ومضت الآم وقد سرى عنها مهذا ا 
و وانجاب كابو س الهم الذى كان يثقل على-قليها 
##* 
وأقلع المشاق بفلكهم فى اليم الخطرب كل 
محدثه نفسه عقتل تلماخوس » < سدوريه 
أستريس » بين ساموس وإيثا كا : 
«تريصون - 


..٠‏ فأرسوا ثمة 


( يتبع) 


ديق مشر 
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امسر الخامسن من الفعمل الثانى 


إيزابيلا » بإريس » أرجانتى ؛ مارسيلاوس 
( تدنو إيزابيلا من باريس » تراه وتقول بوت 
متقطع غريب اللهجة ) 
٠‏ إزابيلا - « يا حبيبتى ! ها قد هبط الليل 
على روما 
ورداء أزرق الحواثى قد انبسط على الأءالى 
+ لا أرى إلا السماءء ولا ألح أحدا 
ولا أنكر إلا فيك » لأننى لا أهوى سواك 
كنت - يا حبيبتى - هذا المساء شعلة 
الروح التأججة فى المسرح 
ألاعطن) لألمانك التى جمات شعبا كاملا 
يفههى 
ولكنى لا أهوى منك شهرتك » ولا محدك 
ولافنك ... 
وإعا أهواك أنت يا إزابيلا ! 
أنت حى الأ كبر وكل وجودى بز لك ... 
كل كيان هنالك .. 
هذه الليلة ذاتها »كنت أود أن أقول لك قبل 
متوع الهار . 
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النهار: يفصل قليلا : 
ين الحبين العاشةين 
ولكنى» باإزابيلام_ 
( تقف قليلا» ويكون 
هنالك سكون يفمبل بين 
النفسين » وكان باريس 
يشكر ويذكر وينسرالاضى) 


. وداء؟ با إيزابيلا :. 
إن ربح مصر تصفر » 
شكراً لأنى أدركت حلى الذى برتءعش 

سأر<ل ! وحين أرحل وانتهى إلى أظراف 
الوجود يستحيل بيننا اللقاء با إيزابيلا » . 

اريس - ( متأثراً ) ما هذا أينها السيدة ؟ 

إيزابهلا -- ( بغرابة وبرود) 

وهاها كتالإن منك » أحدها فى بدء حبنا 
والآخر فى مشتهاه فليس معى إلرأة - يا باريس ‏ 
إلا أن تتذكر حين يتناسى الرنجل 

بباريس > ( محيط به الذ كريات ) 

إزابيلا - إلتعى - السرح - أوروباشتا.. 
ها أنت تنظرين ؛ إنثى أحيسا وحدى » وفى بعض- 
أحيانى أخوض الصحراء راكبا » أو أطوف فى 
النيل على زورق 

( ينظر إابها طويلا) 

وأجل من هذا ألا أفوه يكلمة ... 

إيزابيلا - وأنت فى شمرك عدو الصمت 

,اريس ح- من أبن جثتٍ ؟ 

إإزابيلا - جئت من فرنسا حيث مثلت 
مسرحية « فيدر »6 1 

باريس - أعثلين دائما ؟ 


04 
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كم 


إيزابيلا 3-3 السرح هوكل ثىء » فاذا شجرنه 
أموت سأما » إتى فقيرة الى أن أطرح هذه 
الأضواء العميقة كصن بينى وبين الناس 
انتصارامها الأخيرة سودت و<وه 
الأولين . آ, لو تراها فى مسرحية « الفينيقيين » 


عن 
أرحانتى - 


أواف « تاحر البندقية 4 ! 
إزابيلا - نسيث « هياين » 58 


أتناول بأنامل أجل أ كاليل الغار» حما لقد مثانها” 


أكثر من الرات السابقة 

باريس - عن أبة هيلين تتكلمين ؟ 

ايزابيلا - عن « هيلينك » 

باريس - أعن « هيلينى » ؟ بلى ذكرت : 
فهل اسمى فى الفضاء ينادى انها ؟ هيلين . وبأى 
حق جرىء يسمح لى بأن أفتم جفنها . هيلين ؛ 
اننى أ كذ ب ككل انسان » هذا شلال » اق م 


درف دمعة على قبرها 


انزابيلا - البكاء باطل حين تبشكر المبقرية . 
باريس - الأثر الماك هو دمعة حية . 
ابزابيلا - إن حاضرك ليَمار من: انتصاراتك 


الولية ؟ يازمنا الآن قطمة جديدة منك » وروما 
لاتزال تريد أن يخفق فؤادها لانتصاراتك . 
أر حانتقى كذلك . 
باريس - هات إنانى با مارسيلاوس ! 
مارسيلاوس - ( يتناول مارسيللوس إناء ويعطيه 
ايزابيلا) . 
1 وهذا ماسم ور ؛ ولجذا ترين هذا الاناء 
. مصدوباً على هيئة قلب ” 4 
ابزابيلا - (تأخذ الكاس بيديها » وترنمه حق 
شفتيها بممشوع اليأس والحب) 
الاناء التى كاذت ؟ تحمله « أرملة : وى يتبال 


أع. ل 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الالانا//:قصغاطا 


الزوانة 


بكل هذه العبرات الالمية » وإذا كان نحقاً أن 
- هنالك ‏ كل ارك الآنية » فلتبك عيناى 
إلى الأبد ىَ 
بدموعها القلقة هذا الأناء حيث يدم فيه حظ 
شاعن . 

ارجانتى - وواجبك نحو علم غيور » فأنت 
لم تعد لفنك » وإتما لنا ! قلب الشاعن العظيم هو 


دون وخر فى هذا الهواء» ولتفعم 


يقظتنا وهو - حين يصمث - يقهرنا . 

باريس - فكروا فيا دوقم ا 

ايزابيلا - لاحق له فى ذلك » لقد احتملنا 
منه تلك الحركة حين .قذف بقطمة على اللا . . 
ومن ذلك الحين ولى هارياً » ولكنا تريد أن نفكر 


فى عودنه إلينا 

باريس - لم يعد الفن من التكير ما يتسع 
لأسرارى . 

ايزابيلا ألا تعرض بعسد اليوم عبقريتك 
على الناس ؟ 


باريس ‏ لقم سو وين قاليل 
أن أعل أنه هنالك - يزمر ! 

ابزابيلا - وإذا لم يعد يزمر ؟ عل تمل مإذا 
يقولون ؟ 

باريس - ( بسخرية) أننى هوم ب بلاشك 2 
وعمرى ثلاثون. 

ايزابيلا - ويقولون : إنك فى جذوة اللب, 
أصبحت شعلة خامدة » وإنك بت مخشى الجهور» 


وإنالقطعةالتى صفعت بها الشعبلم كم ثم فىالمحقيقة» 


ولسكنك أردت إخفاء نزءها بما عمات » هلل أنت 


تارك سوقا اثل هذه الشائمات ؟ * 


باريس س مامهمنى ذلك ؟ 
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الو 


4 


. هذه الطبيمة دون أن تحجرلفى على النظر إلى وجهه‎ ١ ابزابيلا - أو تارك اسمك يغيب ف الليل‎ ٠ 


وك وكيك ينطق ء فى اللحظة التى أخة يلع فهاء 
إب الخطأ الوحيد الذى رتكب حيال الجد 
والحب هو الاعتزال ؛ إنهم - ولاريب - قد 
تكلموا كثيراً عنك فى الشهور الأخيرة وعن 
مسرخيتك « أنى المنول » ؛ ولسكن السمت اليوم 
يخم على الجيع » وهذًا « سير ماران» مفمم غبطة 
وهناء لتفوقه عليك » وحين تبتمد المبقرية يحل 
الااكتساب لها . 

باريس ! ليس هذا مق ولا يمكن أن يكون 
حقاً » إن هذه الجهة التى يكللها .النؤر الذهى ؛ 
والى يتوجها الغار » هذه الجهة 3 لاترضى بأن 
إسلها ناجها رجل أقل شأ » لايجدر بك أن 
تقنع هذا النسيان اللهين ! وحين لا يناضل الانسان 
فءنى ذلك أن أرام انتعى ؛ فهل تتركهم يفكرون 
بأنك هذا الانسان ؟ وهل تترك الشعب العاجل 
يتيخف شاعس] غيرك ؟ 

باريس - إذا كان هذا هوالجد ؛ وإذاكنث 
تقولين حقا فالأجدرأن براه من بعيد لا من قريب ؟ 
إذا كان هذا هو الجد - يا أوروبا ! - فالى أوثر 
هذا الليل الأزرق فى أفريةياحيث اقتفي تأ رأ » 
وهذه الشاهد التى لا تنتعى » وهذا المواء الترتح 
بشذاك المظلم . 

أنظرى ! يا للرقة ! فضاء خال مرئ هتاف 
الاستحسان ؛ ووجوه الصورين » وفى الساء حيث 
برقد أوالمول ؛ رجلاه فى التراب وجبينه فيالسماء» 
هل ونه بتشمشع يحت لألاء القمرء 

أجل ! لقد خجئت يقودك الجزع » عارفة فى 
المقيقة من أنا ؛ 


وعن استحسان » وهنا » هنا فى هذا اليلد » وإزاء 


حك 


تتكامين لى عن دوا ار 
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ابزابيلا - بار يس 1 

باريّس ح انظريه ؛ أريد أن تتمرفى إليه من _ 

أيها السيدة إنه أو امول » ويا أمها السيد 
- مدير مسرح أورويا - ارفع قبعتك جلالاً 3 
هذا هوالأوحد الكبير الذى بلتح بكل الأدة» 
حيط به حثم غير منظورين ثم القرون الانسانية 
يحثو نأمامه ؛ قبمته الأجرية مبللة بالندى ؛ هم قبعة 
قيصر أو قبمة الأهرام ؛ والآن نفع جرأة على 
تحديث عن العبقرية وعن اتدادى وعن الشاهد ؟ 
ألافاخشوا | أ الهول أن مز الأرض ضاحكا فىحالة 
من حالات هذيانه ! 1 

ايزابيلا - إنك لتسخر بإطلاً ! هل _يامكانك 
أن تصرف الناس عن أومهم لك بأنك انتهيت ! 
بابار يس ! ماذا همنااً والمول ؟ هذا الارد ااءءملاق 
الذى يقف على هذه المدينة ألائتة ؟ والذى ريده 
بقلب غيور هو أبو المول الآخر ؛ أبو امول الذى 
كان لايحيا إلا بك » لأن مدينته كاملة تقول بأنه 
غير موجود ؛ ولآن هذه الضوضاء الباطلة ابثت فى 
جيع روما » فأثيث لها بأنها غطئة. ! ومى نظن 
أنها ل تكن إلا طليغة مهملة فأثبت لها بأنها غطئة 1- 

اسمع لى ب باريس وأنصث لى ! إن الدينةذات 
التلال السبعة تود أيش) - فى عصرها النحط أب 
أن تحمل أثرك كياقونة كية .. 

بار يس - (غهازاً كتغيه) 

أتكرت « أبا الهول» ماذا كنت تفكرينفيه ؟ 

ايزابيلا - ولسكن ... 

باريس - أجل ! ماذا كنت تفكرين فيه 1 

أإزابيلا - (منية الطرفع 000007 


كان أجل آثارك 
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رن 


0 


ناريس - وماذا همك بعد هذا ذلك الصياح 
وتلك الأعمال ؟ يكفيك أن أثراً جيلاً خماق . . . 

ابزابيلا - ألا شىء بعده ؟ ش 

بارس - لاشىم 

ايزابيلا - ( بوت منخفش ) (إلى ارجائق 
ومارسيللوس ) : 

دعانا الآن وحدنا ! ينبنى ذلك » إن كليوباطرة 
أضاعت ممالكها » أما أنا فأريد أن أنقذ ممالك ... 

( ينسحب إرجائق ومارسيللوس »> وتتفرد ايزابيلا 
بباريس » وكان الليل يبط رويداً رويداً ) 

لمزم السارسى 

باريس - أقول لك معاودا مؤكدا بألاثىة 
أقوله لكر : 

ابزابيلا - (تدنو منه برقة وهو  )‏ 

ولكنه يجب ذلك ؛ كيف تأبانى حين أ كلك 
بام قبلاتنا ؟ 2لا جد ولا الفن » كتابك الأول 
فى قلى وفى ذا كرق » ووجودى كله كان مبتز لمذا 
القسم الفيور الماذالم تأت بى ممك إلى هنا ؟ إننى 
لأسمح عن تقلبانك وعن عتوك » ولا أسمح عن 
غيابك » وتريدنى ألا أتالم منك حين أسمع وقع 
قدميك ٠.‏ 

باريس - قد كان يجب على ؛ إذ كان يصعد 
إلى - من أعماق نفشه ج نداء أكير من الذى 
أحبه . 


ايزابيلا - أى نداء ؛ بقرب أى نداء يثلاثى 


هذا النداء ؟ 
باريس - أمكبح الحب أصغر من أن .يحيط 
بأسرارى 0 


ع ايزابيلا - صه الاثىء أ كير من المب؛ 
عند ما بذ كر على اللسان يظهر شحوب الوت على 
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وجوه الرجال » وإذا كان الشسعر يثيز الكون 
فذا لأن الشعر هو حب أَيِت] . 

بار يس - لنجتنب اللسكلام عن الحب . 

ابزابيلا - هذه الدينة التى تقدسك » الدينة 
النى مازلت أراها بعد رحولى عنها » أما تنبأت أنت 
عا يحتمل قلى ؟ قبلاتى كانت أتم آثارك » وعبثاً 
تمن فى الفرار منها لاجتا إلى هذه الأعرام » إن 
هذه العصافير البللة تعود إليك ؛ تعال فان ظل 
الشمس بدأ يحيا.» تعال حيا » تعال تألم تمال 
تبدع » تعال إلى الحب . 

اريس لاأريد ... لالا... 

ابزابيلا - إن هنالك أشياء تخفقفى صدرى » 
أنصت لى فأننى أمثل كل بطلاتك » كل من تود 
ومن تريد » إن دم « ابزولت » هو هنا يحرى فى 
ذراعى » وهيلين أعارتنى صوتها الرنان » وعندى 
عينا « بيرينس » لأعبدك . 

تعال » تعال ! إنى كصحيفة من رخام مرتجور 
فقيرة إلى من بترك قلى يخفق من أجله » فقيرة إلى 
أن أحس فى حاق الجامد أشمارك المظيمة التوقدة 
تنيث قكا+زر فى اليم . 

فكرء لم يعد بى حياة ؛ اسمع لى ! أعد على" 
قلى المفاق ؛ وسو النطلق ؛ اننى أحتضر وشدوبى 


' هو الدليل.؛ أعد لى قبلاتك ورواياتك-: 


باريس - ( واضماً يديه على جبينه ) إننى جاهل 

ااذعى ١‏ هذا الصوت 

ابزابيلا - هذه عبقرياك تتكلم فى أعماق 
تفبى . 

بار يس - مما تذوقث أبد هاتين الشفتين 


: الماجتين . 
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اإزابيلا -- هذا هو دى الذى بتحرك فى الليل 
فيرف ْ 
٠‏ باريس - لا! دعيى . 
ابزابيلا - (تضمه إليها) اسمع ! 
باريس + ايزابيلا ! 
ازابيلا - لقد ملكتك ١‏ إنى لأتمثل تلك 
الليلة من الصيف الأخير » هل تذكر ؟ اذ كرأيامنا 
اللتهبة إلى إيطاليا » وقبلاتنا فى الشرفة الزاهية » 
وذلك الكهل ااذى كانت ييتسم اذكر ذلك 
الكهل ١‏ آه لقدكان فى عيوننا قبس من الشحس » 
وكانت الأمسيات لطيفة ملائمة لحوائا ؛ ولكن 
مصر هذه تشبه شيخوخة العالم » لماذا تنفر من بين 
ذراتجى ؛ هنا أريد أن ألمّك , هنا عن كثب من 
هذه الرمال القائمة . ش 
( فتحتالنافذة » وبدتمنفيس »ء النجوم ... الطبيعة . 
أب الهول ) 


بارس - ايزابيلا ا 
ابزابيلا - الى أبى الهول الأعظلم الذى ذرف 
عمره ؛لى ألوف الأعوام 2 وبلغ من السكبر ما يباغ 
حظنا من القصر ء .اليه ؛ الى أى امول تعال ! 
( قادته إلى النافذة الفتوحة وهناك فى الايل بدأت 
تهمس له) 
ان النهار الأزرق جلبابه ينتهى الآن . والايل 
طفق برع عنقه بالكو اكب » والقطمان :تؤوب 
الى حظائرها » وهذا النخيل يشمخ ويتظاول كاأنما 
- بريد حمل السماء على أوراقه الخضراء ؛ وهذا صوت 
قيثار بعيد يص ل كرجفة بيضاء . وهنالك على قيد 
خطوات » فى الجبزة التبخترة زهوأ -- نسوة 
ملهبات متلويات الحصور برقضن ويرددن بألانمون 
الجديدة أهازي الشمس والثيل ... 
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ماذا:؟ قات : الشيخوخة ؟ ويقؤل ؛ - هذا 
البلد » بلد الشمس والرمال والشقاء ! هذا البللد 
- وفو فى الة يأسه - بريد أن يحرطا/حينا 
الجديد بوسائل زينته القدعة 

لانتعام عن هذه الليلة الجذابة الفتانة ؛ أنصت 
الى أصوات هؤلاء النسوة ينشدن بعيدا 

تفول أغانهن : الحب ! 

وتردد الصحراء : الحب ! 

ويرجع الليل العميق » والبحر : المب ! 

ويقول أو المول الاثم على هاوية الرمال » 
السترسل لاحم استرسالاً أبدا : الحب ١‏ نعم ! 
كل ثىء عفى » وكل ثىء كطباب زاحف على 
القمم . واذلك ينبنى أن تحب وات اتهاء ! 
تحب 
إننا سنتلاثى فى الليل الذى يقترب منا كهذه - 
القطمان التى ند أجراسها » لنجب إذآ ! لنحب 
حبا لايفى ولا ببيد» وكل من لايحب يقفى 
حياته سشُدَى . وليشهد على حبنا هذا العملاق 
الراسى ذو الجناجين » وايشهد على حبنا الذثى هيكله 
الأدى . 1 

. باريس - ( مرتمدا مضطرباً متأثراً)‎ ١ 

َ أنا سالح نفسى عن هذه الصحراء المميقة إذا 
انتزعتنى أينها الالهة البشرية » إذا ... ولكن 
مادام الأمل يلمع فى ناظرك الأزرق فأنا أقبل تجديد 
الصراع والسرح » وإذا ما نفيت ذلك عن نفسى 
ذأى أثر أمنحهم الآن ؟ 

ابزابيلا - ( برقة وفتنة) . 
الآن ! ْ 0 
بارين - أى ثىء أستطيع أن هب هذه 
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الأفئدة.التى:تعبدنى » ثارى الحرقة تسكن هذا 
الاناء» وكل غابرى النارى يرقد فى هذا الرخام 
الرمادى » أما أنو الحول » .. 

ابزابيلا - بأى امول ؟ 

باريس - الوحيد من ثارى ؛ الوحيد الذى 
خلد » هو ذلك الذى طرحته أرض] وأنا كالوحش 
وتقبله الشعب جيماً بوجهه . بلى ! لقد مرق تكل 
شىء مرت هذه الصحف السودة » ول ببق ل 
قصاضةامنها: 

ايزابيلا - (مادة إليه يدها بالأثر ) . 

هذا هوا 

باريس - إأنهى 

ابزابيلا - نعر ؟ لقد قايلت هذه البقاا البمثرة 

المقيرة » وأعدت الأث ركله » فاستنقذت الأثر 
النفي من النسيان » ومكذا أيقظت أبياته ووقنت 
على أشماره » وهذا بعض واجب الرأة أن تعيد 
نظام ما يبمثره الانسان » أو جد ما يبيده .. 

( ترفع الأثز الذى أتقذته ) 

ها هو الأثر النقذ ! 

5 باريس - أمو؟' 

ابزابيلا - هو الآثر الوحيد الذى شيع 
بواسطته أن يجابه نقادك ١‏ أترى أمها التاعس الذ 
دمعءث عينا مكيف تأس ف كفك على تمزيقه - 
فانرحل وليسيقنا ارجانتى ! 

تعال تتروح النشيم » تعال ونذوق فى السكينة 

الميخب الذى كانت تفطمك عنه روما » عد لتعود 

شهيراً فى بلد السرو » ودع عنك هذا التخيل الهرم 
وهذه الطرق الطاغة غباراً » وهذا الهرء وهذه 
-الصمحراء » وأا امول الثريب 1 

(يهمان بأن ينطلقا متعائقين » وكْأة يتفصلعنهاباريس) 
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الزوانة 


بارس -_- أصنى 3 أصى لى امت .هل 
تسمعين هذا الأنين 0 

ابزابيلا - لا أسمع غير هذا الربح التى 
لايختلف ء برافقها هدير النهر المكبير . 

بارس - آه يا اأنهى ؛ ما العمل ؟ 

ابزابيلا لذة الليل تفتتح لناجوها » وصدى 
قبلة واحدة قد مبيجها 5 

باريس حل لا ١‏ إننى أسمع نداء 1 

ابزابيلا - إنك لاتسمع إلا نداى . 

باريس إنك ب فى اللقيقة - لست مهيأة 
اسماعه » ولسكن أنا الذى أحيا وسط هذه الرمال 
الذهيية » ذا دن عرهفة وقد سعم ثكل شىء “عمته 
<كصرخة سفينة ضالة ؛ تجوز الزمان والجدود 
والفضاء ... قبلتك ليست بشثىء ؛ قبلتنك تتلاثى 
حين أسعع.- غاصا الصحراء متموجا فوقنا - 
هذا النداء الذى يناز ع كل ثىء من أجلى . 

ابزابيلا سيق تسن شد من يدك ؟ 
هل هنالك صيعحة لاسا تطاع سماعها بين قلبين متحابين 
يحفقان ؟ 

باريس - مما تدانى قلبان فالقضاء عثى 
ينهماء بلى » بلى ؟ الحى بعيدا ندك المالد على اده 
هذا هو العملاق الذى ينادينى . إنك تحدثينى عن 
القبل ! فسكرى أينها الابنة البعيدة عن الخاطر » 
فتكرى ىكل ما تقوله إِلدّهة النيل . إنه ينادينى 
إزاء النهر الذى لايبيد . أهو إنسان أم وليد ؟ 
أم اعسأة ِ 

إنه أبو الحول : وهو الذى يمل الس » يعم 
لماذا خلقنا ولاذا حيا . وحين نفكر فى أنه ( كك 


ذلك أرانا ترتعش !. . . إثنا - بإيتمادنا عنه - 
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ان نحيا متجاورين مما .. 


ابزابيا- سه! 


الزوايةة لقنا 
هوّاء 4؛كان أشد من ذلك 5 
باريس - هل أنت ممتقد به ؟ 
باريس - لقد فررت مت الأمل واللذة مارسيللوس: - كان يقول : ف تعال» وقد 


والطموح 2 وأسبحت لاأمم إلا بالاتحتاء عليه » 
لاهدف لى سواه ' وحياق على خالية من الحمب 
والأسدقاءء والآلهة فارغةة” منك » ومن 0 
لأن « آباء امول » فى أجواز الصبحراء يغارون من 
القليل - من ن الانسانية - التى حرى فى نفوسنا 
2 أنه 2-1 2 واسكنه قد أحس 
خطواتك اليطنة بإلحب » على هذه الطريق » اقد 
- ولا ربب - يخطر بداثم . 
بلهجة أ كثر عنما : « تمال » . 
سوت أبى الول من بميد - تعال ! 
اسعمى صراخ هذه الشفة الهامدة » 


فهو ينادينى 


باريس 0 
هاهو نوقظ «مارسيلاوس» التلقلى فى جاه . لاشىة 
يقف دونه - قلت لك + لاشىء ! 

( يدخل مارسيللوس شاحب الوجه) 

امريد السابع 


اريس » مارسيالوس » ابزابيلا 


اريس - أسمته أنث أيضا ؟ لقداكنت” 


هنالك يجانب ايزابيلا . 

مارسْيالوس 
الرة + 

باريس - .لقدكان صراخا ر قيقا م نان ' 

مارسيلاوس - وواكا ! 

إباريس كان كاله خالد . 

ايزابيلا - لم يكن ذاك إلا حفيف ارج بين 
الأوراق ٠ ٠‏ 

مارسيلاوس - لا لا؛ يكن ذاك محفيف 


نم ! وليس أجل منه هذه 
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سمته جلي ؛ اسمع أنت » يجب عاينا أن ثوافيه 
ونسى إليه » لأنه سيكلمنا هذا الساء 
حفيق . 

باريس - 0 يا مارسيللوس ! إن نظارتك 
تزبدق يقينا » إذلم أ 

ولنّكتة.:. 

مارسيلاوس - يدعونا فجوف الليْلالحائف 
وكفهالضخمة الرمادية تقتحم ااسكون . إنه يننظارنا 
بإأخى . إنه يحمل القمر على جنينه . : 

ابزابيلا ‏ هل أنما مجنو نانحثى يختطفك من ؟ 

إن هو إلا تكثال يارد خاؤى ألوف السنين . 


5-5 وذا ثىء 


رت واحدا فى اسماعه» 


باريس < انه سير وى لنالماذاجياعلىالأرض . 

ابزابيلا- انك ستصدمان الجبيت كه 
وخرسه 6# : 

مارسيللوس - إنه يفسر لنا المنابة التي 
0 يشهدها أحد مثا . 

انزابيلا - باظالا يشير الانسان على مثاله . 

110 ب إنه سيبين لنا ماخيأنة لنا 
الأقدار ويه ل لماذا خرج (لازار) من لحده 
شاحب اللو نكأ نه خارج من سرير . 


بأريس - ؤوحهانا عزقنا ويحطمنا . 
مارسيلاوس - وعن أسرار الوت يحدثنا . 
ازابيلا - كف ... كف ! 

مازسيلاوتن كلات الند الجديدة ؛ أريد 


أن أفه مكل هذاء وانكان حتنى بذلك .. 


ابزابيلا - أمها الولد ! ان قلبك الغر لايدرى ‏ 
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ممه اتهجرو امو ط وان 


ما يقول فى السائل الكيرى ليس لها جواب » 
وكلا زاد الثثقيب فى السى وراء 39 هوا زادنا 
ذلك أننا لا ندرى شيا . 

مارسيلاوس - ولكنى سوف أتتزع فو 
هذا امارد جواباً كاملا . 

ابزابيلا - وان يك لثزا فانه من حجر . 

باريس - لالا : فلقد رأيت جفونه ترتعش 

ابزابيلا - ذلك قلبك الذى يدق بالقرب 
مئةه . 9 
مارسيللوس - وسعءك ىأعماق نفس ىكلامه . 
ازابيلا - ذلك نؤادك الذى زاد وجيبه 
ألا ينبغى الذهاب تحوه ؛ ما ان هذا اليل ارائج 
والفراغ الم علا الوادى . ولسكن هنالك الحب ؛ 
هنالك النور ؛ والورود التى يداعبها الريج . 

كنت ها كان 

باريس - أحبيناها بوم كانت أفئدتنا هادثة . 

دعينا عر ! 

ايزابيلا - سييزغ الفجر . 

بار يس - دعينا . 

ابزابيلا - هنالك حلاوة الوجود ولو يفسر 
معثاه ؟ والصيف ؟ أليس هنالك الصيف الذى 
يسطع على ال كوان ؟ 

هنا لذة غدائر النساء الشقراء أسها الفتيان ! 
هنا لذة بأيدينا ! فلا تعدوا وراء أبى الحول فاه 
تلك . 

باريس - ( آخذاً بيد مارسيللوس ) 

وأنت ترجف فحين مثل هذا الارتجاف .. 

مارسيلاوس - الى أفسكر فى « سائتيا » التى 
ترقد هنالك . سرعان ما يخمد الاب غالب اذا ترك . 


الرواة ' 


بار يس جح هل 5 هذه الشملة لماذا تاهب » 
ثم بعد بوم مخمد ؟ تمال ! فا أقصر هذا الغياب 
بالنسية للذياب الثانى . اله سيقول لناكل ثىء . 
تعال ١‏ 

ايزابيلا - قفا ! فالدار بيضاء محفوفة بغراس 
الأسء والريح تمول فى الليالى ال كثرازعاج؟ » هنا 
خصائل النساء التى تلوح سوداء ؛ هنا الفن والمحب 
والطرق المجبة . 

موت أبى المول - تعالوا + 

بارس 17 

( خْأة تعصف الزوبعة » والبروق تامع خلل السماء 

وعلى ضوثها يلوح أبو الهول ) 

أو امول - تمالوا . 

ابزابيلا - (متعلفة يهنا ) 

لاا 

مارميللوس < أن نداءه العالى يشق حنادس 
الظلام » اننا نتيمه حتى أطراف العالم ا 

أو ال مول - تمالوا ... 

باريس - لا نتردد ! لمش من غير ارتماش 
ولاوجل ! 

ابزابيلا - ابقيا ! 

أو امول - تمالوا . 

ايزابيلا ت ابقيا . 

أبو الهول ‏ 1 . 

ابزابيلا - ابقيا . 

أبو الهول > تمالوا . 

( يبدو من الرفة أو الول ياعم عليه القير » 


ايزابيلا معى » ومارسيللوس وباريس ينسلان فى الليل 
بيناكان صوت أبى الول يترده ) 


ملل هزر اوى 


اسمميه يجيينا. 


التأليف والترجة والنمير 
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هوم ٠. . | ٠”‏ صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس بحر برها السثول 
امسر إنات ر_ ٠‏ 


مل ابوث شتر اك عن من 


السودا 
“٠‏ فى مصر والسودان 
7 © ٠ه‏ ف الالك الأخرئ 
١‏ كن العدد الواحد 


ال 


العتبة الحضسراء س القاهية 


5 ى 1 
نصرر موقنا فى أرل كل شر دفى نص تليفون ٠.98اغ‏ م مه عنام 
المدد السابع ٠‏ صفر سنة 105 ١‏ مانو سنة بسرة! السنة الأول _ 
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ءءء بقلم أجمد حسن الزيات ‏ . 0 
٠ 1‏ بقل الأسستاذ إبراهيم ا 

“0 يقل الأستاذ اوفيق فق الحكيم . 5 
4 وووقنا عا و م كط هذه لشكابة الأمذية مسز جور يي 00000 


ظ 4و" من ذكريات القرية 2250 
| د سى انا . بقل مد يعد مصطق 
0 


005 *ظ 


و40 بوميات 'ائب فى الأرياف . 


1 ففلوريدور ومصجريت 

لفق على قم الألب 

٠م؛‏ الرأة الحائرة . 1 

493 الأوخسة * وو ...عم عه طوعيروض عند ممه عه حءة يقلم الأستاذ دري خهبة .. 5 

ه؛ ؛ اعترافات فى العصر ... ... لألفريد دى موسيه بقل الأستاذ فليكس فارس ‏ .... 
4ن وما دوء الؤويسن وسشان .دوه بقلم الأستاذ خليل منداوى .. 
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كان أغل القرية يسمونه ( البحبوح ) لأنهكان 
غيقاً من السكرم بصدب الأيادى التكودة » ونسها من 
الرح ينمش الأجسام الجهودة ؛ وشعاعا من الهجة 
يغمر النفوس الظامة . كان ابتسامه الدائم يفيض 
على وجهه البرنزى إشراقا من الروح العذب يله 
أقرب إلى البياض الشبوبٍ ؛ وكانت تكتته على 
طرف اسانه برساها فى الناسية الميلة فتفجر 


الضحك من الصدور السكظيمة <تى وصفوه بأنه 
يضحك حدارة القير ١‏ 
كان جيل المندام ؛ بلبس الماباب الأندق 
الم- عل مبدار من إن الشامأوالجو اخ قدزر الفقيه 
سف منضود من الأزرار الحريرية ؛ وبع على 
رأسه طاقية من القئاش الأبيض الخرم قد أمالها 
قيلاً إلى الجمة الدنى من رأسه ؛ ويجمل فى يديه 
الطرزتين بالوشم الأزرق اتا أو خاتمين من الفضة 
البيطناء والعقيق الأحر ؛ أما قدماه فكانتا حافيتين 
فالغيط » ناعاتين فى القرية ؛ وهو على أبة حا لكان 
مثال الظرف للشباب » وعوذج الفتوة فى البلد 
٠‏ كان الهدى ( وهذا هواسمه ) سمهرى القوام» 
مجدول العضل » جرىء العدرء ثهم النؤاد» 
“لا يتخاف عن الصف الأول فى كل ما يصيب القرية 
من أعراس وم ثم وممارك ؛ فكان رابع ثلاثة من 
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أقرانه اشتركوا فى زعامة القوة » واتقرد كل »نمم 
عوفبة من الواهب اانادرة حله رجل وحده . 
فالهدى يجيد الزمى فى الأرغول » وأحمد بتقن غناة 
اللواويل الجر » وحسن يحذق النقر على (الدرركة) » 
وعلى بدير حفلات الأنس وغنمواتالايل . وتقسموا 
على هته امزايا » هوى الشبان وإتحاب الصبايا ؛ 
فكان لكل منهم حزب هن الجنسين يتععصب له 
وموتف به وينقاد إليه ؛ فى غير وقاحة تسقط حياء 
الفتيات » ولا خصومة تسكدر صفاء 'اافدتية 
كانوا يدخنونالحشيش » لالأندتسم من أحكام 
) الكيف ( وض من أمراض العادة» ولكن 
لأنه كان فى ز, مهم من صبوات الشباب وأزوات 
الفتوة ٠.‏ وكانوا ثم و أتباعهم يسرقون القدان ليلا 
من حقوله » لا لأن السرقة فيه مأثر ءن 
بل لآن قوى الشباب الجياشة كانت تحتدم فى 


لوم الفطرة» 


ارعويمهمع وتضطرم فى تف ويم فلا يحدون لها 


متنفساً ولامفيسا إلا هذه الذزواتاللتلّة حون 
فها يقظة الحراس وسطوة المسكومة 

كانت الزرعة البميدة من مراع ( الأمير ) 
غسى وى بيضاء تتألق باللوز التفتح كأ تتأاق 
السماء الصافية بالكوا كب الزهى » ثم تصببح وهى 
سوداء كاأنها الأرض يمد الجراد أو الدار بعد 
الحريق ؟ فيرتى (التفتيش) ويزيد » وييرق (الركز) . 


2/134و 7ع .//:ماطا 


لممه. انهحرو 0106006126 


٠ الرواية‎ 


وبرعد » ودار الهدى تغنى وترقص وقد أوات 
( لاجدعان) الذين قضوا ايلهم فى العمل الجرىء 
ولدة سخية لا يقدم فيها غير الحلاوة الطحينية على 
(الموانى) وفى (الأناجر ) ؛ ثم يخرجون بعد الأدية 
١‏ المشفاف الترعة الجارية فيتاموزطى بساط النجيل » 
كت الصقصاف الظليل) يففمهمعبير الفلك يلقو السنق» 
وينفحهم سيم اكتوبر النعش وقد خلص من 
حرورالصيفت الى فتور الهريف . ثم يستيقظون 
على أنغام الناى الحنون برسلها الهدى فى الفضاء 
المافى فتمتزج بأغانى القرويات الجيلات وهن 
يقطفن فى أحجارهن لوزات القطن المزيز 


كان الثاى أو الأرغول للمهدى كاللسان " 


لاشاعس أو الحنجرةللبابل ؛ ينفخ فيهروحه ؛ ويصور 
به عواطفه ؛ ويرسل منه رسائله 0 ويفعل نه ما يفعله 
1 بيدون بسهمه . فهو فى النهار الروج الطروب 
الاثم فى هيات النسيم » برفه عن اللاغبين فى 
استراحة الطنبور » أو ظهيرة الحراث » أو وحشة 
الساقية ؛ وف الايل رسول الطرب التبوع فى 
حفلات الأعراس جتمع هو ورفاقه الثلانة فى 
دار العريس فيجتمع عليهم نساء اليلد ورجالها 
وأظفالها يتمتمون بنئات الهدى » ورقصات على » 
ونقرات حسن ؛ ومواويل أد 
وكان الفتيات الناهدات يشكدسن فى دهليز 
الدار يتوسمن الوجوه الراغبة أو الخاطبة بعيونمن 
٠‏ المسلية الحالة . وكتا نندس ينون ومن صغار 
فنسمع من ببن شفاههن الدّمس ذلك الاتجاب 
التردد الحامس "بأو اك الذين بدخاون السرور فى 
كل قلب ء ويءثون الاتحاب فى كل نفس » 
ويقذذون الزعب ىكل مكان خارج القرية . وكان 
الهدى على الأخص غرض الأنظار السددة » 
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موسر 


وموضوع الأخاديث الرددة » وبغيةكل فتّاة منون 


أن يكون خاطها الوعود ورجاها النتظر 

يكن الهدى ارثا ولا كات » ولكنه كان 
خيراً من القارى” واليكائب . كان يحسب قطنه 
قبل أن يضريه الوزان » ويكعب أرضه قبل أن 
يقيسها الساح ؛ وكان يحل:الأحاجى ويقسم الميراث 

لمم من الشؤون العامة ما لايعامه الشيمخ عبد الجبار' 
مع القرية . جع فى بيته مكتبة صخيرة درل 
سيرة : أبى زيد الحلالى وقصية عنترة بن شداد 
وكتاب فى الواويل وآخر فى الأحاجى والتكت 0 
ثم كان يلتمس المتقدمين دن صبيان الكدّاب' 2 
أو البصرين من فقهاء البلد ء فيقرأون له ولرفاقه فى 
هذه الكتب حتى حفظ الأشدار والأخبار عن 
ظهر قلب . وأذكر - وما أجل ما أذ كر - أ 
كنت أحب قرائه الى نفسه . ولولاء للا امتلاً 
ذهنى الصغير عماتى الشعر وأساطير العرب وأناشيد 
البطولة 
ص 11 أت 

نزحت الى القاهرة فى طلب المل ؛ ثم كنت 

فى الصيف أعود الى القرية - ىّحياتما » 


وأختلط بينها وبناتها » فأغسل دنا وائها:الطهر» 


وأجاو شعورى يجوها الستئير, ٠‏ : وأهدهد أحلام 
مستقبلى ق عل الطفولة 2 
فى ذات صيف لاحظث: أن ن بالهدى ع 


من هزال لا يلاها مرض ؟؛ 9 أنه قليل 
الدعانة كثير الوجوم » يطرق أطراق الهموم 
ويذهل ذهول الشاعى . وأيجب 
الأرغول على الناى ؛ وما لعن سير الحربا ىأقاسيص 
الحب » وهجر الس الفتوة » وحافظا علىالصاوات 
لجس فىأوقاتهاوراء الأمام . فسألته ذات بوم وقد" 


*أمره أنه آثر 
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مل 


الروابة 


جاءنى بعد انصراف الناس يسألتى عن الكتاب 
الذى حد فيه أشعار الشيخ حسن جابر الذنى : 
مالك يا مبدى تغيرت بعض التغير ؟ أبيك 
علة ؟ ألك خاجة ؟ فأجابنى وقد استراح إلى وضوغ 
الحديث كانما أساب به نفس من كريه : * 
عاتى (ريا) » وحاجتى هى ! 
ح ريا؟ أنحها ؟ 
5-58 أموت فنها 1 
ولا مخطها إلى أملها ؟ 
ب يقول أبوها إنى أرق غيطان الثاس 
وأتعاطى الحرام ولا أصلى 
- وماذا ترى أن تفمل ؟ 
- لاقي . سيت ركه خاط بوها إلى ) وسيغيز 
أو ها بالط اسع ر أنه فى 
انا 
أنا أعرف ريا ! وهل فى قريق الصغيرة من 
أجهله حتى أجهل ريا ؟ كانت وحيدة أببها الحاج 
حسين » فطبمها على الدلال » ونشسّأها على الدعة» 
ووسع .لما فى الثياب والزينة » وأعفاها من أ كثر 
عمل الغيط والبيت » فشبث على أخلاق المترفين 
خفيفة الزادى عروفة النفسن عمىهفة المس وامنة 
الأعصاب دقيقة البدن ؛ ولكنها كانت على 
الثابة من ملا ولشبكل وصفاء البشرة وعذوية 
الروح وسحر: إلبحة ٠‏ وأباغ آنات الجال فيها 
عينان ساحيتان اميك وأطاف” ينبعث منها 
فى القاوب مالا اس تطييع اللغة أت تسمية 
ولا الم أن يصفه . فاذا خرحجت ؟ساعة الأسيل 
فى أتراسها الجبلات نيحمان الجرار إلى النهر أو من 
اللهر» مز مها فى مقدمة السرب يقدها المشوق 
الامن , ومشيتها المختالة الوزونة » وخاخالها الففى 
اللامع من خلال ذيلها المفهاف » وجرتما الائلة فى 
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أنافة إلى عين رأسبًا كنبا طاقية المهدى » فلا 
يسءك إلا أن تصدق ما يقولون من أن أباها ين 
مها على الفلاح الذى يبتذل جلها فى إدارة الطنبور 


وخدمة الاشية 
لك 


- وكيف تلقاها يامبدى ورأى” أبها فيك 
هذا الرأى ؟ 

- ألقاها كل بوم ومى تسق الجاموسة 
من الترعة ؟ نتركها تبترد فى الاء ثم بحاس 
إلى حت شجرة التوت فنتساقط أعذب الأحاديث 
من غرام وشكوى ؛ وأصاحبها وم ذاهبة على 
جارها الأبيض القصير » تحمل الغداء إلى أببها فى 
غيطه البعيد » حتى إذا قاربناه جلست على حوض 
الساقية أتمقهها 2 ظرى حتى نج فأعود معها إلى 
القرية ؛ وى بعض الأيام يذهب أبوها إلى السوق 
فأقفى معها ومع أمما ذلك اليوم |اسعيد؛ لا ككل 
النظر المثيّت ف النظر » ولا يفتر الحديث التصل 
بالحديث » ولا نشعر بالكان الى يحصر » ولا 
بالزمان الذى عر » ولا بالموعد الذى يقترب 

وريما ظلت النهار كله مع أبها فى الزرعة 
تضع بذود_القطن.ف.الأرضن» أو تنثر حب-الذره- 
وراء الحزاث » أو تنق غلث الرز فى وسط الام » 
فلا أستطيع أن أراها ؛ فأحاول أن أخفف تبرحاء 
الشوق عن قلى العميد بالنظر إلى حمازها وهو 
يتمرغ فى الحارة » أو إلى كلمها وهو راض على 
عتية الباب » أو إلى عجلها وهى تمثى متئدة أمام 
. مها إلى الترعة 

أرجو ألا تضحك ! إن حب ريا قد صور لى 
الأشخاص. والأشياء على غير الصورة الع تى تراها ٍ 
فأنا حقيقة أرى جارها أجل الجير » وكليها أظرف 
الكلاب » وجاموستها ألطف الجاموس ! إن فى 
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الرواية 


كل أولئك شر 


العرفت 1 


يك منها لاأعرفه . ولواكنت 0 


لقد أحبيث غير ريا ؛ ولك 57 حبا غير هذا 
الحب . كان حبا لم يتعد السطح ول ينفذ إلى ما وراء 
الاحساس فل.يثير فى عادة ولا صفة . أما حبها 
فقد خلقنى خلقة أخرى » حت لألس الهدى القديم 
فى إهاى فلاأجده : أصبحت لاأميل إلىغنرو اليل » 
ولا أرغب فى و النهارء ولا أفنكر فى غير امير . 
وفى بءض الساعات والماوات أشغر أن فى رأسى 


عال يمرب الألوان غريب الصور تموج فيه الزهور 


وتطوف هه العرائس » فأستذرق فيه استذراق 
الطفل فى « ستدوق الدئيا » 6 وأحس سيلا من 
العاتى ينهمر على اساتى فأحاول التكلام قلا يمير» 
وأجرب الثناء فلا يجدى » وأجد الأشمار التى 
حفظتها من عتترة وألى.زد لا تصور ما فى خيالى 
ولا تنقل ما فى خاطرى . ولذلك جئت أسألك عن 
الكتاب الذى أجد فيه أشمار الشييخ حسن جابر 
ألذنى ذانها أقرب إلى ما أريد 
نا 

لانن اسيدى أنى أزور لك كلام المهدى 
علرعادة الكتاب ليطّره الحديث على أساوب واد . 
الحق أن المهدى كان بذكاثه وعقله كاتباً لا يخقصه 
إلاالقز » ويخياله وحسه شاعي] لايموزه إلاالقيثار. 
هذه م ممانيه لم أنقص مها ول أزد عابها . 
ووكنت أذكر اليوم ألفاظه لا ترددت فى تسجياها 

انصرف الهدى عنى وفاب 0 أعد ألقاه عندى 
ولا أراه عند غيرى . فسألت عنه ذات ب رفيقه 
أحد صاحب الصوت الأب بض والوال الأجر» 
فقال وهو ببتسم فى خبث ويشير فى فى يأس : 

أوه ! إِنْه لايككاد يفارق ريا ولا أهل ريا : 
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أن 


يعمل مع أببها فى الغيط ؛ ويكاد يعمل مع أمها فى 
التزل ؛ وهو الذى يستى الجاموسة :ويماف لجاز 
ورك شؤون الأسرة ' 

إذن قبل أبوها أن يزوجها منه ؟ 

ح نى » قبل بعك : أن ماق أنه ترك الى رام 
وعنيف عن الاو وعكف على العبادة :وأخذ عهداعلى 
السيد القصبى .وم الآن برصدون الأحبة لحفلة 
العقد » ويعدون العدة لزفة الزواج 

: ست # لم 

رامع القطن ومسحت على الروب الفارغة بد 
قارون ؛ ومست الشبان الأعنراب مواس الهوى 
ذهب كل بذ 
( انضفائر ) واشترى لما ( الذوايش ) وأهدى إإبها 
(الحلاوة ) ؛ وأخذ الشيخ غبد الوهاب مأذون 


نهم يسمى لأعله البنت التى شفر لما. 


القرية يتنقل من دار إلى دار وت إبطه دفتره 
العريض وفى حزامه دوانه النحاس » يمقد المقد 
ويأخذ النديل ويشرب السكر ويسمع طلةة التندقية 
التىتمان عقد الزواج للفتيات النتظرات حين يقول 
للءريس : «بارك الله لك فها » ؛ وأقبل الإمار 
الصيّت ( أو سمد ) بطبوله وس أميره ومورجيه 6 
فلبث فى القرية الساكنة أسبوعين جملها فيهما ‏ 
صورة صغيرة من (مولد السيد) ؛ وتساءل الوافدون 
على الأفراح : أبن الهدى ؟لم يظهر فى زفة من الزفات » 
و يسهر فى ساص من السسوامي ! وكان المرف 
المارى أنه هو الذى يقاول ( الطبل ) » ومهندم 
المريس ©» وينظم الزفة ؛ ويقترح الأدوار على 
(أوسد).ء وبرسم موكب الزفاف ازائط مان 
|أوةو ف وزمان الحو . ولقد محدثت الصاطب 

منذ شهرين أن زفاف ريا إلى الهدى سيكون افتتاج. 
الوم » وأن شعراء (الربانة) ؛ ومنشدى اأواويل»* 
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لوكا 


ولاعبى البرجاس ؛ وضاربى ( الحطب ) سيتقاطرون 
على البلد بؤدون إلى الهدى بعض ما أولاهم فى سالف 
المهد من أياد وصتائع 

- هل عندك باعل خبر عن 
هو صريض ؟ 

- هوف أمان الله » ولكن ريا مريضة 

منذك ؟ 

-- منذ شهر 

- وماذا تشكو ؟ 

- يقولون إنها ( معذورة) » فعى لا تنكام » 
ولانتهم ولانشتهى الطمام 2 ولاتذوق السكرى 9 
وقد أعدمما بالأمس فوجدتها مسبونة على الحصير » 
أزائئةالبعرء ساهةالوجه» ترفع بدا وتضعأخري 3 
يوام بوب “زلدون تع + 
وندركها الذعول حيناً فتغمض عينها ولا تتحرك . 
وكانت أمها على رأسسها تروّح علهاء والهدى يجانها 
بذب عنها » وأبوها أمام الحجرة بدخن فى تفكير 


ن للهدى ؟ هل 


وعدزن فسألت أمها : 

- كيف حال ريا الهوم ؟ 

كا ترى . ولقد ذهيت اليوم وممى مندياها 

إلى الشيخ فرج ؟ فقاس الأثر وفتح السكتاب » 
قل إما ألقت ماء بإلليل أمام القرن ولم تسمل » 
فوقع على أطفال من الجن فركها أبوم . ولقد 
كب لها حدابا كير جلناه إلها طملته » ورسم 
بالحبر أشكلاً فى طبق ثم مجاها بالماء وسقيناها 
إاه فشربته ؛ ولكعكن ريا لاتزال ذابلة ذاهلة » 
لا يطمئن مها فراش ؛ ولا.يسكن لما عصب ! 

ح ولاذا لا تطلبون لما الشييخ عبد الجبار؟ 

- لقد فكرنا فى ذلك . وسيذهب المهدى 
يعد صالاة العشاء بدعوه ١‏ 

ااانا 
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الروابة 


والشيخ عبد الخبار هذا ضرير فى حدود 
السيمين محيل الخيال لاسب املد » ولسكنه 
مسمور المسم متين العصب . كان شيخ الفقهاء 

الصبيان فى القرية ؛ وقد تنفس به العمر حقى 
رى جيلين من رءالها ؛ فكان يتمتع لذلك بنفوذ 
واسع واحترام عظم . وكان وافر اللب شسديد 
الدهاء رزين الطبيع ثم أ كسبته ملراولة التعايم 
على الأساو, ب القديم سلاطة الاسان وخشونة اليد 
وقساوة القاب » فقاما تخركج من كتّابه متخرج 
دون أن تصاحبه عاهة فى يدنه . لقدكان يشضرب 
الصى بالمرهدة حتى يفقد الوم ؟ ثم بت ركه لأنه تعب 
لالأنه أشفق . وكان إذا تهدد أو توعد ظهر غضي 3 
التسعر 3 مقاتيه الجاحظلتين على رغ م انطفائهها 3 
ضٍ 8 أحمى يؤر بعينيه غيره . نوا لسموله 
( جلاد الشيطان ) لأف ان الذين يركبون 
الجيلات كانوا برتمدون فرَقا من ظلمته . ولس 
المن وحدثم ثم الذي نكانوا برهبونه ؛ فقدكنا وكان 
الصبيان إذا م الشييخ عبد البار فى زعبوطه 


الأسود» بدهطى كنقائده » ورأسه الدقيق غائب 


فىعمامته الضخمة ؛ ؤخده الشاحب مصمّرالتاس » 
وأذنه النصوية مرهفة للغط الطريق » وقفنا صامتين 
راهنين كن جنازة تمر ! 
5-5 0 5 

لقد كنت وا أسفا من ثهود هذا الحادث 
الفاجع » فأنا أقضه عليك كا حدث . لا بزال على 
طول. المهد حبا فى ذا كرق رهيباً فى نفس ىكاأنه 
وقع أمس . والحوادث اليسيرةتجد خاودها فىأعماق 
الحافظة الصغيرة » فسكيف بالحادث الكل ؟ 

جاء “الهدى بالشيج ‏ عبد الجبار بعد صلاة 
المشاء إلى ريا ؛ وأقبل أهل الحارة ومن سمع من 
رجال القرية إلى البيث المزين الاق يساهون فى 
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الرواية” 


قوم ا 


الرجاء والدعاء والأسف » فلأوا الحجرة وشفاوا 
الدمليز وسالوا خار جالعتبة . وكانت ريا ساهمةكامها 
صورة الم الحنىء ؛ فاما دخل الشييخ عليها حملقت 
فيه بعينها ثم صرخت صرخة شديدة ؛ فدمدم 
النساء آسفات وقال بعغمن لبعض : عرف جلاده 
ففزع ! ليت ذلك كان من زمان ! 
جاس عبد الجبار عند قدى ريا» وجلس بجانبه 
عريف السكتاب ومعه حزمة مرن جريد النخل 
الشذب الصقول مما يستمله فى تأديب البلاظ 
الشّداد من «أولاد الكتب» » ودواة من الازف 
الأخذ » وقل من القصب الأبيض » وخرقةالية 
ممقودة على ثشىء . ثم أخذ يسألها سؤال المارف : 
ماذا بك يا ريا ؟ 
ب لا شىء يا سيدا 
فلما رأى سيدنا المموت طبيعياً والجواب عاديا 
قال لنفشه وهو لمع الناس : ٠‏ 
هيه ! لقد هرب ؛ ولا بد من استحضاره 
م فك الئقدة عما فى الرقة فاذا هو فتات من 
اللبانوالجاوى . ودع العريف عوقد النار فوضع فيه 
'الخور فأفم أرجه الحجرة . حينئذ أخذ الشيخ 
بتاو العزائم بصوت يشبه الدمدمة فلا يكاد يتبين 
منه حرف . ثم كان يتحوس عند بعض القاطع 
'فدشتد وحتد ويذكر بعض الأساء الغريية » حتى 
هيج دخان البخور ومهمة الشييخ وازدحام الحجرة 
أعصابالر يضة السكينة فاختلجت أطرافها اختلاجا 
أحسه الأعمى » فأمسك عن التلاوةوأعس برفع الوقد 
وأشار إلى عريفه أن يندأ العمل 
00 تقدم العريف الهرب وتناول يدها المنى 
وكتب على ظفر إسهاسماكلة أملاها عليه الشيخ 
٠‏ همسا ؟.ثم كتب كلة أخرى على ظفر السبابة » ثم 
على أظفار الوسطى والبنصر والخنصر ؛ وقعل اليد 
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اليسرى ما فتل باليد اليني ؛ ثم تناول الرجلين 
متعاقبتين فسكتب عل أظفارها المشرة ما أملاءالفقيه 
عليه . ثم أعان بعد ذلك خلاد الشيطان أنه حبس 
العفريت فى جسمها فلا يستطييع أن يحرج .. 
وانقابت سحن ةالشييخ ؤأةفاريد وجهه؛ وجحظت ٠‏ 
عيناه » وغلىدمه » وصاح فى غلامه : ٠‏ 

- جاد ! هات ( الفلقة ) ! 

وحاء جاد بالفاقة فوسْعها فى قدى ريا مكان 
الالخال الفغى اللامع ؛ ثم شدما وأمسك من 
طرف وأمسك شاب آخر من طرف . واستل 
الأعمى جريدة من المزمة وبرك على ركيتيه وبق 
فى بدهء ثم أحى على الريضة المنهوكة ضربا دراكا 
بهدم جسم الجان بله الانسان ! 

كانت ريا تصرخ صراخا عاليا متوالياً رن 
الضرب الموجع ؛ والقوم صامتون وفى سرث الثمانة 
بالشيطان الذى يلتممن الرجة فلا يحد » ويحاول 
المزعة فلا يستطيع ' 

تحطمت الجريدة الأولى فوقف عبد الجبسار 
وأقبل بوجهه التضمر على ريا الضارعة وقال فى 
ديد وحنق : 

- هيه ! قل لى ما اسمك ؟ 

.هه 1 

أمؤمن أنت أم كافر ,"20 

و 

ح قل لى من أى القبائل والفصائل أنت ؟ 

0 
- أتعاهدق على تركها وأنا أشاعك 
وأطلقك ؟ َ 

0 : 
كان الأعمى ياتى هذه الأسئلة التحدية على. 
المفريت الأسير جسم رباء وريا تكن أنينا متسلا 
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فى استرخاء وخفوت وضراعة » والقوم حوها 
ينتظارون إحابة الشيطااتف وأبصارتم شاخصة 
وأنفاسهم معلقة » والألسنة خاررج الحجرة تتناقل 
صدمته الغريب فى همس وتحب» والشيخ عبد الجبار 
يحد"ق بعينهالبيضاء فى عين الصباح الذافت ويقول : 
باسلام ! مارأيت أعند من هذا الملمون ! ياجاد ! 
هات الجريدة الثانية ! 

وشد الفلقة جاد” .من جديد ». وبرك الشيخ 
الجبار على ركبتيه من جديد» ثم شرع بدق القدمين 
النحيلتين دق عنيفاً بالجريدة الثقيلة ؛ وهبت قوى 
الفقاة الذخورة تداع الألم اللمض بالصراخ 
الدامع والاستنانة البتهلة : 3 

- أنا فى عرض الني 0 أنقذبنى 
أغثنى امد أ أموت 1 ليس على شىء ١‏ م 1 

م يجد هذا المتاف الؤلم سما من أحد ؛ لأنهم 
يعتقدونا+ لاص أنالارد العنيد خدعوم عن نفسه « 
وأن ريا الحتيقية النائكة فغلاف م بن العفريتلادرى 

'ولاحس 57 بد الجبار من الضرب خُل محله 

شاب قوى . وحظمت الجريدة الثانية والثالثة » 
وحلاد الشيطان يعيد الأسثلة بين فترة وفترة 
قلا يسمع إلا الجواب الطبيى أو الأنين الستسم 

وزاد تحب الناس من عناد الجئ الكافر » 
واشتد سخط الهدى على هذا الرجيم الذى غلبه على 
حبييته » فتناول الجرددة الرابعة ووقف يجانب 
الأحمى وقد كان مومهم ويدمدم » وأخذد ياهب قدى 
حبيبته المعبودثين بالعصا الضرسة المبرومة ! وريا.. 
أوه ! لا تسلنى حينئذ عن حال ريا ٠‏ إن فى بعض 
مظاه النفس ودلالات اللامح مايقف أمافه البيان 

_ الانساتى أبس لاينطق وعيبا لايبين . وماذا عبى 

أللفظ العمى المامد أن يصؤر لك حال ريا وقد 
فتحت عيننها الداميتين فوجدت الهدئ - 


بالأماه 1 
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الروانة 


مادأ فزعها ومرقأ دمعها - يصب على جسمها 
الناحل هذا المذاب ؟ 

لم تعد ريا تصر اخ ولا تستفيث » وإنما كانك 
تنتفض للضرية والضرية انتفاضة اللاسوع ؛ م 
ترسل مدامعها الغزار فى صمت » وتقاص شفتيها 
الرقيقتين فى مضض . ووقعت عين الهدى على هذا 
الوجه الشهيد الحتضر فاسترخت بده وارمى على 
الأرض مستخرطا فى البكاء . فاثتهر عبسى الجبار 
هذا الضارب ار غ وتناول الجريدة وصاح : 

جاد ! أعد نظرك فى الأظافر فلمل بمشمها 
قد امّحت عنه الكتاءة فهرب 

ففحص المريف أطراف البنان المرسلة وأصاببع 
القدمين الممزقة » ثم قال فى اطمئنان الوائق بعمله : 

الكتاءة سليمة يا سيدنا 

حينئذ أخد الجبار يفكر فى عذاب آخر 3 
ولكنه أراد أن ينذر به النى قبل تنفيذه ؛ فزحف 
حتى باغ رأسل الريضة » ثم ألصق فه بأذنها وأخذ 
يسارّه . ولسكن ماباله ارتبك ؟ إنه ولآاريب لاحظ 


٠‏ كا لاحظ القوم أن ريا تنسيم نما لا كاد بظهر على 


الرآة » وأن العفريت مهما عذب لا يخمد هذا 
الوود» فأحس الحطر وتوقع الكارثة . وأراد اللحبيث 


. أن ( ينقذ الوقف ) كا يعبرون فقال : 


لقذ وعد ىن يشاور نفسه ؛ فدعوه الآن هادم 

يفسكر حتى يصبيح الصباح ! - 
# ع و 

وفى الصباح ذهب عبد الجبار وادعا يفتتح 
الكتّاب ؛ وذهب أبو ريا هالم) يفت القير ! 

ومنذ ذلك اليوم الشئوم مات الهدى الذى . 
عرفتّه فى أول القصة » وعاش فى جسمه الهدود 
تخلوق آخر لاهو شخص ولا هو ثىء ! 

الزيات 
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لاأدرى إلى هذه الساعة كيف أمكن أن أدع 
هذا يحدث .. ولوأن أحد1 تنيألى نه : قرأه 
فى فنجانة القهوة ؛ أو طالمته سطوره من الخطوط 
التى برسعها بأسبعه على الرمل » أو تبينه من اجماع 
ورقات معينة وهو ينشر الورق كله أمامه » أو من 
تقارب بعض الودءات وهو يلقمها من كفيه على 
الأرض - أقول او أن أحدا تنبأ لى هذا وأنا 
مسى لكان الأرنجح ألا أسدق » ولكان الحقق 
أن أدفع جبينه بأصابع عناى وأقول له : « ب" » 
فق د كنت ف ,حدائى « شقياً » جداً . وكانت 
اسرأة حمى ذكزهنى وتم أن كراهتها راجعة إلى 
« شقاوتى » ولكنى - حت فى حدائتى - 
كنت أدرك أن كر ههالى سبيه أى فقير و أن عي 
يمولنى ويكفلئ » فقد مات أبواى فى طفولتى . 
وكان عمى ضعيفاً لايستظيع أن يخالف ازوجته 
إرادة أو أن ينهد لها فى أمى . فتركها يحرمنى التعليم 
الحديث وترسلنى الى الأزهى « جاورا » شتا منها 
على" بأ كثر من: القوت الضرورى والتكسوة التى 
لاغنى عنها . وكانت تفرق بينى وبين بنت عمى 
التىكنت - ومازات"- أحمها » فكنت أقغفى 
ساءات الدرس والنوم فى المنظرة لأن امرأة عمى 
لاتأذن لى فى الصمود إلا فى الأعياد - لتقبيل 
يدها 3-2 وكنت أرئ بنث عمى ذهب إلى الدوسة 


4 
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يف 


1 


بق قيرع امار إلازف 


السنية ومعها خادمها يحمل لها الكتب والكزاريس 
وعنمنى أن أ كلها فىالطريق إطاعة لأعى « اللست » 
فأكاد أجن من فرط الحب والفيرة والشمور عا أنا 
فيه من الهانة وا التحقير .و أعسن أن كر اهة املأ 
حمى لى وحبى لبنتها ما الاذان جملا مق رجلاً 
مستقلاً وأغريانى عا صنءت » فقد حولت من الأزص 
إلى دار العلوم » وقد دفدنى إلى ذلك أمنور منها أن 
مستقبل الطالب فى دار الماوم ممروف » وأن 
الطالب فها كان يأخذ فى الشهر جنها على سبيل 
الاعانة . فتحوات إلى دار العلوم كا قات. هن غير 
أن أراجع عم ىأو أستشيره؛ وسبرت على ذل القوش 
>الخدم فى بيت عمى شهوزا » وادخرت الجنهات 
التى قنضتها من الدرسة ف أواخرها » ثم تركث 
البيت واستأجرت غيفة شاركنى فنها طالب آخر 
وفرشتاها بألزم ما يازم وأقنا فنها . ويك بيان لا 
فررت هنه أن أقول إن بات مهي هى الوحيدةالتى 
افتقدتنى وشعرت بانقطايى عن البيت » وكان الب 
يدنى وبينها متبادلاً ؟ فاه لقينها وحدها ميرو أخير لها 
امبر فرحت وا أثنت على وشجعتنى 
ولاأطيل -٠‏ مخرجت من دارالءلوم وأصببحت 
مدرسا أتقاضى فى الغهر ثمانية جنههات لا واحدا: 
فقط » وعينت فى مدرسة بها الابتدائية ؛ ويشاء 
الله أن يمين عمى وكيا النديرية فلولا كراهة امرأة 
0 
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يفف 


عمى لى لوسعنى أن أقيم مع حمى فى بيت واحد 3 
فقد ضرت أستطيع أن أؤدى نفقات معيشتى 
وتكاليف إقامتى » ولتكن هذا لم يكن ميسورا . 
على أن استقلالى لم بثقل على نفسى ؟ وكان يسرنى 
على العموم أنى صرت أستطييع أن أزود ببث عمى 
زيارة من لايحتاج إليه » ولا يطمع فى ثىء منه » 
وأن أرى « زكية «( وأعثى معها فى حديقة 
البرت - خاسة بالطبع - وأن أبنها حى الذى 
لم تخمد وقدته الأيام 
وكنت شي 
فقاات لى زكية بوما  :‏ لماذا لاتغير هذه الثياب؟ » 
فم أفهم وقلت : « أغيرها ؟. . وماعيها ؟ » 


- بعيامة وحبة وقفطان س 


قالت : « اليس ثياب الأفندية . . .كأبى » - 


قلت :5 اسمحى لى أن أقول إى لاأحب أن 
أكون كأبيك » 

قالت : « أعرف ذلك .. إنه ذعيف ولاشك .. 
ولكنك لا تقلده هو إذا اتخذت ثياب الأفندة . 
كل الناس يليسونها .. » 1 

قات : «لاأدرى هل تسمح لى الوذادة 
أو لاتسمح ؟ . ولبست أحب ف فاحة حياق 
الجديدة أن أتعرض لخلاف فى هذا الوشوع » 

فترك تكل هذا وقألت : « إنى أريد ذلك.. . 
يسرلى أن تقمله ... ألا حب أن أكون مسرورة 
يك ؟... سيد 11 ... من أجل 00 

فل يسمنى أن أظل أعترض بمد هذا . وأعددت 
عد لتغيير الثياب » وكانت كلفة هذا التغيير 
كيزة 2 وكان هذا هو الذى يصدن عن التغيير . 
أما الوزارة ورأيها ققد أبقيت لها ثياب الشيوخ 
أليسها ف الدرسنة » وأخلمها حين أغادرها » وبذلك 
اتفيت غضبها الحتمل » فا لما شأن بى بعد أن 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الثالانا//:قطغاطا 
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أفرغ من واجى وأذهب الى ببتى . وان ثراق 
زكية شيخ لأنها لا تذهب مى الى المدرسة فأنا 
لا أبدو لها الا أفندي) ما حب 

وكانت هذه بداة اشر كله » فق-د قالت لى 
نوما وى آسير مى فالحديقة : هاعم ياسيى ! لاذا 
تهمل'الألماب الرياضية فى الدرسة ؟ » 

فالتفث اللها مستفري) وقلت : « أهلها ؟ . . 
ماذا تعنين ؟ » 

قالت : « أعنى أنك لا تشترك فبها ... تترك 
تدريب التلاميذ لهذا الأى . . . انه أى فى الو اقع 
وان كان يكتب ويقرأ ..٠‏ هو جندى لا أ كثر 
وقد يكون أقل من جنذى »6 

فقات : « وهل تريدين أن يتولى تدريب 

التلاميذ على الألماب الرياضية فيأسوف ؟ » 

قالت : « لاء ولسكن الروح الرياضية لا يبثها 
إلا متعم « 
قلت : « ولككن ماذا أصنع ؟ , إن هذا 
ترتيب وشعته الوزارة ولا شأن لى به » 

قالت : « الوزازة لا تمنمك أن تمنى بتلاميذك 
وتتطوع لمساعدتهم 0 

وابتسمت إلى » وانهارت حصون القاومة . 
وأحسب أنا معشر الرجال ضعاف . ول تتركنى فى 
ذلك اليوم حتى بذلت لها الوعد أن أعنى بالألماب 


- الرياشية وأن أتطوع مساعدة التلاميذ 


ول يكن الأعس سهلاً ققد كنت فى الدرسة 
شيخاء و عسير على من يلبس ياب الشيوخ أن 
يشترك فى العاب . وخليق عنظرة خين يتحول من 
شيخ فى قفطان سابغ وحبة تفيض عليه الاحتر ام 
والوقارء وعمامة مكورة ؛ إلى رجل نصف عار فى 
قيص قصير وسروال أقصر » أن يضحك التلاميذ 
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وريم يركؤيه !| ازاح وال 6 بأس بالأاعاب 
الرياضية ولكن الب سكل البأس أن أصببح وضع 
اسمزاء . وإ يكن السعنى أن أتقدم إلى الناظر 
معرباً عن رغيتى فى التطو ع لساعدة التلاميذ على 
ثىء لا أحسنه أنا أولاء ولا يحماتى ثيالى سالا 
له ثانا . لهذا عدت إلى زكية وقات لما إى 
نوبت أن أغير ثيالى رسيا أولاً » وأن أتدرت على 
هذه الألماب ثانياً » فدهشت وقالت : 2 تغيرها ؟. 
أو لسث قد غيرتها ؟ . ألست تليسها ؟ » 

قلت : «الجواب نعم ولا ... ألبسها خارج 
الدرسة وأنضوها فى الدرسة وأعود شيخ »> 

قالت : « ولسكن لاذا ؟ .. ان هذا ... هذا ... 
لامؤاخذة ... جين ... لايايق بك 
أن تكون شجاءعا » 

0 يسمنى إلا أن أكون كا حب - شجاءاً 

ومن الغريب أن لم أجد أثرا لأكنت أخشاه 
فقد استيرت الناظر» وكان رجلاً وقوراً جريئاً 
كرعا على نفسه وعلى رؤساله » فقال لى : «إنى 
أراك فى الحارج أفنديا » واحسب ان التلاميذ 
برونك أيض] » فاهاذا لا تكون أقنديا دانما ؟ . . 
أما الوزارة فلا أرى أن لما شأ » ثم إنك هنا فى 
ينها بعيد» ومع ذلك من الذى يعرفك ؟ . على كل 
حال مع إلقوم أمام الأمس الواقع » 

ففعات » وبق التدريب الريافى ؛ تفطر لى ان 
أستعين باعل الأى - كا تصفه زكية - ولكنى 
كثرت أن أستشيرها أولاً ؛ فنهتنى عن الاستعانة 
ع الدرسة » وثقالت : « يجب أن تظهر لهم جيم 
أستاذ كبيراً حتى فياكان الظن أن 0 

فسألها : « ولكن من إذن يعانى ؟ » 

لت « لا حمل 0 


أ 


.“سأبءث أنا إليك ٠‏ 
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بالرجل الذى يليك . .دع هذالى » 
فتركنها وأنا أعدث نفسى أن فى زكية مشاه 
من أمها ... أعنى انها.ورئث قوة : الشكيمة والارادة . 
وجاءقى بومآ جندى من جنود البولإس وكان 
مارداً ضما مفتول العضل » ول أ كن دونه جسامة» 
غيانى كألى ضابطه » ثم شرع يحسنى كاأها كان 
يخشى أن أكون مصنوعا من المين الطارى . 9 
ربت على كتنى وقال : «عفارم » كا ما كنت قد 
صنءت تفسى 1 5 1 
ولا أطيل ... دأ التدريب: بكل أنواعه حتى 
بأثقال الحديد » وكنت لا أفهم اذا كل هذاء 
ولكن كه كانت وراق: تستحثى وتشجدى ) 
وكانت امرأة عمى قد سافرت الى مضرء قصار فى 
وسع ز زكية أن تخرج معى أحيانا للتثز على ال يل 
وكانت سافرة لا تتدححب » وكان قد عرز أن 
عمى وكيل المديرية » فالذين برونها معي يعهون أنها 
بنت عمى » فلا بأس من خروجها معى . وانتقل 
التدريب من البيت - حيث بدأ ---الى. فر 
البوليس حيث الأدوات التى صرنا حتاج المها ولا 
سبيل الى نقلها ء مثل التوازبينف « وَالحضان 2« 
والمقلةوما إلىرذلك » واتقن تكلهذا فقد أحبنتت 
من نفسى إقيالا عليه ورغبة فيه » رسرق أن ذهب 
الحم الترهل وأنه اكتئز وصار عضلا قويا . وكان 
مملى يأبى كل جزاء أو مكافأة » وكنت أيجب 
لذ ولا أرتاح اليه » فان كون وكيل الدبرية عمبى 
لايبيح لى أناستغل الرجل على هذا ِل ذعحو ) غير أنه 
كان يو كد لى أنه يحد سروره ولذنه فى تعليعى 
فكنت أسكت ولا أفهم . . وأ لى : أعرفٍ أن 
بنت عمى هى التى تدمه وجزيه 2 
وق لى الرجل بوم يكن ل 
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0 
يكون منك ملام عفلء 

فسألته :م ملام 25 

قال : « نمم .. . لبس أسهل من هذا ... لاذا 

لاتقدرب ا كة؟ » 

قات :2 ا .. ما الداع ؟ » 

دقل :لا؟ 

فم أريأسا . 17 -كا قال - وكنت 
قدشغفت بالرياشة بعد أن أتقنتنها وعذتبادرةك 
فيها وصرت موضع إيجاب زكية » وللكنى قات 
للرجل : « إسمع يا صميدة ( وكان هذا اسمه) إفى 
م » ولا يليق لى أن أظهر للتلاميذ بأنف مبطط 
أو شفة أو عين وارمة سوداء » فاذا كان لا بد من 
اللاكة فلا تغشربنى بشدة » 3 

فقال : « إن اللكوف على منك لاعليك هنى 

فسرقى هنذا وأقبات على اللاكة أتءلمها 
بسرعة ؛ وكان صميدة يقول لى إن مريتى رجلاى : 
أى أنى سريع المركة خفيقها جداء» وأن هذه الزية 
خليقة أنتفسد على أقوى الحسيوم مناياثم الأخرى . 
فاما مدت منه ذلك صار مي أن أحسن استقلال 
هذه الزنة الى أقمى حد وأبمد مدى 


وصرت ملاما - ا شاء الرجل - وكنث, 


فى أثناء ذلك قد تطوعت المعاونة على تدررين 
التلاميذ » ثم صرت أ الكل فى الكل يم 
يقولون - ولم يق لمعل الألماب إلا الحدمة » فا 
كان يحسن شيا فى اللقيقة - أعنى شيا يستحق 
الذكر - وفرح الناظر بذلك ومدبصره الى لخر 
العام الدرامى ؛ وراح يتصور المفلة الرياضية التى 
.سيقينها ويدهش بها رؤساءه فى الوزارة ٠.‏ وكان 
لأ ينفك .يحدثى عه ويطلب زأبى فها 5 نى أن 
يكون فيهاء ويقول لى إنه دك أنت يدعو 3 
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وعلاناء» وارنانا 4 من الرؤساء ؛ ودن رحال الادارة 


ومن الأعيان وآاء التلاميذ الى غير ذلك . وأنا 
مكب على عملى واث قأنه سيرفمنى فى الوزارة درجات 

وقالت لى بنت عمى بوم  :‏ لماذا لا تبشكر 
شيئا ؟ علرالتلاميذ الاككة . ألف فرقة مهم لها .. 
تصور وقع هذه الفاجأة فى الاحتفالالسنوى .. » 

قات : « فكرة والله . . ولسكن هل بوافق 
الناظر ؟ لايد من موافقته كا تماين » 

قالت : « أوه ... الناظر ١‏ ...كلا قات لك 
شيئًا تقول لى الناظر ؟ . . . هل تتصور أن الناظر 
يسوؤه أن تبيض وجهه ؟ .. كون الفرقة وفاجثه 
هو أيضًا مها 2« 

ففعلت . وكنت فىأول الأمرأستعير قفازات 
اللاكة من ملعب البوليس» ثم رأيت 
بالفرقة التى انتقيت أفرادها من كبار التلاميذ الى 
ماعب البوليس » فلما دنا العام من -ختاءه كان بض 
أفراد الفرقة صالا للعرض الى حد ما 

وكنت أنافى خلال ذلك ممواظيا على التدريب 
لا أنقطع عنه ولاأقصر فيه » فاتفق بوما أن لكنى 
صميدة على حذكى لكة قوية على خلاف عادته » 


أن أذهب 


فآلتنى وأحسست الدم يصعد إلى رأسى من فرط 
الغضب والغيظ » وانهبات عليه غير عابى' أو مترفق 
وكنت أتوقع أن يثور بى كا ثرت به وليكنه اا 
أحس وقع اللكات ابتسم ونأى عنى وقال : 
« يكنى . .:يكنى . . الآن اطمأن قلى » 

ذوقفت وسألته : « ماذا تمنى ؟ » 

قال : « لاشىء .. أردت أن أجربك . الآن 
صرت ملاكما ٠‏ تستطييع أن تنازل من شئت » 

فابتسمت مسر ورا وإنكانت منازلة أحدءن 


الناس لم جر لى:فى خاطر فأ اكنت أتمي من أجل 
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ذلك بلىمن أجل ما أرانى أفيده من اللذة والسرور 

ودنا الوعد الذى تقام فيه الألعاب وكنث قد 
أعددت برناع] حافلاء ف ألتنى زكية : 

«كيف نسيث اللاكة ؟ » 

قلت : «لم أنسها . سيتلا كم أربعة من التلاميذ 
كل اثنين مما » 

قالت : «أتظن أن هذه ملاكة ؟ هذا لمب» 

قلت : « هل ريدن ملاكة جدية بين هؤلاء 
الأطفال ؟ » 

قالت : « سيفعلو نكل ما يقدرون عليه » 
واعتقد أنهي ان يقصروا ولكن هذا لا يكنى 
يحب أن تكون هناك ملاكة جدية بين رجلين » 

7 يسمنى إلا أن .أسألها وأنا أنضمك : « ومن 
أبن ب بىء عهها الله 81 

قات : « إذاكان هذا كل مافى الأعس من 
عمو فدعه لى » 

فسألها كيت تنوى أن دير الأعس ؟ ذقالت : 
إن عمى ككن أن يقترح على الدرسة أن تسمح بأن 
غم إلى البرنامج فصل فى اللاكة بين اثنين .ن 
المنود . فاعترضت بأن هذه حفلة مدرسية لاعلاتة 
لما-البوليس وأنالناظر خليق أنبرفض ».فقاات 
« مالك أنت ؟ وع الأعى لى وان مخسر شيئا. إذا 
أى ناظرك » فاذا قبل فان جاح حفاتك يكون باهر . 
ألاترى أتى أريد لك اللبير'؟ » 

فشسكر هاا - أعنى 
الاستعمداد . وكان"الناظر لفرط أهعائه بالحفلة قد 
أخلانى من الدزوس فانقطءث لتدريب التلامذ 
وتنظم الأعى . وكان يضحكنى أحيا أن شيخ 
معما مثلى ينقاب فى شهور بطلاْن أبطالى الرياضة 


قبلها - ومضينا فى 
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البدنية . وكان النأظر رعا مازحنى وقال  :‏ والله 
فلحت يا شيخ سيد » فأقول.: « واللهيا حضرة 
الناظر ماكان لى هذا على بال » 277 / 
ولو استطءت لقات له إن الفضل لبنت ممى 
ين 

وجاء لوم المفلة بعد طول الاستنداد - أى " 
المناء - ققد كانت تلك الأيام أيام جهود مثواصلة 
من الصياح إلى المساء ؛ وكان أشق مافها أن زكية 
وصميد ة كانا يصران على استمرار تدر لى على اللاكة 
كانها كنت سأحتر فها ء أ وكا نما أصبحت حياق 
رهن مما وعباغ إتقانى لما . وما أ كثر الليالى التى 
عدت فنها إلى الببت وانطرحت على الفراش وعت 
إلى الصباح - يثيالى - كالقتيل 

وأقيمت الحفلة على ما رسهنا ورتينا ٠‏ وكان 
الدعوون حشدا كبيراً بمن الوظفين والأعيان 
والرؤساء فى وزارة العارف . وكان الفاظار :نادي 
السرور ظاهى الاغتياط ؛ ولكنى كذ نت أتوقع 
أن يكون استقبال الدعوين والتلاميذ لتلاميذى 
الملا كين خي را ماكان وأكرمء فقدكان هذا جديدا 
فى ألماب الدارس' » وكات تلأميذى جديرين 
بالتشبجيع والمطف » لا بهذا الصمت العميق أثناء 
الملاكة وذلك التصفيق الفائر بعد انتهائها . ولم أر 32 
إلى هذا الثتور » وشق على أن يكون هذا جزاء 
تلاميذى . ومن غيري يعرف مباغ ما تجشموا 
واحتماوا ويذلوا من الجهد فى سبيل الاستعداد' 
لمذه الحفلة ؟. ولا تحب إذاكان فتور امتفرجين 
قد أعداهم » ققدركانو بحركون أذرعتهم بيطء وق 


استرخاء » و كنت أحر هم وأستحهم بالاشارة 
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فلاإزيدون عل الابتسام » ثم يستأ نفو ن حر يك أبديوم 
3 ما ثم يسبحون فى الاء . فنا انتهوا صفقت لهم 
إشدة ؛ ولسكن الفتور العام أخجانى فكنفت طأة 
وهوت بداى إلى جانى 
وكانث اللاكة الجدية بيت اثنين من رجال 
البوليس م الشهد التالى والأخير فى البرنامج . 
وأحسب أن انتظارها هو مبءث هذا الفتور الذى 
كان من.نصيب التلاميذ » فها كانت ملاكة دوا لاء 
إلا لعباً . فظلات واقفا فى مكانى وراء منصة اللاكة 
أننظر أن يجىء صميدة بالتلاكين ويقدممما الى 
الجهور ؛ فقدكان هو ال-ك:. خاء صميدة ولكن 
وحده » ولس كتنى بأطراف أسابمه فالتفت اليه» 
. وكان هناك سدّار وراء المنصة 
وغرفة لتخيير اللابس » فقال لى وقد أصيحنا ععزل 
عن اجهور : « ما العمل؟ » فهززت رأمى مستفهما » 


قدعانى أن أتبعه 


فقال : « إن الجندى الثانى ميض فهو لايستطييع 
أن يمحس »6 

ودخل فى هذه اللحظة الندى الآخر وصدره 
عار» وعليه غابة من الشعر » وقال بصوت عال 
لايخاو من السخرية والاعتداد بالنفس : « أبن هذا 
الهراب با صفيدة ؟ » 

فم أدع الى منظره البشع » ولم يحسن وقع 
لمحته فى نفسى » فنظرت إليهكا ينظر الانسان 
الى ثىء قذر ؛ ثم وات وجحى عنه فقد وخلت 
فى هذه الساعة زكية ووراءها الناظر 

6» وقال صميدة : « ماالممل؟‎ ٠ 

وقالت زكية : « ألا مكن أن تنازله يايد ؟ » 

فهت ووقف أسالى فى خلق ؛ وجف ريق » 
لام ن الموف بل من م الدهشة. 


وقال صميدة : « والله فكرة 41 أحين 
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الروابة 


حل ... بالطببع كن 

وربتالناظر على كتنى وقال  :‏ برافو» برافو! 
والآن عبلوا » 

وثم بالرجواع فاستوقفته وصدت به : « ولسكن 
ياحغرة الناظر هذا مستحيل ؟.. كيف مكن ؟..» 

ولكنزكية قاطمتنى وقالت  :‏ بالطبيع كن . 
إن صميدة يوّكد أن فىوسعءك أن تأ كله ... لأجل 
خاطرى ١‏ ... لاخيب أملى فيك ... قل إنك 
تقبل » 

وابتسمت لى . وكان الجندى اللاكم ينار إلينا 
وينتظر » وبداه فى خاصرته » وعلى وجهه ابتسامة 
زراءة واستخفاف لاتطاق . وأظن أنهذه الابتسامة 
الثتقيلةهى التىدفمتنى الى القنول والرغى لا الابتسامة 
الحاوة الساحرة التى جادت على مها زكية » فوززت 
زأفى أن الم وعيى على المندى 

وما أسرع ما خلعت ثيالى وألق على جسدى 
صميدة شيا كالبرنس كان لى وى » ولاكنث 
أفسكر إلا فىالظهور أمام تلاميذى وأمام رؤسالى فى 
الوذادة » ملاكا ؛ ولم يكن مابى خوفا وإ كان 

خجلا . وكان.صميدة. «دفمنى .وبربث ع ىكاق-. 

ودخل المندى من هوا منشفيخ) ودخات وراءه 
مطأظأ الرأس من فرط الاستتحياء . وقابانا الجهور 
مقابلة حارة . ثم مبضنا وتصاغنا » ولكن خصحي 
زاد على ذلك أن لس ذقنى أيقفازه وابتسم فعللا 
الضحك » فأحسدت أن د يغلى فى عروق من 
الغضب » وهل ثما يحتمل أن يجمانى هذا الجاف 
أضحوكة وعرضة استهزاء”*؟ . 
شنحث لى فلكته بقوة - على أنفه - ول يكن 
هذا ذنئ فقدكان أنفه كبيراً بذرىبالل>؟ ؛ وأحسب 
أن اللكة كانت عنيفة فقد دار وتطرح ‏ ثم أقبل 


. واغتنهت فرصة 
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عل ىكالوحش الفترس » فتذكرت ثمناء صميدة على 
سرعتق وخقة ح ركق » وذهبت أحاورة وأدأوزة 
بخفة وسرعة لم أعهدها فى نفسى من قبل » وقد 
نفعنى ذلك فانته الشوط الأول من فير أزنت 
يصيينى أذى 
وكنت أننظر أن أل من التفرجين تشجيما » 
ولا سما من تلاميذى » ولسكن الشوط الثانى بدأ 
والتكل صامت ©» ولان خصمى مفيظا عنما 3 
لا أدرى لاذاء فامهال ع ىكالصخرة » ولك ىكنث 
أسرع مما قدر » فلم يلغ منى شيئاً ٠‏ ويظهر أن هذا 
زاده سخطا وغيظا » فقد صاح فى بأعلى سوت : 
« ألا يمكن أن تقف فى مكان ؟ . . إن الرء يحتاج 
الى موتوسيكل ليلحجق بك »6 
فانفجر المتفرجون ضاحكين . ذل بق لى عقل 

فق دكان ضحكهم على ولاشك . ووقفت وثدت له 
فأقبسل بريد أن يلكنى » فاحرفت قليلا لأتق 
الضرية فراحت ف الهواء » وفى هذه الاحظة التى 
اتحرفث فنها "معت موا 6 : «عليه "١‏ 
عليه !. افتله » وكان وجعهى بعدآن اتحرنت قد 
صار الى الجهور فاما رفمت رأمى رأيت - حت 

عي عمى واققا يلوح بيده فى الحواء ويصيح : 
«عليه ! . عليه ! . اقتله .»6 

ولا أدرى إلى هذه الساعة أكان عمى يحضى أنا 
على القتل » أم كان يحض خصمى على الالواء لى » 
ولسكن الذى أدرءه أن البقية الباقية 
وذهبت مع الرباح الأدبع . ودرت واستقبات 
خصمى الذى دار مثل' بعد أن تطرح لا أخطأتى 

ضربته » ولككته تحت ذقنه فار عل الأرض 
واحنى صميدة عليه وهو يمد؛ ثم أقبل على سهنئى 
بالفوز العاجل 


من عقلى طارت. 
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وانظلقت صيحة عظيمة من الجهور - من 
الأعيان ومن التلاميذ جيم) - ووتف الكل . 
وراحوا يصفقون بلا ترفق بأبدمهم 5 

وأحسب أن أنا الوحيد الذى م يكن ن سرود 

فى تلك اللحظة 
#«#* 

وجاءقى شابط الدرسة بدعوق إلى مقابلة وكيل 
الوزارة فى غرفة الناظر » وكنت أتوقع شيئاً 95 
هذا القبيل » فاجرى فى وهمى قط أنالوزارة ترضى 
ع ن مدرس بلا جنديا ف حفلةكبيرة عامة كهذء 3 
ولكني مأ كد أبلغ الغرفة حتى استغربت أن 
أرى ركية داخلة أمانى وممها عمى 6 فسكة انث نفسى 
قليلاً لأن هذا يشبه أن يكون اجا خاصا لا مقابلة 
رسمية . ودرت ف الغرفة ووقفت مطرقاً فوقف 
الوكئل ووقف مثله الباقون - مفتش اتجليزى 
وآخر مصرى والناظر وعمى - وقال الوكيل : 
:ده قد كترك بارعا جد 0 

وصاغكنى المفتش 
وأثنى على بلئة و محطمة . ول يكن ثىء هن 
هذا مماكنت أتوقع . وخطر لى أن الفضل'ى 
مواد 0 507 اناظرنا الجرىء'. 
المر» فتركته جيم واندفمت إليه وصاكته شا كرا 
فتأثر الرجل السكريم وقال : 

«إى مسرور وآنسف ف الوقث نفسه . لقد 
جر" على نجاحك أنى ققدتك ... أو على الأممح 

سأفقدك » 

وقال الوكيل : « لاشك أن فقد الدرسة له 
سيكون خسارة » ولسكن يعزيك أنه سيكون بفضل 
تشجيعمك أنفع فى مكان آخر 
أنا وجناب الفتش 


« إنى أمنئك 
الاجيزى بعده بقوةٌ وحرارة 


... نعم لقسد رأينا' 


, 
- أن ننتفع بك فى الوزارة ٠‏ 
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وسنتخذ التدابير اللازمة لنقلك وأرجو أن يكون 
هذا مايسرك » 

فٍ أستطع أن أقول لم ٠‏ وكيف أفارق نها 
مسرورآ ؟. وم يسمنى إلا أن أنظر الى زكية 
وكانت تيقنم » فلي ,أفه مكيف تيشم وى تع أنى 
سأتقل وأنأى عنها ؟ 

وهنا قال عمى : « والآن ياسيد . يحسن أن 
تأخذ زكية وترافقها الى الببت » 


فاستأذنت وتبمتهاومشيت معها مهموما مخذوما 


فقالت لى فى بعض الطريق : 

« مالك ؟ . ألا يسرك ما حصل ؟» 

فقات : 2« كيف يسرنى وهو فراق ؟ » 

فسألتى مستغرية : « فراق؟ من قالهذا ؟ » 
ثمكانها تذهت الى شىء» فقالت : « ألم يخبرك 
أحد ؟ » 

ونظرت إلى ٠‏ وأحسها قرأت فى وحهى 
الجهلالقام والدهشة والميرة فقد قالت : « ولسكن 
بالطبع لم يخبروك .. أوه يامسكين .. ألا تعرف أن 
عمى قبل أن نتزوج ؟ » 

فصدت مها فى الطريق وقد وقفت :2 إبه » 

فقالت : « ليس ف الشارع .. انتظر حتى تباغ 
البيت .. عم قبل وأخير وكيل الوزارة أيضًا ودعاه 
الى الور .. حور المقد . فه لأنت مسرور؟ » 

نا 


وهنا ينبي أن أقول إن زكيسة عرفت - لا 


أدر ىكيف - أب عمى له ولوع بإللاكة » " 


فاستغات هذا ودجرت الأعس كله ع أعغتنى باللاكة 
وتآمست مع سميدة مؤامة اننهت كا قات - 
عنازلتي لهذا الجندى الفظ ولم يمسكر هذا الصفو 
كله إلا امسأة عمى فقد بقيت ساخطة ول تكتمنى 
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أنها لا عكن أن ترغى عن زواج بنتها من « رجل 
سصَِلى » ولكن عمى كان قد أعان الأغى ودما 
الناس فلي تبق لها حيلة 
« شضل » هذا كان وصفها ‏ ول يكن 
يفف من سوء وقمه فى نفسى إلا قول زكية : 
« ولكنى أنا أحب أن تكون 'شضلى - أنا 
جملتك كذلك لأنى أحب هذا ... تعال يا حبيبى 


الشضلى ... قبلنى ... لا... ليس هكذا ... بلك 


يفمل الشضلى ... تماما ... أبوه كده » 
ار القيم عبر القادر اللا رلى 


الى كل لاتب عرب فى مس وفى غير ممس : 
المباريات القصصية للرواية 


تشجيماً للقصص العربى تفتتح ( الرواءة ) 
مباريامها الستوية فيه ذه امياراة : 


. 5 اكه 
ميارائق الزقصوصً 
جائزتها خمسة عشر جنيهاً مصرياً 
بوزعها الحسكون على الفائزين الأول والثاتى 


الشووط 
١‏ - أن تكونالأقصوصة شرقية الوضوع 
؟ د« « د ا« بليئة الأسلوب* 
نبيلة الغرض ٠‏ 
5 خ ألاتزيد علىرعشر صفحات من (الرواية) 
ه - ألا تسكون قد نشرت من قبل 
5 - ألا يتأخر موعد إرسائمًا إلى ( الرواءة ) 
عن آآخر مابو سنة /ا*8ة١‏ 
للنة التجكم ستمان عنها فيا بعد 


لاحت 89 2 
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الرواة 


١‏ موكائنالايام 


ال 


0 


تاذ فق المكير 


أ كتور. 

فسكرت ملي فى أ ذلك المطاب . من ترى 
يكون مرسله الجهول ؟ الأساوب ينم عن أن صاحبه 
أزهرى سد . هذه الأب القرآنية وهذا التوقييع 
لا يصدران إلا عن هذا الفيقف الذى يستغل علمه 
القليل وجهل الناس المطبق فى الريف فيعيش على 
تحرير البلامات الأجورة وبذر الشقاق بين الأسر 
والأفراد . واككن فى هذا اللخطاب على أى حال 
وقائع تستدى التحقيق . ولو صح ماجاء فيه من أن 
زوجة قر الدولة قتات خنقا حرجنا من الأعس 
٠.‏ لامهمنا الآن البحث 


بجناية #خضت عن ن حتاية 


عن ات الطاب بقدر ما مهمنا التأ كد من حمة 
الانهام . لا بد إذن من فتح القبرة واستخراج جثة 
زودة المماب وعرضها على الطبيب الشرتى . وقد 
امه تشقكيرى كله هذا الايماه فل أشغل ذهنى عا ورد 
عن ريم فى هذا البلاغ وما يمكن أن يلحقها من شر . 
ذلك أ نكل شىء مترتب على نتيحة خص المثة . 
وكنت قدادرت ذأخطزت الطبيبالشرى بيرقية » 
وقت عا يلزم من إجراءات لفتح القبرة » فمينت 
علمها ام راس «سهرون الليل بجواد ها حتى لايبعيث 

ها عابث . وأرسات فى طلب « الاجاد » وكنت 
لانت تليفونيا بللركز عقب قراءقى ذلك الخطاب 
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لأخطرالأمور» فقيل لى إنالأمور ركب ومغى إلى 
اجماع خطيرممقود فى الدبرية برياسة الدبر وحضر 
إلى للغور العاون يقول : 1 

سمادتك اطاعت طِيعاً على جراد الساء 

- أبداً 

- ف البلد أزمة وزارءة 

فأدركت ف الال سر اجماع الدبرية » وعامت 
أن رجال الادارة منة الساعة / 2 نم م عقل 
ولافكر فى غير تفسم هوى الو زادة افيد ع7 
يمدوا أنفسهم لديل ممهاكا مالوامع غيرها . وهذا 
اليل يبدو أ كثر ما يبدو فى التجهم السريع لاعمد 
والأعيان الوالين للوزارة الآفلة » والابتسام البدبيع 
لأنصارالوزارة القبلة . ول أبد أبة ملاحظة المماون » 
فأنا رجل قضاء لا ينبني لى اكلام فى السياسة ؛ 
وميا تذيرت الوزارات والأحزاب فان القانون هو 
القانون . والتفت إليه أخيراً وقلت فى فدوء :. 

أظن حضرتك تقوم.معنا ندل الأمور. ٠‏ 

- الظروفن الحاضرة تمنمنى من ترك الركز 
2/134و 7ع .//:ماطا 
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لسكرى ملاحظ النقطة موجود هناك فى خدمة 
سعادتك 

فتركته. بنصرف إلى مسكزه » وأمرت باعداد 
السيارة » وجاست أنتظر الطبببالشرىى وقد جاب 
على برقيتنا باشار لتو نية أنه حاضر اليوم . ودخل 
على" عبدالقصود افتدى وأشار بيده إلى « النتيجة » 
العلقة بالحائط » وذ كرنى بغهرورة تفتيش سجن 
المركز ؟ فإلنيابة عليها أن تقوم مهذا التفتيش طْأة 
تين ف كل شهر على الأقل . في ألتفت إليه 
وأمرته أن بذ كرى فيا بعد ؛ فشى خطوتين ثم 
عاد وهمز بعينيه : 

ح فيه إشاعة أن الوزارة الجديدة تألفت 
وناوبة أن يحرى انتخابات حدندة 

اس وماله؟ 1 

- غرفى يعنى ٠.١‏ قبل سجن الركز 


ما ددحم . 


القضية التى نقوم من أجلها ؛ ورأى دئيس القم 

الجناى أنى لن أجيب .فانصرف متردداً متباطة) . 

وأدركت 

فناديته فرجع ؛ فقات له فى ابتسامة التخابث : 
كاتب ضبط الركز كلك فى التليفون ؟ 
فأجاب للغور : 


_ 
من هيئته أنه لم يأت من تلقاء نفسه ؛ 


طيما . ودفائر السحجن مسددة جاهزة 
وعد اانايان رب ٠.‏ وكل ثىء عام» ولاباق 
٠٠‏ والحسكابة كلها قيمة ربع 
من مأمورية تفتيش السجن 


غير إمضاء سعادتك 

ساعة وتكون انتهينا 
فنظرت إليه شزراً : 
حاثىء جيل . 

ياعبد القصود أفندى ...؟ 


وفعي 
تفش خالى “مضيوط 


ضٍ أنبس بكلمة » وتشاغلت بتقليب أوراق .العمل وف القضية التى بينأك 
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فارتبك الرجل قليلا ثم قال : 
- أنا غرضى 
وعدم إحراج المركز فى الروف الحاضرة هن جهة 


... راحة سعادتك من جهة» 


ار 
طن ال 
وأسرعت نأقفات باب الوضوع . فقد سمت 
ثقراً على باب حجر ؛ وأبصرت من خلفه الطبيب 
الشر بحقيبته الصغيرة يستأذات فالدخول . 
فنهضت ف الال واحجهت اليه وأدخلته مرحيا . 
وطلبت له فنجانا من القهوة . ثم جاذبنا الحديث 
فى الأحوال العامة . وأَخْبْرق بإختصار ماسبق أن 
نأن الوزارة الجديدة 
قد تسلات فملا مقاليد الأمس » وأنها تند المدة 
لانتخايات جديدة . ولم نمق على هذه الأخبار 
فتكلانا يجمل ميول الآخر . وكلانايخشى 
وأا لوقتنا اكلام فى 


عليته منعيد القصود أفندىم 


أن يظهر رأبه الدفين . 
اء وأخيرتالطبيب 
بظروفها فىعبارات «مريعة”. واستقر الرأى على. 
البادرة بالانتقال الى القيرةب: فقمنا الى السيارة 
وانطلقنا ولم ثقف حتى بلثنا مكانا قصيا فى امزارع 


قد جمعث فيه أت ظل يخلتين أو ثلاث بطع 


مقابرم ن الطين والآجر قد عله « شواهد » ظويلة 
وهياع 
لاستقبالنا الحراس . هبوا خأة من عساقدثم مرآنا 
طٍ من أعالى «متية » 


بعراء 031 مها رؤوس المفازيث فنزانا_. 


وخرء<وا | علينا » يعقوم 5-9 
قد وشعت فوقالقيرةكا بوضع المودج ذوقالناقة» 
وبعغهم يثب من على حصير فرش بين يدى هذه 
القيرة 0-1 قردة تثب من حجر أبنا ٍ وسألت 
عن حضرة ملاحظ النقطة فأشاروا إلى الطربق 
الزراتى » فرأيت فتى ف ملابسه المسكرية يقيل 
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متبختراً على حصاله الأشهب . ول تمض لحظة حتى 
بدأنا العمل ؟ قأعنا الاحاد يفتح القبرة فأعمل فى 
الال فأسه ومموله فى البناء الذى ين الدخل . 


وسألنى الطبيب الشرعىعما إذا كنا |-تدعينا أحد) ' 


من أهل التوفاةيستطيع أنيتعرف على المئة وكفنها ؛ 
فأحبته أنا لا نمرف المتوفاة غير أخت قد هربت 
واختفت . فافترح إيفاد الملاحظ الى القرية يحضر 
لنا امرأة من الجيران من حشروا غسلها أو دفها . 
فقام اللاحظ للغور ا انتدب له ٠.‏ وأمعن ٠‏ اللحاد 
فى الدق والهدم حتى جرح صدر القبرة جرح بالا 
وقام عنها وهو يقول : 

- الياب من غير مؤاخذة من ورا .. 

وتناول أدواته وذهب إلى الناحية الأخرى 
وجعل بوسعها ضربا وطرقا . قصاح به الطبييب 
الفوع: 

- هل عى يا رجل مقيرة توت عنخ آمون ؟ 
تغاط فى الدخل وأنت لاد الناحية ! 

أصله ياحضرة الدكتور مغى علها زمن 
مقفولة 

وضرب ضر بتين انفتح حنهما الدخل . وزحف 
الرجل على بده وقدميه إلى داخل القيرة وخرج 
يذب طش مفو فى «قاش» لا لون له من القدم 
نكاد أطرافه قفتت فق أصابيه 5 
أنظارنا وهو يؤل : 

شوفوا هى دى « بلا قافية © حي 


ووضعه حت 


فسكشف الطبيب الشرعى عريى تلك العظام * 
النخرة ونظر فبها ثم قال للحاد : 
- ارجع مهايا جار . دى حثة رجل 


- راجل؟ 


واختنى اللحاد بالمثة فى قلب القبرة وعاد فظهر . 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاعع ة]. ا/الثالانا//:قطغاطا 


ذلك 


يجئة أخرى ما كاذ يفحصها الطبيب حتى وجدها 
عى كذلك جثة رجل . ومكذبا ظل يمرض علينا 
الجثث التى وقءت عليها د بده فاذا كلها أرجال اناج 
الاحاد ميئل + 

- أمال النسوان راحث فين ب رجالة ؟ 

فقال له الطبيب فى هدوء: ٠‏ 

حش رتك بالاختصار غلطت فى القبرة 

ثم نظر إلى القيرة التى بجوازها وقال له : 

- افتح دى 

فذهب الاحاد بأدواته حيث أشار إليه الطينب 
نا أنرل الحراس « متاعهم » من فوق القبرة 
الأولى وثم ينهامسون : 

ب كنا راكبين غلط ! 

وفتحت القيرة الثانية . وماكاد الاحاد يزحف 
إللها ويختق فها حتى ظهر اللاحظ عائدا :وخلفه 
اصرأة من وجهها بطر طرحتها السوداء وترفع 
عقيرتها مولولة :0 7, + 

- با إلى كنث متورة الحارة ! ْ 

فسد اللاحظ فها فى الحال متمراً 

- اخرمى ا ولية ! 

واقترب الطبيب الشرىى هن الر أة وسادمها ققل. 
منها أنهاكانت جارة للمتوفاة وأنها حضرت جهازها 

ب إسعى يا ستى . اميتة كفنوها قدامك ؟ 

فتنهدت الرأة وقالت : 

- قدابى يا سيدى » وبقيت بعيد عنك ألطم 
وأرقع با بالصو ت 

- الهم عندنا مش العلم كفتوها 1 

«درج» 

- فى عين العدو ثلاثة « أدراج 4 : ذدج 


مسمس ودر ج كزمير ودد ج حربر أخضر ٠١‏ 


2/134و رع //:ؤماطا 


لممه. انهدرو 01056006126 


ينف 


الروابة 


وخرج الاحاد وقتئذ يجذب من داخل القيرة جئة 
لغخص الطبيب كفنها وقد ذهب لونه يفمل الزمن 
إلا بقية اجضرار خفيف فى أطرافه يم عن حقيقة 
لونه الغارٍ » فأص من الغور حمل الجثئة ووضعها 
على « اوحين © من المشب نصبا سريما على «يأة 
مشرحة حت ظلال شسجرة من السنط » وطاب 
إبعاد الحاضرين فرفع اللاحظ عصاء الميزرانالرفيعة 
فى بده وفرق الناس صالم) : 
ْ كك بصا م 
وكشف الطبيب الكفن فى احتياط . وماكاد 
ذلك الميكل العظمى السجى يظهر للعيان حتى 
ممت خلفى همسا وسمهمة » فاستدرت فأبصرت 
سائق السيارة تفيا خاف جذع الشجرة شاحتٍ 
الوجه بارزالعينين يشاهد هذا النظر ولاعلك نفسه : 
لاحول ولا قوة إلا بالله ! إنا لله وإنا 
اليه راجءون! ١‏ 
ولحه الطبيب فاتهره وأمء بالابتعاد . وصحت 
أنا كذلك فى الدائق سيحة انصرف بضدها الى 
سيارته وقبع فها . غير أنى تأملت قايلا أمس هذا 
السائق .. 
ذاتماء أم فسكرة الوت المثلة فها » أم الصير 
الآدى وقد رآء أمامه رأى ألمين ؟ ولاذا هيمد منظر 
المنث أو المظام يؤثر فى مثلى وفى مثل الطبيب » 
وحتى ف مثل الاحاد أو الحراس هذا التأثير ؟ 
ييل إلى أن هذه المثث والمظام. قد فقدت لدينا 
مافها من رموز. نعى لا تعدو فى نظرنا قطع 
الأخشاب وعئدانالحطب وقوالبالطين و ليرد 
1 لها أشياء إتتداولها أدينا فى عمانا اليوى . 


انفصل يا ذلك « الرعل »6 الذى ه كل ب 
قم ٠‏ وماذا يبقىم نكل تلك الأشياء العظيمة القدسة 


. ما الذى روعه ؟ أهو منظ ار المظام فى 


شىء فى حياتنا الأدمية . 
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التى لما فى حياتنا البشرية كل المطر لو تزعنا عنها 
ذلك « الرضن » أبيقى منها.أمام أبصارنا اللاهية غير 
المكترثة غير جم مادى حجر أو عظم لا يساوى 
شيئًا ولا يمنى شيئًا . :ما مصير البشرية وما قيدمها 
لو ذهب عنها « الرمل » ... « الرمل » هو فى ذاته 
كائن لا وجود له . هو لاثىء» وهو مع ذل ككل 
هذا « اللاثىء » الأى 
نشيد عليه حياتنا هوكل ما علك ون لعو تال به 
وتمتاز على غير نا من الخلوقات . هنا كل الغرق بين 
الميوانات المليا والهيوانات الدنيا 

وقطع الطبيب سلسلة تفكيرى عقص طبى 
فى ده ذات القفاز الجلدى الشفاف يفحص يه 
المظام قائلا : ١‏ 

ب امرأة من غير شك 

ومغى فى تمله وهو يقول : 

- الأضلاع سليمة » والججؤة : الطاسة 
سليمة » والء مغلم اللاتى ... وهنا نظرّت اليه فى 
اثتباه ٠‏ فالمظم اللاي فى المنق هو الْدَليِل الناظق 
على حدوث الجرعة “فاق كلدو ةامْمناء أن افق قد 
وقع ٠‏ وإذكل ما مهمنا فى الحقيقة عن استخراج 
المثة والكشف عنها هو بخص المقلم اللاى» 
والتحقق من سلامته . و 0 عمانى الطبيب حتى 
أسأله وساح وهو بربنى هذا الملى بين أسابمه : 

- مكسور 

هله الكلمة كانت كافية لتحديد موقفى هن 
الأمر . ان ما جاء فى البلاغ الجهول الصدر حقيق 
إذن. وماذا انتظر بعد ذلك . وصحت فى الطبيب: 

- انهينا. وعزمت على العودة مسرعا للبدء 
فى بير ما ينينى للودول الى معرفة سر هذه 


القضية الجديدة » ذعى *ن دون ريب مفتاح الأولى 


21134و 7ع //:ماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


الزوانة 


وفرغ الطبيب الشرعى من أم ايثة وأعادها 
اللحاد أمامنا الى مقرها وسد عللهاكا كانت . وأنا 
صاءث فى مكانى أفكر فيمن يكون المائق لهذه 
الرأة . أهو زوجها الصاب ؟ وما الذى مله على 
ذلك ؟ وأختها ريم ما شأنها فى الأعس ؟ أثراها ت. 
هذه الجرعة ؟ وأين ريم الآن ؟ إن وجودها اليوم 
فى التحقيق ذو أهمية كبرى . ولكن كيف نمثر 
علمها ؟إن الشيخ عصغفور م مقرها» أوعلى الأقل 
يستطييع أن يعاوننا فى البحث عنها ٠‏ إذن فلتجيعل 
الشيخ عَمفوو سد خط السير الجديد . فلأقنيه 
أنا وسائلى بعيداً عن طرق الادارة اامنيفة . إن 
مثله قد يِوَحْذ بالميلة والهدوء . ترى او أفهمته مثلا 
٠.٠‏ وأيجبتنى الفكرة 
وعلىمت على تنقيذها . وركينا السيارة عائدين . 


أن فى إمكانى أن أزوجها منه 


وصرنا فى طريقنا بالقرية » فاذا أصوات حزن وولولة 
نساء ترتقع من « دوار» العمدة . فقات وأنا أقتف 
السائق باشاوة : ١‏ 
العمدة مات ؟ 

وأطلات من نافذة السيارة » فاذا أنا أمام منظر 
أنهمه أول الأمر . دأيت شيخ الكفر ووكله 
وبعض الكفراء يحملون شيئاً فى أيديهم ودن حوام 
جوع الرجال واانساء والصبيان مللون ويكبرون 
والنساء يزغردن كا يفعان فى الأأفراح وفى أندمون 
الدفوف يغسربن علبها . وتأمات جيدا ما يحماونه 
وتأمل مى الطبيب الشرجى دهشا فرأينا آلة تليفون 
حكومية من طرازثليؤونات الرا كز . فصاحالطبيب 
فى تحب : 

- التليفون له زف ة كا نها زفة عروسة 


ور بقربنا خفير نظاى فأشرت إليه فاقترب 
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وسألته عن الخير فأخابى انه قد مدر الوم امس 
برفض العمدة الى وتعبين آخر مكانه من الأسسرة ٠‏ 
٠‏ ففهمناكل ثىء » ومال/يكى. 
الطبيب يقول ضاحكا : 

0-3 يظهر أن تليفون التكوية. عند العهدة فى 
مقام الصوطؤان 


النافسة فى القرية 


هذا صحييح فا أرى » اندمظهر الساطةوا 1 ضْ 
وأداةالاتصالبا سكو مةء وان خامه ٠‏ نداراامحدة 
« الخاوع » إنما هو « رمش » ازوال السلطةء وأن 
هذا المويل الرتفع ءن «دوار » ال.مدة القديم» 
وهذا البكاء الذى يشيع به التليفون الخارج ٠ن‏ 
بيته لدايل على فداحة الصيبة ؛ وهذه الصيب ة ككل 
مصيبة لما وجهها الآخر البامم يال على ناحية 
أأخرى ؟ وإن دار العمدة الجديد الذى يستقبل 
التايفون الداخل عايه بالزغاريد والدنوف لدايلى 
أيضًا على مباغ السعادة والناء . هنا « الرع » 
كذلك فى شكل « 0 » من الصاب وَاللَشْبٍ 

وقد لعب دور 5 ا هذه القر 0 
الوادعة ٍ 0 

وانطلقت بنا السيارة والطبيب صاءدث ى-. 
بعض الطريق . وأخيراً التغت إلى وقال : 

- يظهر أن العمدة الجدند مرن محاسيب 
الوزارة الجديدة 

فقا له : إن هذه القرية ككل قربة اليوم فى 
مص بها عائلتان قويتان أو أ كثر تتنافس الععدية 
وكل منهما ينتمى إلى حزب هن الأحزاب التى 
تتفازع الحكي . ولاذ! ترد أنيكون الال فىالقزية, 
غيره فى الدولة ؟ وهلى القرية إلا معخر الدولة ؟ 


(تبع) . توفي ى الي 


2/134و لع .//:ؤماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 010560 


فل 


الروابة 


- لعلى أستطيع أن أساعدك * 


للكى تفعل لا بد أن تمي الوتى أو تقذف لى إامم .. 


اتحدرت دن أسل اتجازى عريق ف الجد » 
ونشأت كا ينشأ أبناء الأشراف لا يسمعون إلا 
كنات الديع وعبارات الدّاق ؛ فشيّت مى 
كبرياق » وراخت تعان عن نفسها فى جركاق 3 
وف رنات صدوق » وى ِ 
نظراق » وفى ... غير أن 
كل هذا قد استحال فى 
نفسى إلى نوع من اليأس 
والقنوط منبٌٍ هبطنا 'هذه 
البقعة الخالية النائية » ومن 
بدت الحياة فى عينى جدياء 
مقفرة 

ومانت أىعنى طفلة ىق 
الماشرة » وعن أختىدورثنا 
فىالثالثة» وه ماتزال تسم 
للحياة فيسذاحة ور قَةء 
مانت لتكون بين 0 اللورد هبرت أوف 
روكييل ٠٠٠‏ لقد كان شفيقا رحها غير أنه ما كان 
ليستقر إلى جانبنا ليرعانا ويتولى أعنا ؛ فهو سياسمى 
ضلييع » وقف إلى حانب املك جيمس تف وماق 

غن مبادئه ؟ ؤهو بد قوية ة فالة فى البلاط . :وراد 
9 أن ينظلق إلى حياته فى الدينة وإلى عمله فى 


ا الكبير من 
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( لورد بيدون) 
القصر» ااانه على صغيرته » وأنأخعها 
بالعنانة » وأن أرفق مها ... ونا على" الغرور حين 
ترادى لى أننى أسبحت أما » وهذه دورثيا ابنتى 
وأختى فى وقث مما . إننىأحها. ٠‏ أحبها وأعطف 
علمها » وأطرت حين أراها 
فى جالها ورقتها وطفولتها 
تثب هنا وههتا 

ونشاء أبى ألا بيرح 
مقاطمة روكسلى فى هذه 
النبن الباكرة ؛ غيز أنه 
استطاع يزياراته المتتالية أن 
3 533 عن كشب ما كن فيه 
من هناءة وسروز ؛ ومن 
:الف ووفاق . :لقد اطمأن 
إلى ما زأى فزادت“قته بى 
وسرهما أحب و أخت دورثيا 
من عطف وحنان » فأقامنى عليها حارش أمين؟ دون 
مسبيتنا المجوز مسز شيرلى التى بذرت فى نفنسى 
غمراس السكبرياء والغطرسة حين أدخات فى روعن 
أتى الكبيرة » وأتى التى سأرث هذا اللك 
ن بعد ..: ثم م تتملقى فى خضوع » 
وتترضانى ق فى ذلة 


وعم // :سمط 


لممه. انهحرو 0105006126 


الروانة 


وكانت دورثيا _- بادىء ذى يدع -_- جيانة 
ضعيفة ضاوية » تتكلم فى هدوء وتضطرب فى 
سيرها ؛ ثم مى لاتستطيع أن تسكفكف عبراتها 
التدفقة إذا مى |احست الشدة أو لمت القسوة ؛ غير 
أن ابتسامتها المذية ماكانت لتفارق ثفرها طاو ؛ 
وحين تداعب النسمات الرفيقة شسعرها الذهى 
السبط » يتألق من بين ثناياه وجه و ا طلعة 
البدر فى الليلة الصافية » ويكشف عرب عينين 
حقاً » لقد 
كانت دورثيا ججيلة فاتنة جذابة كاأمها حوراء 


حذابتين تنبعث منهما أشعة آمسرة 2 


وأرادنى أبى - وأنا فى الثامنة عشرة - على 
أن أدو بين فتيات البلاط على رغم ما كان فيه من 
اضطراب وتقلقل ؛ خُذبنى من وحدق فى روك دلى 
إلى هوابث هول الانجة الساطمة التألقة. لم تتززل 
قدباى » ولم يسيطر على الحور والشعف لما رأيت 
فى القصن» فلقد كان فى قابى من الغرور ما خيل إلى 
أننى فتاة القصر جالاً وجاذبية ورقة جديث .. 
والتفت حولى ججاعة يتقربون كلك وينثرون على 
مسمى عبارات المدح والاطراء 03 76 مم رأوافى 
ما رأأيت فى نفسى م ن قبل ؟ غير أنىكنث أستثقل 
ظلهم وأحدجهم بنظرات فبها الازدراء والاحتقار 
وأمنع عليهم فى جفاء ٠‏ وجمات ترفمنى أنا - أنا 
الآنسة ميرانداهريرت - إلى أعلى فأصبح حديث 
الجالس » ومادة الصحف » ومنية القاوب » ومبحجة 
القصر » وقذى فى عيون النساء ؛ وصرت معبودة 
يسجد عند قدى الحب الذى أبفضه وأمقته وألتوى 
عليه ؛ حتى أن اللورد (لوفيل) قاللى فى غضب وقد 
دفءته عنى فى جفاء وغلظة : « ميراندا » إن هذا 
الاحتقار الذى تنثرينه الآن هنا وهناك ينتقي منك 
بعد حين ! » فابتسمت ابتسامة السخرية لما معت 
اننا 
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لست أذ كر كيف تمرفت إل السير وطوث . 
ورسلى ولامتق 


من وداعة وهدوء ؛ وما معت عن حديثه وقد ئلا 


... لقد جِذبى إليه ما رأيت فيه 


من كلات التصنع والخداع . لقد علقته واطنات 
إليه » غير أنه نا ايث أن غادر القمير ليكون مدير 
أملاك الكة . وحين انطاق إلىعمبله تواعدنا على أن 
نتلاق فى حفلات القصر ومى كثيزَة . لقد نأى .. 
تأى وألسنة الثناء والدح ما تبرح تطن فى أذنى 
طنيقاً لا يكاد يباغ شغاف قلى » ولا يستطيع أن 
يحوله عن هذا الرجل ٠‏ وتكاءدتى أول عقبة فى 
حياى حين بدالى أنى قد علقت هذا الرجل ولا 
أدرى ماذا يبحمل لى قلبه ؛ وأنا 00 ان 
يطمع فى أن يغلبنى » ولسكن أءلى نمين غ .ورحدثت 
أنشر شباى فى خفاء وتستر خشية أن تشعر هذه 
القاوب التى طمنتها بالكبرياء وآ لنها بالتأبى» وأنا 
أراها تتقصصنى فى غير مال ولا فتور لتجد 'ثذرة 
تنفذ منها إلى ما يسوءى'» وكلة الاوره لوقيل 
تتععى إل أس .. 

لقدكانت 5 صوت السير ورسلى موستيقية 
شجية جذابة تركت فى نفدى أثرا لا عجن :. 
والحق أزن قانى قد خفق له مرات ومرات ©.. 


وأحسست كان حى له يتدفق فى قلى عام قويا» 
ولكنه هو . . ماذا رأى فى" 1 
وأخذ الشك يضطرم فى قلى . . . قلى المتلهف 


الشتاق » والأمل الحاو يخفف يعض ما أقاسى 

١‏ يقل لى مرة إنه يحبنى » ولسكنه كان لايطءئن إلى 
سواى » ولا برافق غيرى » ولا رقص إلامى ؛ 
وف ليالى الصيف الصافية يطلب هو إلى أن ننطاق 
معا إلى شاطىء هر التاميز لنفر من جلبة القصر 
وضوضائه » فأسير الموينى إلى جانبه فى هدأة لايل 


2/134 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 01056006126 


لحف 


وسكونه » أنصث إلى حديثه المذب وكلاته تنطق 
عن بعض ما يستشعر من لذة وسعادة 
٠‏ وشذات أبى أمور القصر فا استطاع أن يفتح 

عينيه على ما يتنازعى من هوى »2 فهو مايفتا يحدث 
السير ورسلى عن دهائس يحيكها ججاعة البروةستنت 
لتعصف بالك جيمس » أو عن بعض ما تنثره 
اللسكة <واللها من مقت وكراهية . أما أنا فقد 
سيطرت على" العاطفة فسليتتى مما بدور <ولى » 
وعلرب عنى أنى سأ كونضية حين مهب الاعصار 
قياف كل أتباع املك وأحبائه 

وتردد أبى حيئأ فى أن يتبسع شيده إلى منقاه » 
ثم انطلق على أثره » وكنتيطروبا مرحة حين 
خيل إلى أننى سأرافق أنى والسير ورس_لى ‏ إلى 
سانت جرمان » وللكن الى أرادق على أن ارتد 
إلى دوكسل لأقوم على ابنته دورثيا 

رجءت لأرى دورثيا ما تزال فى ثياب الطفولة 
ومرحها . ولأستشعر فى نفسى شيئا غير الذى كان 
فقلى يذفق ؛ وخواطرى تضطرب» وأناكانعصا 
لستنى لتترك فى" أدسن مافى الرأة وتتترع 
عنى بعض ما كان من كبريائى وغطرستى » وتحيل 
نظراتى وكلاتى وحركاق إلى أشياء أخرى منها الرقة 
والظرف . بايجها ! لقد أحبيت 


عادر 1 


00 أحبيت يقاب 
فيه التواضع والانسانية والشك فى وقث مما ! 
ليته ذشر على عينى بعض ما فى قلبه إن خير 
وإنشرا ؛ فأعيش بالأمل الحاو أو باليأس القائل ! 
ليته تزع عنى الاضطراب والقلق بكلات ! لا إنه 
لايحبنى » وإنما كان بون الصداقة والعطف 
خب ! سينسانى أو لمله نسينى ؛ فهذه الأيامعر 
ول أظفر منه مخطاب يحدثتى حديث قلبة . ها عمى 
ذى الأيام تمر وصوته المذب مابزال برن فى مسمعى 
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الروابة 


وشخصه الجيل ما يبرج يضطرب فى غيالى . 


إنى أحبه ٠.‏ لقد امتهنت” نفسى حيكف 
احبيت من لا يحبى 000 امنهنت تنفسى »غير الى 


ما أزال أحبه 
أبن من أستطييع أن أفض أمامه أغلاق قلى 1 
إن ٠ربيتنا‏ محوز ترئارة لانكى م سر 3 ودورنا 


9 تزال طفلة لا دنهم جواى * وأ لاأريد أن 


أجمل لما فى طفوللها مشغلة يذكر اهب 
نا 
ونصرفِت أدوا ام وأعوام وأبى ما بزال ففمتفاه» 
وأنا أجهد نفسى ف الحافظة على ماله » وفى السمر 
على أختى دورثيا ؛ وشبابى بذوى روا رويداء 
وجالى يخبو قليلاً قليلاً ؛ وأنا فى شغل عن ذلك عا 
فى قلى من حب للسير ورسلى » وا آخذ به نفسى 
من عادات وطبائع رضها هو واظمأن الها . 
ولبثنا زمانا ىر وكسل لانبرحها ؛ غير أنأحد 
أقارب أى هيأ لنا فرصة ء فاستطمت أن أرافقه أنا 
وأخى الى لندن » مدع هو ييصححيها الى هناك 
الفينة بعد الفينة » لأعيش وحدى زمئا أحدث 
نفسى حديث الأمل فى الرجل الذى أخبيث 
اس الى نفسى فى ليلة مرى ليالى 
لربيع ؛ »رأيثت رجلا غرييا بدلف الى الحديقة » 
٠٠‏ نظارت فاذا ورسلى ٠٠١‏ ورسل -نفسه 
إلى جانى » فراح قابى يدق دقات عنيفة كا" 3 بريد 
٠.‏ لقد جاءء 


وبينا أنا أا 
فنظارت”. 
أن يوق ما نام فيه ٠٠‏ جاء وفى بده 
خطاب من أبى الى مسز شير لى يقول فيه « وأرجو 
أن ينال السنير ورسكى كل ما يصو اليه من العنادة 
م لأنه ليس صق 56 » بل هو 

زوج إحدى ابنتى ..» 


والاحترا ام 
سيصبح -- يمل سحي -- 


ما أسمدنى » ماأسمدى ! هذا خطا ب أبى » وهذا 
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الرواية 


خطيى وحبيى الىجانى ! أىسعادة ! وأىهناءة ! 
لقد محث هذه الساعة الجيلة سيئات اللافى » 
ومسحت منوات كثيرة انصب على" 'فبها اليأس 
والأل انصباب 

ورأى السير ورسلى ما رسمته الأيام على صنفحة 
وجعى » فراعه ما رأى » ويل إلى أنه يلحظنى 
بثىء من العطف والشفقة والأسف حين بداله 
أنه هو سر هذا التثيير . لقد نزع عنى أفكارى 
الغطرية » وخواطرى التضارية رويدا رويدا» 
وكنت أجاس اليه فى كن فى حدائق روكسلى 
أستمع الى حديثه عن اللنغى و.. ويستمع هوالى 
حديثى عن عملى فى وكسل ؛ وعن دأني فى 
تنشئة أختى دورثيا تنشئة طيبة » ثم عن رغبتى اللحة 
فى روية الى ؛ وهو يعرف انه سيعود قريياً 

وحلست” إليه مرة فى الردهة » وقد نشر 
الليل علينا سحفه » وأرسل الصيف تسماته الرقيقة 
تبعث فى نفشينا النشاط واللذة ؛ حاست إليه 
يحدثتى وأحدثه » وأسم له ويسم لى » وبين بدى" 
عودرحت أداعبه فتنيسث منه أنات قلى العاشق 
وسيطرت علينا النشوة فا جذبنا منها إلا دورثيا 
حين اندفءت إإينا - وقد هزها الطرب - وهى 
ترسل صوتها الشجى بأغنية كنت قد علتها إإها 
وقد اث مفاتنها واضحة خلاءة آسرة 
على وجه ورسلى سمات الدهشة والسرور»:وطربت 
- باوى' الأأعى - لما رأيت ؟ ثم رأيته وقد تماق 


... ودت 


مها بصره فا يطرف ولا يتحول » وفى نظره أثر 
الموى والرغبة » وتراءى لىكان هوة سحيقة تنفرج 
حت قدى” رسكن ساررا بحروف 


مق ناز 


. واليأس » وأدفن فىقاى أملاكان ثم انطوى ليسمدا 
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ملف 


ووخدت عذزاً » فانطلقت الى حجرق ... 
الى مسآنى » وقلى يتنزى حقدا وألا » ويلى » 
وبل ١‏ هذه أول صرة أرى فها حقيقة أمرى لقد 
لهم بوشنك 
أن يفتك بقلى ؟ رأيت أن الأيام والأسى قد مسحا 
كثير من جالى وجاذبيتى ؛ وادتد ناريخى حمل 
فى أضعافه عبرات وعبرات سَكبتها فى سبيله هو .. 


رأيت» والاضطر اب يكاد يعصف فى ء وا 


أيام كنا مفترقين 6 ووات شفى وقد تزع عنهما 
طول انتظارها للشفتين الأخربين ماكان عامهما من 
رونق ومن حرة . وتبلبلك"» وسعمث صوتا كأنه 
منبمث مرى أعماق الغيب يقول : « سيطلبك 
با ميراندا ... إنه سيطابك ١‏ » ولكن كيف ... 5 
وأنالا أستطيع أن أسترد أيام الشسباب ومهجة 
الجال ! ليث ٠.١‏ ليت الأيام التى سليتى ما. سابت 
من ججال تسلينى من حياق فأستريم .. . لقد 
كادت الأفكارالضطرية تقتانى » غير أن ديسل 
ودورثيا انتزعاتى مما كنت فيه : 
وبدا لى أن ورسلى داح افك به وين لفان 

ت الفتور فى ديه + 
٠‏ ورأيت أملى الذهبى يتلاثي 
رودا رويد ؛ فهو يحدتها فى رقة وشغف؛ وهو 
ينظر إامها فى تفثر واتكبار . وثراى إلى" أت 
دورثيا تبادله حبا بحب وغىاما بغرام » فأحسست 


بينه وبين الى أحب ء قل 
وفى نظراه » وفى :. 


الضفمة القاضية تقضقض عظاىء ثم لا ترسالى 
إلا واهنة يائسة . وما كانلى أن أحذرهاء أو أن 
أنهمها بالخيانة . وكليف ٠.0‏ كيف أفمل وم توقن 
بأنه حبيها وأنالم أ كثن لما عما يضطرب فى قلى 
لاء لا ... لن أفمل . سألتى بنفسى فى قرار الخيية 


4 
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ما 0 


ممأ ٠.‏ ولسك نكيف ؟ لاأستطيع أن أفمل .. 
وتنازعتنى عوامل جديدة وسوس مما الشيطانايدفع 
فلى ل وقد استقر فيه الألم والأسى - يدفمه 
ليُصنع جادثة مروعة .. 

. واستطاع ورسلى أن برى ما يصطرع ف نفس 
قطان مرك دوكسل 
لأستشعر لذع الميبة وصرارة اليأس . لقد كنت 
أستطا عع أن آخذ نفسى بالصير ؛ وأن أرتمها على 
النسيان لو أنه ظل الى جانب دورثيا برعاها ويحفظها» 
غير أنة ألتى مها إلى ليعطينى فرصة الانتقام ... ط 


وما ظننت أله انطلق لينشر قلبسه على عينى ألى 


.طار فق صغار وشمةا» 


بعد إذ حدما حديث الزواج » وما كان حديقفه 
عبثاً ٠.‏ لقد قصث على قصنها فى سذاجة وصراحة 
وسلامة قاب » ثمقالت إنه حبيها ورجلهاوخطيهاء 
الله ! لقدكانت قصتهاكية على قلى أفزعته لتبذر 
فيه روح الشر والحسد 1 

ونجاءت إلها سكوك اللموى من +طابات وصور 
وهدايا ... جاءت لتنفث فى الحقد فيحور أل 
وحسرة . لقد انطبع فى ذهى كل ما قرأت وما 
انطببع فى ذهنى ليتسعر فى قلئ وأمام 
عِيى شبانى الضائع وجالى الذاوى » فشاع الظللام 


. 
٠.٠ رايت‎ 


فى نفسى ورانك على نفسى عوامل لا أدرى ماهىع 
غير أنى لست الشر فى أضعافها ؛ فرحت أدعو اله 
. وشاء القدر أن أغتمر فى هذه الخأة 
فثارت.فى أزوات البشرية الشريرة » فانطاقت إلى 
أختى أقسوعلها » وأغاظ لما فى القول ؛ وأضرهها 
لنهزنا سيب + وأعسيلاق حجر مظلة و 


أن يتقذلى .. 


ما اقتزفت ذنبا ؛ 'وأمعنت فى آنذائه! لأشمرها 
بعض 'ما أقامى فى :سييله.... فى بسبيله هو 


. ألى ؛ والتفت مذعورة » فاذا هو 


,أفدت ؟ ماذا أفدت؟ 
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الرواية : 


يالشقاوتى ؟ ويا لتعسى ! لقد أسخت إلى نداء 
شسيطانى فتخطيت إنسانيق » وبلغت الدى فى 
القسوة والفظاعة حين أوثقت بدمها وقيدت رجلها 
ووقفت بإزائها أحدجها بنظرات فما التشق 
و الانتقام 5 
والغضب تادالق من خانى 8 إنه هو 


. . ولكن صوتاً أجش فيسه القسوة 
.هو صوت 
.هو أبى على 
قيد خطوة مى 

لقد غاظه ما رأى فتهدم على بيات لذاعة 
ميرة » وهو يقول : لاذا » لاذا ؟ وددت عليه 
الشفقة افتنائزت عبرانه وهو يستل خنجره ليقطاع 
الحيل » وأختى السحكينة تضطرب وجوش . 
ودالى - بعد إذ فقدت حنان أ وعطفه ب 
أتى أسبحت وحيدة لا أجد من يشفق على » 
فيكست مرة أخرى . وراح الشيطان برفه عنى » 
وينفث فى لسانى عبارات فا الشر والام . 
وأرسلهًا على لسانى وأنا هادئة كات لا أفمل أمس) 
ذا فقلت : 

«لقد لبست دورثئيا ثياب العار والجق حين 
انطلقت تبادل ورسلى غراما دنيئا وخبا فاحشاً ١‏ » 
ا نه السييع اكه 
القرم وعلى خطوتين منه فريسته » وغلى فى دمه 


شرف أجيال عدة ل يثلم وم يدنس 0 وى بده خنجره 


لقد ثار أبى لما سمع + 


يضطرب ... لقد قذف به ... قذف بالإنجر فى 
قاب أختى 
من قايها الطاهى ومن كل نقطة منه تتصاعد اللمنات 
فلا تنصب إلا على رأمى 

وبل » وبلى ! لقد جنيت » ولتكر:. ماذا 


امل ترد مريب 


٠.٠‏ أختى دورثيا البريئة ! وتفجر الدم 
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الدافع تصم الآذان فى جنوب منشوريا » 
وجنود اليالإن تسكتسح الأراضى الصينية بقيادة 
الجنرال الشاب شنج شو » وزحف الظلام وهداأ 
الليل إلا من أصوات بضعة مدافع كانت ترسل 
. قذائها بين الحين والمين . وأوى الجنرال شو إلى 
مخدعه يسترق إغفاءة الفجر » وفى الصناح دخل 
إليه مستشاره اللازم تسنغ» قال : 

كتر غذد الأسرى السيثيين باسنيدى 
الجنرال » وققت الؤن فأضمى الهم يفت الآ كياد 

وتحرك الجنزال الشاب فى مقعّده قليلاً ونظر 
إلى نافذة تطل على الميدان وارتسمت على وحهه 
علامات الاشفاق للا رأى فل العرى والجوع 
بأسراه » وأخذت أصابعه تعيث فى شاريه الصغير 
بحركة آلية » وقال مهدو : 

- اقتلوثم جيم رميا بالرساص 

- نسيت أن أقول إن بينهم فتاة وجدت 
بالحنادق الصينية أمس عند استيلائنا عايهاء وكانت 
فاقدة الوجى من شظية قنبلة أصابت ساتها 

أحجاسوسة هى ؟ 

أظن ذلك 


ووقف الاسرى برحتون الو ت ينتشلهم من 
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ربقة الأسر وتعذيب الجنود 


أما الأسيرة فقد تضمضع جادها حين سيقت 
إلى الحاكة » وكانت تصسل أنها محاكة صودية 
سيعقهها حما الحم بالاعقام . . . 

وجء مها فى أممالها نصف عارية » وأخذنت 
تنظر فى شىء مرى الميرة والذهول الى القاعد 
الوثيرة النثورة هنا وهناك ؛ ولفحها دفء الوقد» 
فاندفع الدم حارا فيجسدها فبدت عذراء الصين فى 
وها البالى كدمية لأمور فنان 

نآ 

كان المنزال شو ككل يبإنى يقدس وطنه 
ويعبد امبراطوره » ولذلك كبس جاح عاطفته ما اهيز 
كانه لرأى الفتاة وحول نظره عنمأ » فرجع له 
النظر كان ججالها لا ينتهى فا ينتعى الاعجاب بها . 
وسألها فى خدونة عن علة وجودها فيساحة القتال 

وتكلمت تسى ثانا كانت كلاتها الوسيقية' 
تستقر فى قلبه » قالت إنها كانت الى جانب شقيق 
ا مخفف عنه ويلات الحرب ... 

٠‏ وطذت على رأس الجنرال شنج شو أقسى قواد 

اليابان وأصليهم عودا زوبعة نفسية هائلة » ويجب, 


. لنفسه إذ توقَظ فيه فتاة الصين عاطفة الحب الذى: 
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00 الرواية 


م يشعر به من قبل . .. وعيثًا حاول أن يستجمع 
' شتات حواسه ؛ وراعه بريق عينها الجياتين ترقبان 
ما ستنفر ج عنه شفتاه 
كان برى فى إعدامها فناءه » وفى الابقاء علمها 
خيانة لوطنه وامبراطوره 
وكان يابانيا ٠٠٠‏ فأ نكر عاطفته ونطق بالاعدام 
000 
وسيقت تسى نانا إلى قبو قامة محاورة فى انتظار 
تنفيذ ال4- 
ودخل المنرال الشاب حجره محلم القاب 
مزق الأحشاء وما انتصف الليل <تى شعر بشوق 


إلمها كالجنون 57 
ول يعبأ دهشة جنوده وحراسها لا قام دقمة 
قلبه إلى فاتنته " 


وذعرت الفتاة لمرآ؛ ولسكن روحه قفزت إلى 
عينيه تنطقان بغرامة العاصف فاطمأ نت إليه ... 

ونظر إلى فائنته العزيزة نعيث لكاي بنضرزة 
شبابها وإلى جذتها الرط ب كا نما عاق به أثر ٠ن‏ دمع 

ووقف أمامها وقد تضاءل الوجود فى نظره 
فأصبحت ىكل شىء فيه . واستقر بريق عينها 
فى أعماق قلبه نار فلس إلي جانيها يحترق ... 


قالت : 
- التنفيذ الي جئت ؟ 
أجلته أيام) 


- إذا تريد تعذبى ؟ 

وعن .عليه وهو القائد الظافر أن يمترف لا 
مزكتة ؛ وفتك أنوثنها برجولته » فقال : 

ذلك ما تستدعيه الظاروف 

وخشى غدر عاطفته أن تضطرء إلى الاعتراق 
فقام يقتلع ساقيه اقتلاما 
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ومست أيا مكان كنا جن الليل جلس إلمها ساعة 
يحدثها ىكل ثىء إلا غرامه 
د ع 
ماكانت ثانا تشعر بالحمب للجترال ... 
وإذ أحست بالقاق ذات ليلة اغيابه يبت 
لنفسها من أعها ومرت ساءات وهى ترقب وقع 
أقدامه وسهدت حتى مفى أ كثر اليل ونخيات 


نظراته الطالشة حبا وعطفه الجيل » فأحست بقامها 


ااثائر يلتف يخياله ويمترف نوطه ... 

ومغى اللهار أقبيح من ليل داج ميف 

وأغارت أسراب الطيارات الصينية على القامة” 
تحاول نسفها 

وجزعت نانا إذ تموت قباما ترى الرجل الذى 
تحت للقائه » وتساقطت القنابل علىالقلعة كالطر 
الهمر حتى إذا انهت الغارة دخل عليها ضابطان 
من سلاح الطيران اليالإنى وخرجا بها إلى طائرة فى 
سفح الجبل وف دقائ قكانت الطائرة تيب مهم او 
إلى اليدان الشمالى لتدلى نانا بشهادم! فى قضية اهام 
الجنرال شنج شو بالميانة العظامى 

ودخات نانا إلىالكان الذى يما 1 فيه المنرال 
وتقطعت أوسالما لما رأت نحوله وشحوه والتقت 
عيناها » فرأت صدرة ينأو ومبيط . ها هى عيناه 
تسمان لها 9 

من لها بكلمة عطف يلفظها فه ليرتوى مها 
قليها الظاىء ؟ 

وقطع علها خيالاتها دخول أعضاء الجاس 
المسكرى ونظرت الى رئيسه الأشيب وقد بدت 
فى قسمات وجهه دلائل الفاظة والهدوء 

وطلاب الرئيس من الجنرال أن يقسم بشرفه 
العسكرى ليقوان الاق تأقسم 


2114و /عص.//:قماط 


لممه. انهدرو 6 12ه0 ه0106 


الروابة 


لهف 


قال الرئيس : 
- ترآتى إلى القيادة المليا نيأ حكلك بالاعدام 

على الجاسوسة الصينية تسى نانا ... أفمات ؟ 

- فاذا ما جن الدلى ذهبت إلمها ؟ 
وأجات تنفيك الحم بإعدامها ؟ 
ا 
- أذلك لآنها شنفتك حب ؟ 
الجنرال ونظر إلى ثانا فاذا 
بوجهها أن يض كلاج وعم : 


وهنا اختاج قلب 


عدلم 2 
أحبيتها . . 
وات هذه ع سعادة الدنيا ودخات 
الى صدر ثانا » ونظرت الى رجاها يعترف بحها 
فأشرق وجهها وابتسمث له 
وتداول الرئيس مع الأعضاء فى .وت خافت 
وانتصب فى عبلسته ونطق بال 
نآ 
وتلق الجنرال 9 إعدامه مع نانا مهدوء بال 
ورياطة جأش ... وتأوهت انا وسكن تكا نا على 
وأسها الطير 
5 # ا 
استولى المنود. اليالانيون على منشوريا فأم 
الامبراطور بتسريح الأسرى والعفو الشامل عن 
جبيع الحسكو م عليهم » وأسرع أحد الفرسان الى 
الميدان برسالة الامبراطور اينقف حياة الجنرال ونانا 


والطريق طويل صخرى » والفازس ينهب * 


الأرض بجواده وقد بت على موعد إعدامهما نصف 
ساعة . ومضت عشرون دقيقة كان قد نال الجواد 
الاعياء» فيس الفارس من إِمكان الوصول » واسكن 
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الأمل عاوده فاستتحث الجواد 

ها قد لاحت له خيام المسكر كنقط بيضاء 
حت الآفق ٠‏ ول يدق سوى مس دقائق .. 

ووقفت /انا تنظر إلى فوهات عير بأسادق 
تصوب الى صدر حبيها . فأظات فى نيما الدنيا 
وشعرت بقلبها ينصدع .. 

ودوى الرساص فسقط الجنزال وسقطت ممه 
شعاب قلبها .. ١‏ 

وصوبت إلها النوهات بدورها ونادى و رئيس 
القوة : 

واحد 

اثنان 

وإذا بالفارس يصرخ ويسقط من على ظهر 
جواده اللاهث أمام الرئيس وبيده التسالة » فتناولها 
منه ونظر إلمها وإلى جثة النرال » فازد>ت ى 
عيته نه الدموع ودقع الرسالة إلى نانا 

وهوت نانا على جثة رخلها تشبعها: لما وتقبيلا: 
فأبدها عنها الجنود برفق ارق نانا إل ١‏ السياء 
وقالت : 

- رب لم سكت على بالحياة ؟ 


قر قل مصطفى ‏ . 
أمين يلوك الطبباط بمدرسة البوليس 


رفائيل 
لشاعى الحب والجال لامستين 
| امترجة بقل 
امم هسى الذيات 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة 2 الرشالة 1( 
الهْن ؟١‏ قرشا 
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أحبك حبا ملا جوانب نفسى وملك على 
مشاعرى 
- لقد وهيتك قلى عمبونا لحب “لذ تتهاءله 
مح ]يق ماتقولين » أم هذا صدى غرابى 
الردده الأو هام ؟ 


ل يشهد هذا البدر الثير » وهذا ااروض 
النضير؛ ويشهد مبدعهما أنى لا أحب سواك» 
ولا أقف حباق إلا عليك 

وعم ن بعد دقع أقدام قذعن الماشقان 
وتؤاعدا إلى الغد ؛ وتسآّقالشاب جدران الحديقة 
المالية وتوارى مبتعدا فى الششارع وهو يناج نفسه 
قاتلا : 
حياتها على » وما أنا إلا تمثل على السارح 
العمومية ؟ إنكل مايتجل لى فها ينم عن محتدٍ 
رفيع وثقافة عالية . لقد أرادت أن ضف اسمها عنى 


من تسكون ياترى هذه الفتاة التى تقف 


فقالت : : مادمت فى مدزسة الدبرتاميذة انال فاأنا 
إلا أسيرة لا أملاك تفسى © فاقئع : عا أعانته لك من 
حى الآن إلىأن أب هذا الكان فأطلمك عل 
المقيقة وأسلنك بدي أمام الل والناس 

وكان الفع ى فلو رندور إستميد ذ كرىاليوم الذئى 
رأئ فيه لأول مسة هذه الغادة الغاتنة تطلً من 
نافذة الدبر وترسل إليه نظرة أوقدت جذوة الغرام 
ق.قليه. وتابع السير. حتى وصل إلى غرفته 
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الحقيرة حيث تطرح على سريره آملاٌ زيارة طيف 
الحبدية فى منامه 

وعاد الفتى ف المساء التالى الى مكانالملتتى » وبات 
ينتطرموافاة البببة فأخفقت آماله ؛ وعاود السكرة 
مرارا فا رأى فى جنة غرامه غير أزهارها » وما 
نشق غير عبيرها . ومرت الليالى فتيقن الماشق أن 
سرءقد اقتضحء وتأ كد أنالمبيبة قد غادرت الدير 


وعبثا فتض عنها فا عثر لما على أثر 
جعت # اد 
وءرت على العاث اشق أيام ساعاتها أعوام ».وهو 


يشغل نفسه بالقثيل على السارح وفى قلبه غخصص 
من تذكازات الفثاة الجهولة 

وف ذات ليلةكان فلورمدور يقوم بتمثيل دؤر 
مؤثر خانت منه التفائة الى مقاغد الطبقة الغالية » 


فرأى حبيبته شاخصة اليه وقد ارتسم المزن العميق 
على ملا ها وتساقطت من عينها الدموع . وف 
المثل مشدوها الى أزتف نبهه سوت اللقن الذى 
حسب أنه نسئ دوره » قاذ الى القثيل باهجة 
ملأها الحب روعة وهو يتببع على ملامح من مهوى 
تأثير إلقائه وإعائه . وما انتطى من القثيل حتى 
هاع الى غرفته مغيرا أثوانه نه واتدفع الى 0 
امسر ح لعله برى خالبة لبه . 0 يوفق الى لقائها ؛ 
وتكررت هذه الحادثة والمثل يحاول عيثا مقابلة 
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الفتاة عند مهابة عبله » الى أن دخل عليه بوما وهو 
فى لج من الأحزان شيخ مهيب ندل أثوابه على 
أنه مرى علية القوم » فاستقبله المثل مستغربا 
هذه الزيارة » ولسكن الشيّخ مد يده مصاغشا وقال: 
عفواً أا السيد ؛ إننى أتيتك ولا معرفة بينناء 
ولعكن" من الأمور مايهيز مخاوز الأأوف ؛ ولدى 
مسألة هامة يتوقف عللها شرفى وسمادقى . أنا نبيل 
وأنت من كرام الناس فسوف أتناول الوشوع 
بلا توطئة 

كل سيدق » قأنا مصغ 

- هب أنك أمير ولك ابنة جميلة فى ريعان 
الصبا ومى وارئة اسمك الوحيدة » وقد وجدت لما 
عريساً من أعاظم الدولة محسده اللوك على أمحاده 
فل تقبل ابنتك ما اعدديه لما من سمادة فاذا تفعل؟ 

- أثرك لما الحرية » وأجهد أن أ كتشت 
سر قلا ء إذاعلها وهبت قلها أن أمتلكها 
حبه فلا تستطيع مقاومة قضاء الله فها 

- وإذ! عرفت أنها عاشقة ؟ 

- أطاوعها فى إرادتها وأساعدها على الاقتران 
عن تهوى » فليس بخير الحب من سعادة على الأرض 

- وإذاكان ما تشير مه يفوت الامكان؟ 

- ولاذا؟ 

- لأآن الفتاة التى أتكم عنها هى وحيدة 
الدوق بارسلان أحد نبلاء القصر » وهذا الدوق 
واقف أمامك الآن» ولأن الذى نواه ابنتى رجل 
شريف ولاريب » ولكنه ممثل ٠‏ 

- فهمت بامولاى . إن فى تنازل ابنة الدوق 
بإرسلان إلى عشق من هو دونها نسبا لمارا تأباء 
الطبقة الميزة بالألقاب » ولسكن ما تعنى مهذا 
الكلام ؟, ش 

- إذاكاتتب الأمس لم:يتضح لديك »:فهأنذا 
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اوفك 


أصرح : إن المثل الذى امتلك فؤاد وحيدق هو 

أنت » أمها السيد فاوريدور 5 
وصعق المثل وهتف قائلاً د أن ؟. ر_ 
- عفواً » إن فى هذا التصريع ما بعس عزة 


نفسك . ولكبنى ألا إليك فلا ميب أملى '» 


فانك على ما أرى.لاتعرف ابنتى وما اجتمءت بها ؛ 
فاذا ما تقدءت إايك بطلب ظاهيه مستغرب يؤدى 
إلى إلرامك بتضحية فان يصعب الأمى عليك » وعليه 
يتوقف الابقاء على شرف اسعى وحياة وحيدق 
وى تعان أنه لا تريد أن تقترن بغيرك 

وما مى هذه التضحية ؟ 

- إنك قادر على اقتلاع عجرائيم حبك هن قانها 

- وبأية طريقة أقتاع ما تسويه جرائيم حبى ؟ 

- أصغ ا . ٠.‏ إن وحيدق ل ترك إلاعن 
بعك وأنت على السرح ممند أثواب الابطال تنشد 
أجل الأشعار » فن السهل عليك أن تبدد أوهاءها 
إذا أنت رضيت بالظهور إإيهسا فى مظهر الرجل 
المادى ». بل الرجل-التمتك السكير البيية ع كل 
ليب وثقافة , فتتأ كد عندئد اها عشقت و 3 
وأيحبت عا ليس منك بل مرئ أقوال الشعراء . 
إنما أكلفك هو الظهورجيذ! الظهر مشحتقرك 
وتشفى من دائها المقام 4 وهل من قاتل لاحب كير 
الاحتقار ؟ 

استفرق فلوزدور فى التفكير . لوكان ما 
يمتقده الدوق صميحا هن أنه لم يجتمع بالفتاة وما 
عرفها » لكان هنالك واجب يمل القيام به» 
ولك نأنى للقاب الذى غم الحبوب إليهأن يستجل 
انسلاخه عنه . ولاحت الفتاة الثثريفة الرفيعة . 
الحتد لخيال المثل واقفة من حبه على شفا جرف 
تكاد تنزاق عليه هازئة بقاب أبها واعتقادات »ن 
تنتمى الهم . وطال تفكيره وهو يقابل بين ينها 
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والتضحية التى يمزغها أبوها عليه » فاذا بوت 
الشيخ الوقور برتفع قائلاً : لاتترود » أمها السيد 
السكزيم ! ان ما بوجه إليك الآن انما هو رجاء 
والد حصر فى وحيدته كل ما فى الحياة من سعادة 
ود وآمال ؛ فا أنا إلا شييخ هاو ضعيف » بل أنا 
أحد أشراف وطنك أضر ع إلبك أن تحفظ اسم 
سلالى من العار » قلا تدعنى أذهب بواجى إلى 
القسوة على اإنتى التى لم يترك لى الدهس سواها 

وأد ىكلام الشيسخ قلب الفتى » فوعد بالقيام 
ما يطاب منه لاستئصال حبه من قلب الفتاة 
الو<يدة التى ملكت ليه وملأت جوائب نفسه 

م 

وق اليوم التالى عند الظهر أعلن خادم القصر 
لسيده الدوق قدوم المثل فاوريدور . فقال الدوق 
أدخله إلى الهو الكبير » وها أنذا آت إليه 

دخل فاوربدور الهو وجاء الدوق يصالهّه ؛ 
ثم ظهرت الثادة » فقال الدوق : 

أقدم إليك . با ابنتى ء المثل فاوريدور : الذى 
أبحيت بتمثيله ؛ وهو من ن كا ر أهل الفن د » ولذلك 
دعوت إلى مائدتنا ولعلاك تسرين بذلك 

وطأطأ فاوريدور رأسه مفكرا بأنة فظاظة 
يحب عليه أن يبتدى' بتمثيل دوره الذى عاهد 
الدوق على القيام به ؛ ولسكنه ما رفع بصره وشهد 
خالبة لبه <تىعلا وجههالاصفرار؛ وإذ مدت بدها 
لتصااغه وهى ترنجف من الشوق شيل اليه أنه 
يلصن شفتيه بشفتمها» ويغرق ثور عينيه بأثوار 
عينها : والتفت الى ما وله فارتعش أمام مظاه 

٠.‏ الأسبة والبذخ فى هذه القاعة تقف يينها فتاة حديقة 

الدير التى أقسمث له بالله ألا حول عر جه 
ولا , فى بغيره رفيقا لحياتهاء فرأى هاوية ستحيقة 
تنفتح بحت رحليه ولاحث له الحبيبة فى ممتهم 
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من جبل لاقبل له يباوغه » ونذكر وعده للأب 
الشيخ التوسل الضعيف . فمالك عواظفه وفيها 
ثؤرة وسعير 

وجاس فاوريدورالى الائدة بينالدوق وحبيبته ؛ 
فلما قدم الخدم أول لون من الطعام كات قد 
ملأ كأسه وأفرغها فى جوفه دفعة واحدة » ثم 
ألمقها بكس وكاس ؟ ثم أخذ عثل دوره متكا 


بامجةعوامالناسمنتخباً ألفاظه السميجة ؛ ومامصصرت 


نصف ساعة حتى كان فاوريدور يحماق بعيثيه 
ويقسم ويلعن متدحرح) * حت الائدة وقد سحب 
غطاءها معه فتدحرجت الأوالى تضمصم 
أخنت الزفرات التى كانت تندقم من م شهيد 
اللروءة برغم عثه 

وح افرط ارين أبنها وقد علا 
وجهها اسفرار الوت » فتقدم الدوق الى الفتى 
قائلا : - إن مروءتك تفوق إبداعك فالمثيل . 
لقد جبرت فوؤادى الكسير »؛ دعنى أمذ إليك 
الشكر الذى تستحق . ولتكرن هاذا أرى .. 
ماهذه الدمو ع التدفقة من غينيك أمها السيد ؟... 

ووجم الدوق إذم يبه فلوريدوز بكلمة » بل 
اندقع الى خارج القاعة كانه فقد رشده ميسلا 
ما كبته من زفرات وعويل 


لاع سه 


بغر قمة 


وم فأوريدور بعد أيام قرب دير واهبسات 
الكرمل 2 قراف جما عتشدا فى الأسواق الجاورة 
وسمع رنين الأجراس مؤذنة باحتفال كبير » وإذا 
بمرية مذهبة موسومة بشارات الشرف ووراءها 
عدد من العربات الأخرى ‏ وكلها فاخرة حرها 
الجياد الطهمة. . فسأل أحد امتفرجين عن هذا 
الاحتفال فقال له : هذهعرية الدوق بإرسلان تحمله 
وام أنه حور حفلة ابتتهما .. 
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يصف بعض كتاب الغرب سويسرا بأنها 


« مستراد الغرب وملعيه 6 يؤمها الغربيون رغية فى 
التروح والتطلق ؛ وحبا فىالتجول والتساق » وميلاً 
إلى ادتلاء الحسن وترشف الجال 
فت الثمال حيث تنبسط بالسهول الخضاكة » 

وعة عند ارياض الأرعية + وقدأز وتيا الطبيعة عطرفها 
الأخضر » وطرزتما بكفها الصناع » يلجأ ناشدو 
السكينة » وعاشقو الجال » فيقضون قصل الربيع » 
مسرحين العارف فى حنبات الروج النضرة : 
عتعين النظر سر الطبيعة وروعة الكو ن 

وليقف فاويدور ليمع ثثمة الحديث بل 
ادقع راكضا ' حو مسكنة الحقير وهو يقول فى 
نفسه ؛ أواه » لقد بحت 5 ثيلى ع وهذه 
الى بيبة تتزوج اليوم بشريف من ن طبقة أهلها . 
ويلاه من شٍِ الأقدار 1 

وما آوى إلى غلفته حتى رأى على الهوان 
غلانا باسعه » فافتض ختمه وقرأً مايأق: 

« الغ من عزولتك اقتلاغ حبك من 
]يذل شخصك نصبُ عينى » فان أنظر إلى 0 
حق توأرينى رمسى . مافاتنى: الجهد الذى بذلته 
لأرضاء والدى » دكت أقراً فى قلبك حقيقة 
نفسك وأنت تسدل علها ستار تمثيلك . ولهذا 


#اطومرى 


أ ل 00154 / نامع . امه طاععة]. ا/الثانا/ا//:قصغاط 


وف الجنوب حيث 
م جبال الألب سداً 
)| منيما بين السماء والأرض- 
وقد جلات القباوق 3 
أ رؤوسيًا باومها الشف 
ا وبريقها الْرار » يقصد 


محبو الرياضة والمخاطرة » 


فيتسلقونشمافالتلال» 
ورؤوس الجبال » معرضين خياتهم لداثم الخطر » 
وفاجى, الملاك 
د 2# 


وسأقص عليك فى هذه السطور » قصة ممتعة » 
لبعض هؤلاء الذن إن دفسهم نشوة المغاصة » وحفرثم 
حب الاستطلاع إلى كشف قم الألب ؛ والوصول 
إلى ذروتها ء على الرغم ماخ من حتوف » 
ا وتسكن م من مالك :0 , 

كان الشتاء ذلك العام » شديد الزمهرير “قايس 
البرد » وكانت الجبالملفمة بشغوف من الايد مؤزرة. 


أقسمت ألا أسل بدى الى سواك » ولكنك ان” 
تتسز هذه اليد» فكل بثىء يفصانى عنك حتى” 
إرادتك . فهأنذى أتخرط فى سلك الرهينة لأر 
بقسم أقسمته أمام اله فى الحديقة بين ذراعيك 
وأقسمته أيضاً وأنت يخنق زفراتك » وتقغى على 
كرامة نفسك 

« اليو م أتشح السواد 3 وأسدل على وجعى 
الثقاب . وهذا الكتاب هو آخر فنكر أوجهه 
إلى هذه الحياة » وحتى تطلعم عليه تكون حبببتك 
سغمريت دى 0 قد مانت عن هذا امال 
لتحا بالله .. الراهبة إيناس 

.ف 


(2) 
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ببرود من الثاج » عند ما خرحت الجاعة » وكانت 
مكونة من +سة رجال - كاشفين وثلاثة أدلاء - 
إذ لاد للمتشاق من دليل هده بين مسالك الصخور 
. لأن من الملاك الحقق أن يخبسط بين تلك الطبال 
خبط عشواء دونه أن يعرف شعامها وبخبر درومها 


وكان 132 مهم و يقأس صغيرة لتحطم 


. مايمترض سبيلهم من الثاوج الغزيرة والصخور. 


غروب الشمس على ثلوج سان مورياز 

عن 7 اصلة التساق . وكان 
الآدلاء يملون على ظهورثم. حقائب من الوف 
عدم عق )6 ملأي عاخف حمله من طءام وشراب » 


النائئة التى قد تموقهم 


هذاءعدا حل متين النسج ٠‏ يشدون به بعفهم الى 
بض .فى مواقع الأخطار 
أخذ السبفر يشحرك وثيد الأملى نا كَالقدم 


فنا أوغل قى السالك حت اعترضت سبيله ثلاجة 


أعا. اله 600154 /ام6. كاه 0ماعع ه؟]. الالالالنا//: مقطا 


الرواية 


هائلة تنحدر مرئ ذروة الجبل إلى قرارة اأهل 
- ولكن ماعى تلك الثلاجة ... ؟ ... الثلاجة 
هى محرى من الثلوج الدائقة التحدرة من قم 
الجبال الى المنى والوهاد » وتنشأ عادة من أن 
الثلوج لا تنهض عا يثقلى متنها من ااثلوج الجديدة 
المتراكة » فيدركها الهيار وتمبط الى السهل حياشة 
دقع يعضها بمضا ... 

وسطح الثلاجة مغر خداع ؛ فهى تبدو هادنة 
وادعة ؛ حتى إذا وطتها الانسان دوندرب أو خيرة 
سقط فى هوة من تلك الموى السحيقة التى يخفما 
سطح الثلاجة الغرار 
... «ولسكن لاذا يقدم 
الانان على اختراق الثلاحة » وبرمى بنفسه فى 
البدكة » ... والجواب على ذلك « أن عواسف 


أنثنج تنش رعادة على صفحة انثلاجة طبقة شفة رقيقة 


وقد يتساءل البعض 


من الحليد » فتبدو أن برأها مستوبة » مسطة 
ممهدة ؛ حتى إذا وطثئنها القدم لم ترض مها » وهوى٠‏ 
الانسان الى قرارة اللهوة 

والثلاءات من تلك امناظر الميحة التى تقع 
عامها نواظر زائدى الألب » فعى ف بريةها الرذاف » 
ولونما الأزرق الصافى «رن أروع ما 
الميؤن ٠‏ 
رميضا من شماعها اللاطن2 ممعت لديها أمج 
الألوان ؛ وتلافت غابها أروع الشاهد 

وعلى حفاف الثلاجة برى الناظر » إذا سرح 
الطرف وتفصى النظر «مناشد الثلج» عاطم اماه 
قد انتثرت فى حنبات الكان.... وهى قطع سن 
الصسخور الرقيقة التنائرة التى يحمت حتها الثاوج 
فرفسها عن الأرطن» وكانت لها يمثابة قوائم ترككز 
عليها ما ترتكز النضدة ٠‏ 


تقع عاييه 
٠‏ فاذا أشرةت الشنمس ؛ ونفضضت علمها 


0ع //:سمااطا 
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الرواية 


ونمود الآن الى جاعتنا وقد اعترضت الثلاجة 
سبيلهم ؟ قطفقوا بدورولت. حول ضفافها فى 
حيطة وحذر ؛ حتى ا<تازوها بسلام » فاذا ثم فى 
طبيق منبسط » وإذا بالدليل يشير الى شىء أسود 
قائم على مدى البصر » فرفع الجمبيع نواظرثمم ليثيتوا 
نه معرفته » فاذا نه كوخ مخير قائم على سفخ 
الجبل... ولتكرن أى كوخ هذا ؟... أيقم هنا 
إنسان ؟ ... كلاء نهذا الكوخ ليس فى حيازة 
أحد» بل أقامته المسكومة ليتحرز به التسلقون» 
من عوادى البرى » وظاءة الايل ؛ ووعثئاء السفر 

وكانتالشمس الغارءة تطوى مطارفها الزاهية 
عن الكون : عندما باغ أذابنا الكوخ » وقد 
أضناهم التمب ء ونال مهم 
الجوع مبلئا جعلهم يلتهمون الطمام التهاما ٠٠٠‏ ثم 
أذ الليل بلف السكون فى مسوحهالسود فاضطجع 
كل متهم فى ركن من أركان السكوخ وراحوا 
فى سبات حميق 


التمب » وباغ و3 


نا 

وتيقظ الجيع بمد الواحدة يقليل على وت 
الدليل » وكانت المماء سافية الأديم مسفرة 
الوجه » تسطع فى جنياته! الننجو 0 وحخفق 
فى حواشها الأضواء الرجافة » التى :نمك تنمكس على 
المليد فييدو كالزجاج الرائق الذوكب » وكانت 
نسمات الألب الماظرة الحفافة تملا الصدور وتتقج 
الجسوم عندما ابتعدوا عن التكوخ » وراحوا 
يتابئون التسباق بين الخيطة والحذر» فقد بيدأت 
أخطار الطريق تبدو جلية » فتكشفت الثاوج » 
وبدت الحوى السحيقة وعاد الجليد يهار خت 


أقداممم ؟ فابتدرؤا الحبل وشدوا به بعضهم الى 


.الهوة ... 


أعا. اله 0154 1/0ه6. اه وماعع ه]. الالالالنا//:س مقطا 


وفك 


دن + -وشارؤا يتيئون الذلئق فى برهبة توح 
: وأفصح الفحر » شلى " م الطريق 2 ودت 
ماهم قة ثاحية دقيقة ا لابه من عبر/مكء 
تقع فى جانها الآخر هوة سحيقة ؛ وكانك القبةعالية + 


ضيقة لا بتسع سدرها ل كثر هن اثنين » إذازات 


قدم ٠‏ فالله أعل بالصير 
وهنا يبدو ذكاء الدليل وصانه ؛ فهو دائما 
ابت القدم رابط الجأش فى مواقع الأخطار. لأنه' 


الغابات تغطى سفوح الألبْ السفلى 

من الملاك للانسان أن يفل أو رجف » أو يسير 

مشترك الخاطر » موز ع اللب *.٠0‏ 
وتقدم الدليل وفأسه ى عنام يشق مها 
طريقاً إلى أعلى ال رتق» والأخرون فى أثره بزخفون 
وقد عقل الأوف ألستهم وغثى الرعب قأدييم' 2 
فأخذوا يتشيثون بالحبل كلا علقت أبصارتم قرارة 
وأخيرآ: بلثوا الجانتٍ الآخر. بد لأى 


0ع .//:ؤماطا 
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لوكا 


الرواية 


وحهد » فاذا ممق متسط 


من الثاورج يغم ثلاجة 


جياشة هائلة » تقوم على ضفافها مرتفمات من 
الجليد تنهار إلى الثلاجة ميتفماً بعبد آخر هم الآن 
بين هلا كين : . فالثلاحة عن ان عيهم مائجة ملبدة 2 
والثاوج عن يسازم متهارة متشاقطة » اقلا سبيل 
إلى النجاة إلا بعد الثلاجة رلكن ألى ل ذلك ؟ 
تقدموا قليلا فاذا ثم أمام هوة لا يدرك البمر 
مداها؛ عامما جسر رقيق ضيق من المليد؛ فأسر ع . 


من مناظر الألب الغريبة 
الدليل يتبعه أحد الرجال » وكانت الفأس فى بده 
عهد بها الوسر 0 ويرسم بها مواقع الاملى » وما 
إن بلغ منتصف المسر حتى بدرت منه صبيحة رعب 
عالية ؛ فالتفتوا جما فاذا الجسر يهار تحث قدميه 


ؤيتساقط إلى قرارة الموة السخيقة 
ول يكن على المسر فى تلك اللحظة إلا الدليل 


وزميله » أما الاقون فقد ارئدوا إل - حافة الحموة 


يكين بطرق الحيل 


أعا. اله 0154 ه.ا وماعع ه]. الالالالنا//:ة مقطا 


ومىرت لأظة رهيبة اختنى الجسس بمدها عن 
النواظر » يحمل الرجلين فى ظواياه ول ببق إلا المبل 
يضطرب فى أندى الآخرين اضطراب الأرشية فى 
البثر البعيدة الثون . ترى أينقطع الخبل وينقغى 
الأمرفيضم الألبضهيثين جديدتين الى سجل ضعاياه؟ 
وعفى الآخرون دون هدى أو قاش حتى 6 
الجوع ويصرعهم البرد 

وغْأة “قل عليهم الحبل فأدركوا أن 
زميلهم مازالا معلقين بطرفه الآخر » فاتحلى 
اليأس عن قلومهم » ودب فها الأمل » فأخذوا 
يجذون الجبل فى هدأة وسمت 000 ويعك 
لات ظهرت :ران أعيد الرجلين وهو يحطم 
بفأسه ما يموق الحبل من المليد . وما بلغ حافة 
الموة حتى انيرى يمين زملاءه على اخراج الدليل 
الذى ظهر بعد طظة وعلى ثغره ابتسامة هادئة » وهو 
يتمم بكيات الشكر 

ولسوا جيما:الْعَاس] للراحة بك هذا الجهد 


البالغ .» ثم قاموا يبحثون عن جسر يترون عليه 


© الحوة ؛ وأخيرا عيزوا بعد حهد حهيد على جدس 


أشد تماسكا » وأثبت بناء من الأول » فتقدم 
الدليل يخيره في حذر » حتى إذا تثبت منه تبعه 
الجييع الى الضفة الأخرى من الطوة 
*#* 
وكان فى الجانب الآخر مرتفع مسخرى يتحدر . 
إلى حافة الثلاجة ؛ فكان لا د من ارتقاتله » فصمد 
لدليل وم, ف أثره » إلى أن غوقف كأ متقصياء 


النظر إلى الأفق البعيد وقد عرى وجهه عبوشس 


وجوههم فتلفت ابيع إل حيث ينظر » فاذا بوم 
رون على مدي البصر » صُبابا أبيض كالدخان 


0ع" //:سمطا 
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الروانة 


يتقدم موث فى سرعة مجيبة ... فقال الدليل : 

- إنْها عاسفة ملجية متاح الجبال ... فسأل 
أحد الرحال : 

- وهل تابث طويلاً 

- من يلم ؟ 

وأرسدل الدل ايل بصره عينا وثالا ليتئبت 
من موقمهم ووحهة ة سيرثم قبل أن تفشام الماصفة 
وتضرب عالهم حجابها الكثيف فتحجب عنهم 
الطريق ..... وبعد لظات كانوا درجون فى 
جوف العاسفة التى أحالتهم جميما كتتلا من الثلج 
تتحرك » وخلمت علهم أبرادك من الجليد» لفنهم 
من قة الرأس إلى احص القدمين 

وقد دام العاصفة برهة غير قصيرة » هدأت 
بعدها ثورة الريح » وتقشع ضباب الثلوج » وأشرقت 
أشمعة الشمس » فأخذوا ينفضون عن جسوهم 
حال الثلوج » وعسحون عن حبينهم ماءها الارد 

وكانوا قد اجتازوا الرتفع ونزلوا فى واد 
منيسط يلوح فى نهايته » حائط املس من الثاج » 
لاتملق به كف »ء ولاتاسك عليه قدم » يباغ 
ارتفاعه زهاء المائة متر 

فوقةوا أمامه مشدوهين » ومضت برهة قبلأن 
ينس أحدم بدنت شفة » اه بدور بخلدم ذلك 
السؤال 2 كيف نا أن نتعاق بذلك الحا طالأماس؟ » 

بعد برهة من الحيرة والتساؤل » تقدم 


الدايل فشد أوساطهم إلى الخبل » وأخرج ٠‏ 


فأسه » وسار أملمهم إلى الحائط فأخذ «درجه 
بالفأس ؛ ويحفر فيه مواقع الأقدام 0 م كد ضيد 
رودا رويداء وثم فى أثرة » وكل بيده الفأس يشق 


,ها الططريق 


أع. ال 00154 / نامع .كاهو طاععة]. ا/الثالانا//:قطخاطا 


احف 


وكان ابيع يضعدون فى ريث وحذرا» فان 
زلةقدم واحدة تؤدى بهم جيماً إلى الملاك . وأخيراً 
بعد لأى وعناء» بلغوا نهانة المائط خْاوا يتناولون 
طعامهم ... وامتئع احد الرجال عن الطمام » لأنه 
كان حمس بدوار شديد » فق ثقل'عايه. رأسه 
وامتقع لونه » وآلته عيناه» وتتالت زفراته » وذلك - 
لحاخلة المواء فى الطبقات العليا من لجو ... ولسكنه 
على الرغم من ذلك لم يشكر قط فى التآخر او العودة 

وبمد الطمام بقلل قاموا يصاون السير » 
ويتابمون التسلق » فأنه لم يبق أمامبم إلا القليل 
للوسول إلى قم الآلب ؛ فساروا يحئون لى بعزم 
وج دء فميروا بعض القمم 2 واجثازوا بطع ' 
مس تفعات متقارية 

وكانت الشمس قد ارتفعت » والمهار قد متع » 
قطر قمعمهم صوت متزن الجرس » متسقالنبرات » 
يغنى م أغنية التصر » المعروفة » فالتفتوا جيم » 
فاذا بلدليل قد بلغ طلائع التقحم 9 


( عن الاتجليزية ) أحمر ثفى مسق 


قصص اجتاعية 
مر جل بقلق ارواستاز مر عبر الآ عناده 


جموعة من الفصص الرفيع الشائق لكانية من أعلام 
الأدبالفرنسى ثم : بورجيه . كوببه . أناتول فرانس . 
موباسان . تيريبه . مارسل بريفو ٠‏ دى بانفيل . جان 
٠‏ لوران . مع تراجهم التقدية . ومترجة بأسلوب فائق 
فى ثلاثمائة صفحة طبع دار الكتب 
ثمنه ٠١‏ قروش ويباع مؤقناً ,+" قروش مخصم 6٠‏ ./ 
عدا البريد وهو قرشان لداخل الفطر وأريعة خارجه : 
ويطلب من إدارة الرسالة وجيع المكانب 
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00 ورا رس قار دى - 


3 يشان تايل 
ا 5 للا اوتاه و 


اشت عدشة مترفة فى قصر ريتى ديع يحف 
به الال من كل حانب . 
حدسن عبقرى ) وجدم خصدب ؛ وائونة متيقظة » 
و إلمها العيون يها حلت » وتشيعها القاوب ينا 
ذفيت ؛ حتى 556 حديث أهل المدينة كلها 


..وكانت امرأة ذات 


وفتنة لشبا عهاء فتراتى اسمها إلى ما وراء ذلك "الاقليم 
« ويسكس » يحد الناس فى ذكره حلاوة وى 
رديده متعة وساوة... أما هى فقّد استعدبت 
تلك الحياة وأخلزت إلى هذه الدعة واظمأنت إلى 
تلك الألسنة التى هتف باسمها فىكل نوم » ولكن 
قلها التكبر الذى كان يشرف على تلك :الةقساوب 
الساجدة الماءدة لم يحد هواء إلا نى شاب رقيق 
ال+العادى الحرئة قدا حدر من أسرة فقيرة متواضمة . 
إذكان أو يعمل كاتا فى « دائرة »© والدها » 
ولكنه كان ودع املق كرم النفس ؛ رقيق 
الزاج 2 قد أغردت به فتاة قروية ة ساذ<ة » فم برد 
أن يصدمما فى بحمها الأول » بل وهنها جانها من 
حبة الششاب الفائض ٠‏ وأحاها ركنا من أركان 


قله الفسيخ العام ؟. فأرادت. تلك الفتاة النبيلة ' 


« كارولين » أن تس_تأئر بذلك الشاب فاغتنمت 
فرصة تردده على منزل والدها بسك عمله وأخذت 
٠‏ تمحئه ص وثثازكه أشزى ؛ .وكانت 
ميدة لهذا النوع 


تتودد إليه 
ماهية فى هذا الفن 
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الروانة 


المرأةالمحايرة 


الصيد ... ولم يكن الشاب بالجامد القلب » الخامد 
العاطفة » بل كان مشبوب الاحساس » ملهوب 
الشعور» فسرعان ما استحاب لبريقعينمها 2 وخضع 
لرخامة صوتها . . . ولسكنه يكن يعتقد أن حظه 
سيسمو به إلى صراتب التبلاء ٠‏ بل أيقن أن اهامها 
نه لا يعدو فرجة لمواطفها الكبونة » وأطية 
لنفسها الحائرة » ول بدر أن هذه الفتاة تسكره 
أصحاب الطبائع لازيفة والشخضيات ااستمارة ٠‏ 

ولكن قد يجىء الوقت الذى ترى فيه المين 
الغنية الغاشية فى عين صاحها نور,الحب وبربق 
الميام » وها قد جاء للفتى الوعود » وم يكن بالنى 
الأحمق فسرت الطمأنبنة إلى قلبه » وتعددث بينهما 
المقابلات حتى إذا ماخلا كل إلى ساب هكشف 
له عن نفسه وباح له عكنون سره 4 قيمه|مسان 
ويتناجيان ثم ينصرفان دون أن بذيها سراء» 
... ثم ممسكنت بينهما الألفة حتى 
لم يستطيعا أن يكبحا تلك العواطف الثائرة التى 
كانت تضطرم فى قلبهما 

ولسكن الفتىكان دونها شرف وصتبة ع فل 
تسكن تستطيع أنتعان زوانجها به فاخذت المسألة 
حلاً وسط » فمزمت على الاقتران 3 به دون أن بلى' 
ذلك أحد . . . ثم نظا فها ينهما مواعيد القابلة » 
فكانا يلتقيان.فى إحدى غرف النزل بعيدين عن 


أو يقضحا أعما 
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أعين 11 اناس »).فيقضيان ساعة ل سكر فها روحاها بإذة 
الهدوء والغبطة ؛ ولمكن هذه الماطفة اأشسبوية 
ما ابت أن حدت فحنت تفيق من البكرة 
الأولى » وخلت إلى نفسها تفكر فما أثته من ظيش 
ورعونة » وكيف أن فتاةكرعة الحتد عريقة الندب 
تتزوج من شاب دونما شرفاً وقدراً ... وكانخايةا 
5 أتف تقترن بنبيل, عظم 2 أو قاض أنه 0 
أو أسقف جليل ... أجل لقد كان زوجها الشاب 
ذى الفؤاد واسع الاطلاع » ولتكنه كان قليل 
التجارب ضيق اخبرة . 

قد اعتاد أن بزورها تحت أستار اللبل فيتساق 
إلى نافذة غىفتها فيحدها فى انتظاره » ويأوى إلى 
جانيها ساعة والناس نيام » ثم بعود إلى كوخه 
الصغير قبل طاو ع الفجر ٠0‏ ثم جاءها ايلة وقد 
شاقه الحب إلمها » واسكنه ل يعض معها ساعة حتى 
مل الحديث وم" بالتزول » فقد كان لقاء مقيلاً 
متكانا سمع كه ماأثاره وأخرجه عن نفسه إذ 
شمر أن قلها قد أخذ يتحول .. 

والحقيقة أن اهمها عصيرها أخذ ينسها 
حها إياء ... وعلى ؤأة أحس بألميقطع أحشاءه فهب 
واقا ثم مال الى النافذة يستنشق بعض الهواء» ثم 
مالبث أن همس هذه الكلات : « ياقلى 1 »ثم 
11 فشر فت إلى 
إشعال الصباح وقد خبا ضْووٌه واتحنت عليه تسأله 
مايه ؛ ولسكن اب السكينكان قد وقف » فاستيقظ 
فى ذهنها ماكات» الطبنب قد قله لذ من أنه 
مصاب عرض القلب » وأن هذا لأرض قد بورده 


سقط على الأرض جثة هامدة 


حتفه و 6 
ثم أخذت:فحصه مدة طويلة ولكها أدركت 
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أغيرا أن زوجها السكين قد قفى محبه فبقيث 
حائرة لا تدرى ما ذا تعمل 1 

ولقد أحست أولاً بالمزن والأسى على فراقمه 
لكنها ما لبثت أن أخذت تفكر فى مكاتها كابنة 
أحد النبلاء فنظرت الى المئة وقالت : « لاذا موت 
. لاذا 
٠؟‏ إذا لما عرف أحد أمسنا 
. . ولسكن دقات الساعة 
العالية فى سكون الليل العميق قد أيقظنها من 


هنا أسها الزوج التمس وفى تلك الساعة ؟. 
لمعت فى كوخك . 
ولبق سريا مكتوماً 6. 


ذهولها » فنهضت مسرعءة الى الباب » وقد عرءت 
على إخبار والدتها بحقيقة الأمس ظانة أن هذا هو 
الطريق الوحيد لخلاصها من هذا الأزق ... غير 
أنها لم تكد تدنو من الباب حتى رجعت عن عنيمها 
وقد أيقنت أن فى إيقاظ والدتها إفشاء لسرها كله » 
فعوات على حل المثة بعيداً مندون مساعدة أحد . . 


ثم أخذت تيأ لهذا العمل الجسم » فألبسته 


ملابسه وربطت ذراعيه وتزات به سلا سد :“2 
م حملته إلى مكان أمين تظلله الأشجار ... وعلى 
باب كوخه ألقت بحملها الثقيل ؛ وقد أخذا ممها. 


التعب كل مأخذ ؛ ثم وشعث فى بده مفتاح بيقة 
المثدى لتعمى الأقيقة على الناس » وا تحنتعليه وقبلته 
القبلة الأخيرة ؛ وعادت أدراجها ومى تمنى آثار 
قدممها فى الطريق . . . ثم انسات إلى مخدعها دون 
أن يشعر ها أحد ؛ وأوت إلى غرفتها وأغلقت 
نوافذها » وأعاد تكل ثىء إلى ما كان عايه 
ولكن ليكد يطلع الصباح حتى ذاع فى المدينة 
نبأ موت ذلك الشاب الريقى الوديع على بإب متزله 
وهو يحاول فتحة . . لقد كانت جميع الظاروف 


ندل على أن اليتة طبيمية » فلم بثر حولها نقاش ... 
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الرواية 


ولكن بعد تشبيع الجنازة أخذ الناس همسون 
أن رجلا كان سائراً فى الطريق فى ساعة متأخرة 

ن الليل » فرأى شبح اعسأة يدب 5 الظلام وى 
حر جثة ثقيلة فى طريقها إلى كك اخ ذلك الفتى » 
فأخذوا ملارسه القدعة وغصوها من حديد ليروا 
فها من نار الجر على الأرض ؛ وأخيراً عرفوا أنه 
هو الرجل بعينه . 


أما كارولين الجيلة الذكية فأخذت تفكر فا 


يحب أن تعمله ... فرأت أولاً أن تعترف بالحقيقة 
كلها ... إلا أبها بعد أن بلغث الى تلك الرحلة 
دون أن ينكشف أعس ها أو برياب فها عن + 
عنرمت على بذل يجهود آآخر لأخفاء بإقى العام . . 
وسرعان مالمءث فى خاطرها تلك الفكرة . 
كان ذلك الزوج يحب فتاة قروية قبل أن يقع فى 
شراك هذه النبيلة » وكانت هذه الفتاة لا تزال على 
حا إياه إذلم تكن تعرف منأس زواجه شيا : . 
على أن نفوذ كارولين على أوائك الفلاحين الذبن 
يعملون فى أراغى والدهاكان عظما ...لما الكلمة 
النافذة والقول السموع ... فعزمت على مقابلة 
تلك الفتاة تمسح فهها عارها وتحماها نتيجة وزرها 
بهد أن أخذت تفيق 
الفضيحة والنسدم تنوش صدرها كلا ذكرت ذلك 
الزوج النحوس » حتى لقد كرهت اليوم الذى 
لقيته فيه وودت أن ل تكن قد رأنه قط . وسرعان 
ما اهتدبت الى تلك الفتاة فوجدمما ممتقعة اللون 
مودودة الجسم » قد ارندت ثوب أسّوة عَداد؟ 
على ذلك الشاب الذى أجبتة وأخلصت له وإن 
م بعتن مها إلا قليلاً ... قمالت كارولين : 

آم ! لقد فقدت حبيبك يا « مبلى » 


ب“ن نشونها ؛ وشعرت بآلام- 
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ضٍ تستطع الفتاة أن تحبس دموعها الهملة 
وقالت : « لم يكن حبببى مام ولكنى كنت أنا 
حبيبته . أما وقد مات فانى لا أهتم بالمياة بسده » 
2 أتستطيبيكف أن تق على سر من أسراره 
ياميل ؟ إن هذا السر يتصل بشرفه ولايعرفه إنسان 
غيرى » ولتكن يحب أن تعرفيه أنت » 
فأظهرتالفتاة استمدادها لكان هذا الأمس . 
وحتا لقدكانت وفية لذلك الشاب الذى أحبته 
والذى تمكيه الآن 
« إذا فقابلينى 
أفض إليك به » 


اليوم بعد الغروب عند قبره 


وفى غسق تلك الليلة من ليالى الربيع اجخيلة » 
كان شسبحا هاتين الفتاتين >ومان حول قبر ذلك 
الفتى التعس . وفى ذلك المكان اللوحش ؛ وفى تلك 
الساعة الرهيبة » أخذتالفتاة ذات النسب والجال 
تقص علىابنة المطا ب كيف أحيته وتزوجته سرأء» 
وكيف مات فى غرفتها » وكيف جِرّنه فى جوف 
الليل الى كوخه حتى لا يتكشف أمها 

فصاحت تلك الفتباة الساذجة مذعورة : 

- تزوحته يا سيدتى ؟ ١!‏ 

نممو ولكن هذا كان طيشاً منى 
الأجدر به أن يتزوجك أنت بإميل فقد .0 
لهء» لكنك فقدنه 00 

حنم ونم من أجل ذلك يسخرون منى 
فيقولون د وهو ياتفت ت إليك 

- إنالنصر على أولئك التهككين حاو لديل ٠.٠‏ 
لقد فقدته حياً ب ولكن يمكنك أن تستردمه ميئاً وعلى 
ذلك تستطيءين أنتنالى من أولئك الساخ رينمانريدبن 

- وكين؟ 
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الرواية 


فأفضت إلبهاكارولين بما يجب أن تعمله ٠.‏ 
وهو أن تعان ميلى بن الناس أن ذلك الشاب كان 
قد عقد علها سراًء وأنهكان بزورها فى كوشها ف 
الليلة الت توفى فنها . فلما قفى حبه بين يدها حملته 


إلى منزله لتدرأ عن نفسها الفضيحة والعار .. وأن 


تقول إنهباكانت عازمة على حفظ ذلك السرفى نفسسها 
اولا أن الاشاعات والأقاويل قد أجبرتها على إفشاله 

فأجابتها ابئة الحطاب وى دهشةهذهالفكرة : 

- وكيف أنيت هذا ؟ 

- كنك أن تقولى إنك تزوجته فى كنيسة 
القديس ميخائيل فى مدينة ( بإث ) باسعى بحجة أنه 
أول اسم خطر يبالك لتنقذى اسمك من النهمة . . 
وسأعينك على ذلك 

- أوه إنى لا أحب أن . . 

- إذاعماتما آرك به فالىشأ كون صديقة 
لك واوالدك وإلا فسيكون لى معكا شأن آخر . 
وسأعطيك الآ خاتم الرواج لت لتليسيه ما لوكان لك 

- هل أبسته يا سيدنى ؟ 

ح فى الليل فقط 

وأخيراً قبات ميلى ما عرضته علمها كارولين 
دون ترود كبير إذ يكن الوقت يحتمل ترود 3 
م أخر جت الفتاة النبيلة احاتم من صصدرها ووضعته 
فق أعن مع ميلى وم واقفة على قير حبيها . فاقشعر 
بدن الفتاة ومالت برأسها وقالت : 

نت أعمر اق أسحك 20 للثة 

ولكن هذه الفتاة ما 4 
قد ارت ات بتلك المثة قلب وروحا وأحست بثىء 
من الهدوء يسرى إلى نفسها . . غيل إلمها أنبا قد 
ابمتحوزت فى الوت على ذلك الشاب الذى عبذيه 
على غير طائل فى المياة 


نت أن شعرت أنها 
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وددق 


ثم أعطتها كار ولي نكل آثار لذ كرى التى كان 
زوجها قد قدمها إلها حتى خصلة الشعر 
وف اليوم التالى أعلنت الفتاة ذلك الأمص.بين 


. اناس حتى ذاع بين أهل الدينة كلها . وفى ذهول 


.ذلك الوقف الجديد أخجذت ملى السكينة تمثل 
الدور كا اوكان قد حدث معها.فملا . واستطاءت. 
ما كانت تصيبه من مال كارولين أن تشترى مزلا 
صقر وأن تتردد على الكئيسة من وقث لآخر 0 
وقد ازدادت جالاً وفتنة أيقظا فى قلوب خديناتما 
القرويات الثيرة والحسد .. ثم فكر تَ فى أن تتم 
نصبا تذكاريا فوق قبره ما دامت كارولين تقوم ندم 
النفقات » فا علمها مى إلاأنتقدم المزن و الأمى 
وماليثت ميلى أن ارتاحت إلى ثيل دور الأزملة » . 
ووجدت فى زيارتهكل وم والبكاء ذوق قيره لذة 
وتفريا » فكانت::ثرالأزهار فوق تبره وأسبحت 
تعتقد وه #خطر فى ثوبها المزين أنها كانت 
زوحه ة حقاً 

م افق أن مرت كاروليتف ا 3 0 
صاحياتها بتلك القبرة فلمحن ميلى وقد احنت على 
قبر. حبيها تنثن فوقه الأزهار فىارقة ةَ-وَحْنَانَ َ( 
فتأثرن لهذا الشمد الوم ومن لذلك الوفاء النادد 
الذى لا بد أن تكون ساحبته قد وجدت صداه 
فى ساكن .ذلك القبر .. أماكارواين فقد شعرت 
كان نورا غريبا ينبعث منعينها سد تاك الفتاة 
على مكانها هذا كانه لابزال بققايها بعض الب ازوجها 
التو ٠٠١‏ ولسكن الفروق الاجماءية أ كرهتها على 
إخفائه فى طيات صدرها . وأخير الم تستطع تلاك 
ألفتاة أن تقهر تلك المواظف القوية التى كانث 
تصطرع فى نقسها . 
رمد وا" ها حتى إذا ما جاءت ميلى تبر ثر الأزهار 


3 


.. فذعبت وما الى القيرة ع 
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على القبر كمادتما كل بوم برزت لما كارولين ومى 
بشاحبة مميحفة تقول : 

- ميلى ! اقتربى منى ! إنى لا أدرى ماذا أقول 
لك ... فقد كدت أموت 

فمجبت مبلى لهذه الفاجأة الغربية وقالت : 

- معذرة يا سيدنى .. !1 

فدنت منها السيدة واختطفت بها البسرى , 
وقالت : 

- أعطنى هذا اللاتم 

فأسرعت ميل الى انتزاعه من أصبمها ... ثم 
أعاد تكارولين سوالها فىمنوتّحادغاضب وقالت : 

- إنى أطلب اليك أن تعطينى اياه ٠٠١‏ أوه! 
أوه إنك لا تعرفين السبب :.. لقد عرانى حزن 
وأم 0 أكن أوقنهما! 

فأجابتها ميلى وقد تملسكها الذعن 

ح ولسكن ماذا تريدين با سيدق ؟ 

- يجب أن تعلنى أن كل ما عملتهكان كذبا 
واذعاء لا أساس له من الصحة ... وأنى أمرتك 
أمب تعمليه محافظة على اسمى ٠٠.‏ وأنه لم يتزوج 
غيرى ٠.١‏ وقصارئ السكلام يحب أن نذيى المقيقة 
ؤإلا قغى على جسمى وءةلى وشر فى الى الأبد » 

فلاكان لسكل شىء حد فان للددوء والوداعة 
عودها أيض 
امتزجت بذلك الشاب لجا ودما وأصببح لما المق 
فى أن تحمل اسه يما علتة نت وأن حل كزوج 
وتتحدث عنه كزوج 2 حت م تمد تفسكر فى 

سواه . وأخيرا قالت وقد غمرها اليأس والقنوط : 
ل... لا... إقى لا أستطييع أن ترك . . 


لقد اده منى حي ورددته إلى" ميتا . سأحافظ 1 


.ع 5 
٠٠‏ فقد |أصبحت ميلى تمتقد أمها قد 
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عليه الآن . أنا أرملته الوحيدة . فان نصيبى فيه 
أوفر من نصيبك . لأنى أحبه وأبكيه وأدعى باسمه 
المزيز 

فصاحت كارولين وقد كاد الشرر يتطابر هن 
عينها : 

إني أحبه وان أسمح لخاوقة مثلك أن تنتزعه 
من كك أسمح ذلك وهو أب لذلك المنين 
الذى يضطرب فى أحشائى ... يحب أن تعيديه إلى" ٠‏ 
ثانية ٠٠٠‏ ميل ! ميلى ! ألا ترجيننى وتقدرين موةنى ؟ 
باللتسر ع ! إنه عدو النساء » اناذالم أثرو قبل أن 
أقدم على العمل ؟ هيا أعطينى ما أعطيتك وأ كدى 
لى أنك ستساعديننى على نشر الحقيقة 

- عمال ؛ محال ؛ ؟ 

وقد ازدادت الفتاة إصرارا وعنادا : « انظرى 
إلى هذا النصب ٠٠:‏ انظرى الى ثوب الحداد ... 
الى هذا احاتم ...: استمعى الى الاسم الذى ينادوننى 
به ... إن نفسى ليست أهون عل" من نفسك ... 
أفبعد أن أعان أن حبهحى » وأن نفسه نفسى ٠.٠‏ 
وأجل اسه بدلا من أسى 2 وأتخذ من مونه حزق 
وشجى د اليوم فأهدم ما بنيته بدى 
ودمعن ؟.. لا ! لا ! لن أرغى لنفسى.هذا المار ... 
إل أصدتقك القول يا سيدنى ٠٠»‏ إن قصتى هم 
الحقيقة بعينها » وأنك كنت واهمة ىكل ما ادعيته 
انفسك . . . ولسكن أرجو يا سيدق ألا تدفمينى 
إلى هذا » إنى أتوسل إليك أن تبقيه لى » 

لقدكانت ميل تزعم أنها أرملة داف عن 
زوجها ... حتى أن كارولين رقت طالها برغم 
منها ... فقالت لها : 

- نعم ... إقىعالة بموقفك ... ولسكن فسكرى 
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الروابة 


مع 


فى ... ملذا أعمل ... فبدونكان أستطيع أن أبق 
على اسمى ... فانت نشر الا كاذيب والفضايح 
أحب ثىء للجمهور ... » ول نمض بضع دقائق 
حتى كانت الفتائان قد شع رثا يضر ورة العمل مما .. 
فأخذنا تتشاوران فيا يجب أن يدملا ... وأخير؟ 
عادت ميلى الى بننها ... وأفضت كارولين الى أما 
.يكل ما حدث ... ول عض على ذلك بضعة أيام حتى 
تركت كارولين وأمها القرية وذهيتا الى لندنزحيث 
واذتهما هناك ميل بحجة تغيير الحواء على نفقة تلك 
الفتاة .النبيلة التى كانت تشفق علمها فى محنتها 


ووحدتها 

وفى مستهل العام الجديد عادت مبلى الى القرية 
حمل بين ذراعمها رضيما فأقامت فى منْزلها الصغير 
تمنى ذلك الطفل الجديد عا كان يصلها من كارولين 
فق مال بد ْ 

وبعد ذلك بعامين تزوجت كاروليف بأحد 
الثبلاء 
0 ينحبا طفلا . 
فشيئا » وكانت أمه قوسم فيه نوما بعد وم سورة 
ذلك الرجل الذى استحوز على قلمها الشاب ... ثم 


7 فسهورت على تربيته قدر 


... فواشت معه عيشة سميدة إلا أنهما 


.٠‏ بدا كان ابن ميل' يكير شيئاً 


ذهب هه الى القبر .. 
ما كانت تسمح به ظروفها ... إذ أخذت كارولين 
تنصرف عنهما شيا فشيئاً » ول تمد تفكر فى طفاها 
إلا لماما. . . ولكن ميلى كانث تقتطع من 
قوتما :لتقوم بنفقات الطفل » فأرسلته الى المدرسة 
الابتدائية .. ولاباغ المشرين دخل ف الجيش متخذاً 
من الجندية ألهيته وتمله » وسرعان ما أ كسبته 
رحواته الكاملة وأخلاقه القوبة ومواهيه النادرة 
إاب رؤساله . . شبوه بمطفهم وحهم حتى أبلى 
بلاء حه_تا فى تلك الحرب الغمروس التى خاضتها 
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بلاده أخيرا ... فلما انتهت عاد :الى اتجلترا وقد رق - 
الى قائد فرقة ولا يباغ الحامسة والمشرين ” 
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وكي ف أنه قدأشرف عل الذروة دون أن يكون صنيمة 


لأجد . . . فأيقفات فبها غرائز الأمومة التكامنة 
وملأنتها كبرياء ونفراً . فأخذت مركم بابعها الظافر 
الوفق ورغيث فى رؤيئه بعد أن توفى زوجها 
2 الركيز » دون أن تعقب -منه واد ٠‏ فاتفق 
نوما ببماكانت تسير بعربتها خارج المدينة أزمرت 
بها إحدى الفرق العسكرية فوقع بصرها على شابط 
شاب قد امتطى جواداً أصيلا مطهماً ... فسرعان 
ما عفته لما ببنه ويين زوجها الأول من شبه قوى » 
فضاعف هذا النظر عواطف الأمومة التى 
كامنة فى زوايا قليها هذه المدة الطويلة » فأخذت 
تسائل نفسهاكيف ميرت على إغفاله هذه السنين 
الطوال ... فلو أنها كانت جريئة فى حهها مخاصة 
فى عاطفتها ... لاعترفت بزواجها الأول وامضت 
بتربية ذلك الطفل كان لما . . . فاذا كان يضئزها 
لو أنها فقدت هذه الجواهى النادرة وكسبث ابن 
شهما قادر؟ . . . أخذت:هذه التأملاتوالءواطن 
تعمل فى قلب تلك الرأة الكئبة الوحيدة» وأخل”* 
الندم ينوش فؤادها الإزين على عدم الاعثراف 
بزوجها الأول أشعاف ما آلها للاقتران به 


وأخيرا لم تستطع أن تغاب تلك الرغبة القوية 


يفنت 


الماحة التى كانت تتأجج فى صدرها حت أيقنت أنها 
لا مكنها أنتعيش دون أنتمان أمومتها لهذا الذتى» 
فمزمت على أن تنتزعه من حضن تلك الرأة التى 
أخذت:ضمرها الكراهية والبغضاء لأنها استيدت. 
بذلك الطفل دونها . .. ثم أيقنت أن ذلك "الابن 
سني حبباستبدال فلاح معدمة» بأم أخرى بيلة 
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دع 


وف اليوم التالى ذهت إلى بيت ميلى القديم 
فى تلك القرءة الصغيرة فوجدتما لا تزال فى ثيامها 
السوداء الريفية حداداً على فقد حبيب شياءها .. 
فم تكد مخطو الى داخل السكوخ حتى صاحث : 

انه ابنى "يجب أن تر كه ...القن 
أصبحث فى موقف أنحدى فيه العام أجع ٠‏ . أظنه 
بزودك من وقت إلى آخر 

ساكل شهر منذ أنتف عاد من الحرب ٠‏ . 
... ويككث بومين أو ثلاثة ف ىكل مرة .. 
وأصبه أحياناً فى رحلات قصيرة . 


باسيدق 
قالت هذا فى 
صوت الظافر الطوئن 

فأجابتها كارولين فى هدوء : 

وسن . حب أن تتركيه لى . إنك ان 
تفقدى شيئاً فلك أن ترره متى شئت . سأذهب 
الآن إلى اثيات زواج الأول وسآخذه مى 

لقد نسيث ياسيدقى أن هناك اثنين يجب 
أن يوْخَذ رأمهما فى هذا الوشوع ؛ لست أنا قط 
بل ه وكذلك 

- سات مكل شىء . لا نظق أله سيرفض . 
ولسكنها رد أن قسرع إلى مبلى بالتعرض إلى 
الأسمل والنسب ء فقاات : إنه للجى ودى ولايتصل 
بك فىثىء . فانفجرت القروية غيظ] وقاات فى 
صر : « ماذا يعنينى من أمس الحم والدم ؟ إنى أثرك 
السألة له فلتدعه يفصل فبها بنفسه » 

فأجابتها كارولين : « هذا كل ما أبئيه . قات 
أرسلى فى طلبه ولأقابله هنا » . ثم أرسل فى طاب 
الضابط ؛_وجاس الثلاثة فى ذلك التوع الصخير 
يتداولون فما بهم 

لم يدهش الشاب إذ عل أن أمه إحدى النبيلات 
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الرواة 


الغهورات فقدكان يعرف أن ولادته محاطة بشىء 
مرن الفموض ب أما ساوكه نحو البارونة فاله 
ل مخل من الاحترام والتقدير » إلا أنهكان أقل مما 
تنتظر » وأخيراً وضع أمامه أ التفاضل بينهما 
وسرعان ما قال قولته الاخيرة : 

«لايا سيد . إفى أشكرك كثيراً ؛ وللكنى 


: أفضل أن أترك الأموركا مى » فان امم والدى هو 


اسمى على أى الحالات . إنك لم تمنى لى يا سيدق 
إلا قايلاً عندما كنت طفلاً لا حول لى ولا قوة» 
فلماذا أدعى إليك الآن وقد أصبحت قويا قادراً ؟ !! 

إن هذه الخلوقة المزيزة ( مشيراً إلى هيلى ) قد 
حبتنى عطفها طفلاً » وعالتنى شاباً » وسهرت على 
عريضا » وحرمت نفسهاحتى أتفه الاذات من أ<لى. 
إنى لا أستطيع أن أحب أم) أخرىك أحبها . إنها 
أنى وسأكون دائما ابنها » ثم طوق عنقها بذراعيه 
وطبع على جبيتها قبلة أودعها أرق عوااف البنوة 
وأنماها ‏ , 

فل تقو كارولين السكينة على مشاهدة هذا 

النظر الذىكاد يستل روحها من بين أضالمها . 
فقالت وقد خنقنها العبرات و تدج مسو مما ق 
حلقها : 

إنك تقتلى ! ألا تستطيع أن 582 0 

ح لا راسيدق . لقد كرهت أن تفتسى إلى 
أبى الفلاح وإ فأ كره أن أنتسب إايك ا 

فتنهدت الرأة تنهدات عميقة عالية وقالت 
ألانستطيع أن تمطينى قبلة واعحدة ...كا أعطيتها ؟ 
إنها لبعد نيا ف ىكل ما أريد .كل .ل 

فأحاسها : نم مم قباها قبلة عابرة بإردة كانت 
فهانمايها . قللى وبل 
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'أودسيوس ببحر من جزيرة كا ليبسيو 


مزق التصرل الساشة0؟ : 
« لما وضعت حرب طروادة أوزارها عادكل القادة 
اليونانيين إلى أوطانهم إلا أوديسيوس الذى ضل طريقه 
فى البحر كا كان بينه وبين نبتون من عداء -- وقد 
كانت زوجتة بنلوي على قسط وأفر من امال قطمع 
فيها كل أصماء بلاده وحاصروا بينها واستنفدوا 
خيراته . وكان ابنه تلياك فق طرى العود فلم يقو على 
نضالهم ولكن مينزفا ربة الحسكئة كانت تعطف على 
والده وتمقت أولئكالمشاق ؟ فبدت للفق فى صورة 
آدمية ونصحته أن يذهب من فوره الى نسطور ملك 
ببلوس ومنالابوس ملك أسيرطة ليسألها مما كان من 
أ أبيه ل وقد أبحرت معه ميئرفا لتحزسه وتسهر 
عليه . وأ كرم-اللكان وفادته وقص عليه ملك 
أسبرطة تذبؤات بروتيوس إله الثاطى' الصرى عما 
كان من أمى أوديسيوس وما كان من عداوة نبتون 
.اله البحر له . وأنه ما بزال منفيا فى جزيرة كاليد 
وهال المشاقي إبار تلباك فصمموا على قتله عند 
عودته وتريصوا ل فى البحر بالفعل . » 

(1) تجتهد بقدر المستطاع أن نلخس جيم الفصول 
السابقة حت تتصل الموادث فى ذهن القارىء الذى ساي رالملحية 
من أولها » ولتى ستطيع من لم سايرها أن يبدأ من أى 
فعبل شاء 
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هيت أورورا من فراش زوجها الداق'الحبيب 


( تيتون ) فنشرت ف الشرقين غلالة سنية من 
فيض ضْوئها » بدا كان مجاس الآلمة منمقدا فى 
ذروة أذلات 2 وقد استوى زوس على عرشه 3 
وميترقًا ... رية الحسكة والوعظة الحستة » قامة 
بين ديه تحمى آلام أوديسيوس »ونث أشجانه 
وتصور للآلحة صنوف العذاب التى يتجرع غسصها 
وحده فى هذه الجزيرة النائية السحيقة » فتقول قٍِ 

« أبتاه ! ياسيد أرباب أواب ! جوف ! اصغ 
إلى ! وأثتم ياآلهة الخماود ! أعيرونى انتباهة واحدة 
منسىء فانها حسى ! إلى أبن تصير الأمور إذن ؟ 
هالى قد أسبح أمى الناس فوضى . . . والطئاة 
يميشون فى الآأرض مفسدن وكائعا أغمضم 
عَ عن خيارثم , وم يضرك ألا تكنوا 
أشرارثم » فنسيتم الرجل الصابم أوديسيوس.الذى 
طالملا مة 
يثوى اليوم فى تلك الجزيرة الوحشة يجتر مومه » 


حبته » والذى يذل لشعبه مبجته ... 
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لولوف 


وبنيد فى صفحة السراب آماله » ...كلاعلى كاليسو 
عرروس الاء ... لا بملك سفينة فيقاع إلى الوطان » 
ولا يحد قبا إلى جانيه فييثه حزنه و يشت إليه 
لأواءه ... وكا ما لم يكن بحسيه بعض ذلك ؛ بل 
تسلط عليه الأقدار القاسية عصبة »ن الأعداء 
الألداء يتربصون ن بابئه الشر » وينتوون غياته »إذ 
هو عائد من أقصى الأرض . من أسيرطة وبيلوس 
بعد رحلة منبكة بأكية » قام مها يقنسم 
أبيه دشئى فى قلبه غلة » ويبرى” فى ا «( 


خبراعن 


ويحجيها رب السحاب الفقال : 
أيةكلة هائلة انفرجت عنها شفتاك يا ابن ؟ 
ألسث تتشوفين إلى عودة أوديسيوس سالا 
آمنا فيبطش بكل أعدائه ؟ إطمئى إذن » ولتحرسى 
ولده تلماخوس حتى يصل سالا آمنا هو الآخر 
'إلى أرض الوظن » وَلْيَبُو' أعداؤء بالفشل » 
ثم 'توجه بالخطاب إلى ولذه هرش » رسول 
الألحةء فقال : 
هلعل ! هل ا بنى إلى عروس اماء الشقراء 
كاليدسو برسالاق ؟ مها أن ترسل أوديسيون 
على رمث7(© وحدهء لا أنيس له من إنس ولا 
آلمة » فلياق الأهوال الطوال حتى يصل إلى شيرءه 
أرض الفيشيين » ملوك البحار وأصهار الآلمة » 
فليزودوه سفينة وزاد وذخيرة + ن أجالر هن 
ذهب وداج 2 وبكل ما تشتهى نفسه مما يفوق 
نصيبه الذى حصل عليه من أسلاب إليوم » لو عاد 
نه غير منتقوص إلى أرض الوطن ن » ثم ليبحر سال؟ 
إلى إيثاكا ...ذا قضت القادبر أن يؤوب ... وأن 
ستعيد سلطانة وسوطناة : وملكه . وإوانه ف 


إلى خشب يشم إلى بعضه وير ركب فى البحر 54م 
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الرواية 


ويلق بعد طول النأى خلانه » 

وأصلح رسول الألهة الأمين » هرض ء نعليه 
الذهبيتين » نففتا ات فوق السحاب وف عناه 
عصاه السحرية المجيبة التى إن شاء داعب بها 
المنون ةأغفت » وإنشاء ردها إلىالصحو واليقظة » 
ومافتى' برف بين السماء والاء » وبدوم فى ذاك 


“الفضاءكالهرنوق37؟ الذى يتوائب على أعمراف الوج 


يصيد ما يقتات به » حتى كان فوق تلاك الجزيرة 
النمزلة عن جيم العام 1 ثم 5 برح داق هنا وبداق 
هناك حتى اهتدى الى ذلك الكهف السحيق الذى 
تأوى إليه عروس الاء الشقراء ذات الشعر 
الكهرمانى وقد جاست ثمة تغرد وتأنى وتعمل 
دائية فى منسج أمامها » وبداها تتلقفان الوشيمة 20 
الذهبية ما يخطف البرق ! والنار تتأجج فى.الوقد 


بقرمها وتتوهج وجدر الآأرز والصتدل عق 


' ويتأرئج 2 وعلا فشراء أركان الجزيرة وخاجها .. 


وقد بسقت” أشجار الحور والسنديان عند مدخل 
الكهف فنشّته بظلال رائمة » وظابق رهيبة ؛ 
وصنعت جوارح الطير أوكاراً لها فى الدوح الذاهب 
فى السماء؛ وَوكنت” الحدأة بيشهاء وقر النداف 
جنب سثاره » وطفقت البومة ترسل فى الآفاق 
صفيرها » وتنائرت فوق الشاظىءأفاحيص الطير.من 
كل نوع ؛ وامتدت المكروم عن عين الكهف 
وعن ثعاله مثقلة بالمناقيد ذوات السّمكر ؛ وتدفقت 


جداول أربعة من عيون كوثرية تستى السندس 


الجيل النضر بأفو اف الورد والبنفسج .. . منظر 


)0.0 بوزن طنبور وبوزن فردوس طائر مائى (الفطاس) 
20( الكوك 


(*) رقدت عليه 
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الرواءة 


يبو أى منظر تبر يبعث الهجة والانشراح 
حتى فى قلوب سكان السماء ! ! ١‏ 

ووقف هرمل تع ناظر نه بسحر هذه النة 
ثم دلف الى الكهف » ول يكن يسيرا على عروس 
للاء أن تعرف من هو ء وأى إِلمْه خالد طرق بإمها» 
ولو أنها مى أيضا فرد من أسرة الخالدين . . . ذلك 


لأن سكان السماء يكونون مثلنا أحيانا » لا يعرف. 


أحدم جيع الآخرين » لبعد الشقة؛ وتأى الذار» 
وانقطاع الزار ... ؛ ... وأرسل عينيه فى كلشق 
من شقوق الكهف» بيد أنه 1 يقف لأوديسيوس 
على أثر ... فانثنى » وعم نحو الشاطىء واستوى على 
صخر عظيم ناتىء» وشر ع ينثر من عينيه الدموع 
الغوالى » يطنىء بها فى القاب سميرا سرزمديا يلازمه 
أند الدهى ... وكانها عرفت كالبيسو فرك هذه 
الآ أنه هرمس » فراحت تسائله » إذ هى مستوية 
على عرشها الممرد الظيم : 

د هرض ١‏ يا مناحب المصا السحرية » يا من 
طالا أحبيته وجلتهة» حدثنى فم أقبات ؛ وقد 
ندر ما قدمت الى هنا . هلم فقل . سل حاجتك 
فسأقضيها إن تكن فى وسى ... ولسكن هِ أولا 
ولد لك صراسم القرى وواجيات الضيافة ... 
مم لف 

ومدّت عروس الاء مماظ] حاقلا بأشهى 
ألوان الطعام وسنوف الشراب » وأقبلل هر 
فاغتذى وروىّ من هذه المائدة القدسية » ثم 
توجه بالكلام فقال : ف تسألين أينها الرية فم 
أقدمث ! ألا فاعلمى أننى ما أقدمت عن أمرى » 
لكنة ألى ) سيك الأولب وكير الآلحمة »هو الذى 
أرسلنى . إذ أنة حاجة لاله فى هذه القطمة 
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افيف 


امنمزلة من الأرض » حيط مها املح من كل مكان 
حيث لا عباد ولا خلق يؤتون الركاةء ويقيمون” 
الصلاة » ولا أثر لعبادة زوس المظيم ! إنمجل 
جلاله » يقول إنك محتجزين هنا أتمس علوقاتة' 
البطل السكبير الذى نزح عن بلاده الى إليوم فقنغى 
نمة تسع سين ثم أبحر عنها بعد سقوطها ف الماشرة 
مع محاربى هيلاس الذين تفرقوا فى البحر شذرهذر» 
فنهم من عرق ومنهم من قتل » ومنهم من وصل 
الى بلاده ... إلا إياه ... فقد هلك كل رجاله » 
وقذفه البحر فوق حزيرتك النائية . . . جوف 
يأمرك أن ترديه » ففى كتاب القادير أنه لا هلك 
هنا ... بل يعود الى بلاده وياقى فيها آله »© 

ونزلرات كالب سوزازالا وقالتهجيبه : «ها ... 
الظر والحسد ... دائا ... هذا دأبك باآطة...: 
1 تأكل توي الغثيرة كلا ضمت ربة الى ذراعمها 
أأحد بنى ألوتى ! وهل نيتم بوم ثرتم عندما علات 
ديانا ذات الأصابع الوردية هذا الفتى امل أوتيون 
كيف دبت الغيرة فى قاب أبولاو فكر هذا:الكر 
المىء ؛ ودبر قتل الفتى _بيدى" حبيبته ديائا ؟02© 
هل سيم أبظا كيف أرسل أو جوف إحدى , 
صواعقه على أياسيون المسكين لأنف سيرس رية” 
الربيع قد هويته وأخذته بين ذراعها حين شغفها 
حبا ؟ ! كذلك أتم نع اليوم » وكذلك أتم 
غيوروات دائماء فا أقسا كم إذ تدفسون على 


(1) اتراجم الأوديسة التى ,أبدينا مبهمة فى الكلام عن 
هذه الأسطورة لذلك اصُطررنا أن نتصرف قليلا اعتّاداً على 
شرح الأستاذ جرير - وخلاصتها أن أبوللو علم بما بين 
أخته ديانا وأوريون من عند فاستدر ج ديانا وأخذ يباريها 
فى الرماية -- وكان أوريون يسشحم فى البحر فلها تصوب 
سهمها إلى رأسه وى لا تدرى فقتلته 
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نك 


و- ببى 5 القد أقدذه بنفسى م 
الثمم سفينته عن فنها حين شارنا أبوم همه 
فى عبثة من عبثاته ! حبيى الذى أهواه من أعماق 


ن هذا اليم الذى 


وأفتده برو » والذى أمبد له حياة اللاو . . 
ولكن ... واأمفاه 1 كيف أطرده من عندى ؟ 
ويحى ! إن تك 
أودرسيوس . لنفسه ؛ إذ ليس عندى ض كن 
يأمن فيه غائلة :هذا البحر الضطرب » وإنى ناصة” 

له). 

0 عرص فأنذرها من غضبة سيد الأواب 
وحغها أن تعمل على إيحار البطل 

اليا 

ورف هس من الرسولفلازورد الدماء وانطلقت 

عروس الاء تبحث فى الجزيرة عن أوديسيوس » 


ن هذه مشيئة ْ وس الأحدم أن 


حتى لقيته فوق صخر ساها واجاء تفرى كَلْيَه 
المواجس » ويعبث به محال الأمانى » وقدانهمرت 
فوق خ_ديه عبرات حرار ! والاحظات تذبل 
فتسقط من حياته فى ظلام اليأ سكا وراق الحريف 
وقد مل" هذا القام الطويل البائس فى جوار 
عروس الاء ١‏ تلك التى مخلع عليه حبها البارد» 
وتقسرء على أن يقفى لياليه بجاننها على فراش 


واحد فى ذلك الكهف السحيق ... وكلا فكر فى 


وطنه » ونظر الى الوج التوائب فى أفق الم». 


وعرف أن لا قدرة له عليه ... بكى وأن" » وتوجّع 
وتضداع » وأرسل فى لا نهاية الاء والسماء آمات 
وآهات.... » 

واقتربث منه عروس الاء فى رفق وحدب» 
ولت ل يم 0م 

2 أمها الس لا تنتحب مكذا ؛ ولا تههر 


ند هدك الى بلرك البعيد . 
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حياتك الفالية فى تنور من الآلام هل ...هيا 
إلى عل عيد ٠.‏ أمامك الدوح المظيم والأيكالذاهب * 
افطع منه ما شت واصنع لنفسك ريثا حميك 
فو'ق هذا العباب التلاط, . وسأزودك بكل 
مايكفيك من طمام وشراب ؛ وسأمدك بأثواب 
جديدة تقيسك الحر والبرد ؛ وسأسخر لك الرببح 
. . هذا قضاء من 
مه السماء التى تقدتر فتعدل » وتقغى فلا برد لها 
قضاء . » 

وتفزغ أوديسيوس لحذه المفاجأة ثم قال : 
0 أو يا ععروس ! بل فى الع سر تحاولين 
إخفاءه عنى . 
اللجى وأ ري تسخرين من أجلى ؟ وإن السفينة 
المظيمة لمخر عبابه وم لا تدرى أنسم أم يكون 
أهلها من الغرقين ؟ لا ... لن أفمل حتى تعطينى 
موثقك » وحتى تقسمى القسم المظمم أنك 
لا تبطنين لى شرا ولا أذى »١‏ 2 ه 
تَ الرية الحيفاء » وراحت تربت على 
ديه وم تقول : 

« ويحك ١‏ كيف تسىء بىالظن با أوديسيروس؟ 
أنة حجة تملا بها يديك على ما قات ؟ ولسكن اصخ 
إلى ... أقسم لك بقسم الآلحة فى الأرض والمماء 
والدارالأخرة ٠:‏ بإلقسم المظيم الذى يقشع رذ كره 
كل ثىء ... أفى لم أصْمر لك فها عضت عليك 
شرآولا أذى ٠٠‏ إن الذى 5 من أجله 08 أبى 
أنا أشعاف ما تبى من مثله » فاقسدكنت ضرورة 


. . أى رَمّث يحملنى فى ذلك البحر 


و تنس 


من ضرورات غياق هناء ولقد تعلق بك قلى » 
وهابت حبك تقسى ب وليس قلى مر صخر 
فيحتمل البمد عنك له الأضرار بك » 
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وانطلقا سويا إلنالكهف » وجل سأوديسيوس 
فوق الت" الذى كان ياس عليه عرص منذ هنمهة » 
ثم أقبل جوادى الاء يحملن شيا كثيراً من اللحم 
والشراب فأ كلاورويا ؛ ثم شرع تكاليسو محدثه 
وتقول : 

« أعكذا بان ليرتيس المظمء أيها الحكم 
الصناع » لانفتأ من إلى وطنكوتعتزم الرحيل اليه ؟ 
أنا عذيرك يا أوديسيوس ... فوداع؟ ! ولسكن هل 
ذسكرت أسها الرجل فى الأهوال الجسام التى مخرط 
قتادها قبل أن تصل إلى بلادك ؟ أليس خيرا لك 
أن نظل إلى جانى » وتقاعنى كهنى » قتصبسح من 
الطالدين ... وتنسى هذا الجال الفانى الذى لا ينفك 
يصبيك ويسبيك ؛ والذى أحسب ججالى وفتنق 
لايقلان عنه ستحر] إن يزندا عليه فتونا؟ 000 

فيجيمها أوديسئوس الحكم ع دأيتها الرية 
المذوفة ! هوق حفيظتك ! أنا أعلم أنت بناوبى 


المزيزة لاتزن من جالك وفتونك مثقالا » لأنها . 


هالكة » ولأنك من الخالدين . بيدأ الذى يصبينى 
هووطنى.٠.وظن‏ الهبيب الذى أحن إليه وأهيم به» 
وفى سبيل العودة إليه لن يخيقنى هذا اللجالتلاطم » 
فلقد باوت الأعاسير فى البر والبحر ؛ فى 'خبار 
العمعة ؛ وفى الفلك تحت لكل الزوبعة ٠.٠‏ إلى“ 
إلى با خطوب » وأقدى بكل حولك بارزايا ٠٠٠‏ » 
يننا 

وتوارت الشمس بالحجاب ٠»‏ وأرح الليل 
سدوله فوق الجزيرة» ونامت الرية فىسريرها الوثير 
وبينذر أعهاحبيه ا تشمهو تضْمه ) و اسةو تلثمة نت 
حتى إذا نضمّرت بالورد أوزورا جبين الشرق'» 
هب الأاثفان وتدثرا ؛ هذا بثوبه المشن » وتلك 
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بشفوفها الرقيقة الثلجية الناصمة التى كما نسجت 
من نسمات الصباح العطرى » وراحث مخطر فينانة: 
ريانة » وقد اتشحت حول وسطها النحيل بقوطق 
جيل » وألقت على وأسها مخاز صفيق رقيق ؟ 
وقدءت إليه فأسا ذات حدين أمحدها كالساطور» 
ركيت فبها بد من خشب الزبتون التين » ثم إزميلا 
ادا مهفا ... وسارت بين بديه حتىكانا عند 
غابة عظيمة "عرف » لاحبة شاحبة» بسقت فها 
أشجار المور والسنديان والشربين2؟ » وتركته 
ثمة وعادت أدراجها إلى كهفها ..٠‏ 1 
ول مهدأ للبطل السكين بال » بلى شرع مرك 
فوره يقطع كل أيكة عظيمة حت اجتث عشربن 
من أ كبر دوح الذابة ... ثم أقباتكالييسو وقد 
مات إليه آلات ساعدبه على تشذيب الشجر » 
واستطاع 5 لأى أذيضم بض الجذوع الى بض 
ثمكدّها بكلابا تكبار » وأفرغ فى وسط الرءث له 
ولايحملمكا) أميئاً »كأحدن مايضنع السفاثون... 
ودعم ذلك جيم بألواح ل ؛ وصتع إقلم وحمل 
فى القلع شراعا » ثم سوى السكان مكانه.» ويجمل 
فى الباطن سبارة © كبيرة تقى الرمث الانقلاب.» 
و ينس أن يحدل جوائبه بفروع وأغصان 00 
فى قونه وتضاعف من أمنته . وأتم سنع كيه فى 
أربمة أام » وأنزله الى البحر فى الخامس ؟ ثم 
أدخلته ع وس الاء جامما ففساته وضمخته بالطيوب 
والءطور » وخاءت عليه حلة من ديياج قهرت 
وزودته بزقين من خر وماء» وأمدته بشى ءكثير 


من طعام وأثواب 


(1) :1 ولم مهد لهذه اللفظة أثراً فى اللسان والقاموسن 


(؟) أو صبرة قطعة حج ركبيرة يتزن با الركب فى 
البحر وتسمى فى مصر ( صابورة ) 
١‏ 1 
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وودع عروس الاء الحزونة ؛ وجاس عد 
السكان » ثم دقع الرمث ف البحر » وابتعد رويد 
رويد , 
وكان قلبسه يفيض بالبشر » وصدره عتلىء 
بالانشراح ... وظل يجرى بهالفلك الصخيرسيعة عثسر 
بوم » وعيناه فىكل ليل ما تريعان عن الثريا فيعلياء 
السماء » وما تفتران تنظران الى يحوم الدب ال كبر 
التى تقف لاجبان7"بالمرصاد »كا علمته عرروس الماء 
قبل أن بدح » أن يحمل هذا النجم إلى ثعاله أبر 
م بدت جيال فدشليا الثم 5 بها درووع 
مسرودة فوق صدر الأرض الشاحبة ... ولسكن ! 
وا أسفا .... لقد كان الجبار نيتيون ثانيا عتانه 
من سولها”": فامح أوديسيوس فوق رمثه يتوائب 
على هام الوج ؛ ويقترب من الشاطيء » فينجو إلى 
الأبد من بطشه ... وثارت فى نفس تبتيوات 
- إلله البحار » وأعدى أعداء أودتسوين حا 
ثوزة من الغضب » وظل يعلك هذه الكلات فى 
نفسه من فوق بطاح إثيوبيا © : 
«وى ! أو قد تبدات مقادر الآلهة إذن » 
وتحركت فهم عواطف الحنان من أجل هذا الرجلٍ 
أوديسيوس » فقضوا فيه ما قضوا لأنهم يسكنون 
السماء » وم يبالوا بى لأنى أسكرن 
إثيوبيا؟ 
وهو إذا قفز إليه أصبيح إنجوة من هموم تترصده 
فى كل موجة من موج هذا اليم . ٠.ولكن:‏ 
د لألمينة بألف سوط عذاب قبلى أن يصل 
الى البر..: » 
(0)- الج إزاء همه 
(؟) إحدىمقاطءات آسيا الصغرى وكانتتدئ بيسيديا 
(5) هكذا فى الأصل 


الأرض ى 


... إنه برى شاطىء فيشيا قيد وثبات منه 
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الروانة 


ثم إنه لاعب السحاب يصوطاله ذى الشعب 
الثلاث فانمقدت منه ظامات فى أرجاء السماد» 
وطفق بعد مز أعماق البحر فهاج وماج » 
وتلاطم بالأمواج » وصاح صيحة برياح الشرتين 
ودياح الغربين فاجتمعت إليه مرك كل مكان 
6 هيبت ربع الثمال الثاجية اللاغة 
فانطفأ لألاء النهار » وناء الايل خأة » وطفى العباب 


سحديق 


وشابت نواصيه بالقبيج 2 وتناوح لوج الغضوب 
حول الرمث » وهلع فؤاد أودسيوس وأصبمح قابه 
فارع » وطاشت 


وراح يحدث نفسه هكذا : « يالتعاستى ! أى مقدار 


أحلامه وذابت أمانيه العذاب» 


قاس يترصدنى ؟ ! لقد أنذرتنى رية الاءمفية هذه 
الرحلة الموجاء فى البخر فا صدقتها » وتنبأت عن 
الشدائد التى تعتور طريق إلى الوظن » فها مى ذى 
تتحقق ! أنة أعاسير هوج وأى موج ع ّ 
الاعماق سلط جوق على هذا البحر ! بعد لظة 
أغوص فى ظامة هذه القبور ااتى يشقّق عنما ا الوج 1 
ألا ليتنى مت قبل هذا وكنت 70 عت أسوان 
إليوم » بوم أوشكت أن أقفى ثلاث فى سبيل إنقاذ 
سا أو وم أوشكت أن أصررع برماح 
الطرواديين إذ أدفع جوعهم عن جفة أخيل ! ! 
أجل ! لو أننى مت ثمة لأقيءت من أجلى الطقوس 
الجنائزية.» وأجيت لى الشعائر الدينية ؛ وذرف فوق 
قبر ىكل بونانى أغلى دموعهوأعن عيرانه . وتفاديت 
هذه الوئة الجهولة التى تكاد تلتقءنى 1» 

ثمكانت الطامة ... فان موجة كالطود خأنه... 
فبءعثرت الرمث .. . وأفات مقبض السكان مه ن دى 
أوديسيوس فانتثر فالاحة » ثم غاص فىأعماتها 3 
وعبثا حاول أن يظفو ... لأن الرياح تكاابت من 


)١(‏ هو أجامنون 
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كل مكإن » وكا ما من موجة فرت له فاها 
١‏ أخرى ... ثم حدثت المجزة 
لاى وبعد عناء شديد أن دقع نفسه دفمة اليأس 
إلى السطح » وأن علا رئتيه الهوكتين بتنفسة من 
المواء » كانت تمتزج بإلاء الأجاج المتصبب من 
حبينه ) <تى لاوشك أن بخص مها 00 ولا أن 
اطفت به الصدفة » فرأى الرمث قريباً منه » وقد 


..٠‏ ققَك.وسمه بعد 


انتزعت العاصفة قلاعه وشراعه » فسيح إليه 
وأمسك به 2 ثم استوى عليه ؛ ورك للوج تلن 
له واحدة وتعبث له له أخرق ٠»‏ وجتمع عليه الرباح 

ن شهاله وعينه » ومن خلفه وقدامه » حتى قيض 
له القدر عروس الاء ( إيئو ) إبنة قدموس » التى 
كانت تعيش فى البر وتءرف فيه مهذا الاسم » والتى 
أخذت امي :(ليوكؤتيا) تمد أن نزات إلى البخر 
وعلقها أحد الآلحة فوهها الخاود 
فى قلها.شآبدب الرجة من أجل أوديسيوس لما 
زأة فى هذا الرو.ع الذى ليس كثله روع » فسحرت 


... لقد تفحرت 


نفسها ووثدت على الرمث فى صورة غقلاس الاء » 
ثم قلت له :هم ويحك أها البائس ! فم أثرت 
غضبة نيتيون عليك حتىن: ليتبعك سربا فى شعاب 
البدر» ويصب علي ككل تلك الرزايا ... ؟ على أثتى 
أنصح لك أن تدع هذا الرمث » تتدافمه الرياح 
حيث تشاءء ثم مخلع ملابسك , وتقفز فى الام» 
و اأسبيح بقوة وحلد حتى تصل إلى شطئان فيشيا » 
حيث تسل بنفسك » وتكون عأمن من بطش 
هذا الجبار . خذ » هاك زثاراً من حرير من 
حياة السماءء لقّه #دت مدرك » فانه يجملك 
عأمن حتى من مجرد التفكير فى الوت ؛ فاذا وسات 
سال؟ إلى الششاطئنى» فازمه بكل ما أوتيت من قوة 
بعيكاً فى الببحر #وأذر جيك عجرد أن تفعل )2 
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بشرظ ألا تنظر إليه هو يسقط فى الاء » 

وساءت إليه زنارها الموغود» ثم فاست ق 
الاءء وبق أوديسيوؤس مكانه ى حيزة شكدة 
وحزن ميق ؛ ثم أفاق من غشيته » وجمل ورف 
هكدا : «أوه ا رى؟ أذاك "شرك آخر تديره 
الآهة لى:؟ ولكن لا ... ان أبرح مقها فوق 
الرمث » فالبر بعيد» ولأظل مكانىمادامت الجذوع 
أمكلبّة عكذا , فاذا حطمتها بد الحدثان فلأفمان 
"ا أشار الذلئه الذىكان يكلمتى منذ لخفلة .. ْ 
وما كاد يفرغ حتى أرسل عليه نيتيون يع 
جارفة حطمت رمثه » وتركته عالق بأحدالألواح٠..‏ 
وأسرع أوديسيو س تخلع الرداء اللجيل الديياجي 
الذى خلمته عليه كالبيسو » ولف الزثار اللوعود 
حول صدرة +..وققق: فته 5 انا 
اسبح 1 

وكان نيتيون الجبار 0 بعينيه » ولشنى 


٠٠‏ ورا 


حرده » ويقول فى نفسه : « 4 ؛ با أوةتعيوضس 
وبال أمرك فى هذا الطوفان » قبل أن تضل حبالك 
بحبال الشعب الذى هو حبيب الآلحة » وسترى 
عمة هل تنتعى آلامك 2« 0 

وحث ' مطيكه حتى وص لل (إيجه) حيث 
شرف قصرءه النيف 

د 

وكانت مينرقًا تشهد السكفاح المائل يف 
أودسوس وبين البم » فاظلعت من عليائها 2 
وداعبت الرياح حتى استنامت وونت» ثم أطلقت 
بوريس > ديح الصنبا الثهالى الكريم فرى0© 
رخا » دقع أمامه البطل المظليم الذى ظل يناضل 


الوت ويصرعه ومين أطلول ‏ من دهي »2 ؤليلتين 


(1) _الغسير عائد على بوريس وهو مذكر 
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٠ الرواية‎ 


أحلك من غيالة جب » حتى إذا غابت أورورا فى 
اليوم الثالث » استطاع أن برى الشاطىء على حرمى 
البصر ؛ من فوق موجة عالية 

ما أ-لى الأمل.الذى يخيا بمد يأس ١‏ لقد 
كان ينظر أوديسيوس إلى التلال والبال القريية» 
والغابة الناكة فى أحيادها »كا ينظر الأطفال الأبرار 
إلى أب لم أممكته الملة ٠...‏ ثم عائل لاشفاء بعد 
تسليم وقنوط كٍِ 

ونحسس الأرض بقدميه . . . ولكن . 
وا أسفا ! الأعماق المائلة ١‏ والصخور و 0 1 
والوج الذى برتط م بأقدام الجبال فيرن ويزبد .. 

)يكن هذه الجمة مقأ و تكن حوس 
غلانها سفن . . .'ولقد ظل أوديسيوس يكافج 
ويكافج ...ا حق غم على قلبه »-وكاد يتغشاه طائف 
امن اذوو+ يمد أمل أ كيد ! 

وجاشت الوساوس ف قلبه » وطفق يحدث 
نفسه حديث الملك فى هذه اللحة الرجراج ..٠‏ 
وكان أخوف ما يخشاه أن يدفعه الوج على 
تنو الصخر فيحطمه » أو أن تشحه أمئتريت » 
زوج ثيتيون » عدوه اللدود » إِلنّه البحر » فتسلط 
عليه من وحش الاء ما يلقفه » أو يقذف به الى 
أعمق الأعماق ... كرة أخرى 

وببنا هو فى بحرين من ماء ومن هواجس » 
إذا موجة هائلة بضُطرب بها اليم فتسدفعه فى قوة 
وعنف الى الشاطىء ذى النتوء والنؤى فتكاد تدق 
عنقه » وتذرى عظامه » لولا أن قيض بذراعيه 
الجبارتين على حافة صخرة بإرزة ... وثمة ظل 
ماقا حنى أقبل جبل آخر من مو ج البحر فاحتمله 
الى الأعماق كانه أحد سراطين الاء .". . وخامد 
السكين ثانية وثالثة حتى تدافع الوج من خلفه 
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فقذفه فى مسيل من مسايل اماء المنتشرة على 
الشاطىء » وعندها » ظن أوديسيوس أنه بنجوة 
لولا تيار المهر الذى كاد إيسامه بدوره للمحيط ؛ ثما 
جعله يضر ع رب اله ويتتهل ... ويدءو مرل 
أعماق قلبه ويصلى. » حتى استتجاب الرب الرحيم 
اعلاته ؛ سكسس حدة الثيار» وكل” دن غرب 
الماء واستطاع البائس اللنهوك أن يصل الى إحدى 
المدوتين واهيا متهالسكا محط) .. فانطر ح على الثرى 
يقبله . . ويلهث ويقول : 

دوخ نفسى ماذا تبتنين يه لام ! لقد أقبل 
الليل وأنا عو ى مصداع » ولا قبل لهذه البقية من 
.٠‏ فاو أنتى 
استطعت أن أتسلق هذا الحدور فألوذ بأجة من 
هذه الغابة 0 ولكن اوى ؟! أى وحش ضار 
نمة؟ »6 


حشاشق بطل العشاة وصقييع الفجر . 


ينتذى بلحمى 

'بنْد أنه توقل فى الجبسل حتى أوشك أن 
يضرب فى الغابة 5 ثمكان بين زيتونتين إحداما 
مثمرة » والأخرى عقيم ؛ كل منهما ل ساء شجراء 
حت لاتنفذ الريجم بيمهما »ولا تنسرق أشعة الشءعس 
خلالما » ولا الاء بواصل إلى من استذرى مهما 

هناك 
عهد الأرض» ويام ما استطاع من قش وي ةطب 
حتى صنع لنفسه منامة تكنى اثنين غيره » عرل 
الضاربين الشردين فى الآر ض ء ودع حفافيها 
بفروع الشجر. لأس عيئية أنومهادى” عميق» 
سكبته مينرفا فى كاتا مقاتيه 

ذش ماكان أروعه غارا فى هذا السفط من 


... أوجد أوديسيوس مأمنه ؛ . . قراح 


القش » كشعلة من زيتونة لاد شرقية ولاغربية» 
يعتز كز مها ديق شاب فى قرار مكين2 60 


(يتبع ) 


دري مشي 


7 كانت النار فى الزمن الفديم أغلى ما يز به الناس‎ )١( 
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لحف 


1 بزعا الفزمن 
2 


زدم 
را 


رَرْلفْرِمٍ دى مورسسيه 


بعتارالاسسا ذف لك رضَارسٌ 
اران - 


وكنت وصات إلى أشد الهاوى ظلاما عند ما 
دقمنى اليأس وثورة الشباب إلى فعلة قررت تجاه 
حياتى 

كنتكتيت إلى عشيقتى أنى لاأريد أن أراها 


بمدء ذقمت عا عاهدت النفس عليه ؛ غير أننى 

. ما امتنعث من تمضية الليالى حت ناففتها جالسا على 

مقعد أمام بامها لأراها تلوح لىْكالميال من حين إلى 
حين بين منفرجات ستائرها 

وبنماكنت فى إحدى الليالى جالسا على عادق 

وقد ملك الأم كل مشاعرى » رأبت عاملاً السير 


عىالطريق فؤساعة متأخرة وهو يقد سكر ويتمم 


بكلات لا تفهم تتخللها عتافات نشوة وحبور . 
ووقف هذا العامل بثتة وأطلق سوته متريما ثم عاوى 
السير ورجلاه تقودانه ثارة إلى عين الطريق ونارة 
إلى ثالها حتى بلغ كتمدا موجها لمقعدى أمام بدت 
آخر فانطرج عليه ؛ وبعد أت ثقاب برهة على 
ساعديه استغرق فى الكرى' 

وكان الشاررع مقفرا والهواء الجاف مهب على 
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الأرض فيثير غبارها ؛ وكان القمر فى كيد" السماء 
الصافية » برشل أشمته النضية على الرجل النائم . ول 
يكن هنالك أحد سوانا + أنا والنائم المّل الذي _ 


م يكن يشعر بوجودى وهو يتوسد الحجر القابى 


كانه على فراش وثير . 
ؤشعرت بأن حال هذا الرجل زادت فى ١‏ 


آلاى » فتمكنت من مبارحة مكانى الذئ ماكنت 


لأرحه ومااكنت لأستفيد من وجودىنه لأمارق 1 
الباب حتى ولو أغربت على ذلك عمادكة وتاج ». 
وذهبت إلى قرب هذا الرجل النائم أتفرس فيه 
وأقول فى تفنى : 

ماأعمق نومه ء لا ريب أن رقاد هذا الرجل 
لا يقلقه ثىء من الأحلام » ولعل زوجته :تتح فى 
هذه الساعة لجار لما بإب السكن الوضيع . إن 
أثواب هذا الانسان عبارة عن أطار بالية » وقد 


نحل خداه وتجمدت بداه» فن يكون هذا الخاوق 


0 
نم يكن واحدا من لابيجدون كل يوم كسرة 
.خيز يقتاتون مها » فهو إن مض غدا دن ونه 


ستعاوده جييع ضومه ويحتاحه جيع مصائيه » 
ولعكنه هذا الستلمكان علك بضعة درمهمات مكنته 
من الدخول إلى حاثة فابتاع النسيان لأوجاعه . لقلير 
ربع هذا الرجل فى مدى أسبوع ما أناله ليلة رقاد 
هنىء . ولمله حرم ذلك أطفاله عشاء ليلنهم 2 
ولكنه الآن عناى من آلامه » فلرفيقته أن تخدعه 
و لمديقه أن يلج مسكنه القي ركالاص » بل لى أنا 
إذا شئت أن أضر ب علكتفه لأقول له ؛ إن عدوا 
يتهدد حيانه » وإن النيران تلمهم مسكنه فانهلينقاب 
على حنبه الآخر ويعود مشتغرقا فى أو مه 

وذهب تأذرع الشارع مبطوات واسعة قائلا: 
وأنا 00 وأنا ا حروملذة النوم » وفيجيى 
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من الآل ما يكنى لتنويم هذا الرجل سنة كأملة » 

يسود الفرور بل الجنون فأترقم عن دخول 

الحانات » وأتجاهل أن التعساء بدخلونها ليخرجوا 
بالسعادة م 

بالله ! إن عناقيد من السكرمة تعصر ها الأقدام 

, كافية لتبديد أحلك الحموم ؛ ولتقطيع الأشراك التى 
تمدها روح الشر على مسالسكنا . إننا نعولكالنساء 

'ونتأم كالغهداء» فيخيل إلينا حينتساورنا الصائب 


ان بين جدرام 1 


أن العالم قد تهدم على رؤوسنا فتنطرح منتحبينك , 


انطرجح آدم أملم الباب الوسد يبك النعيم الفقود » 
علينا إلا أن عد 215 و 
ب أحشائنا » وشفاء أوسع جرح فتحته 


فى حين أنه ليس 
لأطفاء ل 
فبها الحياة . ما أحقر هذه الحموم التى تداوى زشفة 
من مثل هذا الدواء ! 

إننا لنعجب من أن المنانة الاآذهية لا ترسل 
جيع ملانكتها لتتنصت لابهالاتنا » وما المناية 
بحاجة إلى إرسال طنام أملاكها إلينا » فهى قد 
رأت أوجاعنا وما شفيث عنها شهواتنا » وغيود 
روحنا الساقطة ما يحيق بنا من غمرات الآلام 
ذااكتفت بأن تنبت ثمزة صغيرة سوداء تتدلى على 
دوانب طريقنا . 

إذا كان هذا الرجل ينام ملء جفونه فاماذا 
لا أنام أنا مثله ملء جفوى 

لقد يكون مناجمى متوسدا فراش خليلتى الآن 
فبخر ج منه عند الفجر » وتشيعه همى حتى الباب 
_فينظران إلى وأنا أغط فى نوى على هذا القمد فلا 
أنتبه اموت اقبلاتهما ؛ وإذا ما ضربانى على كتى 
فانتى أن أثقار اب على جنبى الآخر واستمر فى الرقاد 

الرح فى فذهبت .مفتشاً عن حانة 

ره ذيها » وكان نصصف اليل مي وأققات أ كثر 


الروابة 
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المانات » فثار ثائرنى وقات فى نفدمى اءانى ان أذوز 
حتى مهذه التعزية ٠‏ فكنت أتراكض من باب 
دكان إلى باب دكان آخر هاتفا : 

2 أريد خرا . . أريد خرا . 

واهتديت أخيرا إلى حانة مفتوحة » فطلبت 
زحاجه خر وجاست أ كرعها دفمة واحدة دون 
التفات إلى نوعها » واتبمت الأولى بثانية وبثالثة » 
فسكنت أقاب الكا س تلوالكا س مكرها »كريض 
يتجرع دواء فرض عليه فرضا لأثقاذ حيانه . 

وما مضت برهة .حتى شعرت بأبخرة هذا 
الشراب- الذىكان ولاشك مغشوش] - تتصاعد 
إلى رأسى وتورثنى السكر خأة » فيتوالى على ذهنى 
الصفاء والاشطراب » حتى فقدت قوة التفكير » 
فشخص ت,ابصارى إلى مافوق كا : ننى أودع شعورى 
بنفسى » وتراخى ساعدى على الكوان ٍ أستطع 
تحريكهما . وعندئذ لاحظت أنتى )أ كن منفرداً 
فى المانة إذ رأيت فى طرفها كتلة ر<ال نحل القبيج 
ففوجوههم الاحبة » وتءالت النبرات الشاذة فى 
أسواتهم » وكنت ت أرى من أثوامهم أنهم ليسواءن 
العامة ولا من متوسعلى الال وكل ما فيهم بدل 
على أنهم من أحقر الطبقات » من الطبقة التى 
لانكانة لها ولا ثروة حتى ؤلا مبنة سوى مهنة 
البطالة الدنيثة ».من الطبقة التى لا تنتمى.إلى الفقزاء. 
ولا إلي الأغنياء وقد انتمى 0 بس الفقر 
ورذيلة الغنى 

وكان بين أندى هذه الجاعة ورق قذر للمبيسر» 
وكان الملاف قاماً ينهم فيختقون أسواتهم ف 
محادلاتهم ؟؛ وكان بينهم فتاة غضة الصبا » مهية 
الطلمة ترتدى أثوابا نظيفة » وليس فىمظهرها مايشبه 
من حولها من الناس سوى صوتها البح الذى كان 
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يتءالى كانه صوت منام امتهن امناداة في الأسواق 
ستين سنة . وحد فت هذء الفتاة ف" » وقد أدهشها 
ولا ريب وجودى فى هذه الحانة » وأنا 0 
ما أزتديه من أنيق الأثواب ؛ وما ليث أن تقدمت 
مو جاسى وعند ما رفعت الزجاحات الثلاث عن 
الموان » ورأنها فارغة افتر ثغرها عن در نضيد 
فقبضت على بدها ورجوتها أن بحاس قربى لؤاست 
مسرورة » وطلبث أن يحغضر الخادم لما المشاء . 

وحداقت ف الفتاة سامئاً وعيناى مغرورقتان 
بالدموع ؛ فسألتتى عما حزق » وما كنت قادرا 
على إراد الجواب » فهززت رأسى كأننى أريد أن 
أطلق القطرات الهائرات من مداممى » فتساقطت 
على خدى” . وأدركت الفتاة أنى أ كم أغر 
و1 فا حاوات اكتشافه» بل أخرجت منديلها 
وى تتناول طماءها لقره على وجهى 01 نا 

وكان فى:هذهالصبية شىء لايحدد إلا بأنه مزيمج 
من أشن الأشياء وألطفها ؛ وقد تغلغل العطف 
فى لفشائها ؛ فوجت حائرا فى تقديرها . ولو أنها 
كانت التقت لى فى شارع ومدت يدها إلى 
لتراجءت عنها مشميزا ؛ غير أننى وأنا فىحالىكنت 
أرى من الغرائب أن تتقدم تحوى فتاة ما رأيتها 
من قبل فتجاس صامتة إلى خوانى وتتناول طعامها 
أماى ثم يفف مدامى عنديلها ؛ اذلك بت أمامها 
واجا ثائراً عخاوي؟ 

وسعءت صاحب الحانة يسائلها عما إذا كان لها 
معرفة بى . فأحابته إيجابا وطلبت ألا يتدخل أحد 
فى أمرى . وبعد قلي من الزمن انصرف اللاعبون 
وأقفل ساحب الانة أبوامها من الداخل ثم انسحت 
إلىغرفته الخاسمة » وهكذا بقيت لوحدى مع الفتاة 

٠‏ وكانت هذه الحوادث التى أثرتها عا فمات وأنا 
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57 لليأس » قدامصرت سرعة حسبث ممها 
أننىأشاهد حاءا » فاضطربت أفكارى حتى حسبانى 

على قوة يجمولة | م 

وت بالفتاة لفأة. : من أنت » وما تريدين 
ى 1 وأأن عرفتنى من قبل ؟» منْ كلفنك بسح 
دمو ؟ أهذه واجبات مبنتك ؟.وهل تظنين أنى 
أرفى بك ؟ . . إنى ان أمسك بأظراف أناملى . 
ما ذا تفملين هنا . ؟ أجبى » أمالاً تطلبين ؟. وبأى 
عن تبيعين إشفاقك . ؟ 

ونيضت طالباً المروج ؛ ولكننى شعرت 
بأن رجلى لا تقدران على ملى ؛ وأنغشاوة أسدات 
على عينى » ونفدت قواى فارعيت على مقعد مستطيل 


عثرت نه 


حننت أو استوات 


أخذت الفتاة ببدى وقالت : أنت متأم : 
لقد شربت كا ُشرب الأطفال أمثالك فاعرفت 
ماذا فعلت .. انتظر على هذا القمد إلى أت كر 
عرية . . قل لى عنوان أمك لأرسلك إليها 
ْ م تضاحكت قثئلة : إذهمب إلى بيك مأدنت 

قبيحة فى نظرك . 

والتفت إإمها وى تنكام وما أعرة إذاكان 
السكر أرانى مازأيت ولم أتبين اذا كان ضلالى سببق. 
هداى أم هداى سبق الضلال » فرأيت فى وجهها 
صورة لوجه خلياتى » وعند ذلك شعرت بصقييع 
الجليد فى أعضائقى' 

إن الانسان ليشعر أحيان) بإرتعاش فى شمر 
رأسه » ويقول السذج إن ذلك دليلى على مور 
ملاك الوت » وما كان الوت قد مس على رأسى 
هوداء المصر ء وما كانت هذه الفتاة إلا ذلك الداء 
بعينه جسم فها شاحبا هازئا بندبرات: الصوث 
الأع وجاء يجالسنى فى زاوية من هذه الحانة. _ 
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ش القصلالعاشر 


وماكدت ألحظ مشامبة هذه الرأة امشيقتى 
احتى اجتاحت دماغ فكرة فظيعة لم أجد بدا من 
تنفيذها 5 

وكانت خلياتى فى أوائل عهد غرامنا تأتى 
خلسة إلى غرفت للاجماع بى » كنت أملا هذه 
الغرفة أزهاراً وأضرم النار فىالوقد » وأعدالمشاء» 
وما كنت أغفل عن تزبين السر بر وإعداده للحبيبة 
النتظرة 

ولك شخصت الى هذه الحبيبة الساءات 
الظوال وثى جالسة على القعد أمام امرآة » وكلانا 
صامت يناج الآخر يفقان ذؤاده » فكنت أراها 
كلسكة من عالم المن حول الى جنسة "هذا السكن 
.الصئير حيث أرقت كثيراً من الدموع 5 ولس 
تألقت بروعة جالها بين هذه الجدران الأربعة 
المزينة والرياش القديم » وقد تبمثرت <ولما 
كت و أثو إلى 

وكان تذكار هذه الليالى لا يفارقنى ظة منذ 
فقدت مهجما ؛ فكانت كتى وجدرانى تناجينى 
هذه الذ كرى وأنا مسهك متجورع فتزهتنى حتى 
أذهب هاربا منها الى الشارع نافرا من سريرى 
الذى لم أ كن ألهأ إليه إلا لأذرف عليه الدموع 

اقتدت هذه الصبية الى غرفتى وأجلستها على 
القمد؛ مولاً ظهرها وى وأبقيتما عليه وم نصف 
عارية » ثم شرعت أرتب كل ما حولها على الفط 
الذى كنت اخترته فى أعمق الليالى ارتساما فىخيالى 

إن ا ريات السعادة صورة واحدة تتغاب 
على شائر مدؤرها » فعى خيال بوم أو سامة ناقت 
سواها فى جال الؤثرات فتبق كاأنها الأموذج 
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الستقر » ولككل إنسان فى حيانه ساعة وقف فها 
صارخ؟ : إضرب سهما مذهياً فى يلتك الدائرة » 
أسها الزمان 

وبعد أن ثم ترتنب الغرفة طبقا الما ذكرت 
أوقدت نار + وجلست القرفصاء 1 كز عكاس 
يأمى حت العالة + وأسير صديم تؤادى لأشعر 


بتمافله وانقياضه ؛وكنت أستميد فى ذهنى أنشودة 


تيرولية كانت تتغنى خليلتى مها وه : 
كنت فى روضدلالى زهسة فها خبرام 
أحرق المشق” جالى هكذا يقفى الغرام" 

وكانت نبرات هذه الأنشودة ترن فى أذق 
كأنها صرخة تتعالى فى قفار قلى » فأناج نفسى 
قائلاً : هذه غى سعادة الانسان . هذه هى جني 
أبعت سبية من بنات الواخير » وهل خلياق 
أفضل منها ؟ هذه ثالة الكوثر الذى محتسية » 
هذه حيقة الغرا امت 

وأطلقت الفتاة الشقية صوتمسا بالانشاد إذ 
تعمتنى عنم بأنشادى » فمات وجعى صفرة الوت 
إذسعمت عواطق نفسها تنشد هذا السوت الأجش 
التعالى من فم فتاة تشبه من 
الصوت هو النحقاد تغرغن فى صدر ورت فيه 
... وخيل إلى أن صوت خليلق 
قدأمبح منذ سقوطها شبم) بهذا الموت ؛ وخطر 
الى ما يحى عن (فوست) من أنه رأى فارة 
جمراء تنشب من فم ساحرة عارية كان يخاصرها فى 


ن أحبيت 2 6 نهذا 


أزاهى الشباب 


ليلة راقصة . فصرخت بالفتاة : اسكتى » وهرعت 
إلها فترامت ضاحكة على شريرى » فانطرحتث 
بدورى إلى حاننها وإذا بى أرى جسدى كتمثالر 
ممدد على لوح مدفن 

أى » رجال هفا الزمان » التسارعين وراء 
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ع2 


ملذاتك فى الراقص والسارح » ام ستءودون فى 
آآخر الليل إلى مسا كشي لتق رأوا قبل استسلامم 
للوسن أشياء من كفر الشييخ فولتير أو مداعبات 
كوريه ؛ أو خطب محلسنا الثيالى عن الاقتصساد 
الميائى + فأجيزوا لى أن أوجه اليم هذا الرحاى» 
و سكل متم 3 


النبتة السامة التى زرعها العقل فى قاب حضارتنا : 


ما برواح به عن نفسه راحة هذه 


إذا ما وقع هذا السكتاب الوضييع صدفة بين بدي 
فلاتوجهوا إليهبسمةالاحتقار ولاترفءوا أكتافم 
مستهزئين . لا تقولوا وأنتم خالون أنقسمع فى حرز 
أمين إن واشع هذه الفصول مصاب بداء الأوهام » 
ولا تظلنوا أن العقبل أو ما تمتبرونه عقلاً هو خير 
مافى الانسان منقوى » وإن حقائق الحياة قاكة على 
حركة الضاريات الالية وورق اليسر ولذيذ اجر 
وصحة الجسم وعدم البالاة بالسوى ؛ وعلى فراش وثير 
عددون عليه عضلات نورت بالشهوات بحت 
جلد اعم يعبق بالعطور 1 

لا تثتروا » ققد مهب نوما عاصفة هوجاء على 
حياتك الهادثة » ولقد ترسل المنانة الالهيةص مسرا 
على الأدواح الباسقة التى قسقونها من مياه النسيان 
ارا كدة ٠‏ اسم عأمن من عثرات الأمال فأن فى 
أعماق عيوب دموعا » أمها التحصنون باجو ! 
وأنا أقوللم اك معرضون لليانة خليلاتكم وما 
تهتمون لهذ الميانة اهتامكم اوت أحد جياد م » 
ولسكن اذكروا أ نالشارباتالمالية معرضّة لاخسارة 
وإن أقوى وزقات الميسر قد تصطدم بأقوى منهاء 
وإذاكتم من غير فئة الضاريين فلا تنسوا أن 
سعاد تك وذهبك وفطتك مودوعة عند سيرفى قذ 


ينزل به الأفلاس أو ممثلة بقراطينس مالية قد تسقط 


أع. ال 0154 0/ نامع . كا 00 طاعع ة]. ا/الاننا//:قطغاطا 


قيمها » اذ كروا انك قد تمشقون شييئاً العم عن 
صقييع عواطقم » ولقد ينقطع عرق فى أعماق 
أحشانم قتصرخون صراخا يشبه أنين التألين,_ 
لقديجىء بوم تشردون فيه ألى الأزقة الوحلة عندما 
تطليون ملذاكم لتستغزفوا فممعا قو 1 :البائرة 
فلا يدون من المال ما يبلش أناها » فتذهبون 
بنظراتم الحائرة ووجو كم الشاحية الددة 
اتنطرحوا على معد منفرد حث ظلام الايل 

أمها الآنانيون النتصبون كمائيل 02000 
التفردون باخضاع كل ثىء لتفكيرك » أثم الباهون 
بترقمك عن اليأس وبمصمتكم حساب الأرقام » 
إذا ماسطا اليأس عليكم وأخظأتم فى ححا 8 2 
يزععكم الافلاس » تذكروا (أبلار) وقد اختطف 
القضاء منه ( هاويز) التى باغ هياءه مها ما لا يباغ 
ممشاره حم لجيادك ودنانير؟ وخايلاتك فأن هذا 
العاشق قد فقد بافتراقه عمن يمبد مالا يمن ل 
أن تفقدوه أنتم » حتى وما لامكن أن يفقده ميرك 
إبليس لو عاد إلى الجنة ليسقط منها صرة أخرى. . 
ذلك لأن أبلار قد أحب هاويز حب لا تقرأونه فى. 
أنة جريدة تتصفحؤنها ولا يلوح حت كبال لنساقم.. 
وبناكم لافى كتبنا ولاعلى مسارحنا - » ذلك 
لأن هذا الماشق أمغى نصف حياته ياقى قبلانه على 
حبين الهبدية الطاهى وهو يلقنها الزامير والأناشيد» 
ذلك لأنه لم يكن له سواهاعلى الأرض 

تذكروا هذا البتلى واعلموا أن الله قد أرشل 
إلى قلبه العزاء والسلوان.. فاذا ما تذكرتم هذا 
العاشق والحنة التى حلت به فأن كفر فواتير 
ودعابات كوريه تفقد معناها فى نظارك تون أن 
المقل عكنه أن يش الانسان من أوهامه ولكنه' 


م- 
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آي ٠‏ 
الفص نااك 
ءِ 0 
الصرحراء المترامية > اللي لالشامل > الفضباء » الزمان » 
ضباب ذهي يغمرالأشياء ؟ وأبو الحول الشامخ يبدو 
بين الأشياء كآنه السكائن الجديريا لوجود . 
يرتفع الستار : الليل داج ء والغيوم تنزاح قليلا 
قليلا » يبدو القمر والنجوم تبعث واحدة فواحدة كانها 
تنصر من النور » وأبو حول كانه ينشر عن الظامة » 
وعلى قدى أبى المهول عاشقان مصريان ! 
اللسررر انول 
أبو الهول » العاشقان 
العاشق - يجب المودة سريما ؛ انظرى فالايل 


أعمز من أن يشفيه من اللاي 
ام لتدركون إذ ذاك أن الله قدأوجد المسكة 
مدبرة لشؤو تك لاراهية محبة بحنو على أ.مرة الأعلاء 
ملك ع إتكم لتدركون بأن قلت ب الانسان ل يقل 
اكلتة 0 عندما أعلن أنه لا يؤمن بشىء لأنه 
لايرى شيا .١‏ 
نك : ذلك الحين لتجياون ٠‏ نظام .على 


م1 | حولم مفتشين عما تتوسمون الأمل فيه 


من م اماي 


بعتا 6 ذخاب إهنداوى 
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الأكدر الذى عثى بين 
النخيل يترك القمر 
يتقطر ؛ ان أيام مصر 
ترتعش حولنا» والساء 


يدقع اللحظات بين بده 
كسبحة سوق 353 
والسكون ذاته سلاة 
غربية » والرمال تتأاق 
؛ كالحرير الأرجواق . 
لى من العمر عشرون ؛ وها إلى أحبك ١‏ 
الماشقة : عيتاكاللامعتان يمن البحر رقتهالعميقة 


3 
ا 


الماشق - مند أى زمن مويننى : 


العاشقة - أنى لى أن أععرف ؟ 
الماشق - ألا تعرفين ؟ 
الماشقة - يجب أن أهواك من الاحظة التى 


كنت فهاء و إلى لأذ كرك فى كل أاى الجيلة ١‏ 
العاشق - قدانتصف الليل هد 
0 لخي 
العاشقة - أبن ترى الساعة ؟ آم إفى أريد 
ألا أعرفها » فصوت الؤٌّذن الذى يتعالى لا يصل 
إلينا» هنا الساعة تمضى على استتحياء اثلا نشمر بها 


ولتذهبوا إلى أ واب الممابدمحاؤلين فتحها فتجدونها 
مقغلةنى وجوعكم فيخطر لسكم أنةاجأوا إلى الرهبنة 
التى لا يخرج المنذرون مها إلا إلى قبورثم » ولسكن 
الاقدار تسخ ربكم وتقفذف! يكم زجاح ة مر واعسأة 
عاهسة » فاذا ما كرعتم اجر وقدتم الماهسة الى 
فراشكم » فتبينوا مصيرك واعلهوا الى أب هاوية 


تتحدرون 


(يتبع) فببكسي فإرس 
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الزؤانة افع 


الملشق - إن الساعة قد تسحّل فى قبة 
السماء اللأى بالنخوم » لأنها تحدد الزمن بضزية 
حزينة ؛ إبرتها ال سائلة مى شماع القمر الوهاج 
الذى .بط من ن عل ليعمل على تفريقنا » يحب أن 
ذهب هيا ! 

الماشقة - ناذا هذا التشكين"؟ فالرجورع 
هو الوت » وأنا أريد أن أحيا على فك ١‏ المياة 
بدؤنك هىصهراء مخيفة جداء والهواء الذى يمجبك 
يجمانى أغار أحيا مثهاء أريد أن ألم عينيك وفك 

العاشق - إن شفتيك رقيقتان 

الماشقة - ومن أحب مثلنا ؟ لا أحد 
هذه الرة الأولىالتى ينبنىفنها أن يحبواكا أحبيتك ؛ 
. وحن ابتكرنا هذا الحب . ألا قبلة مستطيلة أيضاً 
تطبعها على فى اللنهب ونمود بعد ذلك يا حبدى ! 

الناشق © حبق ” ْ 

( يتعائقان شديدا » ثم يبتعدان 
والفناة تلتفت إلى الوراء) 

الماشقة - هل رأيت ؟ لقده كنا فى ظل 
أثر ... يقال إنه ذو وجه خالد جيل » ك غير به 
من السنين هنا ! 

الماشق - إننى أجهل ذلك ... 


العاشقة - سنرجع بوم إذاشئت مع الفجر . 


تعال قضع قدمك موضع قدى » فا عى يكون 


أبو المول ؟ 
العاشق - لا أعل ١‏ 
( يبتعد الحبيبان ) 
١‏ الشرير الثالى 
أبو المهول ( وحده)» القرون 


تهب الفرون فى منتصف الليل وكن جالسات كالأشباح 
السوذاء على"قدمى أنى المهول 
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القرؤن ب أسها :الاك المجرى م تان 
فتعمل ؟ من حرس لك ! 

:أو الذول - م أعد أريدحراستكن ن ؟ ففوننى 
وحيداً 1ك نوم تنغار إل! أيد أذأئل وحفى 
هذه الايلة 2 

القرون - تحن هنا دوم) رسنك 

"أو ال حول - دعننى هذه الايلة السرية البارزة ! 

القرون - لتكن كلتك مسموعة ! 

(يضحب كل يال مطأطنا رأسه إزاء أبى الول 
مدمدماً يصلاته ) 

الميال الأول - يا سيدا من حجر 1 

االميال آلثاتى - يا أوزة اللاود.! 

الحيالااثااث - يا ملك الزمان ! 

الخال الرابع 

الخيال الحامس - با تحيية مصر ! 

الميال السادس - يا حكومة الموالم ! 


- يا جدار الثواتى ! 


الحيال السابع 6 زهرة حجر لة ,صل دهرة 
على صفحة السماء ! 1 

الميال الثامن - يا خلية نابتة 7 فنها 
الاحظات عسلا ! 0 

الميال التاسع باوثا اي مد من ار أفة- 


الميال العاشر - ياشرفة الشاهد ! 
الميال الحادى عشر - يا نور اشرق ! 
الميال الأخير - يا إلنّه السحب وداعا 1 . 
(تتوارى الفرون » أبوال حول وحده مع الليل والنجوم) 
السّرير الثالتُ 
أبو الهول وحده 
أبوالهول - ِلى » لأثرك وحدى» ذلك خير! 
أما الايل إنا وحدنا الآن » ليرمق أحدنا 
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.الآخر ! أقد سئمت - طيلة النهسار من الأنوار 
الوضاءة » وحين تمودتى بارد الأنفاس » ونحخط 
رحالك على حجرى ترناح روح » أنافى النهسار 
علوق كيد من حجر » مج أصم ؛ حتى إذا 
جئتنى مرتتى يحياة جديدة » وأصبح القمر 
رص وحتى إلتى مها أجاب المواء 
أبها الليل البالغ 
شاخصان وجها لوجه . 
حمل أشمتها » وأن باستطاءتنا - حين تبعث 
ف الروح > أن نتحد اناد ساميا . 
ماذا تقول ؟ وأنت مائل بابتسامتك الفضية » 
هل نمي عن هذه الكائنات والناس والآلحة والوق 
شيعا ؟ هنالك سمير اميس » وهنالك ساردانابال . 
وهذا الرماد الشاحب » انهم دعون هذا كله 
.. الصحراء كلة كبيرة ذهبية لاتشبه 
شيا » وعلها بدأت تنزل عظمتك وكبرياؤك . 
هذا هو الرماد . الرمادء الرماد » . 
أمها الليل - هو رماد من لوا فى القديم . 
إنهم يتقمون على صمتى » ولسكن من ذا أكم فى 
هوق السحيقة ؟ فانهار طفل لابعم شيا ؛ النهار 
هو ذلك الطفل السكبير التفائل الذى يضحك ! 
حين. يكون الانسان مثلى » يقدر أن بتكام مع 
الليل » مع الايل وحده لامع سواه ؛ على شفا 
أللامهابة السدلة قناعها . إن عندى أسثئلة » واللبل 
عنده جوم ! (يتتهد) 
يجومك 0 أعلم أبعاءها الخفية » وناظرى|ابميد 
فى الليل يتساى إلى تلك العيون ؛ ؛ وأنت عاذا 
٠‏ تفكرء؟ أليئى. الأجدر بنا أن نسمت ؟ موسى 
ل يكن مهده إلالحدا فسيح) » وقيم سكان ذلك 


كدراء. 


. .هذا 


بن اكز عتيا اها يهن 
لننظر ؟ فالشمس المنبعثة 
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الرواة 


القاتل الذى لم يده إلى ! تل حم ماعلمناه . قد 
وضع هنا قبعته الجبولة من طين . « قيصر » اسم 
زاء جدآ لحظ زائل ! وماذا تقول عنه أسها اليل ؟ 
وعن ذلك الحارب التحلى بإلزايا الرومانية ؟ قيمس 
الكبير مات ميتة راع حقير . لبس القيسر بقيموس 
إذالم علك على كليو باطرة » وهذا اسم عظم أيضا ! 
أيخيل إلى حين أفوه بهذا المأ أن 0 زاد 
نداوة وطراوة » وأن الفضاء غمرنه أصوات تواقيس 

كانت تأتى إلى هذا اللكان ! أمانرى أثرها 
فى هذا الطريق ؟ ألا نذ كر مثلى ؟ ألا تذكر ؟ لقد 
غيرعشرون قرناً دون أن يطمس ألرقدمها » ودوث 
أن يبيد وجودى أثىء . كانت تشحك وتمثى - 
بخطوة خفيفة » هى خطوة الملسكة' الراحلة .كانت 
تضحك وأسمع ككانها أحيا؟ : وما أحد سمع مثل 
رنين ضحكتها الطاافة :بالخبطة والسعادة » كأنما 
ساممها يخيل إليه أنه برى اؤاؤة تذوب . 

( كانه يسمع: صو لليل يدوى بالفربه من أذنه ) 

أنت تقول إنها كانت شقراء » وأظن ذلك 
حقيقة . ألا ترانى أضحك سخرية حين بريد هؤلاء ” 
العاناء » هؤلاء الماماء» هؤلاء الجهال » أن ينعثوا 
الافى وينششروا الغابر ؟ وإنعا أنت وحدكء وأناء 
نم فى هذه الأجواز ااظاة » وأنت وأنا قد رأينا 


ل 


بلى ! قد 0 تكون أنت أسكثر علا م لأنك 
مهوى على الآفاق البميدة يجناحدك السكبيرالأزرق » 
تدورأنت حول الأرض » وأنا أبؤوراسي فى ممر! 


. ولكنك لاتدرى - برغ ذلك - سر أن أدرى به 


منك » سر ليلة تموز ». وليلة اياول » لأنى كنت 
أفكر حين كنت الريجف ! هنالك سر أعله دون 
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الورى وحدى : لقد ظن « أوديب » أنه سيقدر 
على استخلاصه منى ذات مساء؛ وقد ذهب ييشر 
اللاًبا نتحارى . هأءذا أضخك ساخراً » لآن أبا ال حول 
يحيا بها هلك ( أوديب) 
أأقتل نفسى ؟ بالسخرية القدر !:لقد النهعت 
الأفئدة من كل مكان » ودأيت الجيع ببيدون 
وأنا باق سرمد! أتنشق الظلما تكالفجر ضرت 
بسياطى القرون التى تتقهقر ١‏ وأحيان؟ كنت أبتنى 
أن أزأف. » وأن أمد بدى إلى الجاز الانسانى » 
ولكن الموت كان يكر عاجلاٌ'. والرجل الصاب 
كان عمره أقل مدى من خطرة من خطراتق ! 
( يبدو مارسيللوس وباريس) 


السرم الس اب 


أبو الحول » مارسيللوس » بارس 


باريس --. إن الطريق الوحش الذى يوؤل 
. بنا إليه قد اغتهنى » وهاهوظله يتراءى لنا فى الايل . 

هذا هو ! لتقترب فىهذه الظلءة المالّكة » ابدأ قبلى 
بالسكلام » فان بى خشية 

مارسيلاوس - لا 1 كن أنت البادىء 
يا أنى | ْ 

بار 5 - أنت اه 

مارسيللوس - كله بأسلوب اين ! 

بارسن - الظل الذى ثقب - هذا الاء - 
موطع عينيه ميل إلى" أنه يخرج عنهما نظرة عميقة 
كالوجود : 3 

أب المول المظم ! تحن هنا . .٠.‏ لقد سعمنا 
نداءك الجهول وقد أتيناك: 

مارسيللوس - إلى ! قد أتينا ! 
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يريف 


باريس - إن سوتك » من أعماق الوجود قد 
نادى روحيتا . إيه بأ الهول ؛ الالنه الذى. لس 
اله » والرأة التى ليست بامرأة ١‏ أجبناما لقد 
دعوتنا كنا 

مارسيلاوس - لقند ريا ظرقا مظلفة » 
ووصانا طارحين عنا ذلك العا 

أو المول - وما يجدى الكلام مى ؟ كل 


' عغلوق لا نفع له . لاجواب لك عندى ..انطلقا 


فى طر يكم 
مارسيللوس -- لقد قلت لنا.« تعالوا »6 باوحة 
ليست إشرية 
أنو المول - لا أذكر هذا النداء لأنى كنت 
ألتى ندائى فى طيات السكون لا أعين أحدا . هذا 
حق . ولكنى لا أعل من ينبن أن محفظهتء 
ولا أدرى أبدا من يحب أن يلى ويألى ... 
مارسيلاوس - من ! ١‏ 
أبو الهول - ( بمجرفة ) انما ؛ وما تعقيات 
بذلك ؟ 
مارسيلاوس - ( بزهو ) إلى ! حن ؟ رجلان 
برغبان فى كلامك اا 
أبو الهول - (يقهنه) 
رجلان ٠٠:‏ ومامعى ذلك ؟ رجلان؟ 
مارسيلاوض - وقد شاورها القاق . 
أبو الهول - (هازئ!) هل تعلم قيمة الرجلين ٠‏ 
عندى ؟ إنهما أحقر من حبتين .رئى الزمل فى 
الظلام البشرى ء لأنى رأيت من البشر'ما يفوق 


عددآ مارأيت من الرمل 
مارسيللوس - ولسكن ىكل رجل انسانية 
بأسر, ها 1 
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الرواية 


أو الهول - أنظر إلى ما تبق لى من عشربن 
قرناً بشريا ! هذا الرماد الذى أضع عليه الى .. 
لالا ! دعنى وحدى فى هذه الزاوية » فلا شىء 
أمها الرجال الذين محدثوتى ! 
مجدلى الوحيد هو هذه الهوة الكوكية .فم 


. 
عتدى أقصه علي 


تريدون أن نتحدث با كائنات عمرها عمر ساعة ! 
هنا الذى يحيا دواماً إزاء من عوتون . ليس بيننا 
صلة تربطنا: ٠‏ إنى لم أعد ألتى أبداً الكائنات التى 
أحببتها . فى البدء حين كانت الريح نهب عليلة 
ت ناظرى إلى هذه الكا كنات البشرية 
وما كنت أدرى أن سيدركها المفاء وشيكا ؛ 
ولكنى رأيبت كل هذه الكائنات تهوى إلى 
التحدر ! ومكذا انتكوت لاأر د أن أجل 


رقيقة » أمات 


ناظرى الحجرى الروع فى هذه الانسانية الرائلة 


عرارة 

دعونى أنظر إلى السماء أمبا الخادعون ! 
فالكواكب أظول عمراً من البشر » وانطفاؤها 
أبمد من انطفا؟ 

بارس - رعا كان ذلك ! ولكن هذ 


النجوم السابحة فى السماء الاتهبة » هل ثراها تتألم ؟ 
أجفانها الفضية » ونظراما النورانية » ريما 
كان لها فى الأعالى خفقات أ كثر طولاء ولكن 
الثىء الذى لا تملك فى سمائها الزرقاء » هو قاق 
الانسان المدود على هذه الأرض ؛ وإذا قدر 
للانسان هذ الحظ التقاب -م قات - ذلك 
لأنه سريع الاشتعال » سريع الانطفاء 
مارسيلليوس - ولهذا ترى أرواحنا رذح 
نحت الألم وأنت الشرف علينا ؛ الثاوى على 
صخرتك الباردة » تريد منك أن تعامنا- بصوتك ب 
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0-2 
لاذا تحياء ومن ثم الناس ؟ أنثك الذى تعلم سر 
الكون ينبغي أن تقول لنا 

أبو المول ( بسخرية) : 

هل نظن أننى ألم ؟ لاأعر إلا الابتسام .. 
سر الكون ! وهل للسكون سر فى الحقيقة ؟ 

باريس -- أجب ! .ماذا نصنع ؟ ما هوألنا ؟ 
وأبن تتوارى هذه الموالم ؟ هذه النجوم ؟ وهذه 
الوجوه ؟ 

أو الهول - ولهذا جئت تمكر على" هذه 
الشاهد ١‏ دعى ! أريد أن أنام 7 

باريس - قلت لنا : تعالوا ! 

أبوالهول - قلبكم الشطرب صورا ذلك . 
إن أنادى : تعالوا دام غير مقصود . وليزعم دن 
ذعم أنه 'ودى فى هذا الظلام . انظروا إلى هؤلاء 
الأطفال الذين ارندوا ألمكبرياء ؛ هؤلاء الأقزام » 
أقزام لظة يأثونى ويزيجونى . 
الترامية الأطراف » 7 اء اللون مير راحتى . 
فلي ركوى ناكا . . 

باريس - ستتحدث إلينا ! 

أو الول - ومن يحرو على التذكلركالامس فى 
هذه البقعة ؟ أبن تراك تائم وفى أى مكان ؟ أنى 
أود رؤيتك . أجاهل أنت تلك المصورااتى حيط بى 
منكل جانئب ؟ أخاهل أنث ألى إذا أومآتٌ باشارة 
صغيرة هع يلى - إعاءتى - ثلاثون قرا 
حانية صاغىة لندالى ١‏ 

باريس - كى 0 

أبو الهول - لا يستول عليك الغضب ! فقد 
ألفت أن أمعع مثل هذا الصياح » وأرانى تملا 
كل هذا بسكون نفس . رأي تكل شىء يزول من 


. . هذه الصحراء 
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آلمة وكهات وأخرة ٠.‏ دأيت نابلييون ول أدتع 
ارؤيته :. 

0 أراك تقابل كل الجهود البشرية 
بإيتسامة الله 

أبوالهول - لالا! إنتىلاأسخرمنه ولا أتكم 
إننى أحيا بعده ١‏ ماذا تنتظرون منى ؟ أ كلات ؟ 
أسداقة ؟ أنا / أعد أعباً بغىء لكثرة مارأفت 
وأشفقت ! الحقيقة ١‏ سل القمرعنها . قد رأيت 
كثيراً من الحقائق » حتى أوقن بواحدة مها 

مارسيلاوس - با أب الهول ! 

أنو المول - حقيقة ! لقد رأيت أ كثر من 


عشرن حقيقة .كل الحقائق تزحف إلىهذا الكان 
بإطلاً زحفها .. وكل حقيقة مالثة الأناء الذى 


لاينشب » فذروق أنام فى لحدى الرملى ! 

مارسيلاوس - لا لا ... ستقول انا 

بار يس - لق د كنت مغنياء كت ت"شاعرا 
وكانت الجاعة تنترف لى » وقامة التثيل مقام 
دعوق . أردت - وما - أن أؤافقطمة عنك . 
وبينا أفسكر فبها وأجع الفكر حولماء إذا بى أراك» 
أراك تتخايل - فىقاب 
- فى الليل - كانت تغىء لى سهراتى » واسمك 
حين بذكر بدث فى" روح اليقظلة 

أو الول ساصه 1 إننى ل أدر شي 

بارس يج ها أنا 0 ذوالشهرة الكبرى التى 
لبث ( باسكال ) قلق من أجلها » شهرقى هى شهرة 
(مومى » التفرع للالئه حين خط على حيفته 
اسملك المظء مم الحمز, ن : إن اشطراب عنيف؟ برسوفى 
دوى 5 عريتنى م نكل شىء كنت أعبده 
. أنت وحدك الذى 
مشاء القلوب.. أنت ؤحدك جيل ! الفن سمحت 


أبياق وتنادينى ! وسمتك 


وأقية 5 أنت وحدك عظم 
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قدميك - يضيع زخرفه كزنبقة تتقاذقها 


الأمواج ؛ وأ كبر آ ثارنا الرفيعة تندو جواتم فى 


أسابيك ! تت 
لالا. ... . سوق تكلمق 

ذلك ١‏ ع 
مارسيللوس - ستكلمنا 5 
أو ألهول - من قال : أريد ! 
باريس - أريد :2 
أو امول -- ماعمرك ؟ 

/ فى الثلاثين .. 


.الأنى أريد 


اريس د 

مارسيللوس - فى المشرين .. 

أو الهول - (ساخراً ) 

إلمشب أطول عمرا متك ! أطفال ! أطفال ! 
عشرون رييئا ؛ وتغولان عقا ١‏ ترقئان الرأس 
شاع وجفونكا فى اشطراب . لاحق لكك فى 
قولك . عشرون عاماً ! لطظة قصيرة » نظرة » 
بسمة » وإنها تلك الدة التىأقضها لتجريك صفق 
الكبير . وتنهدة واحدة منى لما ضعف هذا ألعمر 
ولكن الفضاء هنا مقعم بالكهولة الخالدة : وهذا 
هو الخاود يصقر على حناحى . هذه الشجرة ؟ هذه 
النخلة البميدة ؛ ر أبها حين وحدت ابنة فرعون : 
موسى عاريا فى ماء الثيل . عشرون عما .! يالها من 
جرأة غريبة ! تقول عشرون عاما أمها الطفل ! 
الذى يمتقد مها وتبزهى عيبا . أينها المشبة الطقيرة 
الناججة على قلى القاسى ؛ ينبنى أن يكون له عشرون 
عام) حى يكلمنى هذه اللحة ! 


مارسيقيوس ت البطل 'إذا كان أ كثر فنوة ‏ 
وشبابا »كان أ كبر عظمة ! 


أبو امول > إذا لم بكرن لك إلا المشرون 


فلقد ولدت إؤآ الآن . عد إلى بعد ألفى م 
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الروابة 


و أوحينذاك تكلم . لقد سئمت من الليل ؛ ودرت 
منسم ومن أستقكم : أريه أن أنام يك 
أ 0 1 

عشر وزعاما ! أجل قصيرلا يكف لاؤلؤة تتفتق 1 

كلوباطرة حدحمر نظر تم إلى اهار وهويشرق ! 

جولييت - عمر سماحها بقبلة ! 

روميو - ذاك الطفل الوديع الاجل الذى 
قال لأبى الهول بأن له عشربن ريما 

مارسلليوس - كفاك سخرية منى ! 

أبو الهول - أأنا ساخر منك ؟ إفى أحدتكم 
لأنكا أردتمانى على ذلك . حسن ١‏ سأنام قرنا. فاذا 
ترندون أن تعاموا يا عائرى الطريق ؟ أإذا كانت 
كليوباطرة ذات غدائر لاممة أو سود ؟ كنت 
أحدث اليل عنها هذا الساء . 
ذهبية» أذ أر ذلك » وهل تمل أنما لم تسكن جميلة 

بارس حل ولكن 0.6 

أو امول - أن هذا بدمشك حت . 
ولكن أسغ إلى ! نضكة زهىة عظمة » وعنق شفافة 
إنى لأبسط عل ىكل شىء وجهها الثريب الوردى 
الذى لا يؤسر . وجهها الثريب الطافح إلى الأبد 
بالرقة الساخطة والجال الغائب 

آه من ذلك القارب اللآن بالعبيد والطيوب 
الذاهب دون أن أراه ! المالك التى تتلاثى فى القبل 
وف السنحر ؟ ف الشاهدالملاية أحبوا كثيرا وشئفوا 
٠‏ كثير؟ مهذا الوجه الصغير » مهذا الوجه الزائل . 
لقد مالقوها كثيراً » وهذا ه وكل أسطورتها 
كنت مستهاما مها ؛ وقبل قليل 


نطقت باسعها فقارت من عينى دمعة 


لقدكانت غدائر 


أنا نفسى 


والآن مَاذا تويك أن تنتزع منى ؟ أأسنادآ وأدلة: 


أم أذاءات عن قيصر وبومياى ؟قد تكون هذه 


طبعت عظبعة لجنة التأليف والترجة والنعر 
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الساقية الزرقاء حساءه » لأنه طرح نوما سيفه فى 


. وثبة عظيمة من وثبانه » ولما أشرق النهار رأيت 


هذه الساقية 3 
ماذا تريد أن تعل أينض] ا واضع الأس_ثئلة ؟ 
كل هذه الأسماء المظيمة التى ابثت نفوس أسعامها 
شاحبة باهتة .كل هؤلاء القياصرة وهؤلاء الموك 
مؤلاء كلهم عندى أمواثت الأمس 2 عقوم 
وعاشرتهم . كل هؤلاء ر أيهم عوتون كالأشسياء 
الحقيرة » لأ ىكنت الشاهد الذى بدى كل ثىء 
يتلاثى أمام عينيه 
كنت نت الحكم الخالى مر الرأفة » والقارب 
الفارغ من ملاحيه » واللاك من غير فردوس » 
وملا البحر من دون أمواج » والماشقة من غير 
قبلة ؛ وى سربرى المتجرى أرى كل شىء إدكض 
إلى زواله » أويعلم أن الوجود هو القناء ...٠‏ 
بار يس - لا ريد هذا .. : 
أو المول - ماذا تريد 3 تمل 5 أتسألنى عن 
أوديب ؟ إنهككان ملكا كل وكنا . لقد كذب كثيراً 
هاأنت ترى أن لا أزال هنا 
باريس - لا أطلب هذا .. 
) قبع ( ديل هنر ارى 
آلام فرتر 
للشاعز الفياسوف جوته الألانى 
الطبعة الرابمة 
يريا أصمر سيره الزيات, 
وهى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وكا ١6‏ قرشاً 
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/١‏ د 
بسب رقاب هو رازه 


تصل الماضى بالحاضص2 وتربط الشىق بالغرب 
على هدى وبصيرة 


بأ الماك : تمر بافمرص عبر دوع الترطة المصسر 


الرمات : مع على وممة الثقافة أبناء البمود المبٌ 
ْ الرباك : تصور مظ_اف الميقَريٌ لمومة الصم 
ظ ارما : نجل ظواهفر اللهرير فى الرداي امس 


مجموعة أعدادها ديوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد 2 وسجل الآادب الحديث 2 ودائرة معارف عامة 


ْ الاشتراكالداخلىستونقرش]اءوالخار جى ما يسأوى جنبها مص رياه و للبلادالمربي ةتخصم ٠‏ ”.بز 
طبعت بالمطبعة ال رحمانية بشارع الخرنفش رقم هم - تليفون 690اه 


تت ل ده 
أ .ل 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الثانالا//:قطخاطا 


مجلة الاداب الرفيعة والثقافة العاللة 


الرسات : تح فى النسء أُساليبٍ اليسموفة الصرية. 


ْ 
ا 
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كان لاسيد ( تاى ) ثلاث بنات : أناء وهى 
الببكر ول يمد لما ذكر فى الأسرة ؛ وروز » 


وعى طريدتما فى العمر ولم تتجاوز :الثامنة عشرة ؛ 


ثمكلير » وى الصغرى ولا تزال غضة الحدانة 


فى دبيعها الخامس عشر . وقد أشبل الأب علين . 


بعك وفاة أمون 0 يلوج 

كان السيد تاى مدير الآلات فى فى مصنع من 
وهو رجل شهم الفؤّاد » حمععى 
الجانب » رفى الخاق » عنروف النفس » مثال 
لاعامل الصالح » وقد اخذ مسكنه فى 'شارع 
(اتحلدل ) غدينة المافر 

ولا متكت ابنته أنّا رداء الحشمة ؛ وأطلقت 
لتفسها عنان هواهاء أخذه القيم القعسد » وتوعد 
الذوى الأثيم بالقتل ؛ والغوىغلام غربر برأس قدما 
من الأفسام فى متج ركبيرمن متاجرالمدينة . ثم وقع 
فى سمه من بعض الأفواه أن ابنته استقامت على 
الطريق الأمثل » وأحسنت القيام على ماجءت من 
الال » واطا نت إلى العيش الطليق في ظلال السيد 
دنواءوهو رقاض فانتى الشسباب على السن مرك 
قضاة المحسكة التجارية ؛ فقرت فورة الوالد وسكت 


مصائع الأزرار 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الالانا//:قصخاطا 


عنه الغضب . ثم بلغ به الها أن اعتراء القاق على 
ماصنعت بابنته الأحداث » فأقبل يسأل عن بينها 
أخلاءها القدماء الذين لابسوها» اما أ كدوا له 
أنها تتبسط على النعيم بين الآثاث والرياش » وأن 
لدبا كومة ٠‏ ارال اللونة مننضودة على رؤوس 
الدافى': ومخية من الناظر الجيلة مرسومة على 
ودوه الحوائط ؛ فضلا عن الساءات المذهية العلقة 
فىكل مجلس ؛ والطنافس الفاخرة البسوطة ىكل 
ممشى » جرت على شفتيه بسمة خفيفة » لأنه منذ 
ثلائين عام يكدح في يجمع غير تنمسة كلاف فرنك 
حقيرة ؟ فالبنية على كل حال ليسث غبية ! 

وى ذات صسباح اء فيليب بن توشار 
صاحب مصنع البداميل يخطب 
روز ؛ فدق فوا الأب دقات الفرح » لأن آل 


إليه ابنته الثانية 


توشار من ذوى الثراء والبكانة » فهو قطماً سعيد 
الجد فى بناته . ضرب الأب موعدا ليوم المرس » 
وعقد النية على أن حمل الاحتفال به تفرأء وانختار 
أن يقام بسنت أدريس فى مطم م الأم (جوذا) . 
قتضى زيادةالسكلفة والنفقة » ولك ن لابأس ١‏ 
إن الرة الواحدة لا تصير عادة ! 


وينم كان الشيخ وابنتاء يهيأون ذات لوم 


ذلك يق 
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الروابة 


لاغداء » فتح الباب خأة ودخلت أن عليها ألفر 
الال » وفى أصابعها أنفس المواتم.» وى رأسها 
قبعة "مراشة ؛ وكانت فى هذه الزينة عذية الروح 
خفيفة الظل » فوقمت على ندر أببها توأخذت 
بعتقه فل تدع له وقنا ليقول : (أف )2 ثم ألقت 
بنفسها يأكية فى أحضان أختهها » ثم غيضت دمعها 
ومسحث ماسال مُننَّه وجلست إلى الائدة 
وظلبت طبما لتشرب المساء مع الأسرة . وى 
هذه الرة تحن الأب ( ثاى ) وتمطف » حتى با 3 
ابنته رقة ورعة ؛ ثم قال مرة بعد مرة : 2 حسن 
باابنق ! هذا حسن »١‏ وحينئذ أخذت أنا تذكر 
ماجاءت لأاجله : ذكرت أنها لا تريد أن يقام عرس 
روز فى سنت أدريس ؛ وإعا ريد أن يقام عندها 
وتتحمل هى أكلاف الزفاف فلا تكلف أنإها 
شيا . لقد أُمضيت النية على هذا الأعى ». وجمت 
الأهبة لكل شىء » وقدمت النفقة ع نكل عمل . 
فقال الأب مرة بعد مرة : « حسن يا ابنتى ! هذا 
حسن 1» ولسكن شيئًا من الشك تاب فى صدره 
فقال : لت شعرئ أيقبل آل توشار هذا 


الاقتراح ؟ .فأجابت روز وقد بننها هذا السؤال : ' 


ول لايقبلون ؟ أترك لى الأمس » وسأذهب إلىفيليب 
ذأ كله فيه . وفى اليوم نفسه ذهبت روز إلىخاطيها 
فيليب وحدثته فى اقتراح أنا فارتاح له » وعرضه 
على أنوبه فافتر فى وجه.هما السرور ظمعاً فى غداء 
هنىء مرىء لايتسكلفان له كلفة ثم قالا : «لاريب 
أت الهفل سيكون هناك ألفم » فان السيد 
دبوا يتقلب فى الرخاء ويتمرغ على الذهب » ثم 
استأذنا فى أن بدعوا صديقتهما الآننة فاورنس 
ظاهية الأسرة التى تسكن الطبقة المليا من النزل » 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الالانا//:قصخاطا 


5 


فأذنت هه أنّا راضية مذتبطة . وجءلوا أجل الرواج ' 
بوم الثلاثاء الأخير من هذا الشهر 
ا 30 
أخذ موكبالزناف ته بعد اأواضعات المدنية 
فى دار العمدة» والطقوسالدينية الكنيسة» إلى 
دارأنًا . وكان آل تلى قد دعوا من أصدقائهم العمة 


لاموندوا » والمم سوقتنين وهو شيخ متفاسيف 


٠.‏ متكات هم بالقيود ويحتفل لانظام . وقد انتخبوه 


مراقصا لأناء واعا قرنوا أحدها بالآخر لأنهما أبرز 
منبالحفل شخصيةوأر فْمكانة . ولابلغ ا كدفول 
(أنا) تركثقرينهاوتقدمت الوكبقائلة: «سأهد 
الطريق » ثم صعدت السلي يل وركت موكب 
الدعوين ينقل خطاه فى وناء وبطء . ثم فتحت 
الفتاة الياب وأفسحت الطريق للمدعوين فدخلواء 
مشدوهينم أ خوذن جولج.ونهم فى الآثاث النخمء 
وتدور رعوسهم فى البيت الأنيق . وكانت قاعة 
الطعام لا تتسع المدعوين فدت المائذة فى المو 
ونظمت فوقها أداة الطعام وآ نبته » وصفت علبها 
دوارق الصهباء فوقع علبها من الشباكضْوء من 
الشمس لألأ نضارها وشمشع سناها 8 
دخل النساء غرفة النوم يخلمن ما علمون من 
قبعات وشيلان ؛ ووقف الأب توشار على المتبة 
ختلس النظر الحييث إلى السر بر الواطيء العريض 
ويشير إلى الرجال بيديه إشارات الجون والدعابة . 
وسار الأب ( تا ) الوقور وقبعته فى بده ينتقسل 
من غرفة إلى أخرى. وهو ينظر إلى أثاث ابئته 
الفخم نظر امزهو الفخور » وياحظ قطع الر ياش 
لظ الفاحص القدر وهو.عشى مشية قيم السكنيسة 


فىأمهاء التكنيسة . وكانت ( أنا) لاتفتأ ذاهبة آبة 
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تريح النظام وتستعجل الطمام وتوفر الجال للنأدبة 
وأخيرا وقفت على وصيد غرفة الطعام العاظلة 


من أثائها وصاحت ف القوم : « تعالوا هنا بأجمم 


المفلة !» فسار ع إإمها الاثنا عشر مدعوا فوجدوا 
اثنى عشر كوبا من خر مادبر مصفوفة على صورة 
الا كليل فو منضدة عالية ؛ وأخذكل من العروسين 
يخصر الآخر ووتقفا فى أحد الأركان يتبادلان 


القبل ؛ وظل السيد سوفنتين يتمهد (أنا) بالنظرمسوقا , 


بتلك الرغبة وذلك الرجاء اللذين يحركان الرجال 
حتى الشيوخ والسوخ إلى النساء المسان كانما 
يفرض على الأناث واجب الحرفة والّزام الصنعة أن 
ينزلن عن ثىء منهن للذ كور 
أعدت الائدة وجاس إلبها القوم : أهل الزوجين 
فى طرف » وبقية الناس فى ظرف 4 
فى المين الجاة » وتصدرت ف الثمال العروش ؟ 
وأخذت ( أنا) تحمل تلا إلى المدعوين أججمين فلا 
تدع كسا تفرغ ولا طبقاً ينقص . ولكن رهبة 
الاحترام وواز ع الاحتشام اللذن بعهما فى 
النفوس نغامة المسكن وأمبة الخدمة ء ألما الأفواء 
وشلا الجوارح انهم بأكلون أشد الأ كل » 
ويطعمون أجود الطمام 2 ولكمم لا عرحون 
ولا عزدون كا يذهل 0 غادة فى ولاثم 
“الأعراس . كانوا يشعرون بأنهم فى جو تشيع فيه 
مهابة الجلالة فبرمت الأم توشار بتلك الال » 
فعى بطيعها دعدابة تحب الزاح وتطلب الضحك ؛ 
وأدادت أن تسرى ذلك الانقباض عن القوم » 
وكانوا قد.أتوا على ألوانتب الطمام ووقفوا على 
الحاوى ؛ فطلبت إلى ابنها فيليب العريس أن يغنى 
الدعون أغكئة » وكان قد ذهب سمه فى الى أن 
صوته أرخم وت فى مدينة الحافر ؛ فلى العريس 


وتصدرت 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععق]. ا/الناننا//:قصغاطا 
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ظلب أمه ؛ ونه ض باس والتف ت إلى (أن) 
الأدب والتظرف » ويحث عن 
التى تناسب مقتغى المال و توائم جلال الأدية . 
وانخذت ( أنا) فيئة السرورة وتطرحثالى الوراء 
على كرسها لتسمع . وبدا على الوجوه الصفية 
افترارمن السروراليهم ؟ وأعلن الفتى الذنى أندسيذنى 
) الميز اللعون )ثم دور ذراعه المنى على صورة 
قرص وأخذد ينشد: 

إن الخيز البارك هو ماتصنمه الأرض ؛ 

ولا بد أن تقتلمه بسواعدنا الفتية ! 

ذلك هو خيز العمل الذى يقدمة الر 5 

الصالح فى الساء إلى بنيه وهو حذلان مفتبط . 

ولسكن هناك خيزاً آخر يفن النفوس ويغوى : 

ذلك مو الخيز اللمونالذى زرعته لملا كناجهام 

أسها الأطفاللاتلمسوه ! إنهخيزالمار والحطيئة. 

أسها الأطفال الأعثرة ١‏ حذار أن تمسوا ذلك 

الحيز اللعون ! 


# # د 


على سبيل 
ن أغنية 95 ن الأغاتى 


انفجر الدعوون بالتمسفيق وأطالوهفى حدة 


_وشدة . وقال الأب توشار: « ذلكثىءفىعله » . 


وأدارت الطاهية المدعوة فى بدها قطعة من الخيز 
ونظرت إلمهافى حنان وإشفاق . وقالالسيد سوفتنين 
مثمئم) : « حسن جد » . ومسحتثالعمةلاموندوا 
عيذمها بفوطتها 5 واغان العريس أنه سيفنى اللقطوعة 
الثانية » وانطلق ينشدها بقوة وحمية : 
احترموا ذلك البائسالذى حطءته السن العالية 
خاء يستندى ال كف على قارعة الطريق . 
ولسكن احتقروا ذلك التبطل الذى بترك الممق 
وهوصيمالبدن جم النشاظ معد يدملا ؤال . 


إن الاس_تحداء مع القدرة سرقة 
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الرواية اك 


الذي أوهن عظمه الكبر . 

وسرقة من العامل الذى قوس ظهره العمل . 

خزى أن يعيش على يز الجول والكسل ! 

أسها الأطفال الأعنرة ١‏ حذار أن تمسوا ذلك 

الميز اللمون ! 

### 

مض القوم أججمون واقفين -تى الادمتان » 
وأخذوا برفمون عقائرمم بالبيث الأخير . وكانت 
أصوات النساء الناشزة المادة تقاع أصوات الرجال 
الرزينة المتلثة . وكانت العمة والعروس تبكيان أحر 
بكاء ؟ والأب ناى عخط فى صو تكصوت البوق 
الزدوج 0 والأب توشار بردد جازعا بين نديه قرصا 
مرى الخيز ؛ والطاهية الصديقة ترسل عبراتها 
المامتة على قطمة الحيز التى لا تزال تكابد فى بدها 
'المذاب ؛ وقال السيد سوفستنين فى وسط هذا 
الجزع العام : « ذلك هو الكلام الحر والنزى 
السحيح ء لاما كم ترمدونهمن اجون والدعاية » 
كذلك أدرك التأثر. (أنا) فأرسلت قبلاتما إلى 
أختهاء وأشارت إلىزوجهاإشارة الايجاب والودة » 
تريد بذلك أن تمهنئها به . ومادت بالفتى نشوة النجاح 
فأخذ يغنى المقطوعة الأخيرة فى ماسة وطرب : 

ينها العاملة المسناء 1ك فى بك تصيخين وأنت 

فى مأو اك التواضع إلى صوت الخاد ع الغوى ! 

أذهى لشأ نكيامسكينة! اتركيهولاتترك الابرة . 

إن أمرث م أنكٌ ؛ فسعادتهم فيك وبك . 

هل تجدين فى الترف الخزى والبذخ الأثيم جالاً 

واذة حين برسل إليك أبوك فى نفسه الأخير 

لعنته ودعونه ؟ ْ ش 

إن خبز الخطيئة واللحزى معجون بالدموع ! 
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أنها الأطفال الأعثرة ١‏ حذاز أن تمسوا ذلك 
الخيز اللعون ! 

2# ا 

م بردد البيت الأخير إلا المادمتان والأب 
توشار . أما (أنا) فقد اتدسفلونها وكدس طرنها 
الم » ولف رأسها اللحجل . وأما الزوج الثنى فقد 
ملدكه الدهش وظل ينظر-واليه نظرالذاهل اول 
أن م السبب فى هذا الفتور الفاجىء . وألقث 
الطاهية قطمة الخيز من بدها كأأسها مسمومة . 
وحاول السيد سوفتئين أن ينقذ الوقف فقال : : إن 
القطع الأخير شديد مفرط فى الشدة ٠‏ وطنى الدم 
فىوحه الأب نأىفاجر حتى أذني به » وسمرالايب . 
فى عينيه . وساحت (أنا) فى خدمها بوت 
يهدجه البكاء وييلله الدبع أن يقدموا الشمبانيا . 
وسرعان ماتطلقت وجوه القوم وثابت الى نفوسهم 
الهجة . وكأن الأب توشارلم يروم 0 ع2 
فظل بردد بين نديه قرص الفيز وهو ينشدة:. 

أها الأطفال الأعرة ! حذار أن 2 هنا 
الخيز اللمون ! 

ورأى المتفاق ن قناتىالشميانيا 5 الفضية 
على أبدى الخدم فهبت فى تفوسهم الورة الماضفة 
وزير فى حناجرثم سوت الرعد وصا-وا منشدين : 

أها الأطفال الأعثرة. ١‏ حذار أن بمسوا ذلك 
الميز اللعون ! 

الزيات 


اللباراة القصصي 
طلب إلينا كثير من السكتاب أن تعد فى أجل البارإة 
فى الأقصوصة لوقو ع الأجل الأول فى أزمة الامتحانات . 
زولا على لع اط إلى آخربونيه 
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الروابة 


وقفث « ليلى » أمام الرآة ؛ تصاح شعرها 


وتضع فيه الشابك ؛ وسو به براحتهاوأناملهاء وتثنى 
إلى مكانها هناك ؛ 
م تناوات الشبنة وفتحها » ونظرت فهها هنهة » 
ثم قلبتها على امنضدة » ونفضتها بأطراف أصابمها » 
ثم متها وراحت تتأمل ما أفرغته منها . ثم هرت 
رأسها آسفة » وشرعت ترد الأشياء إلى الحقيبة : 
الشط والنديل وثلاثة طوايع بريد بثلاثة ملام .. 
لاشىء غير ذلك .. حتى ولا أجرة التزام إلى عملها 
الحديد الذى فازت به 000 ثلاثة من طوابع 
البريد بثلاثة ملالم ٠‏ وكانت استة لباعتها 
وركبث الترام من 9 ؛ فان السافة طويلة من 

حدائق القبة إلى شارع سليان باشا . . ولو كانت 
عشرة لباءتها أيض؟ - لالتركب - فان المثى 
يسهل أن يحتمل إذا كان ممها قرش تأ كل به . 

كلا . . لابد أن تصير على الجوع وأن تتجاد 
ومحتمل الشى مع الطوى » وما بق سوى بومين ثم 
تقيض أجرها عن هذا الأسبوع الأول . ولكن 

هل تستطييع أن تمل الجوع وتعب العمل والشى 
ومين كاملين 55 وأبث أن تفكر فى هذاء وأن 
تدعه يثبط :متها » وقالت لنفسها إن حسيها أنها 
وأفقت إلى عمل » وأنه وسمها أن تظل حية إلى 

اليوم . وهبمات على كرمى وه .تقول : « آخ 1 » 
لامن التعب » بل مما سثاتق فى توميها هذين 6 وص 


شعرات منه هنا » وترد أخرى | 
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أمام عينمها 2 كشر يط السيما 3 ماكان من أمرها 
إلى الساعة » فقد خرجت فى الدرسة السنية » 
ولسكنها لإتشتغل بالتدريس » فقد 8 فتى رشيقاً 
أغراها بنفسه » ووعدها بالزواج » وكرر الوعد » 
وأكده ؛ وأقسم على الحفاظ - وما أسهل بذل 
هذه لوعو عل العبان حتى فاز منها با يينى . 

وألحث عليه تطلب منه الوفاء » وتوسات إليه» 
وبكت » وقبلت بدنه ورجليه » ولم يكن هو ينوى 
الوفاء.» ولاكان فى وسعه ء فا كان سوى عامل فى 
مصنع » وإنكان مظهره نوثم أنه من الوجهاء . ولم 
يكن بدرك ماتورط وورطها فيه - وماذا عسى 
أن يخشى مثله ؟ ولسكنها هىكانت لا ينى عابها 
ماعى صائرة إليه من الفضيحة » لاعالة » إذالم 
تعجّل بالتدبير النقذ . ولينها أظلءت أمرا على ماكان, 
من أمسها مع هذا الفتى ! . . ولسكن ماجدوى 
« ليت » بعد ثلاث سنوات قضت فها الحسرة على 
الأم السكينة » ولم ترقق قلب أببهسا الثليظ ؟ 
وكانت ايلى فى عم أمها 2 وقوة أببها 2 م 
نجد أمامها إلا فتاها تاق بنفسها غند قدميهء بأكية » 
متوسلة » وهو برى تضمضمها هذا » فيتجبر » 
ويتغطرس » وشحم 2 ويدعوها أن تفر ممه . 
وتتردىي مهمى وحجم عن هذه الخطوة الماسمة التى 
لارجمة بمدها إلى أهلها » ذان أباها عنيف عنيد » 
يؤثر أن يقتلماعل أن يقبلها فى بيته . بل هو لاعالة 
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الرواية 


ينف 
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قاتلها إذا عرف الحقيقة » وإذا أطاعت فتاها » 
وفرتت: وسيمرف القيقة إذا بقيت فالفرار أنجى . 
وقد لابكون أشرف ولكنه سبيل الحياة إذا شائت 
أن تبق حية . وقد كان . فرت مع هذا الفى 
وحات معها فى حقيبة الثياب حلا » ؤشيئاً من 
حلى أمر أيضا » وقد نفمها ذاك ؛ ها أقامت 
الفتى إلا أياماً فى فندق زرى” ٠‏ وكان ظنها أنها 
ذامبة إلى بيته » وأ أملها أنها ستكون زوجة له 
فيكون مما برج أن " فر زانها على جسامتهاء 
فاذا بإلفتى لا بريد إلا أن يقغى أياما فى متمة خالصة 
3 مها عظما بعد أن أ كلها لجاع فكادت 
بن ؛ واغتنمت فرصة خروجه من الفندق وما 
07 حقيدها وأدث حساب الفندق » وانطلقت 
على غير هدى . وصارت المسألة « أبن :ذهب ؟ » 
بيت أبها لاسبيل إليه » وأترامها فى الدرسة . . 


كلا . هذا أيضا ممتنع . . وتذاكرت ومى واقفة _ 


فى مخطة الترام صديقة لها كانت من جيراتما فى 
زمن الحدانة » وهى الآن « حكيمة » فى قصر 
العينى . ولكن الحسكمات فى هذا الستشفى يتن 
فيه ولا يخ رجن إلا أيام؟ معاومة » فا العمل ؟ ولم 
يطل ترددها فذهبت إلى « العيادة المارجية » 
وسألت تاميدذة لقيتها فنها عن صاحبتها » واتفق 
كانت تعرفها فدلنها علهاء وأنبأتما أنها تعمل 
فى قسم الرمد » وكتبت إلمها ورقة. بعثت مها مع 
خادم 1 « عورجى 3 إسمى 2 فدعها الحكيمة 
إلنها وكانتث هذه المقابلة بدانة الفرج 

أقامت ليلل بعد ذلك مع أهل 5-5 ١‏ 
وكاتتا تلتقيان يوم الأحد وبوى اليس والجمة» 
إلى الساى» ب كل أسبوعين مرة - وكانت ليلى 
ريما اشتاقت إلى سديقتها فى أيام عماها بالستشفى 
وتذهب » فى الظهر أو فى الساعة التاسمة » لتراها 
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وه خارجة من الستشئى فى طريقها إلى «الموستل» 
حيث الطمام والنوم » قتحدتها دقائق ثم تسكر 
راجمة إلى البيث . وكانت السألة التى تشغل البنتين 
ع ىكيف ينبنى أن نميا لبلى ؟ فقدكان مغهوما أن 
إقامتها فى بدت صاحبتها ليست سرمدا وإن كانت 
تنفق على نفسها من ثمن ما تبيمه من اطلى ». فان 
لهذا آتخراً على كل حال . وكان مما فسكرا فيه أن 
تعمل فى عيادة أحد الأطباء ؛ ونكن ايلى أشفقت 
أن براها عنده أحد من أهلها أو معارفها . وخطر 
ما أن تعمل فى مصاحة التليفون » ولسكن السى 
أخفق » ولم يجد وساطات الأطباء الذين استعانت 
: « الحكيمة » فقد تحول التليفون وائقاب 
0 أووماتيي » فا الحاجة إلى بنات جديدات ؟ 
خشيت أنتشتثل بالتعايم فى مدرسة 5 3 م تدى 

إلما أوها » وكان خونها من ذلك عظلما :غير 
اقترح علمها طبيب أن تدرب على لآل ١م‏ اكات نس 
ففعات وأتقنت ذلك حتي صارت نك ب انين كلة * 
فى الدقيقة » وأعانها الطبيب وألمقها 5 أب إيتلتى 
طلبات « النسخ » » ولسكن الممل كان قايْلا لآن 
أكثر ما كان يطلب كانت باللفتين الفرنسية 
والاتجليزية » وكانث تغرف الاجليزيه )فك نميا 
فى الدرسة » فل يسمها إلا أن تدرب على كتايها” 
على انها » وسهل علها بعد ذلك أن تستطيع تسيخ 
« الفرنسية » أيضا فان المروف واحدة وإن كان 
جهاها هذه الاغة قد جماها أبطأ . غير أن السرعة 
يكن أن نجىء مع الوقت 
واستغنت على الأيام 
وإذكانت صلنها مها 50 5 يت ت وثيقة 0 فان فضلها 
علها كبير » وجيل صنمها معها ليس مما يمجد » 
ولا ما ينسى خق لونزءعت نفسها إلى التكفران . 
وأذاس الكتب 


عن المقام فى بدت صديقتها 


فانتقات إلى سواه بعد عناء» 
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على الرغم من أنها أميبحت معروفة فى هذا الحيط 
حيط السكائبات الناسخات . وكانت حليها قد 
ذهيت جيما فى نفقات الحياة » وأجو د التعليم » 
ؤسد النقص » وهاه ذى الآن قد النحقت >مكتب 
جديد بعد أن ظلت عاطلة شهرين أ كات البطالة فى 
خلالهم) القليل الذى كان مدخرا 

ونبضت عن السكرمى وف تتنهد وتناوات 
حقيبها » اتخرج إلى عملها » وكانتث الساعة. 
السابعة فأمامها ساعة كاملة للمشى إلى الكتب » 
وقد عرفت بالتجرية أن الساعة فوق التكفابة » 
ولسكن فسحة الوقت خير من ضيقه » ومضت إلى 
بإمها لتفتحه وخر ج » وإذا بنقر خفيف عليه » 
فقالت : « تفضل » فدخل رجل بدن وس وقال : 
« أراك خارحة »6 

قالت : « نم . . . . » وعمث أن تقول إنها 
مضطرة إلى التبكير » ولكنها كبحت نفسها قايمنيه 
هذا فقال : « أجرة الغرفة عن ثلاثة أسابيع .. . 
ألا مكن أن تعطينى منها شيئاً على الحساب ؟ » 

قالت : « آسفة . وإنى لشاكرة لك هذا الصبر 


كله . والمطف أيضا .. بعد نومين .. أقيض أجرة 
الأسبوع فاعطيك شيعا 6 . 


قال : « إنك حرجيننى مع زوجت . هذا الصبر 
الطويل ليس له غندها إلا معنى واحد . وقد 
أنذرتنى اليوم . وعبثاً أحاول أن أفهمها المقيقة 
هم "كل ما ثرفه أن الأجرة تأخرت 
ثلاثة ا ٠‏ وكل ما تريده هو أن تؤدى إلبها 
هذه الأجرةأو مرج اليوم » 

قالت : « ألا كن أن تمهاوى نومين اثنين ؟ 
أن أذهب إذا خرجت اليوم ؟ ليس لى مكان آآخر » 
فهز ارج لكأتفيه الفليظتين ولم يقل شيئاً 


. .اع 
فدنت منه ليلى وقالت : « ارجو . أرجو أن 


لاتريد أن تذ 
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تهانى . كن شفيى عندها » : 

فقال : « لوكان الأعى إلى لما تقاضيتك شيا 
قط . ولكنك تعرفين زوحتى . ولسث أعرف ل 
حيلة »6 

قالت : « ولكن كيف أستطيع أن أعطيك 
اليوم شيئاً ؟ لا أعرف أحدا أقترض منه . 
ولا عكن أخذ ثىء من الكتب ٠‏ إلى جديدة فيه 6 

فقال : « اسعمى ... لولم تكو باهاء لأمكن 
تذلي لكل هذه الصاعب . . . ولكنى لم أر فتاة 


مثلك » 
فقالت : « ماذا تمنى ؟ . . كيف عكن تذليل 
الصعاب ؟ » 


فأراح كفيه الخليظتين على كتتفيها وقال : «أنا 
أستطيع أن أدبر الأمس إذا طاوعتنى » 

قهزت رأسها غير ذاهمة فقال : « تعالى ... » 

وطوقها بذراعه ؛ وأدنى شفتيه المطوطتين 
من فها » غاوات أن تنأى عنه ولكنه جذيها 
إليه بقوة » خوات وحهها عنه » فذهبت شفتاء 
تعبثان فى تحرهاء وكتفها » وكانت بده اليسرى 
تتحسس صدرها وتقف وتتكور على ُدها الراسخ » 
فكاد عقاها يطير » وتفلتت من. عناقه بمنف » 
وارتدت راجمة الى آثخر الئرفة ومى تلهث وتنهمج » 
كاماكانت تمهرى » وصدرها يعاو ومهبط كالوج » 
من جهد القاومة ومن النضب أيضا . وكان هو 
ينظر إلمها نظر النقمة والفيظ » فصاحت به وهى 
ترجف : « إذا لم خرج من هنا فسأصرخ » 

موحي وهو يدور ليخرج : 
« طيب . ..إما أن تدفى اليوم 
وإلااخري أت ضر تقل شيئًاً ... وماذا عسى. 


أن تقول ؟ 
عد جد ود 
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2 وجور "١6‏ 
« بوتجور ... خذى هذا المنوان واذهى إليه 
حالاً ... عمل مستعجل ... الرمنجتون ذهب بها 
أمد ... العمل يستغرق ومين ... ثلاثة .. الهم 

الاثقان ... يجب أن يكون راضيا ... فاهمة ؟ » 

فذهيت ولم تسأله أهو عرب أم أفريجى .. 
وماذا م ا كله عل 1 
الشقة فاذا هى بيت لا - وقالت لاخادم 
النوى : « إلى من محل ٠.‏ 

فاكتنى بأن يشير إلى 9< الكتب كلست 
على كرسى من الل د كبير وثير » وأدارت عينها فى 
الغرفة فلم تر فها أثانا غير كرمى آخ ركالذى 
جاست عليه . وحول الجدران رفوف كثيرة علمها 
كتب لا تحمى ؛ وثم فى الركن مكتب أنيق » 
وفى وسط الغرفة منضدة.صغيرة » مما يستعمل 
للشاى ؛ وضعت علبها « الرمنجتون » فتوقءت أن 
ترى رجلا عالى السن وأدمشها أن سخل عللها 
شاب يناهز الثلائين وان تع أن هذا هو الذى 
جاءت لتعمل له ولتنسخ ما يشاء 

وقال. برقة لا تككاف فا : « قهوة ؟ » 

قالت: « أشكرك...فما بعد... عاذا تأمى ؟ » 

فقال وهو يتاولما ملفا ضخ) : « فى ]بوم 
كن الفراغ من نسخ هذا كله ؟ » 

فقلبت الأوراق ونظزت فى الخط والسطور” م" 
رفءت رأسها إليه وقالث : « سمب أن أقول 5 
:لكان : ٠.‏ بعك ورقة أوا اثنتين أستطيع 
أن حم حت 599 من الصحة » 

فهز رأسه وهو يبتسم وتحول عنها نمكأها 
خطر له خاطر فدار على عقبيه بسرعة وسألها : 
« مهودية؟ »6 

فابتسمت له» وقالث وص تم ركتفها : , 


..ودخات 


اده تغرق 
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«لأنى# شقراء ؟:» 

فقال: « إذن أنت ؟» 

فأراحته من عناء التتخمين وقالت : « منرلمة » 

فقال وهو موز رأسه يمن فكأ نما وجد ما يسره 
من حيث لم يكن يحتسب : « أنا أيضا مس » 

ف تقل شيا واجتزأت بالابتسام:» وشرعءت 
رقع غطاء « الرمنجتون 6 ٠‏ وتركها هو وذهب 
ؤس على السكرمى الآخر ثم رآها تتلفت فى الغرفة 
فنهض وهز رأسه مستفسراً » فهضث ف أيضاً 
وقالت : ( لا تعب نفسك ... أظن أن فى وسى 
أن أجد كرسي من الليزران فى ... » 

فقال وهو يمدو الى الباب : « بالطببع ... أما 
إنى لثفل ... » 

وعاد بالكرمى وهو يقول شاك :"2 لسكانما 
كنت أظن انك ستجلسين القرفصاء وككتبين على 
ححرك . ! الم تشهدى ذلك العهد بالطبع .. 
لايمكن » فانك ما زلت صغيرة . . أوه جدا . . 
ولى أن نيلات الكتابة على هذه الآلة ؟مغذرة 
إذاكنت أتطفل ولكن م الصريات يندر .. نخدا أن 
تعنى 7-7 مهن ن بذاك » 

0 ولكق استطمت أنأمر ..- 
د أمان من ن الفقر 6 وابتسمت 

ققال : « أمو ذاك ؟ معذرة . 
فضولا منى لا يغتفر . . سامحينى » 


فسرها منه هذا الأدب »؛ وقالت : « ليس 


.كان سؤالى 


هذا مرا . . ألسث أعمل . . لسث هاوية بالطبع» 
قال : « إذاكنت 0 فانك 
ولاشك تعرفين لثة أج ثدية ة أو اثنتين فا 2 


قالت : «أعرف الاتجليزية وأص بحث أعرف 
من الفرنسية ما يكفى للنسخ . . . وأتكلمها أبن 
فائنا جيما نتكلمها هناك » 1 
1 زفق 
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كف 


فقال  :‏ أوه لست أريد أن أفتح لك ضر 
تحقيق ٠.١‏ ,معذرة عرة أخرى ٠٠‏ ورقع بده الى 
جبينه العمريض ومسحه وقال : « هذه أول مرة 
ش 8 0 مساة تشتفل بالنسخ ( وضدك ) أرانا 
٠٠‏ ألبس كذلك ؟ » 
0 قد شرعت تدق على الآلة الكاتبة » 
ذا كتفت بالابتسام 
وتركها هو بمد ذلك وخر ج بمد أن قال لا 
إن فى وسعها أن تطلب ما تشاء من الخادم ٠.٠‏ أى 
شىء 2 قهوة ٠‏ شاى ..٠‏ أكل ٠.‏ كل ما فى 
البدت نحت أمرها 
ولسكنها لم تطلب من الحادم شيئا » ولم تقاق 
راخته » بل أقبات على الآلة تدق » وندق » بسرعة 
ثمانين كلة فى الدقيقة » وخر ج له من كل ورقة 
: نسختين . واستئرقها العمل ووجدت فيه متعة 
- لا عهد لما دق مثله » فقدكانت هذه زواية تنقلها 
استمداذاً لطيمها ولااشك 
التى برسعها الؤاف - هذا الثشاب الوسيم الؤدب 


تتحسد لهاء واللواقف تتمثل » وسى تدقع وندق 


- وكانت الصور 


بسرعة ثمانين كلة فى الدقيقة » وكانت نفسها جيش 
عثل العواطت الموضؤفة + والاخساتتات الصورة» 
فتضحك ثارة ؛ ونقها العبرات ثارة أخرى » 
وتعيس حينا » وترى نفسها تنطق الألفاظ التى 
ندقها بقوة وعن ف كأنها عثل ما تقرأ :أو كأأنما 
كان الأعى حقيقة لا خيالا . وكانت ورقة بعد 
وؤرقة تاق فى السلة على الكتب وم ذاهلة عن كل 
0 . فا قامت مرة » ولا تمطت لتريح أعضاءها 
التكدودة » وتحرك أصابعها التى كادت تتشنج 
وتتصاب أو تتخشب »ولاشءعرت نما أو جوع 
ولاكان لا بال إلا النهذه الرؤاية التى تقرّؤها ومى 


تنسخها:. ولق دكانت مشفوفة أيام الدرسة 


البقية 
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الرواية 


بالروايات والقمص » و ا منذ ثلاث سنوات 
تقر رواءة » وإن كانت قد ذهبت مرارا الى 
السيها - وعى مطمئنة فان أباها من ألد أعدا السيم) 
ومع ذلك كانت تتحرز وتاق على وجهها نقابا خفيفا 
شفافا» حتى حين عشى فى الطر بق كانت تتنةب زاعمة 
أن هذا وقابة من الشءس والتراب 

و تشعر بعبد الجيد - نقد كان هذا اسه 
حين دخل عليها ووقف. ينظر اللها أ كثر من 
دقيقتين . فلما رآتها لاتلتفت اليه » ولا ترفع عينها 
عن الورق » ولا تتمهل أو تتباطأ فى العمل قال : 
« معذرة ٠.١٠‏ إن هذا انتحار » 

فرفمت را أسيا حينئذ وقالت : « أوه .. 
ل أوك للا جئث ٠.١‏ كلا ... إنى على المكس 
مسرورة .- ٠٠‏ وأعترف لك بأن هذه أول مرة تر نى 
فها حملى ٠‏ 

فقال وهو ينحى كذهها عن الرمنجتون : « قد 
تكون الروابة أو لا تتكون مدمشة ... ولكن 
أبعث على الدهشة ألا يحتاج الانسان الى الراحة . 
تفضلى وقوى وأديعى حسمك 3 على هذا 
الكرمى » 

وتناول ذراءها ليممغهها »© فقاات أو تقوم : 
« صدقث ٠...‏ أسترريح دقيقة » 


» روابة مدهشة‎ ٠٠ 


فقال وهو يعضى مها الىالسكرمى : « تستريحين 
تماما ... »6 ١‏ -- 

فقاات وهى 'يجاسعلى التكرمى.: « ولكنى 
أريد أن أعرف بقية الرواية » 

فقال : « اضطاجمى أولاً ... أنا أتص عليك 
.. أنخصها لك فى ألفاظ قايلة » 

قالت : « كلا 
أن أقرأها > 

قال : « إذن أقرأها نك » 


... هذا يفسدها ... إن أريد 


2/134و رع //:ؤماطا 


الرواية 


/ا2 


قالت : « تتمب ... دعنى أقرؤها أنا ... وأنا 


أستريج « 

قال : « بعد الغداء ... الوقت طويل » 

فقالت : «الغداء ؟ كلا ؛ اععح لى أن أخرج 
ثم أعود فى إلساعة الثالثة . .كالمادة » 

قال : «و/ لاتبقين وتتفدين هنا ؟ قولى 
إنك باقية » 

قالت : « لا أستطيع . . سأعود بالطبع بعد 
الظهر ..٠‏ » 

وكانث تعل أنها مفلسة » وأنها لا تستطيع 
أن تذهب الى بينها - حيث ذلك الرجل اشن 
الفظييع وهيه ليس فيه فا تصتع هناك ؟. وإذا 
م تذهب الى البيت فأين عكن أن تذهب ؟ . هذا 
شاب يعرض علبها أن يطممها وأن بريحها من 
الأنياب التى تمدق أحشاءها » تويعفهها من الشعور 
الثقيل بالقرص والعض فى جوفها » 0 لا تطييع 
وتقعدو:أ كل ؟ وأحست وهى تدير هذا فى نفسها 
بالدموع تترقرق ق مقها وعطنقها » وخشيت أن 
مخونها قواها وأن تغلمها العيرة أمامه » فقرضت 
أسنامها وشدات أعصامها » ومهبضث متحاملة 
على تفسمها 

ذقال : « إلى أبن 0 لايككن أن رج .. 
عيب ٠.0‏ لا يليق » 


فقالت بشعفٍ -- فا بقيت فى يدبا ذدة من 


القوة بعدأ ننفت البقية فيالكارة : «أرجو. 0 


و زد فقد هوت كااثة أوكانها ثوب فارم] 

و يكن هذا ما يرى لصاحينا فى حساب » 
ل" ينتبه إلى ما حدث إلابمد أن ارعثت على الأرض 
- بمشمها على الكرمى وبمغها على السجادة - 
فاحنى غلها وجلهاوأراحهاً على الكرسى » ضع 


يعدو ويصيح : «حمد . تخد ..تعال الا . 


لممه. انهحرو 0105006126 
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ول ينتظره بل ذهب إلى غرفة النوم وجاء نيا 
رْجاجة من السكواونيا رش منهاعلىوجهها الأسفز» 
وأقبسل على راحتها يدلكهما وشاع سؤاءما 
ودوربها »'وراح . 7 هما يغ بالكوار يا » 
ود واقف ينتظر » وينتظرالأوامس ااتى لاتصدرء 
ولا بصنع شيك ١‏ 

وبعد لأىر ما د الدم يعود الوعويا الم تفع 
فتنفس عبد الجيد السيداء واظمأن » وفتئحت الى 
عولهما |" وأجالهما فى ما حوها بفتور » 0 نهدت 
ووسعها أن تتكم 

فقالت : 9 يحدث لى هذا أبدا » 

قال بثىء فن المنف : ه كان جيلاً جداً أن 
يحدث لك هذا فى الشارع . 

فابتسمت وقالث : « أشكرك . . إلى آسفة .. 
هذه أول مة » 

فقال : « تمد . 
فى مكانها . . والآن لايسمتى » وقد خرج تمد 
إلا أنأوجه إليك سؤالاً ثقيلاً .. بارداً فىالطقيقة ... 
ولكنه واجب . . متى أ كلث آخر هززة ؟1. 
احذرى أن تكذى » ْ 

قالت : بالاداى للكذب. . أمس الظهر » 

قال : « لقد ظننت ذلك . .» - 

قالت : «كيف عرفت ؟ »6 

قال : « أوه السألة فى غابة البساطة .. . ليست 
مسألة فراسة » ولكنها مسألة غم قرينة إلى 
قريئة .. . وأعترف أنى مررت »حكتب . 
واستدردت صاحبه إلى اكلام عنك » فقال إنك 
معروفة فى:مكاتبالنسخ » وإنكنت من الجديدات 
عنده . . هذا بو مك الخافس فى مكتبه . ٠‏ وأثنى 
عليك وطمأنى كأبمااكنت أحتاج إلىبذلك . 
ذلا أغى عليك الآن أدركت أن هذا من التعب 


.هه 61 


: خذ هذه الزعاجة وشعها 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0100 


ىكء 


والجوع .ألا ربن أى أصاح للقيام دور ستكلر 
أو شراوك مولز ؟» 
فضحكت وقالت : « اذا سألت عنى ؟.. » 
فقال : « قبل أن أجيبك يحب أن تنتظرى 
قليلاً حتى أعود إليك » 
وخرج وكا » فراحت تفكر مسرورة 
فى هذا الشاب - نمم هو شاب وإنكان الأرجح 
أنه نجاوزالثلائين -- وفى رقته ودعته » وفى صروءة 
نفسه وحسن أديه » وفى براعته فى فن الروابة براعة 
جعاها تعمل كا لم تعمل قط فى حياتها. .و 
وسامته » وفى هذا السحرالذى ينطلق من عينيه » 
فينفذ إلى القاب » ثم نهدت آسفة سحر 
أولاسحر . . سيان ١‏ لاشك أنه يعجب بها .. 
هذا واضح . 
وهيه أحها » فا أملها ممه إلا أمل الخليلة ؟ 
وضهات أن ترضى ذلك ؟ ولوكانت ترفى ذلك 
لا فامها مافائها من الفرص ولا كانت خسرت 
ماخسرت من الأعمال » فا كان أ كثر أصماب 
الأعمال الذين طمموا فىهذا النوع من العلاقة» 
فلما خيبت أملهم ألقوا بها فى اله شارع .. وحسيها 
زلة واحدة فىحياتها أورثتها هذا الشقاء الطويل٠..‏ 

. واختصرت زفرة طويلة » فقد دخل فى هذه 
اللحظة حمد وأمامه سيده.- 
متوسطة فهها مرق » والسيد يحمل فوطة 

وقال السيد : « اشرب هذا . . حلا . . » 

وطرح الفوطة على حجرها ؛ ففعات كا أمى » 
وقال لا : «هذا يكنى الآن . . بعد طول الطوى 
يسن التخفيف نحتى لا نثءب المدة » 

فقاات وي 'تضحك : دلا تبالغ . 
واحد لبس إلا» 

قال : « هذه الشجاعة التى اهيبا تسرق 


الل 


. ولسكن ماقيءة هذا الايحاب؟. 


لخادم يحمل ساطانية. 
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الرواية 


وتعليك فى عينى . . ولكنها تكلف” عل ىكل حال »6 

فقالت مستغرية : « تكاف ؟ أبدا » 

قال : « إن الذى أعنيه هو أنت الشجاعة 
لاتكون إلا تكلفا . ..شىء يمل الانسان نفسه 
عليه . . هذا ما أعنى » 

فقالت : « ولكنى اسث فاهمة » 

قال : « نؤجل الدرس إلى وقت آخر ؛ 
ونتحدث الآن عنك . . قولى مااسمك ؟ » 


قالت : « فريدة » 

قال : « ينطقونها فى السكتب (.فريدا) .٠‏ 
ماعلينا . . هل هذا امك المقرق ؟» 7 

قالت : « ناذا تظن أنه ليس أسمى ؟» 

قال : « ما رأيت من شجاءتك يممانى على 
هذا الظن ... أنث بنت ناس » 


قالت : « كل الناس أبناء ناس » 

وحكت» فقال: « أعنى أنك تشعربن بكرامة 
حرصين علمها «( 

قالت : « هل أنا الوحيدة التى تفمل ذلك ؟ » 

قال : « أعترف أى الوزمت 3 0 
كثير خجج ١‏ ولكنى وك الفزعة . 
ماعن صريحين ؟ » 

فضحكت . ولم يكن كها سرورا بل عن 

شعور بالشعف والاشطراب الذى أدرحت أنه 
سيدفمها إلى الاعتراف يكل ما فى نفسها . فقال : 


«قولى لى اسمك المقيق ... سأحتفظ به » 
فأقرت من حيث تريد - وقالت : 
« ولسكن ما الفرق بين اسم وأسم 5ك أسم » 
قال : «ها!؛. لقد صح ظ .. والآن 
ما اسمك المقرى ؟ .. لقد ا 
مايه اد حون ع 
قالت مم .ايل »6 


21134و رع //:ؤماطا 
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الروابة 3 


قال : « ليل ؟ . . ليلى ماذا؟ »6 

فقالت : « ألا تمفينى ؟ . . لست أشعر أ 
أستطيع القاومة إذا لمحت .دحم شمقي» 
أكقال.: «بالطيع .+ ..٠‏ لست أريد 
أن استغل ضعفك ... كلا ... اغفرى لى فضولى 


فانه ليس عن خسة بل عن .: » 


. معذرة 


وأمسك متردد؟ ؛ فقالت وقد رأت تردده 
وأدركت بفريزتها الذكية » ولالته : «عن .. ؟» 

ذقال : « عن حب . . لقد قلنها ... قولى عنى 
مغفل ... ماشئت قوليه ... ولكنها الحقيقة .. 
وقد استرحت الآن.. رفمت عن صدرى حجرا .. 
تنفست , . جيب ولاشك . . مى دقائق رأبتك 
فها .. ولسكنى مع ذلك أحبيت ككأنى عرفتك من 
قبل أن أخلق ...كنا كنا مما فى عالم آخر قبل 
هذا . ولسث أقو ل هذا لأخدعك ؛ وإق لأعر أن 
الرجل يستطيع أن يخدع المرأة بتمثيل دور ااعاشق » 
ولكنى لا أحاول خداءك » ولا مطمع لى فيك .. 
كل ما أعرفه أنى أحببتك .. قد يكون هذا 
شعوراً وقتيا يفتر بعد قايل أو كثير ... وأى حب 
لايفتر ؟ . على كل حال لا أعل ... أعرف فقط أنى 
فوجئت بهذا الحب الذى غمر نفسى وشاع فبها 
علواً وسفلاً . . . انظرى إلي ه كيف شئت .. 
بإستخفاف إذا أردت إذا ل يسمك غير ذلك .. 
ولكن صدقينى .. فانى تمل الاستخفاف ولكنى 
لاأستطيع أن أحتمل التكذيب . .كلا . . » 

فقالت ببساطة : «إنى أسدقك » 

قصاح مها :«إه؟» 

قالت : « ألم تسمع ؟ هات أذنك وأنا أسييح 
لك فها . . صدقتك . . . هل سمءث الآآرن ؟ 
لالالا لا ... سسدقتك معناها صدقتك فقط ١‏ !» 


أعم. ال 0154 0/ نامع . كا 00 طاععة]. ا/القالانا//:قصغاط 


وَعَرْقٌ اسعها الكامل » .واسم أبها أيه ؛ 
فقال وهو عسح جبينه : « اتتظرى ... الس 
والدك هو الذى كان شابطا فى اليش ؟ »1‏ بر _ 

قالت : « هو بعينه © 1 

قال : «وكان يسكن فى شارع . . » 

قالت : < هذا هو البيت الذى ولات فيه » 

قال : «غرريب .. القدكان ألى رحه الله صديق) . 
جدا لأبيك . . ولداها بلتقيان الآن ١‏ . غريب ؟ 
وماذا حملك على ترك أبيك ؟ أسمع أن كان عنيما > 

قالت : «لأنى خفت عنفه .. اسع ..سأقص 
عليك حكايتى كلها .لم ببق بده ن هذا .. وأحببنى 
بعدذلك إذا استطمت .. رعا كانهذا لازم اتشنى» 

وقصت عليه المكابة » ولم تكتم شيئا وم 
تحاول أن تهون من زتها .كان يصنى وهو مطرق » 
فلما فرغت قالت : فا والآن يمكنك أن تباننى أنك 
دفنتت حبك امباغت لهذه الفتاة الطائشة » 
قال : « لقدكنت نحية .:. ولست أدفن جى 
لك ؛ ولكنى أنوى أن أعلنه » فهل تسحين ىأ 
بأن أطمع أن تحبينى بوما من الأيام ؟ » 
قأطرقت تفكر» فقد أساءت فهم ما قصد إليه ٠:‏ 
وتوت أنه بريدها كا أرادهاغيره » خليلة» وشعر - 
هو من إطراقها أن ممنى كلامه ليس واتما » 
وشحمه ترددها الظاهى » فقال : « إنى لا أرى 
أ أستطييع أن أعيش بعد اليوم بدونك فهل 
تقبليننى زوج » على أنف تكون الطاعة منى' 
والحب » ولايكون منك إلا ما سمح بالأمل فى 
أن حبنى وم 2 
فصاحث : « ولكى أحبك من الآن ؟ » 
وندعهما فا بتى لنا مقام معهما! 
براقي عير القارر الارى ١‏ 


2/134و 7ع .//:ؤمااطا 
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006 الرواية 


١‏ موكائنالايام 


11 وت 


لجا 0 


اضتسان تضق اكير 


كان أول ما فملث عقب رجوعى إلى مكتى 
أن أرسات فى طلب الشيخ غمقور» حم أناق 
مطرقاً صامتا فابتدرته : 
' ح البنك دم تمحبك ؟ 
فرفع رأسه ونظر إلى. نظرة أحسست أنها 
نفذت إلى أعماق نفسى » ثم عاد فأطرق ول يحب 
فقلت له : 
- أنا مستعد أن أطاب الأذوات وأعقد 
عليك وعلما 
فل يبد حرا كا » فضيت أقول : 
- لوكانت موجودة هنا كنت حلا . 
وجعءات أستحثه على ال سكلام رع 
صمته . وأخيرا ترنم بوت كالهمس للكنه 
واسْح النبرات : 
مبيتبك ما انهيت 
والطبغ فيك فالب 
وديل الكلب ما ينعدل 
“ولو علقوا فيه قالب: 
- فا تالتكت 


5 
أن حت : 


أع. ال 00154 / نامع .كام هماع ة]. ا/النالانا//:قصغاطا 


- إخرس يا وح ' 

وأسرعت بطرده » وقد تبين لى أن لا فائدة 
ترج من مثله . ورأيت أن أسأل حلاق الصحة ؛ 
فاستدعيته وسألته فى أعن المرأة الخنوقة وك 
مزح ندقنها بدون إذن النيابةء فقال من فوره : 

وثبر فك يا سيدا انك ما أعرف إنكانت 
غنوقة أو محروقة ٠.‏ حضرة كم المسبحة أمي 
بالدفن كالمتاد 

- يدون توقيع كشن؟ 

ب لوكنا نقعن تكشف باسعادة البك على كل ) 
بنت كان زماننا توفزئا من يدزى 

- بت بالاختصار لاح د كشف ولا نظر . 

المسارى عليه العمل يا سعادة اليك أن 
حلاقين الصحة فى الجهات تبلغ حضرة الذكتور 
الفتش. بالتلفون .. وحخضرنه قاعد على مكتبة هنا 


1 ماعليه إلا أنه ينأل فى كل حالة عن سيب الوفاة 


وارد عليه فى التايفون : مانت يادكتور مونة رمها 


214وع ملعم .//:قماط 
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الرواة الع 


يقوم يقول : ادفن » ادفن » أدفن 0.0 
ما شاء الله » مانشاء الله » ماشاء الله ! 

وم أر فائدة كذلك من البحث مع هذا الحلاق 
فأنا أدري الناس بحلاق الصحة . إ نكل مرمتهم 
أن بقبضوا من أهل التوفى نجسة قروش ويحصاوا 
لم على الاذن بالدذن دون أن ينظروا فى:وجه جثة 
أو ينتقاوا الى منزل . إن ثم إلاسماسرة « دفن » » 
وحتى مع فض وجود النزيه منهم الذى بريد القيام 
اواجبه فيذهب لاسكشف على المثة » ماذا يستطيع 
مثل هذا الجاهل أن يستكشف ؟ إنه سيرى رجلا 
أو امرأة قد فاضت روحها وليس مما إصاإت 
ظاهة . فكيف يعرف أنالوفاة مشتبه فىأمرها ؟ ! 
إن «نظام» حلاق الصحة نفسه » هذا النظام الذى 
لا تعرقه أن دولة على سيط الأرض هو موطن 
الداء . ومثله عندنا نظام « الدايات » وإنى مازات 
أذكر ماقصه على طبيب مستش الركز ذات يوم . 
قال لى إنه دع الى حالة ولادة عسرة فى احدى 
<هاتالريف » فذهبمسرعاً فوجد الريضة ملقاة 
على ظهرها وقد ندلت منها ذراع الجنين ويجوارها 
يوزحراء الشعرواآشدقين » قالت له إنها «الدانة» 
وأخبرته أرب الريضة قد مغى "علما ثلاثة 
أيام على هذه المال بهذه الذراع الخارجة منها . 
فسألها اذا انتظرت كل هذا الوقت ولم مخطرى 
الطبيب ؟ فأحابت : «كنا منتظر,نستر ربنا» قلنا 
ربنا ينتعها بالسلامة 6 . ووضع الطبيب بده فى 
الرح, فاذا الر. حم محشو بالتين » وإذا مثانة الريضة 
قد لمتكت وأنها مالكة لا أمل فهاء وأن 
الولود قد مات منذ .ومين . وألتى نظرة حوله فاذا 
533 إمة مرئ ««التين » القذر عند أقدام الرأة ٠‏ 
فالتفت إلى « الدابة » الصحيةمستفهماً » فقالت : 
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أصلتيا شيدى الد لكتو دما دخات بدى أسحب 
الواذ لقيتها راحت « مرفاطة » » قت قلت : 
« أحرش كنى إشوية تبن » . ومدت للطبي يد 
ماونة « بالتين 6 قد بدت منها أظافر طويلة سوداء. 
وقال لى الطبيب : « إن الدابة تولد الرأة ما لوكانت 
جاموسة » . ومانت الريضة مع طفاها وا كتفت 
الصحة بأن سحيت من هذه الدابة « الصحية » 
التصرييح ... ولسكنها. ل تغين النظام ومى. تعلم: أن 
ألوف الأطفال يموتون على هذه الصورة فى كل عام 
نظارت إلى حلاق الصحة مليا وأدركت أن 
أرواح الناس فى مصر لا قيمة لا . لآن الذين علمهم 
أن يفكروا فى هذه الأرواح لا يكرون فيها 
إلا قليلاً . وطردت هذا الرجل أيضا » وقات فى 
نفسى : إن خير السبل فى مثل هذه القضية أن 
أعررف مرسل البلاغ الجهول . وفتكرت لظة » 
وخطر لى أن أعرض خطه على القافى الشرعى 
وهو بتحرى لى بين موظق حكئه وين الحاميتف 
الشرعيين . واعله هو نفسه قدص به فذاأطط . 
وما دمت أعتقد أن صاحب الخطاب أزهرى فليكن 
البحث ف دائرة الحكة الشرعية . وطايث قن امال 
عبد القصود أفندى رئيس القلم الجنالى وهوين 
أسدقاء القافى الشرى وكافته أنبرافقنى فى الحال » 
ول بعض قليل حتى كنا فى بناء تلك الحكية » فسألنا 
عن القاغى فدلونا على حجرة أمام باسها « قبقاب » ؛ 
فهمسعبد القسود أفندى فى أذ ىأن فضياته لاشك 
كان يتوضا كك يصلى الظهر . و ردلى.فى عبارتين 
مباغ ودع هذا القاضى وزهده . وضر بنا علىاليباب 
ودخلنا » فرأينا القافى خالم) حبته وعمامته وهو 
حالس على حصير الصلاة » وبين يديه طبق نه بلح 
من مخلة رأيناها مثمرة فى فناء الحسكة . ذلا ركنا 
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يفف 


نهض وحيانا وأجاسنا على التكراسى وطلب لنا 
« زجبيل » » ورأى عبد القصود افندى أن بوفر 
على مؤونة بدء الحديث » فالتفت إلى القاضى 
الشرئى وقال : 

- البك وكيل النيابة » غرضه يطلب من 


فأحاب القاضى سريما فى ثىء من القلق :" 
- خير إن شاء الله . طلب خصوصى أو ... 
وذكرتنى هيأنه وقلقه بقصة عنه قعها على 
الأمور . قال لى بوم إن الدبر اقترح تحسينا لظاهر 
المرك: وصراعاة .للصحة العامة إنشاء متئزه فى وسط 
البإد » وقد تبرع بعض الأعيان بما استطاعوا 
التبرع به من ماهم » وباغ القافى الشرى ذلك ؟ 
فذهب إلى الأمو ر وسفه له هذا الشروع واقترح 
أن يقام بدل التنزه مسجد لعبادة الله » وحض 
الناس على التقوى والصلاح » فأمن الأمور المبيث 
على كلام القافى وتحمس أرأنه أعفلم التحمس » 
وقال له : 
لا بد من عرض اقتراح السجد على 
سمادة الدير » وأنا متأ كد أنه موافق مقدما » 
. وثيادة فى ادخال السرور على قلب سمادته نكتب 
انم فضيلتك فى رأس قائمة التبرءات » بإعتبار 
أنك متبرع عباغ خمسة جنيهات . وقد ذ كرلى 
الأمور انه لم يكد يلفظ هذا البلغ حتى اصفر وجه 
القاضى وم د ما يقول وم ستطع أن يسحب 


اقتراحه وظهرعليهالضيق والحر ج » وقدكان الأمور. 


يتوقع ذلك على الرغم من عابه بيسر القافى وبغضطة 
حاله . وهذا اليسر لا يبدو على حيانه فهو يقطن 
فى شسبه حجرتين » ويكفيه مرك الطمام 
قليل من الجين. مع خلتين وباحتين . وقد زاره 
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الرواية 


الأمو رحية فى العيد فوجد حجرة استقباله عبارة 
عن « دكتين » من الُشب فوقكل منهما فروة 
خروف قذرة وبينهما حصير قدم . أما الرتب 
الكبير فهو ا 28 مه إلا حنيهات ثلانة فى كل 
نفقات الشهر . وفى آخر العام يشترى بالال 
الكنوز عقاراً وطيناً . وهو لا يضع ماله فى 
الصارف خشية أن يعرف مقداره . ولا بدرى أحد 
أبن ددفنه طول عامه . وأخبرق الأمور أن القافى 
وكأنه لم ينم الليل حشر إليه فى الصباح البكر 
يحرى ويقول فى “ردد : 

مشروع المسجد بلغته لسعادة المدير ؟ 

فأجاب الأمور فى ابتسامة خفية : 

ظيما اليوم آخر الهار أنا ناوى أقابل 
سعادتة .. 

قأسرع القاضى فىرفق وتلطف ومال على أذن 
الأموركا ما يفغى إليه بسر : 

- أرجوك بس . مسألة الجسة جنهات .. 

مالا ؟.. 

- لاوا لذكرها .. 

هذه الواقمة تمثلث فى رأسى ؤْأَة عندما قال لنا 
القافى فى قاق : « طلب خصوصى ؟ » فقد قرأت 
ما جال فى نفسه . فهو لاشك قد خاف أن نكون 
قادمين لطلب تبررع من هذا النوع . فأسرعت أرد 
إليه الاطمئنان وأخيره أن حضورنا هو العمل من 
أعمال وظيفتنا ؛ وأخرجنا فى الال من ماف أوراقنا 
الاطاب الغفل وعرضناه عليه وحادثناه فيا لريد 7 
فالشرح صدره وقال : 

ح موضوع بسيط . تشرب الحبيل أولاً .. 
ثم ننظر بعد ذلك فى أعس البلاغ . . 


وصفق بيديه وصاح : 
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ارواة 


- يا شييخ حسنين . استمجل لنا الفراش 
ثم صمت قليلاً . وعاد خيانا : 
أهادٌ وسهلا . . حصل لنا الشرف . 
ور أى عبد القصو د أفندى أن يدى لى صائه 
بالقامى ومعرفته له فأشار إليه والتفت إلى قائلاً : 
فضيلته من كبار العلماء الراسخين فى الملم 
ووجه اكلام للقاضى : 
أنا يا فضيلة القاضى لا أنسى وم الحاضرة 
للا رديث على الولد الدرس .. 
فقاطمه القامى مستغفرا فر مستميذا : 
أخزاه الله . أنالا أطيق الصير على السكفر 
و والمل . والتفت القافى إلى" وال : 
- تصور يا سيدى اليك أن هذا الأفتندى 
مدرس جثرافيا فى الدرسة الثاثوية أاتى فهها محاضرة 
عانية عن عام نصرانى اسمه « شنتون » قال إنه قد 
عرف بالضبط وزن الأرْض والساء . 
المظيم 
وتأمات قايلاً فى الاسم الذى نطقه القاضى . 
واهتديت آخر الآءر إلى أن اللقصود به العالم الريافى 
«ايتشتين» » ولذ لى أن أعرق ماجرئ » فهذا من 
غير شك صراع بين عقليتين واصطدام بين رأسين 
يماو لثلى دائما أن يشاهده ويقف على مداء » فقات 
للقاغى فى ثىء من الاهمام 0 


. استفر الله 


وحضزت الحاضرة يافضيّلة الشييخ ؟ 

- حضرت والأعى لله من قبل ومن بعد 

- وماذا حصل ؟ 

حصل ياسيدى أن هذا الدرس قام وقال 
فى حضرة الياشا الدير .وكباذ الموظفين والأعيان إن 
هذا الملل الكافر قدذأنى عا لم يأت به الأوائل 
والأوأخر» فقمث وت به : 2« كذاب بالحضرة 
الدرس » اقد قال الله فى كتابه المزيز: ما فرطناافى 
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ديف 


الكتاب من ثىء» فأسكتنى الحاضرونفسكت تأدب 
لوجودسّعادةالذير ولولاهذاماسكت ور بالكمبة » 
ثم استمر هذا الأفندى فى كلام لا هو بالممقول 
ولا بالنقول إلى أن قال إن عاله النصرانى قد استطاع 
عءادلات جبرية أن بزن الأرض والسماء ! فا 
تالتكت نفسى ونهضت وأنا أنتفض وصحت به : 
« مهلا با حضرة الأفتدى ملا » أخبرثا قبل كل 
ثىء » هل هذا الءالم (شنتون) وزن السموات 
والأرض بالكرسى أو دون الكرمى ؟ 6 
فارتيك المدرس ونظر إلى" قائلا : « كرسى إبه ؟ » 
فرددت عليه بالآنة الشريفة : « وسع كرسيه 
السموات والأرض . . . »© أجب أها الدرس 
الآفاك ‏ هاهنا الحاصل والجوهى » الوزن كان 
بالكرتى أو بثو الكرمى 5 

فكتمت كى وقلت فى هيئة المد :. 

- وأخيرا . ..؟ 

وأخيرا يا سيدى . . . لا ثى ءلم يستطع 
الحاضر أن يجيب » واحتج وانسحب » وضج 
الماضرون واختلط الهابل بالثابل » وغضب منى 
سعادة الدير واعتيرها إهانة لجلسه » وترك الناس 
المخاضرة وهى السألة. الأسلية والتفتوا إلى اعتذاى 
على مقا الدر وه مسألة فرعية » وتكائروا على" 
يطلبون إلى الاعتذار » فاعتذرت » ولسكن مع 
ذلك أشمر أن من بومها والباشا الدبر لا ينظر إلى" 
بمين الرضا . 

وسكت قليلا ثم قال فى لمجة أخرى : 

عناسبة الحالة السياسية اليوم . أظنالوزارة 
الجديدة ستجرى حركة تغيير وتبديل بين الدبرين 
ورجال الادارةكالمتاد ؟ 

مض أكداً افق فى ا يب حتى دخل الفزاش 
وهو نصف شيخ بأنواه لبس الميامة على جا باب 

يه 
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0 قبضاها. فثربت 100 ونا نا ارالى اق 
'الفنجان خشية أن يكون فيه بدل السكر صرصاز. 
-وفرغنا من الحديث والتجبيل وبدأنا العمل . وطلب 
القافي. مرا يخط موظفيه ضاهيناها خط البلاغ 
5 جد مشاءهة . وعرضنا البلاغ على » من فى المحسكة 
-لمل أحدا بذكر انا أنه يعرف صاحب هذا اثخط 
فل .نظفر بطائل . وخرجنا من المحمكة كا دخلنا . 
ؤمشينا فى طريقنا الى دار اأنياية . فقال عبد القصود 
أفندى : 1 
عر بالمرة نفتش سسجن الركز وتخاص 
قل أيه اعتراضا . وذهينا الى الركز فوجدنا 
الأمور قد بجع يكن العمدق حجر وجل يشرح 
لم وجهة النظر الجديدة ويصدر إهم تعلمانه بنفس 
الجاسة التىكان يبدا فى مبادء تولى الوزارة السالفة . 
“فا إن دآ وعلم بالغرض من زيارتى حتى خف 
الاستقبالى وأجاسنى فى صدر عجره ٠‏ وض محاسه 
اوهو يشيع العمد الى الباب قاكلاٌ : 
- فتح عينك يا عمدة أنت وهو ٠‏ مصرشح 
الحمسكومة فىالانتخابلازم اشتجح »أن نفغت بدى 
وأثم أحرار ٠‏ مقهوم ؟.. 
' فأجاوا فى صوت واحد :. 
- مفهوم با حضرة اليك 
وتردد أحدم وقال : 
“ب فيه يا جناب البك جساعة مشاغبين أقويا 
كلنهم مشموعة من العاثلة الثانية الكبيرة . . 
1 ندع الأمود فكتنه دفماً وقال له : 
- الشاغيين على انا ....١‏ تفضل ” 


لممه. انهحرو 0105006126 


أع. ال 0154 0/ نامع . كا 00 طاععة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


تفرجوا جيم . وعاد إلىالأمور يتنفس الصعداء 
ويقولى سوت متعب : 

داق ل ومين بايلتين فى القرف ده 

وأردت أن أداعبه وأخيفه قليلاً نقات : 

لسكن انث يا حشرة الأمور معروقف عنك 
انك من حزب الوزارة السابقة 

فقال لى على الفور : 

- اسكت اجمل معروف . أنااطول عمرى مع 
الوزارة الجديدة بقالئ ؛ واللى فى القلب فى القلت ؟ 
والأعمال بالنيات ْ 

فابتسمت وقات له : 

- نترك السياسة ونتكلم فى الشة 2 

0 وأخيرته بنتيجة غص المثة ووجود العفام 
اللاى مكسوراً » وضرورة البحث عن الجرم'ى 
جنانة الحنق الحديدة . وظليت إليه أن بوجه عتايته 
لساعدتنانى الكشف عن الفاعل . ققال فى المال : 

الركز مش فاغى لاخنق والحرق 

- ايب . الم م شخل غير الحافظة على 
الأمن 

ل 

اال فشن فاثم |5 

- نترك الانتخاباتوناتغت لقتل والخنق ؟.. 

- طبماً 98 

ما عنديش أواص بالسكلام ده 

وثر كنى وجعل يعبث بقيود حذيدية وسلاسل 
معلقة على حائطه . وغمزفعبد القع ؤدأًفندىى أغاق 
هذا الوشوع . وأراد أنيغير يحرى الحديث فقال : 

البك الأمور يسمح بطلب دفائرالسجن 

وشعرت أن كرامة عملى فىخطر فصعت 6ائا؟ 
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- لابيرم نأنىأفتش بنفسى اسن والركركله الأمور أخفى بعض الأهالى فى أودة التبن 


ونبضّت فى قوة وعلرعة أزيحت الأمور ‏ 

فتردد ثم قال فى رفق : 2000 

- تفضل . السحجن نحت أمرك . . . انتظر 
سمادتك وقيقة واحدة ‏ 7" 

وخرح سريما من الحجرة وهو ينادى : 

- ياشاويش عبد الزى 5 

واختى عن نظرى ٠.‏ ودفعنى داقع الى النظر 
من نافذة لاحجرة تطل على فناء الركز . فرأيت 
الأمور والجاويش يسرعان الموسحن الركزو يفتحانه 


رطان منه أشخام) تدل هيأنهم على أنهم من 


فقال لى عبد القصود فى شىء من التوسل : 
-٠‏ يا بك ؛ الوقت بطال » والسياسة متحكية. 


:فى البلد ؛ ما فيش دا لاتدقيق . 


ح يعنى نترك الناس ف اليس من غير جر عة؟!.. 
ل يا سمادة البك » رئيس الأمور هو وزير 
الداخلية ورئيس الوزراء ف الوقت نفسه » أما رئيسنا 


ا 8 8 ا 
فهو وزر الحقانية فقط » وقد سبق أن قضاة 


ووكلاء نيانة وقذوا للادارة فى ظروف سياسسية 


مواقف من هذا القبيل قاموا نقاوثم الصعيد ١‏ ' 


ح يعنى تعفى على دفائر الركز ونسكت ؟.. 


سيدئا الباك + إحناحا نكون أحسن من 
مين . . .كان غيرنا أشطر . . . 
لمبد القصود أفتدى :. س ظيب » قم استعجل لنا الدفائر والسلام . ٠‏ 
- تعال وطل بعينك ده ولاسجن الباستيل . ( يتبع ) 


ناذا يفضلييا الئاس ؟ 
انها تفوق غيرها بدقة النظام وجؤودة الطعام 
ولآن جميع أسباب الراحة متوفرة فيها 
ولانها قطعة هن فصر 


ولآنما واخر شركة مصرية ععيمة 


أهالى النواحى ذوى الرخاء ويزحان مهم فى حجرة 
النين' والماف ويذلقان عليهم بإيها بإلفتاح . فقات 
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كانت شجرة التوت الكبيرة التى تقوم على 
1 أس حقلنا منذ عشرات السنين مقيانا من حر 
الصيف » نأوى إلمها إذا اشتد القيظ فنقغى النهار 
فى ظلها الوارف السابغ » ولا ثمود إلى القرية إلافى 
:شوء القمر أو فى مح الشفق . كان ذلك دأبنا طيلة 


عطلة الصيف لا عل هذه الدوخة ؛ بل لا نطيق أن 


يعرم أسنوع دون أن نقغى 
بوما إلى حاننها ؛ هنالك حيث 
“كنا نتمم بذلك المواء الطرى 
الرخى الذى تستروح النفوس 
تسمانه فى أشهر الحر ولا تصيية 
إلا فى.ظل سرحة قيناثة كتلك 
السرحة ؛ امتند من حوها 
الفضاء وانسعات الأرض 

على قيد خطوات من تلك 
الشجرة الوارفة الظل يجرى 
ترعة من تلك التررع التكبيرة التى تنساب فى الدلتا 
ذاغرة في الصيف ذلك الفيض الذى يحمله النهرالمظنم 
من تلال الحدشة فيملاً به الترع والغدرانة:جيش فى 
أنحاء الوادى بإلقوة وتفيض على أرضه اللاعب والرى 

00 

وعلى مقرية من تلك الشحرة تقع العين على 

“كوخ متواضع » يستقبل الشمنس إذا طلمث ؛ أقم 
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من اللدين منذ ثلاثين عاما أو تزند ؟ ينعقد على را أغئة 
سجاف قصير مرى تلك الأقراص أأتى. يتخذها 
الفلاحون من روث الاشية »كا عا أريد 0 أن يزيد 
هامته بض الطول ؛ أو يكسب اجمهته شي من 
الزينة . ولقد عبثت بد الزمن بتك الأقراص 
فتكات جوانها » وبتلكالجهة الضيقة فتشققت 
حتى لتبدق شقوقها كأنها 
الغضون فى رأس حلله الشيب 
وحمدته السنون . على أن ذلك 
التكوخ على ضءته كانت تفيض 
عليه ساطة منالروح والخدوء 
حمل الأقدة وى إليه » 
وتصبو إلى الميشة القريرة 
الساكنة فى جواره 

فى ذلك السكوخ الشيق 
سكن (ظلِب) البدوى 
وامرأنه , وابناها حنظل وراغب » وبناتهما 
شرود» وعل » وثهاء » على أنبم لا يقضون بحت 
سقفه إلا ليالى الشتاء ؟ أما فى النهار فلهم .ارب 
واسع ومتنفس فسيح فى ذلك الفضاء الحيط مهم ؛ 
وأمافى الصيف فل يكن نمة من سقف يعاوثم سوى 
تلك القبة الزرقاء تزينها مضابيحها اللامعة الثنائرة 
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يفف 


أو يتيرها:القمر التلألىء الوشاح 

كان”شبيخ الجربوعذا هو اسمه الذى اعتادته 
الألسن يقوم على حراسة « الوابور » القائم إلى 
جوار كوخه» فى بناء لم يتخذ من اللبنك امذذ 
الكوخ» بل من الأجر التين ؛ وكان شيخ العرب 
من أولئك الأعراب الذين ينتجءون الرزق فقرى 
مصر » فلدا جىء بذلك ‏ الوابور » أقبمعلى حراسته 
بأجر ممين . وهو إلى ذلك برع الأغنام ويتخذ 
من أصوافها ومن لبنها أثانا وطمام؟ »كا يصيب من 
بيع صغارها بعض امال 

نا 

حللنا ذات صئاح ذلك القيل الحبيب حت 
هاتيك الشجرة ولم يبد من الشمس 
ض الرفاق من بنى العم ييحثون 
فها ألقينا على الأرض من متاغ امهيئوا لنا الطمام 
وقد سسا الجوع بعد سير ساعة » وحلقنا على 
حصير حول الطعام » فأ كلنا فى ثهي ةكادت تصل 
إلىالشره؛ وكانث نفوس الرفاقجيما تفيض بالرح 
وابهجة » يزيدثم انتماشا نسي الصباح اميل الوانى » 
كا كان كل ثىء حولنا ينىء بأننا سنقغى وما 
سويد 

وأقبل شيخ العرب » وكان قد ذهب مبكراً فى 
بض شأنه إلى علرية على بك ومى تقع غير بعيد على 
الضفة الأخرى للترعة ! ودعوناه إلى الطمام فأصاب 
منه يسير؟ . ولا فرغنا انصرف الرفاق إلى مااعتادوا 


إلا نمف 


وجهها » فأخذ 5 


من لهو فبعقهم ذهب يصيد السمك » وتأهب 
البعض للءب النرد وكانوا قدحاءوا مهم يصندوقه» 
وبسط البعض كومة مرى التراب ثم :خظطوها 
وهيأوها للمب 2 السيجة» . . أماشيسم العرب فقد 
أسند ظهره إلى جذع الشجرة وجاس بدخن وهو 
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مطرق كان به هما . وجلس ت إلى جانبهأحادثه وأداعبه 
كمادق » فسألته استيطن دخيلة نفسه : 

ماحال إبراهيم اليوم با شينخ العرب؟ 

- ما زال على حاله من الفضب والمنف » 
لاست اماه ولا نهدا ثورته ٠‏ بهدد ويتوعد» 
ويقسم الامان 3 تنفيف ما اعتزم » على الرغم من 
تصحنا له وزحرنا إناء 

ا 

كان إبر اهم هذا شريكا لشيخ العرب فى بعض 
غماته » توشجت.ينهما أسباب الودة » وثوثقت 
روابط الألفة » وأحبه شيخ العرب حب شديداً 
ولاسيا بعد أن خطب إليه ابنته على . كان فتى فى 
مهابة العقد الثالث من سنى عمره » ظويل القامة فى 
غير إسراف » ريان البدن فى غير امتلاء » مفتول 
العضل » ؤسم الحيا » برف فى مقدمة فودبه وثم, 
عصفورين باسطى الجناح » تزداد زرقة لوممما وضوحا 
فىتلك الجرة التىأشرب بها وجهه الوغىء الأباج . 
تلمح نبل نفسه فى عينيه الواسمتين اللبيلتين:اللتين 
كانتا مضضرب الثل فى حدة البصر » وتتبين قوة 
علرمه وإباء طبعه فى أنفه الطويل الأشم-وشاديه 
الرهف البروم » كا تامس صرامته وجرأة قلئٍفى 
سداد نظرانه ولحجة حديثه وإشارة بديه . ينظر إأيه 
الننساء والبنات نظرة الصبابة والاجحاب » وبرمقه 
الرجال ممجبين بفتوته وخفة حركتهوروعة قواءه؛ 
وهو إلى ذلك ماهى اليد د الفؤاد فى كل ما يطاب 
إليه من عمل ؟ يغزل الصوف فى سرعة تجيبة وإتقان 
مدهش » وينسجهرقما جيلة النقش مهيجة الألوان» 
خبير بالنماج عيز الجيدة منها لأول نظرة » خبير بما 
يصيب الذمات من علل » بصير بما بلزءها من علاج 
يقظ فى السوق لا يخدع فى شراء ولا 


0 
أو جبيرة ؛ 
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ملا 


يغبن فى بيع ؟ شارك الفلاحين فى أعمالهم وهو 
ذلك الرائ فيحملهم على الاتمحاب به و الاعتر اف له 
بالتفوق » تفطوطه فى زراعة القطن مها ضربت 
على خيط » وآزاؤه فى السماد والبزور وأوقات الزدرع 
والحصاد آزاء الخبير الخرب ؛ هذا إلى ذهن فطن » 
و عفل مبتبكر 2 يفهم ما 
ويس ؛ وثراء إلى جانب ذلك كله القدم التفوق فى 
اللدو واللمب ؟ ينازل الرفاق فى اعبة السيجة فيظهر 
عليهم ويسخر منهم ويامب « الحطاب » فلا تخطىء 
بده ولا تشكل عصاه » ويغنى فى الأرغول أناشيد 
ماسية تبعث فى قلؤب خلانه الطرب والقوة 

مثل له فى عش طيف أحلامه وصورة خياله 
سل لما قابه وأسلس قياده ! ترى فبها ما لأ ترآه 


باتى إليه أولمة فى سرعة 


عيثاه فى غيرها من بنات العرب » فحياها الجبل 
الصبو حفتنة ناظره» وعيناهاالضاحكتانالديجاوان 
مبحة فؤٌاده ؛ وقوامها الرهف الرشيق متعة روحه » 
وحها الذى تسكبه على قلبه فى حرارة وقوة هناءة 
نفسه وتممحيانه . برى فى انزان خطواتها وسرعة 
التفانامها سورة من زوع نفسه ونوثب سمته » 
وبحس فى حذقها ومهارة كفها ظلاً من مهارته 
وكفايته » ثم برى فى رذق حديلها وهدوء طبعها 
ما يءوزه من رفق وهدوءء وما تتوق إليه نفسه 
من سكينة واطمئنان . على أن أهم ما يسمو مها فى 
عيته طهرها الذى جمعت به بين بأس الرجال ونعومة 


أ الأبكار » والذى جملها كالوردة فى أعلى الغصن 


تأخذها المين قبل غيزها ولسكن يول دو نالوسول 
إلهاعلوها أولاً » ثم ما يحبط مها هناك من أشواك 

برعى غمانه فى الأرض الغضاء ؛ فيراها عن 
بعد وسط غماتها وحدها أوصحبة حتظل أو مع أمها 
أو إحدى شقيقتها فيعرنها قابه » قبل أن ينف 
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الرواية 


إلمها بصره السديد ! ولاتنى فى إذا خرجت 
رج الذم ل فى متوع الهاز أن تلف خصرها الدقيق 
براسم ١‏ الأحر الذى غزله بتانه ونسحته كفة » 
ولا تحملممها غير ذلك العو من شجر اللوز الذى 
أهداء ابراهم بوم إلى أبها . وهو يتيعها ببشره 


نا أتجهت » حتى إذا اشتد وهج الظهيرة أويا إلى 


شحرة خاسا يطمان مما حملا معهما من زاد 


نا 

كان من أممج الأيام عندنا أن يكون معنا 
ابراهيم » إذكان يتيح لنا لمبه السيجة مع شبيخ 
العرب فرجة ممتمة ء كا كنا نطلب إليه بعض 
المواويل فنصنى إلى حديث قلبه وخاجات نفسه 
يفيض بها لحنه الفتى » ويرسلها فى القعّاء صوته 
القوى » ولتكنا لم يجده هناك تلك الرة »كك لم” 
يده فى المرة السالفة 

كان آخر عس: لقيته ثاثرا لايقر » مذيظ) عنقا 
2 فى ثوزته القر المزحر الهتاج » وقد اختى فيه 
ذلك الانسان الباش الرزين . ففز من مكانهكالسهوم 
إذا انطلق فواجه أخته وكانت لدى باب الكوخ 
تتحدث إلى على » كملق برهة فى وجهها الذى 
سرت فيه صفرة كأألها صفرة الوت » ثم بق فى 
هذا الوجه وهو بكاد يتميز من الثيظ ١‏ يمبس 
اسانه لكيلا ينطق أمامنا عا لا يايق. من يفش 
القول » وهو يحرق الأرم » وينبعث من عينيسه 
بريق الشبر والقت » ولولا نظرة ملامة من ع 
خففت حدنه وردت وثبته لحطم بيديه رأس أخته 
التىكانت #نتفض أمامه انتفاض المصفور باغشّه 
السقر » أو السى صور له شياله أنه بيين بدى 
شيطان !ثم التقط غصاه وامضذ سبيله مبتمد] عنا 
دون تحية أو التفانة » وهو يتوعد ويؤكد الأعان 
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وظلت أخته فى مكانها لدى الباب واجة أول الأمر 
'ثممالبقت أنعاودها هدوؤهاء وانبسطت أساريرها 
' كأن لم يكن هناك ثىء ؟ ولملها أرادت بذلك 
' السكون أن تتظاهى أمامنا أن الأعس دين وأن 
١‏ ما يغضب أخاها لا يستحق كل هاتيك الثورة ؛ 
يبد أنه / يكن سكو ] متكلفا جب وراءه 
اشطرابا أو إشفاقاً » فاقد هالتنا فى عينها نظرات 
حريئة غريبية » نظرات من يخس أنه فى موقف 
. المار وانازى ولكته لاستشعر ذلك الأزى » 
ولائرى مكان ليجل من محياء ااتسا رات 
يدل على أنه يح سكل شىء ولسكنه لا بال بد 
د 
' كانت « سكينة » وهذا هو اسمها فارهة امال 
رائعة الحاسن » لطيفة التكوين مس هذا الجبال 
وتدرك بغريزتها مدى أثره فى نفوس الفتيان والرجال 
فتمءن فى الدلال وتسرف فى إداء زينها؛ وليس 
.أخب إلى نفسها من: أن ترى ما يفعل جالما بقاوب 
+الشباب ١!‏ لما عينان ها السحر أو يقصر عنهما 
. السحر ضاحكتان أبد؟:» ساطمتان كأ مهما تجمتان 
. جريئتان دتجاوان تصومهما الى القاوب ولاتستروها 
من اما تغمل النسوة 8 نما تريد أن يجوز على 
برعاها ١‏ وما استطاع فتى لمح تينك العينين مرة 


' أن ينسى سحرمها أندا . هذا الى جبين صقيل وخد 


أسيل بدو مشيعا بالجر تمع ما عسه من سفع 
الشمس 0 دم برف" 7 ترف الزهية فىندى الصيبح 
9 تاج عليه البسمات 0 وتتقسم بنه وبين عينيها 
'النتظازات » وأنف اطيف دقيق إذا تغير قيد شعرة 
“عنا هوعليه فان نوائم تلك القسمات وهى لاتقتع عا 


' أُسبدته علا بذ الطبيعة من حسن فتراها تمن فى 
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ادق 


الزينة ».و تبالغ فى التبرج ؛ فقدماها الصخير نان ناعلتان 
أبدا ؛ وترى نملها الأسفرالدقيق نظيفا كانه لم عس 
الأرض » ومن ثطاقها الأجرالجبوك حول خصرها 
تتدلى على صزطها الأسو د اللامع خيوط اعانة 
الطول مشكلة الألوان تنتهي بذلاذل تعاو وميط 
وتمايل عنة ويسرة كلا خطتٍ خطوة أو حانت 
منها الثفانة . وفى ضغيرمها شر يطان ساطما اللون 
ممقودان ولكنهما لايستقران علىردقها فى موضع ؟ 

أما شنوفها وأقرا الها وخواتمها وخلخالما فر تفتتع 
فى اقتناتها 0 دون الفضة . وثراها فى مشينها 
كالظبية تدث فالحقول من حوها السحر والجال» 
فاذا تثنت أو كت أطلقت نفسها على سجيتها 
فلأتك حدة نبراتم! وحلاوة صوتها نشوة وفتنة » 
وجملك فيض مرحها على مشاركتها ولو كنت 


شائقا همك 
ولسكن الفتيان والرجال لا بذكرونها إلافى 
تغامل ومن » وتراثم. إذا حاء حديثها يتبادلون 


نظرات اللحيث » ويتناولون عبارات الآ ؛ .وترى 
كله - وقد تشكلت أساريره 8 يحول فى نفسه 
واختلجت عيناه ما نعى إليه أخيرا. هن أمرها 
# 2# 0 
راح شيخ العرب يقنص على من حديث أنزاهم 
وانا مصغ بسمى اليه » مقبل وامى عليه قال : 
- أرأيت ماكان من ثورته غداة كانت سكينة 
هنا تسر إلى على بعض حدينها ؟ 
- رأيث ذلك شيرق وأزينى 
- إذآ لو علمت ماكان بينه وبين زوجها شبل 
ومادب بدنهما من شحناء وبنضاء ٠‏ 
قال ذلك وأطرق كن يثقل رأسه ثم ذاستفهمته 
ماحدث » فأخبرىأن الرجلين يترب صكلاها بالآخر 
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2 د أنيقتله » وأنالأمس وصل ببنهما الى مثل ذلك 
التحرج والعدوان » فقد حدث أن للم إداهم 
زوج أخته أمام جماعة الفلاحين من ا وعد 
على يك * ثم راح يكيل له السباب القذع الذى يستفز 
الجبأن » ثم اختفت من غنم شبل عشر نمجات » 
ووجدت إحدى بقرنيه ميتة والأخرى بين الوت 
والمياة ؛ والناس جيما موقنون أنه مافمل هذا غيد 
ابراهم بمذ أن مهامس أهل المزة عا شاع عن 
سديرة أغقيه ؛ وهو مصم, إذا أراد ؛ جرىء إذا 
انتوى » عات إذا نفذ» ليس ف العزية كلها من رج 
على سطوة على بك ويستخف بسلطانه سواه . على 
أنه اليوم لا برى شبااً كفأ للحصومتسه ء بل إنه 
لينظر إلى من هبو أعظلم وأسمى » ينظر الى على بك 
نفسه وورى فيه غعةوعدوه الألد 1 اليس 
يعطف اليوم على شيل المط ف كلة » وعده عاله 
ويعفيه من مشاق الأعمال ؟ وكيف يصبر ابراهم 
بعد أن يتبين أن البك نما بفمل ذلك كله من أجل 
سكينة وعيى سكينة ؟ كيف يطوق ابراقيم أن يلق 
الناس ويحتفظ مم عكانته وهو اليوم تتبمه 
الفضيحة أَيها سار » ويأتيسه العار من كل مكان » 
ويلقاه المزى أنى حل 
ا #6 

كان على بك من أرباب الضياع » يتحدث الناس 
عا كان لجده 
بعده هذا الثراء الضخر وذلك الجاه العريض 
ذانتهى إلى على بك بن حسن بك منه جان ب كبير ؟ 
ولكن أخلاق ده انهت إليه كاملة ؛ فهو شديد 
العكبرياء عظيم الأنفة غليظ القلب » ينظر إلى 


من ثراء وجاه ؟ ولقد تقاسم بنوه من 


أهل علربتة جيما نظرته إلى عبينده وإماله لا مهمه 


إلا أت شبع يطنه وعلاً جيوهه » عاش من 


أع. ل 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الانانا//:قصغاطا 


الروابة 


<وله أو هلسكوا ! بخيل شديد الحرص » يحاسب 
ناظر زراعته على الليم حسابه إياءعلى الجنيه » لادذ كر 
نغوذه على البعاشس 
والجور » عسوف عنوف لا تأخذه رأف ة بأحدء لأنه 
برى الرأفة شعفا لا يليق عثله ؛ لا يمدل نبوغه فى 

تع الال من شتى الوجوه إلا مبارنه فى إحكام 
يام وسائل السكيد ؛ على أنه فى اشباع 
شهوانه قد ذا ت كل فبووع غْ وتعد ىكل حد » حت 
ليتلائى تلقاء تلك الناحية فيه كل نبوغ آآخر ! 
وقل فى الناس من تسكو نله مثل تلك القوة البهيمية 
التى لا تعر فكلالا ولا حس مللا 

رأى, وهو على جماره إلى عنربته فى ثلاثة من 
رخله ذات صباح امرأة فى ظل شجرة » فكأ عمسا 
تلاشت كبرياؤٌه بئتة . سأل رجاله فى غير ترفع وفى 
غير حياء : من تسكون تلك الرأة ؟ فأخيروه أنها 
شكينة الأعرابية فمجب كيف تسكون فى علربته 
ولا بعل 5 ! فأفهموه أنها زوجة «التفرة الجديد 
شيل فسرت فى وحجهه أولاً أمارات الارتياح عم 
ص أنها أخت ابراهيم الأعرابى فامتعض وانقبضت 
أساريره ؛ ويدا له» فاستعاد كبرياءه وراح يمان سخبطه 
على وجود امرأة فى طريقه دون حياء كا نما هان عل 
الناس آم » واعتذر إليه أعوانه بشتى العاذير نعي 
أعرابية جاهلة » وعى لا تعرف أن هذا طريق البك 
إلى ملارعه » ومى لن تعود إلى ذلك بعد اليوم » إلى 
غير ذلك من وجوه الآعتذار 

على أن البك وإن تظاهى بالعزة فى الناس » 
تهون عليه نفسه فيا ننه وين نفسه . وسرعان 
ما تهافت على سكينة حتى صارت شفله الشاغل » 
وسرعان ماصار تزوجها الحظوة والال ؛ وقدعىفت 
الأعمرابية الاكرة ناحية الشعف :فى هذا التعا 


حسنة ولا يضشى إساءة » يم 


م 
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الرواية 


التتجبر_فأساست إباءه وحطت من كبريائه ل 
عليه َس شاءت فلن يستطييع قبض كفه عهاء» 
و به فان يقوى على إرغامها » وهى. تتقرب 
إليه صرة وتنفر منه مة فلا جد فى الالتين إلا 
اللاضوع والإستسلام من ذلك اليك المانى ! وأى 
خضوع هذا الذى يجمله على الرغم من مكائته 
لا يتورع أن يتردد على كوخها بنفسه متتخذا من 
الليل ستاراً ؛ ذلك السكو خ الذى اختاره لما بالقرب 
من مسكنه غير عالىء بم يقول الئاس أو ما يتقولون 

أما زوجها فقد تثافل عن هذا كله وجاهله 2 
وحسيه ما يصيب من وراء ذلك من مال أو حظوة 
عند سيده ! وما كانهذا الضعيف لملا عينى زوجته 
التبرجة الشرود . فهان علمها أمه منذ أن تزوجها ؛ 
وما مهد له سبيل هذا الزواج سوى سدآقته لابراهيم 


منذ حدائتهما . ولقد رضيت به كارهة مرخمة » ثم 


ما لبنت أن طرحته وراء ظهرها فلي ترع له حقاً . 


أو قل لم حس له وجوداً . ولقد ظلمه ابراهم ع 
فيا اثتقم 
لاعلك “كن ص ولا من أص زوحه شيا 


نه مئة قا هو إلا أداة نافهة حتيرة » 


000 

أفاض شيخ المرب واسترسل » وماكالت 

يميق إلا 0 »؛ وقد عرفت الأن سر غضيه » 
وبواعث تورثه . أيستطيع وهو فرد فقير أن يقاوم 
اليك وله من الأعوان والجاء ما يقابل به بلده 
بأجعها ؟ ورأى شيخ خ العرب فى حديى إشفاقاً 
عليه » وفى عينى لهفة لسماع بقية خبره فقال : 
كثير؟ ما طلبث إايه أن يأخذ حذره » وألا يطلق 
لسسانه بما لايليق » وعلى الأخص لأن خصمه مافى 
البطش » سريع الانتقام » فظيع الغدرء لآ ينجو 
م ن كيده عدوء ولا يفر من حيائله مسىء» ولوكان 
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الشيطان نفسه ! ولكنهكان لا يفأ يسب ويتوعد 
ممائاً فى حدة أن الوت خير عنده من تحمل هذا 
العار » وأنه إن تهاون فى عمرضه فأؤلى نه أَنْ بابس 
ملابس النساء ؛ و بتخاق بأخلاق النساء ؛ وكان 
يقسم لى آله سوف ندا بذيحها كا تذيم الشاة 
ما وائته الفرصة لذلك » مم بن م من عشيقها أبشع 
انتقام مهما كانت سطويه ! 0 ذلك وصدره 
يعلو ومهبط 3 يعاو موج الترعة وم.ظط » والعرق 
يتصبب من حبيئه » والشر يلمع فى مقلتيه » و أسابع 1 
يده مشدودة كاأعا بريد أن ينشيها فى فريسة ماثلة! 
وكان ينفر منا إذا زحر ناه قائلا إنه لا هباب ااوت 
بل نإنه ليتمناه لبريحه مما هو فيه ! وحتى على على 
نفسها ما كانت يجد سبيلا إلى قابه » وكان ينتهرعا 
ويطلب إلمها فى صرامة ألا مخوض فى هذا الأعى» 
وإلا فلن تكون له بها سلة . وسكت شيخ العرب 
رعة» ثم استأنف حديثه قائلا : « تغير المسكين 
وكأنما حل عله شخض آخر » فهو لا متأ له 
ظمام ولايستقر جنبه فى مطجع »2 وَأمناب غمانه 
المزال لولا ما تحاول عن من عنابة بها : حبكل 
نظرة موجهة إليه إذا سار ». ويخال "كل: بسمة 
سخرية منه » ؤيظ نكل همس يدور حوله » وإذلك 
تراء لا ينشى مجالس الرجال إلا نفرا من خلساله 
يستعمين بهم فها يدب من أمور ! واليوم تكثر 
حوادث الحريق وتسميم اللاشية فى المزية » فأشفق 
على هذا البائين ولكنى لا أجد حيلة فى سك ينه 
أو صرفه عن وجهته. » وليس يكربنى ما أخاورة 
عليه بقدر ما يكربنى ما صارث إليه ابثق مرنف 
حال متكرة ؛ فقد غات بعاشتها 1 ماني السقم 
قى حسمها القوى » حت بت أخثى أن أفقدها » 
ثم خفت صوت الرجل ؛ ودنا منى ؛ وقال 
1 0( 
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فى #مدس :أرأيت ٠‏ كيف يكون مبعث البلوى هؤلاء 
السادة » ثم يتهموننا من الأعراب بأثنا أل 
الحوادث ؛ والحسكومة تأخذ عا يقولون ولا تفكر 
أن تبحث أسباب تلك الحوادث » أو تتبين بواءثها 
اللفية ....» 

وتوقف محدثى على نداء ابنه راغب : 

ابتاه 1 

- ماذا ي.ولد ؟ 

- حنظل وعلى وأى والئهات ... هاك .. 
ماك إيش ها ريد يا وى ؟ 

ما أبنى ثىء ياواد ... اسكت 

ولا وسات على وأمها وأخوها من اسرحتهم» 
إلى باب الحظيرة » أشار شيمخ العرب إلى ابنته 
غاءت مسرعة وحيث فى طلاقة وهدوء » وعلى 
وجهها مسحة من ه.ها الدفين » وقال لما أوها : 
«] كيرى النار يا ربنت . وهات الشاى » » 
وأعطيتاها بعض ما لدينا من الشاى فذهيت لعمله » 
ثم جاءت أمها لخيت وجاست » وجاس حنظل 
غير بعيد مناوفى بده مغزله وصوفه 

وجاءتعل بالشاى » فتنهدت أمها وهى محدجها 
حدج الاشفاق ؛ وقال لما أنوها وهو ين همه : 
« ديرى الشاى يا عن » » وتناول كل منا من بدها 
قدحا من تلك الأقداح الرحاجية » ورحنا تحتدى 
الشاى فى صمت 

وكانت الشمس قد لألآت صفحة الاء بأشعتها 
القوبة التى كانت تبدو لأعيننا أعظم ضوء أو أشد 
وهجا ؤحن.فىظل الشجرة » حتى لقد كان يصمب 
على بمشنا أن بديم النظر لحظة إلى الماء » وكان الماء 
بومثذ مثقلاً نذلك الثرين الذى يفهق به الهر 


الحبيب 5 زمن فيضاته » فكانت صفحة الترعة 
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اكسحنة للبت هف أنيا كانت عل ارقم من 
ذلك تفكين أشمة الشمس ؛ فيشتد بريقها عق 
خطف الأبصار 

وانتهنا على حين غفلة إلى الكلاب يجرى 
نابحة حو الترعة » فاتجمت أبصارنا ججيما إلها » 
ولسكنا ل ثر غير الاء ينساب مسرعاً دافة » وماهى 
إلا لحظة حتى رأينا حنظل يحرى يمو الضفة ومن 


ورانه راغب » وها يشيران إلى الماء» وتبمتهما على 


ومى توه ؤيدحما بقولها : إنها حثة دق وليست 


حيفة حيوان . وأسرعت إلهم أ - نوتفت 


معهم » ولكنها كانت تخالفهم قائلة : إنها جيفة 


جار . وأمعنا النظر فى اللاء فرأينا شيعا سايحا » 
يتحرك حر غريية » عى حر تدفق الوج ؛ وم 
نتبينه أول الأعس إذلم يكن يطفو منه فوق الاء 
إلاجزء يسير ؛ ولكننا استطمتا أن نرى كتف 
آدمية عارية وجزءاً من الذراع ؛ ثم ما ليث الرأس 
أت تبدى برهة ولكنه عاد فاختنى » ثم برز 
الوجه وبرز إلا قليلا والتيار يحمل الغريق مسرعا 
فيبدو للمين من أجزاء جسمه نايدو سب حركة 
الوج'. 
ورأينا بعض الناس على الضفة الأخرى » وكان 
الثريق أقرب إلمها منا يرفدون ن أصابمهم بالتشهدء 
كارا أبنا بعض ااغلمان يتجمءون ويحرون على الشط 
قبالة الجئة و3 ما جد شيخ العرب فى مكانه 0 


ولقد أحزننا ذلك النظر وروعنا » 


بذهب إلى حيث كانت تقف زوحه وأولاده 8 
وثعل الجو كله من حولنا رهبة شديدة و6 0 
قابضة » والغريق يحرى نه الوج فيدخل فى ظل 
بعض الحشائش » ثم يخرج منها إلى ضوء الشمس 
9 رأينا غسة من الرحال يأتون مسرعين على 
اأشط الذي كنا نقف عليه » فساروا يتبءون الجئر. 
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ديا ينح ؛ وفى وجوههم حسرة واهمام شديد 
وكانوا يصيحون بقولهم : : 2 البر البر ياطالب الدفن » 
ومن معتقداتهم أن الغريق يجنم إلى البر إذا صاح 
الأحياء أمامه بتلك العبارة 

وليت شعرى هل استمع الفريق إللهم حقا ؟ 
فلقد أبصرناء يجنح إلى الشاطى” قليلاً قليلاً حتى 
أوشك أن يلامسه غير بعيد مناء ولكنى لم ألبث 
أن تبينت سير جنوحه » فان اتثناء الترغة فى ذلك 
السكان جمل الوج برتد من الشاظى” الآخر إلى 
شاطثنا فوجه إليه الثريق شيا فشيئاً 

وذهبئا وذهبت امرأة العربى وابناها ارؤية 
الثريق . أما شيخ العرب فلبث فى مكانه برهة » 
ثم قام فتحامل على نفسه وسار يحر رجايه لياحق 
بناء وهناك رأيناه وقد أخرجه الرجال ممددا على 
الشاطى' وقد تمزقت ملابسه ونودم جسدة : رأينا 
ابراهم جثة هامدة ولاحظنا على فه ضرية وفى عنقه 
أثر شجار عنوف ؟ وعياد الرجال فصنعوا من عصهم 
عفة ألقوه علها وخلموا عليه بعض ملابسهم 
ووقفنا أن مشدوهين أمام هذا المنظر وفينا من لم 
يستطع أن يخس دمعه على الاخص لرأى ذلك 
الشييخ الذى أذهله الرعب فتركدكالأمم أو الجنون 

وسرنا حو الشجرة فرأينا على وأخواتها فى 
انتظار النبأ فا كان لمن أن برين غريقا رعا تعرى 
<سده . وهل كانت اتستطييع ع أن ترى هذا 
الثريق ول وكائتب على جسده من الثياب أطولها 
وأعىضها ؟ هل كانت 0 أن ترى خطيها 
وحبيب روحها ممددا على الثغاطى' جثة هامدة 
متورمفة ة؟ هل كانت قستطييع أن ترى ابراهم 
وأصاءه من حوله عسحون دموء هم بأ كنهم وثم 

بن أشداء الرجال 5 7 
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ابثت تنتظر ومى لاندرى من الغزيق 3 ولكن 
ل يطل انتظارها » فقد عاد راغب مسرعا وكاله 
يحمل إلمها نبأ سارا ؛ وقال فى سنذاجة الأطفال 
وبداحتهم : «ياعل يأأختى إنه ابراهيم أخو سكينة » 

صزخت الفتاة مذعورة للغبأ الفاجع ؛ ولكنها 
حتى فى ذلك الوقف تداركت .وجودنا فقطعت 
صرختها وهروات نحو 7 3 ؟ وهناك أبصر ناها 
تسقط لدىالباب منشياً عليهاء لخرينا إلمها ولسكن 
عبن حاولنا أن نفمل شيئا » وأخذنا فى أمرها من 
الارتياك ما يأخذ الرجال عادة فى مثل ذلك الوقف . 
بيد أننا أسرعنا فأرسلنا من أحضر أباها وأبا» 
خلست الأم تدلك بدها ورجلها وقد ألقت رأسها 
على ركيتهاء وأبمدنا يحن الرجل قسر]ً عن اللكوخ 


- وأجاستاه بيننا بحت الشحرة ويه ضعف مايا بنته» 


وم يفق حتى أفاقت من غاشيتها » وكا نما عقذ اليأس 
لسامها أو ذهب الماع لبها فلم تقل شيعا » وكذلك 
انمقد لسان أبها ذ ف يتتحرك وهو يق اب كف هى 
جزع ل يصفه كلام ّ 

وجلسنا نحن حوله وكاننا قوم تمدو فى 
مأتم قلا تتساءل إلا بالألناظ ولا تاحاو إلا 
بالاعاء . ومى الرجال بعد لظلة يحماون غربةهم علي 
محفهم ألتى أعدوها » بربدون أن بيرعوا بيحثته 
حتى يذفوا الحادث 

قضينا بوم "كثيياً ثقيلاً لم نستطع أن تكله 
فمدنا الى القرية فيعصره ؛ وانقغى الأسبوع وحل 
موعد الذهاب الى الترعة » ولتكنا لم نذهب فقد 
علدنا قبل ذلك الوعد باييلة أنه قد أاقى القبض على 
شيخ العرب فقد جاء ذكره فى قضية مقتل على بك 
فاستدعى لسماع أقواله إذ قد حامت .حوله بعض 
البهات لليف 
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ينما كانت سيهون أدبل ” هذا الطروج من 1 


) الأستوديو ) إذكان لما عمل الممثلة الأولى فى 
شريط سيهائى جديد » اعترضها شاب أشكرته عا 
كان يششى وجهه هن الأسباغ والطلاء ذل عيش 
ولسكنه دنا منها وأسر” إلبها امه 

-- شارل جيرو. 

فذعرمت الفتاة 00 ن هذا الاسم 
قبض على قليها فهى تريد الافلات منه » ولكن 
الرجل خطا إلها وقال فى مسكنة وذلة  :‏ 

أما إنك.لم تعرفينى فغير ميب ؟؛ فقد 
تصركمت عشر سنوا تكاملة » وفى دون هذا تفكر 
المرأة رجلها . . . ولعلك تنساولين ماذا جئت أفمل 
الآن بعد هذه الغيية الطويلة ...؟ فأ جئت إلالأتى 
على المهد ومازلت أحيك 

فأجابته : لملك حننث ن..! 

مل برمقها فى ذهول » ول يصدق عينيه 
إذ م يكن يتوقع أن إدى وسمع »وهو 
الذى يشم فى شبيلها ولق مااتى من أجلها ؛ ثم 
قال لها : 

أريد أن أنفرد بك فان لى حديثاً 

وكانت سيمون لاتزال كمهده مها وضيئة 
فاتنة جذابة »“بارعة الشكل » بديمة التكوين » 
رقيقة اللامح » عصبية الزاج » لم تئل الأيام من 


وأذنيه | 
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جالما » وإنكانت قد ناهزت اثلائين ؛ فأومأت 
إليه أن يتبمها وانطلق على أثرها إلى غرفة م نمزل ' 3 
وقاللت له بصوت منهدج مرتعش : 
ع هم فاخبرتى الخذير وأدعد 
فان زوج ينتظرق 
ذوقعكلانها منه إذ م يكن بعلم أن لمازوجا .. 
تاذل من هول الصدمة » وكاد ينقطع عن 
الكلام » لولا أن رأى اضطرابها فمدّق الأمل 
عليه وقال لها : 
- إن ضاق بك الوقت .ة فان يتسع لى أن 
أخبرك بكل ثىء فى هذه الرة » ولك ن حسبك 
أن تعامى أنى قد خرجت من السجن » وكان مأواى 


* ما استطءث 


فى هذه السنوات الءشر الطوال . . أوه ! أرجو 
ألا تنظرى إلى نظرة الاحتقار فلقد كنت أحسيك 
غير جاهلة أمرى وإن لم أ كتب إليك .. 

اشت نظرا امها إليه ينظرا ات من الأوف 
وازعب ؛ ثم قالت له بصوت مريحف : 

- - وما شأن ف ىكل هذا ؟ 

. فأبلَس ول بدركيف يقول » وتساط غايه 
صوتها العذب فسلبه إرادته » وكثير] ماكان يسلبه 
ما يسلب ومهيج فيه ما مهييج ؛ ونبهه الصوت إلى 
وجو دهاء وثبهه وجودها إلى ذ , كرى الأيام الماضشية 

كن" وأن" واعتراه ما يمترئ الحبين » ويجعل بانس 
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٠‏ الروابة 


ناك 


الألفاظ فلا يحدها » ول دركيف يذاكر لما أنه 
من أجلها سرق ومن أحلها قتل ... 

لقدكاعها كل" ما فمل فا تل شيا إلى الآن » 
وبودء لوكانت تعلم ؟ إذن لأدركت مهلها من 
نفسه فعسى أن إدتفع بذلك فى عيذيها وتعرف أى" 
محب هو ...؟ ول يكن برئاب فى أن رد التقائهما 
يضله منها عا مغى ويستعيد إليه حناتها القديم » 
وإن يكن للحظ عمل فالحظ هو الذى هداء الها 


ويسر عليه البحث عنها » وجاءه ياسعها بين أسماء 


المثلات فى السيما فا كان أسهل عليه بعد ذلك أن 
يعرف مقرها ٠٠.‏ أفبمد هذا يخشى وبرئاب وييأس ؟ 
تلم لسائه وغمنم قائلاً : 

- أراك خائفة منى ... أو لا فهو الحذر 
ومايمق لك أن محذرى ممن يحيا بهواك ء فان 
كانت رؤيتى قد ساءتك فمذرة .. 


فبدا التأثر على وجه سيمون وكاعا دعت 
على ما فرط منها » وهاج شجونها منظر الرجل الذى 
طانا أحيته » وقد جاء يسأها هذا الحب مرة 
أخرى » فثللها قلمها وانفرظت الدموع من عينيها 
وتساءلت فى حزن ورقة : 

- رثك أدزى كيك يقدم شاب مثلك على 
ذمل حِزاؤٌه السجن ؟ 

فتجهكم جبينه وتساقطت اكات من فه 

ح لق اتظرق البو واللب :: 

فاحتدت عليه قائلة : ' 

أهناك بس فوق ما حملناه مما ؟ 

0 يطق صبراً وصاح بها : 

- .ألم تدرى بعد أنى لم أقترفما اقترفت إلافى 
سبيلك ولأنتشلك من هذا الشقاء ؟ ألم تعلى أن 
السعادة قد جاءتك فى الوقت الذى اختفيث فيه ؟ 
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فخضت بصرها وهزت .رأسها علامة الننى » 

ولكنه م فى حديثه وقال : 
> لقد دقع إليك صديق « أدواف ملبان.» 

فى ذلك الوقت مبلغا كبير من الال وزع,م كا 
أوعنرت إليه أنه من أحد أقاربك ... غير أنى 
كنت آمل أن ستدركين أنه منى ٠‏ 

فبدت الدهشة على وجه سيمون وقالت : 

- أدواف ملبان ... ! أدولف ملبان ... ! 

1ه . . لملك تذكرينه الآن . ؟ لقدكان. 
صديق الجم فاستودعته المال ليسهلل على ارب . 
ألم يدفمه إليك ؟ أجببى ... 

وكانت ترمقه بنظرات غريبة فَأَخد ددها بين 
ده :وحمل نشد هلها ولمكنيا اتزعتها مئهوفركت 
لا تاوى » وثدت فى مكانة لا ياحق بها 

ثم عاد الى غرفته وفى نفسه الأمل » فذلك 
الانفعال الذى بدا علمها لميكن منغير شك الانتيجة 
هذه للقابله . .كلا . .كلا إنه لن هون علمها ومن 
أجاها مجن عدرستنوات : . ولكنه اغتم لزواجها . 
وداخله الشك فى أمانة صديقه أن يكون قد ذهب 
بإلال ول وده إلهاء فتترى ماذا قماث الشكيئة 
بعد اختفاله ؟ 

وتفتحت له الذا كرة وأطرق يفكر فى الأيام 
ألاضية . . 

# # 

كان شارل وسيمون من بلدة ورج فتعارفا 
وتحائيا منذ الصفر . وكانت أشرته غنية واسعة 
الغنى » أما هى فكانت يتيمة لامال لا . فلا أراد 
الزواج منها كير ذلك على أهله وأبوا أن يراوه 
فرحل معها الى بإريس وكان ليا من العم رثمانئة 
عشر عاما » فأخذ 2 تفق ببعض الأعمال نكسن 
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ما يتباغان ه . وكانت هذه حاله بصعة أشهر فا 
نقص م بن سعادة المأل أعته هع بوجودها الى أن 
جاء بوم أعوزه القوت ول ببجد عملا فأسبحا 
ولا مأوى لما يضر بان فى شوارع المدينة ويبيتانى 
ضرائها فر بكر "ندا من السكتاءة لأبيه يسأله المونة» 
فأرس_ل إليه ما يكف اتوفية دينه وابتياع تذكرة 


العودة ؛ وهددهان هوم يرجع فى الال ان لاعسون - 


ولا مساعدة ولا ميراث ... ! 

ولتكن شارل لم يعبأ وم يكترث لوعيد أبيه 
1 البقاء مع سيمون والحب والفقر ؛ ثم سنحت 
له فكرة السفر الى جنيف ليستميح خالته الغنية 
قبل أن تقر بده ما أرسله أنوء ٠.‏ وودعته 
سيمون على الحطة بعد أن تواعدا على اللقاء بعد 
أسبوع وم يخطر لها فى تلك اللحظة أن اللقاء 
لن يكون الا بعد عشر ساعات كاملة ... ! 

ولا ول شادل الى جنيف لتى خالته وسألما ان 
تقرضه مالاً يتسبّب فيه بالتجارة ولكن أبامكان 
قد أئم فى إلمها امير وحذارها #افسحفنة ورد روا 
قبيحاً . فتارت ثائزنه وحن جنونه » ففاذا تفعل 
سيمون إذا نفد القليل الذى تركه لما ؟ إنها بين 
موتين » فاما ان تموت جوع أو هو الوت الأدبى 
للمرأة الحسناء .. 

وأخذ يقذّب زأنه ويفكر فى حاله » وكان قد 
اطذّاع فى المحف على أخبار السطو علىعمال البنوك » 
ضٍ .بده فكره الضطرب الى خير من هذه الوسيلة » 


وما ينفع العالم ولا يضره نقسَص اللصوص واحدا ' 


أو زادوا واحدا .. 

وعد عدتّه وترك منزل خالته بحجة الرجوع 
إلى بارريس م ثم أوى الى مئزل صذيقه أدواف مليان 
وكان طالب فى إحدى جامعات جنيف ؛ وأخذ يتأثر 
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الروابة 


عامل البنك ويتربص به الى أن سنحت الفرصة 
فاتقض عليه ذات مساء فى مكان منقطع فدس فى 
فه خرقة مبللة ( بالكلوروفورم ) ثم احتوى ما فى 
حقيبته من الال وتسدَّل الى منزل صديقه ول 
53 واحد 

ونفض خبره لصاحبه فأظهر له هذا من 
الاخلاص والعطف ما سكن إليه ؛ وقال فى نفسه 
جرعة” دون جرعة » وسرقة أخفةٌ من قتل ٠.‏ 

ولكن جرائد الصباح ظهرت تحمل نبأ وفاة 
عامل البنك من فمل ( السكلوروفورم ) فارناع شارل 
وأسقط فى بده وأخذه الرعب . وتنصّح له صديقه 
فأشار عليه بأن لا برجع الى بار إس حذرا أن الم 
عليه الال وقد عرفوه مملقاً » ثم زن له السفر الى 
مديتة برن واليقاء فيها حتى يندى المير وقطوى 
القضية 

ورأى شارل أن هذا هو الرأى » فد ماسرقه 
كاك وومةه ثم عل مئة القسم الا كبر ودقمه 
لصديقه على أن يحتفظه عنده أيام) ثم بؤده لصاحيته 
سيعون أدبل فى بارس وذعم للماأنه دن أحد 
أقارها .قال : 

- فان شكت ف الأمى فمليك بالصمث وقل 
لما الال هو الال » وسوف تع منى مالم تعلم 
منك » وإذا جوت فان أوبى إلمها قربتة » وإذا 
وقمث فالى متلف جميع أوراق فلا يعرفون ابي 
ولا ممتدون لبى إليك 

وتعانق الصديقان طويلا» وسافر شارل الى 
برن فأقام مم خمسة عشر وم وثق بعدما مرل 
يانه فأزمع العودة إلى باريس ؛ وما كاد يمتزم حت 
كيسة الشرطة وقبشوا عليه » ول بدر من أبن 
دم 1.٠١‏ 
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وفمات البفئة فملها فى نفس هذا السدكينف 
فتلجاج ؛ وقكروه وجماوا يسردون أخبار جركته 
عملا عملا وكلة وكلة قتعضع وأقر ؟ بيد أنه رام 
>هاوناسمه ؛ فانتحل سما فأخذوه به وحكم عليه 
بالسجن عشر سنوات بالأشفال الشاقة » وكانت 
الجرائدالفرنسية فى شاغل عن مثل خبره باضشطاراب 
الالة الدولية ذلك الوقت 0 تشر اليه » وعكذا 
أخفى أمله وظل مهولا ا ن أهله ومن سيمون » 
فكان هذا عثراءه فى سحنه » وهان عليه ما سوى 
الفضيحة عند من يحب . وأخذ يمال النفس بأنه 
متى ا#سرت هذه الحنة واتى سيمون وأفقى الها 
بالخبر ازداد حظوة لدمها خِرْته وفاء بوفاء واخخلاصا 
باخلاص ؛ ونسى أمها من النساء ... 
وتصركمت الدة وخر ج من السسجن فعلم بوفاة 
والدنه وحرمانه ميراتمهما » ووقع له عنوان سيمون 
فى اعلانات الصحف فكان ما وجد أحب اليه نما 
فقد. وهاهو ذا الآن بردد ق نفسة بعد أن قاباها 
« إنها مازالت محبنى 'وإن أمبّحت ذات بعل » 
ذانكان قلمها لى وحدى فعى لى وحدى ... » 
اننا 
وجلست سيمون فى الوقت نفسه للمشاء مع 
زوجها أدواف ملبان عنزهها فى شارع كورسيل » 
وكان زواجهما من عشر سنوات » خرى بينهما 
كلام قالت فيه : 
يجب عليك أن تطلع شارل على المقيقة 
قبل أن يعرفها من غيرك فذلك أحرى أن يخنف 
وقعها عليه 
وكان أدواف رجلا بادنا خامل الركة » لم يعمل 
عملا منذ ورث الْليالة على سيمؤن بأرياحها الطائله 
فهو متبطل يقغى أيامه فها بزنده مولا بين دود 
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اميسر وحلبات السباق: » وأصبح عالة عليها تطممه 
وتكسوه » وما تحب الرأة من تطممة وتكسوه . 
وكان الى ذلك قليل الحزم كثير التس. ويف فقال ليا _ 
وقد أشاح بوجهه عنها : 

- ليس هذا بالرأى 5 
أندا ؛ وما أحسبه إلايائسا منسك إذا أيأسته 
فيدعك وشأنك . وكل ما يحب هو ألا برانى 

فأحابئه في ازدراء : 


. فقد لا يعل: بزواحنا 


_- إنك مخثى إذا هو عل بزواجنا أن يتهمك 
بأنك دللت عليه الشرطة وفضحت جرعته . 
فا زات.أتساءل كيف قيض عليه وقد كان آمنا 7 
يأكن أحد غيرك ؟ 
فّهت الرجل وقال لها وقد اختنق صوله ٠‏ 
- أفتظينى مهما كنت سافلاً أتسفل الى 
مثل هذه الدنيئة ؟ أتعتقدين ذلك يا سيءون ؟ 


فأجابته ببرود : ول لا ؟ 
لفق لكلاما وظل ياتا مشدوها ؛ وقامت 
ع الى الباب وألقت ت اليه وه ى مخرج من الثرفة ِ 


5 لا يدهشنك أن ترانى فى أحضان شارل.. 

فظل قابما متكدسا فى مكانه وقد طاش عقلة: 
فهو ما زال حب يمون » ويؤثر الوت على أن - 
يفقدها ؛ ؛ ولكنه قال فى نفسه : « إن فى ذكرى 
الأيام السيئة التى قضتها مع شارل ما يحول بينها 
وبين شارل » » ونسى هو الآخر أنه | من النساء 

وسدق حدس الحبيب الأول » 9 شارل 
عرة أخرى من مقابلة سيمون فى ( الاستدو) 
والتحدث الها » وكانت تصدف عنه فى بادىء 
الأمى » غير أن الحب التأجج فى صدره نفى عنه 
اليأس بل هون عليه أمس زواجها وما بدرى يعن ْ 
وقر فى نفسه أن صديقه لم يود" البها 


زوجت 00. 
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الال ناختدَّت حالما » فذلك سيب زواجها آثرته 
على السقوط » وتلك فضيلة قسره ولا محزنه ٠‏ 

ول تقو سيمون على تيار هذا الحب الجارف 

فتفئح قلمها وبانث تننظر صا<بها كل بوم على 
باب (الاستدو) قتصطديه فى سيارتما للتخزه 
فى القابة.. 

وسألها شارل فى أحد الأيام : 

أنا شين أن يباغقنا زوجك ؟ 

فأحابت وعلى شفتهها ابتسامة ذات معنى : 

إن هذا لا يعنينى ألبتة 

وكانت هذه هى الرة الواحدة التى جر فيها 
الحديث الى زوجها ول سمح شبارل لنفسه أزنت. 
يسألها عن حياتم! طوال هذه السنوات المشر 
ولاه ماهو فيه وأمسح لا يفكر إلا فى أمس حبهما 
ومستقيلهما فقال لها : 

- أخبرتنى أن لك منزلاً ريفيا بضاحية 


سان جرمان وأنكم لا تنزلون به إلا فى الصيف »” 


وعندى أنه أفضل مكان تحختلى فيه دون حذر .. 

فاستحسنت رأه واستمهاته إلى أن حتاط 
للأص ثم يكون له ما يحب 

وف ذات يوم فاجأته بقولها : 

سأقوم هذا الساء بعمل التجرية الأخيرة 
لاشريط السينانى الجديد » ولاريب أت زوجى 
سيتتهن هذه الفرصة فيقغى الايلة فى اليس كدأبه 
كلا غبت ومهذا يخاو - جه .. فهاك مفتاح منزانا 
الريى واحرص على أن تكون هناك عند منتصف 
الليل فسأوافيك فى هذه الساعة وقد انيت 
عمل ؟ 

فام الفتاح ودسه فى حيبه » وما تسعه الدنيا 
سرو و وغبطة 
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ومس اليوم طويلا بطيئا كآنه يمد دقائقه 
واحدة واحدة ؛ وكانت سيمون تاحظ على زوجها 
القاق والاشطراب على ما يبدو مرك سكينته » 
ذأعها ذلك » وابتسمت ابتسامة خفية وقالت ى 
نفسها : « إنه هو أيضاً يحبنى . . »© 

وفرغت من عماها فأخذت تتحدث إلى يعض 
صديقاتها ؛ ثم عادت الى منزلها فدخلت الى حمامها 
وأطالت الكث فيه ؛ ثم جمات تتزين وتطيل فى 
زينتها والوقت عر لا ينتظر حتى إذا مااستقات 
سيارتما كان قد فات الموعد الذى ضربته لشارل » 
واتقضت ساعتان .. 

فاما باغت الل أبصرث بالقرب منسه سيارة 
عرقنها وسرتها أن تزاها .. 

م تقدمت الى الباب الحارجى فلاح لها نور 
ضعيف ينبءث من إحدى الغرف نحت ظلام اللبل 
الدامس ؛ ففتحت الباب وردّنه وراءها ثم دخات 
الى الغرقة الضيئة فوقع برها على جم خم 
متكنىء على الأرض فدنت منه فى غير ا 
دهشة ة» وأتحنث عليه تتبسّنه فاذا هو زوجها أوولك 
وقد تشحّط قتيلاً فى دمه .. 

وأخذت تتمثل ما حدث فكانت القضية فى 
خيالحا أن الصديقين التقيا. على خأة لخر اكلام 
التكلام ؛ وعل شارل أن أودلف هو صاجب الذل 
وهو زوجها الذىخان عهده وَشْلفَه عليها فطاشت 
الغيرة بعقله فقئله » ثم هاله ما صتع واستيطأ قدوما 
فنحا بنفسه .. 

وجمات تتأمل المثئة وقدعات شفتهها ابتسامة 
شيطانية » وقالت حدث نفسها بصوت مسموع - 
وقد أمنث أن السمعها أحد : 


سكنت أتساءل : من سيقثل مهما ..: ؟ 
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فها هو ذا _أوداف وقد استرحث منه بقتله كا 
استرحت من الآخر بالفرار 
ثم دارت على عقيها وهمت تريد الاروح » 
فائتفض جسمها إذرأتِ شارل#الباب يقول لها وقد 
تكلح وجهه واثقابت سحنته : 
-- إذن كان أدولف صادةا ؟ 
فامتقع لونها بصغرة للوت » وظهر فى عيابها 
الرعب ؛ ولكنها ماسكت وصاحت بصوتختنق : 
- أتقتل زوى م تتجرأ ... 
غير أنت شارل قطع عليها اوقل فى جفاء 
وخشونة : 
- كيف علهذا ل 
أجيى من هذا الذى استدرجه ؟ 
قراغ بصرها وتاجلج لسانها وتمتمت : 
- لست أدر ى ...1 لعله 
9 الاتفاق والصادفة 0 دعنى أخرج من هنا 
وألا صرخت وجعت الناس عايك 


عع السقة أدرى 


فهز كتفيه ورماها بقهقهة متكرة اقشعر لها 
حجسمها م قال : ١‏ 

- اصرح ماشدّت فان يحديك ... فالكان 
متعزل والقوم نيام ؛ وهى أحدا ملك فأفائك فاله 
سوف يقبض عليك بتهمة الاشتراك فى الجرعة .. 
م تمرلى مى من ودج قبل اثنتى عشرة سنة 1 
وبمد هذا ألسث أنت أعطيتنى مفتاح التزل ؟ 

فقالت وقد امخذلت ووهنتث قوتها وأحست 
الأرض تميد مها : 

لست آدرى لم مخاطبنى بهذه الانجة ؟ 

ذلك لأانك دخات إلى هذه الغرفة وكل 
حركاتك تم عن دخيلة نفسك اللبيئة » فقد ظهر 
لعينى" أنك كنت تتوقمين رؤية هذه الطثة هنا ... 
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اك 


ومن غيرك يبعث مهذه الرسالة إلى أدولف ؟' 

م أخرج من جيبه خطابا غفلاً من الامضاء 
عل يقرأ عليها : _- 

- « إن كنت تريد أن ترى بمينيك خيانة 
زوجتك فاذهب الى متزلك الريى عنند منتبسيف 
الليل » 

فتبالمت كلها لاتفهم شيئا » ولسكنه نظر 
إللها فى ازدراء وقال : 

- لاتحاولى الاتكار فا تجدين دليلاً إلا قام 
دليل... ولقد فاجأ ىأدولف » فاما رآ ثم بقتلى + 
ولكنى ظهرت عليه وانتزعت سلاحه ثم رميته 
بخيانته فتبرً منها وأ كد لى أنه دفع إليك الال منذ 
عشر سدوات ؛ ولمتكن نه ريبة فعبثت به وأغريته 
وسدّطت عليه هواك وفتنتك ورشيته عاشقاً » 
ثم رضيت به.زوجا ؛ وعدت منه كل ما جرى على 
| يكتمك شييًا ... وكان السكين يحدئى.والمنون 
بطير فى عقلى وغثلتنك تسخرين لى فقتلته على غير 
وعى ... ,ألا فاخبربنى الآن اذا يجاهات فأنت 
عارفة » وهل تلك إلا نية السوء وضمير الثنز ؟ 

فسكدت مدتدهة ثم تعتمت : 

- كيف كى بالمجة وأنت لاتصدقى ؟ اب 

ذاستأن فنكلامه بصوت تموم : 

- لقدكنت وائقة منقتلأحدناء فايتلاق 
عاشقان لاعسرأة واحدة فى خدعها الاعلى جرعة... 
ولاشك أن أدواف كان بعل أنى أنا الذى ينتظرك 
هنا فى منتسف الليل » وإن لم نذ ترى له اسمى فى 
خطابك » خاء على نية القتل ومعه سلاحه لأنه 
كان يشانى ... ولقد عررت لى وخدعتنى بحبك 
لتنتعى بى إلى هذا الصير قاتلاً أو مقتولاً 3 وهل 

جئت بعد إلوعد بساعتين إلالتكون الجرعة قد ' 
3 
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ةع 7 الرواية 


وقمت فى هاتين الساءتين ؟ فان كنت" أنا القتول 
هنوت زوجك فتخلمتٍ منه » وإن كنت 
القاتل أساتنى إلى الوت بإذا لم أفر ... ؟ ولاذا. 
جات ؛ وكاب فى اسطاعتك ألا نجيثى لولا 
ما استحثك من غرضك اللبيث لتتمى خطتك 


المهنمية ... ؟ فلا تنسى أنى قَضْيت عشر سنوات 


بين القئلة والجرمين وعرفت كثيراً عن ميوطم 


وطباعهم 

ثم قطع حديثه وسكت دلظة وكا نما عاوده 
حبه وأخذته الرأفة ها » فقال بصوت خافت : 

حاضى إل ناسيمون ... لنأمسكيسوء إذا 
أنت أخبرتنى » اذا أردت التخلص من ومن أدواف ؟ 

فأحابت سيمون وقد سكن اضطرامها واعت 
عيناها» وأخذت تضحك نك حنونية : 

- إن كنت تريد عل ذلك فاع أنى أحب 
رحلا ثالثا ... 

فتحرك قليه وزادنه .رغية فها » وقال وهو 
يفيض حنانا ورقة: ١‏ 

- وهل نسيت يا سيمون أيام حبنا وعهد 
شبا بناوأحلامنا » وأنى فى سبيلك عانيث ماعانيت؟ 
ألست هذا أحق" بك من هذا الحبيب ؟ 

فكا مما طمنها فى قلمها ورأته متطفلاً على الاب 
وما كانت تصائعه قبل ذلك إلامكيدة وخداءا» 
فهاج هائجها» وقالت فى ثورة من الغضب : 

٠ج‏ ألم تدر بمد أسها الأحمق أنكأ بض الناس 

إل ؟ وكيف تريد أت أنسى شؤيك عل » 
وما ابتليت به فى معاشرتك من تكد وثم » وفقر 
وتماسة ؟ لقد استئويتنى ففررت معك إلى باريس 
وكنثت صغيرة طائشة » وأمّات” أن 5 افق أهيك 
على زواجنا » عفاب.الأمل وذهبت الأمانى , 
ويقيت أنت ومامعك إلاتكد الحياة » وفى أى 
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ثىء أحبك وأنت صعاوك » وأنت عثر الجد» 
وأنت خامليجهول ؟ أفتعجب بمد ذلك من وقوعى 
بسهولة فى أحضان أدواف وقد جاءنى بالمالوالماء ؟ 
وما نسيت شؤمك حين ظفرت به نفشيت أنتءود 
إلى وتقع فى حيانى وقوع الهم فى السعادة » فا 
كدت أعل من صديقنك عا اقترفته من تلك الجنابة 
وهو يحدثى مها متحزنا عايك راثيا لك <تى 
أسرعت فأ بلقت الشرطة ودللتهم على عخبئك ليأ خذوك 
عنى أنث وشؤمك وتماستك .. 

ثم صماحث وه تقهقه يحنون : 

- فالى برحع الفضل فى سحنك هذه المشر 
السنوات ... أتسمع ياشارل ... أتسمع بإشارل » 
وهل فهمت الآن ؟ 

وبق شارل كالأخوذ » على حين ازداد هياج 
سيمون واتسعت أجنانها وجحظت عيناها » 
وأخذت تقبل وتدبر كأكا ترقص حول جفة 
أدولف --- ثم قالت فما تهذى : 

وكذلك ضر بت” أحدك بالآخر و تخاصتث” 
منكا مما دو نأن ألوث بدى بالجرعة :.. ألاترى 
هذا تدبير يا عيزى ؟ 

وظهرت علبها أععراض المجنون » فقال شارل 
فى نفسه وهو يتفجع لما : « ذلك نخير ماأتمناه 
لبراءتى ... فان يأخذ أحد بقول امسأ محنونة» 
وسيمتقدون أنها هئ ااتى قتاته فى حالة من حالات 
نفسها » ومسدسه أقوى دليل على امحصار:الأم 
فما بين الزوج وزوحته ...»6 

وبننا هو فى تفكيره انقضتث.عايه سيمون 
تريد الفتك نه وعى ترغى وازيد » قدفعها عن نفسه 
وانفات منها وخرج هاريا والجنونة تصيح باطثة : 

- اقتل شارل با أذولف ... ١‏ اقتل-شازل. 

با أدولف...! : تمل الزافعى" 
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منذ سنوات عش ركانت تسكن دارا أيقة فى 


كارتثر فى فينا » ومى <دسناء نأعمة » وانحة 
المبين ٠‏ بسامة الثغر » هيفاء رقيقة » يزيد جالما 
شعر احم رحدل ؛ صففتة بد صناع ليضاعف من 
جالها ورونقها » وفى عينها الزرقاون الحالتين تفتدّر 
وحور ٠٠.‏ ولقد ميت زوجة البواب أن ترى هذه 
الفمّانة تلصق إلى بامها قطعة من محاس مصقول 
لام كتب علها «الحده تكواتش © و «السيدة» 
فى فينا مب العاملة أو القابلة أو المياطة ؟ وماهذه 
واحدة دن أوائك 

وكانث زوحة البواب تمل عاما يشيع فى 
جوانبه الشك أن هذه السيده أزملة سياسى صربى 
قفى عمراً من عمره فى سفارق بدلين وسانت 
بطرسبرج » ولكنها تمل عل اليقين أن لاسيدة 
١ 0‏ ا د 
أصدقاءكثيرين فعى ترى الدار تمجكل ليل بإلزائرين 
وم دائما تتطفل » وم دائما تسترق السمع 
والبصر ؛ لتشببع رغبة فى نفسها » ولتستطيع أن 
تطمم بعض فتات المائدة ؛ أو هى تنطلق إلى صساحب 
الدار؛ وهوكونت #وز فيه المسلاح والوقار 
والرهد » فتنشر على عينيه بعض ما ثرى وما تسمع » 
فتلكون الفضيحة ٠.٠‏ 

و تسكن السيدة تسكن الدار وحدها ؛ فهذه 
ابنتها الصغيرة ميلنكا تطوى نهارها بين جدران 
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الدرسة ؛ وهصذه فرولين بيسى أغنها تنطاق 11 
صباح فى سيارة السيدة الفخمة الأنيقة لتشترى 
شيا أو نزوو صديقا ؛ أما السيدة نفسها فاكانت 
تبرح الدار إلا بعد أن تتناول طعام الغداء عند 
الساعة الواحدة بعد الظهر 

وكانت الطفلة فى سو طفواتها الأولى ترافق 
أمها الى الحدائق » أو الى الغالات » أو الى النتديات. 
فلما شبت وترعرءت حال بينهما أمى . فالأم تنطاق 
إلى لموها ومتعنها ومياتكا فى خدرها تتاتى درساً فى 
الببيان » أو ملس إلى 'مرييتها حدما حديث 
الدرسة » وهذه تقص علها بعض ما يثرئر 3 
المجائز » وهى تجوز ثعطاء تسهر على الطفلة و تحنو 5 
بعض ما مفو إليه نفسها من الحنان والعطف وَأمها 
هناك ... أو تكب على درس تطالمه » أو ..: + 

ودأب نقولا ييتكوف على تناول ظعام الثداء 
فى دار السيدة » والسيدة دعم 
يصحها مى وأختها فى غدوها ورواحهما وينثى , 
هه النتديات العامة والسارح والحفلات » م 
اندفموا جيم زجون بأنفسهم فى حياة المخب 


/ 
أنه عمها » وهو 


والاجب » كأن بهم ظمأ للمبث والرح » وبدت 
السيدة نسكولتش فى أعين الرجال ججيلة جذانة فيها 
اللياقة والبراعة والذكاء » ثم ... ثم لمسوا فى حديثها. 
نفثات السحر والطرب ؛ فرا<ؤ يتوددون إلا 
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الروانة 


ويتملقوما ؛ وى تسم فى رقة وهدوء ؛ أما بيسى 
فكان فى مرحها الجق » وفى حديها اجون » وى 
نظراتها الاستهتار ؛ ثم هى لا.تتتحر ج ولا تتأى 5 
وكيف تفمل وهى تريد التعة واللذة » لقد فقدت 
الزوج وفقدت الأمل فيه فأرادت أن يمد الصديق 
والصديق و ... 

وكان نقولا ييتكوف عضواً فى ماس إدارة 
الدولة انتدب فى السفارة الروسية » وهو رجل 
طروب لمع الشيب فى عارضيه » غير أن قلبه ما يزال 
شاباً فيه النزوات الطائشة » قوى مماسك لم تزعزعه 
الشيخوخة وعى نهاجمه فى شدة وعنف » سياسى 
عبقرى برى النجاح والرق فى التجسس والاغراء 
فهو ينشر شباكه هنا وههنا فا خنى عليه خافية من 
أسرار المظاء والوجهاء من الأجانب والوطنيين ... 
وشاع عنه هذا نفافه الميع » وتينيه جاعة وحذره 
جاعة غير أن واحدا لم يلاتو عليه 

وكانت السيدة واختها ها ساعداه : فالأولى 
تتقعى فى خداع اللرأة ورزانة اجرب ؟ وأما الثانية 
فكانت تندفع فى طيش وتهور » أشفقت منهما 
السيدة أن يعضفا ع تستمع ه من احترام وتقدرء 
ويشكوف ياح ويلح ... 

# م 

فى هذه المياة الضطرية ابتدأ الك بتفتتح عن 
زهرة ناضرة جيلة مات أبوها وأمها تلهو» محيسها 
دوائىالعبث والنيى حجرت ليلافا تبرحهاء ثممى 
لاترى إلا العم بيشكوف يرمهها بالنظر الشزر وبقذع 
لما فى القول ويقسو علها » وإلاعبيتها المجوز 
أنوكا » ها يجد اللذة فى ثىء سوى أغنية عذية 
ترددفا المجؤل كل مساءعتد قرافياة + ” 

أنا صياد 
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نشأت فى وادى درينا ؛ 
جئت بك إلى دار أى 
لنستريح قليلاً» با عزيزق 
نا 
أنا لا أحبوك الذهب ولا أفتح أمامك 
السكنوز الغالية 
لأننى فقير لا أملك من ذلك شيئاً 
ولسكننى أطر ح عند قدميكالصخيرتين قلى 
قلي وقد أفعمه الب والثرام 1 
اننا 
وعرفت الطفلة أنهذه الأغنية هى بعضقاب 
أبها لأنه استقبل مها زوجته المبيبة لأول مرة 
قبطا مما أن أمهد» وأرادت الطفلة أن المع من 
المجوزقصة أبها وما | كتحات بهعيناها » رلكن 
المجوز كانت تدفمها فى رفق « ستعامين ذلك » 
ياعزيزق » جين تبانين سن الفتاة ...6 - 
حتا » لقد كان الأب صربيا أغرم بوطنه 
وأحب زوجته وابنته فى وقث معاً » وهفث نفسه 
إلى أن ينشىء ابنته فى دار أمه ليسكب هو فى قلمها 
بعض مايتغاغل فى عروقة من هوى لبلاده » غيرأن 
الأم نفرت منه - بعد حين - لتعيش فى 
متأى ... فى برلين ؛ وهو زورهات#نالفينة والفينة 
.ونشأت الطفلة لا جد الساو إل بين جدران 
الدرسة » بين صديقاتم! وزميلاتها » فسكرهتث 
الدار » وبا لها ما يكتنفها من غموض وعلرلة » 
فسيطر عليها السخط والألم ؛ فشبت وشب ممها 
البخض لأءبا والقت لبارها غير أن مفائنها راحت 
تعانعن نفسها فبدت فتانة جذاءة » رائمة الحسن » 
جميلة الطلمة » فبها الآثوثة والدقة والأخل ... 


وكانت السيدة قد اعتادت أن تضحب احْتمما: 


2/134و لع .//:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0105 


الروانة 


-+ كل صيف: - إلى حيث يصطاف المظلاء 
والوجهاء لحاجة فى نفسهما ؛ وتراتى لبها أن ملك 
الاتجليزسيقغى بعضأيام هذا الصيف فى مار ينباد» 


فانطلقتا إلى هناك » واستطاع بيتكوف أن ممىة” 


لما حجرة فى فندق فيرستهوف حيث مهبط 
العظاء ... وخشيت السيدة أنتف محوم حولهما 
الشبهات وتتناولما الألسن حين خيل إلها أن 
ما يبدو على حقيباتهما من رقدم ورثّة يم عن 
ثىء » فراحت تسدد سهام! فى طيش وهرج ؟؛ 
وضاق صدر الك .هذا التطفل والتبجح » فأمى » 
غيل بننْهما وبينه » وارتدت السيدة وأختها على 
أعقامهما بمدأسبوعين تحملان الميبة وشياع الأمل 
لأول مرة فى المياة 
0 داكن 
وكانت ميلتكا فى إيشل وأمها فى مارينباد 
تستشعر َم الوحدة وصارة الءزلة ؛ ووجدت إلى 
الحلاء طريقاً ؛ فانطلقت مى وص يدها إلى السكازينق 
كل صباح » وإلى غلإت لوفن كل مساء ؛ 
واستطاعت أن تتحدث إلى ضابط شاب منضباط 
ارس اللكى فيه الظرف والرح تءود أن يجاس 
إلى نضد يجوارها » وصربنتها ترى ... لقد كلها 
حينا أن ترى الفتاة سجينة أو كالسجينة » فسرها 
الآن أن تراها جد اللذة والتمة فى حديث رقيق مع 
شاب مهذب فيه الرجولة والحياء 
لم تكن الفتاة ماجنة عابئة » ولم تكن هوجاء 
مسمهترة ؛ فهى عثى على استحياء » ونجاس فى 
أدب واحتشام » تصون نفسها عند الابتذال 
والعبث ... ثم هى قد علقت الفتى الضابط كيرات 
كراص ؤعلقها هو » وهومن أسرة عريقة فىالجد» 
1 ظيبة النبث » ذكية الغرض » وفى عروقه يجرى 
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و 


دم أجداده الكرماء فا به من عبث وما به بن 
لحو © فهو مجوى الفتاة » وهو بريدها لنفسسهة منك ٠‏ 
خفق لما قلبه ؛ والسجوز تشطرب فررأسها 
الإواطر التناقضة : أفيستطيع الفى أن يتزوج من 
فتأنه » وى تصل اهما » وعرىء ل اللآيا بعد الاقيا 
تحت أستار:الظلام » فى منأى عن الزقيب والوائى 
نا 

ورجعت السيدة وأختها وقد آ نما الليية » 
وخر في تقسيهما الاعمراض والطرد + وفاد الم 
كوف ليرى ... ليرى الفتاة بين أشجار الحديقة 


ترف رفيف الزهرة اليانمة فى نسمات الفجر الندية 


تقليه جمالما » واضطرب قابه حين وجد فها صورة 
الأم منذستوات وسنوات » واستابه بضن"ما رأى 
من قسونه وغلظته » فهوى على يد الفتاة يقبلها فى 
شئف وطفة » ففزءت هذه وحفلت وه تقول : 
2 أى حمى » حمى الءزيز !»6 

وانطلق الرجل الى السيدة ليرى ... ولأول 
مرة بدت فى ناظربه قبيحة تستليها التنيخوشّة من 
جالها رويداً رويد » فمافها وايجذب عنهاؤءعرن 
أَختها فى وقت مما ؛ ورأت م فيه الفتوز-ة-وى 
حديثه القسوة» غزنت حزن الرأة تفقد عشيقها 
وعائلها ... أما ببسى فا كان لِيسَشها مارأت هن, 
عمها وهى الرحة الطروب » ذثادرت الحجرة فى 
خنةو تقول : «سأصبمياتكا الىالكازينو ...»6 
وكشفت السيدة للرجل عمسا يضطرم فى قلها" 
- حين خلاهما الكان -. وامهعرت عبراتها 
حرى فبها الأسى والشجن ٠‏ نم » قد أحيهاحيناً 
من الدهى وأحبته » وذاقت مى لذة الموى وذاق.. 
هو معها ... أفتكون هذه م الهابة ؟ , 

وعلى حين خْأة قال ييتكوف : « مارينا » إن" 


2/134و رع //:مااط 


لممه. انهدرو 0105006126 


0 
ابنك جيلة ... جيلة فاتنة خلابة ... وبل لى'! 
كانى فى لم أرها من قبل ١‏ ) وفزعت السيدة فقاات 


ومى تضطرب : « أفتمتقد عتقد ... أفتمتقد ؟ » فقال 
فى هدوء : « لقدكانت ف الرابعة حين كان 
تكولتش 
وصرةت الرأة فى و<هه حين تراءى لها ما بريد 
الرجل : « لا ... لا 


و 4 : «الصيغيرة أجل 


... ذهى الآن فى الثامنة عشرة ...» 


... لقدّنها... » وصاحت 
الرأة أخرى وهى تنتفض من الذعى وقامها يتمزق 
إرب : « لاء ان ألقها بين براثنك » ان تسيطر 
عامها » لن تقذف ا إلى الماوية ... ! » قال وقد 
أصر على أمى : « إفءلى ماشئت فان تستطيعى أن 
حو بنى وبينها » فأنا الوصى عامها وأنا. الذى 
أريد ... إنه فوق طاقتك أن يجدى لما زوحا غنياً 
كريم الأسل » ومن المجز أن تتذوج من رجل 
فقير ... » قالت : « لا ... أنا لا أفسكر فى زواجها 
الآن » ولكنها مى ستكدب ما يكنها فهى 
ستنال درجتها الجامغية قربا ...6 وابتسم الرجل 
ابتسامة المزء ؛ وغاظه أن تقف الأم فى سبيله تدفنه 
عن أصيريده لنفسهفاضطر بت الكلات على شفتيه 
« الستقبل ! المستقبل يا مارينا ! أنالا أجد ما أدفمه 
٠‏ سأنطاق الى عملى فيسانت بظرسبر ج ثم 
أعود فى الخريف.القاوه لآرى رأيك ... » 
واستشعرت الرأة الصفمة حين تراءى لها أنه 
سيذلها ويخضمها وهى لا تملك شيئًا . لقد اندفمت 
معه فى طريق وغ زماناً ؛ وهو يعم لاذا انحر 
0 اولنش ؤهو شاب فيه القوة والفتوة » ولاذا 
أصبح هو وسيا على الطفلة ! وارئد تاريعها كله 
ينشس نفسه عل ه عينها وقد رع بالمذازئ والمساوى” 
وبوقظ فى نفسها نزعات ظيبة أسدل عامها الستار 


٠‏ > فقال هو فى سخرية 


أع. ال 00154 / نامع .كام هطع ة]. ا/الانانا//:قصغاطا 


الروابة 


زمانا فهاجت : 2 نمم إنك لا جد ما تدقمة .- 
أفنسيت أن مذ كرات عن الجاسوس الرومى تزلزل 
أركان العام ؟ » قال ومو يكم فى نفسه الجمزع 
والرعب : « لا تكونى حقاءيامارينا » فأنا رجل 
حطمته الأيام» لا أبى على ثىء أما أنت فا تزالين 
شاءة » ثم قال بعد أن أطرق قليلا : « 
أمهذه الحستاء » دعمها ممى فسيتهافت عايها الرجال 
مهافت الذياب على الحاواء » قالت فى غيظ وغضب 
« أفلا تسمع ما أقول ؟ ان أخلى يينك ويينها » 
لقد حاوات جهدى أن أحول ينها وبين أن ترى 
حياتنا الضطرية » وألا تثتمر فى هذه الجأة) 
لتكون - بمد ين - سيدة نفسها أو تتزوج من 
رجل ... إنها ابنتى وإنت لائرى فهها الاساعة 
غالية تريد أن تبيعها بالمن البخس ... » قال فى 
هدوء : 2 أبيمها ؟ يا للغباء ! ستعود ومعها الملايين 
ثم تعزوج ممن تشاء »6 
وكان الرجل فظا فى نظراته » حيوانيا فى آرائه » 
وحشاً فى خواطره » تتفطر الانسانية منعباراته» 
1 فى الحياة من أمثالك أمها السببع الضارى الدتىء؟ 
لقد ع على 3 3 ورك الأم حزينة مضطرية 


م 
وات 


ما تستقر ولا بدا 
000 
ورجعت بيسى من الكازينو باشة مستاشرة 
وقد رأت الفتاة تغزو قاب الشاب كيرات كرامر 
رويد رويدك وجلست هى إلى السيدة تقض عاما 


٠‏ قصة الغرام الجديد » وابتسمت الآم حين بدالا 


أن هذا الشاب قد أرسلته المنادة الالهية لينقذ 

الفتاة من هاوية عميقة توشك أن تتردى. فمها 
ونادتالسيدةابنتها « ميلتكا » : «إنك نتأنقين 

كثيرا كاأغا تردين أن تكشق عن مقاتنك 1م ' 


2/134و لع .//:ماطا 


لممه. انهحرو 0106006126 


واضطر بت الفتاة لا سمت غير أن السيدة اندفمت 
3 لعلك علقت هذا الشاب! » قالت فى اتكسار 
ت الأم حينا م قالت 
و0 
الفتاة لحديث الأم الرقيق وعطفها الساى 
وفى الحق لقد كان الشاب يرافق الفتاة وخالنها 
كل بوم حتى باب الدار ثم يقفل راجما خشية أن 
تراه السيدة » والسيدة تنظر من خلال النافذة » 
ْ ثم :. ثم أرادت أنتف تعرف من هو الشاب ؟ 
الى بيتكوف تطلب اليه أن نوافها ما 
يعرف عنآ ل كراصي .. وجاءها البريد يحمل أخبارا 
تسر م راحت ع ترى ما وراء ٠٠‏ 
وعلى حين بغتة بدت السيدة فى الكازينو فى 


( نعي » ثم م ياأماء »6 وصمتت 


فأرسات 


ثياها السوداء وقبعتها العريضة » متأنقة متبرجة 
خطف البصر والاب ؛ وإلى جاننها مليتكا » فتاةفى 
مقتيل العمر مخاب القلب وتأسر الأفقدة ؛ ثم 
بيسى .. اس الى أخوبه 


غشياهن فى أدب وهوق مكانه لم يبرحه 0 وكأن 


. وصيرن ججيعا بالفتى وهو جا( 


ظهور السيدة قد بءث فى نفسه الرهبة وانلوف فا 
استطاع أن ينطلق اليهن ٠.١‏ وتكرر هذا أاما.. 

لشد ما آل السيدة أن ترى الفتى يتذوى 
ويحجم وه ىكانت تأمل أنتراه الى جانيون يتحدث 
ويتحدث ثم يصحمن الى الدار . . . واشطربت 
5 لهذا الاخفاق ؟ أما ميلتكا فقد حر فى قلبها 
أن تنطوى الأيام ثم م لا تستطيع أن اس الى 
صاحهها مده وبحدتها » وندفق اليأس فى قلبها 
حين قالت لها أمبا د أنا أحرم عليك أن تجاسى 
الى هذا الثذاب الوضييع أو أن تتحدق اليه نهو 
بريد التمة الرخيصة واللذة السافلة سب 0 ف 
هذا الاحجام من الشسّمة والذناءة مافيه ٠‏ 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/القانانا//:قطغاطا 


الروابة ١‏ مقع 


وأحسبت الفتاة شدة الصدمة فى قلها فطارت الى 
حجرتها تبى أماها الضائع وسعادتها الفقودة » 
والمجوز تتبث على كتفها ؛ وهدى” عن ورماء» 
وتبعث فى نفسها الأمل الحناو من جديد »2 فعي 
ستنطاق فى السباح الباكر الى 9 31 راص عذها 
تلق الشاب فتحدثه الحديث وثرى دأنه 

وتراى الى المجوز أن حيرات فغادر ااقعر 
صباحا الى إيشل ذارتدت على تحل تحمل البشرى.. 
بشرى كدوم الدع النتظر 

وأفزع السيدة حديث “العجوز عن إيشل 3 
فقصة مارينبار ما تزال على الألسن ن » وهى مخشى 
أن بدكى المير فى إيشل والفتى 
فطارت الى فينا لتدفن سوءاتها هناك 0 

٠‏ وكانت خطابات بيتكوف تبعث فنفسها السأم 
واللل » فهو ما بزال يتحدث عن ميلتكا ويطلب 
رسعهاء فأرسات اليه تصده فى شدة وعنف » وتأبى 
أن تسلس له بعد إذ أحست بالأمومة الصادقة 
تتدفق فى قلبها قوبة تحرس ابنتها تسن عليها؟ 
وهو ..- هو بيتكوف الوغد بتخذ من قضة عغمرام 
الفتى والفتاة أول حجر فى بناله السافل .. 
كنا 

وعلادت الآم أذظاون ارس المح ب 2 و 

الشاب أن يتقعى خبر الأسرة التى سيصيح ضمهرا 


عندها فيتحجي » 


لماء فراحتمحدثأ + تها الحديث » وتو اليها أن 
تذهب الى أحد مكاتب الاستعلام لترى ما يقولون 
عنمأ وهى تقول « لا أظن أن أحدا هنا يستطبيع 
أن يحد فى ثغرة ينفذ منها » قالت الأخت « وأنا 
أوقن أن بلدا غير هذا لا نستطيع أن نحد فيه 
الأمن والطمأثينة » ْ 
وانطلقت بيسى إلى مكتب الاستعلام تسأل 
الدير خب رالسيدة نكولتش وابنتهما لآن ضابطاشاباً 


21134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


كو 


بريد أن يتزوج من الفتاة؛ وحدجها الرئيس بنظرة 
فاحصة » وبدا عليه الحد والاهمام حين سمع قولها 
«.لآن ضابط) شابا ... » ثم قال : « أنالا أعرف 
شيا » ولسكننى أستطيع 
إليك 
عئوان إحدى صديقانها .. 


سأتقفى وا رسكل 


... وخشيت الرأة أن يفتضح الآءر فتركت 


وتصرهدت أنام 
- ذات ليلة' - كل واحدة الى حجرتها» تتأهب 
للذهاب الى الأوبرا » وقد ابتدأ الأمل يحيا فى نفس 
السيدة ؛ وخيل المها أن الحمومالتى رانت علها 
أوكادت » وأنالستقيل 
يمل فى أضعافه مسراتومسرات» بعد إذ انطوت 
صفحات الاضى ومحاها النسيان» ثم جاستا تنتظران 
بيسى ... وعادتالأخت وؤيدها خطاب كبير .. 
إنه من مكتب الاستملام .... 

وسرت فى مفاصل السيدة رعدة خفيفة » 

وسيطر عليها الشنك فقالت : «أفنفضه الآنأم 
...> قالت بيسى : « لا 


حيتاً من الدهص قد نقشعت 


نطرحه حانباً حتى نعود 
لاد أقراءة الآن » » وترددت السيدة حينا ثم 
قالت : « لا بأس 2 فلتذهمب ميلتكا وص بها 
فقط ...» 3 أرب الباب ؛ وفض الغلاف وراحت 
بيسى تقرأ : «لا ريب ىق أن الشيدات يستمتءن 
بطيب الأحدوثة » والسيدة تعيش فى رفاهية بت 
م أنهسا أرملة 
سيامى صر لى له شهرة وس » وهنذا ذعم بعيد عن 


وإنكانت لا تملك شيا » وهى ازع 


السواب » وتساكتها سيدة أخرى تقول هى إنهأ 
أختهاء وهذا ادعاء فيه شك » وها تندفمان فى 
طريق ليس فيه الشرف ولا السكرامة » وها تنملان 
٠‏ واضطربت 


بيبسى وقالت : : ديا للعار » با للعار! 6 والسيدة 


فى فرق الجاسوسية الأحنبية .: 


... وانطلقت السيدة وابتها , 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/النالانا//:قطغاطا 


الرواية 


جامدة ذاهلة تستحث الأخت فى صوت فيه الأ 
والحسرة « اقرثى » اقرثى 61 واستأنفت الأخت 
وتنىء حياة السرف التى تعيشها السيدة وأختها» 
وقد انطوت أيام شبامهما » أنهما ما تزالان تعملان 
فى الهاسوسية ...لهذا ولغيرهذا مماتكتمهلانستطيع 
أن ننصح شاباً ذا كر امة وثتم أن يضاهى هذه 
الأسرة . أما الفتاة نفسها فنحن تجزم بأنها بعيدة 
ع نكل ما يشين السيدتين ويعصف بكرامتهما . 
وقد تراى إلينا أن الشاب قد نفض دده منف أيام...» 

وانقض الحديث على السيدة صاعقة تعركها 
ع ؛ مهد م نكيانها 3 وأخها الى جاننها تستشءر 
الحيبة واليأس والعار جيما . وانهمرت عبراتمما .. 
عبرات الندم تحاول عباً أن تغسل بعض ما جنت 
بداها حين غسهما الحياة بزخرفها » وحين زين لها 
الشيطان سوء عملهما 

ورحءت ميلتكا الى الدار وى عينمبا عيرة 


- تترقرق » وفى قامها الأسى والمزن » لأنما رأت 


صديقها على خطوات مها براها فيصدف عنهاء ثم 

تيقسم له فيعرض عنها . واندفمت الى در 
عدَّها تطفىء بعض الاواعج الضطرمة فى قاءها بسيل 
منعبراتها الحرى ... ولسكن أمها نادمها لتنشر على 
عيذمها بعض صفحات المافى » غير أن الفتاة قالت 
فى غيظ وحنق : « لا » لاأريد أنأص شيتء 
ولسكن فانرحل الى بلد لا يعرفك فيه أحد » ثم 
جنات من بين سبي وأمها تنادمها ..٠‏ 

٠‏ وفى الصباح و*أجدت السيدة فى بحر لى من 
الدم وعلى النضد: خطاب منها الى بيتكوف .. وجاء 


الرجل ليصحب الفتاة - دون خالتها س 
سانت بط رسير ج ٠.‏ الى الماوية 58 
00 الل تود مبيب 


2/134و لع //:ماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 01050 


الرواية 


لشهصئ لردى ا معام تش كاز 


اعتادت ماريا أن ذه ب كل مساء إلى الحطة 
تتوسم وجوه الركاب باحثة عن ابنها «نيكولاس» 
فيقفز قالها فرح كلا وقءت عينها على شاب فى 
لباس الجامعة ْ 

ولعكنه كانت فكل مرة تتفقد ابنها فلا يجده 
فتندقع إلى العربات وتحدق النظر فى الجهور الواتف 
على الرصيف » وه لا تكاد تصدق عينيها ؛ فتسأل 
وه حائرة قلقة : 

- إلى أبن بذهب هذا القطار ؟ 

فيجيبها رجل : إلى موسكو 

- وهل جاء من «وكيتف "1 

قتصوب الرأة بصرها جهة « كيف © ثم يعاو 
وحهها ابتسامة حزينة رقيقة لتلك الصورة العزيزة 

التى ستطلع عليها من وراء ذلك الضباب والدخان 

- ص_ورة « تيكولاس » المزيز وهو فى لباس 
الجامعة - ولككن هذه الصورة الماوة اخيلة 
سرعان ما ختنى من ناظرها نهم بالرجووع إلى النزل 
وقد فاض بها المزن حتىكاد حبس أنفاسها . حق 
إذا مادنت من البيت استيقظ فها ذلك الأمل من 
جديد فتتوثم أنها ستجد ابنها هناك فتسر ع الى 


وتندفع إلى الباب فى شوق وخوف » ولككتها 


أع. ال 00154 / نامع . كام و طاععة]. ا/النانا/ا//:قمغاطا 


لارى أمامها إلازوحها الشيخ « ستيبان » يسير 
فى الثرفة فى خطى متثاقلة » وهو يسمل' سعالا” 
حاداً . فلا يكاد برى زوجه وحدها حتى يشيح 
عنها وبدمدم كه الكلات : «كفاك ذما 
وانتظاراً !» ثم يصمتان - فكلاها كان غارفا فى 
الأفكار مثقادًاهموم - يكادالدمع بنبيجسمنعينيه » 
ولكنهما كانا يقاومان الزن ويتكلفان الصءث “ 
# 2 

كان يتردد على منزل ستيبان صيرف المدينة 
وهو رجل ثرثار “مداع فيقص على الزوجين كيف 
يعامل السجوئون السياسيون فى السجن-» وكيف 
يحسون ف حجرات ضيقة ذات فتحات ضيقة ينصب 
منها اللاء حت تتقاص أندانهم » وتجمذ ماقم فى 
عروقهم » وتقف قاو معن المركة . قتضطن بقارا 
مول هذا الكلام ؛ فتصييح خائفة وجلة : أنهي ! 
إآدعى ١‏ فيحاول الصيرف أن مبدى' ثورة الأم 
المزينة فيقول : ولسكنهم قد يطلقون سراح البعض 
مهم : ثم عفى فى حديثه الطويل التصل » وهو 
يشوه الحقائق ويلفق الروايات حتى يسرى اللموف 
والرعب فى قلى الزوجين الفجوعين فى وحيدها 
المزبز فيقضيان ليلهما على فراش دونه شوك القتاه 

ع 


5 


2/134و 7ع .//:ماطا 
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كم 0 


الروابة 


لم عض على هذا الحديث بضمة ام حتى كان 
تيكولاس واقفا إلباب » فلي تسكد مايا تراه حتى 
أمرءت إليه وضمته إلى صدرها والدموع تعر 
على خديها؛ ثم أخذنت تقبله » وهى لا :كاد تصدق 
أن «كوليا » قدعاد إلهاء فكانت تنظر إليه وقد 
اندفمث إلى رأسها آلاف الأسئلة تريد أن تلقنها 
كاها قبل أن تسمع جواب الأول منها 
- هل أنت فى صحة جيدة ؟ 
أحقا أطلقوا سراحك ؟ 
0 - إلنهى هل أنت حى حا ؟ ! 
فنظر إليها فى ابتسامة حزينة مضطرية وقال : 
« لق د كنت يائسا من لقائك يا أماء ١‏ » 
- ولكنى كنت أذهب إلى الحطة كل بوم 
إذ م نستطع أن نفكر فيا حدث لك 7 
الأعس عادى ؟ لقد سجنت بضعة أشهر فى 
00 
- وانقذك الاله ؟ لقد صليت من أجيك 
يا عزيزى . هل عفوا عنك ؟ 
- فأحاب كوليا فى ابتسامة رقيقة : « لا. 
ليس عفوا ناما » ولسكنهم أرساونى إليك ماقا » 
- وماذا ثم صانمون بك ؟ 
- إنى لا أعرف على وجه التحديد » ولكنى 
سأدخل الجامعة ثانية فى يخر سنتين 
أظنك فى حاجة إلى الطمام . إنك ضام 
هزيل . اننظر قليلاً فلن أغيب عنك 
يدانا 
كان كل ثىء على ماهو عليه : فالذرف نظيفة 
عرتبة والستائر_مدلاة على النوافذ وشسحرة 
« اللبلاب » لا تزال تغمر الباب يأ اليلها » ومائدة 
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الطمام ذات الغطاء الأبيض لاتزال قامة وسط 
الحجرة . فذكرته هذه بحياته الاضية البميدة ؟؛ 
الحبرة كا تركها على السكتب ؛ ومحفظة الأوراق 
لاتزال عالقة بالحائط » والأوز يتبختر فى فناء التزل 
وهو يهم فراخه الصغيرة الصفراء إليه . فابتسم 
تيكولاس لهمذه الأشياء كانه قد رآها بالأمس 


كانت السماء صافية سافرة » والهواء روا لينا» 


فوقف الشاب فى إحدى النوافذ يرقب الطيور ومى 


تمرع إلى أوكارها . فأبصر شبح يدب من 
بسيد يثير العثين بقدمية وَعيتاه إل الأرض" + 
والمصافير تفر من أمامه وعى تشقشق وتتناقر 

فاطيان تيكولاس لهذه المناظر الجيلة التعددة 
منظر الشاررع المادى' المقفر وَالْجائم الطاهرة 
والطيور الغردة ؛ والأوز الصارخ الفرح ؛ والغرف 
النظيفة المرتبة - وشعر وحدنه وهدوته ؟ وسرعان 
ما أورك أن له حياتين متميزتين متياينتين : إحداها 
هناك حيث كان يعيش » والأخرىهنا بين أحضان 
والدنه . وأن حياته البعيدة أصبحت تلوح لدكانها 
قصة خيالية قد قرأها فى أحد الكتب ء وأن حيانه 
فى القرية حياة حقيقية غير متثيرة - كقاون 
الطبيعة 

- أحب السمك ياعيزى كوليا ؟ 

فالتفت كوليا حوله فرأى أمه واقفة” وى 
نتدتم من فرط السرور . وقد ثمرت أكاءها 
استعدادا للعمل . وقال : 

- السمك ؟ حسن . إنى لا متم كثيرا 
بالأكل . 1 

إذن اظهى لك بمضامنه . وسرعان ماعادت 
حاملة ظبقاً به سمك ووضعته على المأدة وهى تقول : , 
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الرواية 


أمها العصاة - علام العصيان ؟ ما ذا تربدون ؟ 

ولكها ل تنتظر الجواب فم تكن تريد أن 
تعرف ما ذا يريدون . بل أسرعت إلى الطب لترنى 
الزيدة التى كانت على النار . م عادت وى تقول : 
« سيأتى والدك الآن» فلا تغلظ له . قد يغضبك 
ولكنه لا يحتفظ بغضبه عليك طويلاً . إنه شييخ 
قد عاش طويلاً » بنها أنت لاتزال حيو فى المياة؛ 
وليس العمر اجرب الطويل كالسير فى الراتى 
والحقول 

- ومتى إعود أنى؟ 

كمادتهكل بوم فى الساعة الثالثة 

وأ أبن يعمل الآن ! 

- فى نفس الكان الذى كان يعمل فيه 
ح فى مناقصات المرس - ومرتبهكا هو لم بزد . 
لقد ضعفت أعصابه حتى كادت بده تقف عن 
السكتابة . فقال تيكولاس وقدغمره الحزن والألم : 
شىء سرعب 1 

نم ٠رعب‏ ياعنيزى كوليا فققد أصابه شلل 
كاد يقعده عن العمل . كنا نؤمل أن ... ولكن 
ماذا ... إنا لانستطيع أن نميد الزمن من جديد . 
كل قبل أن يبرد الطمام . فأخذ تيكولاس يأ كل 
فى تراخ وكسل إذكان يفقكر فى حال والديه وينظر 
إلى أمه كيف ابيض شسعرها وينست بداها 
واخدودب ظهرها . ينما فى كانت تديم النظر إلى 
الساعة تترقب عودة ستيان تتنازعها مشاعي 
الاوف والفرح » فقد كانت تتمجل محيئه ليرى 
ابئه الوحيد » ولسكنها كانت تخا ف أن يخر جالنضب 
بالأب فيسىء إلى ابنه . فعماث على تهيئة الجو لخذه 
الفاجأة الثريبة فقالت. : « إن والدك يأتى متعباً 
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1 


من العمل. ضرا بالذباب التكفير الذى يضايقه فى 
اللكتب » والطريق الطويل الذى يقطمه علىقدميْه 4م 
فأرجو أن تحتمل غضبه وضيقه #ع 

أما تيكولاس فقد كان يفكر فى هذه القابلة 
يخشى الصدامممه . والحقيقة أنه لم برد أن يفهم أبداً 
بأنهكان فى الامكان أن يسلك غير ما سلك إذ كان 
شع دائما أنه على حق » ولكنه كان لا بزال 
مضطريا يضيق بالمجل الذى يفسد عليه حياته ؛ ثم 
نظر من النافذة فرأى والده يمخطو متاقلا كا لوكان 
أحد الأعيان اللحوَظين فى القربة » وقد أمسك فى 
بده ثعسية ضخمة » وتأبط محفظة كبيرة 

- ماذا يحمل أبى ؟ 

فأجابته أمه فى لطف : إنها محفظة الأوراقااتى 
يحملها دائما حتى ولولم يكن فها ثىء » كذلك 
الشمسية وإن لم يكن هناك مطر . فلما دنا الرجل 
من الأوز اندفمت إليه مشرئبة بأعناقها تعض ساقه» 
فوقف فى مكاله وثمخ برأسه وأشار إلنها:بأمبيعه 
فانكشت الأوز وهزت ذولهاوعادت إلى أحواضها . 
ثم خرج نيكولاس الى الباب ولسكن ببتييان 
لم يسرع فى مشيته إذ كان قد عل #جيئه وهو ف 
مكتبه بل قال وهو يبتسم : أ ! أه! هل أتيث ؟ 
و برد أن يظاهر فرحه الذى غمر قلبه أذلك الشاب 
الذىكان يظن أنه غاق مسىء حتى أنه قد رآه فى 
الليلة السابقة فى حلم مروع ثقيل كأأنه مسوق إلى 
ساحة الاعدام وقد حاء ليودع والديه » فتقدم إليه 
كوليا وحه شاحب وشفتين ع مفتين وقال : 
0 وم ستيك ياأبى! © فأجابه أوء : سميد ياولدى ! 
ثم عائقه عناقاً قصيراً وسعل سمالاً اليا . ثم أخن 


سأله عن بحيئه . م حاءت: ماريا فرأت الأب 
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إشييح عن ابنه » فعمات على خفيفك حدة ذلك 
الوقف فقالت : « امد الله أسها الأب فد عاد 


إلينا ابننا فيصعة جيدة ؛ وهذاكل ماتريد . هيا الى ' 


الغداء . هل ضايقك الذباب اليوم ؟ 
فلل يحب الزوج بل قام الثلاثة الى النائدة » 
وأخذ الأب يات على ابنه بعض الأسئلة القصيرة 


القتضبة فقال : 
-_- وعلى هذا أخرجوك ؟ 


٠‏ - إذن كنت عرما ؟ 
- وتعود إليا مراقّبا ؟ 
20000000 
- وماذا تريد أن تعمل الآن ؟ 
مامتا نت جراد 
- أى إنك تبدأ من جديد ؛ فاذا ما طردت 
ثانية رجعت الى الأول 
قأجابت الأم :ل هذا الكلامالآن ؟ لكل 
شىء نمهاية 
- فقالالأب : حسن » وستّأىنهايتناقريها . 
ولعكن لماذا طردت ياولدى ؟ 
لقّد اشتركت فى الثورة ؟ 
ح حبدن جد . ولاذا حبسوك ؟ 
- لا أعرف 
- اسع يا ببى ؟ إلى مضط ار أن أقول لك إلى 
7 أ كن أنتظ ار هذا العمل منك . لق د كنا مضطرين 
إلى دفع نفقات الدرسة تماق سنوات وأجر 
الدرس الخاص والكتب واللابس:» وكنت أمنى 
نفسي بأن هذاكله سيرد إلى . ولسكن ظهر لى الآن 
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الروانة 


أن ما عماته قد تلاش ى كالفحم الحترق 

ورى الم ناك قد أخذ يشتد والجو 
يكفهر فتحاول أن تاتى بعض الماء على النار التأججة 
فتقول : « كل إنسان عنده أولاةء وهو مطضعار 
الى هذا العمل . ليس هناك ما يسو ع هذا الأحصاء 
الآآن » فأجامها الزوج وهو يسم ل سعالاً عالي : «إى 
لاأحمى عليه شيا » فقد قربث مهايتناء ولاننتظر 
منه شيعا . لقد عملنا على أن يقف على رجليه . 
ولكن علام التحدث فى هذا وكل إنسان هو 
الحالق لسمادته » فل يق وكوليا على سماع بإقى السكلام 
بل ترك أمه تعتب على أ بيه وه تقول : « ماكان ينبنى 
لك أن تاجم هذا الشاب مهاه السرعة » 

7 # #* * 

خرج تيكولاس الى الفضاء يعبث بالأوراق 
التساقطة قرب الطريق ويفركها فى بده ثم يغيب 
فى تفحكير عميق وهو واقف أمام ذلك البحر 
اللامهاثى من القممح الأخضر ؟ ثم استولى عليه نوع 
من اليأس العميق إذ كان كل شىء حوله صامت) ” 
لا يسمع إلا قنابر الحقسل تغنى بأصموات مرتعشة 
متقطمة حتى بدا له أنهذا المالم نافه ثقيل » وأن أهم 
مشا كله هىالصحة ؛ ذا ن كانت الصحة جيدة حات 
مشكلة الحياة كلها . فيكفى أن تترك قلبك يتأمل. 
هذه الحقول النضمرة والأجواء الفسيحة والسحب 
البيضاء .كل ثىء سيكو نم كان من قبل » وسيأق 
الشتاء ويعقبهالصيف » وستخضر الحقول ثمتغمرها 
الثاوج » وستغرد القبرات وستقام الأسؤاق وستمج 
القرية بوفود الفلاحين 

ثم أخذت القرية تصحو على أسئوات الاشية 
ومى: راجمة إلى حظائرها ؛ فثماء الشياه وخؤار 
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الرواية لين 


الثيران كان ختاط :بأصوات النساء وهن يصحن 
على فراهن لتذهب الى أوكارّها » وأسواط الرعاة 
تدوى فى الفضاءكانها طلقات نارية » ثم امتلا الجو 
إسحائب التراب وما لبث 
سكون مطبق عميق 
سانانا 
عاد تيكولاس الى المنزل فاستلق على مقعد كبير 


فى المديقة وأخذ يستعيد فى غياته صور ما حدث 


الظلام أن اف القرية فى 


لهفى « كيف »6 وسرعان ما لاحت له صورة تلك 


الفتاة الثريبة حاملة له اللذة والألم» قتذكر بوم أن. 


كان يقم فى سجنه الضيق الثقيل وقد اغتقد أن هذا 
العالم قد نسيه حتى أمه ووالده » إذ دل عليه 
السحان يقول : « زائر قد حاء إليك 1١‏ »6 فهب 
تيكولاس واقفا وسار خاف السجان فى ممر ظويل 
فيه « الزنازن على أبعاد متساوية 
تفيل اليه أنها حديقة حيوانات ميقومة الواب 
وا فكل باب واحد من هذه الحيوانات الضارية 

من يكون الزائر ياترى ؟ 

أعكن أنتكون أمه ؟ لا إنها لانمل بسجنه . 

قد يكون أحد رفاقه . ولك كل رفاقه فى 
السجن أو فى النفى » وفوق ذلك فانه لا سمح 


مظر قد فتحت 


بزيادة أحد من رفاقه . إذن لم يأتنى أحد . ثم سأل 
السحان : من جاءنى ؟ 
فأوسع السجانالخطو وليجب» فقال تيكولاس : 
« أعرم علينا أن نتحدث ص ؟قد تكون غعطئا 
5 استدعائك إاى 
فنظر اليه السدان وقال فىهدوء : خطيبتك ؟ 
خطيبة ؟ ثم سكت طويلا وقد شعر .أن 
قابه يثب بين أضالمه . وأراد أن يضحك عالياً من* 
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هذه البكلمة الثرينة . ولكنه تمالك نفشه وسار 
وهو يفسكر فيمن تسكون مده المطيبة 

وأخيراً وصل إلى حجرة صغيرة كثبية الاون 
يكن ها إلا نافذة واحدة قد ثبتت فيها قضبان من 
النحاس » فنظر تيكولاس الى هذه النافذة فرأى 
قتا فى ثوب بنفسجى بدييع ؛ وقبعة من القش قد 
زينها بأزهار الربيع . وقد وقف يجانمها ضابط 
طويل الشارب تلمع حريته فى الفضاء كلا لوح مها 
أو انتقل من مكانه 

ققالت الفقاة فى ابتسامة رقيقة عذية : نجارك 
سعيد . قرد علها الشاب التحية » ثم أخذكل 
منهمابرمق الآخر» وعبثا خاول تيكولاس أنيتذ كر 
هذه الفتاة إذا كان قد رآها من قبل . كان وأجهها 
مغطى بقناع خفيف قد ألقت عليه أسلاك النافذة 
ظلارقيقا» ظٍ يتلم أن يتبين قسمات وحهها فقال 
لما فى استحياء : أتسحين أن ترقى القناع 1 

. فرفءت الفتاة القناع فسحرنه عيناها.غ وات 
وحهه جمرة المجل 

وخفض بصره لا لا ٠‏ إنهم برها هن قبل 

وهنا تنبه النابط لحديث الشاب ء فكا نكا 
حركت الفتاة يدها وح فوا وسثاله: وتدل مالا 
عاليا بريد أن يفهمها أنه لا يزال يقظا لما يدور بينهما 

- لقد نسيت بكل تأ كيد حبيبك ( جاليا) 

فأجاب تيكولاس فى غموض :لا . ثم ابتسم 
اجات نكة قوبة من الفتاة » وتألقت أسنانها 
من خلال الأسلاك 

فاوح الضابط بسنانه وقال.: « هل تلزمان 
الهدوء قليلا ؟ » ١‏ 

فقالت الفتاة فى حدة : 2« أحرام علينا أن :. 
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نا 


الرواية 


0 


نضحك ؟ ولا أن نصرخ ؟... » ثم سألت 
تيكولاس إن كان يضحك فى سجنه 

فأجامها : « إن الانسان هنا لا يحتاج الى 
الضحك ولا الى الصراخ . أظن أن العالم فى الخارج 
جيل حدا الآن » 

فأخذت جاليا تصف له قدوم الربيع وفيضان 
الأنسار ومنظر الطيور وتفتح الأزهار ثم قالت.: 
سأحضر اليك بمضا منها الرة القادمة . أتمب 
البتنفسج 0 
حنم وسأضعها فى زتزائتى وسكذ كر 
داعا ...بك 

قال هذا بصوت راجف وهو يحدق فى وجه 
تلك الفتاة ٠‏ أى وحه جيل هذا ؟ ش 

- لا حزن . سأجىء الي ككل سبث 
ثم دقت الساعة اثنتين وانتعى زمن القابلة . 
فقال السجان وهو يفتح الباب : 

- تفضلى ..فقالت الفتاة: 

- لا حزن ! وداعا ! تذكر أذ ذهيت أن 
لك أسدقام 2 1 

أما تيكولاس فقد تبع السجان وهو مطرق 
الى الأرض وعيناء تطفران بالدموع » وم يكد 
يصل الى زئزانته حتى أوصدها وراءه وأخذ يثنى 
فى صوث عال : « هبوتى حرية السير . هيوق 
حرية الحب » 

فسمع صوتا ينهاه عن الغناء والرقص لم يعرف 
مغدره» فقد ظن أن الباب يتكلم فأمسك عن 
الغناء » وقال : 

والمت! أهو مسمووح به هنا 0 


ضٍ يبه أحد 
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وهل يسمح بشعورى هنا ؟ 
م يكن هناك من يحيبه 
## د 
قفى نيكولاس ذلك اليوم فرحا منتبطاً » 
وقد نسى أنه مسجون وهو يطوف /زنزانته منشدا 
كو حش كاسر قد ضاق بقفصه 
لقدكان هذا اليوم بوم ميلاده ! ! 
ا د 
ثم حاء الساء ؛ مساء السبث ! 
وهناك فى الآفق اليد أخذت أجراس 


الكنائس ندق فبعثت فى نفسه الهدوء » وأيقفات 
. فيه ذكريات الطفولة الحلوة » ففتح النافذة وأخذ 


ينظر إلى تلك السماء الصافية » وقد أخذت الشموس 
الغارية تمكس أشواءها على جدرانالسجن ؛ والجائم 
ترفرف بأجنحتها فى الفضاء » فأيقظت فى قلبه 
شجون الذكرى والألى » وذكرنه بالحرية ؛ ثم 
اشتد عليه الحزن وزادت به الوحدة وشغر يحاجته 
إلى التحدث إلى نفسه : من تكون جاليا ؟ ثم 
استبد به الشوق فتناولعصاصخيرة » وأخذ يخدش 
مها على جدران الزازانة : 
« النجوم تغىء لامعة فى السماء الزرقاء 
ومن خلال النافذة مهب عبيق الربييع 
وعلى الأرض النائمة يجمعون ع ]لس الأحلام 
السابمة على أجنحة الفضاء ١‏ » 
ولكنه عاد قحا ما كتيه واستاق على سريره 
يشكر فيمن تكون تلك الفتاة الججيلة 
قفى تيكولاس الأسسبوع كله يترقب بوم 


السبت» وقد شمرأنه أن يأى . لقد عاش من أجله 


وم يفكر فى شىء غيره » لم بهدأ فى أومه إذ كان 
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الروابة 


يهب مذعوراً وهو يرود اسم السيث . وأخيرا جاء 
بوم الست » وكان بوما مطيراً ؛ ولكن تيكولاس 
م يشعر بذلك » إذ كان قد نسى كل العالم فى ذلك 
اليوم 

فلما أحضروا الغداء ساح : « هل من زائر؟ » 
ولسكنه لم يتلق جوابا » فبق الطعام كا هو » وبق 
هو ينتظر » وأخيرة حاء السجان بالعشاء يحمل ممه 
البنفسج قد ذبلت أزهارها » فاريجف 
يكولس 3 وقال وهو يتناوها فى نثمة حزينة 


بائسة : وزائرى ! ! 


بإاقة درل 


فابتسم الحارس ومفى 

فنظ ار تيكولاس إلى الأزمار » فرأى أمامة 
حاليان تطنها وتقدم)] إليه فى ا بتسامتها الشرقةالعذية 
فدفن وجهه فها 2 م لد يتنسمأريها ويستنشق 
فها عط ارالربييع وعبيق الحرنة ودضع انيز 3 
طفل غير ؛ ويحنو علنها محاولاً أن بيت على حياتها 
ندم شبايه وقابه » ولسكن هذه الأوراق مالبثت 
أن اسودت وتغضنت وماتت » ول يبق منها إلا 
واحدة وضعها بين صعائف كتانه 

وإذ هو يفتح هذا السكتاب أبصرتلك الزهرة 
الذابلة » فأخذ يفكر فيمن تكون <اليا الفائنة ! 

استيقظ تيكولاس عند سماع همس غرريب » 
فأستى إليه » فاذ هو صوت والده يصلى لله » وقد 
ععمة بر دد فى آخر صلاته : « كذلك ابنى الخاطىء 
خادمك يك ولاس » » ثم قام الرجل ونفض عنه 
التراب ؛ وحاء إلى ابنه نوقظه “وهو يقؤل : 
«استيقظ : يجب أن تذهب اليوم إلى الشرطة » 
وإلاقيض على أنا . عليك أن تمفى ذلك التعهد 
الكتوب هناكء ثم تنصزف » ثم فتح الشييخ 
النافذة » فرت بالحجرة ننشمة الصياح النمشة» 
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يكن 


وسنع ظيورالصباح تفرد على ة قن الأشجانء» فاطمآن 
إلى هذا المدوء » وهذا الجال ؛ وأغمضمعينية 
من جديد حاولاً أن يتذ كر عله الذاهب ,البعيد 
فشور 3 ن نور كنور الصباح البكر يغىء 534 به 
انار الحزين . 5ه ! لقد ظهرت. له اليا 
فى حامه علابسها البيضاء وقبعتها إلزركشة بأزهار 
الحقول» ثم انمد .نت عليه ومست فى أذنه قائلة : 
« استيقظ ! يحب أنتذهب إلىالشرظة ١‏ » ولكن 
هذا يكن همس جاليا بل كان موت أمةامازيا 
تذ كره عا كن قد نسيه » فقد أصبحت كلة 
«البوليس » تستثيره ككلمة أب.. فهب فاضباً 
وارتدى ملابسه وخرج مشيماً من أمه بأرق الدعاء 
وأخلصه » فقدكانت نفس الكلمة تثير فى قامها 
هى أبضا نوعا من الألم الفامض اللنى ! 
اننا 

خرج تيكولاس قاصداً مكز الشرطة » فلم 
يكد يصل إلى الباب اللخارجى <تى هب الناس وقوفا 
وتهامسوا فها ينهم أن بريحهم هذا القادؤّمن نأ 
الانتظار والشكوى . ثم دخل يبنا مظل يزيد أن 
ينمض تفوح منه الرطوية وتنتشر فيه راحة الفيران 
اليتة وقد جلس الغساء على الأرض الرطبة البللقء , 
ووقف بجانهن حارس عملاق يفتل شاريه ويغازل 
صغارهن » فسأل نيك ولاس عن سبب انتظار مؤلاء 
الناس » فماتأسواتمتمددةختاطة :نحن ااشهوه ' 
أمبا الرفيق » ثم ثم سار إلى غرفة الانتظار » فسمع 
سخبا وضديجا » فن صربر الأقلام إلى دقع أقدام 
الخدم ومميفدون وبروحون إلخشخشة الأوراق. 
وأخيرا أدخل على رئيس البوليس الذى كان جالسا 
إلى مكتبه متكا على أكداس من الأوراق » 
ولكنه مالبث أن اعتدل فى كرسيه ونظر إليه ' 
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0 1 الزواءة 
الي سبحي 


نيكولاس وقال : «حسن . ماذا 02 ؟إه. 
الساواة؟ إنىمقا لاعكن للشاب أن يناله 1... 
انظر إنلك ضاسس كلوميا وأنا بدين كالغيل . فى 
الناس اذك والغي - الفقير والننى - هذه مى 
سنة الطبيمة .. 
ا وأنثت 1 
- إلى لا أريدشيئاً 
-. يجب أن تقرف عن مجالس الهييجين وألا 
تستمع إلى خطهما لثورية 5 إنى لا أحدثك كرئيس 
للدوليس ولكن كشخص ءاش واديه كثير من 
المبرة والتعجارب . أنظن أنى لم أحلٍ بللساواة ؟ 
إآتعى ١‏ لقد حلنا بها جيمنا ونحن شبان ولسكنا 
كناغطئين . والاآن إنك مراقّب هنا . .يحب أن 
تكون نحت أنطارمادائما . ثم خرج تيكولاس 
بوجه شاحب منقع وجسم مرشوض مجهد وى 
عينيه بريق المكراهبة وشرر العرد والثورة 
اانا 
أمشى نيكولاص يقية اليوم يتتجول على شاطىء 
المهر حتى جاء| نابل فتسال الى كوخه الضغير الذى 
أقامه فى حديئة التزل » وهناك استلق على مقعد 
كبير ووشع يده على وجهه وأَحْدُ يستمع إلى 
أسوات الأأجراس التي كان يحماها إليه السكون 
الحميق » ثم لا تتبث أن تذوب فى جوف القضاء . 
ولسكنه مالبيث أزحم صو تأشمينا يقول له : « م م 
بإعلريزى ؟ 6 (الننت ييكولاس الى مصدر الصوت 
فرأى أمه واقئة بالنافذة ومى تثن وتبكى 
- بربك' لاحك من أجلى باأماء ! 
- وكين العبر ياولدى المزيز؟ 
ّْتها الان وذهب الى كرسيه واس 
للبكاء . فأخذتث أنه تاس بإب الكوخ حتى 
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اهتدت إليه وهناك أسندت رأسها الى ظهر ابنها 
وأخذت تبى وتنتحب . وأخيرا قال الاان فى 
موت راجف حزين : « يحب أنأذهب بعيدا . ماذا 
أعمل ؟ » إن لاأعرف . لا أستطيع احهال أ كثر 
من هذا . ان أذهب ثانية الى البوليس . بل يحب 
أن أذهب إلى مكان آخر 

5 ولكن ألاتر حم والدك ؟ إنه يصرخ الآن 
من الألم . ألا دحم شيخوخته ؟ اكتب التمهد 
للبوليس . اعمل ما يطلبه منك والدك 

فهجمت الذكريات الأئمة على تيكولاس 
وصاح : 

- لاء لاء ان أعمل شيا : سأذهب الى 
مكان آخر 

- الى أينياعثربزى كوليا ؟ إن والدك سيضطر 
أن يجيب عنك 

لاعلا »ان أذهب 

وفى الصباح وجد تيكولاس ماتى فى مقعده 
ينام نومة الرجل المجهد الذى فزع من هموم العام 
وأعباء الحياة . 

ووجد يجانبه كتتاب وعليه زهرة |ابنفسج 


الذابلة . تلمى ,ليل 
آلام فرتر 
للشاعر الفيللبوف جوته الألاى 


الطبعة الرابعة 
نر جعربا أصمر مسرم الزيات 
ومى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وثمنها ١١‏ قرش 
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ا ع عاق 


رفرس دى مرسسيه 


بترا انتما َفيك رتاس 


ره لياف 
افص لاول 


وعند ما موت ف اليوم التالى » رأيتنى بلنت 
من الاحطاط والدناءة ما جعلنى كازها لتقنى » 
فاسهوتى كأة فكرة مسوعة دفعتى من فراشى 
فهبيت وأنا أسيح بالخاوقة التى قضيت معها ليلى 
قائلاً لها : ارندى أثوابك واخرجى حالاً من هذا 
الكان 
وجلست أحدق بالجدران حتى بصرت 
: بأسلحتى الملقة على الزاوية . 
عند ما تتراى فكرة متألة الى أحضان الفتاء 
فتقدم الزوح على الكبائر تشعرها المرة الآلية 
لاتنفية 0 من الرهبة بة يصطدم بالارا ادة فيز زععها. 
ومن باجم ' الانتحار يستول الذعى على أثاملة 
الحديد. 
وما أقدم إنسان >و الوت إلا وأحس ياحجام 
الطبيعة عن مجاراته 
يصعب على الآن إيضاح ما كنت أشمر به وأنا 


وتتقلصعضلات بده عند ما يحس بضقيع 
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أنتظر فراغ الصبيةٍ من ارتداء أثو ابا ٠‏ وكلما مكن 
لبياق أن يؤديه » هو أ نى كنت نت أسع القاذف التارى 
يقول لى : عد الى .رشدك لأدراك ما أأنت فإعلى 

ولقند نكرت مراراً فى ما كان سيق َل 
أو أن الفتاة أسرعت عغادرة الغرفة 3 أمتا . 
- كنت سأجد سكو بعك ثورة 
المجل التى ساورتى 6 فان الحزن شىء واليأس ثىء 
آخر ؛ ولسكن الله قد جع بينهما كيلا يتساط 
أحدها منفر 38 ن رفيقه على النفس التألة . فقد 
كان يكنى أن تخاو غرفتى من هذه الرأة ليضفت 
يأمى ويقوى حزق بالندم » وللندامة ملاكها 
المانع الذفران عن قاتلي النفوس . ولو جر تالموادث 
على هذا الوجه ؛ سكنت وجدت الشفاء وأوسدت 
بإبى دون كل فاحشة بعد أن أبقث لى زارتما 
الأولى مثل هذا الحجل وهذا الاثمئزاز 

ولكن الموادث اعذت ري الخر 

كنت ل أزل جالسما أنتظر خروج الفتناة وف 


لاديب فى أنى 


نفسى عساجل من الكره والموف -والنضب ؛ 
أما هى فبقيت منهمكة فى ترتيب شعرها وتنسيق 
طيات ثوبها تبتسم نخيالها فى الرآة .. 
شاعة وأنا أتبع شاردات أفكارى حتى نسيت 


وميرت ربع 


وجود شسخص آخر فى غرفتي ؛ وبدت من الفتاة 
حركة أشعرتى بوجودها » فانتيت من غفلتق 
وزجرتمها ؛ فذعرت وقامت تطلبالباب وهىترسل 
إلى قبلة الوداع من بعيد . وفى هذه الاحظة قرع 
جرس الباب إلمارجى بشدة » هت مسارعا إلى 
إخفاء الفتاة فىغرفة داخلية ما كدت أدفع منرلاجها 
حتى دل ديحنه ومعه رفيقان من شبان الجيرة 

إن بعض حوادث الحياة تشبه التيارات 
الندفمة فى عباب البحر » فهى قضاء أو صدفة 
5 37 
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يا 2 
أوعنابة الهية » سمها ما شئت » ولكنه ا كائئية وما 
ينفها التعارض ف ممنى كلاتها . على أن جييع من 
35 رون قبعس وناوليون الايقومم أن يصفوا 
08 مهما برجل العناية الآلهية 0 3 يرون 
الأبطال دون ن سوام من الناس يستحةوزعنابة السماء 
بهم . واعسل الآلحة فى اعتقادثم كالثيران فى حابة 
الصراع لا يستهوها سوى الأوشحة الأرجوانية 
إن ما ينتج عن أحقر الموادث فى هذه الحناة 
:وماتمدل فى مسالكنا أتفه الأمو رء لعضلة تفئح 
أعمق الهاوى أمام الفكرين 
إن أفعالنا لشيهة بالسهام الصئيرة التى نتلهى 
بتفويقها حو الحدن حاسبين أنها ستتجه طوع 
اختيارنا ومهارتناء ولسكن لفحة من ال مواء مهب على 
أحدفا خأة فتحوله عن مجراء وترفمة لتدقع به الى 
.اهل الآفاق 


إننا تشعر بصدمة مروعة عندما يتضح أن, 


كبرياءنا الوائقة من ذاتها ليست إلا شبحا يتجلى 
مرارة وعليما .. 

إن القوة نفسها وى سيدة العالم التى يقبض 
الانسان عليها وينتضها سيفاً يناضل به فى ممترك 
اليقاء » انعا مى خاضمة ليد خفية نحوها عن الهدف 


الذى نر اليه ؛ فاذا جهدنا منطاق كالسيف خلا ١‏ 


أمامه مغريه قرئى يحامله الى المضيض 

عكذا بنها كنت أيحه بكل اراد الى تطهير 
تفسى من أدران خطيئق » ولملى كنت أجد أيشا 
الى انزال العقاب بنفسى » رأيتى ماثلاً أمام نجرية 
خطرة قدر على أن أسقط ها 

وكان البشر يطفح من نوه ديجنه » فانطرح 
“على القعد .وهو مك عا مم عليه وجعى من 
اضطراب ومن مهد ؛ وما 0 حالة أحتمل 
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الروابة 


معها الزاح فرجوته بامجة جافة أن يمفينى من 
مراحه » فا اهم لقولى بل تناول الوشوع الذى 
حاء من أحله ؛ وما جاء إلا ليعفنى انف غلياتق 
لم تسكتف بامخاذ عشيقين فى آن واحد إذ بلغ عشاتها 
الثلانة » وذلك معناه أنهالم تعامل من خدعتنى 
لأجِلِه بأحسن مما عاماتنى 

قال ديحنه : إن ماحمى ل يتورع من: أشر 
الذبر » وقدعس فتباريس كلها ييانة الخليلة له أيضا ؛ 
وما أدركت لأول وعلة مءنى هذا القول حق 
استعد يه الجكابة ثلاثمرات » وإذ فهمنها صعقت 
و أجد سوى الضحك ألا إليه حين أيقنت أن 
من أحبيت امرأة ساقطة » ولكننى وججت حين 
ننى أحبيتها بل لمأزل أحمها إلىْالآن 

وأد رفيقا ديحجنه ما قاله هو» فعرفت مهما أن 
خلياتى كانت فى من ا. وقد التتى الماشقان 
فيه فكان عاك شديد اشتهر أمره حتى اضطارت 
الرأة إلى مغادرة باريس هربا من الفضرحة والمار 

وماكان ليننى على" م يصيبنى م نكل هذه 
الهازل » إذ أصبحت مبارزق من أجل هذه الرأة 


قالتلى نفسى بأ 


وتوفى بها وجيع مافملته من أخجلها سخربةوهزوا» 
وماكان ما توصف به من أحبط الصفات وما يفترض 

من عهرها فوق ما اشتهر منه إلا ايشعراتى بأننى 1 
5ك أن إلا واحدا من عديد من تناو م خداع هذه 
الرأة الساقطة 

ولاحظ الشابان اتعافي فو فوقفا عن ن القادى ف 
السخرية ؟ غير أن ديحنه ليقث إذ 3 نميا على 
معاملتى معاملة الطبيب يماي صريضه بقسوة لابد هن 
الأخذ مها » وكان برى انفسه هذا المق وهو 
الصديق اجيم الذى محضْنى الود وبإدانى الخدمات 
العديدة » وقد اعتقد بحسن نيته فا زاده اضطراى 
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إلا إيغالا فى الشدة ليقذْف فى إلى السبيل الذى بريده 
لى » وللكتة مالبث أن شعر بنفاد صبرى فاختار 
السكوت » وما كان سكوته هذا إلا ليزيد من ثور 
فبدأت بدورى أتحرش بزائرى مستفهما وأنا أتمثى 
ذهاباً وإيايا فى الغرفة متوقما سماع التفاضيل عن هذه 
الحوادث التى معقت لما . وكنت أتكلف 
الابتسامثمأنظاهى بالسكون » فا يجحت اولاق » 
لأن دنه عنع بالسمت طاءة بمد أن ذهب بثرئرته 
إلى مدى بعيد » فكان ينظر إلى مهدوء وأنا أذرع 
أطبق قفصه عليه 

وشسعرت بعجزى عن بيان ما كان ,دور فى 
خلدى : أصميح أن تلك الرأة التى تربمت صنماً 
معبودا فى صهيم فؤادى والتى“ذقت من هجرها 
الأمرين » تلك الرأة التى حصرت فها كل هياى 
وأردت أن أ بكها مادمت حيا قد استحالت ما يين 
ليلة وداها فاحشة تلوك اسمها ألسنة الشيان » 
ممتوكة تعان بنفسها فضاتحها على ملا الأشهاد ؟ 

وكنت وأنا استعرض هذه الأمور يذهنى 
أحس كأ نكاويا يطبع على كتنى علامة المار 2 
استغرقت فى التفكي ركانت تشكائف الظلمات حولى 
فأدبر رأمى 9 جاسائى وأنا شاعى بإبتساماتهم 
و لحاظهم تنصب 0 لاستحلاء سير 5 


غرفتى #طوانى كالثعاب 


و دنه يتسع حركاق وسكناق وهو 


' لايجهل إلى أن يتجه بما يفمل لأنه كان يعرفنى 
ويعرف أننى أقدم ع ىكل أع وأنجاوزكل حد عا 
فى من اندفاع إلا حداً واحدا وهو الشرف ؛ لذلك 
كان يشعيد أن يعم الى بالمار مستمين على 
عواطق بتفكيرى 
ولنا رأى أننى وسات إلى الحد الذى بريد » 
0 ب آخر - من جعبته إلى" فقال : 
أفها ع تك هذه الع ؟ إليك الآن بآخر 


أع. ال 00154 /جام». كا مه اع ة]. ا/الالانا//:قطغاطا 


/اءة 


فصل منها:وهو مسك. اللتام ؛ فاع ٠»‏ اع يزى 
أوكتاف أن المراك بين عاشتى خليلتك القدعة إنما 
وقع فىليلة مقمرة ؛ وديم كا نكل منهما مهدد الآنخر 
بقطع عنقه» لاح فى الشارع خيال يلمي على مهل ' 
وقد عرف أن هذا الشبح لم يكن سواك أنت . 

وت له : ن ومن قال هذا . . من رآ ئىى 
الشارع آنا 

فقال : مى خلياتك بعينها التى رأتك .وم 
نفسها أخبرت بذلك وعى تضحك وتؤكد للناس 
أنك كم تزل هائما با وتقفى اللي لكالعسس أمام 
بإمها . أفلا يكفيك أن تل أنها تعان هذه الأعور 
على ملأ الاشنهاد ؟ 

مابمكنت نوما أن أ كذب فى عاق وق 
كل مرة حاولت ألتفب أموه المقيقة يفضحتى 
وجهى . ولسكن هذه الرة شعرت بتسلط الاجل 
على من إعلان شعن » ققلث فى نفسى : ( مااكنثت 
لأف أمام بإمها لو أننىعرفت أنها تدهورت إلىهذا 
الحد) واجتهدت أن أفنع ذا بأنه ل يكن د يامكان جد 
أن براتى ويعرنى ؛ لخاولت إتكار الواقع » ولسكن 


الارار علا جبدنى اقم أصرى . وحدق دنه 
لى وهو يبتسم فصحت له : - حذار ».يا هذا 0 
فانك تتحاوز الحد 3 


وذهبث ف الغرفة أذرعها طولاً وعرض] كن 
فقد واه » وحاوأت أن أضمك فمساآق الضحك ؛ 
وأخيراً وجدت نفسى تجاه ستر موتوك.فقات : - 
وهل كنت أعلم أن هذه الشقية .. 

فانقيضت شفتا ديجنه كأنه يصر على قوله : 
أها كان يكفيك ما غرفت ؟. 

وجت وكانالدم - وقد انق بت عليه عروق, 
ربعساعة - يتصاعد مسد ا 16 مهما فندأت 
أكرر القول وأنا لا أع : - أبينا كنت ف 


2/134و 7ع //:ؤمااط 


لممه. انهحرو 0106006126 


ممه - 


الروابة 


الشارغ غارقا بدموى » كان المراك قائم؟ بين 
الماشقين ؟ . * أفى تلك الليلة جرى هذا ؟ .. ؤقد 
هزأت بى ! ..لقدسخرت بى!.مى؟. 

أما رأيت هذا فى حل ياديجنه ؟ أعكن أن 
يكون مثل هذا صميحا ؟ .. 

وكنت وأنا أدفع مهذا الهذيان أشعر بالغضب 
يساورتى حتى استوات على' هنة عنيفة 5 انارت 
إلى القمود وبداى ترتعشان . 

وقال ديجنه : - ما لك ولهذه الهزلة تقابلها 
بالجد ء ياأوكتاف ؟ لقد أرهقتك هذه المزلة منذ 
ثلاثة أشهر ؛ والأس ظاهى » فأنت بحاجة إلى 
التسلية . تمال لتناول المشاء سوية وغدا نذهب 
للتنزه فى الضواى 

وكان يقول هذه الكلات باهجة فءات فى 

سى مالم تفئله أوحاتى .إذ شعرت بأنه يعامانى 

معاملة طفل عليل 

وبقيت سا كت أحاول التذاب على ذاتى 
عناجانها قائلا : - لقد خدعتنى هذه الرأة ات 
بعدها ال انصائح السيئة تعال قلى » وما وجدت لى 
ملجأ لافى العمل ولافى ارهاق قواى ؛ ول ببق لى 
وأنا فى العثشرين من ربيع الحياة ما يقينى التدهور 
فى القنوط أو الفساد إلا ذخيرة آلانى الريمة 
أستميذ مها وقد جاءنى. الآن من بريد تحطيمها بين 
بدى : إنهم لا بوجهون الأهانة إلى حبيى الآن بل 
إلى يأمى » لقد أصمبحت سخرية وهى نفسها تهزأً 
ف ٠‏ وأنا انيم 

وما كنت لأسدق بوقوع مثل هذه الغرية 3 
فكان الامى بأسره يجتاح تذكارى فأرى ليالى 
غرامنا القديم تمر أمانى كا شباح تتوالى مترامية على 
شفير جرف لا قرار له غير صجور. مظلمة: كالعدم 


وكنتث أب قهقهة تتجاوب أصداؤها فوق”' 


أع. ال 00154 / نامع .كاهو طاععة]. ا/الثالانا//:قصخاطا 


هذه الحاوية السحيقة نهتف هازئة : - هذا هو 
حزاؤك . . 

لو جاء هؤلاء الصحاب فقالوا : إن الناس 
مزأون بك لكنت أجييهم : مالى ولاس ؟ 
ولككنهم جاءوا يقولون إن خليلتك لا زمام لها 
ولاعهد 

إذا » لقد اشتهرت الفضيحة وثبتت بشهادتين 
ماكان يمكن اؤديهها أن يعانا وجودى على مااكنت 
عليه دون ن أن يحدنا عا كانا م عليه أيضا 2 فهاذا 
أكذب الناس » وما بوسى أن أقول لهم 5 ؟ وأبن 
أجد لى ماجأ وقد أسبطح 6 لى وهو مسكز حياق 
طللاً اك مهدا . وهل لى ما أقول إذاكانت هذه الرأة 
التى ماءكنت لأتردد فى اقتحام أنة سد خربة وأبة 
ملامة من أجاها واحمّال جبال الصائب تنهار على 
فى سبيلها » هذه المرأة التى أحبيتها فأحيت سواى 
فا ظاليتها بالنور النطؤء بل قنمت بأن أقف باكيا 
أمام باسها لا لشىء الا لألح فنها وأنا بعيد عنها شيابى 
الضْيّع وقد استحال الى أطياف تذكارء ولأأحفر 
00 على لوح قبر دفنت' فيه جميع 
آمالى ... هل لى ما أقول إذا كانث هذه الرأة مى 
نفسها تسخر بى وتهزاً دمو ؟ إنمنا فى نفننها 
أول من أشار إلى ببنانه قاضيا على بالتشهير أمام ون 
لا ال لم إلا الاندفاع فى ميلمم إلى الاسم زاء 

يحتقرثم ... 

سن » هى نفسبها من رى بالاهانة إل خارحة 
من شفتين ظالما التصقتا بشذتى" ومن حسد كان 
روحا لحياق بل دما من دتى ولجا من للبى . وهل 
من إهانة أفظع من هذه الاهانة وما ع الا قهقهة 
لارجة فهها : تصفع ا لين الوجييع برشاش نفثاتها ... 

وكنث كلا استغرقت فى ألاى يحتدم غضى 
وتضطرم ١‏ "ور » وما أدرى أأيصح ألن أسف* 


21134و 7ع //:سمااطا 


لممه. انهحرو©126ه0 01050 


الرؤاية 


ما كنت أشمر يهم ن الغضب » وكل ما أعرف عنه هو 
شعورى بعاطفة الانتقام . ولكن أنى لى أن أثقة 
. وأين السلاح الذى عكن ارجل أن 
يثال له من ن امرأة لأشتريه عاعل وهان ؟أبة ضرية 
أزعيها إلها وأنا أعزيل حتى من السلاح الذى 
رشقتتى بناره ؟ وهل لى أن أنازها ما نازلتنى به من 
وقيعة واغتياب ؟ 

ولاح لى خأة وراء الباب الزجاجى خيال الفتاة 
التىكانت لم تزل تنتظر الافراج عنها . وكنت 
نسينها اما » فضت من مقعدى ودت بأصحابي : 
حنون بل 
كاحق امتسققت كل ما رشقونق به من عار ؟ 
غير أننى سأعرض عليكم الآن ما يبت لم أنقى 
لم أعد ذلك الأحق الذى تتوثمون 

ودفءت باب الغرفة الصغيرة دجلل فاتكشف 
بأ الفتاة وقد لمأت إلى زاوية لتتقى الانظار 

وعدت بديجنه : أدخل »أنت بامن" راق 
محنونا لهياى بإصرأة ؛ أنت يا من لا تحب إلا بنات 
اللواخير . . . أفا ترى حكتك ختال هنا فى هذا 
الثرفة ؟ سلهذه الحسكة » سلهذه الفتاة مما إذا 
كنت قضيت ليلتى كلها تحت نافذة تلك الرأة» 
فأنها أخبر من سواها. . . ولكن ليس هذا 
كل ما أريد أن أقوله ؛ إنك تدعونى إلى تناول 
المشاء ممك هذا الساء وإلى نزهة فى الضواى 
غدا » فأنا أقبل دعوتك » وككنك ان تبارحنى 
منذ الآن » انمض الهار سوية » فأقدم كد 


من امرأة ؟ . 


اسعموا .. . لقدأً- بيت 


» أحبيث كد 


ماتشاؤون من م خر وورق ميسر وأزهار .أتم لى 
وأنا ل>؟ » فلنتماهد على هذا الشعار » لقد شئت 


أن أرفع فى قلي ٠‏ مار ١‏ أحتّط نه غرابى ولكثنى 
الآرب سأنزل هذا الغرام إلى قبر أدفنه فيه 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الانانا//:قطغاطا 


وءهة 


ولوائتطررت إلى حفر هذا لبد سم فؤادى 
قات هذا وارميت على مقعد أنظر إلهم 
يدخلون الغرفة 1 بالمسرة الزائنة التى تى يشعر 
مها كل إنسان يفرئج 
وإذا ماخظر لانسان أن يمجب لاخاذى محا 
جدددا فى حياتى » فا ذلك الانسان عطاع على خفايا 
القاب البشرى ولا هو يلم أن للمرء أن يقف 


357 الا تقار من ن نفسه ) 


عشربن سنة على "ردده 2 ولاس له أن يتراجع إذا 
هو دفع بالخطوة الأولى على أى سبيل 


القصا الث قُُ 
م أشبه من يصاب بالدوار عن يتتليذ لاخلاعة 
والفحشاء ١‏ وماأوائل الدروس إلارعب تمازجه 
إذة الشرف عىيحفاً من برج صرتفع على الأعماق 
إذا كانت الرذيلة الستترة تنال من نبالة اماق 
وحط من معزة النفس » فان فى الملاعة الصريحة 
التى تقتحر المواء الطلق 'شيئا من كبر الجسارة 
تراه متجايا فى أشد الخلماء فساداً . إن من سير 
حت جنم الليل شاترا أنفه بإرداته ليلطخ خياته 
متتكرا نافض) زياء نهاره خاسة » .إغا هو كنض 
الابطالبين الذين نرسلون خناجرثم رشا إلى ظهر. 
من لايجرؤون على منازاته .إن فى الزوايا الظلمة 
وف التلاق نحت جنم الايل ما يشبهكين الأشرار» 
فى حين أنك ترى فى مقتحم الدعارة الصاخبة شيئا 
من صغات الحاربين » فتحسب أنك تشاهد عرراكا 
فى موقمة وتهتف بك الكبرياء قائلاً : إن جع 
الناس يفعاون هذا مستترين » فاهتك السستر أنت 
وافمل علانية ما برتكبونه فى المفاء 
وإذا ما ادرع الخليع هذه النجوى » فانشماع 


الشمس ليتمكس ملتمعا علي درعه 


21134و 7ع //:سمااطا 


لممه. انهدرو 0106006126 


١ل‏ الرواية 


قبل أن دع وكليس كان يحيا وفوق رأسه سيف 
معاق ؟ وما خال الخلماء إلا مثل حاله » فان فوق 
كل منهم سيفا يقول : تقدم . 
'فانا معاق مخيط على وشك الانقطاع 


٠‏ تقدم أبدآ 


وما أرق م أسو رنه حياة الملماء إلا وسف 
عه يقتمدها فى أعياد الل إرافع رهط القنمين » وم 
ترق الطرق مكشوفة يلعب الهواء ما عايها م من 
مشاعل تنير الوجوه الكاسة » وعلى هذه المجلة 
فئة: تفنى وفئة تضحك وبين الفئتين ناوح عخاوقات 
6 مها نساء » وما ثى فى الواقم إلا بقايا نساء عون 

من الأنسانية ثار عافية . و من نساء يلقين 
بين القب لكل أنواع الاهانات والتحقير ولا يعرف 
الوئضن هن هوبة ولااس) 

وكل هذا الرهط تسير نه لة الساخر مفرقعة 
تنيرها مشاعل الغاز اللهب » وقد ع السكر فى 
الرؤوس كمد فها كل تفكير . ولقد يخيل إليك 
من حين إلى حيكف أن هنالك مايشبه الاحتضان 
والتقييل » وإذا تدحر ج أحد من هذه المجلة فا 

عام أحد بأمسه > وهل عم أثشىء من برى . نفسه 

خارجا من عدم سائرا إلى عدم ... على هذه الوتيرة 
تسير يول العرية خبباً وعر رهط المسنافرين 

إذا كان الدهش هو أول ما يشمر به المتخرظ 

فى سلك الخلماء » فا يشعر به بعد ذلك إعماهو 

الاثممزاز بقبض على القاب ليجره جرا إلى الاشفاق . 

إن ميدان الخلاعة يحلى للقوة أو بالأحرى محال 
لثقاد القوى » :وذلك ما يجتذب الكثيرين من 
عشاق الجازفة » قيقدمون الى هذا اليدان لِبذلوا 
تفوسهم مبددين مافيهم من قوى » فهم كالفارس 
العثيد عتطلى ور ع جو 5 وينطلق غيرشاعى ما 
يعاق من جه ومن دمه على أشجا رالطريق ولا بالشرر 
بتظابر من محاجر الذئاب تثيمه في الأرجاء المقفرة 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععق]. ا/النالالا//:قطخاطا 


رلا بالخربإن نحوم ناعبة فوق رأسه 

لقد سردت الحوادث التى رمت فى إلى هذه 
الحياة » فعلى الآن أن أقص ما رأيت فيها : 

لأول'مرة رأبت فيها الجتمعات التى بدعونما 
عساقص مقنمة كنت سعمت من يقول إن فهها 
دعارة القعور وإن إحدى ملكات فرنسا تتكرت 
فها بزى بائمة أزهار » ولكننى ماشهدت فى هذه 
الراقص إلا بائعات أزهار متتكرات بزى خادمات 
الجنود .كنت أحسب أبنى سأجد فها الدعارة 
فسكذب الواقع حدسى ؛ وما يككن أن ندعو دعارة 
هباباً متساقطا من دخان » ولا التي والصفع » 
ولا فتيات سكارى منطرحات كالأموات على ركام 
الكؤوس الحطمة “ 

لأول مس: رأيت فها فسق الائدة » كنت 
سمءت أحاديث الشراهة فى الولاتم وبائنى اسم 


"فيلسوف يوناى أقم دن الفطرة على ئة المواس 03 


فكنث ت أتوقع أن ألاق فى هذه الولائم شيئاً من 
الاستغراق النسى إذا امتنمت الأفراح المقيقية ذمها 
فا وجدت إلا أقبح مافى الياة : ما وجدت 
إلا ملالا يحاول أن يتمتع بالميش » فسكان هنالك 
قوم" يسودثم اماق الانكايزى يتحدثون عن أعمالم 


م ( 
ويحدون التسلية فى هذا الحديث وثم يقدرون 
مإذاعهم على مابذلوا من مال ؛ وعلى هذه الوتيرة دور 
عليهم رحى الحياة 


لأول ماة رأيت فيها بنات الموى / بعك أن 
كنت سمت قصة (اسبازى) يحتضنها (السيبياه) 
ونهو يتناقش مع (سقراط) ؛. كنت أتوقع أن أرى 
انطلاقا وقح فيه ثىء من الرح وشفة الروح ؛ 
كنت أتوقع أن أشاهد ما يذلى ويطفو كباب 
الراح المتقة فا وجدت إلاشفام؟ مراع ترغيو 
حاحظلة وأنامل متشنئحة 


2/134 ولع" //:ماطا 


لممه. انهدرو © 12ه0 ه0105 


الرواية .آله 


لأول مة رأيت فهها السيدات اللهتكات . 
كنت قرأت ( وكاس ) و (بإندلاو) بمداتف 
طالءت (شكسبير) » فسكنت أمخيل هؤلاء السيدات 
ملائكة جحم بواجهن الحياة بالرشاقة والرح » 
وكنت أر بم نيك أشكالا تنم عن الجنون فى 
الجيال » وقوة الابداع والقحة بعيون ساحرات 
تثير برشقة لظ فائر أحاديث شجون وغرام . 
كنت أحسهن فى المياة تموجا واهتزازا كالّهات 


البحار » وأراهن" منحات ثملات » أو منطرءاتر 


سكرا من خجرة الحب والهيام . هذا ما كنت 
أتصور وما كنت ألو قم أن أرى » ف رأيث إلا 
مررات رسائل وضاربات مواعيد » داهن إرسال 
الآ كاذيب لرجل مجهول بعد رجل مجهول » وستر 


الدنايا بإلرياء » وما برمين إلا الى هدف واحد: . 


الاستسلام والنسيان 

لأول مرة ارتدت فنها أندية اليسرء وكنت 
سمت الأحاديث عن جداول الذهب' والثروات 
باحظة من الزمان » وءعن سيد من قصر هئرى 
الرابع رح بورقة واحدة ماثة ألف ريال وم قيمة 
ما كان برندى من ملاس » فارأيتى هذه 
الأندية إلا كان أثواب يستأجر منه المال الرئدين 
قيصا ليس لهمسو اه ثوبا بعشزين درهماً لقضية سهرة 
واحدة ؛ وما رأيت إلا جلاوزة يحرسون بإب ناد 
فيه رهط الائين يقامون محاذفين بطلقة عيار 
نارى على أدمقتهم مقابل رغيف ... 

لأول مة رأيت فهها حتمما لاخاصة أوللعامة 
من ثلائين ألف بنى حاملات اجازة بيع أعراضون 
ف باريس ؛ وكنث سحممث بكل فيالق الفحشاء 
فى كل زمان من عهد بابل" الى أنام روما » وقد 
كتيت على أنوامهنا « اللثة » فا رأيت لافى 


أع. ل 00154 / نامع . كا 00 طاعع ة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


هذا الزمان ؤلاافى الزمان النصرم إلأكلة «البقاء» 
وما حفرت هذه الكلمة على الذهب التوهج بشماع: 
الشممن .بل على الفضة التى تبدو لمينيك باهتةكأنها 
مغشاة بكدورة أنوار الليل 

لأول مرة رأيت فها الشعب » كان ذلك فى 
صبيحةالرفع ( أربماء الرماد) عندمتحدر( كوزتيل) 
وكانت السماء قد أمطرت الأأرض رذاذ] منذ المساء 
فأضبحت الأزقة ك'نسا منرالق أوحال » وكانت 
المجلات الهاملة ره طالقنمين عرمتدافعة بلا نتظام 
بين التفرجين على جانى الطريق » وثم واقذون رجألا 
ونساء يعرضون أنواع؟ من القببح على الرصيفين . 
وكانت تامع فى محاجر هؤلاء الناس عيون أعارتها 
الجر لونها فبدت فها نقمة الوحوش الكاسرة . 
وماكانت صدمات المجلات تنالسدورثم اتر جعهم 
قيد أغلة الى الوراء » وكنت أنا واقفاً على مقلام 
إحدى هذه المخلات الكشوفة فكنت أرى من 
حين الى حين أحد التفرجين يتقدم نحونا من صفه 


: وهو بأسماله ليوجه إلينا أقظع الشتاتم ثم يرمينا. 


بحفنة من الدقيق ويمود أدراجه . وما طال سينا 
حتى بدأ الناس برشقوننا بكتل من الأوحال”قنا 
تراجمنا. بل داومنا التقدم مو نجزيرة الغرام وغانة 
(زومانقتل) موظنالبناق والسرور: سقط اعد 
أصحابنا عن مقمد الءجلة الى بلاط الشارع فرع 
الشمب إليه قاصداً محطيم عظامه ... فترلناوأسطنا 
به لوقايته وكان حامل النفير يتقدم المجلات ممتطيا 
حواده فرشقه الشعب وقد فرغ ما لدبه من الدقيق 
حجر خدش كتفه 
وما كنت سمءث عثل هذا من قبل » فبدأت 
أتعرف حالة المصر الذى تعيش فيه 
(يتبع) فيلس فارست _ 
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عرص ما تقرم 

« لم يعد أوديسيوس البطل اليونائى فيمن عاد إلى 
بلاده بعد حرب طروادة » لأن نبتيون إله البحار 
كان عدواً لدوداً له فشسرده فى البحر -- وكانت 
زوجة البطل من أجل نساء البلاد فطمع فيها الطاممون 
كل يريدها زوجة له . غاصروا منزل أودسيوس 
ليرتموها على التزوج من أحدثم . 
رية الكمة لهذا فبدت للفق تلياك بن أوديسيوس فى 
صورة آدمية وجعلت نحرضه على البحثِ عن أبيه» 
فزار لهذا 'الغرض ملكي يبلوس وأسبارطه » صديق 
أيه » فأ كرما وفادته 6 وأخيره الأخير عما عم من 
أخبار أوديسيوس . وروع العثاق لما عاموا ماكان 
من سغر تلياك فتربمصوا له عند إحدى الجزر ليقتلوه 
فى العودة . أما أوديسيوس ثقد انتهى به الطاف فى 
البحر إلى جز برة سجيقة تسكلها إحدى عراس اللاء 
( كاليسو ) التى هويته وشغنها حبه فاحتجزته 
عندها حت أرسل كبير الآلحة ولده ( هرعش ) بالحاج 
من مينرفا يأمى عروس الماء أن تمد كبا 
لأودنسيوس يعود عليه إلى بلاده . وأبحر السكين 
ومابزاك الوج يلعب به حق كاد يغرقه نبتيون عند 
شاطى' جزيرة ملوك البحار: - ولكنه مها ونام 
منهوكا فى غابة فون السفح » 


وقد ثارت ميرثًا 


- وصيفتين رائعتين 
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الرواية 


نام أوديسيوس منهوك القوى 

وذهيث ميترقًا تدبر له أمس] فى شيريا © بلد 
السلالة ذوى الجد من أبناء فياشيا - ماوك البحر 
الذين فروا مرن وجوه جيرانتهم الجسابرة 
السيكاويس - فى المصر الهالى » وزلوا هذا 
البإد ؛ فشادوا <صونه ؛ وأقاموا أسواره وتوزعوا 
أرشه اللخصية » وأسكنوا الدور والقصور » 
وأنشأوا المابد للآلمة عفان وشكرانا 

وقفى ملك, وزعيمهم أوزيتوس . ثم 
استوى على العرش من بعده الكينوس 6 حييب 
الآلمة » وصتى السماء 

نا 

كانت الأميرة الحستاء » نوزيكا » ابنة 
ألكينوس اللك ؟ تفط كالملاك فى نوم عميق بين 
نين من وصيفانها » فوق سرير وثير 
فى مدعها الى الفاخر 

وكان رناج الياب عي كانه رناج باب الجنة » 
ولكن ذلك لم يقف بسبيل رية الحمكة مينرقا » 
التى خطرت الى الداخل, اكنسمة نادية من نسمات 
الصباح » ووقفت لدى رأس ابنة الك تزخرف لها 
هذا الحم الففى الجبل و3 نما تبدو لها فى النامفى . 
صورة صديقتها و أعل أترايها ابنة دعاس السكريم : 

« نوزيكا ! باوج لك أبنها النؤوم السكسال ! 
أمكذا مهملين ملابسك وأئ نت موشكة | أن رفك 
عروسك » وعلبها يتوتف مظهرك ومنظار 8 
اشيتك وسائر وصيفاتك ؟ ما 
يتوقف عابها زهو أبو يك بين الناس . امهغى مع 
الفَدّق17؟ فاذهى عطارفك إلى الغتسل عند ضفة 
النهر فاغسلها وأعديها ليوم زفافك » بوم تودعين 
ممّح هذا الشباب اخإلى ... هلبى ١‏ إنى سأعاونك » 


ورواؤك» ورواء 


)١(‏ الفلق أول ضياء الصبح 
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أنت ياساحرة ألباب شباب الفياشيئين ١‏ سلى' 
أباك برسل إليكعرية وبغالاً محمل ثيابك ومطارفك 
إلى عددوة النهر حيث لاشاهد ولا رقيب . » 

وانفتات مينرقا ذات العينين الزرجديتين » 
ورقت أسياب السماء حتى كانت فوق ذروة 
أولب :فيك الكرق والسدوء والسيت + 
وحيث مستقر الآألحة ؛ وحيث لاتنصف ريح 
ولا تتايد سحاب ولا تدمع ٠‏ عين مطر ... وحيث 
انا «لازوردية صافية إلى الأبد 

## 

وخطرتأورورافوقعرشالشرق » وأرسات 
من لدنها أميئآً من روسل الثور بداعب جَفنى 
'وزيكا ؛ فهيت وحللها الجيل لا يفتأ يساور رأسها 
الصغير » وهرءت من فورها تبحث عن أنومها 
تقص علبهما أنباء مارأت . وقد أَلََْت' أها لدى 
الدفأ مكبة على غيل من صوف أرجوا موثى 
بصبغ بحرى » ومن دولا وصيفات يساعدما 7 
ثم لقيت أناها بكاد يذهب ليترأس مجلس شيوخ 
الملسكة ؛ فاستوقفته » وكلته فى العرية » واحتجت 
علابس إخوتما الؤسة الذين يستحيون أن براقصوا 
المذارى فى المفلات علابس لاتليق بأبناء الاوك .. 
وعقد الاجل اسانها فل تذكر مطارف زواجها 
2 ئ يبخل أبوها عا طلبت » بل 


أ لما بعرية اكبيرة عتيدة ودواب * وزودتما أمها 
02 


وشفوف زفافها 


بأشربات وآ كال وطيوب: وم" وخ 

واستوت مع وصيفاتها فى العربة » وساطت 
البغال فانطلقت تطوى الرحب إلى اللهر حيث 
وقفت عند منعر ج يتر قرق فيه باور للاء » متدفقاً 
من نبع قريب . وسرحت الدواب لترى العشب 
الحاو الناى على حفافى الشاءء» م أخذن فى غسل 


لق ما ميج به الجسم من دهن أو طيب أو غيرما 
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الطارف ونشرها فؤق حصياء الشاطيء الذى طمه 
الد ونضحه الجزر ؛ واغتسانٍ بعد ذلك وتضمدخن » 
وحاس ن على شفا لمر 0 0 دن بلقىات 3 ثم مون 
فتلاءين الا كرء وتغشّت ابنة الك أعذب الأغاق» 
وتثنتكا تتثنى ديانافى شسعاف الال وفى بدها 
القوس والترس » وتصيد اللنازير فى أرعانت 
- ومن حولها رتب من عذارى الآلهة » وابنة 
لاتونا تتيه97© علون وندل . .. كذا كانت تميس 
ابنة الاك » فيكسف لألاؤها جال الآخريات 
وهنا . . . شاءت ميترقًا أن مب أوديسيوش 
م تومه » ليشهد الغيداء الحيفاء الج تى كُتب فى 
الأزل أن تقوده إلى الدبنة ؛ ففها كانت توزيكا 
تضرب الكرة لتلقنها إحدى وصيقاتها ؛ إذا هى 
تعلو وتعلو » ثم تدوم كا يدوام الطائر ع ومبوى 


فى العباب الصطخب وسط اللهر .. 


وصرخ المذارى صرخة داوية » 'فانتفض 
أو ة تسيو وهب مذعورا مشدوها ببى هذا 
النظر المعحب ! فك 

«ويحى م بنى الوق قطان” هنا؟ لبت 3 
شعرى أشلويرة” عرابيد | أ رام أجاويد 4 أوأء 1 
إنمن عرانس ماء تفرعن رار ازأتداء 
صراخون » وتراقص المباب فى العباب بين ْ 
5-2 سهن » وتثتى الكل" نشو ة فى الوادى ! لأداف 
موعن فأرى إلمن ... » 

وخطر من كته" خطر ان الأسد 
هاحته الماصفة » فاتقدت ق عينيه ججرنان من 
'فاشتدث غلته إلى الذماء . 


1 
غصب » أوظمى 


© نحو المذارى » فا إن رأيته حتى تفزءن 


)١(‏ فى ديانا 
(؟) الدغيلة والدغل الشجر اللتف. 
() ذأل ودأل مشى فى خفة ونقاط 
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الروابة 


وَوَلَّين مذعورات فى الشاطى” ذى النؤى . 
إلا توزيكا ! ققد نففخت فهامينرقًا من روحهاء 
وزعت من فرائصها رجفة الحوف » فوتفت ثعاء 
الأنف تنتظار القادم ... 

وارتيك ين و بدرماذا ع 5 أيحثو 
ىت قدميها يتوسل ويتفرع » أم يقف عن 
كثبر إستعطف )2 وسألالفتاة دارا 2 ويرحوها 
أن تهديه إلى الدينة ! وآثر الثانية قتاطف 6 
م قال : 

ومشرة الله يبا الند ١‏ آريّة من 
الخالدات » أم حسناء من بنى البشر ؟ أضرع إليك 
أنتجيى ! فانك إنكنت رية » فا إخالك إلاديانا» 
ابنة سيد الأولب ١‏ ول لا ؟ ولك قسامتها ووسامتها 
وقدها الممشوق » وحسبها السسّوى ؛ وجالها الروى! 
أما إن كنت من بنات حواء » فا أسمد آلك بك 


ولشد ما يزهون يجالك دكا خطرت فى ملعب »* 


'" فى صرتع ... ثم ما أسمد الروج 
الذى سيحظى بكل ذلك الال » لا يضارعه فى 
المالم جال ١‏ ! ألاما أروع ما تبقين كالنخلة اليائمة 
فى دياوس » عند مع أبوللوء أبتها الأميرة 1 
ألا أعنى أن ألثم قدميك » لولاما ينتابنى من 
دوع » ويؤودف من فزع حت آياءت ذلك الى 
الحزون الشجون آنا - ذلك العى الموهون 
الذى أفلت من بد النون أمس » كش له عن نانه 
فى ذلك البخخر اللجى » بعد سفرة عشرين بوماءن 


> عا سه 
أو كدت 7 


جزبرة أوجيجيا » وسط أنواء ولأواء » وموج 
كالجبال حتى شاءدت المثابة أن تطر<نى بشطئاة 
الحبيية ؛ ولست أدرى ما خبأت لى القادبر بمد ! 
ولكن 2 هل دف مليكق من أجلى بوم أول من 
لقنت فى هله ص بعد طول عتالى 2 قترشدق 
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إلى مدينتها » وتسبغ على أسبغت عليها الآلهة 
كل ما تتمنىمن هناءة وأباهنية وقران قوى العرى 
لاتتطاول إليه أعين الأعداء - دارا يسكرسوء تى؟» 
وأجابته نوزيكا : « حبا أمها الثريب الفازح* 
وكرامة ! إن سواك تدل على نبل » تمتك ينىء 
عن رفمة ! اصطبر على ما ابتلاك به سيد الآلهة 
الذى بيده العزة » يشتى من يشاء» وهب أن يشاء. 
سأدلك إلى الدينة » مدينة الفياشيين ماوك الجر » 
التى أنا ابئة ملسكها المظليم أ ألكينو» س » رب نعراها 
ومصدر رخائها » وأومأت الى وصيفاتما وهى 
ما : « مكانكن ن باعذارى ١‏ قم فراركن كنا 
[اننى ا ؟ لقد أبت الله أن 3 قدم 
ا أحبّائها » بلادنا القدسة » ااتى انعزات 
فى لج هذا الحضم عن كل السام . إنه 3 


ياعذارى » جوابآ فاق » قذفه البحر الى شاطئنا 
3 جواب ر 


فرحباً نه ضيف من لذن زيوس 3 ره وق 


و سهلاً .. .م إذن 1 صو ريحبات فقدمن ن له طعام] 
وشراا » م هق له جام فى متمر ج ظليل عند 
حفافى الهر » 

و أضروع ألبنات تقدن أو ديسيوس الى منعرج 
ذى ظلالر وأفياء » وأعددن له نو وكساءء 
وهيأن طيوباً يتضمخ مها إذا فرغ من مامه » 
وسألهن أن يذهين بعيدا حتى لا يكرى أمامون 2 
إذ « . . . لشد اما يخجانى أنتف أبدوعاريا أمام 
ارد الحفرات ١‏ © . 
يحدانها بما قال : 
يغسل كاهله وحقوي ما جد علبهما مرك ماح 
اللجة ؛ وصعد فتضميخ بالطيب المين » ثم أسبع على 
بدنه المتيد ذلك السكساء الذى منحته إياء نوزيكا» 
ومن أتحب المجب أن مينرثًا نفسها كانت تعاونه 
فى ميل ختلقه » وتزيل من شمره الكث 


.. وتمادن إلى مولامن 
: بينا هو قد انقذف فى الاء 
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الرواية هاه 


الأشعث تلبداته التى .كانت تبذو كانها أزهار 
المزائى"... ثم مى بعد كل ذلك تضنى عليه أمواها 
من الهاء تظال بها صداره » كأأغا مى لكان 
الصناع يمل حلية من فضة وذهب » وجاس على 
الشاطىء فى رونق وروعة » حتى إذا لحته الأميرة 
المذراء أذهلها جاله » وقالت لوصيفاتها : « تالله 
باموحبات لقد شكلكت فى حال هذا الرجل 
أول الأمن.» واقد <منبته أفااً من رعاع الناس » 
لولا أننى أثق أن الآلمة لا تسوق الى بلادها الحبيبة 
هذا الصنف من اليثس ... أما هو الآن» فاشد 
مارشبه أرباب السياء 1 أواه ! أوددث أن يكون لى 
زوج فى ماله وحسن سمدته » على أن نبق آخر 
الدهى منا. . .هل ياوصيفات .. .قدمن لطماما وخخراً » 

ونون أمانة سماطا كيرا » وزودنه بأحسن 
الأشربات والآ كال ؛ وأخذ أودرسيوس ق أ كلته 
حيياً متأدباً » برد عنه تلك السنبة الطويلة الثى 
أنيكنه وأوهت قونه 

ووشعت أال الطارف والثياب فوق العريةء 
وشدت البغال » واستوت الأميرة فى مكانها » ثم 
هتفت بأوديسيوس فقالت له : «هلٍ أبها النازح 
الغريب ! إلى الدينة إذات ! إلى سأرشدك إلى 
قصر أبى » حيث دلقاه فيجع من أشراف الفياشيين 
وسننطاق وسط هذه الحقول » وإن لى ممكث “نر 
أجل هذا لكامة . 
صخرة واسية » وأحاط بها سود عظيم » ثم وسل 


. . لقد بندث مدينتنا فوق 


0 
يدنها وبين فرضها جسر ضيق تقر على جانبه 
سفائئنا » رابضة متراصة ؟ ثم ينهض عندها معبد 
تبثيو نالعظم ؛ ووارهسوقالديئة البىمن الحجر 
الصاد » حيث تباع حبال السفن وشراءها ؛ وحيث 
اتصئع غاذيفهاوأ كثر عتّادما - لأن الفياشين 
لايمنون بثىء عنايتهم نهذه النشات ف البحر 


. ميارقا.‎ ٠ 
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كلأعلام - 
فدسزوا بناء وقديساقوننى بأاسنةحدادء قائلينى 


والذى أخشاء أن برانا الثاس نمسة 


سفاهةو :ندر : ترى ؟ من يكو نهذا القريب النيجيب 
المرتلى الذى يقص أثر الأميرة ابنة اللك ؟ أ 
صدفة جعت ثشعلهما ياترى ؛ سرعانتث مائراها 
تزف اليه عرساً كاعيا ... قد يكون ضيفا غير حمود 
من أرض نائية ؛ أو رعا صادت بصاواتما وتسبييحها 
من الآلمة أبق : 
إلى الأبد 
من بلاد غسيبة يشبع أمانيها الجاحة بعد أت 
رقضت الأبدى السكثيرة التى تقسدمت اليها من 
أبناء الفياشيين ... هكذا سيقول النأس إن رأونا 
أيه الزجل » ول الحق » فأنا نفسى لا أع من اللائمة 
فتاة عذراء تستبيح أن عنبى مكشوفة مع رخل 
غريب قبيل عرسها . . . ولكن امخ إلى : إنك 
واصل حم الى ألى إذا اتبعت نصيدتى .. بعد قايل 
سيصل ركيتا الى حرج أشجار الور القدس 
النانى فى مذوم الطريق باسمم رئة العدالة وإليكة 


واحدا ن السماء ليقر فى حضنها 


... الجد لله الذى من عليها بزو ج'سعيد 


. وإن عتده لنيم؟ تارق ول" 
وأعفان ...٠‏ وإن عنده لحديقة أىء الحنة 
الضحوك الثناف ! قف ثمة حت إذا دخْلتا يحن 
الدينة وحصانا فى بيت ألى » فتقدم أنت وادخَل 
الديئة واسأل أيا من الناس » ولو طفلاً يافما » عن 
قصر التكينوس اللك » ألى الحبيب ؛ فأله معروف 
مشهور لآ يضارعه منزل ار فى سدته وأسبته ؟ 
فاذا دخلته فلا تتوان طئلة 6 بلس قد ا حتق 
تلق أنى جالسة لدى الوقد التأجج بجانب مود 
عسسرى مكية على عا الصو الوثى بأصباغ 
البحر » ومن -ولها وصيفاتها يماونها فى ايجازم - 
وقرياً مها ترى ألى مستويا على عرشبه يطعم 
وبشربكأحد آلمة الأؤلب ... لا تكلمه . ..' 
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6. 


أبو الهول - سلنى إذا عما تطلب ؛ أنا مصغ 
إليك ١‏ 

باريس ح ترد أن تعامتا شرك # وهو كر 
الأسرارى هذا الطريق » وهو السر الوحيد فى 
هذا الوجود 

أنو الهول - قد قات لسك .. 

اريس - يحب أن تتينا .. 

أبو الهول - كنت إخالك أ كثر شجاعة 


بل جاوزه الى أنى الرؤوم ثم سل حاجتك تقشمها 
لك » وتمدك الى وطنك مهما كان سحية] نائيا .. 
أثر فى صميمها عامل امير والحبة » تردك الى لك 


وذويك وبلادك .. وسلام عليك » 
م إنما ألهبت ت ظهور البغال فانطلقت تعدو 
مولية ع ارق الهو الذى صار ينتعد قليلا قليلا . 


وكانت نوزيكا ألخذة يزماءها اتكبيح من عاعيا 2 


1 ء 
حتىق لوا تفوت أودسيوس من وراتما 


وكانت الشمس تصبغ بالورس جبين الغرب 2 


حيما وسل اركب الى حرش مينرقًا القدس ء الذى 


بض حوره الباسق ف السماء نضراً ملتف؟ كأثنها 7 


متش سذارمتضيل| 


بمتارا ل دَخْلبّإهنداوى 
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وأقسى قل ! إلى ! فان 
وجهك - بت شماي 
الذى إوازيه ظلك رشيه 
وجه أوديب 2 فكن حذر] 

بإربس - أنا مثله خاشا ؛ 
لاأخشاك ١‏ 

أو الول - أدلت , 
با مارساليوس 0 


مارسلايوس - أجد 
بعض التأثير على قلى 

أو الهول - ألهذا السر كمأ 1. 

مارسلليوس - وهو الذى جشمنا المناء 

أو اطول - (ويياء الأحبتديةا » فياتفت إليه 
برأفة ) 

إنك تشبه قيصر الصغير » إنه ظل ذهب ولْيعد 

اريس - لم نأت لهذا » يحب ألا نحوم حول 
الموة التى تريد القاءنا فنها 
ونارة يصبح بشرى الاجة . إننام نأت مذاء 


. إن صوتك نارة يتباعد 


يناج ابنة جوق ؛ الدترعة بابجيس 
وهنا . ... وقف أوديسيوس على لينرقا : 
' «ياابنة جو القوى المتعالى امن لى ١‏ أصييخى. 
الآن يارية ! لقد تصائمث عنى إذ كانت الاجج 
تلقفنى فراعينى الآن ! اجعلى لى مرفقا فى أمرى » 
وهى لى محبة ورحمة من قلوب أبناء الفياشيين ٠‏ 
أ بها الى . . (آمين آمين 1 ) 
وليث ربة الحسكة واستجابت لدالة : بيد 
أنها إحتزام لممها ( نيتيون ) الذى لا يفتأ يقتنى 
أثر أوديسيوس ء عدوه ال كبر ل تشأ أن تبدو له 
( يتبع) 


دميق شر 
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الرواية 


وأنت درى أننا لا محفل بشأن االموك الفانين » 
والآلحة الغارين 
أنت تعرفه.؛ فقل لنا ! 
١‏ أو الهول - وإذ .. 

باريس -- قل لنا على أى حال ! 

أبو الهول - 2 بعدلأى ) لا.. 

اريس - هذه كلتك الأخيرة ؟ 

أو المول - ما أجل هذا اتحدى ؟ وإذا 
كان توقنى عن التكلام .. 

بارس - كفاك .. 

أو الهول - 
أن يبقق ساكتا ١‏ وإذاكان التراب سِ بواديم غداً 


... ريد سر هذا السكون البعيد. 


وإذا كان من حسنة المالم لغب 


فاماذا تعميشون ؟ ؟ وإذاكان صمقى فى أسمى ماتعطيه رحتى 

بارس - كفاك كنا ؤستانا ‏ 0 

أبو الهول - وإذاكان سكوف ف الليل أ كبر 
ما عنحه قلى الحادىء ؟ وإذاكانت الياة الخالية 
تن للثرفة خب وسيلة : 

بارس - (يذهول) 20 
0 كيف تستطيع أن تعرف قلوب) كقاى . يمكانى 
أن أحتمل كل شىء ! 
'” أب الول - إنك تظرت ذلك أمها البطل ١‏ 
« همات » كان يقلب جحمة فى امقبرة بكفه ولكنه 
كان لا بدرى السكامة النهائية حين كان يقاب ! 
.ريما كن فى الشك سمادة : 
لطيتك ١‏ 


فاحفظ ذلك واء.ض 


بإاريس - لا أريد أن أبرح اللكان ! 
أبو الول حي للضحية التاعسة ! ولكنى 
سأ متت ْ ' 


صمتك خرعة 


باريس ل 
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/ااهة 


أنو الهول - تقول : جرعة ١‏ دون أن ترف 
أى سر أواريه فى أثوابى ! ش 

باريس كلا أمعنت ف الغرارهنى زدتعتيا !. 
لاسر عيت الروح النيرة ! التزوح ! أريد 
منك - بيات أينها الشعلة التى مهافت على نارها 
فراشات كثيرة 

أو امول - أها الطالب الثرق فى سبلى ! . 
هل نظرت ح أية درجة باغ الشحوب فى وجعى ؟ 
تعال وانظر إلى أشمة القمر وانهم ! فالدسر الذى 
أكتمه هل يخان هذه النشوة التى تودع فى هذا 
الشحوب الذى يزيد تفكيره وتأمه كلا زاد تله . 
تمثل انظر على شماع نارك الذاهله » أتريد ذائماً 
أن تعرف الأشياء التى أعرفها ؟ هل ترء بذوانئا أن 
تغرق فى روج الباعثة على الروع ؟ دل ريد 
الحقيقة الأ كثر يأسا ؟ 

م ١‏ هل تريدها دائما بابار يش ؟ بعبدما رأيتتى 
وعلت أنى أ كثر الكائنات يأس) لأنى أكغرها 
خاؤدا 1 

اريس عم 

: مارساليوس ج- لهم 

أو ا مول - معكل ذلك ؟ 

الاثنان - مع كل ذلك 

أو المول - لاثىء يستطيع أن يحيا بعد 
معرفة لغزى ! لا يستطيع .. 

الاثنان - تكلم 1 

باريس - أريد ذلك 

مارساليوس ‏ أريد ين 

أبو الهول - لا أستطيع أن أجييم مما ١‏ ” 

مارسفيوض.ت ماذا تقول ؟ ْ 


: أريدها 


: تريدهاء تريدها 
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ماه 


أو امول - انتخيا أحدم ! 
مارسلايوسٌ ح باريس .. 
أو المهول - ( بعد صمت طويل ) 

مارسلايوس 1.: 

مارسلليوس - أخى ! لقد اصطفانى الالنه 
الحجر: ا 

باريس - ستقول لى ما يحدثك.ه 

مارسلايوس - ولاذا هذا الانتقاء الغريب 
الذى آثرته ؟ 

أبو المول - ف اللحظة التى ستعرف فها هل 
تضطرب أحيانا ؟ 

مارسلايوس لا أحد منا يخثى ! إن هناك 
ظمأ شديداً 

بارس - اذهب وليبدأ ! أمض با أنى 


الحيوب ! يا قطمة من قدرى ! يا خفقة مضطرية من 


صباح ! اذهب واقتطف المقيقة ...فح لنقسى. 


أيضا ... المقيقة 

مارسإليوس- - ( بذهول وغبطة ) 

يا أخى »يا قطعة من ذهب وار ! أليس قلى 
قلبك ؟ إننى فى :طريق المعرفة ... با للمساء البعى ! 
إن هذا يكفر عن الشقة التى تمماناها . سأععرف 
الكلمة » كلة الم الانساق 

أخى ١‏ شبه لى أن كوكيا جديدا سفاح 
فى دى 

سأعلم كل الحقائق العميقة » فقبلنى 
عنيفة يا أخى الأوحد ! إن رعشة عميقة تتمشى 
فوق ذوائب النخيل . . . اقد كنت على حق 
يوم هجرت" مصنى وحبيبتى » وروما وفنوق 
وليالى الحب ْ 

( يرق ويقف على أبى الحول ) 


قبلة عميقة 


2 


الروابة 
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إذَهى ! إن قلى دق سريما » والصحراء 
- يخيل إلى - أنهسا زادت آماد؟ ... إفى أقدم 
عليك يا أبا امهول » وروى المتيقظة الآن تصعد 
إليك أنها النور العجيب ! أرق إليك ... أقبل 
عليك ... وأسميك ... 


( رق مارسلايوس إليبهء وكان الليل شاملا . ٠‏ . 
ينحنى على فه ليقول له السر » وباريس يتأمل جع حر ب 


: هذا اللفيف من الخلود والفئاء » مارسلليوس يدفى » وتراه 


يصفر لونه حت ضوء الفمر » ثم تنطبق عيناه وتنخذل قواه 
"كن أصيب بصاعقة ) 
باريس - ( ملقياً بنفسه على جثة أخيه ) 


النجدة ! النجدة ! مارسلليوس ! ليس هذا 


يحقيقة . أنى لا تذلق عكذا جننيك ا كلنى .. . 


أجبتى ! ها أنا بإريس يناديك بأكيا ... 

( يفكر خْأَة أمام الثة فى الكليات اللانينية التى كان 
يثفظها الفر الى ويرددها) 0 

إنك ستغدو كارساليوس ا 

( بأ وبا ) 

هل جئت بك من إيطاليا إلى الصحزاء ؛ إلى 
الوت » إلى الكابة ؟ 

أله تنفس قايلاً وأجبنى خلاك ذم ! إننى حبك ! 

أبو المول - لقد مات إلى الأبد ١‏ أجل ! 
مات إلى الأند ! 

( اليل َم الأحشاء ولا سجمة فى السماء . أو المول 
وحده يسمع أنين الباى ) 

إنه هجر هذه الأرض 4 حيث مهوى كل 
شىء ©. هذه الأرض حيث نطأ تراب قبورنا . 
انظر إلى السماء التى لا تحد 4 إن فى منتصف هذه ' 
الليلة آلاف الكواكب-الروعة كانت ترجف 
كاأنها عيون متطلمة على مصائينا . إنها كلة ؛ بل 
كلة بسيطة رُجَّمت ف الليل » وهذه الظلة ٠‏ 
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الرواية كله 
انتشرت سدولا فى كل مكان . لآن السر الأعظم على الرمال التقلبة ١‏ * 
الذى. أوآره بحت تقابى عيث القلوب » ويطنىء لقد هلك مارسسيلليوس ب اتريد رجلا آخز 
النئجوم مهلك بعده ؟ 


اريس - لتسمعنى سماء خامدة النور ! 

أو الهمول - لن يصمد شهيك إلى السماء ! 

ان يسح امت ! اصمت أمها امارد الرععب ؟ 

أو الهول - لمجتك .. 

باريس - لهذا الأمن أيحيك هذا الفتى ... 

أبو الهول - كل من أفثبيت لخم سرى 
اطقيق ملنكوا دوث أن يفوهوا بلفظة . . . وهذا 


لقد بدات 


واحد مهم 

باريس - اصمت .. 

أبو الهول - ليس فى هذا النظر شىء عندى ! 
ولقد أضمك أمام ميت ! 

باريس - وميتان بزبدان إعخابك» إذا لامرءة 
فيه.» لأنك ستكلمنى ددورى ! مهذا الجسد التمزق 
وهاتين المينين الحامدتين ألا ما تكلمت وحدثتنى ! 
لأنى مصر على ذلك . فان قلبه المالك ل كثر 
معرفة من ذوٌادى الى . وعيناه الغمضتان الحدقتان 
قد ملأنهما اللانهاءة 


( يرق باريس إلى الثثال كا نع مارسلليوس » وى 
هذه الاحظة 'نوافيه إيزابيلا وتصعد برداء أبيض شفاف ) 


الملمرزر رابع 
باريس » مارسيللوس (طريحاً على قدى أبى ال حول) » 
أبو المهول » إيزابيلا 
إبزابيلا - ( بمبيحة شديدة ) 
: بار يس !1 لاتصغ إليه ! 
بار يس - إيزابيلا ! 
إزابيلا ب حنانينك ؛ لقد وجدت ثارك 
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تعالى إلى ! وفر.من هذا لكان الذى م 3 
عليه الوت » واهرب من هذا ااسر القاتل ! وا 
من هذا الوت الذى يخرج «رن قابه . . . إنى 
سأجل إليك الفرار - ياحببى باريس ! 

أو المول 1 سو وا 

إنه ان يصنى إليك وان ن يسمع يجواك ! خولى» 
ولا شىء إستطيع أن يستنقذه منى 

إيزابيلا - ألم أ كن جيلة اد ارك 


رقيقة ة وحنونا 0 
اريس - ( ميتمداً عن أبى الهول قلي قلبلا) 
إزابيلا ا 
أو الول - أما تشاء أت تعرف سرى؟ 


أغلب عليك الوجل ؟ أراك أصبحت شاحب الاون 
باهت الوجه ! لقد رن وت ملنهب هادم السحر 
الذى بربط قلبينا . ' 
ميتة مثل ميتة أخيه 
باريس"- ( إيزابيلا تتعلق به ) 
لالاادعيى . 
إيزابيلا -. باريس 


بارس - أود أن أعل . 


.. اذهب أمها امروب أطاثى 


أبو المول - إذهب أمها الحالك » واضرب 
لمشيقتك موعدا فى مساء 

إزابيلا - لدى من القبلات المية ااتى تبعنها 
الحبة اللتهبة ! . 

أو الهول - ولى - فى اليل رصول 
الرئان ذو الأسرار 


21134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 01056006126 


70 ,2 الرواءة 


إزابيلا - اذكر سمادتك » والأيام التى 
قضيتهافى حىة! ‏ 
أبو الهول - إنى أعرف قبلة لاتنتهى أبرك 
باريس ح الالا. : ٠‏ أرد أن أعل 1 
( يعود إلى أبى المهول ) 
إزابيلا - (هرسة إلى أي الحول) ‏ , 
آميا ملك الرمال ١‏ كن أ كثر إشفاقاً على منه . 


ألا نيصر - إزاءك - اسرأة تق البقاء طيلة هذا ' 


الحلود الشاع البارد ١‏ لا أملك إلا هذه الاحفلة 
الانسانية التى تصرمنى ... فالقرون - لديك ل 
تترام نالهة حائرة ٠‏ فى فريق ويعود فريق ! 
أفن هذه القرون إذا كان فك الخمالد لاعنس إلا 
الوت لاحب الذى يناده ! 
أما هذا فلا تذقه الروى - إنك إن تفل 
تقض على معه غدا - لا أملك من الزمان إلا عمر 
حيه ؛ هو إعاتى الذى أعتقد ؛ وحيانى» وكوكى 
الصاعد » الحياة خالية إلا به ... إنك إن تقتله .. 
أبو الهول - ( لباريس ) 
امعد . 
. ابزابيلا - إنك ان تغخمض هذه العسين التى 
أعبدها 1 
إنك 
أبو الهول - لقد كنت أتردد فى أمرك . 
قد انته ىكل ثىء ...سأ كلك ! 
( يرق بباريس كار سيللوس وبودعه سره ) 
باريس ( وهو يسع كات ) 
إنقى أسمع لأس سمع .. ويعك . ويعد . وبعد [ 
( عاد الى إيزا بيلا الشاحبة » وهو يكاد اطع الأرني 
كارسيللوس) عقا 
إأتهى ... إننى مائت لا عحالة ! 


سمو رم 


( شاحب اللون » كاثنه يرتفب أجله . لسكه ؤْأة يفهم 
أنه لايزال حياء وبصيحة الظفر ) : 


إلى أحيا .. 

أبو امول - ( بتعجب ) 

ولاذا لم تمت ؟ وبأى حق تظال فى الحياة ؟ 

باريس - أنا حى ... 

أو المهول - لا يعيش من يعرف سرى ! 

باريس - أنا ود 

أنو الهول - أيميا عارفا الكلمة التى تمتز 
لما قتى ؟ لا يقدر أحد على ذلك 1 » 

باريس خ أنا أول من يقدر ! 

أو الهول - ان تقدر ١‏ وما قدر أحد على 
ذلك . الكل هاون سرى ٠٠‏ 

اريس - عرفت سرك ولا أزال أحيا . 
مم الا أزال أتنغين وأحيا اوأنت أمها الحييب 
الضعيف العزم لأنك لم تستطع أن تطبق عينيك 
على السر ؟ با رفيق صياى » ثم هادئًا قرير النفس ١‏ 
إنى سأمز وعدى » وسأعود الى ابداعى الأول » 
فالعمل وحده يذهل عن الألم الكبير ٠ودن‏ أجلك ' 
أيها الوجه الشاحب » سأجل جوابى على سس 
الوت قطمة تندفق فهها الحياة . وهكذا 'نظال حي 
فى كأثارى وابتكارى .. 

) يتب من حثة مارسيللوس وبرقة زائدة وحنان 

عميق مؤثر مله وألفت ايزابيلا موشحها علىوجهة الشاحب 
وقبل أن يبتعد أجهش بالبكاء وودع أبا مول ) : 

ت وواء) 


( اريس يتوارى وخلفه إيزابيلا» وبسد لحظة يظهر 
أو الول » يقهته ضاحكا قائلا بنفسه ) : 
لم أقل الحقيقة إلا لمارس يلاوس ! 


الستار 
ليل هار اوى 


طبعت عطبعة لجنة التأليف والترجة والنصر 
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سبوب ابام انه 
| بجملة الاداب الرفيعة والثقاقة العالية 
تصل الماضى بالحاضى” وتربط الشىق بالغرب 
ْ على هدى وبصيزة 
الدسات : تعب بالعوص عير روع الرطة المصمرة 


اربائ : 9 على دعة التقاف أبناء البهرد الصرية 

الماك : تصور ماه المبقرية لمومة السرية | 

الراك : تيل ظوائم التهرير فى الرداب المري 
: تح فى النسء أساليب البمرق 2 الغريٌ 


جموعة أعدادها ديوان العرب المشترك , وكتاب الشرق. 
|للجديد 0 وسجل الأادب الحديث 3 ودائرة معارف عامة 


| | الاتنترالكالهداخلى ستونق رشا والحارجى مايساوى جنبهامصرياءوا للبلا دامر يبةتخصم "٠‏ 
طبعت بالمطبعة الرحمانية ويه 52 تليفون 1619م 
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الوسسوم + 
من غير عنوان 


ايك 
الخطكن 
هئه الخيانة . 
ههه ليلة مطرة ... 


القلب الخطم 


الأوذيسة 


سر أبى امول 


ّ 

ٍ 

ا 

أ زففك 
أذك 
لحك 

ا 

َ 

| 

1 

ا 


لممه. نهدو 0105006126 


تمرام ادوارد الثالث 
مات الملك عاش الملك 
يوميات نائب فى الأرياف ٠‏ 


... ... ... لواشنجطون ارفج 
اعترافات فق العصر 
6.. ... ...2.6 طبوميروس 

موريس رستات . 


١مل بونيه سنة‎ ١ ١مل“ ربيع الأول سنة‎ 3١ 


عقف قوف عو لجى دى موياسان 
لاقصمى الروسى تشيرلكوف بقل 


مسرحية اتجليزية . 


لألفريد دى موسيه 


8 قم الأستاذ دريى خشبة 


+6 ف المالك الأخرى 
1١‏ تمن العدد الواحد 


ابورا 


بقل أحجمد حدن الزيات ” 
الأديب حمود البدوى . 
فلم الأستاذ عبد الجيد جدى 


4 قم الأديب عمد عبد الفتاح عمد 
. بقلم الأستاذ توفيق الحكم 
قلم الأستاذ إبراهيم عبد القادر الازى ... 


بقلم الأستاذ كامل تمود حبيب 
بقلم الأديب حسين تمد كامل 


بقلم الأستاذ قلبكس فارس 


0 الأستاذ خليل هنداوى 
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صاخب الجلة ومديرها 

ورئيس محر يرها البثول 
اجات 

مل الرشتراك عن من 


لص 
٠‏ فى مصر والسودان ' 


شار ع عبد العزيز دم مم 
العتبة الخضراء س الفاهية 
تليفون ٠8ج‏ , موع "ام 


السنة الأولى - 


2/134و 7ع .//:ماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0105 


فى الناس من ولد ومعه غريزة متسلطة » 
فلا كاد يبلغ حد التفكير والتمبير حتى تتحرك فى 
شعوره وتصرخ فى دمه . فالسيد سكرمنت ل يجل 
فى ذهنه منذ طراءة سنه إلا فكرة واحدة : مى 
أن بكون موسوماً » أو حامل وسام . فكان وهو 
فى حدائته يحمل وسام؟ من الرنك كا يايس الأأطفال 
قبعات الجنود » ثم يقدم بده فى عظمة وزهو إلى 
معونة أمه فى الطريق وقد رفع صدره الصغير الزدان 
بالشريط الأجمر والنجمة العدنية . وبمد أن درس 
دراسة سقيمة عقيمة فش فى امتحان البكالوريا . 
ثم التاث عليه أمره ولم يدر ما يصنع » قتوسل يناه 
إل أن تزوج من فتاة جميلة . ثم عاش هو وهمى فى 
إريس عيش السراة من الحضر يلابسان عالهما 
ويسترلان عام الناس » وياهجان بصداقة ضابطين 
من شباط الفرق ؛ ويفخران ععرفة عضو من أعضاء 
علس النواب كك ن أن يصير بوم ما وزيراً. ولكن 
الفكرة التى سكنت رأس السيد سكرمنت منذ أيامه 
الأولى لم تزل حديث أمانيه.وبليال صدره ؛ فهو 
لاينغك فريسة للأم اللح لأنه لا يلك اق فى أن 
حمل على رد يجونه ذلك الشريط الصخير اللون . 
وكان منظر الوسومين 809ممم04) الذين يلقاثم فى 
الشارع ال كين ياوع فؤاده وبوقد صدره ؛ فهو 
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ا 
ينظر إلهم عن عرض نظر الحسد والحنق .ورا 
قضى أعصار أيام المطلة الطويلة يمد هؤلاء واحداً 
بعد واحد » ثم يقوللنفسه : « ما أ كثر من لقت 


منهم بين شارع المادلين وشارع درو ! » 
كان عشى ويد الخطى يفحص ملابس الناس 
بعينين قد ص نتا على كييز تلك النقط الجر اء من مدع 
حتى إذا بلغ الغابة من نزهته كان تحبسه من عدد 
الوسومين قد بلغ الغابة من نفطه : « ثمانية أوسمة 
من رتبة ضابط ؛ وتسعة عشروساما من رتية فارس . 
ذلك كثير ! وإن من السفه أن تبذر الحسكومة هذا 
التبذيرف الأوسعةعلى هذهالصورة . تأمل فظاعة الحال 
إذا لقيت مثل هذا العدد فى الزجعسة ! » ثم يءود 
أدراجه وهو مواد فى مشيه ؛ فاذا شغلته زمة الثاس 
عن الفحص فأذهلته عن واحد من الموسومين هاج 
هائجه وانتفخ سحره 

كان يعرف الأحياء التييكثر فبا أولو الأوسمة ؛ 
فهم كثار السدد فى شارع ( ليه رويال) ؟ 
وعددثم فى شارع الاويرا أقل منه فى شارع 
(دلابيه) ؟ وثم على عين ( البنقار ) أ كثر منهم 
على يسراه . ثم ثم يفضلون بعض القاعى والملامى 
على بعض . وكلا رأى السيد سكرمنت شرذمة .من 
ذوى الشعور البيض يقفون على طوار الشازع 


21134و رع .//:ؤماطا 


حممه. انهحرو © 12ه0 ه0106 


الرواية 


عنم 


فيربكون الرور » قال لنفسه : « هاك ضياط؟ 
من وسام جوقة الشرف ! » ثم تملك الرغبة 
فى أن يتقدم إلعم فيسل عليهم 

ثم لاحظ أن باط هذا الوسام مشية مختاف 
عن مشية فرسانه » وأن أوضاع هاماتهم على عواتقهم 
تاف فهم عنها فى الناس » لآنهم يشعرون أن 
باهم الحسكومة اعتباراً أعلى وخطراً أجل . ثم 
تأخذه فى بءض الأخيانسورة من الفضب الاشتراى 
الحاقد على الوسومين . 3 جع إلى منزله وقد 
هيجت رغبتهرؤية الأوعة »كا تيج رؤية الأطعمة 
شهوة الجائع » فيقول فى سوتقوى : « متى نتخلص 
من هذه الحسكومة القذرة ؟ » فتسأله زوجته وقد 
ذأها هذا التصري : ماذا بك اليوم ؟ فيجييها : 
« إن مابى هو السخط على الجور الذى يقترف فى 
كل مكان . لعمرى إن الشيوعيين على حق !»6 

عاد بمد الغداء تفرج » وأخذ يتأمل معارض 
الأوسعة فى بيوتها ويقوسم علائمها الختلفة الأشكال 
والألوان » فود لو أنه ملكها جماء » وأنه أصمبح 
على دأس موكب: خم فىصدرقاعة حاشدة » :تلألاً على 
ت أنواطها الفوفة 
واحداً فوق واحد على حسب درحاتما التفاونة » ثم 


صدره هذه الأوعة » وقد ركيت 


عشى مشية النافج الوقور وهو بتوهج توهج الشمس 
فى جب من همس الاتحاب وهتاف التجلة 

ولسكنه وا أسفاه لا علك لقبا من الألقاب 
وله الحق فى وسام من الأوسمة : إن وسام الاجيون 
دونورأوجوقةالشرف ( كقال لنفسه)بعيد النالعن 
رج[ لايؤدى وظيفة عامة . فهلايحاو ل أنْينال درجة 
من ذرحات الأكادعية ؟ ولعكنه لايمرف السبيل إلى 
ذلك فتحدث به إلى امرأته ؛ فقالت.لهفى يحب 
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ودهشة : « درجة:مندرحات الأ كادعية ؟! وماذا. 
فمات حتى تبلغ ذلك ؟ فأجامها فى حدة وغضب : 
« إفهمى ما أريد . إنى أبحث فياينبنى أن أعمل:نإنك ٠‏ 
غبية فى بعض حالانك » فابتسمت الزوحة الحسناء 
وقالت : ديس ! إنك على حق » ولسكنى لا أعرف 
أنا ماذا ينبنى ١‏ » فسنحث للريجل فكرة فقال : 
« لملكإذا كلت النائب (روساين) فىيهذا الوشوع 
أناكا تعلمين لا أجرؤ 
على أن أندأه .هذا الحديث . ذلك ثىء دقيق 
حرج ؟ فاذا صدر عنككان طبيمياً لا حرج فيه 
أزلت السيدة سكرمنت على مقترح زوجها » 
وذهيت إلى النائب روسلين فوعدها أن يكلم الوزير. 
ولا احتثه السيد سكرمنت قال لله النائب : 
لا بد أن يقدم طلباً يسرد فيه شهاداته ودرجاته . 
شهاداته ودرجاته ؟ ؟ إنه لم يحمل من ذلك شيئاً 
حت البكالوريا .على أنهبمع ذلك عكف على العمل 
وشرع يؤاف رسالة عنوانها : ( حق الشمب 
فى التمو) 2 ولكن ن الأفكار ل تواته فمجز عن 
إغاما ثم “أذ يبحث عن موضواع- أسبل 
منالاً وأقرب مصدراً ؛ طرى على بله هدم 
الوضوعات متعاقبة : الأطفال بالنظر » 
وريد بذلك أن 'ينشأ فى كل حى من الأحياء 
الفقيرة مسارح بالجان للأطفال يحشرثم فيهسا 
والدوثم فيتلقويت بها مبادىء العارف البشرية 
ف عن طريق القوائيس السحرية 
حقيقية بعلم النظر ذيها الخ » فتق ا منقوشة 
على لوح الذاكرة » ويصبح الل منظوراً بهذه 
الطريقة . ولايد أمنهل منها فىتعليم التاريعالمام», 
والجغرافيا » والتاريخ الطبيبى » وعلوم النيات 


ظفرت منه بنصيحة كينة . 


0 تعليم 


تلك دروس 


2114 وملعم .//:قماط 


حممه. انهحرو 0105006126 


4ه الروابة 


والحيوان والتشريخ ال . ثم طبع هذه الذكرة 
وأرسل مها نسخة | إلى كل نانب » وعشرا إلى كل 
وزير » وخحسين إلى رئيس الجهورية ؛ ثم بعث إلى 
كل صميفسة باريزية بعشر » وإلى كل صحيفة 
إقليمية بخمس 

ثم عابم موضوع السكتبات التنقلة فاقترح أن 


تسر الحسكومة ف الشوار_ععرياتصغيرة كمربات . 


البرتقال موقرة بأشتات السكتب » وتجمل لكل 
أكن ىكل حى حا فى استئجار عشرة كتب 
فى الشهر بصنتيم . وحجته فى ذلك أن الشعمب 
لايشفل يله 3 ينفق ماله إلا فى الهو ؛ ومادام 
الرجل لا يذهب إلى التعلم فليذهب التعليم إليه 
على أن هذه لأماك ل يعيأ مها لسان ول 
؛ ولكنة مع ذلك قدم طلبه » 
فأجابوه بأنهم علموه ورقوه 00 يدق لدىه شك فى 


بمج لها فكر 


الفوز. وانتظر ثم انتظر» فل بردعلى انتظاره ثىء ‏ 
فقند النية على أن يسى لأس بنفسه » فطلب الاذن 
على وزير العارف » فاستقبله فى مكتب الوزير موظف 
حذيث السن ولسكنه رصين الظهر » تمر أنامله على 
نضد من الأزرار التكهربائية كا تمر بد العازف على 
مرب البسيان» فيدعو الحجاب والئاهانوالكتبة ؛ 
فأ كد له هذا الوظف أن مسألته تسير قداما فى 


طريةها الواسل وأشارعايه أن يستمر ف أبحانه الخطيرة . 


فانتصح السيد سكرمنث وحسر عن بده لمعل 
أصبح النائب روسلين متم أشد الاهمام بفوز 
سكرمنت ويشحرى له ما استطاع الوجوه العملية 
والنسائح | الحكيمة ٠‏ وهو نفسه قد ظفر بوسام 
لا بدرى أحد الى اليوم الأسباب التى أهلته لهذا 
المز .اقترج على السيد سكرمنت دراسات جديدة » 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الثال/ا//:قصغاطا 


وقدمه الى بعض الجاءات العامية الى تعاب على 
الأخص مسائل الم النامضة » رجاة أن بدرك من 
ودائها بعض الشرف » ثم أوصى به رجال الوزارة 

وف ذات يوم كان النائب الحترم يتفدى عند 
صديقه السيد سكرمنت ( فقد دأب منذ شهور على 
أن يأ كل عنده ) فقال له فى صوث خافت وهو 
يصاغه : « لقد ظفرت لك اليوم بنعمة كبيرة : 
حمات لنة الأعمال التاريخية على أن تكلفك خدمة » 
فناطت بك أن تقوم ببعض الأبحاث فى مكتبات 
فرنسا اللتلفة » 

يكد السيد سكرمقة إسمع هذا الخبر حتى 
استرخت قواء فل يستطع أ أن يأ كلولا أنيشرب. 
وى عر على هذا الحديث أسبوع حتى كان الرجل 
يضرب فى مدن فرنسا » يزور السكاتب» ويتصفح 
الفهارس» و يقلب المخطو رظات ٠‏ وباغه باغ همطاف مدينة 
(روان) غدثته نفسه أن يركب إلى بارس ايرى 


زوجته » فقد مغى على مفارقته إناها أسبوع 


ركب قطار الساعة التاسمة فبلغ متزله منتصف 
الليل . وكان لديهمفتاح البيث » فدخل وهوسااكت 
الصوت صامت اللحعلى » برجف من لسر ور ويتساف 
لذة الفاحأة . 

كانت امسر أنه عمبوسة فى غرفتها فيا للسأم ! ! 

نادىالزوج زوجه من وراء الباب:: « ياجان ! 
ياحان ! إنه أنا 1 » 

لاشك أن جان قد فزعت ورريمث » لأنه سممها 
تثب من فوق السرير » وتتحدث وحدها كا بتحدث 
النائم فى الي ؛ ثم أسرعت إلى مقصورة زينتها 
ففتحتها ثم أغلقتها » وجاات فى الغرفة صرار؟ حافية 


القدمين سريعة الخلى.؛ فصدمت .بعض الأثاث 


214وع ملعم .//:قماط 


لممه. انهدرو 01056006126 


٠‏ الروابة 


فصوكت ماعلبه من أ كواب وقوارير وتحف . 
وأخيراً قالت تسأل : « أهو أنت يا إسكندر ؟ » 

فأجامها إسكندر لم إنه أنا : افتحى إذن . 

تح الباب والقت زوحه قامها على قلبه ومن 
« أوه ! يا للرعب !يا للمفاجأة ! 
ا للفرح ! ثم أخذ الزوج ينضو ثيابه على أساوب 
على عتبَ » شأنه ف ىكل شىء ؛ ووجد ممطفه 
غلى كرمى -فتناوله ليملقه على مشجب الدهايز 
على عادله » ولكنه وقف بغتة وقفة الذاهل 
الشدوه ؛ لأنه رأى فى عمروته شريطا أججر ! وأقبل 
على امأنه يجمجر ولا يكاد ببين : 


«ه.. 


تقول مغمفثمة : 


ها ... هذا المطف موسوم ! » 

<يئذ قفزت امرأنه قفزة فكانت فوقه » 
وأخذت بيديها المطف وقالت : « كلا ! إنك 
وام ... أعطنى إياه © . ولكنه ظل.مسكا بأخد 
ردنيه لا .رسله » وقال فى جنون وحدة :2 هيه ! 
لماذا ؟ أخبرينى...لن هذا العطف ؟ إن ليس معطي 
لأنه يحمل وسام الاجيون دونور . » طهسدت 
الرأة كل المهد أن تلراع المططيف من بدنه وه 
مستطارة اللب تدمدم هذا الكلام : ه ابمع ! 
امع ... أعطنى إياه ..٠‏ لا أستطييع أن أبوح لك 
بشىء... هذا سن ... اسع ... »© فتكدر الرجل 
واتكفأ لونه وقال : « أريد أن أعرف كيف كان 
هذا العاف هنا . إنه ليس ممطف » وصاحت الرأة 
فى وجمه قائلة : « بلى . اسكثت ٠‏ أقنم لى ... 
اعم . .٠‏ لقد أنم عليك لوسام .. »٠‏ فاءترت الرجل 
هزة من التأثر تفكك لها جسمه فأرسل المنلف 
من . بده وذهب فار عى على مقعد 


ستولين ... إلى ... إى .:. أنا..:. موسوم: 
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هه 


لعي 0 وإنه لض +++ فعر. عظم ١١‏ 
ومضت بالعطف الجيد فغيبته فى خَزانة الثياب 
ثم أفبات على زوجها تقول وهى مضطزية شاحبة : 
« هذا معطف جديد استمييقة لك .وقد قشعت 
لا أففى إليك بشىء . إن ذلك الأنعام لا ينشس 
2 1 03 0 )5 
رسيا قبل شهر أو ستة أسابيع .يجب أن تنم العمل 
الذ ىكلفت بهء ولا ينبئى أن ترف اكير إلا بعد 
رجوعك . إن النائب روسلين هوالذى طلب لك 
هذا الانعام 6 1 
فاسترخت مفاصل السيد سكرمنت وقال فى 7" 
غئمة : « زوسايكف الوسوم 6 وى هذا 
الوسام ....أنا ... هو ...1ه ! » واضطر السكين 
أن شرب كوبا من الا 
وكانت على الأرض ورقة صغيرة بيضاء قد 
سقط تمن جيب المطف » فالتقطها السيد سكرهنت 
ونظر فاذا هى بطاقة قرأ عامها : روساين . عضو 
ملس النواب » 2 
فقالت له امرأنه : 
« أرأيت ؟ لعلك تصدق 1» 
فشهق الرجلمن السرور وأخذ يى هن الفرج. 
ول تحض مانية أيام حتى نشرت الريدة 
الرعية أن.السيد سكرمتت قد أنم عليه بوسام ' 
الاحيوم: 3 دونور “كن درحة فارس مكافأة لعلى 
خدمات استثنائية (الديات) 
0 
المباراة القصهي 
طلب إلينااكثير من السكتاب أن تعد فى أجل الباراة, 
ف الأقصوصة لوقو ع الأجل الأول فى أزمة الامتحانات . 
قنزولاعلى إرادتهم مدنا الأجل إلى آخر بونيه 
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كانت الشمس فى القرن الخامس عشر تشرق 
كل صباخ وتغر ب كل مساءكا هى اليوم . وحينا 
تقبل أشعتها الأولى ندى الأرض تنفض هذه عنها 
غبار اللكرى » وتشيع فى الدنيا المهجة » وحار 
الأمانى » وتعود الأرض فالساء إلى سكونها » ثم 
تنوص فى غياهب الليل . وقد ترى أحيانا سحاءة 


راعدة تلوح » ويقصف الرعد وهو يزيحرء أو وى 
جمة من شاهق ومى وسدتى 2 أو يقل راهب 
حثيث الخطى شاحب اللون ليخبر رفاقه بأنه رأى 
كر قريباً من الدبر .كان هذاكل شىء ؛ ثم تعود 
ثانية الأيام تشابه الأيام » والليالى تحاكى الليالى 
كان الرهبان يصاون ويعماون : أما رئيس 
الدبر فيعزف على الأرغن » ويقرض الشمر اللاتبنى » 
ويؤاف النثم الوسيق . وكان للسكهل اللو الوديع 
ذكاء نادر وسجايا مميدة . فهو :يمزف على الأرغن 
ببراعة » حتى أن ممظلم الرهبان الذين يضمف مهم 
كلا قربت نهاية حياتهم ماكانوا يستطيمون أن 
يحبسوا دموعهم كلا هفا موت أرغنه من صومءته . 
وعندما يب لم ولو عن الشئون العامة كالشجر الوريف 
والوحوش الشارية والبحر المحم 6 لا سمعة 
إنسان دون أن ترى دمعة تترقرق فى عينيه » 
أو بسمة ترقسم على شفتيه . فبخيل إليك أن الأنفام 
التى تتجاوب ف الأرغن ع بعينها التى تمتاج فى 
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نقسة . وحيما جيجه غيظ متمكن » أو يأسره فرح 
شديد »أو يتحدث عن أشياء مروعة تأخذه 
نشوة قوية » ويتسايل الدمع من عينه اللامعة » 
وتغرب وجهه الجرة » وندوى صونه كالرعد : 
هنا يحس الرهبان الستمعون أن أرواحهم تذييها 
عظمته وأنها تفنى فيه . لقد كانت قوله فى 
هذه الدقائق العظيمة المجيبة لاتحد » فاو أمس 
شيوخ الدبر أن يقذفوا بأنفسهم فى البحر لاستبقوا 
إليه مسرعين 

كان موسيقاه وصوته وشعره الذى ينتهل به 
الى الله منبماً لسرور الرهبان لا ينضب . فى مدة 
حياتهم الرتيبة تنقاب الأشجار والأزهار والربيع 
والحريف إلى أشياء مملة » ثم يقلقهم هدير اليم 
الزاخر » ويصبح شدو الطير مماول النذم موزون 
الجرس . ولسكن سجايا رئيسهم كانت لم عثابة 
القوت اللحبى والقوة الجددة 

كرت السنون وما زالت الأيام تشابه الأيام » 
والليالى حاى الليالى » ومادنا من الدير أحد ؛ الهم 
إلاشوارى الوحش وجوارح الطير . وكانت أقرب 
الساكن الانسانية بميدا جد . ولا تصل إلمها من 
الدبر أو تصل إلى الدير منها حتى تعبر صعراء ذرعها 
مائة ميل 

والذبن يجرؤون على القيام هذا ثم أولئك الذين 
لايجملون للحباة قيمة ولا يقيمون لها وزن» والذبن 
نبذوها وراءثم ظهريا ونفضوا أبديهم منها جلة . 
يولون وجوههم شطر الدير وكأنهم يسيروات 
إلى القبر 

ولشد ماكانت دهشة الرهبان عند ما قرع 
بإنهم فى ليلة من الليالى دجل برهن لهم على أنه من 
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سكان الميية ؛ وكان هذا الرجل أ كير الناس 
ارتكابا للأثم وحبا للحياة . وقبل أن يصلى أوبرجو 
رئيس الدبر أن يباركه طلب طماما ونبيذا 

فلما سألوه عن سيب قدومه من الدينة إلى 
الصحراء قص علمهم قصة صيد طويلة : خرج يطاب 
الصيد ومعه شراب كثير فصل الطريق » وعند 
ما أشاروا إليه أن من الواجب عليه أن بعسى راهباً 
أحابهم فى ابتسام : 

« الست لك بصاحب ! 4 

شرب وأكل ملء بطنه» ثم رفع بصره إلى 
الرقبان الذين يقومون بخدمته وهز رأسه لانم 
وقال : 00 

0 إن معشر الرهبان لا تعملون شيا » كل 
ما تعنون به هو ظعامكم وشرابيم . هل هذه مى 
الطريقة لخلاص أرواحم ! فكروا الآن! يناأتم 
تعيشون فى هدوء هناء تأ كاونوتشربون وحامون 
بالميرات. والبركات إذا باخو اكيم هناك قد كتب 
٠‏ انظروا ما الذى يحدث فى 
الدينة ! بها بعض 7 عوتون جوعا» إذابالخرين 


علم, مم عذاب الجحيم 


لا يمرفون كيف يبذرون الذهب . ينغمسون فى 
الدعارة ومهلتكون هاما مهلك الذياب فى المسل ؟ 
ثم لا سدق ولا إخلاص بين الناس . من الذي 
يحب عليه انتشاجم مما ثم فيه ؟ أأنا الذى أر وح 
من الصسباح إلى المسساء ؟ هل أنمم 
الله عليسك بالاخلاص ومن عليكم بالحب وحباكم 
القاوب الرحيمة » لتحلسوا هنا بين هذه الحدران 
الأربمة ولا تعماون شيئاً ؟15» 

وكان كلام الرنجل السكير ينطوى على الجرأة 


مريع ألكأس 
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والقحة ولكنه أثر تأثيرا غربياً فى رئيس الدب 
فنظر هو والرهبان بعضهم إلى 7 2 قال رهم 
وجه شاحب : « إخوالى ! إنه لحق ٠‏ قصتحييح 
أنالجاقة والضمف البشرى جرفا ان النعسة 
فى تيار الجدود والاثم فأهلكاها وقضيا علها . 
وها نحن أولاء لا نريم من هذا اللكان كانه لاعمل 
لنا ولا واجب علينا .اذا لا أذهب إلمهم أذ كرثم 
بالسيح الذى نسوه ؟ © 

نالت كات رجل الدينة من نفس رئيس 
الدبر » فقى اليوم التالى أمسك بمكازه وودع 
إخوانه وركب الطريق إلى الدينة ؛ فأمسى 
الرهبات لا ينعمون عوسيقاه ولا بحاو حديثة 
ولا برائع قريضه 

ترقبوه شهرا ثم شهرين فاعاد ؛ وأخيرا فى 
نهادة الشهر الثالث سمعوا تقر عصاه الأأوف تف 
الرهبان ملاقاته وأمطروه بالأسئلة » ولسكثه: ندل 
من مشا ركتهم 3 حبورثم بى بكاء 2 ومائبس 
يينت شفة . رأى الرهبان أنه أصبح تحيلا:::وأن 
أعراض الكبر قد يدت على ملامح وجهه ‏ ' 

فا تمالك الرهبان وقد رأوا منه ذلك أن 
أجوشوا بالببكاء ؛ وسألوه عما ييكيه » فا أجامهم 
بكامة » وغادرثم موصدا عليه بابه ومكث فىصوممته 
خسة أام ماشرب فبها شراباً ولاطمم طعاما ولا 
عنرف على الأرغن . ولا طرق الرهبان عليه بابه 
وألموا عليه فى المروج ليشاركوه فى أساء كان 
جوابه الصءت العميق : 

خرج من ممتكفه أخيراً وجع حوله الزهبان 
وأخذ يقص علهم ماحدث له خلال الشهور 
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الثلاثة التى ات والدمع ينضح وجهه والألم يأ كل 
قلبه ؛ ثم هدأت نفسه وتهلات أساريره حيما أخذ 
يضف لم رحلته من الدبر إلى الدينة 
وخر الجدول على جوانب الطريق » وجاش صدره 
بالأمانى الملوة والأمال المسولة . شعر بأنه جندى 
ينهيأ لافتحام الوقمة والوسول إلى النممر الحقق . 
سار حالا يقرض القصيد ويصوغ النشيد ؛ وسرعان 
ماودد نفسه فى هابة الرحلة . على أزتف عينه 
أومضث بالاب » ونفسه جاشت بالنضب » ودوته 
ارتءش عند ما 8 يدهم عن المدينة والانسانية . 
ماكان رأى ولا تيل قبل اليوم كل الذى رآء 
وأحصاه أوهو فى قاب الدينة . رأى وفهم لأول 
مسة فى حياته ساطان ابليس وسيادة الجور وضعف 
القلب الانسانى الماوى . هنا خمسون أو ستون 
رجلاً جيومهم مترعة بالال يقصفون ويشربون 
النبيذ دون حد» أخذوا وقد تملسكتهم نشوة الزاح 
برفمون عقائرثم بالغناءالساقط » وينوهون فىشجاعة 
بأشياء جارحة لاير إنسان يخاف الله جل سلطانه 
أن يشير إليها . فهم أحرار سعداء شجماات 
لايخانون الله ولا بخشون الجحيم ولا هاون 
يقولون ويفعلون ما يشاءون » وبذهبون 
إلى حيث تسوقهم رغباتهم الجاعة 

أنا لهذ قساف سناء المكمر مان 1 وهوآيضًا 
زك الرائحة لذيذ الطمم » لأ نكل من يعب منه 
يطفح وجهه بالبشر ويرغب فى الشراب ثانية . وهو 
ييجزى على ابتسام بابتسام » ويتهال غبطة كانه يعرف 
حث حلاوته 


الوت . 


أى صُلال جهنمي يمحختىء 
غلى جل غضبه وى أحر البكاء وأشجاه - 
ثم استتطرد يقص غليهم مارأى : « وقفت امرأة 


. غنى الطير" 
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نصف عازية على منضدة وسط القاصفين ؛ ويصعب 
عليسك أن تتصوروا شيئاً أكثر فتنة وسحراً منها ! 
مدى ناضر زاهى » وشعر ظويل جثل » وعينان 
سوداوان لامعتان » وشفتان مكتنز نان خمرنان » ثم 
سفاهة وجرأة وقحة . هذه الهيمة تبتسم فتفتر عن 
أسنان بيضاءكالبر دكا ما تقول : « انظروا ! إفىجيلة 
ومستهترة ... » وتتدلى من عائقها الللابس الحريرية 
البديعة الشجرة . على أن جاه لا خبئه ملابس » 
لأنه إشره يفسح لنفسه الطرئيق بين طيات ألومها .. 
كانه الأعشاب الصغيرة وهى نشق لنفسها الطريق 
فى الأرض ذمن الربيع . وتشرب الرأة التى 
لا تستحى النبيذ » وتغنى الأغانى م تستسم بعك 
ذلك للمعرددين ... » لوح الرجل الكهل بذراعيه 
حاتقا ثم استمر يصف لمم سباق الخيل » وصراع 
الثيران » واللاعب » وحوانيت الفنانين حيث 
يعرض .هيكل الرأة المارية مرسوما بالزيت أو 
منحونا بالصلصال 
مانا 

كان الرجل فى حديفه لسنا ملهم) <هورى 
الصوت حاو الجر س كانه يمزف على آل موسيقية 
لانقع عامها المين » والرهبان ذاهلون عن أنفسهم , 
غائبون عن رشدثم » وقد أس رهم كلساته وستحرسم 
بيانه » فهم يلهثون من فرط السرور . فلسا فرغ 
من وصف اغواء ابليس وفتنة الفسوق وسحر الرأة 
لعن ابليس ثم غادر المسكان واختنى وراء بابه 

فلما خرج من صومعته صباح اليوم التالى لم 
يجد راهبا واخدا فى الدبر . فقدد انطلقوا جميما 
مسرعين إل المدينة !! ' 
ْ . تود البررى 
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يتحدث الناس اليوم عن غمرام دوق وندسور 
( اللك إدوارد الثامن ) بسيدة كانت متزوجة بوم 
أحبها» وعما انتهى إليه ذلك الحب من طلا قالسيدة 
زوجها » ونزول اللك عن عمرشه للاقتران مها . 
وهنا قصة ملك آآخر من ملوك الاتجايز هو إدوارد 
الثالث الذى أحب كذلك سيدة متزوجة » وقد 
انتهى أمدغرامه على ما برى فى هذه المثيلية الشعرية 
التى وضّمها بعغهم » وقد نبت إلى شاع الاتجايز 
الأ كبر شا كسبير 

وتلخص القصة فى أن الحر ب كانت قائمة بين 
إدوارد الثالث وبين الأسكتلانديين » وقد حاصر 
الاسكتلانديون حصن روكسيرج وأسروا حاكه 
اورد سالسيرى » وقامت زوجه لادى سالسيرى 
بالدفاغ عن الحسن دفاع الأبطال » حتى إذا اقترب 
الك إدوارد من الممنن تمل عنه الحاصرون 
وتراجموا هاربين أمام جيوش الك 

وفتحث لادى سالسيرى أبواب الحصن أمام 
الاك الذى أصبح هو وحاشيته ضيوفها ؛ وماكاد 
اللك يرى ربة القصر حتى أنعس بحيها مهاجم قلبه 
وشعر حرج موقفه » وفاجأته اللادى واتفاً إلى 
نافذة الردهة شارد الفكر خْرى بدنهما هذا الحوار: 

الكونتس - يؤلنى أن أرى مظاهى الزن 


بمامار نازع رمك 
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؟ بإدية على مولا الاك ؛ 

فاذانى مقدور عبدتك 

أن تفمل التزيل عن 

| نفسك أسباب الأنبى 
المايس والكابة 

أ الطبقة؟ 

إدوارد - عفواً ب سيدق » إنى لشاره اللب ؛ 


وما أستطييع أن أنثر أزهار المزاء على أرض من 
الفضيحة والمار ؛ فال قد أخطات يا كونتس » 
منذ دلت هذا الكان 

الكونتس - حاشايامولاى » أن يكون 
بين أهل هذه الدار من يستطيع أن يرى مليكى 
غطئا 1 

أطلمنى يامولاى السكريم على أسباب امتعاضك 

إدوارد - وماذا يكو ن مباغ قربى من الشفاء 
إذا أنا أطلمتك على ما تطلبين ؟ 

الكونتس - ري 
جيع قواى النسوبة أن تبذل فى مشترى الدواء . 

- إدواره - إذا كنت تقولين حقاً ففنى ذلك 

كل أسباب الرشا ؛ فاستخدنى جيع قواك فى 
تحقيق أسباب سعادق وعتديد أسعد كو نس 


أو أموت 
الكونتس - سأفمل 2 يامولاى 3 ما بريد 
إدوارد - أقسمى على ذلك يا كو نتس 


التكونتس - أقسم بالسماء أتى سأفمل 

إدوارد - إذن انتحى جانباً غير بعيد 

واذكري أن مناملكا مثرما بك , 

واذكرى أن فى مقدورك أن تسمديه » وأنك ' 
إفف3 


2114وع ملعم //:قماط 


لممه. انهدرو © 12ه0 ه0106 


0 الروابة 


قد أقسمث على أن تبذلى فى سبيل إسعادهكل 
ما تستطيع قَوتك تحقيقه من أسباب المزاء 
افملى ذلك كله ثم خبرينى هتى تتحقق سعادق 
التكونتس - لقد فعات ذلك كله » يامولاى 
. الك الهيب 
ولقد قدمت لكمن مظلاه الطاعةوالاخ لاص 


كل مافى مقذورى من وة الحب التى أستطيع أن ٠‏ 


أحيطك مها 

فقل لى » بامولاى » أى برهان غير ذلك تريد؟ 

إدواره - لقد سمتنى أقول إننى مثرم بك 

الكونتس - لأن كنث مغرماً يجالى عفذه 
إن استطءت » فهوعلتفاهته لاساوىفى نظرىعشبر 
قيمته ؛ ولثنكذت مر مابفضيلت نغذها إن استطمت 

قتع الفضيلة يغنى عقدار ما ينفق منه 

وليكن غرامك يامولاى بأى مما أستطييع أن 
أعطى وما تستطيع أن تأخذ » فلترنه عنى 

إدوارد - إن جمالك هو الذى أريد أن أنم به 

.. السكونقس ح وددت ا مولاى لوكان ججالى 

دهاناً ؛ إذن لحوته ردت منه نفسى وقدمته اليك 

ولكنه » .بامولاى اللك , ملتصق حياق 
ملازم لما 


فاذا أنت أخذت أحدها أخذت الثانى ممه 


لخالى كالميال التؤاضع 
قصيق عياق 


يتسع ضوء الشمس الشرقة 


ادواره - ولكنك تستطيمين أن تعيدينى 


إاه فائعم به 


الكو أوننس - ليس أسهل م 
بعيدا عن شه 


نأن أغير روى 
2ت والجسم فى قيد الحياة ل 


إلا أن أعير سمي - وهو مأوى روج - 
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بعيدة عنها » بها أنا حتفظة مها 

إن جسعي هو سدع روحى »2 وساحنها 2 
ومعبدها ؛ وروحى ملاك » نتى ظاهي » مماوى » 
غير مدنس 

فاذا أعرتك بيت هذا اللاك يا مولائ قنات 
روح السكينة » وقتاتنى روح المذية 
نا 

رث الأرل وارويك » والد 
بعين الطاعة 


وطلب املك م 
الكونتس أوف سالسبرى - ؛ 
التى أقسمها له - أن يذهب إلى ابنتسه فيأمىها 
باطاعة رغبات اللك . وتظاه الأرل بالطاعة » وكان 
موقفه غابة فى الحرج . وف الحوار الأنى يينه وبين 
ابنته يبدو مبلغ ذلك الحرج »كا تبدو لباقة الأزل 
فى أداء واب الطاعة لليمين التى أقسمهاء وواجب 
الشرف ولحرص على كرامة ابنته " 
وارويك - كيف أستطيع أداء هذه الهمة 
القاسية ؟ يجب ألا أنادها بابنتى ؛ إذ أبن هو 
الأب الذى يقبل فى مثل هذا الظرف التمس أن 
يحرض ابنته على الرنا؟ 
” سأ نادمها باعسأة سالسيرى ٠‏ 5 تك 0 
.إن سالسبرى صديق ؛ وأبن هوالت 
00 و وُذى الصداقة عثل هذه الثلية ؟ __ 
إذن لا أناديها ابننى نولا أنادسها امرأة صديق . 
لاء فا أنا وارويك كا تتوسمين 
إن أنا إلإ محام قادم من محكة الجبحيم 
لبست روحه جسم وارويك 
لأمل إليك رسالة من للك . 
فلك اتجلترا المظبم مغرم يك أيتها السيدة ع 
والرجل الذى يستطيع أن يسلبك حياتك 


21134و 7ع //:ماطا 


لممه. انهحرو 0106006126 


الرؤانة لفيك 


إن أد اد» يستطيع كذلك أن يسابك شرفك ... 
فأطيميه وأعيريه شرفك لتنقذى حياتك 

فكثيراً مايضيع الشرف ثم يسترد» 

ولسكن المياة إذا ضاءت فانها أن تعود ؛ 

والشمسالتى#فف الشائش تنءش الأعشاب ؛ 

والللك الذى يدنسك قادر علأن يدفع مكانتك . 

ويقول الشمرا اء إن رمح أشنيل العظيم كان 
يشنى الجروح التى يحدثمها ... ومغزى ذلك أن 
الرجل القوى يستطيع أن يصاح ما أفسد 

والأسد قادر على تنظيف فسكيه الداميئين » 
وعلى ستر قسونه عظاهى الوداعة 

بها فريسته الهالمة ترتعد عند قدميه 

واللك مستطيع ح فى عظمته - أن يستر 
عارك 

وهؤلاء الذبنيجرؤون على النظر ناحيته باخثين” 
عنك إعا يفقدون نعمة اليصر بالنظر إلى قرص 
الشمس ْ 

وما مبلغ الغرر الذى يمكن أن تحدثه نقطة 

من السم فى الحيط المائل ؟ 

وعظمة الحيط كفيلة بتطهير كل ما ياقى فيه 
من الفاسد » وبتجردها من قوة الأذى 0 

وامتم اللك المظيم يبرر سوء عملك 

ويكسو جرعة الندم الرة غلافا من السكر 
حاو الذاق . 

واذكرى إلى ذلك أن لا ضر رف أن تفعسلى 
مالا كن أن تصونيه فى مأمن من العار 

وهأنذا بأمس مليى قد أبرزت الرذيلة فى ثوب 
الفضيلة . ْ 

وإفى لنتظر جوابك فى قضية مولاى 
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الكونتس -: حصار غير طبيى :.. إذن. 
ما أشد تمسى :. أأحمو من خطارالأعداء لأنغمر .ن 
أسدقالى فى خطر أشد منه فظاعة وقسوة ؟ ألبيت 
لدى.اللك من وسيلة أخرى بدنس بها دى 
الشريف غير إفساد باعث هذا الدم فى عروق 
وله على أنت يكون محاميه الشرير ورسوله 
الفضوح... فلاح بإذا فسدت الفروع » بمد أن 
دبالفساد فى الجذوع ..ولا جب أن يموت الطفل 
الهذوم إذا تلوثت دامة الفرع وقد حف معينه . 
إذن اتركوا للاثم حباهعلى الغارب » وساموا الشباب 
الطائئن زمام احرب ةالطلقة » وأزياو!القوانينالشديدة 
الائمة » وامحوا جبع القواعد التى يحزى على العار 
بالعار وتقابل الجرعة بالعقاب . لأ » بل دعوق 
أمت إذا كانت إرادةاللك الغاضبة تأبى إلاما بريد . 
فلامت قبل أن أطيع إرادته » وأمثل الدور الذى 
بريد أن أمثله فى ملهاة شهوبه الفاضحة 

وارونك - أراك تتكلمين كا أردتك” أن 
تتكلمى . فاصنى إلى فا أنا عميد ما أسممتك مرت 
قبل » فان قبراً شر يفا أجل مكانة من مدع :اللك. 
الدنس . وكلا عظمتمكانة الرجلعظمت قيمة عمله_. 
كر كان ذلك العمل أو شائتا . والذرة الحقيرة 
التى تتطاين فى شماع الشمس تبدو لامين فى أضعاف 
قَيممها الحقيقية . وأشد أيام الصيف صفاء لايليث أن 
يلوث الثة الحامدة التى يبدو كانه يقبلها . وعميقة 
هىالغربات التى تحدتها الفأسالقوية » والجرعةال 
ترتكب فى الكان القدس يتضاءف أثمها عشرات _ 
للرات . والعمل الشرير الذى يرككب يتم القوة 
إثم مردوج مقرون بالتحريض : والقرد إلذى 


يكسى باللابس الخيلة البراقة الألوان يصبح منظرم ٠‏ 


2/134و لع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 0105600612 


مم0 


الرواية 


أدع ألى. الزراية والاحتقار . إى أستطيع ب أبنقق 
أن أطيل الكلام فى وصف عظمة اللك وحسامة 
العار الذى ياحقك من ورائها ؛ ولا تزيد الكاأس 
الذهبية منظ ار السم إلا بشاعة . وتبدو الليلة الظاماء 
أشد ظلاما إذا خللتما البروق . والزنيقة الفاسدة 
أخبث ريحاً من الب العطن . وكل محد يتحدر 


إلى الأثم يتضاعف المار الذى ينشأ عنه . وإفى. 


لأركك الزن وقد أودعت نفسك دعوانى التى 
ستنقاب لعنة قاسية أشد القسوة إذا أنت لونت 
اسمك الذهبى الشريف باوثة العار الموه عظاهي 
العظمة والجد (ينصرف) ْ 
الكو ننس - سأتبعك » وإذا ما استدار عقلى 
هذه الناحية فيغمر جسمى روح فى ثم غير 
محدود النهاية 
د 

وف أثناء ثورة عواطف إدوارد يصل ابنه 
البرنس أوف ويلز إلى قصر روكسيرج فتثور فى 
رأس اللك معركة شديدة يبدو أثرها فى حوار بينه 
وبين الأمير بذكر فيه واجبانه الزوجية » فيتردد 
يبنالمرص علمها وبين الاندفاع وراء شهوته الفاجئة 
اللحة ؛ وبِيما هو فى هذا الموار يتقدم الاورد 
فيعان قدوم اللادى سالسير: ى »> فيأص اللك ابنه 
بالانصراف والتسلى مع أصحابه » وتدخل لادى 
سالسيرى فيجرى بين اللك و بينها هذا الحوار 

د د 

الك - الآن جئت 

لتزيدينى من كلاتك القدسية 

فى معارضة حى جالك الفتان ! 
١‏ السكونتس - اقدأمي ىأبى غوهو يباركنى. 


ياصديقة روجى 
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الك - أن مخضى لارادق 

الكونتس > إنا ذلك حقنك يامولاى 

الك - على أن هذا يا أححب الناس إلى لس 
إلا مقابلة حق بق ومبادلة حب بحب 

الكونتس - بل مبادلة المطيئة بالخطيئة » 
والمداوة بالمداوة ْ 

نى إذ أرى جلالتك ميالاً لهذا الأعس ذلا 

مانمتى » ولا حبى زوجي » ولا مكانتك السامية » 
ولا الاحترام الواجبة رعايته » ولا شىء من ذلك 
بقادر على أن ينةذنى . وإذا لم يكن بد من أن 
“تغلب قوتك وتطنى على أكل هذه الاعتبارات فانى 
أستبدل الرضا بالقنع . 

وسأدضم نفسى على عمل مالم أ كن لأعمله . 
إما أشترط يامولاى أن بحو تلك الوانع التى 
حول بين حب جلالتك وحبى 

الك - أذ كرى هذه الوائع با جياتى ؛ وإنى 
لأقدم بالسماء على أن أزيلها 

الكونتس - إنها حياتهما فى التى تقف 
بين حبينا 

وإنى لأغص إذ أقؤل ذلك ياملييى 

الك - حياة من باسيدتى ؟ 

الكو تقس فليم مولاى اللك الحييب 

أنهاحياةماءكتك » وسالسبرى زوجى الشرئى + 

فهو بصفئه هذه سحو لدون حينا مادام 5 4 

ولن تستطيع أن نتمم إلا عوتهما 

الاك - إن ما تطلبين فوق طاقة قوانينا 

الكونتس - وكذلك شأن رفيانتك » فاذا 
كان القانون يستطيع أن عنمك من تنفيذ أخد 
الأمرين . فليمنعك كذلك من محاولة الآعس الآخر 


2/134و 7ع .//:ؤمااط 


لممه. انهحرو 0105006126 


الرواية 


6اتصفا+ 
إلا إذا أنت وفيت بالمين التى أقسمت 

. فايمث زوحك والدكة 
فأنك لاروع جالاً مما كانت هيرو 


وماأستطيع أن أسدق أنك تحبنى 
ادوارد كى : 


وم يكن بيرواس ليندر بأقوى »نى 

وقد خاض عحرى الماء سعيا إلى حبيبته . 

أما أنا فسأخوض جحما من الدماء لأسل إلى 
هيكل معبودق . 

الكونتس - وإنك لتفمل أ كثرمن ذلك » 
فستصبغ ماء النهر يدم قابيهما الذى يشطر حبنا 
ويفصل بيننا . ونصيبا زوجى وزوحك من هذا 
الدم متساويان 

ادواره +- إن جالك يحملهما جرعة مومما 

ويقدم الدليل الذى يقغى بأن عونا 

وأناباسم هذا الدليل وبصفتى قاشيهماسأذنيهما 

الكونتس - بالله من الال الزيف ! ومن 
القافى الفاسد الضمير ! 

وعند ماتمقد حكة السماء المالية فوق رؤوسنا. 

اجتماعها العام وتبدأ حساب الناس » وتحاسينا 
على هذا الشر الجسم هل نستطيع إلا أن ريجف 
كلانا من هول الجرعة ؟ 

ادوارد - ماذاتقولحبيبتى ؟ هلىمعممة؟ 

السكوئئس -- مصممة على أن أتمال درن 
قيودى » وإذن إليك هذا : 

أيجز وعدك أبها الاك المظليم أصبح لك . 

قف حيث أنت وسأبتمد عنك قليلاً 

ثم ترى كيف أسل نفسى بين يديك 

( تلفت إليه خأة كاشفة عن سكينين ) 
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مم 


ها على جنى تتدلى سكينا زواجي ٠‏ 

خذ إحداما فاقتل مها مليكتك , 

وتعلم منى أبن مى راقدة» 

فسأفتل بالآخر ى حبيبى الذى ينام نوما عميقاً 


١‏ فى سويداء قلى ؛ 


فاذا ذهبنا جيماً فسأوضح لازاذتك غرامك . 

لا حاول أمها اللك الداعي أن تمنمنى 

فان عثرى أسرع فى حركته من محاواتك 
انقاذى 

فاذا حركت فسأضرب » فقف مكانك » 

واستمع لا تر كه 

فأما أن تقسم على العدول عن رغبتك الشريرة 

فلا تعود أبدا إلى محادثتى فها وإلا أقسمت 
بإلسماء ( ترك ) أن تاطخ هذه السكين الاضية 
هذه الأرض بما أردت أن تلوث من دم صدرى 
السكين . أقسم با أدورد أقم 0 

وإلا فسأضرب هنا وأموت نحت قدميك 

إدواره - إلى لأقسم بالقوة التى تزودق الآن 

بروح الحجل م من نفسى ألا أفتح شفق بعد 
الآن بكلمة تشير إلى هذا الأمى الشرير . 

أنمغى آنا السيدة الاتجليزية صدقا التى 
ستفخر مها جزيرتنا أبدا بخير مما إستطيع أى 
رومانى أن يفخر بتلك التى أجهدكئزها النبوش 
أقلام التكثيرين عبثا فى محاولة وصفها . 

انهبغى ولتكن خطيئتى عماد سممتك الشتريفة 

التى ستغنين مها على مس الأجيال 

المبغى فلقد أفقت من ذلك الحلم الكريه ل 


عبر اير مراك 


2/134و 7ع //:ماطا 


لممه. انهحرو 0106006126 


دون 


0 يكن السكون شاملا ولا الصمت كاملا ى 
القاعة الرحبة إلتى خ يم علبها جلال الاحتضار 
1 ونه الوت 0 حيث رقد الملك ك متسل إلى 
الحياة . وكان انا بين غاد و 0 » يهامسون فى 
سكون وحذ ركام يخشون أن يزيجوا ذلك الذى 
يلفظ أنفاسه الأخيرة » على الرغم من أن الطبيب 
الخاص لهلالته قد أذاع أن عليله 1 يعد يسمع شما . 
وكانتب أولى بالحتضن أن يتمامل لنحيب زوجه 
الصغيرة الحستاء وقد جثتعل حافة سربره » لوكان 
دبيب الفتاءى بدنه قد ترك له شيئا من حس السماع 

وروى فى الاضاءة ألا تكون قوية باهىة » وفى 
الستائر أن تظل مسدلة كيلا يؤذى الضوء عينى الراقد 
الجايل , »على الرغم من أن الطبيب قد أكد رف 
جلالته أ بسح لابرى شيا 

ولم يسمدوا لانسان ما أن بدنو من الفراش 
ماعدا أولئك الذين له فى قاويهم أخاص المب 
وأشد الوفاء ؛ على الرغم من أن الطبيب قرر أن 
ساخب الجلالة أمسح لا يعرف من الناس أحداً 

رقد وقد تدلت بده السكرعة من الفرا شكأنها 
تبحث عن ثىء » فتناواتها الللسكة بين يدها منتحبة 
معولة ؛ بيد أثةاللك لم يستطع أن يجيب على ضغطها 


يد بااثل » لأنه كاتف واد آأخر غيروادسها . ولوحظ. 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 ماع ق]. ارالانانا//:قمطغاطا 


أن القم قد انطبق » والميئين أسبلنا » والقا ب كانه 


كك عن وحيبه الدائب 


ودار الهمس: 9 

- بالله 1 ما أروعه ١‏ ماأشد جلاله ! 

كانت غشية الوت قد أصابت اللك ؛ ولسكنه 
أفاق منها فرأى الصمت الروع الرهيب قد ثعل 
القاعة . معك سعرئ فى روءته » حليلف رهيته . 
ووجد نفسه م نكثزة الأزهار الفواحة فى مثل 
الفردوس الذى وعد الله عباده التقين . وألفى فى 
نهانة الغراش عند قدميه ثعمتين ترسلاات ضوءاً 
خافيا م تعشا » يخفق كفقان قاب الماشق . وكان 
رأسه هو الذى تحرر من الثطاء الخملى اللين الى 


على. بدنه المليل ؟ ورأى على ذلك الضوء الذابل 


الضثيل أربعة » بل خجسة زجال حول السرير 
يذعطون فى نوم عميق 

وشاع فى نفسه فرح شديد خيما استطاع أن 
يتحرك . وما كأدت ساعة القعسر الكبيدة تنتهى 


من دقاتها الاحدى عشرة حتى أحس بقوة الحياة 


تطرد من <سده ضعف الوت 5 
جالسا وهو يضحك ضهكة خفيفة 
ماهذه القوة الغائعة التىكادت تودى به على 
حين برى بلاده فى أشد الحاجة إليه » ولكن 
صوتاً خفيا هتف بإللك من وراء الغيب' يقول : 


ذهب من رقدنه 


21134و رع // :سمط 


حممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


« أمها المبد ! سأمنيدك الحياة ساعة بمد هذه 
للوثة . وإذا عبرت ذيها على ثلاثة يشق عليهم فراقك 
<ءاتك من الخالدين » 

إذن فهذه ساعته . ساعته التى انتزعها من 
الوت انتزاء؟ ٠‏ ياترى عن منها 0 

لقدكان ملكا عادلاً كلوء المين لا يذفل عن 
راحة شعبه ؛ جرى' الصدر لا يعرف من اللموف 
سبيلا إلى قلبه» ولتكنهيحبالحياة . لله ما أجاما ! 
لقد عرف الآن قيمتها لديه . على أنه لا يب الحياة 
لذاتها » ولا يتعاق مها لذاته ؛ إنما مهوى الحياة لأن 
أعماله لم ثم » وآماله لم يحقق » ورسالته لم تؤد على 
وجهها الأ كل 

وارتدت الأشياء فى عينيه ثوب جديدا وهو 
يغادر الؤرفة مار بالحراس التامين . وفارقه شعور 
السخط والتبرم بالقوة الظالة التى سلبته الحياة 

وقلب الأعى على جيع وجوهه » ونب العاطفة 
وح العقل.» وقال فى نفسه : « إن البلاد حقاً فى 
حاجة إليه» ولكن هناك من يعدله من الرجال 
أو يفضله . وإلت الدنيا لليئة بالمقول النانجة 
والقاوب السكرعة . العالم وسيع » وإنه ليراه الآن 
أوسع...كل ثىء يبدو فى ناظربه أ كير مما كان 
من قبل . لقد نبذته بلاده الآن وهجرته بعد أن 
أفنى عمره فى السى لها والحدب عليها 

' وترده لدى الباب : أبن يذهب أول الأمن ؟ 

أبذه ب إلى زوجه ؟ كلاء لا ينبنى أن يراها الآن» 
فميناها قرحهما البكاء» وحسمها هده الزن 

يب ألا براها إلا حينيستطيع أن يضمها إلى 
صدره ؛ ويزى ذموع الفرح يعودته إلى الياة 
تنضح سيل الخد »كقظرات الطلغلى نظير الورد . 


الرواية 
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لمعه 


إن أمامه:ساعة ليس غير » سيمود بمدها إلى الحياة 
ويكون هذا المم الزعج قد مس بسلام. 

وتئفس الصعداء عند مامى ذلك بخاطره مه 
1 " 

ح ستعود الأمور إلى محراها بعد دين 

واستذكر لظاته الأخيرة ؛ ثم أستدار وسرح 
البصر فى فراشه وقال : 

- غي أن لم أ كن نوما ما بان ولأرعديذا . 

وأبتسم حيما ذ كرالهلة التى منحها إياه الصوت: 
الهاتف 5 

ونظر أمامه فألني ملك الواسع العريض عتد 

نحت ضوء القمر الزاهى » فقال لنفسه : 2 

- سأجد ولاريب ثلاثة آلاف عوضاً عن 
ثلاثة » أليس. الكل أسدقائى وأحبالى ؟ 

وى عند مارك باب القصر التيف بطفل يبكى 
بكاء مس ء فققال له فى عطف: 

ماخطبك أمها الصغير ؟ 

فأجابه الطفل من خلال النحيب : 

- لقد فارقى أنواى وذهبا إلى القصر: تن- 
حراء موت اللك ئ يعودأ بعد . وإف ”م ترى- 
وحيد تنب جائع » ولم أتناول عشالى حتى الآن ؛ 
ثم إن دميتق محطمت . ألاليت اللك يعود إلى 
الحياة ثانية ! 5 

وامهمرت مسإرب عي الطفل واشتد تحيبه» 
فسر املك أشد السروز » وقال فى نفسه : 

هاهوذا أحد أفرادشعى يتمنىلىعوةةالروح 

وم يكن لدبه بنت ولااين » فأراد أن يداعب . 
الطفل وياهيه ». ولسكنه آثر أن عفى إلى شأنأم 
إذ كانت فى طريقه إلى متزل الرجل الذى أدناه. 
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مم 


الرواية 


من نفسه سه وآثره على غيره 

ونخاصه شعور غيب ؛ وخثى ألا جده 
٠‏ فى مئزله » وقال : 0 

بالأمياس السكين ! إنى سعيد إذ ل عت 


حزن على » فلااأستطيع احمّال فقده ولا الحياة من _ 


وأافى حي داف إلى منزل صديقه الشاعل 
دو وتروح ممولة والجياد مسرجة ؛ وبلغت 


5-5-5 


أصوات الهر جوالرج مسمعية » فتلفت هناوهناك » 
ولعكنه لم بر الوجه الألوف . وأبعسر باب) مقتو ا 
فتسال منه » ولسكنه لم يمثر على صديقه ؛ وبحث 
عبثاً فى غرفه . كانت كلها خاوءة » فائتابه هلع 
شديد . 0 يقتله الحزن ولاريب 1 وباغ الجناح 
الذى تساقيا فيه الصفو على غمرة من الليالى » ولم 
يجده هناك أيضا . رأى الكتب مبعثرة والرجاج 
متنائر الشظايا على بلاط الغرفة 

ولح إطار صورة ماق على الأرض » فالتقطه 
فكانت صورنه وقد محم الاطار » فتركه سقط 

ن ده ثانية كا" عا 0 نار تندلع مته 

وانتحى ناحية الوقد. الكبير فى ركن من 
القاعة » وكان قلبه يتأجج بالج ركاأنه الحب اليائس 
فرأى بقية من رسالة لم تمسها النار بعد ؛ كانت 
رسالة كتها بخطه إلى صديقه الجيم ؛ قتناولما 
ومن بنصره علمها » فألفاها ير رسائله إليه كان 
قد ذكر له فها تفاصيل مشروع اعتزم القيام به 

وما كاد يطعمها النار اللتهبة حتى دخل القاعة 
شخضان يتحادثان : يقول الرجل للمرأة : 

-أين أهياس » ألا تعلبين ؟ 
جد هن ليقدم ولاء للملك الجديذ » إذ يمحن 

3 تع فىقلق مستمر » وهذا الملك ليسعلى شا كلة 
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سلفه من حيث الآراء الغربية » وقد كان سلفه 
يحمل له القت والكراهية ؛ وقد عمل أمياس 
الاكر على أن يفسح لنفسه مكانافى البلاط الجديد » 
وآمل أت يكون قد أفلح . لقد أقسم إلى أنه 
كان يستهجن سياسة اللك القديم . لامرية فى أله 
كان يحبوه المطف واللطف والحظوة» ولسكن يحب 
ألا ع العاطفة إذا إردنا الرغد فىالعيش . وقد د 
خطته حين مات الملك ؛ وها أنذا أرسل أمتمته 
ق ا 5 

حسن جد ! 

قالما الرجلالذىعرف أللك فيه أحد سفرائه » 
وقال بعد برهة : 
وإفى أقول لك والسكلام 
بدنى ويينك » أن ذلك لصا الدولة ؟ فلمك الجديد 
أدعن طائش لاندرى ماهية التي . لقد أمرى 
أن أعقد سلحا لايتفق وما شيدنا من قصورالآمال؛ 
غير أن الحرب قائمة لاعالة . ولا اكتمك أنى 
أو كنت 
وشحت الناسب 


ول يطق اليك سماغ بقية ة الحديث انار 


ع سأتبعه فوراً 5 


أطءت أمسه لمت الترقيات فى الميش 


وهو يقول فى نفسه : 

- لأذهين إلى أسدقالى فم على الأقل 
لايجنون شيع من مداهنة خانى » وامله يردم 

من كل ما وهيتهم إياه 

وسمع الساعة الكبير ة تدق ربع الساعة الأول 
وهو يسير . لقد كان ملكا حكيا » إذ أتخذ سبيله 
إلىأفقرالأحياء فى مملكته » وقد زارهذه الأمكنة 
من قبل متخفيا » فأثرى نفسه ماثم فيه من امسكنة 
والفقر ْ ١‏ 
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الروانة 


يفك 


وم يكن ن أحند 0 مرت أبن أتته تلك الى 


الحبيثة الج اتى أودرت يحيانه » حتى هو نفسه لم يكن 
سس عل عل اليقين » دتمم ضاحكا : 

- سوف لا تمس الجيات جسعى بعد الآن 

وكانت منازل المى الوشييع ندل على فقرمدقع 
وبؤس شديد ؛ وكانت الأمراض والأدواء تبدو 
واحة على وجوه الأهلين البؤساء ؛ دن وقفوا 
جماعات على قارعة الطريق ينهامسون ويرددون أسمه 
من حين إلى حين . كان اسعه جاريا على كل لسان » 
شاغلاً كلذهن ؟ وتعمهم فها ممع برددون النشرا 
الطبية التى أذيمت عليهم و>زرون الوم الذى 
يشيعونه فيه إلى مقره الأخير . يجبا ١‏ يظهر أنهم 
عونه مغتيطون 

وى إحدى الواخير لقيو خمسة رجال حزق 
مائدة يحتسون شراباء فوقف يتسمع. إلى حديتهم ؟ 3 
ومع أحدثم يقول : 

جدا لله على خلاصنا منه . فا فائدة ملك 
يصن بفاس واحد زيادة عما أعس نه . ولامنى علي 
مافى ذلك م نكساد تحارتنا . أما املك الجديد فيندو 
لى أنه من صنف آآخر . وستروج بضاعتنافى حكه 
وايم الحق . فقال آخر : 

أجل . لقدكان ملكا لابطاق .كان يطاردنا 
ويحرم علينا اللاو . بأى حقكان يفمل ذلك ؟ أريد 
أن اع 

فقال ثالث : 

أما أنا فأقول . ليسقط ذوو التيجان . فان 
كان لايد مهم فليتركونا وشأننا . وإ لأوثر 
شاب لاينصاع لا تمليه عليه سالبات النهى التكواغب 

وقال رابع 0 
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ح لقد ظالا حاول أن يعيث بالقانون .كان 
حَادل أن 6م م بالأبرياء الذن 5 .ون ف الدجون: 
إنف الأعن ‏ شو 5 ولاريب” 54 
يالل دكثعا التأم هذا 9 للثيل مئه 
والقدح فيه 
ودقت الساعة الربع الثانىحيمًا ابتعسد الللغه 
عن هؤلاء الرعاع 
وأحس دافم قويا دفمه إلى عدو لهكان يكيل 
له السبائب والشتام فرتقبلها منه هاش بانما » وامذذ 
سبيله إلى السجن قدم] . وانئق غرفة منه تغم بين 
حدرامها الدكناء رجلاً واحدا يكتب مستندا 
على إحدى ركبتيه . قأدام الك النظر إليه 4 
وسرعان مادخل حارس السحن يرافقه رئيس 
ماس الشورى » وهو رجل كان يمسجب به الك 
ويقدره حق قدره ١‏ 
ودفع السجين رأسه بسرعة ثم قالفى اشطراب 
قلق + | م 
د ولكن وى غد] 
9 عاد ويالك تقينه وقال : ١‏ 
ع غيرأقى الآن على استعداد . لى رجاء واحَد.. 
هل آمل أن تبانوا هذه إلى زوج ؟ 
فتكام رئيس محاس الشورى فى هدوء : 

+ القتدنات الاك 6 وأرضىء تتفيذ المكم 
فيك . إن الملك الجديد سياشة أخرى ؛ ومن 
الحتمل أن يطلق سراحك غدا 

فقال السجين فى حزن حميق : 

مات ؟ 

فقال الآخر فى حزم : 

- اجل . مات ! 0 
0 ف 
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لمعه 1 


57 ااسجين واقفا كسح جبيته كالحموم 
ثم قال : ٠‏ 

سيدى لقدكنت أجله وأ<ترمه .كان 
ملكا بكل مافى هذه الكلمة من معان سامية » 
وقد عامانى معاملته ليد عظيم 
زوجه الصغيرة الحسناء» م 


٠‏ ذلك فضلاً عن 


أعنى أن يببعث مراة 


أخرى » وكان الدمع يحول فى عينى الرجل أثناء. 


حديثه 

ودقت الساعة الربع الثفالث واللك ينادر 
السحجن الرهيب 

كان عطف عدوه أشد وقماً على نفسه من غدر 
خلصائله وحبيه . خيزله أن عوت من أن يكو 
مديناً حياته مثل ذلك الرجل 

غير أنه لم يسمه إلا أن يطرب لشمور الرجل 
نجوه وتقدير ما فى نفسه من نبل ومسوءة ؛ وهان 
عليه الوت وسهل لأنه رأى أن محبة الناس له لم 
تكن إلا حلما من الاحلام . إن مؤلاء النناس 
الذين تعب لهم وسهر علهم لم يبلثوا بد شأو 
من محترم نفسه 

- أين أسدةالى الآآرف ؟ . طفل غرير » 
وغدو نبيل . إنهما كل مالى من أصدقاء . وهل 
للحياة قيمة بعد ذلك ؟ 

ألا يحدر به أن يستسل للقضاء . ولا يتمنى 
بعد الآن شيعا ؟ لقد تاق ورس] بليِما . فى وسمه 
أن برقد فينام فينال الزاحة التكبرى . لقد بررت 
القوة الآألمية مسلسكها مع الانسان الطامع الجهول . 
ماذا ينفع اللرء أن يثبث عنده كذب أخيه ؟ 

وفارقة الأسف ؛ وذهب عنه الحزن-» وح 


الحفاء » وتكشفت له الحياة 
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الرواية 


وتلبدت المماء بالسحب القائمة لجبت قرص 
القمر الزامى . وهبت ري باردة نالت من جسده 
اللهوك . وأحس عثرلة موحشة تشءله » ووحدة 
قاسية تكاد تصرعه » وفاض قلبه يأس) وغماً 

أحقا لبس هناك من ميتم له و>زن عليه ؟ إنه 
مهب كل مالديه فى سبيل نظرة عطف حقيقية 
واحدة . 5 يتوق الآن إلى شخص ببذل له من 
ذات نفسه ما جمع عليه بده ويشد به عضده 5 
يموزه الآن أليف عتمه بنعمة وداده ويقيل عثاره 

لديه لحظات أخرى ثم ينتهعى الأجل . كيف 
بالل احتمل عمره الطويل ؟ على أى حل لم توق له إلا 
دقائق معدودة 

وآحس سلوة فى نفسه وعلراء فى قلبه . نسى 
كل ما أساء به إليه الناس وصخر لديه شأله وحقر 
فى عيى نقسه 

ووقف لدى باب غرفة زوجه يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى . ماذا يفمل لو وجد أمله الباق 
سر ابا ؟ ألايجمل بدأن يعود حتىلا تصرعه الحقيقة 
للرة ؟ غير أنه غمغم قاثلاً : 

3 +أكن وما ماجباناً ولا رعديدا 

وكانت زوجه ناس إلى جوار الوقد وحيدة 
وجهها بشمرها الأسود الوحف السترسل . 
أحس عند ما رآها لأول وهلة بمطف وها )كاد 
بذيب منه القاب . وجب كيف تسرب إليه الشك 
فى إخلاصها 

وكان خائعها لين يطوق بنصرها كمهده نه 
منذ أن أهداها إياه » ول يكن بالثرفة ما يسترعى 
البصر سوى بريق حتجره الأخاذ 


وشعر بحنين إلمها . ودش 0 تركتها وصيفاتما 
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الزوانة 


تسن تضق اكيم 
ذا اكتور .... 


رأيت أن الطريق الوحيد بمد ذلك أن أعث 


عن ذلك الخاطب الذى كان قد تقدم لانت رم 
ولكن كيف نستدل عله ون لا نعرف حق 
اسمه ؟ فانطلب إذن إلى الركز أن يأقى إليتا بأحد 
الجيران لعله يعرف الخاطب . وليكن الجار امرأة ؛ 
فان الرأة بطبعها فضولية ثرثارة : فا من حارة 
لاتعرف أسماء الخاطبين والخطوبات فى الارة . 


وحيدة . كان يحب ألا يفارقنها فى تلك الليلة 
المصيبة . ويد تلهكانها غارقة فى أفكارهاوسمومها . 
ألا لينها تسمعه صوتها الوسيق المنون » أو حتى 
تردى اسه 

بيد أنها كانث صامتة صمت القبور 

وفزع اللك لركة مباغتة . وفتح باب سرى 
فى الجدار : باب سرى كان يظن أن أحدا لا ب 
به سواها ؛ وداف منه رجل وانتصب أماءها . 
فرفءت إصبمها إلى فها توى" إليه بالصمث . ثم 
ألقت بنفسها أخيو ا بين ذراعيه : 

هل عدت أخير؟"؟ 5 أنا سعيدة ! عقو 


باحبدى ! لقد كان على أن أفمل شيعا وأنا جائية 
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ادنين 


ولكن هل أستطيع الآن أن أ كاف ألركر باحضار 
شاهد أو بالبحث عن رم ؟ إن السياسة وحدها 
ىكل شىء اليوم فى الركز ؛ وان أجد خفيرا يق 
بالا إلى أوامرى الساعة: . فلنتصل نحن مباشرة 


بحوار فراشه . لذلك أمسكت بيده بين بدى وهؤ 
يحود بنفسه . لقد ملتكنى اللموف وأنا أنتظرك هنا 
وحيدة مع نفسى . ظننت روحه تأفى فتفزءى . 
ولسكن لاء لقد ذهب إلىحيث لا رجمة . سترفرف 
علينا السعادة بأجنحة من الحب بعد الآن 

وزعت خائمها ولمنه ثم قدمته إليه ومى تك 

وعند ما دقت الساعة تمان انتصاف الايل 
وض الحراس من أومهم فرأو اللك راقدا قدتنشاء 
جلال للوت . غير أمهم لحوا تخيير عظلها أعترى 
ياه » فقالوا فيا ينهم : 

يجب ألا ندع اللسكة تراه ثانية 

د عبد الماع قر 
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ا الرواءة 


بالقربة ونطلب إلى النقطة أن ترسل إلينا الرأة 
'الطاوية . وأمرت فى الحال حاجى فتقدم إلى آلة 
التليفون وأمسك بالبوق وجل يصيح أ كثر من 
دبع ساعة : 

- يانقطة ١‏ بانقطة ! ردى على بانقطة ١‏ اايك 
الوكيل جنى با نقطة ١‏ 

ولكن التقطة غضت طرفها الناعس عنا ول 
تكان نفسها عناء الرد عاينا ؟ واشتد غيظ الحاجب 
وجءات بده حر ك جرس التليفون بقوةكادت خامه . 
وهو من طراز تليفونات المراكز التى لا توسل 
التكلام بيت التتكام والخاطب حتى ينقطع نفس 
الائنينم نكثرة الصاح 2 وح ينقطع حبل الحديث 
مائة مرة وصة تشتبك خلالهآ حبال أحاديث أخرى 
من بلاد أخرى ومن مصالم مختلفة . فبِيما بدور 
الكلام حول إرسال منهم إذا صوتيحيب فىمسألة 
متعلقة بتفتدش الر: ى وبالفتحات ونوباتالترع » وإذا 
ع يكام فى أنفار القرعة ويطلب طلبات فى لحجة 
الأمس والهى . على أننا اليوم لا ناتى ردا على 
الأطلاق . ويد الجرسن فى بد الحاجب لا يف لها 
دووان : انه يدير طاحونة بن . ولا ينك يصييح 
نارة مهددا ونارة متوسلا : 

- أأنافى عرشك بائقطة إكلة واحدة بانقطة ! 
إخص عليك بانقطة ! ردئ على يا ..٠‏ 

فا تمالتكت أن قلت : 

- شىء لطيف ! ناقص تركع وتقول : «ردى 
على باروح قلى ياست هام بانقطة !»6 

يظهر ياسعادة البك أن النقطة خالية من 
حضرة الملاحظ والبلوكامين والسكل كليلة"... 

النقطة خالية ..٠‏ 
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أيام انتخخاب ياسعاده اليك 

- والعمل ؟ 

- نتصل بدوار العمد ونطلب النفر والحرية 

ل اتصل 

واستطمنا آنخر الأمى أن نظفر حضور الحرمة 
الجارة مع « مخصوص » وكان ميماد غدائى قد حان . 
وكان قد أجهدنى العمل المثاد بإلكتب . أعنى 
محقيق التزوبرات وقضايا ارب الفاحش والتليس الوارد 
من الركز من «إيراد» اليوم » وأ كثره الآزمحاضر 
« تشرد » ضد الأهالى غير الموالين لاحكومة القائمة . 
وما أسهلهذا السلاح وما أقواه فى يد رجالالادارة ! 
فا نكل تج لكريم من أتجال الأعيان كن اتهامه ٠‏ 
بأنه لايحترف صناعة » ويمكن بذلك القيض عليه 
وحبسه أريمة أيام بإؤن النيابة لهين التحرى عنه 
وطلب حيفة سوابقه من مصر . وأن هو وكيل 
الثيابة الذى يمارض المركز اليوم فى إصدار أواس 
الحبس ؟ وقّت للغداء بمدأن أصدرت من هذه ماشاء 
الله والركز . وعدت بعد الظهر' لسؤال الرأة» 
فتكلم تكلاما كثيرا لم أخرج منه إلا أن الفتى 
الخاطب يدعى «حسين» وهو ليس من أهالى البإدة 
بل من بلدة محاورة 

- انمه حسين إه يا وليه ؟ فيه ميث حسين 
فى اليلد . لقبه إبه ؟ 

ح ما اع فش نقبهياسيدى . البنتقالت اسمه 
« حسين » وأنا مالى بقى أسأل عن أصله وفصله . 
أنا حرمة غلبانه فىحالى » بعيد عنكما أ كره على إلا 
كتر اكلام . أناطول عمرى يا سيدى فى المارة 
ما أحشر نفسى فىكلام ولا فى سوال . وأنا مالى 
قالوايا داخل بين البصلة وقششرتها ٠...‏ 
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الرواءة 


- اسكتى قِلبث دماغى فى الفارغ ». داهية 
تقلب دماغ اللى طايك . يمنى لو عرضنا علييك الولد 
تعرفيه ؟ 

أعرقه ياسيدى :لا بذامه1 .وأنا بقى 
خلاص انعميت ..٠0‏ أنا حكنت اسم الله على 
مقامك ... 

س كفابة .انث واحدة ولله الجد لا حى 
1 السكلام ولا... 1 

كتركلام ... أبداوحياة شرفك ٠.٠‏ أنابميد 
عنك من الوم به 


بس ! 


وناديت المساجب 3 وأمرنه .باخراج الرأة 


واجلاسها فى الدهليز بجواره تنتظر حتى تطالب .7 


وكافته عخابرة البلدة التى فها الفتى ليحضروا - 


الفتيان الذين يسمون فنها باسم « حسين » مرل 
تنطيقأحو الهم وأوسافهع علىما لدينا من الملومات . 
وجاست أنتظر ساعة وأنا أفكر فى قيمة هذا 
العرض « القانونى » . إنى لا أئق كثيرا بفراسة 
هؤلاء النسوة . وما زل أذ كرقضية قتل أتينا فنها 
بزوجة القتيل وعرضنا عليها النهم بيت أشخاص 
آخربن جئنا مهم عفوا من قاعة الماسة الدنية 
النمقدة فى صباح ذلك اليوم . وكان من بين هؤلاء 
شخص متكود الطالع أتى حمل مستندات شركته 
فى جاموسة ويسمع الك على خصمه بالطلبات . 
فاذا هو يد نقسه قد زج بين الأنفار الذين أخذوا 
من قاعة الجاسة ليقغوا فى سف طؤيل فىقاعة النيابة 
وقد أخرج علهم وكيل النيابة امرأة تعطاء ع 
وأمسها أن تبرز القاتل من 5-8 . فتفرست الرأة 
فى الوجوه ومى تدق صدرها وتدعو بالويل على قاتل 
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زوجهاء ؤدنت من القائل الحفيق وضرت ليها عن: 
الكرام ؛ ووصاتالذلك السكين ساحب ال تندات 
الذى ليس له فى الثور ولا فى الطحين » فلكيفى 
صدر 7 كادت تر دده وصرخت بالصموت : 

17 غميعى 

فأري على الرجل وقد ذوجىء ثم تمالك وقال : 

يا ستى أنا أعسي فك ؟ 

0 تسمع اليه الرأة ومضث "ولول : 

- يعمى دئ . يعى 

والتفتالى الرجل كال-تحير : ' ١‏ 

ب يا سيدى اليك . اليشتى . أنا عمرى 
لاشفها ولا قابلتها ... 1 

فقام وكيل النيانة وهو أنا ولا نكر بأسئاته 
« التجازية » الحفوظة عن ظهر قاب » المعتبرة من 
« زوتين.» العمل التى إذا لم تسأل أحصتها الرياسة 
علينا هفوة » وإن لم يكن هناك محل لتوجيهها » 
القَضاء 


أسئلة سخيفة لا :منى شيئا فى ذانها ولسكن 
بمتيرها حرجة مضيقة على نخناق الجرم : 
ح بينك وبنها ضغائن . 
- أبدا ياسيدى ولا أعذها 3 
فتمهات قليلا لكى ألقى ذلك السسؤال الذى 
يلقيه كل وكيل نيابة وكل قاض فى ثقة' واطمئنان ٠‏ 
كما يلقى بده على الدليل البين : 
ب إذن ما سيب ادعاتها عليك ؟ 
- أناعارف ! مصيبة على البح وارتمت على 
احجزه با عسكر ى 
يحجزنى ؟ أنا يا سيدنا البك لى قضية 
مدنية حت . اعمل معروف غلينى أروح اشغلى 


أوألقى الرجل فى الس الاحتياطى . ووديتٍ 
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قضرته الدنية ذل يغ رها بالضرورة قشطبت دعواه 
وجاس ألرجل الفرفصاء على الاسفلت ومستنداته 
فى بده يفكر فها آل اليه حاله بلا مبرر ولا جريرة 

تذكرت ذلك وقات فى نفسى : « كلا لا ينبغى 
أن نبالغ فى قيمة « المرض القانوتى » إن هؤلاء 
الفلاحين بأعينهم التى أ كلها الصديد منذ الطفولة » 


ومداركهم التى تركت هلا على مدى جك ولاة, 


من جبيع الأجناس لاء يمكن أن بركن الها فى 2 3 
أو عييز . وهل "هناك أب من « عرض قانون 6 
آخرقت له فقضية ة تزويرء وكان الهم « أفندا» 
وقد وضعته بين أأشخخاص مطربشين وجئت بالنى 
عليه الفسلاج وأمرنه باخراج « غرعه » من بين 
هؤلاء » فتفرس ف الوجوه لهظة ثم ترك.الصف 
بأ كله ووقف تجاهى أنا وكيل النيابة الحقق وأطال: 
النظر فى وجعى وقد بدت فى عينيه علامات الشك 
الذى سيتيعه اليقين أنه وقع أخيرا اعلى ا جرم الحقيقى » 
وكان حاضرا عنندى وقتئذ أحد كيار مفتثى 
النيالات زائراً رقد أراد أن يشهد عملية ارش ' 
فهالنى أن يطيل الرجل شك فى أنا فييدو المفتش 
رأى لا أرضاه ؛ فاتهرت الفلاح وأعرتة أن ينظار 
فى الصف الذى أمامه وخرج منه الهم ٠‏ فكان 
الامين عر بالف ميا سريما ويعود فيلقى بصره 
' على ويفحصى من دأمى حت إنخص قدى خص 
الشتبه الستربب . وان أنسى اشطرالى .ومئف . 
اوقاث فى نفسى : « الله يكون فى عون المعروضين» 
من أنتف أنهى عملية 
العرض ف الال قائلا فى سرعة : « لم يستعرف 


و احد عند ذاك مندوحة 


الى عليه على أدد» وأمرت الماضرين بالانضراف ٠‏ 


تفرج الرجل وهو ما زال يختاس النظر . كلا إن 
تلك الاجراءات التى تتبع فى أعمالنا القضائية 
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الروابة 


ظبقا للقوانين الحديثة ينبغى أن ير عى فى تطبيقها 
عقلية هؤلاء الناس ومدى إدراكهم وتدرتهم 
الذمنية 

وحضر الطلوءون وأوقفنثم فى سف طويل 


وأدخلنا الرأة 


تقدمت ومح تقول : 

سم الله الرحن الرحم 

وم أترك لها مالا للثرئرة . فقد اشهرتها : 

كلة ورد غطاها ياولية . من فى الحاضرين 
الخاطب ؟ 

فدنت من قرت الفتيان إلمها ونظرت إليه 
بعينها « العمشاء » نظرة « العركالجى الأضبش »© 
إلى « عبريضة © يرقمها فى بدوحتى تمس أنفه . 
وقالت له فى صوت خانت تريد ألا يصل إلى 
مسامى 5 

- أنت « يا ادلعدى » مش اسمك حسين ؟ 

فأدركت ف الال مبلغ عل الرأة با انتدبت 
لأجله وقات لها فى شدة : 

كل الجدعان اللىقداميك ياوليهاسمهم حسين 

- قطيعة 1 

لفظتها الرأة فصوت الواقعى حيرة هن أصره . 
ثم اجهت الى التالى وسألته.: 

انت منين ب جدع انت ؟ 

فأجابها الرجل فى صوت هادى' :_ 

- من أمياية يا ستى | 

فقالت على الفور فى لمحة المد : 

- دى بلد الجير يا جدعان 
« ادلمدى » جوزى اشترى منها مار ٠.٠‏ 

فل أتمالك أن ححت : 1 

- أخرج باه« قرشانه »يا« وحشة »4 
ياقليلة اليا ... ضيعث وقتتا» نار يحاله. . 


. دا كان مرة 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو © 12ه0 ه0100 


الرواية 


وان 


إخص على دى شهود 100 

قلنها من غيظى وأنا ايس منعادتى « القباحة » 
ولسكن هذه الرأة التى أفهمتنى انها رأت الخاطب 
بعينها وتعرفه إذا حضر أمامها قد اتضح الساعة 
ابها لا تعرف الا اسمه . وحتى هذا الاسم الابتر 
« حسين » من أدزانا إذاكان هو اسمه الحقيق 
أو انها كلة ألقنها علىرعواهنها هذه الرأة «المسجاصبة» 
وسألت الحاضرين عن الماطب فلم أجد ينهم من 
يفهم غرفى أو من يعرف شيئًا عن الوضوع . 
فصرقتهم . ول 0 أخاو الى نفسى وأقكر فيا 
يبنى عمله بعد ذلك » حتى فت الباب ودخل على 
مساعدى 21ي) من البندر حيث كان يترافع فى قضاب 
الجنايات التى أحللها عليه . وقد رأيت وجهه نضا 
مشرقا . وابتدرنى قائلا : 

- اللنايورق الهم لاخمارة رحعنا بسرعة 
إلى 3 الريف 1 

ات أت أحكام , نراءة 

- أنا نزات فى حي 
ضعف ندل السقربة 

رد على سؤالى . القضايا عمات فبها إبه ؟ 

فوجم الشاب قليلاء ول يكن ينتظر فنى السكلام 
فى العمل والجد منذ اللحظة الأولى . وكان يحسن 
فى فملا أن أ كو ننه لطيقا رقي نع ولكن 0 
التىفى بدىأتمبت أعصالى» أو لمل شيا هن 


ن بانسيون وصرفتث 


المنى قام فى نفسى إذ رأيت هذا الغتنى 0 هاة 
الشرقة من ذلك النعيم الذى يقول عنه بِيما أنا 
راسف فى أغلال الوظيفة غارق فى عمل ذى مسؤولية 
لايقف ولاينتهى . وتنهت مع ذلك الكشواق 
وأردت أن أبقسم 5 أن أتكم فى غير القضايا . ولكن 


الناسبة كانت قد فاتت . ومفى الساعد يحدثنى 
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بن القضية التى ترافع فها .قائلاً إن الهم فيهسا قد 
ّ عليه بالأشغال الشاقة امؤيدة لأنه قتل رجلاً فى 
نظير مباغ خسة جنهات . فالقاتل رجل سوداق 
بدوى قوى الجسم .يحترف إزهاق الأدواح . وقد 
أنفق معه أحد الفلاحين على قتل نخدم له وحررت 
الكبيالة بثمن « الروح » . وانظاق ذلك الحترف 
حاملاً بندقيتهكا يحمل الفنان قيثارته » وونف مسا 
بحت نافذة السسجد حتى دخات « الروح » النالية 
وسجدت تصلى فأرسل إلمها الصياد من بين قضيان 
النافذة قبلة واحدة ذات صغير من « ماسورة » 
أرغوله الجهنم كانت فبها السكفاية . وهى صناغة 
حتاج الى ثبات بد » كصناعة النجارة ؛ فالنجار 
الحاذق يضرب السمار ضرية واحدة لا عوج فبها 
ولا ميل » تصيب اللوح فى الصسميم ٠‏ وكان مصير 
هذا البمالضياعكالممتاد ومآ ل القضيةالبراءة» لولا 
خلاف دب بين البائع والشترى . فالقاتل س 
البضاعة » حاضرة . ولسكن الشترى مطل لمن ٠‏ 
و يطق القائل الحترف صبراً على هذا « الزنون ». 
التوقف عن الدفع فصاح به وس ط الطاسة غير مزاع 
حرمة قضاء ولا قضاة ٠٠‏ 
- عازن أقتله لك لوجه الله ؟ 
وترك « زبونه » والتفت الى هيئة الحاكة : 
- اشهدوايا ناس على قلة الشرف ٠‏ أنا أستحق 
الشنق ؟ اللى ما قبضت مقدم . هو رب البيوت 
إلا الشكك 
وضكت قليلاً أنا ومساعدى . وقد أدبت له 
ملاحظتى على هذه التجارة أو الصناعة العروفة فى 
الريف . وهىالاستثجارعل القتل . ا نالفلاح المسرى 
بلجا كثير] إلشعترف يقت لله .كاكان بعض ناوكنا , 
الأقدمين ياجأوون الى الجنود الرتزقة . أهو نص 
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خاق 5 الفلاح يضافالىأصراضه الا نية والقيكرية 
والاجماعية السكثيرة . أم انها قلة مقدرة وضعف 
ثقة بالنفس منشؤها اشتغاله بأعمال العبيد من قديم 
فى الأرض والإراعة وترك الفروسية والجندية 
للنخيرين وأقربهم بناعهدا الاعراب والاتراك . 
ان الملاحظة على أشهر ترف القتل فى الأرياف انهم 
من دم أجنى . أم ان الفلاح يحب السلام ويأنف 
أن يزاول سفك الدماء بيده التى تبذر البذر ويخرج 
منها احير . لست أدرى . إن الأعس يحتاج الى درس 
خاص . ويكفينا من التصلين مهذه المسائل أن 
لا تمر علها بغير ملاحظة . وقد أفهمت مساعدى 
أن مهنتنا سخية عادة البحث واللاحظة . وإنه طول 
حياته مها لا ينبنى أن يسير مغمض العيتين . فهى 
خير مونة تكون الرجل تكوينا سميحا . فوكيل 
النياية إن هو إلا حاكم سثير فى مملسكة سخيرة إذا 
فهم كل ثىء فى هذه الملكة » ؤلاحظ كل 

شىء ودرس الناس وطباعهم وغرالرم» فقد 

استطاع بعد ذلك أن يعرف تلك الملكة 

السكبيرة التىعى دولته . بل استطاع أنيفهم 

ذلك العالم الأوسع الذى هو « الانسانية ؛ . 

ولسكن ك من رجال النيابة أوالقضاء يستطيع ' 
أن يلاحظ ان قؤة اللاحظة مى أيضا- هبة 

عظيمة لا علكها كل الناس . وقد وى 
مساعدى هذا السكلام وهو علىقسط وافز من 
الذكاء . فأطرق قليلاً ثم رفع وأشية وأخيرق 
أنه لاحظ.أمسا استوقف تفكيره فى جاسة 
الجنايات » ذلك أن الستشارين ينطقون ياذى" 2 /, 
بدىء بالمسم . .ثم ينصرفون بعد ذلك الى ١.‏ 
كتابة الأسباب . والنطق الذى يتصوره 
هوأنيكو ز الأمرعل المكس.. ملاحظةقيمة. 


ا 5 
حضبدبير 
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الروابة 


واقدأختر فى فملا أحدالستشارين من أهل الصراحة 
انه بعد أن نطق ذات مرة بال فى جناية خطيرة 
ودجع ليلا الى مكتبة وورقه وملفاتالقضية يكتب 
الحيثيات » وقع نظره على أقوال وعبارات فى محفس 
جاسة اليوم » وف المحاضر السابقة » وفىمحقيق النيابة 
استخلص منها تفكيره الحادىء الرزين فى ذلك الليل 
الساج ما لو عررفه قبل النطق بالحكم لكان حكه 
قد تمدل وتبدل . ولكن ما العمل الآن وقدتم 
النطق لمم ومامن سبيل الى تغييره بأى حال ؟ 
لا يستطيع أن يصنع شيك . مل همه تلك الليدلة 
أن يستخرج من الأوراق ججيع الأسباب التى 
يد بها النطق بالحسكم ٠‏ وك من الميئيات الطويلة 
ككتب تبريرا وتدعيا ليع سريع مغى النعاق باع 
لا تفسيراً لعدالة ولا تمحيص] طقيقة ..٠‏ 


(يتبع ) وفيى اللي 
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برنيتة ذهب عيحارة ١‏ 


طون 8 سئوانك 


مكتعياة ‏ متشكوانا لذوية 
مكبر ومطبة ضير شايع عبد لعزي بهار 


دوع ملعم .//:قماط 


لممه. نهدو 01050012 


كان الحاضر ون يحجاسون حيث شاءوا من 


' غيف الشقة الرحيبة » فقد فتحت كلها - ماعدا 
غرفة النوم - وكا نكل اثنين - كلفتاة وفتى - 
يختاران المكان الذى بريانه أوفق لما وأطيب . 
فتحمل إلهما الحادمة طاولة صغيرة وترص عليها 
ما يحتاجان إليه من أطباق وأ كواب » ثم يحيثهما 
بشسرامهما وظمامهما اللذين دخلا ممما » فيأكلان 
ويشربان ويسمران ويرقصان .-- فان فى الببت 
فونئرافا لايستريح - ويظلان كذلك - « فى 
خمور وف أمور » كا يقول ابن الروى - الليل كله 
أو بعضه ؛ ثم ينصر فان راضيين شاكرين . فقدكان 
هذا اتفاق « سوف » أو « صفية » كم تؤثر أن 
تسمى نفسها - مع ضيوفها ؛ وكانت خياظة وكان 
الحال حستا » والأيام مقبلة علمها ء خاءت من هى 
أبرع منها وأ كيس وألبق وأقدر على الاستيلاء على 
أهواء الزبان فركدت السوق وقل العمل ونضب 
الممين ؟ ثم خطر لما ان تسمح لمارفها من الجنسين 
ان يسمروا عندها ايائين فى الأسبوع - السبت 
والأحد - أى أن تجمل من شقتها ناديا خاسا » 
واشترظات أنتتقاضى م نكل واحد وواحدة نصف 
ريال » ولضيوفها أن يحيئوا عا يشاءون من طمام 
1 شراب » وعللها مى أن تمد هم الأوانى والأدوات 


أع. ال 0154 0/ نامع . كا 00 طاععة]. ا/الالا/ا//:قصغاطا 


وما إلهاء وأن تقوم با تقتضيه الخدمة . وكان 
أصدقاؤها كثيرين فسرم هذا وارتاحوا له وأقبلوا 
على « نأدسها » ليساعدوها ؛ وآثروه على الأندية 
الفتوحة بلا قيد ولا شرط » أو كا قال بمفهم : 
« لكل من هب ودب » فصاح انها بذاك حتى 
لقد احتاجت أن تنتقل الى شقة واسعة كثيرة 
الغرف والشرفات . وصارااساءون - على الأيام - 
خير زيائنها وا أسيخراهم بداء فقدكانأ كثر من عدا 
يحمل معه » وهو خار ج؛ ما بتى من طعامه وثرابه 0 
أما أوائك فقدكانوا يتركون الباق» ولا يفوتم أن 
بحسنوا تجزية المادمات ؛ وكثيراً ماكانوا يكاون إلى 
« صفية » أعداد الطمام والشر اب اللذين بريدويهما» 
فيكون لها من ذلك ربح آخر . وقاما كانوا يكتفون 
بنصف الريال الطلوب ْ 
و تكن. « صفية 0 السن أو دميمة » 
ولكنها كانت قد فاتت سن الاقبال عليها من الشبان 
وباغت سنا تاج فها الىالحاورةوالداورة » ونا كيد 
الحاسن » وإراز الفائن » فكانت لازال دخل 
غرفةو مرجم أخرى » وى هذا وتلاطف ذاك» 
وحمل بيدها البضة السكوب أو الطبق اتجىء 
بشيره » وتنحى الخادمة وتلق الابتسامات: هنا 
وهناك» وخطر فى شفوفها ال جبوك التفصيل ٠‏ ومن. 
١‏ 0 


2/134و 7ع .//:سماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


كن 


أدرى منهأ بإبراز خطوط الجسم جيل » واستدارات 
القد الرشّيق » وإكساب الأثداء والأرداف فتنة 
فوق فتتتها الطبيعية ؟ 

وكان بعضن شيونها يأنون فرادى | كتفاء بما 
بعلئون أمهم يفيدونه عندها علىكل حال من الأنس 
والهجة » فا كان .دخل هذاالبيتغريسعن رواده» 
فكان الستفرد الوحدد يستطيع أن ينتقل من مجاس 
إلى: مجلس ».وأن يعابث أو يضاحك أو يسا 
أو براقص من شاء. وكان من هؤلاء عبد الجيد - 
أو عبده كاءكان يسمى ف العادة - وإيكن يعرف 
من الوجودين إلااثنين > « دافيد » الذى جاء نه 
«ورشحه» فىصية سابقة » و «صغية» رية البيبت 
وكانت «صفية » قد أيحجها شكله ووقع ص نفسها 
هدوؤٌه وسكون طائره فى الأغلب » ومايبدو عليه من 
قوة الجسم والارادة مما . وكان قليل الشراب زر 
الحديث » ولسكنه لم يكن على هذا لا جامد ولافاتر 
ولا إصارم الجد » فكانت صفية تقبل عليه وتحاول 
أن بحل عنده محل الصاحبة التى لم يجىء بها ء 
ولا تتركه إلا لمظات قصيرة للمناية بغيره إذا بدت 
ا حاجة الى ذاك . وقالت له مرة : 

« لاذا جيء وحدك ؟ » 

فل بدرما مرادها » ونظر إلها - أتأرها 
النظر - قبل أن يحي ثم آثر الملاطفة فقال : 

« ومل أنا وحدى ؟ », 

فسرها جوابه » وظنث أله قانع يعجلسها 
وحديئها؛ وراحث كنى نفسها الأمانى» فقد توسعث 
فيه - من مظهره - الثنى » وأنست من سيرته 
الجود . وإنها لهنم بكلام مناسب » وإذا بإلباب 
يفتح ؛ وإذاباثنين بدخلان - رجل وفتاة ‏ وكان 
لاشك فى أ ن الرجل سكران طافح شاكانت 
رجلا حملانه إلا يجهد » وإلا بفضل-الفتاة التى 


أع. ال 0154 0/ نامع .كام 0 طاععة]. ا/القالانا//:قصغاطا 


الرواية 


تسنده وتقوم اءعوجاحه . ول يكد عبده براها<تى 
نض وتناول ذراع الرجل وقال له بحدة : 

« ما هذا الذى سنعث بنفسك ؟. كيف رو 
أن تجىء إلى هنا وأنت على هذا الحال ؟ » 

فقال الرجل وهو ينحط على أقرب كرسى : 
« إبه ؟ مالى ؟ » 

فقال عبده : « ألا مخجل أن تحمل هذه الفتاة 
عبء حسملك الثقيل ؟ » 

فزام الرجل وأدار عيته فى الغرفة » ثم عدا 
أحس أن جفونه * ثقيلة » فأغمض عينيه »ورد زآأسة 
إلى ظهر الكرمى » فهزه عبده هن عنيفاً » وصاح 
به بدعوه أن يتنبه ويفيق » فأشار إليسه الرجل أن 
يعد عنه » قماد عبده يقوأ ل كما يحدث نفسه : 
« ولكن الفتاة ؟. كيف تكلفها أن تحتمل _منك 
هذا الال ؟ 6 

فقال الرجل : « مالها ؟ إنها رابحة علىكل حال » 

فدهش عبده ونظر منة إلى الفتاة» ثم كا'عيا 
خطر له خاطر فقال لصفية : < احعلى بالك إليه . 
إنه صديق لى . أعتنى به . أرجوك «( 

والتغت إلى الفتاة وقال لا : « تعالى فى .. 
إن بقاءك معه وهو على هذه الال لا يايق .. تعالى 
نقف فى الشرفة 

وأشار إلها فشت أمَامه إلى حرث أومأ » فلما 
صارا وحدها قال لها : هل جِئت إلىهنا من قبل ؟ » 

قالت : ه أبدا « 

قال : « هل تعرفين أجد هذا ؟ » 

قالت : « عرفته اليوم من صديقة لى » 

قال : « من أنت ؟» 

قالت وهى تبتسم 

قال « لآن تعرفى ضاحبا يى ما يقول ويفمل » 
خير فما أظن من أن تعرفى من لا بكاد ينى » 


: « إنك شديد الفضول » 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو © 12ه0 ه0106 


الروابة 


فضحكت ضكة رقيقة خافتة وقالت : « أظن 
أن الأمس على المكس ١‏ » ْ 

افقال : « هل تمنين أن تقولى إنه لا يعرف 
من أنت ؟» 

قالت : « هذا ما أعنى . إنك ذى » 

قال : « وماذا كان يعنى بقوله إنك رابحة على 
كل حال ؟ »6 

فأظرقت قليلا وقالت : 
بأمرى إسرق» واسكن هل من الضرورىأن عفى 
فى التحقيق إلى النهاءة ؟ » 

قال : « عفواً ولكن الكلمة مجيبة ... وأنا 
أخثى أن تُكون .. أن يكون .. » 

وأمسك . وماذا عسى أن يقول ؟ إن هذه 
أول صة يلقاها فنها » وليس من اللائق على كل 
حال أن ينتحل لنفسه حدق القيم عليها 0 ولكنها 
كانت جميلة » وكانت ثياسها ندل على النعمة والترف » 
وقد جد كثيرات يلبسن من الثياب أغلاهاو ا نفسها 
ولا يكن مع ذلك فبها إلاكالستميرات لها ؛ أما هذه 
الفتاة الصيرة السن فيبدو للناظر إلمها'ا- 


« إن اهامك هذا 


النظارة الأولى نا أنها ألفت ااا اي 


نشأت فى أحضانهما . وكان قوامما ليئا » وقدها 
صغيرا ؛ وكان تدياها راسخين من غير أن عسكهما 
أو برفعهما ثىء 
أول ما وقمث على شىء فهاء ففطن إلى دلالة ذلك 
وأدرك أن هذه الفتاة لا كن أن تكون إلاغريرة 
على الرغم من ذلاقة لسانها . وهل يمقل أن يظل 
الثديان راسخين على الر غم من امتداد الأدى الهما 
بدا ... كذلك كان 
يحدث نفسه وهو يكامها ويحدق فى وجهها الاقيق 
العارف » الشرق الديباجة ؛ الصايح © غير معونة 


. وقد وقءعت عن عبده علمهما » 


وكثرة المبث هما ؟. أندا .. أبد 


أع. ال 0154 0/ امع . كا 0و طاععة]. ا/النانانا//:قمغاطا 


يفن 


من السباحيق . وشزه على الخصوض أنه لم بر على 
شفتها أثرا للأحر وأن حاجبها طبيعيان 

وقاللما : « ما اسمك ؟ » 

فضحكت وقالت 27 7 أبى 4 

فقال : « لا تضحى .. 
فضولى ثقيلا . ... 0ه 
السكران ...» . 

فقاطءته : « هل الجىء الى هنا عيب ؟ » 

فقال : « لا . لست أزعم ذلك .. إن الكان 
لاعيب فيه ..: ناد لا أ كثر ولا أقل ... ولكنه 

ليس لكل الناس . . . ولسكن أبن 

كنت معأجد ؟... أبن سكر الى هذا الحد ؟.. » 

تالت :8 اع 


...قد يكون 
9 مع هذا 


... إنى كذبت حين قات 


إفى عرفته من صديقة لى ..- الحقيقة أنى لم أره إلا 
منذ ربع شاعة ٠.‏ أى قبل أن ندخلهنا بدقائق » 


فقال : « هذا أدهى ... كيف اتفق ذلك ؟ 
أعنى هل عادتك أنتمر من يشاء أن يمرفك ؟ » 
قالت : « لك المذر . و 
هل تسمح لى أن أخرج ؟ « 
ناعتذر اللها » ولسكنه ألم علها .أن تقول له 
ماذا كان أذ يمنى بقوله إنها رابحة على كل حال:_ 
فقاات بساطة : : «أقوا للك الحق إفى لاأدرى . 
إنه صاحيك فسله بعد أن يفيق »© 1 


ث أن أقول شيا . 


وهمت بأن تمفغى عنه » فتعلق مها وراحيطالمها 
بأن تقول له كيف جاءت الى هنا مع أحد ؟ فقالت 
هل تصدقنى إذا قلت لك إنى أنا مستغرية » وإق 
لا أعر فكيف اتفق أن يحدث هذا ؟ » 

فأحس من نبرة صنوتها أنها صادقة » وقرأ.فى 
عينها الصراحة ققال لها : « مالك ؟ حدثننى © 

فابتسمت » ولكن ابتساءتها كان فها ءن 


+2113و 7ع //:ؤمااط 


لممه. انهحرو 01056006126 


لمعه 7 


الكابة أ كبر مما كان ذهها من السرور ؛ وقالت 
« هل أروى لك قصة حيانى مذ ولدتى أى ؟ «( 
فقال : ه سراق أن أصنى » 
قالت وهى تضشحك : « ليس الآن ... يجب 
أن أخرج ... لق دكنث منونة . .. أشكرلة عل 
عنايتك فى .. فضولك رد إلى" المقل ٠‏ ٍ مك فت 
لأ : 
عليك ؟ هل سمح أن رج لى؟ مخرجى ؟ 


محنونة . 0 احصل خير ... فهل أعتمد 
يجب أن أعود «( 

فقال : « تعالى » ومغى مما الى باب الشقة » 
و يعن بأن يي صفية وهو خارج ؛ وكانت صفية 
تنظر اليه والى الفتاة بعين النقمة والحنق » فقد 
ساءها منه أنه وكل الها المنانة بصاحبه السكران 
وينصرف هو ءنها . وجعات تسأل نفسها لاذا م 
يكل هذه العتاية الى الفتاة وهى كانت ممه ؟ .. 
كيف برى عامها هذء الحثة » ويروح هو يخطف 
الفتاة من صديقه ؟ وأسر”نها فى نفسها وحقدتها» 
فقدكانت لما مآزب فيه 

وجاول عبده أن يقنع الفتاة بأن تذهب معه 
الى السِيم) » فقدكانت الساعة دون التاسعة » ففى 
الوقت متسع » أو أن يتمشى معها فى شوارع غمرة 
وهى مضاءة ولكنها كالظلة » وكانا قريبين من 
هذا الحى » ولتكنها أبت وأصرت على العود الى 
البيث » ورجث منه ألا برافقها » وأخيراً - وبمد 
اللتيا والتى - رضيث أن تيد رقم تليفونه وأن 
تمد بأن تكلمه « وماما » 

1 1 نا 

تركها وهو لايءرف من هى 2 وهى لا تمرفٍ 
من هو . فأما هو فألم عليها بلا جدوى أن تخيره 
من عسى أن تكون ؛ وأما هى فلا حتاج أن نقول 
إنها لم حاول أن تمزف اسمه . وكان من الغريب 


أع. ال 00154 / نامع .امو ماع ة]. ا/الثالانا//:قطغخاطا 


الرواية 


أن بذك ر للها رقم تليفونه ويتسى منت ء ذكرها , 
اسمه » وأن تقيد هى الرقم ولا تسأل عه ن الأسم 
الذى ينبنى أن تذاكره وتطاب أن تكلمه 1 ومتكد 
تغيب عن نظره وبذهب إلى حيث لابدرى » <تى 
فطن إلى هذا السهو » .وأيقن أنه قد فقدها الى 
الأمدء إلا أن يشاء الله أن ياتتى ما اتفاقا فى الطريق 
فراح يعدو فى الشوارع كالجنون لعسله يدركها 2 
واعكنه لم يكن يعرف أن بيت قريب لما فى هذه 
الناحية » وأمها دخلته قبل أن يدرك مافاتة ويشرع 
... احتياطا منها لهذا .. 

ومن المبالغة أن نقول إنه أحبها فقدكانت 


1 العدو 


حصانة نفسه عظيمة ؛ ونعى بذلك أنه لابعشق من 
النظرة الأولى » وأن نحاريه علمته المذر » وعودته 
الشك والاستراءة » ومالت به إلىتاتى الحياةكا يثفق 
أن تسكون وبثير احتفال كبير » ولكنه لاشك 
فى أن هذه الفتاة وقمت من نفسه واستوات على 
جانب منها » أو احتات مكانا فنها . وكان يرف 
فتيات كثيرات يأنس مهن ويس عجادمن » 
ويقغى الساءة والساعتين معون فى سمر وضدك 
ولعب ؛ وكانت له سيارة لاهى بالفخمة جدا » 
ولابلتى يح لأحد أن بزدديها ؟ وكان يؤثر أن 
يحمل التى يتفق أن تسكون ممه إلى حيث يشاء 
هوء ولايخطر له أن يسأها أن حب أن تذهب » 
ولا يترك لما الميار » ولسكنه لم يكن يفعسل ذلك 
عن جفوة فى طبعه » أو تحرفة أو مايجرى هذا 
الجرى » بل لأنه اعتاد أن يكون الزمام فى بده ؛ 
ولكن هؤلاء الفتيات الاواتى يعر فو نكن ن لايسجينه 
ولا يدفى بهن ذوقه » وكان بعض إوانه الذبن 
يعرفون سلامة.ذوقه يقولون له : « ماذا يمحبك 
فى هذه ؟» - مثلاً - فيقول وهو يضحك : 
ليسلى فى الأعس خيار ...هذا ماوفقنى إليه الله ..٠‏ 


2/134و لع .//:ماطا 


لممه. انهحرو 010500612 


٠‏ الروانة 


ن ألف على الشسجرة »نع 
وكان درك أن إخوانه على خق » وأن اللواقى 
يعرفهن لسن أهلاً لآأن ينفن فى سبيامن وقته 
وماله . . وللكن ماذا يصستع 5 أن انتب 
يصل أسبابه بأسباب فتاة من الاراز الذى هو 
أحب إليه ؟ إن هذا يتطلب أن يميش الرء لامرأة» 
أى أن مل همه كلاه أن يتصل بالنساء . وهذا 
بمكن » ولسكنه عسير عليه » فقدكان هناك عمله » 
وخليق به اذا أهمله أن يفقد رزقه . وكان فيه ذوق 
ذلك حياء »كان فى أول الأمى شدددا » ثم اليه 


وعصفور فى اليد خير من 


وتهره » إلى <سد كبير .غير أن حياءه م يذهب 
وإعا ب ىكامناً ؛ فسكانت تعتريه منه نويات - إذا 
مبح هذا التعبير - تفسد عليه كل ماعا به نفسه 
وراضها عليه أو ظن أنه راضها عليه . وكانت هذه 
الفتاة التى رآها فى بيت « صفية » من الطراز 
الذى يشتهيه ويصبو إليه - الجسم الصغير والقد 
المتدل والخاق الستوى - وشام الخير من لحاتها 2 
وآنس منكلامها الرشد . ولاريب أن بحيئها مع 
أحد - ؤلك السكران 
ولكنه صدق أنها جاءث ممه لاندرى كيف . 


كان خفة وطيش » 


ومن درى ؟ لعل ثونة ة اضط اراب تفسى عمها 
فأقدمت على ماكانت خليقة أن محجم عه 0 
منزية نة الأعصاب . . على كل حال قد ذهيت الا 

وأكبر الظن أنها ان تلقاه . . حظ 1! ل 
حياته ينوص على مثاها فى المياة 2 ثم لم يكد 
يظفر مها حتى حرمها . . ولسكن هل م درة ؟ . 
بلاشك ١‏ . و يمحبه هذا التسر ع » وقال لنفسه : 
إن شموره بالحرمان الذى منى نه هو الذى يحمله 
على الغالاة بقيمتها .. واقتنع ,هذا -- اقتنع عقله 
بأن الحسرة والأمل عا اللذان عيلان به الى البالثة 
والتعجل والقول عا لايل - ولسكن شعوره مع 
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الحلن 


ذلك بتى كما هو فل يضعف اعتقاده بأنه فقد درة 
وفطت الأيام ٠‏ وكان قادا يتايث فى مكتبسه 
لكثرةنا موجه أعماله إلى الخروج ٠'وكان‏ يانه 
يقولون له عتحين عليه : 
كلا جئنا أو سألنا عنك بالتليفون قيل انا خرج» 
فيقول لهم : « وما حياتى ؟. مطالب العمل 
تضطرق ل النط هنا وههنا ؛ ولاتسبيل إلى إنجاز 
أعمالى إلا إذا تمهدتها بنفسى » » ولكنه بمد أن 
قابل الفتاة وجد الوسيلة إلى القعود والاستغناء عن 
المروج » واكتف بالتليثونت وعساعديه فى 
الكتب . وكان قاما يغادر الغرفة الع ى فيه التليفون 
غخافة أن 0 بق أن تكلمه فلا يحسن غير م أه جوامها 
لأنها لا تعرف اسعه 
5-8 تركها تذهب قبل نامرف اسمه ؟ ول يكن 


طريقه من 


« باأنى أبن تذعب 1 


. . فال ماكان أحته 1. 


غمرة ولاغيرهاما هو قريب منها » فقد 
كان ببتّه فى شيرا » ولكته صار ذهب إلى شيرا 
عن طريق غمرة» ووب بسيارنهكل شار ع وزقاق 
فى هذا المى . وكان كير ما يترك السيارة:وعِى 
لعل وعينه إلى النوافذ والثمرفات . وكان” را 
قال لنفسه : إنه أبله ٠٠٠‏ ومن أدراه أن يدها فى هذا 
الى ؟ ثم يدود فيقول انفسه : إن هذا هوالأرتجح:: 
فقد قالت له إنها الفقث بأد قبل أن بدخلا بيت 
صفية بدقائق ؛ والعقول أن تسكونراحعة الى بيتها» 
وإلا فاذا كانت فتاة مثلها تصنع فى حى غمرة فى 
الساعة الثامنة مشاء ؟ . ثم يعود فيقول انفسه: 
اماه كانت عند قريب لها أو فى بيث تسيب 
أو صديقة ؟ . ول عنمه هذا الاشطراب أن يظال 
يجوب الم ىكل بوم » وكل ليلة » مات » ولسكنه 
0 يفز بثىم 

وقال لنفسه عصر بوم وهو ماض الى 556 3 


شارع عبدالعزيز : « القاهية واعيةء ٠٠‏ فيهامايون 
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”7 الرواية 


ودبع ليون نسمة ة فلا أمل فى لقائها إلا عمجزة ٠‏ 
.وأوك فى أن أ كت عن البحث فانه عناء إل .. 
. ولأسهلمن ذلك أن ألمس إبرة فى كو م منالقش ». 
وكان قد بلغ العتة الأضراء فتذكر أنه ل يحاق 
ذقنه » فتزك السيارة الى جانب الرصيف الأيسر 
الحاذى خط الترام » وذهب الى دكان حلاق وهو 


يحدث نفسه بأنه سخيف . 


غير أن يحاق.. . « لنفرض انى التقيت مها فهل 
أقابلها مهذا الوجه القذر ؟ . © وك من نفسه 


وهو يقعد على كرسى الح لاقة وقال - لنفسه 
طبما - : « يعنى خلاص ؟ . لم ببق إلا حلاقة 
الذقن ؟ . أهذا كل ماكان عنع ان ألقاها ؟ . أما 
إف لسخيف «( 

وكان تسم والحلاق يحرى الوم عى على صفحة 
خده فيتضطر أن يدقع ده بده حتى يعود جد الوجهالى 
الملاسة بعد التقبض . ومن يدرى ماذاكان الحلاق 
يقول أنفسه وهو برى هذا الزبون الطارىء تسم 
أو يميس بلا:مناسبة ؟ . 

وخرج ومثى 359 الى السيارة » ووقف 
أمام بإمها ليفتحه » ويركب » وإذا به برى الفتاة 


واقفة على رصيف الترام ! . وكانت وحدها أيض] 1.- 


أو على الأقل يكن الى جانها أحد لامن هنا 
ولامن هنا ٠ ٠‏ تذهب يعدو إلمها وقال لما وهو 


ينج - لامن الجرى بل من الاشطراب العصبى ‏ 
وقابه بدق كالطرقة 


«أنت فين ؟ . هلكتنى » 


فالتفتت إليه مستغربة » أول الأعس ء ثم عررفته 


فقالت بساطة :2 1, ... أهو أنت ؟ . سلامات » 
قال : « سلامات إنه وهباب إه؟ ٠‏ يمحبك 
كد ؟ . أنامث .. » ١‏ 


فقالت دهشة - وقطبث - :« مث ؟ . 


, يخرج من البيت من‎ ٠ 
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لست فاهمة . . معذرة » 

فأدرك أنه تهور» وانه لا معنى اتحميلها تبعة 
ما اتى فى تلك الأيام . وكان الدق الذى فى قلبه قد 
هدأ وأنفاسه قد انتظمت فقال : « معذرة . 
لا تؤاخذينى . . إما عنيت الى تعيث فى البحث 
عنك . . أومكل نوم ٠.٠‏ وكل ليلة ١٠٠ل‏ أدع شارعا 
من شوارع غمرة إلامشيت فيه مرات بعدد 
شعر رأمئ »© 

فقالت : « غمرة ؟ . ( وضشحكت ) إن بتى فى 
النشية ... ولكن اذا أتمبت نفسك ؟ » 

وكانت عيناه قد اتسمتا جدا » وهو يسمعها 
تقول ان بينها فى النشية ؛ ثم قطن الى ما فى ذلك 
من سخر القدر» فابتسم وقال لما : : « لأنك أخلفت 


وعدك . ٠:‏ ألانذكرين ؟ . ما علينا ! ::والآن .قد 
وجدتك فالى أبن ؟ » 
قالت : « إنى ذاهية لشراء أشياء » 


قال : « ألك فى سيارق :الى حيث تربدين 
فاق أكرء أن أ كلك ف الطريق . . . لأجلك 
لالأجلى » 

وأقنعها فركبث معه » وقال لنفسه إنها دقائق 
لين إلا فلاب لما ينا أحجن من الشوق ؛ وداح 
يصف كيف كان يصبو إلها » ويتاهف على رقيتها» 
وكيفكان ينتظر هانب التليفو نكل نوم ساءات » 
وكي ف كان عثى فى غمرة محدقا فى الببوت » أئ فى 
شرفاتها وشبابيكها » ويصطدم بالناس والأشسياء 
ولا ييالى أو يمتذر 

وكانت تنصت ولاتقاطع » ذلما فرغ قالت له 
« هل تريد أن تضحك على ؟ 6 

قال وهوكالمذهول : « أضمك ؟ » 

فقالت وقد أيقنث من هيئته أنه سادق : « اتى 
أصدقك ... ولكن أليس هذا غريا؟ ...ا 
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الرواية لفك 


مقاحأة لى أناعلى الأقل » 

فقال باخلاص : « لقد كانت 0 أنا 
أقوى ٠‏ أ كن أتصور أ أن يحدث لى هذا ٠٠‏ 
أن أحب من النظرة الأولى ٠.٠‏ كان هذا يبدو لى 
مستحيلاً ٠.١‏ ولسكن الأيام توالت وأنا لا أزداد 
الاشننا ٠.١‏ لم يفتر شوق اليك وذكرى لك ٠٠‏ 
لهت صورتك ..٠‏ بل سارت أقوى وأسعر 2 
لا أدرى كيك 6 

فقالت خأة ٠٠٠‏ اذهب الى الجزيرة © 

فكاد يطير من الفرح » وبلثها فى أوجز وقت » 
ولإيمبأإلارة ولابشرطة الرور ؛ وكانت تبتسم إذ تراه 
لابتتكلم ولايمنى بثىء إلا أن يبلغ الجزيرةفى مثل 
ومض البرق . ووقف هناك فقالت : « لا... يحسن 
أن تمثى على عمل 

وسره وهو جالس إلى جانها فى السيارة أن 
يسممها تقول له : « إنى أخشى سوء ظنك ولذلك 


...أن أقكر أسماء .. 


: «اممع 


57 أو قن عليه بأس .. « 


أرى أن أدوى لك قصتى 
القصة فقط ... » 
فهد وأسه منمظا +:- ألنسث قداصارت 
يمنها أن يحدسن أنه فها 
وروت له قصتها فقالت : إنها كانت عخطوبة 
لشاب من أسرة كريعة غنية » وإنهما تحال بسد 
الططوية » فا رأته قباها » ومضت اليم وكرت 
الليالى » وكانت تلاحظ مستغرية أنه لا ذهب 
معها الى سينا أو مسر ح » أو يخرج معها لاتئزه » 
وكان يمتذر دانها بالعمل وضروراته » فكانت تقبل 
أعذره ولا تلح عليه » ولا ثمير الأمس أدتى تفكير » 
تىكانت الليلة التى رآتها فها فىبدت صفية » وكانت 
فى السيما مع أمها ء وإذا خطيبها يدخل وذراعه حول 
ذراغ فتاة اسرائيلية هى اسرائيلية على التحقيق 2 
٠‏ سحنتها ندل على ذلك - وكانت الأأنوار قد أطفئت 


... حسيه هذا ... »6 
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لأن السينا كانت قد ندأت غلسا وراءها ء ة 
ببق لها عين ترى السنيها بهاء ولاعقل يفهم »ولا 
أذن تسمع إلى ما مممس به خطيهها فى أذن ضاحبتة _ 
فسمعث ما فهمث متله على الغ من تقطع 
الكلام وضجة السينا » أنه سيظل وفيا لما لابتيخلى 
عنها » وأن ما سممته عن. زواجه أو وَشدّك زواجه 
كذب وافتراء» وا أن كلام الناس كثير » وهل 
هو بحنون حتى يتزوج هذه المصوصة المروقة ؟ 
ول تستطع أن تسمع أ أكثْر من ذلك لآن الدم 
صعد الى رأسها فدار » ثم مهعذت واعتذرت الى 
أمها بأنها مريضة وأمها ستذهب الى البيث لترقد . 
عمست بهذا فى أذلئت أمها ... وتركتها قبل أن 


تستطيع أن تقول شيا » وخرجت الجنونة » 


وظلت ماشية على غير هدى » ولم تدرك أمها فى حى 
غمرة إلا بمد أن شرجت من يدث سفية ... وكل 
ماتعرفه عن هذا السكران ‏ أجد - أنه لف 
ذارعه بذراعها - لا تدرى ولا تذكر كيف 
وأنها سمدت ممه فا كان فى رأسها عقل ١‏ هَده: 
هى القصة .. وقد انتهى كلما ببنها وبين خطيما:, 
لم تقل شيئا لأمها ولا لبها .. كتفت بالاصزار 
على الرفض .. فتركاها وشأنها لما رأياعنف الاصرار» - 
ولأنهما أدركا أن الأعى لاشك خظطير .. وقالت له 
أخيرا إنها شا كرة له وحافظة لخبيله » لأنه رد الها 
عقلها فى تلك الليلة 

ولا فرغت مرت قصنها أدهشها بقوله : 
« زوجينى !»6 3 
٠‏ فلم تستطع أن تقول أكثرمن 3 أ.. أنه. 
إه؟...» 

ل حمل باله الى. دهشتها» ولو حمله لكان ., 
خليقا أن يمحس مما يفتر من حماسته » بل أعاد 
الطلب : 0 ترزوجيى « 
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مه 


الرواية 


فقالت : « إنك مدهش ! »6 

قل : « كلا .. إفى أحبك » وقد عانيت فى 
الأيام التى افتقدتك فبها ما علنى أتى لا أستطييع 
أن أحيا بدونك « فتزوجينى » 

قالت : « وأنا؟ ليس لى حساب عندك ؟ » 

قال : « بالطبع .. ولمذا أقول تزوجينى 6 

فقالت : «أرجو ألاتدىء فهم مااقول ...أو 
كنت أحبك لا وسمنى أن أتزوجك الآن . . . 
فقد يقال إنى تركت خطيى من أجل رجل آخر» 

قال : هماذا تمبئين رجل يقول عننك ماقال ؟ » 

قالت : « لست أبإليه » وها أبإلى الناس ... 
أعلى وممارقى » 
قال : « ماذا يمنيك مهم إذ1 كدت تميدة 
مق 4 ْ 
قالت : « اسمع ... قبل أن خف حدة الألم 
الذى أعانيه لا سبيل الى التفكير فى ثىء » 
قال : 2 مسكينة !. ولسكن هل ممنى ذلك أن 
ليأملا»؟. ‏ , 

قالت : « من بدرى ؟ ثم إنى لست ألى » 
قال : « أبوك ... آ, أبوك ؛ . ولسكن ماله ؟» 
قالت : « قد يكون له اءعتراض » 
قال « : اعتراض على سمادتك ؟ . أم تريدين 
أن تقولى إنك لا تعرفيننى ؟ . ممك الحق » 

وعرفها بنفسه وأفضى الها بكل ما يمكن أن 
حتاج الى العم 0 » ولكنها مع ذلك ر<ت منه.آن 


1 


يعفها من حديث الزواج فسكت » وا كتفى وعد 
منها بأن تلقاه من حين الى حين 

وصارا ياتقيان كك بضمة أيام مرة » ثم كل 
ومين » مكل وم ؛ وأخيرا خطبها الى أببها وتزوجا 


ومن عام وحاء الصيف » فانتقل غيده ولاعابده» 
- فقد آنْ أن نعرف أسمها كا عرفه زونيها ‏ 


أع. ال 0154 0/ امع . كا 0و طاععق]. ا/الثالانا//:قصغاط 


الى الأسكندرية » واستأجرا هناك شقة مفرؤشة 
فى « الرمل » قريبا من البحر » فدخات عليها بوما 
صديقة لما من عهد الحداثة اسعها « زكية » وكانت 
شديدة العنابة بثنام! وعطورها » مسسرفة فى حيها 
لاسباحة والرقص ؟ وكان هواها هذايثير لطا كثيراً 
حول اسمها » ولجكنما كانت لا تبالى ذلك اعمادا 
على ماللما وحاه أسرتها ؟ وكانت تعتقد أنه يسمها 
أن تفمل ما تشاء » لا ما ينبغى » فكان أترامها 
يحسن” استق الها فى بيوتهن » وبتقين أن يرجن 
معهاء غافة أن عتد اليه القيل والقال ؛ ولم يكن 
فبها سوء » ولتكن استخفافها بالتقاليد وافراطها 
فى استعبال حريها » كانا عظيمين ؛ ول تكن كل 
فتاقيسعها مايسع زكية . وكانممر وفاءنها أنها نجرى 
مع أول الخاطر » وأنها أصر ح مما يذبنى » فكان 
لسانها يفسد عايها مزايا الصدق والصراحة وطيب 
القاب ؟ ولوتكن تبالى أن حشر نفسها فم لايشها» 
ول يكن هذا عن فضول بل عن إخلاص وغيرة » 
ولسكن دولا فشؤون غيرها قلماكان او لاناس 

وقالت لعايدة ومى يجان على كرسى : 
« ما أبهاك اليوم باعابدة ! . يظهر أن الرواج زاد 
سنك نضارة » 

وأبتسمت وى خرج من حقييما الصفيرة. 
علبة مذهبة مرسءة فتحتها وأخذت منها سيجارة 
مذهبة الفم أشملتها وراحت تدخن وتنفخ 1 

وقالت عابدة : « وأنت ؟ إنى أراك نرجسة .١‏ 
هذا الثوب وحده حلم جيل . ...لم أرك منذ أيام ! 
فاذاكنث تصنمين بنفسك ؟ » 

قالت زكية :.« دعينى وقولى لى أبن عبده ؟» 

قالت عابدة : « عيده ؟ .. إنه فى مصر ... له 
ثلاثة أيام هناك ... تعرفين العمل وضر وراته » 

فقالت زكية وم تنفخ الدخان وقد شردت 
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الرواية 


نظرتها : « العمل ... إن العمل لا يككن أن يقعى 
الرحجل عن فتاة لما مثل جالك وسحرك ٠. ٠‏ شىء 
واحد هو الذى ينأى به عنها ٠. ٠‏ اصرأة أخرى 4 

فبهتت عايدة وحملقت فى وجه صاحيتها بعينمها 
الواسمتين ثم قالت : « هذه سخافة يازكية .. 
لا يإذبى لك أن تظنى هذه الظنون بعبده » ومن 
باب أول لا يجوز مثل هذا الكلام عنه »6 

فقاالت زكية بلهوحة ألعة : « ألايجوزلى 
ذلك ؟ حسن . اسمى إذن ٠‏ واذ كرى أنه ليس لى 
غابة أبشها من وراء ما أقول » وأنه ليس أحب إلى" 
... ولكنة يبدو لى 
أن من واجى أن أعرفك أن عبده على صلة بإمرأة 
هى اللطيئة مجسدة 


من أن تكوق سعيدة موفقة 


فريءث عايدة » ووثيت الى قدمها وأحست ٠‏ 


أن زأسها يدور » ويدور » فاعتمدت على ظهر 
اللكرسى وامتقع وجهها ونظارت الى ذكية مهوثة 
فقالت زكية : « يح باعايدة !.. لقد 


دَأَيْبنا ما البارحة فى ساق ' جيم ٠+‏ وحمت 
حديئهما أيضا » فقد كنت قرببة منهما أراها 
ولا براق ؛ وكان مما سممته : « إن زوج لايجوز 
أن عرف شيا من هذا أبدا » فلبيق بينى وبينك 
فقط ثم آخر ج من حيبه خاتما لا أدرىماذايساوى 
ولسكنه عىكل حال لا يمكن أن يكون من قصدير . 
والآن قدعرفت اللقيقة » فاذا تنون ن أنتصنع؟6 

وكانث عابدة تنظر إلى الأرض » أو الى قدميها » 
فز حب » فأعادت زكية السؤال » فقالت عابدة : 

00 أصنع 5 تسأليننى ماذا أنوى أن أسع 3+ 
ليس هناك سوى ثىء واحد أستطيع أن أصتعه ٠٠‏ 
ادق الاسكندرية علا 1 ولن آخذ مى شيعا ٠.٠‏ 
إنته ىكل شىء 2 

نهدت ز زكيةوقالك : « لا نكوة أيسخيفة :. 


أ .ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الالانا//:قصغاطا 


ينانا 


إن فىوسعءك أن تردنه إليك إذا أحسنت السياسة .. 
الأمس يحتاج إلى كياسة وحسن يدبير ٠.١‏ ول أقل 
لك ما قات لأفسد عليك حياتك» بل لأنيك الى 
المطر لتمالجيه بالحسكة » 

فصاحت عابدة : « أنظنين انى أقبل ان:أظل 
مع عيدم بعد هذا ؟ . بعد ان خانتى ؟ .كلا .. 
ولوظل يتوسل إلى على قدميه سنوات ! ٠‏ يعطى 
خاتئماً مومس » وما مث على زواحنا سنة واحدة؟ 
هه؟. ٠٠‏ ويحذرها أن يتصل فى الخبر ؟ .» وحدرت 
الدمو ع على خد.ها «إلى أحب عبدة 2 
قلى » وكان حبة يعمر صدرى ٠٠ ٠‏ أنظنين بىأق 
أندى ولأ الى الملل لأستعيد حبه لى ؟ أأوؤث 9 

فسى لأنزعه من هذه الرأة ؟.كلا! الحب الذى 

مي لامره» . والثار الت محمد كيف ع 


05 
٠‏ حبه علا 


تعود مضطرمة ؟ . لقد مرق عبده قلبى ! . إفتلع 
أحشاى من خذورها . ولا أستطيع أن أغتفر له 
هذه الكيانة » 
وغابها البكاء » وتساتات رايبا » واشطزبت 
شفتاها » وهزت عن السكلام . ثم أحست نذا على . 
كتفها 2 وصافح مها صوت عبده : 7 
ليمت .كيف |اكتفنت. خيانق.' 
٠‏ لقد مكل كلة 6 
ا 


0 رأيتك تمطى 
تلك الرأة أمن اما ؛ وشعرت أن دن واجى 
أن أنبه عادة » 

فقال عبده : «هل تسمحين بالحرو ج من هنا ؟ . 
ولا تكلق نفسك عناء الرجو ع مة أخرى ٠١!‏ » 

فنضبت أزكية وصار وجهها كاجرة وقالت 
وم مخرج : « هذه إهانة فظيعة » 

فقال عبده : « إذهى وسكى أعصابك بارتص 
8 مع أول رحل تصادفينه » 
1 إلى 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهدرو 0105600612 


00 1 


الرواية 


9 دار وواجه عاءدة فقاات وم تنتحب : 
«كيف تفمل هذا ؟ . كيف ؟» 

وحالت الدمو ع دون اكلام » فقال عبد : 
« إسمى ب عايدة. ... ان الرأة التى كنت معها فى 
سان جيم مى ١‏ صوفى 6 أو صفية ٠.٠‏ هل نذكرين 
هذا الاسم ؟ . يظهر أنه كان لما مآرب فى" ٠.١‏ وأنا 
لا أدرى . ويظهر ان زواج أحنقها » وقد راحت 
تلغط وتتحدث بأنىعرفتك فى بينها ٠٠١‏ لا تبالى » 
ان هذا ظمن عليها هى قبل أن يكون ظمتا عايك 
أو على" ٠.٠‏ الحقد يعمى ويعم ...لهذا اشطررت 
أن أتألفها وأقيدها ٠.١‏ إستكتبتها إقراراً يضطرها 
الى قطع لسانها بعد اليوم ؛ وكان لا بد أن أداورها 
وأحاورها فأتقدتهامبلئاًمن امال٠-قليلاً‏ فى المقيقة. . 
وأعطيتها خاتماً ليس له قيمة كبيرة » لأنى خفت 
عواقب لغطها ... سمة الرأة كسممة البنك ... » 


وأخرج من جيبه ورقة ودفع بها إلى عايدة 
كنا 

وقال عبده » وهو يسير مع عايدة على 
شاطىء البحر : 

« إلى سعيد . . سرلى ماحدث » 

فاستغربت وقالت : « سرك ؟ لست فاهمة » 

فقال بابتسام : « لأتى لا سممتك وأنا واقف 
فى مدخل الباب ورأيتسك تثورين هذه الثورة 
أبقنت أن حبك لى لا كن أن تنال منه الأيام 
أو تفتره الحوادث » 

فقالت يخبث : « لا تسكن وائقا .. » 

وذهيث تمدو أمامه » وقد وسمها أن تضشحك 
وعزح » خرى وراءها » وخاض الاء الها» 
وتناولها بين ذراعيه » وضمها اليه » وأهوى 
بشفتيه على شفتيها. ‏ ابالقيم عبر القادر مارك 


تف اتات #تتاتدانات 32 نتن تت 


7 


ا مصرى 


دفرف على 


النيل , 


كور 


فهبأ رممر بلاد”م 
سافروا عليهما يدوا راحتم المنشودة 


غرف فاخرة .. طعام شهى .. خدمة كاملة 


انصلوا بشرركة مم رللسياحة شارع ابراهع شا رقم +؛ 
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الروابة 


أرنى الايل سدوله على الكون » والطر 
ما يزال يتهطل رذاذا بلاطم زجاج النافذة فى رفق 
ولين ؛ وثم فى حجرة من منزل رينى حيث يقضون 
عطلهم » وقدتنائروا دول نضد عليه مصباح ينبيعث 
مئه ضوء هادىء تيل ؛ وثم جاعة من الشبان 
والشابات بين الرمع االخامس عشر والعشرين من 
العمر ؟ وكلوتيإدا أ كبر الفتيات سنا لإتساخ الثامنة 
عشرة ؛ فتاة فى مقتيل العمر وخر الهياة» فى ميعة 
الصبا واكمّال الأنوثة » تضطرم فى وجنتمها مرة 
الشباب.والجال » هيفاء جذاءة » فها اللاحة 
والظرف ؛ وف نظراتها السحر والفتنة ؛ ومى 
جالسة الى جانب طالب جامى روث الس ».زرى 
الهيئة » منتقع اللون » تبدو على وحهه مات الحياء 


والجين » وفى نظراته الائطراب والضعف 3 ثم هو* 


هادىء رزين» يرى مون من حوله فيسم فىهدوء 
ودعةء ثم لا وض فيا ثم فيه من لهو وعبث .. 

وقبالة كاوتيادا يلس أتياو وهو شاب ف السابعة 
عشرة كث الشعر سبطه ؛ تنبعث من عينيه أشمة 
نقادة علامة ذكاء وفراهة » وفى وجهه يتدفق دم 
الشياب المارعلامة عدة وسلامة » وداه منقيضتان 
كأأنما حرزان ثمينا علامة قوة وفتوة.» .ثم هو قد 
ورث عن أمه الألانية اليل الى المراخ فى وجه 
من يعانده » صراخ الغضب والهئق ؛ وف عينيه 


أع. ال 00154 / نامع .كاه جاع ة]. ا/الثاننا//:قطغاطا 


تترقرق عبرات الفيظ والشر 6 وهو إستشعر 5 
نفسه السمو على من حوله من رفاقه يما حتى 
الطالتٍ الجسامعى موار » ثم هو يحتقره وبزدرنه 
لأ فى نفسه » وهو داعا 3-3 غيظه ويثير غضبه 
بكلات فيها السخرية والمكم ؛ ولكنه الأن قد 


جاس فى هدوء وصمث » ونظراته تقتحم هذا 


الطالب القذر ... وفى الناحية الأخرى من النضد 
جاست اليصابات أخت كاوتيإدا الصغرى ومى فى 
السابعة عشرة » ثم ابنة عمهاكلارا ومى فى السادسة 
عشرة » ثم فتاتان فى سنها ها هيلين.ومارى أختا 
أنّو وهوف الخامسة عشرة » وثم أبناء أحدالجيران 
وكلهم بلعبون الورق فى هدوء وسكون تبدو عابهم 
اللذة والثيظة ... إلا الطالب مور فقد :جاس 
يقرأ شرا 1 
وراح أَنّو يتثاهب فى ملال » وسرت البدوى 
الىكلارا ذراحت تتثاءب فى الأخرى » والىجانبها 
البصابات تفيض نشاظا وحياة » ويزيها ما ترى 
فى هذين م نكسل فتثور مهما الفينة بعد الفيئة ... 
وابتدأ الجول يتسرب الى النفوس ؛ غير أن الغارم 
ما تزال تدفع الى كلوتيادا الرة بعد المرة ؛ والمطر 
ما بزال ينهمر والرياح تصفر صغيرها الزعج .٠‏ 
وأرادوا أن بردوا الغازم الى أهلها: . فأرغموا 
الذين خسر واعل أن يعملوا عملا : فهياين تقف 


2114و /عص.//:قماط 


لممه. انهحرو 0105006126 


لين 


صامئة لا تتحرك ولا تتمامل » وكلارا محبفظ 
قطعة م الشعر» ونوا يقلد وت ت الميوان 0 
.وكاوتيلدا تصطنع الجاقة فتتهدم على رفاقها بألفاظ 
جافية نابية » وأتيايو عثل دور صءلوك أرستقراطى 


تءينه رفيقته اليصابات 

وراح أتيليو يتصعلك على كلوتيلدا » وحين 
وقف بأزائها نزت منه نزوات العاطفة الفياضة 
الجاعمة » وأحس كان ار تستمر فى قلبه » فرفع 
يدها إلى فه بريد أن يقبلها » وعيناه تحدقان ق 
عينها 3 6 ذهل عن نفسه . ...وأجهدث اليصابات 
نقسمها فى أن مره بعيدا تأبى وقابه يضطرب 0... 

وسحبت كلوتيلدا بدها فى رفق » وفى نظراتما 
الشفقة والمطف ؛ وعلى فها ابتسامة رقيقة 
وابجميع رمقونه فى دهشة وتحب » إلا موار فقد 
سيطر عليه الطقد والفيظ 

وانتحى أتيليو ناحية » وثارت به اليصابات : 
« حت لقد كنت وقح » و أصم الشاب أذنيه عن 
لوم الفتاة » ونمتهم مارى الى أمس حين قات 
« والآن ماذا نفمل » والطر ما يزال يتدفق ؟» 
وكانت العاصفة تزأر وتصفع جدران الدار فى شدة 
وعنف » ثم اشطرب الصباح وشك أن ينطفىء ؛ 
وفزعوا جيءا حين بمموا الباب يصر صربرا شديدا 
وأوراق الأشجار تعصف بها الرباح فتنيمث منها 
أصوات شيجة » والمماء ترعد وتبرق تنذو بأمس ؛ 
وران علهم حزن عميق تزع عنهم ما كانوا فيه 
من ماح ولو 3 فوججوا 5 

وفتحت باب الحجرة الجاورة امرأة فبها 
الجال والظارف » وقد تشعث شعرها الأسود التاعم 
وعلى شفتها -ابتسامة عذيءة 9 قالت : « ماذا , 
با أولادئ ؟ لماذا تجاسون فى صمث ؟ » وأجابت 


أع. ال 00154 / نامع .امو طاععة]. ارالالانا//:قصغاطا 


الرواية 


كاوتيلدا : « تحن بخير يا أماء ! 4 وقالت اليصابات : 
« لقد أفزعنا الطر والريم . وماذا تفعلين أنت 
وأبى ؟ أما تزالان تلمبان الورق ؟ 0 قالت الرأة : 


انو مازلنا.. انخذوا ل أوة .4 ثم 
أغاقت الاب فى رفق ..... وساد الصعتث 
عا #أغرق 


وانطلقت كلوتيلدا وكلارا الى النافذة تنظران 


١‏ من خلال الزجاج » فانطلق موارعلى؟ ثارها وأتيليو 


الس الى النضد ينظر ... وأنو يضرب فى أنحاء 
الحجرة يذنى أغنية اتجلزءة اهتزت لما اليصابات 
فراحت ترقص على نغماتما وابنتا الجار ترمقانها فى 
لذة وطرب 

كنا 
وعللى حين بنتة اننفض أتيليو وهو يقول : 

« ما هذا ؟ ماذا وراء ... ؟ أفيسيظر علينا الخود 
والكسل فنظل فى هذه الحجرة الضيقة ظول الليل؟ 


لادأن تعملشيثًا . قالموار وهو يسم فم : 


وما تطلب اليتا أن نعمل ؟ قال : « فلتعمل شيهًا .. 

أ مثل ... فلتذهب الى الغابة » قال الآخر : 
« جباء أفنذهب حت هذا الاء النهمر ؟» وداح 
أتيليو يقلده ويسغر منه « اماء النهمر ؟ » لقد 
كان يبغض هذا الطالب من قلبه » أما الآن وقد 
رأى كلوتيلدا تنظر اليه ع ره منه فقد 
استحال هذا البفض الى كراهية ومقت يخزان 
قلبه فى غير رحمة ولا شفقة 

لقد رأى هو هذا الطالب منذ فترة يقف الى 
كاوتيلدا وقد ألصق <سمه بيجسمها فأجس هو 
بالدفء والهياة ؛ وأحست م . . ثم .. ثم ارتدت 
إليه ذكرى أيام عطلة عيد الامبراطورية حين كانت 
كلوتيلدا لا تراقص إلا هذا الشاب ولا براقص 


2/134و رع //:ماطا 


لممه. انهحرو 01056006126 


الرواة 


دك 


... ثم مى لا تذكره هو إلا فى النهابة 
وقد أوشكِ الحفل أن ينفض فتنطاق إليه تسأله : 
«لاذالإتراقسنى ؟ » فيجيبف:جفاء : « لا أستطيع 
الرقص ! » وقابه ينازعه إلها . فز عى كتفها ثم 
تنطلق الى صاحبها » ليظل هو وحده يتمنى لوآوى 
إلى فراشه وقد أجهده التعب وأَضْناه السهر . غير 
أن ريح كلوتيلدا كان برف عليه عطرا نديا بينالفينة 
والفينة فيبعث فيه النشاط والصير 


هو غيرها 


لقد ذكر أتيايو هذا وغير هذا مما كان » 
فكلوتيادا ومول ركان يسيران دابما جنباً الى جنب » 
ويأتيان أمس] واحداء ويتنادلان الهذايا والنظرات 
والابتسامات كماشقين مفو قلب كل منهما و 
الآخر فا يستطيع عنه صيراً » واربدت الموادث 
الؤلة فى خاطره يشد بمشها بعضا فطأطأ رأسه 
وذهب فى غمرات من الأفكار السود ؟ واستطاع 
أن برقع رأسه ح بن لآى ح وأزسل من أعناقه 
. ثم نظر الى النافذة فى 
فتور وتّكسر فا رأى أحدا » فأدار بصره يبحث 
فاذا كلوتيإدا وساحبها قد جاسا يقرآن شمراً فى 
كتاب واحد والحجرة فى سكون القبور . 


نا 


زفرة كاد ينشق لما قلبه , 


وقطءث اليصابات هذا الصمث العميق بقولها : 
« أتيليو ؛ لقدقات شيك ثم أسكت !» وفزع 
هو حين رأى الفتاة تنتزعه من ن أخياته قآراة أن 
ينحط عليها بكلات قارسة أذاءة حزاء؟ ونان لا 
أنيته به مذ حين » غير أنه هدأ من ثورته وقال : 
0 أنا ؟ أنا لا أذكر ١‏ » وصاحث مارى من جانب 
الحجرة : « لقد اتقطع المطر ! » وصاحت هيلين 
من الجانب الآخر : «حتا » حا ١‏ » وانطلق 
الجر بيع الى النافذة يتدافمون و تصايحو ن وكادت تقع 
يهم ا لولا أن كلوتيلدا زجرتهم : «أمسكوا 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاعع ة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


عن هذه الأسؤات التكزة » هذا وقت سر ورباتقطاع 
الطر ! » وقال الطالب وهو ببسم فى مم : «لقد 
. فى الذار ! » وفى الأق_ 
لقدكانت القطرات تتساقط من خلال ا'ساف فى 


وفئح<ت اايصابات التافذة 


انتهى هناك وابتدأ هنا . 


رفق أولاٌ ثم فى شدة ؛ 
فاندقع الى داخل الحجرة هواء ندى بارد ننث فهم 
جما روح النشاط والقوة » فقالت كلوترلدا : 
« الآن نسة 'ستطيع أن مخرج الى أزهة قصيرة ...»6 
ووافق هذا هوى فى نفوس ابجع فانطاقوا يفتشون 
عن معاطفهم وقبعاتهم فى مخب ولب » ثم راحوا 
يتشاورون فما يفعلون ٠.‏ 
وقال موار: : ( نزهة فالفاية مشيا على الأقدام 6 
فأحاب أتيايو فى إحتقار : « مشياً على الأقدام ؟ 
كين ؟كا أنك ترمد أنينطل قكل ائنين مما بكأنك 
تمنى . . ! » ووقفت الكرات على ش 
النطق » فأحابت كلوتيادا حين اضطرب الشاب : 
« الأدب والياء با اتيليو ! » ود ماكان فى أتيايو 


فتيه فا استطاع 


مق ن #اسة وشجاعة حين رآ عينى ألفتاة تقدحان: 
0 يتطابر » وهفث نفسه الى أنيمتذر » غير أن 
كيرياءة الجنه مد فى مكانه . واندفع الشاب ؤقد.. 
ارد إليه هدوؤه : « لعل مافيك من ذكاء وفراهة 
قد أوحيا إليك بشىء » قاهو؟ » وأحسن أثيلية: 
بالصفمتين فى وقث مما فتخاذل تقال :2 إلى الهر» 
ونصحب معنا الصابيح اليابانية ندرأ مسا الظلية. 
والصلال . أموا رن و ساحأثو و| إليسالات مما : 

« حسن ! » وتبادلت هيلين وكلارا النظرات “ 
ارات الفزعوالبية » ويداعليهما الجين والور» 
غبر أنهما ما استطاعتا أن تقولا شسيئًاً » وقالت 
كلوتيادا لاطالب مولي : « ماذا ترى ؟ »© قال : 
«لابأس ء قاف اله ما يفزع وقد هدأت 
الماسفة ١‏ » قالت م : :دأ تتقد ؟ » وآ] أتيليو . 


21134و رع .//:ؤمااطا 
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ممه 


ما رأى:ققال : « لا شير » فأنا ذاهب ومن أراد 
فليتبعنى » شما نطلق وف نفسه الثقة والءزم ؛ وانطلق 
. الجاعة على أثره 
وساروا فى طريق غير معبسد وسط حديقة 
موملة » قد تشعثت فا الأغصان وأوراق الأشجار 
ونبتت فهها الحشائش هنا وهناك ؛ والرياح تعصف 
قهز الأغصان فتتساقط عليهم قطرات كبيرة من الاء 


تبال ملابسهم ووجوههم ؛ وأقداءهم تغوص فى 


أرض رطب ةلينة ؛ وحين بلغو ا اله رصاحت اليصابات: 
«الصابيس»ء الصابيح ! » وانبرى أتو فى شجاعة 5 
ثم انطلق الى الدار ليحضير الصابيح والثقاب 
عم 

وكان الساء يندقع بلاطم بعضه بمضاً فيثبعثك 
مله خربركهد يزالرعد 2 والأمواجتض ارب وتزجر؛ 
والتياريحمل بعض الأغصان وأوراق الشجر وقطما 
من لكشب » وفى خوة على الشاطىء قاربان أترع 


أحدما إلاء .. وآندفع أتيليو ينشلالاء من واحدء 
وموار الوحبل القارب الأخر يفكعقدته » والفتيات 
ينظرن فى صمت » وكلوتيلدا تنظر الى السحب 
التكائفة فى السماء : 

و أفلم الطالب فى حل ربط القارب » وحين 
انطلق إلى الثانىكان أنو قد عاد وصدره يماو وومببط 
من أثر الاجهاد والصباحان تحت معطفه . وراحت 
مارىتهزأ بالطفل حين رأته قد أساء اختيارالصابييح 
قتصايح الصبية ؛ ودوى الصوت فى أذنى الطالب 
بزيجه وقد أحزه أن يفك المقدة فصاح فى غيظ : 
« الصمث » الصمث ١‏ » وكان آلو قد انتحى من 
عمله » فاندقع إلى الظالب يتزع منه المبل » وى 
لحة البمب ركان قد حل المقدة) ثمأضاء اللصباخين فى 
مهارة وإتقان» ثم قال فىهدوء وكبرياء : «فلتيذاً ١‏ » 

واضطرب تكلارا ثم#صرخت : «أنا لا أجسر» 
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الروانة 


والنك عوطا الناثون يفجموليا فصرخت أخرى 
وى تبى : « أنالا أجسر »© فطوقتها هيلين بيدا 
وه تقول فى رفق : «لا>زنى » سأظل إلى حانيك» 
وصاح أنو 0نم ٠.‏ أمها الطبناء 1 4 ثم اتدقع 
ليأخذ مكانه فى القارب واندفمت اليصابات على أثره 
ع مارى ؟؛ وأمسك هو بالجدافين وجذب القارب 
إلى اليم فى قوة وهو يغنى ... 

وفى القارب الثانىكلوتيلدا وموار وأتيايو . 
ودفع أتيليو القارب بين الأمواج فى تيار جارف » 
ثم ... ثم هيت الربح شديدة عاصفة » واضطارب 
النهر » وبعدت الشقة بين القاربين ... وفزعت 
مارى واضْطربث اليصايات » فأرساتا مما صيحة 
عالية أفزعت أنَو وزعنرعت علرعته » واشطرب لما 
قابه فارئد إلى الشاطىء وقد خشى مخبة الاندفاع 

وجرف التيار القارب الآخر ؛ وأتيليو وموار 
يجدنان فى صمث وإطراق » وكلوثإدا تضطرب 
وقد سليها الفزع من رزاتتها ... ثم انطفأ الصباح 
فران عليهم ظلام عميق » وخيل إلمهم نوو 
عيْفة تتمكس على صفحة الاء » وأن أضواتاً خشنة 
تنبعث من كل ناحية فتنفث فى القلوب الرعب 
والملع . . . وأجهد الشالان نفسهما عبثاً أن يبلنا 
الشاطىء » والأمواج>ذ بالقارب فشدة وعنف » 
وبدا لطم جيماً ىكل ما برؤن معنى من معانى الزن. 
واليأس » وتراءت لهم الأسوات حوطر تشيعهم ‏ 
إلى النهاية .. ٍ 

واستولى الكلال على الطالب فأطاق الجداف 
من بديه وهو ينظر إلى كلوتيلدا فابتسمت ابتسامة 
مسرة وقد س_يطر علها الأسى واليأس » ؤانتفض 
أتيليو يقبض على الجداف الذى أطلقه موار وهو 
يصارع الأمواج فى عنيم وقوة » ثم أرسل صيحة 
دوى ها الكان : صيحةفيها السرور والبشرى لأنة 


2/134 و رع" .//:ماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


الروانة . 


اليكن 


استطاع أن يجذب القازب رويد رويدا إلىالشاطىء 

وقفز موار إل الشاطىء وأمسك بالقارب بريد 
أن يجذيه اليه »غير أن موحة قولة به غابته على أمره 
فائفات القارب 2 وأفزعه مارأى فصرخ صرحة 
شديدة ... وراحت الأمواج تتقاذف القارب وقد 
ذهل الاثنان عما ها فيه فا استششمرا الصدمة ؛ وما 
أدسا أن القارب قد ارق دغ أن حذاء كلوتيإدا 
كان قد اغتمر فى الاء» فكانت ترتمد من شدة 
البرد ومن شدة اللحوف مما 

وأحس أتيليو بالاعياء والجهد فألتى الجدافين 
انبا وقد استرخت ذراعاه إثر صراع عنيف دام 
ظويلاً ؛ ثم قال فى أمى : « لقد تهدمت » ستكون 
النهادة ؟ » فأجابت كاوتيادا بصوت فيه نيضات 
قللها اللضطرب : « استمر » استمر » وحاول هو أن 
يستمر » غي رأنقوتهكانت قد حطمت نفرعلى ركبتيه 
ومال زأسه فلس رداء الغتاة واستقر فى ححجرها » 
فصاحت : ١‏ ماذا » ماذا تصنع ؟.. » ولكنهكان 
قد خرج عن وعيه فطوقها شراعيه فى رفق وشغف » 
ودفعته مى عنها فى صمت ولين » فاسستلق فى قاع 
القارب » ثم قام وقد آلمته الصدمة » واندفع إلمها 
ثانية .. لقد رنت فى أذنيه صميحة خافتة ثم لم يشعر 
بسوى شفتها الجيلتين تاسان شفتيه ؛ وإلا جسمها 
الغض الرظيب اللدن ينفح عبيره حواليه ثم يلصق 
سمه ؛ وإلاشمرهاء وقد عيثث به الرياح » داعب 
وجهه فينفث فى قليه الشاب معالى ومعالى .. 

ووقف القارب كْأة » فالتفت هو مذعورا » 
فبدا له أنهما على شتطوات من الشاطىء ؛ وفى قوة 
الششباب وعنومات الرجولة جنب القاربي فاذاها .. 
فاذا مها فى أمان ... ثم هيطا إلى الأرض وقد ابتدأً 
الظلام ينحسر عن جبين الفجّر وها يستشعران برد 
الليل فى مفاسلهما 
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لقد ثارت العاطفة فى قاب السبى 3 ها استطاع 

ت العبرات فى عجره ِ 
استطاع أن يكتكتها ؛ فانطوى إلى نفسه يحيثها. 
حديث قلبه ؛ م ..ثم أضاءالمصباح وراحيقاب تعره 


: 
أن يرد ججحاتما » وترقرقت 


فها حوله » فرأى ظرية] ممهدا بإزاء المهز فسارا فى 
صمت جنا إلى جنب »2 و قطع هو هذا الصمت 
بقؤله : « ياعيا » لقد يلغنا البر بعد إذ فقدنا الأمل 
وعلينا الآن أن تحمد الله ..! » وصمتت الائاة فنا 
أحابت فأطرق هو فى حياء وخجل . . .ثم قال : 
« أمتعبة أنتيا كلوتيادا ؟ 6 وأصمث هى أذنها عن 
حديثه ثم انطلقت بعيدا كانها مرب هثة وأحس 
هو بالأم والخميبة يخزان فى قلبه ‏ فرفع اللصباح ليرى 
مكانها منه ؟ ثم اندفع على أثرها يقول فى خضوع 
وذلة : «كلوتيإدا ! أفأغضبتك؟ ماذاء ماذا قمات؟ » 


١‏ 3 أنتقع لونه » واضطربت أعصابه » وفترت قونه 


لأنه ... لأنه ا 

ونازعته نفسه 7 أن يلم عند قدميها يتوسل 
ويتوسل » غير أن شيا فى نفسه رده فا اشتظاع 
أنيفمل » ثم قال فىهمس واضطراب : « كلوتيدا.1. 
ماذا جنيت ؟ ل أفمل سوءا ! أنا لا أذ كر . حقاء 
أنالا أذكر ... » وخفت سوت الفتى قليلاً قلياك» 
ولكنه مايزال يستعطفها : « اذا ؟ لاذا تقسين” 
على ؟ لماذا ؟ لقد علقتك وأغرمت بك ١‏ » وكانث 
هى قد بدت عنه فا سمعث كلانه الأخيرة » 
وانطلق هوعلى أثرها . فقالت له فى جفاء : 9 دعنى » 
دعنى وحيدة ! » واستطاع هو أن برسل من بين 
ناته المافتة : « لاء لاياكلوتيلدا ١‏ لم أجن وم 
أجترى' ! إن قلى ....» ثم راح يلين ما قسا من 
قليها » ومن حول الطبيعة القاسية عابسة مرئاجة 
تبعث فى قلب الفتى الأسى والحسرة ».وم.. 
ىكاوتيلدا تنفث فيه اليأس وَالألم . 


2/134 ولع //:سماطا 


لممه. نهدو م0 ه0106 


اه 


الرواية 


وبدا لي شبح يغرب فى الأرض يبحث عن 
شىء © وأرتفع من ناحيته صوت ينادى : « من 
هناك ؟ أتيليو ... كلوتيلدا ... » إنه هو ... هو 
الطالب موار . ونادت كلوتيلدا : « هيا ! إنه أنا » 
ثم اندفمت مولية .. 

لقد رأى أتيليو الطالب يسرع تحوكلوةيلداء 
ورآها فى تسرع ‏ تحوهء ثم وقفا جنا إلى جنب » 
وخيل إلى أتيليو أنبما يتعائقان فتجهم و تدس ؟؛ 
وهيث نسمة من سمات الفجر حمل إليه حفيفت 
الأوراق ك6" نه قبلة ! فارتمد وانتفض قلبه » ثم جد 
فى مكانه » وقد استولى عليه دوار شديد فأغلق 
عيثية جر ا ...ودين أداد بره رأى الصديقين 
يلفهما الظلام ؛ وهو ما يزال يسمع صوتا يتاديه 
2 يليو أتيليو 1 أسرع فنحن ف انتظارك ١‏ »6 

وانطرح طّ الحشائش الندية » والأزهار من 
حوله تنفح عبيرها الشذى ترمد أن تبعث فيه الحدوء 
والنشاط ؛ غير أنهكان قد انطوى على آ لام فبرحة 
يتفطر لما قلبه » وتتداتى لها رجولته ؛ وأظات 
الدنيا فى ناظريه ؛ فراح يتقلب فى قاق ومضض ؟ 
وندفق اليأس فى قلبه ليتع عثه نور الحياة وججالها ؛ 
واستولى عليه شعور غويب ... شعور الفرار من 
على الأرض )دن هذا العذاب 6 وددت له 
الحياة » بعد التى أعب 0 عباً لاخير فها 

واشطرب شبح الوت فى خياله » وتراءى له 
أنه بشن إليسه الظلام فى مثل عصفة ارخ وهدرة 
الوج ؛ وكاوتيادا ماثلة فى خواطره ؛ فهو براها 
ومن عينها السودأوين تنبعث أشمة آسرة حذءه 
الها فى غير هوادة ولا لين » وهو يرى وجهها 
الوشاء الجيل » وعلى شفتتها ابتسامة رقيقة عذنة ؛ 
وهو يرى قدها. النحيل الضاص يتهادى فى دلال 
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ورقة. .. وهو رى ... وهو يرى... وثبتت 
الفتاة فى خياله ما تبرح ولا تتحول ؛ فأحس دمه 
يغور فى عمروقه » فهب بريد الهر ٠٠‏ 
واسستقبله النهر :وفى خرير أمواجه العويل 
والبكاء » وجلس هو على شفا جرف يردد بعبره 
فى هذا الحفم كأأنما ينظر الى نهايته ؛ وفى أذنيه 
ترن هذه النغات الهزينة تثير فى نفسه الشجن 
والحزن » ثم راح يحدث نفسه : « او أننى ألقيت 
بنفسى لانهت متاعى ٠٠١0‏ » لقد عصفت به أحزانه 
فسليته عقله » فواح ينشق سمات النهر فى لذة 
ومتعة » وبرى فى اشطراب الأمواج وزحرتها 


رنات فها السحر والفتنة ٠.٠‏ هنا ٠٠١‏ هنا ينتهى 
شباءه ويطوىكتاب حياته ... ثم اشطرب وسرت 


فى مفاسله ميا الموف » فقال مبدىء نفسه : 
« ماهذا ؟ إن الرء لاعوت إلامرة ١‏ » غير أن 
الجين والخور وحب الإياة والحسرة على شسيابه 
كانت جيم قداستيقظت فقابه فاريد عن الهرفزعا 
لقد ذهل عن نفسه فا استطاع أن السمع وقع 
- الارة 5 أسواتهم ىس يترون منه » وقد 
أيتسم الفجر ... وأصر ءلى أن يرجع إلى الدار 
لينام » متم فينسى ٠‏ 0 
« ويلى ! أفكل هذا فى سبيل الفتاة ٠٠‏ 
وى حين بغتة أحس بيدين تاسانه فى رفق » 
ووجه بللته العبرات يلصق بوجهه فى عطف 
وحنان » ومى تضمه إليه ىق شوق وشئف » 
وأضاءت الحياة فى عينيه مرة أخرى » وشاع 
السرور فى قلبه » وسيطرت عليه نشوة اللذة 
والسمعادة » “م فتح عينيه ستشف ماوراء ففزع 
فارد ٠.‏ ثم اتدقع ثمانية ليق بنفسه بين أحضان أمه 
نأل ترد عيب 
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لممه. انهحرو 01056006126 


الرواية 


للم 


المت عه الما و 


تللانجايزى ا 


متلا ديت مركا 


اها 

اعتاد الذبن تقدمت بهم السنون ومخطت بهم 
حدود الشباب فل يعمودوا يتأثرون يما يتأثر به 
الثشبان من عواطف »ء والذين درجوا على الملاعة 
وشبوا فى جوها الزاهى حيث لامقام لشءود أوقرار 
لعاطفة » أن مهزأوا بأخبار الحب جلة ظانين أنها 
لا تمدو أن تكون صورا وأقاسيص مننسج خيال 
القصصيين والشعراء ؛ إلا أنخيرق ددخيلة النفس 
الانسانية تحمل على ألا أرى رأمهم ؟ فقد هدتى 


التجارب الى أن الرء قد يدو فائرا بإردا لشواغل * 


الدنيا' وهمومهاء وقد يطالع الناس هاش] باش مراعاة 
لراسم الجتمع وآذانه » إلا أن وراء هذا الظاه 
الحادىء يرا كامنة ترقد فى أعماق أبرد 
الصدور » وهى نيران إذا أثارها مثير احتدمت 
ا<تداما لا يعرف مداه » وقد تسوء عقباه . الحق 
أنى مؤمن قوى الايمان بذلك السلطاات الأحمى 
ذاهب مع تعالهه الى أقصى خدودها . إن مؤمن 
بإلقاوب الحطمة إعسالى بأن خيبة ألحب فى رجاله 
قد تمجل بفناله » ولكى لاأرى الحب مضا 
كثير الفتك بينى جنسى » فى <يتث أن أؤمن 
الاعان كله بأنه الرض الذى يصيب كثيرا من 

النساء اللطيفات فيزعجهن وذهب” مهن وماذلن 


فى مقتبل العمر وشرخ الشباب 
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إذ أن الرجل له مصالم وأطاع » وطبيعته تدقمه 
إلى ولوج ميدان الياة » والتكفاح فى معمتاتها 
الصاخب »ء والحب عنده ألهية فى مقتبل حياته » 
أو أنشو دة ينشدها فى أوقات فراغه » وذلك لأنه: 
فى تشغل عنه عا بطمح اليه من شهرة » وما يسى 
وراءه من , تروة » وما يروم تحقيقه من ن فكرة » فهو 
لاءيفتأ مشوقا الى بلوغ ما يصبو اليه من سؤدد 
من الرجال ؟-أما الرأة فتكل حياتها 
نهب للعواطف » وما سيرتها إلا تاريخ لنوازع 
القاب ؛ فالقلب دنياها التى تطمع فيها الى فض 
ساطائها وإترار مكانها » وفيه تنقب عمسا تتمناه 
مرى غخبوء الكنوز » فتطلق كل خارحة فيها 
للمخاصية » وتنطلق بكل روحها مع سفين المواطف». 
ذان غرقت سفيئتها فققد خاب الرحاء ذمها » إذ معمى 
ذلك افلاس قلبها ودوال ذواتها 
قد تسيب شيبة الحب للرجل لاما ممضة » 
وقد محرح بعض ما رق من أوتار قابه » وتعصف 
يبعض معالم هناءته »' إلا أنه مخلوق عامل يستطيع 
أن ببدد أفكاره ويصرفها بالاندماج فى دائرة 
الأعمسال المنوعة » 5 أن فى وسعه أن ينفمس فى 
اللاهى والسزات » أو يدل مقر سكناه إذا رأى ' 
أن السرح الذى مثلت عليه فصول مأساته تحاط 
لك 


بين أنداده 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 01056006126 


هم : 


علابسات لا قبل له بتحمل ما تسببه له منغصص 
وآلام 'فيرحل الى حيث يشاء متخذا أجنحة 
الصباح ظائر الى أقاصى البلاد حيث يخلد الى 
الراحة والسكينة 

أما حياة الرأة فهى بالنسبة الى حياة الرجل 
حراة استقرار وعثرلة وتأمل ؛ وهى أ كبر اسطحابا 


لأفكارها وعواطفها ؛ فاذا ما استحاات هذه الى. 


رسل ودواغ للم والمزن فالى أن النجاء و أبن تلقى 
المزاء ؟ إن حظها من الحياة أن حب وأن نثال » 
أفاذا ما ساء حظها وخاب فألا فى حها فثل قلمها 
قِ ذلك مثل القلمة تقع فى أبدى الأعداء فنهب 
و تسالب وتترك رخواء 

َ من عين متألقة خبا ضياؤها ! 8 خد 
أسيل غدا شاحبا 1ك من وجه جيل ذوى وطواه 
الكدى دون أن بدرى امو السبب الذى أودى 
بتلك النضارة ! فن طبيعة الرأة أن يخنى عن العالم 
آلام عواطفها الجرو<ة م تغم الجامة جناحها 
إلى جانبيها مق مهما السهم الذى بوغل فى مقاتلها . 
وحب المرأة الحساسة هادىء خجول ؟ ومما 
أصابت فى حها من توفيق فقاما تهمس ه اذا 
نفسها ؛ أما إذا خاب رجاوٌها فى الم أودعتهطيات 


صدرها وركثه هناك فى ثم واصب بين طلول أنسبا / 


الذاهب » فقد أخفة تآمالقاءهاواتهت بح ةالحياة 


السكبرى عندها» فعى عنددذ تماف الألماب البهجة' 


التى تنعش الغؤاد وتسر,ع النبضات وتدفع تيارات 
الحياة والصحة فالعروق» وهىفى حالها تلك تقلقها 
الأحلام السود وتفزعها فى نوما » وعتص الأسى 
دماءها حتى لتسَتى جسمها من الوهن والهزال ينقض 
وبنهدم حت أضعف مقر نارجى . ذاذا ما سألت عنها 


أع. ال 0154 0/ نامع .كام 0 طاععة]. ا/الثالانا//:قطخاطا 


الروابة 


بمد قليل وجدت الأصدقاء ييكون على قبرها وقد 
عاجلها النية فى وفرة صباها » فتعحب ما شاء لك 
العجب كيف هبطت الى عالم الظلام والديدان تلاك 
التىكانت تشع الىعهد قريب شياء الصحة والجال ! 
فيقال لك أصابها برد أو رض شائع فتوفاها » 
وما بدرى أحد منهم ذلك امرض القكرى الذى 
سبق: فاستتزف قواها وكا فريسة لأدى 
الؤثرات 

مثلها مثل الدوحة الفينانة تزهى الفابة مها 
وتزدان » تقف رشيقة القد مياسة الأغصان 
وريفة الأفنان بينا ينهش الدود لها فيسرع الها 
الذبول حين برجى إشراق نضرتها وازدياد توريقها ؟ 
وعلى غرة نراها وقد مالت بأغصاها الى الأرض 
وأخخمنت تتساقط أوراتها ووقة ورتة الى أن 
تضمحل وءوت فنهوىفىسكونالغاب . فاذا ماتأمانا 
هذه الاتقاض اليلة أخفقنا فى تعليل ميتتها حاولين 
عبئا أن نذكر تلك العاصفة التى عساها أن تَكون 
قد أطاحتها » أو تلك الصاعقة الى لملها تتكون 
حت َ 

اقد لاحظت بعض النساء وهن منحدرات 
بخطى سر يمة تحوالذ:ول وقد أهمان شأمهن ذاختفين 
من الوجود على مهل كاسن تبخرن فالهواء . ولقد 
ظننت مراراً أنى أصبث المقيقة حين عيؤت 
وفاتمن إلى آلام السل الهلسكة تارة » والى البرد 
تارة » والى الهزال مرة والى الأحزان مرة » 
ولكنى وجدت ف الهابة السبب الحق وهو يأس 
الحب وشيعة الأمل 

<١‏ كل بذكر ولاريبقصة ذلكالبطل الاراندى 

الشاب .١«‏ . » فهى قصةكان وقمهاألها بحيث 


21134و 7ع //:ؤماطا 


حممه. انهحرو 01056006126 


لاككن أن تنيى سريما ؟ فقد حو إبان الاشطرابات 
الأرلنديةمتهما بالخيانة ونفذفيه ح الاعدام,الشنق » 
وكان للاتمة حياته الفاجمة سدى عميق فى قاوب 
الججهور » إذكان شابافىميعة الصى وزهرةالشباب » 
متوقد الذهن كر النفس » شجاع القاب كل فيه 
كلمايح بف الفتى من كريمالسجايا وججيد الصفات » 
كاكان سلوكه أثناء الحاكة ساميا جات فيه بسااته 
وإقدامه ؛ وكانلغضبته النبيلة فدفع مهمة الميانة عن 
نفسه » ولدفاعهالرائع عن اسمه ؛ ولندائه الحارلأُجيال 
القبلة وهو فى موقف الانهام وساعة اليأس صدى 
داو ف أعماقكلصدركريم » حتى ان أعداءه أنفسهم 
نددوا بتلك السياسة التسكراء الى قضت عليه بالقتل 

ولكن قلبا واحدا بين هذى القلوب فاقت 
<سرته وأوعتهكل وصف » ذلك هوقلب تلك الفتاة 
الجيلة ابنة أحد مشاهير الحامين الارانديين التى 
كان قد نال حمها أيام سعده وتوفيقه » وكانت عى 
قد أحبته لأول ما أحبت يتلك الجاسة التى حب 
مها اللرأة حبها الأول فى مقتبل أيامها . لقد كانت 
محبه أيام حنته » أيام تألبت عليه أقاويل الناس 
وأحكاءهم » أيام عصفت المواصف بماله » وتهدة 
العار والدمار اسمه » وأحاط به السوء م نكل جانب . 
ولقدكان .يزيد حبها لهمماناته لتلك الآلام ؛ فكي ف يها 
اليوم وكيف أللها وم التىكانت تيم بطيفه وتشخف 
بخياله . وقد حرك الصاب نفوس عدانه . سل عن 
ذلك من سدت أواب القبريئتة فى وجهه » وفرقت 
بينه وبين من ل يعدل به وبجحمبه أحدا » وقد جثا على 
حافة القب ركالمطرود فى دنيا باردة موحشة ذهب عنها 


كل ماهو تحبوب وكل ماهو جيل 


الروابة 


أع. ال 00154 / نامع .امو طاععة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


جوم : 


يا هولة من قبر ! ك هو عخيف! كم هو مرين ! 
وقد خات الذاكرة مماعساه أن يمخففغصة الفراق . 
و تستطع تلك اللابسات الوديعة وإن خالطها الثم 4 
أن تذيب ذلك الزن فى تلك الدموع الباركة التى 
تنزل كالطّل من السماء برد وسلاما على القاب ىن 
ساعة الفراق المضة " 0 

ترمات » وزاد فى وحشة حياتها أن تلك الصلة 
قدأثارت غضب والدها وسخطه فنفاها من بيته. 
ولو أن صديقاتها روعث نفوسهن ومثمهن الموف 
أن مهبنها عطفهن » لما أعوزها المزاء ؟ فالاراندبون 
قوم حساسو النفوس حكرعو الشعور . ولقد 
مدت إلها بيونات كرعة بد الممونة وأحطها برقيق 
الرعابة وقدمتها للمجتمعات » وحاوان الترفيه عنها 
بشتى اللامى والسرات لنزول عنها حزنها واتبمد 
عن فكرها ذكرى مأساتهاء إلا أن ذلك كان عيثا 
فى عبث » فان من التكبات مايكاف النفس ويذويه! 
وينفذ إلى مندث السعادة فيسحقه سحا فلا يعؤد 
إلى إننات . أما هى فل تأب التردد على منتديات 
السرور » ولسكها كانت فها. منفردة بنفسها 
موكولة الى أساها » فكانت تسير فى وجوم 
يغيب فيه الشعور بالدنيا التى تموج حوفا . 
وكانت تحمل فى نفسها على الدوام نا دفين يسخر 
عداعبات الصديقات » ولا يحفل بسحر الغناء 
ولا بجمال ارقص 

لقد رآها من روى لى قصنها فى « كرنفال » 
وقد أخيرتى أنه لم بر منظر؟ للبؤس أ كثر إيلاما . 
للنفس من رؤيها فى هذ الحفل الحافل تعشىكاطيال 
الضارع وحيدة كثيبة يماك ما <ولها زاه ويج 


2/134و 7ع" .//:ماطا 


لرمه. انهحرو م0 ه0105 


54 9 الرواية 


وقال 5 إنهرآما تلبس حلل الرح فى حين تسير 
ساشة الوجه ممتقمة اللون يغمرها الأسى كا ماتحاو 1 
عبنا أ ان مخدع قلمها لطظة تنسيه فيها حزنه القم . 
وبعد أن ظافت بالحجرات الفاخرة وجالت بين ذلك 
الحشد الصاخب شاردة اللب جلست على درج 
منضة الوسيق ؛ وبعد أن نظرت ف الفضاء برهةومى 
شاخممة الطرف يبدو عامها عدم الشعور بجال امناظز 
من حولما » أخذت تننى » شأن القلب المليل فى 
تقا ب أطواره» فكان شدوها با كي . لقدكان صوتما 
رخما إلا أنه فىهذه الرةكان مؤثراً بسيطاء فتنفست 
عن نفس بائسة » والتف حوطا الجيع وسادالسكون» 
فاذابت النفوس وأدمعت العيون 

لقد أثارت قصتها شئف الناس ؟ إذ أن قصة 
سيدة على ذلك الاخلاص وهذا التفاتى لايد أن 
تثير إ>اب الناس-فى بإد عرف أهلوه بالجاسة 
والوفاء » فأحها وأغىم بها شايط باسل خطبها وهو 
يحدث نفسه بأن من كانت مخلص هذا الاخلاص 
ليت » تظهر ولا شك مثل هذا الاخلاص 
للحى ؟ إلا أنها خيبت أمله فى ذلك إذلم يكن 
فق وسعها أن تصرف فسكرها عن ذكرى حبيهها 
الأول . على أنه أصر على طلبه قائلاً : إنه يكفيه منها 
التقدير بديلاً عن الحب . وساعده علمها اقتناعها 
ب-دارنه وعوزها واعمادها على الثير » اذكانت 
تعيش على فيض ما >ود به الصديقات » فنخح فى 
الهابة فى الحصول على بدها مع تأ كيد رهيب بأن 
قلها مازال ملكا لغيره ولاسبيل إلى ضده عن هواه 

سافر. :م1 إلى سيسلى لعل تبديل. الناظز بحو 


ذكرياتها القدعة . ولقدكانت رقيقة القاب مثال- 


أع. ل 00154 / نامع . كا 0ه طاععة]. ا/الالالا//:قصغاطا 


الزوجة الصالحة ؛ لغاوات أن تسعد يزواجهاء إلا 
أن هدّا الحم الساكن وذلك الزن الكامن لم يشجع 
فيهما علاج 

فذبات رويداً رويد؟ » وأخذ منها الهزال 
مأخذه » فسارت وشيكا إلى اتحلال لا أمل فى البرء 
منه » وهوت أخير ؟ إلى قبرها ضحية القاب الحعام 

وقد نظلم 
أبيانه الآنية : 


فنها مور الشاعى الأرلندى الشهير 


بعيدةعن الأرض التى مهامثؤى بطلهاالجبوب » 
يلتف حوها الحبون وثم يصعدون الزفرات » 
إلاأمهاتشيعنهم بوجهها وتأخذ ف النحيب 
فقد عاق قابها بالثرى الذى فم الحبيب » 
عد عد 
تنشدأغانى الفطرةعن مواطنمهالسنآجالأعزراء 
مؤثرة ماكان أيحبه من بيت تلك الأأنقام . 
5ه ! ليس بدرى أوائك العجبون بألهانها 
أ يتمزق قلها وه تشذو بأنفامها ! 
# ع #4 
عاش لحبسه ومات فى سبيل بلاده » 
وكان هذالت كل ما يمنيه من دثياه ؛ 
وسوف لا يحتف عاجلا دموع بلاده عليه 
ولا أمل إن أحبه أن يعيش ظويلاً من بعده 
نا 
ابنوا قبرها حيث تستقر أشعة الشمس» 
حين تؤذالت بغياءها يدنو غد موموق » 
حتى تغىء علمهافى ها كبسمة من الذرب 
من جزيرة الأحزان التى أحبنها وعلقت بها 


(حدائق القبة) جين ل لأس : 


2/134و 7ع //:ماط 


لممه. انهحرو 01056006126 


الروانة 


الي 


درلفرير دى موسية ‏ 


تا الأمتتاذفلتكرة َارسٌ 


النصلالَايث 


وكان دنه قد أعد فى بيته فى الضاحية حفلة 
للشباب مستكلة من خر وطمام ولعب وصيدورقص 
وسياق ؛ وكان غنى هذا الصديقيحمّلاً بح بالضيافة 
والسكرم ؛ وله مكتبة مجهزة بأثمن الكتب » وكان 
إذا حادثك 9 حديثه عن واسع وأدب جم 
وحمات إلى هذه الحفلة كا بتى أغالمها ذ 
وقد احترم دنه حزق إذ سكت أنا عن استفساره 
فم يعاود الكرة على : 
وما كان 6م ديحنه إلا لآم واحد» وهوان 
برانى ناسيا خليلتى » فسكان بريه أن أتناول الطعام 
كدو اى » وأرافق الأصعاب فى ألعابهم وصيدثم 
إن 3 الال أناسا مثل هذا الصديق يحاوار نَ 
حهدثم أن يخدموا من بودون فلا يترددون فى أن 


فلغ 4 


برشقوا وجهه بحجز إذا رأوا ذيانة تلسع خده .. 

لهم لايفترون عنمونه عن ارتكاب ما يمدونه خطأ» 
ولا يطيب لهم عيش دون ن أن يتوصلوا إلى طبع هذا 
الصديق على غرارمم فاذا م ظفروا بغايتهم فركوا 
أيدبم ونفضوا أناملهم دون أن يعار لهم يبال أن 


أع. ال 0154 0/ امع .كاهو طاعع ة]. ا/الثالانا//:قطغاطا 


مكىهة 


يتساءلوا ما إذاكان صديقهم قد خرج بفضلهم من 
مزق ليقع فى مأزق أشد حرجا وضيقا 

تلاك هى واجبات الصداقة فى نظر هذا النوع 
من الأصدقاء 

من مصائب الشبيبة أمها تتوثم الحياة قائمة على 
مثال الموادث الأولى التى طرأتٍ علمها . وهنالك 
نوع من أشقياء الجتمع ترام على أهبة ليقولوا الفتى 
الصدوع : إنك على حق فى اعتقادك بإلشير » وين 
نمل حقيقته 


ولقد سمءت رجالا وخط الشيب شموزثم 


بتكلمون عن نوع مر علاقات الرجل بالرأة 


يصفونه ( بالماطفة الوالة ) فكانوا يتحدثون عن 
هذه العاطفة كامها آل حديثة اخترعها مبندس ؛ 
فيصورو نكيفية استمالها ويذكرون مايجب أن 
يقول العاشق » وما عليه أن يخيب به مقررين قواعد 
رسائل الغرام وكيفية ,الركوع لاستمطاف الرأة 
الشتهاة . وعكذا كان هؤلاء الأفاضل نظمون 
حركات الحجوم والدفاع 

وما كانت هذه الأسول الوضوعة إلا لتجمانى 
أتهقه نكا , الأننى ما تمسكنت نوما أن أقول 
لامرأة أحتقرها إننى أجها حتى ولوكان هذا 
التعارف العمول به مما تعرف الرأة نفسها زيفه . 
ما نجئوت بوما أمام امرأة دون أن يجثو قلى مى . 
لذلك ماعىفت حيانى ذا النوع من النساء 
البتذلات ؛ وإذا مااكنت وقءت لاحداهن » فا 
كان ذلك إلا دون قصد منى وعن جهل حال الرأة 
التى أغوتنى 

ليس من الستغرب لدى أن عل الانسان 
نفسه » ولكن ما أستغرهه هو أن يقدم علىتدنيسها . 


وملعم .ا //:قماط 


لممه. انهدرو 6 12ه0 ه0100 


ىه 


ولقد يكون فى هذا القول شىء من الكبرياء » 
ولكنى أرب بذاى أن أرفمها فوق موقعها » أو أن 
٠‏ أحط مها الى أدتى من مستواها . وليس أ كرء إلى 

من الرأة التى مزأ بالمب . ولثل هذه الرأة أن 
يبادانى عاطفتى هذه فاننى لن أنازعها هذا المق 

إن مثيلات هذه الرأة لأحط ذن الماهرات ؛ 
وقد تكذب الماهية كا تكذب الرأة الحتقرة 
لادب ؛ ولسكن الأولى قدحب ء أما الثانية فلا تفقه 
الحب معنى 

أذكر امرأة تعلق بى فكانت تقول للرجل 
الثنى الذى تمايشه : لقد مللتك ؛ وهأنذى ذاهبة 
إلى حببى 


إن مثل هذه الرأة لخير من النساء اللواق 


لا يتقاضين عن أعراضمن هنا 

وقضيت فصل الصيف عند ديجنه حيث باغنى 
أن خليلتى بإرحت فرنسا . ومنف اليوم الذى بلنى 
فيه هذا الخير استولى ص مول م أجد لنفضه 
عنى سبيلا 

وكنت فى وسط هذا الجتمع الجديد أتطلع 
كالفرس الو ح الى كل ما حولى 

وكان لديجنه خليلة علىرغاءة من الال . وكنت 
أعثى ممه فى إحدى الليالى فقا له إننى أقدر 
جال عشيقته وتملقها له واخلاصهاله » وأشمرته 
أننى أغيطه على هذه النعمة . فسكتعلىعادته وابتسم . 
وعند ما دخات الى عرفتى لأرقد فى الساء نفسه 
سمءت طرقة على بإلى فأذنت بالدخول ظنا منى أن 
أحد الممحاب أخذه الأرق فاجأ إلى" » وفتح الباب 


فرأيت أمسأة نتقدم مترددة وقد امتقع وما وتعرق. 


نصف <سمها وببدها طاقة أزهار قدمتها الى » وبين 


أعم. ال 00154 / نامع .كام و طاعع ة]. ا/الثالانا//:قطغاطا 


الروابة 


الأزهار ورقة أخذتها ناذا علمها : 

« إلى أوكتاف من دييحنه » بشرطالمعاملةبإاثل » 

وما قرأت هذه الكلات حتى أدركت مايرى 
اليه ديجنه مرى اهداله الى خلياته كا هدى 
الجوارى . . . وما كان دنه على ما أعررف دمن 
الصراحة ليفمل ما فمل تضليلا أو هوًا » فهولم 
يقدم على فملته إلا ليلقننى درسا 

إن هذه الرا أة كانت حية وقد سعمنى أثنى 
علبها » فأراد أن بردعنى عن التعلق مها فى حالتق 
قبولى لها ورفغى 

فوجت أتفرس فى هذه امرأة ودموعها تتحدر 
على خددها ولا تحرو على مسحها خشية أن انتبه إلى 
بكائها ؛ وما كنث لأ عاذا مهددها ديجنه حتى 
أطاعت . فقلت لها : لابأسعليك» أينها الأنسقء 
أرجى من حيث أت : 

فقالت : إذا أنا: خرجت من غرفتك قبل 
بذوغ الفحجر » ذان ديجنة سيعيدتى إلى بارس » 
وليس نوس أن أخالف أمء ء فوالدق فقيرة 

فأجبتها : إن فقرك دفمك إلى تنفيذ أمس 
ديحنه إذا ما وافقت أناعايه » ولقد يستموينىجالك 
الرائع » ولسكنك تبكين » وما تذرفين دموءك من 
أجل » وأنا ل شأنلى فى غير هذه الدموع . اذهى 
وأنا كافل لك أن لا برجمك ديجنه إلى بإريس " 

1 » 6# 

إذا كان التأمل صفة ثابتة من صفات المقل 
فى أكثر الناس » اهو عندى إلا كتريزة 
لاتتكم إرادق فها » فان التأمل يجتاحنى كنوب 


عاظفية شديدة لاقبل لى بردها » فمند ما رجت 


آهذه الرأة من غرفتى حلست: وقد اعترتنى لوية 


وعم .//:قماط 


لممه. انهحرو 0106006126 


الرواية 


اه 


التأمل » فاذا أنا أناج نفسى قائلا : هذا قضاء الله 
فيك با هذا ... لعل دنه كان على حق لاعتقاده 
أنه إذالم برسل خليلته إليك سكنت تقع أسيراً 
فى هواها 

أفا دققت فى حسها وجالها فأدركت أنها 
آنة فى املق وبا جود الطبيءة عثلها إلا نادرا؟ 
ومع ذلك فان الرج-ل الذى بريد أن يشفيك من 
دائك لم يد وسيلة أجدى عليك من الصاق شفتيك 
بشفتها لمحو آ ثار المهب من قلبك 

ول رأى هذه الفتاة رجل قبلك فا استهدفوا 
للخطر الذى تراميث أنث عليه 

وهذا دكنه تعبد جالها ولكنه 0 يؤَّخْذ 6 
فهل يحيا ه_ذا الرجل بلا قاب ؟ إن لهذا الرجل 
قلباً ولكنه يكلف عن قليك شعورا » لأنه لايمتقد 
فثىء ولابتم بأى أمسكان » ولسكنه إذا أصيب 
باسعة فى رجله فأنه برتعش خوفاً . وهو المتقد 
بأتحصار الحياة فى جسدهء فاذا ما فقده فقد الكون 
يأسرء . أممكن للانسان أن يحيا على هذه الوتيرة 
فيجلد روحه بالسياط كا يلد التعبدون أجسادم ! 

افتكر ياهذا واعتبر أنك لترى رجلا يضم بين 
ذراعيه أجل امأة وهو مشتعل بحرارة الشباب 
يعلن هذه المرأة إيحابه مها وتعان هى حما له فيجيئه 
بوم ديق يثق به ويقول له : إن هذه الرأة 
مبتذلة فيزول كل ايجاب وحب من قابه » ولو أن 
هذا الصديق قال له إن هذه الرأة جانية لا فمل 
هذا الوسن فى قليه ما فملئه كلة « مبتذلة » 

فا ف قوة هذه الكلمة باترى ؟ إنها ولازيب 
تحمل العار ء وتنزل العقاب المادل بالرأة التى 
استحقتها ولكنها ليست إلاكلة ! وهل للسكامة 
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أن تقتل جسد؟ ؟ 

ولسكنك قد تكون عاشقا لهذا الجسد فلا جد 
أمامك إلا من يقول لك: أترع الكا سكواذهب 
فى سبيلك » فان للحسد الذى حترق من أجله تمنا * 
معينا . ولسكن ديجنه يحب خليلته فهو لا ين" 
عليها بشىء ؛ فهل لهذا الرجل حب خاص به دون 
سواه ؟ لا ؛ إن هذا الرجل لايمر ف الحب » ولافرق 
عنده بين اصرأة تستحقه وأخرى لا تستحقه لأنه 
لا حب أحدا 

وما الذى أبغ ديجنه مذء الدرة من 
الشعور ؟ فهل هو خاق هذه الماهة » أم أصبيب 
بها بعد ولادنه ؟ إن ديجته ليس رجلا مادام 
الب ألرم للانسات من الاء والمواء . أهو 
أحد الجبابرة آم أحد الصماليك ؟ فهو يرتم على 
أحضان امرأة تمشقه دون أن يشمر بأنة رعشة 
ودون أن يتوقع أى خطر ؟ وما الحب لديه إلاسامة 
جسد ببدرة مال . أنة ولمة عى حياته ؟ وأ ثنراب 
يتدفق فى أقداحه ؟ إن هذا الرجل لم يتجاوزالثلاثين 
من عمره وقد أصبسح مدمنا على الم مكتشيا بناعة 
تهنأ بزعاف الافاعى التى بداعمها 1 

إن فى الأعى لنرآ عميقاً يا بنى » وعليك أن 
جد له حلا . مهما اجتهد أنصار الفحشاء بالتمايل 
فانهم قد يثبتون ليوم من الأنام ولايلة من الايالى 
ولساعة من الساءات أمها ناموس ظبيى » ولكن 
إثباهم هذا لا يصمد لوجه الزمان لأنه لس من 
شءب على الأرض لميمتبر الرأة رفيقة الرجل وساواه » 
أو النبث القدس للياته ؛ وقد استحقت التحيد 
فى الصغتين 

ومع هذا فانك لترى من. الناس من ينتصِب 
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 ةهكح‎ 


كالحارب الدجج بالسلاح ليندقع قافرا فوق الحاوية 
التى فضل الله با بين الانسان والحيوان . و 

يقدم على هذا العمل فاعا هو يتكر النطق على نفسه 

فيصب حعكالو حش الأعيم خانقاً الحية المفسكرة الناطقة 

' بقبلاتالجسد وشهوانة اذ يضع على فه ماعل ىأشداق 

الحيوان من 

إن مثل هذا السخ يقف أمام أشر ف كلة وجب 


طابيع الصمث الأ بدى 


عليه أن يتملمها فينفخ علها عاصفات من دياجى 


الئالة السوداء حيث يأتمر شياطين الفناء بالحياة 

ْ لقد جاوز هذا الرجل المد الذى أوقف الله 
الانسان عليه ؛ فهو قد تقمقر عن هذا المد أو اندفع 
إلى ما وراءه . . . وقد أصبحت أحشاؤه كاحشاء 
الرأة العاقر أوجدتها الطبيعة ناقصة أو تسربت إلا 
قطرات أعشاب سامة تتقفى علي جرثومة الحياة ٠‏ 

إن العمل والطاامة قصر] عن شفائك ا بنى ؛ 

وقد أصبح شمارك أن تنسى وتتعلم » وقداكنت 
:قاب صفحات السكتب اليتة » وأنت لا تزل قاصراً 
عن دراسة الجرائب والاطلال . أنظر إلى ما ولك 
من قطمان البشرية وإلى عينى أبى امول تشمان بين 
ما خطته اليد امستترة . ظالع كتاب الحياة أيها 
الطالب وارم بنفسك فى تيار الحياة فا الياة 
إلا كتهر الستبكس فى الأساطير تولى مياهة الناعة 
لن يحرقٌ على افتحامه من الأبطال . أقدم ذأما أن 
يقودك هذا التبار الى الوت أو برفمك الى الله 


الفضلا راح 
ص ل عم 
قال القديس أوغسطينوس وهوالرخل الكامل 


عند ذكراء أيام شبابه : 
وما كانت جيع هذه السرات والإزات 
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الروانة 


الكاذية إلا بذورا لا تنبت غير الرارة والأوجاع 
وقد استنفدت قواى <تى ملانها 

إنها لكات لا يتفوه مها إلا القلائل من 
مشوا فى الهياة حيث مشى هذا الرجل ؛ غير أنيه" 
لايشعر ون بغير معناها فىقلومم ؛ وأنا أيض) لا أجد 
سواها فى صم نؤادى 

وعد أن عدت إلى بارس فى ول الأريف 
بدأت حياة الشتاء مندفما الى اللاهى والمآدذب 
والراقص» فاكنت أفترق عن ديحنه إلا درا ؛ 
وكان هو يبدى ميد ارتياحه إلى ؛ وما كنت أنا 
77 إلى نفسى » لأنى كنت كلا توغلت فى هذه 
المياة تتزايد مموى » فا طال بى الأمس حتى بدأ 
هذا العالم الذى حسبته لأول وهلة واسع الارجاء 
يضيق لى ىكل خطوة» كنت كلا لامست شبحا 
من اشباحه يضمحل ويتوارى أمانى 

وكان ديحنه يستفسرنى عن الى فأقول له : 
وأنت مال كأها الصديق ؟ لعلك نتذ كرقريبا بارحك 
الى القبور » أم إن فى:صسدرك جراحا تكانها 
2 طوء بة الشتاء.؟ 

وكنتأراءأحيا؟ بتظطاه بعدم 5 ما أقولة» 
فكنا رع الى الوائد ونشرب حتى نفقد الشعور» 
أو نستأجر فرسين.وننطلق الى الحقول قاطمين عشر 
ماحل لنتناول طمامنا هنالك ثم فموة لتدتحم ع 
ثم نتناول العشاء » ثم ذقراكض الى موائد القهار ثم 
ننسحب الى أسرتنا .. وما كنت أصل الى سريرى 
وأوصد الباب على جتى انطرح جائيا أذرف الدموع ع 
وتلك كانت صلاتى فى: كل مساء 

ومن غرائب حالتى أننى كنت أشعر بشىء 
من الغرور عندما كنت أتمكن من الظهور على 


وملعم //:قماط 


لممه. نهدو 0105006126 


الرواية 


غير الحقيقة التى أغهدها فى نفسى . فكنت أباهى 
بالاغغراق فى وصف شرورى وأجداذة شاذة يشونها 
الوزن العميق ؛ وما كنت أشعر إلا بالملال عند ما 
كنت أسرد <وادف على حقيقتها ؛ وما أدرى كيف 
أسف هذه اللذة التى كنت 
كنت أقص وقائع جنون وغشاء لا حقيقة لها 
وماكنت أتألم لثىء تألمى لاشطرارى الى 
ارتياد الأماكن. التى كنت أرافق خليلتى إلمها فها 
مغى ؛ فَكنت أظه ركالعتوه أمام رفاق وأذهب الى 
مكان منفرد لأحدق فى أصول الأشجارونبات 


أستذر ق فها عندما 


الأرض ؛ حت إذا ملاث تأملى ضر بها رجلى وحاوات 
تحظيمها . ثم أعود الى حيث أتيت وأنا أعتم قولى 
الألوف : « إن الله لا يحبنى » وكانت تنتعى هذه 
النوب بى الى سكوت يطول مدى ساءات 

واحتات دماتى فكرة ملكت جوانى وى 
أن لا حقيقة إلا فى العرى » مكنت أقول إن العام 
لإسدمى أصباغه وأدهانه فضيلة » وبدعو سبحته ديناً » 
وأثواءه أدبا ولياقة » وما الشرف والأخلاق إلا 
خادمات لقضاء حاجته . فالمالم لا يشرب خمرته إلا 
5 دمو عالساكين الذين يؤمنون به. فهو عثى 
مطرقاً مادامث الشمس تتكبد السماء فيذهب الى 
الكنائس والراقص والمتمعات » وعند ما ينسدل 
سترااظلام يتعرى فتراه مومسا لما من التيس رجلاه 

ولتكنى كنت أحتقر نفسى بهذا القول إذ 
كنت أشعر أن نحت هذا الجمسد الذى تستره 
الأثواب هيكلا من عظام فسكنت أرتمش وأسأل 
تفمى ما إذا كان هذاكل الوجود 

وكنتأعود الى الدينة فأصادف فطريق فتاة 
سك بيد أما وتسير مها فأتيعها تَأنظار: ى متنهدا 
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لذن 


وأشعر أننى رجعث الى الم التىكنت فيها طفلا 

وبلرغم من أننى كنت أتبع دقة ة النظام البى 
قررته أنا وأسدقاق فى حياتنا الشوشة يمفانتى 
ماكنت أهمل الذهاب الىبعض الجتمءات المائلية 
غير أننى كنت 
كنت أنظر الى أنة سيدة » فاكنت ألس أبدى 
النساء إلا مرتعشا بعد أن صممت على هجر الحب 
إلى الأند 

ومع هذا فاننى رجدث ايلة من أحد الراقص ' 
وفى قلى من الأ ما أشمرقى بغودة الحب اليه » 
لأننى 5 جاست الى الائدة .قرب سيدة لما 
من الال والأدب الج مالا قبل لى بنسيانه . 
وعند ما أغمضت عينى لأنام التصب شيالها أمانى 
أسبتنى مقضياً على" بالحلاك ؛ ولذلك صممت على 
أن أجتنب أنة فرصة تمكننى من الاجماع بها . 


أشعر باضطراب شديد عندمأ 


وبقيت أغالب نفسى نمسة عشر نوما ما بارحت 
فنها مقعدى » كنت أنطرح غليه ساهيا فتمز فى 
غيلق جيع حركات هذه الرأه وكلاتمها 

وما طال الأمن <تى ذاع صيتى فى بارس يرث 
يترصد الناس اسسكنات الناس وحركامم بألى. 
سيد الخلماء . وكان ذكاء العالموفى هذا مدعاة لاتجابى ٠‏ 
ل لأنى 5 أن كنت فى عد ينه أشد الناس جاقة 
عنك ما وقءث لى حادثة خلياق 5 الآن الرجل 
التصلب الذى بتكم فى شعوره . وذهب البعض 
الى القول بأننى مااكنت عاشقا هذه اارأة بل 
كنت ألمب دورى عهار :» فكان ذلك خير ثناء 
بوجهه مؤلاء الناس إلى" 

والأنكى من هذا أنى أسبحت أنا نفسى 
أنتفخ غرودا بهذا الشرف السكين وأتإذذ بذروري 

1 فقا 


214 وملعم .//:قماط 
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اه ل الرواية 


وكنت موجه اكل جهدى الى أن برانى الناس 
(وأكاذ الى مقام من حجرت عواطفهم فى حين أنى 
كنت أشتذل بالشهوات وتذهب نخيلاتى الجاعة 
8 كل مذهب 

بدأت أعان أت ليس للمرأة أقل شأن فى 
نظارى 4؛ وكنت أبذل المهد نلق أو هام أعلنها 


للناس وأقول إننى أفضلها على الحقائق فكأ تى لم 


أكن أرى ا إلافى تشوبه ذاق » وكان يكفينى 
أن تلوح لى فسكرة تصدم الرأى العام لأتطوع 
للدفاع عنها مهما كلفنى الأ 

وهكذا بليت بأعفلم النقائص والعيوب : بايت 
بقلي د كل ما كان يستوقف انتباعى لا هله بل لغرابته ؟ 
وما أن لمأ كن أن أدفى ‏ أن أظهر فى مظاهر-القد 
كنت أندفع الى الغالاة لأثبت أننى مبتدع لاتابع » 
ف أ كن أرى شيئاً سنا حتى ولامقبولاء وأندى 
حى ثمن يفقدون رزاتهم فى إيجامم » ومع ذلك 
١‏ كن أتورع فى جماستى عند ما كنت أدافع عن 
نظرية أريد أن آخذ 9 » فكنت اندفع فى بيائى 
حتى تضيق الاغة عرن امدادى بالتعابير اللازءة 
لابداء إيحالى ؟ وكان يك فى أن سل اماق عا 
أرى اليه لأفقدكل فصاحة وكل جاسة 

وما كانت هذه الحالة الفكرية إلا نتيجة 
ملازمة لياتى التى كرهتها وما قدرت على تديل 
خطنى فيها . فكنت أعذب تفكيرى كا نى أنتقم 
منه وذ كل وجهة طلبا للنهرب من تفسى 

ولسكن بده كان ع ورى بداعب ذانه على هذه 
الوتيرة كان قؤادى بتقلب على أوجاعه » فكا ننى 
كنت أنطوى على رجلين أحدها شاحك والآخر 
بإك ؛ وكان الصسراع مستمراً بين دماغى وقلبى » فكان 
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ماح يدفمتى الى لازن الغرط كا كان حزن يثير 
ماح فاستغرق فى ين 

وعدت ذات وم رحلا بتبجح يأنه لا يعتقد 
بأنة خرافة وأنه يسخر بكل تفاؤل وكل تشاؤم خاء 
أصدانه الى غرفته ومددوا على فراشه هيكل رمة 
بشرية وكنوا فى غرفة ي#اورة ؛ ودخل الرجل الى 
غرفته فى ساعة متأخرة فلم بسمع السكامنون أبة 
حركة حتى الصباح » إذ شاهدوا صديقهم جالسا 
على فراشه وهو يلع ببالمظام . وكانالرجل قد جن” 

وقدكان فى داخلى ثىء يشيه هذا الرجل يامب 
بعظامرمة محبوية » ومائلك الرمة إلا انقاضغراى » 
وهى كل ما تبتى لى من سالف أياى 


( يتبسع ) فديكس فارس 


فى الطريق 


كتاب جديدك بصدر فى سبتمير 
بهل الأستاة 
براقم عبر القاور الازلى 
أكثر من "٠‏ قصة فى 68٠٠‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فيه ٠١‏ قروش” 
ادن بعد الطبع ١6‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان الؤلف 


بشارع فاروق دم ١‏ عصر 


الو شتراك يقفل فى منتصف أغسيلس 


21134و 7ع .//:ةماطا 
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نّم الأمتتاذ در خشسية 


فى قصر ألكينوس 

ررض الفصيول الساةة 
« لم يعد أوديسيوس من طروادة فيمن عاد من أبطال 
الاغريق قطمع فى زوجته اللخيلة ‏ بنلوي ‏ أعمراء 
البلاد وحاصرو! بيتها ليرثموها على اختيار أحدثم زوجاً 
لما . وقدساءت هذه الحال:إلحة الحسكة هينرثا وصديقة 
البطل رضت ولده تلياك أن يبحر إلىأسيرطة وبيلوس 
ليسال اللوك عن أبيه وقد أبحر تلباك » وعلم أن أباه 
ما يزال حياً فى جزيرة كلبيسو عروس الاء - وغيظ 
عشاق بنلوي لما عاموا ببمحار تلياك فتريصوا به ليغتالوه 
فى عودته . أما أودسيوس فقد صنع له رمثاً وأبحر 
عليه من عند كلييسو ولم يزل يصار ع البحر حق اقترب 
من سواحل شيريا مملسكة أسواء البحر وهنا ثارت 
العواصف وكاد يغرق ... ونا بعد جهد. ونام فى 
دغيلة فى طرف غابة على سفح الجبل . وأقبلت نوزيكا 
إبنة ملك شيريا فى ربرب من وصيفاتها لتغسل مطارف 
عرسها فاقيت أوديسيوس الذى رجاها أن تمنحه 
دثاراً وأن تدله على مديتتها - وقد أعطته ما سأل 
ورغعت له الخطة التى يلق بها أباها املك ألكينوس » 


000 5 ب 
وفرغ أوديسيوس من صلانه » ووصات عربة 
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الأميرة إلى القصر فلقمها إخوتما الأعراء الجسة 
لمجاو » خا الدواب وجاوا الطارف والثياب» 
وصعدت ف إلى مخدعها حي ث كانت :خادمما المجوز 
الشمطاء ( بو رعديوسا) تمنى بنار الدفأة 


وم تكد ور ترى سيدتما حتى حيرت 1 3 
وانطلقت تعد لما وحبة الساء 

أما أودستيوس ققد هب من محاسة وعم 
شطر المدينة » وقذ نشرت حوله ميرقًا -- صفيته 
الوفية - ظلالاً وغمام يحجبه عن أعين الناس <تى 
لايضايقه أحدهم بسؤاله من هو وفيم أقبل ومن 
أى الأقطار جاء -.٠‏ بيد أنها لاحت له قبل أن ياج 
بإب المدينة فى هيئة فتاة قروءةكاءعب مل فوق 
رأسيا جرتها ٠:‏ وتعمدت أن تمترض طريقه » 
فاتهزها فرسة وراح يسائلها مكذا : «يا 'بنيّة ! 
أتسمحين فتدلينى على بدث رب هذه البلدة. 2 
ألكيتوس السكريم ؟ لقد نال منى الى وطول 
السفر » وجلات علي ياأهل فيشيا الأجاويد طيفا 
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كلاه 


غير معروف » من بلد سحيق » فهل تفملين ؟ » 
0 وقالت ميئرقا - ذات العينين الزبرجديتين - 
و جيبه : 
« حبا أسها الذريب الوقور وكرامة ! سأدلك 
على بت ألكينو اس بنفسى © فهو غير بعيد هن 
... ولككن لى إليك وصية 


50 


بيت أبى 


مادمت سائرا » ولا تحدج أحذاً بنظارة » ولا تكام. 


من أهل هذا البلد إنسيا » فقد جيلوا على ازدراء 
الغرباء وقلة إيلافهم » وتلقهم فى فتور وبرود طبع ة 
وقد أحيهم أبتيون رب البحار فأذل لم أعناق 
الوج وأسلس لسفنهم أعراف الاء» فعى مخطر فيه 
كالطير حين مخزف » أو كالفيكرة حين نار فى 
اماد » 

وتهادت رية المكة بين دنه » ودلف هو 
وراءها ؛ ول ثره جوع البحارة الحاشدة التى كان 
يسير بينها » لأن مينرقًا ربت على أعينهم غشاوة 
محيبة حجبتة عانهم ؛ وكان ينظر بمين الدهش إلى 
مينائهم وسفائتهم ورحبة السوق التى يأوى إلهسا 
أبطالهم ؛ وإلى تلك القلاع الحدقة بللدينة فى أمبة 
وحلال ؛ م باما بيت الملك » فقالت ميترقًا : 

« هاكيا أبتاه القصر :الذى سألت أن أدلك 
عليه . وستاق فيه رؤساءنا وأصراءنا أصماب ادجو 
يولون ويقصفون؛ فهل فالقهم بقلب رابط وجأش 
ثابت هم أعبنب الناس بشسجاع جرىء » وأ كرمع 
للاجىء غمريب . وستّكون اللدكة أريتا - سليلة 


الشرفاء الامحاد آباء ألسكينوس السكبير » وحفيدة” 


الردة الجبابرة من ذرارى تيون 


© - أول من 


60 آأثرنا ألا نتبت هناما ذكر موصي من نسب اللكة 
مخافة الإملال 
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الرواية 


تلق . إنها سيدة قومها » وم محبوية مبجلة إلى 
درجة التقديس من زوجها وأبنائما ومن جع 
الفياشيين ملوك البحارء الذين طالما تكيكبوا حول 
موكها فى شوارغ الدينة هاتفين داعين . . . إنها 

بحاس وقورا كاحدى ربات الأواب فتغمر بالحبة 
أبناءها ونقغى فها يشجر يدهم 0-000 الله باسيدى 
إن قدر لك فاستظءت لقاءها ... إنها إذن عنحك 
برها وتسبغ عليك من بركاممسا فتعود إلى بلادك 
راضيا » وتلق آ لك وخلانك عزيزا مكرم) » 

ثم غابت مينرقا عن الانظار » وفادرت أرض 
شيريا الحببية إلى صراثون - ومن نمة رفث رنة 
فكانت فى أثينا حيث أوت إلى قدسها الكريم 
إركتيوس 

ودخل أوديسيوس 3 قصر اليك ك هياب متخاذلك 2 
غارفا فى بحر لجى من الوثم والفكر » لأأنه ما كاد 
يطأ بقدمه وصيد الباب' السكبير حتى مره لألاء 
شديد خاظف ينبعث دن الداخل » بزيد فى شدنه 
ولعانه تلك الجدران الصفحة بالنحاس يزينها إطار 
من اللازورد الأزرق » ولك الأبواب الهائلة من 
الذهب الخالص » والعراد السامقة من الفئة اللماوة » 
تكللها تينجان من النضار المي . وعلى المين وعلى 
الثمال ربضت كلاب من ذهب » صنمة ثالكان » 
صناع السماء الخالد» وخالد أبد الده سكل ما صنءعت 
بدا لكان . ثم تلى بمد'ذلك ردهة فسيحة مترامية ' 
سفت إلى جدرامم | كرامى كاها عروش » وبثت 
فوقها تمارق ذات أفواف وشفوف »صنعة وصيفات 
٠‏ ولم املك لأعراء شيريا... فيقف 
الولدان فى جلاليب من ذهب » وفى بد كل" شعلة 
تسكب الأشواء من فوق الذبع على جو ع الطاعمين 


القصر ؛ وهنا .. 
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الروابة 


مره 


ىكل ليلة ... ب للقص ركأأنه جنة الخلر ؟ . 

حمسين من غيد شيريا الرعابيب يخدمون اليك 
مة ... يطحن" القمح ويتخان الدقيق » ويندذن 
الصوف ويعمان على النول . . 
الدو ح بداعيهن النسيم اللو . . حاذقات فى الغزل 


. مائسات كا فنان 


والنسج كاأحذق مايكون بحارة شيريا فى عنفوان 
العاصفة . . قد قفن صناعتهن عن مينرقًا ذافن 
وأبدعن إبداعا . ثم تكون اليوابة الكيرى » حيث 
فردوس القدس اليانع ؛ وحنته دانية القعاوف » 
ذات الأسوار الثيمة الحيطة مهذه الأربعة أفدنة . 

للالهة هذا الدوح قد بسق فى جنباتها ؟ ؛ وللآلحة 
أشجار الرمان الثقلة بأتمارها مَفترةَ عن شفاء 
الأقاح . 
والكثرى ؛ وسالتٍ قطرات من الشهد فى ثمرات 
التين » وتأججت أنواراً زاهية فى أفنان الزيتون. . 


. وجمرة المجل قد خضبت خدود التفاح 


ذاكهة ثهية جنِيية لامقطوعة ولا منوعة شتاء 
وصيفاً » بائمة أندا » تداعيها أنفاس ( زفيررب 
الصا فتشيع فهها النضج والماء » كلا قطفت بد ءن 
جناها ثمرة عت مكانها فى المال ثمرات » فا تقل 
آخر الدهى قطوفها وما تنتقص 

وخلال هذه المنة الثمرة تمتد الكروم ذات 
الأعناب والرطب والمناقيد هن ثور بعفما يعر 
فتقطر اتر منه » وبعنها يحف على سوته فيكون 
زبيبا جنيا . . ثم توثى أطراف الديقة أحواض 
من الزهس الشذب الفسق » وتتفجر فى وسماهنا 
عينان نضاختان » يترقرق الماء من إحداها كالاءجين 
فى مسايل هذا اروص »ء وتتدفق مياه الأخرى فى 
مهر صغير ينساب الى الدينة من حث عتبة القعئر 
فير توى الأهاو 8 مثه 
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ملك كبير وآلاء وافرة أسينتها الآلمة على 

ألسكينوس اللك ! 
6د ْ بيبخ 

وقف أوديسيوس مسيوه الاب © مشدوه 
الفكر» بردد طرفه فى هذا النظر المجب »ثم أفاق 
تفطر إلى الداخل » حيث اجْتمع زعماء الددينة 
وشيوخها يصبون الى از بامعم هرمس رسول التماء 
تقدمة وقربانا » وصلاة لام أرباب الأواب قل ' 
أن يأووا إلى عضاجءهم . ول يتليث عندهم بل 
تقدم ق خعلى حثيثة دعم إعياله 3 وكانت مينرثًا 
محجبة ق ظلال كثيفة من أغين اللا » <تى وصل 
إل حيث ياس اللك واللكة » فكدشف عنه 
غطاوٌه » وجثاعند قدى اللكر يدث شكالة بين 
دهشن اللكين الكرعين وشدة محيرها : 

« أريتا باأبنة ركسنور صق الآلحة ! ا . 
إليك وإلى المليك العظا م وأشيانكم التيلاء ؛ من 
الله عليهم ؛ وضاعف لهم الآدهةوأئم ايم 
وألف بين قادبوم , وقلوب رعياثم » أتوسل إليك : 
باسليلة الجد شارعا أن تعطف على" » وأن كري 
مثواى » وأن تعينينى على الرحلة من فورى إلى. 
بلادى التى أحرق إلمها شوفاً » والتى فصلتنى عنها 
أهوال وأهوال ! » 

وساد سكون عميق وسمت » وظل البطل 
السكين جائي) عند حافة اوقد التأجج <تى 
تفجرت شآبيب الرججة والهنان فىقاب إخنيوس » 
ابن الك البكر » فراحت السكامة ااطيبة تتدفق 
من فه الجيل المذب فى فصاحة وتبيان » وحكة 
تقليدية » وخير » حيث قال : 

« حاشا لجدك أسها الك أن تدع هذا الغريب 
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007 الروابة 


ا مكذا فى غبار الو قد وفى وهج الثار » وأن 
تر َك أضيافك يتنظرون أمرك . . . وما تكام 
مهم أحدا ١ ١‏ ألا تفن بيد الغريب وأقمدة ب 
الندى ؛ وم الندمان يسقّه م نكاس جوف كير 
الألة0؟ , وحبيب الثرباء وذوى الحاجات » 
والثادل موىء له عشاء ما تبتق من ولمة اللبلة » 

وما كاد الأمير يفرغ من قالته » حتى مض 
الك أوديسيوس وأجاسه على كر مى فم جا 
ولده الحبيب المسكيم لاوداماس . . . ثم أقبات 
إحدى وصيفات القصر فصبث الاء على بدنه من 
أبريق ففى 2 ثم أحضرت مائدة حافلة بأشعى 
الأ كل وأطيب اللذائذ والأشربات » لأكل 
أديسبوس وارتوى ؛ وأص اللك كبير السّقاة 
بونتوثوس » فزج الراح وقدمما إلى اججيع حيث 
صبوها تقدمة لجوق رب السوامق وكير الآلم3» 
وحبيب الغرباء ؛ وحائى ذوى الحاحات ثم شرنوا 
بعد ذلك حتى رووا 1 

وقال اللك : « أمها الرؤساء واشيوخ 
الغياشيون كلة عفو الحاطر » فاسعموا وعوا . 
أقد طعمتم جميما وستتفرقون إلى عابت : 
م جتمع دع الفجرك ان » ومن لم يحخر ءن 
واب الأمة الأجلاء » فننظر فى شأن هذا اللاجى* 
إله يطلب 
أنكت يعود فى مايتنا إلى وطنه كها يصل سال] 
اما من غير أن بمسه أذى » إلا أن تكون ربات 
الأقدار قد قضت عليه أعس] 2 وإلا أن يكون من 
أرباب السماء الخالدين . . . لقد وصلت بيننا وبين 
الآلحة وشا القرنى » وطانًا غشيت مجالسنا 


الغريب, © يعد أن نضحى للآلمة 


) ف الأصل ( رب الصؤاعق‎ )١1( 
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.وشاركت فى ولاكنا » وهى تبق على محبتنا » 


فلاتمس بأذى رجلا منا يضرب ف الأرض » وليس 
ما بيننا وبينها بأقل مما بينها وبين ااسيكاويس 
أو الردة الجبابرة ؛ وفى ذلك تفارنا وهو آنة محدنا» 
وتهاض أودنسوتن الحكم فال 2 
6 أييا الك ١‏ مانا لآل ؟ !أبن ل 
حَذقها الستّوى » وكيانها السماوى ؟ بل أنا شق 
من أبناء هذه الغبراء » أثقات كاهله جولة هائلة من 
التكوارث والآلام ؛ حتى لا يعرف الناس هنشق 
شقاءه » ولامن تحمل مصائبه وأرزاءه . . .:بلايا 
صبتها على رأسه الآلمة فصير وأناب ... أوه ! أبداً 
لا أنتهى إذا سردت كم طرفا يسيراً منها ! ولكن 
لاداى الآن 2 أرجوك 5 أتوسل إليكم .. دعوق 
أتباغ مهذه اللقرات فى هذه اللمحة الحالمة هن الراحة 
الى لأنم عثاها منذ بعيد . لشد مايصر خ الو ع 
فى أذق الجوعان » ولشد ما يعذه الطوى ! إنه يلح 
عليه بكل صنوف الأم ؛ حتى ينسيه] لامه وأشجانه : 
إن له لشهيه عالية المخب تطلب العون فى حؤار 
وجنون» حت ليضيع و فى ضديجها هتاف جيع الآلام 
0 أن تكتنى . عفوا أمها السادة ! إفى أفتأ أضرع 
أن تيسروا لى عودا أحمد » وأوءة سالة ؛ بعد 
0 ل العناء » والشقاء الذى ليس بمده شقاء ؛ إنه 
لا أحب إلى 
أتزودها من أهلى ووطنى 


من أن أو وع الحياة بعد نظرة واحدة 


وتأثر القوم من أجله فأثئوا عليه » واتفقت 
كرام عن معاونته <تى يعود إلى بلاده وياق ذويه 


1 هضوا فصبوا خر الصلاة اسم الآلمة » وثثرنوا 


1 خب رب الدار » 9 تفرقوا إلى منازهم ب« إلا 


أوديشيوس » فقد ظل حالس ساها واج] 3 ظل 
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الرواية 


وماة 


اللكان إلى جانبه ساسمين واججين » والندل فما بين 
ذلك يحماو نأطباق المائدة وأ كوامها » حتى إذا فرغوا 
أخذت اللكة نتحدث إلى أوديسيوس» وقدلفث 
نظرها هذا الثؤب الفضفاض الذى كان ياتفع به : 
« والآن جاءت نوبتى فى التحدث إليك أمهذا 
الذريب التكريم » من أنث ؟ ومن أين أقبات ؟ 
وأنى لك هذا الصدار وذاك الدثار ؟ ألست قدقات 
إنك غيب نارح أفلتتك المنايا فى لج البحر ؟ » 
وقال أوديسيوس يحيب أريتا : 
« أبتها اللعكة ١‏ قد لا أفرغ من الحديث إذا 
حاوات أن أسرد قصتى بحذافيرها ! بل لبس أشق 
على من ذلك » فق كرثتنى الآلمة بكل أنوأع الهموم 
وسنوف الآلام » بيد أننى ألم عأسات الحزنةنى كلات 
فأقول : « فى أوجيجيا - إحدى الجزر القاصية 
التى لم تطأها قبلى قدم بشر ولم يخطر بها إلله 
تقيم عروس الاء الفتان - كلييسو - 
البارعة الرائمة الصفاع » ابتة أطاس المبار التى 
قدر على أن أ كون أول لاجء إلى جزيرتها 
بد أن سلط جوف صواعقه على سفيتق 
فشطرها وأغرق كل رالى » وظلات أنا متشيثاً 
بالسارية ليالى وأنام » حتى دفمتنى القادير فى 
الليلة العاشرة إلى ساحل الجزيرة حيث آوتنى 
كلييسو الجيلة الريانة » وأنقذتنى من دوة أ كبدة 
وأطممتنى وأ كرمث مثواى - ثم عرضث أن 
تمبنى الهياة المالدة والشباب الأندى ء اولا أننى 
.ثم أفت عندها سبع سنوات لم يرقا 
طوالما دمى الذى نضحت به أثوابى وما خلعت 
على من دنار ... وف الثامنة أرسل إلمها جوف كبير 
الآلمة من يأمها بإطلاق سراح » فأبحرت على 
رمث زودته بالأطايب والأذخار » والأشريات 


٠. تأيث‎ 
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والآكال ؛ ثم أرسات بيينا بدى” رع رجام 
ما انقكت نحرى فى فى عباب من بعده عباب طيلة 
سبعة عشر نوما ٠.٠‏ وف الثامن عشر لاجث 3 
ام لشم لففق قلبى فرحا . 
أملا حلب يطل أمده ... فقد أز فى نبتيون الجبار 
إلا أن يقف بسبيلى » وإلا أن برسل ريحا مما كسة 
تثير الوج ومميسج اللج » وتمزق ما التأم منى ومن 
فلكى الصغير > الذ ىكا نكل أملى .. ول يعد يد 
من أن أ كافس اللاءء وأذرع اليم بالسباحة ؛ حقق 
تضافرت اريخ والوج ء ققذفانى إلى ساحك 

ذى النؤى .. وم أحتمل صدمة الصخور» فنضحنى 
السيل الرابى إلى الأعماق كرة ثانية . 
كاف مرة أخرىء من كرش موسية تاق 
مر وديع متطاءن 
عدوتيه » واستلقيت على الشاطىء خفق الأحشاء 
منهوك القوى ... وأقبل الليل قهالكت على 
نفسى إلى دغيلة مودتها إمساليج وشىء .من القش 
وفروع الشجر » وت ليلا طويلا وضموة متعبة 
وظهبرة كلها نصّب وإعباء .. ثم أيقظتنى ضيحات 
قريية مرنّة» فاذا ابنتك الأميرةالمبيزة لمان 
فى ريرب من أثرامها يتلاعين كربّاث الأول على 
رمال الشاطى. 
مما ٌ عاق شبامها الغض ندعو ات معسولات» وأثير 
مخوة صباها الفينان 'حتى أمرت لى بطمام شعى 
وخر معتقة» وأشارت إلى منمطف فتوجهت إليه 


٠٠‏ بيد أنه كان 


. وشرعت 


... فسبحت إلى إحدى 


٠»‏ وحثوت نت قدمها » ومازات 


ففسلت ماعلى جسمى من خبث » ثم منحتنى هذا 
الصدار وذاك الدثار .. 
تلك قصتى أسردهاعن قاب محزون .. ما فنها 
أثارة ة من مين 6 ١‏ 
قال الك : «لشد ما أخطأت بنيتى إذا إبسحيك 
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إل هنا ىق علة يها نادت قد رحونبااق 
٠‏ ذلك أول الامس » 
وقال أوديسيوس يجيبه  :‏ إنهالم مخطىء أيها 
الك السكريم وماعليها من ملام . اقد كلت فى 
مثل ذلك فأبيث لأنى خفت أن يسوءك ذلك منها 
ومنى » ولق أعم أن الناس فىكل مكان ظنانون 
قوالون », 


لا يحمل مثل ذلك القلب النزق ... إن الرصانة 
والأناة أفضل ميزات الماق الكريم 
إنى لأوثرك كولدى » وبودى لو قبات فصهرت 
إلى" وتزو<ت ابنتى » وعشت معنا كواحد متا.. 


وإنى - إن رضيت 
ومانحك التزل الحب . هذا وليس فى فياشيا 
كلها من يمسر أن يقسرك على شىء تأباه نفسك 

معاذ الله يا بنى ... إن هذا إلاعرض ٠.١.‏ عرد 
عرض منى لما أنسته فيك من مو ورجاحة عقل 
ونبل ٠.١‏ فان لم يرقك أن تغمل » فاتى معد لك 
أسباب عودتك غدا » وستنام ملء عينيك ينا 
يكون الفلك ينهب اليم ويطوى العباب » منسربا 
فوق الوج بقوة الأذرع الفتية التى تعمل فى 
الخاذيف حتى تصّل الى وطنك سالا غاتما بل ختى 
تل الى أبمد منه » ولو الى ما وراء أنوبيا أبعد 
الجزار منا ؛ حيث حمل ' ارتنا ردمنتوس 60 
ذا الشمر الدهبى لزيارة تتدوس29 جبار الأرض.. 


نم يبحرون به الى هذه الجزيرة ويعودون فى بوم 


0١‏ بن زبوس من زوجته أوروبا وقاضى العدالة: 


فى الدار الآخرة « هيدز » « جر » 
(؟) أحد مردة طارطاروس ويغطى جسمه مساحة 
نسعة أفدنة ( جربر ) 


فقال الك : « كلا أها السيد » إن صدرى 


اقطقك الأقطاع الشأسعة 
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قغني عتاء أو اغياء ٠‏ وتشرف سيت فار 
إسفائنى وبحارى الذين بذرعون البحار ويضربون 
أكيادها حين ببحرون بك » 

وشاع البشر :فى أسارير أوديسيوس ذئ 
التجاريب فقال : « أمها الأب الخالد ! لله محامدك 
الثر ! أنجز يامولاى بسر ذكرك ف البلاد » وألق 


"أهلى وأنشق نسمة من وطنى » 


نا 

وهكذا تشقن الحديث بينْهما .. 

ثم أمرت اللكة بعض وصيفات القصر 
فأعددن فراشا وثيرا فى الدُواق ذى الأعمدة » 
وهيأنه بوسائد من دمقس » وبثثن فوقه الأرائك 
والشايا» وعدَّقن الستائر والأسجاف » ووضمن 
٠+ 6‏ وكانث كل منيق حمل 
شعلة كبيرة تتوهج فى جوانب القصر . . حتى إذا 


البرانس 7© والالحف 
فرؤن من كل شىء » دعون أوديسيوس فى أدب 
٠ ١ ,:‏ وغفا بطل هيلاس .. 
وأسل عينيه لاحلام سعيدة 
ونهض اللك واللسكة ليتعيا بطيب النام 
( يبع ) ددبئى شب 


وظرف أن ينهض لينام ٠.‏ 


)١(‏ البرنس يمعناة المعروف عربى قصيح* 


رفائيك 
لشاعى الحب واججال لامستين 
مرج ة يبيل 
مر مسى الزيات 
تطلب من لنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة 4 
القن ؟١‏ فرشا 
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آي 
انصل لالع 
بعد اتقضاء عام-طى السرح الروماق حيث يعاد 
تمثيل « أبى المول » بعد انتهاء القثيل . فى الزاوية 
( أبو المول من الورق ) . عن العِين باريس بالفرب 
من إيزابيلا ومى بزى أبى الول . أرجائق يحدث 
سانتيا » والمال منتثزون ىكل مكان 


امير انول 

بباريس > إيزابيلا » سانتيا » أرجانق » المال » 

المعجبون والعجيات 

أعبوات المال - ابتعدوا 
من إلباب الحديدى 

إيزابيلا - ( لباريس بهىء ءنالكا”بة التبطة ) 

لوكنت تعرف » برغم مما تذوقتمنالألم» 
أب سعادة تغمرى فى إذاعة اسمك فى هذه القاعة ! 


عه الستاق دده 


عندما سعيث « اسمك » إختنق سو » وأصبخت 
شاحية الوحه » باهتة اللون .قات : « قطعة بارس 
إيجلانو ١‏ » ولك 
بارس شك را 
إزابيلا - لقد أعدت إليك ناحك » والقطمة 


ياحبيبى - قد صفقوا اوهتفو ١‏ 


التى ء زقت هنا قد حلقت منتصزة وسط متافهم 


4 وعفرالاتورسورستان 
بعتا الشتعا ذخاب إهنداوى 
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ككسنور جرع. شفاء 
الحب . إننى داخلته إلى 
غفقق 
( تقول لنا ببنتها ) 
أرماندا اماق حجالى . 
باريس -< ( بوحثة ) 
: إلى 5 أرى 
م الهو ل تكتئفه النجؤم 
وقصائدى الانسانية كانت 


لقد خيل 


تؤيسنا فى بعض الأحيان 
ولكنها تصبح أحسن رونقاً حين تمر على لسانك 
الشادى ! وسكراً لك لأنك كنت فى هذه اللحظات 
القصيرة تقرنين شعرنا إلى أحلامنا ! 

إزابيلا - ( تمد عنه موسلة إليه قله ) 

لكي يصحتزديد الشدر بذوق سلم ينبنى تقبيل 
الفر الذى أخرجه ْ 

( تمفى إيزابيلا ... وأرجائق يدنومن باريس 36 

ارحانتي - لا تذهب ناسيدى ء ذالدينة جناء 
بريد أن نهنئك ١‏ 

باريس - زهوك يالغ فى ذلك ؛ شيك 
ما , بريد .0 ... سأستقبلهم ! 

١‏ رجانتق - (بزهو) 

امكل هذه الأسوات ! 

باريس - ( من غير أن يعى ما قاله ارجائق » وقد 
ملك عليه حلم وكابة) 

هل تكون قطءتى موعة صمتى السكتوب ؟ 
وهل أرانى أودعت على الصفحة السرية فؤادىكله ؟ 

ارحانتى - هل مهم ؟ 


( يقدم العجبون كالو ج » وف القدمة الأمير وصديق 
الؤاف ) 


الأمير - ثىء رائع ! 
إل 
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يللاه 


الصبديق - وباعث على العحجب ! 
( يعاتقه ثم يلتغت إلى اع أة خلفه وبعوت منخفض ) 
ردىء جد 
غيره - علك الأفئدة 
« ح مز القلوب 
د ح يتركها حائرة 
« > يبعث فها القوة 
« ح يزيد فى حركتها 
سانتيا - إنك ل تبلغ فى حياتك مثل هذه 
الرقة البعيدة 
غيره - فى اليوم الذى تريد ستكرن عبقريا 
صديق الؤلف - كانوا فى الفصل الأول 
جامدين ؟ وقدكنت أول هاتف لك . نعم ! لقد 
عدت : أحسنت بصؤت رنان من مقصورنى 
بارس - إلى مدين لك من غير شك 
بظفرى 
امرأة - إن م وحتى تحطمت » لم يبق منها 
. إلا حناح واجد ! 1 
غيرها - قد تمزق قفازى لكثرة التصفيق ! 
« - من حسنتك أنك منعتها عتا زمناً 
طويلا حتى تعرضها علينا آنة كإملة 
ذتى - أنك لآ كبر شاعى علمها » بيرون ! 
أقول 5 بيرون أو دائنى 46 
باريس - لا تبالغ ! لا يعرف 2 بيرولت » 
إلا بعد مائة عام بعد موته . ليس الجد ااتأاق على 
جبين الأحياء إلا فمانا لاود ااناس . إنك بعد 
مول تستطيع أن م على" 
إرجائتى > (معرفا إبارس» برجل كهل متأتق 
يدعو مهبهده إلى الحزق : 
الدوق دى ليحانو 
الدوق - أنذكر - أنها الأسدتاذ - فى 
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بالرما إحدى الأماسى الراقصة ؟ 

باريس - ( يحاول أن بتذكر عبثاً) 

1 5517 

الدوق - إنك تنو إلى" وسيلة المكتابة 

باريس - ولكن ... 

الدوق - كيف تنظمون الشعر ؟ 

باريس - نمده على الأصابع 

الدوق - نمد حتى الثانية عشرة ثم نبداً 

باريس - أنظر الشعر بينا ترقص الدوقة ! 
لقد قيل لى - والمهدة على الاشاءات - إلنف 
الدوقة حسن اارقص . إنها ترقص . وتستطيع 
أن ترقص بينا تقرض انت الشعر ! 

الدوق - لقد طرقتنى هذه الفكرة نوم أثناء 
طوافى على البحيرة . أود أن أنظم مقطوفة ::., 

اريس - ومقطوعة ثانية 1 وأين الدوقة 
الآن ؟ 1 

الدوق - إنها رحلث . . . ولعاها فى هذه 
اللحظة تزور هبركولانوم 

( يضى الدوق) 

المجبة - ( تاق بنفسها على باريس ) 

سيدى ١‏ إنك ستكتب كلة على #وءتى هذه 
يحد فها كلة من اللاكم الكبير » وكلتين من 
الراقص الرومى . وكان يحت حا أن أحقلى مبا» 
ولدى فكرة سطرها عذو فى الجمع العاى " 

باريس حكنت إخال أنهم لا يقكرون فى 
ثىء» ناوليى #وعتك ٠1‏ 

المجبة - إليك قامى ! 

بأريس - بلى ! سأ كتب » ولكن مرك 
أنت باذات المينين اللاممتين ؟ إنى أود أن أعرف 
كيف ينعو نك ؟.وما اسمك الصغير ؟ 

المجبة ‏ أنا المجبة الحسناء أجلس ف الواقغ 
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الأول مسترسلة لأحلاى» أنظم وشا من القطع 
التى أسمها » إنى جيلة وذكية الفؤاد أيث) ! اذا 
بريد أن أقول لك «امما » ستنساه عند ما يحتذب 


الفجر قلائده اللبلية . وكاانه بريد أن يظل وردى 


اللون !.. 
أنا المجبة المسناء ! 
( تذهب) 
ارجانتى - ( يقدم لباريس رجلا ينتتى أمانه) 


أرجوك الانصات له ! 

بارس ع مئّ هو؟ 

ارجاننى - مدير مسر ح اجليزى شهير ود 
أن عثل « أبا ال حول » فى مواطئ شكسبير 

اللدر - متى تشاء أن أتكم ممك؟ 


2 ( تن ى تتمة الحاورة إذ يصعدون » والتفوجون 
والآخرون يتناقشون بصراحة 


العجبة - لم ينظم قى حيانه أوسع ولا 8 
من هذا ؟ 

امرأة - ( مقبلة على فريق ) 

إنى أو قطءته التى كان عثلها « فوسئين » 

زميل - إن ظهور « أبى الهول » ديف ! 

كائب ح هقه ليست يقطمة ء إذ.لبسى لها 
إلا مؤلف واحد! 

الأمير - ( بسخرية ) 

ما تصنع أنت ؟ 

الكاتب - معين ١‏ 

أسوات - وهل يتكلم مكذا أبو الحول .فى 
فى الساء الأخضر ؟ 

أصوات أخرى - فهها كثير من الأيات 
الججيلة » كثير من الأأبيات الرائمة ! 

ارجانتق 

يحب أن تكون سميدا ! 


- ( لباريس ) 


إنالرح الغنائى أسبح ‏ 


شامت حسوه - 
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قياة 
اليوم - نثرا لاشمرا ' . 
الغيور + ماهذا ؟ الال ؛ الجال ؟ وما تريده 

هو البساطة 7 انث 


غيره - شمر ليس له روح الشعر. 
الغيور - موسيق ليس لها تأثير فى أنفسنا ! 
أهذا شعر يصفق له ؟ إن هذا اشىء حاب ؛ حدثنى 
عن « ساندور » مثلاء فهو شاع » قد ككن أله 
لايفهم ولسكن موسيقاء مؤلفة من لمان متظابقة 

الأمير - (كتبامل ) 

ومن هو ساندور؟ 

الغيور - .هذا هو فى المقيقة إنسان ! ومن 
يتأو شهره يا عزيزى لاذكر بيتا منه . وهنا 
يظهر سره ! ذاك شىء غريب » إن بيتا واحدا 
مق شهيرا 1 

الأمير ب ولكن هنالك تموعة شهيرة » وأنا 
أح الثاق 

لدو نمم أعم ذلك » ولسكنا إذا كر نا 
قايلاً ثراها ابست على شىء . قل ... وسكون:. . 
وساعة عمل “ أعطيك فها مئة بيت على طرآزها ٠‏ 
القانون سهل والأساوب جيل . واابيت من الشمر 
لايحسب بيتا إلا إذا خطر يجناحين 

الأمير 
البت الجنح 1 

بلى ! برغم « ساندور » وبدغم جميع الذبن 
ناسيم ة ليست خفقة قاب » وأ اسكهامسألة 
يمكن حذقها كذ قالطهى » إنه بغدو نفسا ترق 1 

إنى أحب الأبيات الجنحة على أن تطير ! 

الحسود - ولكن لاشىء أسبل من ذلك 
ولا أقل 6 

الأمير - 


فائت به !1 


.ألا ترى ؟ إن لى ضمفا عن عنة 


وإذا كان الأأعن سهلا .هذا القدار 
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( عهى باريس وخلفه ارجائق » واجيع يمتكونه للمرة 
الأخيرة ) 

باريس - ( شاعراً برياء البعض ) 

كثيرة هى الأ كن التى تمتد للمصالغة 

ارجائتى - الفوز ! 

باريس - عى أن كثيرا من هذه الأكف 
تقتح حراحا 

اللدعوون - أمها السيد ! 

باررس -- (ضاغطا على بد ارجائق ) 


عفواب! ارجائتق ! افهم نفسى ٠‏ إالأيامالتىتفتقر- 


فا الى كل هذه الأكف المدودة » والى كل هذه 
الضجة الهاتفة » لا نرى منها أحدا عند النائيات 

فى هذا الساء ماعمى أن يصتع لنا مؤلاء 
الحافقون ؟ إننا فى أيام الشقاء حتاج الى أصدقاء 

) يتحدث مع سانتيا الذاهبة ) 

أذاهية ِ 

سانتيا ( مع صديقتين لها) 

عد ممنا ! 

باريس - إننى أنتظر ايزابيلا 

ساتنيا ت إل الغ ... 

اريس ( متناولا باقة زهي كان قد أخذها من 

, إحدى العجبات به) 

تناولل هذه الأزهار ؛ ورصى بأزهارها دورة 
أخيك . يجب أن تفملى لأن الصور هى قبورنا 
المقيقية 

٠ شكراً‎  ايتناس‎ 

باربس - إن الأموات الذين لا ينساثم أحد 
م الأحياء الجهولون الذين يخفقون فوقنا 

( ,باريس وحده مع ارجانق على المسرح الفارغ ) 

أارحائتى » ارحاننى !اذا أنا لست هنالك ؟ 
وكيف استطمت" أن أعود إلى أوروبا بعد ما ومات 
قدماى الصحراء 
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ارجانتى - عفواً | 

باريش ح لماذا أنا لست هنالك ؟ هنالك فى 
تلك البقعة أمام التيل ؟ وعلى جوانب الصحراء 
حيث تايل ظلال النخيل الأزرق منذ آلاف 
الأعوام ؛ وحيث برخ المساء ظله على حفافى الرمل 
التورد » فيندو الراعى شاعس] وإن ل يفه بشعر 

هنالك !يا ارجائتق يجب أن نميا والحب يمنا 

ارجانتى - ( وقد تفض عنه الأخيلة ) 

لقد كانت القاعة :طاغة بالناس 

باريس - ولسكنها الآن فارغة » إن كائن 
واحداً إذا أغمض جفنيه ترك الوجود فارغاً ! 

( ينظر إلى الظلمة » والقاعة الفارغة ) 

بلى ! القاعة فارغة » لأننى ل أستطع أرتف 
أصافج بيدى بد مارسيللوس » لأنه هلك هنالك ! 

ارجائتق - ولم نفكر فيه من دون اأتهاء ؟ 

بارس - لقد وعدته بأن أعمل ١‏ 

قال لى : « إذا ملكت قبلك ؛ وإذا 0 
- على عكس الدستور ح للا كثر فتوة بأن 
يقودك إلى هذا السرب الظر فاعمل ...» إنك 
ترانى يإأخى - اعمل » وقلى يجيب على ذلك المسر 
الأعظ الذى أذاقك حتفك ... 

وكن هل لاحظت شيا غربيا ؟ 

ارجانتى - لا! 

باريس - فى هذه الظلمة التى تستقر فها 
نظارقى » وفى هذه القاعة: القائمة التى لا أبضر فبها 
شيئا » يخيّل إلى" أن نظرة. قدغة تتبمنى ١‏ ألا أى 
ملازم لى بدخل فى تقسى ويثأر منى ! إلى - منذ 
عام > أراه يقئق أثرى ؛ ويطأ موضْع قدى؟ ! 

ألم يبق أبو امول هنالك ؟ فلماذا هذه الصورة 
تلوف حولى بدون اثتهاء » تؤلنى وتزيد صدرى 
حرجا ؟ كاننى معند مقت خوذنه النحاسية 


2/134و 7ع .//:ؤمااطا 
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الرواية 


ونفيت عنه القرون التى تذود عنه » وسفعت” 
بناصية ملك الصحراء ! 

٠‏ ( تبدو ايزابيلا» وقد خلعت رداء أبى الحول » نختال 
فى نوب دقيق يتوهج بدنها حته ... اتدانو منه ببطء ... وق 
لست إلاعاشقة عصرية تقترب من عاشقها ) 

اشير الثالى 
إيزابيلا » باريس > ارجانق 

إيزابيلا - ياله من ظفر ! وياله من مساء! 
إنك لم تقدم إلى مقصورق لتراتى ! ولاتزال مخطر 
هنا ! 

بارس - إرزابيلا 

إزابيلا - أسغ إلى" .. 

الساء د عنيفا 3 0 إلى" أن و<ودى كله مهنز! 
ها إن أبياتك استحاات 1 
فق على صدرى العارى » لقد رددت على 
رقة جما ! 

باريس - ( رائاً إليها ) 

أبتها الحبيبة : ياحبيية لجى ودى ! ياخالقة 
عبقربى اهو كذلك 


2 7 ٠ 
.أحجس قلي بدق هذا‎ 


ظيورأ ضخمة مشتعلة 


إزابيلا - هل بحس أة غبطة منيرة » مهذه 
العودة التى يحل عن الوصف الآلمة ؟ بى كان ذلك ؟؛ 
وأنا السبب الؤثر . أنا أسمى مك للوصول إلى 
فوزك الباهى ! إن عشيقة شاعى » وأمّة نظمه 
وطرقه » تود فى وقت واحد أن تكون خايلته التى 
يصطفها » ومبدعة عبقريته التى توح اليه ؟ وإنما 
لتسكون الأقوى نفوذا تقتطف الانتصار بمد 
الانتصار كالأزهار 

(تضمه إليها) 

تعال ١‏ فلندخل مثوانا ؛ فالجد آب إليك فى 
جهاد بوم واحد.. هذه الساعة ساعة اهب » 
وسريرنا الفسيح المميق يتادينا ... تعال ثم يجاني 
حى الفجر 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاعع ة]. ا/الالانا//:قصغاطا 


ليك 


باريس - إيزابيلا .٠‏ 

إيزابيلا - أحبك حين_تنفو » منهو 
متاذلي » على ذراعى" كا ينفو الطفل الوديع #روق 
بعض اتلطرات أتيقظ . فأرى وجهك الساكن 
يطفو عليه الرقاد . إنك لا تدرى أى :ظفر يعروق 
حين أراك عكذا ؛ لاثىء عندك ! والجاهير التى 
تمبدك أفردتتك وحدك . تستطييع أن تنام هادى” 
الاغماض » حرا مجهولاً , متأئرا من الض.ف » بوجه 
فتىخى كوجوه أوائك الحبين-ين يغمضون الغبون 

بار يس - ١‏ إزابيلا 0 

إزابيلا - (بشغف) 

إن عينيك الطبقتين ها كالفسجر الذى أشرق 
على ضفة مشهد ١‏ إننى لأخشاك حين تكون عيناك 
مغمضتين ! فنظرتك الحطرة التى قد تكون غاضبة 
وجيلة فى الوقت ذاته تتوارى حت جلاب الال 
الذى تآ اف من ظامة الألوان » وانطباق الأحفان . 
أراتى أ كثر الناس تملقا,واختلاظ] بك ١‏ أتاقن 
منك الأسرار الجهولة حيم) تطوق ذراءاى الماريتان 
رأسك ١‏ لا تمل شيئاً من لم تبصر نها وتتأمل 
فيه وهو نانم مطبق حفتيه » ومن 0 لفق تتح 
خلال رقاده النهوك - عينيه يقباها 

باريس - إيزابيلا ! 

إزابيلا - غداء عندما الفجرالحديد البازغ 
على سرير الحب يفتح عيوثنا ! نلو بذهولالصحف 
التى تتحدث عن أ كاليل الغار التى حظيت مها هذه 
الليلة 17 
قبل أن نراها» وأنت وحدك النتصر ! 

باريس - إيزابيلا .. 

إيزابيلا - بإريس ! إن مسر قد دخات .فى 
النسيان ! مدينتك الى صفقت لك وهتفت.هتاف 
الايجاب فى قرينتى ١‏ ممدك وسبعادتك يتركان ك 


تيدولنا انتقادات هؤلاء ضميفة واهية 
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كمه 


حق ذلك : لقد انهزم الالنه الحجرى من الأفق 

اديس - لم تتكامين بهسذه الجة ؟ لم 
تذ كر ينه بى ؟ 

إزابيلا - ( تقيض عليه) 

لأننى أعبدك 3 ولآن الليل جيل بعى ! لآن 
خصائل شمرك تمجبنى مخاة على عنقك . ولأن 
قلي بدق فيملاً الفرا غ ؛ ولأنى أسبحت ولا أخشى 
منافسا ! 

ضمنى إلى قلبك » ضمنى شديدا 0 

انظر ! ها هو السرح لا يزال يخفق لفوزك 
الفنى . أنالا أحب فيك رد عبقريتك المزيزة 
على » ولسكنى أحبك أنت با بإريس ! أحب عينيك 
الفكرتين الماعتين فى اللامماية » يسكن قيهما الدمع. 


نحت قبلانى . ومن كل خياتك التى لا تخمدء * 


وعبقر يتك الساطعة أحب ففك 
باريس - إإزابيلا ! 
إزابيلا - أنا عالة أنك ستذهب بوم عنى ! 
فالرجل بقغى الحياة عاملاً علىالفرار من بي نأذرعنا ! 
(يتماتقان) 
تأمل !.. فلا تزال عينك تفر من قلبى ! 
٠5‏ إن أطول قبلة فى المالم تنتحى سريما ! 
هنالك إنسان . . .. . 
( يدنو إنسان مع ارجائق ) 
ارحائتى - ( ميمماً بارس ) 
ه_ذا كدافى يطلب زيارتك للهرة الثانية بعد 
أن صرفناه مرتين 
باريس ح من أبن ؟ 
ارجانتى ح مَن حيفة « الأساة » 
باريس - لا ان أستقبله » ولا أريد أنأرى 


أحدا ! 


أع. ال 00154 / امع .امو طاععة]. ا/الاللا//:قصغاطا 


الروابة 


إيزابيلا - استقبله » فهذه ساعة الرجة قد 
دنت ! حيث الشاعى كالحارب النون » إذا 
اقتطف أ كاليل الغار أخذ يستنشقها . إنتى عائدة . 

( تنطلق إيزابيلا وارجائق ) 

المشير الثالتُ 
باريس ء الصحافى ء والعمال 

الصحاق -- أريد أن أسألك يا سيدى عن 
شمورك وعما أثر فيك مشهد هذا المساء ؟ 

باريس - ( بوقاحة ) 

كنت أظن يا سيدى أنك حت قبل الوقت » 
ولكنك الآآن جئت بعده .. 

الصحافى - هذه بعد الأولى » ولتكنهكان 
مساء ييا وائما » والجاهير تريد أن تمرف عند 
يقظنها ما أو اليك هذا الفوؤ 

بارس حت | 

الصحاق - ( يحاول أن يكتب بقلم صغير ) 

ستقول لى أليس كذلك ؟ ماذا أحسست إذ 
انتصرت؟ وحين ألفيت السرح يماوج لنخياتك ؟ 
أن كنت أمها العسل متوارا عنا؟ 

باريس حالمأ كن فى مكان ؛ كنت أدخن 
مع الال 

الصحاى - أى شءور عرراك ؟ 

بارس كنت كثيباً 3 

الصحاق - أ كنت كتثيباً حين هزتنا 
نامتك ؟ م تكتئب ؟ 

باريس - أ كتئب لأنى وجدت أنمها لم تباغ 
ما أردت ؟ أ كتئب لأنى أر ىكل ثىء على الأرض 
عب وعندا وانتصارا + وأنها لبسث يدى: منيا 


” الصحاق - لا يمكننى أن أرى ذلك ! 


باريس كل ما تخبله يسحر حالا ؟ والأسناة 


21134و 7ع //:ؤمااطا 
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الزوابة 


ليست كبيرة إلا فى أعماق قلوينا 
الصحاى - اذا لم تطل على الناس ين 
قطموا ال كف تصفيما ؟ 
باريس - وما صنى عندثم ؟ 
المحاق ت يهم ١‏ وترى شعباً عوج إابا 
بك . ولاذالم 5 ىء حين تصاعد هدرم | 
باريس - لأنهم كانوا ألكثر؛ 
- ولسكن جيعهم يحيونك 
أمخال ذلك ؟ 
الصحافى - أننى أؤمن 


الصحاق 
باريس 5-5 
باريس - أما الأسود فانهم يصطفون طاحين 
تفترس بها . وإذا كان الربى هو الذى سيسيعار 
على ماوك الصحراء فالشعب يصبح ختخلا ! أتريد 
منا أن نزعج أنفسنا للذين يأتون لينظروا إذا كنا 
أكلنا ؟ 

الصحافى - ولسكن ألا تستثنى أحدا ؟ 

باريس - أجل ! بعض نفوس صافية يقودها 
حب الال وحده إلى الذور . واسكن هذه النفوس 


تقضل - بفير أمل - أن هتف للشاعش دون 


أن تراه 
الصحافى - أهذا كل ثىء ؟ 
بارس سب هذا كل شىء ! 


الصحافى - أعذا كل ما بوحى اليك مثل 
هذا الساء ؟ أما عندك شىء آآخر لنقوله ؟ 

ريس حم لاثىء 1 

الصحافى -- مالى إذن إلا أن أنصرف ! 

بارس ح- نم ١!‏ هذا ه وكل ثىء 

( يذهب هذا المصحافى مطبطرباً والهال يهمون يتحطم 
أبى المهول ) 

لا ! لا عسوه! دعولى وحدى ممه : وحدى.. 


أع. ال 00154 / نامع .كاهو طاععة]. ا/القالالا//:قصغاطا 


عارة 


السرم السرابيع 
ب بارس واقفا أمام أبى امول 

باريس - ما أنت إلامن ورق شاحباللون ٠‏ 
بيدا جد عن مصر » وبعيدا ع ن الشهد الذى 
يخلق الاشطراب . ولتكن عند ما أقف وحدى 
بجانبك ف البساء» يجيل إلى أننى واقف أمام أبىالمول 
الحقيتق . . . ألى المول الصرى الذى يسترسل 
لآفكاره حت | كايله الرسع بالنعجوم دون أن الى 
بأرزائنا ١‏ 

مأنذا قد 7 تنك أسها اودش الصامت ! 

إن أحيا ... أنظر إلى .. 

إن 0 ماتوا مكل لذين و قفوا على أسرارك 
المظيمة . . . ولكنك كلنتى ! وها أنا أحيا على 
الأرض » وإنى أ كاد أرى هتهة مارسيلاوس 
لافظا أنفاسة » مادا ذراعيه حوى 03 تتألق على 
وجهه الأسمر شماءات الوث ممتزجة بأشعة القهر 

أميك امار سيلاق 7 ؟لا! ولكنه قيثئ عليه 

إنك لتححيا ب أخى الت فى أخيك المئ ايوق 
يرجع الى صوتك اطخالد » وأمع 5 قاو القوى 
قلبك الحزين يخفق 

( يصبح فريسة للاضطرابات ) 

ولكن لم هذا الفراغ ؟ وهذا التأثير ؟ هأنا 
وحدى ممه وهو وحده مى . تحن وحدنا كا كنا 
من قبل ٠‏ إننى أبمع هنم اريم بين أشجار النخيل 
فى السهول التى لا يمخترقها سبيل 

بلى ! هذا هو ذات الآأر بج ؛ إن الانسالت 
يومد د يتأم وحيما تزل حمل ممه كراءة 

رع مصر البارد مهب عنيفة , 5 

لالا أ لا أستطيع أن أب بدو( إزابيلا) 
لإ أستطيع .. إيزابيلا ... إنها لاتسمع تداني .. 


21134و 7ع //:ؤمااطا 
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يت 


: بيننا من الأأبعاد 
هذا الظلام الذى لابرد ! 

كن ... دعنى أحيا عكذايا إِله الألم ! 

موت أبى المول - تمالوا . 

باريس ح الصوت ذاله دائما . 

أو الهول - تمالوا . 

باريس - النداءؤاته » ومع هذا أرانى وحيدا 


5 ولسكن ما ادق 


هنا ... لا أريد أن أسمع تداءك أمها الرسول اللمين ' 


أو الهول - ل أقل المقيقة إلاله 

باريس - كذب وافتراء . كلامك ليس 
حقاء ولا عكن أن يكون -قاً 

أبو المول - اريس ! إن مارسيلاوس وحده 
هو الذى أدرك الس 
. أغثو ! ا 

يتلاشي المشهد والثلون والمسرح . 
الصحراء وأبو الهول ) 

امريد الخامسى 
أبو الهول - باريس . ايزابيلا 

أو الهول - قغى مارسيلاوس زهسةمضطرية 
وعا أن الحقيقة كانت تفتل فأنا قد أبديتها ! 

باريس -أبو امول 

أو الهول - إنك ان تنغاب على رسالتى التى 
ع الوت . ما أنت إلا جاهل لأنك لا تزال يميا ! 
ورعا كنت حين مات أسرارى الى مارس يلوس 
قبل صرعه » رعا كنت دوعا 

سرى ! وماهو هذا السر الأكير ؟ أناوجدته 
ولسث بالْه . إننى لمت“ كل الزهو الانسانى» 
حتى إذا تأمات فيه لم أجد إلا الغراب! 


باريس - ماذا تقول ! 


باريس النحدة . 
. لاا شىء إلا 


أو المول - إلا التراب ... هنالك الأفق» 
الأمل انون » وقد يكون الأمل على حدق .لاأرى 
“إلا التراب والوت 


كائنا أرضسيا مثلك 


الروابة 


السماء قد احتفرت جناي" الماطلين . أنالم 
أصمد الى الأءالى » أنا لا أدرى شيئا . لست إلا 
٠‏ وإزاء « أبى الول » نفسه 
« أو امول » جذيد يبدأ . فالأرض تقول 
« الفناء » والسماء تمطى القضاء 

بأويس - لا لا! إنك سلبتنى سرا يتعلق لى . 
إن ن أموت هنالك ! سأحيا ؛:لست واحدامن 
أوائك الذين يحب عاباتهم 

أبو الهول - إنى تبينت وجهك حين تكامت 
ولحت مستقبلك وفتوتك ومواهيك . 

( باريس صائحا من الألم ) 

ولكن مارسيللوس لأى سيب انازءته ! 

أبو الهول -( بعد صمت ميق ) 

عفوا ! لكونى حطمت قلبا فى زهو الحياة . 
إن « مارسلايوس » الساوب » بيت من « شعر 
ُرجيل » لم يدفمة الى الوت إلا سيب قدمى . إلى 
بفتلى إياه قد آثرته على غيره . وقد أكون أحسنت 
فى إحابشرغية كليكا باعطائه لوت وإبقائكفىءالماطياة 

أذكر أيضا يا باريس ! لقاءنا بحث الأفق ! 
فليمتر ج معكل حب عنيف فيك أثر غيالى الثريب 
عنك . إنتالن نتلاق ٠‏ بخيل إلى أن كوا كب مصر 
وسماءها تدعو إلمها . ولسكن » على الأقل » تبصر 
عيناك هذا نظرى الزمردى » ولحدى المجرى 

0 ٠. الوذاع‎ 

( تتوارى الستزاء وأبوالهول » ا إيزابيلاء 
وتقغ على بارس كن أزيجه حل ) 

باريس- إزابياد, أعطينىعينيك , فك أيض] ١‏ 

تعالى . .. لمن فى موكب الهياة .. 


وباريس يستيقظ 


إزابيلا حااللن يفده هو قاهى الوت .. 
( يذهبان متعاتقين ) 
الستار م 5 
(نثك الرواية) 


ظبعت عطبعة لجنة التأليف والترجة النعر 


أعج. اله 4ي اه هط /جرهع. كام وطاععه؟]. الالنارن//: عمط 
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بواستامةة 
| مجلة الا اب الرفيعة والثقاة,الالية | 
ْ ودس بالححافئ ‏ وتريط الشىق بالغرب 
ْ 0 على على وبصيرة 
الماك : تعر باطعوص عنم ددع الوط الصمرة 
الما : سجمع على وجيرة التق أبناءالبعود الصرية 


| الماك تصزز مقتاهل المبقر د عدم الايد - أ 

| الرساك : تسيل ظراهر التهريم فى ابرّواب الصرية أ 

| المسالة : فى فى الفشء ليب البسعرفة السرية | 
مجموعة افعانها دوات الوب الفارك , وكثال الفرق - 
الجديد : وسجل انيب اللديف': ؤعائزة مسنارفن عائة 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس نحريرها السئول 
امْيسسراارَات 
مل الوكتراك عن 
لص 
فى مصر والسودان 


٠ه‏ ف اليالك الأخرى 
1١‏ يمن العدد الواحد- 


ابررارة 
شارع عبد العزيز دم انا 
العتبة الحضصراء - الفاهيرة 
تليفون ٠.8اغ‏ , مهةع“اة 


العدد العاشى 5 ربيع الشانى سنة 165 ١٠6‏ يونيه سنة 1900 السنة الأولى 


222222222222222 2 ا ل 20111 322222 


يقل .أحمد حسن الزيات 
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كرم : 


الرواية 
تبحا 
222 5-6 اعد 5 

5 ضكرا لوخ تئر ا آهتها عن عدر هل 
ٍ 0 90 : 0 1 ا الحرب 
ا ا ودلفىكتعليين2990 
ا ٌ مدينة مقدسة تفيض 
أل - | جوانها المجائب» 
0 || 
ا ددش اع لوم يي كبورد ا والناس عرون غلها 
ا ' ا وثم عنها معرضون 6 


فى ذات بوم لا أذكر من تاريخه إلا أنه كان 


لعامين من موت هقايس » كانت مدينة (داق) 
عوج بالناس وتعج بِالضوضاء وتزخر بالفتوة .كان 
ذلك اليوم آخر أيام الألماب الفيتونية ؛ ومن أيجب 
الأشياء أن الصراع والسباق كانا يجريان على غير 
مشهد مر أحد » والرياضيين والسواقينكانوا 
ينتصرون على غير عل من إنسان » حتى قيل إن 
الشاعى سيمند سكان ينشد رائع الشعر فى الفرس 
الجلى ولا يستمع إليه بومئذ إلا بطله ! ذلك لآإن 
كلة واحدة طار بها السماع فطاوت بالقوم من 
ميدان اللعب إلى معبد أبولون : : 
« هام أولاء أبناء هرقليس ١‏ هام أولاء 
أبناء هرقليس ١‏ »6 
ومن فى الناسس لايضحى عقعده فى اللعمب 
ليرى أبناء هقليس سيد أبطال الأغرريق ؟ وكانت 
أثيا منف شهر قد.استيقفات ذات صباح فوجدت 
مؤلاء الأبناء مخاوعيف مضطهدين مشردين 
يهسافتون فى الساحة العامة على مذي الرص 
فثارت ما الافيظة لشكو اهم » ونزت فها القاوب 
: والسيوف لباواهم » ثم بمثت مهم فى هذا اليوم 
على رأس السفارة القدسة: إلى دلق يستنبئون 


أع. ال 00154 / نامع .كا 00 طاععة]. ا/الالانا//:قطغاطا 


وأنا كأولئك الناس 
ف هذا اليوم لا أريد أن أتنقل بك من.البرئاس 
إلى الهييدروم » ولا من الهييدروم إلى منضة 
أولون » فانك ولا شك حجحت إلى هذه 
الأمكن منذ طويل فى ( سياحة أناك رسيس ) 6 
وأنا - ولا أخنى عنك - مشو قكذلك إلى رؤية 
أشبال هر قليس 

كان الشعور الذى استولى على الاغريق لدى 
دقيتهم أولئك الأبطال يترجر عنه هذا المتاف 
الأججاعى الصاخب : « با للآلمة الخالدين ! ما أوفى 
القوام وما أسلب المضل ١‏ » وكان فى المع شيخ 
سيط العظام ؛ حسبه وف بده عصاه الذهية وعلى: 
جبينه عصابته البيضاء ؛ ملكا من ماوك الأغريق 
المشرين » مالع ىكاهن 7 نةأ.ولون » وهويتاز 
العيد حاملاً مبخرة من مباخر المطورء.وقال له فى 
سوت خافض : 

- اقد عرفت هقايس وزوجه ديحائير 
حق العرفة » فا عرفت لما غير ثلاثة بنين ؟؛ 
فن إذن هذه المذراء النتقبة التى مجاس مع 


)١(‏ يوجه الكانب الحديث إلى صاحبته التى دعاها 
أخته » وكتب إليها طائفة من الأقاصيص عنوائها ( أقاصيص 
إلى أخى ) 50686 قصرة وعاده0 وهذه إحداها 7 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو © 12ه0 ه0106 


الرواية 


أبناء هرقليس على مقمد واحد ؟ 

- كلامك يا أبى الحق لامرية فيه » فايس 
لهرقايس من ديجانير غير ملاثة بنين » ولسكن له من 
زوجته الأخيرة (ول) .... 


فقاطمه الشيخ قائلاً : صمح ! ثم ضرب 


على جبينه بأصيعه علامة التذكر وقال : لقد روى 


لى ( فياوكتيت ) هذا الحديث عشرين مرة ؛ 
ولسكن قرئين من الزمان بدوران على الرأس لا بد 
أن يضءضما فيه الذا كرة ! نمر أذكر الآن أن هذا 
الزواج أعقب بنتاً . . . فارتقع من وراء الشييخ 
موت ندى عذب هذه الجلة : 

_- بنتا و ابن / أبى 

فالتفت الشيخ فرأئ يافماً شاحب اللون هش 
العظام فى زى أهل الأرجوليد بردد فى احتشام 
وخجل : 0 
بنتا وابناً وها | كسوس ومكريا 

فتيسم الشبيخ شاحكا مرن الغلام » وقال 
للكامن : أنظر ! فى (:بياوس ) مهتف الناس 
بعلى » وف ( أرجوس ) يرساون إلى" تلاميذتم 
ليعامول ٠...‏ 

ثم قال للثلام : من الذى أنبأك هذًا يابنى؟ 
وماذا:تسمى ؟ ولكن الفتى لم يتحمل ملاطفة 
نسطور ( وهو الشيخ ) فأذات منه وغاب فى زحجة 
الناس دون أن يجيب 

وكان ذلك المتاف لا بزال دوى فى الفضاء 
الايستريه فتور ولا يناله تير : ' 

«يا للآلمة المالدين !ما أوفى القوام وما أصاب 
العضل ١‏ » ولعلك تمحبين لهذا الاطزاء » وحماينه 
على تمل الاستهزاء » ولتكنك نذكرين أننا فى بلاد 


أع. ل 00154 / لامع . كا 00 طاععة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


/دارة 


قسمتمأ طبيمة الأرض ومطايع الناس إلى عشزين 
دولة سثيرة ؛ يتطارب أقيانًا اليد من شدة 
الزحام بالرافق والمناكب . وكان العرف/التارج* 
فى الأمم القدعة أن يقتتل الناس رجلا لرجل » 
وجسما لجسم » لوا قوة البدن جاع القوى 
وملاك الفضيلة ؛ وكانوا يتوسمون مخايل السكفاية 
والفضل فى قبضة اليد وقوة الكتف »كا نتوسمها 
تحن اليوم فى أسرار الجمهة ولحات المين ؛ ؤحسبك 
أن هقايس رمئرالقوة ومثالها كان إل-ه) 1. 

تأخر ظهور الكاهنة الوسيطة التى تنكام 
بلسانها الاله (عنطارم ه) ولكن أحداً لسمع 
هنين السأم » ولم بلممعبوس الانتظارء لآن الجهور 
كان يحد فما برى غذاء لفضوله وديا لشوقه : كان 
بزى هدوس بكر هرقليس وأ كبر الأخوة » وهو 
محارب عملاق عارى الذراعين محدول المْضْلات 
مطهم الوجه » فيحدة وعلى مشكبيه علد الأسدء 
وفى بده الحراوة المقداء » أشبه بأنبية ثم الليلة 
بإلليلة . ثم يرى أنتينور وهو وغ "© هرلوس وأذق 
منه ملام وآ شق منه قامة .كان يتشح "بقداسته 
الجديدة » وينتسم اشباب الأغريق » ومنخراه 
منفوخان يتنسمان عبير الاجاب فى نشوة ولذة . 
وعلى اجبلةكانالالهأنتينور شديد الميلاء والصاف ؟ 
أما أخوهما ( إيحسط) فكان لايشههما فى ثىء 
غير القوة والشهامة .كان وجوده فى هذا العءر 
وفى هذا الصر خطأ سارخا فى تقويم الزمن . 
وأيب شىء فيه أنه كان أشقر الشعر ساثم الوجه 


منقبض الزاج » وانقباض الزاج عاطفة عصرية 


)١(‏ يقال : هو سوغ أخيه وسيغه إذا ولد بعده 
وليس بينهما ولد » وهو بالفراسية ( كهتناط) 


21134و 7ع //:ماطا 
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الرواية 


4 2 
مسيحية . ثم كان برجع من العارك الدامية الشمواء 
'إلى الدار عذب الروح حي الطبع » كآنه أحد 
أوائك الحاربين الشقر من أهل الثمال : بصسرعون 
للردة والأغوال ؛ ثم يطأطثون الهام ويحرمواتف 
السكلام أمام عصا ساحرة صغيرة . كان وهو يتتحسر 
على عرش ( أرجوس )كانها يأمى على شىء أعن 


عليه من عرش ! فالى أبن إذ نكانت تسعد ذفراه. 


وتتبخر دموعه ؟ إلى بدت صديق » أم إلى قبر أم ؟ 
عل ذلك عند لله ؟ فان سره لم يسافر عن ضميره 
إلى أحد » حتى أخته الفتاة مكريا » وعى أمينة 
سر الأسرة لم يفض الها بذات صدره . وكانت 
مكريا جالسة إلى جانبه تصلى .. 

عفوا باأختاء 27 ١‏ لقد شئلت بالأبظال عن 
المذراء؛ ولسكنها ع اللومة ! انظرى ! إنها مستترة 
فىظل إخوتهاء كاأنها رصعل أنتمفلها الميون . 
إنمالم تتكشف عن وجهها النقاب بمدء فقسماتها 
لاتزاليجهولة » ولكنك أسلف تلا الحب ولاشك ع 
لأنك سمت منذ قليل أنها وديمة تقية 

ينا 

وأخيراً أعلنوا ظهورالكاهنة الوسيظة » وكان 
الوهن لا يزال يادي عليها مر أثر ما أصامها من 
اختلاج الأعصاب فى وساظتها الأخيرة بين الآلمة 
والناس .. فعى حر نفسها جراً من الأعياء والجهد 
حتى بلغت النصة متكئة على كاهنين من كهنة 
أبولون . حينئذ انفتح فى جوف اراب باب على 
مصزاعيه فاقتحمته هبة عريضة من الطواء المازف» 
فقشعت دخان القرابين وهزت الع الحاشد فضج 
الناس قائلين : « الالكه هذا مو الالنه 1» 
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وعندئذ اضطربت النبية العذية فى النصة اضطراب 
الذبييح » تفشمت الأسوات وأصنى القوم 

بدأت الكاهنة أمسها بالشهيق » ثم اتبعته 
ممقاطع من الأأنين والضراعة » ثم انتهت إلى كلات 
ذاهلة لا تسفر عن ممنى » ثم تكلم الأنه بلسانها 
فقال : 

« إن ( منيرًا) ستقائل . . . ! وعلى خوذتها 
الألذهية ستصيح البومة : 9 إنى عطثى » وبذهب 
جهدها بإطلاً 

تدعو ميثرًا إلذهة النمس 

وإلذهة النصر أختها فلا تخذها . 

إنى أسعمها ومى قادمة تثز أجنيدتها فى المواء . . 

ولكن البومة تصييح : إنى عطثى » وأريد 
أن أرتوى بالدماء . 

إن أرجوس تنتظر ملوكها لتؤلههم : 

إضطربى وميدى بإأأرجوس ! إن البومة فى 
طيرائها السفاح تحوّم فى الو باحثة عن جهة 
تقية تضحيها . 

إنما محوم ونحوم ثم تقع على 
همرقلس » 


7 7 أولاد 


*# ع« 
وفى هذه الساعة الرهيية العصيبة على أبناء 
هرقليس » لم يكن فى الغبدامن ملك نفصة وضيط 
حسه غير أيناء هقايس '! 
على أن الكاهنة لم تكد سك عن الكلام ' 


حت ساح بها هيلوس : 
- عيّنى الشخية بالا 
ولكتهاكانت تتساقط من الضعف على در 5 


النصة ول يبق منها إلا رمق . فقا لكب السكهنة : 
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الرؤابة 


إن الالنكن حبار القاب غليظ الكبد + اذا 
استأنفت التجرية قتلها ولاشك . فليقدم أحد 
أبناء هس قليس نفسه 

فارتفع من بين ابجع ذلك الصوت الرخم الذى 
تكلم منذ هنيهة من وراء نسطور وقال : أنا أقدم 
نفسى ١‏ فقال له الكاهن فى لمحة قاسية : « من 


أنت ؟ وماذا تسمى ؟ » فأجاه الثلام : « أنا ان 


هم قليس وات 1 كو س2 

فانفجر الناس بأسوات الدهش لهذا المواب 
الفاجىء ؛ ثم قال قائل مهم م : « إذا صدق 
قوله فقد صدق اسمه 4 وستماءيكف با أختاه أن 
[كسوس كلة بوثانية ممتاها العليقى » فكان أنويه 
عند ماولد وسمام بهذا الاسم احتقاراً لشكله 
واستصغار؟ لشأنه . والمق أن هذا الخاوق الأش 
يشبه فى انتسابه الى هذا العرق القوى ذلك النبت 
الطفيلى الرخو الذى تعيث به الريح وهو انم على 
حجذوع السنديان 

ولف (تينور) إلى الغلام وقال له باوهحة الحانق 
التوعب : لقد منمناك أن تتبعنا إلى دانى . . . » 
ولكن ابنة هقايس التى ظلت إلى تلك الساعة 
ساكنة ساكتة عتجبة » ألقت. نفسها بيتف 
الأخون فقطمت من بينهما الشر ؛ ثم أخذت 
المسغير من بده وخرجت به من القبد ومى فى 
صم عن نداء هياوس بدعوها إليه » وفى ذهول 
عن هتاف الايجاب الذى انبعث عن عينها وعن 
عالها » لأن نقاءها امسر من ذات نفسه لسرعة 
الغى وشدة الحرك » فبدت مكريا للعيون بارعة 
الجال رائعة الحسن لطيفة الروح » وقد زادى 
جالا تلك الشفقة التي يات فى صوتها وفى عينها» 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/النان/ا//:قصخاطا 


اميك 


والشفقة عاطفة تحمل القبح » فكيف يكون 
أثرها فى الحسن ؟ 

1 اننا 

عادت أسرة هس ليس كلها إلى أثينا فى مىكئة 
واحدة » وقد عقد الأبطال الثلاثة قلوبوم على أن 
يقترعوا ينهم غدا فى معبد منيرًا ليءلموا أمم يحت 
عليه أن عوت ٠‏ وكان ! كسوسن السكين قد جاء فى 
اختيال وصرح يضع ادمع أسعاء إِخوته ف الصندوق» 
و لكنهم منعوه ودفعوه ممتقدين أن من الاهانة 
للآلمة أن مهيثوا للقدر - وهو فى أغلب أمره 
ساخر عابث - الفرصة ليقدم إلمهم هذا القربان 
الشكيل الأممف . أما أخنهم مكريا ذل نشاءوا أن 
كعرضوها معهم على رغبة الوت اسبب آخر غير 
سبب كوس : لقدكانت خطيبة (ليكوس) وهو 
زعم من زعماء أثينا ذوى الرأى السموع والأمس 
النافذء ( وأثينا هى التى غضبت لم تلك الغضبة 
وشهرت دوهم السيف ) فهم يحرصون السب 
سياسى أو أدلى على ألا يقطع الاستمداد لاتضجية ٠‏ 
الاستْداد لازفانٍ . لذلك وجدت مكريا غرقما يك 
عودتما تضوع بعبير الألطاف والتدف التى قدنها 
( ليكوس ) » ولكن نفسها وهى تتساف المداد 
على أخ من إخوتا ل مزهاكرم الحدايا وم يدسرها 
جال التحف . على أنها رأت | كليل الزفاف مصوفا 
من الزنيق الجيل النفشر » لكملته 'ووضءته على 
حبينها من غير إرادة ولا وعى . وفى هذه الاحظة 
سمءت من خلفها زفيراً يتصعد فى ضعف » فالتفتت 
فاذا عى ترى كسوس ! إكسوس أخاها الذى 
بجعت له فى فلا الأم والأخت فى وقث با ؛ 
كسوس الذى عنيث أنه وأشبات عليه لأنه 
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رس 31 عيسسصيوةة 1 
عليل الجسم مبذوء الحيئة » ! كسوس 'الذى 
“لا يخطو فى البيث خطوة “إلا بابتسامة من مكريا 
تبدد بؤسه:وحدد أنسهء فاذا غابت عن الدارغاب 
عنه الأنس واستوات عليه الوحشة 
كان ينظر إلى الزهور الرمرية والدمع يجول فى 
عيئه » والهم يماج فى صدره» والألم المض رتسم 


على أسرار وحهه » فاستطير ذؤاد أخته من الأوف, 


عليه » لأنها تعودت أن تراه بسكو ويتألم منذ اثنى 
عشر عام » فل يده نوما على مثل هذه المال من 
الكد للقاق واللوعة الألمة » فأقبات عليه :.تذر 
إليه وتسرى عنه وتقول : 

أوه ! اعف عنى واغفرلى با طفلى السكين ! 

أنا أعفو عنك وأغفر لك با مكريا ؟ غلام 
إذن ؟ والسعادة التى غمرت مما قلى وعمرت مها 
وجودى ؟ 

لاتشكر لى عنايتى بك ؛ ذلك دبن 
أقضيه ءءء ذاك تكفير أؤدنه 06 

فانبءعثت من عين الفتى الشدوه نظرات ضارعة 
تسأل أخته حل هذا اللغز . فقالت له : مك 
إلى" ! منذ أربع سنين ( كان عمرك بومئذ ماق 
سنوات وعمرى أدربع عشرة ) جرت فى أسرتنا 
حوادث عبيبة وأمور خارقة لم يصل علدها بأبى 
ولا بأخوق . لملك تذكر ذلك السكوخ الذى ينوه 
على شاطى' البحر ليختفوا فيه من أعين الضطهدن 
السكثيربن الأقوياء .كنت فيه ذات مساء وكان 
أنى وإخوق ف الصيد » وكفت أنت منهوك القوى 
م نكمْرة ماجريت ف الغابة طول النهار» فاستسامت” 
على هدهدة الطر والريح لنوم متيل ؟ وكان الليل 
قد أقبل منذ حين وأبى وإخوق لم يقبلوا بمد » 
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الرواية 


فسمءت قارع يقرع الباب فذهيت أفتحه وفى 
سباق أنى أجد الصيادن والصيد » ولكنى 
وحجدت عابر سبيل يطاب الدفء والأوى برهة من 
الزمن فأدخلته ؛ ثم جلست إلى حانب سريرك » 
واشتغل هو بتجفيف ثيابه على نار الموقد . وما كان 
أشد دهثى حين رأيت و لطيفا بتلألا على شعره 
الأشقر ١‏ عنيوت ذلك النور بَديا إلى انمكاس 
النار التى فى الوقد » ولسكن الوقد خبا وغرة 
السافر ماتزال مشرقة ١‏ حينئذ أدركت أنه أبولون» 
أنولون الذى طرد من الأولب فهام متتكرا فى العالم 
على وجهه » ثم بقبت على ر غم تنكره بقايا النور 
من هالته 

تروت جائية أمامه » وقلت : ماذا تبتنى منى 
أها الالنه المظم ؟ فقال : « لاثىء غير الأوى . 
على أن الطر قد كف والجو قد صفاء فأنا ذاهب 
وسأقبلك قبلة الوداع » فتقدمت واجفة القاب» 
مضطرنة الحواس إلى عمى » وقديه قري بده إلى 
مرقدك » وقات له : « الأولى أن تلاطف هذا 
الصى السكين فانه لم يظفر بعد علاطفة له . إلس 
وحنته الذابلة فتنضر » وانفخ فى شفته الباردة 
فتغنى » فتبسم أبولؤن لرجالى » ودنا منك فنفث 
فى فك من روحه » ولكرل نفئته كانت قوية 
مضطرمة » فسرت إلى قابك فأفممته وأشملته ١‏ 
من أجل ذلك كان قلبك يحترق ولا يفتر عن”) 
الوجيب !' ومن أجل ذلك كان جسمك بذوى 
وروحك لا تستحيب ...وهأنذا وقفتتك على حاية 
الأمر فهل تصفح عنى ؟ 

فا كان جواب | كسوس إلا أن قبل أخته» 
فقالت له : « إن برهان عفوك عنى أن تنقاد لى 
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الرواية لوه 


وتسمع مق نى ؟ قل باقليل الحسكة بأى 'معجزة 
جوت من ن الوت جوعا وظمأ فى طربقك الطويل 

ن أثينا إلى دافى ؟ 

فقال |[كسوس : أوه كنت من الصباح إلى 
الساء أسترجع النشاط بالثناء ؛ وأستفتح الأبواب 
بالنشيد » فكلا دانى الدخان على ولمة فى أحد 
البيوت ظرقت الباب وأنشدت الأغنية فيفتح لى 
أهله وينزلوننى خير مزل 

فتسمت مكريا وقالت : أغنية مجيية 1 هل 
لك أن تعامها با [كسوس حتى أغنها أنا أيضاً 
فى ذهانبى إلى دان أو إلى الأولب ؟ 

تتمنع كسوس وتدال على عادة الخنين ىكل 
عصر »2 م تزل على مشيئة ة أخنه بعد رجاء قليل 

عي اكسوسى 

إفتحوا ! أنا |[كسوس السكينء أنا ديق 
السنديانة التى إن عر عليها هيّة ة ارخ : تمك1 

منذ اثنى عشر عاما سقط قزم من جلد الأسد 
الذى يتنكبه هقايس » فكنت أنا ذاك القزم ؛ 
كان أنى لا يحبنى لأننى كنت صغير المئة رقيق 
البدن ؛ وحيما كنت أصطدم وكبتيه وأنا طفل 
كنت أسمع فوق رأسى زيحرة كزرة الماصفة ؛ 
وكان إخوق يضر نوننى كلا دغوتم إخوت ١‏ ومع 
ذلك أريد أن أعيش لأنلى أختا محبنى وتحنو على » 
الجيلة الكرعة مكريا ! 

٠‏ افتحوا ١‏ أنا اكسوس السكين ١‏ أنا عليقة 
الستديانة الى أن عر عليها قبة الرريم عت 
جد :اكه 


٠‏ قال لى إخوتى ذات :نوم : ف اجتهد أن تكون 
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ساطه؟ لعئء ...تمل :إقامة الماثيل وشيإدة المياكل ‏ 
فلملنا نصير بوم) آلمة » غاوات أن ألى مبتغى 
اخوت »؛ ولسكن الأزميل والنحت كنا ثقيلين ,على : 
بدى؛ ثمكانت هناك رؤى غريبة تطوف بينى وبين 
جنادل (باروس) وكانت إصبىى الناحلة الذاهلة خط 
فى الثراب اسما لأمخط غيره : اسم أختى الحبيبة مكريا 

افتحوا ١‏ أنا | كسوس ا ١‏ أنا عليقة 
السنديانة التى إن عر علمها هبة الرجم بت 

5 

حيئذ قال لى اخوتى : 2 إن فى مضيفنا شيخ 
من شيوخ الكلدان يقرأ فى صفحة السماء أسرار 
الغيت وأنباء الستقبل » فاستمع إليه » وتثقف عليه » 
مق لنا أترى فى مطاوى السحب كنوزا أونصراً » 
فسمءت من الشيخ ؟ ثم قضيت ليالى طويلة أرصد 
النجوم والغيوم فلا أرى كتؤزا ولا نصراً . إا 
كنت أرى عيون السمام تنظر الى" نظر اهب : 
1 مها عيؤن مكريا ٠٠‏ 1 

افتحوا ١‏ أنا نوف السكين ١‏ أنا عليقنة 
السنديانة التى إن عر علمها هبة الريح ا 

1 3 عد 0ه 

حينئذ قال لى إخوى : « خذ قوسا ونشاباً 
واخرج إلى الصيد ف الثاب » فَحيدت الغاب 
بقوسى ونشابى » ثم لم ألبث أنف نسيث إخوق 
وذهات عن سيدى . وبِنا كنت أسمع غناء "الرياح 
وتئريد البلابل أقبات ظبية فأكات ظعاى من 
جيى » ثم جاء طائر صغير أعياه طول الاسيران . 
قنام فى كتانتى » غملته إلى مكريا 

افتحوا ! أنا كدوس السكين ١‏ أنا عليقة 
الستديانة التى إن عر هلها هبة ة اريم عت 
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الرواية 


0 : 1 


0 
حيفئة قال لى وى : « إنك لاتصلح لشىء » 

“ثم ضربونى » ولسكننى لم أبك » لآن فكرىكان 
مشغولاً بأختى ! وغدا سيأخذون منى مكريا "وغدا 
ستسأل وهى جالسة فى حفلة الزفاف : ما هذا الدخان 


3 


الذى يسطع هناك وراء الغار ؟ فيجيها الدعوون 
«لاثىء » 

« إنها محرقة [كسوس السكين » عليقة 
الستديانة التى عصفت بها الريح غملتها كالر مم6 

فصاحت الفتاة وقد ملكها المنان وأدركها 
الجزع :كلا إنك ستعيش ! وسأجملك فى قلى » 
حتى إذا ثارت العواصف الموج لا عسك منهها 
أذى . إن (ليكوس) سميد محبوب » وعقارى أئينا 
كثيرات يفتدن له دوره ن وصدورهن . أما أنت 
أمها الفريد الشريد الوجع » فاليك وحدك كل 
أانى وأحلاتى وحبى ! 

« خذيا أخى » خذ ياشاعرى 1 هذا تمن 
أغنيتك » ثم نزعت من فوق جبينها الأبلج |كايل 
الزثاف وألفته مبللا بالدمع بحت قدى | كسوس ! 
فأراد | كسوس أن يحيب » ولكن التأثر الفاجىء 
صعق الصبى السكين فل يستطع إلا أن يقول بصوت 
غافتك . أو ! ثم وضع بده على قلبه وخر مغشياً 
عليه ! ثم بات طول الليل بتضور من شدة الجى » 
وأخته بحانبه لا يفمض لما جفن » ولا برقأ 
لعيم! دمع 

وكان الغد موعد أبناء هرقليس إلى العيند 
ليقترعوا هناك على الضحية » فتقدموا إلى المييكل 


كا يتقدمون إلى المركة : قاومهم فارغة من الله ٠ن‏ 


5 
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ورءوسهم مفوعة ,من المزة » ثم جرت الراعم 
الألوفة وهى لا مذتلف عما رأيناه فى دافى ؟ وأقبل 
كاهن من كهنة ( مينر 5ا) فأجال الأسماء فى 
الصندوق » ثم تقدم طفل معصوب العينين إلى 
الأناء القدس يستخرج منه 9 الوت » 0 تكد 


دده تامس حافته <تى دوى على عتبة العبد سوت 


: امرأة يقول : « قف ! ماك الضحية . . » 


وكان ذلك الصوت صوت مكريا ومى تتقدم إلى 
الذيح كاسفة اللون » كاملة الأهبة » تنوس على 
جبينها الأزهى الجيل عتصبة الذبيحة . فدلف إلها 
أيمسط وقال : أهنا أنت يا أختاه ! لقد وعدتنى أن 
تتخانى لتقوى على سربر | كسوس . فقالت وهى 
تغالب الدمع وتحبس الزفرة : إن | كسوس مات ! 
وليس الآن نا عنمنى أن أفديم بنفسى . ثم نابعت 
سيزها اليطىء إلى الميكل بين تصفيق المع وإذعان 
الاخوة » ثم جثت مكريا أمام الذمم » وعوقت 
بالاشارة مدية الذابح المجلان حتى تاتىعلى اخوتها 
ابتسانها الأخير .ثم أغمشت عينهاء وأزاحت 
الغطاء عن يها » وكانت بعد دقيقتين جسدا 
يضطرب على مذبح الميكل ! 

ثم أضرموا الثار » وجّملوا منها لأأكسوس 
ومكريا محرقة واحدة ! وعندئذ رأى الناسن شيئاً 
يصمد من اللهيب الىالسماء » قاف الأجنحة ناسع 
الريش رائع الرواء ! 

وهكذا كانت الفضيلة ( مكريا ) فى العمنور 
الوالىتكف ل الشعر (1كسوس ) وتلهمه . والفضيلة 
والشعر أجل مافى المياة وأ نبل مافى الانسان 


( الابات ) 
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اقصرمة رضي امار ءساز ابنعبلللك 


كانت مدينة (اترينا) ذات الصخر الأشهب 
والحعى الأبيض والبحر الأزرق تستريم حت 
الشمس الصاحية » فى بوم م نأيام بوليو الضاحية . 
وكان منظرها العام أشبه بالهلال قد انتهى طرفا 
استدارته ببابين أحدها سغير وهو الأعن » والثاق 
كبير وهو الأيسر » ثم تقدما فى الماء الشاكن 
نفو ض كلام فينه » وارتفعت قته حتى بات 
وكان قد جاس: على شاطتها 
المديد ججاعة من اللصطافين ينظرون إلى الستحمين » 


مستوى الصخور . 


واحتشد على شرف الكازينو جاعة أخرى قائمة. 


أو قاعدة تعرض حت أضواء الشمس الشرقة جنة 
مهة من الزينة قسطع فى خلالها الظللات الجر 
والزرق مطرزة بأزهار المرير اللون . وانءزل ى 
آخر الشرف على ظريق النزهة فريق آخر مرن 
اللصطافينبريدؤنالسكون و ينشدونالراحة » فوقدوا 
خطام الوئيدة على أنفام الوج بعيداً عن زعة 
الأجسام وضّة الأصوات . وكان بين مؤلاء شاب 
معروف تأنه هو الرسام جان س_وهير . كان عثى 
ساهها واج بجانب عرءة صغيرة من عريات القعدبن 
دفمها الخادم فى هون ورفق » وقد جاست فى هذه 


العربة زوجته وه فتاة فى ريق ألعمر تسرح النظر ' 


المزين فى جال السماء وزينة الأرض وبهجة الناس 


حممه. انهحرو 01056006126 
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كات الزوجان يسيران على هذه الحال 
لا يتبادلان اكلام ولا النظر» حتى قالت الزوجة : 
' ح لنقف هنا قايلا . فوقفا » ونقدم الخادم 
إلى الرسام بكرسى غير من القياش فقمد عليه . 
وكان كل من عس بالزوجين الساكنين الساكتين 
يلتى عليهما نظرة حنان وحزن »؛ فد اضطربت 
الألسنة بأن حادثاً من <وادث الاخلاص والتضحية 
وقع يينهما إذ تزوج الشاب منها على الرغم من 
عأهتها المزمنة تأثراً من حما بإياه ما يقال . فقال 
رجل لآخر وكانا جالسين على مقمدين يحجيتلان.” 
نظرمهما فى الفضاء : 
انهو ؛ لس هذا يح 1 
جان سومير جد العرفة 
- إذن لماذا تزوجها ؟ فقدكانت حين الزواج 
على هذه الماهة ! أليسكذلك ؟ 


اع 


نا اعرف 


لعي هو حذذلك ؛ ولكنه تزوحها . 
تزوجها كا يتزوج الناس حمق وسشفاهة, 
- وبعد ؟ 
وبمد ؟ ليس هناك بعد ولا قبل يا صديق ٠‏ 
الانسان أحق لأنه أحق . وأنث تعلم من خصائص ‏ 
الرسامين الزواج اللضحك فهم ينزوجون على ش 
التقريب كل الأمثلة (0141©5») ؛ وقد ينزوجون من 
0 زف4 ْ 
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ذه / الروابة 


: المدينات المجائر» ومن السيدات: الموهات لأى 
* سيب من الأسياب ؟ اذا ؟ لايع أحد اذا ؟ 
يخيل إلى على المكس بأن طول معاشرتمم لهذا 
النوع من النساء الفواجر اللانى يسميهن النساس 
(أمثلة) جماهم يعافون جنس الأنثى قامهم بعد أن 


يجاسوهن ليرسموا صورثم على مثالحن يز وجومن . 


اقرأ الكتيب الصادق القاسى الجيل الذى ألفه 


الغونس دوديه بعذوان ) نساء الفنانين ( 

أما الرُوجان اللذان تراها » فان الحادث الذى 
وق ينهما وقع على صورة خاسة وحال فظيعة 

لقد مثات هذه الفتاة مهزلة » أو بالحرى مثات 
مأساة ألمة . لقد قامرت بكل ما تملك لترب كل 
ثىء أو نخس ركل شىء . هلكانت مخلصة-؟ هل 
كانت تحب جان ؟ لا بدرى ذلك إلا الله : ومن 
ذا الذى يستطيع أن يحدد تحديداً قاطما ما فى عمل 
الرأة من زور وحق ؟ اهن مخلصات دانم فى 
ما يدو علهن من آثار انفمالامهن ومظاه 
عواطفهن . فهن ساخطات #رمات مخلصات 
8 عات لهات على سب ما يحرى فى شعورهن 
من البواعث والآثأر . وهن لا يفترن عن الكذب 
من غير أن يردن ولا يعامن ولا يفهمن . وفمن مع 
ذلك وعلى دغم ذلك صراحة مطلقة فى الأحاسيس 
والمواطف اللاتى يظهرنما بأحكام وحلولعنيفةغير 
متوقمة ولامغهومة » تضللمنطقناف الرأىوا 1 
وعادئنا فى التعديل والتوفيق ٠‏ فالمفاحأة والمنف 
فى علرماتمهن يملانين ألنازا لا حل » فنحن 
لانبرح نسأل هذا السؤال: « هله ن سادقات ؟ » 
«هل هن كاذيات ؟» + <١‏ 

ولكهن با صديق صادقات كذبات فى وقت 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاعع ة]. ا/الثانانا//:قصغاط 


مما » لآن فى طبيعتهن أن يكن صادقا تكذبات على 
أشد مايكون الصدق واتكذب » أو لا يكن على 
ثىء منهما ألا 

أنظر الى الوسنائل التى يتوسل بها أ كرم النساء 
ليبلغنمنا مايردن » حدما وسائل ممقدة وساذحة ؛ 
فعى معقدة بحيث لم تقع فى حدسنا من قبل » 
وساذجة بحيث ترانا بد أن نصبح من ناياها 
لا يسعنا إلا أن تمجب منها ونقول : ( 
لقد خدعتنى يحم قوغياوة » . ثمإمن ينجحن داماً 


ايف ! 


باعل زى » وعلى الأخ ص إذا تعلق الأعس بزواجون 8 
وهاك قصة السيد حجان سومير: 

كانت الفتاة مثالاً ما عامت ؛ فكانت نجاس 
فى مرسمعه على الأوضاع التى بريدها ؟ وه بارعة 
الشكل ظريفة الطبع رشيقة القوام » فمشقها 
كا يعشق الانسان كل فتاة على مثالما فى الجال 
والفتنة ؛ ثم مخيل أن حيها قد أخذ عجامع قلبه . 
وهناك ظاهسة غرببة : اذا مارغب الانسان امرأة 
ظن خلس أنه لايستطيع أن يعيش بدونها بقية 
عمره» ولكنه مت ملكها زهدها» وان تستطييع 
الشهوة البهيمية أنتمسكه يحاننها طول الحياة» فلا بد 
من شىء آخر هو توافق النفس والطبع والزاج . ون 
واخب الرجل أن ينظر حين تفتنه الرأة : 
الفتنة صادرة عن إغراء الجسم » أم عن جاذبية 
الروح . وقصارى البكلام أنه أحبها أو ظن ذلك » 
فماهدها على الاخلاص وواعدها على الوفاء » ثم عاش 
هووهمعلى هذا الأمل . وف الحقكانت الفتاةظريفة » 
وزاد فى ظرفها تلك الغباوة اللطيفة التى تتصف بها 
البارسيات الصغيرات ؛ فهى تثرثر وتهذر وتنطق 
بالجاقات التى صجملها الطريقة الغزبية اق تلقيها مها 


ع 
أه_ذه 
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الرواءة 


أشبه بالبراءات الذهنية ؛ وكان لما فىكل لظلة 
حركات :آن مها عين الرسام : فعى حين “رفم 
ذراعها » وحين تدسط يدمها» وحين تنحنى » وحين 
تركب العربة» ريك حركات محكةمقدرة مناسبة . 
وفىغضونْثلاثة أشهر لم يلاحظ جان أنه فى حقيقة 
أمىها تشابه سائر ( الأمثلة ) » فاستأجر بيت سخيراً 
فى ( أندرسى ) ليقضيا فيه الصيف . وكنت هناك 
ذات ليلة حين أخذت المموم الأولى تنبت فى قلب 
صديق ؛ وكانت تلك الليلة قراء » فأردنا أن نول 
جولة على ضفة النهر » وكان القمر برسل على الاء 
الرتعد وابلاً من الضوءء ويكسر أشعته الصفراء على 
دارات الاء وتيار الاج وعباب النهر البعطىء المارب 

كنا فسير على طول الشاطىء نشاوى من 
ذلك الطرب الهم الذى تبعثه فينا هذه الليالى 
الحالة ؛ وكانت نفوسنا مبيأة لأعمال فوق أعمال 
البشر » وقاوبنا مفتحة ب كوائن شعرية جهولة ؛ 
وكنا نشمر بالذبات والرغبات والأمانى مختاج فى 
نفوسنا » فلزمنا الصمث مفتونين بصفاء السماء 
وطراءة الليلة الجيلة » وعذوية البحر ااتى خيل 
إلينا أنها نفذت إلى الجسم وغمرت الذهن وعطرته 
وغمسته فى السعادة 

وعلى حين بغتة صاحت جوزفين ( وهو اسم 
الفتاة ) قائلة : 

- هل رأيث السمكةالسكبيرةالتىوثيت هناك ؟ 

فأجاب جان من دون أن ينظر أو 0 : 

- نم ياعليزق ١‏ 

فقالت مغضبة : 

كلا إنك ل ترهاء لآن ظهرك كان إلنها 

فابتسم وقال العم هذا ديح » فان الجو قد 
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مؤة 


استولى اله على" ف أفكر فى غيره | 
فأمسكت عن اكلام 2 ولكن شهوة الحديث 
ملسكتها بعد لحظة فسألت جان : 
- أذاهب أنت غدا إلى باريس ؟ 
فأجامها 3 ١‏ 
لا أعم 
فعاودها الغضب » وقالت : 
لعلك ترى مسا يج نفسك أن تتنزه وأنت 
صامت . إن الانسان إنسان لأنه يكم 1 ضٍ عب 
على قوطا بشىء . وفطنت هى بفضْل غميزة السكر 
فها إلى أنها ستحنقه » فأخذت تننى ذلك الاحن. 
الثير الذى آذى الآذان والأذهان متّذ عامين » 
ومطلعه :كنت أنظرق الفضاء ... ققال ها مما 
اسكتى من فضلك ؛ فقالت له محتدة : 
- ولاذا كريد أن أسكت ؟ فأجامها 3 
إنك تفسدين علينا المنظر 
هنا حدث الشهد السكربه السفيه بمتاتة القاجى”' 
وحسابه البدّسر » فاحتقنت الوجوه وامهمزت 
الأعين » ثم عادا الى البيت . وكان جان قد ركه 
تمفى فى ثورتمها لا يدقع ولا يجاجم » لأنه كان 1 
عدر الأعصاب بنشوة هذه الليلة الماوية التى هبمات 


٠ه‏ إلى الأرض هذه العاسفة الهوجاء 


ومضث بعد ذلك ثلاثة أشهر» كان الفتى 
يضّطرب اضطراب القنيص فى هذه الملاقة القوية 
المفية التى تربطنا مها العادة فى مثل هذه اهالة . 
كانت الفتاة لاتنفك ترمقه إرهاق الضطهد » 
وتعذيه عذاب الشهيد » فصار بومما وليلهما 

شجاراً متصلا لايخاو من سباب وضرب . , 
. وأخيراً - على أن تنتعى هذه المال على أى 
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كه 


الرواية 


وجه وبأى كن .باع رسومهواقترض من أصدقاله 
بعض الال حتى حصل فى بده عشرون ألف فرنك 
فوضعها ذات صباح على الدفأة ومءها كتاب الوداع 
ورك لا النزل وأ الى ببتى 

وفى السناعة الثالثة بعد الظهر قرع البساب » 
فذ هيت أفتحه ذاذا هى فى وجهى لاتكاد علك نفسها 
من انق والقاق » فاريبكت أناء ودخاتهى ؛ ورآها 
هو من بعيد فوقف حتى أقبات عليه ورمث بين 
قدميه الغلاف وفيه الأوراق الالية . وقالت فى هيئة 
هاك نقودك . لا حاجة لى 
مما . وكانت حينئذ ممتقعة اللون م.شطرية البسال 
حرية بأن تأ ىكل جاقة ؛ وكان ه وكذاك كاسف 
الوجه #نق الصدر حريا أن يدتك بكل شدة » 
فسألا : ماذا تريدين ؟ فقالت : لا أريد أن تعاملنى 
معاملة البغي »لقد توسات إلى" حتىق سكنت إليك, 
فأنا لا أطلب إلا أن تبقينى عندك 

فضرب الأرض برجله وقال متقملا : 

لاء هذا كثير . إذا كنت تظنين أنك . . . 
كذبته أنامن بده وقلت له : دعنى يا جان أفمل . 
ثم تقدمت إلها وأخذت أ كس من غضها بكل 
ما عليه الخاطر فى مثل هذه الحال » وس تستمع 


إلى حامدة شاخصة ضامتة مصرة 


: نبيلة ولحجة موجزة : 


٠‏ فاما فرغت 
جعبتى والال لا يزال على أشده » لجأت إلى آخر 
الحيل فقلت : إنه لا بزال على حبك يا سغيرق » 
ولسكن أسرته تريد أن تزوجه » وأنت تعامين ...! 
فأخذتما رجفة قوبة وقالت : 

آه ..1]. 1 لقد فهمت الآن ١‏ ثم التفتث إليه 
وقالت : تبنى أن تتزوج ؟ فأجايها فى شدة وحزم : 

- ثم . نغطت إليه خطوة وقالت : 
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إذا تزوجت قتلت نفسى . أتسمع ؟ 
فه نكتفيه وقال : حسن ١‏ افتلى نفسك ! فنيست 
بكلمة أو كلتين وقد أخذ يكظامها الهم القاتل : 
أتقول ؟..أتقول ؟.. أتقول ؟.. أعد ! فقال مميدا : 
اقتلى نفسك إذاكان هذا يسرك ! فقالت وشحوبها 
بزداد وحالها تسوء : لست فى حاحة إلى التحدى » 
سألق بنفسى من النافذة . فضحك حان علء فيه 
ومغى إلى النافذة ففتحها » ثم حيا وانحنى » كن 
برد أن يقدم عليه غيره فى الثى ؛ وقال : هذا هو 
الطريق ! تفضلى ! فثبتت فيه نظرها الخائر الطائر 
حظة » ثم جءث نفسها كن بريد أن يقفز سياجا فى 
حقل ؛ ومرت أنامه وأمائى إل النافذة ثماختفت ! 
ع د 

لا أنسى ماحييت ذلك الأثر الذى أحدثته فى 
نفسى هذه النافذة اللفتوحة » وقد هوئ: منها ذلك 
الجسم ١‏ لقد رأيتها فى تلك الاحظة واسعة كالسماء 
فارغة كالفضاء » فرجعت القهقرى » ول أجرق على 
النظر كأ ننى خشيت أن أسقط . وتبإد جان ذ 
يستطع الراك ولا النظر ؛ وتسابق الناس فأتوا 
بالفتاة مكسور ة الساقين » فل تمش على قدميها بعد 
اليوم . وتقدم حبيهها مبلبل الصدر من وحن 
الضمير » منفعل النفس من اخلاص الفتاة ؛ 
قآواها إليه وتزوج منها 

ذلك يا عزيزى حديث هذين الزوجين 

وأقبل الساء » فرغب الفتاة ى المودة خشية 
البرد » فأخذ الخادم بدفع عرية الكسيحة كو 
القرية ؛ ومثى الرسام يجانب امم أنه وقد مضت 
علمهما ساعة من الزمان لا اللسان ياطب الاسان » 
ولا النظر يبادل النظر . (مى دك مرياسادم ) 
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الرواءة 


١‏ موكاتئلايام 


000 
الأنتسّاذ توق اكيم 


6 اكئو 03 
قت ف الصباح برد خزبئة المحسكة . فالنيابة 
م التى 
بهذا الجرد ميتي على الأقل فىكل شه بطريق 
الفاجأة . ويظهر أن كلة « المفاجأة » وشءت فى 
الاوائح والتعلمات من قبيل التشويق كا تو 0 3 
الاعلانات » فهى فى العمل لا وجود لا . 
حجرت العادة أن ينسى وكيل التيابة ا 
هذا المرد فلا يذكره به إلا الصراف القصود 
مفاجأنة . فهو الذى يطلب فى إلماح حضور اليك 
الوكيل لاجرد حتى يسدد المانة طبقاً للقانون . وفى 
. أ كثر الأحيان لا يشعر وكيل النيابة إلا وقد 
فوجىء هو بالدفتر اللخاض بال1زينة يمعرض عليه مع 
الحغر حرا باسمه « نحن فلان وكيل النيابة قنا 
اليوم بحرد المزينة » فوجدنا مها كذا أوراقا مالية 
وكذا فضة وكذا أشياء ثمينة وكذا أمانات » 


فيوقع وهو لم يتحرك من كرسيه وهو يقول : 


من شأمها صراقبة الإزينة » وعللها أن تقوم 


« خذوا إمضاء وخلوا عنى بلا وجع دماغ » . غير 
أ أنا شخصيا أنتقل بالفمل وأشاهد الإزينة وإن 
كنت أوقع آآخرالأمن على كل حال دون أن أطيق 
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صبرا على عد النقوذ التى وضع أفاى . واتهيت:من 
هذه الأمورية ؛ وعرنجت على مخزن التيانة فىظريق 
أفتشه « بإلرة » وهو عبارة عن حجرة تشبه دكان 
«ألف صنف» فهها من أصناف البنادق وااغدارات 
الريفية والكا كين والشراشر والمناجل وَالِمؤُوس 
والباط والتيابيت والهراوات و « الابد» و «الباغ» 
و «الجلاييب» ) اللاخة بالدم والطين و «المدارى» 
المثقوية ة بالرش والبارود ؛ كل عايه رقه و تأديخ 
ضيطه ودام القضية التى ضبط على ذمتا . وعندى 
أن نظرة واحدة تاتى على من نيابة أى بلد ندل فى 
الحال على لون هذا البلد وعقليته ودرجة حضارته . 
ولاشك عندى فى أن عن نيابة « شيكاغو » مثلا 
لامكن أف يحوى مطلقا هراوة أو شرشرة . 
وسعدت بعد ذلك إلى مكتى » فوجدت <غيرة 
القاضى : « القيم » فى الانتظار وقد أحضى له 
الفراش القهوة . اكاد براتى حتى صاح :. 
- خلاص » الفوفى ذبث ف اليلد 1١‏ 
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موه 


فأردت أن أفتح فى أسأله الافصاح ؟ قل مهانى 
ومفى يقول : 
راحت هيبة الأحكام ! 
- إبه السألة ؟ 
السألة ياسيدى أى أمدرت حك مدنا 
ضْد عمدة من الموالين للحكومة وداح الحضر ينفذ 
عليه ؛ تعرف دصل إنه؟ 
ال 
ح انضرب ععرفة العمدة « علقة » لكن 
« نضيفة » واتحب سأربعة وعش رءنساءة فىحجرة 
التايفون 2 
والركز عمل لما قضية ؟ 
أبد . مامى هنا المطورة . لا قضية 
ولا مذ كرة » كوا على المحشر وقالوا له بسحب 
شكواه وصرقوها 
ح ما داموا صرقوها انتهينا 
اتهينا ازاى ؟ أنا لا عكنى أسكت عن 
مسألة زى دى . دا أسمه إجرام ! البوليس يحرم .. 
رظي ر أنحضرتك اشتقت طهر وجه قبل 
- ينقاوا قافى وجه قبلى لأنه أراد منع الركز 
من الفبث .....؟ 
- عملوها كثير . وسبق نقلوا قاضى أقاصمى 
الصميد لأنه أفرج فى قضية معارضة عن متظاهرين 
صُد المسكومة )مع أنكت هذا القافى كان من 
الحاسين البميدين عن الأحزاب وعن السياسة . 
ولاينى أن ينك وبين الأمور سوء تفائم عائلى . 
وساعتها تاق الأمور خرر التقارير السرية عنك 
واحهمك بأنك من خصوم الكو مة» وأنك من 
أرياب الغتن والدسائس » وأنك تضشطهد أنصار 
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الرواية 


الوزارة » وأنك خطرعل سياستها الحاضرة إلىآخر 
هذا الأساوب المروف 

ح شبىء جيل . البوليس يحرر التقارير السرية 
ضْد القضاة ؟ 1١‏ 

حمل 

- والعمل إنه 0 

- اترك لى السألة . 
بلطف وأجرى اللازم . 

- لهذا الحد تعيث السياسة عندنا بالعدالة 
والنظام والأخلاق » أعوذ بلله ا ثىءمخيف . ١.‏ ! 


أنا أنحرى من الركز 


وجمل مز رأسه أسفا وحنقا . ثم التفت إلى 
خأة وقال : 

وا يح . تصور أن فضسيلة القافى 
الشرجى « الضلالى » عامل اليوم أنه صديق الأمور 
الم مع أنه كان يكرهه كراهة التحريم من بعد 
حادثة الأجزاخانة ! 


فأديت ع ى . إىق حقيقة كنت قد “عدت م 


نْ 
الأمور فيا ممت من أخيار القاضى الشرعى هذه 
الحادثة : إن أهالى البلد وأعيانها لاحظوا افتقار 
البلد إلى أجزاخانة « أسولية » تشم عن البنادر 
اللكبيرة قاكتتبوا فها ينم عبالغ أسسوا مبسا. 
أجزاخانة نظيفة كاملة الأدوات » وعينوا لها 
« أجزج » قانوتى هو رجل سورى أبعه «جبور» 
ثم :تباحثوا فيمن يصاحمشرفاً على مالية هذه 
الأجزاخانة وعلى إذارتها » ووقع 'الاختيار فى آخر 
الأعى على فضيلة القاغى الشرعى . ومن غير فضياته 
بلحيته الوقورة وسبحته الطويلة يؤعن فى هذه 
البلدة على أموال المسلمين وغيراللسامين من المساعمين ؟ 


ووافق الأمور على تنصيب القاضى الشرجى مشرة” 
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الروابة 


وتكرم ب وتسم مهام مله بأن جعل مجاسه 
عص كل بوم أمام باب الأجزاخانة حيث يتنحنح 
ويبدأً يسم الله والصلاة على نبيه وآله وسعبه . 
ثم يصييح : 
| يا خواحه بحبور . القهوة والشيشة ! 

ثم جتمع عليه من أصدقائه وأقار 0 الآنين 
من السكفور عدد كثي كل بوم ؛ فيأص لم بالقووة 
أو الشاى . وكل هذه الطلبات طبماً على حساب 
الأجزاخانة » وهو لاينسى مطلقا أن ياتى نظرة على 
مستدغرات الل قبل انصرافه وهؤ يقول لجبور: 

- عزدك سابون ممسك من العال ! زجاحة 
« الريحة » « السكلونيا » دى لا بأس بها 1.. 

ولا كاد سخل فضيلته منزله حتى تكون هذه 
البضاعة الى أيحبته قد سبقته إلى البيت . ويجلس 
أحيان أطفالهإلى جواره يباب الأجزاخانة أؤيتكهم 
يامبون <وله . فاذا جاعوا أو بكوا صاح القافى فى 
الأجزج القانوتى : 

يا خواحه حبور ! هات للأولامم قرص 
نمناع من عندك ! 

ويحتاج فضيلة الشرف إلى بءعض الال فى عض 
الأحيان فيقول للأجزج : 

- هات من « الدرج » أربع «برابز» 

وتعربائمة دجاج فيشترىمنها فضيلته «زوجين» 
«عتاق» ويصييح ف الأحزج داخل الأجزاخانة : 

ادفع لما من « الدرج ».يا خواجه جبور 

وشاق ذرع الأجزجى جبور آخر الأم . 


قصاح فى القافى ذات وم : 


الدرج ١‏ الدرج ١‏ شوها العما مها الدرج 0 


ونشب الشجار بين الشرف والأجزج . وأقم 
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قاة 


جبور أننتب يكسر ساق القاضى إذا حغير إلى 
الأجزاخانة بعد ذلك . واستغاث بالأمور» وعرض 
عليه ماوسات إليسه حالة الأجزاخانة .اذا حمر 
موشكة على الافلاس » فقد اختفت مستحضراتما , 
ونضبت مواردها » ولم ببق أمل فى بقائها ؛ إن 
الأجزج هو الآخر إقتداء بفضيلة اأشرف الوتور 
ل يقصر فى الاجهاز من جهته على الباق من 
« الدرج » والبضاعة والأدؤات » وتفيظ الأمور 
وساح فى الأعيان الساهمين : 

- لمق علينا اللى صدقنا الاحية والسبحة ! 

ومنذ ذلك اليوم والأمور داثم التشهير بالقائى 
الشرعى قائلاً عنه : « الرجل الضلالى 6 . والقاضى 
الشرعى من حهته دائم النيل من الأمو ا قائلاً عنه : 
« الرجل الزنديق لاعب الإيسر » 

ولكن السياسة قد جمات رجال الادارة 
اليوم أصماب سلطة مخيفة . وقد خشى فضيلته على 
نفسه» ورأى يحكته أن الأمان فىمصاحية الأموتب., 
فهل يحم عن التقرب إليه والتزلف له ؟ 

مس بخاطر ىكل ذلك وأنا جالس وأماى القافنى , 
الأعلى » ول أتمالك فقلت الخاطب لتفى 5 77 

- لا بأس من الصلح » لسكن فى الظروف 
الحاضرة ... فيه ثىء اسمه كرامة 06 

فرفع القافى بده فى حرك ذات معنى وقال : 

كرامة مين « يا مونشير » ! 

ونهض بريد الانصراف وهو عيل على ويقول 
بصوت منخفض : 1 

- كلام فى سرك . فى نوم حضر الى يتى , 
فلاح ومعه خروف وقال « الهدية » . فقات له : 
« هدية إبه يا رجل » ؟ فقال : « الحدية اللى تم 
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علما"الانفاق عاشان رد الولية امراتى » . ففوعت 
وقلت له فى امال : « انت يا رجل غاطت فى الببت 
انت قصدك القافى الشرىى » ١‏ ! 

ف أبد دمشة كبرى وأطرقت برأمى . وسكت 
القافى محدث قليلاً . ثم بحرك حو باب الحجرة 
وحيالى بيده حية غتصرة وذهب . وحلست 
وحدى قليلا أفكر ىكل ذلك . ورأيت أن أقوم 
الى المركز فى شبه زيارة خاصة لأستطلع من الأمور 
عما أخبرنى به القاضى . فانطلقت عفردى وخانى 
حاجى حتى بات حجرة الأمور؛ فوجدته فى 
هذه الرة أبين مع عد العمد يحادته فى شيه عنف 

ول تكن ن سما هذا العمدة تم بن لسر ولاعنوقار» 
ويخيل إلى أنه من « فالعمدة 
3 ؛رادة ) يتخد ذ شكل الأرض الج لتى بولد قها . 
فالأرض الاضراءتخرج الجراد الأخضر » والأرض 
القخلاء مخرج الجراد الأغبر . وهذا العمدة الأغير 
لاشك من بلاد قاسية فقيرة على حدود امركز 
: وساءت على الأمور وقات 


ن أجلاف العم . 


قريية من الممحارى 
ل باس : 

- داعا مع العمد ! 

فقال فى نبرة تعب : 

- تعمل إبه ياسيدى ! 

ثم أجاسنى وطاب لى القهوة . إذ على الرغم من 
اعتكافى عنه وعن دنه ؛ فهو يحترمنى ولا يحمل 
لى ما محمله لغيري من الضغن 
,مع رجال الادارة على تنفية ذ أوامرى فى مظهر بسيط 
لابشعرثم بؤضانة الأعى . واستأذنى الأمور فى 


٠‏ فاتى حريص دام 


إعام حديئه مع العمدة لينتهى «ن شأنه ويتفرغ لى 


فأذنتله . فالتفت الى الرجل وقالله فىصياحوتهديد : 
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- طول بالك » انت يظهر عليك إنك مش 
عارفنى ٠.‏ والله لايد من آق.: 

قتاطعه العمدة مستعطفا : 

أنا رؤل غليان 00 

فغى الأمور فى وعيده : 

- انتظر ١‏ إن ماكنت أدخلك البرلان » 
ما ابقاش أنا مأمور امركز ! 

- ليه أنا عمات إبه بس تدخانى البرلان 1 

قالها الرجل فى توسل وارتياع . فضشحكت 
وحبت . والتفت إلى" الأمور قائلا : 

كشوف الانتخايات فى جيبة' وش 
البرلان ده بق إنه 1 أغ عمد نشتغل معهم !!! 

ثم عاد الأمور والتفت إلى الرجل قائلاً 

- تفضل من غير مطرود ! 

ترج العمدة ذليلاً كله خادم أو مخرم ؛ وقات 


عارف 


فى نفسى هذه الذلة التى بذوقها فى حضرة رجال 
الادارة لق ذهب سدى »2 فهو سيذيقها بعيمهسا 


لأهالى القرية التى يححكها » فان كاس الاذلال تنتقل 


من بد الرئيس إلى المرؤّوس فى هذا البإد حتى تصل 
فى مهابة الأمى إلى جوف الشعب السكين يجرءها 
دفمة واحدة ْ 


وجلس إلى" الأنور يعرف سبب « تشريفى » . 

الركز بالزيارة 2 فأخبرته أنه « الشوق»” 2 فابتسم 
الأمورابتسامة غيرالؤمن بهذا السبب الأفلاطونى» 

و ص كثيراً عل ى كلتق » وقات فى هيئة الجد : 

باك ياحضرة الأمور أن أحد ا محضربن 
ضروه وحبسوه أثناء تأدية وظيفته ؟ 

فأجاب من فوره : 

- ماعنديش خبر 
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- حصل تبليغ المركز 

- لوكان حصل كنا ضيطنا لما واقعة وعملنا 
قضسية 

3 بالتأ كيد 

وأطرقت قايلاً » وفسكر الأمور أظلة ثم قال: 

0-0-6 بلغ سعادتك بشىء ؟ 

- لوكان حد بلثنى كنت ف الحال باشرت 
التحقيق 

1 

- المسألة يظهر أنها محرد إشاعة 

فانطلق الأمور يقول : 

- هى وحياتك إشاعة » خارجة من بطن 
المحسكة اتشويه سمة الركز » وأنت لايخفاك أن 
حضرة القاذى « طالع فها 6 وغرضه لشنع عليتا 
بأى طريقة . . . 

وأراد الأمور أن يسترسل » فبادرت باغلاق 
هذا الباب حت لا أزج بنفسى فى هذا الشجار 
القائم بينهما :. حسى أفى أفهمث الأمور درن 
طرف ني أنى لست بثافل عن الوضوع » وأنى 
لاأحجم عن اتخاذ الاجراء اللازم فيه » ونمضت 
فى الخال » ومهض-مى » وقلت مازح : 

- والانتخابات با حشرة الأمور ...؟ 

- عال 

ماشية بالأسول ؟ 

فنظر إلى ملياً » وقال لى فى مثراح ككزاحى : 

ل حازضحك على بعض ؟ ! فيه فى الدنيا 
انتخابات بالأصول ١‏ ! 

نضحكت وقلت : 

دتسق بالأسول : مظاهى الأصول 
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- إن كان على دى اظمئن 
ثم سكت فيل ؛ وقال في قوة وخيلاء : 
تصدق بلله ؟ أنامامور عىكة بالشرق . 
أنا مش من الآمير اللى انت عارفهم ٠‏ أنالاعمرى 
أندخل فى انتخابات » ولاعمرى أشفط” على حرية 
الأهالى فى الانتخابات » ولا عمرى قلت انتخبوا 
هذا وأسقطوا هذا 
ترك الناس أحرارا تنتخ بك تشاء .. 


.. أساء أساء أا. أنامبدق 


ققاطءث الأمور وأنا لا أملك نفبى مزن 
الاتجاب : ْ 

شىء عظيم ياحضرة الأمور بس السكلامده 
مش خطر على منصبك ؟ أنت على كده . 
رجل عظيم 

فغى الأمور يقول : 

- دى داعا طريقتى فى الانتخاات : الحرية 
الطلقة » أترك الناس تنتخب على كيها » لغابة 
ما تنم عملية الانتخاب » وبمدين أقوم بك بسباطة 
شايل سندوق الأسوات وأرميه فى التزغة » 


وأروح واشْع مطرحه الصندوق اللى احنا موظبيته 


على مهلنا 

شىء جيل ! 

قلنها فى ثىء من الاستغراب ممزوج بخيبة 
الأمل . ول أشأ أن أعقب على ما معت . ومددت 
بدى مسا . وخرجت وخرج خانى الأمور يشيءنى 
إلى الباب المارجى » وإذا لى أرى وأنا أجتاز فناء 
الركز شرزمة م 
« اللوريات» » ومن بيهم الشييخ عصفور بأسماله 
وعوده الأخضر ؟ فالتفت إلي الأمور أسأله في ذلك » 
فقال وهو يشير بيده إلى الرجال : 


رن الخفرا اء تتأهب للشحن فى 


إف4 " 
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أنفار قايمة لهفظ النظام ساعة إعطاء 
الأم.و ات .. : 

> والشيخ عصفغور ماله ومال الانتخابات ؟ 

> مواويله تؤثر على عقول الفلاحين ! 

- يمنى منتدب للدعابة ! 

فابتسم الأمور ابتسامة الصادق على ملاحظتى » 
وابتسمت أن أيضا وأنا أضيف قائلاً : 

حتى الشييخ عصفور شذلتوهفى فى السياسة | إ 

فنظر إلى" الأمور نظرة 
فى نهد : 

- تعمل إنه بس !1 

وفى هذه العبارة وهذا التتهد كل الكفابة فى 
حءلى أرثى ال لهذا الأمور وأقدر دقة موقفه 


ة ذات معنى » وقال 


ومسؤوليته أمام الرؤساء الذين يطلبون إليه نتائج ١‏ 


معينة بالذات يكل الوسائل التى براها مؤدية إلى 
الفرض» فا أحجم أو تردد فصل بلا رحمة ولاشفقة 


مكافاة 
ليم 7 ل على القائل 


تعطى مجلة « الرواية » مكافأة وقدرها ه 
جنمهاتان ندل على القاتل فىالقضية الشار إلمها 
فى« يوميات ناب فى الأرياف » للكاتب الكبير 
الأستاذ توفيق الحسكم ١‏ لتى تنشرها الجلة تباءا 
على أن تصل الردود إلى الجة قبل أول وليه مع 


بيان الأدلة بوضوح وإيجاز 


الرواية 


ومررت فى سيرى بجوار الشييخ عصفور 
فابتدرنه : 

- البنت ديم راحث فين ؟ 

فنظر إلى" الزجل شزراً ولم يعن بالرد على" ٠‏ 
فأعدت عليه الكرة فىثىء من الرفق والاستمطاف 

ح ريم ياسيدنا الشييخ » خللى تَفسك ويانا 


فى مسألة البنت ريم ! 
فز الرجل رأسه » ولوح بعوده؛ وقال مترئما: 
اش داح يضويبك 
مرك يان ويفيدك 


ل 4 ما حكتش 

على طيرك وهو فى إبدك 
فابتسمت مَقل للشيخ عصفور وأنا أشير 
بأسبى إلى الأمور : 


- قل لحضرة الأمور » هواللى استلم الطير 1 
(يتبع) فى الي 


فى الطريق 


كتاب جديد ,يصدر فى سبتمبر 
بقل الأستاذ 

ايرام عبر القارر امار فى _ 
أكثر من 9" قصة فى * ٠‏ 8 صفحة 

قيمة الاشتراك فيه ٠١‏ قروش 

٠‏ امن بمد الطبع ١8‏ قرش 

ترسل قيمة الاشترا 
بشارع فاروق دم "١‏ عصر 


اك بعنوان الؤاف 
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للحكاد د ف 


طانا أتيح لى أن أشاهد 
بطولة الرأة وثباتها فى تلق 
ضنربات القدر ممحبا باحمالها 
الضراء بعد السراء » حتى 
ليخيل للهرء أن الحن التى تفل 
عترعة الرجل وتصيع أركان 


١‏ ارأة وتستثير قواها » وتبعث فهها 


ببالغ مداه »6 


نفسه تستهض 
من البسالة والسمومايباغ الذروة ف بمض الأحيان . 
وليس أوقع فى النفس من روية ة امرأة رقيقة نأعمة 
كانت أيام اليسر وض النعيم عنوانالضعف وقلة الحول» 
وإذا مها تسمو بإدراكها ؤْأة فتصير سند الرجل 
ومفرج 8 به أيام بؤسه وخلال عنته» ولس 
أروع من روّبنها تصمد لمواطف البؤؤس الجائحة 
رابطة الجأش ثابتة الجنان ١‏ 

تاتف السكرمة بأوراقها النضيرة حول السنديانه 
مستمينة مها على بلوغ شماع الشمس فتظل معتمدة 
علمها وتلك موكلة مها » حتى إذا ما تزلت بالسنديانة 
صاعقة فز تواحنت السكرمةعلمها بعساليجها الرفيقة 
العطوفتهم مها أغصامها المزقة وأ جنها الشققة» 
كذلك حال الرأة تعول على الرجل وتكل أمها 
اليه» فلاتمدو أن تكونزينة ببته وحلية أنسه» فاذا 
ما انتقضث عليه البأساء بضربة من ضرباتها الموج 
شاء لطف الله فى قضائه أن يحمل منها موئله وعنياءه 
.فترعى نفسه المضطرية يحنامها» و حتمل برفق زأسة 


« لأنفس من درر البحار ماييجده الرجل 
من راحة بال » وما ينعم به من خنى البهجة 
فى كنف حب الرأة » ها قربت النزل إلا 
وملاأت صدرى روا النعيم :« فا أروج 
ما يتردد فى ظلال الزواج من أنفاس لها عبير 
ما أحلاه ! وما أطيب البنفسج فى حياضه 
( مدلتون ) 
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الثقل » وترأب بمطفهاوحديها 
صدره الصذوع 
كنت ذات نوم أهنى' 
صديقا يحمعث حوله أسرة 
| موفورة الصحة جة النشاظط 
جمءث بين أفر ادها أقو ى 
أو اصر الحبة » فقال لى متحمسا : « ما أستطيع أن 
أعنى لك نصيباً فى الحياة خيراً من أن تكونلك زوج 
وبنون يةاسمونك فى يسرك ااممراء » ويكونون قف 


. عسرك عثراءك وعونك على الغسراء» 


وهذا حق » فقد رأيت الموج الذئ يتردى 
فى مهاوى البؤس أقرب ' 1 ضا من سقطتة وأقدر 
على استعادة مكانته من الأعرب الوحيد ب ودجع 
بعض الفضل ف ذلك إلى أن لدى التزوج دافماً 
أقوى على العمل هو حرصه على القيام #طالب' 
أعتزاله تميق الخبلة الذين يتمدو ن عليه فى سد 
حاجاتهخ وخفظ حياتمم » إلا أن الفضل الأ كبر فى 
ذلك برجع إلى أن مايا التزو ج فى داره من عطف 
ومودة يخفف من همه ويزيل من دونه » وحدد 
نشاطه ويذكى ملكاته ؛ هذا إلى أنه لا يفقد الثقة 
بنفسه ولاوون ديه قدره حين برى أنه برغم مامميط 
نه منسواد وبرغم ما يصادف خارج دارهءن وان 
ما برح يتربع فى بيته عرش مملكة سخياة مركن 
الحبة والوداد . بيد أن الأعنرب يكون فى رؤسه 
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الرواية 


عرضة لأن مهمل شأنه ويتلف نفسه » إذ يخيل اليه 
أنه وحيد متروك » سيحل بقلبه من البوار مثل 
ما نيحل بالدار الهجورة حين يموزها التزيل الأمول 
تعيد إلىفسكرىتلك المواطر ذ كرى قصة من 
قصص الحياة الزوجية شهدنها بنفسى » فقد تزوج 
صديق ليسلى من فتاة ججيلة مهذية شبت وسط الحياة 
الجددةوشذفت بأ عاطها الطريفةوأزيامماالستحدءة . 
تكن ذات ثراء » إلا أن زوجها كان فى بسطة من 
العيش ؛ وكان بروقه أن يتيح لما النعمى عمجاراة 
كل طريف والتحلى بكل ما يضف على الرأة غلالة 
السحر والفتنة من جيل الزى » ونفيسا على .وكان 
يقول : «إن حياتم! ستكون قصة من قصصعبقر »> 
كان خياليا ميل إلى الجد والرصانة فى حيت 
كانت مى مرحة طرويا » فكان لامتزاجهها 
ائتلان شجى النفم عذب الألحان . واطالا شبيدت 
عن كثب ذلك الميام الصامت الذى كانت تفيض 
به نظراته إلها » وها يجلسان بين الرفاق . وكنت 
أر ى نظرانه تلك تبعث فى نفسها الهجة والسرور 
كا كنت أراها تتجه ببصرها إليه وسط التهايل 
والاجاب » وكاأما لا ثبحث عن مبتئاها من 
الاستحشان والقبول إلا عنده . ولقدكانت حين 
ا 'على ذراعه يلوح جال قوانها الاثثوى رائما 
فى تباينه مع طول قامته وبادى رجولته ؛ وكان 
يمدو الاستسلام ويتدفق الحب فى نظراتم! إليه مما 
كان يبعث فيه الزهو بها والحجدب عليها وكانه 
ما شذف مهذا الجل الوديع إلا لضعفه وقلة حوله . 
ومكذا ميا فى طريق هذا الل واج البكر والاختيار 
الوفق إن حياة .زوجية تحفها الورود والرياحين 
مالسكين فيها من أزمة النميم ومقومات السعادة » 
واحتالات الهناء مال ننتح لفيرها من الأزواج 
. وشاء القدر أرء ٠‏ يغاص صديق عا له فى 
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« مضاريات »6 واسعة النطاق . ة عض على زواجه 
كثير حتى ذالفأته الآمى تترى فعصفت عاله . 
وفى لظة وجد نفسه قد اتحدر الى هوة الفاقة » 
فظل وقنا ما ين فى نفسه حقيقة مال إليه أمره 
وقد شحب وحهه » وحط قليه» وأسحث حيانه 
كربا دائماً لايم . وما زادفى كر به وجعله عسين 
الاحمّال على نفسه اضطراره أن بتكاف الابتسام 
والهشاشة أمام زوجه » إذأنه يكن يقوى على 
ازعاجها بالافضاء إلها بجلية أصره» وحقيقة خطبه . 
بيد أنها على رغم ذلك رأت بمينالحب التى لا تفقل 
أنه لم يكن على ما حب . فلاحظت نظراته الخائرة 
وزفراته العميقة ولم مخدعها محاولاته الفساشلة فى 
الثظلهور عظهر السرورء وحاولت جهد ماماتكت 
من روح مرح أن تزفه عنه ‏ فأحاطته بكل ما وسعها 
من رفيق العناية » ورقيق اللاظفة» عباها تفاحى 


رد السرور الىنفسه وإعادة الغيطة اليقلبه » فأخةق 


مسماها و تفال إلانى دقع السهم مدى جديداً فى 
صميم فؤاده ٠‏ فكايا رآها أحق بن يزيدها حيا» 
زادت نفس ه كربا » وأمضه التفكير فيا سيجابه 
إبها من الشقاء والحرمان عما قريب . ودار ده 
أنه ان عفى إلا القليل - 
ويبارح الوميض عينها ؛ وبدزح قابها االمائق بين 
جنبها ؛ مثلقلبه » حت عبءهموم المياة وأرزائها 

وأخيراً جاء فى ذات بوم وروىلكى حقيقة حاله' 
وكل ما انتهى إليه أمه باوجة من أعمق الاجات 
بأسا» وأشدها بؤسا . فلنا وقفث منه على جلة حاله 
« أو تعرف زوجك ذلك كله ؟ » قصاح 


تى يفارق الغناء شفتها 


سألته : 
بى وقد خنقته العيرات : « إل ألا ترحنى فتشفق 
على » ولا تذكر شيئا عن زوج .» فان التفسكير 
فها هو الذى يكاد يفقدتى سوابى.» 

فقات ل : « وم الكتان ؟ ولا مناض من 
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الرواية 


أن تعرف جلية الأمى عاجلاً أو آجلاً فلن تملك 
كانهعنها ظويلاً» وعند مأ تظهر لما الحقيقة بوماما 
'سوف يكون امير أشد وقما على نفسها » وآ كثر 
إيلاما لا مما ل وكاشفتما به » فانهجة ابيب خف 
وقع امير الشديد ؟ هذا إلى أنك بحرم نفسك بهذا 
السكمان راحة عطفها فضلاً عن أنك بتر فك هذا 
مخاطر بالرباط الذى ياف بين ااقاوب» ألا وهوتيادل 
الفكر حراً » وبث الشمور صريحا . ولايد من أن 
تتكتشف عاجلاً أ نمسا يقاق بالك ويكر بك , ولس 


طى الأسرار فى النفس مما يرضى الحبيب » فتشعر ٠‏ 


عندئذ أنك نخسم احقها وتنتقص قدرها » ويسوءها 
أنترى أحزانك أنت يامن حب قد أخفيت:عنها » 

«أوء! ولسكن ألا تتصور با صديق أثر تلك 
الضرية التى سأطيح بها كل آمالما وأمانها ؟ ألا 
ترى أى سأهوى بقامها إلى الثرى حين أخبرها أن 
زوجها قد أصبح فقيراً » وأن عليها أن تطرح عنها 
مطارف الحياة وزينتها » وتترك مباهج الجتمعات 
وفتنتها . وتنزوى مى فى عام الفقر الدقع والظلام 
الطبق ١‏ كيف أخيرها أننى قد هبطت بها من 
ذلك الجو الذى نحاق فيه » والذى كان فى وسعها 
اؤلا ماحل بى أن تال محاقة فيه فى اشراق دانم 
نوراً لكل عين » وسهجة لكل قاب » كيف حتمل 
الفاقة والترية » وقد شيث فى أعطاف البسر ؟ كيف 
تمل الانزواء والاهال وقد كانت معبود المنتديات؟ 
أواء إن ذلك سيحط, قابها .. إن ذلك سيحطم قلبها 

2 أيه بليغا فى جز عه فتركته يتدأق فى حديثه 
فالحديث يسرى عن نفس الحزون » ويغرج كر 0 
الكروب . فلما هدأتثورته » ورأيتهاريدالى هدوثه 
للك بةعدت الى حديثى فى رفق ولين 
وأخذ تأ حتدعل البادزةإلافضاءالزوجه بذات نفسه 
و حققة اسه ذأومأ بالقبول ؛ بيد أنه كان جدعزون 


واستب 
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«. كيف نكم سنال عد 1 
الواجب أن تمل به به لتستطييع أن تمد المدة لمذا 
التغير الذى طرأء على معيشتك © إذ من الواجب 
عليك أن تغير نظام حياتك ؟ فمات وجهه 4 سحا 

ن الغم 0 فت على فاسترسات أقول : دوكلا 
7 تجمل لذلك سبيلاً الى قابك ٠‏ ولا , تر فيه مدغاة 
لايلام نفسك , فاقى واثق أنك لم حمل سماوتك 
فى بوم من الأيام رهينة الظاهر امارج . ولا ذال 
لك أصدقاء حميمون لا ينقصك فى نظرثم أن يقل 
رونق دارك » ثم إنى وائق أنك لست بحاجة الى 
قصر منيف حتى تسعد مع مارى » 

فصاح مضطربا متأثرا : ه الفلأستطيع أزأسيد 
مها فى كوخ وأ أن أتحدر ممها الىالفاقة وأهوئ الى 
المشيض » أستطيع » أستطيع باركها اله» اكه 
الله © صاح ذلك وقد غمره سيل م نالأسى والشجن 

فقات له وقدتقدءت إليه وأمسكت يذه بحرارة : 
« صدقنى با أخى وثق أنها سوف تكو نك كانت 
وخيرا مماكانت. واسوف يكون من وؤايي نفازها 
ودليلاً على انتتصارها وسبباً فى استثار ةكاةن قواها 
واستجاشة مدخر عواطفها أن تبرهن فرحة ظروبا 
على أنها إذ أحبتك أحبتك إذاتك » فان. ف قاب 
كل | امرأة قبسا من نار عاونا يظ ل كامنا ما: أثر 
ور أيام السراء فا ينتشر صيِاؤٌه الاساعة يخم لام 
المطوب . ومابدرى الرجل حقيقة زوجهوأنجاراحة 
صدره واللك الكريم الذى يحوم حوله <تى يسلك 
ها غمار الحياة وتصهرها الحن » 

لقدكان فى صدق تمبيرى وبلافة لمحتى ودقة ' 
تصويرى ما أقر فكره الثائر وهدأ خاطره المرو ع ؟ 
وكنت ت أعرف من أحاول اقناعه » فتابعت الغزب 
على الور الذى أشجاء وانهيت بإقناعه بالذهاب 


الى بيته والافضاء الى زوجه عا أحرنه وناء به قلبه 
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لفت 
ولاد لى من أن أعتر ف يفل رغركل ماقات 3 
كنكقاقا غير مطمئن الى النتيجة » إذ من يستطييع 

أن يعتمد على جلد من عاش ت كل حياتها بين اللدو 
والسرور؟ أليس من ١‏ التمل أن تتمرد تلك النفس 
الطروب عند ما ترى ذلك المنحدر الظل الذى شقه 
البؤس أة أمامما ؟ أو ليس من الحتمل أن تظل 
روحها الرة متعلقة بالآفاق الشرقة الليلاية التى 
ظلت حتى الساعة تسمد مها ؟ وما آعى الضيق بعد 
السعة ان أحبوا مستحدث الأأزياءوطريف الملاه » 
فان الفاقة لتجاب لحر من الآلام امبرحة ما لايحسه 
غير ثم م ن ال ان ٠‏ ومجمل القول الى أ تطع أن 
أل صديق فى الغد إلا وأنا مشفق مضطرب وكان 
قد أفغى إلها دخيلة نفسه وحقيقة خطبه 

« وكيف تلقث الخير ؟ » ش 

«كاللاك؛ حتى لكا عا كانت فيهراحةفكرهاء 
فطوقت عتتىبذراعها وسألتنى : أهذا كل ما أحزنك 
طيلة هذه الفترة الأخيرة ؟ » ثم أضاف الى ذلك قوله 
< إلاان الفتاة السكينة لا تستطيع أن تتبين ما لاد 
لنا من ملاقانه من تبدل حال بحال . امها لا تعرف 
الفقر الا تصورا مما قرأت عنه فى شعر الشعراء» 
لابوجد إلامحاطا بالحب مقرونا بالموى » انها جتشعر 
. بعد بانا فقدنا شيئا ما إذ لم تعان بعد الحرمان مما 
ألفت من الناعم والطارف » ولكن التجرية المقيقية 
ستكو ن عندما تصطدمبالوقائع وتمانى وضيع الشاغل 
ونافه الحاحات ورقة الال وسوء الال » 

فقات له : 
وتلك م الهمة الشاقة فانك ستجد عما قريب سراً 
خفيا يبدل أمامك الحياة فتراها تسير بك من حال 
الى حال أهنا وأسءدا . نم م إن الكشف عن الخير 
الشئوم قد يق إل م ساعة زول" » وأما 
حرصك على الكمان فهو-الكرب الذى لا ينتعى 


« أما وقد انهيت من مكاشفنها 
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والذى تصلى نأره كل حين تودسا من كشف الستور . 
وليست متاعب الفقر شيا الى جانب متاعب الادعاء 
الكاذبوتكاليف الكير باء والتطلع لاجيب الخاوى. 
إن عاولة الحافظة على الظهر الفارغغ هم التى يحب 
أنتضع لما حدا ؛ فَكن شجاءا فى قبول مظهر الفقر 
فانك بذلك تجرد الفاقة من سلاحها البتار وعذامما 
الأللم » فوجدت من ليسلى تمام الاستعداد لقبول 
هذه الفكرة إذلم يكن فيه ميل للادعاء الكاذب 
أوحب للمظهرالفار غ » أمازوجه فسبنا ملأظهرت 
من ميل للسير وفق مقتضيات ما آل إليه حاله 
حاءنى ذات مساء بعسد ذلك بأيام » وبعد أن 
مخل عن منزله وانخذ لنفسه كوخا صغيرا فى 
القرية على مسافة أميال من الدينة» وكان قد شئل 
طيلة ومهفى إعداد أثاله » وماكانت تلك الدارالجديدة 
تتطلب من الأدوات إلا القليل البسيط » وكان قد 
باع الآثاث الفاخر أثاث منزله السابق إلا أنه أنى 
قيثار زوجه وقال : انه احتفظ به لأنه قريب الصلةسها 
متصل بأقصوصة هواهاء وانه يذكره ببضمة لات 
من أحلى لهظات هياءهما » حين كن عيل الى القيثار 
ويستمع الى صوتمها الشجى المنون . فاوسعنى 
إلا الابتسام لما ينطوى عليه هذا الزوج لاتيم ءن 
فروسيةووفاء . لقدكانذاهيا إلى الكو ححيث ترك 
زوجه تقوم بإعداده » ولا كنت مشوقاً إلى تنيع 
قصة هذه الأسرة وكان اأساء جيلاً فقد افترحتث أن 
أيه . ولقدكان متعبا لما بذل فى.ومه من جهد 
فسار وقد ائتابته نوبة من التفكير المزين . وأخيراً 


٠‏ صكّد من بين شفتيه زفرة عميقة وقال : « مسكينة 


مارى!» فقل تله : «ومادهاها ؟ ه لأصامما ثىء ؟» 

فقالل وقد ألق إلى بنظرقملول  :‏ كثيرعليها 
أن تنحدر إلى هذا الكان الوضيع 3 وأن حرس 
فى هذا التكوخ الشنيع » وأن تضطر إلى معاناة 
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الروابة 


مشقة العمل فى هذا المسكن التعس » 
« هل تألت من هذا الاتقلاب ؟ » 
«تألت اكلاء لمتبارحهاعذوبة روحها وصفاء 
نفسها حتى ليبدو عامها أنها أ كثر محا وسروراً 


مماكانت عليه فى أى وقت آآخر . ولقدكانت كلها ' 


حبا » وكلها عذوية ورقة ؟ فكانت راحة قلى 
وموجة نفسى » فقلت متمجبا : « يالا من فتاة 
تستدق الايجاب ! أو تدىأنك فقير ياصديتى وأنت 
متسكن أ كر غنى منك اليوم » إذ لم تتكش فلك 
قبل اليوم جوانب تلك العظفة التى لاحد لما 
والتى أنمم الله عليك مها فى شخص هذه الرأة » 

أو ١‏ ولكنى لاأسستطيع أن أستريح 
ياصديق حتى عر بسلام أثر اللقاء الأول لهذا 
الكوخ ؛ فهذه أول مرة تصطدم فبها بالواقج 
وتجرب فمها الحقيقة الرة » واليوم فقط تاج مسكنا 
وضيعاً تسكد فيه طيلة بومها فىإعداد حقير لوازمه ؛ 
واليوم فقط تذوق متاعب الأعمال النزلية ؛ واليوم 
فقط ترى نفسها وقد حرمت الطارف » وفقدت 
3 » وفارقها النعيم » وذهبت عنها الراحة » ولملها 

سالساعة متعبة ككيبة تفكر فى أمر ذلك الفقر 
0 بل الذى ستصلى ناره وتلق أذاه » » ولقدكان فها 
قاله شيا من الصدق 58 من الاجمال لم أستطع 
أن أنارى فيه » فسر نا صامتين 

انثنينا من الطريق العام إلى منعطف ضيق 
ألقث عليه أشجار الغاب ظلا "كينا أ أوضح عثيلة 
ذلك الكان » وقد ظهر امازل قبالتنا تبدو بساطته 
خليقة بايحاب أشد الشعراء شخفا بإلريف وإيثارا 
لابساطة » وإلى جانب تلك البساطة محلى ججال 
النظر الرينى » إذ امتدت على جانب من السكوخ 
كرمة برية غمرنه بكثيف من ناضر الأوراق 6 ألقت 
عليه الأشجار الثنجراء فينان الأغصان ورشيق 
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الأفناات » :وقد ظهر حول الباب وى مدبخله 
الخضوضر عددد من أوانى الزهى نسقت تنسيقا , 
فيه سلامة الذوق »وانفرج الباب الخارجي الصخير 


كَن ممر شق بين الأعشاب يوؤدى إلى الباب الداخلى , 


فا كدنا نبلغهحتىسمنا نا موسيقيا ؛ فأمسك لي لى . 
بيدى توقفنا أستمع إذكان الصو ات صوتمار: كىتننى 
فى بساطة رائمة مقطوعة من القطوءات التى يحمها 
شعرت بيد ليسلل تضطرب فى ذرات ووجدنه 
يتقدم ليستطييع أن يستمع وضوح ؛ فكان أوقم 
أقدامه سوت على المر الرصوف ؟ فأطل من النافذة 
وحه مشرق جميل ما ليث أن اختنى وسممنا اخطوات 
رفيقة » وأقبلت مارى للقيانا مرتدية ثوب ريفيا 
جخيلاً أبيض الاون ؛ وقد وضعت فى ظيات شعرها 
الجيل بضع زهرات برية » وقد عات النضادة 
والرواء و<هها وتوردت وحنتاها وأشرق بالابتسام 
محياها » فا رأيتها قط أ كدر منها انتعاش؟ مما بدت 
عليه فىتلك الاحظة فهتفت : «عزيزى جورج » 
أنامسرودة بقدومك ! فاقد طالانتظارى إباك» 
واقدكررت إلىالنطف أعث عنك . اقد أغددت 
الائدة حت دوحةجيلة خاف المكوخ بوجع تلك 
بعضا من أطيب ثمار الفرولا التى مها ؛ ولذينا إلى 
انب ذلكقشدتممتازة . إن كل ماهناعذب وهادى”» 
ثم وضعت بدها فى بده ونظرت إأيه منشرحة 
ب : « أوه! ستكون سيعدي نكل السمادة » 
ابليسلى على أعره » وضمها إلىصدره وطوقها 
بذواعة وقبلها ثم قيلها و يستطع الكلام » وغليته 
الدموع فلأت عينيه . ولطالا أ كد لى أنه غم 
ما أصابه بعد ذلك من تممى وبرغم ما انتعي إلبه «ن 
خير وستادة فانه لميشعر قط بأعذب ولاأسمة نْ 
تلك اللحظة التغمره فيها من الغبطة والسعادة ما لا 
سبيل إلى وصفه ولاحد لجاله . مسين تم ناس 
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جلس سام فى ( الأسريكين ) مطرةا ينقار | 
كءب حذائه الذى سقله له الرجل منذ دقائق » 
وكان يحركة كأنما بريد أن يحفر حفرة فى الأرض 
الصاية . وكان كرسيه قريياً من رصيف الشارع » 
وكان غاس] بالذاديات والرامات م نكل فاتنة مشوقة 
القوام » ولكن عينه لم تكن إلمن بل إلى الأرض 
وكان فى الحقيقة نديرها فى نفسه » ويتساءل : 
« لماذا ات حياتى الى الآن من لارأة ؟ » 
ولا موتدى الى جواب لسؤاله » فقدكان فى السابمة 
والمشرين من عمره » وكان مال هكثيراً» ولا عمل 
له إلا إنفاق هذا الال .إن صمح أن هذا عمل 
وكان رحس أنه ليس حيا بالعنى المحييح 0 وينكر 
من نفسه انقياضه عن الاق » وحياءه وخجله من 
الرأة . وتذكر » وهو حالس براجع نفسه ويتهمها 
بالضعف :وعدم الصلاح للحياة » أنه حاول مرة ان 
يتل الرقص وكانت ممامته رشيقة خفيفة فاستقبلته 
أول بوم بالابتسام والترحيب »؛ وعامته خطوات » 


وكان يحسما لينة مؤاتية » ولسكنه لم يجمل بإله الى - 


ذلك » وإن ل يفته الشعور به » بل أقبل على الدرس 
' جاد؟ كأأما الدنيا ليس فهها غير قدميه » فا أشيق 
رقعتها ! فاما كان الدزن الثانى » دار معها دورات 
لاحظ أمها انقلبت جامدة ؛ وأمها' صارت كأنها 


نأئمة » فقدكانت تتثاءب بالفمل ١‏ فسجب أبن ذهب 


م 
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لينها ؟ وكيف جف وتصلب جدمها الذى كان 
بالأمس رخصا ؟ وجاوز الأعس التثاوب الى التعمييس 
فأحس أنه ثقيل على نفسها » فكف عن الدرس » 


وداح يسأل نفسه : وكيف حدث هذا ؟ . لقد 


كانت أول بوم خفيفة مرحة » وكان فها لين 
ومرونة » وكان الجال يضحك بوجهها » ويضيئه 
نوره » فهل ترانى أذويتها وأتمدت هذا الضياء ؟ » 


وضاق صدره » وهو جالس » ول يحتمل كل 


هذا الجال الذى يخايله » فصفق وطلب كاسا من 


الويسكى ولم تكن الجر مما يحب » ولسكنه خالف 
عادته » لعل ار ترقع هذا الذى جم على صدره » 
وشرب الكاس بلا مرج ؛ صرف » بثير تقطيب 
وطلب أخرى أطقها بالأولى » وثالثة شمشعها 
بالصمودا » فقد أحسن أنه صار أخف وأقوى » وأن 
الجر الذى كان على قلبه قد انحط » فقد صعد 
الشراب الى رأسه » فرفع عينه وأجالها فى الفتيات 
السائرات وراح ينقدهن أيضا » فهذه صدرها أعلى 
مما ينبنى من كان لها مثل عودها » وتلك ممصومة 
لاثدى لما ولا خصر ولا ردف . 
نديمة التكوين » ولسكن ينقصها أن تكون خطوط 


وهذه الثالثة 


جسمها ألين » والرابمة . . أو ما شاءاللٌ 1.. 
لقد حسن النسل جداً فى هذا المصر ١‏ . أبن من 
هؤلاء أمبائنا اللواتى كن يخرجن مُلفوفاث ىن 
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٠‏ الرواة 


الللاءات » وكا هن منها فى غرارات أو زكابب ؟ 
٠‏ وقرت عينه مهذه الناظر وزايله الشمور بالكند 
والحرمان » ونس من نفسه قوة وجرأة لا عهد له 
مهما » وكانت هذه نشوة » واسكنه لم يكن يعرف ذلك 
أويفطن إليه » وكان الشراب قد أدار رأسه » فض 
يتمثى ووضع طر وشه على وأضة بغير احتفال » 
وكان الزر الى الأمام » وكان ريما أطرق وهو سائر 
على عادنه » ولسكنه فى هذا المساء استطاع أن يدفم 
وآلقة » وكان حين يفعل ذلك طأة بامح الزر 
فضحك ويضريه بأصبعه فيدور ثم يستقر بعض 
خيوطه فوق الطر وش وااباق يتدلى على مستداره 
فيضح ككرة أخرى وبز واه فتدرووا ثم دوحج 
يثنى » لا بشعر أو موه » بل ببعض ما يدور فى 
نفسه من المواطر ؟ وكان تلحينه مبتكرا لا تشوبه 
شائية من التقليد » وكان فى الواقع اشبه عن يغنى 
نفسه فى الجام ليتسلى » ولم يكن مس أن فى 
الدنيا ناسا بروحون ويجيئون ويستئرنون حاله 
وينظرون إليه ويبتسمون أو يقطبون . وكان هو 
يصيح وفى ظنه أله همس - كل بنت أي 
أن حب . + ياسلام 1 . . تمام 1 . . لن :أ كلنى 
امرأة . . أبدا 21 
وأجال عبد عينه وهو يتبسم راضيا عن نفسه وءعن 
الدنيا النى لت أة فى عينه » فوقءث على فتاة 
أيقن حين ركها أنها أجل من خاق الله . ولا شك 
أنذكان مبالقاً » ولسكن المقيقة أنها كانت جيلة . 
وكانت وسطا لا بالطويلة ولا بالقصيرة » وغضة 
هيفاء لاهزيلة معروقة» ولا بدينة يلح عامها للحم 2 
وسعراء ولكن شعرها نلعم وحفاء» وذهبى عسل 
لا ييدو أن شيعا عسكة نرت مشابك أو تحوها» 
وكانت خطرتها رقسا بلا تكلف » ومشيتها انسياباء 


أع. ال 0154 0/ نامع . كا 0ه اع ة]. ا/الالانا//:قطغاطا 


ف 


وأدهش سالا أن الفتاة نظرت إليهكا نظر إلها » 
وأنها لم يسؤها حديقه فى وجهها » بل ابتسمث 
عى أيضا » وتأملته كا تنحصه أو تاجمه بوينها 
ثم انصرفت عنه ومضث فى سبياها و تاتغت بعد 
ذلك وراءها أبدا . 
لاينظرن إليه 2 ولا يقمن له وزنا ٠.‏ وقد تلاق عينة 
بعين إحداهن اتفاقا » لاعن عمدمنه » فا كان 
يرق على ذلك ؛ فتحول وجها كا عا رأت ما تسكره 
فسكان يمجب ويسأل نفسه : « ماذايا ترى ييشضنى 


وكان عهده بالفتيات أمهن 


إلمن ؟ أأنا دسم ؟ فانى أرى أشد الناس دمامة 
تعشقهم فتيات صبيحات الوجوه مدهشات ! أم 
أنا ثقيل الظل ؟ ولسكنى لا أقول ولا أفمل شيعا . 
فاذا برين من ثقمل ظلى إنكان ثقيلا ؟ ( ويعز عليه 
أن يقر على نفسه بثقل الدم فيقول) أظن أنه ينقمنى 
5 ولي ماهو ؟ ( ولاهتدى إلى التقص 
فيقعس يائسا ) 

و يخطر بباله هذا السناء آن به نقصاً »وأو أن 
ظله ثقيل » أو أنه ديم » فقد صرفه عن' ذلك 
ما شرب على خلاف عادته . وكانت ابتسامة الفتاة 
حسبه مطيرً لتكل هذه المواطر الثقيلة من رأتمة» 
فزرر الماكتة وفغى وراءها بريد أن بدركها يه 
وكانت أسر ع منه » ولكنه عَوض ذلك بقوة 
الارادة » وصعة العزم » وإذا مها تقف أمام مدخل 
عمارة شخمة عالية » على الجدار إلى انب بامها 
الواسع لوحات كثيرة فقال وهو ينبج : « سميدة » 
فنظرت إليه مليا » وحدثث نفسها أنه السكرآن 
الذىكان يغنى فى الشارع » وخطر لما أن تق 
إسخاطة فقالت : « سعيدة »6 وكانث السكرة قد 
راحث :.- ظارت ف الحواء .. ول ببق فى رأسه 
إلا الرغبة فى معرفة هذه الفتاة الجيلة يأى من » 

2 00 
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فنظاهن بأن يتأمل اللوحات الكثيرة وقال : «أظن 
أن عيادة الدذكتورجيل هنا ؟ » وأشار إلى الاوحة التى 
تحمل هذا الاسم فالتسطت ومرها أله يشكلت 
البحث عن امم طبيب ليخلق موضوعا للكلام » 
وخيل إلها أنه ليس بسكرانك تومته ؛ واعترفت 
أنه وسيم ملييح القسمات فقالت : « ريما .. من 
بدرى ؟ » ذقال : م إذالم يكن 2 أى دؤلاء 
أحسن ؟ هل لك أن تشيرى على ؟ » ولم يكن برند 
أن يقول ذلك وككنه قاله بلا تفكير فم سمها 
إلا أن تضحك ثم قالت : « هلأنت وائق أنك تريد 
أن تدخل عيادة طبيب ؟ » فقال : « بالطبع . إى 
ريض جدا .. لا أدرى كيف عشت الى الآن .. 
كيف أمكن أن أعيش » وأحس وهو يقول ذلك 
أنه ليس خير ما يقال لفتاة جيلة برجو أن يستمياها 
إليه . وما ذا تصنع فتاة عستشى متحرك ؟ ولكن 
السيف سبق العذل . وسممها تقول - كا ماكانت 
تقرأ خواطره - « مسكين ! ألا يحسن أن تذهب 
الى مستشنى ؟ 4 فقال بسرعةء فا كان يمنيه إلا 
الكلام والسلام : « والله فكرة ... هل تعرفين 
مستشنى ؟ »© ولم ينتظر جوابها بل اندفع يقول : 
واعى ١‏ من أل ؟ . من عسى تكوتين بن 
النظر عن كونك أجل فتاة على ظهر السكرة 
الأرضية ؟ » أملقت فى وجهه » وقد أدهشتها 
جرأته » ولسكن لحجة الجد والاخلاص ل تفتها » 
ومنعتها أن تنضب » وأقنمتها أنه يقول ما يمتقد 
فابتسدت واكتفت بأن تقول : « اسمح لى ... » 
ودخات العيارة وتركته واقفاً » فتردد وعاوده المياء 
القديم الذى أفسد عليه حياته » فقد كان ذهاءها » 
مكذا خأة ؛ سدم ة كادت تضيع'تشجيع الابتسامة 
التى أجرته وراءها » ولكن بقية من الكؤوس 
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الرواية 


التى احتساها قوت ضعفه . وئيّت جناته فزعله 
من أن يكون هذا آخر المهد مها » فاحق بهاء 
كالجنون » وإذا مها تدخصل عيادة الدكتور 
جيل . . . ولم يكن قد عنى بأن يعرف أى 
طبيب هو » ولكن ماقيمة هذا ؟ . . وجاس 
فى غيفة أشار إلها الحادم ؛ وكانت غاصة باللماق 
فتشهد لآن هذا خليق أن يتيح له أن بطيل الكث 
<ق برى الفتاة مرة أخرى أو سنح فرصة ل..., 
من بدرى 1. ثم نهض وراح يتمثى فى الردهة » 
فقدكان يس أن السكون شاق » ونخرج الخادم 
فى تلك الاحظة من غرفة السيدات » تأومأ إليسه 
وناوله عشرة قروش وشرع يا عليه سؤالاً بعد 
سؤال » لا عن الدكتور فا كان يعبأ به شيا » بل 
عن الممارة وملك من هى وآخر ة الشقة فها كا 
كان ينوى أن يشترها 0 ثم وب غأة وبلا مناسية 
إلى السؤال عن الفتاة التى جاء وراءها » ول يتعذر 
على الحادم أن يعرفها لأن سالا وصفها وسفا دقيماً 
وإنكان لم يخل من المبالغة » ثم لأنها كانت آخر 
من دخل قبله » فا راعه إلاقول الخادم : 1ه الريسة 
خديحة ؟ » فددش سالم وسأله : «عمن تتكام ؟» 
قال الحادم : «عن الريسة خديجة ؟» فسأله سام : 
«دمانهًا؟ » فقال اللجادم 03 أل تكن تسألعنها؟ » 
فقال باستغراب : « هل سّألتك عنها ؟ » قال + 
« آ» ! هذه م خارجة » وكان هذا يح , 0 


.بأن يثبعها » ولكنه أحجم ققد صار حسيه أنف 


الحادم يعرف من هى» ثم سأله : « هلقات الريسة ؟ 
الرسة أبن ؟» قال : « فى مستشنى الدكتور » 
فسأله : « هل للدكتور مستشنى خصودى ؟ » قال 
المادم : « طبما أأحدن مستشى » فسأله : « ماذا 
يءالجون فيه ؟ » قال : مكل الأمراض » وثم أن 
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الرواية 


سردها » 5 سنال قطع عليه الكلام بأن 
دس فىبده را ال - أوساح - 
طبيب وأنا أسمد الناس » فقال 
لخادم : « الله يشفيك يا بك ١‏ » 


« هذا أحسن 


6 د 1 

وجاء دور سام فدخل على الدكتورجيل » وكان 
طويلاً مديد القامة » وشاباً ولكنه بور أن يترك 
عثنونه ليزيد وقع عامه وفعل طبه بوقار الشيخوخة 
الستعار 

وسأله الدكتور : « مالك ؟ » 

فابقم سالم وفرك كفيه » وراح يصف 
الأمىاض التى يسمع بها ولا يعرفها » ويزعم أنه 
مصاب .ها جيم وفى وقت مما . وكان الذكتور 
يصنى إلى ومدف حالته وآلامه فيقطب » ثم بزداد 
تقطيياً » حتى صار جبينهكالحصير » ولا فرغ سالم 
من الوصف نمض الدكتور وزام وهو يتمثى وقال 
« ارقد هبّا » 

وخّصه بعتابة وحعل وهو ينقر على بطنه 
ويتحستس أمماءه ويضغط هنا وهناك ويزوم وز 
رأسه آنسفا » وسالم برى ذلك فيخفق قلبه طريا » 
ثم قال الدكتور : « اليس ثيابك 

فأقبل عليه سام بوجهه وقال : 2 نعم نعم 25 

فقال الدكتور : 
صعب ويحتاج إلى عتاية شدددة ووقت طويل .. 
والنتيجة ( وهن كتفيه ) لا أدرى 
أو لاتشى ... » 

قسر سام جد وقال باهغة : ألا ترى ياه كتور 
أنه يحسن أن أدخل الست حولم الملاج ويؤمن 
اخلط ؟ » 


0 واممع 2 
« إلى آمك ... صرضيك 


... قد تشنى 


2 والتردد َ نم 
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الك 


قال الدكتور : «بالطبع الستشفى أجسن 
وأشمن » ولكن السألة متملقة بك » 

فكاد سام برقص من الفرح وقال : «بهل. 
أستطيع أن أدخل الليلة 1 » 

فسأله الدكتور بدمشة: < الايلة ؟ ول هذه 
المجلة ؟ » 

فقال سالم : « خير البر عادله . . . ثىء لا بد 
منه لماذا نؤخره ؟ إلى أ كره التلكؤ- والبلادة 
الليلة » 

قال الدكتور وهو يتأمله : ( <سن » سأرى . 
إنك أغرت مس يض رأيته ... لا يبدو عليك أقل 
إدراك ل4طورة حالتك » 

قال : « يالمكس 
وأنها ستكون أخطر إذا بقيت خارج الستشق 


2 أنا وائق أنها ‏ ارة جداً 


دقيقة واحدة » 

قال الدكتور : «كا تحب » 

وتناول التايفون 22 

نا 1 

كانت مصحة الدكتور جيل بك فى حى هاوى”' 
حيط به البساتين ». وكان النظام فيها دقيقا والمنابة_ 
اشديدة بلأرفى » وكان فيها درجتان اثنتان ليس الا » 
فليس للفقير.ذها محل » ولا حتاج ان تقول ان سانا 
3 رأ نلق اق الول. لاحي فى الو جامة 


أن يكون أقرب الى الريسة خدية ودف ا 
إلها . وكان رأى الدكتور جيل فيه قد سيقه الى 
الصحة» فم كلمن فها أن عيضا مدنفا قد يصييح 
هامة ومرمن ن الأيام فى شهر من الشمور القبلة قادم 
ليقيم فى الصحة ويراقب يمال ما أ مكن الملاج » 
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ذلما رأؤه يدب على الأرض وهو داخ لكأعا هو 
*ذامب الى مرقص » ويصفر وهو عثى » وير 
المصا بين أسابمه » دهشوا وببتوا وخيل إلهم 
أن فى الأمس خطأ أو أن هالا ذعم أنه هوالريض 
وجاء بدلاً منه . وفركوا عيونهم ا لم يصدقوها 
وأحاطوا به جت رحالاً ونساء - ورا-وا يصعدون 
غيونهم الى وجهه ويصووما الى قدميه » م ينظر 
بعغهم الى بعض مستغربا وأفواههم مفتوحه من فرط 
٠٠‏ أهذا هو المريض الذى يشى على حياته 
الفساد 
... أهذا هو الذى 


الدهشة 
من الفساد الذى فى معدته وأمماله ؟ 
الذى لا يكاد يكون له علاج ؟ 
دير عينه فههم ا يفتقد شي لا يراه ولا درى 
٠٠‏ لوكانت:الظاهى تصدق لكان 
هذا خليقا أنيكون ملا ! لمق أن الذكتور 
جيل بك آنة من آنات الله ! 


أبن بلتمسه ؟ . 


.كيف عرف ياترى 
داءه الدفين الذى لا اذى نه مظهره الخداع ؟؟ 
وسأطم مس الم ء وثم حافون به فىغرفته : 2 قولوا 
لى ٠٠٠‏ هل أن مكل من هنا ؟ » 
قالوا: د نعم « 
قال : « إذن هناك خطأ ... أبن الريسة ؟ » 
وكاد يقول : «خديجة» ولكنه] ثر أن يكح نفسه 
فتقدءدث احدى الفتيات فنظر إلها منيس؟ 
وقال : « أنت ؟ هل أنت الريسة ؟ » ثم.خطر 
له خاطر فأضاف : « الريسة الوحيدة ؟ » 


قالت : « لا ... هذه ليلتى 
قال : «آ ... بالطبع ... أبن التليفون ...+ 
اطلبوا لى الدكتوز حالا » 


فظنوا أنهيمانى ألما باطنا يتشد ويتجاد ليكتمه 


ترج ثلاثة أو أربعة نهم عدون »؛ وبقيت الريسة 
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الروانة 


فقال لها : م تى تكون الريسة خديحة 
هنا ؟ » 1 
قالت : « غدا سباحا ٠٠١‏ اذا ؟ . هلتمرفها ؟ » 


قال : « ان أعرف أحدا إذا لم أعمرنها 5 
أخبرها أنى أريد أن أ كلها قبل أن تغير ثيامها .٠‏ 
مفهوم لكف 

خدثت ألريسة نفسها أن مريضا مثله مشفيا 
على التلف جدبر بأن يجاب الى رجاء كهذا لا ضير 
منه » وفى هذه الاحظة جاء من بدعوه الى التليفون 
فذهب وتناول الساعة وقال : 

إسمع يا دكتور من فضلك ... إلى لا أحب 
أن أرى حولى ناساً وجوههم بيضاء ٠:‏ السمرة 
م اللون الذى أحبه ولا أطيق سواه » فاذا لم يكن 
عندك ممرضة أو ... أو ... أو ٠.١‏ رسة عراء 


لا فائدة 


فا أخرج 0 ٠٠لا‏ ككن أن أبق 
من أى علاج 3 1 

فقال ا ر: «أوء لاضف 

ستحد لك ممرضة سعراء 
فصاح فى التليفون : « لا لا لا لا . ابست 

اح فى التليهو 2 كل 

تعراء صالة . 


5500 


» امون كثيرات‎ ٠ 


.. سمراء واحدة م التى كن أن 
أطمئن إامها وأ فى أن أضغ نفسى بين بديها » 

فسأله الدكتور : «ءن مى 61 

قال : « لا أدرى . . لقد رأينها وكناى . 
وأحلا ىكلها صادقة . . لايكذب واحد منها . 
ومتى رأيتها عمرفتها . . فاذا لم تكن مى ااتى بدت 
لى فى حامى » فان أبق دقيقة واحدة هنا 
شرط لا سبيل إلى التزول عنه » 

قال الدكتور ملاطف : « سزى غدا ٠عالشق‏ 


.. وهذا 


من شئت ممن عندنا من السمراوات ا 
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قال : « وتكون لى خاصة . 
سواى . . وأؤدى أنا نفقاتها 

فقال الدكتور : « لا بأس . لا بأس . مسألة 
بسيطة . ولسكن يحب ألا تقلق نفسك أو تزعبها 
بأمى كهذا . . . ستفم لكل ما يسمتا لتكفل لك 
الراحة ؛ والآن اذعب ونم » 

قنام مطمكنا . 

وفى الصباح جاءت التى 


٠‏ لاتعنى بأحد 


٠.متهوم‏ ؟» 


أدقته السحةء 
ووقفت أمامه تيشم له ؛ وعلمها ثوب أبيض قصير 
الكرين » كدث نفسه بتعمة الله عليه » وقالت له 
وم ندر عيته فى الغرفة : « إن ثيابك لا تزال فى 
الحقيية 3 ومضت 
فقال : « أو ٠‏ . لاتتعبى نفسك فا أستطيع أن 
أرتهها » فقالت: « ولكن هذا واجبى . إنى أخمل 
ذلك لكل ميض ن عنده أو الحضن دخوله » 
« إذن يحب أن تكنى عن هذا . 


إلمها لتخرجها وترصها فى الخزانة 


قصباح مما : 
عرض واحد هو الذى يجب أن تقصرى عنتايتك 
عليه . هذا كان أتفاق مع الدكتور الذى قال إنه 
ليس فى مصر كلها إلا فتاة واحدة يأئنها على » 
فسرت الذتاة وقالت : « هل قال هذا حقيقة ؟ 
إذن سأتولى أمرك بلنهار ؟ »> فقال : 
وبالليل » ؛ فنظرت اليه واتحنث على المقيبة لتخرج 
منها الثياب وترصها فى الإزانة » وقالت وعى تفعل 
ذلك : « إن ذوقك جيل 


( البيجامات ) بديعة » فسره هذا وحدث نفسه 


« بالنهار 


دهده النانات 


أن البداءة طببة وقالت : « والآن سأخرج وأجىء 

بإللبن » فوج وطال وجهه » لسببين : أحدها أنما 
خرجت فركد الجو حوله » والثانى أنها ستجيئه 

باللبن وليس أبغض اليه منه على أن غياءها لم يطل » 
فقد رجمت .بعد قليل وفى بدها كوب وقالت 
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يللد 


« اشرب هذا » فالتفت المها وقال : «اسمنى . جل 
هذا اللبن ضرورى ؟» قالت 9 بالطيع . إنه 
غذاوك الذىأشار به الد 0-1 > فقال: «لا بأين ! 
من بدك أتقبل أى شىء » ورد المها الكوب فازغاً 
فهمت بالمروج ذقال :.« إلى أبن ؟» قالت : 
« سيجىء الدكتور بعد قليل فاستمد للقاله » » 
فسألها : « وما الاائى لحضوره؟. 
دات الصدة وانتهى الأمس ؟ » فضحكت وقالت : 
« سيعيد لخصك » 

وجاء الدكتوركا قالت - بعد قليل - وأعاد 
الفحص وائسة 0 ؛ وآلمه أيما 2 ثم اعتدل 5 
طول الأحناء عليه وقال : « خديجة . لاثىء إلا 
اللبن » ففزع سالم وقال : « ولكنى قلت إن 
أمقته ؟ 4 فقال الدكتور وهو لاينظر إليه : 
« لاثىء إلا اللبن » وخرج 


فدنت مته وكان قد أغمض عينيه » يائساً » 


. ألسث قد 


وراح يسأل نفسه : « كيف مكن أن يعيش على 
اللان وحده ؟ . . إن هذا سينتهى به إلى مايقومم 
الدكتور أنه مصاب به ولاشك » وأحس خنيحة ' 
نفس بده ففتح عينيه مسروراً وألغاها يجس أيضه 
وسعمها تقول : « تعيان؟ 6 قال : « ميث »© قالت-.:. 
« مسكين . . هل فس ألا ؟ » قال : «كلا . إِنا 
أحنن أن دئاق تثنى فى عروق ٠ ٠‏ خلى بدك على 
بدى » قالت : « هذا لاض اللرض .. تعترى 
امرء نوبات من النشوة ٠٠‏ 
فقال': « اسعمى ..- أليس عند شىء هن 
الويسكى » : 

فصاحت هه : ( إبه؟» 

قال : لوسك . ٠٠‏ جون هيج ٠‏ 

ل : «إنك أغرب عمس يض رأشه ف 


( 5 بالصبو‎ ٠ 
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حياتى ١‏ . ألا تمر أن هذا يقتلك ؟ » 
”قال :2 ألم يقل لك الدكتور إنى ميت لامحالة ؟ 
قاذا مهم ؟ سيان أن أموت بالويسي أو باللين ..٠‏ 
بلووسى أحسن ٠.١‏ وألذ أيضا » 
قالت : « يخيل إلى أنك ليف !61 
قال : « سلى الدكتور ... صدقيه إذا كنت 
لاتصدقينى » 
قالت : « لقد أمنى أن أدلك لك ممدتك » 
قال : « بالطبع ... هذه هى ٠.١‏ إنه وكتور 
عكم 06002 
# # د 
واو أن غذاءه ظل مققصور؟ على الاين لمات 5 
قال لنفسه » وهو يشرب الكوب الأول منه » 
ولنكن خادم ه كان يجيئه - مسرا - عا يشتهى 
' فيأكله خلسة . فاتفق بوم أن دخل عليه الخادم 
بفطير وكان قد غاب .ومين فتضور سالم » فلما رآه 
مقبلاً ساح به : '« أبن كن تكل هذا الذهس ؟. 
إف أموت جوع هنا » قال : «ياسيدى 
لاتؤاخذنى ... لقد جئت ومين واسكنهم كانوا 
يفتشونى و يأخذون ماممى . . غير أنى استطعت 
اليوم أن أغافلهم وقد خبأت هذه الفطيرة . . » 
فتناوها سالم بسرعة ومال علنها بفمه فلأه بقضمة 
كبيرة منهاء وأراد أنيقول له اغلق الباب » ولكن 
فهكان محشواً فمجز واكتف بالاشارة إليه » وعرف 
الحادم الراد فوقف وراء الباب وأسنند ظهره إليه 
لأنه ل يحد مفتا) . وأقبل سال على الفطيرة ياتهءها 
مسر ع: مماكان يتوم أن فى قدرته أن ينع » 
ول يكد يفرغ حتى مع نقراً خفيفاً جعل يقوى . 
قد كان يشين للخادم ألا يفت ريما عسح قه 
ويعى على ثار الفطير . ثم دخلت خديجة وقالت : 
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« ماممنى هذا ؟ . هل كنت تصنع شيعا عخالفاً 
للأواص ؟ » فقال بابتسام - فقد ارتاح للا أ كل 
وأحس بالامتلاء - « وماذا أستطيع أن أصنع 
هنا غير ما ينبنى ؟ » فقالت : « إنه ببدو عايك 
أنك خالفت الأواس » قال : « أبدا .كل ما حدث 
أن حسن هذا جاءنى بخبر ساو جد . . . فأنا لهذا 
منشرح الضدر ... اسمع يا حسن ... هات لىكل 
وم خبراً ساراً ... إبب غير علاج هو الأخبار 
السارة ... أليس كذلك ؟ » 

فأحست خديجة أنها غليث فسكتت وأقبات 
على السرير ترتبه وقالت وعىتفعل ذلك : إنالدكتور 
آت . ولإتكدتفر غ حت دخل وأوسمهجسا وضغط] 
وتنقيرا حتى كاد يحن » وقال وهو يفمل ذلك : إنه 
يظن أن فى العدة شيعا غربيا » فأدرك سام أنها 
الفطيرة وكاد يضحك اولا ما هو فيه من الهم .ثم 
قال الدكتور : « لقد رأيت إدال الاين بعصير 
البرتقال ليس إلا .. 
عملية . . وسأرى ما يكون. . » 

وظل ثلاثة أيام يشرب عصير البرتقال ولاايصل 
إلى شىء سواء » لأن المادم مز عن تهريب أى 


+ واللسك أرئ داعي لاجراء 


ثىء ؛ فضعف وقات حركته وبدا عليه الهزال» ٠‏ 
وساء خلقه أيضا » مع غير خديحة بالطبع » كا 
لا حتاج أن تقول . وكانت أخبار شراسته مع 
المرشات .وغيرهن تباغ الدكتور جيل » قيزّداد 
اقتناعا. بأن هذه الالة المصبية التى تغرى بالاعتداء 
بإلفظ أو اليد مما يؤد صعة التشخيص ويستوجب 
زيادة العنابة والتدقيق . وكان المزاء الوحيد الذى 
ساعد سال على الا<مال والصير » هو ؤجود 
خديحجة إلى جانبه أ كثر الوقت وقد استطاع بالمنف 
مع سواهاء وبإلال الذى ببذله للنصحة وان فبها 
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أن يمتكرها لنفسه » وأعانه على ذلك أن الدكتور 
جيل يمف عليه ويرق له ولكن لخادم قلق 
وأشفق على سيده » وكان قد رباه وسمله صغيرا وظل 
ممه بعد وفاة أبو 3 ف سمه إلا انك يفغى 
بوساوسه وهواحسه إلى حمه - عم سام - 
وإن كان سيده قد أمسء ألا يخير أحدا أنه دخل 
مصحة . خاء المم وزار ان أخيه » وألل عايه أن 
يفغى إليه بالحقيقة وأن يطمكن قلبه » فقال له سام 
إنه مخير » ولاخوف عليه » وأ نكل مافى الس 
أنه « ريض جد » !! فضحكِ العم وكان ظريفا 
كيسا ؛ وقال لابن أخيه » إذن قم والبس ثيابك 

واتفق أن خديحة كانت فى ذلك الوقت ممم 
بالدخول » فاما رأت هذا الزائر وقفت ونظرت منه 
الى مر يضها » وحدق فها العم والتفت الى ابن 
أخيه وشآله: 

2 أهى هذه ؟ »6 

فهز سالم رأسه أن م 

فقال الم :« إنك معذور ...» 

وكانت خديحة تسمع هذا الوار وتتمجب » 
ولا تفهم شيئا » فأشار إلمها سام أن تدلو وأن 
ماس على السرير » فترودت» فألم » فأطاعت » 
فقال لها : 

« هذا عمى . إنهكا ترين » لا يخيف ... وهو 
لدعو فى الى الهروج من هنا » والعود إلى البيت » 
وأنا أصر على البقاء » لأن حياق هنا أماأوأمتع .. 
مى إلى البيت » 

فقالت : « ماذا تقول ؟ لست فاسمة > , 

فقال 5 : ١‏ ياستى هذا مريض مليف . 
معارض من أجلك » 

فنظارت إلهماكالذهولة» وتذكرت أن سلوك 


إلا إذا قبات أن تذهمى 
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سام م يكن سلوك مويض مدنف مشف على المذك ”7 
وسرها فى قرارة نفسها أنه تمارض من قرط حيسه 
لما وأنه إعا أراد أن يكون قريبا منها" ؛ واشوت 

أن أسمع هذا منه هوء لامن عمه فقط 

و يخيب م أملها فقال : « تررح وسأتص 
عليك القصة . . . شاب خجول لا يستطييع أن 
يكام فتاة » فاذا حاول أن يكلمها :وتيف اسانه فى 
حلقة » وماله كثير واسكن ما خير امال وحده ؟ 
فاتفق بوم أنه شرب كاسات من الويسكى صرها » , 
ورأى بعد ذلك أجل فتاة فى الدنياء ونظرت إليه 
الفتاة فابت.مت » وكانت م الو-يدة ااتى رأث 
وجهه وابتسمت » كرى وراءهاء ولم يكن مريضا 
ولكنه اضطر أن مخرع لنفسه مضا سوغ 0 
اقتحامه عيادة ظبيب » فاخترع واخترع حتى طار 
عقل الطبيث السكين » وقد أحب هذه الفتاة حب 
عبادة ؛ وفى سبياها صبر على اللبن الصرف واحتهل 
عصير البرتقال ٠.٠‏ يا لها من تضحية ! ! وهو ييا 
وحدهء بلا أنيس أوإلف ٠٠١‏ وبيته موحش :هل 
تظنين أن الفتاة ككن أن ترضى مهذا الجنون زو جٍِ 
لما؟» ”م 

وكان الم 5 ار إلمها ممحبأ » ؛ وتسم 32 
مشجماً ؛ ا وقدوقع من نفسها أن سالما عرض 
نفسه لفلاك من ن أحاها « ولكنى 
“#البيت 1 لك » 


لست سوي 
ممرضة ٠‏ 
فقال وهويضع ذراعه على خصرها : « ستظاين 

#رضة ... فقد أسابى فى طفولتى ع سه 

د ونهعنت عن السربر وقالت : كفى 
اختراعا ٠.‏ 

ا » بعد قليل » مما ٠.١‏ 

/ راف ير اهام ا 
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للمععئررى سا لبارت 
| بارالانستاذ عبداللطيف النشحار”' 


كانا فى وقت ما يشغلان منصبين من مناصب 
المسكوية 

وكان كلاه نارغ الرأس . ومن أجل ذلك 
وعلى غي: منهما وجدا نفسهما « يشحنان » إلى 
جزيرة غير مأهولة كأنما ينقلهما إلها بساط سلمان 

وكانا قد قضيا عمر.هما فى ددوان حكوى نش 
فيه وتربيا وشا ؛ وكأنا قد ولذا به أيضا . وتما 
من أجل ذلك لابعرفان أى ثىء لايتصل بأعماله . 
وكل الذى يعرفانه يتحصر فى الصيغ الدوانية 
الألوفة التى تنتعى هذه الجلة : « وتفضلوا بقبول 
ا<تراى » 

سكن هذا الدبوان ألنى وأقاتهما الحسكومة 
فهاجرا » بعد إذ اطلق سراحمما » إلى شارغ 
بوديشسكايا فى بطرسبورج . وكان لسكل منهما فيه 
منزله وطاهيه ومماشه 

ولا استيقظا من النوم فى الجزيرة التى 
« شحنل» إلها؛ وجدا نفسهما نائمين حت لحاف 
واحد . ول يفهما بالطبع فى البداية ماذا أسابهما ؛ 
فأخذا يتسكليا نك لوكان الأعس بدنهما يجرى على عادته 

قالأحدها:«ماأغرب الحم الذى رأيته ليلة 

الأمس ياصماحب السءادة ! لقد رأيث فى المي أنى 
ثقات إلى جزيرة غير مأهولة » 

لسكنه ماكاد ينطق بهذه الكليات حت وب 
من مكانه ووب الوظف الآخر أيضاً » وقال فى 


وَنْمْصْلوا بمو لِامِمََى - 
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دهشة شديدة : « ولكن أبن يمن الآن ؟ وهل 
كان ما رأيناء -ل) ؟ » 

اول سكل منهما الآخر ليستوئق هل هوا 
حل أو يقظة . وكان أمامهما الحيط » ووراءها متسع 
قليل من الأرض خلفه الحيط أيضا ؛ فكيا لأول 
عية بد أن ألنى ديواهما 

ونظر كلاها إلى الآخر فرآه لابرندى غير 
قيص النوم » وقد علقت فى جيده صفيحة علمها 
دقم . وقال أحدها : « الآن موعد تناول القهوة ؛ 
ولكن من لنا مها الآن؟ » ثم عاد إلى البكاء وقال : 
« ما الذى نفمله ياساحب السمادة ؟ إننا لوكتينا 
تقريراً فكيف نبعث به 1 » 

فأجابه الوظف الآخر : « سأخبرك بالذى 
يب أن نفمله يا صاحب السعادة : أنا أذهب شرك 
وأنت تذهب غيا » م نعود إلى الاجماع هنا » 
وإذا اهتذى أحدنا إلى رأى تشاورنا فيه » 

وهنا اختلفا فى تعرف الشرق والغرب وتذتكرا 
قول رئيس الديوان : : 

« إذا أردت أن تعرف الشرق فاجمل الثمال 
أمامك » فالذى على عينك عند ذلك هو الشرق » » 
ولسكنهما لما أرادا أن يعرفا أبن هو الثمال ايها 
حو كل الجهات دون" أن مهتديا إليه . ولأنهما 
قضيا كل حياتهما فى دار الحفوظات ؛ فقد ذهب 


: مجهودها هذا عبثاً 
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وقال أحدها : « أرى يا صاحب السعادة أن 
يذهب أحَدَنا إلى اليسار والآخر إلى المي © 
وكان هذا الوظف قد اشتغل فضلاً عن عمله 
فى دار الحو ظات بتدريس علم اللمط وقناً ماء فهو 
لذلك أذ قليلاً من صاحبه 

وكانك اقترح . أما الوظف الذى ذهب إلى 
الوين فوجد أش_جاراً تحم لكل أنواع الفاكهة ؛ 
وكان بودهاو يستطيع تناول تفاحة » ولسكن الْمر 
كان شديد العائ فلا يستطييع الحصول عليه إلا إذا 
وقد حاول أن يتساق إحداها » 
ولكن ذهيت ممحاولته سدى . وكل الذى بم 
فيه أنه عرق قيص نومه 

وألق نظرة على الاء فرآء ممتلئً بالسمك » فتمنى 
لو أ نكل مافيه من السمك معروض لابيع بشارع 
بود شسكيا . ولا ص هذا الحاطر "بذهنه حرى 
لغابة . ومثى فى الغابة فرأى كل أنواع الطيور 
والأرانب والغزلان فقال : 

«يارب ما أ كثر رزقك وما أقل قدرتنا على 
الحصول عليه ١!‏ 6 

واشتدت عليه وطأة الجو ع . وعاد إلى لكان 
الذىاتفق مع صاحبه على اقائه فيه فوجده فىانتظاره 

قال : « ماذا وجدت يا صاحب السعادة ؟ » 


تساق الشحر . 


فأجابه صاحيه : 2 ١‏ أجد غير عدد قديم * 
4 قا ع الر سمية 6 . 

اس الوظفان » ثم حاول كل منهما أن ينام 
6 خاو معدتهما من الطعام سبب لا أرقاً 
شديداً . وكان من أسباب الأأرق أيضا تفكيرها 
فى الماش الرتب لككل منهما » وفيمن يتقاضاه 
عنهما الآن فيتمتع به دونهما : وكان من أسباب 
الأرق فضلاً عن ذلك تفكيرها فما بالجزيرة من 


: ن جريدة 


فأخذ يحدله عا وحده هو . 


أعى. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الثالالا//:قطغاطا 


فوا 


سرك ونواى وأراب وفاكهة وأن أبس فى مقدورما 
الحصول على ثشىء منها 

قالأحدالوظفين : لا أعرف كيف نميش من ؟. 
إننا حتى لو استطمنا الحصول على طائر َكيف 7 


وننظفه ونطبخه ؟ كيف يحد ثكل ذلك ؟ ١‏ 
فأجابه الآخر : « إننى فى المق لا أفهم كيف 
يحدث كل ذلك »6 


م عادا الى الصمث وحاولا أن يناما» ولكن 
قبل أن تغتمض عيونهما مم" سرب من الذماى 
فتخيلاه وهو مقلى على الأطباق . وقال أحد 
الوظفين : « لقد عنمت من شدة الجوع أن 1 كل 
حذانى » فأجايه الآخر: « إننى سأمتص جورب »6 

ونظركل منهما ال الآخر نظرة ش ركان نفسه 
محدثه بأنبأ كل صاحبه ؛ ثم صر كل منهماصرخة 
جنونية كأأمها عواء الذئب . وقال الوظف الذى 
اشتغل مة بالتدريس : « أظننا لن ننتظر حتى 
يحاول أحدنا أن يأ كل الآخر » فأجاءه : «وكيف 
تفمل ؟ إننا بلا ريب سنلاق الوت ؛ فا رأيك 
ياصاحب السعادة ؟ » 

قال : « يحب أن نقطع الوقت بامحادثة ».وإلا. 
فان واحنا منا سيا كل الآخر لا عالة » فأجاة_ 
اللوظف الآخر: «ولكن ماذانقول ؟ إبتدى«أنت61 

قال الو ظف الذى كان مدرسا]ً : « قل لى لاذا 
تشرق الشمس أولاً ثم تذرب ؟ ولاذا لايكون 
المكس ؟ » فأجابه الآخر : « هذا سؤال مضحك 
باسماحب السعادة . إن الشمستشرق لكى نستيقظ 


1 وذهب كل منا إلى الديوان » ثم تغرب لسك ننام « 


قال : « ولسكن لاذا لاتفترض المكس فنذهب 
مس إلى الفراش فننام ونحل» ؛ وعدم 
. 6 ققاطمة الآخر قائلا 2 إن 

0) 


عند شروقالش 


تغرب الشمس .. 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 01056006126 


ماك 


هذا القول لايستقيم مع التفكير 2 لأنشروقالشمس 
* يمل الانسان على الاستعداد للذهاب »كا أنغرومها 
نيحمل الانسان على طلب المشاء © 
وقد أفسدت كلة المشاء احادثة لأنها هاجت 
نو ناموظفين الجائمين » فقال أحدها : « إن أحد 
1 الأطباءةاللإنالانسانيستطيع أنيعيشمدة ماعا 5 
<سمهمن سوائل . فا لالآخر : « لاأقهم افاتمتيه » 
قال : « هذا يمنى أن فى الجسم أنواء؟ ختلقة 
من السوا ائل » وأن بمغها يتحول ل بض حق 
تصير الى الحلاصة الغذائية » فقال الآخر : « وماذا 
يحدث بعد هذا ؟ » 
قال : « يمتاج الانسان فى النهاية المطعام جديد 
ليتحول الىالأنواع الختلفة من تلك السوائل» فقال : 
« إذن فالميرة كلها بالطعام 1 لعنة الله على الطمام 1 » 
وأدرك الوظفان أن هذا النوع من الحديث 
لا يؤدى الى الغرض الذى يقصدان إليه » بل هو 
؛ فاما طال 
مهما الصممت تذكر أحدها الوقائع الرسية فتناوها 
ليقرأ فنها لساحبه . ولسكن انمهت الفقرة الأولى 
- وهى خبر وأمة رسمية - إلى ذكر أنواع الطمام 2 
فأخذ الآخر منه الجريدة لنقرأ غير شر وأخدذ 
يقرأ » ولسكن امير -- وهواستكشاف جديد- قد 
انتهى بإقامة حفلة تكريم » وتناول يض ذكرالطعام 
ودنع بالجريدة إلى صاحبه فقرأ فها ذفرة 
لا تعلق بدايتها بالطمام » ولسكنها انتهث إلى ذكره 
أيضا . فأطر ق كلا الرجلين وتثاءب تقازي مؤل] 
ثم برقت عينا صاحب السعادة إذ خطر يباله 
خاظر سعيد . ووقف أ ليعان استكشافه وصاح : 
« ماذا تفول ؟ لقد عىفت السبيل إلىالنحاة » فاذا 
تقول إذا أتينا بخادم ؟ » 
قصاح الآخر :« وكيف تأت ادم با صاحب 


يزيد من شهوتهما فقررا أنيتركا الحديث 


أع. ال 0154 0/ امع . كا 00 طاععة]. ا/الالانا//:قطغاطا 


الرواية 


السعادة ؟ وأى صتف من الخدم يجدء هنا ؟ » 
فقال:2 خادم بيط كنار الخدم يستطيع أن 


. يعد لنا الطعام وأ نيصيد المافىوااسمك ويطييخهما» 


قال : « هذا حسن ولك نكيف جده ؟ » 
فقال : « لاذا ؟ إن الخدم موجودون فاكل مكان . 
إننا تقوم فتبحث حتى جد واحدا متهم . ولايد 
أن يكون هنا خادم على الأقل » 

اطأن الوظفان إلى هذه الفكرة . وقام كل 
مهما ليبحث عن خادم . وطالت مدة يحتهما» 
ولكنها لم تذهب سدى » فقد وجدا فى اللهابة 
رجلا أسود الاحية على جسمه ثوب من جلد الماعلى 
ودو نتم حت شجرة ؛فلتكزه صاحب السعادة 
وساح : « كيف 0 هنا ا ونين موظفان نكاد 
موت من الجوع . 

فض الخادم 0 5 الوظفين وكان أول 
ماهم , نه أن يفر» ولكهما أمسكا اانه فاستسلم 
المكين للقدر القدر عليه » وصدع بالأمى وتساق 
شجرة تفاح لمع لاسيدين الجديدين خير ما فيها . 
وقطف تفاحة توشك على الفساد» كماها لنفسه . 
ثم نزل عن الشجرة » لمع مقداراً من البطاطس 
وأوقد الثاز بضربة حجرين فى وسط هشيم وطبيخ 
البطاظس ؛ وف أثتاء ذلك صاد أرنباً فأضافه الى 
الطمام . وصاد كذلك زوج من السمانى ؛ فأدرك 
الوظفان مقدار ما لقياه من السعادة بقرب هذا 
الخادم . ونسيا أمهماكادا عونانء نالو عمنذةا ابل. 
وقالكلمنهما للآ خر : « ما أسمد حياة اللوظف ! » 

وقال للها الخادم : « هل أنا مسروران ؟ » 
فقالا : « نم وحن نقدر خدماتك » 

قال : 2 فهل تسمحان لى الآن يأن أستريح ؟ 
فقالا : « نعم على شرط أنتأتق لنا يحب لأولاً» نذمب 
وجع أليافاً طويلة ول بزل يغتلها حيى صنع منها بحباا 


214 وعم . //:قماط 


لممه. انهحرو 010500612 


الرواية 


املد 


طويلاً متيتاً فساءه المهما واستأذن ف السماحله بالراحة 
فقيدادتالهبل وأذناله بأنينام فىظل الشجرة الجاورة 
وزاد حذق الخادم فى تبيئة الطسام فزاد 
وقال أحدها للآخر وما 
يتناولان طمام الافطار : « ما رأيك يا صاحب 
السمادة ؟ هل تمتقدأتف قصة برج بابل قصة 
رعلرية أم قصة واقمية ؟ 6 
فقال: 2 إنها بلاشكقصة واقمية ؛ والدليلعلى 
ذلك كثر ة ما فى العالم من اللغات . وإلا فكيف 
تنشأ اللغات ولا تبلبل الألسن ؟ » 
قال الآخر : « وهل تمتقد أن قصة الطوفان 
ديحة ؟ » فقال صا ح-السعادة : « نمر بغير شك . 
: 1 ٍِ م هوه 
ودليلها وجود أنواع كثيرة من الميوان » وتناول 
عدد الوقائع الرسعية -فأخذ يقرأه للمرة العاشرة من 
أوله إلى النهابة 
سكن السأم دب الى نفسهما » فق دكانا بذكران 
ثيامهما الرسمية ومعاشهما وطاهيهما فى بطرسبورج 
فتذرف عيونهما الامع 
وقال أحدها : لاأعر فكيف شارع وديشسكايا 
الآن يساحب السمادة »6 فقال : لانذ كرتى به فقد 
كاد يقتلنى المنين إلى الوطن » 1 
قال الآخر : « إن الحياة هنا لذيذة لاعيب 
فها 08 ولكن الجل يتوق الى ندى أمه » وكرك 
نتوق الى رؤية بلدنا والى ارتداه ثيابنا الرسعية فى 
بوم قبض الماشات على الأقل 
قال صاب السمادة : «إنالملابس الرسعية<تى ولو 
كانت من الدرجة الرابمة تسر الانسان وتنسيهمتاعبه 
واستد الوظفان الحادم ليشير عامهما برأى 
لسى يمودا الى شارع وديشسكيا» وقد كان من 
حسن .الحظ أن هذا المادم الذى يعرف كل شىء 
قدعنيف هذا الشارع.أيضا ؛ وكان أيضاً خادماً فى 


الموظفان بدانة وصحة . 


أع. ال 00154 / نامع .كا 00 حاععة]. ا/الناننا//:قطغاط 


النزل الجاور للديوان الذى كانا به 

وم بكن من الستطاع ظبما أن يطلب هذان 
الوظفان الى الحادم شيعا فيترذد سنا منه دتما 
وسرورها ؛ ففكر فى الوسيلة الؤدية الى عود يج 0 
وصنع لا من أشجار الثابة سفينة لم تسكن كسائر 
السفن » ولسكنها بحرد أخشاب مر بوطة بمغما الى 
بعض © وصنع لئفسه محدافين ليتول عفرده 
اتسين السفيدة 

وأبدت الرحلة ؛ فسكانا يلمتانه ويلقبانه بأقبح 
الألقاب كلا ظنا أن حياة اثنين من الوظفين 
ستتعرض للخطر فى سفينة هذا الخادم 

وكان يقول : « لا تخاذا ياصاحى السعادة فائني 
وسار الخدم معتادون تسيير هذا النوع من السفن 
كلا أردنا الفرار من خدمة السادة 

وكان البايدا نلابعملانشيًا فى السفينة » مض 
الخادم مع 1 
يصيده من السمك ويشويه حتى بانت السفينة المر 

وما كان أسمدها عتدما انتقلت السفينة من 
بحر الذلطيق الى نهر النيفا . ودخلت ال 
كتريتا وما لابزالان مها ء ولم يخطر ببللما أذيقطما 
بقية السافة مشي على الأقدام . وفى النهابة وضلا الى 
العاصمة » فاستمر لخادم يحدف حتى وصل الىشادع , 


انقراده بالإتجديف مهبىء لما الطمام مما 


وديشسكيا 

كانت سعادتهما سمادة بالئة عندما زلا من 
السفينة غاسا على أقرب مقهى من الشاليء يشربان 
القهوة . وفى اليوم التالى ليسا الثوب الر» 
لقبض التجمد من العاش . ولست أستطيع الاخبار . 
عن مقدر هذا العاش ولكنهما لم ينسيا القادم » 


ى وذهبا 


ؤقد أمديا إليه زجاجة مري الودنب: وجسة 
قروش درحة 00 ١‏ 
نحم حادم 1 00 عبس الطيف البثار 


2114 وملعم .//:قماط 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0100 


لد الرواية 


مز اناصراد 


تا لاجايزى رتثاردجارنت 


اده عد الئخّدرىكتف 


فى الصين ؛ وفى ح. حك أسرة امم د 
القرن السابع السيحى ؛ عاش حاك صينى عا 


ولكنه فقير . وكان لالرجل ثلاثة أبناء : فورسى 


وتورسن ووان - لى » وكانالأولان شابين نشيعطى 


العقل » يجهدان نفسهما دائما فى البحث عن ثىء 
جديد مفيد . وكان وانجح - لى ماهر] والكن فى 
الألماب التى تتطلب الذكاء » وقد تفوق فى هذه 
الألماب إلى مدى يعيد 
وكان فورمى وتورسن دائى التحدث أحدها 
الى الآخر فى الاختراءات المجيبة التى سيخترعانها 
حتى بلغا سن الرشد » وف الثروة والصيث البعيد 
-اللذين سينعان بهما إذ ذاك . ول يكد حديثهما 
يصل الى أذنى واتج - لى الذى لا برفع عينيه إلا 
نادرأ عن رقمة الشط رجح التى يخل عليها مسائله 
(*) ولد ريتشارد جارنت سنة ه8١‏ وانوفى سنة 
وشغل وظيفة أميين اللكتب المخطوطة بالتحف 
البريطاتى من سنة ١885‏ إلى سئة ١455‏ واشتغل فى 


ساعات فراغه وش كاه د ضق ,11 اف هلمن 
هذه القصة 

(1) أسست أسرة نانج المظيمة سنة 514 ومؤسسها 
هو لى بوون الذى اتخذ لنفسه اسم كاو ح ناو » وفى عهد 
هذه الأسرة ا نتفهر نفوذ الصين وشهدت فترة جاح استمرت 
أكثر من #لمالة عام 


أع. ال 00154 / نامع .امو طاعع ة]. ا/النالنا//:قصغاطا 


ولكن أناها كان أ كثر تنما الى حديثهما . 
قال لما و : 1 

- أخشى ياوادى” أن تكونا - ف دراستم . 
وتقدراتم الختلفة ‏ قد نظرتما الى قوانين بلادما 
وإلا لأدركمًا أن الانسان لا يصيب الثروة التى 
يصبو إلمها بالوسائل التى صورعوها لنفسيكم 

فسأل الفتيان أناها : 

ح ما معتى ذلك ا أبانا ؟ 

فأجاب الشينخ : 

- لقد قال آناونا حمق إن الاحترام الواجب 
علينا لمظاء الرحال الذين نمبدهثم فى هيا كلنا بها من 
مدينون لم به من وسائل المياة » هذا الاحترام 
لايمكن إلا أن يتأذى اذا حاول تسلهم أن يكسفوا 
3 عظمتهم وصيهم عختر عاممم الجديدة » أو اذا 
ثم نجرأوا على أن يصلحوا ما يحسبونه غير صالم من 
أعمالهم . وعلى ذلك قد حرم على الناس بأمس من 
الامبراطور سوين أن يخترعوا شيا »كا حرم عليهم 
بأعى من الامبراطور ووشى أن يحسنوا شيئاً من 
الاختراءات التى وجدت حةٍ تى الآن . ولقد فصل ' 
سل" فى الركز التواضع الذى أشفله » من عمله» 
لقوله انه برى من الأسلح أن تكون المملة مستديرة 


21134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهدرو م0 ه0106 


الروابة 


بدل أن تكون عربعة »كا م الآن » وأناشخصيا 
قد تعرّت لفقد حياتى لحاؤلتى الجع بييث مبرد 
صغيد وزوج من :ملاقط الشعر » فقال الفتيان : 

- اذا كان هذا هو الشأن فليس وطننا بالبلد 
الذى يصاح لأن تعيش فيه 

وعائق الولدان أباها وتركا البيت غير مودعين 
أخاها واع لى إذ كان منْهمكا فى حل مسألة من 
مسائل الشطرجح ٠‏ وقبل أن يفارق أحدما الآخر 
اتفقا على أن يعودا الى الاجماع فى هذه النقطة 
نفسها بعد ثلاثين سنة ملىودين بالثروة التى لم يكونا 
ليشكا فى أنهما سيحصلانها باستغلال مواهههما 
الاختراعية فى البلاد الأجنبية . وتعاهدا فوق ذلك 
أنه اذا خان الحمظ أحدها فل يحصل على جزاء جهوده 
فان الآخر يشاظره ثرونه 

وقصد ذورمين الى مهرة الصناع الذبن يقطءون 
أحرف التكثاءة من الحشب الصلب » لاستمئها 
فى طباعة الكتب » حتى إذا وقف على أسرار 
صناعتهم قصد الى صانع السبائك النحاسية فدرس 
عنده طريق صناعة أمهات الهروف من النداس ؟ 
فلا انتهى من ذلك أيضا قصد الى علم ممن أ كثروا 
السياحة فى أرجاء الدنيا الختلفة فتلق عليه الاغات 
اليونانية والفارسية والمربية . ثم سب عددا من 
الحروف اليونانية فى قوالب من النحاس» ووضعها 
فى كيس عرودا نفسه فى الوقث نفسه بمدد من 
الحروف المشبية التى قطعها بنفسه » وسافر باحثاً 
عن الثروة . وبمد أن عاتى الكثير من التاعب 
وتعرض للكثير من الأخطار . وصل الى بلاد 
ذارس » وسأل أهلها عن الملك المظم 


أع. ال 00154 / نامع .كاهو طاععة]. ازالان/ا//:قطغاط 


لفن 


فكان الجواب على سؤاله : 

- إن املك المظيم قد.مات » وقد فصل رأسه 
عن جسمه فصلاً ناما » ول يق فى فارس ملك .+ 
لا عظم ولا صغير 

فسأل الفنى : 

- وأن أستطيع أن أجد ملكا عظها آآخر؟ 

فأجاو : 

- فى مدينة الاسكندرية حيث أمير الؤمئين 
محد فى لشر دينه 

فقصد فورمى الى الاسكندرية حاملا قوالبسه 
وحروفه 

و كد يحتاز أبوا اب المدينة حتى رأى سحاءة 
هائلة من الدخان تكاد محجب الدينة كلها عن 
الأنظار . وقبل أن يتمكن من السوال عن سبب 
هذا الدخان أقبل عليه الحرس فقادوه الى حضرة 


الخليفة ع 62 


(1) امل الكاتب قد اختأط عليه الأعى من تقابة اسم 


جمر باسم عمرو » فالخليفة جمر إن الخطاب لم يحضر إلى متصمر 
والذى فتحها هو الفائد عمرو بن الغاص » وقد نسب ألؤاف 
بعد ذلك إلى جمر الأعى بحرق .مكتبة_الاسكندرية _معتمداً 
نى ذلك على رواية .مكذوبة فندها الؤّرخون الدتفون ومن 
بيهم بعض الستصرقين 57 

على أنه مما يؤسف له أن بعش كتب التاريغ الى تدرس 
الآن فى الدارس الثانوية تتسجل على عمرو بن العاص هذه 
الرواية الكاذية دون إشارة إلىكذبها » وهذه الكتب 
قد اشترك فى تأليفها بعش كبار الأساتذة السريين ؟ فاذا 
جاز لنا أن نتامس العذر ماف هذه اأفصة الى قد يكون 
الخيال والفن القصصى للوصول إلى الغزى الذى يقصد إليه 
ما اللذان لاه على الأخذ بهذه الرواية المسكذوبة كا ملام 
على الختراع العبارات الى نسيها بعد ذلك إلى جمر » فأى عذر 
نتامسه للاأستاذ المصرى الذى يثبت مثل هذه الرواية المكذوبة 
ضارياً صفحاً عن الروايات الصادقة الى أثبتها الحققون. من 
المؤرخين وفندوا بها هذه الفرية الى دست على اناري عمر 
ابن الخطاب وقائده جمرو إن العاص ؟ 
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رف 


7 الزوابة 


فقال فورسى : 

5 ليمم املفة أن مواطنى الصينبيت قد 
ججموا بين النقيضين ؟ فهم فى وقت واحد أعقل 
أهل الأرض وأغبام . فقد اخترعوا فن نشر 
الم والعرفة » وهو الفن الذى لم بوفق قط الى 
معرفته عقلاء المند واليونان » ولسكنهم لم يتعامرا 
بل وانهم ليأبون أن يتعاموا كيف يخطون الخطوة 
الواحدة الصغيرة الضرورية بعد ذلك لجمل هذا 
الاختراع سالمحا من الوجهة العامة لجع أبناء العام 

ثم قدم الفتى للخليفة ما يحمل من قوالب 
وحروف كاشفاً له عن السر كله فى فن الطباعة 

فقال عمر : 

- يلوح لى أنك لانمل أننا بالأمس قد 
أمرنا حرق جبيع الكتب واخفائها ءن فوق 
الأرض ء لأن ما حويه كن رج عن أحد 
أعرين : فهو إما مخالف لما جاء فى القرآن فيكو 
فىهذه الال كفرا» وإما أن يكون متفقا مع ماجاء 
فيه فيكون فى هذه المال زائدا على الحاجة وليس 
ثمة ما بدعو لبقاله . .. ويلوح لى فوق ذلك أنك 
غير عالم بأن الدخان الذى يخم على الديئة إنما 
مصدره مكتية الكفار الى أحرقت بأمنا . 

وعاد الرجل الى الصين فى بطء متحملا مختلاف 
صنوف الآلام مستجديا: قوته على طول الطريق . 
ووصل الى لكان الذى انفق هو وأخوه علىالاجبماع 
فيه » فى اليوم الأخير من السنة الثلائين من مغادرته 
يلهأ . فر يد أئرك لبيث أبيه التواشع '» ولسكنه 
وجد مكانه قصراً شاهتقا ٠‏ حيط به الحدائق 


والعرائش وتكتنفه أشجار المبفصاف وقنواتالاء 
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تقطمها الجسور وتوم حولها الطيوز البديمة الألوان 

فقال الرجل يحدث نفسه : 

- ايس من شك فى أن تورسن قد أصاب 
غنيمته وان يألى أن يشاطرنها علىمقتغى اتفاقنا 

وما كاد ينتهى من هذه السكليات التى خاطب 
ما نفسه حت مع من ورائه صوث انسان ؛ فلما 
التفت رأى رحلا أعوا منه حالا يسأله الاحسان » 
ولم يك هذا الرجل غير تورسن 

فتعانق الاخوان وقد انهمرت دموعهما ؛ وبعد 
أن سمع تورسن حكاية ما أساب ذورمى أخذ يروى 
قصته قال : 

- لقد قصدت'الى هؤلاء الذين يعرفون س 
السحوق الذى اسطلح على تسميته تراب النار» 
الذى لم يتمكن سوين من منمنا من اختراعه » وان 
كان ووشى قد اهنم عنع استماله الافى الألعاب 
النارية ... وبعد أن وقغت على سر هذا السدوق 
و ضعت كية معيئة منه فى أنايب محوفة صنعتها 
من الحديد والنحاس » ووضمت فوقها كورا .ن 
الرساص تنتفق أحجاممها مع جاويف الأثاييب )» 
ثم وجدت أننى بإيصال الاب الى تراب النار من 
أحد طرف الأنبوية أستطيع أت أدفع الكرة 
الرصاص من الطرف الآخر بقوة تمكنها هن اختراق 
ثلانة من دروع الحاربين فى وقت واحد ؛ فلأت 
برميلاً من هذا السحوق وخبأته هو والأناييب 
ظى سسجاجيد متها على ظهور الثيران» ثم رحات 
قاصدا مدينة القسطنطينية » ولست أروى لك 
الآن حكابة التاعب التى اعترشتنى فى هذه الرحلة» 
ويكنى أن 0 أننى وسلت آخر الأ نصف ميث 7 
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من التعب والشاق محرداً منكل ثىء إلابضاءتى » 
واستطعت بتقديم ماممى من السحاجيد رشوة 
لأحد الضباط أن أحصل على الاذن بالدخول على 
الأمبراطور”؟ والتحدث؛ اليه وقد وجدته منهمكا 
فى لعب الشطر نح يكدح رأسه فرحل إحدىمسائله 

« وقد أخبرنه أنى كشفت سرا مكنه من أن 
يصبح سيد العالم ويساعده بنوع أخص على طرد 
المسامين الذين مهدوون إمبراطوريته بلحراب 

ففال لى : « يجب أن تلاحظ أنه ليس من 
الحتمل أن أستطيع الاصغاء اليك قبل أن أنتهى من 
حل هذه السألة ؛ ومع ذلك فلسكيلا يقول انسان 
إن الأمبراطور مهمل واجبانه منهمكا فى تسلية 
سخيفة » فانى سأحيسل اختراعك على صتاع 
الأساحة المبرزين فى عاصمتى » ثم أعطانى كتابا الى 
الصناع وعاد الى اللعب » وعند ماتركت القصصر 
حاملاً رسالة الأمبراطور صادفت ف الطريق موكيا 
عظها . فالفرسان والشاة الرا كضون » والمازفون 
على الوسيتق » والنادون » وحاملو الأعلام كل 
هؤلاء يحيطوت برجل صينى يجاس فى سمت 
حت مظلة ذهبية فوق فيل مسرج بسرج نفيس » 
وكانت جدياته مضفرة بالورود الصغراء » وكان 
الوسيقيونيمزفون وبدقون الطبول » وسملة الأعلام 
يلودون بأعلاممم ف الجو » بدا النادون يصيحون: 
مكذا يحتفل بالرجسل الذى يمتبط الأمبراطور 
بتكرعه - وان |أكن عغطتا خطأ كبيرا ذان 


)١(‏ الأمبراطور كونستانس الثاتى الذى حك من سنة 


4" إلى سنة 5717 وقد حارب ضد العرب السادين الإين _ 


استولوا من أملاكه على الشام وقبرص ورودوس وأفريقيا 
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وجه ذلك الرجل الصيى:م يكن سوى وحه أخينا 
واعلى 

« ولو أننى كنت فى ظرف بفيز الذى كنث 
فيه لأجهدت نفسى فى الوقوف على معنى ذلك التق 
شهدت ؛ وللكن لحف ى كانت شديدة وكذلك 
كانت حاجتى وجوى . فبحثت ع بن صناع الأساحة 
البرزين » واستطمث عشقة كبيرة أن أجعهم كلهم 
فى بحاس واحد . وقدمت اليهم الأثاييب وتراب النار 
وانفذترصادى بسهولة من أحسن در عاستطاءوا 
أن يقدموه » 

قصاح صائع ددوع الصدر : « من ذا الذى 
يحتاج الآن الى درو ع الصدر؟ » 

وقال صائع خوذ الرأس : « أو الوذ 65 * 

وقال كبير سناع التروس : « أنالم أ كن 
لآخذ خمسين بيزنة تمنا لهذا الجن » فا فائدته الآن؟ 

وقال صائع السيوف : « وستقل قيمة سيوق »6 

وقال صانع السهام فى لهمجة حزينة : #وسهاى 
ستصسح عددعة ة القيمة » 

وصاح أحدم : « إن هذا الاعمل دفىء» 
« بل انه لسحر ساحر » ١‏ 
«إنىأنا ‏ 
التاجر الشبريف الل عهنتى أقول ان ما ترونه ليس 
إلاوها -ولكيى يرهن على صدق رأه ألق بحديدة 
متأججة فى برميل » فطار الجيع جملة مع سقف 
النزل فى الحواء » وهلكوا جيماً » فلم ينج سواى 
وقد فقدت شعرى وجلدى . وشبت فى الال 
حريقأ كات ثلث مدينة القسطنطينية 


١‏ وصاح آخرة 
وساح ثالث فى موت قاصف : 


« ووجدتنى بعد أيام راقدا على فراش السجن _ 
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وقد شفيث من بءعض حروج » مصغيا فى حزن 
ال مشادة بين اثنين من حرامى حول ما يحب أن 
أعامل به : هل أحرق أو أدفن حيا ؟ وبنما الشادة 
قائمة وصل الى السجن أمى من الامبراطور باطلاق 
سراحى ؛ فقرأه المرس متعضين شاعرين بشىء 


من الضعة » وكان نص عبارنه : اقذفوه خارج 


الدينة . وقد محبوا من اين ذلك الحسم ومع ذلك : 


أنفذوه بحاسة شديدة حتى وجدتنى قد طرت فى 
القواء وسقطت وسط البوسفور» حك الاقطتى 
مكب صبيد وأنزات علىالشاطي” الأسيوى ؛ ومن 
هناك قفلت راحماً إلى بلادى استجدى القوت 
على طول الطريق 

والذى أراء الآن هو أن نستمطف رب هذا 
البيت المظم ونستثير شفقته » فقد برأف بنا عندما 
بعلم أننا كنا نميش فيا مغى فى البيت الصغير الذى 
أخلى الطريق لانشاء قصره العاص», 

وا<تاز اازجلاات اب الحديقة ومشيا على 
استحدياء متجهين إلى القصر ؛ متأهبين للوقو غ على 
قدمى سيده » ولتكنهما لم يفعلاء لأمهما قبل أن 
يحاولا الركوع عرفا فى ذلك السيد أخاها وان لى 

وم يستطع وان لى أن يعرف أخوبه لأول وهلة 
ولسكنه لاع فهما آخر الأ أسر عفقدم إلبماكل 
مايحتاجان إليه » حتى إذا سد حاجتهما من الطعام 
والشراب وارديا فاخر اللابس قصا على أخبهما 
قصتنهما » وسألاء أن يقص عللهما قصته فقال : 

« أخوى ... إننى بإنهماك فى لعبة الشطر تج 
النبيلة التى اخترءت. لحسن الحظ قبل عصر 
الأمبراطور سوين يزان طويل » م آمك سد 
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لفير التسلية الجردة م نكل غابة » ولم أفكر قط 
فى استخداءها جع الثروة إلى أن سمت وما عن 
طريق الصادقة أن الشعوب الثربية تجهل هذه 
اللمبة جهلاً نام ؛ وحتى إلى هذه الاحظة لم أفكر 
فى كسب الال عن طريق الشطرتح » وللكننى 
شعرت بشفقة شديدة على هؤلاء البرابرة التأخرين 
حتىلقد أحسست أننى ان أتذوق شيا من الراحة 
قبل أن أثير عقوم » وتحقيقاً لهذه الرغبة اللحة 
قصدت إلى مدينة القسطنطينية فاستقبات هناك 
عول من السماء » وقد بلغ من تأثيرى فى القوم 
أنه لم عض غير قليل حتى أصبح الأمبراطور ورجال 
دولته لا يفقكرون فى شىء غير لمب الشطرح ليل 
نهار » وحتّى ثعلت الفوضى شئون الأمبراطورية 
واستطاع السامون أن مهاجوها فى قوة وعنف . 
وتقدبرا لخدماتق للأمبراطور رأى أنتف يكافتى 
عظاهي التتكريم التى ريت أنت يا أن تموذجا منها 
عند باب القصر 

« وهكذا بعد أن وقع الحريق الذى تسببت 
أنت فيه وإن لم يكن عن عمد , محدث النامن بأن 
الامبراظو ركان يعمل على خريب عاصمته باليآم 
مع ساحر أجنى ؛ يقصدونك ذلك . وبعد فترة 
قصيرة تآس كبار الضباط ودخاوا تخاو الآمبراطور 
بفكرة خلمه عن العرش » ولسكنه أعان أنه لن 
يتنازل حال من الأحوال قبل أن ينتعى .رن 
دست الشطرنم الذى كامتب يلمبه معى فى تلك 
الاحظة » فوقف الضباط ينظرون إلينا» ولميلبئوا أن 
اهتموا بألعابناء وبدأ التزاع بينهم علىأينا سيفوز ؛ 
وبيناثم فى خصاءوم أقبل الضباط الخلرون وقبضوا: 
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علهم . وقد ضشاعف هذا الحاوث مكانتق احترام 
لدى الامبراطور » ثم لم تليث هذه الكانة أن 
تضاعفت مىة أخرى بعد ذلك الحادث بقليل عند 
ما لمث مع أمير البحر السل الذى كان محاصرا 
الرفأ فرحث منه أر بعين سفينة عملة غلالاً بدات 
من قحط الدنية رخاء ويسرا 

وسألنى الامبراطور أن آعنى عايه ما شئت 
فقات ان كرمه لم ببق لى ما أطليه غير حياة مواطن 
مسكين عات أنه مسجون بتهمة محاولة حرق الدينة . 
فأمئنى الامبراطور أن أ كتب أمى العفو عنه 
بيدى . وثق ا تورسن اننى لو عرفت أن ذلك 
السجين هو أنت لأظهرت من الاهّام بشخصك 
ما يرضيك 


شركة بع المصنوءات المصرية 
تعمل على احياء الصناعة المصسيء وت ديرا 
معرض دالم لكافة منتجات البلاد 
تعسرض 
المنسوجات الصيغية 
من جميع الانواع : قطن . حرير . كتان 
بضاعة جديدة لهذا الوسم » صنع شركات بنك مصر 
التى أجمع الكل على متانتها وتفوقبا 
شاهدوا مبتكرات الصناعة الحديثة قبل شراء حاجباتكم 
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« وأخيرا غادرت القسطنطينية عائدا الى بلادى 
منرودا بالثروة الطائلة فى ركب ريح أقطع الطريق 
ماحل على ظهور الابل السريعة . فلما وصات,الى 
هنا ابتعث بيث ألى الصخير وأنشأت فى مكانه هذا 
القصى المظلم جيث أعيش مفكراً فى خل مسائل 
الشطر عُ وفى أقوال المقلاء مقتنما بأن الثىء 
الصغير الذى تعرقه الدنيا وتميل الى الأخذ به خير 
من الثىء العظيم الذى لم يعرقه الناس بعد» قهم 
لا يستطيعون تقدير قيمته . فالعالم لبس إلا طفلا 
كبي آيفض ل أسباب التسلية على وسائل الثقاف والتعيم 

فسأله أخواه فى دهشة وفى صوت واحد : 

- اوتسمى الشطرج مسلاة وملهاة ؟ 

عبر اليد مرك 


إلى 
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غص الطريق بطوائف القرويات وهن راجعات 
إلى مناز هن 


الأحاديث هما يتصل بمياتهن الزوجية » حتى إذا 


الريفية الصغيرة يتجاذين شتى 


ما دنون من مهابة الطريق همست إحداهن بصوت 
خافض كانه خارج من جوف بقرتما : 
-5 رألا خيرالى » أيقترن السيد «لوج» 
بزوجه الجديدة تغدا ؟ 
ح لقد بلننى هذا 
- آم ترمهأ ؟ إنهم يقولون إنها فتاة ضكيلة 
' الجسم موردة الحدين - قالت هذا ثم التفتت إلى 
بقرتما ومى تغرب بذيلها فيكاد يصافح وجهها 
فأحابتها إحدى صاحباتما : « إنها 
. بسنوات . أتعرفينك يبلغ من العمر الآن ؟ 
- حوالى الثلاثين 
39 تفرقن إلى منازلهن » وفى الصباح التالى 
نادت « رودا »زوج السيد « لوج » القدعة 
ابنها وقالت له : 
من زوجه الشابة اليوم 


« لقد بلغنى أن والدك سيتزوج 
- إنى أريدك الآن أن 
ذهب إلى السوق حيث كنك أن تراها . فقال 
لاالان : أعازم أبى على الزواج إذن ؟ 20 
. تمكنك أن تراها وأن 
تمدثنى عن بعض قسمات وجهها -- 
أجلأ 


فأحابته أنه : نعم 6 
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لزيا إلذابلز 


إإشاعلانجايزى ماسر دى| 


- إمض بنى؟ وخ بر إذا كانت سمراء 
أو بيضاء 4 طويلة مثلى أو قصيرة » وإذا كانت 
"ظهر ريه بيت أو فتاة ناعمة الأظافر ال تعتد 35 
حياة النزل 

فانطلق الابن إلى السوق » ول يكد يبمدء 


ن 
منزله حتى رأى والذه يسير ويحجانبه فتاة تصسغره 
بسنوات . كان وجهها. منافا صبوع) هلوز 


منبعث بين خائل الورد . فسدد الولد إامها بصره 


ا الرغم مماكان ينوء به ظهره ؟ وكانت الشمس قد 


غمرت وجه تلك الفتاة فبرزت ملامحه قوبة جذابة 

فاغتاظت الزوحة الشاية « جزترود » من ذلك 
الصى الذى يحدجها بنظراته القوية الطويلة فقاات 
ازوجها : 

- أنظر إلى ذلك الصبى الفقي ركيف يحدجنى 

بالنظار ! 

- أجل » قد يكون أحد سكان تلك القرية. 

أظنه يعرفئا 

- أجل » يحب أن تتوقبى مثل هذه النظرات 
فى مثل هذا الوقف الجديد 

والآن - هياء ليبق على مْزانا إلا ميل واحد 
علنا تبلغ قبل أن يوعجم الليل 1 

أما الولد فل بكد ل إلى النذل حت ابتدزته , 
أمه قائلة : 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 


الرواية 


مم سيج و سس سس سس وم ع ع صم ع يس سس ص سي يي سس سسب تع يي سب 


ده م ترها ؟ 
- بلك را يها 

أمى سيدة تمام) ؟ 

انم » إنها مكتملة الشباب وفى عيننها بريق 
الرأة الناضجة 

طيما » وما لون شعرها ووجهها ؟ 

إن شعرها كضوء النهار ووجهها كدمية 
الصبية 

إذن عيناها ليستا سوداوين كمينى 

لا . إنهما تميلان إلى الزرقة وفها مسغير 
جيل بشفتين رقيقتين تنفرجان عن ابتسامة حاوة 
وأسنان مفضضة لامعة 

- وهل مى طويلة ؟ 

- لم أر طولها » لقدكانت جالسة 

- إذا عليك أن تذهب إلى الكنيسة غداً 
فستحدها هناك . إذهب ورا اقها فى مشينها 
وأخبرتى إذا كانت أطول منى 

حسن باأماه » ولسكن اذا لاتذهيين 
أنث وارينها بنفسك ؟ 

- بنفسى ! إنى ان أسمح لنفسى أن أنظر إلمها 
رلوكانت تسير حت هذه النافذة . لقدكانت مع 
السيد لوج طبعاً فاذا قال أو فمل ؟ 

- 0 بأت شع جديدا 

وفى اليوم التالى أليست الأم ابنها ثوب نظيفاً 
وأرسلته إلى الكنيسة ؛ فكان أول من وسْل 
إلمها وجاس فى أحد المقاعد الأمامية » وأخذ يراقب 
جوع الوافدين » وأخيرا جاء اوج ومعه زوجه 
الشابة ومى تتمثر فى مشيتها حياء وخجلاً م تفمل 
كل فتاة فى سنها تظمر فى الجتمع لأول'مة » 
ولعكنها لم تتنبه إلى نظرات ذلك الصبى هذه الرة 


لممه. انهحرو 0105006126 


أع. ل 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/النانانا//:قطغاطا 


ونه 


لأن جيع الأعين كانت ترفقها *- 

ول يكد الصى يستقر فى متزله حتى باذرته , 
أمه قائلة : 

«إنهاحسن» 

فأحامها ابنها إنها ليست طويلة بل قعيرة 

فتنهدت أمه فقد شعرت بثىء من الارتياح 

ثم استأنف الولدكلاءه فقال : ولسكنها جيلة 
جد » جد ب أأى » بل هى فاتنة . والواقع أن جمال 
هذه الفتاة قد ملك زمام قلب ذلك الصى النائىء. 
فأحابته أمه :كق َك .هذاكل ما أريد أن 
أسممه . هيا إلى النائدة . مد علما اللوان . إن 
الأرنب الذى اصطدته ظرى” شهى» ولسكن احذر 
أن يصطادك أحق 0 

ولسكناك لم مخبرنى ما نوع يديا 

_ ل أرها فقدكانت لابسة قفازها . 

- ماذأكانت تلبس هذا الصباح ؟ 

- لقد رأيتها فى ثوب أبيض هنهاف تعيث 


نه ننمات الريع كلا هبت فتمسكد بندما 


غافة أن 


يتطابر عن بدنها . أما والدى فقدكانت تعلو وجهه 
ابتسامة الرضى ويتبختر فى سيره كانه أبحد النبلاء 

ثم توالت زيادات المبى لهذين الروجين كبا 
شعرت أمه بالحاجة إلى أوصاف جدددة لهذ الزوحجة 
الشابة » ثم أخذت تكن من هذه الأوصاف صورة 
ذعنية لتلك الفتاة التى لم ترها بمينها 

خلت الأم ذات مساء إلى نفسها » 'وقد أوى 
ابنها إلى فراشه وبقيت عى وحيدة تتقاب فى 
فراشها تطلب أانوم فيتأبى علما » ثم أخذت ‏ 
2 


تستتجمع فى عغياتها هذه الأوساف التى # 


ابنها حتى غاب فى نومها فلاح لما شبح تلك الفتاة 


يوم أمام عينيها وقدارتات ثوما الأبيض المفهاف 


2/134و 7ع //:ةمااطا 


لممه. اندرو 0105006126 


يكذ 


ولتكن وجهها كان قد عبثت به التجاعيد فبدت 
كائنها يموزء ثم شعرت أنما قد جئمت فوق 
صدرها كأنها كابوس ثقبل » ثم أخذ ذلك الجل 
بزداد شيعا فشيئاً حت كاد يكم أنفاسها فهيت من 

نومها واستجمعت قواها ودفمت ذلك الشبح عن 
نفسها وفى تصيح :يا إإسة السماء. 
على حافة سريرها والءرقالبارد يتساقط من حبيتها : 
لم يكن هذا حلا بلكانت م بعينها» لقد للست 
ذراع غرعتها ومى تدفمها عن نفسها . لست الذراع 
بلحمها وعظمها 11-7 وفيت ذلك - 
إلى الباب فلم تر شيك 

ل تذق النوم فىتلك الليلة » فلماحاء الصباحكان 
وجهها شاحبا كوجوه الوق » وكات جسمها 
ممم زكا نه القصية المر ضوضة » فم تقو على .حلب 
الان إذكان ينصب بعيدا عن الاب 
لاتزال تشعر أنها ممسكة بذراع غرعتها . ذلما رأى 
ابنها منها ذلك قال : « ماذا حدث لك يا أماه الليلة 
الماشية ؟ لقد سقطت عن سربرك لاشك » 

- هل مءث وقع جم ؟ ومتق 0 

حوالى الساعة الثانية 

ثم صمتت الأم وأخذت تتناول طعامما فى 
تراخ وكسل ؛ ولم بيرخ الابن اللتزل ذلك اليوم بل 
بق فيه يماون أمه فى عملها . وفى الساعة الحادية 
عششرة جاءتها امأ 5ل تكد تنظر إلمها حتى نذ تكرت 
ذلك الشبيح الذى ظهر لما فى حامها الليلة ألاضية 3 
ولكنها لم تزفى وجهها تلك التجاعيد والحشونة 
التى رأنما فى حاءها ؛ فقدكان صبوتما حلواً رقيقاً » 


1 ثم جاست 


ثم نظارت 


؛ فقدكانت 


وإشاراتما لطيفة بالغة» وابتساماتما لذيذة وديعة» ' 


حتى لم تعد تصدق حواسها . لقدحاءت «ج رترود» 
الزوحة الشاية تزور صاحيها حاملة ل إلى المبى حذاء 
جيداً وبض اللمب 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الثال/ا//:قصغاطا 


الرواية 


ثم أخذت تتردد على النزل من بوم إلى آخر 
حتى أنست كل واحدة الى صاحبنها . وفى ذاتبوم 
جاءت « جرترود © وقد امتقع لونها واستولى علمها 
الهزالوالسأ فسألتها«رودا»ء نعلتماء فأجايها : . 
إنى أشكو مرضا حيرنى وأعياق وإن ل يكن 
ذا خطر ء ثم كشفت عن ذراعها البسرى فنظرت 
إلمها « رودا » وسرعان ما تذكر ت تلك الذراع 
التىا أمسكث ما فىحاها ) 6 تومت أ: مها ترى فيها 
2 قبطنها وما تركته أصابعها الأربءة عامما 
فسألها : كيف حدث هذا ؟ فأحا.نها «جرترود »© 
ونان رأسها : «لاأدرى ؛ ولكن حدثأنكات 
نائمة فرأيت فى حلى أنى انتقات الى مكان غيب 
وخؤأة شعرت ,ألم ينتاب ذراعى فاستيقغات وأخبرت 
زوج بالأمس فهونه على وقال نه سيزول عما قابل » 

متف 1 حدث هذا ؟ 

منف أسبوعين فى الساعة الثانية 

لقدكانت م الليلة والساعة ااتى رأت فهسا 

« رودا 6 ذلك الشبيح 03 فشعرت أنها آنمة عرمة . 
وسرعان ما هجمت علها تلك الأفكار القدعة 
ولاح أمامما شبح ذلك الم كا لوكان قد حدث 
بالأمس ؟ ثمقالت فى نفسها بمد أن ودعت صاحيبتها : 
« أوه ! أعكن أن يكون هذا ؟ أيكن أن أتسلط 
على غيرى وأسبب لمم اضرارا على غيز إرادق ؟ ثم 
معنت تفكر فى شتى الملول - 

تتابمت الأيام وذراع « جرترود » تزداد ذبول 
وحقافا ون وكالانم تزداد يقيئا حت ا ينها أشيرة 
وقالت لما : « أرجو أن تكون ذراعك قد صحث 
عام » فأجابتها « جرترود » : « لا » إنها تزداد 
سوءا على دوء) فقد شتد بى الرض حتى لاأقوى 
الأن على احماله »> 

- عدر بك أن تذهى الى طبيب. 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


لممه. انهحرو 010600612 


الرواية 


لقد حبنى زوجى الى أحد الأطباء ولكن 
الطبيب لم يستطع أن يعرق علة مرضئ بل نصحنى 
أن أضْع ذراتى فى ماء ساخن » فممات كا صرق 
ولسكن هذا لم يفدنى شيئًاً 

- أتسمحين أن أراه ؟ فكشقت عن ذراعها 
وأشارتالى موضعالأم وكانهذا فويق المصم . فلنا 
رأت «رودا» ذلك م تستطع أن تحمس عواطفها . 
ل يكن هناك أثر لجرح.ب لكان هناك ثار الأسابع 
الأربمة , الأول جاه 0 والرابع يجا الرفق 

يلوح لى أن هذا م 
ثار أصابع هنا ء فاجابتها « جرترود » فى ابتسامة 


ن قبضة ة بدء فاتى أرى 


ضيقة ضعيفة : « إن زوجى يقول ان أحد الشياطين 
هو الذى فعل هذا 6 فانتفضت « رودا » انتفاضة 
عنيفة وقالت : « إن هذا وثم» ول وكنت مكانك 
لا سدقت » فأجابتها « جرترود » فى شىء من 
التردد : « اىلا أهتم كثيرا بهذا لولم يكن لى ماينفر 


0 ن حبه لى إن الرجال يقيعون ٠‏ 


وزنا كبيرا للنظهر الخارجى » 

- أجل ولسكن زوجك لا يحب سواك 

نعم كان هذا فى أول الأعس إذ كان مذوراً 
فى ؛ أما الآن. 
ح يمكنك أن تستريه عن نظره 

دا ولسكنه يعرف مكان التشوءه - قالتك 
هذا ومى تحاول حبس الدموع التى ملأت عينها 

- أدعو لك بالشفاء من هذه الملة قريباً 

ثم انصرفت « جرترود »© وخلت « رودا » 
إلى نفسها وقد اثثالت الأفكار على خاطرها حتى 
5 سح عقلها هدفا لتلك الوساوس التى جرها عايها 
ذلك المي البغيض » وقوى عندها ذلك الشعود بالاثم 

حتى أخذت تؤنب نفسها على ما ظنث ألا جلبته 


أع. ال 0154 0/ نامع .كا 00 طاععة]. ا/الثانانا//:قصغاطا 


الخد 


غلى هذه الفتاة السكينة بسوء نينها إذلم نكن تننى 
أنتسبب لها أل جسميا » ثم أخذت بفك رفيا تظانه , 
تلك الزوجة لوعامت بأمس ذلك الم مم رأت ت أنبا 
إذا كتمت عنها ذلك الأمى كانتب هذا خيانة , 
عر ى منها 

ألغذت تشكرق هذا طول اليل -تى إذا 
ما جاء الصياح خرحت لترى زميانها وقد شعرت 
يحاجة قوية الى هذا اللقاى» ذل تكداه تدنو من التزل 
حتى خرجت إليها 2 جر ترود وح نا م ية الصباح 
فقالت « رودا » : « أود أن 0 ذراتك .. 

- لد قيل لى إنه ليس هناك إلا طريق واحد 
أعرف به علة هذا الرض » وقدأعرف الدواء أيضا » 
وى أن أذهب الى ساحر يقيم فالاقليم الجاور لناء 
ولكنا لا نعرف إنكان حيا أو ميئا » ولا أذ كر 
الآن اسمه » ولكنى عدت أنك تعرفين عنه الكثير . 
إنى أحاول أن أتذكر اسه . فقالت صاحيتها وقد 
امتقع لونها : م لس يسم الساحر « ترندل 4 

آم تعم هو بعيئه أموع؟ ١‏ 

- أظن هذا 

ولسكن اذا دعونه سباحراً ؟ 

- لآن-له الساطان على من خوله من .الئاس 

- ما أسخف عقول هؤلاء اناس الذن 
يعتقدون فى مثل هذه الحرافات . لقد ظننت أنمم 
يمنون عال] طبي) . سوف لا أفكر فى مثل هذإ 
الرجل ثانية 

فشعرت « رودا » بشىء من السكينة والطينينة 
فقدكانت مخشى أن يفضح ذلك الرجل أصرها عند 
صاحبتها فتنظر إلهاكاًنها شيطانة فصورة إنسان» 
كانت السيب فى تشوبه جالها والقضاء على سعادتما 

1 يعض على هذا بومان حتى جاءت «ج رترود» 


2/134و لع //:مااط 
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1 


الى متزل صاحبتها وقالت لما إن ذراى تزداد سوءا 
وأصبيح الأ جد خطير » حتى فكرت ثانية فى 
ذلك الرجل الذى حدثولى عنه وإذكنت لاأعتقد 
فى أمثال هذا الرجل إلا أنى أشمر برغية فى ذيارته 
الآن . أيعد عنا كثير ؟ 

نمم ؛ هو على مسافة خمسة أميال 

ح حلمن سأمفى إليه ألا تصحبيننى 
لتدلينى على الطريق ؟ 1 

فتمثمث « رودا » قائلة : « لست أنا » م 
أخذ الاوف يقاودها من حديد خشية أن ينكشف 
أعى لها فتفقد مسداقة صاحبتها » ولسكتهالم جد 
طريقا للاعتذار وانفقتا أخيراً على أن يتقابلا عند 
نهانة الطريق حتى لا براها أحد 

استيقفات « رودا » فى اليوم التالى وأخذت 
تفكر فى شتى الملول التى تخلصها من هذا الأزق» 
ولكنها لم د 8 من الذهاب » فتوجهت إلى 
السكان العين حيث قابلت صديقتها » وقد أخفت 
ذراعها فى متزرها ثم مضتا فى سيرها لا تتحدثان 
إلا قليلاً 
لقدكان طريقا طويلاً مقفر » وقد امتلاً الجو 
بالسحب لكجبت الشمس » وأخذت الرباح تعول 
وتصفر وم نمب فوق الثلال ثم تموى إلى بطن 
الوادى ' 

أما « جرترود » فقد كانت كلا فتحثت 
موضوعا لاحديث ردت علها صاحيتها فى إجابات 
مقتضية عاولة إقفاله ؛ وكانت تشمر كلها تقدمت 
فى.الطريق أن شيئا ثقيلاً يم على سدرها حتى 
كرهت أن تسير بجانب الذراع الريضة أو أن 
دو منها . وأخير؟ جاءنا الى ارج لفيا «رودا» 


وقعدت. عليه « جرترود » قصة ذراعها , فقال 


أع. ال 00154 / ممع .امو طاععة]. ارالقانانا//:قصغاطا 


الروابة 


لما الرجل : ان الطب عاجز عن شفائك ؛ فان 
هذا من تدبير عدو . فاأزوت « رودا » فى نفسها 
وتراجءت الى الوراء أما «<رترود» فقد ساحت: 
«أى عدوا 6 فهز اارجل رأسه وقال : «انك 
تعرفيته ديد » وأو أردثت لأربتك ايام وإانتف 
كنت أنا نفسى لا أعرفه افلا لمق عليية 
« جرترود 6 أن يخبرها من هو أشار الرجل الى 
رودا بالبقاء فى مكانهسا ء ثم قاد جر ترود الى غرفة 
صغيرة وأجرى أماءما عمليته السحرية فأحضر 
كوبا وملاه ماء وجاء ببيضة وكسرها على حافة 
الحكوب فتزل الزلال فى الكوب وبق الح » 
ثم مل السكوب الى النافذة وأمى الرأة أن تنظر 
فها ولسكنها لم تستطع أن تتبين ذلك الوجه الذى 
خيل إلمها أنها تراه فى الكوب . فلما خرج ثكان 
وجهها أشد امتقاعا »معادتا الى القربة وقد شرت 
ووذا أن ضاعتيا مداخيرت 

فته مااسأائها غنا وت أجاها فى فىء هن 
التحفظ والحر ج : «لاشىء يستحق الذكر» ثمعلا 
وجهها شحوب غريب حتى أصبح شبها بذلك 
الوجه الذى رأنه رودا فى نومها . وبمد صمث طويل 
قالت جرترود : 

أكنت أنت أول من فكر فى هذا الساحر؟ 
عا لوكان هذا ... 

-لا. ولكنى لسث آسفة عل محيئنا الى 
هنا . إ نكل ثىء مقدر مكتوب 

ثم سارنا فى الطريق دون أن تتحدنا كثير 
وقبل أن تفترقا قالنتجرترود « ان الناس ينهامسون 
أن علة مضرضى سببها نظراتك الى . فامقع وبجه 
الرأة وغابت فى تفكير عميق . 

ولبأت الربيع حتى كانت « زودا » وابنها 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 
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الزواية 


قد تركا القرية . 

عات جرترود مع زوجها ستة ة أعوام كانت 
حالتها تزداد سوءا على سوء» فناض الابتسام 
والاشراق من حبينها ونضب الال من وجهها 
وأسبخت الذر اع الشوهة مصدر قالقها وتعسها» 
وفوق هذالم تعقب من زوجهاوادأوماكان أحوجه 
إلى ابن يحي فى اسمه ويرث أرضه 

لمتفعد الزوجة لحظة عن السمى فى علاجذراءها 
وذهبت النصائح والأوساف الطبية فى غير جدوى 


و تمد عامها الرق والتعاويذ شيئاً 


ولكن المنين إلى الولدكان يشتد بالرجل نوم) ٠‏ 


بعد بوم حى ليستطع أن يغلبه » غخاء إلى زوحه وم 
وقال : لقد فسكرت أن أتينى ولد ولسكن الوقت 
قد فات فقد مُغى الولد » ولا أعرف مكانه الآآن 
- فأدركت الروجة الفرض الذى برى إليه فان 
قضة الزوجة الأولى « رودا » لم 2 
عن ذههها وإن 1 يتحددث أحدما إلى الآخر عنها 
كانت فى الخامسة والمشرين ولكنها كانت 
تبدو فوق هذه السن 15-6 
أعوام كانت كلها مجدية ثقيلة لم تذق فيها الحب إلا 
شهرين :وك برآ ماكانت مخلو إلى نفسها وتستعيد 
أيامما الاضية » فهجم علها ذكريات صرضها فتثور 
3 تنم تأده ه قائلة : «آ, لو عادت إلىأيام حى الأو ل» 
م ثم أرادت أن ترى بآخر سهام,ا لاشفاء من هذا 
الداء المياء» فانطلقت إلى الساحرالقدم » ول تكن 
قد زارته منذ ست سنوات » فل يكد الرجل برافا 
حتى تذكرها » فذاكرت له الرأة التجارب التى 
عماتها فهز الرجل رأسه وقال إن معظم هذه الأشياء 
الا تتقع - ليس هناك إلا طريق واحد» ولكن 


ن قد غابت 


٠‏ فقد قضت سستة 


ضءت حقيقه 


. وهو أن تطوق بذرامك الشوهة 
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ل 


ِ 5 

عنق أحد امشدوقين , فارتاعت المرأة لتلك الصورة * 
التى رسنها فى ذهنها هذه السكلات - ثم مغفى 
الساحر فىكلامه : على أن يكون هذا عقب إاله 

ن الشنقة مباشرة 

> اله رو : « ولكن مافائدة هذا ؟ » 

فأجاسها الرجل : إن هذا يزب فى دورة الدم . 
عليك أن تذهى إلى أحد السجون وتترقى إحدى 
ناياه . لقد طأما أرسات إلى السجن عثعرات النساء 
الوا جَتْن إلى يسكون ب.ض هذه الأعراض . ثم 
ودعته الرأة وانصرفت وقد ألى أن يأخذمنها أجرآ 

عادت الرأة إلى منزلم! وهى تشك فى كلام 
الساحر.ولكنها بعد أن ينْست من الشفاء اندفدتث 
بأمل إعاوة حها الفقود بشفاء ذراءها. إلى تحقرق 
فكرة ذلك الساحر وقد تذكرت كلاه لها : « إن 


فضت ءدة 


ما يأتى بلرق بذهب بالرق أيض؟ . » 


طويلة وه لا تفكر إلا ف: الشنوقين حتى أن 


سلاته! لم تكن إلا بض هذه السكاات : < الل 
اشنق لى لذ الأشقياء أو عد الأبرياء 1 يلم ترد 
أن تستعين بزوجها فقدكان يضيق يأفاعيل ل حر . 
ولا يؤمن ن بأعمال الشعوذة 

م جاءها نوما يخيرها بعزمه على ياو بومين 
لقضاء أمور خاصة به ففرحت الزوجة لهذا اليَاب 
إذ وجدت فيه فرسة لتحقوق غايتها , مم بكد يغرب 
عنها حتى امتطت جواداً مطهما أخذ يطوى بها 
الأرض حتى وسات أخيزا إلى السجن المقعود 
حيث جد فيدهيتها التى ارتيطث سمادم) بنهايته» 
ثم ذهبت إلىالجلاد تسأله عن تلك الضحية » نظما 
الحلاد إحدى قريبات النتى لكين أو يديه . 
فقال : إنه صى 0 يتحاوز الثامنة عشرة قد ساقه 


القدر إلينا عند ارتكاب الجرعة . ول يد غيره 
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إقلدا 


تهمه .فأحابته المرأة : لست أسأل عن هذا بل أريد 
«أن أعمرفى موعد التنفيذ . ققال الجلاد : فى الساعة 


الثانية عشرةكاعادة » أى جرد وصول البريد من 
اندنت ققد يكون هناك عفو . فارتاعت الرأة 
وسماحث : عفو ؟ إنى لاأود هذا » فسألا الرجل : 
«ماذا ترسن؟» 1 

فقالت : أريد أن ألسه لأ أحد الطلامم التى 
كانت السبب فى تشويه ذراى وهدم سمادق 
وقد أشار على هذا أحد السحرة . فقال الجلاد : 
أو 0 ٠‏ اقد أدركت غضك الأانتاء 
كثيرا من النساء يأنين إلى لثثل هذا الغرض . 
م تشكين ّ 

فتكشفت له الرأة عن ذراءها 

فأخبرها الرجل أن تذهب إلى محافظ السجن 
وأن تسما دي منها ا بيثم تقدم اسعها وعنوامها . 
فقالت له له : ولسكنى لا أديد 5 بعلم اعد هذا 

- أتمنين حديبك 5 

- لا . بل زوجي 

سن . سأمهد لك الطريق 

- وللسكن أبن هو الآن ؟ 

إنه لا بزال حيا فى داخل هذا السجن . ثم 
دسم الطريق الذى تسلعك » فانمسرفت شاكرة . 
وفى الساعة الثانية:عشرة من الهوم التالىكانت 
مرا أة جالسة فى إحدى عن السحن تنتظر تنفيذ 
الاعدام فى التهم الشاب 

ثم قرى' الحم وسيق الهم إلى الشدقة 

وفى تلك الاحاة دخات الرأة بسرعة وقد 
حسزت عن ذراعها الريضة » ثم أحنث على 
الممندوق الذىكان فيه الشنوق؛ ولسكنها م تكد 
تراه حتى خارت قواها وكادت وى كل الأرض 

تأمسك مها الرجل ومس فى أذنها قائلاً : «هيا» 
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الرواية 


فاستجمعت الرأة قو 4 ومدت ذراعها» فأخذها 
الجلاد ودفع القطاء عرزن المئة وطوقٍ 5 عنق 
السكين » فشءعرت الي رأة مهزة عنيفة وأخْذ الدم 
يندقع إلى تلك الذراع الريضة » ولتكها لم 7 
تلتفت وراءها حتى 2 « رودا 6 وقد ارت 
عيناها من البكاء وأرخت شمورهاعلىكتفيها ؛ وقد 
وقف انها زوجها « وج » ساهماً حزيد ؟أولكن 
عينيه لاندمعان» فقال لها ىصوت غاضب أجش : 
« ماذا تعملين هنا؟ » 03 ثم صاحت ت الأم : « رودا » 
بالك من شيطانة أحولين بيننا وبين ابنينا .. إنك 
لدئلين حت تلك الصورة البشمة التى رأيتها ف حلي 
القديم , ثم حذينها من ذراعها المارية ودقعتها إلى 
الحائط » فوقمت بحت قدى زوحها ء فلما رفعها 
زوجها عن الأرضكانت قائية عن الرشد 

لقدكان الشنوق ابن « رودا » قد انهم 0 
فى إحدى ال رام ثم حاء إليه والده ف الساعة 
الآخيرة ليشهد مصيره الحتوم ىم برد أن حبر 
زوجه جرترود مهذا بل قال لما إنه ذاهب إلى قضاء 
أص من أموره الخاصة 

جات الروجة ولكنها لم تبق إلا ثلاثة أيام 
حتى فاطءت روحها لأن دورة الدم كانت أقوى 
مما محتمل 

أما الزو وج فم فل يكد يفرع من دفن زوجه حتى 
ترك قربته الى بلدة أخرى حيث مات هناك بعد 
ذلك بعامين وقد أوصى عمما تروت الى أخد الملا" 
ناركا جزءا يسيرا منها الى زوجه رودا -- - 
كانت لا تزال حية - إذ كانت قد اختفت 
ذلك الاقليم كله . ولكنها عادت بعد ذلك 36 
كثيرة وقد ابيض شعرها وتخاذل جسمها ول ببق 
ذنها إلا جبين مغضن فى ل حمق الأفكار ؛ وقلب 
مكلوم حمل آل الذكريات ” تلمى مُليل ٠‏ 
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الروابة 


ارا 


2 7 
تزه 9 تر 
ا و 

. زْلغْرم دى بورسيه 


بإ لتنا ذه كر فَارسٌ 


(تابع ) 


ونا كانت هله اطحياة الضطرية يخاو "ِ 
أويفات 05 لذمما وصفاؤها » فقدكان معاشرو 
دنه من الطبئة الرافيية وأ كثرثم من أرباب 
الفنون» فكنا فى لياليعديدة يسود رن الملييع 
فها مايبعد جد البمد عن الفحشاء ؛ وكان أحد 
الصحاب عاشعا مغنية مشهورة تشجينا بصوتما 
الساحر اعاؤن . وم جلسنا إلى الائدة فنسينا 
ما علمها 


الغنية فى نفوستا من حنين ! وا 


من طعام مستغرقين فها يشير إنشاد هذه 
درنا بأقداح 
الشراب وحن نصنى إلى أحدنا ياتى علينا بصوت 
مين رائع بعض مقطوعات من لامارتين ؟؛ فسكنا 
تؤخذ عمائيها حتى كان تشكيرنا حصر فى دائرة 
منها؛ فسكانت تر الساءات دون أنتشعر مها ؛ حتى 
إذا جلسنا بعدها إلى الائدة سادنا سكوت رهيب 
وعلقت بأهدابنا الدموع 

وكان ينجل هذا التا ثير فى مثل هذه الأوقات 
على ديجنه بأ كثر من يليه فى الآخرين وهو 
العروف بيننا بصلاية خلقه وبرودة طبعه 2 فكانت 
المواظف تتدفق م نكلاته ولفتاته كانه شاعى ساعة 
نزول الالحام عليه . وماكانت تنتهى نوءة استسلامه 
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أشمورة حت يبدأ رد لفل فى أعضاله فينقاب إلى 
الرح اجنو كارعاً + 
فيستولى عايه دوح ادم و والتحطيم ٠‏ ولك رأيته 
يتم أونه هذه بقذفه كر سيا إلى نافذة مغاقة عم 

زجاجها بقرقمة نهم الآذان 

وكنت أرانى مندفما بالرغ منى إلى تشريح 
أخلان هذا الرجل » فكان يلوح لى كاه فرد من 
جتمع غيب لاأعرزف له مقر على هذه الأرض . 
فاكنت أعر أ كان هذا الانسان مسيراً فى عمله 
بيأس ميض أم بدلال ولد صغير 

وكان ديجنه يبدو بخاسة فى أام الأعياد كانه 
مأخوذ بثورة عصبية فيأنى بأعمال صبيانية يحتفظل 
فها بكل برودة خلقه فكان من براء لايمالك من 
الاستخراق فى الضحك . وقد أتنمنى بوما بأن 
أخرج للتئزه معه وحدنا عند الغسق فاريدينا 
أثواي غريبة الشكل وقنمنا وجهينا وجل كل 
منا ل موسيقية وذهبنا.على هذه الصورة تاممين فى 


رن ار مايفقده رشده 


. الأحياء الصاخبة محتفظين برصانة أرياب القنؤون ؛ 


وصادفنا فى يجواانا عرية كان سائقها تد دب فيه 
النماس فنام على مقعسده فسارعنا إلى حل أريطة 
الفرسين ثم تقدمنا إليه ونا به فأفاق » وركينا 
العرية طالبين منه إيصالناء ومالو ح السكين بسوطه 
فى المواء حتى ذهب الفرسان خبباً وبق هو فى 
عربته مشدوها » وتوجهنا بمد ذلك إلى الشائزايزيه 
فرأى ديجنه عربة تتقدم ونا فاعترضها وأعن 
السائق بالوقوف ونمدده بالقئل إن 0 يترجل عن 
مقعده ؛ وإذ نزل الرجل عند إرادته مذءورا أمرء 
بالانبطاح على الأرض معرضا نفسه لوخ ال.واقب ؛ 
ثم فتح باب المرية كأنه قاطع طريق فرأينا شابا 
وسيدة استولىعلهما الرعب الشديد ؛ وأم ديجنه " 
عجاراتّه فها سيفمل » فأخذ يقفز من الباب ليعود 
ش 43 
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ثاين 

يمفرُ من الباب الآخر وأا أتبمه حتى خيلالى منفى 
|امربة والظلام سائد أنالهاججين عصاءة من اللمتوص 

يقول لك بعض الناس إن الياة تولى من 
يبتلمها اختبارا ؟ ولعلهم يمجبون فى سرائرثم إذ 
صل" قم ساممو 1 ٠.‏ وهل العالم إلا عاصفة إعصار 
لا يشبه أعناقا الآخر 0 فكل مانى الحياة ذهب 
ددا كسرب أطيار ينتشر فالفضاء الفسيح » فا 
جد مدينة تتشابه أحياؤها ؛ فن عرف أحدها ببق 
جاهلاً لسائرها ؛ غير أن هذه الأعاسير التىتدور منذ 
وجود العالم لم تزل مخترقها سبعة أشباح لا تتذير 
على مر الأجيال : وأولها يسمى الأمل » والشاق 
الشمير ؛ والثالث الرأى ؛ وارا؛ 
والخامس الحزن ؛ والسادس السكيريا 3 أما ما الأخير 
فسعى الانسان 

وم كنت وأصحابى إلا كسر ب أطيار» فبقيناسوية 

إلى أن حاء الربييع نلعب حيناً » ونركض أحيانا 

ولعل القارىء يتساءل أن النساء قى هذه 
الحوادث وأن م الفحشاء ؟ " 

وماذا عسانى أقول عن هذه اللخلوتات الحاملات 
ام النساء والاوا اى داودن حياىكا شباح أحلام ؟ 
أعكن للانسان أن يحتفظ بالذ كريا يات من وقائع لم 
يكن ن فهها ىم من الأمانى والأمال ؟ 

وأ نأجد هذه الو قاع الآغلة لأثير نا تذكارا ؟ 


بع الشهو 0ك 


وهل من شبح أشد صمتاً منك أبنها الرأة المابرة 
كالظل ؟ وهل من انطباع أمسع إلى الزوال-منك 
فى صفحة الذكريات ؟ 
وإذا كان لابد من إبراد ثىء عرى النساء 
:فلذ كرن مون اثنتين : 
: وإليك الأولى 


أسألك أولا عما كن أن تؤول إليه عاملة 
بالحياطة لما من العمر ثمانية عشر ربيما تتدفق 


الرواية 
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شهوة الصبا من إهابها المْض وعلى وان عماها 
رواية كل صفحاتها سبابة وغرام » ومى ل تلقن 
علا ولاتعرف عن الآداب والأخلاق شيئا فتقذى 
حياتها مخيط الأثواب أمام نافذم احيث تند طربق 
منع رجال الشرظة الرور علها جما عند الساء 
رهط من ن بات الهوى الحاملات الأجازات يعارن 
علها ذم و|ا) » ماتفمل هذه الفتاة بعد أنتسكون 
قطمت أصابعها واستنقدت تور عينيها من السباح 
حتى المساء عاملة فى رداء أو فى قبمة إذا هى اتكات 
عند الغسق إلى نافذتها فرأت ما عمات 
الشريفتان كسب قوت من حولها برنده قوام 
فاجرة ورأس عاهرة ؟ . 

ولك منعربة تقف أمام بإمباكل بوم فتترجل ٠‏ 
منها فتاة لما رقها كالمرية التى تستقاها » وتدخل 
على هذه العاملة المسكينة لتحدجها بلفتات الاحتقار 
وتفف أمام مآ ها لتجرب ءرار؟ الرداء الذى 
انكبت عليه فى سواد الليالى لأتجازه . ومخرج 
الماهية من كيسها ستة دنائير يتوهج ذهيها» وهى 
العاملة لا تتكسب إلا ديناراً طوال أسسبوعها » 
فلا كلك نفسها من التفرس فبها والتأمل فا تلبس 
من ح_لى ثم تتبمها بأنظارها حتى تركب عريتها 


فيه داها 


وتتوارى 

وبحىء بوم يتقطع فيه العمل عها ويسود 
الظلام على البيت الذى تظلله الفاقة » وقد الطرحت 
فى إحدى زواياة الأم الريضة » فتفتس العاءلة البائسة 
باسها وتمد بدها قابضة على مجهول عر على الطريق .. 
حكاءة الفتاة التى تعرفث إللها . 


هذه مى 


وكانت تحسن المزف قليلاً على البيانو وتغرف شيئاً 


من فن الرسم ومن التاريخ والمرف » 00 
94 معارتها على هذا النحو شيا يرا م نكل 
.٠‏ ول كنت 5 بم النظر فى هن الؤلوقة 
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الروابة 


والأمى دين على قلى إذ أرى فا بداية عمل 
الطبيمة ونهابة ما يأتيه الجتمع من التشونه ! ادلم 
شخصت بشخودى أمامما إلى ليل مده م تلوح فيه 
شرارات شثيلة من ثور عليل 

ولعم حاوات أن أشعل بمض الجرات المامدة 
حت هذا الزماد » وقدكانت حلة شعرها بأونه » 
فكنا ندعوها ) ساندريون ( 

. وما كانت ثروت تسمح لى بأن أعين للها معلبين 
فتولى ديته الانفاق.على تعليمها » ولسكنها يمزت 
عن بلغ أى جاح » فا كالنت العلم يتواذى عن 
نظرها حتى تسكتف بدمها وتيت الساءات الطويلة 
محدقة عا وراء نافذتم! . وكانت تمر الأيام على هذه 
عنها الال إذا 
عى ل تود » فبدأت بالعمل دون إبداء أبة مقاومة » 
ولكن بلغنى بد ذلك ألما كانت مخرج خلسة 


الوتيرة فتهددتم! بوما بأننى سأقطع 


من البيت ولا يعلم إلا الله إلى أ نكانت ذهب 


فرجوتها قبل أن أسرحها أن :طرز لى كيساً » وقد 
احتفنات بهذا | سكيس مدة طويلة كذخيرة حرينة 
وأبقيته معلقا على جدار غرفت ك0 نه رسم لكل 
طلل عاف فى هذه الهياة 

أما الثانية فهذه قصتها : 

وكانت الساعة العاشرة مساء » وكنا قضينا 
اناف الرياضة التمبة ذتوجهنا إلىمنزل ديجنه وكان 
هو قدسيةنا إليه لاعداد مايازم لليلة راقصة . ولا 
دلنا الهو رأيناه مردج) بالدعوين ويننهم عدد 
وفير من اللءثلات » وقد بين لى الصحاب السبب ى 
دعوتمن إلى المفلات فقالوا إنالرجال يتزا مو نعلمون 

وما وات إلى القاعة حتى اندفعمت مع تيار 
الراقصين » وكنت شددد الميل إلى رقصة ( الفالس) 
إذ ابس بين أنواع الرقص ما عائلها خفة ورشاقة 
وليس غيرها إلا حركات لا معنى لا يقصد منها 
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ومع 


انتهاز الفرسة الأخذ بأحادين لا ظائل حتها . أما 
( الفالس) فرقصة تتييح لك أن تتمتع بللرأة. التى 
تضْمها نصف ساعة بين ذراعيك وثسير مهاببيت 
تصادم الراتصين ومى خف قة ة الجوارح فتكاد لا تع 
إذا كنت تغتصب إرادتها أو تحمى صمفهًا ا 

بين الراقصات من يستساهن إلى قيادتك حدر 
تتدفق الشهوة منه فلا تمل ما بدوز فى خلدك أشهوة 
هو أم حذر » وتقف 0177 ف نفسك فلا تدرى 
حين تشد بالراقصة إلى فليك أنترئم كلة أم #نقصف” 
كالقمنبة الضميفة بين ديك 

لاريب فى أن المانيا التى اخترعت هذا النوع 
من الرقص بلاد ما نبفيت حقيقة الحب عن أهاها 

وكنت أخاصر راقصة رائءة الجال تنتمئ إلى 
السرح الايطالى جاءت إلى باريس لدضية أعياد 
المرفع ؛ وكانت بزى” الراتصات فى هوكل إِله لخر 
ترتدى قفطاناً من جلد الور » وما كنت رأيت 
فى حياتى امرأة تشبه هذه الرأة فى دلالها » فقد 
كانت مشوقة القد ناحلة القوام تنطاق فى تخيطواتما 
بسرعة » ولكنك الها :نسحب سحا وهى 
تتقصف ف ددّها . ولقد يحسب الناظر إلنها أنمها 
تعب مراقصها ف <ين أنه لاريحس ها إلا عيال 
ميال بين ساعديه 

وكانت هذه الخانية مىينة صدرها إطافةكيرة 
من الورد " تورث نى نشوة ة أبن»نها نشوة ة الراح ؛ وكانت 
تنطوى على ساعدئ” لأقل < 0627 بها ٠‏ ن الأماليد 
عاشقات الشجر » فسكنت إخالها بها 38 من ليونة , 
وعذوبة خلاءة وشاحاً من ناعم الحرير ين 
الغم . وكان عقدها التدلى من عنقها باذ فى كل 
دورة من ن دودان الرقصٍ ضاربا على نطاقها المدق 
فأسمع له صوت خافتاً كفيف الفصون.. ٠‏ وكالت» 
فى حركاتم! من الجلال ما بوقفنى نا أمام كوكب 
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انا 


أداع ينسم لى فأخالما جنية تنشر جناحيها لتعود 
أدراجها . وكان الموسيق الشحية المائمة كانت 
تصدح من بين شفتهها وى مائلة برأسها إلى الوراء 
تكللها الشفائر السوداء » وقد أرهق عنقها من 
ثقاها فالتوى 
وما انتهى دور رقص حتى اريت على مقعد 
ف زاوية “القاعة » وكان قا ينض بسرعة قطعمت 
أقضاءى غ٠‏ فهتفت قائلة : يالله مما رأيثت 1 
باللمسخ الرائع اع ! ويالك من أفىكاها حسن وجال 
تعرف 0 تلتف وكيف تتمامل يجلدها الليت 
الأرقط ! ... لقد عدّليتك حية الجنان المذوية كيف 
تلتفين على شجرة الحياة وبين أسنانك ثمرة الوت . 
يالك ساحرة :تحكين فى -قلوب الناس وتعلمين 
ما يفعل 0 هذا الدلال الذى يتحاهل قونه ! وهلا 
تعلين أنك دكين وتغرقين وأ نكل من اسك 
سيحل به العذاب » وأن ابتسامك وعبق أزهارك 
والاقتراب إلى ملاذك يؤدى إلى الوت ... ذلك 
هوسر الطلاوة فى افترار ثئرك وتفتق أزهارك » 
فأنت تعرفين هدقك عند ما ترسلين معصمك 
متراخي على السكواهل 
لقد أعلن الأستاذ هاللى حقيقة مروعة حين 
قال : ( إن امرأة عصب البشرية والرجل عضلها ) 
وقد قال هومبوات المالم الجدى نفسه : إن أعصاب 
وأتباع سبلائزاى 
يمتقدون أبعن أنمم اكتشفوا الحاسة السادسة . إن 
فى هذه الطبيعة التى تقذف بنا إلى الوجود ثم تدقمنا 
إلى الوت وعى مازئة بنامن القوات ال1ذفية ما يكفما » 
فلا نضيفن إلى مانتسكع به به من ظلمات ظلات أخرى 
ولكن أى دجل يمتقد أنه تمتع بالحياة إذا 
هو أنكر ساطان الرأة عليه إذا هو لم يشعر 
بارتعاش ساعديه بعد أن يكون خاصر امرأة جيلة 


البشر موطها إشماع خنى . 


الرواة 
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وراقصها وإذا هو لم ينفذ إليه ذلك الثىء الجهول 
أو تلك السكهارب المسكرة التى تنتشر فى المرقص 
حين تتعالى النغنات ويكس ف حب الجسوم 9 ار 
المصابيح وما تنتشر هذه الكهارب إلامك 
أجسام الحسان فيتكهرين بها أولاً» ثم مهب منون 
كالميق المتصاعد من مبخرة تهايل مع الرباح 

واستولى على" خبل”صريع . وما كنت أجمل 
أن الحب يورث هذا الل » وما كانت هذه أول 
مرة عرفته » ولسكنن فى ما كنت أعلم هن ن قبل أن 
إوسع اسن : أن تدقع بالقاب إلى مثل هذا اللذوق 
وأن تثير فى 3 مثل هذه الأأش 45 الما 
وبأزهارها وبثوب مخطط كلد الحروان الفترس » 
وبحركات دوران اقتبستها من أحد الهرجين » 
وبالتفاف ممعم بض على كتف + وذلك دون أن 
تنس بكلمة أو تبدى فسكرة واحدة كأنها تترفج 
عن الاعتراف بعزتها وشاطانم! 1 

وما كان ما أشعر به من الحب بل من الظها 
الحرق » فائتى لأول عا فى حياق كنت أشعر 
بإهتزاز أونار مشدودة منى على غير قبى ذفان تحالى 
هذا الوا ان الرائع لعينى كان قد استناق وثرأ غير 
أوتار القاب فى أحشانى » وما كنت أحس بنفسى 
ما يدفمنى إلى أن أقول لهذه الانية إننى أحبيتها 
أو أيبث بها أفحى لأعان لهاتقديرى لجالهاء فا 
كنت أشعز أن على شفت” ألا تماشا للالتصاق 
بشفتتها لأقول لما : منطقينى مبذين المعصمين 
التراخيين وأاق على كتنى رأسك الائل وارشق 
مهذه البسمة العذية شفق 

لقد عشق جسدى جسدها فَكنث من جالها 
فى سكرة كسكرة الراح ... 

وص لى ديحنه فسألنى عما أفمل حيث كنك 
فأجبته : من هى هذه الرأة ؟ فقال : وأ امأة 
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الرواية 


ام 


تعنى ؟ فقبطت على ساعده وسرت به فى القاعة ؛ 
ولحظاث ن" الايطالية أننا نتحه تحوها فايتسعت وإذ 
تراجعت قليلاً قال ديجنه - ], أقد رقصت مع 
ما كو 

- ومن عم ماركو ؟ 

ب مى تلك المدللة الضاحكة هنالك . . . فهل 
أنث معحب ها ؟ 

- لا لقد رقصث معها وأحب أن أعرف 
اسمها . وهذاكل إيحانى مها 

وماقات هذا إلا لأننى شعرت بثىء من 
الحجل »فتولى دنه عنى وذهبت أن نح والايظالية» 
فاستوقفنى قائلا : رويدك » يلأ وكتاف ! ليست ماركو 
كسائر البنات» فهى فى عهدة سفير ميلانو وتكاد 
تكون زوجة له » وقد جاءت إلى هذه السهرة مع 
أحد أحاب السفير » غير أثنى سأ كلها فى شأنك 
فلا أدعك تموت إلا إذالم يكن بد من موتك . 
سأحاول إبقاء ماركو عندنا للمشاء 

قال هذا وتوجه إللها فسادق. اضطراب يمجز 
بيالى عن مجديدة » وما 8 عدادثتها حتى 
سوية وغل عن عيانى بين ذرافات الدعوبن 

وكنكت أناجى نفسى قائلا : أعكن أن يصيب 
حدسى ؟ أتكون هذه الرأة هى من سأحب ؟ 
ولتكن ما لقلى ولذا فأن حواسى وحدها تعمل 
عملها عمبزل عنه 

,5 وكنت أحاول عثل هذا التفكير أن أهدى” 

رو . وما طال انتظارى حتى شعرت بيد دنه 
تاق على كت وهو يقول : سنذهب إلى الائدة » 
وعليك أن تشبك ساعدك بساعد ماركو فهى تعرف 
أنك معجب بها وقد ثم الاتفاق .. 

فقلث : ع »حيجن إن ما أشمربه يفوت 
إدراك » فك" ننى فى رؤى أشهد ( فولكان ) فيها 
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يسخب رجله العرجاء ليطبق عق (فينوس) ويشيءها 
تقبيلا » ولحيته تعبق يدخان مصشية وهو يحدج 
بنظراته الزائئة جسم إآسهة الجال الرض مستغرقا 
فى التحديق مها ومىكل ما لاك فيحاول أن تسم 
ويتظاهى بالارتعاش مسسرة وحبورا ؛ واسكنه فى 
الوقت نفسه يتذكر أباء كبير الآلهة ( جو ينتير ) 
الجالس على عرشه فى السماء 

وحدق ديجنه فى وجهى ولكنه ليجب بل 
قيض على بدى وجرلى قائلا : . 

إننى جد متعب وأشعر حزن » فلت هذا 
الصخب يقتلنى . هيا بنا إلى المائدة نستعيد قوانا 

وجاسنا إلى مأدية جعت كل ما لذ وطاي » 
ولكنتى كنت أشاهدها ولا أتمتع نها إذكانت 
شفتاى تريحفان فى انقباضهما » وسألتنى ماركو جما , 
إى فبقيت شاخصا كالصنم أسرح أبصارى من 
رأسها إلى قدممها صامتا ذاهلاٌ 

وما تمالكت ماركونفسها هن الضحك نضحك 
ديحنه معها هن بعيد وهو برقينا . وكانت أمانها 5 
كانس كبيرة من البلور تتمكس عللها الأنوار 
فتتتكسرعلى أشلاعها لتشع بالسبعة الألوان . ومدت 
يدها ااتراخية فلأت الك" س خمرة قبر ضية ة فنها 
حلاوة الشرق وتكهته وقدمتها الى قائلة : - > , 

- هذه لك يا بنى 

أخذت الكأس ثم أعدتها إلها قائلا : 
بل لك ولى 

ورطبث شفتها من الهباب وأعادتمسا إلى 
فكرعتها دفمة واحدة ونا أرسل إلممسا نظارات 
حزينة فاانها معاننها 

فسألتنى : أرديئة عى ؟ 

ال 


- أمتمب أنت ؟ 
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ع 

الا 

- أتشكو صداءا ؟ 

ا لي« 

س ما بك إذا إلا نوم غمرام 
1 وظهرت على وجهها علاثم الجدء وكنت أعل 
أنها وليدة ناولى لذلك نبضت إيطاليا فى قامها عندما 
تنوهت بام الغرام 

وفى ه_ذه الأثناء كانت الدماء تتصاعد إلى 
ارؤوس والأقداح تتصادم بين الأنامل وبدأت 
المدود تصظبغ بلون لخر فكاممسا كانت تبرقع 
أشد الوجوه اصفرار ا كيلا تعلوها من الخجل جرت . 
وكانث الضجة تتمالى وتنخفض كأنها نبرات 
أمواج ؛ والأحداق ترسل ءانما إلى كل صوب ثم 
تذهب ثابة . . . فكاأن فى القاعة نسمات خفية 
كانت فق فهها كل هذه الأرواحالهائمةفىنشوتهاء 
وكل روح تتامس طريقها إلى سواها 

وهبت إحدى النساء من مكانها بين الحشد 

ى كا نتءالى على صفدة البحر السا كن أول موجة 

نسم العافة فتءلو منذرة باقترا انها . وقفت 
وأشارت بيدها لينصت الحضور إللها وكرءعت 
كأسها ثم حوات أناملها إلى شمرها تتثر غدائرها 
الذعبية على كتفيها وعلى صدرها التهدج بأئفاسهء 
فا أسممتنا سوى نبرتين متنقتين وامتقع لونها خأة 
فتراخت على مقمدها 

وقامت قيامة الماضرين » فسادثم المرج والرج 
حتى 'نهابة السمر » فا كان لأحد أن يتميز شيئاً 
وقد اخقاط الضحك بالغناء والصراخ 

وسألنى ديمنه عما أقول فى هذا فأجبته بأننى 
لاأجد ما أقوله » فا لى إلا أن أسد أذنى وأسرح 
أبصارى ... 0 1 

وبقيث ماركو ساكنة وسط هذه المممة فلم 
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الرواية 


9 و قرت بل أسندت ونيا بيدها وناهت 
ف أحلامما . وماكان يلوح على وجهها ما بدل على 
تاثر أو استغراب ؛ فقلت لما : 

أما تريدين أن تفعلى ما يفعاون ؟ اتقد سقيتنى 
خمرة الشرق فهل لك بتذوقها ؟ 

قات هذا وملأت كأسها دهاتا فرفعتها بيطء 
إلى فها وارتشفنها حتى الهالة » وبعد أن أعادت 


.الكأس إلى المائدة عادت إلى استغراقها 


وكنت كلا أدمث النظر الى هذه الغادة أزداد 
استغرابال+الها فهى لاتسر لثىء ولابضايقةها ثىء؟؛ 
تفعلما يطلب منها ولاتقوم بأنة حرك عن تلقاء نفسهها 
فذكرتنى بتمثال الراحة الأبدية ؛ فقات فى نفسى 
لو نفخت روح فى .هذا المثال لا كان يبدو لنا إلا 
كاركو ثانية 

وكنت أقول لها : أأنت طيبة القاب أم أنت 
شربرة ..٠‏ أحزينة أنت أم صرحة ٠.١‏ أبروقك أن 
حي ... أنهوين امال واللزات ... وأى وع مها 
تفضلين ..٠.‏ أسباق اليل أم الجر أم الرقص ... 
أى ثىء يمحبك ... وءاذا تحامين ؟ 

فاكنت أظنرمتها إلايجواب واحد على جييع 
هذاء وهو ابتسامة لاحزن فها ولاسرور انها 


- تمنى الاستسلام وعدم المبالاة 


وقربث إلى ميسمها شغتى فألقت عليهما قبلة 
متراخية تشمهها غم رفعثمنديلها الىفها فعمرخث 
مها : ويل من سيحبك يا ماركو  ...‏ * -7 

فألقت إلى بنظرة من مقلتها السوداء ثم رفعتها 
إلى العلا وأشارت باضبمها بحركة إيظالية لا تقلد 
ولفظت بتمهل الكلمة السكبرى الخاصة بأساء 
بلادها : لقد يكون ... 

وقدمت أشكال الماوى والفا كهة ونموض 
فريق من الدعوين إلى القاعة 'بدخنون وياعبون. 
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وعد 


الروابة 


وما بتى على المائدة إلا العدد القليل . وكانت بعض 
النساء تستساءن لارقص والبعض الآخر للتعاس » 
وعادت جوقة الوسيق إلى العزف وتضاءات أنوار 
الشموع فاستبدات مها سواها » فتذكرت ولعة 
ا إلتى ما كانت تنطقء المصاببييح فهها حول 

بن طرحهم السك ر على مقاعدثم حتى يتسلل الخدم 
7 المأْدة ليسرقوا ما علمها من الأوانى المينة 

ودام الانشاد يتعالى من أفواء ااثلانة انين 
الانكليز ذوى الوجوه الشاحبة 

ودعوت مارحو الى الانصراف فهضت 
واستندت إلى ذراعى فشيعنا ديجنه قائلا : 

- إلى الغد 

وخرجت بها من القاغة وكنت كلا اقتربت 
إلى مزلا يزداد خفوق فؤادى ويستولى الصمت 
على يرق فى هذه الغائية التى تترفع عن عن الشهوةكا 
تترقع عن الكره» وما كنت أدرك السرق اريجاف 
دى وعى تاف هذه الخلوقة الساكنة الجامدة 
وبائنا غرفة مارك فاذا هى على مثالهسا قائمة 
تنتشر الشهوةفى جوها » وكانت منارة سباح من 
الرخام الناصع البياض برشل 3 جوانها أشنعة 
منكسسرة » وكانت القاعدكا" لها أممرة وثيرة مشادودة 
بالحرير على زغب الطيور » وما دخات إلى هذا 
السكن حتى هبث فى وجهى رائحة عطور تركية 
أسبة مستوردة من القسطنطينية » وى أقوى 
المطور تمييجا للأعصاب وأشدها خطرا 

وقرءث ماركو جرسا خاءتها وصيفتها الفتية 
وسارت وااها إلى الحدر وما ابثت حتى انطرحت 
فيه على سريرها وقد أسندث وجهها بيدها متراخية 
على عادتم| 

ووقفت أمامها أنمم النظر فنها' وكنت كسا 
إوغات فى إتحابى وكا ازداد انجلامحاستها ليسةولى 
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: على شمو رغريب يبدد مانثيرهذه الحاسن من شهواق 


ولعاني كنت مأخوذا باستهواء. من الاشعاع 
الحنى فتحى ىما هذه الثانية منسكون وجود . 
وانطرحت متمثلا باعلى القمد المستطيل قبالة 
سريرها وتثلذل صقيع اللوت فى روحى 

إن نبضان الدم فى العروق ليشبه حركة ساعة 
غريبة لاتسمعك خفقانها إلافى اليل ؛ ذنى طيات 
الظلام تتوارى مشاغل الاثننان حوله فيعود متكاش] 
على نفسه ليسمع حركة الحياة فيه 

وامتنمت جفوف عن الخمض بالرء مماحمات 
من متاعب نهارى وأحزانه » وكانت عيئا ما 171 
حذقان فى فكان كل منا شاخصا فى الآخر وقد 
خم علينا السكون 

وقالت : ماذا يشغلك هناك ؟ أفا تر ريد أنيى. 
الى جانى ؟ 

فقات:: بلى ... إنك رائمة لجال ياماركو . 

وسمعت صوتا كانه نيرة أنين » وكان ذلك 
صوت انقطاع. وثر من قيثارة ماركو . وأدرت , 
أوائل"أشمة 
الفجر تلوح بنورها الباهث ستائر النوافف - 


و+حى نحو مصدر هذه الانة » فرايت 


نوضت فأزيحت إحدى الستائر فانتثشر الضياء 

فى جوانب الغرفة ووقفت دلحظة أنظر إلى السماء 
فاذا هى محاوة صافية الأدم ا 

وكررت ماركو دعوتها إلى » فأشرت إلمها 
بأن تننظر 

وكانث هذه الثادة اختارت اسكناها هذا 
الى البعيد عن مسكز الدينة احتراس] ؟ وكا 
لها منزل آخر تستقبل فيه أصدقاء عشيقها . 
ولمل الثرفة التى كنا فيها ليست سسوى موضع 
خاوة » فقدكانت تشرف على حديقة ال وكسنيؤر 
التى رأيتها منبسطة أماى 
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00 


وكنت أشعر فى قرارة نفسى بقوة أغليها 
فلا أستطيع لتحي فيها فكاننى منها كالقابض 
على قطفة من الفلين بريد إغراقها فى الاء فتتمادل 
بين أصابعه وتأبىطبيعتها إلا الانفلات إلى سطحه» 
ولكننى عند مامددت بأنظارى إلى مسارح 
الحديقة انتفض قلى بين جنى فهب التذكار بى, 


يمدوكل فكرة تراودى . ص هربت من الدرسة 


وأنا صغير لأأ إلى ظلال هذه الأشجار حيث . 


كنت أنطرحوبيد ىكتاب من جاحات الأشعار» 
وتلك كانت جيع ضلالات صباي وا آسفاه . 
وتنهت ذكرياق البعيدة تشارفنى من الأشجار 
الباسقة العارية من أو راقها وتتطلع إلى من خلال 
الأعشاب الذابلة حت ظلالها . إلى هنا أنيت مرة 
للتنزه مع أخى ومعلمى وكنت ف الماشرة فزن 
عهرى » فسكنا ترى بقطع الخيز إلى ذرافات الطيور 
الجائمة . وهنا جلست مرة منزويا أتفرج على رهط 
.من الفتيات يرقصن فيرقص قالى لننامن : ننيات 
ذشيد الأطفال ؛ وهنا أيضا ميرت ألف مرة على 
الطريق ذاتم! فى رجوئى من الدرسة ؛ وأنا أقذف 
الحصى برجل » وأطارد يذهنى 35 من قصائدف جيل 
شخصت مليا أمام هذه الشامد نهتفت : 
هذه أنت ياظفواتى » وها أنت هنايا إعى 
وأدرت طرف إلى الغرفة فاذا ماركو نائمة وقد 
انطفأ الصباح ؛ وكانْسُوء النهار قديدل منظرالخرفة 
تبديلا » فظهر لون الورق اللصق على الجدران » 
وكنت حسيبته فى الليل مستميراً زرقة الآفاق » 
باون الأوراق الشراء وقد أحالما الذبول» ورأيث 
مازكو » المثال الرائع » منطرحة على سربرها 
ووجهها ممتقع كوجه الأموات ا 
وملكتنى رعشة لم أقو عل اقتلاكها كنت 
أنظر نارة إلى السرير وطوراً إلى الحديقة فأشعر 


الرواية 
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بثقل هائل يخفض رأمى التعب 

وتقدمت بضمة خطوات إلى محكتبكان 
مفتوحا قرب نافذة أخرى لؤاست مسندا ساعدى” 
إلبه » والتفت بلا قصد أحدق برسالة تركت 
مفتوحة عليه » وهى لا تتضمن إلا كلات قليلة » 
فقرأتها مراراً دون أن أفهم ممناها حتى اجات 
تدريجاً » فذعرت منها ؤأة » وأخذت الورقة 
بيدى أقرأها » فاذا مى مشحونة بأغلاط الاملاء . 
وقد ورد فها 3 

(لقد مانت أمس عند الساعة الهادية عشرة 
ليلا. شعرت بانباض فدعتنى وقالت لى : لوزون 
أنا ذاهبة للقاء رفيق . افتحى الطلزانة وخذى منها 


الغطاء المعلق عسمار فانه كذلك الغطاء ...) 


جثوتباكية أماءمافعمدت إلى بدها صارخة : 
لاتبى ... لا تبى ... ثم أرسات زفرة ...) 

وكان باق الصفحة مزق 

يصعب على بان ما فعلت بى هذه الأسطر 


.الفاجعة 0 قلدت الرضسالة بيدى فاذا علىظهرهاعنوان 


ماركو وناري اليوم النصرم فصرخت : - لقد 
مانت . .. ومن عى الى مانث ؟ 

وتقدمت نحو السرير مناديا : من هى التى 
مانت ٠.‏ 

وفتحت ماركو عينها فرأتنى «ستنداً إلى 
سريرها والرسالة فى بدى فقالت : ١‏ 

هى أى ... أها تريد أن تأقن إلى جني ... 
ومدت ذراعها تحوى . فقات لما : - اسكنى ... 
نانى ودعينى هنا . فائقابت على حنهها لتستغرق فى 
أومها ثانية 

وشخسست إلمها حتى تأ كدت أنها أن تسمع 
حر ركتى وتراجمت رويد وانسحبت من المكان 


( يتبع ) فيكس فارس ٠.‏ 
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ررض الفصول الساق 

«لم يعد أودسيوس البطل اليوناق اكبيد من 
طروادة بعد أن وضعت الحرب أوزارها بل ظل 
يضرب فى البحار عدة سنوات مما أطمع أصمواء النواحى 
فى زوجته الجيلة » لخاصروا بيتها وأتلفوا ثروتها 
وتربصوا! لولدها تلياك لفتلوه ! وهو عائّد من أسبرطة 
وسلوس بعد أن لق ملكيهما » وحدثه أحدما عن 
مصير أبيه ... أما أوديسيوس فقد تمرقت سفنه » وما 
هو من اللوت » وسبح إلى جزيرة إحدى عرائس الاء 
( كليبس ) الى هويته وشغنها حبه فأيقته لديها زمناً 
طويلا حت أمسها زيوس كبير الآلحة باطلاق سراحه 
ومنسه سفينة يعود فوقها إلى بلده ؟ وقد أجمر على رمث 
صغير ظل البحر يلعب به حق إذا يلغ أرض شيرا غمرق 
الرمث وسببح أوديسوس إلى الغاطىء » وفى الصباج 
لتى ابنة ملك الفياشيين فى جاعة من أترايها يتلاءين 
فوق الشاطىء » فسألا أن منحه دثاراً يستر به عورته ؟ 


ورقت له الفتاة » فأ كرمت مثواه ودلته على بيت أبيها ٠‏ 


اللك الذى هش له وبش » وعرض عليه أن يزوجه 
ابنته إذ لم يكن ثمة حائل دون ذلك ؟ وأرجأ النظر 
فى عودته إلى بلاده إل الصباح #0 
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وصبغت أوزودا عثل جمرة اللاجل وحنات 
الشرقين » فاستيقظ اللك » وهب أوديسيوس من 


2 
نومه ؛ وذهبا إلى الشاطىء حيث تاق السغن 


مراسها ... وهناك ... قوق مقمد حجر أماس » 
عد يتحدثان ؛ بدا كانت مينرقًا ندق البشائر 
فشوارع المدينة » وقد.ست فىمنورة مناذى أللك , 
وطياسانه » تدعو سادات الفياشيين وشيوخهم إلى 
عاس اللك » لانظر فى أعى هذا الغريب الكريم 
اللاجى' الذى حل عليه ضيفا ... « كاأحد آلمة 
الأواب برغم ضري الطويل فى عرض البحار » 
وازدحم سادات الدينة وأشياخها فى قاعة 
الجلس » وكانوا 'يقنبون فى أودسيوس نظرات 
الايحاب والديهّش » وكيف لا؟ وهذى مينرقًا قد 
أضفت على صدره الرحب وكتفيه العظيمئين » 
وحسية السامق » وام علوي من الأسمة واطلال» 
كان يتمكس وقاراً يعن فى تلوب الفياشيين. 
1 60 
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ولا انتظم عقد القوم مض أليكنوس اللك » 
فقال : باسادة الفياشيين وشيوخ الأمة » كلة 
همس لة , فاسمموا وعوا : لقد حل هذا الضيف 
اللكريم الذى لاأذ كر أسعه فى ببتى بعد أن شرق 
فى آثاق العالم وغررّب ؛ وإنه ليرجو أن تمدواله 
بد المونة فيعود أدراجه إلى بلاده فى كنف 

سالا » إِدْ طالماكان هذا دأيم ؛ كرام الضيف » 


والاحسان إلى الغرباء اللاجئين » وردثم إلى ديام . 


.هما كانت سحيقة آمنين . . . فالبدار إذن ٠.‏ . 
هاوا إلى سفائفم فتخيروا أحسنها حالاً » وأصلحها 
لخالدة هذا البحر ؛ ولتمدوا لها تخية ذوى بأس 
عرق أمنات قيانم عوداً وأشدثم مراسا ... 
إئنين ومسين عدداً من أينع زهرات شباب 
هذه الأمة . . . ثم تغالوا إلى" فئى وم لك محية 
لهذا الضيف » فلا يتأخر من أحد أندا . 7 
وليحضر ممك أحب النشدين دمود وكوس الالهى » 
ساحب الألحان المالدة » والصوتالسماوىالساحر» 
فليشنف آذاننا يحلو أنفامه التى لا يقدر عليها 
إلا مو ...» . 

وا نرف اللكى إثردشيو خالفياشيين » وانطاق 
رسول إلى منزل النشد دمودوكوس الاذهى ... 
واختيرت النخية ذات البأس من شياب اللاحين » 
وأغدت السفينة فى مكانها الأمين رت الم » 
فنصبت القلاع ونش رالشراع ومدّفت الماديف... 
ثم مضى ابيع إلى بيت اللاك ؛ حر كانت الجاهير 
الحاشدة تتكظ الأسهاء ؛ وتزدسم فى الدهاليز» وتملاً 
المالة السكبرى ... وجىء بالذبائح . . فهذان ثوران 


كبيران ذوا خوار . . . وهذى اثنتا عشرة شاد - 


#مينة » وتلك أربءة خنازر كناز2"© ما كاوت 


4 كناز جع مفردة مثله كثيرة اللحم والشحم 
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ربد33ك 


تذبع وتنتزع أنيابها حتى أخذ الجينع فها أقباوا له 
من طعام وشراب ... ثم أقبلمتادى اللك يقود 
النشد الألحى الأجمى » رخيم الصوت » صنى ريات 
الفنون » اللانى عدان له بقسطين من خير ومن سر 
سواء » ذوهبته التطريب العجز » وسابته النور 
من عينيه المزتزتين ٠.‏ .. وأقم خرن مسميرة 
فى وسط الصالة الكبرى ؛ عند :تممود مرصصرى 
عظم » فاستوى عليه وأصدمة أو و نوس عكان 
قيثارنه الملقة فوق رأسه ووضع بين يدنه سلة من 
طمام ا 

وما كادوا يفرغون من 1 كالم <تى رقصت 
ععرائس الفتون فى فم النشد الطرب + فأرسل بغتاء 
سحر ألباب الناس » ورق مها إلى أثير الآلحة 


فى قبة السماء . . . لقد تثنى هذه الأغنية التى تنئا 


1 ا 
التزاع الذى.شجر بين ( أخيل ) بن ,ليوس » وبين 
أدويسيوس بن ليرلتيس أثناء الولمة الاللمية » والذى 
جاءت به تبوءة أبولاو (فى دلفوس ) حيما استوحاه 
أجاتمنون عن .وم سقوط طروادة فىأبدىاليونانيين 
وسكت الغنى »؛ ودفن أودسيوس وجهه الساثم 
فى ذيل ثوبه الأرجوانى الفضفاض خشية أن ياحظه , 
أحد . . . وطقق بي : . . ويستتخرط فى البكاء 
ثم كفت عن جبينة ؛ وسق الثرى كا 2 من خر 
سلاة للالمة ... ثم عاد إلى بكاله حيّاؤْضِل الطرب 
غناءه » وكان برسل عبراته فى كسالة غير ملحوظ 


من أحد إلامن ألكينو س2 الذى عن عليه مارأى 
وما سم من عبرات ضيفه » ومن تهداته » فقال : 
« حسينا باسادة ماطممنا وما سممنا :© هلو 
تشهد الضيف الكر 6 بعض. أ 
العالين أن الفياشيين_خير من يحرئ ومن ينب » 


() مر لذيذا 
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لا 


وأمبر الناس فى الا ع والصارعة 1 » 

ونش املك » ونهض ف إثرمكل أضيافه » 
وتقدم النادى فقاد دمودوكوس » وقصد ابيع 
إلى ساحة السوق الكبرى » حيث احتشدت 
كواكب الشجمان والشباب اليانع من ذوى القوة 
والفتوة والبأس الشديد» أنو! م نكل حدب لهذا 
الحفل الشهود ... وفى وسط الحلية وقف الأبطال 
1 كرون وأوكيال وإلاتروس ونوت ويرمنيوس؟ 
ثم وقف خلفهم الأبطال أتمخيال وأنايسين وإر تميوس 
وبونث وبرود وأمفيال وتون . .. ثم نهض حليف 
مارس الهوب نوريالوس » ثم ثفر شباب الفياشيين 
نونوليد. . . وقفكل عؤلاء . . . ثم هب أبناء 
اللك الثلاثة ... لوداماس ولده البكرء ثمهاليوس» 
ثم كليتون الأسفر . وشارك نفر من أولاء فى 
سباق الجرى » فأخذوا أهبتهم » ثم انطلقوا يثيرون 


التراب فى أث ركليتون - ابن املك الذى .]ه20 ٠‏ 


جيم 2 م بتعثرون وراءهكا تتمثر الفسيران 
فى إثر البذال . . . وتلقاهم النظارة بلمتاف العالى 
والتصفيق الشديد » مكانت الصارعة التى بز 
فها بوريالوس على كل أقرانه » كا بز أمفيال فى 
الوئب الظويل » وألاتربوس فى قذف القرص .. 
أما فى اللاكة فقد تقوق اوداماس التبيل ابن ملك 
شيريا » وكان فوزه مسك تام المباريات » ثم ميض 
لوداماس فقال : 

« والآن أنها الأسدقاء نسأل شيفنا الكريم 
إذاكان يحذق شيئا يفخر به من هذه الألماب ؟ ! 
إنه مابزال غوبض. الشباب » بادى الفتوة » مكتنز 
العشلات » عظم د الساقين والفخذين » 


'(1) سبقهم ( هامش القاموس) 
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مفتول الساعدين » بوإن له لمنقا أى عنق ...كل 
ذلك برغم » بدوات الضني وأمارات العناء » وما حام 


1 البحر من حجسمة الكميب » وهل أهيك يوم 


الرجال من أجبال المياب:؟ 1١‏ 6: 

وكأما راقتهذء الكليات البعطاى .وريالوس 
قطاب إلى اوداماس أن ندعو الضيف إلى التزال » 
فنهض لوداماس ثانية وقال : « هل أيها الذيف 
فأرنا هل يجيد مرئ هذه الألماب شيعا ؟ إنه 
مااستحق أن يميش من لم يعمل بيدبه وسع 
بساقيه ... هل ؟ حاول إذن ! فيم احترازك مكذا ؟ 
إنا ان نؤخرك قط ء فالسفينة معدة ة واللاحون 
على أهبة » 

وقال أوديسيوس يجيبه : « أتتخذنى مدزاوآ 
حين تدعو للمب بالوداماس ؟! أى لو وأى 
لعب وأنا نضو أسقام وطري ]لام ء لا أمل له إلا 
أن يعؤد إلى بلاده » وفى ذلك ما يضرع للملك 
وللناس ١‏ »6 
: 5-7 
... إنى عثيرك » فسماك لاتنىء عن 


وهب بوريالوس ساف ويقول 
أما الصديق 
وجل رناشى ابل أكير الظلن 1 0 
الأعمال أو حَمَدَة الخازن . إن 
يحب حدسى . . . من ن أدلاء 0 فق قور ؟ 3 
ومن درى ؟ فقد تكون عمّارا أو قرسا 11 » 

وعس أودنسيوس وتسر » وانتشرت فوق 
حبينه ظامات من الهم 2 ومهدج صوته فقال : « إنك 
١‏ حمسن كيف تكلم أ ١‏ السيد » وإنك لم تبال 
أن تطاق فى لسانك مجر القول كأنتى جل 


لا اعتبارلى ... على أن الآلحة 3 عدت وعلت <- 


)1١(‏ يجهر بالقول 
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] يتفق أن منحث أحدا من العالمين كل آلامها فى 
٠.‏ بسطة الجسم ورجاحة العقل وقوة 
٠.‏ فقد باوح لك هذا الرجل . مهد 0 عط 


وق منا. 


البيان .. 


فى <ين قد وهبه جوف يا متينا ولسانا مبيناً 


حت ايخلب ألباب سامعيه » وحتى ليرتفع فى 
.. وقد تنظر إلى ذاك 
ارج ل كاعا تتدفق فى عضلاته قوى السماء » وهو 
لايحسن أن يقولكلة ... مثلك ... مثلك تهمام) .. 
فلقد أوتدت سطة فى الم )احج تى لتوشك فى ق 
ذلك أن تسكون مثالاً تقيس عليه الآلمة ؛ إذا أرادت 
أن تاق ماروا جبار . ولكنك - وا أسفاه؛ - 
تؤت.بياناً ولاحكة ١‏ فلقد أثرت ثائرى بكانك 
الفلاظ . . المجاف ! إنى - ألها السيد م 
ذكرت - لاأحدن من هذه الألماب قليلا 
ولا كثيرا ... ولكنى كنت فتاها وفارس حلبتها 
أن أي كنت شاباً يافماً غض الاهاب ريان الشباب .. 
أما آنا الآن افوا أسقاد !! إن جد “نان الدمان 
ل ببق منى ... ولاعلى ! لقد ذبل شيا فى :ة 
ا ...وق فقا ابر الج 
ينشاءه موج من خلفه موج ... كالطجبال ... 
.٠:‏ على الرغم ما ينقض ظهرى من لدت 2 

8 فى سجل شجاماتم قوتى ! فان لا رفت 
نه من قول السوء ل تياب تمضنى اي 
أو أدل على قوق وجبروى .. 

وكان إلى جائبه قرص 0 الذى يستعمله 
أبطال الفياشيين فى مبارياتهم فائقض عليه واحتمله 
بيده القوية الفتولة ثم دفمه دفمة هائلةكان ذاهزيم 


تفوسهم إلى مصاف الألحة . 


وقصف » ؤاستهولها بحارة الفياشبين الشجمان 
لففضوا رؤد»هم اح استقرث دا خلفهم ... 
وهنا بدت مينرقًا بين اللأفى صورة أحدم » وهبت 
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محلانة تقيس مدى القذفة » ثم قات : « ألا أبهذا 
الغريب ١!‏ الأعمى نفسه لايتكر برهانك الدامغ 


القوى ١‏ إنه مدى لا يستطيعة أحد غيرك 2 ته 


على مؤلاء الفياشيين !إن مهم من لا يستطييع أن 


يباريك فى أى من هذه الألماب فادعهم إليك 
وما عايك من بأس » 

وشاءعت ت السكبرياء فى نفس أوديسيوس خين 
عع هذا الحاتف من صهم الفياشيين يطر َه ويشى 
عليه وينصب مرل نفسه قاضي له فقال » وقد 
انكسرت حدة غضبه : 

« هاموا أنها الششباب فاقذفوا هذه القذفة » 
أقذف" أبمد منها وبقرص أ كبر وزنا !! هابوا 1! 
ليأت أقوى ملاك 
مصارعيم فأنا أخوه ! وليجر_مى أسر غعد اتيم 
فان يلحق غبارى ! لقد هجتم ثائرى نهاوا! إى 


الى له ! وليقف أنثرى 


١ ٠‏ أنحداك جيم) إلا لوداماس فانه مضي وصاحب 


.قراى » وليس ف أن أنازل من أ كرم مثواى فى 
دار غبت ؛ وليس لى من الْزق مايحمانى على ثىء 
... أما غيره فأناله » وسيعلم هنازلى مهما 
يد يكن مبلغ قواى 
ما يمجزق ... فأنا رب القوس » وظانا صرعت 
الألوف من الأعداء نحت أسوار طرؤادة » وأبدا 
مارى أحدسهما كا رميت إلا فيللكتيتس بوم حاق ” 
..عل أنه سن أنا ؟ ؟ 
إنقى لم أباغ من الحول بعض ما باخ هيقل أو 
وي نفس عليه أبولاو موارته فى الزماية 
فقتله ... ٠‏ وإذا ذكر الرمح السمهزى » 
ل أ » ال الى لبك مهام !! على أننى 

لاأطمع أن أباغ غ خفتم ورشاقة حر تي - فقد 
قاسيت من الأرزاء ما قصم ظهرى » وصارءت 


من ذلك 


٠.٠‏ إنه ليس من ألماب الناس 


قصب سبدقنها دوق ٠.‏ 
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موج هذا المخم حتى حطمنى وأوهانى » ولقيت 
من الطوى ما براتى 11 » 

وصمت الفياشيون ول ينبسوا . م تكلم املك 
فقال : « عمرك الله أمهذا النازح الكريم لقد 
جاجات فى آذاننا كلاتك » فدات على شجاعة 
وعنفوان» وأغمت هذا الشاب الذى جرح غنيك 
وأهانكبرياء كأمام الجيع » تمسكت عن حديك .. 
ولسكن تعال فانظر إلى ما ريك من ضروب الكفة 
وفنون الرقص وفتون الثناء والسبق فى المدو » 
ومبارتنا حين نسوس الفلك فوق أعراف الوج 
ورفاء الثبسج »كها تتحدث. بهذا كله إلى أقرانك 
وبين ظهرانى قومك ؛ وحكيه لأطفالك . عمرك الله 
أسها الغريب المسكرم إنه لا عفر لنا فى ميدان الا 
والصارعة » بل غانة التاع عندنا وب موشى » 
وطعام ملون » وقيثار مر نّة » ورقصة خاطفة » 
وام دافى' وفراش وثير ...... والآن ... هلوا 
أمها الفياشيون فالهوا أمام ضيفكم والمبواء وأروه 
من رقص وشتفوا أذنيه بمنائك » فلسوف يتحدث 
بكل ذلك ف الأناق » وحسبكر أن بذكر عتكم 
أنكم أمبرمن ركب البحار ! ... هلوا ... ليحضر 
أحدم دمود و كوس الاذهى ٠٠‏ يعزف على قيثاره 
وبتلاعب بقاوبنا بثناله ... احثوا عنه فى بءعض 
ردهات القصر »..١‏ 

وانطلق منادى اللك ببحث عري الطرب 
الالهى ؛ وانطلق آآخر يعد قيثاره ».ثم نهض تسمعة 
فياصل عهدون أرض اللمب ويهيئون الملقة » 
ويزحزحون الجاهير ... وأقبل النادئ والطرب 
يسى بين بده » وجلس فى وسط الملقة حيث 
أحدق به الولدان اليوافع اليوانع عيسون ويرقصون 
بسيقان مخطف كثل خطيف ابرق » بين دهش 


الرواية 
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أوديسيوس وشدة تمحبه ؛ والطرب فما بين ذلك 
وقع هم النفم الحاو والوسيق ا ..٠‏ وفرغوا 
من رقعهم » فشر ع النشد يتغنى أسطورة مارس 
ومعشوقته الآئمة سيتريا ”© إذ أغواها رب امروب 
الستهتر عمسول الكلام ومطلول الغرام فاستلانت 
له ... وكان |بوللو إنه الشمس ل يرقيهما 
من عسكبته الذهبية فى علياء السماء» فطار بالفضيحة 
الشئومة إلى الزوج التاعس ... لكان ... الذى 
استطير وثار ثائره » فراح يصنع أنشوظة دكبيرة 


. كالشرك من حلق الحديد الفرغ الذى لا يتقوى 


عليه أحد » جتى إذا فرغ منْها جلها إلى داره ودسها 
حول سيره ثم 0 بالثمرج النجس يت أوى 
مارس إلى ينوس - الزوجة الآئمة - وكان 
مارس يالب فى عينيه أخريات غفوة الضحى » 
فلمح ثانكان يطوى الرحب إلى أرض لنوس --, 
أحب الدائن إلى قلب الالْه الحداد ... وطرب 
مارس أعما طرب ... وأيقظ ممشوقته قائلا : 
« هلى ثينوس ... إنهفى أيتها المببية :.. لقند 
ذهب زوجك إلى لمنوس أرض البرابرة ... هلدئ 
إلى البيث ... إلى السربر الدافى' ... إلى اميت :. 
إلى نعم الهوى ! ! © وهبت ثينوس ... وانطلق_ 
الأثمان إلى سرير ثلكان » وفى قل مارس غلة » 
وملء جوانحه غواءة وإثم ... وفى دمه شبق إلى 
هذه الفاكهة يكاد يقئله ... ولكن ... وا أسفاء ! 
إنهما ما كادا ينطرحان فوق الفراش الوثير <تى 
الطرحث فوقهما الأنشوطة الحائة ... وأمسكث 
مهما إمسا كا شديدا ... لم يجدا منه حولا » وم 
يجدا منه خلس ... وكان أبولاو برقههما كذلك » 


وقد حدث ثلكان ما رأى .. قماد الال المداد 


إلى كينوس 
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على يمل ؛ ول يكن قد بلغ شطئان لمنوسى بعد . . 
وكان قابه بدق ... لا.... بل كان قلبه يكاد ينخلع 
فوقف فى الهو الكبير ثم أرسل صيحة مدوبة 
يستصرخ مها الآلهة : «ياجوق المظم ! با آلحة 
الماود جيم ! أنظروا ١‏ إثهدوا كيف تفضح 
ينوس زوحها مع عشيةها الفاجر مارس ! وله 0 
لأنه وسيم قسيم قوى ولأثنى عمط م منهوك موهون ! 

ن ؟ إنها جريرة م ن نو فى وحاوًا بى إلى 

الحياة : أنظروا كيف يتمرةغ الشهوانيون الفساق 
فوق فراثى ! لقد تثاجت 0-6 فهم لايبالون 
أن يأ كانى الغيظ أو يقتانى الئق ... ولكن لا.. 
حسيهم هذا الشرك 00 17 يفلم 0 
جوف فيهم رأه. . جوف السكبير التعالى .. 
فينوس ! الذى أطلب إليه أن برد إلى قناطير 0 
الزوجية التى قدمنها بامم ابنته الماهرة كشروط 
لاطلاق سراحها ! » 

ول يكد يفرغ هن صراخته حتى اجتمع ف 
بيت جوف ذى الأرض النحاسية جيع الآلهة.. 


ذنب من 


وكان أول من أقبل نبتيون رب البحار » ثم تلاه 
عرض رسولالآلمة و صاحب القوس» ثمأبو لو 
ثم غيرثم وغيرثم.. .. ول يحضر من ريات الأواب 

واحدة ! فقد احتجزهن المجل عن شهود 
دده الفضيحة ! م أظل الآلمة يتهقهون 
. ويتلهون بهذا النظر العجيب » 


ديا للاثم ساق إلى 
4 ادق 


ويضحكون . . 
و9 يقول بعفهم لبعض : 
أو ونم المواقب ! وباللأعاج الأ كسح ء يشاق 
السباق الهلى ١ ١‏ لقد استطاع لكان أن ععسك 
بتلاييب مارس » الذى هو من هو ٠٠٠١‏ مارس ! 
من ع عدا السماء ! إن عليه أن يؤدى الثرامة 


٠‏ (1) يسابقه فيسبقة 


بأرض افيا - حيث 
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الفادحة للأله الأعىج ... » ... ثم خاطب أبوللو 
- رب الشعاع الوضاء - عرص ذقال : « ياابن 
جوق ؛يا رسول السماء» ألك فى هذه الغفوة الهاوة 
فى حضن كينوس 2 علىأنتقع معها فىهذا الشرك ؟ » 
وأجابه هرش عابسا : « يا رب الرماة ! بنفسى 
بنفسى ! ! منذا الذى يأبى حضن ينوس فى شرك 


. هو ثلاثة أشعاف هذا الشر,ك » على أن برمقه سكان 


الأرض والسماء ؟ ١‏ » ؛ وتضاحك سكان السماء» 
ولسكن نبتيون الذى ساءته هذه الحالخاطب قلكان 
فقال: « هل لكان ففك هذه السلاسل والأغلال» 
وإ ذعيم لك كفيل أنه مؤد إلي ككل ما تفرض 
عليه من غم ! » -.١‏ ورفض قلكان أن يطلق 
6 «لأنه من يضعن ألا ينطلق مارس 
وهولا يلوى على شىء » غير عالىء كل مأ عساة 
أن يمد ؟ » . وقال رب البحار : « ليطمئن قلبيك 

با لكان » فوعلرى وجلالى ان لم يف مارس 
لأحزن أناء ولأثدن عنه غرامته 611 . فأحجاب 


فرلسته 


رب الحديد الصناع : « إذن » فان يخيب رجاؤك » 
ولن برد ظلبك : » وتقدم ففك الأغلال ععرن 
الماشقين الفاسقين . وانطلق مارس إلى مأواه 
بأرض تراقية » وانطلقت قينوس إلى مرتعها الجيل 
تلقاها ريرب من أترامها 
بالبشر والترحاب » قمسلنها » وضمختها بالطيوب 
القدسية » وأسيانعلهاشفوف الصىو أرديةاشباب 
نا 

: وفرغ دمود و كوس من إنشاده ب يت تئر 
أودسيوس وتلهف البحارة الفياشيين » 52 
اللك إلى أبنائه فوثيوا وسط الساحة » وأخذوا. 
يرقصون فى خفة » ويتقإذفونكرة فالية من وهم 
وليب 0 فكان أحدثم برساها عالية 08 تى نداو من 
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السحب » فيثب الآخر فيلتقطها وهو معاق فى 
لمواء » ثم يتقاذفونها أحدم بمد الآخرء بين 
مهليل الفتيان وتصفيةهم الشديد 5 وسر أوديسيوس 
مما أبداء أبناء اللك فى الرقص » وأثتى علءهم لأبمم » 
ورحاه فى الذى رجاه فيه من مهيثة عودنه ) فتوحه 
اللك إلى زعماء شمبه وقال : « يا زعماء الفياشيين 
وأشياخ الآمة ! 'حرى بنا أن تكرم مثوى هذا 
الضيف الذى بدا لك من وقاره وحكته وأثير 
أرومته الثىء الكثير ٠‏ 7 إذن ٠‏ “لم إثنا 
عشر زعما » وأنا الثاث ٠_فلييحضر‏ كل 

بدرة من الذهب وصدار 50 وتنا فتكون 
آنا بوربالوس قمليه 
هدية كذلك » وعليه أن يءتذر مما فاه به . © ووافق 
لأ لكل علىما اتج الك » وأرساوار سلهم يحضرون 
البدر والمدد ركثم مض نو ريالون يعتذر ويقدم 


من 0 هدية سفية له 


لأوديسيوس سيفا جرازا له مقبض من فضة » 
وقراب مطمم بالماج ؛ ؛ ودعا له أن تسكلااء الآلحة 
بعين الرعابة حت يرى زوجه وولده وبلاده » بعد 
كل الذى احتمل درل عناء ونصب . وتقيل 
أوديسيوس الحدية » ودعا لصاحبه بحياة الأمن 
والسل والرفاهية . ثم عاق الجراز فو قكاهله الضخم 

ووصات الهدايا الاخرى مع عيوب الشمسن » 
فهض أ ناء الك يتسامونم! » وتحملونها إلى داخل 
القصر » ووصلت الهدايا الأخر مع غرو ب الشمس 
فض أبناء الك يتسامونها ويحماونها إلى داخل 
القصر » حيث ث أمم أريتا اللكة ٠‏ وض اليك 
فتوجه إلى الذاخل كذلك» وسأل اللكة أن محضر 
وبأو كسية » وأن تمد صندوةارتسع لمدايا الزعماء» 
ماوك البحر» التى خلءوها على الضيف 0 وقدم هو 
.. كأسه الخاسة من الذهب الخالص » 
ال بأسهج الطرف وأبعى التصاويز «٠٠١‏ ليذ كر 


هد يثه ٠١‏ 
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به 7 أفرغ منه اغخمر تقدمة 5 لحة » . وسأها 
أن تعد للرجل ماما ينعشه » وأن تدع الأثواب 
والأكسي ة كبا يعدثر بها 2 ع 

وأمرت اللكة خدمها فأعددرت الجام » 
وأحضرت فى "وي فضفاضا فوضعت فيه يدر 
الذهب وكأس اللك وسائر المدايا؛ ثم تلفتت إلى 
أوديسيوس فقالت له :. «والآن أمها السيد ملرففاق 
هذا المندوقفهولك» لتكون آمنا عايه إذا غنوت 
فى السفينة . » ولى أوويسيوس » وأفاق الصندوق 
ثم ريطه محبل طويل عقده تعقيدا . ثم دعته ره 
البيث إلى جمامة ؛ وله دك ألقت عيناه حين رأى 
الثوب الديياجي المظيم 2 الذى ل يابس. مثله مكل 
فار قكلييسو ...ثم اغتسل وتدثر ؛ وتضمخ بأجسن 
الطيوب » وبرز كأحد آلمة الأواي 
يطوى الأسماء إذا دوت جيل ذوغنة بوتف به .. 


٠-٠‏ وبدنا دو 


وإذا هى الأميرة الفينانة ل نوزيكا س واقفسة 
خلف مود عظيم ومى تقول : « س .ا س 1 
أمها الغريب النازح اذ كر دائماء أنا ؛ أولعن 
لقيك هنا !! »وتسم أودسيوس دقل : «نوزيكا !! 
أنت ؟ ابنة أ كرم اللوك كينوس ؟ ! لك الله 1 
ألا وحق جوش رب الصواعق او حت الأحلام. 1 
ووصات سانا إلى بلادى اظللتآخر الدهى أعبدك 
عبادة ينها الجيلة المذراءم أعبد الآهة أرإلى ١‏ » . 
وبلغ ملس الك فاستوى إلى كرنى جواره » 
واجتمع الفياشيون مرة : أخرى » ودارت الأقداح» 
الطرب الأحمى الااتهى 3 تفرشيرا» قر 5 


. 5 
من العمرش » وقدم إليه أوؤدسيوس حزءا من 


وأجلس 


شواء علي أخد التدذل 2 فأقبل عليه الطرب احتى 


اغتذى ؛ ثم توجه إليه أوديسيوس بالحديث فقال 5 
م أت جدير بالثناء يا دمودوكوس ٠»‏ بل أنت 


.أوى نه من أ.كثر الناس ١‏ ليت شعرى ! هل. 
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الروابة 


ثقفت موسيقاك على عمرائس الفذون أم أنت قد 
حذقتها على أبوللو نفسه ١‏ لقد أنشدت ماكان من 
حش الآخيين كا "نك كنث ت شاهد عيان 3 أ وكا نَ 
شاهد عيان قد قصه عليك ! أنشد لعمرك! نحدث 
عن الحصان المولة الذى صنعه إرروس بإرشاد مينرقا» 
والذى مله أوديسيوس الجبار هو وصحبه إلى قلاع 
طروادة ؛ ثم اختبأ هو وثم فيه » فكانوا أول خراب 
إليوم ! ! تغن ! إفى سوف أحمل اسمك فأنشره فى 
الآفاق أمها الطرب المجز الذى لا يباريه إلا عازف 
موسق السماء » أبوللو ! تقدس اسمه » 
وتنزل أبولاو على لسان النشد فراح يقص الوقائع 
الطروادية مذ حرق اليونائيوتتب معسكرثم ويعد 
إقلاعيم من شطثان إليوم وذاك الانقسام فى الرأى 
بين الطرواديين عن إن الحصان الولة أيقصمون ظهره 
أم بدقون عنقه أم يحفظونه تذكارا لحذه الحرب 
ونصيباً للاآلمة ... عل ىكل حال لقد نقلوا الحصان 
داخل أسوا ارثم ليكو ن القاغى عليهم عن فيه من هذه 
النخبة أولى القوة من أبطال الأغريق ... ومكذا 
تدرمييم في الأزل أن سهدموا قريهم بأنديهم ... 
نى الشاعن التفنن بكل هذاء وأثنى أعا ثناء 5 
ا الذىكان يكركا": نه مارس ء ومثالادوس 
الذىكان يفركالصاعقة » وعلىبقية الأبطال الصناديد 
الذين فازوا بالنصر فى ظل باللا - ميثرقًا - رءة 
المكدة . وكان أوديسيوس ينصت إلى غناء رب 
وإنشاده ؛ ودموعه تتحدر غزبرة على خديه 4 
والآهات المميقة ثشق صدره شقا:... كاأنها نا آهات 
تلك الآم الرؤوم التى وقعت فوق مان زوجها 
الباسل تبكيه وتنميه » وقد سقط فى المومة يدفع 
عن مدوثته أعداءها » وقد وقف من خلفها أبناؤها 
3 ثم يقبل الأعداء 
فيخمدون أنفاان هذه الأم. بضية ة لازءة » فدظا 


دس بقا ىك" فر فراخ القطا . 


: ليف والترج 
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عمة إلى زوجها القتيل » وميتين إلى أبنائها 
التاعسين 1١‏ كذاك كان أوديسيوس وكذاك كان 
يفي دموعه فى طرف رداله فلا براها أحد إلا 
الكينوس الملك الجالس قريبا منه ... وقال الك 
متحدثا إلى رعلاه : « أها الزعمساء والأشياخ 
الفياشيون » أولىثم أولىأنيفر غالنشد من إنشاده» 
فاقد تصدع قاب ضيفكم ووهننت روحه ثما سدمع 
ن هذا القصص الهزين ! لقد أحبيناء رونا 
0 وودنا ؤصافى أخوتنا لا ليحزن أويأمى 
والآن ! هل يسمحشيفنا فيفكر لنا اسمه الذى يعرفه 
نه له ويدعوته به ؟ لقد كم هذا عناء فهل ولد 
أحد ولم يحمل امم ؟ مرى أنت أمها المزيز؛ وما 
بلادك؟ وإلى أين تحملك سفينتى ويبحر بك رجالى ؟ 
قد منحنا نيتيون - رب البحار - الأمن فى ذلك 
الم وذال لنا غواشيه » ولسكنه ليس أشق عليه من 


أن تحمل سفتنا أغراب! مثلك لانعرفهم فتبحر مهم 


إلى بلادهم !! إنه يغضب علينا » وقد يغرق سفتنا 
تشفيا وانتقاماحيما تعود أدراجها إلى بلادناء فنهوى 
إلى الأعماق ثم يسحرها إلى جبل ناتىء فوق العباب» 
قبل شيريا ١‏ تكلم أمها السيد ! أصدقنا ١‏ من 
أنت ؟ ومري أى البلاد قدمت ؟ وأبن غنربت 
بطون الركائبٍ ؟ وأى الأمصار شاهدت ؟ وماذا 
يفجر هذا الأسى. فى أعماقك كلا سممت عن جنوه 
الأخيين وكلا ترددت ف أذنيك أقنيات ظروآدة؟ إن 
الآلمة ميك من حاضر الرء طيلسان الحموم لغده ! 
أقتل أنوك نمة؟ أم صرع أخوك نحت أسوارها؟ 
أم قفى موك فى ساحاتها ؟ أم أودى أصدقاء لك 
أحباء فى حلبتها كنت تدم كبض أملك » 
أو أعلى من أهلك ؟ تنكام ! «( 


ددبى: ثب 


وملعم .//:قماط 
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تق 


مجلة الاداب الرفيعة والثقافة العالية 
قصل الماضى بالحاضص وتر بط الشسسق بالغرب 


| اساض 


امسا 


اباد 
| اسباك 


على هدى وبصيارة 
: تبر بافعرص عير دوع التيط المصسرم 


: :مع على رعدة ة التقافة أبناء اللعرد العره 
الرباك : 


تور نظام المبقرية العامة المي 


: تسيل ظواهر التهريم فى الرداب الصري 
: تى فى النسء أساليب البموف الع 


الجديد « وسجل الأادب الحديث 1 ودائرة معارف عامة 


: الاشتزالالداخلى ستو نقرشا»والمارجى مايساوىجنيهامصريا وللبلادالمريةمخصم ٠‏ 1# 
طبعت بالمطبعة ال رحمانية 1 7و مم - تليفون 1699م 
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العدد الحادى عشر 


؟ ربيع الشانى سنة 5هم1 - ١‏ بوليه سنة 0و١‏ 


صاحب الجلة ومديرها 
. ورئيس محريرها السثول 
50 
امسر ات 
بل ابرشتراك عى من 
لص 
٠‏ فى مصر والسودان 
+6 ف المالك الأخرى 
١‏ يعن العدد الواحد 
ش ابررارمٌ 
شازع عبد العزيز دم الا 
العتبة الحضسراء ب الفاهية 
تليفون ٠.8ملاغ‏ , ممعم 


السنة الأولى 


يوميات ثائب ف 
#اقسل فده 24 اه 
فى ثمرة لوت .. 

الرسالة الأخيرة ... 
الطفل السيد 
التقد الذهى 


ا 

أ 

ا 

| 
صفحة 
6" عذراء حاب 
50 فى الروج 


اعترافات فى العصر .. 


الأوذيسة 


3 
5 
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ناخين ليمت . 


0ك د 
ا 
4 ا 
فهرس العدك ا 
بقلم الأستاذ فليكس فارس ... ٠.‏ 
ل لل بقلل أمد فتحى صلسى 
بقلم الأستاذ توفيق الحكيم لله 
أقصوصة مصربة بقلم الأستاذ إبراهيم عبد القادر الازق ... 
لامبروس بيرس بقلم الأستاذ عبد الجيد جدى 1 
لرالف باوص ...6 يقلم عمد عبد الفتاح عمد 
لرابندرانات طاغور بقلم شكرى يمد عياد .. 
لفراوا كوبيه ... ...يقل عمد المزاوق ميت مي مني ميم 
الألفريد دى موسيه يقلم الأستاذ فلييكس فارس ل | 
لموميروس 1 بقلم الأستاذ دريى خشبة, 17 
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أبوابه اعمر بن الطاب وقف 
هذا المليفة المظيم على أطلال 
مملنكة الرومان وآثار الملك 
المالد الذى وضع آمساسة 


رجل ليس من هذا العال 5 


: وقف الخليفةحزيئاً على تلك 
الأرض القدسة التى دنّسها 


منذ 1؟ سنة كنت ت أتصفح اتاريغ العرب » 
خطر لى أن أنشبىء منه أقاصيص أضمنها الوقائع 
بأمانة الؤرخ وأنسج بردتها مخيال الشاعى م 
وما كان فى ذلك العهسد من تم للأقصوصة 
فيا أذكر لاترجة ولا تأليفاً . كتبت هذه 
الأتصوصة ونهرتمها فى جريدى الى كانت 
تصدر بال ( لسان الاتحاد ) تشنة ١٠اقاى‏ 
بيروت > وأردت متابعة التأليف فاجتاحت قلمى 
عواصف السياسة ترده من الماضى إلى الحاضر. . 
وممت اللسئون فاذا أنا أرى هذه الأنصوسة 
بين مثات الصفحات الى أملتها السياسات الحوالة 


هما إلى سهول 
سوريةووجهمماحاب 
ا نا 

كان بوم منأم 
| الربيع والنسيم البليل 


سهاعقودا على تحر حستاء . 
هنالك » فى تلك الدينة ااتى 
تنصب الليرات إلها من 
جهانها الأريع. : مصر 
وطراازوات وبثشناد 
وأرضروم » كان شعب 
كير من بقايا مملسكة الدنياء 
بملكة الرومان . اللالدين 
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الرخاء وحوات فا أشرف 
البادى' إلى طقوس وأوهام » 


فل علكالنفس أدج البطريرك سنرونيوس بنظرة ‏ 


ما كثر من يستحقها منكاهن وشييخ فىهذه الأيام 
وكان الجر الذى ألق يعقوب رأسه عليه 
ليحل حامه الشهور منطى بالأقذارء فأم المليفة 
أتباعه بتطهير ذلك المكان حيث بنى الجامع النخم» 
ثم دعا إليه أيا عي يدة وزيد بن أبى سفيان و 
السيادة على سورية وفلسطين » فكاذ نت بلاذ قيصربة 
_قيلس. تصبيب بزيد » وسورية على رحبها نصيب 
أبى عبيدة . فتحت فلسطين أبوامها ليزيد ؛ وكا 
قرية رام الله أؤل م من أبرم عهدا امع الفاخ» ولك 5 
وقف عند أبواب قيصرية 3 لناعته]. » وتحول ءنها 
جم إلى أبى عبيدة فانم الجيشان العربيان ودفما 


كجر كريم يلتمع على أ كوام من الرماد . 
فليكس 
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بقوتهم وضعفهم وضلاكم 


| ورنتهم 

وكانت خلب » عدائنها المديدة منفرطة على 
سهولها الخضبة الخضراء كالثريا بنجومها البددة 
على صفحة الأطلس الأعلى . وفى وسظها الدينة 
السكير ى حاملة قلءتها كالتاج على مفرق مهائهسأ 
وسلطانها . 

نحن الآن أمام هذه الدينة الزاهرة فى أواخر 

اليونان على مدخل عصر جديد وحياة جدندة» 
فى الأسواق حركة التجارة وحياة الأ. مم وفى الدور 
و الجناان يحالى الذو والفحشاء : قبور الشعوب . 

0 ### 

وكانت غادة من بنات اليونان السوريين حالسة 

إلى نافذة تطل على الروج فى أطر اف الدينة وقد 
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الرواية 


أرق شمرها على كتفيها وأسندت وحهها 
الأبيض النايع إلى ندها وأثاملها تتحرك بإمتزاز 


عصبى » وعيناها شاخصتان نارة إلى السماء ونارة 


إلى أسوار القلمة الراسية فوق الرتف ع كبر ج حصين 
مهد الآناق وممزأً عا انسط حته من سهول ... 

ومالث الشمس إلى الثرب » ورنث أجراس 
العاد من جوانب الدينة فانتهت الفتاة ورعت 
على وجهها وصدرها رسم الصليب ؛ وى مغلقة 
أبصارها على الطريق التوارية فى السهول البميدة 

ولاح بين الجنائن شبح تقدم مسسرعا <تى كان 
أمام النافذة فوقف هناك رام حلقة فى الحواء ثم 
اختنى وراء أشجار الفستق النضة . 

وأرساث الشمس قباتها الأخيرة على أحجار 
القلمة وتوارت وراء الجبال الستخيقة 

مرت الساعة الأولى من الليل وساد الظلام 

وكانث الحديقة الحاذءة لبيث غادة حاب قد 
أقفرت وأغلق بإمها المديدى 

وكان الأشجار قد شعرت بانطفاء عيون الرقباء 
فااك مع النسمات تتمانق أغصانها فتمازح أوراتها 
بحفيف كانه ارئضخاء الشعور على النحور ... 

:وظهرت فتاة حت جنح الايل ملفعة بدثار من 
أجل ما نسحت ألوال خاب اليونانية » وقنت 
الفتاة أمام الدخل الحديدى وشخصت إلى أعلى 
رناجه » وما عتمت أن انقض من أعلى السور إلى 
الحديقة رجل ملتف بعباءة وعلى رأسه كوفية 
سوداء وعلى جتيه عاتى محدوب ؛ أتحد رك ينحدر 
الطير من الحواء منقضا على غصن » أو كفراش 
الريع تسكره الزهرة بمنيرها فتجذيه إلا ... 

ضة هيلابة 1 
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5 دامس 5 00 

ووقف البطل التربى ع بها كانه مال أمام 
الات والمزى » يعبد فىنجال الفتاة أصنام أجداده» 
وضع كينه على قلبه » وثعاله 0 تزل قابضة على هة.ض 
سيفه » وقال متسكا بالرونانية ومحة.الضاد بإدة فى 
كل مقطع من مقاطع كلانه 0 

- إذاكان هذا القلب لا يكفيك من الدنياء 
أخير لى أن أعود إلى 'الصحراء وأموت : اذا 
لا نتبمين من حاء ليقدم إليك حياته ويحملك إلى 
بلاد الحب 

وكان دامس قد جثا أمام هيلاثة وهى تنظر إليه 

مليا ثم تتفت إلى ما <ولما ؛ والدمع يول فى 
عيننها ؛ وبعد سكوت: عمرق وضعت الفتاة بدها 
على كتف البطل العربى وقالت: 

- أحبك دامس » ولكننى أحب بلادى . 
إن التى تواد فى رياض خاب لا تقدر أن تعيش فى ' 
لواف الصحراء . ولولا أنتى آملة احتلال جو 2 
هذه البلاد لكنت أبارحها معك لأموت .بيت 
ذراعيك حيث تشاء » وليبكن لا تنس بِادَصَنَ أن 
أبطال عمر واقفون على مقرية مناء وأننى أقظرةع ٍ 
أهلى وأبناء هذه البلاد الجيلة مهابة استبداد خلفاء 
هرقل لينهض هذا الشعب البائس »ن شقاله بعد 
أن ظال استعباده لسكبرياء أسياده . لقد استتحااث 
الشرائع السامية التى سادت أجدادنا إلى قذازة عند 
قاغدة عروش الغلالين الذين لا يعرفون غير شريعة 
القساوة والاغتضاب . ألا تذكره يا دامس » ذلك 
الشابالزاهد التشح بالسواد الذى رأبتهيتمثى أمام 
هذه الحديقة فى أول بوم رأينك فيه؟ 27 2 

- إننى أذكر ذلك 
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الرواية 


وارتعش دامس كأن فى هذه الذكرى نار 

لاسعة » فابتسمت الفتاة عرارة وقالت : 
- أجل م شرارة الثيرة » يا ان ل ١‏ 
هذه لمانم! فى أحداقك . لا تتكر . أنظن أننى 
أحببته ؟ أف لهذا الرض الغائل 1 لا تعرقه 
بئات اليونان فى رجالهن ! 
3-8 

رفع دامس بصره إلى السماء_وقد خرج من 
فه أنين عميق كانه زثير ليث جري وفال : 

- إنلم يكن فينا من العرب من داء غير 
هذا الداء لكفانا دلالة على ما فينا من أنفة وشم . 
ع ممزة النفس تتألم . هو الدم يحترق بحرارة 
الصيانة والشرف . هو الجد الأثيل ذلك الداء . أو 
تسمينه داء يا ابنة الجد التداعى التى لاترئ <ولها 
غير رجال استحجرت قلومهم وجد دمهم فعروقهم 
التراخية ! إن الغيرة ليست واحهدة فى قلوب 
الرجال يا هيلانة » فنهم من يفار لأنه تعود الاننياس 
فى الشهوات فهو لابرى إلا الشر حيمًا أدار بصرء ؟ 
ومنهم من يغار عن مسيانة فى النفس ورفمة فى 
القاب » وما أنا من يذترون با يشمرون . أريدك 
سامية كا يِصَوَرَك خيالى العربى فى دماتى اللتهب . 
أريدك وائقة من حى الى درجة إظهار نفسك 
أماى كا هى ؛ ولملك لا تدركين ما أرنجوء منك , 
لقد لحت منك نظرة ألقيتها على ذلك الزاهد ولمتزل 
تلك النظرة مستقرة كالسهم )3 قلى 2 وأداك تعمدين 
إلى الهوة كلا أرذت سير سسرك . وحن ممشر 
العرب لم نتمود التكذب . قولى لى إنك كنت 
أحببث ذلك الزاهد فلا أحئق ولا أثور» ولكن 
الشك ف فى صدقك وإخلاس.ك , 4.يقغى على . لقدأبت 
نفسنا أن تلتصق لكاي و يحن تحملها نحت 
البنود إلى الفتتح البين ٠.٠‏ 
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وكان الجاس قد باغ أشده فى دامس وهو 
بسكم فارتفعمت كوفيته عن حبينه واسترحى عقاله 
فلاح جبينه الأسمر مكللا بقعارات العرق» وكانت 
عيناه ترميان شر رأ ؛ وذعرت الفتاة من هذا الأشهد 
فأسبيحت خاوبة أمام حبيبها تندفع الى الاقرار 
فيصدها ما تراه من سماسة »كان دامس يطلب الاب 
فى الحق ومى تحاذر أن يقغى ذلك اق على حبه 

شعرت هيلانة بحرب تستعر فى قاها بينف 
ماضمها وحاضرها » فأحنث رأسها بتع بك ت<نى 
الزهىة أمام عاصفة هوجاء» فقالت فى نفسما : < إنه 
وهو فى شكه كاد يمن » فا يكون اله لو عرف 
الحقيقة يائرى ؟ 6 نوي ثقولى بين بده ؛ 
أما للافى فهو لى » لى وحدى أحتفظ بأسراره 
وليس غير الله أن يسبر أغواره 

على أن صوئاً خفياً كانه الأنين كان برتفع من 
صمير الفتاة هاتفا : 

« إن من خدع ف الحب فقد كفر بقلبه وقغى 
علىعواطفه » إن الحبة المستقرة على اللحذايا والأسرار 
ليست محبة كأ نالله إذاجهل الوجود لا يكو نلآها» 

واعكن مدنية ذلك الإمان لم تكن تؤه لأ بناءها 
لسماع مثدل هذا الموت الأنى » لذلك انتفضت 
هيلانة كا انبا تستفيق من حلم ميق وقالك 

- لقسد رجوتك مرارا با ذامس أل و3 
إلى مثل هذا الكلام . حلفت لك وأ كرر أمامك 
القسم بأننى ما أحببت سواك فاكتتف 

- آم تسمك أكذب نشسى أوعياق 

يا.هيلانة؛ وأنا أقسم لك بأننى ان أحول عن نيلك 
مادام فى" دم وحياة » ول وكلفنى فتح حاب هلاي » 
فا أنا راجع عن أمانى واو اشطررت إلى داق 
جدران القلمة وححدى 


2114وع لع .//:قماط 


لممه. انهحرو©12ه0 ه0106 


الرواية 


اسمع با دامس » لقسدخقطعت على السكلام 
بلواسع غير تك الجنونية » فل يضار وَريًا أقص عليك 
ما تمل ٠.‏ ذكرتك بالزاهد لا لأثير حنقك ؛ بل 
لأقول لك إنه مات مقتولاً سيف أخنة فى ساحة 
حاب نقسها . 

5 إذ مو أخ يواكينا ساك البلاد ؛ وآخر 
حامل اتاج همرقل .. عامنا أن هذا املك قتل زاهداً 
ولسكننا ما عامنا أن القائل أخوه 

- إن بوحنا الزاهد هو أخ بواكينا الظالم 
السفاح » فان.بوحنا الذى أسأت يه الظان » قد دما 
الثشعب للاستسلام للعرب » لأله عرف عدم 
وتيقن نبالة قصدثم » وكان قد ذهب إلى معسكر ألى 
عبيدة يتبعه عدد من أهل الدينة قأر م مع الفاحين 


عهدا 3 ودجع عن معه عند الغروب على أمل تسلم 
الدينة عند بزوغ الفجر» وللكن واكنا كان 
فى اننظارم فى الساحة العمومية فع جنده؟ ولا التق 
بأخيه ألقق القيض عليه وأص بنحر من أتتعوة 
واحداً فواحد؟ حتى خضبت الساحة بدمائهم » 
فثارت حمية بوحنا فصرخ بأعلى صوته أمام الجاهير 
الجتشد: : 
- ليأت العرب يعدم 
ن ظلمك . 
35 بنذ لع سه ا نا غترة ]سد رأخيه » فسقط 
المسكينة تيلا وهو يعمل على محري قومه من السفاح 
وتهدج موت الفتاة بغصة الدموع 2 فشعر 


لتخايص الشعب 


دامس هبوب نسمات الذكرى من وراء القبور 
فارتمش وكادث غيرته أن ترجع به إلى خطابه البتؤر 
ولكنه ثيث فى مو قن التفكر ار بأحوال الجسلة 
الفاحة فأمس يله على حبد نه وقال : 

- وبمد ذلك ؟ 
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ب التفت النهوسون حول بواكينا لأنهم 
اعتقدوا فيه الاستيسال فى الداع ٠‏ ن البلاد» وقد 
تبموه الى معرة أمس وأنث أدرى 3 سكون 

-_ أليس : الدينة بقية من حزب القة لي 
عيل الى التسايم 

حال 5 بريدون 55 0 واتكرن 
وقاحة بواكينا تثقل علهم ول تزل أشباح إخوانهم 
تترائى فى الليل على الدماء انى خضبت الساحة ول 
يسمح الظالم عحو آثارها 

وكان دامس يتكث الأرض برأس سسيفه 
مستغرقا فى التفكير » ثم رقع رأسه وقال : 

- إلى اللئق إِذا با هيلانة ١‏ جددى إعانك 
واثبتى على المهد . 
عيوديته » وحين يسود العدل ربوعك سأقم لك 
من أشلا بيثا تسكنينه على أرض أجدادك 3 
ولكن اعلى أ: أننى ل أزل أذكر تلك اللفتة الهائلة . . 
ويلاه . . . إن الأيام ماتكة الأستار» فإذا ادأيت 
الستقبل أشد غيرة منك على شرفى فاننئ. أأجول 
هذا السيف الى هيم القاب لأموث. .. لك هذه 
الدقائق القايكة » 1 هيلانة اه: دك أماى أسمتار 
ا فلا تاد نفسك . أجبى يق إإتمك, 
الذى أعيد وتعبدن ؛ هل أحبيث أحدا: إلى 1 


إن شعيك سيحرر عر*' 


وتعائق الحبييان 
وكانت قطرات الأمل تسقط كالندى على قاب 
دامس » ودمو ع هيلانه تنحدر متراجعة إلى قابما 
كانسكاب الفسلين على حجارة جهام السوداء.. 
 # #‏ 
وساد الظللام على مديئة حلب وأرجاثها وكانت 
مضارب الجلة العربية منتشرة حول أو اب الدينة 


21134و 7/ع.//:ؤماطا 
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تشب النيران بينها والجنود واقفون ينتظرون 
المشاء 

على أن من يتميز هؤلاء العربان عن قرب ييحد 
بنهم عدداً وفيراً من سكان المدينة وبرى من حين 
إلى آآخر نسوة بونائيات حاملات لاجنود أطباق 
الحاوى 

وكان هواء اللبل يحمل إلى بعيد موت تشيد 
عربى لفيم بدوى كأنه هتاف الجاز على أطلال 
بيزانطة التداعية » ثم لا يلبث أن يحاوبه نشيد 
متقطع باللغة اليونانية كأنه أنين الأجيال اأزمعة 
الرحيل عن ملعب الدنيا 

على مقربة من أحد الضارب الواسمة كان 
البطل دامس جالسا القرفصاء وقد تشنجت أصابعه 
غل مقبض شيفه وهوغارقبالتفكيرغ مضت سافة 
وهذا الرجل جامد لا يتحرك ولكن خشيش 
الأعشاب الياسة أمام مشريه نهه لقدوم رجل 
طويل القامة مائف برداء نونانى وقف أمامه وقالله : 

أراك قائطا يا دامش"وليس لمثل هذا اليوم 
يحفظ الأبطال القنوط 

بقى دامس جامدا ولسكن ارتجافا عغصبيا كان 
يمك حبينه العالى ؛ فرقع وأضة وقال : 

ح سوف نعود من حيث اتينا » وهذا المقاب 
الكاسر متحصن وراءهذه الجدران . والله لو أنهذا 
الحمدن النيع حراب مسمومة لاخترقته بصدرى » 
و كته حجر أصم جامد فلا هو يقتلنى ولا أنا 
أقوى على #طيمه 

وانتفض دامس محدةا بالقامة وهى مخترقة 
السحاب كأنما تهزأ بإلزمان ‏ - 

أواء ! لو يستبدل الله ساعدى يمناحين 
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لأطير وأنتقض من حالتق على بواكينا الفائص الآن 
فى حار مإزانه ١‏ 

وسقطت من حفون دامس دمءتان نزاتا بطء 
على شاربيه فسخهما بأردانه وشخص إلى السماء» 
وتقدم الشيبخ الطويل إإيه حتى لامسه ووضع بده 
على كتفه وقال : 

> امعع أمها العرلى . أنا ولاق أحنظ فى 

ذا كرف كثيراً من أعاد مملكة هسقل فى سوريا . 
أنا مسيحى أن بالسييح وإنجيله الطاهى ء فأنا 
اليونائى السيحى سأسل 2 نقطة فى مكنا إلى 
بد العربى الس 3 ويشهد الله أن ما أقوم ١‏ هإعا 
هو وادب عليه الضمير على » فلست بالمان ولو 
وصونى الناس باأروق 5 إن حاب بأسرها السب 
زمامها لخليفة نيم ولسكن نواكينا العاصى يتحمدن 
فى هذه القلمة ويطيل الحصار مدعيا أنه يد 
هجات الاسلام حفظلا لدبن أجداده وهو الذى 
بد الحافظة على الدين قد صبيغ الماحة بدماء 
رجالنا وكان ابنى الوحيد بين أوائك الوطنيين 


التمردين على الفساد دافم 


أبكيت وحيدى يكل دمو » وأشيث ألا 
أجيسدايىالنون» وأن أكرد عايه إلى أن عيض لى 
الله أن أرى انمبيار هذا الللك وا#طام عرش بواكينا 
لغاشم » إننى لن أترك الحياة الا وأنا أحرق قطمة 
من عمرش بواكينا على قبر ابنى الشهيد 

واختنق موت الشيخ فترة ليدتفع كل 
ذبر| ات الاقتناع فقال : 

- لست بحاجة لاطالة السكلام لأبرر نفسى 
أنت تعرف أن النصارىٍ كلهم أنفوا الذل وتركوا 
الحياة مستعبدين لرجل لا إله له غير كيريائه وشمهواتة 


2/134و 7ع .//:ؤمااطا 


لرمه. انهدرو © 12ه0 ه0105 


الرواية 


إن من يلطخ ه يده حت يدم ابن أبيه وأمه ليس إلا 
كافر بااله و ود الله > وأنا أعتقد ما يمتقد ججيع 
المقلاء فى بلادنا أن دين الننى العربى ليس إلاشعلة 
من روح المق برساها الله الى الأرض لتتجديد 
قوى امير والقضاء علىالفساد والضلال» فالنصرانية 
الحقة التألمة من الطغاة السكافرين مها تمد بدها من 
قاوبنا لتصافح الاسلام » وما هو إلا سنوها الذى 
حط, الأسنام ودما الناس إلى عبادة الله الواحد 


1 

الاحدد 
إن بواكينا يتلاعب بنا بإسم الدين ليد 
عرشه الماوى بجاجم أنائنا » وهو الكافر برنه 


فكيف يمتقد بالسييس ؟ إئما الدبن هو العدل » وما 
أورثاللّالأرض إلارجال اق » وأنتم أوائكالر حال 

- إننى أومن بإلفتح امبين لاسقاط ساطنة 
المارقين » ولسكنى لا أعيز الستبيل إليسه فى قضاء 
الله » وهذه القلمة واقفة بين الافى والستقبل 
حلقة جبارة تملا الفضاء » وأية قوة ستصل إلمها 
لتكسرها؟ 1 1 

- إذهب الى أبى عبيدة وتعهد له بقايح القلمة 
وعد الى انتم عملنا هذا الساء » ولتيكن جنودكم 

على أه 35 5 لمجو 0 

إننى أتبءك أيان تريد» اقذف بىالى أشداق 
الوت . إن الجهاد حق على الؤمنين 

ونبض دامس وقد ملأت عقيدته جوانب 
نفسه » أدج القلمة التلأائة بالأنوار بلفتات الس 
المتحذز للانطلاق » وما تقدم بضع خطوات حتى 
استوقنه خفقان قلبه: المعاشق وقد هتف موت 
هيلاثة فيه : تقدم إلى اللقاء » الى كوثر المب 
التدفق من شفتى » فانتفض الجاهدالطاق فى وجدانه 
يخئق هذا الصوت الدخيل خشية تطرقه الى نبرات 
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الصوت الخالد الهيب.فى أعماق ضميره الى الجهاد . 
من أجل المق » ولسكن البطل العربى فىنشوةإعانه 


.كان قد لامس بحسه الباطن الوقائع الكائنية اإتى 


تتجلى مبادثها وراء الزمان والسكان » فسعع هاتف 
عميقاً بيدا عن حواسه يناده : 

إن ف القلعة قبر حبك ؛ ولسكن وراء اما امام 
بقبضة بدك الإماوة الأولى لاعهد اطخديد ؛ بذابة 

العرب الجيد 4 

وكانت الساعة الأولى بمد نصف الايل » 
وأخذت الأنوار تنطء متتابسة داخل أسوار 
القامة ؛ وباغ السكر حده فىأدمغة الجنود والحراس 
فثقات أجفانهم وناموا وثم معضئون يداد 
اليونانية التى كانوا يتشدقون مها .. 

وكان: نوا كينا لم بزل ساهسأ] اكع الراح فى 
إحدى البنانلات الفخمة القاكة إلى جنوب. القلعة 
وبين ديه غادة رومية استندت إلى عود تنطق 
أوتاره لئة القاوب 

وكانت تنشد قائلة : 
ن اليل وأرسات الدماء من تجومها 
امات الأسرار » عندما يستغر قكل شىء فى السبكون 


« وإذا جح 


٠‏ ينتبه الكون بأسره فى عين تامع » وقلب ينض فب 


حينئذ إذا كنت جنديا فاجمل من درعك كسك » 
وإ نكن تكاهناً ذاكرع انجرة م نكس اهيل » 
الحب هو الاآه المبود » فان زهدت فى الحب 
اكغر تت يربك 4 1 

وكان بواكينا يصوب أنظاره حيناً في إلى 
المهة الثمالية من البرج فتخذق أهداب جفنيه على 
نظرات متكسرة فى أحداقه 

وكانث تقف أبصاره على غرفة موصدة هنالك 


فى طرف القلمة حي ث كان يقم أخوه الذاهد بوحنا .' 


2/134و لع //:ماط 
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٠‏ هنالك فى تلك الغرفة الدخل السرى الوحيد للقامة 
ولسكن ذلك المدخل موسد الآن على بقابا أثواب 
الراه ب القتيل وقد علغت مها ساسلة ذهبية م بوطة 
على ذخيرة انفتحث عن صورة فتاة وخصلة كبيرة 
من الشعر 

للشر ذترات همودكا لاخير غفلات فى ضمير 
الانسان 


وكان مروت الننية الرومية يرن فى أذن السفاح . 


فيذهب قدم منه إلى ضلاله ويتساقط قسمه الثانتى 
على روحه كالندى على الأزهاراليابسة . كانت كلات 
الأغنية البذيئة تستقر فى شهوته وتدور مع دمه 
الفاسد » ولعكن الاحن أو الننئات أو الابقاع » 
تلك الأسوات السرية التى لم يقو الانسان على 
إفسادها كانت ترفرف فوق كات الأغانى كاأنها 
حامة بيضاء نائبة فوق جيفة منتنة » فتذكر بواكينا 
أن فى السكون شيعا لا يقدر الانسان أن يتناوله 
بيد الأرجاس 

ولكن هذا الحارب اليوناتى العاتى الذى تمثذئى 
إلى معقله النيع على أمهار من الدماء لم تستوقفه 
طويلا همسات يجواه » فتقدم متريحاً فى سكرة إلى 
الفتاة الرومية يحتضنها وبداعب شعرها الذهى 
الطويل مولياً ظهره لباب غرفة أخيه الوصدة .. 

»# # # 

وفى تلك الدقيقة » ابتدأت أخشاب ذلك 
الباب بالسقوظ نحت غيربات خفية وظهر شبح 
اليونانى الطويل دليل دامس فتقدم ياحتراس متطلءا 
إلى كل جهة .وكان هنالك حارس ممدد ءلى الأرض 
فانتبه من نومه مذعوراً قابضاً على يفه وؤقف 
لينادى » ولكن دامس أنقض عليه مرى الغرفة 
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>الأسد الثائر نكم أنفاسه وألقاه صريما » وكان 
الشيخ اليونانى قد تقدم كالبرق الحاظف >و الباب 
الكبير ففتحه من الداخل » ولم تمض فترة ءن 
الزمان حتىكان أبطال العرب مستولين على الحدن 
تخفق على ميتفماته أعلامبم اللضراء .. 
انا 

وتكحل الشفق بأوائل ذرات النور 

فى إحدى خنادق القلمة كانت حثة باردة ممتدة 
وقد تقلصت أصابع كفها على ذخيرة مفتوحة 
ندلت منها خصلة شعر مخضبت بالام ... 

الذخيرة ذخيرة بوحنا الزاهد القتيلل يشهد 
دسم هيلانة وشعرها فيها ما أودى بحياة داس 
البطل العربى الذى دون التاريخ فتحه أبواب 
الحصن النيع 

وف القاعة الكبرى , داخل الحمن كان 
رجل يكلل العرق حبينه ظارحاً سيفه عند قدميه 
يدور به أبطال العرب وهو راقع بده هائما : 

أشهد أن لا إلنه إلا الله وأن مدا رسول الله ؛ . 

هو بواكينا ذلك التشهد» هو عرهق شعبه 
وعبد شهواته وناحر أخنه بيده هو الجانى على دن 
الله فى الذهبين الوسلين الى الله 

وبين القابر كان شيخ هرم حرق قطمة من 
العشب الوثى بالذهب فوق حفرة ل يمف زدوم.ما 
يمك .. 

وعلى قصر من قصور: حلب الشاهقة » كانت 
فتاة ترفع أبصارها إلى السماء وتضع يدها على قلمها 
معلقة أبصارها علىالطريق منتظرة عودة من ره 
الحب وأرداه الجداع ... 


ْ فيس فإرس 
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.. . . ومضينا فى ظريقنا تحثٌ الحطى » بعد 
أن خدّننا وراءنا «مي ركوب »> تهما كلذئب + 
ناا عل العام أججع ... فنذ اثنتىعشرة ساعة أويزيد » 
ونن ندبر الاحظ فى نواحى الرج » ونتقعى النظر 


على جنبات الطريق » عذّنا نقع على ثىء قم به< 
أودنا 03 ولكن أعينتا حسرت عن زه مهابة ' 


ذلك الفضاء التصل . . . وأخيرا قر منا العزم على 
أن نصل السير ... ولعكن إلى أبن ؟ . . أمّة إلى 
الأمام قليلا . .. فسرنا فى صمت وضيق » وقد 
تراخت أعصابنا من الجوع » وارتبكت مفاسلنا 
من الخصب » وقصرت خطانا دن الأبن 
وكنا ثلاثة عرف كل منا الآخر فى ساص ليل 
حتفل الأوؤساط الأدبنة فى موسكو فى هذه الأيام 
بذكرى عور عام على وفاة شيخ أدبها الحديث » وكاتبها 
النابغ مكسيم غورى ... وقد توفى غورى فى مشل هذه 
الأيام من العام الماضى . بعد أن قضى حياة بائسة طويلة ذاق 
فيها الكثير من ضروب الموز والفاقة والتععرد » وقد طبعته 
هذه الحياة على نو ع من الأدب مازه من غيره . وهو افتنانه 
فى وصف البؤس وذكر البائسين » :وقد تخيرنا له هذه الفصة 
لأنها تمثل ‏ على مائرى س جانباً من عيشته » وطرفاً 
من حياته : 
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على ضفاف. 2 الدينير »© 
وكان أولنا جند) سابقة 
| فى الجيشء رجلا أو 
الشعر:» بائن الطول » 
ضيامن العود » طلق 
الاسان » بروى الكثير 
عن حياة اجون » 
وعيشة الاسار 

أما الثانىفكان شاب 
ريق الشباب » لدان" 
الماطف ؛شاوى الجسم » 
وقد أخبرنا عند لقيانا 
أنه ظالب فى جامعة موسكو فل من لذاك كثيرا » 
فقدكانكل.ما يمنيتا أنه جائع طاوى البعان مثلنا 

وكنث أنا الهم وجعى افر الصامت » 


_-وحيالى الذى لازمنى منذ وا كر أياى 03 وان الطلق 


معك فى الحديث عن نفسى فليس هذا مقام ذلك » 
ولكنى أقصر القول على أن كنت كثيرٍ الوثوق 
من نفسى ول أز ل كذاك .. + 
وكنت أمائى الجندى فى القدمة» أما الطالب 
فكان يتخطر وراءنا فى وناء ومهل » وقد علق بمطفية 
ثىء بإلكان يشبه العطف فى حين من الأحيان :7 


1 55 . ه اه 0 7 
وعات رأسه بقايا قبمة زرقاء قدعة » وافى قدميه 


حذاء عتيق يخيل إلى أنه التقطه من جنبات الطريق » 
أما المندى فكان يكتدى ليصا وردى الاون» وقبعة 
حربية الطراز» أما قدماه فكانتا عاريتين شئنتين ... 
ومكذاكنت أناأيض؟ ‏ . 

وطفقنا ثقاب الطرف فى أرجاء تلك الروج 
الناضرة. المنبات » فا عادت نواظرنا منها بطائل 
ألار إلا السماء الرائقة الساجية » الى كانت أشبه 
شىء بطبق أزرق هائل قلب على الأرض » وكان 

1 زف 
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م0 


الروابة 


الطريق ضيقاً حصياً تلوح على حفافيه أ كوام مشتتة 
من القمح الهشيم » بدما انتثرت فى نواحى الرج 
بضدمة أعوادجانة أغفلهامنل الحاصد فلاخ تكتلك 
الشعرات البيضاء التنائرة فى عذارَئ'رفيةنا الجندى 
ومضينا فسيرناء ووجهتنا ذلك الأفق البعيد» 
وقد ضرب عليه السحاب 'إثاما رائقا غارا » 
فرقع الطالب إليه لطظه وأومأ تحوه ببنانه قائلا فى 
غبار وزهو: 
- تلك ولااشك جبال « السكرعيان » التى 
درسئاها 
فنظر إليه الجندى يجا وقال : 
جبال ٠.١‏ أى جبسال با رفيق ؟ ٠-١‏ تلك 
حابة صافية شفئّة كاللين المروق » ووددت من 
من نفسى لوكانت حقا من اللبن الروّق فتروى منها 
عطشنا » ونبل مها صدانا ... ومضت برهة قبل 


أن يندس أحدنا بينت شفة . وأخيرا قال الطالب 


5 لمجة العاتب: 
- لقد قات [- تغسر بو إلى الأسقاع 
الغير الأهلة بالسكان ٠.١‏ فقاطمه الجندى قائلا : 


اقد قات اذا..؟ حقا هذا دورك لتقول انا» 
فأنت بيننا الشارب بسهم أو فر فى الم ؛ ولكن 
خبرنى يارفيق أبنمى إذن المهات الآهلةبالسكان ..؟ 

فل يمر" الطالب جوابا » وسرنا برق" فوقنا 
الصمت » وكائت الشمس قد جمءت خيسوطها 
الذهبية عن السكون وم دق منها على الأفق إلا 
الشفق الأجر ازعم 2 وقد تمل فيه الأمل الباسم » 
ولفته غلالة” وردية” شفية هه ن السحب ؛فسدت 
الروج موجشة صامتة » وقد هفا علمها السكون 2 
ورانت فوته المدأة» وأخي را قال الجندى وهو 


5 0 
يمست" وبتلفت” : 
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- لاشىء هتالك ٠.١‏ 0 سق إلا أن تقغى 
الايل فى ذلك الصسقع النالى ..٠‏ 
الحطب لنغرم النار أسها الرفاق 

فانطلقنا نلتقط من المرج ما اعترض سبيانا من 
أسْغاث الأعشاب المافة» وكنا كل تتتى الم 
لالتقاط عود باق بكائية على نفسه» و 77 
يستقم ويستوى ثانية كا" ن به رغبة ماحة إلالعثُ 5 


فهيا جمع يعض 


والتطرحء لما أضوا اهمن الاعياء والنصب والجوع . 
وهتف الجندى أخير؟ ': 

- لو قيض نا الله من هذا الرج ثمة جذر 
من الجذور ما يؤكل ؟ 

ولكن المزون كانت تبدو حولنا منيسطة 
مهدة خالية من الأشجار +٠١‏ وكان الليل فاشي] على 
الكون ن » وقد رجفت ف : ثناياه التجوم الفارة» 
وضساءة الطلمة » وهاجّة المبين ٠‏ 
غرة أقبل الطالب علينا هامسا : 

أمها الرفاق ٠.١‏ إن عن شهال ع رجلا راقداً 
ف الرج » فقال الجندى : 
- رجل ؟ .. ول برقد هنا ؟ لايد أنه مود 

ها هي إنسان فى تلك الشعاب النائية 

٠٠‏ هيا ذهب إليه أها الرفاق 

وتقدمنا الطالب بعينيه البراقة المضراى» 
فسييح الأطو ؛ عحثيث السير وكان الرجل جامدا 
ف عمس قده لا متي" أطزافه 4 ولا : تطارف عيناه 
قتطرق إلينا الشك ... وقال الجندى : 

- رعالم يكن هذا رجلا ٠٠‏ 

ولكن سرعان ماتبددت ااريِب” فقد طرق 


من حذور النيات » فان 


٠‏ وعلى حين 


بالطمام ٠‏ 
دون طمام أوشراب ٠‏ 


“معنا صوت منزن” الجرس ؛ متسق النبرات شق 
غوائى” الظلام بقول : 
- كانم .. وإلا ألميت رءوس 01 


2/134و 7ع //:ؤماطا 


الروانة. 


الحمل 


فانتمهنافاذا الرجلقد أْضمن رقدته وفى بده 
«( مسدس 6 صغير » ألم 0 أفواهنا وعقل أقدامنا 
وأخيرا متف ه الم 1 

جه 4 تع ؟أسماال ارفيق ٠‏ 
اننا نكاد نصرع جوعا . 


.. فأعطنا شيئًاً من الليز 
ولسكن الرج تلت فى مكانه جامدا لايختاج » 
... فاسترسل الجندى : 

... فأحاب الرجل 


شاخصا لا يطرف 
- ألا تسمع أمها الرفيق 
وهورا احفت و احف 


0 


فائنا لانبنى بك شرا 

وتبدات“" على شفق 
الجندى ابتسامة ظافرة » 
م يثبتها الرجل الغريب 
اطول الشدّقة ويهمة 
اليل .. . وأخيراقال ؛ 
الغريب : ا 

- انتظروا... ثم ا 
لوح بيده فالحواء فسقط أ 
عند أقدامنا شىء أسوة هوى عليه الطالب بيده » 
فاذا به بضع لقهات جافة 'مغيركة » سوداء 'مشمكثة] 
فل نلق بالا لهذه الصفات الأخيرة التتابسة » بل 
جاسنا حول الجندى » وكان قد ارتفق الأرض 
بيننا الذيز 

هذا نصببك أمها الرفيق .. .. وتلك 
حستك أها الطالب . . . وهذا ما تبتى لى . 
كلاء ماهذه بقسمة عدل علي قطمة من نصيبك 
أها الطالب 

تاتصاع الطالب ساف وأعطاء ما طلب » 
وحاسنا نأ كل فى صمت ٠‏ 
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وطفق يقسم 


٠‏ وقد أنفر دث عن 


” فلن بسك بسوء‎ ٠٠ 
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رفيق وأخذت ؛ أحطم ذلك الميز الماف بأستاق . 
التى كانت على أهبة لشغ الصخر » وأحسدت وأنا 
ألوك” فى _شندق تلك اللقمات » آنا ركان 
ما اتقليث دماء دافقة فى الجسم فأنستتنى مامفى 
من الجوع وما ص من الفاقة . . . ولكن عند 
ما ألقيث فى في عا بتى من فتات الطمام أأحسبيث 


جوعا ممشا مره جددد .... وهمس إلينا 


الجندى أخير : 
3-3 انق على يقين من بأذك الرجل ممه 
أيضا . ٠‏ :“وأشاف الطالب 


- وللتغدت من ن ذلك أت ل إن الليز يفوح 
برائحة الاحم:. 
وكنا جاوسا يمضنا 


إلى بعض وقد جع حولنا . 
الليل مسوحه السود» 
ؤسط عليئا الصمتث 
يجنا حه الشامل جتىعدنا 


0 جائمين ١:‏ 
ومطينا نتداول ونتقاول فى ذلك » إلى أن 
أشرت أخيرا على دق أن نسو على ارجل 
فنأ كل ما بتى من طمامه دون أن سه بشر ؛ 
وصادف هذا الرأى هوى من نفس المندى قصاح : 

هيا بنا أها الرفاق 

فقمنا 'متخاذلين وعمنا شط ر الرجل ومن 
نتَأمّل فى خطانا ,. فا جزنا ملو تين أو ثلاث 
٠.‏ حتى أمم آذاننا دوى طلق شديد 
... قصاح الحندى 


خطوات . 
شق سكون الروج الشايل 
بالرجل : 

- أخطات الرى أمها الرفيق ٠1‏ 
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الروابة 


وأسرعنا إلى الرجل فألتى الطالب بنفسه على 
كيس ظعامه ... واجه الجندى كو الرجل 
المسكين وكان قد تطركح على ظهره وهو واجف 
راعش »ء فركله الجندى بقدمه قائلا : 
- كان الأو'لى أن تطلق النار على نفسك 
أمها الذىك - وهتف الطالب مازحا: 
5 اقد عسثرت على الاحم أيها الرفاق فتمالوا 
كل 
وجلسنا نأ كل من جديد » وكان الليل حوانا 
ملما بظلامة ؛ سواد على سواد . 
غرة “معنا الرجل المسكين يغمثم من صوت خافت 
كانه الأنين : 
- عفواً . .. أسها الرفاق . . . كيف لى أن 
أعل ... لقد أطلقتالنار لأنالرعب ملا جوانحى . 
إفى فى طريق إلى مقاطمة « سمو لنسلك » وقد 
- تؤلتتى الحمتّى عند مغرب الشمس » فوهى مها 
حسفى » ووهنت أعصابى 03 وأخذت على مذاهب 
السير . ...وى زوجة 
وطفلتان ل تريانى منذ أربعة أعوام خلون ...1 
الطمام فكلوا كل شىء . . أنها الرفاق . 
فأحاب الطالب : 
- « وهل تحن فى انتظار إذنك ؟ » ثم همس 


.انق أمارس النجارة 9 


إلينا الطالب : 
- لاشك أن ذلك الرجل ممه نقوذ أيض) 
فأجاب الحندى : 

. - إنك دائماسائب التخمين أها الرفيق 


م ميض الجندى قائلا : 
هيا نضرم النار لثتام أمها الرفاق : 
فالمنت عينا الطالب ثم قال : 


..وعلى حين. 


. دب على رحايه وقدميه 
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- وماذا عن الرجل ؟ 
فليذهب إلى الشيطان .. 
طعامة 0 


.أماك أن أ كلنا 


وتفرقنا من الرج جمع ما ألقينا من الأعشاب 
عندما بشتفا الرجل .... ثم أشعلنا النسار فى كومة 
المشيم ؛ فاضطرمت وتوهحثت وأنضثت ماحولا 
من الظامة » فسرى الذفء فى امسوم » ودب 
اللكرى إلى الجفون 
الحافت يقول : 

- أيسمح الرفاق أن أدنو من النار قليلا ؟.. 
إن عظاى بكاد يفتنها البر .. 

وأخذنا عليه المطف فسمحنا له بالدنو» فاق 


. وطرق سمممنا صوت النجار 


.. وقد أغرق عينيه فيض 
من الأم 3 وغمر وجهه صبغ من الصفرة 6 وبدا 
فى لمع النار ذائخ البعس ؛ متتكفأ الاون » ثم جاس 
على كثب منا عرس أطرافه امرشوشة » ويسط 
أصابمه الثثّاة . 
وم 2ك 0 مادمث ص هذه الحال 
ن الاعياء والوهن 
ا فى خفوت : 


. وبعد برهة سأله الجندى : 


> لقد نصحوا لى أن خف طريق الب لأنه 
آمن على #تى . ولكنى لا أستطييع 2 صول 
وسيطوينى الوت فى تلك المرو ج النائية و ن أرى 
طفلتى الحبيبتين .. با إنهى 5 

وأخذ الرجل يصيح قهره الجندى قائلا : 

- «كقى 
وصدت أن به : 

-- « لا تمكر علينا صفو.النوم أمها الرجل » 
ثم أشان الجندى : 


. 
... صدعت رؤوسنا أنها الى «( 
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الروابة 


ع أسامع أنث ؟ .. أتتظن أنك ستنال عطفنا 
بعد أن أطلقت عليئا النار ؟. 

وصمت الرجل وصمتئنا »... واستاق الجندى 
على ظهره .. وتطرح النجار على كومة من المشب 
ورقدت أنا غن عينه » واضطيجع الطالب إلى يساره 
وهو يتثاءب ويتناوم وبعد برهة هتف الجندى وهو 
يتأمل فى السماء : 

ح ما أروع اليل الساكن .. وما أميجالسماء 
الصافية .. تأمل أمها الصديق . إنه ليخيل إلى أن 
الله خلق السماء دثارا لتلك الأرض الناعسة الثافية . 
ما أجل تلك الحياة الطلقة الهرة أمها الرفيق .. إنه 
قد يكتنقها الجواع . وقديكدرها البرد ولكنناقها 
أحرار طلقاء ... نضرب فى ذلك الفضاء الرحيب 
لاإمسة لأحد علينا ولا ذعى »2 بل حن ساوة أنفستا . 
لقدكاد يقتلنا الجوع فنها أيام) . . . وها من أولاء 
قدأ كانا وروينا .. ورقدنا تط لمنا بلحظها النجوم 
الفواتن كلها تقول لنا : « خفضوا عليك جأش 
أمها الرفاق .. واضر بو فى فضاء الله الواسع وتعادوا 
وتدبروا ولا تحفاوا بأحد . » 

وسمث المندى قليلاً م قال : 

كيف أنت أمها الرفيق النجار .. لاتكن 
فاشب) علينا لأننا أ كانا طمامك . . . ماذا كنت 
تريدنا أن نفمل ومعك نطعام وليس معناثىء .. 
ثم إنك ستمر غداً على سوق « بيركوب » قتبناع 
منه ما شت من الطمام .. منذكم أخذتك الجى ؟ 

ومغى موهن مرن الاي لكانت تحمل الريمح 
خلاله إلى مس المندي وجواب النجار » ثم غثى 
المسمث على الكون » وسكن هنم الرياح فى الأفق 
وعقد التكرى أهداب المفون ... 

# # # 
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س تنبه . ..'! نيقظ أسها الرفيق .. . دعنا 
تذهب سريما 

فتهت مرناعا من النوم فرأبت 5-1 
واقناً يحانى يستحثنى الى السير وقد تكفا لونه 
وتوجف قلبه » وكانت ثعس الصباح الضاحية قد 
لألأت نواصى الأعشاب فى الرج ... 

وتلفت ,عينا فاذا النجار ماتى على ظهره مزق 
الثياب وكان أن رق الوجه فاغ الفم جاحظ العيتين 
وقد أغرقهما الرعب » وتصلبث فهما الحاجر . . . 

وهتف المندئ أخيرا : 

- أما كفاك تأملاً ... هنا امض بنا ... 
فقات فى تردد : 

ع أهو .ء أهو قتيل ؟ ... هل الطالب ٠...‏ 
ققاطمنى قائلا : 

“يت « ومن غيره ... را أنت أو أنا » 

واسترسل قائلا : , 

- أهذا أثر المر فى نفسه ... أغانة الم أن 
يترك رفيقية على هذه الحال ... أما والله لوعلنت 
طوية نفسه قبل ذلك لسكت دمه ... هيا بنا أبها 


الرفيق » يحب أن نذهب عن هذا الكان قبل 
تلمحنا عين انسان .. أفام أنت .. إنهم سيكشفون ” 
أمس اليوم ويترسمون خطانا ... » ثم وضع بده فى 
جيبه قائلا : 

ولسكن هذا مسدسه مى ... فصحت به: 

- ألقه فى الطريق ... 

كلا ان ألقيه . إنه شىء ذو قيمة 
ومضينا حث السير فذكرت ف الطريق طفلتق 
النجار السكين فقات : : 
هذا كثير على زوجة الرجل وطفاتيه 
فأجاب: ١ ٠‏ 
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بده 


دوع هذا الآن ... واسرع فى سيرك ... 
عج بنا الى الوين فأغلب الظان أن البحر فى تلك 
الهة 

وحدنا عن الطريق رك زميلى فى عرض 
الرج ؛ وسمدت على وهدة عالية كانت ءل ىكب 
منا » وأشرفت بناظرى على مامغى من الطريق » 
فسمءث رفيق يقول : 

ح علام تنظر أمها الرفيق .. أدخل فى روعك 
أن الحياة ستدب فى جسمه ثانيا .. وصمث الرجل 
قليلا ثم عاد يقول : 

ما أعهر والله ذلك الطالب الذى غافلنا 
وخادعنا ... ان الناس أمها الرفيق بوغاون فى الشس 
كل أوغاوا فى الم ... بوم بعد يوم وعاماً إثر 
امن : 

وصمت الرجل فماد الصمث يسط جتناحيه 
على الكون » وددت الشمس تتلألاً فى صدر السماء» 
وغرب الأفق دائرته الزرقاء على الروج فتابمنا 
الدون ورا ا 1 
وأخيرا قال رفيق الجندى وهو ذرج مرك 
حيبه لفافة من التببغ الرخيض : 
- إننى جائع أمها الرفيق 
- وما عسانا نأ كل هنا ؟ 
تلك مشكلة أخرى ... 
# ا 
ش وحم الراوى قصته - وكان رجلا أشيب 
الرأسبرقد الى جوارى فى الستشنى ‏ بهذا القول : 
ومنذ ذلك الهين توثقت وشائح الودة 
ببنى وبين ذلك المندى لاهو عايه من خلوص 
النية » وسماحة اللماق » كنت أ كن له فى شغاف 
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الروابة 


القاب الحب والعطف » وأسمل له فى طوايا النفس 
التجلة والاحترام » وقد سرنا سويا الى اقليم «كارا » 
ثم افترقنا الى حيث لا لقاء . فسألته : 

- أو لم تمطفك الذكرى بعد ذلك الى ذلك 
النجار امسكين ؟ 

فضحك م قال : 

ح ما الذىتريدنى أن أذكره فيه » أوأستشعره 
لأجله 
تلام أنت وأن يلام أخد غيرنا . .. فان يحدى 
اللوم ... لأننا كاتا أشياه وحوش ضارية . 


اديت مر فى مرصى 


... اننى لن ألام على ما حدث له ؛ وان 


ما الذى بعنمك من أنتف توفر لنفسك 
القوميسيون ومصاريف الحل و... ل إذا 
وجدت أمامك موردهسرىيستورد لكالصنف 
من أشهر قبارك ألمانيا ويسامها لك رأسا بتكاليفها 
فقط 

8 

قم حير الكتابة سفتكس القا الأنيق 
ذو الريشة الذهب المضمونة غيار ١4‏ مثله فى 
السوق يباع بانين قرشا . أرسل فقط 5٠‏ قرشا 
إلى حسين حسنين شار ع الطيران عرة “١‏ مس 
الجديدة وللخار ج زيادة خمسة قروش برسل 
ابم الطاب فى المال 

مطاوب وكلاء فى الشرق والأقالم للب 
ولأصناف أخرى مما نسنتورده من الخارج ,؟ 
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الروابة 


مريكاتئلايام 


3 1ن 


عدا ادك 


تان تضق لهك 


القاتل! 


رأى الأستاذ توفيق الحسكيم أن يفسح الأجل 
أسبوعين آخرين للتسابقيين "فى فى معرفة القائل 


اليلد 


ن 


لقمرالدولة علوان فى القضية ااتى ينشرها فى بوميات 
نائب فى الأرراف » ففضل ألا ينشر شيك منها فى 
هذا المدد لأأن ما سينشره سيثم عن القاتل . وإنا 


لترجو ممن بدخل فى هذه السابقة ألابتمفل ذكر 
الأساب التى بنى علها حكلة: وآخر موعد لتقديم 
الردود هو اليوم العاشر من شهر نوليه ,؟ 


- 


لممه. انهحرو © 12ه0 ه0105 


زوروا 


المصنوءات المصرية 


لتشاه دوا ما أعدته كم 
شركة مصر للغزل والنسج 
و 
شركة مصر لنسج الحرير 
خصسيما لمعرض بارس 


من الأقشة الفاخرة ذات الألوان الجيلة والذوق السام 
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لممه. انهحرو © 12ه0 ه0105 


صنع لاعائل » من راحثي هكاسا أذقنه وحدج 


النافذة بنظره » وراح يفكر .. هذه ثالثة مرة فى 
أسبوع واحد بدس رلا ازوحته بحث الوسادة » 
ويخر ج من البيت متسللاً كاللصى أطراف أصابعه 
لثلا تستيقظ فتسرد له الحاحات الختلفة ااتى تقتغى 
زيادة فى النفقة فا يكنى ريال للمطالب العديدة التى 
يعرفها ولايجهاها . وماذا عساها تصنع فها ركيها 
من الدين ؟.. اللبان له عشرة قروش . والخبازله 
. أ كثر من ثمانية عشر قرشاً ..- وغيرها أيضا ... 
وكانت العادة أن يؤدى من مايأخذ» فارئاب هؤلاء 
الناس لا رأوا أنه يأخذ ولا يؤدى الثن » ولوكان 
عودثم غير ذلك لاعتادوه ؛ فان غيره يأخذ ويمطى 
أول الشهر ٠.١‏ ولميكن يمجزه أن يترك لامزأته 
ما يكنى » ولسكن . . ولكن ماذا ؟ ماله لا يصارح 
نفسه ؟ أليست المقيقة أنه مل هذه الحياة المافة 
التى لم يمد يجد فيها متمة أو لذة فهو يمن على بيته 
وأولاده ما معه لمل وعسى ؟ ؟ عسى أن يتفق أن 
يلق مايسره ويجدد نفسه فلا يقولك قال السمير : 
« فتراتي طول عمرى تايا من غير عفة ؟ » على ؟ 
أيسكذب حتى على نفسه ؟ ويأبى إلا أن يغالط » 
وإن كن لا أحد ممه ؟ سيحان الله ١!‏ أليش على 
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موعد مع « سيرة » تلك الفتاة التى عينها من 
صديق له» وتشبث بهاء كانها كنز » لا لأنها كاز 
بل لأنها تعينه على تذيسير هذه الحياة الطردة التى 
لا تاف ولا تتنوع ؟ ولو ترك ازوحته السكفاية 
أما كانيسمه أن يلتىسعيرة » وأن يقغى مها ساءات 
يننى فها أن حياته مملة » وأن وتيرتها واحدة » 
وأن روحه زهقت '؟. آ, لماذا لا تستطيع الزوجة 
أن تتكون أبدا جديدة ؟. لاذا تدع زوجها يمل حياته 
معها » وإنكان يها ويعرف لها قدرها ويشكر 
إخلاصها ووفاءها ؟ المصيبة أن الزوجة لا يخطر لما 
أن الرجل عل هذه الوتيرة الواحدة ... لايخطر لما 
أنها هى لا تستطييع أن تأ كلكل بوم «ماوخية » 
لاذا لا تكلف نفسها عناء التفكير فى ماهو خايق 
أن يجمل الحياة معهاكل نوم جديدة ؟ لاذا تفرض 
أنه لن عل أو يضجر أو يسأم هذا الميش الذى 
لا يتغير ..؟ 

ول يكن عيب «عاقل» قلة الانصاف فل يسمه 
إلاأنيقوللنفسه » وهومسند ذقنه إلى راحتيه » إن 
زوجته أيضا مثله : أى خليقة أن تمل وأن تضجر 
ولسكنها لا تضجر ولا تمل» ولاتلتمس مثله التسلية 
والترفيه عن . النفس عا يتفق أن تفوز به خارج 


21134و 7ع //:ةمااطا 


لممه. انهحرو 01056006126 


الرواية 


البيت .. بل هى لا خر ج أبدا . إلا إذاكانت معة 
ولزيارة قريب ميض » أولدا من هذا القبيل » لبس 
لحاس_واه .. هو مور عالها كله . لا تكاد تمرف 
لنفسها حقا يقابل واجباتم! ... حسما أنها تأكل 
وتشرب وتلبس وأن تكون حقيبتها فها جنهان 
أو ثلاثة .. ما يكفيها والسلام . الما مطلب تعرفة 
وراء ذلك . لا سيما ولا خلافه ... ل تطاب مئة 
قط أن يحملها ممه فى سيارته وأن يحول مها جولة 
فى الهواء الطلق ... كلا ... أبدا ... مسكينة ... 
وإنمها لأحق بالسيارة منه فقد أبث له أن ركب 
تلك السيارة القدعة. وألحت عليه أن يشترى أخرى 
جديدة تليق به فاعتذر بانهليسمعه مال » نفرجت له 
ع نكل ما ادخرت .. ثلاثين جنا وضعتها فى بده 
يتيس له أن يشترى سيارة جديدة بالتقسيط ... 
ولشد ما يفرحها أن تراه مقيلاً فى السيارة الجديدة 
وتركب أحيانا معه فتقول له وهى تضحك : « إنها 
سيار . أليست كذلك ؟ » فيقول : « بالطببع » 
فتقول : « إذن من حت أن أستعمل الكلا كسون 
فيقول : «كا تشائين » فيسرها أنها تضغط الزر 
من حين إلى حين فيصي.ح «السكلاكسون» بالناس 
أن تنحوا عرن الطريق . وتشحك مسرورة ثم 
محل نتكف , 

ولكن من الانصاف انفسه أن يقول إن 
قناعتها به زاجمة إلى أن أفقها محدود » وشيق 
الأفق نقص وللكنه أثمر فضيلة لاشك فها؛ 
أماهو فرحيب أفق النفس » فاذا كان لا يقنع 
بالحياة الضيقة الملة الغثة ؛ فالسبب هو هذه السمة 
فى روحه وف آفاقه » وبالتالى فى مطالبه وحاجات 
لقسه ... ومع زنك مادا هذه الفلسفة كلها ؟:. 
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د 


الواقع أنه لايس بإمكان القناعة بهذه المياة الجافة 
التى لاتنويع فيها ولا اختلاف فى وجوهها » 
والسألة.مى اذا لم يستطع أن ع تدبير اهانب" 
الالى بحيث يتيسر له أن يؤدى مطالب البيت على 
الوجه السكافى الريح» وأنيستبتق بعد ذلك مايمتاج 
إليه فى سد الطالب الأخرى ؟ :٠.‏ هذه ع السألة 
الجدبرة بالتقكير والمناية ؛ وما عدا ذل ككلام أن يغير 
من الواقع شيثا وان يسوغ قبيد) أو يقبج حسناً 
بل هناك مسألة أخرى أحوج إلى البت 
السريع وتلك أنه على موعد مع « سميرة » ولكن 
صديقا له دعآء إلى الثداء مع « رفقة » وه فتاة 
مسالة تتسمى هذا الاسم الاسرائيل ؟ ورفقة شىء 
جديد » فاها حلاوتها ولجاسها أنسه وفتنتهاأستفادة 
على الأقل من الجدة وصخييح أنها صديقة صديقه 
لاسديقته هو » فليس له مطمع فى أ كثر درن 
الحديث والنظر» ولكنمن يدرى 2 ولابأسمن 
إخلاف موعد نميرة » فانه يستطيع أن يتتذِر إليها 
بعد ذلك ومى تعرف أبن يجده على كل حال . . 
وهن رأسه متعجباً وقال لنفسه :2 كيف 
ياترى يعرف فسكرى ( يمنى صديقه ) هؤلاء الفتيا 
البارءات ؟» ذلك أنه هو نفسه يمد عميرا وعتاءً 


شديدين فى الاتصال عن يضخايلنه من البنات ذوات 
الدل والحسن ؟؛ وما أ كثر ما تتصدى له الفتيات 
بيجالمن وزينتهن فى الشرفات وف الطرق » فيخجل 
أن يفمل ما يفمل الشبان الأيفاع » ويندر أن بزيد 
على الابتسام ثم ينصرف آسفا متوجما ؟ واقد وف 
مة فى شارع ينتظر أن يفتح له شرطى الرور 
الطريق » وإذا بفتاة تضع كفها البضة على بد ألباب 
وتنظر إليه متسمة باشة وتقول بوت حاو: , 
ْ ْ 0 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 0105006126 


كك" 


« افتتح 61 ؛ غدق فى وجهها مهو من جرأتها» 
مئناب فى أمرها 2 ثم إسعة إلا أن يقول لها : 
« بالطبع ... تفضلل » » فرفعت حاحبها مقدار 
ملليمترن - كبا كانث هى الحقيقة بأازتف 
تتمجب - وقالت : « صمح ؟ »6 باهوحة جيرنه ؛ 


0 يدر أ تستوئق أم تستنكر ؟ ولكنه ترك 


ذلك وقال : « بالطبع ... ولولا؟ 2٠‏ فضحكت 


انم ضحكت . . . تهقهث فى الطريق - 
وقالت : « عيمى ... » ولسكنها لم تركب بلوقفت 
تتلفت كأ نما تشاور نفسها » أوكا عا تنفض اللكان 
لتطمئن وتستوثق من أنْه لابراها أحد ممن تعرف 
ثم ردت إليه وجهها وقالت : « فى وقت آخر ... 
عم © كانما كان يعرفها ويعرف أبن يلقاها حين 
يصبو الها » تففق قلبه خفقات قويءة لها فى رأسه 
دوى » وأحس أن ركبتيه مخاخلتا » وسارت بده 
ترعش كا برعش القرور”» ومع نفسه يقول : 
«أرجوك .. أرجوك .. لا مخيى أمل » » ولكنها 
رمث إلبه ابتسامة ومضت خفيفة: رشيقة إلى 
الرسيف ... وفتح الطريق فى هذه اللحظة » فم 
يسمه إلا أن ينطلق ؛ غير أنه وقف بالسيارة على 
محاذاة الرصيف ودار فى مقعده » وأرسل طرفه إلى 
حيث رآها ذهب ٠‏ فل يمثر لما على أثر ؛ وكان 
الذى استخفه أنها على التحقيق ليست من بنات 
الشار ع ح بدل على ذلك أمها غضة السن سغيرته! » 
ولا بكاد يُعقل أن تكون الحرفة قد أدركتها ... 
مستحيل 1-:: ولتكن خراتها 9 أووووة 1 
هذا ثىء يطير العقل ... 

وكانث له معامة عسوية روّشية سكن إلهسا 
زمنا ؛ ول يكن بريد أن بتعلم شيئا وها كان يبنى 


الرواية 
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أن يعرف فتاة شريفة يستطييع أن يأنس عجلءها 
وحديثها 0 وأن يقغى معها ساعة كل نوم ينسسى 
فها حياته الملة ويحدد فها نفسه ؛ واطمانت 
الفتاة إليه » ووثقت 0 » فصارا صديقين ؛ وكانتك 
قصة حياتما محزنة » فكانت تقول له بشجوها 
وهو ينظر إلما وقلبه يفيض بالمطف عامهاء ثم برفه 
عنها وعسح لما على قلها - حقيقة ويجازا ‏ 
ولايتركها إلا بعد أت يعيد إلى وجهها البثر 
والاشراق» وإلىنفسها الرفى والسكون» فوجدت 
عنده السكينة مالم جد عند أببا 2 وأصدقاتها 2 
قصار عندها فوق الصديق وأقرب ما يكون إلى 
الحبيب ؛ وأدرك هو ذلك » ففزع وخثى أن 
يتورط ممها فى علاقة يكون من ورائها حرج له 
ولما أيضا » واتفق بوم أن فتح أبوها له الباب » 
وقال له بلهفة : 

« ادخل يا سيدى بسرعة ... ايللى .. 
ايللى ...»6 
فسأله : « مالا ؟ » 

غقال : « مضطرية 
يستطيع أن يعيد إليها نفسها سواك ... تل 


030 جد 000 ولا أحد 


ياسيدى 61 

'فرى طرنوشه وممطفه -- فقد كان الوق 
شستاء - وحث خطاه إليها فألفاها -راقدة على 
سريرها وصدرها يماو وهب ط كوج البحر » فتناول 
كفها فى سمت ومسحها وربّت لماعلى خدها 
وإذا بديوعها تتسايل » وتجرى على خديها الى 
عنقها » فقال لها برقة وعطف : « ابى...ابى إذا 
ا فانه أشى 4 لامجل 3 

فتنهدت ورفم تكفها الى عينها » وكفكفت 

ٍ 
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الرواية 


من دمعها 0 ورا هو تفعل ذلك وأقبل على ذراءها 
يدلسكها » وعلى صدرها أيضا » وعلى ساقهها ورجلها 
ومى ساكتة مطمئنة » وكان وجهه الى قدميها » 
وهو بدلسكهما » ثم رى إلمها نظرة خاطفة فألفاها 
قريرة المين تبتسم كاأعا ترى حلا جيلا » فرد 
وجهه الى القدمين وقال لنفسه : « 1ه .. كان ما خفت 
أن يكون ... ما العمل الآن ؟ » وحيره السؤال 
وجواءه » فترك الأعى للمقادير ولالحام الاحظة » 
والتفت المها وسألها بمينه : « أحسن ؟ » فأجابت 
بابتسامة » ونحّت خصلة من شعرها الذهى عن 
جبينها الوضاء » كنا علمها » وأراح كفيه الفليظتين 
على جانى محياها الدقيق العارف وقال لنفسه : 
« هذه فرق لأ كيد ما بيننا من التفاوت فى 
السسن واستءصاء الحب الطويل العمرء الأمول الخير 
بينتا »6 وكيتث تركيا جيه وهوخايق علها بعك 
شهور ؟ :ومال علها ولثم جبينها فضحكت ضكة 
: دك" 7 أ لى يقبانى 
50 أله كلبها ا 

فادج أنه لجيسمع ما قالت واعتدل وأخرج سيجارة 
وم بأن يشعلها » وإذا مها تنتفض قاكة وتخطاف 
السيجارة » وترى مها وتطوقه بين ذراعها وتمهوى 
على وحهه بالقبل الم رار» وهو شيع لمذه الثورة 
المضيية وإنكان “قد لف ذراعه على خصرهاوكا” ما 


عصبية وقاات » وكان هذا 


ما بريد أن يقرره فى 


أشجرها فتوره» فدفمته بكفها واحنت و أنشأت 
تبى وتنشج عكاأعا كان قليها يتفطر » ثم قالت له 
وقد سكت قليلا: « معذرة ... إننى آسفة ... قل 
إنك غفرت لى » فأشار المها بيده إشارة من بريدأن 
يقول إنه لا شىء هناك يستوجب الاءتذار م قال 
٠.‏ لقد كنت 


لما جد : « اسم با ايللى ت أقدر هذا 
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ا" 


وأخشاه ... لمث فى ولا أنا لك فيحسن أن ينتعى 
الأمس الآن » 

لخُدقت فى وجهه كالمهوئة فقال : «أميي 
هذا خطأ ... خلط فظيع ... وأنا السئول فقدكان 
ينبنى أن أقدر هذا كله وأن أستشت اللهابة من 
البدابة ... ولتكنى أعترف أنى استمذبت صداقتنا 
وسكنت نفسى المها واطيأنت » لال الرضًا على 
وأشعف رأبى » حتى رأيث منك ما رأيث إلليسلة 
فعادت الى القوة فهل أنث فاهمة ؟ 4 

فصاحت نه : «ولكن هذه قسوة . 

6٠.6 

قال : « القسوة والظالي أن أدعك تاجين فى 
حالة ليس لما من عاقبة إلا الحسرة والندم والألم » 

قالت : « ولكن لاأبنى منك شيئاً ولامطيع 
لى فى ثىء ... إفى أعرف أنك متزوج ... د 
أحبك . مااذا عليك لو فمات ؟ » 

قال : « هذا كلام تقولينه الآن 
ذاتى أدرى منك بالمياة » وأعرف بالنفس الانسانية 
وأطول خبرا» وأعمق فى الأمور نظاراً 
ماذا على لو تركيتك ؟ الجواب يا فتاتى السكينة أن 
على تبعة أمام شميرى ٠.»‏ أنا أي أحيك 1 

فصاحتث مقاطمة : « اتهينا .. تعال تعال..»6 

فقال : «مهلاً . . لا تمجل .. نعم أحبك .. 
2 الصديق بل أ كبر وأقوى ... هو 

ب الأب أو الشقيق إذا شئث ... ولكنه مع 

ذلك من نوع آخر ...هل تسمحين لى أن أحدة 4 
بصراحة ؟ حسن ! أحيك 


صدقينى 


..: تسألين 


... أسعحى إذن ٠١‏ نعم 


حب لاهو عشق ولاهو سدافة ولاهو حدو أب 
أو أخ ...لا أدرى ماذا هو» ولكنى أدرى. أنه 
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الرواية 


تسترق أن" أريح > يدى على صدرك » وأن ألين 
بأطزاف أصابى ثدييك » وأن أطوقك بذرا ... 
وأشتعى أن أشمك أيضا إلى صدرى ... أشمك 
كا يشم الوكر الجامة وأ الس هترك ...أن 
أعبث به وأرسل خصله التوجة على خديك 
الأسياين ... وأن أرفع ساقك فأضعها على ساق 


وحن نقرأ ... وأحس أحبانا باسنة ناو .... كارن 


اسانا من الاب الحاى برتفع خأة فيلسع قلي ثم 
يزول هذا عنى بأسرع مما كان ... فأفىء إلى سكوق 
وبرودى الألوفين ... وما أكثر ما جلست الى 
جانبك والكتاب أمامنا » وذراعى حول ظهرك ؛ 
وأصابى على ديك الناهد ... وما أ كثر مانظارت 
فى عينيك كأأها أريد أن أغوص على سر نفسك :.. 
وأحسب أنك لم يفتك ذلك ... ولملى أسأت به من 
حيث لا أريد ... ولا أدرى ... ولكن ما أ كثر 
' ما كبحت نفسى ورددتها عما تشتهى ... إشفاقاً 
عليك ... اسألى نفسك أبن مكن أن ينتهى هذا 
إذا بدأ ؟ ... الهابة خيفة ... لك أولاً ... ثم إى 


لاأريد أن أءانى الحب ... لاصير لى عليه ... ولا ٠‏ 


لذ لى فى جنونه ...كلا ... لا أريد أن أحب ... 
لهذا خنقت الماطفة وهى وليدة ... قلت لنفسى : 
فى أفى » ودستها بقدى هانين ... وما زلت 
أحبك يا إيالى فا يسمنى غير ذلك » ولكنه عطف 
وحنو ومودة ... ذلك أ ىكالأعصار ... غيف ... 
وأنا أخاف عليك من نفسى لأنى أعرف نقسى ... 
قولى إنك تفهمين وتذركين وتمذرين » 
فل تقل شيئًاً من هذا ولسكنها نمكت وقالت : 
« أشكرك » حي 


ثم قالت ومي تنهض عن السرير وتتمشى فى 


أع. ال 0154 0/ نامع . !ه00 طاععق]. ارالثالا/ا//:قطغاطا 


الثرفة : « أسَكرك مرة أخرى ... والآن هل انتهى 
الدرس الذى تلقيه على ؟ © 

فقال : «لاتهكى ... انى أتتكلم جار 0 
لاذا لا تفهمين 5 » 

فقالت وهزت كتفها : « أ-حسب أن إدراى 
قاصر ... هذه الفلسفة عويصة » 

فنهض وقال : « إذن لم يبق لى كلام ... فهل 
تسمحين لى أن أخرج 03 أعنى أن أودعك ؟» 

قالت ببرود : « أوه ٠.٠‏ أمسافر أنت ؟ »© 

قال : « أظن ٠.١‏ الغالب ٠٠١‏ يحستن أ نأسافر »© 

قالت :« أرجو أن أراك يمير »6 

وشعر وهو خارج أنه أذها » فقد باحث له 
يحها فصدها وردهابقسوة وغاظة . ولسكن القسوة 
تكون فى أحيان كثيرة خيراً من اللين الوبيل ٠٠‏ 
قسوة ! ولين ؟ كلام فارغ ! فلسفة سخينة ! 
لاذالم ينعم بهذا الحب الذى وفق إليه ؟ ... هذه 
فتاة ججيلة مهذية سن الحديث وتستطيع أنتف 
مخوض معه فكلموشوعء وقد ألقاها القدر بين 
يدنه » وصارحته بأنها محبه 2 وأنها لا تبخى مئسة 
شيا » وأنها تدرك مقتضيات موقفه » ولا يق 
علا أنه متزوج ؛ وأنه رب أسرة » وأن لا سبيل 
بينهما إلى أ كثر من الصداقة الوثيقة » وأنها 
موطنة نفسها على ذلك كله ... وهو يحبها أي] ... 
ليس حباً فى الحقيقة ولسكنه يأنس مها وتطيب ٠‏ 
نفسه بالوجود معها » وينشرح صدره ويذهل عما 
يسخطه ويشجره فى الحيأة » فلماذا قطع الحبل وأبي 
إلا أن يكون سخيناً أجق,؟ ... وأبن جد خيراً 
منهاء وأصفى نفس » وأ كرم شما » وأحسن ود 
وأظرف وأحلى ؟... أوه'!... ولاذا يطلب غيرها؟ . 
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لممه. انهحرو © 12ه0 ه0106 


الرواية 


حك 


لاذا لا يقنع بميته ؟. ٠:‏ يقنع ؟ 00 تم م ينبغى ن 
يقنع بحياته الحادئة الننظمة » ماذا جر لق ؟ يجب 
أن بروض نفسه على الرغى والسكون والقناعة 
بالوجود » كما راض نفسه على قطيعة إيللى ٠‏ . 
أيقوى على هذا ولا يقوى على ذاك وهو أولى:؟ 

و تتركه إبللى إلا بعد أن.بئست ح- كتيت 
إليه بضع رسائل تستعطفه وتاح عليه أن يدجع 
فكان برد إلمها الرسائل من غير أن يفضها » فقد 
كان يعرف خطها فلم يسعها إلا أن تقصر 

ومضت ثهور»؛ استطاع فها أن مل نفسه 
على مكروهها » وأن يازم ببته » ويتخلى لممله» 
ويصرفعينه عن النظر والتطلع 3 وقايهعن الاشعهاء» 
حتى اتى سعيرة ٠.١‏ فتذ كر أنه رأ مية طففلا يفحص 
الأرض بقدمه فتقلقاك حصاة صغيرة فنحاها 
الغلام بأصيسع رجله » وإذا بللا يبع ويروح يغور 
منها ويسيل على وجه الأرض . . كذلك هو . 
كان شىء فى نفسه محبوسا . . . كانت عواطفه 
الزاخرة لا يحجبها إلا نىء رقيق . . فلم يكد يلتق 
يفتاة تضع أصبمها علىقلبه » كا كان ذلك الغلام يصنع 
بقدمه » حتى انهدم السد الذى جز الطوفان » 
كا تقلقات الحصاة فائيثق الماء من تحتها . ول نكن 
سميرة ترضيه ولسكنها كانت تعلة . 
فأبى له أن برى مها على حين تقبل عى علية . 
أنه مع ذلك مل . . مل . . مل . 
سعيرة . .أذك وأبرع 0 وأرشق وأظرف 3 
أحلى ابتساما . . وأرسخ ثديا . . وأعدل قواما . . 
لقد معنت سميرة . . غلظت_ساتها واكتز لها . 9 


. وكان فيه وفاء 


. بريك خيراً من 


أوه لاذا تركت نفسها تزدأد لجا وتنقتص جالا. 


ورشاتة ؟ 


أع. ال 00154 / نامع .كام هطع ة]. ا/القالانا//:قطغاطا 


وهواليوم على موعد ممها ادمع مكرك اوساحبته 
. وقد اعتزم أن يذاف موعد سميرة وأن 
يحدد نفسه بلقاء رفقة وان كانت لغيره . ودخسل_ 
عليه قكرى وقال بلا حية : 
عاقل أن رأسه يدور» ويدور وقال : 
ألا ككن أن تمفينى ؟ » 

قال فكرى : « كيف 4ك 3 
على أن أجىء بك » 

فقال لنفسه : « تلح عليه ؟ لماذا تلح ؟ كلام 
رغ 
أو غيرها ؟ .-: اذا أعذبٍ نفسى وأشقها ؟ . 
ليس همي رفقة . . . بل ممى أن أجد فتاة أحيها 
وحسى منها ألا أكون ثقيلا علها وبفيضا 
إلها ...ا لتم الأقدار ... كانت لنا فتاة تحبنا 
وتقنع منا بأن ندعها حينا ٠- ٠‏ ولم تكن لكر قها .. 
ولكنا اغتررنا وتنطرنا فرفسنا النعمة التى ساتها 
إلينا حسن المظ والآن تدم ونشتعى أن ب 5 
وتقنع بألا تكون ثقلاء ...نا لسخرية الأقدار 61 

وقال لفكرى : « أرجو أن تعفينى . 
لا أستطيع ... رأسى لاأدرى ماله ... ولك 2 
لسث فى حالة تصاح لمثل هذه ااسة » 

فقال فكرى ملحا : « قم يا شبيخ , 
نفسك ... هذا تأثير العمل التواصل ٠.١‏ يحب أن 
تع نفسك قليلا ٠.٠‏ إن هذا اتتحار...ثم ٠‏ 0 00 

فأبى عاقل إلا المناد » وأصر على الاستمفاء » 
ضٍ يحد فكرى حيلة فانصر ف آسفا 


«درئقة». 


« هه قم » فأحجس 
« إلى أبن ؟ 


ن 5 إن رققة تانح 


6 وهبه غير فارغ فاذا يمنبنى من رفقة 


.. رنه عن 


و يكد يذهب حتىق ندم عاقل ونازعته نفسه 
أن يلحق بهء وأولا الحياء لفعل . وخرج من مكتبه ١‏ 


وهو يقول لنفسه : « مالى أنا ؟ إنهما حبيبان فا 
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على بدنهما ؟ حسنا فملت بالاعتذار » وقال لسائقه 

- فقد كان له سائق يعفيه أ كثر الأحيان من 

العمل - : « اذهب أنت بالسيارة . . سأتمثى 6 
فسأله السائق : « ألا أقول ل شيئا ف البيت ؟ » 
قال :م لا أعرف متى 


أعط الث هذا » 


7 كمف :: 
وناوله خسة جنيهات » وأحس بالراحة لا فمل 
ذلك كا ا كقر به عن سيئة الصباح والريال الذى 
دس به بده حت الخدة وم يترك سواه ازوجته ؛ 
ومشى يحدث نفسه أنه كان سيخيفا مجرماً ... معه 
أكثير ... غير اليسة الجنيهات التى دفع مها إلى 
السائق أيضًاً ومع ذلك يستبقهها ويترك ريالاً .. 
ولاذا ؟ :.. لأنه قد يتفق .له أنت يلتق ..أوه 
باللسخافة ... ونقص المقل ... وسوء الرأى .. 
ماذا ترى يكون رأى زوخته فيه لوعرفت هذا ؟.. 
زوجته التى ثثق به ولاعكن أن يختاج فى نفسسها 
شك أو مخطر على الها ريبة ؟.. ولوكانت زوجته 
من هؤلاء المصريات الاوانى لا يفتأن يرجن إلى 
حيث لايدرى أحد ؟... .لايل 
الجد لله » والشكر له » على هذه النعمة الطزيلة .٠‏ 
نعمة الاطمئنان علىعرضه وشرفه ... وهل زاوها 
أن خونهبا ومى آمنة مطمئنة » ووائقة فى عفته 
.لا يحب أن يكف عن هذا كله .. 
إنأعصاءه متمبة مرهقة » وهو يزيدها إرهاقاً هذا 
السأوك العيب » فليكف ليريح أعصابه » إذا 
لم يكف وفاء لزوجته واحتراما لما ... بل يكف 
وفاء لها » وإلاكان الكف غير خليق بأن يدبع 
كك والسلام 


ع 1 
اعوذ بالله ! 


وطهره ؟ ٠‏ 


ضميره 


... هتاحمو الهم ا 


البواعث لاهم هنا.... ولكن أمى لاعم 5 


أع. ل 00154 / نامع .كاه 0 حاععة]. ا/النالانا//:قطغاطا 


الرواية 


ولاقيمة لها ... أهذا يح ؟ ... أوه ... هذا 


.أ كف والسلام 
.. أستطيع أن أقنع نفسى 
...<ولسكن لماذا أغالط نفسى فى 
؟... أمغف لأا ؟ ... من الذى قال إى أغالط 
٠٠‏ إذن كن صريحاً باشييخ ... هب الآآن 


دج وأ ..٠‏ وبعد ذلك 


أبحث 0 ن البواعث ٠‏ 
بشرف البواءعث 


الحقائق 


فق ؟ 


أن فتاة جيلة من الاواتى يصبو إلهن قلبك قابلتك 


الآن ؟ ... يحرد فرض بالطبع ... لا أمل فى ذلك 
ولامطمع ... ومن أبن ع 
لينها بجىء ١‏ 


وإنه لاش يحدث نفسه بهذا وما إليه» وإذا بع 


. منى النفسر هله ؟.. 


يلتق بصديق يصيح به بصوت عال كا ظنه 
أصم : « أملاً» وعطها كاتا يصيح بقوم بعيدين » 
فقال له عاقل : « ماذاعندك اليوم من الأ كل ؟» - 
وكانت صداقته به وثيقة » وبين الأسرتين مودة » 
فقال صاخبه «زى» : 

« أوه . . وما الذى أدرانى ؟ تعال مى وكل 
اللوجود » 

قال عاقل : « حسن . امض فى الى المائدة فالى 
أتشوو جوعا »6 

فسأله زى :« وأبن السيارة ؟.مع الست ؟ » 

قال : « لا الست ولا السيد . . . تركتها 
لأعثى 0 

وبلا البدت و أقبات علييه أختث ز 3 
-كرعة - حييه وارحب نه » فقال زى : 
«ألاتنتها؟» ش 

قال عاقل : « خير ان شاء الله ؟ . مبروك على 
كل حال »© 

فاشطرم وجه كرعة » وكانت صبيحة الوجه 
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تطير نه 3 وجلاء حوراء » وهيفاء ممشوقة » وقال 
زك : « أنظر الى يدها وحن 6 

فنظر عاقل فرأى احاتم فابتسم وقال : « هل 
أهنى' باسالى أو بفمى لق 

فقال زكى : « وما الفرق ؟ » 

قال : « الفرق هو هذا . تعالى هنا با سى 


أبن ينبنى أن أقبلك ؟ .. أقول لك . . فى كل مكان 
إلا شفتيك . . أدع هذين:نمطييك . . فان هذا 


حقه ولا جوز أن أعتدى عليه » 

وداذ بتفسة [عسانن غرين وهو لين حدما 
الناعم الطرى ؛ بشفتيه ؛ فنظر فى عينها وهو مقطب 
وإنكانتعينه تضحك وقال : « هوأولى بالتهنثة .. 
ليتنى أ كون على بقين من أنه يستحقك . 
هو عل ىكل حال ؟ 6 

فقال زى : « ابن عمى » سيد» 

فقال عاقل : « سيد 61٠٠١‏ 

وأمسك فا يليق أن ينال منه أمام خطيبته » 


.بين 


ويبسط لسانه فيه على مسمع منهاء مهما باغ من 
سءعة صدرها 

وقال رى : « يظهر أنك لا ترطى عنه ؟» 

فال عاقل : « طبيمى ألا أرض عن أى رجل 
يخطفها مئا » 

فقالت كرعة : « ولسكنه لن يخطفنى » 

فقال عاقل : «بالطبع سيخطفك ... أنت 
ترجستنا الآن جيعاً ولكن غدا ؟ تكو نين رجسته 
هو وحده ... ثم إنه سيذهب بك الى الأقصر » 
فلا نمود ثراك إلا كل حين وحين » 

وقاموا الى طمامهم » فقال عاقل وهو يفرك 
الحيز الطرى » أو لبانه على الأسح. » ويفتله : 


المقيقة .. لم 


أع. ال 0154 0/ نامع . كا 00 طاععة]. ا/النا/نا//:قصغاطا 


الاك 


« ماقولك يرك ! إنى أريد أن أحب » 
ا سس ريده ٠‏ أن 
1» 
2 غيب اكد 0 592 
٠٠‏ أخنى على نفسى 
هذا الجفاف فى حياتى » أحس ألى سأذوى إذا لم 
يسقنى الحب ماء الحياة ... » 
فقال زى : « ولككن هل الب بالأرادة ؟ » 
وقالت كرعة : « ولتكنك حب زوجتك؟ » 


أريد أن أحب 


فقال يحجييهما : « نم بالارادة ٠٠٠‏ أشئل قلبك 
بإعرأة معينة 3 اششمل 2 وأنت بامولانى / 
لك إفق أحب زوحتى ٠٠ ٠‏ وسأظل أحها ٠٠‏ 


هذا'شك ... بحم العادة على الأقل . 0 
حب هادي" قائر .. ٠‏ قول إذا شت إنه حب 
٠٠‏ أن الانسان 


يحتاجأحيانا الى وقدة الأتون ليصهرنفسه فى النار» 


رزين . . وماذا ينفع الحب الززين ؟ 


فيصفو معدثه من الأخلاظ التى تتكدس كالصداً 
على السلك فتقطع تيار الحياة . . التيار الروحىالذى 
هو سر الياة ... وهذا مالا تستطييع زوجق 
الآن ... ولا أنا أستطيعه لما ...كلانا أصبح غير 
صا لأن يشير فى فس صاحبه تلك الزوبعة التى 
حرك أعماق النفس وطق على السطح بعض 
مارسب فها » وما لمله أسلح من الطافى الآن .. 
النفس محتاج الى الزوابع أحيانا لابراز المكامن 
وإثارة الدفين ٠.١‏ من يدرى ماذا فى أعمق أعماق 
نفسى ؟ ٠.١‏ وماذا يمكن أن يدفع بهذا الضمر الا 
ثورة شديدة؟ ٠‏ 8 دفنت حبا بإرادقى » فلاذا 
لا أحب بار أدتى ؟ ..٠‏ 

فقالت كرعة - وأحس عاقل من ثبرات 
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اه ' 


٠‏ صوتها العاف - : « يظهرانك تعذب تكثيرا... 
صوتك وحده يدل على ذلك » 
فقال عاقل بابتسام : «أوه 1... إن أشد 
ما يمذينى . . أقمى ما أ كابد» هو هذا الفراغ . . 
نفسى أصبحت صعراء جرداء فهل ألام إذا رحت 
ألمس الرى والخصب ؟ » 
فقاات كرعة : « ولكن زوجتك ... 
لا تستحق هذا منك » 
فال : « يافتاتى تممى هذا الدرس .. لاننتظرى 
أن تظل نار الحب مستمرة .. لا يمكن . . ما من 
ثىء فى الدنيا يدوم ويخلد على الأيام » فاماذا يخلد 
الحب وحده ؟ . . هل نحبين خطيبك هذل؟ » 
فاستحيت أن تقول شيئا » ولسكنه يل إليه 
أنه يستطيع أن يقرأ فى وجهها أن كل فرحتها مى 
بالزواج فى ذاته » وأنْه ليس -ثم فما عدا ذلك ثىء 
خاص . 1 
وكانما أرادت أن تحول الحديث عن محراء » 
فقالت ومى تضحك : « قل لى من تنوى أن نحب ؟ » 
قال  :‏ من تظنينها جديرة بحى ؟ اختارى لى » 
قلت : « هل تريد أن تتزوج ؟ 6 
قال : « يا للمرأة ؟ لاتفهم إلا هذا الاحتكار 
المل ...كلا ... أريد أن أحب ... فاختارى إلى 
كا يختار الصاحب لصاحبه الجياد التى.يظنها رابحة 
فى السياق » 
قالت وهى تضحك : « ممسى ... حماتنا 
جياداً 6 
قال.: « لا مرب ... إنلك تملمين أنى لا أعنى 
هذا ....فاختارى ٠.‏ أدبنى ذوقك » 
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الروابة 


فاتقد وجهها وقالت :'« وهل أنا أععرف ١‏ » 

وض ليرقد دقائق » فقدكان والداهاقطنطا 
بزوران السيد البدوى» ففى البيت متسع له » وخظر 
له وهو عفى الى غىفة من غرف النوم » ومى تكشى 
أمامه » أن فى وسمه أن يما ..٠‏ فان لما لفتنتها » 
وإنكانت دون اللينور - ايللى كا اعتاد أت 
يسمها - 1 لما ذا ترك ايللى وتخلى عنها ؟ حماقة ! 
لاخير فى الندم الآن ... ونام وهو يفكر فى كرعة 
وف إمكان ... ولكن كيف ككن ١‏ كيف عكننى ؟ 

وأيقظلته »كا رجا منها أن تفمل حوالى الساعة 
الحامسة مساء » قد يده الها فأنهضته ثم أداح 
كفة عل أكتفها وهويقف وأحس أن يذه انحدوت 
عفواً الى صدرها » ولمست ثدمها الناهد ... فشعر 
بالدماء تخلى فى عروقه » ودار رأسه خِذْمما اليه » 
وشمها وقبلها ... قبل فها هذه ألرة 

وقالت وقد تخلصت من عناقه : « احذر أن 
تلط ضرة أخرى ... لسك لك ... » 

فسألا : « ولاذا لا تكونين لى 6 وخطر له 
أنها تقول له ما قاله هو لايللى ؟ يا للسخرية ! 

قالث : « أنث تعرف ... » 

قال : « أتكرهين أن أحبك ؟ » 

قالت : « هل حبنى لق 

قال :2 من يدرى! ريا كنت أحبك 3 
اعلى كنت أحبك ظول الزمن الذى أنومم فيه أنى 
لاأحب... لعل هذا كان السبب فيا أحس أ ىأعانيه 
من الشقاء ....شقاء الذوي والجفاف ... سأرى 
الليلة ... غدا أقول لك هل أحبك أو لا أحبك » 

قالت : « لاذا تتهم على ؟ » 
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الروابة 


نفل 


قال :2 والله إنى لصادق ... لست أععرف 
تفنى ... تعالى ... »6 

قالت : « احذر ... ألم أقل إنى لست لك ؟ 
ثم ان ذك قادم » 

قال : « أهذا كل ما تخانين 1 » 

قالت : «كلا... لست لك ... فلا تح رجنى »© 

قال : « قيلة واحدة » 

فهزت رأسها وقالت : 2 إلى آسفة ...متألة 
لك ٠٠‏ أشعر أنك غير سميد ٠.٠‏ ولسكن ماذا أصنع 


اعذرتى » 

قال : « أشكرك على هذه . سدقت . لل لى 
معذرة » 

قالت : « الآنا لذ القبلة :العف 


تستحقها . »6 

فقبلها . لا قبلة خفيفة بل بنهم وشره » ققالت 
وى تنأى عنه وتتحسس شفتهها  :‏ أعوذ الله ... 
ورمث شفتاى » ماهذا؟ » 

قال : « اعذرينى ٠.٠‏ صرت كالجل الذى بدخر 
للدم القبلة .. أيام القحط والمحل والجوع .. » 

ومغى مهما فى ذلك المساء إلى السيما » وكانت 
جالسة بينه وبين أخمها » فكان مهمس فى أذنها من 
حين إلى حين »كاأنما كانيفترض عامها با هو دائر 
فى نفسه من الخواطر : « صدقت . لست لى » 
فكانت تبقسم ولا تقول شيثا . وماذا عسى أن 
تقول ؟. ثم مس : « هل أنت ساخطة على ؟ » 

قالت : «كلا . بل أنا متوجعة لك . ومتعجبة 
أيضا : أظن أنك محتاج إِلْ راحة » 


قال : « سدقت". إنك حكيمة جدا . وقت 
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على الس . اهتديت إلى أسل الداء . الراحة ؟ 
كيف السبيل الها وأناكالبغل الشدود إلى الساقية 
وكلا ونى أو وقف صاح نه صاحية : « عا .ما » 
أو آهب عادر بالموظ ...الس ضيف .ولا 
أممع أحدا يصيح لى ليستحثنى و ولكن السوط 
فى يد الزمن ... ووقمه على روعى » لا على الإد » 
ولوكان على الجلد لمان . نعم يجب أن أرتاح 35 
أقول لك ... سأذهب الى لبنان وآخذ زوجت 
وأبنالى مى ... لينك مجميئيكف معنا ٠٠.‏ إذن للم 
هناتى ٠.١‏ هل تستطيعين ؟2» 

فهزت رأسها فقال : إذاكانكل ما عنمنك ... 
فهذا لاقيمة له ».و يرح 

فقالت : «كلا ... يحب أنأ كون بعيدة عنك 
مارأيت فنك اليوم وجب الحذر من قربك ... 
أنتكالنار ٠.٠‏ واست أريد أن أحترق » 

قال : « صدقت ٠.٠0‏ وأنايجب أن أخجد نارى 
ولاذا؟ ولكن لاذا أخنق نفسى ؟» 0 2. 

قالت : « يجب ٠‏ إفى كينتك » ولكنى 
أعرف أن هذا هو الواجب وال عليك أن تلتزمة 

فأحس أن خنحرا نفد الى قابه ... كينته 0 
وارتفمت بده إلى شغرهكا ا ظن أنه فى وسعه أن 
برى الشمر الأبيض ف الظلام بيد ١!‏ كبنته ؟؟ 
لولاهذه الشعرات البيضاء ؟ ؟ أوه 1. . ما الفائدة ؟ 
ما الفائدة ؟ 

وظات كلتا « ما الفائدة 6 تدوران فى نفسه » 
وبرددها بلااصوت » وهو راقدفى ليلته تلك » على 
سريره إلى الفجر حتى غلبه النوم ! ش 

اقيم عبر القادر اللارلى” 
2 


2/134 و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 0105006126 


أي 


على جسر للطريق الحديدية فى آلاباما الثمالية » 
وقف رجل ملوى الساعدين إلى ماوراء ظهره » 
مشدود الوثاق عند المعصمين » وقد أحيط عنقه 


بحبل مهوى معةود إلى صليب من المشب النين فوق _ 


رأسه » وقد تدات نهابة الحبل إلى مستوى ركبتيه : 
وكانت عيناه شاخصتين إلى الساء السريع الحريان 
حت عشر ” ن قدما من موقفه 
وفوق الكتل الخشبية الرتكزة علها القضبان 
السديدية » وضعث ألواح من المشب غير مثبتة 
أعدت ليقف عاءها الرخل وجلادوه » وثم جنديان 
من جنود الراسلة فى جيش الاتحاد يقودها ضابط 
صف يغلب أنه يعمل فى الحياة الدنية نانب عمدة» 
وعلى مسافة قرببة فوق هذه البسطة الوقتة نفسها 
وقف ضابط مسلح » فى ملاس الجندية التى ندل 
على أنه قائد ماثة » وعلكل من مدخلى المسر وقف 
جندى مل بندقيته فى وضع حمودى أمام مقدمة 
الكتف اليسرى » وقد ارتسكزت قاعدتها على 
الزند المدود أفقيا يا على المندر -- وهو وضُع رسمى 
غير طبيى برغ م الجسم على التساب فى وقفة متعبة 
و 1 "يكن بدو من 


هيئة هذين الحارسين أن 


من مرمتهما معرفة ما يجرى وسطا ]لسن » فقدكان” 


كل عملهما أن يسدا الممر المشى المعد لعبور اماشين 


. مدقم من النحاس .: 
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على الأقدام » ول تسكن المين لتقع وراء أحد هذين 
الحارسين على شبح إنسان » فقد كان الخط 
الجديدى يتجه مستقما إلى الذابة مسافة مالة باردة 
م بلتوى ويمختنى غن الأنظار » ومامن ن شك فى أن 
كان هناك وراء ذلك فر أماى » وفىالضفة الأخرى 


من الهر فناء مفتوح.. حيط به سوره ن جذوع 
الجر العمو إدية » التى تستعمل السافات الضيقة 
بين أحدها والآخر فتحات لاطلاق البنادق من 
خلالها » وف البناءكوة واحدة تبدو منها ماسورة 
فى المسر » وى وسط 
الطريق بين الحمصن والجسر . وقف النظارة الذين 
حلم عشاهدة تنفيذ - الاعدام ‏ وليكن 
مؤلاء النظارة غير صف واحد من جنود الشاة » 
وقفوا موقف الاستعراض » ارنكزت بندقيام 
على الأرض » ومالت مواسيرها قاْلاً إلى الوراء 
مستندة إلى أكتانهم المنى بينها يديم مشكز - 
حول سوق هذه البنادق » ووقف إلى عين المف 
ضابط برتبة ملازم ارتسكز سن سيفه على الأرض » 
وقد استندت له البسرى إلى اليد المنى 3 
عدا الأربمسة الرجال » القائمين فوق المسر عهمة 
التنفيذ » .لم يكن أحد ليتحرك » بل وقف اللجيع 
ينظرون إلى المسر ثابتين كال خور الجامدة » 
أما الحارسان اللذان بواجهان صفْعَ ثتى النهر 3 نقد 
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الرواية 


كانا أشبه_يتمثالين يزينان مدخلى المس 0 م 

ووقف الضابط قائد الائة مشيك الساعدين 
على صدره برقب فى صمت تمل مساعديه » والحمق 
أرب الوت لذو مقام عظيم » إذا أقبل » معلنا عن 
قدومه » استقبل عظاهى الاحترام الرسمية <تى 
إدى هؤلاء الذين ألفوه » والسكوت والجود من 
مظاهى الاحترام: فى القانون المسكرى 


وكان الزجل الذى اتخذت هذه الاستعدادات , 


لاعدامه » لا يتجاوز الخامسة والثلاثين » فما يبدو 
من مظهره » ندل ملاسه وه ملابس الزارعين » 
عل أنه من الرخال الدنيين » جيل تقاسيم الوجه 
مستقيم الانف:» ثابت الف ؛ واسع الجبين » قد 
سرح شعر رأسه الأسود الطويل إلى الوراء متدلياً 
خلف أذنيه » إلى ياقة سترته الحسنة القطع » 
ذا شاربين ولحية مدببة » واسع العينين أسودهاء 
فى نظرته رقة يصءب أن براها الانسان فى عيتى 
ارجل الذى: وشع عنقه فى خية الجلاد » وكان 
وانكا أن ذلك الرجل لميكن من القتلة السفاكين » 
على أن قانون العسكرية الطاق كفيل باعدام أى 
صنف من أصناف الناس دون استثناء للسادة من 
ذوى الاق السكريم 

وإذ تت معدات التنفيذ وثب المندياتف 
الحيطان بلمحسكوم عليه عن موقفهما وسح ب كل 
منهما لوح الاشب الذى كان واقنا عليه » والتفت 
ضابط الصف إلى قائد الاك » غياه ووقف وراءه 
وى هذه اللحظة ترك الضابط مكانه 
ووقف على مسافة خطوة من مصطبة الاعدام . 
أوكان من أثر هذه المركات المتتابمة أن ترك الحمكوم 
عليه وشابط الصف واقفين على طرفى لوح واحد 
من الهشب » مسكز على ثلاثة من أربطة الس 


مباشرة . 
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ها" 


الحديدية؛ وكان موقف اكوم عليه قريب من رياط 
رابع ولكنه غير متصل به . وكان ثقل قائد الماثة 


.الذق حل محله ثقل ضابط الصف هو الحافظ لتوائن- 


اللوح الاشى والائل دون سقوطه» فتى أشار 
لقان لضابط الصف إشارة التنفيذ » وتنحئ هذا 
عن موقفه مال اللوح بلحسكوم عليه فيسقط الرجل 
بين رباطيث من أدبطة الجر . ومكذا كانت 
الاستءدادات التى اتخذت لاعدام الرجل:بسيطة 
فمالة » وى يكن وجهه قد غطى ولا عيناه عصيتا . 
ونظر الرجل ظة إلى موقفه الزعترع » ثم شخص 
بصره تائم إلى الساء الشطرب فى عنف جنوق 
حت قدميه » فاسترعت انتباهه قطمة من الهشب 
ترقص فوقاماء » فتبعها نظره وهىتسير مع التياز . 
فا كان أبطأ حركيها فى تقديره ! ويله من مر 
بايد مكسال 1 8 

أغمض الرجل عينيه وحصر تفكيره الأخين 
فى امرأنه وأطفاله » ولتكن”الماء الذى ألق ,عليه 
ثوس المبباح وشاحها الذهبى » وأثر الضباب التيدد 
فوق الاء على مسافة غير قريبة من موقفه » واليضن 
والمنود » وقطمة"الحشب المائمة فوق الام #كل” 
هذه الرثيات التى وقع عليها: نظر الرجل التعيس- 
قد شتت تفكيره » فل يستطع حصره كا أراد 
- على أن عاملاً جديد) للاضطراب قد أضيف الآن 
إلى هذه العوامل » فقد شوش تقكيره فى أعزاله 
صوت لم يستطع مجاهله ولا فهمه » موت معدن » 
حاد . واضح » أشبه بصوت ضضربات مطزقة الحداد 
على السنديان » فرنة الصوئين واحجدة » واقد حار 
فى تعرف مصدر ذلك الموت » ولم يستطع أننت., 
يتبين إن كان هنذا الموت قريب منه أو بعيدا 


عنه - فقد خيل إليه أنه قريب .وبميد فى وقث' 
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إفلد 


: واءد . وكان تتابع الدقات منتظ) » ولسكنه كان 
بطيئاً كدقات نافوس الوت . وكان ينتظر - وهو 
لابدرى اذا - هذه الدقات بصبر فارغ وتنبه 
شديد . وكانت الفترات بين الدقات بعغهها وبعض 
قد بدأت بالتدر 02 أصبح تباطؤها ا سبب 
الجنون ؛ فقد اسطحب هذا التباطو الشديد بإزدياد 
الغربات قوة وحدة » فكانت تؤذى أذنيه ما 
لوكانت وخزات سكين » ولقد خشى الرجل أن 
لصيلحع متوجما ٠.‏ وى تكن هذه الدقات غير دقات 
ساعته ١‏ 
وعاد الرجل ففتح عينيه فرأى الاء نحته مرة 
ثانية . وقال فى نفسه : « لو استطءت أن أخاص 
ندى من قيدها لكان من اليسور أن أطرح اللية 
عن عنق وأن أثب إلى الماء . وعندثذ أستطييع أن 
أتتى طلقات الرصاص بأن أغطس نحت الاء » وإذا 
سبحت .بقوة وصلت إلى الشاظى' واندفمت إلى 
الذابة ثم وصات سالا إلى دازى . وأجد الله ألايزال 
بدتى بعيد عر خطوطهع » وما زالت امرأق 
وسذارى الأعراء وراء أبعد نقطة ؤصل إلمها المدو 
الغازى فى تقدمه »" 
وبا كانت هذه الأفكار» التى نصورها هنا 
كلات تندقع إل رأس المحسكوم علية. بدل أن 
تخرج منه » أشار قائد الاة إلى شابط المف» 
فوئب الضابط متنحياً عن موقفه 
ند 1 د 
كان بيتون فاركوهار منرارعا ميسسر الحال من 
أسرة قدعة لما فى نفوس الناس مكانة سامية ءن 
الاحترام .. وإذا كان الرجل مالك رقيق » وكان 
كغيره من ملاك الرقيق سياسيا » فقدكان بالطبيعة 
.من ظلاب الانفصال:الأسايين ومن أشى الناس 
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الروانة 


تحمسا لقدية الجنوب . ولقد حالتث ظروف » 
لاغرورة إشرحها هنا» هى ظروف ظبيعة متكبرة 
مستبدة ؛ دون اشتراكه مع اليش الباسللى الذى 
حارب الواقع الخطيرة التى اننهت بسقوط كورنث 
وقد ثارت نفسه لهذا التراجع العيب » وتطاع إلى 
الفرصة التى يستخدم فها نشاطه فيحقق أعفلم 
ما يطمح إليه الجندى من الصيث المسن والعيز » 


. ولقدكان يشعر فى نفسه أن هذه الفرصة ستأق كا 


تأنى لكل إنسان فى زمن الحرب » وفى الوقث 
نفسه فمل كل ما فى مقدوره أن يفمل ٠‏ فل يكن 
ليأنف مرت أداء أى عمل بالئة ما بلذث تفاهته 
الماكدة الجنوب » ول يكن ليتردد أمام أى خطر 
يمكن أن تنطوى عليه أبة مغاصية إذاكانت مما 
يتفق وخاق الرجل الدنى الذى هو جندى فى 
قرارة نفسه » والذى أغرته عقيدته السليمة وقلة 
مؤهلاته بأن يأخذ ولو بجزء واحد - على الأقل - 
من التعايم الصارخ الششر القائل بأن كل ثىء مباح 
ف الحب وف الحرب 

وف ليْلة » ينما كان فاركوهار ؤزوجه جااسين 
فوق مقعد ربنى على مقرة من مدخل دارها » دنا 
من الباب حندى من الفرسان فى ملاس رمادية 0 
وظاب ماء ليشرب . فكان من أشد بواءث ال.مرور 
إلى نفس السيدة فاركوهار أن تقدم له الاء بيدمها 
البيشاوين . وإذ دخات إلى الدار لتحفر الساء 
اقترب زوجها من الفارس الأغير وسأله فى لمفة 
عن أخبار ميدان القتال 

فأحاب الجندى : الأعذاء مشتغلون بإصلاح 
الطرق الحديدية والاستعداد لتقدم جديد . وقد 
وصاوا إلى جر أول كريك ء'وأصاحوه » وبنوا 
حصت على الضفة الثانية . وأذاع القاك منشورا 


وملعم .ا //:قماط 


لممه. نهدو 0105006126 


الروابة 


عاق ىكل مكان » أعان فيه أن كل مدلى تضبط » 
وهو تحاول العث بالطرق الحديدية أو جسورها 
أو أنفاقها أو القطارات » يشنق فى الال . 
ًٌ ث هذا النثيور بنفسى 

5 9 م السافة من هنا إلى جسر أول 
كريك؟ 

- دوالى ثلائين ميلا 

- ألا توجد قوة على هذه الناحية من النهر ؟ 

- لا بوجد غير مخفر للبوليس الحربى على 
مسافة نصف ميل من المسر إلى جائب الطريق 
الحديدى ؛ وحارس واحد عند مدخل الجسر 

فقال فاركوهار ميتسما : 

- وإذا فرضنا أن رجلا - وليكن مدنا 
وطالب شنق - استطاع أن عرق » غير ملاحظ » 
من فر البوليس الحربى وأن يتغاب على الحارس » 
فاذا يكون فى مقدوره أن يفمل بعد ذلك ؟ 

فقكر الجندى قليلاثم أجاب : 

لقدكنت هناك منذ شهر » ولاحظت أن 
فيضان الشتاء الافى قد مل كيات كبيرة .ن 
الأخشاب فسكدسها بيجانب الدعامة المشبية عند 
نجابة الجسر » وهذه الأخشاب الآن جافة ويمكن 
أن تذله ب كالحطاب 

وهنا وصاث السيدة تحمل الاء » فشرب 
المندى وشكر لها صنيعها فى ا<ترام شديد وا#نى 
أزوجها ثم انطلق يمواده ٠‏ وبمد ساءة » بمد أن 
هبط الظلام » عاد مرة أخرى فر بالزرعة متجه؟ 
إلى الشمال فى نفس الطريق التى حاء منها فى الرة 
الأولى ١‏ 
لقدكان الرج ل كشافا فى جيش الانحاد 


ولقد 
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اشر 5 

عند ما سقط بيتون فاركوهار نحت اللكبرى 
من الفرجة بين الرباطين » فقد سوابه » وأمنبح 
كالر جل الذى فارقاطياة و1 يوتظه من هذمالطال 
- بعد أجيال » على مااخيل إليه - إلا ألم ضغط 
شديد حول عنقه » تبعه شعور بالاختناق » وأحس 
الام حادة شديدة تسرى من عنقه هابطة فى كل 
عصب من أعصاب جسمه وأطرافه » وشيل إليه 
أن هذه الآلام تومض فىخطوط ممينة تمبيئا دقيقاً 
متفرعة ف ىكل ناحية من نواحى هيكاه » وهى ندق 
دق متوالياً فى سرعة لا يدركها المقل » وكاأممنا 
أمهر من النار المائقة نصعد يحرارته إلى درجة تفوق 
حد التصور » أماارأسه فل يشعر فيه بشئء غير 
الاحتقان التام 2 و تكن جنيع هذه الاحساسات 
مصحوية بشىء من التفكير » «فلقد طوس جانب 
التفكير من طبيءته ظمساً كاملاً » ول يدق له غيد 
قوة الشعور » وكان الشعور مول مسيباً لاهذاب 03 
كان يشعر بالمركة » وأحس بأنه مثمور قي سبحابة 
ملتهبة هو قابها التقد» وأخذ يتأرجح وسط دوائر 
غير مستقرة » وهو محرد من القوة المادية التى 
يستطيع مها أن علك قياد نفسه ء فهو يتأرجح 
دون تفكير وبغير إرادنه 3 أشبه ما يكون رقص 
الساعة » ثم إذا بالفسوم الحيط به يندقع إلى أعلى 
اندفاءا مفاجتا مرعبا مصحوباً بصوت بط الاء 
تخبط) يفا منعج الدوى فى أذنيه » ثم إذا كل 
مايحيط به بإرد مظل » وعادث إليه قوة.التفكير» 
قأدرك أن ابل الذى يحمله فى الهواء قد قاع ؛وأنه 
قد هوى إلى قاع النهر » وليس فى ذلك ما يسبب له 
اختناقا جديداً » فلقد كانت الخية حول عنقه 


وعم .//:قماط 


لممه. نهدو 0105006126 


لوكت 


الرواية 


ختقه فعلا وتحول دون وصول الساء إلى رئتيه » 
أعوت ف قاع النهرغنوقا بحبل ؟ ! لقد بدت له هذه 
الفكرة فكاهة تبث على الضحك ! ذفتح عينيه 
فى ذلك الظلام الدامس » ورأى فوقه وميضا من 
النور » ولكنه ١‏ يستطع أن يتعرف الدى بينه 
وبين هذا الضوء » ولامباغ الصعوبات ااتى :مترض 
الطريق إليه ! وكان لا بزال بط » فأخذ الضوم 
يتضاءل شيئا فشيئا حت أمبح يرد بصيص » ثم عاد 
الضوء ينمو ويزداة وضوحا » إذن هو برتفع مراة 
أخرى إلى سطيح الاء- أدرك ذلك كارها , لأنه 
كان فى مستقره هذا يشعر بشىء من الراحة 
والاطمئنان » وقال فى نفسه : « ليس من الكروه 
أن يشئق الانسان ثم يذرق + ولكننى لا أريد أن 
أضرب بالرساص ! لا لن أغرب بالرساص » 
فهذا أ غير حوب »6 

م يكن الشنوق الغريق مدركا أنه يبذل أى 
جهد فى سبيل الملاص ؛ ولسكن أل حادا فى 
مغصمية هه إلى أنه كان يحاول حرير يديه من 
قيدها » فالتفت إلى هذا الجهد كم ياتفث البايد إلى 
حركة الشعوذ غيرمكترث لانتيجة » وبال من هود 
عظم ! - يالا من قوة هائلة فوق طاقة البشر ! 
1 :'. لقد كان ذلك جهدا بديما ! مرح ! لقد 
أفاث المبل معصميه » وانطلقت ساعداه حرتين 
تطفوان فوق الاء » وقد رأى يديه على جانبيه فى 
فى شىء من النموض ء كأأنما براها .رن وراء 
السحب » وكان الضوء يزداد انتشاراً لمظة بعد 
أخرى 2 و يابث أن اهم حركتهماعند مااندفيثت 
الأولى » ثم تبمتها الأخرى واتبتين على. المبل 
اللفوف حول عنقه » لقد اختطفتا ذلك الحبل وقذفتا 
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0 بعيد] فىكثير من العنف » وقد أشبه تلوب تلوى 
ثعبان الاء» غيل للرجل أنه قد صاح غاطبا يديه 
« أعيداء مكانه ! أعيداء مكانه !6 فقد أعقب تع 
المية عن عنقه ألم مبرح قاس لم يكن قدأحسه بعد 
كان عنقه بتوجع توجما صروطاء وكأنما النارتلم.ب 
فى رأسه ؛ وقلبه » الذى كان بدق دق ضميفاً » 
وثب الآن وثبة كادت رجه دن فه ؛ وق الجلة 
دب الألم والوجع الذى لا يطاق فى كل قطءة 
من حسمه » ولحكن بده الءاصيتين لم حفلا 
بأمه » فقد أخذنا تضربان الناء فى عنف ضريات 
سريمة الى أسفل » مغمتين الجدم يذلاك على الصعود 
وشعر برأسه ببرز من الاء » ثم غشيث عيناه 
بضوء الشمس الشرقة ؛ وتمدد صدره فى حركة 
تشنجية » وابتملت رئتاء فى ألم قتال كية كبيرة 
من الهواء لم يلبث أن زفره متوجماً ! 

أسبح الرجل .الآن مالكا جيع متساعره 
الطبيعية . وفى الحق قد سارت جميع حواسه حادة 
متيقظلة لدرجة غير عادية . فالاشطراب الروع الذى 
أمماب جهازه العشوى: قد شخم هذه الشساعن 
وأرهفها : حتى أصبحث تدرك أشياء تكن من 
قبل تدركها 

فهو يحس وقع قطرات الاء على وجهه ويسمع 
أصضواتها اللتفرقة كلا أسابته . ونظر إل آآفابة على 
شفة الهر» فرأى الأشجار شجرة شجرة ؛ ورأى 
أوراقها 'واهتزاز كل ورقة وحدما + ورأى 
الحشزات تمشى فوق هذه الأوراق » رأى الجراد » 
والفراش البديع الألوان » والمتكبوت الرمادى 
يصسل غثرله من غصن الى سن » ورأى الألوان 
التاوجة فى قظرات الندى وهى تتساقط على اللايين 


2114و ملعم .//:قماط 
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اأروابة 


ذل" 


من أوراق الحشيش . وسمع طنين البموض الذى 
برقص فوق زويمة النهر » كا سمع ضربات أجنحة 
فرس البحر ومى تصيب شيقان عتكبوت اللاء» 
مشبهة المقاذيف التى تلطم اللساء على جانبى الزورق 
لتدقمه الى الأمام -. وقد تألنت من جيع هذه 
الأسوات ننمات موسيقية شديدة الوضوح » وصقت 
بحث نظره بعكة فسمع صوت تصادم جسمها مع 
الاء وهى تشقه على الجانيين 

وطفا الرجل على سطح الاء ناظراً إلى النهر 
أسفل منه » وفى لحظة أحس بالدنيا التى يقع عليها 
بصره وهى ندور حوله فى بطء شديد » وهو نفسه 
قد أصبح ع كز الدائرة 3 ورأفق الس 0 والمدن 
وقائد الماة » وضابط الصف » وجندى المراسلة » 
تلك الجموعة من الرجال التى أنفذت فيه - 
الاعدام . لقدكانوا كلهم فى نظره أشياح) سوداء 
تعترض المدى بينه وبين المماء الزرقاء فصاحوا 
وحركوا أظر افهم مشير بن إليه ؛ ولوحالقائدعسدسه 
ولسكنه لم يطاق النار . وكان الآخرون غير مساحين 
وكانت حركاتهم سخرية فظيعة » وكانت أجساءىم 
كبيرة هائلة 

وسمع طأة وت طلق نارى » وعلى مسافة 
بضع بوصات من رأسة صدم جسم حامد الماء صدمة 
شديدة أثارت رشاشه على وجهه » ونع وت 
طلق آخر ؛ ورأى أحد الحارسين يحمل بندقيته على 
أكتفه وقد انبعث من فوهتم! دخان أزرق خفيف 
ورأق الرجل الطافى فوق الاء عينى الرجل الواتف 
على لجس تحدقان فى عينيه من خلال منظار البندقية 
ولاحظ أن هاتين العينين زماديتان» فذ كر أنه قرأ 
نوما أن العيون الرمادية هى أحد إلعيون نظر» وأن 
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الرماة الذائئى الصيت كلهم من بذوى العيون الرمادية 
ومع ذلك فقد أخطأ.هذا الرجل الرمابة 
وأصابث دوامة ممارضة فازكوهار فأوارته » 
فاذا هو يؤاجه ثانية الذادة على شفة المهر القابلة 
للحصن . فسمع من وراله سو قويا متخا ثملا. 
يخترق اللهواء » ثم أصاب الماء فى عنف.وضجة غطت 
على ما عداه من الأسوات » حتى موت قطرات 
الإء الدوية فى أذئيه » والرجل وإن لم يكن جنديا 
فانه قد ألف المسكرات » فهو يستطيع أن ينهم 
دلالة هذه الأغنية القوية البطيئة المضخمة . لقد 
كان الضابط على الشاظي” يشترك فى أعمال الصياح 
فهو فى جود وقسوة » وفى تاحين هادى” يحاول 
أن يبعث الطب نينة فى نفوس الرجال » فكان ينطاق 


: هذه الكلات فى وضوحوقسوة وفىفتراتمتزلة‎ ١ 


« تنهوا .. يجمعوا . . اجلوا اسلاج .. 
استعدوا . . صوبوا . . أطلقوا . . » 

فئطس فاركوهار فى الاء » غطين“ إل أبعد 
ما يستطيع أن يغطس . . فكان دوى الماءق 
أذنيهكدوى شلال نياجرا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
سمع سوت الطلقات النارية » فا سعد ثانية. إلى 
سطح اماء رأى قطما من المدن اللامع تببط حوله. 
فى بطء وقد انبطحت ى شكل يجرب » وقد لس 
بعشهها وجهه وبديه » ثم استمرت فى هبوطها إلى 
القاع » وسكنت إحداها بين يافته وعنقه : وكانت 
حار ةكالجرة فانتزعها وألق مها بعيداً 

فلما طفا فوق سطح الماء متلهفا إلى استنشاق 
المواء » أدرك أنه قفى فترة طويلة غاطسا » فقد 
سار مع التيار شوظ) بعيدا » فأصبح أقرب إلى 
السلامة » وكان الجنؤد قد انهوا من إعادة حشو 


214 ولع .//:قماط 
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الرواية 


بنادقهم » ورأى بريق السكباسات فى شوء الشمس 
وقد أخرجت مرن فوهات البنادق وارتفمت ى 
الو ثم وسْءث فى فتحانها ؛ وأطاق الحارسان 
الثار مرة أخرى. دون انتظار أمى شابطهما » 
ولككن بلا طائل 

رأى الرجل المطازدكل ذلك من وراء كتفه » 
وكان فى هذه الالحظة سبح فى عنف مع التيار » 
وم يكن رأسه أقل نشاطا 
فقد كان يفكر ى سرعة البرق» وقال لنفسه معقبا 
على مار أى : 

«أن يكرر الضابط هذه الخلطة مرة أخرى » 
فن السهل أن يتتى الانسان الطلقات السكثيرة إذا 
أطلقت مما » كا يتتى الطلقة الواحدة » واعله-قد 


عاااء ع لم 
أصدر أمره لاحنود أن يطلقوا أحرارا غير مقيدن 


من ساعديه ورجايه » 


بأصره » فليكن الله فى عون فا أستطيع الافلات 
عم جيما » 

وعلى بعد ياردتين من مكانه سمع صوتاً مرعباً 
ردد الحصن صداه » ثم أعقبه انفجار هائل أثار ماء 
النهر من قاعه » وارتفءت فى الجو صفحة من الماء 
ثم سقطث فوقه فأعمته وخنقته ! لقد اشترك 
الدفع فى الطاردة » وإذ خلص رأسه من الاء 
الذى غمره '» سمع صوت القتبلة الثانيية تصفر فى 
المواء ؛ وبعد لحظة اصطدمتث بأشجار الذابة بعيداً 
عنه » وانفجرت بينها » فقال فى نفسه : ١‏ 

إنهان يفعاوا ذلك م ةأخرى » وسيطلةون 
فى الرة القبلة قنبلة متفجرة » فلأر قب المدفع 
بنظرى » وسيدانى الدخان » فالصوت يأتى متأخرا 
لأنه يتلكا' وراء القذيفة » وهذا الدنغ مرن 
الذو 6 الجيد.» 

وؤأة رأى الرجل نفسه مهوى دائرآ حول 
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نفسه كالدوامة » فا ماء » والشاظئان » والغابة 2 
والجسر البعيد » والحصن » والرجال ؛ كل هؤلاء 
اختالط 0 بض » وقامث بينه وبيهم سحابة 
كثيفة . ولم يكن يزى الأشياء إلا بألوانها فقط . 
فهناك خطوط من الألوان الختلفة مستديرة وأفقية 
مكل ما يبدو لناظريه . لقد انثمر فى إعصار مأ 
لفه وأداركل ثىء فى نظره » فكاد يفقد الصواب 
وبعد لحظات وجد نفسه وقد طرحه التيار على 
الرمل فوق قاعدة الضفة اليسرى لانهر > الضفة 
الجنوبية فى منحنى يفيه عن أنظار أعدائه . وكان 
وقوف حركته الفاجى” وجرح بده عند اصطدامها 
بالرمال » هما العاملاناللذان أفاقاه وردا إليه الصواب 
فبى سرورا » ودس يده وأصابعه فى الرمل ينض 
منه وهيل على نفسه شاكراً له بصوت عال فضله 
عليه » فكانت تلك الرمال فى نظره ذهياً وألاس) 
ويافوتا وزصداً »وف اججلة إيكن 
الاشيه به ذلك الرمل المزيز 
وكانت الأشجار فوق الشاطى" أشبه بنبائات 
عالية فى بستان بديع » وقد لاحظ أنمها منسقة 
تنسيقاً جميلا يأسر الشاعى » واستنشق لها عبيرة 


ن بذ نر شيئاً نفيس] 


مننشاً . ورأى من الفتحات بين سوتها نوء] 
ورديا خلابا » وكان الحواء ‏ و بوم على أغصائها ننىات 
أشبه عا روت الأساطير م 
ملك الررح » ولم يشعر الرجل بالرغبة فى إغام هربه 
فقد أخذ يمال هذا الوشع الساحر وود أن يستقر 
فيه الى أن يقبضوا عليه من جديد 

ولكن أفاقه منهذا ال1ل الجيل صغير الرساص 
بين الأغصان فو ق رأسه. ققد أطلق الدفى الفاشل 
عليه قنيلة الوداع” فهم واقفا واندقم صاعدا الى 
الشاطى” الائل وغاب بين أشجار الفا الكثيفة 


ن أنغام قيثارة عواس 


وملعم .//:قماط 
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ومشى اليوم كله مرتديا بحر الشمس . وخيل 
إلية أن الغابة تمتد الى غير مبابة » ولم يقع نظره فى 
أن ناحية من نواحها على ظريق مساوكة » حتى ولا 
درب مدن دروب قطاع الأخشاب 7 و يكن 5 
أنه يسكن فى منطقة مو حشة كهذه .- ولقد كان 
مدا الكشف فى نفسه أثر عيب ! 


و يأت الساء حتى كان التعب قد أخذ منه ع - 


وكانث قدماه قد أنبكها السير » وقد أوشك أن 
مهلك من الو ع 

ولكن التفكير فى ام أنه وأطفاله كان حافراً 
له على مواسلة التقدم ؛ ووجد آأخر الأعس طريقا » 
م فما وا بعلم الطريق التى توجه الايجاه الصحيح . 
وكانت طريقا واسعة مستقيمة 3 به بطرقات المدن 
ولكها ل تكن مع ذلك مطروقة » فلا الزارع 
تكتنفها ولا على مقرية منها يلوح أى أثر لفسا كن 
وحتى لم يسمع بها نباح كاب ينى' عن وجود 
إنسان » وكانت الأشجار الباسقة السوداء تؤاف 
جدارين مستقيمين على جانديها » يلتقيان على مدى 
النظر فى نقطة فى نهابة الأفق » ونظر الرجل إلى 
السماء من خلال هذه الفرجة التى تشق الغابة » 
فرأى مجوع ةكبيرة من النجوم الذهبية الضيئة » 
ولكن منظرها لم يكن مألونا له » وكان يجمعها 
ييبا ؛ ول يكن يشك فى أن هذه النجوم قد رتبت 
فى نظام معين حمل فى طياته سر سي" الدلالة » 
وكانت الغابة من الجانبين تدوى بأسوات غريبة » 
سمع بينها أ كثر من مة كلاما بافة لا يعرفها 

وأحس فاركوهار الألم يشتد فى عنقه فرفع بده 
يتحسس موطع الألم » فوجد المنق قد غار غورا 


مفرعا » وكان على ببنة من ن أنه محوط بدائرة سوداء 1 


من أثر الحبل.الذى شغطه » وشم ركان عينيه قد 
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ححظتا كل يمد فى مقدوره أن ينمغهما » وجف 
لسانه من المطش خاول أن يفف من حرارته 
بابرازه من بين تأسنانه فيلق به المواء الباره ٠‏ و-ا- 
أسراع ماغطت الحضرة الطريق غير امساوكة بيساط 
لين سميك ! ف يعد يشعر بصلابة الأرض حت 
قدميه ! 

لقد نام الرجل -- على الرغم من تعبه - وهو 
سار على قدميه » مافى ذلك من شك شك . وإنه ليرى 
الآرن منظر جديداً واعله قد حا من ثوية 
أسابته من هول ما لتى . إنه لواقف أمام باب بيته» 
وكل ثىء تقع عليه عيناه باق كا تركه » وكل مابرى 
وضاء جيل حت ثعس الصباح الشرقة » فلا جدل 
فى أنه قد سرى اللي لكله . ولقد دقم الباب فانفتتح 
ومثى فى المر الأبيض الواسع » فابصر اهتزاز 
ملابس نسوية على بضع خطوات منه » وهذه مى 
امرأته - فى نضارتها وثياتها وجالها- 
ددج الشرفة لتستقبله . ولقد وقفت عند قاعدة 
السلر تنتظر اقباله عايها» وقد غمرت ونجووا ابتسنامة 
تنىء عن فرحة يععجز الف عن وصغها » وم.فى 
موقفها هذا مثل للعظمة والسمو غير مقارن : آم 08 
ما أجلها القدوئب إلى الامام مفتوح الساعدين» 
وهو على وشك اجتضائها إذا هو يشعر على »وخر 
عنقة بشريه ة صاعقة ؛ ؛ وإذا ضُوء أبيض يعشى 
الأبسار يكتنفه من كل ناحية مصحوبا بصورة 
اكصوت الدفع الصبمى - ثم إذا كل شىء مظل 
ساكن 1 

لقد مات بيتون فاركوهار » وهذه جثته 
مكسورة المنق » تتأرجح فى المواء ؛ فى تؤدة» من 
ناحية إلى ناحية » نحت دعام حسر أول كريك 

عب ال ل لاك 1 
ف 
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أخذ الناس على أنقسوم أن يتجنبوا سبيل 
الأخطاء » ووضعوا نصب أعينهم أن يحيدوا عن 
طريق الأغلاط ؟ ومع ذلك فكثير متهم من موى 
فى هاويتها » ويتردى فى مأتها ؛ بل أسبحت 
وكامها من مستلزمات الحياة » أو من ضروريات 
البشر» فقد ترى البعض بتدارك الخطأ قبل ,الاقوع 
فى نتائحه » والآخر بقع فيه ويتخبط فى أشرا كه 
وجزارة 
بيد أن الأخطاء كثير ماعحو بعشها بمضا . 
وهنا نرى أن القدر يشاء للبعض أن يحنى من وراء 
ذلك وبرع ٠.١‏ ويشاء للبعض الآخر أن يخسر من 
حراله بل ومبلك 
# # # 
أخذت بد «جرائيل فورلاند» ترجف ارجانة 
حت الصباح, الكهرياق الوشوع على الكتب » 
وهو يقرع كاه من شراب البراندى . وما كاى 
بفرغ من ذلك حتى تقلصت بده على الكاس 
وتم : لقد انتم فى كل شىء » وعصا قريب 
سأمسى فى حالة أخرى » آمن مها كل عدوان الدنيا 
وغدرات الناس » وهجران الزمن 
ثم غيب يده فى ددج للكيب وأغرج 
مظروفاً وشعة نصب عينيه 1 


لقد ظالاعاب عليه رئيسه الكولونيل يأكستر 
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إماله وتوائيه . وم يقتصر الأمى على ذلك بل راح 
يقدح فيه ويتال منه أمام زملاثه فى اليش وإخوانه 
وقذ قال له فما قال . . .. « فورلاند ! . . سوف 
لانسل من ارتكاب الجساقات والأخطاء مادمت 
حيا .. إن حياتك لمليئة بالأغلاط . مفعمة بالأخطاء 
منذ أن أدركت ممنى الحياة . وإنى أقول لك على 
رؤوس اللا : إن دخولك فى رحمة الله أو إلقاءك 
فى قرارة الجحيم أن يحكون ألبتة سوى نتيجة 
٠ 1‏ أمما الرجل! 
إنك تعيش على الاخطاء وستموت من جراكها » 

وأطلق فورلاند المناات لأفكاره تحاق فى 
أعنواء السنتين الاشيتين » وهو يكتب عنوان 
التكولونيل على الظلروف 

ونحى اللثلاروف عا : م أمسك باحدى يديه 
الرسالة التى كتها منذ لحظة . 
الآخر ى تعبث فى حركات عضبية مضطرية عسدس 
متوسط الحمجم 0 

7 ا عناه مجريان على كلات الرسالة 

« الكواونيل أ . م . باكستر 

سيدى السكواونيل 

أرجو المذرة ياسيدى إذا وجدتم أن هذا 
الكتاب لاعت إلى أعمال الجيش بصلة . وسوف 
أكون -حينا يلم هذا - إما فى جنة الإلل ' 


حتمية لاحدى هذه الغاطات . 


بيئا كانت بده 
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أو فعذاب السمير . هناك حيث ينال المرء جزاءه 
من جنس تمله . وقد فضات هذه النهاءة وآثرتها 
لأنى تمزت عبزا بين عن إعادة ما امتدت إليه يداى 
الآتمتان من أموال الفرقة التى وكات يحفظها . 
وؤأسد إلى" أمس حراستها والمنابة مها . ولاب 
إذا ؤصلك كتابى هذا قبل اكتشاف الحادث » 
فذلك ما عمات على أن يكون 

وكان الأمل شيع فى نفسى حتى الآن » لظنى 
أنى لادد واجد طريق اللخلاص الذى ينئينى ععرن 
ذلك الأزق الضيق الاق . وكان ما يثمر نفسى 
بالأمل ويفيض علبها بإارجاء » أن بوم ١‏ كتشاف 
الحادث ليس منا بقريب » بل دونه أيام عديدة » 
وليال كثيرة يمكننى 
المجز و كال التقص 


غير أنالأيام قد.رت » والليالى قد تصرمت » 


5 
من إخفاء الاعر وتسديد 


وأصبح اليوم الروع الرهيب تاب قوسين أو أدنى 
فلا عر اليل حتى يفيض نوره » ولا تمفى ساءات 
إلاويذغ خرة وتترجل ثمسه . كل ذلك وأناما 
كنت . . . عاجز عن إشفاء الحادث » أو | كال 
اليس أمانى 
فى هذه الحال غير السجن والعار .. سوى الخراب 
والدمار. 

أما عن ن مولغ الختلس فقد بلذث قيمتة حتى الآن 
فهل يدور يخادك ياسيدى 
أنه فى وسى إعادته الى مكانه من المزانة دون أن 


النقص الذى أحدثته يداى الاوثتان .. ذ 
. وليس ذلك مما أسيغه أو أرضاء 
سماثة حجنيه 3 تزيد . 
يدرى أحد ؟ قديكون ذلك مكنا من وجهة نظرك 
ولكن المجزات لا حدث فى عصرنا هذا ياسيدى 


التكولونيل » إنا الأخطاء تسب م التى يشينع 


حدوثها» أو إحدائها إن شت 
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وقد تقول : إنه كان فى وسعك أن تقترض* 
البلغ غير أنى سوف لا أكون معك إبإن١‏ كتشاف 
الحادث ؛ بل إن روح فى الأخرى ستأبى أرء 
محشرلة لأى لا أرفى أن تيمك . ولا أود أن 
مبيجك 

وإ على يقين أن رحيلى الى المالم الآخر عو 
خير سبيل :طرق ؛ وأفضل طريق تسلك ؛ ودعنى 
أقول لك : وداءا يا سيدى السكوالونيل ! 

المخلص 
جرافيل فورلاند 
ملازم أول 

وغيب الرسالة بعد ذلك فى الظاروف وختمه... 
ثم ألصق عليه أحد طوابغ البريد . وكان هو يفمل 
ذلك حالاً ساهماً » مفكراً واج » :تناوب وجهه 
الجرة والصفرة .“برى ديه ترجف وأصابعه ترتعش.. 
ول يكن ذلك لا يشعر من تأ نيب ف الضمير اسرقته » 
أو وخز فى النفس لنءاته , بلكالت ذلك لأنه 
لايستطييع درء الفضيحة عنة ء ولا يمكنه دقع البار 
يميد منه 3 ولأنه سيفقد عمله لا أناه من الذكر 3 
ولا افترفه من ارم ّْ 

إن السبيل الوحيدة والطريق السهلة العبدة, 
للخلاص من الفضيحة » والاغتسال من العأرالاذنن. 
سيحرها عليه اكتشاف .الحادث . فى رصاصة 
مخترق رأسه 

وأبصر بده ترجف وهو يشعل إحدى لفانات 
التبغ » فأيقن أن تظاهسء بالثبات وادعاءه الرزانة 
والحدوء إنها إلا قناءا شفافا فى وراءه مايص طخب 
فةنفسه ويمج من عوامل الرعب والفزع ل 35 
وقال بلهدة الوائق يحدث نفسه : 

- م .ما إلاشئلة 


الو ا 
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واحدة لهذا الزناد وينتهى الأعس كله ! بل ويشقعلى 
أى أحد أن يلحق فى أو ينالنى 

وأخنى السدس فى أحد أدراج الكتب » ثم 
تناول الرسالة » وغادر البيث ليودعها سندوق 
البريد أى حظ تمس ذلك الذى يلازمه ؟ من له 
عن عد له بد العون فيرده الال الساوب قبل أن 
يردوا المزانة ؟ أى دهى <اثر ظلوم » هذا الذى 
يأبى مساعدنة وتخليصه من وهدة العار التى تردى 

فهاء وهاوية الذرن الذى تمرغ فيه ؟ 

وعم ذورلائد يحدث نفسه : 
هاهوذا آخر يوم من أيام حيانى » لينقفى 
نحت عي وبصرى 
وأا الرسالة فى صندوق البريد » ثم كر راجما 
الى مثواه ١‏ 

. وهناك أ جالسدس وأدناء من رأسهالحموم 2 
وزم شفتيه » 00 عينيه » وراحت أصبعه 
تضغط على الزناد شيئاً ف يثنا . وكامكل ىم ينتعى »2 
لولا أنه ممع وقع أقدام : تقترب منة أعقبه سعلة 
مكبوته ودق خفيف على الياب 

ودخل الخادم فألى سيده منتحيا نأحية من 
الكتب جالسا فى تراخ وغول » أما السدس فقد 
كان مختفيا وراء علبة السجابر 

ح لقد جاءث الآن فقط با سيدى 

فاه الحادم هذه 'الجلة فى صوت خافت ولمجة 
ا-ترام وهو عد بده الى سيده برسالة مسجلة . . 
فتناولها فورلاندبيد م يحفة ثمأومأ إليه بالانصراف 

وفض الظاروف فى>اة واضطراب فسنقطت منه 
الرسالة وهويخر ج حزم ةمن الأوراق اماليْة كانت فيه 


والتقط الرسالة وأخذ يقرأ ما جام قها بمينين. 


جاحظلنين 
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« سيدى : لقد أعرنى عمك جيمس . ب . 
موبيث أن أرسل إليك هذا الكتاب ويه أافءن 
الجنهات » وق نتيجة الارتفاع الفاجىء لأسهم 
شرك آبار البترول » التى كان لك حظ الاشتراك فيها 
عند لخر حياتك » 

وكانت الرسالة ممهرة بامضاء مسجل شهير 

وأحس فورلاند رغبة ماحة أن يدفم عقيرله 


. بالصياح فرحا وابتهاج » هاه ذى ألف درن 


الجنمهات فى بده . . ملسكه وحده ء لا ينازعه فيها 
منازع . ولايشاركه فهها شر يك ء سَيميد ما اختلسه 
فى صبيحة اليوم التالى قبل اكتشاف الأعى دون 
: أى حظ 
سعيد ؟ لقد هر باللعجزات وهام ذى قدحدثت » 
وسخر من الذوارق وهاه ذى قد حات 

بيد أنه عبس قليلا وهو ينظر الى الال » 
لماذا لم برسله عه سكا على الممرف ؟ ولسكنه عاد 
وتذكر أن عمه عقت معاملة البنوك» بل هو لابئق 
مها ولا يأمن لما » إن عادته دواما أن يدفع بالنقد 

وتذكر قول عمه له ذات نوم : «اسغ الى 
بافورلاند » إن شركتناً هذه وإنكانت لا تدر 
علينا أى ربع الآن . فانها ستندو فى مدى زءن 
ح طال أمس قمر ح- هن أعظلم 0 اية 
فى العام » إذن فهذه عى أولى الود 
ستترى عليه المبالغ بعد الآن ... 


أن يمل أحد . . أنة مسجزة أبة خارقة . 


وفورلاند بعل عن عه أنه ما كان برسل إليه 
فاسا واحداء إذا درى عوقفه الدقيق الموج ؛ إنه 
يكره أن برى أحد أفراد الأسرة 
يتلوث .هذا العار» ويتمرغ فىهذا الرجس . وتقعاب 
«سيفي:اابال 


ع أى عه 


. حسئا 1 . 


جبينه وهؤ يفكر . 


: 000 1 ا 1 
السروق فتتبق له بعل أربعانة جنيه أو تقل ») وان 


21134 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 0106006126 


الرواية 


"8 


يكون هناك ما يشيئه ويهيبه أمام عمه أو يحط من 
قدره . بيدأنة أن الرعقن حسين 3 واد كسد 
جريع » حيما تذكر امطاب الذى أرسله الى 
الكواوثيل بمنوان بيته فى « إيست كوست » .. 
لامرية أنه سيةساءه فى الصباح البا كر 

وهب واقفاً فى ذعى .. ماالذى يحق الشيطان 
جعله يتسرع ويرسل السكتاب ؟ أما كان أولى به 
أن يتريث الى الصباح ؟ نه لا يسعه الآن أن يتلانى 
الأمس أو يتفادى الكارثة . . ولا عكنة أذاشيه 
الال » ويزعم أمها مرحة من مرحه » أو موزلة 
أراد بها التسلية واستطلاع ما قديحدث . فقد 
يراب السكولونيل فى الأعى . ويجرد المزانة بمين 
أخرى قظلة . وعيط اللثام عن التلاعب 
الذى أحدثه بإالال منذ سنتين 

وألق فورلاه السدس فى درج الكتب . 
ووضطع الال فى حرز حريز . ثم تناول قبعته وغادر 
مثواه الى صندوق البريد 

بالاحظ التمس . ويا للأمل الخمائب ١‏ ! لقد 

أفرغت الرسائل التى فى الصندوق منذ عشر دقائق 
كنت 

وتراءت له أشباح السجن والفضيحة والعار . 
إن جنونه . إن مصيره الآن فى يد رجل » ولو أنه 
طيب القاب إلا أنه لايلين ولا برحم فى مثل تلك 
الأمور 5 م إن همه حيمس لا يتردد فى ازدرائه 
ولفظه والتبرء منه إذا بلنه خير جرعتهالشنماء وإنمه 
الكبير الزرى ١‏ 

. وأبضر مكب البريد يحم ف نمابة الطريق 
فهرول إليه . وألفاغ هناك فى محلة م ن أعم وم 
يفرزون الرسائل 


5 منتجهة 7 


. وارثدى ا اق وئنات الجنان 
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وهو يدل إلهم بأنه أرسل عحض المطا والتشررع 
خطابا بود استرداده . ثم وسف لم الاروف 

ذأجابه أحد العال فى رقة مشوية زم أن إعادةر 
أنة رسالة إلى صاحيها شرب من ال تحيل وأفهمه” 
أن مصاحة البريد تعد نفسنها مسكولة عن الرسائل 
حتى تصل الى الرسلة إلهم 

فأخذ فورلاند نسدد ويتوعد نارة . ويلين 
ويتذال نارة . وكان كل ذلك عبثا . فاح 0 
بالرشوة » ولوح لمم بإلسال . وقد رقع للبلغ 
أضى يثرى الرء / غالفة شميره 0 
واجبه» فنظار إليه امامل نقارة شذراء ما بئة لمم 
والازدراء 1 ثم أدار عنة وجهه واستغرق فى تمله 

ترج فورلاند يلتمس اللهواء البارد. الطب 

عساه ياطف من هاته النأر التى تضطرم بين .أضلمه 
اضطراماً وامله تمد ذلك السعير الذى يحتدم فى 
أشائه احتداما 

وتراقصت علىصةحات ذهنة كلات الكواوئيل 
التى طالاصوها 1 يه 20 0 ا فيه 2 إنك. 
أمها الرجل تعيش على الأخطاء وسوف يموت من 
جراثها » ١‏ 

وف مأواه غرق فى مقعده ورأح يشحذ ذهنه 
ويكد قرحته لمله يصل الى حل اتلك العضلة 
الجديدة أو عساه يحد ظريقاً لاخخلاص مما وقم فيه 

من الاطأً 02 كر ىو 

وهبط الايل ؤانتشرت ممالمه السحماءالطاخية 
على السكون . بل مغ ىكل الليلة إلا 
الفجر وكاد يغ . وفوزلاند للا جد بعد حلا 
لذلك الاشكال الجديد » وظل جالسا بأعين حاحظة 


قليلا واقترب 


أوجفون مقرحة » وشعر مشعث وخدن أصغرين 


غائرن 
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متتصل الرسالة الى الكواوئيل بعد بشع 
ساعءات فيقرأها وبدرك كل شىء 

ليس هناك سبيل لمنع ذلك » على الم من 
أنتف الميطاب لا بزال فى مكتب البريد يالل ! 
كيف عنع وصوله ؟ لقد أسع ذلك مستحيلا » 
لأن السكواو: ثيل يتسلم رسائله بدا بيد من موزع 
البريد ار فورلاند يقول : 

- ماذالم أتريث قايلا ؟ 

واختّنى فورلاند الرح الطروب ؛ واحتسل 
مكانه فورلاند آندر وحشى النظرات . كساه اليأس 
وب الجنون » وأورثه الحم والقاق حالة التوحش 

هاهو ذا الراب يتراءى له كوحش هائل 
بريد ابتلاعه » والدمار مماججه كارح جبار يبغى 
اختطافه » ومع ذلك كان فى وسمه أن يتفادى ذلك 
لوأنه / يخطى” ويرسل ذلك اللخطاب 

وملا كأسه من السكونياك ورفعها الى فه بيد 
2 تعد فى شدة وعنف » حتى لتقل تساقطت قطرات 
من الشراب على أرطن الغرفة 

وانتبه أخيراً من ذهوله فرأى أن الصبح قد 
تنفس وبزغ النهار وأضاء . فأخذ يضحك بينا 
:كانت أسابمه تعبث بالأوراق المالية عيثها بشىء 
نافه لا خير فيه 

إن التكواوئيل ليرفض رفصا بان أن يأخذ منه 
الال وبودعه الليزانة دون أن يفطن الى الأعى أحد 

با لاخراب ! با للدمار ! لقد.خرب ودص ٠.٠»‏ 
كل ذلك من جراء غاطة واحدة . ألا ليته تريث 
الى الصباح » أو الى أن أناه امال من عمه 

ونظر الى الساعة فألفاها تشير الى التاسعة 

سيستلم السكولونيل ب كسترالرسالة حلا . . 


إنه يقرأها الآن » ورعا بكون قد أخطر البوليس 
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وغرق فى مقمده ثم ثم : 
_- السجن ف 
واعتدل فى جلسته بفتة ثم أردف : 
سيأتى البوليس بين لحظة وأخرى 
أجل » سيأنى فور . ألم ينى' السكواوثيل بالسبب 
الذى حدا به الى الانسلاخ من هذا العام والتخاص 
من الحياة ؟ 
وعادت وتراءت#أشباح السجن والعار والدمار 
وضدك مرة أخرى ثم جلس على حافة الكتب 
وأفرغ فى جوفهكا سين مترءتين من الششراب 
م امتدت دده تبحث عن المسدس 
كل ذلك من أجل غاطة ... غلطة واحدة 
ألا ليتنى تريثت قليلا قبل أن أبعث مهذه الرسالة 
الاعينة 
ثم رفع السلاح الى رأسه الندى بالعرق البارد 
فى عنيم وإصرار 
اننا 
وعلى عتبة الباب الخارجى راح الخادم يتفرس 
ويديم النظر فى رسالة سامها إناه موزع البريد » 
وكانت تحمل - فضلاً عن عنوان التكولونيل 
بأكستر ‏ ثلاثة أحرف توى' إلى أن امم الراسل 
مكنوباً على الوجه الآخر من الظروف 
وزبحر موزع البريد يقول  :‏ __ 
- إنه لايحمل امم البلد اللرسل إليه » وقد 
أعدناه لتقص العنوان . كثير من الناس يقع فى 
مثل هذه الغلطة 
« وهذا» هذه كانت طلقة نارية دوت ى 
سكون النز لالمميق أعقيها سقوط جم على الأرض 
م عبل القتام 1 
بالمساححة والناجم بينها 


...يا إلهى ١‏ ما هذا ؟! 
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كان رتشاران يباغ من العمر اثنى عشر عام؟ 
عندما لحق بخدمة سيده ؛ وإذاكان ينتحى وإياه إلى 
جنس واحد فقد صار إليه أص المنابة بابنه الصغير 
ودار الزمن دورته فانفتل الطفل من بين ذراعى 
رتشاران ليذهب إلى الدرسة 3 ثم إلى الجامعة , ث مم 
ليتبواً منصبا فى القضاء 

ولقد انفرد رتشاران بخدمته طيلة ذلك المهد 

تى إذا ما تزوج شعر الرجل الأمين بأنه قد أصبح 
مولى لسيدين بعد أن كان تابم؟ لسيد واحد » فقد 
طار من بين ندنه ماكان له من سلطان » ثم استقر 
على إساط السيد الجديد 

غير أن رتشاران لم يلبث أن صرفه عن كل 
ذلك قادم ثان» فقد أتحب أنوكول طفلاً » وملك 
رتشاران قياد الطفل بلطف عنايته » وحسن رعايته 
فكان يلاعبه وبداعبه » ويلاغيه ويناغيه » ويلصق 
خد بخده » ثم ببمده عنه وقد أضاءت صفحته 
ابتسامة لطيفة 

وسرعان ما استطاع الطفل أن يحبو وأن يجوز 
بابالمأزل ؛ وعند ماكان رتشاران بذهب ايأى 2 
كان جاجحل بضحكات عابثة » فيأخذ العجب: من 
رتشاران مأشذه ؛ ويدهش لما يبديه الطفل عند 
مطاردته من نديد بارع » وحم صائب . حتى لقد 
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كان يقول لسيدته ونظرانه تنطقبالروءة والايجحاب: 
« اسوف يكون ابنك قاشيا بوما من الأيام . » 

وكانت الأيام لانترى إلا وفى أحشائها أءاجيب 
جدد ؛ فمتديا بدأ الطفل يتعل كيف يتقل خطاه 
بعمها فى إثر بعض »؛ رأى رتشاران فى ذلك عسراً 
جديداً من تاريخ البشر . حتى إذ ما جال لسانه فى 
شدقه بلفظ : « بايا © لابيه » ولقب « ما - ما» 
لأمه ‏ وكنية : « شارنا » لمربيه » استخف الرح 
رتشاران » فراح ياتى بالإيد إلىكل هري بصرت 

وأ على ذلك حين من الده فأصبح على 
رتشاران أن يظهر عبقريته بأساليب أخرئ؟ فقد 
كان عليه أن يامب دور حصان مثلاً » يشب على 
أقدامه وعسك اللجام بين أسنانه . ثم يصارع مله 
المفيف » و يحتال ليدتمى على ظهره موزوما مناوبا . 
ذان هو فشل ذم سخب ويح 

وفى ذلكالمهد حول أنوكول إلى مقاطءة على 
ضفاف البادما . فابتاع لابنه - وهو فى الطريق إلى 
كلسكتا ‏ عرية صغيرة » كا اشترى له صداراءن 
سانان أصفر » وقبمة ذات شرائط مذهبة » وأساور'. 
وخلاخيل من ذهب . 
- كلا خررج فى أزهة مع صاحبة - أن يخاءها 
عليه جيم فى زهو وكيرنا بام ' 


فكان من ن دأب رتشاران 


21134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو © 12ه0 ه0106 


كد 


ثم أقبل فصل الأمطار فأنشأت السماء تمطر ‏ 


الأر ض بشآبيب عن هطال . فكاان النهر الجائج 
أفءوان هائل بزدرد :كل ما يصادفه من النازل 
والقرى والحقول »© ويثمر بفيض مياهه الحشائش 
الطويلة الشرفة على الساحل الرملى . وبين الفينة 
والفينةكان بدوى فى الفضاء صوت ارتطام الياء 
بالشاظىء » وكنت تستطيع أن تسمع هدير التيار 
من بعد قعى » فاذا افتربث من النهر هالتك تلك 
القادير العظيمة من الزيد يدفعها التيار دفماً عنيفاً 

وغيض ماء السماء بعد ظهر بوم من الأيام فلاح 
الطفس رائقا دفيئًاً وإن جلات الفيوم السماء . ولم 
برض السيد الصغير أن يقبع فى عقر داره فى 
مثل ذلك اليوم الجيل » فاستقل عربته الصغيرة » 
وداح رتشاران يجره فى توان ويخاذل » حتى إذا 
ما شارف ماع الأرز المتدة على شاطىء اله لم 
يد أحدا » فلا فى القول أحامها ولا فى النهر 
قواريه . وما انشةت السحب وراء العباب عن 
ثهس دامية مومعة » كأأّها سفين يحترق فى 
خم عار 

ووسط ذلك السكون العميق أشار الطفل 
بأسبعه إلى الأمام على حين غرة » ثم صاح : 
« شارنا ! 6 فعلى مقرية مهما وسط ردغة مستوحلة 
كانت تقوم شجرة باسقة من أشجار «الكاداميا» 

وكان السيد الطفل يرمقها بنظرات ماؤها 
الطمع والنشعى قفهم رتشاران ماده » إذ كان 
قد امخذ له من أزهارها شبه عرءة صغيرة منذ عهد 
قريب . ومأكان أشد سرور الطفل وهو يرها هنا 
وهناك ١‏ لقد شغلته الوم بطوله حتى عن أن يلجم 
صاحبه » فارتفع من حصان إلى سائس ! 


وما كان ,رتشاران بتؤاق إلى أن يخوض فى * 


الطين حتى ركبتيه ليحصل لسيده على الزه » 
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فأشار بيده إلى الاتحاه الضاد وهو يقول حافر 
مستثيراً : « انظر 1 انظر ١‏ أسها الطفل ! انظر هذا 
الطائر .. » ثم دقع بالعربة بميداً عن الشجرة وهو 
للدم بأصوات لا ممنى لما 

ولسكن ليس من البسير أن خدع طفل” قم له 
أن يتربع على أريكة الحسكير » ويتبواً منصة ااقضاء ! 
ثم إنه لم بر شيئاً خليقا بأن يلق إليه اله ؛ أو وجه 
أنظار « ؟ وإمهامه بوجود طائر شيالى أ لم 35 
فى الامكان 

وتشيث الستيد الصثير برأنه » فرضخ له 
رتشاران » وقال أخيرا : « حستا أمها الطفل » 
إجلس أنت فى عرربتك قربرالمين » وسوف أذهب 
فآنيك عا شت من زهى جيل . . ولكن حذار 
أن تقرب الاء . . 61 

وما كاد رتشاران بذهب حتى هيع الطفل 
سوب الاء الذى حرم عليه » كان النهر يمدو 
ويتدافع صاخ مززيداء سكن الويجات المصية 
أطفال آبقة مرك رتشاران » مدوية بضحكات 
ألف طفلسويا .. فتتجوب فؤاد الصغير بالأعيهاء 
فانسل من ععربته تعدو شطر المجرى ؟ وبينا هو 
فى ذلك إذ يصر بعضا صغيرة » فاحنى مها على المهر 
وكأنه يصطاد ؛ ولسكن أرواح البحر كانت ندعوه 
إلهااء وتناديه أن تعال نلمب وتمزح فى عتمتا . 
رسيم _- 

وكان رتشاران قد قطف ملء قبضته زهيك» 
وعاد وهو يحمله فى طرف ثويه » والسرور علا 
عطفيه ويشيع فىأسار 3 وجهه؛و لكنه عندما باغ 
مكان المرية لم يمد أحدا : ال بطرفه فها حوله ؛ 
ذل يجد أحدا » مع إلى المرية بصره » فل يجد 
أحدا » فتحمد الدم فى عروقه » ودارت الدنيا 
من حوله » وكانه سيبح فصْباب كثيف ؛ وانبعثثك 
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مك أجناء صدره الكسير صرخة بتراء : 
«مولاى. .. مولاى .. . مولاى الصغير م »6 
ولعكن أحدا م يناده : شارناء ولاضمك من 
من خلفه ظفل عابث » ولا جاوبته صيحة مرح من 
قلب صغير » ما طرق أذنيه إلا هدير البحر يعباو 
صاخبا عل حرا كا كان » كاأنه لا بمسل مما حدث 
شيئا » أو كانه ليس خليقا أن يات السمع إلى ذلك 
الحادث الانسانى العارض » إلى موت طفل . 
ومغى الليل لابزيد قلب السيدة إلاخوفاً 
بالرجال يجوبون الى باحثين » 
فانطلقوا والشاعل فى أبدمهم حتى شارفوا شغاف 
الرادما» حيث ألفوا رتشاران يجتاح الزارع كانه 
صرصر عاتية » ويصييح صيحة اليأس : مولاى.. 
مولاى . 
وعند ما عادوا به إلى النزل خر حت قدى 
سيدنه صما ؟ فرا<وا موزونه ويسائلونه عن مكان 


واضطرا! » فبمثت 


. مولاى الصغير . 


الطفل ؛ فلا يظفرون منه بثىء 


وأيقن اللجيع أن البادما قد ابتلع الطفل » وإن . 


سخا مهم شك ضعيف فا حدث » فقد شاهد الناس 
ظهر ذلك اليوم عصبة من النوّر تضرب فى أطراف 
القرءة ؛ وهيأت للأم صرارة الشسكل ووقدة الحزن 
أن تشاران رعا كان السارق بعينه » فانتبذت به 
مكانا بميد]؛ وراحت تنتهل إليه فضراعة وتوسل: 
«رتشاران ! أردده إل" طفل . .أواة أرق ال 
طفلى . . خذ ماشئت من مال وعتاد » واردد إل" 
طفل 81 

فكان رتشاران لاب إلابالضر بعل جبينه » 
حتى أعسنه سيدته أن يغادر النزل غير مأجور 

وأراد أنوكول أن يحاج” زوجته ليخاعها ٠ن‏ 
من سكوكها ؛ سألا : « ولاذا الله يقترف مثل 
هذا الجرم ؟ » فا أجابته إلا بقولها : 3 من بدرى ! 


الروابة 


أع. ل 00154 / امع . كا 00 طاععة]. ا/الثانانا//:قصغخاطا 


"04 


لقد كان الطفل بزين يحلى من-ذهب ... 6 
ا 
وارئه رتشاران إلىقريته محزو ] كاسف البال/» 
يك قد نسل حتى ذلك الوقث » ولم ببق له أمل 

فى نسل . . إلاأن زوجه أحنت طفلاً قبل أن 
ينسلخ على قدومّه عام » ثم قضت بحمها » وخلفته 
فريسة حنق عظم ؛ ينيظه عأى طفله » وثتماون 
الظنو ن أنه ماحاء 4 أيغصب السيد الصغير إمكانته 0 
ثم أليس مر البنى أن يقر بطفله عيناً » وسادته 
يتقابون علىالقتاد و 0 على ابنهم وأا ؟ واولا عمة 
أرملة وقفت نفسها على العناية بالطفل لماعاش إلا قليلاً 

ولكن كولاً طرأً رأ عموعقل رتشاران ثم سكن 
فيه شيئ ع . تقد راعه أن بد الطفل يحبو 
بدوره هناوهناك » ويجوزباب النزل وقد ارتسمت 
على وجهه علام ليث والعيث ؟ وكان هو الآخر 
بادع الميلة زى الفؤاد إن شاء عروباء بللقدكان 
بنبرات صوته » ورنين ضبكه » وعويل بكاله » 
ولطيف إعائه » يشبه السيد الصغير حذوك القذة 
بالقذة ؛ <تى لقد كان يخيل ارتشاران وهو لصمينح 
أن سيده الصغير يناديه من وادى الوث السحيق.». 
ويسرخ باكيا لفقد «شارنا» : 

وسرعان ما بدأ الطفل ياوك اكلام » فمرق: 
كيف ينادى ديات با» و «ماح نا» فى لفاء 
طفل رضيع » وانياج ال 
إذ راح السيد الصغير ينادنه «شارنا » بعدأن بعث 


سر أمام عينى رتشاران 


فى به ثارة أخرى 
و يعد بخاص رتشاران دك شك فى مة 
هذا الع » فقد رأى الطفل نور الجياة بعد وفاة 
السيد بقليل » وأنوه على يأس من أن يجىء الخاض, 
زوحه العائر » م إن القادم الجديد كان يغرف 
كيف ينادى «با !4 و هما - ما 4 ء وكانث : 
4 
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3 الروابة 


تلوح عليه تايل قاض فال و 

وائثالت على رتشاران ذكرى ما ألصقته به 
سسيدته من 3 » فطفق يناجى نفسه ف ذهو ل: 
«واما لقاب ب الأم ما كان كذو ب ! إنها أو إلمها 
أنى كنت سارق طفلها . . » وما كاد التفكير 
إؤدى به إلى هذه النتيجة «تى غشيه الندم على 
ما كان من إهاله » فائجه بروحه وجسمه إلى الطفل 
الصغير ؛ وعحضّه خالص حبه وولاثه ؛ وطفق يتولاه 
و3 إن سرى : فابتاع له عرلة صغيرة » كداز 
من سانان أصفر » وقبعة منمنمة بالذهب ؟ ثم صهر 
حل امرأنه » وساغه أساور وخلاخيل . وأبى على 
الطفل أن يلعب مع أطفال جيرته » فاتفرد برفقته 
ليلا ونهارا . حتى إذا ما كبر ونما وعد فى الغامان 
كان الصبى الدال ) الأنيق » يسخر منه أهل القرية 
وينادونه « بياصاحب السعادة » ! ينما كان ابام 
يمجبون لشغف رتشاران بالطفل شخفاً بلغ حد 

الوله والجنون 

م شازف الطفل سن الدرس فباع رتشاران 
ما كان له من عقار قليل » ثم احتمل الى كلسكتا 
حيث اشتفل بالخدمة بعد لأى وعناء » م بعث 
بابنه إلى الدرضة لا يألو جهداً فى سبيل تثقيفه 
وإسعاده » وإن قنع هو بحفنة من الأرز يقيم بها 
صاية ا بينه وبيت نفسه : 9 آم يامولاى 
الصغير ! يا سيدى العزيز » لقد أحببتنى فعدت الى 
فى بيت ؛ الله لن ينالك منى سهو ولا تقصير » 

ومضت على ذلك أعوام اثنا عشر » فاذا الفى 
قد أحاد القراءة والكتابة » واستوى على عوده 
وضاجا قوب ؟ معنيا بظاهص وسامته ؛ معز بشعره 
يفرقه ويساويه ميال إلى التأنق والتباي سوه طَّ 
الكف لا لايقم لهال بوذن . 

يقر بأنوة رتشاران لهء أنه وإن أسدبه كا ب فقد 


.٠‏ حت لقد أنف أن 
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خدمه كتايع . ٠.‏ وزاد الطين بلة أن وتفارات»: 
أضمن أونه لفايلنا » و يكاشف بذلك أخدا 

ولقد كانت أساليب رتشاران الريفية موضع 
سخرية الطلاب من فاطنى الفندق » بل لقد كان 
فايلنا يشاركهم عبثهم ما غاب أبوه . وعلى الرغم من 
ذلك فقدكانوا كلهم يحبون الرجلى الطيب العجوز» 
وكان أبته يحبه أيض) 03 ولكن فى رقع وكبرياء 

وتقدم برتشاران العمر وأوقرته السئون» فراح 
تغدومه يعدد أخطاءه » ويحمى عليه سقطاته » 
وبدرك تجزه عن القيام بعمل لم يكن له أهلاً . 
فلقد كان يطوى نفسه على جوع ونخصة » ليوفر 
لابنه أسباب السرور والنعيم . حتى لقد هزل 
ح-مه » وشحب لونه » وآده عملة » وضعفت 
ذاكرته » وتبلد ذهنه . ولسكن سيده لم يعذره » 
إذ كان بريد العمل ناما كاملا . . ثم إن ما أتى به 
رتشاران من كن عقار كان قد نفد » وبق الفتى 
متذصس] يطلب اللابس » ويريد النقود 

7 ب 0 

وأخيراً صم رتشاران على أم ٠‏ فأعطى فايلنا 
قدراً من امال ؛ وقال له : « إنى ذاهب إلى البلد 
فى عمل » وسوف أعود وشيكا » . وسرعان ما قصد 
إلى « بإراست » حي ثكان أن وكول قاضيا » وكانث 
زوجه ما برحت موجمة القاب مكروية النؤاد» 
وقد ران على قابها المزن أمت لم تلد من-بعد 
فقيدها واد 

وذات بوم كان أنوكول بقيل من عناء عمل 
شاق ء بِ#ما كانث زوجته تدفع الم ن ااقاي إلى 
0 ؛ فش 
فى رحبة الدار داع يدعو بالتحية وذ اكول يدى 
من القادم » فا أن عرف فيه رتشاران -تى صفا 
إليه فؤاده . وطفق يسائله عن <اله » ثم وعد بأن 


دحال حوال » لقاء عقار إشنى هن د الم 
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:الرواية 


يعيده إلى خدمته مة أخرى . فابتسم رتشاران 
ابتسامة شاحبة ثم قال :م أريد أن أقدم فروض 
الطاعة لولانى . . » فذهب 0 إلى داخل التزل » 
ولكن سيد ل تستقبله مثل حفاوة سيده فطوى 
رتشارالت عن ذلك كشحا ؛ وضم يديه وهو 
يقول : « الله ما استاب اليادما طفلك » بل مى 
٠‏ جرعتق ...»> قصاح أوكول : « الله أ كير ا 
ماذا ؟ وأبن هو ؟ ! . . » فأجاب رتشاران : « إنه 
مى 2 وسوف آنيك له بعد غد 6 
وكان اليوم الأحد اذ القضاء ممطل » فأنشأ 


' الزوجان برقبان الطريق متربصين » ينتظران على - 


الجر قدوم رتشاران ؛ حتى هات طلعته فى الساعة 
الماشرة » ممسكا بيمينه فايلنا 

وأخذت الزوجة الفلام فى حجرها دون أن 
تنبس بكلمةء ثم استخفها الرح فعى ضاحكة با كية 
ندلله وتلاعبه » وتقبله فى شعره وحبينه » ونحدق 
فى محياه بأعين جائمة ولحى . كان الفتى قسما وسياء 
فى كساء فطريف » وثياب غرنيق . قطفح فؤاد 
أوكول بالبشر والحب » ولسكنه راح يسأل سؤال 
كل قاض : « أما لديك من بينة أو برهان ؟ » 
فأجاب رتشاران : « وكيف أستطيع على ما قات 
سوق دليل؟ إعا هو الله يسمع ويرى » ويعل أنى 
سارق طفلك » أنا وحدى لا سواى !»6 

ولا رأى أنوكول تماق زوجته بالطفل وضح 
له عبث السؤال ؛ فرأى الحكة فى أن يصدق 
ويؤمن ؛ ؛ فن أبن لرجل تمجوذ مثل رتشاران هذا 
الفتى ؟ ول يكذيه خادمه الأمين ويختله على غير 
ظائل ؟ ولسكنه قال فى حزم وصرامة : « رتشاران ! 
لم يمد لك فى هذا البيت مقام» , 

وأجاب_رتشاران فى صوت عريحجف » وهو 
يشم بده : وأنّىأذهب يامولاى ؟ لقدومن المقار 
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اق 


منى واشتعل. الرأس شيبا » ولم ببق فى إلا.ذماء 
مو رويد 0 

وقالت السيدة : « ذره ببق ففى ذلك-سرور 
اطفلى . 
و 0 - القافى أبى على رتشاران أن ب أ 
فقال : . فا إلى الغفرة من سبيل .. 

با وتقاراة على الأرض يهم قدى 
أنوكول سانا : « ذر باقيا يامولاى فا أتبث 
شيا فريا ؛ إعا هى إرادة الله » 

وما زاد ذلك أنوكول إلا ثورة خاطر» فقدد 
ثقل عليه أن نهم القدر رتشاران » فقال : مكلا . 
فا عدت أستطييع أن أعفو أو أطمئن إليك ضية 
أخرى » بعد إذ خنت وخفرت ذمابى ». 


. لقد غرت له ما تقدم من ذليه ١6...‏ 


وهب رتشاران فاستوى واقفا ثم قال : « إنى 
ما اقترفت إثما ولا جنيت ذليا . 

فسأله أنوكول : « وإذن فن فمل ؟ » 

وأجاب رتشاران : « إنه القدر » 

ولسكن هذال يكن عذراً كافيا فىتغين رجل 
مثقف » فظل أأوكر ل عنيداً سإد الفؤادٍ 

ولانهم فايلنا أنه ليس ابن وتشاراق بل الى 
قاض , رى ».غضب وثار أول الأعى » ظنا- آمنه أنه 
خدع فى أصله ومئيته “ثم مهنه من غرنه أن إرأى 
رتشارآان حزينا . فقال لآبيه 2 سامحه با أبثاه 0 
ودعه يميش معنا أو فاجر عليهكل شهر ثفقة » 

و يحر رتشاران بعد ذاك جوابا بل طفق 
هيم إلى وحه ابنه نظرة وداع ثم صدع أشيئة 
سادته » فرج وقد اعتركت فى ياطنه أشباح شق 

واكتهل الشهر فصدق أنوكول وعده؛ وبعث 
بقدر من امال إلى رتشاران فى قريته » فرد إليه 
لأنهم يكن بين أهل القرية من بدح رتشاران 

شكرى ثم عبام 
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حيما 0 « لوسيان دى هم « بآخر تقدمن 


ذى الالة فرنك تحرفه عصا الغريم تاذل وانفض 
الى غرعه 
بعك أن فقد > مئذ قايل - ماله الذى سمر «لى 
وما كان له أن 


9 
يفعل وقد دارت به الارض دوا قعد نه عن 


عن نضد النر . وما كان له أن يحاس 
يه ليتأهب 4 هرب ضروس . 


الوقوف » فتخاذل » فاريمى » فاحتضنه مقعد مزح . 
ثم انطو ى على نفسه وصوب الجمع بصزا غشته 
سحب الأحزان فهو ذائخ المين مبموم» لقد رأى 
جما اجتمع لاثم فى هوة أذى » وموطن قساد » 
حيث أفنى شباا نفس قليلا وذوى . . لقد رأى 
وجوها مسفرة؛ ضاحكة مستبشرة » يزيد انيساطها 
الخ مؤات ودبخ كثير ٠.‏ وتلك أخرى تكاد عيز 
“من | الفيظ نعى مصفارة » منقبضة الأسارير »علا 
بين مها ماء منههر » تسايل على اللحدود فاستوى 
: 5" ا ادي وادضي والأذقان » فاختلط دمع الحنق 
لبي نيد عيبيو ثم جنات اخو 5 0 0 أى 
ا قبن لس تين وبا وضيئاً فوق 
خويش فالجوادهم يها خإ بعر إلا بنور شئيل 
نفام الى لاريم لم رجتم جل لفاشية وسحب 
انف القمب ب لساسقط يور تتراجع تياك 


4 ليمي : نفسه وفاب في أحضان مقمده الصديق 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ارالانانا//:قطغاطا 


و لكن نفسه نازعته للتطاع فاق السمع ٠‏ قباغ 
صماخيه رنين الذهب ووسوسة النقود» يغيبان بين 
نضكة نصر مقتضبة » وحشرجة يأس مغير » وزفرة 
مغاوب شتله الحظ فهو حسير كام ؛ وسلمدار 
غالب راض حظه بد أن احتيس غلت يوادبه 
شآبيب واعدة ورذت ساحته مُئة هاطلة 

وذهل عن ذاك بأصره : لقد أقوى جيبه بعد 
أن كان عامس]” بعال عر العين ويخطف البعس . 
وخوى وفاشه فا فيه لسد الرمق وإقامة الأود شىء. 
آماله ولت سراعا فم هى غنلان وجلل ماف فتنأى 
فى دل حبيب الى الثفس » شديد عليها صير 5 

كان الناظر إليه يخاله نانم وما هو بناتم . 
ولكنهكان ف سكرة إسيب أنه » وغشية لايمللها 
إلا خلو الوفاض . 
امجتمع ينبذه - وهوالحسيب ذو الجاه والنشب ‏ 
فهو طريد ؛ والمالم يجهله - وهوالنسيب ذوالأصل 
والنس 


لقد قاب أصسه بين يديه فوحد 


ب - فهو ششريد » والأمل مبجره - وهو 
الطموح ذو الجد - فهويائس » والصديق ينكره 
- وهو التكريم ذو الفضل - فهو وحيد... 
لقد قلب أمىه بيت بذبه فوجد صديقه فى مقعد 
احتضنه وعطف عليه فى محنته وضراله كم 
احتضنه الداهنون من قبل فى نعمته وسراله ‏ 
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فهو عطوف أمين . .ف ى موت منج من بؤْس 
وسكنة لابرفى مهما نبله ويحده » وذل ومسئبة 
٠.‏ فى بندقة أبيه 
> القائد دى هم تحمل إليه ذاك الموت البيب 
كاحات للملاً.فى « زآ نشا » الفاصلة موت أجمرعلى 
بد والده الجيد 1 

أب التفكير رأسه ؛ وسمر اله قابه » وكوى 
الحزن فؤاده » ثم تداركه السكرى رجة منه » فأغنى 
طرفه فهو نأثم سعيد . ولما أن أفاق من غفوته 


يأباهما كرم نفسه وشرف محتدم 


بهد نصف ساعة أو بزيد قليلاً وجد فه ارجا ءن 
لعاب سال أثناء نومه . فأزاله وتمطى . وكان بحاجة 
لجواء منعش حديد ينتشل جسمه من وهدة الكل 
وذهنه من بلادة وتحود . فقام فى تراخ وكسل . 
وألفى الساعة لدى الباب تشير - فى هدوء - 
إلى الثانية عشرة إلا ريبما . وسار ماد يديه بريد 
الباب . وحينذاك أدرك أن ليلته ليلة لليلاد» فؤجم 
وجوما . ذلك لأنه تذكر الاضى بعزه وجلاله » 
وشعر به يشرف عايه خلال بياض الأنام وسواد 
الليالى » ينب ويعاتب » ثم مهوى هادراً متوعدا . 
تذكر حين الطفولة وما أصاب من عن كثير . 
وتمثات له ليالى الميلاد شامتة ساخرة . واكر 
كيف كان بضع حذاءه الجديد على أثفية الوقد 
بدار أبيه ليلا ليليسه فى الصياح الجيل 55 1 
كيف سحب ذيل النعمى » وخطر فى شفوف 
الحرير » وأين هو من تلك النعمى وذاك الحرير . . 
إنه لصدى تلك الأيام الحوالى وإنه لطريد على تليد ! 

وتقدم لوسيان برءدالباب حين أعقر ض سييله 
شيخ يجوز ؛ لقد كان « درونسى » أحد أقطاب 
ذاك اللهو الأثيم » وأشد جبابرتة بأسا وشرآ» 


الروالة 
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مود 


وأملأم وفاض) وجيباً » و أجشمهم عيناً ونفسا 4 
وهو برغم ذاك شحيح بخيل : لاأثر للنعمة 
يبدو عايه » فهو يلس سترة هن قاش « الضامة» 
لا يكاد يمفمها ويغفل عنها » وهو مسا قربر الءين 
جذلان ْ 

تقدم دزونسى وكم » وشاغت كلاته البهمة 
ارخا لحية شهباء : هلا أقرشئق خم من 
الفرتكات ياسيدى ؟ أنظر ؛ . . إنى لم أبرح الندى 
لخسة أيام خلون ؛ وما كان لى حتى أربح أوأجدلى 
مع عددى - السابع عشر - أمأ » فهو لماتيك 
الجسة لابزيد ولا ينقص . لك أن تضحك منى كا 
يتراءدى لك ويحلوء بل لك أ كثر من ذلك : لك أن 
تقطع بدى إذا لم برق السابع” عشر سل الزيادة 
والتضح قبل أنتدقالساعة أولى دقانها الاثنتىعشرة 

وما كان للوسيان إلا أن مز كتفيه » وقد 
فمل . إذ أنى" له بماريقيم الأود بله ما برجو 
المجوز ! ؟ . . وأزاح الرجل من طريةة 
واجفة دون أن ينطق بكلمة ؛ ودنا من الباب بقدم 
واهية يقيمها التجلد» ويثبتها التحامل » وأداف إلى 


الهو الكبير حيث ارتدى سترته وأحك قبقته 


5 


فوقرأسه الحموم ؛ وهيط الدرج يدبع واكفر» 
وقاب حزن إن 5 

لقد مكث لوسيان بالندى" أربع ساءات طوال؛ 
كان الثاج أثناءها يسكاقط على باريس فيتوج هام 
البيوت » ومهب الشوار ع سطاهنشفوف جيل.. 
وبدأ اوسيان يسير المهوينى » والسكون منمقد فوق 
ونه متواصل » والنجوم ينبشق منها نور جافق” 
متضائل » والبساط أبيض شف عتد أمامه دون 
حائل ؟ قفرح وابتهج لتلك الطبيعة تين لأنه ناب 
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5 


الرواءة 


ولعت ن إملاق وفاقة ! وفرح وابمج لأنه شعر 
بعبء ثقيل ‏ كان جائمافى جيو به ترحل فأراحه ! 
وفرح أخي راو بتهج اتلك الراحة تفتيذراءين صرحبين 
لتلقنه ثم تخيبه فى غيابة لوت » وبرد الراحة ! . 

راحة م به أولى واحق ؛ وأولى ليها بندقة أبيه 
الجيد .١‏ . حعل لوسيان 


١‏ 1 أن م أغير قصد برومه 
أو مكان لداع إليه 5 


نشأ يغرب فى شعاب 
بارس الواسعة ٠‏ غيرأنه 1 0 طويلا حتى استوقنه 
أمن ألم هه من غشية ة وأفاقه من غفلة 

لقد بصر بفتاة أشناها حكد اليوم ونصب 
السؤال » مكدودة حيرى فطاف بها الكرى » 
وران على قلمها الأمان وحلته السكينة » فتطاق من 
م الأللم وعذابه الواسب . واستكانت إلى الطريق 
اللاحب واستراءت إليه » فافترشت طواره » 
. كانت جيلة ساحرة 
رغم ما ترتديه من أطرار وأسجال ؟ نظيفة ناعمة رغم 


واغذت م الحليد دثارا . 


نوما فى الطريق ؛ بريئة طاهرة ذهى بمد طفلة لا 
تبلغ السابعة 

كانت تتوسد ذراعها الأبيض وقد احسرت 
عنه أسعالها فهو عارججيل وكان وجهها الثمرق الوذي” 
طالمك فييهرك منه ججال هاجع ووديع “أماراسيا 
فقد مال حو الأرض فى سكينة ودعة . وكانحبينها 
العريض تكسوه طرة غدافية اللون ندلت من 
مفرقها واستراحث على أرنبة أنفها الوسيم . وكانت 
ذراعها الأخرى منبسطة على الجليدكا سا عليقت 
السؤال وأغرمت به» فعى تنززع إليه أبدا وتر جوه 
دائما » وكان قدياها مخموربن فى الجليد » وأخذ 
حذاؤها الصثير فى همال عجيب 

وأراد لوسيان أن مها نشيئاً قد بده لجيبه » 


فقد اعتزم فى نفسه أم؟ . 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاعع ة]. ا/الانانا//:قصغاطا 


ولكنه ردها حزيئ سور 5 فقدادكر أن لا مال 
ممة . وللكن غيزة دفمته فأتى ما أتى من الم 
دون وى وتدبير . وتقدم من الفتاة بريد حماها 
وإنزالها بيته حيث الدفء والفرش الوثير . ولسكن 
ما كاد يفعل حتى عهر بره شثىء لامع يقبع فى 
حذاما الخاوع 

ودنا اوجه - تشييع فيه الرغبة والرحاء ‏ 
ليستبين ذلك الشىء ؛ وما كان إلا نقد ذهبباً هن 
ذى العشربن فرتكا 

لقدوهيه الفتاة كر يم . ومامن شك أن ا حسن 
سيدة مرت فندتها القدر العظم أتقرنه عينا إذا 
ما عت من غفوتها » وتطيب به نفس إذا أت 
فتكف عن السؤال » ويزيد إعانها بالمير مبعى ايلة 
اليلاد! عشرون فرتكا ! يإله من قدر ! أو أيس هو 
الزععم بسعادة بضعة أيام ؟! أو ليس هو بشير الراحة 
لتلك الطفلة اللاغبة !! أو ليس الثنى بذاته اعاثر 
الحظ » والنميم بعيته للساغب المسكدود (؟.. وإنه 
لعائر الحظ » وإنه لساغب مكدود ! 

لقدكاد بوقظ الفتاة اولا أن ذكر قول 
ورونسى العجوز: 0 

ح . . .لم أبرح الندى لجسة خلون. . . بل 
لك أن تقطع يدى إذالم يرق السابع عشمر سل الزيادة 
والتضخم قبل أن ندق الساعة أولى دقانها الاثنتى 
عشرة . 

يالله ! إن هناك فرصة لأمل ١‏ ! 

وقفز ذلك الشاب - سليل الأسل السكريم 
والبيت النبيل » ذو اللقب الربى والجدالأث ل - 
٠٠.‏ إنه إماغ يما الثلانة 


والعشرين ربيما فهو شجاع جرىء . وهو 0 0 
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أمس) لا يقعد به جين ولا يموزه مضاء . إلا أنه حين 
فيَكر فى الأعس اشطرب جسمه وأعر وجهه » ققد 
خالطت الصبوة الحناء فهو فى حيرة من أمسه . غير 
أنه ليكن علك لنفسه من الأ شيا 7 

لقد ترصى الناس فر يبر بشىء يثير الرببة 
فيوجب اللذر . إنالطريق خال إلا منة وتلكالفتاة 
فا عليه من بأس أن « يستمير » الال ديناً عليه . 
وامتدت بده الواحجفة «تساب» الفتاة نقدها العزيز 

وحين اطرأن على النقد عدا حو الندى يحولا » 


ودق الدرج فى سرعة البرق وبأس الماصفة » ثم 


دفع الباب بقيضة قوية آملة حين بدأت الساعة تدق ' 


أولى دقاتما الاثنتىعشرة . فرى تقدهعل النضدساها 

- على السابيع عشر !1 

وفاز السابع عشر . فدفع لوسيان فر ثكانه 
الأربعة والثلاثين « للأعر » 
وفاز الأحر'! وترك ماله المتضاعف على اللون نفسه 
ففاز مرة أخرى ! 

وأقدم على الرهان بالقدر كله مرة وأخرى 
وثالئة إذ ما عاد يخشى احتباسا لحظه » أو عثارا 
ده . لقد كان بكدس النضار أمامه » والورق فى 
تله . ثم بدأ يشرك 2 الروايث » مع الثرد فكان 
لما من ماله نصيب رابع دائماً فى تعايخم أدا . 
وكذاككانالحظ موافيامع ‏ الدستئة » وه المدد» 
ومع « العمود » 

لقدكان حظا ذهبيا لم يسمع به إنسان ! 

وقال الناس بسحر ينبعث من عينى الفتى 
فيأسر التكرة الناجية الصغيرة حين الدوران فى 
الآلة ؛ ١‏ 

واستطاع لوسيان أن يسنترد ماله الذى افتقده 


الرواءة 
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أولالايل بعد اثنتى عشرة مرة . ثم فكر أن يسارد 
أملاك أبيه التى أشاعها فى بضمة أعوام » فكان 
يعلى القدز حتى بلغ مة ب الثلماثة من التقوفف 
الذهبية ذات العشيزين فرنكا . اقد أترءعت جيوة 
بامال ولا ينقطع فيض النضار فهو يضعه فى حيوب 
صداره وسراويله » ويضعه فى متديله وصندوق 
سيجاره ؛ وهو يضعه أخيرا فما بصاح لجل النضار ! 
كان يلمب دانم فيريج أبدا . فهو يبمثر وببذر غير 
عابىء ولامكترث » وهو يتعسف ويجور فيمظ 
المغلويين ورهقهم 2 وهو يرى كل ما تستطيع أن 
حتفته بداء الجدودئان على الأوالتف فى ثقة 
واطمئنان!  .‏ 

لقد كان م#دودا سعيدا دون شك» ومن أدرى 
منه جد وسمد [ كنم ١‏ ولسكن خيال تلك الفتاة 
البائسة كان يقلق باله » وير قليه ؛ ويمكر سعده» 
فهو ما يفتأ يذ كر هاء وهى ما تنفك تتشبح أمانه 

ب إنها تنام هناك فعى 0 تزل وسنى غارقةاق: 
سباتها الجيل » ساحرة ناعم ةك تركتها منذ حين ؛ 
وإق لأقدم أن ان محين الواحدة إلا وتكون الفتامّ ‏ 
بصحبتى فى طريق الى منزلى . فلأتزائها من نفسى 
منزلة طيبة . ولأنزان لها عن سريرى لتنام عليه 
ولأتعهدنها كابنة 3 وأرءاها كاخث )سوف أمهرها 
مهرا كير . سوف أححهاء ثم سوف أحبها ! 

ولكن اقتربت الساعة واسطرع الأمل » 
فالحظ يأتيه بغيثمنهمر » وهو ليشبع بعد أو يرتوى 
فا ضر لو صير واسطبرت ممه الفتاة » إن ريما ,من 
ساعة ليس بكثير . ومغى ربع ثم مان وثالث ؛ وهو 
لا يزال يعثر ماله فيأتى له بربح وفير » ولا يزال 


يتعسف ويجوز فيمظ وبرهق » ولا بزال ينثر الال 
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فى ثقة واطمثنان ! وأعانت الساعة الثانية إلا ربعا . 
إلا أربع عشر . . . إلا ثلاث عش . وقام صاحب 
الندى عن 2 شه « الحاس يقول: 


لقد أفلس « البنك » يا سادة ١‏ كفى لمب) 


الليلة ١‏ 
فساء ليل المنذرين ! إذثم بين خاسر وموتور 
وحسير . وتدافع الجع عليه بالمناكب » ودوا لو 
يمهشوله ويستردون مالهم السليب ؛ واسكن لوسيان 
دفمهم بيديه مفسحا لقدمه خالا بين أقداميي الراجفة 
وصرق من ينهم - مفوق بريد الباب فالدرج 
وعدا مسرعا شطر الفتاة الوسنى . لقد رآها على 

ثور مصياح الطريق 5 

حمدا لله فعئ ما فتُت هنا ! وأسرع حوها 
ْم أمدك بيدمها 

2 1 هى مثاجة تلك الساحرة ! واحتضنها 
بإن ذراعيه هالت رأس الطفلة للوراء دون أزت 
تصدو فقال : 

ما أجل نو 2 أسها الأطفال الأعثرة 1 

وشدها الى صدره ك5 يشيع اللفء فها . 

وأداد أن يوقظها بقبلة يطبعها عل عينها الناعسة » 
ذات الأهداب الوطفاء . ولسكن .. ماما مسبلتان 
أبدا ؟ لقدكانت عيناها نصف مغلقتين فشفتا عن 
عيون سافية . ولسكن ٠.٠‏ لا حراك مهما ! 

إنما ميتة وإنها لضحيته ! . بِيما هو يكسب 
الآلاف من الفر نكات ويدمثر الآلاف من الفرتكات 
كانت « مولته » غوت من برد وزمرير 

إنهم يحتمل الصدمة فأراد الصياح » ولكن 
صونه احتبس فى حلقه قآذاه » فأيقظه ذلك من سنة 


أخذته رحة» ونوم طاف به رأفة . اقد نام فى 
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مقمده الذى احتضته أول الئل » 6 إساحته 
كاوس ثقيل . 
د 6 د 
وبدأ خِر أحد الأيام يفصح فى الشرق خجولا 
حييا : ضرب تار السحاب الشف من دونه ؛ وقام 


متمثراً فى طيات الليل الدبر ... وبدأ النور يسترق 


خطاه مترفقا » فبدأت الحجرات تغىء من وراء 


النوافذ 

فى ذلك اليوم اغتسل ‏ لوسيان دى هيم » 
وتناول فطوره وقصد « جاءة أنصار الحرب » » 
وأدرج اسمه متطوعا فى الفوج الافريق الأول 

لقد أصبح الآن لوسيان « ملازماً » بالجزائر 
الحا لايقامس ولايشرب » يكسب ما يقوته وبقم 
قوق يوم كان زميل له يسير خلفه فى طربق 
«كاسبة © المنحدر فرآء سن إلى فتاة أسيانية 
حسناة انم ! لقد كانت حسناء فائنة ! وكانت 
تنام فى الطريق ! 

ودهش الزميل م نكرم لوسيان ... 

لقد كان بيد الفتاة نقد من ذى العشربن 
فرتا . سير مر المذارى 

كلية. الآداب 


رفائيل 
لشاعى الحب والجال لامستين 
مترجة بفلم 
أصمر مد الزيات 
تطلب من لنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
الثْن ؟١‏ قرشا 
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1 
ا وى ب سيك 


بعتا الامتَتّا زه ليك رفَارسٌ 


5 : 
القصا لكاس 

وكنت وديجنه جالسين ذات مساء قرب الوقد 
والنافذة مفتوحة » إذ كنا فى أوائل مارس » وقد 
انقطع مطر النهار » فهبت علينا من الحديقة طلائع 
عبقات الربيع 

وقلت لديجنه : ماذا تريد أن تفمل فى الربيع 
فاننى أشمر حاجة إلى السفر ؟ 

قال : سأفمل ما فعاته السنة الاضية » فأذهب 
إلى الضاحية عند ما يحين الزمان 

فقات : أفتريد أن تسير ىكل سنة على وتيرة 
واحدة 

فقال : وماذا تريد أن أفمل ؟ 

فنهضت لطأ وصعت به : أجل » قلت حما 
٠.‏ قأنا قد . تعبث من كل هذاء أفا ملات 
أنث هذه الناة؟ 

فأجاب :كلا 

وكنت واقنا أمام رسم للمجدلية فى الصحراء 


باديحنه . 
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فضربت بدا بيد بحركة اغتصابية فسأأنى ديجنه : 
ماهذا ؟ 
فقات : لو كنت رسام ولك .أن أصوو” 
السآئة والشجر لما كنت 
مستغرقة فى فى التفكير وق بده كتاب 
قال :هل تكيد لأحد هذا الساء ؟ 


ت أر سم رمرها فتساة 


و تنستوقفنى ابتسامته نقات : إن هذه الجدلية 
الفارقة بدموعها لم بزلصدرها ناهد بالأمل » ويدها 
الناحلة لق تسند إإمها رأسا ل تزل تميق بالعطر 
الذى س 
وما حوطا آهلة بأشباح أفكار تتجه بالصلاة إلى الله 
فقل لى أهذا هو رص السآمة والضجر ؟ " 


سكبكه على قدى لس يح2 وهذه الصحراء 


فقال بصوت لاأثر لاشعور فيه : ليس هنا 
إلا اسرأة تطالع كتاباً َ 

فقات : ولكن هذه الر أة سعيدة والتكتاب 
الذى تطالعه.حجليل 1 

وأدرك ديجنه ما أرى إليه » وأنا مستسل 
للأسى » فسألنى عما أمبى » ولكنى ترددت فى 


الجواب فكائن بدا ربعطت على قلبى 


وبعد صمت قصير قال ديجنه : إذاكان هنالك 
ما يؤلك فلا نكتمه عنى وأنت تلم أنى لكك 
صديق 
أعل أن لى صديقاً ولكن آلاى 
لا صديق لها 
:ألم على فقات : إذا أعرربت لك عما يخالجنى 
فا يفيدك ذلك وأنت عاجز عن تريح" كربى وأنا 
أعي منك:. أفتريد سبر أعماق سريرتى » أم أنث 
تطلبكلة أنتحل لك فيها الأغذار؟ 
ْ ف 
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فقال :كن“ حر" الضمير 

فقلت : اسمع إذا ... لقد بذلت نصحك لى فها 
مغى » فاصغ الى الآنكا أسخيت حينئذ إليك 

قن أمام أى رجل كان وقل له إن فى الحياة 
أناسا بمشون أنامهم فى احتساء الجر وركوب الميل 
والضحك والامب واغتنام فرص اللذات بأنواعهاء 
فلاثىء يحول دون مضهم على السبيل الذى اختاروه 
لأن شريعتهم تقوم على استحساتهم )ول مك 
يشاؤون من النساءلأمهم أغتيام» ولاه لحم » فتكل 
أيامهم أعياد 

فاذالم يكن هذا الرجل الذى مخاطبه من أهل 
الورع والتق فانه ليقول لك إن هذه المياة مهابة 
ما يتصوره الانسان من سمادة على الأرضضن 

خذ مهذا الرجل واقذف به الى هذه الحياة التى 
وصفت » أجلسه الى مائدة قرب امرأة وضع 0 
قى بده وانفحه كل صباح نبذرة هن الذهب وقل 
له : هذه هى حياتك : با تكون نائما الى جنب 
عشيقتك تكون خيولك محفش على مرابطها» ويننا 
تكون تمتطيا جوادك يقرع التنزهات بحوافره » 
يكون شرابك يثلى غتمراً فى دثانه . وينها حى 
ليك شاري؟ ملا » يكون أرباب الصارف يعماون 
على إغعاء ثروتك . فاعليك إلا إبداء رغياتك لتنقاب 
أمانيك حقائن . أنت أسمد الناس ولتكن حذار 
أن تفرط فى الشرب ف ليلة من لياليك » فتجد 
«سدك بعيدا عن تذوق مإذاتك لأن كل مصيبة 
د عنراءها ما عدا هذه الصيبة الذهاء . لقد يكبو 
جوادك ق الثاب وأنت تلهو بالطراذ مع رفاقك 
فتندهور الى مستنقع » وإذ تستغيث لايصل صوتك 
الىآذان مؤلاء الصحاب وقد أسمهم السكر وجلبة 
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المبور . حذار أن عروا بك دون أن يمثروا عليك 
فيتوارون عنك وأنت نزحف بأعضائك الحطمة 
نحث جنح الايل 

لايد أن مخسر باللقاصة فى ايلة من لياليك 
فللحظ ساعاته السوداء » فاذا ما عدت إلى منزلك 
لتحداس أمام موقدك » حاذر أن تفغرب حبينك 
بيدك وأن تدع الأمى يبال أجفانك » وأن تدير 
لماظك مفتشا عن صديق . إحذر بخاسة ألايجمح 
بك خيالك الى كوخ ينام فيه زوجان على فراش 
الطانينة وقد اشتبكت أنامل أحدها بأناءل الآخر 
حتى ف الرقاد . لأنك ان ترى أمامك على فراشك 
الفخم الؤثير من تسر إليه يمواك س_وى الخاوقة 
الشاحبة التى تتمشق دنانيرك ؛ و إذا ما لجأت إإمها 
لتشرح صدرك فان يخىعاها أمرك وسبب حزنك 
إنها لتشعر بفداحة خسارتك فتذهب دموعكمثيرة 
فى قليها الشجون » لأنها ستشعر من دموعك هذه 
بخطر ينهدد ثومها بألا يتجدد والمواتم التى تامع فى 
أناملها بأن تسقط منها 

حذارء يا هذاء أن تغوء أمامها باسم من ديح 
مالك هذا المساء فاقد تلتقيه مى غدا فترسل إليه 


الظات الأغواء من خلال ما يخوطك من خرائب 


وأطلال 

ذلك هو الضعف البشرى » أمها الرجل » ذهل 
لك من قوة محتمل مثل هذا العف ؟ 

إذاكنت رجلا فاحذر السّآمة » إنبا لداء 
غياء ؛ واليت خير من حى سم الحياة 

إحذر الحب إذا كان لاك قاب لأن الحب عار 
الفاسقين » وخير لمر أن يصابوا بأي داء من أن 
يصبحوا مهزلة فى أعين أمثالهم االقدرين إسكل خايلة 
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ثمنا . وليس للمرأة التى تبيع نفسها أن محتقر أحداً 
إلا الرجل الذى يها ٠٠‏ 

إذا ما شعرت بالحب يجتاح قلبك فاحذر أن 
مم وحهك عليه ٠.٠‏ فا بتخلى عن درعه إلاالجندى 
الجبات . وعلى الفاسق ألا يظهر تعلقه بشىء 
لأن ظفره قائم على أن لا بعس شيئًا إلا بيد من 
رخام دهنت بالزيت كيلا يعاق علمهيا أثر ما 
تقيض عليه 

. إذاكنت نزقا وأردت أن تحياء فتدرب على 

القتسل لأن فى الجر ما يقودك الى المشاغبة » وإذا 
كان لك ضمير فاحترس من الساعة التى تاتى فهها 
رأسك على الوساد » لآن الفاسق إذا ندم بعد فوات 
الأوان يشنبه مسكيا اخترقته مياه البحر فليس له 
عن موقفه متقدم ولامتأخر » فلا يسير الى المباب 
ولا يعود الى البر وعيثا تدفمه الرياح إذا جتبته 
اللجج » إنه ايدور على نفسه ويغور . 

إذاكان لك جسد ذاحذر الأوجاع » و إذا كان 
لك روح فاحذر القنوط » بل احذر الناس ب سرثمء 
أمها الشق » فانك ما دمت سائرا فى طريقك التى 
مخيرت لتشهد سهلا فسيحا تدور عليه حلقات 
الراقصين متاسكات متتابمات كدوائر الأزهار » 
ولسكن ما تشهده ليس إلا سرابا خادع؟ فى قاحل 
الصتحراء 

إن الناظرين الى مواطىء أقدامهم يملمون أنهم 
ينسحبون على دراط ممتد فوق مهر عميق ول 
تهاوى إليه السائرون قضموم إلى سكونه فانطبقت 
عليهم صفحته الحادئة دون أن تتجهم 

حذار أن تزل بك القدم فان الطبيعة لتتراجع 
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كك 


عنك ا فىأحشائهامن حياة فتتكرك , حتى الأشجاز 


الباضقة وأماليد الغاب 
ع ب 
لقد خرقت شريعة أمك فأنكرك كل رضيع 
من إخوتك فى الحياة 


إحذر غضب الله أمها النفرد» لأنك تنتصب 
أمام وجهه السكريم متحجراً كالصنم على قاعدة 
إرادتك التمردة فا تغدق السماء عليك رشائها إلا 
لتفتمن أعضائك وتذيب هيكلك » ومامهب الهواء 
عليك لينفحك بقبلة الحياة وعى قبلة التوحيد بين 
جع الاحياء » بل يعصف عليك عصفا اهزك 
إن كل امرأة تضمها إليك 
ستجتذب شرارة من قوتك دون أن تبادلك شرارة 
من قوتها . فا أنث إلا حقيقة تتراى منهالكة على 
أشباج وحيث تسقط نقطة من عررق جبينك تنبت 
شجرة من مظللات القبور 

مث»فاأات إلا عذو لكلمن يحب بواتكل 
مايحب ٠٠١‏ إنقبض على ذاتك فى عثيلتك واثفرادك 
ولا تتوقع أن تبلغ نهابة عمرك » إذهب ولا تبق 
منك على الأرض نسلا تستبق فيه للحياة دما من 
ديك الثنوة 0 

تبدد كالدخان ولا حرم بظلك حبسة القمح 


ويقوضك تقويضا . 


النابتة من نور الشمس . »6 

وما انهيت هن هذا الطاب حتى استلقيت 
على القعد وقطرات الدمووع تتساقط من عينى» وأنا 
أعول قائلا : أليس هذا ما قلته لى أنت يا ديجنه ؟ 
أفا كنت تعرف هذا من قبل ؟ وإذا كنت عرفت 
فلماذا ل تسكلم . ْ 


وكان دنه مشيكا أنامله » وقد علته صقرة 
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الوت وانهمر الدمع من عينيه 

وساد بيننا المكوت . وقرعت الساعة فد كرتنى 
خأة اننى فى مثل هذا اليوم وهذه الساعة منذ سنة 
تكشفت إلى خلياتى مخادعة خائنة 

فصدت بديحنه : أتسمع دقات هذه الساعة ؟ 
أتسممها ١..؟‏ إننى لا أعلم عاذا تنذرنى ؟ ولكننى 
أشعر انها ساعة رهيبة سيكون لما شأنها فى حياق 

وكنث أتفوه مبذه الكلات وأنا مساوب 
الارادة مضعضع الحواس » وفتح الباب خأ فى تلك 
الاحظة نفسها » ودخل القاعة أحد الخدم » ذأخذ 
بيدى وانتحى فى إلى زاوية واسر إلى قوله : ابت 
لأخبرك ياسيدى بأن أباك على فراش الوت فقد 
أصيب بالشال » ولا أمل للأطباء فى حياته 


الفصلالاول 


وكان والدى يقطن ضاحية قريبة من بارس 5 
وعند ماوسات إلى السكن رأيث طبيباً واق] أمام 
الباب فقال لى : لقد وسلت متأخرا » وكان أبوك 
يتمنى لو براك للمرة الأخيرة 

دخات فاذا والدى مسحى وقد فارقته الحياة 
فقات للطبيب : أرجوك أن تبعدكل من فى الثرفة 
دعنى وحدى فقدكان لوالدى ما يقوله لى » ولسوف 
يقول كلته ألآن 

وخرج الخدم فتقدمت إل السرير ورفمت 

٠‏ الفطاء عن وجه اليث ؛ ولكننى ما ألقيت نظرى 
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عليه <تى تراميت لتقبيله فأغمي على" 

ولا أفقت على فراثى فى غرفة أخرى سممث 
من حولى يقولون : لا تدعوه يذهب وإن أصر . 
اننظرت حتى رقد جيع من فى البيت وأخذت 
مصباحا وتوجوت إلى غرفة اليت فوجدت فيها 
كاهناً فتيا جالساً قرب السر برء فقات له : لا حق 
لك بأن تنازع ولدآ ليلة أخيرة يقضما قرب أبيه . 
لاأعر ماذا قيل لك بشأنى غير أننى أرجوك أن تدخل 
إلى الغرفة الجاورة وأنا أخذ على عات قكل تبعة قد 
ع عابت 

ذهب الكادن فقمدت مكانه ومددت بدى 
أ كشف المرة الثانية عن هذه اللامح التى قضى 
على بألا أراها بعد 

وخاطبت الي قائلاٌ : ماذا كنت تريد أن 
تقوله لى با أبى ؟ لقد أدرت لحاظك مفتشاً عنى قبل 
انطفاء عينيك » فا كانت فسكرتنك الأخيرة ياترى ؟ 

وكان والدى يكتب مذكرات بدون فيها وقائع 
أيامه » وكان كيتاب هذه المذكرات مفتوحا على 
الهوان فقدمت إليه وجثوت فاذا على الصفحة 
الأخيرة هذه الكللات : 

( الوداع با ولدى . . . أحبك. . . وأموت ) 

جدت دمو واختئقت زفراق» فكان بدا 
شدت على عنق وختمت على فى . فوقفت شاخصا 
إليت السجى أمانى . وما كان فى حياته يجمل 
ما كانت عليه حياتق » فقدكان يشكون إلى نفسى 
وبوجهإلىالتقرييع » وما اجتمعت به مرة إلاوحدانى . 
عن مستقبلى » وتناول باللوم مآتى شبابى . ولك 
أنقذتنى نسانحه من تهلكة » فقدكان لارشادة 
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قونه الستمدة من فضياته لأنهكائف مثال الدعة 
ومكارم الأخلاق ٠‏ وقد كان يتمنى لو يراتى قبل 
موته ليردنى عن السبيل الضلول الذى توغات فيه » 
ولسكن النية عاجلته فل تدع له إلا كلة واحدة 
يقولها» فقال : إنه يحبنى ... 


النصرا/ثان 

وكان قبر والدى يحوطه سور من خشب » 
لأنه أراد أن بدفن فىمقيرة القربة » فتكنك أذهب 
كل نوم لأقغى ساءات على مقءذ صغي ركان موضوعا 
داخل السور ثم أعود إلى السسكن الذئ كان يقطنه 
ولا رفيق لى إلا خادم واحد , 

مهما فعات أحزا أن الشهوات ف النفوس فا هى 
إلا آلام خياة » وهل :قاس آلام المياة بأحزان 
الوت ؟ إن أول ما تبادر إلى ذهنى حين وقفت إلى 
جنب سربر والدى اليت هو أننى ولد جامل لايدم 
شيا ولا يعرف شيئا » وعند ماربط الأسى على قلى 
شمرت نه كالإفى جسدى حتى كنت أتلوى كن 
أفاق من غفلة فشعر بجهله وأحس بآلامه 

ومضث الشهور الأول على فى الضاحية وأنا 
ذامل لا أذكر الاذى ولا أبالى بالستقبل . فا كنت 
أشعر أن من عاش فيا مغى كان إياى » وما كان 
ما يسئولى على فى ذلك الحيت ليشبه آلام اليأس 
الثاثر التى كانت تقبض على من قبل » بل كان نوعاً 
من الجود والتمبْفكا ننىكرعت السآمة فوجدت 
لها ممّارة تتشنج لها أحشالى 

وكنت أجاس طيلة مهارى إلى كتاب أتصفحه 
ولا أقرأ» بلأنظر إليه لأعيش فى أجواء تشبهاليدم 
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لأننى كنت فقدت التفكير فاستغرقت فى سكينة 
مطبقة . ؤان ماصدمت بهكان من المنف والاستمرار 
غلى قوة نالت منى حتى غدوت كالسلوب 'تنقر 
أعصابه فلا يجيب 

وكان خادى لا ريف شديد التعاق بوالدى 
واعءله كان خير الناس بمده في تقدثر ى ء وكان من 
سنه ومن قده ويلبس ما هبه إباه من أثوابه » وقد 
وخط الشيب شعره بعد أن قفغى عشرين سنة فى 
خدمته » فاقتيس شيئًا من حركانه 

وكنتث بعد المشاء أعثى فى الثرفة فأسمع 
وقع أقدام خادى يتمشى أيضا فى الدار وما كان 
يدخل إلى الغرفة بالرتم من تركق الباب مفتوحا ؛ 
ولكنا كنا نلتق من حين إلى حين فيرى أحدنا 
الآخرمن خلال دموعه » ومكذاكانت كر لياليناء 
فا كنت أطلث من الخادم إشمال الصباح إلا بعد 
أن يكون مغى وقت طويل على غروب الشوس 

وكالنت: البيت لم بزل على ترتيبه القديم » 
فا زحزح الخادم ولا أنا ورقة من موضعها +,فكان 
مقعد والدى لم .بزل قرب الوقد » وبتى الموان 
والكتب واارياش فى مواضعها » وكنث أحترم 1 
الغبارالذىعلاهذهالأشياء » وعند ما كنت أرئدى 
مباذل ألى وأسترخ عل مقعده كان يخيل. إلى أن 
فى الجدرانعيو ترمقنى باحظات الاشفاق ؛ وأننى 
أسمع همسا يقول : أبن مغى الوالد . . فا يتدبع 
على كرسيه الا اليم : 

ووردت إلى" بعض الرسائل من باريس » 
فأجيت الجبيع أننىأنوى تمضية الصيف ف الضاحية 
وحدى جريا على عادة ألى ؛ وبدأت أدرك أنى 
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كل شر بءض الخير » وأن الآلام المظمى مهما 
قيل فها راحة عظمى » فاذا ما تكشف المقدور لنا 
من عل غيب الله فاله ليصدعنا لينهنا من غفلات 
الحياة » وإذاما تكلمت م أسكت سوتما كل 
صوت » وإذاكانت الآلام الوقوئة تجدف شااكية 
ظل السماء » فان الآلام الستمرة السكبرى لا يجدف” 
ولا تشكو بل مخضع وتتنبه لتسمع وتى 
وكنت كل مسباح أقف الساءات الطوال 
متأملاً فى مشاهد الطبيعة » وكانت أوافذ غرفقى 
تطل على واد ميق برتفع من وسطه جرس المعيد 
على قبابه » فكان كل ما عتد نظرى عليه ينم عن 
البساظة والفقر » وماكانت مشاهد الربيع بأزهازه 
التفتقة وأوراقة المضّة لتثير فى تفسى ما يتخيله 
الشعراء من التفجع ؛ إذ برون فى انجلاء الحياة 
أبتسامة ساشرة بللوت + ولا أرى من يقول هذا 
: القول إلا مثالط) أو شاعي؟ بقلب لم بتكمل 
الشعور فيه 
إن من يخرج عند بزوغ الفجر من قاعة 
القامس:ة وقد فرغت بده عكنة أن إشعر أن 3 
وبين الطبيعة عداء ونضالا » فهو أمام أثوار الشفق 
صباح ليلة فاجرة ... واسكن ما ككن أن تسر به 
الأوراق الطلة من غصون الربيع لاولد التتحب 
على أبيه ؟ وما دموع عينيه إلا أخوات الأنداءء 
وهل أوراق الصفصاف نفسها إلا قطرات دموع ؟ 
لقد نظارت ظويلاً إلىالمماء والذاب والروج» 
فأدركت أن تغزية الناس للناس إنما هى تملة من 
بنات الحيال؟ وما كان لاريف ليخطر له أن يمَزى 


نفسه أو بوجه إلى عبارات التمزية » فقد كان هذا 
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الروانة 


الرجل يمْشى أن أبيع البيت وأذهب به إلى بإرإس 
واءلهكان مطاماً على حقيقة حياتى الماضية إذ كانت 
تبدو عليه دلائل القلق فى أول الم ولكنة 
عند مارآنى أعد التزل لأقم فيه شعرتث بنفوذ 
نظراته إلى أعماق قلبى » وكان ذلك بوم استحضرت 
من باديس صورة كبيرة لأبى علقتها على جدار 


غيفة الطمام » ولادخل لاريف ورأى هذه الصورة 


أخذه الذهول وبدأ ينقل نظراته من رسم والدى 
إلى وجهى وفى هذه النظرات من تساوى الزن 
والفرح مايصعب التمبيرعنه » فكا نهكان يقول لى : 
باللسعادة » لسوف نستغرق بسكون فى حزننا 

ومددت له بدى فأوسمها تقبيلا » وكان هذا 
لخادم يمثنى بأحزآن سيده كا مها سيدة أحزاته » 
وكنت كلا ذهيت فى الصباح إلى القبر أرى أنه 
سبقنى إليه وس أزاه: لينسحب عند وسوللى 
و“لى لى الكان 

وكان يتبمنى عند ما أمتطى جوادى وأذهب 
متئزها فى الغاب » فأراه قد أطل-على” فى الوادى 
ماشي] الإسير وزاق وهو عسح عرق حبينه لامثا » 
فاشتريث له فرس] من أحد الفلاحين » ومكذا 
أصيحنا كلانا نذهب متجولين:فى الغاب 

وكان فى القربة من ممارف:ألى مرى كانوا 
يزورونه أحيانا » ولسكننى اشطررت إلى قفل بإلى 
دو نكل زائر وإن صعب ذلك على » فا كان لى علد 
على مقابلة أحد 

وفنكرت بوم أن أطلع على أؤراق والدى » 
فقدما لى لاريف بيد خاشعة م يحفة . ففك رياطها 
ونثرها أمائى , وما تلوت الصفحات الأولى منهسا 
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حتى شعرت بانتعاش كان مات عليلة هبت على" 
من جوانب بحيرة صافية ساكنة .؛ وكنت كرا 
قلبث صفحة ونفضت عنها غبار الزمان » عبقت 
منها كالعطر حياة أبى تتوالى نوما بعد بوم ؛ فأعد 
فنها خفقان فؤاذه وأستعرض وقائعها كقول هساع 
كلها جد » وقد نبتت فى كل جوانها أزاهس 
العطف والنبل » وتمازجت ذكريات حياته بتذكار 
موته » فكنث أتتبع هذه الياة ت#تحدر كالجدول 
الصافى حو بحر الوت 

وهتفت فى سمتى : أمها الرجل الصاح الذى لم 
يعرف الاوف ئ يتدنس بوم لي كنت طاهي] 
فى جهادك » ومخلسا فى ولاك » ووفياً فى حبك 


رَوَجكأى 5 كنت ممجبا بالطبيعة ) ومتعيق] '” 


ربك » -فصرت فهذه المواط ف كلحياتك » ول 
تدع اسواها منفذا إلى قيك , فاكانت الثاو ج على 
أعالى الجبال بأنتى من نامع شيك فى ش_يخوختك 
الصالحة » ألق هذا الشيب على رأسى با ألى فان فيه 
من الشبيبة ما ليس على شعرى الذهى . هبنى أن 
أعيش كم عشت أن وأن أموت ا مث » فاننى 
أريد أن أغرس ف التراب الذى بواريك غصتا 
ناضرا لياق الجديدة فأسقيه من دمويى والله راعى 
كل يتيم » ينمو هذا الغرس القدس ليظال أوجاع 
ولد ونذكار شيخ ٠‏ 

وبعد أن اطلمت على الأوراق جميعها » قررت 
أن أدون أنا تذكارات أياى فأعددت لما كتا! على 
مثا ل كتاب والدى » ؤبدأت بالسير على] ثاره وطبيع 
حياتى على غرار حياته . فسكانت الساعة كلا دقت 
تذكرنى بحركة من حر كات أنى وسكنة من سكناته 
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برنفا 


فنكنت أتبغ فى الطمام والقراءة والتئزه المطة التى . 
اتبمها هو فتعودت اغياة اللحادة النظمة تدخل 
الطمأنينة إلى قابى طول نهسارى حق إذا مله 
الساء رقدت مستكن وأنا أشمر بالغبطة حتى 
فى أحزاق ْ 

وكان والدى شديد اميل إلى العمل فى الحديقة 
فيوزع أوقاته بمد حرثها توزيما متساويا بين الطالمة 
والتئزه فيعطي اعقله ولجسده ما مق الكل مهما . 
واقتديت بأبى أينا فى أعمال البر متمم) ما بدأبه 
فكنت أذهمب مفتش] عن مرك أمكن من مد بد 
الساعدة لهم » وعددثم وفير فى الوادى <تى اشتهرت 
بينهم . وهكذا لأول مرة فى حياق شعرتٌ بالسعادة 


-فليسكالرحمة ما يطهر الأحزان ويقدسها . تقدبارك_ 


لله دمو فتمللت الفضيلة من الآلام ... 


(يتبع ) فيلس فارس 


مكافاة 


لمء برل عبى القائل 
تعطى محلة « الرواية » مكافأة وقدرهاه 
جنههاتلن بدل على القاتل فى القضية الشار إليها 
في و ميات نالب فى الأرياف » للكاتب الكبير 
الأستاة توفيق الحكيم التى تنشرها المجلة تباءا 
على أن تصل الردود إلى الجلة قبل أول يوليه مع 
بيان الأدلة وضوح وإيجاز ْ ْ 
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بهل الاش نوريو 


ررض الفعيرل السابقة 

«اتهت حرب طروادة ولكن أوديسيوس المظم ل يعد 
٠‏ فيمن عاد من أ بال اليونانيين إلى بلادثم » وكانت زوحته 
ينلوب آية فى | لجالء » فطمع فيها كل أعسراء النواجى وحاصروا 
بيتها ليرنموها على التذوج من أحدم . وكان لأوديسيوس 
واد اسمه تلباك حرضته مينرثا ربة المسكنة على الإخار ليسأل 
عن أبيه ملى باوس وأسيرظه . وغيظ العشاق لما عاموا 
باإبحاره فتريصوا له ليقتلوه . أما أبوه فأنه لا أبحرمن طروادة 
نسى أن يعبحى للآالحة ففرقت أساطيله ونجا هو إلى جزيرة 
تسكنها عروس الماء كلييسو الق عشفته أول ما رأته وأبقته 
عندها سبع سنين » حق أممها كبير الآلحة زبوس أنتطلق 
سراحه بحر على رمث صخي » ولك ن تبتيون عدوه الأ كبر 
لحه وهو يقترب من أرش ملوك البحر فأرقه صوة أخرى » 
وبعد نضال شديد سبح إلى الشاطى* حيث لى نوزيكا ابنة 
اللك فأرشدته إلى بيت أيما الذى أ كرم مثواه وومد أن 
يرده سالما إلى بلاده . وأقام اللك حفلاً رياضيا اشترك فيه 
أبطال المدينة وثمز أحدثم أوديسيوس بكلرات ينعى عليه فيها 
أنه لايعرف من الرياضة شيئا وإلا لغارك فى تلك الألعاب» 
أقطرب ودسيوس ونهش نقذف بالفرص الكبير قذفة بلغت 

من المدى أُضْعاف ماقذف أقوى أبطالهم » ثم تحدى الجبيع 
لمعنه وملكنه فاصوا .. وسأله للك من هوولم كان 
يى حينا نعم للنشد يذكر حرؤب طروادة وبطلها العظم 
أودسيوس . .. وهوهنا يجيب عن أسثلة اللكتبهذا الفصل 
الغريد الذى يرتفع فيه هومير إلى الدروة » 
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رس 
فى أرض المردة ( السيكاوبس). 

وشرع أوديسيوش يجيب عما تساءلعنه اللك 
فقال : «أمها الك تعالى جدهء » لشد ما يطرب 
ماتثنى هذا النشد غناء الآلحة ! ولقل ما تعدل الدنيا 
بأسرها هذا الجاس الشادى ذا الأسياف والَآ كال 
والأشرباث ! على أننى يبك على ما بدهك مرق 
دموعى وهمو » وما لقيت.وما سوف ألقى مما قم 
لم ن أشجان” و أحدزا ان ١‏ إذن فاعريف أسم ضيفنك 
الشر بد الذى لايجهل اسمه أحد ... صْيفك اللائذ 
بكرمك » المستذرى بحاك, التشبث بك ليصل فيظلك 
إلبلاده مهما تقاست وعهمانأت. ..أنا أمها الك 5 
أوةنسيوسن:: ٠٠‏ أجل . .. هو أنا أوديشيوس ذو 
الذكرء العروف فى السموات بالذهاء والمكر ... 
ابن لبريس رب إيثا كاء وملك نريتوس ذى الشعاف 
السامقة » واازر الآهلة: حول عابو ودثليوم 
وزاسنتوس » أمالجزائر التى تصافح تباشير الصباح 
بكل روشة فيحاء وحميلة لفاء » وجنات ذوات 
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الزواية 


شجر وثمر» صبنا لأبنائها الأوفياء ... هناك... 
حيث احتجزتنى عروس الاء كلبرسو فى كهفها » 
وراودتى ل كون*يمالها ... وفتاك ... حيية 
أغى:نى سيرسهى الأخرى » سيرص صاحبة جزيرة 
إايا ... التى حاؤلت أن تتخذ منى خليلا فأبيت » ولم 
أقبل أن أضحى وطنى وأهلى » واو أصبحت زوج 
لاحدى الربات المالدات ... ولكن لاء هلي قبل 
كل شىء أقص عليك من أنباء رحاتى منذ بارحت 
إليوم » ولأدع ماقبل ذلك فهو معأوم مشهور: 

« أقامث بنا الفلك إلى بلد السيكولت 
(إزماروس27 ) » (فبدا لى أن أزيد فى ثروة:رجالى 
وما فازوا به من أسلاب طروادة » فأشرت عاهم 

-بفتح الدينة واغتتاع ما فنها من كنز وأؤسخار”"©) 
وسرعان ما تم لنا ذلك » فقئلنا المسكر وملكنا 
القرية » ووزعت السى والاسلاب على جنودى » 
ثم أشرت عليهم بالرحيل فمصوا أمرى » وعثوا فى 
الدينة مفسدين » وعاقروا من الجر وعقروا ءن 
الشاء ما أؤملهم عن أنفسهم » وأناح لأعدائهم لم 
الشعث ». ففجأونا ميش عرصم مهم ومرك 
جيرانهم » وناضلونا عن مدينتهم فأوقموا بناء وم 


ليفننا أنا قاتلنام حتى مطلع كر اليوم التالى» بل * 


ظل فرسسامم الصناديد يكرون ويفرون » حتى 
قذفو بنافى البحرء فوقفا فى سفائننا نتاوشهم 
'برماحتنا ... وصمدئنا ل حتى توارت الشمس 
بالمجاب ... فانسحبنا حر أذيال المزعة والمزى » 
بيد إذ انتزع السيكون تفار النصر . وعدت إلى 


)١(‏ على الشاطىء الشمالى .لبر إبيجه 
0( مابين الفوسين من شرح الأستاذ جر بر وليس من 
متن الأوذيسة 
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الجند ٠.٠‏ فوا أسفاه ! 
رجا لكل سفيئة ٠٠٠‏ سقظواتق الممركة الماسرة ! 
وأجِمّنا الليل » خسنا تتذاكر أماء 
القتلى ؛ وما كدنا نفمل حتى سسخر علينا جوف , 
رب السنحاب الثقال- ريحاصر صر| عاتية أثازت البرر 
والبحر » وعصغت عر كينا فأطاحت قلاءهسا 
ومنرقت شراعها» ففزعنا إلى الجاذيف وأعمانا 
السواعد » مستقتلين مستميئين حت حون بعد لأى 
إلى البر » حيث تلبثنا ليلتين طويلتينفى أبن وإعياء » 
وشكاة وشقاء ٠‏ تصلح القلاع وارتق الشبراع .٠‏ 


... لقد افتقدت ستة من 


وق صباح اليوم الثالث تطامن البحر ونام هأجهٍ» 
فادرا إلى الفلك وأقلمنا إاسم الآلحة محراها 
ومرساها . وما كدنا ناممح شطئان مالياء حتى هيم 


زوبعة عنيفة تلاعيت نا 3 وحماتذا إلى جزرة 


٠٠‏ وطفقنا بعدها تذرع العياب تسعة ة أيام 
مي (لوتوفاجى ) » هذا الشدب 
الغريب الذى يقتات بالفا كهة دبي » من دون 
ماتنبت الأرض وما يدب عليها 
وأهرع الملاحون إلى البر فاستراحوا وسمروا ,ْم 
مخيرت اثنين من أوئق رحالى » وجمات عايهما ثاثا 
رئيس ووجتهم إلى سكان هذه الأرض ليتمرفوا 
أحو اهم » فاختلطوا مهم » وقابلهم اللوتوفاجى بالبشر 
والترحاب 0 ثم عدا عليهم مرل كر اللوتس 
المج يب » الذى يضى آ كله ما أسناف م 
ودَنْيَت مابينه وبين وطنه من وشيجةفا يفكر 
فيهء وإذا فكر فيه فا يؤثر أن برد إليه » بل 
يمح كل مناه أن'بأ كل ويأ كل ويأكل من هذا 
الاو سالممجيب وأن يعيش أبد الدهى بينأوائك _ 
«.. وتنظرت عودة رجاى » 
م0 


... ورسوناعة » 


ن حياته 2 


الوتوفاجي السحراء ! 
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بيد أنهم / برجعوا » فاضطر زت أن أذمت بنفسى 
إىحيث ثم » خملتهم قسر] إلى الشاطى' بين العوبل 
والشجيج » وقذف تكلا منهم فى قرة مغلولا مكبلا 
مشدود الوثاق » ثم أمرت الملاحين فأبحروا على 
يحل قبل أن يأكل بمشهم من الاوتس اللمون 
فيضل ضلاخهم وينسوا أوطاتهم » ويظلوا فى هده 
الأرض جامين 

« وما عتتمنا أن وصانا إلى أرض الردة الجبابرة 
السيكلوبس - الطاغاة المئاة » الذين لاييخضعون 
اشريمة » ولا يأمرون بقانون ؛ الذين توق أرفهم 
أ لها رغدا من غير كد ولاعناء ... حََبنًا 
وجا وحدائق لبا وقَضْئياً وعنبا ؛ تسق 
مما يفيض علمها جوف من ماله الممين ... يعيشون 
قوفى » لآتربطهم رآبطة» ولايقوم بنْهم نظام ؟ 
يأوون إلى كهوف موحشة ؛ وغيران سحيقة» 
فى قلل الجبال وأحيادها نا معن ىكل مهم بنقسه 
وزوجه وأولاده وقطمانه » ولا يأبه للباقين » وتلقاء 
أرضهم توجد جزيرة معشبة أريضة شجراء ؛ فنها 
من الاعلى البسائم قطمان لا حفر لما » ولتكتها 
.0" أمضيلة » لم تطأها فها غبر قدم 
إنسان ؛ وم رش إلى حيوانهاسهم سائد » لآن 
السيكاويس لم يحاولوا أن يركيوا البحر مطلقا » 
ول.يعرفوا طوال حياتهم هذه الجوارى النشئات 
فيه كالأعلام . لذلك سامت الجزيرة بما فها من 


مع ذلك مهما 


خين 2 وتكائرزت قطماما ع نى امتلأت ما وها 
الإغرالسندسية ... ونمة » فى جح و نهادى جيل » 
ألقينا مراسينا » ونزلنا من شفائننا » فى ظلام الليل 
الدامس » وفى حراسة الآلمة » بعدإذ ارتطمنا 


(1) مضبلة لا يهتدى فيها 


الروابة 
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بسيف البحر ... ثم عنا على الشاطى' حتى مطلعم 
الفجر ؛ وأشرقت أوووزا تتغير بالورد مرق 
الأفق » فنهضنا حوب الجزيرة » وتتفيأ ظلال 
المور؛ وثرى عنرائس الماء ترج الماع ؛ فيادرنا 
إلى سفنئا» وأحضرنا امراب والأتواس » ثم تفرقنا 


ثلاث فرق » وشرعنا نصيد من هذا الحيوان» 


1 جم لنامته التى» التكثر لكل » من رجال 


سفائننا الاثنتى عقيرة تسع أ ؤ» بعد أن كيرت 
عشمرا لنفسى ؟ ولبثنا ومنا هذا ننتذى بكل شواء 
حنيذ» وشكرع كل كاأس روية » فى غير امة 
ولاشجى”9؟ . . . وللالمة تلك الجر السلاف 
السيكونية .التى افترعناها من ززقاق أزماروس ! 
ثم نظرنا ناحية الغرب » فا راعنا إلادخان كثيف 
داعف فى الأرض القربية » ورغاء وضوضاء 
كالرعد تنتشر فى حنياتها » وإذا هؤلاء السيكاوس 
الردة ينتشرون فى الأرجاء » وأمامهم قطمانهم ٠ن‏ 
الشاء والأثعام ...تأعداد لا حمر لما ... عابهسا 


إذا عمد الممى يتتخلف ! 


ونا ليلتنا مروعين »-تى إذا بزغت أورورا 
مضنا واحتشدنا فى صعيد واحد » ثم فقت فى رجالى 
خطيبا» فقات : « أيها الأخوا ان ! لتبق غلييتم 
فى هذه الجزيرة » فالى ذاهب فى ثفر متي ترود 
هذه الأرض »؛ ونعرف من أنباء أهلهاً 3 اول من 
أحواهم 3 ونرى هل قوم ظّ وطيم ونضالرم أم 
ندر قرو لك مات » وضخيتون للالمة 5« 
« وأقامث فى مخبة من رجالى فوصلنا طرفاً 
من الجزيرة نانثا فى البخر » فوقه قلاع مشرفة 
عليه ». فهبطنا فيه » وذهينا ' 'روده » حتى انهينا 


)١(‏ الشجي هو الغصص بالصراب 
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إلى كيت عظيم شارب فى الصخر » وقد نما الثار 
اميل عالى إنه الضخم 
هذه الحظيرة السكبيرة فى وسط الكهف » تتسع 
لقطعان لاعدد لما من الأنمام والأغنام والاعل » 
ثم هذا الفناء المظيم المحدق مها يفصلوعنها سور عتيد 


... ودشلا ... وأناردهشنا 


مك الحجر الصلد » كرس" بجذوع الحور 
والسنديان ؛ ولقد عرفنا فما بعد أن صاحب هذه 
الثارة ماره جبار من أراذل السيكلورس » لمق 
بهذا الطرف من الجزيرة بعسف وبظل وعلؤه بنياً 
وعدوا؟ . . . ثم هو إلى الجان والشسياطين أقرب 
مثه إلى أى خاق آخز ؛ فوجهه ع د عبوس أداء 
وهو إلى ذلك هولة تحسبه إذ تراه قطمة من الصسخر 
مث هنحا ناطور فوق_ناصسية_ اليل . .. 
وتوقلنا 0" ... وكان مى زق من حمر ممتقة مما 
أعطائيه مارون بن إيثانت » قس” فووس » 
رب إزناروس ؛ لقاء ما أبقينا عليه وعلى 
..٠‏ يله من 
كاهن سمم طيب القلب ؟! لقد نفحنى بأكرم 
الذهى 90و أجز ل الحبات 
تلك البدر السبيع من الذهب الخالص » وذلك 
الدن من الفضة الغالية » وتلكالجرار الاثنتى عشرة 
من الإندرر الآلحة ؟ 
لقد كان يفدها بنفسه وماله » فل يكن يعرف مخبأها 


زوجة وأولاده نوم غلروتنا لقريته 


؛ وهل أشى ماحييث . 


س الصرف الت شرب بام 
أعذ غيره وزوجه وأميئه . لقن كانت كام 
روية ة واحدة من هذه الدامة عزج بءشربن صعف 


من الماء القراح » ومح مع ذاك سكذر ولذة ودواح 


(1) اوقل : صعد فوق جبل 
() العطايا 
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علوى للشاربين ؛ ثم كان.معنا 'ركلر] 90يه أكل 
كثير 0 وكنا عدوا عديد من الأبطال الصناديد؛» 
ولكنا مع ذاككانت تمترينا رعدة » وكان إشينع 
فى قلوبنا فزع » أن يفجأنا هنا الى صاحب 
الكان » الذىلا يخشى فيدا شريمة »ولا رده عن 
أذانا قانون 
على مغارة سحيقة مى مقأم السيكلوب ومنامته من 


...ء ثم توقلنا كذلك » فأشرفنا 


غير ريت ؟ بيد أئنا 0 جاده عندها » فقاثا ريما 
انطلق بقطمانه برعاها فى المروج القريبة .. وزددنا 
الطرف فى الثارة فرأينا مصاى كثيرة معلقة ين 
الحصير”منها ههنا وههنا » قعرفنا أن السيكلوب 
يصنع الجين من ألبالت مواشيه » شما وقد امتلاً 


اللكان ببواط كثيرة مفعمة بالحصير والخيض . وعلى 


مقربة منا شهدنا حظائر واسعة يد 
والاغل » وقد قسّمث فرقاً حسب سنها ... 
بدا لبعضنا أن ذهب يما هنالك من <ين ؤزيد » 
وأن نستاق الجلان و الحذءان إلى سفائئتاني غير أنى 
- وا أسفاء ؛ - تأبيت » لأننى ثرت لقاء 
السكلوب » رجاء أن يتفعحنى من كنوزه ,ويس مع 
على" من لاله ؟ ولذا » حاسنا ريما يعود» وأكانا 
من جبته وزيده » وأشملنا نار نستدى", ثم إذا 
هو يطوى الروج امغر بقطمانه » وإذا علىكاهله 
ارحب أثقال وأسمال من المطب وفروع الشجر 
اليابس » حتى إذا كان لدى الباب ألقاها فى بطش 
فاهترت الأرض ودوكى الكان » واكبس وصيد 
الكهف » فانقذف الرعب ف أنقدتنا » فهرولنا . 


مذعورين صعقين » واختيأنا المافوش فى زول 


(0 اركز (الخرج) يم ره مايل فليا 


0 للاء يسقط من المي 
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الثارة وشقوقها ... أما هوء فقد أدخل قطماله » 
واحتجز ذكرانها فى الفناء الحارجى » ثم أخذ فى 
علب الآناث فى ارحبة الناغلية ٠‏ ... ونش يمد 
ذلك فسد مدخل الكهف مجر واحد كبير 
أو وضع على عربتين عظيمتين لم يستطع عشرون 
ثور ضخم أن تزحزحه ضن مكانه ... وجلس حاب 
النعاج والاعن » وكا فرغ من واحدة أرساها إلى 
جناءانها 20 ترشع ما تتبق فى ضرعها . . . وكان 
يقسم لبنه قسمين » فيحتفظ بأحدما لشرابه » 
وبمخض الآخر زيده وجبنه ثم فرع من هذا كله 
وأضرم نار عظيمة ماكادت تتهب حتى رآنا 
معلقين فوق نؤى الكهف . فصاح بنا: «من هنا؟ 


وى" ! من أتم أمها الغرباء » ومن أى البلاد تزحتم 


وقم خطم هذا العباب إلىهنا ؟ 1 فاقيون؟ أمجار ؟ . 


أم قرصان تعيئون فى بلاد الناس ؟ » وزلزلنا زازالاً 
عظها » وكان صوته الأجش المشن يات الرعب فى 
قلوبنا فتعتلج اعتلاجا ... ثم إنى جعت ما تإتى من 
وعبى » وما أبتى عليه الروع والماع من إدراك » 
فقات أجيبه : .« نحن إغريقيون أمها العزيز وقد 
ذرعنا البحر اللجى شرةا ومغرباً » وتقاذفتنا فوته 
كل ريخ » منذ بارحنا إليوم التى فتتحها الله علينا» 
لأننا من عساكر أجا ثمنون اللك » ابن أنر وس 
السكريم » قاهى طروادة » ومبيد الطرواديين . . . 
وفا تحن أولاء» قد لذنا بك بمد :طول النصب » 
فنفرع إليك أن تنىء علينا مما أذاء جوف عليك » 
وأن تردنا فاغين . . . فيامولانا أكرم مثوانا» 
فنحن الأغراب كنف جوف أندا » ويا نول" 
المستاء 00 3 


٠ مع جنع بفتحتينكل حيوان صغير غير مفترس‎ )١( 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الاللا//:قمغاطا 


الرواية 


ونجهم السيكلوب الجبى وقال مغضياً مستهزة) : 
« حَسْبتُك أها الأخ النفل ما خدوفت من 
جوف » فنحن السكاويس لا نبالى جوف » حامل 
إبيحيس 290 » ولا سكان السماء قاطبة ...أن أقوى 
منهم بكثير 2 وأنا تفى »2 ان آله لعا نذير من 
جوف كبير الأولب ٠٠١‏ ولكن حدثنى قبل كل 
شيء متى ألقت سفيتكم صاسيها فى أرضنا ؟ وأبن 
هى ؟ أقريبة أم قاصية من هنا ؟ قل اللمق ولا ذف 
عنى شيئاً » 2 وأجته فى حيطة ورفق » وقد 
عرفت مارى إليه : 
البحار مس كينا فى اليم نسفا » وسلط عليها الزوابع 
رت بألواحها بعيدا . . . بعيدا عن ههنا . 
وجوت مع هذا النفر من رفاق فتط إلى شاطكي » _ 
ول ينبس السيكلوب الجسار بكلمة ... بل أقبل 
نحونا » وانقض على رجالى كالصاعقة » ثم أمسك 
بائنين منهم » وأرساهما فى الحواء » ثم ضرب بهما 


« لقد نسف تيون دب 


أرض التكهف ذات النؤى » فتهثم رأساما » 
وانتثر الخ فوق الحجارة هنا ... وهنا ... وأائقنها 
بعد ذلك فى الجر التأجج حتى نضحا ... واستوى 
كالسبع الرئبال » وطفق ينهشهما ... ولم ضوقت 
طويل حتى أتى علبهما » غير مبق على عظمة واحدة 
أما من فيا لآلة السماء . . . لقد كان هذا المنظار 
الفاجع يمصف بنفوس:ا » ولم لك إلا أن لقع 
ال كف فتبتهل إلى جوق أن ينجينا . وأن برحمنا 
ول يكن لنامع ذاك من أمل فى يجاة 1 ! 

وبعد أن أأشبع الجبار مهمته من هذا الحم 


5 0 
الأدى الغريض » وبعد أن شرب من اللبن شرب . 


الهم » انطرح بيث قطمانه » وجمل يرسل فى 


)١(‏ درع 


وملعم .//:قماط 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


الزواية 


الكهف شخيراً ملعا . . ولقد حدثتنى نفسى 
أن لقم عليه تأخوض ف َكب يجزارى » 
.ولسكن فكرة سوداء طافت برأمى » حيما نظارت 
إلى إب الكهف فأبصرت الحجر الضخم الذى 
لا يطيق أحد أن لإحزحه ؛ وتذكرت الونة 
الجاهلية الفز ازعة التى سنموتها إن فعلت ... فقنطت 
قنوط] شديدا » وأرسات آهات المسرة والندامة 
أنا وأصدابى » وانتظرنا بقاوب فارغة تباشير الفجر 
ورأينا أورورا الوردية ترسل أول أشعتهاءن الكوى 
الصغيرة » فهبْ السكلوب إلى قطمانه » وأخذ فى 
حلب إنائها » وكا فرغ من واحدة أرسل إلمها 
صغارها ترضع وتنخب ؛ ثم إنه قيض على اثنين من 
رجالى وفمعل مهما كا قعل يصاحيينا أمين حتى 
إذا فرغ من إفطاره » هب إلى الحجر فزحزحه فى 
سهولة وكسر » كأأنما كان بزحزح غطاء آنية » ثم 
استاق قطماله » وأعام الحجر إلى مكانه » ومغى 
.. وقكرت 
ألف فكرة فى وسيلة أققم . مها ع هذا الارد 
الودحش: » وتوساث عينرقًا أت أستطيع . . 
وانفرجت أساربرى خأة 0 وأشرق و<حى بنور 
الأمل ... ذلك أننى أبصرت بجذع زيتون مشذب 
أعده الى ليكون عصا مرش بها على قطمانه » 
فقلت فى نفسى : « وإ لا يكون فى هذا الجذع 


3 000 
برى مهمه » وبقينا كن يدعو ” ثيورا. 


خلاسنا ؟» ء ثم إفى أمرت رجالى ربب أحد : 


طرقيه » وكان الجذع ظويلاً جد » يصلح سارية 
لسفينة كبيرة يعمل فهها عشرون ببحار؟ ... فأقهلوا 
.عليه بنحتون وييرون » وأ كيت أناعل نهاية 
.. ثم التهينامن عملنا وأخفينا 
الجع نحت القش السكثير الاق فى الكهف » 


الطرق أحدده . 


لقد تساءلت عن اسمى » ألا فاع أنه أوتيس 


أع. ل 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


الف 


وحلسنا ناير من بيننا أشحمنا وأ كثرنا أبداً 
وقوة ؛ وأشدنا استعداداً لجله وغرزه من طرفه الحذد 
فى عينالسيكلوب . . . واثتهينا منذلك إلى أريمشع 
وكنث أنا خامسهم . م عاق الجى فى مُوعده 
فأدخل قطمانه وأرجع لاير إلى مكانه » وجاس 
يحاب الآناث ويقسم ابن وعخضه ؛ ويرس لكل 
جذع إلىأمه؛ مض إلينا فيطشباثنين منا وتمثى 
مهما » وقبل أن يستاق على الأأرض ليستر ب أفمعت 
كسا كبيرة مماكان معنا من خمر مارون وتقدم بها 
إليه وأنا أقول : « ألا أمبذا السكاوب ١‏ ها ككاساً 
من اخر إذا محشيتها بمد أ كلتك النية من لاحم 
البشرى غرفت أى خر فقدنا فى سفينتنا الخرقة . 
لد كنت أحضرتها تكرمة لك إذا أنت 
أكرمت مثوانا وأطلقت سراحنا وساعدتنا على 
العودة إلى وطننا ساليت ! ولكن ١‏ أواء ١‏ إن 
سورتك طامية أمها القاسى الجبار » وإن أحدا هن 
البشر أن يسبر أن يقترب من جزير كا بعد 
اليوم 1 » . وأخذ السكاأس فعيها عي ؛ وسر بها 
روا 58 3 ثم سأل أخرى فقال: « أمما الي 
ما اسك ؟ إعطنى كااسا آخر ى وإفى مثيبك علما:_ 
إن لدينا مر صرةا من أ كرم ما تعصر المثاقيد » 
يسقبها جوف من شآبيبه » واسكنها أ أبدا لا تبلغ 
هذه الجر البكر جودة »6 وأعطيته ثانية 0 0 
وراح الجنون يشرب ويشرب» ولا شهدت النشوة 
ترقص برأسه قلت لهفى ظرف : « أمها السيكاوب 
زلف « 


5 


00 أوتيس و٠‏ ولثننه ممثاها ( لاأحد) ول سحن 
مترجو هوص ترجتها » لأنها قد تعنى ( ذو الأذنين 
الكبيرتين ) ولكنا نؤثر ترجتها 


2/134و لع //:مااطا 


لممه. انهحرو©126ه0 01050 


د" 


وهأم ى فى بلادى 0 ولكنك وعدت أن تثيبنى 
على ما قدمت لك من خجر » فاذا عساك ما تمى ؟ » 
فاستهزأ السيكلوب وقال : « اطوئن ياصاح ! سأب 
لك أن تكون آخر من آ كل من إخوانك .. هذا 
هو جزاؤك ! » وتثاءب وتثاءب » ثم انطرح وسط 


قطمانه يغط فى نوم عميق ... وكان يعكسّد أنفاسه 


بقوة فتنقذف من بلعومه ا من جر منزحة. 


بقغمات م نم بشرى ... ؛ ... وقذزنا إلى جزع 
الزيتون فوضعنا طرفه ا البر ى ف الجر ااتأجج 
' حتى تأجج مثله » وبكلات قلية أثرت النخوة فى 
' نفوس إخوانى بخ لا ذم قواهم» ثم استمنث 
الآحة قابتء: شت 5 فينا قواها السحرية 6 واس احم 8 
كل ما فينا من 
الشتمل فى عين السيكاوب القغلة ؛ وحركنا الدع 
وطفقت أنا أقليه فيها من مكان عل » كا يفمل 
السّفان الصناع عثقابه فى خشب السنديان .. 


مثّة اليأسن » ووضعنا الطرف 


واننيجس الدم من عين اللشيكلوب الممياء» وجحظ - 


إنسانها كانه عين حمثة مندم وعاز ... وقصاراى : 
لق د كنا كالحداد الماهس الذى يطنىء سلاحا حمى فىماء 
يارد ! ! ولقسد صرخ السيكلوب7؟ صرخة ردد 
أصداءها التكهف .. ثم رددتما الثيران والجسال 
الجاورة ؛ وذعنا يمن » فلصقنا بالشقوق والزوايا؛ 
وراح الى الجبار يخبط فى ظلام العمى بعد إذ 
ازع الجذع الشتعل م ن عينه » وهرول كالجبل 
و لباب فوقف عنده » وطفق يولول ويوتف 
ويضيح » ويدعؤ ججميع إخوانه السبيكلو بس كلا 
باسمه » فاجتمموا إليه من كل فج ميق ... وقال 


4 يمسن أن نلفت نظر الفارىء إلى طبيعة السيكلوب ‏ . 


وأنه لا علك إلا عيناً واحدة 


أع. ال 0154 0/ نامع . كا 00 طاععة]. ا/القالانا//:قصخاط 


الروابة 


قائلهم : « ماذا دهاك يا بوليفيم حتى تروعنا عكذا 
فى ظلام الليل » وحتى تقض مضاجمنا بمراخك 
الفظيع ؟ هل خفت أن يستاق أحد قطمانك » أم 
خشيث أن يقتلك أحد بقوة أو غدر ؟ » وقال 
بوليفيم وهو يتصدع : « ]هيا أسدقانى ! إنى أموت ! 
ولقد قتلنى أوئيس0© ! » فقال قائلهم : « إنكان 
أوتيس - الذى هو لاأحد- فدألمق بك أذى 
قاصنع بك هذا إلا جوف ؟ دياع 
أبنا نرتيون ليساعدك » يأتتك م 
وتركوه وانصر فوا لشأنهم كت ار 


رن أعماق الم » 


لأف استطعت أن أع ى عله بهذا الامم املق 


الفترى ..وما برح وليقيم بكي ويعول ومرزه الألم 
والأسى » حتى زحزح الحجر الذى يسد -الباب » 
وجلس عنده » مادا ذراعيه لمنع أحدا منا أن يفات 
أو أت يذهب ببعض أنمامه . . . إنه يحسبنا 
بلهاء مثله !!. وجاسنا تعمل الفكرة بعد الفكرة » 
ورعم الخطط تلو الخطط لنجاتنا 


فكرة حسنة » أيقنت أنها تفلتنا من هذا ااسجن 


37 <تى ناحث لى 


السحيق إنكان ثىء مستطيما أن يطلق سم راحنامنه 
لقد فَكرت وفكرت ء فبدا لى أن لدى السيكلوب 
كباشاً كداز تستطييع أن تحملنا إذا ربط كل منا 
نحت بطن واحد منها .. ولقدكانث الكياش ميد 
حقا » ذات فراء كثة وقوة كبيرة فقمث من فورى 
غدات من أغصان الصغصاف التى كان السيكلوب 
الشنيع ينام فوقها » وجعلت م نكل ثلاثة حبلاً 
واحدا » ثم ربطت كل رج-ل. حث بان كبش 
51 قوى حملته بين كبشين لاحملان أحذاء 


بل يكونان وقابة للكبش الذى يحمل رجلا 


(؟) ليذكر الفارىء أن معنى أوتيس ( لا أحد ) 


2/134و رع // :مط 


لممه. انهحرو 12م ه0105 


الرواءة 


٠‏ أما أنا فتعلقت بصوف السكبش الأخير» 
وبقيث سا كنا صامتاء ومكثنا هكذا ننتظر الفجر 
القدس الرهيب» بميون واكفة وقلوب واجنة... 
حتى بزغت أورودا فهروات الذكران كمادتها 
للمرى » وبقيت الأناث لكى حاب » وتهادت 
التكباش بالأثقال العلقة صحتها وهى تكاد تنوء مها » 
وكان السيكلوب ما يزال يمول ويشكو بثه إلى 
غير سميع » وكان يلمس بيديه ظهور السكباش وهو 


بينهما 


لابدرى ما ها <تى إذا بو ذكبشى © زازات 
زازالا » وسمعته يقول له وهو يتحسسه : «ياكيشى 


المبيب مالك استأنيت هكذا وكنت دائما سباق - 


إلى الرجى على رأس القطيع تقغم لتكلا" الحلو ... 
سباقا إلى الغدير ذى الخرير ا من ماله السلسبيل ؟ 
بل كنت سباق كذلك إلى مأواك هنا ٠.٠‏ فى كل 
مساء ؟.ويحى وويحك يا كيثى الحبيب ! لقد 
أميك ل » وخزنت من أجلى » وشعرت عاد 
صاحبك من التعس الرجم أوتيسس » وأتباعه 
اللؤماء الفاوكين ٠.١‏ أوتيس الذى سحر فى كمره ٠.٠‏ 
ويل له ؟ إنه ان يعدت من الوت اليوم ١‏ آه 
لوكان قايك مل ةل » وآء فركن ل بصرك المديد 
فيدلى أبن.اختبأ أوئيس اليس ١‏ إن كنت 
أحطم رأسه فوق هذا الصخر » أوتيس الوغد 
الذى اسه لا.أحد ١١‏ نهولا يساوى.شيئا ؟ »6 

ثم أفلته الغفل فانطاق الكبش فى إثر رفاقه » 

حتى إذا كنا بميدين من السكهف ومن صاحبه 
قفزت من نك فى ؛ وعدوث فأطلقت سراح رفاق» 
وسقنا مخبة من أحسن النعاج إلى حيث سفينتنا 
المختيثة فى الجون المادىء ٠.١‏ فى ظلال الحور 
وأبحرنا من ذورنًا فوسلنا إلى إخواثنا 
فى الجزيرة. الأخرى الذين هتأونا بقبدز ما ذرفوا 


٠.٠٠١ والسئديان‎ 


أع. ال 00154 / نامع .كام و طاععة]. ا/الانانا//:قطغاطا 


اللا 


الدموع على تايا بو ليفيم ١‏ ! واعتزمنا الأأبحار 
فاستعدكل فى سفينة » وأقلمنا لا نلوى على ثىء . 
حتى إذا كنا على مسافة مبلغ ألصموت من الششاظى- 
نمطت ت وجعات أمتفث بالسكاوب وليقيم مكذا: 

« نوايفم فعا سيت ار الوك 
13 أيها النذل المسيس ١‏ لقد خسيت أنك ' 
تغتال رجال قائد لا ساطان له عليك ؛ ولا قدرة له 


! لقد بو 


على الانتقام منك » فرحث تغتذى كالوحش باحر 


ضيوفك الذين لجأو إليك وتفيأوا ظلك ٠.١‏ فاهناً 
الآن أيه المولة ماحل بك ! » . وماكدت أصعت 
حق آر ثائرء وغلت مراجله » واتترع صخرا 
كيرا من شءاف الجبل » وقذف به فى قوةؤعنفوان 
ناحية الموت 0 فهوى الصخر على مقرية مناء» وكاد 
بشم سكان السفينة ؛ وقد نفرج البحر » وانشطرت 
أمواجه » وارئدتالسفينة 8 الشاطى "حت لكادت 
توص ف رماله وتتعدط م علىأواذه لولاأن أمسكت 
بالسارية الكبرى و ات أدقع وأدفع حت عادت 
السفينة إلى مكانها فى البحر ٠٠١‏ وابتعدنا قليلا :. 
وجاهد رجالى عجاذيفوم حتى كنا على مسافة م 
ضعف السافة الأولى ٠‏ 
بالشيكاوب جسرة أخرى » غير أن إخوانى حالوا يي ” 
وبين ذلك » وسمءث بعغهم يقول : « ويك 
أوديسيوس ال ميج الجنى بكلانك » وقد كاد 
المج رالذى قذفه إلينا ودى بنا جيما ويحطم سفينتنا 
على الشاطى" ؟ أما محمد الآلمة التى 
ساعديه الجبارتين »وهو لو ممع ركز من أحدنا 0 
لمشمنا جيما قبل أن نثادر غاره ؟ » على أثنى 
» بل هتفث بالمارد الجبار أقول :. 
« أمها السيكلوب الطاغى ! إذا سألك أحد عن عماك 
فقل له أعماتى أوديسيوس إبن ليرتيس الأيشاكى  »1‏ 


.. وهنا » حاوات أن أضيع” 


أنقذتنا من 


١ 
مااسخت‎ 


وملعم .ا //:قماط 


لممه. انهحرو 12م ه0106 


نف 


الرواية 


:وتأوه الارد حي كاد بتصدع وقال : « وبلى منك 1 
لقد مدقت النبوءة » وحقق ماقال تلموس بورعيد 


النى الذى شب بيننا وظالما تحدث إلينا ممشر 
السيكلوبس عما خبأ القضاء فى دف الغيب لنا ؛ 


لقد قال لى إنى سأفقد بصرى بوساطة رجل من 
البشر يدج ووش يوس »2 فظلات أنتظره »؛وكنت 
أحسبه غاوةا طويلاً عظليم الجسم بإدى القوة .. 
- للاكىه - الذى 
قهرت أولاً بالخر ‏ م أذعبت بصرئى وأطفأت النور 
من عي ! أوه. ٠‏ ولعكن ...عد إلى با أوديسيوس 
وحل على يفا م ن ديد أ كر موك . ٠٠‏ وأمدل 
من أجلك لأبى . ٠٠٠‏ نبتيون ... الفخور بى » أن 
مهد لك البحر » .ويطامن: من نحتك الوتج حت 
تصل إلى بلادك سالما .:. إنه وحده هو الاطيف 
لى » وليست قوة فى الوجود غيره تستطيع أبن 
تشفينى ورد على بعرى ! » فقلت له: « بنفسئ 
لو استطمت ققذفت بك من حالق إلى قراد جهنم 
فلايقدر أحد على رد نصرك إليك - حت ولا أبوك 
هذا » .. وغيظ السيكلوب وحنق ؛ ورقع كفيه 
إلى السماء يصلى لأبيه مكذا : « أبتاه نيتيون الحيط 
بالأرض اسمع دعاثى » ياصاحب الشعر اللازوردى » 
إذا كنت دق ألى »وإذا كنت حقا تفخر ببثوق 
فاحرم هذا القزم الدعو أوديسيوس بن ليرتيس 
الأبشاى من المود إلى بلاده » إلا أن يكون هذا 
قضاء فى الأزل فأقم العقاب فى طزيقه » وشرده 


فاذا هوأنت أنها القزم 


ظويلا فى الزن 3 ضرق سفائنه واقير فى الأعماق 
أصمابه » وأحوجه إلى ذل السؤال وطلب العونة 
من الناس لودوه عركب يمو علية ؟ وإذا عأه فليلق 
الحم والغر مقيمين ببابه ... آمن ١‏ » ولى نتيون» 
ذ 255 
ورفع السيكلوب حجر أضخم م من الأول » وجعل 


هوم به بكلتا ديه » ثم قذفه قذفة هائلة » فذهب 


يرئق فوقنا » وسقط وزاءنا يعقزية من البسكان » 
فانشطر البحر إلى فرقي نكل فرق كالطود المفام » 
ثم اهس الساء رت السفينة إلى الشاطى” مسة 
أخرى » ولكنها هذه الرة أرست على الشاطى' 
الآخر الذى أرسث عنده سفائننا الأخرى » حيث 
أقام إخواننا يشهدون الممركة الحائلة وجزءون .. 
ثم إننا نزلنا إلى البر »"وفرقنا الأنصيات من نعاج 
السيكلوب بينتا . وكان من نصيبى ذلك السكبش 
الفدى الذى تجانى » فذيحته على رمال الشاطى” 
قرا لجوث التعالى ... واأسفاه ! إن.أ كبر ظنى 
أنه لم يقبل قرباتى » لأن أ كثر سفائننا أرقت 
فها بعد ... وأكلنا هنيثاً » وشربنا الجر المتقة» 
وانتظرنا مد البحر » ولكنه استأىعلينا» فتمنا 
حتى نضرت أورورا خبين الشرق بالورد » 


ونهضنا : . . . ونشرنا الشراع وأصلحنا القلاع » 


وأبحرنا : بقارب واعئة 2 ونفوس نال مها الماع 2 


لانذين بالفرار 
(يتبع) ‏ 
فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمبر . 
قبل الأستاق 
إبرالقهم عبر القادر الارلى . 
أكثر من "٠‏ قصة فى +8 صفحة” 
قيمة الاشتراك فيه ١+‏ قروش 
المْن بمد الطبع ١6‏ قرش 
ترسل قيمة الإشتراك بعنوان اللؤاف 
بشارع فاروق دم عمل ١‏ 


اكاك كل سيف ابي 


دريق شيم 
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بحجة 0 0 فجة ة والثقافة العاليِة 
تصل الماضى بالحاضى وتربط الشىق بالغرب 


الراك : 
الباق 
الربان : 


المساة : 


امنا 


على. هلى وبصيارة 
: تمل . ,عرص عله دوع النوط الصمرة 
2 على وعدة 0 البعرد 9 
تصور مظ اه المبقيّ ١‏ 2 
سيل ظواه التهريد فى د المري 


: تى فى الفشء أساليب الب هوف المي 


مجموعة اعدادها ديوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد ٠»‏ وسجل اللادب الحديث : ودائرة معارف عامة 


الاشارالكالداخلى ستو نقرشاًءوالمارجىمايساوىجدهامصرياء وللبلادالمري ةمخصم ل 
طبعت بالمطبعة الرحمانية بشارع الخرنفش رقم 0م؛ ‏ تليفون 61879 
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صاحب.الجلة ومديرها 


٠. © © 3‏ 3 
ورئيس محر برها السئول 
حبسم رات . 
مل الدشثراك عى سن 
0*١‏ فى مصر والسودان 
6 © 69 ٠ه‏ ق المالك الأخرى 


1١‏ من العدد الواحد 


42 شارع 0 اا 


العتبة الخضراء - الفاهية 


تر موّقتأ فى أول كل شرل وفى نصفد تليفون 43.٠‏ , مه 4م 
المدد الثانى عشر 2 ““«جمادى الأول سنة مم١ ٠١‏ بوليه سنة 0م9١‏ 0 , السنة الأولى 


1 
صفحة 
4 حفلة عرس ... ... ... لبلاسكوايائيل ... ... بقلم الأستاذ عبد الاطيف النشار 5500 
6م خيانة في رسائل قصة مصصرية بقل الأذيب عيب محفوظ بن علي ابن 
يبوميات نائب فى الأرياف بقل الأستاذ توقيق اكيم .0 ل من 
ال الذياية ننه يقل الأستاذ عبدالجيد جدى ... 7 
إقعن هماد اي لا بقلم :الأستاف إبراهيم عبد القادر الازق ... 
ماتيو فالكوق بقل الأستاذ كامل تود حبيب 0 
ولا بعد عشرربن عاماً يقلم الأديبي نظمي خليل” فون ممم اففق 
اعترافات فق العصر .. بقلم الأستاذ فلييكس فارس 0 
"ل الأوذيسة ... بقلم الأستاذ دريى 'خشبة 1 ُ 
1 
| 
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مدينة 2 بى مصبلان » 
مدينة أسبانية نأعة يحيط مها 
مثل البحر درل أشجار 
الزيتون والكروم 

حدران بيضاء ؛ ونوافذ 
مظللة » وفى الوسط قبة 
اكئيسة خشراء وحصن عال 
كاد يبليه الزمن 

مدينة بنى مصلان قرية 
1-7 قرى أعبانيا متأخرة 
مظامةغيرقابلةالتطور» حكمها 
التقاليد المعتيقة » ويسودها 
سوء الظن والأعواء الجاععة 
والمداوات والأحقاد . 
وأفلها بسطاء لايبالون بالعالم 


ولاعايجرىفيه » مسرفون فى 


محباتهم وفعداواتهم وأطاعهم 


قرية إذى مصلان وظن «مارييتا» » و «توى» 
و« سجارات» و «المم سائتو» ووظن بضع مئات 


على هذه الشا كلة 
اختحة 1 07 


«تيوسائتو» أو الم سانتو قد أعلن عرمه 


واد ايبانيز فى مدينة بلنسية سنة 1851 
ودرس الحقوق كعظم الشبان التعامين فى 
أسبانيا » ولكنه اشتغل بالسياسة فى جدة 
الشباب » ودعا إلى الجهورية ثائراً ضد نظام 
السك املس فى بلاده ؟ وتعرضت حياته 
للخطر عدة عمرات بسبب الثورات الناشعة 
عن أسباب من بينها دعوته ٠.‏ وبدأ عهده 
الأدبى باصدار مجلدين من الأقاصيص الى 
صف خيمأ حياة أهل بإده ؛ وفى سنة ١851‏ 
أصدر روايته د الكوخ » و تعد 
خير «ؤلفاته » وأصدر بعدها « فاكهة 
النبيذ » و « الكتدرائية » و « الرمل 
والدم » . وقد حمل قى هذه الكتب على 
عادات بلاده . وفى سنة ١511‏ رحل إل 
أعريكا الجنوبية » ولكنه عاد قبل أن يتم 
برنامج رحلته » وذلك فى سنة 1١951١4‏ 
بسبب نشوب الحرب العالية وسيب حاجته 
إلى الال . وعرض على الحبكومة الفرنسية 
خدماته كناشر للدماية فقبلتها بأجر عظم 
فوضع روايته « الفرسان الأربعة © وقد 
اشتهرت فى دول اللفاء شهرة عظيمة » ثم 
وضع كتاباً عن اللك ألفونس جعل عنوانه 
« ألفونس غير الفنع » فطرد من أسبانيا 
وأحدث الكتاب ضجة عظيمة فى أوريا . 
ومات ايبانيز منذ سئوات: 


على الزواج للمرة الثانية 
وى تفهم تأثير هذا 
الخبر فى قريته يحسن أن تم 


أن الم 


م سائتو أ كير دافع 


٠‏ لاضرائب ف الاقل مكله » وأن 


له الزعامة فىقريته » وأن التى 
بريد الزواج منها بنت داع 
فقير . وهل تسأل عن الهر 
الذى سيقدمه إلمها؟ نظرات 
ساحرة من عينين سوداو بن 
طوياتى الأهداب وشعر لامع 
رجراج 

ول تكن دهشة القرية 
أقل من غيظها » ولا اختاف 
الرأى فها بين واحد وواحد» 
فالكل بردد جملة بعينها وم 
كيف يتزوج رجل فى هذا 
العمر من فتاة كهذه ؟ رجل 


علك نصف أازمام » وفى منزله ماثة قرية من النبيذ 
القديم » وفى صربط خيله خمسة بغال » ثم يترك هذا 


كله لابنة فقيرة مثل ماربيتا » تلاك النى كانت فى 
طفولتها حصل على خيزها » كا حصل الفأرة على 
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الرواية 


للف 


قصرها وضيءتها لهذا الزوج القليلالوفاء » وتركت 
للزوحة الثانية فراش مئزلها الذى كانت مهوة 
... هل تعود تلك السكينة من القسير 
لترى ذلك الفراش فى وزة من كانت الناس 
يتصدقون عليه بالطعام ؟ 


دق الحياة 


من أتجل الحب 1 
انظروا إليه كيف برقص » وأنصتوا إليه كيف 
1 يتكلم » وراقبوا النظرة الباهاء التى تبدو على 
وجهه . إنه كالشاب الصغير عندما يمام الحب 
لامرة الأول 
واتف قأهل القرية على أنالمم سانتو فقد عقله ؛ 
وكان يحدث فى السكنيسة فى بوم الأحد من كل 
أسبو ع ما يشسبه الظاهية » فان أهل الزنؤجة 
الأول يحضرون الصلاة » وعند انهاثها يلتقون 
بصهرثم القسديم وتثور ثارتهم » ويصفوه بأنه 
لص لقعم إن قرييهم أوسث له قبل الوفاة بكل 
ماتملك » ولتكنها كانت تعتقد أنه ان يمون 


ابن ست وحمسين ددج من 


ذكراهاء وهاهوذا بدفع بهذه الثروة إلىفتاة صغيرة 
- ومن تمط منحط - إن العالم ليعد خاليا من 
العدالة » إذا سمح لابن السادسة والحسين بأن 
يفعل هذا 2 
وكان أهل القرية يجتمعون حول أهل اازوجة 
الأولى » ويحثونهم على مقاضاة الرجل وفسخ 
عقد الوصية 
٠‏ وفى غير أيام الأحد كان مثل هذا الحديث 
يدور ى القاهى وف الميادين العامة والشوارع ؛ 
وكان يشترك فيه لق الفتيات من بنات الأس 
الكبيرة الاوانى كن ينفضن أبدمون.من حديث 
علني يتعاق بالزواج لولا تحدث كل أهل القرية به 


أع. ال 00154 / نامع .امو طاعع ة]. ا/الثالانا//:قطغاطا 


وكان أهل القربة يعامون فضلاً عن ذلك أن 
لارييتا عشيقاً يدعي تو ويطلقون عليه لقب 
« الملاهيل » أرنانة مليسه » وهو مثل حبيبته فقير 
معدم » وقد كاد ينم زواجها منه اولا.أنها أرجات 
ذلك إلى أن يمد عملا يكنسب منه وإلى أن يتخاص 
من أصدقائه وكاهم من عشراء السوة 

وكان من أعلى هؤلاء الأسدقاء رجل بدت 
ديومينى يقم فى قربة مجاورة ويأنى بإرتممية على 
الأقل ىكل أسبوع 

'وعلى حين أة أصبح أهل الزوجة التوفاة 
يكرمون « نول 6 ويعزونه لأنهم على ما يظهر.قد 
وجدوا فيه الرجل الذى يصلح. للأخذ بتأرثم ؛ 
وكثر فى القربة اليظة من يكرم تونى وبدعوه إلى 
عالسه وطعامة وشرابه 

وكانوا يقولونك ليستثيروه: « تؤنى ! أماعمت 
أن ماربيتا ستتزوج ؟ » فينظر الهم وذهنه شارد » 
وينقل لفافة التبغ من أحد خانى فه الى الجانب 


الآخر» ثم يحدق فى قارورة النبيذ» وأغيراً بز 


كتفيه ويقول : 1 
ثم يقولون ذلك لندكان الأوق هذا الشيخ 
المرف ألا يتتكلم عن الزواج إلا بعد تمامه 6 


وكان فى هذا الجمواب مايقنع كل إنسان أن 
أمنا سيحدث ؛ ؛ وكيئلا حدث ع وتولى يتوعد 
هذا الوعيد وخصمه ليس بالرحل الضعيف ؟ إن 
الم سانتو قد ا تخب عمدة عدةمرات . وقد دقع 
ده بالعمى على رجال كبر وأقوى مئنةه لانم 
وقفوا فى سبيله 

لذلك كان أهل القربة يتزقبون ما سسيحدث 
باهمام شديد 
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الف 


١ -‏ عت 

اشتهر العم سانتو بأنه من الذين إذا قاموا بأى 
عمل أدوه على وجهه الآ كل . وقدظهر صدق هذه 
الشهرة فى اليوم الحدد لتوقيع عقد الزواج فقد 
وهب زوجته ثلاثماثة مثقال من الذهب نقدا غير 
ثياب العرس وخواتم الاطبة والأمشاط وفراش 
النزل وهو من مغلفات زوجتهالأولى » وغير تكاليفٍ 
الولمة التى ذعا المها الثات » وغير المدايا التىأرسات 
الى منزل أبيها على ظهور ثملاثة بغال . ولا تسل عن 
الناديل وزجاجات المطر والأوانى الفضية مذهبة 
وغير مذهبة 

وحضر الوأعة كل امشتغلين بالسياسة فى الاقلم 
وعلى رأسهم نائب البرلان 

وأهديت المدايا الى المروس من كبر الدعوين » 
مد ما شدّت من المقود وأمشاط الشعر والصوفات 
الختلفة التىكانت تتلقاها وهى شديدة المجل . أما 
أمها فكانت تبي بكاء الفرح . وأما أبوها فقد 
لزم السمث لأنه لم يجد الكلات التى تنى تشكر 
ضهره على إحسانة التسكرر 1 

وكان موعد المقد فى بيت والد المروس'. 
ؤقد عهد بتحريره الى « دون جوايان » وكيل 
المقود فى القرية » غخاء مع سكرتيره فى عرية نفمة 
وأعدت له فى منزل الراعى منضدة مذهبة علها 
أربعة حوامل للشمع من الذهب المالض . ودخل 
متكبر ا ملي هواء ومن أحق من وكلاءالمقوديالكبرياء 
وبالزهو ؟ أليسوا ثم الطلمين على أسرار القانون ؟ ١‏ 

وأخذ على على سكرتيره صينة المقد وهو 
يتافت إعنة وسسرة » ورفع النظآر ثم يضعه 

وفى الوقت الذىكانت صيغة العقد الدنى كلى 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الثالالا//:قطغاطا 


الرواية 


هذه الكيفية كان القسيس مقبلاً ومعه بق ةالمدعوين 
من أصدقاء الأسرتين ورفءت هدايا العرس عن 
الناشد ووضعت بدلا أطباق الفاكهة والفطائر 
والآشر 93 الاو ١‏ - 

وتتحتح وكيلالمقو دو ميا نه عتديله ووضع 
حفنة من الرمل فوق الكتابة ليجففها . وأخذ 
يتلو ماكان عليه » فاما وصل إلى اسم الزوج التفت 
إليه وأحنى رأسه فقهقه الدءوون . ولا وسل إلى 
اسم المروس التفت إلها وأعاد هذه الركة فأعاد 
الدعوون الضحك . ولسكن لما وصل وكيل المقود 
إلى ذكر شروط الزواج فمدد اازارع والنازل 
الوهوية والجياد والبثال عات أوجه الضاحكين 
منذ ممظة علائم المسد . وكان البتسم الوحيد هو 
الزوج فقد أتيحت له فرصة يظهر فيها غناه ويظهر 
حسن معاماته لزوجته . أما والدا المروس ة 
يستطيما منع دمو ع الفرح » وكانا يتخيلان أن على 
كل إنسان أن يقول لما أثْم) الأبواات الوحيدان 
الجديران بالهنثة فقد ائتمنما على ابنتكما من هو 
جدبر بأن يؤعن 

وبمد توقيع المقد أدبرت الرطبات وأخذ 
دون جوليان يتندر فى حديثه بالطريف من القصصس 
والفكامات ويعرض فى سخرية غير مكشوفة 
بالقسيس 0 

وف الساعة الحادية عشر ة كا نكل ثىء قد ثم . 
وذهب القسيس والعمدة سوبا . وتقدم العم سائتو 


. إلى وكيل العقود وسكرتيره بدعوها إلى قضاء بقية 


الليل عتزله 
وكان الطريق بين النزل الحقير الذى عقد فيه 
العقد وبين مزل العم سانتو طريقا مظنا ضيقا . 


214 وملعم .//:قماط 


لممه. انهحرو 0105006126 


الروابة 


ينف 


وكانت السكلاب تتببح كلا دنا من بعغها فريق 
من المائّدبن ٠‏ ولسكن بقية القرية كانت فى 
سبات حميق 

وكان دون جوايان ومن معه عشون فى تؤدة 
ورفق حذر المثور حجر اوقعوم فى الطريق . وكان 
الاول يشعر بقاق شديد من مسيره فى هذه الليلة 
الماك الظلام . وتوثم أنه رأى ما يريب فى ركن 
من الطريق كن به أحدا تتفي يتربص بالسائرين 
سوم 

قال بصوت خافت : 2 انظروا ! انظروا ١‏ » 
وقبل أن يحاب على كلته انطلقت رصاصة ءن ذلك 
الركن ففزع واستند إلى باب منزل مغاق . وكان 
الرصاص لا بزال ينطلق ويصيب الحائط فشعر 
جوليان بأن العرق يتصبب من رأسم 

أما المم سانتو فكان واقفاً فى وسط الطريق 
وهويصيح : 2 أقسم بالله ألى أعرف من الذى فمل 
ذلك . إننى عرفتك أها الكاب القذر » 

م هز عصاه الذليظة مناديا باسم توتى وبأسماء 
أصهاره القدماء أقارب الزوحة التوفاة 

55 2 

كانت أجراس القرية دق منذ]ذنت الشمس 
بالشروق وكان الخبر بأن العم سانتو قد تزوج 
+ قد وسل إلى أقاصى الاقليم . وكان الفلاحون 
مقبلين على ظهور الخيل والجير ليقوموا :واجب 
الهنئة 

كان منزل العم سانتو طول الأسيو ع السافى 
فى حرك مستمرة 2 تعرفالهدوء » وهو الآن مبعث 
فوةشديدة فالضيوفمقباونم نكل حدبء والخدم 


غادون راون بالأطعمة والأشرية » وجزار القرية 


أع. ال 00154 / نامع .كام 0 طاععة]. ا/الالنا//:قصغاطا 


لاينتهى من ذب اللدجاج والطيور . والم باشكوال 
الخادم يبدى مثل مهارة اليب فى تربع هذه 
الذبائج . وناهيك بشعور هؤلاء الضذيوف حينبرون 
هذه الضْحايا وحين يمرفون أنها ظعام لحم ونم 
الذين يقضون العامكله لا يطممون شيئاً سوى اأيز" 
القفار أو مأدوما بالجين أو الاين 

إن مثل هذه الولمة يمد حادث) لا يتكرر وقوعه 
فى ناريخ القريةء فقديكون بين فلاحيها من يرى 
الطمام وهو يطببخ ولكن ليس فيها من يرى ىف 
وقت واحد عشرات القدور: وى مختاف الطعوم 
لتقدم للضيوف بغير حساب . وليس فيهم هن يرى 
عشرات القرب مماوءة باانبييذ وليس على الراغب 
فى الشرب إلا أن يشير فيؤتى له بجر العتقة التى 
تقهر نشوتها أ كثرم اعتياذا على السكر وإدمانا . 
وأما الحاوى فمد ما شتت من صنوفها المشنهاة 

لقد كان كل ثىء ذاخراً ع ا وكان دوميى 
نفسه مغتيطا بالشراب فهو مدعو وف المفل شتزاب 
يكى فكيف لا ببى 

وكانت الأجراس لا تزال ندق » وآن .موعد” 
الوكب فسارء وكان النساء فى الثياب البيضائ» 
والرجالف المعاطف السوداء » وبين السائرين دبو مينى 7 
ورأسه الى الوراء وأنفه متجه تحمو المماء . وعلى 
رأس العريس قبعة جديدة من القطيفة » وسترته 
ضيقة عند خصرهالتحيل » ويحانبه مارييتا وما أجل 
تلك العروس وما أرشق ! إن أبة عروس من أرق 
البيوت لا تستطيع أن تظهر فى حفلة عرسها بعظور 
أجل وأروع مماظهرت فيه بنت ذلك الراعى الفقير 

كانعلى لبتها عقد من اللؤاقٌ كمقود الأميرات » 
وعلى كتفنها طياسان من أغلى الحرير وفى أذنيها 


214 وملعم .//:قماط 


حممه. انهحرو 0106006126 


ؤالا 


قرظان كانت الزوجة الأولى تقصر تحللها ممما على 
الحفلات النادرة 

وأيجه الوكب فى انجاه الكنيسة وكان كل 
أهل القرية ينتظرون عند بامها » وكان مم بض 
أقارب الزوجة الأو لى » وقد استخفهم الفضول 
فنقضوا المهد الذىكانوا قد قطموه على أنفسهم بأن 
يقاطموا هذه الحفلة 

ولتكن للا م العم سائةو أمامهم صاوا متادين 
إاه بكلمة اللص » فلم يهم بأ كثر من ابتسامة 
دات على مهابة الرضى والاقتناع 

ودخل دومينى الكنيسة والناس ينظرون 
اليه ويتغاملو إن © وبعغهم هامس اسم صديقه 
تولى - 1 

ولاجحنات العروس تونى حالساً فى الحانة التى 
أمام السكنيسة فأحنت رأسها واصفر لونها ولاحظه 
أيض الم سانتو فابتسم ابتسامة النتمر فأجاب 
تونى على هذه الابتسامة بحركة دالة على الاحتقار » 
وآ العروس أيما ألم أن توجه اليها هذه المركة 
فى نوم عرسسها 

وعاد الوكب من السكنيسة فدخل مثات هن 
الدعون إلى القاعة التى صفث بها مقاعد تحمل 
أطباق الشسكولاته والاوى » ولكن الضيوف 
لم تتناولوا منها إلا القليل خشية من الشبع » 
ول ببق على موعد المشاء غير ساعة واحدة , 

وظهر ددومينى وفى له قيثارة يعزف علها 
ويصدح بالثنآء » وأقبسل القسيس خلس أمام 
النضدة وهو يقول : « إن الشيطان نفسه لا 9 0 
.ولمة مة أبدع من هذه » 

وجاس دومينى أيضا إلى الائدة » ولكنة 


أع. ال 00154 / نامع .كا 00 طاععة]. ا/الثانانا//:قطغاطا 


الروابة 


لم عد بده الى الطمام [كتفاء بالنبيذ الذى شرب 
متة أمام سائر الدعوين » فكاات أعينهم لا تتحول 
عن الدجاج . ولأول مة تناولوا الطمام م يتناوله 
السادة » فأمامكل فنهم ظبقه الخاص وزجاجته » 
وعلى صدره فوطته أبن 

وكانت مارييتا جالسة يجانب زوحها ومى 


تأكل مفقودة الشهية » ووجهها شاحب وقديدت 


عليه علائم الألم واشطراب الأعصاب » ومى تنظر 
نحو الباب كأنها تتوقع أن بدخل تونى بين لحفاة 
ولحظة ؛ وقد كان هذا الوغد جديرا بأنت يقدم 
على أى أ 

وكانت تتذكر فى ألم شديد وداعها إياهفى 
المرة الأخيرة » وتتذكر قوله لما إبت أنانيتها 
ستتغاب عللها ق بوم ما ذمجره وتتزوج من 
أجل الال 

لسكنها الآن على رغم خوفها منهكانت مسر ورة 
من توقعها أنه سيغار 5 سيعمل ماتوحى ن نه الغيرة » 
وكان موطع سرورها من هذا التوقع أنه يدل على 
حبه إناها ٠.‏ وكان يسرها أن تكون محبوية مثه ؟ 
وإن فقدته فقدان الأبد 

وقل ما بتى فى الأظباق من طمام » وشمفت 
الغهيات » وبدأ التندر بالفكاهات والأحاديث' » 
وتناول بعض من اشتد بوم السكر العروسين 
بالفكاهة ولازاح ؛ قتضاعفت من أجل ذلك 
الضحكات »؛ وف النهابة وقفث مارييتا وتناوات 
طبقاً ودارت به على المدعوين تطلب منهم ( النقوط ) 
وسرعان ما امتلاً ظبقها بالنقود الذهبية التى كانت 
تنهال علىالطبق » خصوصا م 
يطمعون أن يتذ كر م عندما يكتب الوصية 


ن أقارب العريس الذبن 


وملعم .//:قماط 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


الروابة 


و يدقع القسيس غير قرش واحد » ممتذراً 
بأن السكقيسة لم تمد تملك شيعا فى هذه الأيام التى 
سادت فما الحرية 

ولا انمث العروسن مري_ طوافها على 
الضيوف » ألقت بإلال الذى جمته فى جيها » وقد 
أطر مها رئينه 

وأسبحت الولمة الآن ولمة كا ينبنى أن تتكون 
الولائم 2 ذالجمييع يتكلمون فى وقت واحد» ثم 
مض أذ الدعوين ورى زجاجته على الأرض 


فتحطمت » وكان ذلك دعوة منه لاجميع باحتذاء, 


حذوه » فألقيت كل الزجاجات والأطباق 
على الأرض 

وأداد أشدم سكرا أن ييالغ فى للزاح » دلالة 
على شدة السرور » فأخذوا يقذفون العريس بقطع 
من الحزف الكسور » وسرت المدوى بين الجيع 
فصاح العم سائتو: «كفواعن هذا ١‏ كفوا "2 
ولسكنهم كانوا من القسوة فى مثل حالة الجانين » 
فاستمروا واستمر يحذرثم حتى استحال صياحه 
إلىزحرة » وحتى هررع الفساء اللواتى كن انسحين 
بعد جع النقوط ليرين ما الخبر 

وأخيرا عاد المدوء» عدا أنالصبيانالذب نكانوا 
فى الطريق تمسكنوا من الدخول عن ط 
وأخذوا يحمءون ما تساقط على الأرض من الطفام 
الذى فى بقايا الأوانى الحطمة . وأخذوا يقرصون 


اريق النوافذ 


أرجل السيدات ؛ فصحن » وتذعى العم سائتو فأ 

بطرد الصييان وأبدى لأولمسة 52 *ن هذهالايلة 
0-7 6 0-7 

فى حو الساعة الماشرة عاد الدءوون الذين 


جاءوا من قرى أخرى وثم يغنون ودعون لازوجين 


أع. ل 00154 / نامع . كا 00 طاعع ة]. //الثالانا//:قصغاطا 


والا 


بالسعادة . وعلى أثر ذلك عاد الدعوون من الدينة 
فى الأزقة الظلمة وكان وكيل المقود ناما منذ ساعة 
فى دكن من الثرفة فأيقظه سكرتيره و #قرف 
التزل غتر أقارب العروسين 

وأخيراً ساحت أم المروس بإبنتها : «وداءا» ٠‏ 
ولقد يخال من يسمع صوتها إذ ذاك أنها تودع 
راحلاً إلى القبر . وأما أبو المروس فكان لا بزال 
فى صرحه وسروره وقال ازوتجته : « إنك لم تلكو 
على مثل هذا الحزن عند ما خرحنا من نالازل » فاماذا 
هذه الك لك ثم فرق بدنها وبين نيا وقادها 
مو الباب 1 

وذه ب كل الخدم الى ججراتهم وجاس ال 
سانتو ومارييتا فى الغرفة الختلة النظام التى كانت 
فها الولمة والتى لا تزال مها الشموع الوقدة : 
وظلا صامتين مدة طويلة » ثمأخذ اليم سانتو يبان 
ثم يثنى على ياب العروس 

أما. المروس فكانت” تصنى وكائلما مثا » 
ولسكنها لاتفكر فها تسمع بل فى توأ رفيق ضنباها 

ودقت الساعة فقال العم سانتو : « الساعة 
الحاديةعشرة » ثم مض وقال : «هذا وقت النوم» 

ومشيا حو غرفة النوم ولكن العم سانتو 
ماكاد يصل إلى بامها حتى وقف لخأة لأنه ممع أصوا 
غريبة عن بعد تشبه الدق عئات من العصى على 
الصفيح 


واقترب الموت ٠‏ ومع وقع أقدام وعات 


بإنتصاره ثم 


كات وسمع غناء وبومينى فى وسط هذه الأمنوات 
وصاح العم ساتتو بصوته الذكر : « عرفت 
باخنازر » ثم أخذ يغرب المواء بقيضة بدوليس 


فى الكان من برى هذا الهديد غير زوحته 


2114 ومع .//:قماط 


لممه. انهحرو 010006126 


يريا 


الروابة 


ولكن بعد لحظة ظهر فى اللكان و عشربن 
شذسا على وأسهم توتى وأقارب الزوحة السالفة 
ومن بدنهم ديومينى الذى كان ظول وميسه يتمتع 
بضيافة المر سانتو ويطرب المدعوين بالءعزف على 
قيثارته . وشمر للمم سائتو بالواجب الذى توحى به 
المزة والسكرامة . أليس هو أثم رجل فى الدينة ؟ 
أليس هو الذى اعتاد أن بأمى قيطاع ؟ فسكيف 


إذن يكون منزله ميدانا هذه السخرية ؟ أمن أجل ' 


أنه تزوج من فتاة صغيرة ؟ 

وأخذ الجيع ينشدون طن عزن كأمهم فى 
جنازة وسوب تونى إلى رأس العم سائتو عصاء 
وضريه بهاء فتقهقر الرجل فى ذلة » واستطاع 
والدم يسيل من جراحه أن يدخل الحجرة فيتناول 


شركة ببع الصنوعات المصرية ْ 
تعبل على أحياء الصناعة ا مصرربة وترو يجيا 
معرض دائم لمنتجات البلاد 
تعرض المنسوجات الصيفية 
من جميع الانواع : قطن اك كتان 
بضائع جدبدة لهذا ا مومم 
صنع شركات بنك مصر 
التى أجمع'الكل على متائتها وتفوقها 
. شاهدوا ميتكرات الصناعة الحديثة قبل شراء حاجاتكم 


أع. ال 00154 / نامع . كا م0 ماع ة]. ا/الناننا//:قطغاطا 


بندقيته ويطلق منها رصاصة فى الواء . فامتلأت 
الغرفة بالدخان وبراتحة البارود » ووقمت مارييتا 
على الأرض وه فى حالة إغماء وخر ج التظاهرون 
كا جاءوا 

وبعدقليل - طارق على الاب ومناد يصيح : 
« افتحوا بام القانون ١‏ » 

وتثاقل الع سانتو فى مشيته وفتح الباب » 
فرأى الجندى وراق أمام الباب حثة مخضية بالدم » 
عىجثة تونى » وكان التظاهرون قد أبلئوا البولس 
أن العم 
قد انتحر . فقاد رجل البوليس الم سانتو الى 
الحاكة وهو يصيح : « يالا من ليلة عرس 1 6 

عبس اللطيف النثار 


سانتو هو الذى قتله » وذلك بعد أن رأوه 


2114 وعم .//:قماط 


لممه. انهحرو 0105006126 


«هذه أول أزمة تصيب حبنا ! نعم ظالما آلنى 


لفراق المين » وأجمدنى الشوق إل اللقاء وعذبى 
الدلال ؛ أما الوداع » أما الرحيل إلى قنا ء فهذا أمس 
جديد » يدقع إلى نفسى شعورا بالحزن لا عهد لما 
بهء فهلا عدلت عن هذا السفر . ..؟1» 

« لوكان الأم الى ما رغيث نفسى أدى رغبة 


فى السفر » فا أحفل بقضاء الشتاء فى أعالى الصعيد _ 


بعض احتفالى بالقرب منك كما أواصل هذا اللقاء 
السميد ؛ ولكن ما حيلتى وهذا ما بريده ألى ويفعله 
منذ أحيل الى العأش . ولقد اعتاد أن عفى شهراً 
أو شهرين من الشتاء فى قنا عند عمي الدكتور .. » 

0 يستطيع عق أن بتصور المجزا ات » 
ولنكن لا أستطيع أن أتصور ما عسى أن تُكون 
عليه حياقى هذين الشهرين » فهذا الحب غدا حياة 
لشمورى ؛ وهذا اللقاءأسىألفة لنفسى » أجد فنها 
راحة بعد تعب ؛ وعنراء عن شوق دانم » فا عسى 
٠‏ . بل ما يكون زادى وسلوق . . .؟ 


فوضعت بدا خجرية ناعمة على كتفه » وداعبت 


أن أصمنع . 


بأطراف أناماها خده » وهسث فى أذنه : 

« هذا شعورى وهذا <زق » واولا كراهيق 
للمزاء لنصحت لك بالتمزى والتلهى » فليس أمامنا 
سوى الصير الجيل حتى ينطوى دهي الفراق 
ويتصل حيل اللقاء . .. ومع هذا فا اسمدك 


أع. ال 0154 0/ امع .كام هطع ة]. ا/الثالالا//:قطغاطا 


| لأنك لا تستطيع 
تسكتب إلى" » أنا افق 
فتستطيع أن تطلع على 
هممسات روحى كلا مكنتنى :الف ص من اختلاس 
التكتابة اليك . . . . فأينا أسمد حظا . . .؟ » 

« من تؤانيه فرص التمبير فيخفف عرن 
عماجل عاطفته »6 

وهنا ظللت وجهه سحاءة كدر » وسألها 
يعد ترود : 1 

« هل لك أبناء عم 5 

فابتسهث ابتسامة دلت على أنها سرت للفلق 
الذى بسث هذا السؤال وأحابته : 

«تملى . .. ولبكتهم لم يجاوذوا مسد 
الطفولة » وان الأ م تنوم ما أو أدق 
خوف أمها الرعديد الغيور... والآن هات 7 
أودعك . . . وهيا قول مما هذه الكلمة لمزوعة 
التى تفزع لما القلوب : 

2 أستودعك الله ...»6 

من الخد يصبح له فى قنا حبيبان عثيزان : 
حبيبة القاب عائدة » وصديق الصبا وزميل عهد 
الدراسة الأستاذ أجد مرزوق الدرس عدرسة - 
قنا» ولكنه بيما يتصل بصديقه بالسكتانة أهو 
روم عم الظروف من تمام هذا الاتصال الى و 


محبييتة » لآن حهما مايزال سرا شفيا نا : دار 
بأمنيه الأهمل 7 
وانتقضت أربمة أيام. على سفر عائدة » ثم وصله 
ْ 43 
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منها كتاب حاء فيه : 

2 حببى حسبى 0 

أب هذه الوحدة كيف م 3 بم ثم على صدرى 
وأنت مى .. نهم أنت مى لم تفارقنى لظة 
سواء فى يج لجار أو ف سكون اليل ؛ ممى وأنا 
أرسل الطرف من ن نافذة القطار أشاهد اقول 
المئدة وأشجار النشيل البسثرة ؛ ممى وأنا بين 
أهل عمى أثلتى الأحاديث وأرد عليها » وأضاحك 
هذا وأسع اذاك ؛ مى فى كل مكان وكل حين » 
فلايحب لنفسى بعد ذلك أن هزها الهنين اليك 
أو استشءرت وحشة وضيقا فى البمد عنك » 
أو أهها الوق عذابا وتجوى 

وأرجو ألا تتهمنى بالتكاسل عن السكتابة إليك 
فبيت عمى عامس بالأطفال وثم لا يتركونى الحظلة 
أخاو الى نفسى ؟ وقد انبمشت كلات هذا الكتاب 
من شعورى وامثلاً مها عقلى وتمثات فى حواءى 
وحفظلها عن-ظهر قلب قبل أن تؤاتينى الفرص 
فأسطرها لك خاسة على ضوء القمر المتسال من نافذة 
حجر والعيون قد أغمفها عنى النام ... فاعذرق 
إن تأخرت عنك رسائلى وارجع إن شئت إلى 
قابك فاعتقادى أنه على عليك عن أسالى ما أحب 
أن أفوله لك دائماً 

أماعن قنا وها دافى' جيل » وخلاذلك فنحن 
فى مننى » ولولا ما بريحه أبى فها من صحة وعافية 
ما تركته يسكن المها لحظة من الزمان » 

فأخذ من الكتاب كل ما استطاع أن عتحه 
من المزاء والساوة والسعادة 

' وكان صديقه مرزوق لا ينقطع عن مراشاقه 

وإن لت ,كتابته من الطرافة والجدة » فعى 
التحيات الحفوظة وبث الأشواق والتاهف على 
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الرواءة 


إدبار العام الدرامى وإقبال المطلة الصيفية » إلا أنه 
أضاف الى هذه الحفوظات فىآخ ركتابله مانصه: 
« طانا قلت لك إنى أعيش فى قنا ما عاش 
أوناكدم قبل أن يخاق الله منه أمنا حواء» لابقع 
بصسرى على وحه امأ قط » وإن كنت أرى 
أحياناً بعض الأسدقاء يشيرون إلى كثلة من الثياب 
السوداء اللفوفة تسي ركممود من الدخان الكثيف 
وأسممهم يقولون : انظر الى هذه الرأة ... واعكن 
وقع بالأمس ما يمد حدثا تاريخيا فى حياة قنا ٠‏ إذ 
حضر الدكتور ساى حسنى مفتش الصحة الى 
البسئان العموى وفى صحبته غادة جميلة سافرة 
الوجه » فهز البلد وزازل كيامها : إنه رجل جسور 
لا يعبأ بآراء الترمتين » وتجده دانما على استعداد 
لارد على تطفل التطفلين عا يجمله مثلاً وعبرة » ولم 
يلبث أن شاع الخبر وملا الأسماع فهرع الشسبان 
الوظفون من مدرسين ومبندسين وكتبة الى 
البستان وثم يسوون أربطة الرقبة ويمكون أوضاع 
الطربوش على رؤوسهم » فلورأيتَ البستان حين ذاك 
هسبته حديقة غناء فى مصر الجديدة أو قصر النيل 
إنها شابة جيلة تحمل فى طياتها عطر القاهرة 
العبق » فلمهئأ قفر قنا مهذا القطر المذب ... »© 
: تففق قلبه لدى مطالمة السكتاب ولم بداخله 
أدنى شك فى معرفة صاحبة الشخصية اليلة الى 
أثارت لوعة الشباب فى قنا 
بإله من كلام يحمل فرحا وألا والأل فيه 
أكثر ١‏ أبجحوز أن تسمد قنا ومن فهها بحببيتسه 
وبق هو فى القاهية تسيل نفسه حير ات عليها .. 
ب ويم أن يكتث لديقه كتا؟ يعلئه فيه بأن 
الفتاة الى هر مقدمها قناهى حبييته اليوم 3 م 


خطيته وزوحه غدا» ولكنه حجفل من هذا 
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الاعلان ووجد رغبة خفية أن بكتمه إياه وأن يطاب 
مئه أننوافيه بأخبارها التى تستحق الروابة والطدي 

لقد تردد لحظة وطرح على نفسه هذا السؤال : 
ألا يمد هذا تجسسا منه على حبييته ؟ 

وهل يجوز هذا فى شرع الحبين ؟. . أو ليس 
الأفضل أن بربأ بنفسه عن أن يضع صاحبته موضع 
الاتهام والظنة ؟ . 

ولسكن عاطفة الندم هذه لم تستطع أن تقهر 
دواطف قلبه الجيساشة السوداء فطردها من نفسه 
وكتب الى صديقه بما أملت عليه شكوكه درن 
بادى' الأمس 

وبعد حين وسله كتاب نان من صديقه حاء 
فيه عن غائدة ما بلى : 

« تفي ركل شىء فى قنا وكل شىء فى حيانى . 
تعد قنا قبرا موحشاً فاغي] فاه مكشر] عن أنيانه ؛ 
و تمد حياق سأماً ثقيلا متصلا . كيف لايكون 
هذا وأنا مطمئن إلى أنى سأحظى أصيل كل نوم 
برؤية ذلك الوجه السافر البتسم الذى يحمى موات 
النفوس » ويبءعث مصفر الأمل ...ماأجلها» 
وما أعذيها ... 

عدت الآن أنها ابئة أخى مفتش الصحةء أو 
هذا ما علءته قنا عامة وعامه شياءها خاسة . إن 
جع العيون تانهمها اهام الجوع فلعل هذه 
فى نفوس الآناء الوظفين » 
فتشجعهم على الاستهثار بتقاليد الصعيد وأمليه 0 
وإبراز بقاتهم للميان » ومهما يكن من الأ 
فندن الراون 

لاس على أخيك من قهر فهو بطل صتديك 
وشخضية لا يشق لها غبار » وإن عينى" لتنفذان 


الضحة تثير الغيرة فى 


من بين الميون جيما وتجذبان عينيها إلى" » فصبراً 
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ولف 


ولتغلين بمد حين فى أى بأ من غابى' القدركانت 
تنتظره هذه الفاجآت ١‏ . . » 
ما هذا الذى يول مرزوق من أن عينيسه 

تجذبإن إليه عينها ؟ . إن لمينى مرزوق أن مجذيا 
كيف تشاءان . أماعينا صاحبته فا إلا تنجذبان 
... هلا يكون ذلك محرد نظر برىء 
فسره صديقه على ما مهوى غروره وب ؟.. 
إنه لا يشك أبدا فى إخلاص عائدة » ولسكن ينبنى 
ألا بنسى أن لصاحبه عينين جياتين رحس الناظر 


وتستحيبان ؟ 


إلهما سخونة فى أعصابه ولذعة فى قلبه » وهو 

- إلى ذلك - مدرس محترم من جلة الدباومات 
المالية » ومن ذوى الستقبل السعيد ٠‏ أما هو فم 
يزه على أن يكون موظفاً صغيرآ ؛ كل مؤهلانه 
تهادة البكالوريا » ومستقيله مظل محدود )» أفلا 
يكون أ 

إنه يشعر زن عميق يخم على نفسه فيحماها 


ن الك 6نة كفس هم متشالم 3 وس 1 


بع هذه الفوارق أثر فى الحب ؟.. 


2 ينطاق من قابه ويلوث قا أواء... 
أحلامه وآماله تترجح على كف رج .. 

وفى ذلك الوقث أناء كتناب من عائذة » 
ذانكب عليه باهفة » وتلاه صرة بعد أخرى » وم 
يكن يخرج فى مناه عن رسالا الأولى » 
فتزعءت شكوكه » وعاودته الثقة » وذاق بعض 
الطمأنينة والشفاء» وحمّلغيور صديقه ثم ما جنى 
عليه كتابه من الشك والعذاب ولكنة تسل 
رسالة من صديقه بعد ذلك بأسبوع » جاء فيها : 

« كن على يقين من أن الماطفة النامية لم تعد 
قاصرة على جانب واحد »؛ فعينا الفتاة ‏ وأسمها 
عائدة ‏ تقتحان الحاضسرين من الشبان وتستقران 
على" أنا . إى أطالع فى نوجهها. عند حضودى ها 
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الرواية 


الشوق والتطلع حاول أن مخفيها بعدم اكتراث 
مفتعل » وأقرأ فى عينها استجابات خفيفة لرسائلى 
الصامتة اللهبة » وأستشيف أحيان على فها 
ابتسامات خفيفة » ولماها مخاطب عمها أو أحد 
أبناله الصغار بوت مسمو ع وهى تمنينى . 
لا تدهش لأقوالى هذه ذانى أطاردها فى إصرار » 
وأنتيعها فى عناء » و أخاطمها بصوت مكتوم تنى' 
عنه شفتاى المتحركتان » وأبعث إلها بإشارات 
الشكوى والرجاء » وقد افتربت منى مية وهى 
تلاعب طفلا من أبناء عمها وسممتها تقول له 
أو لى إن شت : « دائا فى أعقابى » فاذا تصنع 
لو رجءت الى مصر ؟... » . فقات لا همس 
مسمووع : « لملك لا تعودين ... 6 » إنها كلة 
ذات مغزى خاص إذا الما شاب أعارب موظف 
مثلى . وقد كان لها الأثر الجيل . والآن أفتنى 
فانك خبير ظبيب الم بأ<والى » هل أقدم أم حسى 
ما ذقت من لذة بريئة وأولى ظهرى وداً ان 
ينتهى بالتئام . . ؟ إن ثرة الحب ناضة دانية تنتظر 
من يقطفها فا رأيك ؟ ... » 

باللظلام . . . با للألم الساخر ...عبثاً يحاول 
دفع هذه الآيات بالشك والتكذيب » فمائدة بلا 
ريب هن التى لا تستطيع مغالنة الشوق بالتستر 
وعدم :الااكتراث المفتمل » وهى التى تحادث الثير 
وتعنى الجدود من الرجال , وهى التى تيب عيتاها 
الاجايات الحفية . . . وم نسكرها سيرة الزواج 

فيا للظلام ويا للخيبة القاتلة . . . والأدهى أنه 
بريد منسه أن .بكون مستشارا 5 تأساة قابه ...ل 
وامله بزجو أنْ يشير بمبا يقطع خيط المتكبوت 
الذى عسك بكفة أحلامه وسمادته . .في اللسخرية 
من الستطاع أن حاو انقاذ سعادته فيعان صديقه 
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بالحقيقة السافرة وبضع آماله بين بدى شهامته 
وما يمهد فيه من الاخلاص وااروءة » ولكن 
كيريافة تأبى عليه أن يكون فى حبه من الستر مين 
السائلين » وهو يندفع: برغبة حنونية حو جحم 
المذا ب كما غدا يستطيب النار الوقدة ؛ وأبى 
إلا أن يعرض حبه لأقسى امتحان . فاما إلى نميم 
الطمأنينة » وإما إلى أهوال العذاب » وعليه فقد 
عالك وكنب إلى صديقه : 

« إذاكانت ثمرة الحب ناضة فاقطفها بلا تردد » 
ذان حكة الدنيا لتذوب حسرة على ثمرة حب نانضجة 
يزهد فها الانسان» أقدم ولا تبال بالنتائح البميدة» 
وكتع بالحب فى من قنا ولا حمان نفسك هموم 
التفكير فى الغد» ولا تفل عن تزوندى بكل جديد 
فاتى أصبحتث من تتببع حبك على حب شديد » 

وانتظر رد صاحبه بصبر نافذ وجزع لجوج » 
حتى وافاه منه كتاب جاء فيه عن عائدة ما بلى : 

2 بوركت من حكم سدايك الرأى القدانبعت 
نصحك أها الأخ » وضربث لهسا موعدا همسا » 
ووافيت إليسه فى صباح اليوم الثانى وأنا حائر بين 
الشك واليقين » بين اليأس والأمل ؛ ولسكن لشد 
ما كان فرح عند ما رأيتها قادمة ! والطقيقة أنها 
كانت مترددة مذعورة على ر ثم خاو اللكان الذى 
بوى بالطمأئينة فى خفية عن أعين الرقباء » وباغ 
مها الذعى أنها مرت ف غير مائفتة إلى يدى الممتدة 
كانها جاءت لشغير موعدى » فتبعتها وحينتها 
وظمأ ننها حتى قالت لى مضطرية : 

« لا أدر ىكيف جنت . . كيف أطمتك . . 
إثقى مضطرية ...» فهدأت خاطرها وسكنت 
اضطرا با ولاطفتها عا أوتيت من بيان ومران 
وماس حتى أفرخ روعها واطمأنت 
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لقد >دثناطويلاً » بلطويلاً جد » ولوأروت 
أن أسطر لك ما دار بيئنا ما انتهيت وما وسمتنى 
الأسطر ؛ سبك أنتمل أنها فتاة ججيلة رشيقة حاوة 
العشر » مذي ةالطباع ؛ وإنكانت تفلبعامها حدّة 
الاحساس وتوقد العاطفة والذهاب مع الخيال . 
وقد حامت عهارة حول موضوع الزواج خاريتها 
بخذفة ولباقة لا تمويان مها إلى قرار اليأس ولا تعاوان 
مها إلى عقد الميثاق » وعند الافتراق تناوات منها 
قبلة شهية خاث لخلاوة جدتها أنها أول قبلة 
تنالها شفتاى 

انتعى الأمر » وتبددت الأحلام » وخابت 
الأمال وقضت على قابه الذى انتهى طويلاً بأفراح 
الحب أن يتجرع آلام اليأس والحيبة 

وانقطءت عنه رسائلها ولكنه كان على ع 
متصل بأ<والها من رسائل صديقه التى جاءنه تترى 

وقد كتب اليه فى إحداها : 

د أنا ل باختصار - سعيد جدا » غياق 
مليئة بالهجة والسرة » وعائدة خير عنراء ععرن 
الوحدة والوحشة فى هذا الننى السحيق » وإنى كلا 
أذ كرأى سأحرم هذهالتمة بعد شهر يشي بشعرى 
من امول ؛ وأشمها إلى صدرى بشنف » وألهم 
منها قبلات مانهب ةكانى أُختّزن منها ما أعودإليه 
عند الفراق . أما هى فتمتقد أنها ان تعود إلى القاهرة 
أو أنها تمودلكى ترجع إلى" إلى الأبد » فن يادريها 
أن لى خطيبة تنتظرنى فى القاهىة 
ظويلة ... 

ومهذه الناسبة أقول لك إن عائدة من اللانى 
ومون الله دلالاً وفثنة » ولكها على قدر غير هين 
من الاستهتار والنزق ؛ أما خطييق فشابة حيية 
هادثة الطببع وعلى خا قعظم » وإنى أدخرها لازواج 
7 نأ سعيد 6 


من سنوات 
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نقفها 


وكتب إليه فى رسالة أخرى : 

« معذرة أمها الصديق عن تأخير غير مقعصود ؟ 
والحن ماذا أقول لك ؟.. فالحياة البيلة على هى . . 
لقاء فأحاديث » فداعبات فتقبيل وعناق » فوداع 
ولقاء. إنها غدت محنونة فى »2 وكا مرت ساعة 
اشتد 5 الجزع وتكاد تنطق جوارحها: : أناذهب 
إلى والدى وخاظبه فى حبنا ل كون لك ظول العهر 

0 أمنية طبيعية ولكن ما كل ما يتمنى لله 
درك .. 

3 وب ب إليه بعد حين : 

« قومت الألفة تلعثم الحياء وصيرت التبيح 
تصري») وأمست عائدة تلح على أن أ كام ألها 
لتتخذ علاقتنا الصبغة الشرعية القدسة » وكانت 
حيات : تسكور ن السمادة نفسها لولا هذه النفصات 

والحق أق أجد بين دما سعادة صافية جعلتنى 
شديد العطاف عليها » وبعشت 
وإنه لسوءتى ما أبنت لما من نية الغدر والهجر 
لأنى فى الحقيقة لم أر فها أ كثر. من ملهاة: ممتغة . 
أسكن إلمها فى هذا الننى القمى . وما أشبه غران 


شت فى الضميرألا ا 


هذا بغرام الرحالة. الجواب تتعدد وعوده تمدد 
ما يجوه من البإدان . وما يثير لا نفس باصديق أق 


0 أول أمس على أثر عودق من لقائها - حاست 


إلى مكتى شارداً أقاب بعض السكتب فا راءنى 
إلا دبوان شوق تنشق صفحاته عن صورة حفظتها 
فيه وكدت أنساها » هى صورة خطيبتقى بوجهها 
السبيح الجيل وقد سطر على ظهرها بمخط جيل 
« تذكار الوفاء » فكانه نه سوط عذاب أطبنى 
ألا فليثفر الله ما تقدم مرى ذننى وما م أينها 
الحببية ١‏ واطق لقد اشطارب تؤادى وألقيث على 
الصورة نظرة ذعى سريعة ثم أخفييها عن ء 75 أو 
أخفيت عينىعم! لأنه وقع قتقبوام 1 ما تعلم شق 


فى نأرأء 
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وأنها تصوب وى نظرة لا تعيش أمامها الخيانة » 
وكتب إليه فى رسالة أخرى يقول : 
« لست فتى عصير ياماكنت أعتقد »وأو أى 
كنت كذلك لا هالنى الندر ولاأكبرت على نفسى 
الميانة ولسهل على اسطناع الوداد للفتيات اصطناع 
ميات الصباح وال نساء » ولهذا 07 
القاب فلا أنا الراضى على نفسى لأنى تكثت مية 
خطيبتى ولا أنا بالسعيد عا ألتى من 
رماق تفانها ف هاوية من الندم 
ولايننى عايك أن الملل عرف طريقه إلى نفسى 
وأفى بث منه فى سقام ؛ وقدكات ذلك مقدورا 
واتكن ماالذى تل نه ؟.. أمله ذكرى خطيتتى » 
أو لمله أنىأقبات علىعائدة إقبالمنهوم جائع فامتصعيت 
حلاوتها فى رشفة » أو ريما كان ذلك لآن جالما 
طلاء لانىمن ورائه شخصية ذات بهاء وجلال » 
كب 


2 مد ى اللقاء غير ذى متعة » لأنى من ناحية 


ن حب عائدة لتق 


بت أعانى من السأم وارهاق الضمير » ومن ناحية 
أخرى فالفتاة تمر على مخاطبتى فى ا الزواج 
ولاتكاد تصبر عن ه_ذا الوشوع فرمت بى فى 
الحرج والهيرة» وينتهى موعد الاقاء وحن لم نفرغ 
من الجدل العقيم والتضبيق السقيم والاعتذار 
والهرب المفضوحين » 

وأخيراً كتب إليه يقول : 

« لأول مس: أخلف اليماد » و إف لأعذرنفسى 
وأ نبطها » وأرجو أن تفهم الذتاة أن هذا منى 
اعلان بالقطيعة » وم يكن م من هذا بد بعد أن يلثنا 
فى علاقتنا موّضما ينبنى أن يتقرر فيه الصير » فاما 


إلى عين وإما إلى مال » وما كان ينبخولى أن أسخم)ى 


مرق ديد 03 وما أحببث ذلك قط فان خطيبتى 
تنتظر أوبتى بفازغ المسبر وعى أ كرم على نفسى 
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الرواءة 


من هذه الفتاة التافهة الثرثارة التى لم عيز ها الله 
إلا عظاعى الال البتذل لا يلبث أن يتبخر أثره 
فى الهواء . ومهما يكن من الأمس فان ينقغى 
أسبوع عق تسكون الآنسة عائدة فى طريقها إلى 
حيث ألقت »6 
1 ب 

قرأ جيع هذه الرسائل - 
وقائله > ياممان شديد 

وكانث تتسلط على نفسه فى ذلك الوقت 
عاظفتان : عاطفة حزن عميق وشهور حاد بالليية 
والغيرة وامهيار الأمل جملته لا بذوق لذة فى اليقظة 
ولاراحة فى السهاد » وعاطفة تشف والتقام أن 
تنتعى مها الحيانة إلى مثل ما انتهت هه الال من 
خيبة أمل والهئار صرخ سعادة . . 

ول يفرط فى واحدة من هذه الرسائل التى 
سجات بارخ أ كبر هزة عنيفة امتحن ها شباءه 
غمءها فى رزمة وحفظلها الحن عاجى جيل ووضعها 
فى مكان أمين وانتظر 

جاءنه رسالة مقتضية من 
بقدوماوترجوأن يذهب للقائها فى موعدها المهود 
عثك العصصر 8 

و فكر فى أمله طو بلآء تفكير دن تسيطر 
عليه عاطفة مسمومة ونفس جريحة حتى انتهى 


رسائل صديقه 


عائدة نفسها ثعلته 


من أمء إلى تدبير » فذهب إلى الوعد فى الساعة 
المهودة » ول يننظر هذه الرة لأنه وجدها فى 
انتظاره » واستقبلته بيدن مفتوحتين وابتسامة 
مشرقة» فضمها بين ذراعيه و لم شفتهها وهو ييتسم 
ابتسامة كلفته اليا من المهد وضبط النفس 

وجاسا إلى نفسيهما كا كانا يفعلان فى الأيام 
الخوالى السعيدة ؛ وسممها تقول بفرح فائض : 

« وأخيرا » 
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الروابة 


فردد وا : « وأخيرا » ثم نظر إلمها بعينين 

: بامجيا! 

ما أقدركن أينها النساء على إخفاء مشاعيكن 

وتكلف ما ليس بكن ! 

وانطلقت هى تقول : 

« أستطيع أن أخبرك كك ثانية غبتها عن طوال 
هذه الدة الثقيلة لا أرجمها الله » 

«الذى يبدو لىأن استغراقك فىحساب الزءن 

شذلك عن السكتابة إلى" 

ب أ أو مما كانت تكلفنى 
الرسالة أ كتما إليك .١‏ كنت أتسلل إلى مكان 
قدى بالبيت 3 أخنى تفسى عن أعين أبناء عى 
فيجدون فى أثرى ويبددون عثيلتى ويفزعني نأخياتى 
المنسحءة وعواظن الارة » فاذا انهيت منها احترت 
كيف أسابها إلى صتدوق البريد » 

« ألميكن الحرو ج هين عليك ... » 

« أحياناً مع عمى » 

« لم مخرجى فى الصباح وعمك فى عمله واللجو 
خال ؟.. » 

دلو فمات لكان أمس] مثيراً ٠...‏ والشبان 
هناك جائمون أراذل عدعو الشرف ٠٠١‏ »© 

1٠١ «ياسلام‎ 

2 لم 1 باعل يزى .. 

هن كتف ا وهو ينعم فيها النظر : 

«أرى عذرم دنا ...م ن يطالع هذا الوجه 
الجيل ولا يقهر على الحب قلبه ؟ ولسكن ماذا صنعوا 
مك حتى استتدقوا عندك هذا الحم القامى ؟» 

فصمتث طفاة ” مم قالت : 

« إنها صذائر مألوفة لا ينى عنها الشبان .. 

وإسكنها ليست بذى بال 


مبتبحتين فيان دهشة وقال لنفسه 


. 
« اتسخر منى 


... فلتدع هذا الآن.. 
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يفف 


فاعتقادى أنه لدينا ما يلل لنا حديثه أ كثر من 
هذا ... » 

« ظبما . . طبماً . . ولسكن واأسفاء قد قدر 
على أن أحرم هذه اللذة الليلة :. لأن أى مريضة 7 
وينبنى أن أكون الى جانيها سر يما فلتؤجل هذا 
الحديث ث الم الى الرة القادمة 

فنظرت إليه قلقة وسألت : 

« مالك ؟ لست كمهدى بك ! تقول إن أمك 
مريضة ؟ لابأس علا .. أمضطر أنت الى الذهاب 
لماحلا 5ه 0 

١‏ إنه يحس برغبة شديدة تدفعه الى الانفجار 
لينفس عن صدره يعض غلياته الكو م وحقده 
الدفون » وود أو يحبه هذا الرياء عا عزق قناعه 
وبتك ستره ويفضح شناعته » ولو فمل ماجنى على 
الرجمة والعدالة » فنحقه أنيصب جام غطبه ويثأر 
لآلام قلبه ويححق اللحيانة والسكر السبى' 

ولكنه كان قد انتحي من أمره إلى مرق لادم 
عنه » وكان بطيمه هادا رزينا كتوم يذ فيه المقل < 
الطموى وتتغلب إديه السك ةع الثو رة؛ فالب دواعي . 
الغضب فىنفسه حتى أسكبا وقال مبدوء غريب 5:- 

« إفى تعب مهموم مكدود الذهن » واولا شدة 
توق اريتك » ما هان على أن أغادر أأى » ومى 
طريحة الفراش ... فلنف رغ من هذا اللثقاء ولو على 
مض .. . والآن اسمحى لى أن أقدم إليك هدية 
جيلة : هذا اق 
/إلا حين خاوتك إلى نفسك فى غرفتك اتحفلى 
بالفاجأة السميدة فى غيبة عن أعين الرقباء ... وإى . 
اللقاء القريب أُيتها الحبيية ... 


الماجى . . . ورجاق ألا تمسّيه 


ب فوا 


ابباسية” آذاب ب القاصية 
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الولف 


9 يفن 


2 


اتاد م 


1" اكترو 2 
ماكدت هذا الصباح أرشف فنجان القهوة 
على مكتى حتى وردت إشارة تليفونية بوقوع حادثة 
فى دائرة الركز : اصرأة تناوات من مطلقها 
: فطيرة فظهرت علها الأعراض ؛ وهعى تهمة زسمها 
لاتخلص من النفقة الشرعية .كلام معقول . ومسألة 
تستدى التحقيق من غير شك . ولكنى من جهة 
أخرى أعرف قضايا التسم, . وما فها من «قرف» 
خصو صا على الصبج ٠‏ وأعم أنى سأنتقل فأجد اصرأة 
عائمة فى برك من القىء والبراز . وكلا وجهت إلمها 
: سؤالاً تلقيت جوابا لامن الكليات بل من ال ... 
أعوذ بااله لول أتمالك وأخرجت منديلى وبصقت 
فيه . وجعات أفكر فى إحالة هذه القضية على 
امساعد . وطلبته بالفمل فس فساته الاشارة » فر 
عليها بنظرة سريعة وضاح : 
تسم | وأنا عمرى حققت قضايا تسم أو 
حدق حضرت عحقيق أل 
كلامه هو الآخر ممقول . خصوصاً التسم 
تى أنا القدم التمرن » لا أستطيع حقيق هذه 
القضايا إلا ومى « الاسمّارة 6 التميوص عنها فى 
تعلمات النائب العمؤى . هذه الاسمّارة فيها أسئلة 
ممينة بالذات لاند من سؤالها وتات الجواب عنها 
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الروابةج 


وترفق صورة من هذه الأسئلة والأجوءة مع تقرير 
وجنز بالقطرميز الحاوى « اعينات » ااتىء والبراز 
لارسالها للتحليل .“هذا مع عدم نسيان قص أظافر 
الهم ؛ وقص جيوبه وإرسالما كذلك داخل أحراز 
غتومة للتحليل الكماوى . إذ كثيراً ما تكون 
آثار الزرنييخ عالقة بالأظافر والجبوب ٠‏ وناديت 
كانب التحقيق وأمينه بنهيئة اللازم لاقيام وطلبت 


إليهالاسمارة لذ كورةألتعامها نظرةوأتذكز مافيها . 


فَأحَضرها والخضر ممها التعلمات فقرأت ما يلى : 

«نقزة ١41‏ - عند إرسال الأحراز إلى القلم 
الطى الشرعى ... على النيابة أن ترسل فى آن واحد 
للنائب العموجى -٠١‏ الاسهارة الآتية بعد استيفاء 
جيع الخمانات بالضيط : 

)١(‏ تاريخ التبليغ عن الحادنة 

(؟) اسم الصاب وعمره وجنسيته 

(*) هل كان الصاب فى حة جيدة قبل 
الاصابة ؟ 

(5) الأعىاضالتىلوحظت : كالقء» الاسهال 
الألمى ؛ العطش ء ألم الرأس » الدوار» فقدقوة 
الأطراف » التقلصات ؛ النمامن » العرق » التيس 
حالة الحدقتين » النيض » التنفس ١‏ 

) 0 ( ه لكان الصاب يشكو عن مذاق خاص 
فى فه من الطمام ؟ 

(5) هل حصل للنصّاب مخدير أو تنميل 
بلسانه أو أظرافه ؟ 

(/) هل حصل للمصاب غييوية ؟ 

(4) هل حصل له تشنحجات أو التواءات 
بالفضلات ؟ : 

() هل ظهرت الأعراض ؤْأة ؟ 

)٠١(‏ هل سبق أن حصل للمصاب حالة تشبه 


هذه ؟ 
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الرواية 


)1 0( الفترة بين تعاطى المادة المشتبه فها و أول 
ظهور الأعراض ؟ 

ملاحظلة - يجب ذكر تواريخ واضحة وساءات 
معينة مما تقدم أى أنه لا يقال مثلاً بعد اليوم الثاى 
بثلاث ساءات أو فى بوم ( الائنين ) بل يقال مثلاً 
ابتدأت الأعراض ف الساعة 4 بعد ظهر بوم 15 
شهر كذا سنة كذا وأول ما اوحظ منها هو كذا 
وذلك فى الساعة" مساء أو صياحا بالضبط ٠.0‏ 6 

ثىء جيل جدا ا اكل هذه الأسئلة ينبنى أن 
تطرح على مصاب لايءعرف وأسه من وجليه 5 
والأيحب من ذلك أن نطالبه بأن يخيرنا بأزنا 
الأعراض ابتدأت ف الساعة كذا باإلضبط . إذ 
لا ينبنى أن يقال مثلاً فى بوم ( الاثنين ) . بل على 
هذا الصاب السكين الغارق في متحصلات جوفه 
الشاعن بالدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات 
والنعاس الج الخ . باعتراف الاسمارة ... على هذا 
الرجل أو هذه المرأة الفلاحة الساؤجة التى لا تحمل 
فى جيها ساعة وربما تر فى حياتها الساعة أن 
تقول لنا إن الأعراض لوحظت أول ما لوحئات فى 
الساعة " والدقيقة بالضيط !!! 

النهابة . قنا نصب هذه الأسئلة على رأس الرأة 
الهو مة ٠‏ و اصطحيت معي الساعد يشاهد حت 
تزول ححته فى الستقبل . غير أننا ماكدنا تتخرك 
حتى وردت إشارة تايفونية عر ى قدا إلى 
الحاجب ذقات : 

- مهار باإن من أو له ! 

وقرأت فاذا هى إخطار من الستشئى الأميرى 
بوناة قر الدولة عاوان . فصحت : « مات الرجل 
قبل أن تعرف منه سر الوشوع »© . وظلبث قاما 
وأشرت ف الال على ذيل الاشارة العبارة الألوفة 


فى مثل هذه المالة : « تأم بتشرع الجثة » . 
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وقات للمساعد أن يذهب هو لحضور التشريح 
وإفادتى بنتيجته عجرد الفراغ منه . فغى هو إلى 
الستشنى . ومضيت أنا إلى منزل الرأة التى أ كات 
الفطيرة ؛ وكان الأمى فملاًك توقعت 
الرأة فى عن الدار وحوطا جارام! لم بتكن فيا 
يخيل إلى آنية ولا « حلة » ولا « كروانة » فى 
الحارة إلا أ: تين يما ووضعنها حتفم للصابةالطروحة 
أرضا تتأوى ومحشرج . ونظرت نظرة إلىكاتب 
التحقيق فهم منها أن يفتت الحغسر ؛ وتقدمت بين 


شين 
: وحدت 


الأوانىالماو *ة حتى دوت من الجن علمها وسألتها : 

- امك وعمرك وجنسيتك ؟ 

ذل يجب . ول يبد على وجهها الباهت المتقلاص 
المضلات أنها فهمت عنى . فأعدت علبها الكرة 
ف شه ضياع :ف يخرج من فها غير أنين طويل 
تمزوج بشروع فى قىء جديد . وقد اسر ع بعض 
النسوة إلها يسندن رأسها الائل بأ كفهن » 
وهد ن يهامسن 

أبوه يسيبها فى غلمًا 1 
فأجبت مؤمناً على منطقهن وكا فى أخاطب فى : 
3-5 والله كان تودى أزأاركها ف غامنا لكن 

أعمل إيه ؟؟ قر النائب العموى فى انتظار ا 
والقطر, مز * 3 

وتشحءت امسأ ة لسنة بين النسوة وقاتلى: 

«مش اداعدى » حضرتك طالب ترف 
اسعها ؟ناجها نبوية 1 

- نيوية إنه؟ 

لا ما نمرفش غير نبوية ..أهى فى الهارة 
كنا تقول لها تعالى با ثبوية روحى يا نبوية 

ولكن هذا لايكنى . ولا بد من كتابة اسمها 
كام . فتوسات إلى النسوة أن يشاعدئنى على لها 
على النطق دقيقه واحدة . فتكائرن علها ؤرفءن 

زف 
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000 الرواءة 


رأسها الذى لا بريد إلا أن بقع على صدرها وممسن 
فى أذنها برجونا الكلام وإجابة البسك النياة . 
و بعد ساعة بالقام حركت الصابة شفتها فاستبشرت 
النسوة وشجمم ا رابتات على أكتفها: 
- أبوه ١‏ ا ردى علينا يا حبستى ١‏ 
فأسرعت أسيخ قرب أدنيا وقد تصبب 
العرق متى : 
إسيرك ؟ إسرك إنه هبق ؟ 
فأنت/ رات 520 : 
- امعى 3 ثبونة 
فسكدت أشن ثيالى : 
- مقهوم ! ثبوية ١‏ كويس خالص ١‏ سكن 
تبوية إيه ؟ اسم « أوك » إه ؟ أنافى عرض 
( أبوك » ١‏ نبوبة إبه ؟ ولسكنى أخاطب وأتوسل 
إلى شبه جثة . فقد احدر رأسها وسقط على صدرها 
تن جديد . ولزمت الصمت إلا من ذلك الآنين 
اللمافت . وبلغ منى اليأس والضيق » فصحت 
فى النسوة سيحة داوية فأسرعن وأمهضتها مرة 
أخرى ومسحن صدغها بإماء البارد وناجيتها 
بالكلام العذب إلى أأمتب ظفرنا آخر الأمر باسعها 
كاملاً . ولسكن بق ف الاسمارة عشرة أسئلة ! 
وإذا كان ذ كر الا ننم على بساطته قد اقتفى هذا 
الجهود» تكينباباك ؟ خصوسا الوا الأخير: 
بيان الفترة بين تغاطى المادة امشتبه فهها وأول ظهور 
الأعراض ؟ مع وجوب ذكر واد واضة 
وساعات ممينة كا تقول الملحوظة ! ! أى أن هذه 
الرأة التى لم رج اسعها من بين فسكيها إلا بعد أن 
كادت رج أرواحنا ستقول لنا عن الساعة 
والدقيقة بالضبط التى لاحظت فهها ظهور الأعراض 
أول ما لاجنات ؟ ثىء جيل » أنا يحنون أسأل هذه 
الأسئلة ؟ أليس فعينى نظر ؟ ماذا تظن بمقلى هؤلاء 
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النسوة إذا <الجنى طمع فى أن أتاتى من هذه الطاريحة 
جواباً بالساعة والدقيقة عن والماه والفترة بين 
٠‏ إلى آآخر هذا السكلام 

الطبوع على اسمارة صنعت فوق ق مكاتب الماصمة 
فيصفاء وهدوء بال بعيدا عن مناظرالقء والاسسهال : 
وأومأت إلى الكاتب أن« اتفل الحضر » وأنهمته 
أمتب الصابة لم ككن استجواءها وااكتفينا بأخذ 


تماطى المادة وظهور أول 


«عينات»القء والبراز وق ص أظافر وجيوبالمم . 
ثم عدنا إلى دارالنيابة حيث اريت على مقعدى تعبا 

أغمضت عينى قليل ؛ ثم فتحنها على صوت 
الباب يفتح وقد دخل منه مساعدى أصفر الوجه . 
فأفقت من حمولى فى الال وابتدرته : 


- مالك ؟ 

_- التش ريح 

- آه حضرت العملية » والنتيجة ؟؟ 
النتيجة أن أنا ..٠‏ 


وجاس على كرش قريب ؛ غدقت بنظارى 
مليافى وجهه فدهت كل 2 شئء .إن هذا الشاب 
قد حدث له ما حدث لى بوم حضرت لأول عر 
تشريح حثة آدمية . هذا الشاب الرقيق الذى 
خرج بالأمس من بين الكتب ؟ تلك الكتب التى 
أرتنا وأفهمتنا أن الانسان ثىء عظم » إنه نهو 
مور الكون » وأنه اللصطؤ الماحوظ دون بقية 
لخاوقات بمنابة الخالق الأعظم » وأنه السكان 
النوراتى الروحانى الذى سوف يبعث ؛ هذا الانسان 
م يتح لسكثير من الناس أن يطلموا على تركيبه من 
الداخل ؟ فاذا ما اظلع أحدنا على ذلك سرت فى 
نفسه صدمة تاف تفسيرها باخة_لاف ماج 
الشخص وطبيمته وثقافتة ؛ وإنى ان أشى أبداً 
يوم وقفثالدرة الأولى على رأس حثة رجل أصيب 
فى دماغه بعيار نارى أطاق عرى قرب فيَكسر 
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الرواية 


الجحمة وهتك الجدار الأعن للأذن حتى برز جزء 
من جوهى الخ ؛ وحضر الطبيب للتشريع فقمت 
ممه أشاهد مايفمل ؟وتدرنا الذيط الذى وقمث 
فيه الحادثة : وانتقانا إلى دار الجنى عليه ؛ وض دار 
قروية متواضعة »«وج' بالقتيل يحمله أهله وقد لغوه 
فى لاف حديد « ببوشه » »ومن حوله النسوة 
بعويلهن وصياحهن وطيتهن يلطخن به وجوههن 
وكان ممى مأمور نشيط أءر رجاله بإخلاء الكان 
إلا من رحال الحفظ والطبيب وحلاق الصحة 


ومعاونيه » وأنوا |« بطشتين » كبيزين وشعوها ' 


نحث « ولة» عنريضة من اللهشب فى عن الدار ؟ 
ووضع الملاق ومعاوثوه المثة فوق ق هالدكة» وخاموا 
ملاس القتيل » وكانت جديدة احتفالاً بيد 
الفطرء إذ وقءث ال رعة فى اليوم الأخير من شور 
رمضان عا أراد القاتلأنيسر ع خشية أن يحل 
الميد وغوه على قيد الهياة » وحرص؟ منه على أن 
مكون هدية الميد تلك الرصاصة فى رأس القتيل 2 
ورغنة منه فى أن تبغير نغمة أسوات العيد وأناشيده 
التصاعدة من جوف هذه الدار » وأعمل الطبيب 
الشرط حالا فىرأس القتيل وهو على على الكاتب : 
ونزّعنا الفروة ( يقصد فروة الرأس طبعا ) 
وعندلذ علا صياح النسوة » وكن قد تسلان 
وتساقن سطح الداز والأساح الجاورة « إلمرشة » 
يطب القطن والذرة » وسمءعت بيث أتواتيق 
المذتاطة 06 رفيما حار مور أوجع قبى بصي : 
ح ياشجرة و « مضللانا » يابويا! 
| وتلاه سُوت آآخر فى مثل وفمه ولميبه وقد 
امتزج بنشيج وبكاء مر : 
- ياللى كنت خار ج بسحو ردق بطتكياجه” 
وم تزع الفروة : ووضع الطبي ب أصببعه فىفتحة 
الجرح يسبر غورهويعرفتحدوده) وأ ملى ا لكاتب: 
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الحرعة 


جورخ نارى طوله أربمة سيمتر . 

وحاول أن يعار بأصبعه على الرصاصة ضٍ يستطع 

فتناول منشار أمن المدنمن حقيبته وحعل ينشي_ 
الججمة من الجبجة ليفتتح الرأس فل ينجح فى نشرها 
من بين أدوانه وطفق 
يدق مها فوق المنشاركاعا يدق على علبة. 2 سردين » 


لصلابتها فأخذ مطرقة صغيرة 


وسعمت إحدى المجائر ذلك ورأت من لخوة السطح 
ذلك الدق و « الهمبد » فى رأس رجل المائلة وعميد 
الدار فوست كنها على خدها وقالت متنهدة :0 
امم الله عليه ! 
هذه الكلمة هزتنى . ووجدت أوقمها غرابة . 
إن تلك المجوز ما زالت تعتقد أن رجلهن هو 
رجلهن بشخصبته وآدميته » أما أنا فنذ هظلة 
قد بدأت أشك فى ذلك 
وم تزع الغطاء أو «القراعغة» » وظهر هن حتة 
الغلان الرقيق الذى فوق الخ مباشرة » فزقةالطبيب 
عشرطه ؛ وجمل يحص ماجولالجرح وهو على : 
نزيف دموى شددد بألشسجة الخ ...5 
وجمل يبْحث بأصبعه عن الرصاصة 0 عد 
شيا . واستمر فى البحث حول تلك النطقة القريية. 
0 فل يمثر للرصاصة على أثر . أبن 17 
إذن ؟ ولس هنالك من فتحة أغرىق يشان 
القذوف خرج منها. ولا ييأس الطنيب . 0 
لى باسما : إن القذوف النارى يتخذ أحيان) خظوط 
سير مجيبة فى جم الصاب وأحيانا دغل الرصاسة 
ن اليان فلا يمثر عاها إلا فى الفخذ :. قد يكون 
0 نمست زلة . ولكن وماسة تدخل من : الرأس 
تستخر جمن القدم ! هذا هل «حواة» ولا أسدق 
أن الرصاسة لماكل هذة القدرة . واستاء الطبيب. 
أخير ١‏ وصاح : . 1 
ب وعلى إبه ؛ آدى مخ الراجل بحاله .., 


2/134و لع //:ؤمااطا 


حممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


ون 


وأخرج بكلتا بده كل مافى الججمة من مخ 
حتى أخلاها فأصبحت مثل « السلطانية » النظيفة 
اوقسم هذا الح أقساما أربءة أعط ىكلا من معاونية 
5 وكافهم أن يبحثوا عن القذوف بحثا جيدا 
غملوا « ياموصون » اسن هذه الادة التى 
يعزى الها كل نبوغ الأنسانية » حتى صيروها 
شبه سائلة كالمهابية ؟ 

هذا هو مخ الانسان ١‏ 

قات ذلك همسا لنفسى : وقد بدأ الروع الذى 
أخذنى أول الأمر يزول عنى شيا فشيئًا . وتصابت 
أعصابى وم_د إحسابى وتيقظ فى نفسى حب 
الاستطلاع ؛ ورغية فى أنيغ: تحأما ىكل هذا 39 
السجى لانظار فيه ٠‏ وما دمث قد وأا الخ 
كنا فلئر القاب ولئر اسكيد ولثّر الأحشاء يعد 
هذا الرجل فى نظرى رجلا ؛ إا هو ساعة حيط 
كيرة ممددة أريد أكتف أفتحها لأشاهد اانا 
وتروسها ويجلاتها وأجرانها 

ولم جد الرجالشيئًا كذلك بعد البحث الطويل . 
إنه لسوء حظ كا قال الطبيب ؛ ولسكنا مطالبون 
بالنتيجة على أبة حال . ها هو ذا القتيل ولا بد أن 
تكون الرساصة فيه . وثمر الطبيب عن ساعد الجد 
والضيق وأعمل الشرط فى ذلك الجسد » وأنا من 
خلفه اشاهد واقول : 

ت اقطع ! اشرط 1 .. 

وأخذتق حمق غريبة وقلع ل شعور 
إنسانى مات أقول للطبيب”": : أرف ركتيه» أرق 
أمناءةء أرق الطحال ال الح . ول بتردد الطبيب » 
وشرط الصدر -حتى أسفل البطن وأخرج القاب 
ثم الأمعاء وأملى : 6 

- وجدنا القاب سلما » والأنعاء مها طعام 


مهضوم » ولم تمثر مع كل ذلك على ثىء . فقكرة 
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الرواية 


مليا . فاتضح لنا أن الرساسة قد تتكون سقطت هن 
نفس الجرح لاتساعه وثقلها وسقطت بسقوطه على 
الأرض . 
ا حدث فى ننسى م 


وفرغنا من الممل وانصرفنا وأنا ب 
من اتقلاب . آنا الرقيق اله 

رق الجمزر والتقطييع بل آمر به ولا أرتمد ا ثم أى 
خيبة أمل ! لقد كنت أحسب الانسان أء عظم من 
ذلك ١‏ كلاء لا يذبغى أن رى أنفسنا م ن الداخل . 


ّ إن صورة ما رأيت لا يعكن أن تزول من مخياتى 


ولاريب أن تلك الناظر قد أحدثث فى نفس 
.. وأردت أن أسأله فى ذلك . 
ولكن الباب فتح وظهر حاجى ومعه إشارة 
تليفو نية فقلت:  .٠‏ 

- للم خيرا ! 

وتناوات الاشارة . وما كدت أت علها نظارة 
حتى حدث : 

- البنت و بن ا 


مساعدى أحدان 


فقأسرع مساعدى متلهقا . 

- مالما ؟ 

وجدوا جَئنها فى الرياح قبلى البلد ؟ 

ل وماتت ؟ 

قلت لك وجدوا جثنها » خذ اقرأ الاشارة ! 

فأخذ الساعد الورقة وجعل يقرأ بعينيه <تى 
وسل إلى آخر عبارة ومى : « و>تمل أن يكون 
سبب الوفاة اسفكسيا الغرق » وقفت .عيناه عاها 
لحظة من التأثر» وكنثت أنا أشد مه رز على 
انطفاء حياة هذا الشى' الجيل مهذه السرعة 

وأطرقت قايلا أفكر فى سوء حظناء لا من 
حيث العمل ؛ ولا لأن ريم مفتاح من مفاتييح 
القضية ؛ بل لأنباكانت ضورة بديعة هزت نفوسنا 
جيم عاقلنا ومحنونتا » وغلوقا حلوا مننحنا أويقات 
حاوة ولحئلات مشرفة » ونسما عليلا هب على 
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الرواية 


يننا 


دراء حياتنا الماطفية الجدة فى هذا الربف القفر 

واستيقنات من تفكيرى » ورفمت ر أن 
ومددت بدى إلى مساعدى أسترد الاشارة وأخط 
علمها المبارة الألوفة : « تأم بتشريع المثة » » 
وطكأة تنبو إلى فظاعة هذه العبارة » نعم لأول 
مرة أجدها فظيمة » طلا شرحنا جثثاً » ذليكن » 
وإف على استعداد لتشريح تصق أهالى هذه 
البلدة » أما هذه الفتاة ... أما هذا الجال كرام أن 
أعزقه لنرى ما بداخله » ولح مساعدى نص الاشارة 
بنظر ٠‏ الطاد قصاح : 

2 أظن ناوى تقول لى احضر التشر يح 

ومين غير حضرتك ؟ ! 

س مستحيل » أنا أولا كفابة على" تشريح 
الصبيح ! حرام ! أقمد طول النهار أشاهد فتح 
جنث ! أنا مساعد نياية مش مساعد حانوتى ! ثانيا 
البنت دى بنوع خصوصى 3١‏ ا 

فتأمات قوله » وعذرته . وأطرقت لحظة 
م قلت : 

لك حق » ريم بنوع خصوعى ! من له 
٠٠‏ أنا لو دفموا لى عشرين جنيها ٠٠١‏ ! 
هات الاشارة م على التشريح ونأص بالدفن 
وكلفن::: 

ارا أن ف أدينا أن تفعلل ذلك بدون أن 
نتعرض للنقد والسئولية » فالطبيب الذى كشف 


قلب يضر 


عن المئة عقب استخراحها هن الهر قرر أن 
الوفاة من م اسفكسيا الثرق » أى أنه لم يحد آناراً 
مشتبا فيها تدل على أن الوفاة جنائية » فاجرام 
التشريبح فى هذه المالة دقة لا مبرر لها » آ» لرجال 
الفقة والقانون ن أداب الغرض ١‏ م 
أن يتصرذوا على كل وجه تصرفاً منطقيا مقبولا. 

وماكدت أمسك بالق لأشطاب الم السابق 


عون 1 
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حتى معمنا صناحا فى الطريق » فقمنا إلى النافذة » 
لك بنا رى الشيخ عصفوره يجري فى الطر بق » 
عارى الرأس بدون عوده الأخضر » والصبيية_ 
والغامان » وجع من الأهالى خلفه وهو يصيح 
كالجنون : 

ورمش عينها با ناس 
يفرش على اليه 
واحده بياض شنفتئى 
والثانية بلطيه 
والتالته رن بدعها 
غرانها فى اليه .. 
وثار ردد ذلك بصوت 'ثارة كالعويل وثارة 
كالزئير » ونارة فى حركات كركات خطياء امساجد 
وهو عثى أحيا؟ ووبرقص أحيانا ويحرى فى كل 
جهة حتى اختنى عن ن أنظارنا » فليثنا عند النائفة 
سامتين مأخوذ ذبن كثم ثم انتهنا بعد لحظة وعدناحيث 
كنا من ا وين تقول كن يخاظب نفسه : 
0 ا 6 
وعدت ال الاشازة » وأمسكت بر من 
جديد» ولسكن الشك والقاق <الجاى .. :. 
١‏ - سعمته لا قال : « غرقها فى اليه » ! من 
اللى غرقها ؟ ! 1 
فقال الساعد : 
- دى «.هاوسة » انين ١‏ حانفئح حقيق 
بنأه ءلى « خطرفة » رجل مخبول فى الشارغ ؟ ! 
أظن الأحسن ندفن البنت وننتهى ! 
فحا قوله ترددى » وضغطت 0 اقلم ضغخط 
العم والاقتناع وخططت أير الدذن وأنا أقول : 
- سدقت » أنا حتى نفنى انفدت عن 
القضية وأصاءها ١‏ ! “لط 
م0 توؤبي "شل 
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تنا 


يي 


٠م‎ 


قال مستر ووديفيلد فى صوت يشبه الصفير : 

« إنك هنا مستكل جيع أسباب الراحة 
والرفاهة . . . » ١‏ 

وكان. مستر ووديفيلد جالساً على كرمى كبير 
من النوع المريح من الملد الأخضر » إلى جوار 
مكتب صديقه الدير 0 وأطل مستر ووديقيلد » 
وهوبو جه هذه الكلات إلى صديقه » من كرسيه 
كا يطل الطفل من عرربته » ومهذه الجسلة خم 
حدبثه معه » وقد آن موعد انصرافه » ولكنه 
يكن راغي فى الانصراف » فهو منذ أن استقال 
من عمله » أو بعيارة أرق هذ أن أضرب عن 
العمل » اعتادت زوجه وبناته أن يننسنه فى البيت 
ظوال أام الأسبوغ ماعدا يوم الثلاناء » ذفي بوم 
الثلاثاء يسمح له بإرنداء ملإيسه واصلاح هندامه 
والخروج إلى طرقات الدينة ؛ حيث يشغى الها ركله 
أى شاء » ولسكن ليكن فى مقدور زوجه ويناته:أن 
يتخيان ما يعمله فى أثناء غيبته عن البيت » على :أمون 
كن يفتدضن أنه بزور بعض أسدقاله فيشابةه 
بأحاديثه .. وقد يكون هذا الافتراض مطابقا للواقه- 

والحق أننا لنتشيث عسراتنا الأخيرة كا 


تتشيث الشجرة بأوراقها الأخيرة أيضاً » ومكذا 


لاني الجليز ةكاتريرئسفيلد | 
تمستا زعلضيضك | 
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جاس الشيخ ووديفيلد 
| ا كب الرع ددن 
السبحار الذى قدمه إليه 
صديقه » وبنظر نظرة » 
يكاد يبدو فماأثرالشره» 
الى ذلك الصديق الذى 
يدور فوق كرمى مكتية 
معتد ل القامة| م رالوحه » 
ذهو وإث يكن أ كبر من 


اندو ج دهج ااادج علوت 


ضيفسن مس سنوات 
إلا أنه لايزال قويا ولا بزال قابضا على الدفة » 
وإن الانسان لينتعش بالنظر إليه . ثم قال الشييخ 
بصونه الصغيرى فى ثىء من اللباقة والاتجاب : 
دنم » يشهد المق أن هذا الكان هانى* 


فقال الدير » وهو يفتح صفخلات جربدة 
فيننشيال تيمس عقطع الورق : 

« نمم » إنه يح بالقدر السكانى » 

والواقع أن الرجل كان عفورا بغرفة مكتيه » 
وكان يحب أن يمجب بها الناس وبخاصة صديقه 
المجوز الشيخ ووديفياد ٠‏ ولقد كان من أشد 
بواعث شور الرفى العميق الشابت فى نفس 
الدير أن يجلس معتدلا وسط هذه الغرفة متعرضا 
تعرضا ناما لنظر صديقه الشييم الضعيف القايع فى 
ذلك السكرمى السكبير الذى بكاد يخفيه عن العرونٍ 

وقال الدبر موك كا وشح فى الأسابيع الاضية 
التى لا يذكر عددها : 

« لقد أعددت هذه الغرفة أخيراً اعداطا 
حديدا » فهذه سشحادة جديدة »6 6 وأشار إلى 
السحادة الجراء الزاهية ذات الرسوم والدوائر 
البيضاء الكبيرة ثم قال: 000 
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الرواية 


و0 


« وأثاث جديد » 

وأشار برأسه إلى الكتبة الكبيرة والسائدة 
ذات الأرجل اللتوبة ذات اللون العسلى » ثم قال : 

« ومدافىء كهريائية » 

واوح بيده ميتهجا نحو الس الأنابيب الشفافة 
الضيئة بللون :الأحمر اللطيف داخل جهاز .رن 
النحاس ذى رفرف كالظلة فوق هذه الأناييب 

ولسكن الرجل لم بوجه نظار ووديفيد إلى 


الصورة الفوتوغرافية العاقة فوق السكتب والتى * 


ثل فتى عابس الوحه » واقفا فى اباسه العسكرى » 
وسط واحدة من تلك الحدائق الخيالية التى يعدها 
الصورون فى دورثم » وراءه سحب متكائفة هى 
كذلك من صنع الميال . ولم تكن هذه الضورة 
جديدة فى مكامها هذا » فعى معلقة فيه منذ أ كثر 
من ست ستنوات 

وقال ووديفياد المحجوز 2 

« كان عندى ما ردت أن أقوله لك »6 

وهنا ظللت عينيه غشاوة الذكرى ثم قال : 

« والآن لا أ كاد كر ماكنتت أريد أن 
أقول فا هويا ترى ؟ لقدكان فى رأسى عند مافادرت 
بيتى صياح اليوم » 1 

وبدأت بداء تريجفان وبدت بقع مراء على 
لحيته فرما له صاحبه وأشفق عليه وقال فى نفسه : 


إن هذا الصديق السكين قد بذل أقمى نجهده فى ٠‏ 


الحديث » ثم غمز له بمينه وقال مازح : 

« سأخبرك أنامهذا الأعى . ذانعندى هنا قطرة 
من شىء ينفعك قبل أن مخرج إلى صقي.ع الطريق 
00 أخرى . وهو مادة لطيفة ان تضر طفلاً صغيرأ » 
وأخذ مفتاحاً من حلقة مفاتيحه وفتح دولابا 
حت مكتيه و أو 39 منه زحاحة مضامة دا كنة 


اللون وقال : 
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< هذا هو الذواء» و لقد قال لى الرجل الذى * 
َخَذنّه منه » فى جة التوكيد ؛ إنه جاء به هن مخازن 
قعير وندسور » 

فل بقع نظار الشييخ ووديفيلد على الزجاجة كت 
فثرفاه ؛ ول يكن ليدهش أشد ما ودش أو أن 
صاحبه أخرج بدل الرجاجة أرن) 

وقال فى شحته الصفيرية : ' _ 

« أليس ذلك هو الوسى ؟» 

فأدار صاحبه الزحاجة وأراه رض مصنتها نقد 
كانت بالفمل زجاجة وسكى 

وقال ووديفيلد وهو يحدق النظر فى صاحيه :- 

« أتعرف أنهم فى البيت لا يس.حون لى 
بتذوق الوسكى ؟» 

وبدا عي ه كانه يكاد إيصيح من شدة الفرخ 0 
وقال صاحبه رافماً صوته : 

م ... هيذا هو الوضوع الذى نعزف فيه 
أكثر قليلاً من البئيدات »- : 

ومال و قدحي نكاناعلى الائدة مع زجاجة 
الاء فصب ىكل منهما كيةؤافية من الوسى وقال : 

« اشرب هذا فسيفيدك جدا :ولا مزعه 
بشىء من الاء : فن الخسارة إفناد مثل هذه الأذة . 
القدسة . 11 » ١‏ 

: ثم جر عكاسه وتناول منديله فسح شاربيه 
مسرعا » ونظر من طرف عينيه إلى ووديف لد الذئ 
كان بداعب قدحه بشفتيه 

وشرب ووديقيلد: القدح دفمة. واحدة “وق 
لحظة صامتاً » ثم قال فى وت خافت : 

« إنه شددد الراحة » . 

ولسكن الجر دفأنه وأعادتقوةالتذكر إلىرأسه 
البارد المجوز - فتذكر وقال وهو يرفع ننه 


' ليقف على قدميه : 
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سند 


« هاك ما أردت أن أقول » فقد ظننت أنك 
تود أن تعرف أن البنات قد ذهين إلى الباجيك فى 
الأسبوع الماخى ليلقين نظرة على قبر ريحى المسكين 
ولقد تصادف أنت رأيت كذلك قير ابنك 

ويبدو لى أن القبرين متجاوران » 

ووقف الشييخ ووديفيلد عن الكلام وللكن 
صاحبه ل يبه » غيرأنرمشة جفنيه أنبأت بأنهقد معع 


وقال الشييخ فى صوته الرفيع : 


« وقدابته<ت البنات عا رأين من المناية ٠‏ 


بالمكان » ولوكانت هذه القبور فى ا جاترالماكانت 
بأحسن حالا مما هى عليه هناك . وما أحسبك قد 
ذفيت إكى ذلك الكان ؟ ». 

فأحاب الرجل : « لا . لا. » 

وهو لأسبابعديدة تلفة لإيسافرإلى البلجيك 

فقال ووديغياد فى وت مريجف : 

« إن مساحة المكان تباغ عدة أميال وكلها 
نظيفة منسق ةكالحديقة » والأزهار تنمو على جميع 
القبور . وهناك طريق واسمة جيلة » 

وقد ظهر من نبرات صوت الشييخ مباغ حبه 
لاطريق اليلة الواسمة » وسكت الشيخ ووديف إدصة 
أخرىثم ابنهجابتهاجا غريباً وقال فى صغيره العتاد : 

« أتدرىك تقاضئ الفندق البنات تمن املية 
الربى ؟ اقد تقاضاهن عشرة فرئكات ! وإ لأسمى 
ذلك سرقة . ولقدكانت العلبة صغيرة كا تقول 
خرترود ؛ لا بزيد حجمها على حج, نصف الزيال 

الأتجليزى » ولم تسكن قد أخذت ما أ كثر من 
ملمقة صغيرة عندما تقاضوها المشرة الفرتكات . 
لذلك أخذت جرترود العلبة وجاءت بها ممها لتق 
عليهم درس . وهذا حق أيضا » فان هؤلاء القوم 
يتاجزون على حساب عواطفنا . فهم يظنون أننا 
مادمنا مضّطرين لآن نذهب إلى هناك لناتق نظارة 
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الروانة 


على قبور أعلرائنا ققد وجب أن ندف ع كل ما يطلب 
منا دفمه » هذا هو تفكيرثم 4 

واه الشييخ صوب الباب 

وقال الدبر فى سوت ميتفع وإن لم تسكن فى 
رأسه أنة فكرة عما هو هذا المق : 

0 نم هذا حق ! نمم هذا حق1١»‏ 

وخر ج الرجل من وراء مكتبه وتبع صاحبه 
فى خطواته البطيئة <تى أوصله إلى الباب . وخر ج 
ووديفيلد فغاب عن الأنظار 

ووقف صاحب الحل لحظة ظويلة ينظر إلى غير 
شىء . بنما « ساعئ » السكتب الأشيب الشعر 
يرقبه من مكانه فى احتراض شديد » يرج وأسه 
بحذر ثميعيده كالبكاب الذى يتوقع أن يأخذمصاحبه 
معه فى صصحلة طويلة . ولم يلبث سيده أن قال له : 

« لا أريد أن أقابل أحدا لمدة نصف ساعة .. 
هل فهمت ؟ لا أريد أن أقابل أحداً مطلنة » 

« ليكن ما تريد يا سيدى » 

وأقفل الباب » واجتازت المطوات الثابتة 
الثقيلة السجادة الزاهية صرة أخرى » وارتي الجسم 
السمين فى السكرسى الاولى » ومال الرجل إلى 
الأمام غبثًاً وجهه بين كفيه . لقدأرا اد ولقد اعتزم 
بل لقد أعد عديه للبكاء . 

لد كانت الصدمة قاسية فظيعة عندما فاجأء 
الشييخ ووديفيلد غلاحظته على قبر ابنه . فلقد كان 
الأمى اما كا لو أن الأرض قد فتحث ورأى أبئه 
فى قبره وبنات ووديفيلد ينظرن إليه . لأن السألة 
كلها كانت غريبة فانه وإن كان قد مغى ست 
سنوات على موت ابنه » إلا أنه لم يتصوره إلا راقدا 
فى لباسه العسكرى لم يصبه تغير ولا تشوه » وإن 
ع إلا تومة الأبد الحادئة 

وقال الدير متتحبا : « ابنى ١‏ » 
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ولكن عينيه لم تذرفا الدمع بعد » وقد كان 

فى الماذى”؛ فى الأشهر الأولى وحتى فى السنوات 
الأولى بعد موت الفتى » يكى أن يذكر ابنه 
ليستولى عليه من الزن مالا يعكن أن يخنف من 
سوه إلا نوية جارة من البكاء اللر » وكان يقول 
إذ ذاك ‏ لكل إنسان : إن الوقت لا يستطيع أن 
يبدل من حاله تلك ».وإن غيره. من الرجال قد 
يشفون من أحزانمم » وقد ينسون الحسارة التى 
أماربهم ويتمزون عنها . أما هو فلن يكون ذلك 
شأنه أساً» ولن يبدل الزمن من حاله بأهنأ منها » 
وهل كان من اليسور أن تبدل حاله ؟ لقد كان 
أبئه ولداً وحيدا» ومنذ ولادنه شرع أنوه ؤسس 
له هذا العمل الذى يقوم عايه ؛ ول يكن اعمله هذا 
من معنى إن 0 يكن مضو دا منه أن ببق الى 
الصغير يقؤم عليه بعد ابيه ؛ بل إن حياة الرجل 
2 نفسهالم يعد لها من معنى آآخر غير ذلك » فهو إعا 
ييا من أجل ولده الصغير » وأى شىء على وجه 
الأر ض كان حمله على أن يستعيدنفسه » ويشكر ذاته » 
وبواصل العمل طوال هذه السنوات » لولا الأمل 
الاثل أمامه دائما فى أن برى ابنه درج فى نمليه » 
وبرندى لباسة؛ ونواص ل العمل من حي ث بت ركه هو؟ 
وكان هذا الأمل على وشك أن يتحقق ؟؛ 
فلقد قفى الفتى سنة قبل الحرب » فى مكتب 
أبيه » يتدرب على الأعمال الأولية . فسكان الأب 
وابنه ذهيان مما كل صباح إلى السكتب © وبعد 
اثهاء العمل يعودان كذلك مما فى قطار واحد » 
وما أ كثر ما تاق الأب من النهنئات بصفته والد 
ذا الولد الناجح » ولا تحب فى ذلك ؛ فلقد كان 
الثلام مبدع؟ حم فى إتقان عمله » ول تماق به فى 
أنة ناحية من نواحيه شائبة الغرور الذى يتاف 


خاق من كان فى مثل مسكزه ؟ بل_لقد كان على 


الروابة 


' وترك الرجل مكتيه » مكسور القلب » مخط 
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ااا 
المكنن من ذلك 6“ غلام؟ سحا مشرقاً » طبيبى 
الملق » يخاطب كل إنسان برأيه الصريم فيه » 
فى عينيه نظرة الطفولة البريئة » وقد تهود أن يب 
على ما يطلب منه بكلات الطاعة الؤدية م 
ولسكن كل ذلك قد انتعى وتلاثى كاله 0 
يكن من قبل ؟ فقد جاء اليوم الذى جل فيه الخادم 
« مامئ » إلى سيده الرسالة البزقية التى هدمت 
الحل كله على رأسه » وقد استهات تلك الرسالة 
بهذه السكليات : « يؤلنا أشد الأم أن نيلفك :.: » 
/ الحياة 
كان ذلك منذ سث سنوات مضث . . . نم 
منذ ستسنوات .. فا أسر عأن م الرمن ١‏ وكان 
ما حدث قد حدث ف الأمس القريب .... وأزاح 
الرجل كفيه عن وجهه وقد عاته الميرة فقد خيل 
إليه أن فى نفسه شيقاً غير سليم » وقد أعوزه الشعور 
الذى أراد أن يشعر به . فاعتزم أن يقف وينظر الى 
سورة ابنه الفوتوغرافية . ولسكنها لم نكن إحدى 
الصورالتىيحهاء فنظرة الذللام فها لم تكن طبيعية 
لقدكانت نظرة جامدة » بلكانت نظ 
ومى نظرة لم برها أحد قط من قبل على وبجه الضبى , 
فى هذه اللخظة رأى الرجل أن ذبابة قد سقطات 
فى الدواة الكبيرة وأنها تجاهد فى ضئف ولسكن 
جهاد الستيئس لتخايص نفسها من الشرك الذى 
وقءث فيه وكاأعا كانت أرحلها التخبطة تنادى : 


لرةعابسة متجومة» 


المون ! العون ! ولسكن جوااب الدواةكانت مبللة 
زلقة فسقطت الذبابة مرة أخرى فى الهبر وشرءت 
البح فوق سطحه . فتناول الدير قامه والتقط 
الذبابة فوشعها فوق ورق النشاف : فبقيت نصف 
ثانية جامدة لا تتحرك فوق البقعة السوداء الى 
ارتسمث حولها . ثم تحركت رجلاها الأماميتان 
وارتكزت على الأرضء رت جسمها المبال جراً 
.2 
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الرواية 


حتى رفمتة قليلا » وعندئذ بدأت الهمة الكيرى 
مرمة إزالة الخير عن جناحمها » فكانت رحلاها 
ترتفعان ومهبطان محمتكتين بالجناحين ادتكاك حجر 
السن بالنجل » ثم وقنت هذه العماية حظة وبدت 
الذبابة ؤاقفة على طرفى رحليها الأماميتين » وقد 


اجلبدث فى نشر أحد جناحهها ثم نشرت المناح 


الآخر» وقد يمحت فى عاوللها » وجاست أشبه 
ماتكون بالقطيطة محاولة تنظيف وجهها . وايتصور ' 
الانسان منظر الرجلين الأماميتين ممتكان إحداها 
بالأخرى فى خفة وابتهاج . فقد انتهي المطر 
الفظييع » وقد حت الذبابة من الوت واستعدت 
مة أخرى لمواجهة الحياة . 

ولكن فى هذه اللحظة بدت لصاحب الحل 
افكرة طارئة » ففمس قله صرة أخرقق المير 
ووضع قبضته-الذليظة على ورق النشاف ؛ ولم تكد 
الذباية حرك جناحها محاولة الطيران تختى غمرتها 
نقطة حبر كبيرة ثقيلة . فاذا عساها أن تغمل فى 
هذا المطر الجديد ؟ نم ماذا عساها أن تفمل ! 
لقد بدا على الخاوقة التميسة أنها قد ذهات وأصابتها 
الحيرة واستولى علمها الحوف من المركة جِزعا نما 
قد يدسمها بعد ذلك . ولسكنها لتاب ث أن جرت نفسها 
الى الأمام وكا بماكانت تفمل ذلك فى ثىء من البطء 

وقال الرجل فى نفسه إن هذه الذبابة شيطان 
صغير جرىء » وشعر باتجاب حقيق بشجاعها :5 
فهذه هى الطريق التى يحب أن تمالج بها الشكلات 
هنا هو الروح القوى السليم . لا تقل أبدك 
« أموت » فا مى إلا مسألة . . . وم يكن لدى 
الدبر من الوقت ما ينسع ل كثر من إعادة غمس 
قلمه فى المبر وسكبه مة أخرى على الذبابة الهس 
كانت قد نظفت جسمها صرة ثانية وقال فى نفسه: 
< وماذا أنت فاعلة فى هذه الزة ؟ © وتبع ذلك 
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فترة انتظار موجمة ولكن صه . . فها ها الساقان 
الأماميتان”ءودان الى المركة ؛ وشعر الرجل بادتياح 
مفاجى' » فاتحنى على الذبابة وقال يخاطيها فى رقة 
واطف : « أيها الخاوقة الصغيرة الجتهدة . . . » 
وحاول فعلاً أن يساعدها بأنفاسه فى يفيف نفسها 
ولتكن على الرغم تن ذلك كانت حركتها فى هذه 
الرة ضعيفة بطيئة » وقرر الدبر وهو ينمس قله 
فى المبر مة أخرى أن تكون هذه آآخر صرة 
ولقد كانت بالفمل آآخر مرة » فقد سقطت 
نقطة الخير الأخيرة على ورق النشاف » فرقدت 
الذباية القذرة متها جامدة لا تتحرك ؛ وقد التصقت 
أرحلها الملفية يجسمها » أما الساقان الأماميتان 
فقد اختفتا عن النظر 
فقال الرجل : « ص 
وحاول أن يثير بقاهه حركة الذبادة » وابكن 
عبثا - في 
لقد مانت الذباية 
فرفع الرجل الإثة على طرف مقطع الورق » 
وألق مها فى سلة الهملات . ولسكنه فى هذه الالحظة 


» ١ استيةغلى‎ ... 


تتحرك ولم يمد من ن السو أن تتحرك 


أحس بشءور ساحق من التعاسة يستولى عليه عنيف؟ 
حتى لقد تملك خوك حقيق » فهم من ا 
وشغط زر الجرس ظالباً خادمة « مابى » 

فلما جاء الخادم قال له فى لمحة حادة : 

« جئنى بورق نشاف جديد واخصه جيدا » 

وبنما الحادم يسير عائد؟ فى خطواته الثقيلة أخذ 
الدبر يسائل نفسه فى حيرة : فى أى ثشىءكان يفكر 
من قبل ؟ ماذا كان الوضوع الذى شغل رأسه ؟ 
لقدكان يفكر ... وتناول مندتله من 
بين عنقه وياقته . . . فلقد نسى نسيا؟ ناما فى أى ١‏ 
ثىءكان يفكر . 1 


حيبه قدسه ٠‏ 


عبد اير مد 
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. 
«اوه. 


..) - ووضعت يدها على صدرها 

الناضج ء بيها كانت يدها الأخرى على الباب ! 
«هل خونتك ؟ . .. إلى آسف . . . الرة 

الآنية أشع على وجعى ستارا . . . هكذًا . . 


وغطى وجهه بكفه.» وحمل ينظر اليها من بين 


أصابعه وى تضحك 

ووسعها أن تتتكلم فقالت : « ألسث حضيرتك 
الأستاذ السمير؟ 4 

فقال وهو 358 الجد: «وكنت قبل اليم 
عورا بأن أدى الأستاذ وأن يكون اسمى الشمير . 


هو امم لا بأس به 5 ويحب أن أعترف بأن أبى 


أحسن الاختيار وأولانى فوق ما أسدق حين : 


.. ولسكنى سأظل بعد اليوم أذ كر 
4 أم ترى هو وجعى الذى 


الى السمير ٠.‏ 
فزءك حين را أبثى 
خفت منه ؟ »6 

“فابتسمت « ناهد » وقالت:: « لايا أستاذ. . 
. . كل مافى الأعس أنك كنت أستاذى 
فى الدرسة الء 

ففركالأستاذ كفيه وقال: «آم هذا أحسن :4 
الآن فهمث لاذا أفزعتك رؤب . 


العدون فىء عيك. . دأمهم أن يأعروا وينهوا . . 


مءذرة 


ول : 


يأعوون بالشى «كانوا ينهون عنه أو ينون عماأموا 


أناحية انهار من 
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به...شىء وبين 
المقل. ٠‏ :ع ىكل حال 
1 الذنب للهنة لالى ٠م‏ 
والآن وقد اطماتف 
قلى فهل هذه الشقة 
0 ا سكي 61 
ا ' فسرها أنه يكامها 
كلامز حللفتاة 03 لذكلام 
معل لتاميذة » وصار كل ما يقول يثرءها بالضحك' 
. وقالت وعى تعالب الضحك الذى لاداعى له : 

« نهم . . لنا فها سنوات ... وحضرتك ؟ © 

فقال واعتدل فى وقفته وزوى ما بين عينيه : 
0 -- الساكن الجديد فى هذه الثشقة الخاورة. 

سن الحظ - لشقكم . . شاءث القادي رن نكون 
1 » فاذا كان هذا لا يفريم با هرب أفلا , رن 
أند ييحسن أن تسقط « حضرتك وحفرى » من 
حديثنا » وأن تنكام كا يذبغى ,أن يتكلم الجير ان 
بلا تكاف ولا محاملات » 

فقالك وهى فرحة مسرورة : ( بالطببع . 
ولسكن با أستاذ كيك عكن ؟ ». 

فقال : «]ه رجمثا . .كلا رتقنا الفتق مرك" 
ن ناحية أخرى .. أسستاذ 3 
.. يظهر أنى: أذت مسكنى فى 
مدرسة ذاخلية . 

فضحكت واد ثدياها الناهدان: وقالث : 
« ولكن كيف أقول حين أخاطبك . . . لسث 
أحب التكاف » غير أفى مع ذلك لا أرى كيف 
أقول . : 
قال: « قولى ماتريدين بغير أستاذ وحضرتك . 


على كل حال 


وحضرتك . 


21 ع 
00 ألا رن من واجنك أن تعرفيني 
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لكي 


هذه الفتاة اللجيلة التى كانت #لبيذتى ؟ » 

فقالت بايحاز وقد اتقد وجهها حتى صار 
كالجرة « ناعد » 

ففرك ذقنه بيده وقال كأعما يحدث نفسه 
وعينه إلى الأرض : « تاهد . . ناهد ١ ١.‏ 
حاو. . ليته كان اسمى » ( دك منها) » ولسكنه 
لايحرك فى هذا الثربال الذى جمله الله لى بديلا من 
الذاكرة أى اختلاج . . آسف جدا . . لاحق 
لى أبدا . . ولسكنى أعدك ألا أنساه يمد اليوم ٠‏ . 
وكيف عكن أن ينسى اسمك الملو من براك ؟ » 

فأخجلها هذا الثناء الزدوج عابها وعلى اسمها » 
ومدت له فى سرها أن قمر الدح الصرنيع على اسمها 

#ع# 0 

ول يصدق: الأستاذ السمير خين قال لما : إنه 
لا بذ كرها ولا يذكر اسمها فقدكان مملءها ثلاث 
سنوات كاملة و تغب عنه إلاعاما واحدا . وكانك 
أحب تميذاته إليه وأجرأعن عليه » وكان يسره 
منها أنها : تكن نحجم عن مناقشته إذا بدا لمارأى 
فبا يقول » وكان هو يؤر أن يشجع تلميذاته على 
السؤال والبدث والفوص وعدم الا كتفاء ما 


السمءن منهكااعا كان أستاذا فىحانعة لا فىمدرسة " 


لاوبة » وأعداهن بالجرأة وأيغرن ممه الجربة فى 
فى البحث فكن يحففن به فى حيمّا بيجدله - فى 
فناء الدرسة أو على الس أو فى الفصل - وعطرنه 
أسئلة يكل موضوع واوكان لاسلة له بإلقارخ 
الذى بدرسه لمن . وكان هذا لايسوءه أو يثقل 
عليه » فقد أثم تعليمه فى. اتجاترا فلما عاد ثقاث عليه 
وطأة الفصل بين الجنسين » فاما تقل إلى هذه 
الدرسة كان يأنس بحدرث الفتيات ويرى فى ذلك 
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الروانة 


بض العوض عما يقوته خارج الدرسة . وكن هن 
يفرحن به لفرط ما يعانين من المزلة فى هذه 
الدرسة « الداخلية » والاستيحاش واهرمان » فا 
كن برين من الرجال سوى بعض الخدم واثنيت 
أو ثلائة من الشيوخ التحجرين ؛ وهذا الشاب 
الظريف الساخر الذى يصدممون وبروعون بآزاله 
الجديدة فى الحياة و ىكل شىء » والذى لا يفرض 
مع ذلك عليهن رأياً » بل بدعوهن إلى التفكير مر 
الستقل ىكل أعس وكل حالة من حالات النفس 
والاجماع » ويش طن وعزح مهن ويضحكون هن 
أنفسهن » ويسخر م نكل مانشأن عليه من العادات 
والتقاليد» ويشعرهن ألمن إخوة له لا تلميذات 
يرن وجرن ويعاتبنكالايفتأ الأسائذة الآخرون 
يفعلون » بلكا يفعل المعلمات أيضا » بل الناظرة 
الاتجليزية التى تكاد تمدهن من ظبقة دون طبقة 
الانسان . وكانث < ناهد > فتاة كاسها ناهد 2 
ورثث عن أمها رقة الحس ودقة الشعور وعن أبهها 
- وكان لواء فى الجيش - الصراحة وارأة 
وحسن التقدير لاواجب والادراك ازية النظام . 
وكانت لها زميلة فى الدرسة تحها.حيا يقرب من 
العيادة وكانت هذه الزميلة - سماد - ضْاصية 
ضاوية ولسكنها غنية مصفهة تحىء ممها من البيث 
كلا عادت منه بألوان شتى من « الهربات 6 س حتى 
السجابركانت تدسهها فى خزانتها » فاذا أمنث عين 
الرقبية أشعات واحدة واضشطجءت على الوسادة 
وراحت تدخن والبنات ينظرن إليها مبتسمات 
حاسدات » ولسكنه نكن يحببنها فسكن لايقان شيعا » 
ويحرصن على شتر هذه الخالفة علمها . وكانت كرعة 
سخية بكل ما مها إلا السجابر فكانت لالمؤد 
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الروابة 


ءا 


على بنت بأ كثر من « نفس »او لسكنها كانت تايح 
على ناهد أن تدخن وثعرض عليها السجارر كلها 
فز ناهد رأسها وتشيح عنها وجهها نافرة - من 
التدخين ومن الخاافة - وكانت سعاد رعا جح 
بها حها أناهد فتطوقها بذراعها وتضمها وتقباها 
وتدعوها أن تفمل مثل ذلك فُنِضيق صدر ناهد 
مهذا الحب » وتتفلت من عناقها متأفنة متبرمة 


وتصيح مها : بس . فتكف سعاد وتروح تستعطفها 


وتسترضها وتحاول أن تتألفها من نفرتها وترقد إلى ٠‏ 


جانها على سسربرها كالقطة أو الكلب وترجو منها 
أن تدعها ترقد على سريرها لتنمم يقرمها فتنهرها 
ناهد - وإن لم تكن مها قسوة - ولا تزال مها 
حتى تقصها عن سريرها فتقوم السحكينة آسفة 
محزونة مطأطأة الرأس ء فير ق لما قلب ناهد وتردها 
إلها وتقيلها وتقول لما : « الآن اذهبى الى سريرك 
راضية » فيشرق وجه سعاد ويلتمع فيه ثور البشر 
وحرى إلى سريرها قريرة المين 
وكانت ناهد مس حين تلق الأستاذ السمير 
وتتاح لها فرصة الحديث مه أن هذا خير ءوض 
عما تماتى من حب سماد لما - هذا على الأقل رجل 
ول تسكن تدرك شيئا من العانى الجنسية "وضوح 
ولعكنها لم تسكن تحتاج إلىأ كثر من فطنة الغريزة 
و تسكن خبرتها بالحياة والناس قد زادت بعد 
تركها الدرسة اكتفاء ما حصات من التعليم 
الثانوى فقد بقيت حياتما فى البيت -؟ كانت فى 
الدرسة - أشبه بحياة الراهيات فى الدبر سوى 
أنوطأة الرهبنة فى البيت أخف »ء فاها التقت عمالمها 
السابق فرحث بذلك ؤسرها على الخسوص أنه 
تنامى وهو يكلمها أنها كانت تلديذته » وكانت: هى 


قد نسيث ذلك أيضا ثم عادت تذكره حين رأنه 
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يتجاهل هذا وينغئ عنه.ويكلمهاكا يكن أن يكام : 
أن فتاة» خفق قامها ورضيث عن نفسها وعنه 
واتصات الأسباب بين الس تين » وتبودات 
الزيارات وكثر لقاء الأستاذ السمير بناهد : وكانا 
كثيراً ما يقفان فى شر هما التجاورتين يتحدثان 
واستطاع باباقة أن بزيل الكلفة . وقد بقيت ندعوه 
الأستاذ ولسكن اللفظ نقد ماكان له من الدلالة 
القدعة ٠.‏ وكان هو يتعمد أن يحعل من نفسه عادة 
لما وأن يشعرها أنه رجل و أنها ف فتاة » وكان إذا 
لقها يحس أنها 3 بأن تمد بدها إليه لتحيته ما هى 
العادة فيتعمد أن مهمل ذلك ليذيقها المرمان وإن 
يان طفيقا وق أمى للا قيمة له . وأحيانا رب عكنه 


' الكبيرة على كتفها ويحدق فى عينها كنا يفوص 


على سرها» فتطرف وتغفى حياء ويضطرم محياها 
النضير الصبيح فيربت لها على ظهرها ويامس ذقنا 
بأطراف أصابمه 3 ودفع وجهها حتى تلتق العيون 
عاة أخرق 2 فتتيسم وتنازعه نفسه فى أمثيالهذه 
اللحظات أن يلم فهاء فيرد نفسه بهد وعفى عنها 
إلى النافذة وهو مطرق فتتبعه بعيتها ولا بسءها إلا 
أن تفكر فى هيئته وحالته ودلالة ما ترى منه””:- 
وقال لها مرة - وكان فى شقتها - بمن أن , 

شرب القهوة : « اسمى © وسيقها إلى النافذة : 
« ماقولك ؟. بعد غد عيد ال+إوس . » 


قالت : «آ,» 
قال : « هذه فرصة ككن أن تغتنمما لاخر وج 
مرة إلى الرياض »© 


قالت : « لست فاهمة » 
قال : « لقدكنث منذ بضعة أيام فى القناطر 
الميرية .. » 


فسألته : « وحدك ؟» 
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74 


تفطر له أن بدعها تظان مااشاءت لأن هذا 
أخاق بأن بزيدها تملقا به وقال : « والمق إنها 
حنة .. فتعالى تذهب إإمها بوم عيد الماوس ونتخدى 
هناك .. أسبق أنا إلى الحطة وانتظرك عند تمشال 
نهضة مصر وتاحقين فى هناك .. سأعد أنا كل 
ماتمتاج إليه» 000 
فقالت : « ولكن كيف أ أستطيع ؟. ماذا 
أقول لهم لفق 
0 « إذات سأنتظرك هناك 
التاسمة تام .. » 
فاظهرت التردد وبدت علمها اليرة فأراد أن 
يستثير احترامها لنفسهاآ فقال : « لاداتى من انموف 


:. الساعة 


على نفسك من وجودك معى في هذه الحديقة العامة» : 


فاغضهها أنه يتوم أنها خاف وثارت نفسها على 
هذا الظن » وفءات ماكان ينتظر فقالت : «طيب» 
وانصرف مسروراً راضيا عن نفسه » وارتدت مى 
عن الباب بمد أن شيمته إليه ساخطة عليه تقول 
لنفسها ( يظان أنى أخاف منه .. بففغف .. ) وخطر 
لما على الرغم من سختطها وغضها أن عينه براقة وأن 
الشعر الكثيف الذى على ظهر كفيه جيل 

وقالت لأببها صباح اليوم الوعود : « أنت 
ذاهب إلى التشريفات .. خذنى ممك » 

فقطب وقال 4 الستغرب: هم ير 5 
إلى التشريفات ؟.. 

فأنكها هذا 8 ؛ وقالت وى تسكاد تقع 
هليه : « أنث ظريف يابلا .. موث .. » 

فقال :.«.ولككن ماذا تمنين ؟ .. تخذك 
معى ؟1..» 

قالت : ( إلى بيت زميلة لى من أيام الدرسة 
أتفر ج منعندهاعلى .. على .. على التشريفات .. 


سدوما شبرد القليل من 
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الرواية 


بيتها أمام السراى ..» 
فقال : « هل تريدن أن يضحك منى الاق ؟. 
تركبين مبى إلى عابدين ؟.. لا لا لا » 
قالت : «ان أدخل السراى . 
الببت وتذهب أنث إلى التشريفات . 
فقال : « لاياستى 
أو انتظرى حم تى أعود م 5" ى بالسيارة نت 
قالت : : 2 يابلا أنت مدهشس ٠٠0+‏ أنقظا ر <تىق 
تنتعى التشريفات ثم أذهت ؟. وماذا أرى إذن؟. 
: أقول لك .. خذلى 


٠‏ تضعنى أمام 
4لا1» 


.. أذهى أنت وحدك‎ ٠ 


طيب اذهب انت وحدك . 
معك إلى العتبة الحضراء . 

فرضى وحماها معه ف السيارة إلى العتبة الخضراء 
ولو ألمت للها إلى ميدان عابدين ؟ بل للدخل بها 
القصر ؛ فقد كان حبه لما - وهى وحيدله - 
عظها ودلاها عليه كبير» وقاما استطاع أن يزضى 
عن نفسه إذا هو رفض لا رغبة أو ألى علها شيئاً 
ول يفسدها هذا التدليل الشديد ؛ بل زادها حب 
له وإ كارا 

ولقيت السمير عند قاعدة المثال » وكانك 
معه حقيبة أملها ومغى إلى جاننها صوب الحطة» 
وجلسا فى القطار وكرًا إلى ذكريات المدرسة 
فعرض ذكر إحدى البنات البار زات »2 وكانت 
بإهسة الجال . فقالت ناهد : « إنها فظيعة .. 
يقال إنها تشرب الجر ٠٠١‏ »6 » وخجات من نفسها 


. لأنها قالت هذا واغتابت زميلها » ولكن 


الاغتياب لذيذ 

فقا الأستاذ السمير : « تشرب حمر 0 
ن اشخمر يافتاتى التقية الؤرعة .. 
أي ممى شيء ع م أشربه على الطعام » 


فقالت بسذاجة : « ولكلها ثتاف أدج 
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الرواية 


النسيوارجا 0 ش 


فقال : «أمنئك ما قرأت من كتب 
الفسيولوجيا ... ظبما قرأتها كلها ... بالعربية 


والاتجليزية والتركية واليلانية أيضاً » 

فقالت : 
فلا تجكم 6 

فقال : « بالطبع ٠٠١‏ ولتكن هل تعرفين أنت 
٠.‏ الحقيقة أن قليلاً 
فتاة مثلك ..١0‏ مخرجك من هذا الجد الصارم 5 
٠‏ يجملك أقرب إلى 


«أوه » إنك تعرف ماذا أعنى » 


ماذا تمنين ؟ من ار قد يفيد 


أمور لا قيمة لما ولا وزن .٠‏ 


النوع الانسانى ... ألا تشتهين أن محمى ؟.:. مرة 
واحدة ؟... لحظة واحدة ولو قصيرة ؟... حياة 
حافلة ؟0١..‏ » 4 


فشعرت أن إلماحه هذا عللها هذا الكلام 
... وأحست كا كانت شليقة أن محس * 


يزيها 
اوأنه وضع أضبمة على ضالع من ضلوع صدرها 
وعرزه ٠0‏ 

وباما الرياض الفسيحة عند القناطر » فاختار 
مكان؟ ظليلا حث شحرة لفاء وقمدا على وك هناك 
متقابلين وأخرج ما فى الحقيبة استمدادا لل كل 
وقال لها : « رتى هذاء 


٠٠ وقلقت‎ ٠ 


.. هذا عملك ٠.١0‏ ويجب 
أن تصنى شيئاً لتستحق الطمام ٠.٠‏ اكسى رزقك 
مرة بعرق الجبين ٠.١‏ » ْ 

ووضع زحاجة على الدكة» فنظرت إليها وتناولتها 
وقرأت ما علها وقالت : « هذا نبيذ ٠:‏ » 

قال : « نم نبيذ ... ومن شير الأنبذة .. 
نبيذ الرين ... يحب أن بوشع فى الثلج 
خادم البوفيه ليجيئنا بوعاء وثاج » 


وذهب م لي فألفاها: لائزال تتأمل الزحاجة 


3 سأدعو 
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وني 


وعمها تقول وم تبقدم : « لاأيذيى 'رأني رأيت 


مثلها من قبل ... رأيت زجاجات الويسكى فان ألى 
535353 لدي يشربون الويسكى اده 
ولكن النبيذ ... .لم أره من ن قبل م شكل 
الزجاجة جيل 8 


فسأها: 00 
من قبل ؟ 0 


قالت : «أبها:. شربت مرة قطرة ... قطارة 
لفن إلانه:..مق البهرةء. 2 كرهث طممها .. 
أما النبيذ . .لاأبدا» 


' فسألا وهو ينظر إلمها -- يحدق فى عينيها - 
ويسم : : «وما قولك فأنتذوقهذا وتكرهطممة 


بعدذلك ؟ »6 


قالت : « سآخذ قليلا إذا سمحت ... بالطببع 
“وقكومسرع سك ها لين 
كشرب التبية .. 0 


هذا عيب ٠.٠‏ 


فسره حسن التعبير وابقسم لما ولم يقل بشيئاً 

وكانت صادقة » فاذاقت من ار إلا قطرة كم 
قالت من البيرة » وإلا قليلاً من السكونياك تمفاج» 
اليه الذتزات أحيا) امهو ن مايمانين م نأوقاتمماوقة 

وأكات من السندويتش ثم بدأت تذوق- 
النبيذ ومظت شقتهها فقد وجدت طمه كلام 
الخل » وخاب أماها فيهكا خاب فى البيدة من قبل 
وعد ك5 رجال ماذا مدن فى هذا الشراب وأمثاله 
من اللذة 

وقال لها : « هل لك فى كس أخرى ؟ » 

فهزت رأسها وقالت : « لاعرسى ١‏ .. يظهر 


أن العادة مى التى يجمل مذاقه سائناً » 


00 يلح عليها بل قال. : دلابأس. . هذا يترك 
بقية الزجاجة كلها لى وحدى .... مرسى »© 
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لخمدت له أنه لم يلم وشعرت بالاطمئنان » 
فقدكان الاوف يساورها على الرغم من تشحعها 

وسرعان نا )حك أن ا ميت بفعل 
النبيذ » فدت بدها وأترعت لنفسها كأسا أخرى 
وها الأس_تاذ فتعمد الاغضاء وشعرت الدفء 
واللافة والسرور وحاث الناظر فى عينيها وأدست 
أنها ريد أن تجرى هنا وههنا - وهل هى 
إلا طفلة ؟ - وأدرك السميرذلك فنظراليها وقال : 
« لا ؟ قوى اجرى .٠‏ أو أقول 
لك ... هذه كرة جئت مها منى ... تعالى نلمب 
ها. 8 

وكانت قد نهضت فاحنت عليه وهو تمع 
الكرة من الحقيبة وقالت مستغرية : «-كرة ؟. 
ا ار لك أن يجىء مها ؟ »6 

فقال : « من أجلك 


سا قوق 


6 ... بأ صغيرلى‎ ٠. 
وأخرج شيا آخر ملفواً فى ورق وقال وهو‎ 
يلوح لما به : « وجئت أيضا بشيكولانة ... لفتائنا‎ 
» الصغيرة فان الصخيرات يحبين الحاوى‎ 
» فقالت : « أتسخر منى؟‎ 


قال ' : 2 أولست صغيرة؟ » 


قالت : « صغيرة ة بالطبع ٠٠ ٠‏ ولكن ليس الى 
.هذا الحد ... لست طفلة » 
فقال : « حسن ٠٠‏ ره ال وكولانة الى مكانها 


وندخرها أبنت صغيرة ...١‏ » 

قصاحت به 2 لالالا » وحكت وخطفثت 
الشبكولانة 

ولعبا بإلكرة قليلا وسرها أن رجلاً طويلا 
عمويضيا مثله .يلاءيها وكادت تقع منرة وكى” تحاول 
أن تلقف الكرة , فأدركها - أحاطها بذراعه 
فتعلقت ه اتقاء لاسقوط على الحشائش البليلة 


0 


ألرواية 


وصارت على صدره ؛ وخيل إليها أنها تستطيع أن 
تبق كذلك الى الأبد . وكر” بها الى الدك وأخرج 
السجابر وقدم ألها واحدة لغاوات أن تذحن لدرة 
التاسعة أو الماشرة فى حياتما 
أوالماشرة أخفقث وم رض عن الطعم الذى وجدته 
ولكنها مع ذل ككانت مسرورة - الابيذ الاسسخ 
وهذه الد المشبية الناشفة والأرض المشراء 
التوحة وا الأشجار الباسقة الهرمة والشمس التى : ماد 
الدنيا بشراً ودفيا وأخير؟ هذا الرجل 

وم تفزع بل أحست بالرغى والافتباط حين 


. ولاهرة التاسرعة 


دقع ذراعه » فأحاط بها خصرها وأمال خدها 
الصابع على كتفه » وسرها أن تدس يخدها ثوبه 
الحشن الداى” » ولكنها استاءت لما رفع محياها 
إلبه ليقبلها » وحدثث نفسها أن الرجال جيم 
عكذاء وإن كانت هذه أولى تجارمها » ورأى هو 
انقباضها . فقال لما وهو يضحك : « هل 0 
حكابة 'الرجل الذى سأل الطبيب هل بمكن 

يفرش كأأيية اس كسد د : 


عل هو بدن »2 أو يشرب الجر 2 أو يب النساء 


أويحى الليل بالسهر » أو وى شيئًا من الأشياء 
التى يكلف الناص مها . فقال الرجل : إنه لا يفل . 

شيئاً من ذلك » وأنه لا هوى له فى ثىء » ف.جب ا 
الطبيب وسأله : إذن اذا تبنى أن تعيش مالا سنة . 
ماذا تصنع بها ؟1» 

وأدمقها أنه طوقها خْأَة 'وأهوى على فهسا 
بالقبل فى غير رفق حتى لأحست أمها توشك أن 
حختنق » واستغربت من نفسها أن امتماضها حين 
ه” بتقبياها أول مة زال » وا أنه لا تسخط على 
الرجال ؟ بل أذماها أنها شيرث أن عي دبث 
فهما الحياة وقالث بشعف : «أرجو...» 
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>,” 


فصاح بها : « ألا تربدين أن تسكوتى امرأة 
حقيقية 0 لا عرد فونوغران يعيد ما حفظ فى 
الدرسة ؟... ألا تشتهين أن محسى وتشمرى 
بسمك يمترق وتضطرم فيه الثار ١‏ تندلع من 
أنخص القدم إلى الرأس ؟... هه ؟ » 

فقاات : «لا أدرى ٠٠١‏ أظن 

فصاح مها مة أخرى : « تظنين ماذا ؟ ٠٠‏ 
خائفة ؟... هه ؟ »© 

ونجذهها إليه مرة أخرى وقبلها بعنف » فزاغ 
بصرها » وخفق قابها » وسرت فى يدها رعدة 
- من السرور لامن الفزع أوالجزع - 
وخيل إلمها أنها كرمال الشاطى” الجافة التى ارتفع 
الد إليها بإلاء فرؤاها » ولتكنه أسرف ف التقبيل 
وعنف فى الم ؛ فأحسثت بالبرد والفراغ فى بدنها 


خفيفة 


ووسعها أن تصبيح نه 3 كان يصيتعع : « نس 00م 
قات لك بس 620-١0‏ » وم تكن قد قالت له « بس 
ولكن هكذا زعمت ... تخلاها » ولعكنه ظل 
ينظر إلمها نظرة الصى الذى يعمر صدره اليقين 
بأنه ذاهب إلى اللمب ليرى الدبة الراقصة وقال : 
« إنك فائرة 
فساءها ذلك وقالت : « فائرة ؟ ... لقد صرنا 
احة ..١‏ لا لسث فائرة ٠٠.‏ وأقول لك 
القبلة الأولى » وللكنك أردت بعد 
٠٠.‏ باختصار 53 فهل برضيك 


» ليس فيك حرارة‎ ٠٠٠ 
نتكام بصر‎ 
إلى استطبث‎ 
زدتها‎ ٠ ذلك أن‎ 
6» هذا الاعتراف. ؟... ذائرة ؟...‎ 
: فقال وهو يتأماها‎ 
32 الذى فى عروقك دم 15 3 0 هو حبر أجر‎ 
كلا » لا حرارة على الاطلاق فى هؤلاء الفتيات‎ 
٠. التمانات ... لقد أسبحت أومن بالرأة الأمية‎ 
إنها على الأقل لا تتتكاف ولا تتفاسف » ولا تعرف‎ 


اولك 


...كان صببا مثلى ولسكنهكان فيه رجولة 


ائرة ٠‏ ليس 
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إلاما حمس ٠.٠‏ ظبيعية ٠.١‏ 6 

فأغضيتهاهذه الجلةمنه علمها بلامسوغ تعرفه ة 
و أسخطها أنه يستفزها » واستصغرت.منه ما يحاول 
من >قيرها » ونفرت من لهجة الشمو خ والتءالى 
فقالت له يجرأة أدهشتها مى قبل أن تدمشه : « آلآ 
يمكن أن يخطر لك أن فى:نفسى حرارة كافية 
ولسكنك أنت لست ذلك البطل: الغرى الساحر 
الفائن الذى تتوثم ؟. يمكننى أن أقول لك إنى وأنا 
صغيرة أخبيت ابن البقال الذىكان حت بيتنا.:. 
يكن 
عابنا برسل بده الأفنى ليامس الثدى .. لم يكن 
يحاول إغراء البنات الساذجات بقلب دروس 
التاريخ قصصصا غرامية وتصوير الدنيا كلها كأنما 
ليس فا إلا رجال يتنزون ونساء تتركهن الشهوة 
الجاعمة كالورقة الباولة .. لقد عميت دلهظة عن 
حقيقتك ولكنى الآن أراك ..ك أنث .. فاترة ؟ 
مالك أنت ؟. من فضلك ابمح لى أن أعود ٠.‏ » 

ونهضت ووقفت ممتدلة القامة 6” مي نأنوها 
الجنذى وخيل إلى الأستاذ السمير لحظلة وهوينظار 
إلها مهوت أنه. ان يستغرب إذا طرً لما ,شازب:.. 
ويب لأنوتها أبن ذهبت » ولذلك الاين الساخر 
ق عوها ماذا صنع الله به .. متك ف أي 3 
جانبه » وكان يحيسها كالزيدة الطرية ة والآن .. 
كالرمح ٠‏ يجيب ١ه‏ 

وقال وهو يمد إلها بده : « إفى آنسف ٠.‏ 
٠٠‏ وأصدقك فأقول إى كنت 
أستغرب أن أمع منك شنا أو زجرا أو و ذلك 
ولكن هذا الكلام 
عكن أن #طر 1 أن أنه حتى من رجل فكيث 
بفتاة غسيرة مثللتة »© 


٠ بنك أبيها‎ ٠ 
ومعتذر‎ 


أتوقع ولا 


٠‏ أعترف أنه آآخر ما كان 


فق 


وملعم .//:قماط 
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لحف 

فقالت ببساطة : « إنى فتاة غريرة ... هذا 
صيح ...لا يحرية لى ... لم أعرف الرجال ٠‏ 
ولكنى اسث .:٠‏ لست حمارة ٠٠١‏ وق أن كل 
الفتيات مثلى ٠٠١‏ تنقعون التجرية واعكمن لا 
ينقعمن الآذرا اك الصحي.ح ٠.١‏ يستحيين أن يقان 
م ما هتالك ... ولكنى أنا 
٠‏ اذا أخجل ...؟ »6 وهزت 


ها يعراقق:: 
. تعودت ألا أستحى 
كتفها ومشت أمامه 
وعاد فى صمت وكانت هى تحدث نفسها وى 
جالسة فى القطار تحتقز ما بدا من صغاوه لما » غير 
أن ضور معينة أت ألا أن محاياها - منظر 
كفه الكبيرة التى يكسو ظهر ها الشمر .. ورأسها 
إلنائل على كتفه الحشنة . وشفتاه على شفتتها .. 
وحلاوة القبلات الأولى الباغتة ... حلاوة لاعهد 
بها ولا كان فى ظنها أن مثلهآ استفاد من الشفاه .. 
وودت أو تعرف من أبن يي هذه الحلاو: . 
ولاذا تسرى الرعدة فى البدن . 
غىء ؟ بإب الى ماذا ؟ هذا الجهؤل ماذا هو ياترى ؟ 
وكان هو يحدث نفسه أنها نسخة طبق الأسل 


. أترى الشفة باب 


من أبها» وأنها جديرة أن تلبس بذلة صغراء . 
كاي ٠.٠‏ وتبدو فى شكة عسكرية . . . والكلام 
الذى قالته من علمها إياه . . لم يكن يعرف أن فتاة 
غميرة مثلها - هى غريرة على التحقيق -- حكن 
أن يكون هذا إدراكها وتلك لجنها ... او كانت 
فى الستين من عمرها لكا نكلام! غير مستغرب .. 
أما مها . . ميب . . أثراها تقرأ كتبا . . ولكن 
أى كتب .. . . لتق رأكل مافى الدنيا من كتب 
فائما المبرة بثير ذلك ... الميرة اذا ... لا أدريت. 
كيف أقول 0 ولكنى أظن أن الكتب وحدها 
لاتكنى .. الادراك الصسحيح بيجىء لامن الكتب 
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الرواءة 


وحدها بل منْها ومن التجرية ... وأى تجرية هذه 
التى اعلى أول من قبلها ما قبلتها . . ولكن من 
درى .. 2 أكون انها بعد الذى سعمته 
مها ؟ مرا 3 لغز محير . 

وافترقا فى الحطة بلا مصاخة » وعاد كل منهما 
إلى الببت من 


الجفوة » وفتر الحال بين الأسرتين » وانقطعت 


.هو ةكاء قطرى .. 


ن طرقق » وحلتث النبوة ووقءعت, 


الزيارات» وامتنع النلاق » وسارت ع لا تخرج 


إلى الشرفة حتى تستؤئق أن شرفته خالية » وصار 
هو برد أو يول وجمه إلى ناحية أخرى إذا برزت 
فى الشرفة أو أطات من نافذة : وكان كلاما مع 
ذلك مشغولا بصاحبه . . هو يندم على ما كان 
ويحدث نفمه أنه فقد كنزاً » وإن كان كازا 
رهيبا . . كتزا فيه أو هو فى بركان . نوش نحل 
وعينها مفتوحة بالقبلة الحلوة » والضمة القوبة.» 
والشعر الكفيف على ظاهص ايد تتساءل عناوراء 
ذلك من أسرار الثمة اللفية . 

وجاء بوم أحسث فيه أن 7 تبمها بعينها 


وتحملها أبدا عليها » وخيل اليها أن أباها برميها ' 


أحيان بنظارة #فاحصة » وزاد قلقها أنهما لم يقولا 
لما شيئاً ولم يستغربا هذا الفتور الحاصل بين أسرتمما 
وأسرة الشمير بعد الاختلاط الوثيق. » وأنهما 
0 يسألاها مرة عن شىء . وثقل ١‏ هذا الشءور على 
نفسها وحيرها الأ 3 ول ندرماذا : تصنع 6 ونازعتها 
نفسمها أن تصارج أناما بالأعس كله » فقد كانت على 
خلاف الألوف المهود تسكن إلى أبها وتبثه مافى 
نفسها واثقة من عطقه وفهمهء ولا تفعل ذلك مع 
أنبا+ وللكنها , ترددت وطال التردد » وشطر لما 
عا أن ى أن + الأستاذ السمير نفسه فى 
الوشوع . ولسكن ماذا تقول له ؟ . أتستجده . 
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74 


أتطلب منه_التجدة ؟ , 


وضاق صدرها عا أجن » وقآمهآتما وجدء 


وكان صدرها ين للأستاذ السمير خايطا يبا من ' 


الدوى والتفود و لدو ق والامتعاض ؛ وخيل البها 
أيضا أن قلمها يمن له الاحتقار» وا لكام تستطع 
أن تقنع نما هذا 1 واتفق وما -_- أو | يلة على 
- أن دخاتث على أبها 0 وكان وحده » 
فقالت : « هل أشايقكإذا بقيت ؟ » فأفسح لها 
إلى جانبه وم بقل 
وتومتك أن أناها , ينظ ار المها خاسة» وكين فى ظها 
أن على لسانة سكلويم 31 نفسه عنه بهد ء فل تعد 


تطيق وصاحت به خأة ووضعت يدها على صدره 


الأممح 


المريض : «ألى.. 4 وانطلقث محدثه وتروى 
له ماكان » وهو مطلوق السمع ولا يقاطع ولا يقول 
شع حتى انهت ٠‏ فرقع الها وجهه الشاحب 
وابتسم » فانفجرت بأكية » فربت لها على ظهرها 
وقال بايجاز . « لم ينب ظنى بك » لفت دموعها 
بسرعة وحدقت فى وحهه وسألته : 
« هل...هل ...كنت تعرف شيئا © فقال: 
...1 ]كن أعرف شين ...كنت أشمر 
ا ....١‏ وأتوقع أن تقنصيه على . .. وخطر 
لىأتف أذفت 4 فى السمير وأسأله ... 
لا ,: لالا. لم أفمل شيا من 
7038 5 1 0 4 م تكن بى حاجة إلى 
ا ممه ولا إلى سؤاله لأنه هو جاءتى أمس 
وسألنى هل أرعى أن أزوجه منك ٠‏ 
أن هذا السؤال زاد قات ..٠‏ خفت أن يكون قد 


٠٠‏ واعترف 


حدث آم خطير 03 فقدكان يكلمنى وكا يشيع 
ميئا ..٠‏ اعتقدت أن هذا الطلب تكفير عن إساءة 
فت أن يكون هذا عكذا ...ل أقل له شين ... 
بل قلث له : إن هذا سوال جوابه عند نأهد ١‏ 


قل شيئاً » وقعدث وطال الصمث » ' 
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فقال : إذن ل أمل لى...فاستغر بت واطمآن قلى : 
ساعينى ب ناهد إذا كنث قد قلقت عليك ١٠ل‏ . 
أمى' بك الظرن ... ولكنك سغيرة والرجال- 
شياطين ٠.١‏ وقلت له هل يتصور أن من الممكن أن 
يروج فتاة متعلمة فى هذا العصر على رغم لقي 
أو هل بريد منى أن أكون جلادا : 
ما كان ... فا قولك ؟ » 

فأطرقت ثم رفمت رأسهاوقالت ا « 
وهزت رأسها : « يخيل إلى أحيانا ألى أحبه ٠.‏ 
وأحيان أخرى ألى أحتقره ٠٠‏ 
ولسكنى لا أطيق سخريته وتعاليه ... 6 

فابتسم ابتسأمة العارف الفائم 0 7 و وال : 
+ لاتقاظى .ذه 
...وهل الحب إلاهذا 
اعت 


2 مهايته هذا 


لا لبت أحتقره 


« هذا التردد معثاه أنك راضية ٠‏ 
انتظرى ٠٠١‏ أنت مشغولة به 
الشغلاات ؟ 
يا تأهد صدقينى ٠٠١‏ 
فتركت الوشوع وأَغناها الفضول بسؤاله : 
« مل أحببت فى حياتك يا بابا؟ » ' 
فقال : «ظبم أحببت »ثم أسر ع فقال دأبك» 5 
فربتث له على جده المشن وإن كان حليتاً.. 
وقالت بامحة من يدال طفلاء وأحسشث وف تفمل”. 
ذلك أنها تستطيع أن تكون م لهذا الرجل 


2 أبوك يعرف ٠٠‏ 


الكبير الضخم الأ بيض الشعر » وشعرت بفيض 
من الحنو : « وهل أحبيث غيرها . .غير أى ؟ » 
فارئيك وارتفعث بده إشاربيه وقال :ديه 
ما هذا الكلام ؟ قوى .. قو .. قوى . 507 
أ.. أنا جائع » 
فانفجرت ضاحكةوقالت : « هذا أمرح اعتراف _ 
سعمته أو مث له 6 
وخرجت تناب لتعد له الطعام 
ابراقيم عبى القادر اطار رف 
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7 مه ما 0 نيم 
تا لاما ذامل وجيت 


مانيو فالسكونى رجل عند المسين ؛ متكتل . 


العضل » مفتول الذراعين» ع بض ما بين ا منكبين » 
حُفيف الركة كالسينور ؛ له عينان كبي نان تنبعث 


2 8 
منهما أشعة قوب نفاذة » وشفتان رقيقتان » وشعر 


م 2 3 
أسود جمد . ذهب ممه فى أرجاء وطنه - جزرة 


قورسيقا ‏ عا له من قدرة عجيبة على إصابة الهدف 
فهو أنى رى أصاب » سواء بالليل أم بالنهار : وهو 
اطيف المعشر » رغى اماق 4 فاذا جرح أو امون 
فهو عدو لدود فيه العو والجبروت » ينزل عرهك 
إتسانيته حتى يملغ من خصمه مأرب؟ 2 

رحل مانيو فالتكونى عن مسقط رأسه الذى 
اس فيه ولرعررع إلى ثثر بور الوشيكيو فى جذوب 
الجزيرة ليعيش هناك عيشة الهدوء والطمأنينة فى 
مزل دبفى وضيع حيط نه غابة متشابكة الأشجار» 
ملئفة الأغصان ؛ فى منأى عن سخب المياة لها 
وقغى دهس] من عمره يتمهد بنفسه قطمة من الأرض 
وبعض تقطمان الثنم » فينال م نكل ذلك مالا برقمه 
إلىمسف أعيان اريف وأغ نياته ؛ م ثم هو سخ سمح 
طق اليدين والوجه سريع إلى الخير © بعلىء 
عن الشن 


ص + ان 2 6# 
تزوج مانيو من _جيوزبيا سغيراً فرزق منها 


ثلاث بئات نزو جن. جيم ؟ و استطاع هو أن د 


المونة فى أزواج بنانه » غير أن قلبه ما بزال حَزيئ] 
يأسف على أن لم يحبسه الله يذكر يحمل عنه بض 
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لذ 1 


01 


بتار 


ما يثقله من أعباءئالحياة ومتاعبها.إثم ... ثم جاده 


- البشير ... لقد ابتسمت له الأيام عن طفل هو أمل 


الأسرة الحاو وواحدها » ووارث ابمها ومالها .. 
هو فورتناتو ؛ ودرج الطفل قرة عين أبيه وأمه مما 
يسهران عليه » ويحبوانه بمطف مهما ورعابة » ثم 
راحا ينث شكانه لبكون ” صنو أبيه فشب وفى عيثيه 
دلائل الشجاعة والفراهة » وفى حجسمة مات القوة 
والفتوة ... 
اننا 

وفى تهوة بوم من أيام المريف - والطفل 
فى العاشرة - انطلق الأب وزوحته يستطلمان 
خبر غنمهما » وأراد الاان أن يصحهما تأبى الأب 
إلا أن يظل عند الدار يرسها 

وتصرمت ساعات والطفل وحده ينطرح حيئ 
فى دّعة أمام الباب ».حت أشمة الشمست المادثة ؛ 
وحيناً يستمتع بالنظر إلى أشجار الغابة الباسقة » 
وإلى الجبال الشاهقة على مر البصر ؟؛ ويذإذذ حينا 
بالأخيلة الجيلة تضطرب فى رأسه حين يخيل إليسه 
أنه سيزور الدينة بوم الأحد فيرى عمه القائد 
ويحول ىق 1 جالها فيشهد أشياء حر 5 معنا حينا 

من الدهن ؛ وسرطرت عليه ليه الفسكرة فابتسم » غير 
أن صوت) سابه من لذة الخميال وأفزعه عن مكانه. 
فهب إرى . :وأ حس ١6‏ ن قلبه يتخلع من الذعى 
واتثوف » لأن ماسم هو صوت طلقات ناربقسريمة 
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الرواية 


ومتوالية تقترب منه رويدا رويدا . وأجال بصره 
فيا دواليه فا بداله غير شببح بدلف إليه من الغابة 
يتكفأ فى طريقه » ويتحامل فى مشيته » من أثر 
الأبن والتعب » والدم يتقاطر أرسالا من تفذه 

لاجرم » فهذا ترم انسل » والايل ساج » إلى 
الدينة ؛ فاحط عليه الجند» فأسلس واتقاد بمد لأى 
ثم وجد مهربا فأفلت يريد الحرية ويحطم قيود 
السجن ومى تنتظره على خطوات ؛ وثم على أثره 
لايصييهم الجهد » ولا ينال م منهم التصب» عطرونه 
وابل م من بنادقهم )وهو و عن نفس 4بارصاص 
والهرب فى وقث مم 

لقدكان ضخم الثة » حيوانى الظهر » زرى 
الحيئة » رث اللابس »كث اللحية مسلهاء أشعث 
أغبر سءعث ث ف النف سالفزع والرعب »غير أزالاعياء 
3 نكه عطباً ضعيفاً 

م انتهى إلى الصبى » ووقف بازائه يطلب إليه 
أن يجد له منفذا « إننى جيانيتو سانبريروا ؛ إن 
الشرطة على أرى » وأنا لا أستطيع الحرب » أفلا 
أجد فى دارك ملجأ ؟4 وأشاح الطفل عنه - بادى” 
ذى شوح 
مهادد ويتوعد ) غسير أن الطفل كان برى ما يقاسى 
من أل وما أصابه م نكلال فقفز بعيداً وهو يقول.: 
لا بندقتك تستطييع أن تصل إلى لأنك تفتقر إلي 
الذخيرة » ولا حربتك تنال منى مأب لأنى فى 
حصن منها حصين ! » وأحس الرجل بعاقبة أمرءه 
فاتدقعم ستمطف الصبى فىذلة » ويترضاء فى لين » 
وياوح له بقطمة فضية من النقود بداعها بأصابعه؛ 
فاستيقظت الشفقة والرجة فى قاب الصبى » ورأى 
من خير فتعلق بها 
... ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة “رقيقة 


فى قطمة النقود أجر ما يقدم 


بصسره 


وأبى عليه بعض ما طلب ؛ قراح الرجل , 
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اذا 


وهو يدس القطمة فى جيبه ؛ ومهيل التين على الجرم 


الجري ؛ ثم انطلق ب فى آثاد الدم فى دقة و دبارة ؛ 


ثم استلق أمام الباب كن شيا لم يكن 
# ع 

وجاء الشرطة.- بمد حين - وعلى ‏ رأسهم 
ضابط ٠٠٠‏ إنه هو تيودورو حامياابن عم فورئتاثو» 
وهو فتى يفور قوة ونشاط] » يتقصص الجرمين 
والجناة لا تأخذه - رأفة ولاشفقة » ويتقق 
“ثارث فى غير هوادة ولا لين .. 

وابتسم الضابط وهو يسير إلى ابن عمهفورتنانو 
يسأله خبرالجرم الفار : « أوما رأيت رجلاً عر بك 
الساعة ؟.» قال الصبى : انم رجدل 
عر بى الساعة !١‏ 6 قال الضابط : « نم رجل 
ذو لية طويلة يْزف الدم من نغذه » قال فورتناتو 
وهو يعبث بإن عمه : « نمم » تذكرت » إنه 
الفس » لقد كان عتطى صهوة جواده الجيل 
بيرو »٠‏ وثار غضب الشابط أن رأى. ابي 
فاق : « لقد رأيته» فأبن هو ؟ قل أمها 
اللبيث وإلا...» وداح الصبى سخر برك 
الضابط : « أفترانى أستطيع أن أداء وأا أثم'ى 
هدوء؟ 26 فقال الضابط الغيظ فى شدة : « قل 
1 بها اللمين » إنه ع بك الساعة ! » » وأجاب 
المستى وهو يسم فق م : « أنا فورتناثو » 
وهذه دا أبمانيو سكوف » أقتريد أنتستجم ؟ » 

ونفد صير الضابط » فاندقعم فى حنق يض 
الشرطة : « إلى الدار أيه الرفاق » فلا بد أن يكون 
هذا الشيطان قد خبأ الجرم ! 4 . وانطاق الثبرطة 
يصدعون عا أمروا » وأمسك الضابط بأذن العبى 
عنمه وهو يتمامل ويصيح : ( إنأبى ماتيوفالبكوق 
لا برشيه أن بدخل جاعة من الأغراب داره وهو 
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اا الروابة 


«أولى 
لك تأولى ١‏ أقلا تم أننى قادر على أن أجلت إلى 
كورت أو إلى باستيا فألتى بك فى غياية السجن 
ترسف فى أغلال من حديد » ثم أضع رقبتك بين 


غائب ١‏ » : وراح الضابط مهدد المبى : 


حدى القصلة جزاء ما فمات ؟ 6 » وأغمرق الصبى 
فى الضحك لما سمع . 
وارئد الشرطة بمد أن وجدوا الليبة والفشل 
وجاء واحد منهم إلى الضابط يقول : «لم يجد أعحدا 
فلناتمس ظريقاً غير هذا ! » 
ويدت الدهشة على وجه الضابط جاميا حين 
خيل إليه أنه منى بالاخفاق » واشطرب حين 
م يحد الطريق إلى فريسته . إن الدار أمامه » 
وهو يستطييع أن بد ىكل م) فيها فى نظرة خاطفة ؟ 
فا فى غير حجزة واحدة عارية عن الأثاث » لقد 
سيط عليه الارتياك » والصبى إلى جائيه بداعب 
قطته ويسم لاثم فيه من حيرة 
باشيعة الجهود » ويا خيبة الأمل ! لقد هموا 
بربدون الرجوع بعد مابذلوا من جهد ؛ وما لاقوا 
من عناء » غير أن عينى الشابط لءتأ حين بدت اله 
بإرقة من أمل ٠‏ لقد مهدد الصبى فا أجدى التهديد؛» 
وتوعده فا أغنى الوعيد ؛ فليطرق باب غير هذا 
عله . . . فالتفت إلى الصبى : 
ظننت بك سوء!» ولمكنق وجدتك شجاما ذكياء 
ليتك تصدحبنى ! » قال فورناتو وهوما بزال يعبث 
بان عمه : «-جامباء أسرع إلى عملك وإلا اختفى 
خيانيتو فلا تمثر عليه أبدا ؟ » وأخرج الضابط 


ساعتة الفضية وهو يقول : « أفلا تريد أن يكون 


« فورتناتو » لقدٍ 


ثم يتدافمون موك يسألونك : 
وأنت تلم .. 


قد انبعث مهما شعاع مرك أمل 2( وشماع دن 
طمع » وهو محدج الساعة بنظراته » ويقول : 


3 الساعة ؟ » 


. وبدا للضابط أن ف نى. الطفل 


دلا لاأزيد » إنه حين تكبر سنى سيعطينى 
عمى القائد ساعة أجل من هذه » قال الضابط : 
دحتا ؛ غير أن لابنه ساعة كهذه ؛ ؤهوق عدن 


أمنك سنا » » وخيل إلى الصبى أن الضابط 


لسخر منه أيستدرجه فقال : مه أفمرا لى؟» 
قال الضابط وهو يقدم الساعة إليه » وقد عاد إليه 
الأمل ماة الشزى : « هاه ذه نغذها »ثم أخبرق 
أبن هو ارم جيانيتو ؟ 6 » وتقدم الصبى فى هدوء 
حو الساعة رويداً رويداً وهو براها ومّاجة براقة؛ 
تحت أشعة الشمس » تخطف البصر » ثم أمسك 
بأ يقلها بين بدبه » وقد استبشر وانبسطت 
أساريره ؛ ونفسه تحدثه : « ألق بقطمة التقود إلى 
صاحها » وخذ هذه فعى أغلى وأكن أ 20 
واسطرعت فى نفس الصبى عوامل الوفاء وا الجشع 3 
أفيخر ن عهدهاو ينقض موأثيقه ؟ ولسكن الساعة .. 
الساعة ! أفيفقدها بمد إذ احتوتها بساه؟ 2 

وغلبه الحرص والطمع وحب الال جيم » 
. وهو قبالة ان عمه الضابط » ومن خلفه كومة 
التين ؛ فرفع بده فى هدوء يشير إلى الوراء ... إلى . 
كومة التين .. 

+ # # # 9 

وتدافع الشرطة يبءئرون كومة النين دنا 
وهناك ؛ فانفرجت عن جرم لايستطييع أن حمل 


لك مثل هذه الساعة » فتمشى الخيلاء بين رفاقك- نفسه »وق لحة البصر تزع الشرطة عن جيانيتو' 


فى شوارّع الدينة » وقد علقت فى صدرك كأنها 


وسام 3 والناس من حولك ينظرؤن ويعجبون ٠‏ 
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بندقته وحربته » وشدأوا وناقه ؟ غير أنه استطاع ٠‏ 


ع . 
أن يديز بصره نحو المنى 2 ومن_حجاجيه شرر 
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يتطاير » ثم بصق وهو يقول : « أنها اله 1 
وألتى الصى بقطمة نقوده » وجبانيتو فى شغل عنها 
يقول الضابط : «عيزى حامبا : إننى لا أستطييع 
السير » فسترغمون على حلى ١‏ » » وثمخ الضابط 
بأنفه فى كبرياء » وسسّر خلا فى سلف ثم قال : 

« إن نشوة الانتصار » ولذة الفوز ييءثان فى قوة 
أستطيع بها أن أججلك وحدي على كثق عت 
تباغ المدينة » 

. وتفرق الشرطة » فبعض يأسو 50 
وبعض يبي" له سرير من قش » والضابط بازائهم 
ينظار ... وعلى خطوات الصبى فورتناو بداعمب 
ساعته فرحا متهللاً . . . وبينا كل فى عمله لا بنى 
ولا يتباطأ هبط مانيو فالكو وزوجته .. 

ا 
ووقف ماتيو فالكوق عاتر لابدرى مما 
حواليه شييًا » ولسكن جاميا اندقع: يقص القصة 
ويثى على فورتنائو 3 ويشكر ما أسداه إليه من 
خير » واستطرد فى حديثه : « إن هذا انجر م الأئيم 
قد وفمنا عنه فى قوة وشدة » مم اندس فى التإن » 
فا 0 واحد أن يستشمر وجوده » واولا 

فورتناتو ...2 > وصاح الأب والأم فنا + 

ّْ « نفورناتم !ا ». قال الضابظ فى هدوء: « مم2 
لولا فورتناتو ما استطمنا أن ندثر عليه » ولذهب 
فى الهباء ما عانيدا من شدة وما بذلنا من جهد . 
سأخير عمه القائد ليرسل إليه حائزة سنية » 
وسأسول اسمك واسمه فى التقرير الذى أرفمه إلى 
النائب المموى » » واستشمر. الأب شدة الصدمة 
قصدع قلبه حين بدا له أن ابنه باع شرفه لمن 
البخس 2 قصاح من ن الأعماق: صبعحة ة خافتة 3 مها 


مسدى خخفقات قلبه التكاوم : «بالاخيبة » 
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يالاخينة ! » » ثم التغت فوخد جيانيتو ماتى على 
سرير من قش » شسّد" إليه فى غير دفق ولا لين » 
وثبت بصره على الرجل فا استطاع أن يحولة وف _ 
رأسهة الأد مى والأسف ؛ وى وحهه العبوس 
والحزن 2 وفى عيئته الاوعة والجمسرة ٍ ؟فزأى الرحدل 
دير بصره حو الدار فييصق ويقول : « هناء هنا 
دار ائمائنين السفلة 1 » 

أى أصرى” محدثه نقسه أن مين هذا الرجل 
التورسيق وهو ين بكرا أمئه أن تقل ؛ ويصون 
شرنه أن عمن ؟ ويل كه ... ويل أن تنفرج 
شفتاه عن كلة يستشعر منها 5 بالاهانة وااسخرية 
إن طلقة واحدة من بندقيته » أو رمية واحدة من 
حربته هى المقاب الوحيد أن 'يفمل ! ثم هو 
لا يطمئن خاطره أو مهدأ بإله إلا أن يفسل الاهانة 
. . ولسكن ماذا. 
يفعل وابنه هو الذى عرشه ولث شرفه؟ لقد 
أحس اوخزات الأم مز قلبه» ونأف الفضيحة 
والعار فما فمل ابنه » 3 يده على جبينة التسعر 
والحموم تتنازعه . . 

وأداد الإبن- أن يقرخى الرجل المسكين حين: 
ىق ما ارقم على :وجه أببه فولى وجهه شط 
الدار ومشى يشّاقل ثم عاد وبين يديه وعاء “ل *ابنا 
وقدمه فى ذلة وخضوع الى جبائيتو »غير أن الرجل 


يدم التبجح الحرىء ! وامكن . 


صرخ فى وجهه : 2 تنح » تتح أبها ال ...2 ثم 


التفث الى شرظى الى جانبه يطلب اليه ماء . 


القدشرب من بد الشرطى وهوكان -- منذفترة - 
يصب عليه وابلا من رساص ؟ أما ابن ماتيو ٠‏ 
ماتيو فالتكوق 
لالمدنا 1 
وانطلق الشابط والشرظة يحماون الجر 5 الى" 
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الدينة » ومائيو وجيوزيا فى مكامهماً مطرقين وقد 
اريد و<ههما . والصى بدهما بردد بصره فى وجه 
أمه حينا وق وحه أبية سنا شر وقد ذهل عن 
أقسة2 ثم نظر الأب الى ابنه فى قسوة وقال فى 
موت أجشكا نهقصف الرعد : « خسن مافمات ١‏ » 
وصرخ الصى فرعا : « ألى » أى ! »ثم انطلق يحثو 
عند قدى أبيه والمبرات تتنائر من محجرنه تسأله 
المطف والرحمة ؛.فصاح الأب : « تنح » تنح أيها 
النذل ١‏ » مد فى مكانه 

ورأت الأم .طرف السلسلة يتدلى من جيب 
: « أن" لك هذه ؟ > قال : 
« أعطانها ابن عمى جامبا © ذنزعها الأب فى شدة 
وألق مها فى عنف على سخرة فتحطمت قطعاً قطماً 


2 هذا هو أول خائن فى أسرئنا 1 » 


صديرية الصى فقاات 


وهو يقول : 

وامهعرت عبرات الطفل مسة أخرى » وماتيو 
يحدحه بنظرات قاسية ملنهبة » ثم صار فى صمت 
حو الثابة وبندقيته على كتفه 2 9 253 ثم نادي 
الصى فتبعه وهو بك ؛ وانطلقت جبوزيها على 
أثرها وقليها يضطرب » والأرض تكاد تميد نها هن 
فرط الشجن ؛ وأمسكت بذراع زوجها تستعطفه 
« ماتيو» مانيو» إنه ابنك » فقال الرجل فى غيظ 
« ارجى ؛ ارجى ١ ١‏ إنه اببى وأنا أنوه ١‏ ) فراحتك 
الرأة تم ابنها الها فى قوة كاأنها تريد أن تتتزعه 
من بين ا ؛ وى تذرت الدمع السخين . 
وعادت الى الدار مثو و عند رسم المذراء » وتصلى 
فى خشوع وضراعة 

وفى قلب الغاية » عند ل » وقف 
الرجل ثم نادى ابنه : « تمأل » تمال هنايا ولد» 
اركع واقرأً صلواتك ١‏ » غير أن المبى اندقع نحو 


أبيه : « أبى» ألى لا تقتلنى ! » فزأر الرجل زثير 


,المذراء 
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دوى له الكان وتزازلت منه قوة الضى « اقراً 
صاواتك ! » فامتثل الصبى مرغما .. ثم رفع رأسة 
بمدحين » وفعينيه العبرات ؛ فقال الرجل : « هل 
أغمتها ؟ » فهفا الى محوآية دام أبى 1 أبى 
لاتقتانى ! الرجمة با أبى والصفح ! لن أعود لثلها . 
سأطلب الى عمى القائد أن يعامل سجينه بالحسنى . 
أى لا تقتنى ١‏ ! إنى ابنك ؟ لقد أخطأت فأرجو 
الغفران والشفقة ١‏ » ثم اندفم فى حديثه باين ما قسا 
من قلب أبيه » ولسكن الأبكان قد صوب إليه 
بندقيته وهو 0 : « فليساحك الله » 

وأ اد السبى 
غير أن النية ل هله .. لقددوت الرصاصةفاستقرت 
فى قلب الطفل نكر يتلوى ويتخبط فى دمه المتفجر 
وهوين : «آمء آم آويا أبى! » 

وقفل ماتيو راجما دون أن ياتى نظرة واحدة 
على حثة الصبى الحامدة 

نا 
وسمعث الأم - وهى راكمة تصلى عند تمثال 


يتكب على قدى أبيه يقباهما» 


- دوى الطلق النارىفانشقت كيدها أسى 
ولوعة » وتمزق فؤادها جزعا على ابنها وأهلها ؛ حين 
بدالا أنها فقدته إلى الأد ؛ ثم انطلقت فى جنون 
التكلى ثعركها الصيبة عركا . وعلى خطوات من 
الدار رأت الأب يعود مطرقا ذاهلاً » تتوزعه 
الهموم وتتناهبه الأحزان بمد أن نقذ القشاء» 
فاندفمت إليه ومى تصيح : « ابنى ! ماذا »' ماذا 
فءات ؟ 6 فأحاب الرجل فى صوت خافت ضعيف 
فيه أنَّاتَ الفثود : « المدل ؛ المدل ياعيزق 


س-جيوزيبا ! 6 قالت : « وأبن هو ؟ » قال : « هناك 


هناك فى النحدر » سأدفنه . لقد مات سأستئفر 


لدربى 1 » * امل ود ميب 
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كان.السائر عحاذاة التل الشرق لا يكاد يسمع ‏ 


رفيقه الذى يسير والتلالثربى » فقدكانت الأسوات 
تنيب وضتى ار البلدة التى تقصاهما . 
أما فى الليل فقد كان سكان تلك البإدة يسمعون 
أوائك الفلاحين الذين عادُون الو غناء وصغيرا . 
وقد اذ الناس هنين التلين طريقا للوسول 


إلى البلدة ٠‏ ذنى ذات مساء قبل أن بربد لون الشفق ” 


ركب رجل نعليه وأخذ يتدحرج من ذلك التل 
الشرق إلى البلدة وقد ل فى بده حقيبة صغيرة 
ومظلة » ولسكنه لم بكد عفى فى ظريقة حتى سم 
عونا بقول :عي «دو » ١‏ أهو أنث ؟ » 
ثم وتف الشاب الأنيق الترف بعربته وقال : « هيا 
اصمد حتى تصل إلى دارك » 

فالتغت الرجل إلى مصدر الموت غيا صاحيه 
مبتسما وقال : « أشكرك ياسيد بإرنت »2 ثم 
ركب ممة 

كان بارنث أ كثر غنى وأنم, عيش من صاحبه 
« دون » الحا الناثى' » إذ كان أبو ه من كيار 


تجار المسوف فاستطاع أن يجمع ثروة ظائلة أصاب. , 


الاان بها بجانب ثقافة عالية وخاق ممح 0-0 
ثم أخذ الصديقان يتحادثان فقال «دون » : 
- كيف حال مسز بارنت.؟ 
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- لقد فائنى أن أمنئك على ماحك فانتخاب 
الجالس البلدية الأخير حتى أن زوجىكانت عازمة 
على مهنئة مسن بارنت 


- يسرنا أن نراما أنا وزوجى فى أى وقثٍ 


تشاءان 


- ولسكن خبرنى يا سيد بارنت لم تفكر فى 
بناء بدت جدد وبيتك الذى أنت فيه الآن فسييح 


. جيل »“فضمت بارنث قليلاً ثم قال : حسن ؟ إنا نريد 


أن.نعيش خارج البلدة » ثم إن بيئى الآن قد قدم 

ثم أخنت المرية .نهب بهما الأرض حتى . 
وسلا أخيراً إلى البلدة فوجدا الشوارع لا تزال 
تفيض بالناس والصابي تلى بأنوارهاعلى واجهات 
الموانيت » فلما أتيا النزل أسرعت الزوجة 
والأطفال إلى الباب يستقبلون رب البيت بعد 
غياب الغهاركله 

فلما رأى بإرنت هذا صاح مبتهجا : « إنك 


لاشك سميد با « دون »6 «هذه الزوجة وهؤلاء 


الأطفال 1 أود أن يكون لى بدت كهذا 6 


فأجايه دون مبتمما  :‏ حسن ٠‏ نعم إنا نعيش 

هنا عيشة هادثة مطمئنة 6 . فقال بارنت وهو 

يحاول إخفاء الشعور بإلرارة والألم :< إن بثتى 
١‏ 40 
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الذى أقم فيه صالح لى كا تقول » فقد بناه جدى 
منك عهك بعيد ونشأ فيه والدى وقد ولدت فيه أنا 
وقضيث فيه سنى شيانى والكنى أشعرالآن بالحاجة 
إلى منزل حدد » 

سلاؤاة ا 

" تنما ورا المدوء 6 اإق أظلف السمادة 

فلا أجدهاب 

م ثم#"«دؤن» بالدخو ل فتمثر فى الظلة والحفظة 
فزلت قدمه وهوى عل ركبتيه » فأسرعت اليه 
زوجه » وقد حاهات وجود يارنت وأعائته على 
الوقوف ثم قبلته قائلة : أرجو ألا يكون قد أسابك 
ثىء يا علريزى ».. أما الأطفال ققد أحاطوا بوالدثم 
وثم يصيذون : « بايا ! با ! »-فقالبارنت وهو در 
عينيه بين الزوجة والزوخ : لا بأس» ثم حياها 
وانصرف » وقلبه يتلفت إلى تلك الرأة ! 


عاد نارنت الى منزله فل يحد زوحه إذ عم من 


الحادم أنها ذهبت الى « الخياطة » . فصاح الرجل: 


متمجبا : « أى خياطة فى مثلهذا الوقت ؟1» 
- لقد تناوات غداءها وخر<ت وم تعتذر 
لك عن ص ينها هذا المساء 
ش 3-3 وللكنها كانت تع عجيثئى الل 
ام يأسيدى 
اؤهى اليها و خبرمها بأمرى 
.ثم جلس بإرنث إلى الائدة يتناول عشاءه فى 


تراخ وكسل » وسرءان ما تذكر صديقه «دون» - 


وحياته السميدة ثم أغذ يقارن بين الحياتيين »2 م 
مض أخيراً وقد امتلأت نفسه جنقاً وذلكةال 
الخارج 8 وكانت الغواررع لاتزال تفيض بالأنوار 
محبيه كلا أبصر اسم أسرته على إحدى واجهات 
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الحوانيث » فذكرته هذه الناظر بماكان عليه والده 
من محد وشهرة . ثم مغى فى طريقه حتى وصل الى 
منزل صاحبته 2 لوسى » . فلما رأته اندفع الدم الي 
وجهها وألقث عليه نظرة كلها دهشة واستخفاف ؛ 
فلما رأى بارنت منها هذا قال : « إنى أععرف أله 
ليس لى عمل هنا » ولسكنى شعرت برغبة قوبة الى 


. رؤيتك والاطمئنان عليك . هل لك أن عنحينى 


بدك لنزىك من مرة أمسكنها » 

- إنى أفضل أن أنسى الاغى لا أن أذ كره 
فاتى لا أجد فيه ما ستحق الذكر أو يسمح لك 
بالمجىء الى هنا 

- ولسكن ليس فيه ما يولم . انى لا أضايقك 
كثيراً ب« اوسى » 

- إن لم أتشرف حتا بزيارتك من مدة » 
ولكنى لمأ كن أنتظرها الآن . أرجو أن تكون 
مسن بارنت بخير 

ح نعم . نعم . أوعلى الأقل أظن هذا 

56 هذا وه زوجك ؟ 

وفى هذه اللحظة أبقظت كلات ذلك الزائر 
الفضولى «كناريا» كان ينام فى قفصة » فهب الطائر 
مذعوراً وأخذ يضرب القفص بجناحيه » فذهيث 
إليه لومى ودنث منه وكتمث ببعض اللسكيات . 
فسكن الطائر إلمها وعاد إلى هدوثه الأول , والمقيقة 
أنها عمات هذا لتريح نفسها من عناء الحديث مع 
ذلك اليف 

م استطرد الرجل قائلاً : 

« إنى لم آت لأمحدث عن مسز بإرنت بل 
أنيت لأحدث عنك أنت وحدك ولأقف على حالك 
منذ ذلك الصاب المفايم » . قال هذا وهو يلتذت 
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إلى صودة أبها الى كانت معلقة على الخائط 

لا بأس 4 أشكرك 

ماذا كنت تعملين عندما جثت إلى هنا؟ 
أتطرزين الأزهار ؟ -- وعلى ضوء الشمعة ؟ 

- كنت أعمل المواثى فقط . أعمل هذا 
ليلا توفيراً للوقث . فانى مازمة بأصجاز ثلاثين غطاء 
فىهابة هذا الشهر 


فنظر إلمها بارنت وقال بصوت الشفق علما :. 


« حرام أن تجهدئ عينيك هذا الاجهاد - 
لا . إفى أفضل العمى على أن أرى هذا بمينى » 

فصاحت لومى فى وجهه : « وهل هذا هو 
الوقت والسكاناللذين تذكر فهما هذه الأشياء - 
لقد اعندت أن >ترمنى وترم نفسك .. أرجو 
ألا تنطق عثل.هذا السكلام وألا تأنى إلى" ثانية . 
ذانى لا أظن أن زيارتقى ذات بال عندك » 

ح ذات بال ؟ لقد أتيث لأرى صديقا قدعا 
عزيز؟ - لا لأن أذكر هذه الأشياء . ولقدأنيت 
أزيارة الرأة ال أحب ؟ فلا تخضى » فاتى لاأستطيع 
أن أمنع هذا . إن كثيرا من الأشياء قد دفع بى 
إلى هنا - فقد حدث فى هذا الساء أن قابات 
ديق , فامار أت ما يعم فيه ذلك الصديق من 
حياة منزلية هائئة » مع أن إبرادة 
عشر إرادى استولى على شعور عيب دفمنى إلى 
هنا . آ: إنه مضيرئ الذى شاقن إلى هنا .. إنى 
لا أعرف كيف أفلت منى . فقد كنت الزأة التى 


كان يب أن تبكون إزوجتى ؛ ولكنى تركتك " 


تفلتين . إلى من أحق ! 


فأجابئه أوسى » وقد أغرورقت عيناها 3 


بالدموع : « لا تثرٍ هذا الوشو ع من ديد 5 


لايمل إلى . 
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إلى غطئة أن أشاركاك هذا الحديث . 
تاق إلى هنا .لق أخثى الفضيحة 
ااحتقا ٠‏ لبس لى حق فى , هذا.» سوك؟ 

لاأعود ثانية 

- إنه من جق الطبيعة 57 أن يفان 
الانسان أن الطريق الذى لم يسلك. هو الأسوب . 
فتندم الآن قبل أن تعرف إذا كنت أرضى 
بك زوج 

وى هذه اللحظة التقت عيناها بعينيه فلم تقو 
على النظر إليه وجانها صوتما » ثم صمتا برهة » 
وأخيراً استأنفت لومى كلاءها فقالت : « إق 
دوثك حاما ‏ ومالاً . لذلك لم يكن أعس زواجنا 
ميسوراً 2 والآن أرجو أن تتركنى « 

- أجل ولكنى لن أقابل فتاة أعل" منك , 

م مقى 

وف اليوم الثانى جاء « دون »6 ازيارة صديقه 


كوب ألا 


بارنت فل يكد دخل البيت حى رأى مسز نارنت 
خارجة من النزل » فالتغت إلى صديقه وقال-: 
«أود أن يصلح أممكا قرييا » 
أل إذن لقد ممت ينبأ الانفصال الأخير ؟ 
غاول:« دون » أن يق سروزة فى قلبه بأن 
قال وهو يتظاهي لأسن :دلا 0 أبمع عن ن شىء 
م.لكن ن لدى بعض أخبار فامشة عن ذلك 6 
قى كانه ن أن الأعى نافه » ولكنى أ 
فيه غير ذلك » امكيف حال زوجك 0" 0 
بذير أشكرك » فقد خرجوا اليوم كلهم 


للئزهة . إنك عصى الزاج با سيدنارنت » وف . 


لأذكر أيام التامذة ؛ وكيف كنت تثور إذا ماس 


00 
١.‏ أحذ شعورك بكلمة 
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٠‏ ب أجل إنك مصيب ياصاحى » وهذا راجع 
إلى أنى أطلب داعا الحدوء فى النزل فلا أجدء » 
فلو أنى ظفرت هه لهان عل" كل شىء آخر 

لقد فكرت أ كثر من ماة فى إصلاح 
ما بنك وبين زوجك » ولكنى لا أدرى إذا 
كانت هذه الفكرة تروقك » على كل حال 
سأعيضها عليك ولك أن تأخذ مها أو تتركها » 
والمق: أن زوجى هى صاحبة الفكرة » فقد رأت 
أن ذهب إلى مسز بإرنت ونتفاهم ممها . إنى وائق 
من أنهما ستصلان إلى نتيجة مرضية . فان زوجى 
لما قدرة ميبة على كسب إنات جنسها 

وبنى جنسها أيضا » إنها امرأة ذكية 
الفؤاد عظيمة التأثير » ؤإنك لسن الحظ مها 

قد يكون هذا » إن زوج مستعدة للقيام 
هذه الوساطة إذا وثقت أمها جديرة عركز مسر 
'بارنث الاجماعى ش 

ح إفى أشكرك كثيراً » ولكنى أخشى ألا 
تصلا إلى نتيجة » ثم حياه وانصرف 

وفى ذات بوم كانت السيدنان را كبتين قارب 
صغير؟ يقطع بهما عرض الهر جيئة وذهو؟ . 
بيها كانتب السيد بإرنت فى طريقه الى متزل 
« أوسى »6 

كانت « لوسى »© فى حديقة النزل تقماف 
عض الأزهار عندما دنا منها بإارنت » فلم تكد تراه 
حتى قالت له فى ابتسامة عذية رقيقة وهى عد بدها 
.الى إحدى الزنابق الجراء : « لقد ذ كرتك كثيراً 
ياسيد بارنث منذ أف .بّركتك زوجك » 
وما أنث هنا ... 


فم « إوسى »6 
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- الى أبن أنت ذاهب الآن ؟ 

ح آل الينام 

- طبما . لقد بدأت طلائع الصيف وأخذ 
الناس مهرعون الى الشواطي” 

- لومى . أراك اليوم شامية العود » شاحبة 
الوجه ‏ خبرينى هل ككننى أن أساعدك . إن المو 
اليوم صفو والمواء رخاء عليل 

ثم مغى ؛ ولكته م يكد ذهب بعيد؟ حى 


هبث عاصفة شديدة غيرت وحه الطبيعة » فبدت 


غيفة غاشبة » وعندما وصل إلى اليناء تقدم إليه 
أحد البحارة وهو يقول : «خطبعظم ياسيدى» 

- ماهذا يا رجل ؟ 

- لقدركبث اليوم سيدثان ها مسز بارنت 
ومسز دون أحد القوارب طلياً للتزهة » ولكنهما 
لم يبتعدا عن الشاطى' كثيراً حتى هبت عاصفة 
شديدة أطاحت بالقارب بعيدا فاتكفا على من فيه 

- أبن ؟ 

+ أسرع إلى تلك الصخرة واطلب من ذلك 
الصى الواقف هناك أن بدلك على مكان الحادثة 

< وهل أنقذت السيدتان ؟ 

- لقد أنقذوا واحدة 

من 1 

- مسز بارنت » أما ممدز دون فيخشى أن 
تكون قد غابت فى جوف الهر » فأسرع بإرنت 
إلى مكان الحادث فرأى جما من النامن قد تجمهروا 
هناك » فنفذ وسط ذلك لجع » وهناك زأق امأ 
ملقاة على الرمال يعاو بدنها ثوب بنفسجى وق 
بدا قفاز أصغر فعرف ألما زوجه 

عاد الرجل بزوجه إلى التزل ودعا إلمها بعض 
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الرواية 


لاملا 


الأطباء » والغريب فى أمى هذا الرجل أنه بشعر أن 
حبه أزوجه هو الصلة الوحيدة التى تربطه بالحياة » 
ثم أسرع إلى صديقه دون فى مكتبه » وماكاد 
يفغى إليه بذلك النبأ الفاجع حتى هب الرجل 
مذعوراً وبق واقنا لا بدرى ماذا يعمل » وكْأة 
أجوش بالبكاء لذبه بإرنت من بده وذهبا مما 
إلى اليناء » حيث بقيا زمئا ينتظران إخراج المئة» 
ولككن اله ركان لا بزال هائ] فل يعثر الغوا.ون 
علها » فعاد بإرنت إلى منزله ناركا دون مع بقية 
الأسدقاء يرقبون الغريقة » فل يكك يخطو عتبة 
الدار حتى وحد الطبيب خارحا » فقالله : «خير » 
فأجابه الطبيب : « قد عملنا جهدناء ولكنا 
ل نصل إلى نتيجة » إنى أشاطرك هذا الصاب » 
فم يقدر الرجل شعور ذلك الطبيب كثيراً » 
إذ ظنه 2 نه » ولاسها وأنه كان واقفاً على 
النزاع الأخير » ثم أردف الطبيب قئلا : « أرجو 
يا سيد بارنت أن تنتهى من ذلك الأعى قريب » 
فأجاه بإرنت قائلا : « دعك من هذا الآن» 
وامغن إلى اليناء فقد يكون الايد دون فى حاجة 
اليك » » ثم دخل التزل فرأى الخدم خارجين من 
غىنة زوحه »2 وقد بدا علهم الحزن واليأس 3 
فأسرغ إلى الغرفة ووقف صامتا برهة وهو ينظر 
إلى السرير » ثم مغى إلى غئنته اللخاسة وظل 
يقطعها فى خطى متئدة ثقيلة » وقد شمر أن كل 
شىء قد مات فى هذا البيث » فل يعد يسمع سا 
أو نفسا . فذهب إلى النافذة وأخذ يسرح نظره 
فى البلدة الصاخبة » فرأى الدخان يتصاعد من 
إحدى المداخن البميدة » فأدرك أن لوسئ تيأ 
لعمل الشاى كمادتها . ثم عاد إلى غرفة النوم 
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فأخذ ينظر إلى زوجه السجاة فى صمت ؤذهول ؛ 
لقدكانث تكبره بسنوات ». ولكها 0 خط بعد 
سن الشباب » فأخذ يتفرس فبها » فرأى قسمات: 
وجهها أكثر فتنة وسدرا » ورأى فها الدقيق ٠‏ 
وشفتها الرقيقتين قد التصقتا » وجبينها 
المشرق الوضاء .عوج فوقه شغر أسنوذ جميل »2 
فصاح متمجباً : « إن هذا الجال ان موت ١!‏ » 

ثم عاد ثثانية إلى النافذة فرأى الدخان لا يزال 
يتصاعد من الدخنة فى بدت صديقته » وراى 
« السكنارى ».لا يزال فى القفص » فهجمت عايه 
الذكريات القدعة » وأخذ يفكر فى زوجه 
ولوسى ونفسه ْ 

قضت الزوجة أسبوعا طريحة الفراش » ثم 
فاضت روحها بين بدى زوجها » فأسرع الزوج 
إلى إعداد المئة ومواراتها التراب » ولسكنه لم يكد 
6م بالاروج حتى.دخل عليه خادمه بخطاب من 
صديقه « دون 6 يقول فيه : 

عريزى بارنت : 

رأيتمن الأفضل أن أءلنك بألى-سأتزوج 
من « أومى ».على دغم أنى ل أعان هذا بين أضدتالى 
نظا لاحداد » وعلى ذلك ستكون هناك حف-لة 
خاسة » وكين أود أن تشهدها وأن تصحبنا إلى 
الكنيسة فى الساعة العاشرة . ب 

أغذ بارنت بتلو هذا اللخطاب مرة ومرة » 
ثم وقف قليلا يفقكر فى الأ 

لميكن هذا الرجل بالواهن العزم ؛ الضميف 
الارادة ؛ بلكانتب ذا قدرة عظيمة على احمال. 
الطوب والصير على الكاره » فلم يون له عنيم أمام: 
هذين المطبين اللذين ألما به فى تلك الاحظة 
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ول يكن أحد قدسع عوت زوجه ؛ ول يرد 
أن بر صديقه « دون » فى ساعة زواحه » فقام 
بإعداد كل شىء بنفسه » ولا انتهى من ذلك 
أسرع إلى السكنيسة فرأى « دون » و « لوسى » 
ساجدين أمام الميكل وحوما بعض الناس » فتقدم 
إلى « دون » وهتأء » ثم التفت إلى « لوسى » 
وهو يتوقع أن برى فى عينيها بريق الاثم والندم » 
ولسكنه ؤجذها مأخوذة بالوتف الجديد » فهتأها 
وانصرف » فال له « دون »6 : 

ح انتظر حتى تصحينا إلى التزل 

فأجابه بإرنتك :دلا .لا . اس مستمدا لهذا . 
سأقف فى الخارج مع الواقفين حتى تركيا المرية 
الى التزل - ثم أراقب ذلك الشعور الذى يتمرى 
عندئذ . فضحك الزوجان ثم أبتسم بارنت وخرج 

اما اتهت المفلة وركب الروحان وانصرف 
الدعوون مغى بارنت فى خطى متعثرة وفكر شارد 
الى مدان البلدة وهناك اتحنى على قبر زوجه يرفه 
عن نفسه بالبكاء ثم عاذ الى منزله وقد غنيم على 
أمس عظيم 

فنا استقر به الكان أرسل ججلة رسائل إلى 
شركاله مدعا أحد الحامين وهو صديق قدي لوالده 
وظاب إليْه أنيبيع لهجيع أملاكهوأن يرسل اليه ثمنها 

وف اليوم التالىكان بارنث فى طريقه الى حيث 
تقوده قدمه 

لعكنه قبل أن يثادر البلدة أرسل إلى صديقه 
« دون.» ينبئه وت زوحه فى الساعة التى وافاه 


فها خطابه الذى يانه فيه رُواجه من « لوسى 6 


# #6 د 


إن عشرين عام لا تمفى.دون أن تترك أثراً فى 


يأسنا له 
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الروانة 


الصخر الجامود أو العدن الصاب » ولسكن هذه الدة 
وإن بدت طويلة فى عمر الانسان لا تذكر يجانب 
عمر الانسانية» ولاتترك فهاشيئاً 

وأخيراً بعد عشنرين عام عاد بارنت إلى موطنه 
الأول الذى لا>ول عنه ولايتحول . فرأى وجوه 
غرية ومعالم جديدة ». ومغى يسأل عن شريكه 
القدم السيد « ؤاتكئز » . فصادف ابنه فسألهءعن 
والده فقال له الابن : « لقد مات أبى من مدة »6 

-]ه يؤسفنى أن أسمع هذا + قد تركت 
هذه البإدة من زمن بعيد 

- ولسكن هل الشركة قائمة للآن؟ 

- أجل إنها لا نزال قامة » ولكن أسقط 
منها اسم بإرنت . ذلك الاسم الميالى الذى لا أعتقد 
أن صاحبه قد عاش بدننا وساهم فى هذه الشركة 

ألا يزالك « أندروجون » يعمل مهتندسا 
للشركة ؟ 

- أوه 1 لقد مات يا سيدى 

- وكيف حال قسيس كنيسة القديسة مارى 
مستر « مدروز »6 ؟ 

> - لقد توفاه الله منذ سنوات عديدة 

فضمت بارنت برهة وقال : 2 كيف حال مستر 
دؤن » الحاى ألا بزال يعمل فى الحاماة » 
1 لايا سيدى » لقد مات منذ سبع سنوات 

فصمت بارنت ثانية » وشعر بقشعريرة تسرى 
فى بدنه ثم قال : « وهل مسز دون لا تزال على 
قيد الحياة؟ » قال هذا وهو يكاد يقغم شصفتيه 


00 نعم إنما لانزال حية وتقيم فى التزل القدم 
ل مع أطفالها:طبعاً 
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- لاح ليسن لما أطفال - إلا بنات زوجها 
« دون » من زوجه الأولى » وقد تزوجن كلهن 
فعى تعيش الآ وحيدة 
- وحيدة ؟ 
أ ذم يا سيدى وحيدة 
فشكره الرجل وانصرف » ومغى إلى الفندق 
فتناول غداءه م ارتدى ملابسه وحاق ذقنه وخر رج 
إلى بي لومى كاكان يفعل قبل ذلك بعشرين عام 
“فاما وصل إلى الدار وجد ثوراً صُكْيلاً ينبعث 
من إحدى الغرف » والسكون يخيم على التزل فدنا 
من البساب وقرعه فأسرع الخادم وفتحه وقال : 
« ما اسمك يا سيدى ؟ » 
- صديق قدم 
ففى الخادم وأخبر سيدته يذلك . فقالت له : 
« ماذا يشه ؟ 6 
فأحامها الحادم . لا إنه رجل قد وخط الشيب 
فو ده » 
فضت المرأة التىكانت بوم ما الفتاة «لوسى» 
وقد ذبلت الوردتان اللتانكانتا على خدمها وعرف 
الشيب طريقه إلى شعرها . ولحكن عينها لم تفقدا 
سحرها وقوتهما ول تستطع العشروات تام أن 
تذهب بكل ذلك الخال وذلك السحر 
ألا تعرفينتى با أوسى ؟ 
لقد عرفتك منذ رأيتك - إنى لاأعرف 
ااذاكنت أفكر دائما فى عودتك - لقد قالوا 
إنك مث » ولتكن ل أصدق قولحم 
آه لقد مغى زمن طويل على لقائنا الأخير 
انم . ماذا رأيث فى طوافك يجاب 
ما رأيت فى هذا اللكان النمل . إنك تعرف أن 
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زوج قدامات منذ أمد بعيك وأق أعبش وحيدة 
الآن الم إلا بعض زيارات من بنات زوجى مستر 
« دون »6 > لير 

- وقد أسبحت أنا شيخ وحيدا" 

- أبن قضيت هذه الدة الطويلة ؟. ولاذا 
اختفيت عنا خأة ؟ 

7 حجنن يا لوسى ؛ لقد أقث مدة فى أمسيكا 
وزمناً فى استراليا . وسنوات فى الهند ؛ وفترة فى 
جنوب إفريقيا » وهكذا فلم أمكث فى مكان واحد 
كاتربن 

أما لاذا اختفيث كأة فأنت تعرفين السبب . 
َم تفسكرى هة ؟ 

- لا - ل أفكر > ولا أى واحد لخر قد 
فكر فى هذا 

- حسن . فكرى الآن . ثم انظرى إلى" 
وأخبرينى إن كنت لا تعرفين 

فنظرث إليه لوسى فى ابتسامة رقيقة ؤقالت : 
« أظن أنه ليس من أجلى » 1 

فهزالرجلرأسه وابتسم ابتسامةحزينة فقالت : 

- الأنى تزوجت « دون» ؟ 0 

نمم » وف اليوم الذى أصبحت فيه حرا 
لأن أطلب بدك . إذ مانث زوج قبل ذهابك مع 
« دون » الى التكنيسة بعشرساءات » ولقد ذهيت 
إليكا عقب فراتى من الدفن 

فألقت عليه لوسى نظرة كلها حب وعطف 
وقالت : لم أفكر فى هذاء ولسكنى أعرف أنك 
أظهرتلى بعض الش.ءورالطيب مرة ؟ ثم إنى لأتزوج 
إلا وأنا أعتقد أن زوجك لا تزال حية . أظنك فى 
حاجة الى الشاى . لقد اعندت أن أشرب الشاى 
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بدلا من النشاء منذ وفاة زوجى فهل تسمح وتتناوله 
مى ؟ » 

فأظهر الرجل رغبته فى الشاى وسرعان ما أعد 
لما . لخاسا يشربان ويتحدثان ثم أخذ بإرنت يسرح 
بره فى الغرفة وأخيراً قال : 

-- أرى تثيرا فى نظام الغرفة ٠‏ ففى مكان 
« البيان » الآنكان يقوم بعض أوراق الحائط ويه 
بءض البطاقات والرسائل » وفى ذلك الركن قرأت 
ذلك الطاب الذى أرسله إلى دون منذ عشرين 
عام يعلمنى فيه بزواجه منك . فتركت النزل ول 
أعد اليه إلا الآن 

آء لقد فهم تكل ثىء 

ثم أوقد الدفأة واستأنقًا الحديث ٠‏ وأخيراً 
قال بإرنت : « لوسى ! إن بعض الشىء أفضل من 
لاثىء » فان كان الوقت قد فات فان ما بتى فيه 
خير من عدمه . هل تنزوجين منى الآن؟ » 

فتراجءت الرأة مندهشة . ولسكها لم تكن 
تجهل الوقف تماما ثم قالت : 

- ماذا ؟ إنى لا أتزوجك ولو وهبتنى هذه 
الدنيا كلها 

جبتى بعد هذا ؟ 

- لوأنى كنت أفكر فى الرواج لفضلتك 
على سواك ولتكى لا أفكر فيه الآن ولا بعد الآن 

- ولعكن ألا تذيرين من رأيك هذا ؟ 

-- إنك لاتدرى ماذا تقول . إفىلا أستطيع 

أن أقول إنه كلام مضحك لأنى أرٍ اك تنكام جاداً 
ولا أستطيع أن أصفم الجد بالزاح 

- أجل إلى جاد . فقد فتكرت فى هذا منذ 
شهرين وأنا فى مدينة « الرأس »© لكنى أجد منك 
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إغفاء ومندا . إى أتكلم حادأً 

- وإنى أعارض فى أبة فسكرة فى الزواج 

حسن فلأنصرف » مادام الأم كذلك . 
ثم نمض يتأهب للنخرووج ؛ فأعانته على لبس معطفه 
وودعته حتى الباب 

ققال لا : أسمدث مساء . أرجو آلا؟ كون 
قد أسأت إليك 

لاءالاء بل فى أرجو منك هذا 

فابتسم قليلاً وقال : « سأقلب أوجه الرأى 
وأرى فا بعد . أسعدت مساء » 

ثم راقبته حتى اختنى فى الطريق فعادت الى 
غرفتها وأوسدت الباب دونها ثم استلقت على 
فراشها وأخذت تستعيد صور ماحدث منذ لظة , 
وكيف تلق صاحها ذلك الرفض فى ثبات وهدوء 
كأنهكان يمتقد أنه لا يستحق إلا هذا . اقد كان 
رجا فى عذا الوقف . بل كان 1 كثر من رجل . 
ثم نمضت الى الرآة وأخذت تتطلع فنها فرأت أنها 
لاتزال حتفظ بكثير من جالها القديم . ثم بدالا 
رأى جديد 

أخذت ترقب عودنه بوم بعد بوم ولكن 
كبرياءه أبتعليه أنيمود إلمها . وقد أخيرها أنهيقيم 
بالفندق . فما طال الانتظار ذهبث اليه تسأل عنه 
فقيل لها إنه غادر المدينة فىالصباح ول يحتفظ بغرفته 

- ألم يترك عنوانه ؟ 

لا 

فمادت الى مزلا ساهمة مهمومة موطنة العزم 
على الاننظار 

فانتظرته الأيام والسنين ولسكنه لم يمد 


تلمى ولد 
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بتا لكان فيك رمِتَارسٌُ 


اننال 
الفصرانااك 


وكنت أتشى ذات مساء عند مدخل القرية 


حت ظلال الزيزفون فزأيت سيدة فتية مخرج من 
أحد الساكن التفردة وكانت مقنعة ومرئدية أثواب! 
علىغابة من البساطة ؛ غير أنقامتها الميفاء » وخطراتها 
الرشيقة استوقفتنى فاتبسها بنظرى . وعندما 
وصلت إلى الرجكان هنالك جدى أبيض يرتى 
منفرداً فاما رآها دز لملاقاتها » فأمرّت يدها على 
رأسه» وتلفتت عيناً وثهالاً كأ مهما تفتشعن أوراق 
خغراء تقتطفها له » وكان قربى شجرة من التوت 
البرى فقطعث مها غصنا » وتقدمث به حو الجدى 
فتقدم هوأيضا تحوى ولسكن يخطواتمتمهلة »حتى 
إذا دنا من الصن وقف وجلا ينظر إلى صاحبته 
كانه يتوقع صدور أمىها » فأشارت إليه لتشحعه 
على الاقدام » غيرأنه لبث خائفاحتىجاءت ووضعت, 
أناملها على الغصن فاختطفة الحدى من بدى . 
والتفتت الرأة الجهولة إلىمسامة وسارت فىطريقها 
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ورجءت إلى الببث » فدعوت لاريف ووصفت 
له السكن الحاط بالحديقة الصغيرة عنذ مدخل القرية 
واستفسرت منهعن سكاله » فقال : إن من يقطنه 
س_يدثان بإحداها جوز مشهورة بالتقوىٍ والأخرى 
تدعى مدام يبارسون وهى السيدة التى وأيئها . ونا 
استءامت عنها وعما إذا كانت زارت والدى من قبل 
قال : إنها تعيش منعزلة وإنه قليلا مارآها عند والدى 

و استزده إيضاحا » بل عدت إلى ممثى 
الزرزفون وجلست على مقعده ؛ فافترب الجدى منى 
يلاظفنى فشعرت بحزن عميق يسئولى على » وموضت 
أرسل بصرى على الطريق التى كانت مدام ببارسون 
قداجوت اللهاء ثم اندفمت الخطاها وأناذاهل <تى 
توغات ف الجبل 

وكانت الساعة الحادية عشرة مساء » عندما. 
خطر لى أن أعود أدراجى ولكننى رأيت مررعة 
قريبة منى فتوجهت إلما لأثناول فهها قدح ابن 
وقطمة خيز» وكنت من نجهة لخر ى شعرت بنقط 
كبيرة تتساقط من النيام منذرة بعاصفة شد : 
ققصدت بيت الزرعة وطرقت بابه » فا أجابنى أحجد. 
بارغ من وحود نور فيه » فتقدمت إلى الننافةة » 
وتطلءت فاذا فى الباحة نار متشبوية والزارع الذي , 
كنت أعس فه جالس قرب فراش-ه . وضربت على 
زحاج النافذة لأناديه فاذا بإلباب يفتس طْأة ومدام 
بيارسون تطل منة سائلة : من ن الطارق 5 

وماكنت لأتوقع أن أرى هذه السيدة فا خنى 
علمها اندهاثى 

دخلت الثرفة ملتمسا الالتجاء من ااطر وإذ 
كنت أتساءل عن سبب وجود هذه السيدة فى , 
هذا الكان فى مثل هذه الساعة المتأخرة » ممت 
أنينا » فأدرت وجهى نحو مصدره فاذا امأة الزارع 

[(ف4 


للسسسدم 


2/134و رع //:ؤمااطا 
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ابنفة 


' منطرحة على سريرها » وقد رسم الوت طابعه 
على وجهها 
وتمدت مدام بيارسون جاه زوج العليلة وقد 
هدم فى جزعه وحزنه وأشارت ل بعدمالانيان 
بأقل حركة لأنت الريضة كانت نائمة » فأخذت 
مقعدا وجلست منتظراً مور العاصفة 


وكانت مدام بيارسون تنهض من آن لآخر . 


لقرب فراش الريضة ثم تعود لتقول لازارع بض 
كلات بصوت خافت . وكا نأحد أطفال البيث قد 
اقترب منى فأجاسته على ركبتى » فقال لى : إن هذه 
السيدة تحىء كل مساء لعيادة أمه وأنها فى 
الليل عندم بعض الأحيان لأنها كانت تعتنى 
بالريضة لمدم وجود راهبات فى هذه الأمحاء» 
وأضاف الولد إلى هذه العلومات قوله بصوت خد 
متخفض : - ليس من ممرضة سواها ولاطبيب 
عندنا إلا الطبيب الجاهل ... أما فى فتدى بريحجيت 
الوردية » أفلا تعرفها ؟ 

فقات : لا ولسكن لماذا يلقبونها بالوردية ؟ 

فقال : لا أدرى ولملها احتفظت بهذا اللقب 
منذ كانت بائعة ورود 

وكانت مدام بيارسون نزعت قناعها » وخا تزل 
الولد عن ركبتى نظرت إلمها » فاذا مى واقفة أمام 
سرير الريضة تقدم لها كاسا لتشرمها وقد انتمت 
هذه الريضة من نومها » وكانت المرضة شاحبة 
الوجه ممتقمة الاون ذات شعر أشقر يضرب إلى 
الرنادئ ؛ وما أدرى ما أقول عن جالما غير أننى 
حين رأينها حدق بعيّيها السوداوين بعينى الريضة» 
والريشة تلن أبفياز ها مها » رأيت بين طظات 
هذا الاحسان وهذا الامتنان نوعا من اال يقر 
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الروانة 


عن وصفهكل بيان 

واشتد انهمار الطر وغغرقت المقول القغرة 
بالظلام تمزقه من حين إلى حين بروق خاطفة تتبمها 
قمقمة الرعود » فكان زثير الماصفة وأز بذاليع 
وثورة المناصر خار ج السكوخ يزيد رهبة مافىداخله 
من صمت خاشع » فييدو المشهد أمائى أشد روعة 
فى قدسيته 

وكنت أجيل الطرف فيا حولى على الجدران 
القيرة » وزجاج النوافذ تقرعه الأمطار» والضباب 
السكثيف تقذفه العاى_فة كالدخان » فأرى يأس 
الزارع فى جزعه الجامد » وزعى الأطفال » وهذه 
الدنفة تحاصرها كل هذهالمناصر ااثائرة الصاخبة » 
وأرى قرمها على هذا السرح الفجيع هذه الرأة 
التتصبة بشحوها ولطفها تذهب ونحجىء كأأنها 
حمس الأرض جسا وعى مستغرقة ا تتم به» فلا 
تبالى بالعاصغة ولا بأحد ممن ينظرون إلمها حتى 
كما لا تبالى بجرأنما وإقداما . فكنت أشعر 
أن مبذا العمل البرور من الصفاء فى رصانته ماهو . 
أبعى من صغاء السماء » وقد انقشعت عنا الثيوم 
فأنظر إلى هذه الرأة كنا مخلوق أسي من البشر > 
لأمها وقد أحاطت مها كل هذه المجعات لميداخاها 
الشك لظة فى وجود رمها ورحمته 

من ع با ترى هذه الرأة ؟ ومن أن أتت ؟ 
وهل فى منذ زمن بعيد إذ يذكر الناس أنها كانت 
بائعة ورود ؟ لاذا 0 أسم مها من قبل ؟ لقد جاءت 
وحدها إلى هذا الكو خ فى مكل هذه الساعة نعي 
إذآ لا تسارع إلا إلى حيث تدعوها المصائب 
والأخطار» فتتجول نحت المواصف بين الغابات فى 
الجبال مقنعة حمل الحياة من يحتاجون إلى المياة . 

سور 
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الروابة 


يلف 


وبنها تحمل كس الدواء للأعلاء لا تنسى أنتب زوجها قائلة : جزاك الله خيرا يا زوج السكين . 


تلاظف حدما الأبيض فى طريقها 

إن هذه الرأة تسير بخطواتها التزنة الحادئة 
مسكاغة الوت ماشية بالمطوات نفسها إلى موتها 

هذا ما كانت تفمله هذه الرأة فى هذا الوادى 
بها كنت أنا أرئاد قاءات الميسر وأمشى على 
سبيل الضلال . ولملها وادت فى هذا الوادى 
وستدفن فى مقبرته بالقرب من لخد ألى الجبوب . 
فتذهب من الدنيا دون أن يعرفها الناس وهى التى 
يسألك الأطفال وثم يذكرونها : - أفا تمرف 
بريحيت الوردية ؟ 

ليصعب على بيان ما كنت أشمر به » ؤقد 
وقفت فى زاوية لا أندى حراكا ولا أتنفس إلا 
م فا » ولاح ل أنى إذا تقفدمت لسامدة هذه 
الرأة فأوفر عللها خطوة من خطواتها » أرتكب 
خرقا وألس بيدى الدنسة آنية مقدسة 

وداشتالعاصفة ساعتين حتى سكتث » فأفاقت 
العليلة وجلست على فراشها ومى تقول إنها تشعر 
بإلراحة » فقد أفرج عنها بمد أن تناوات الدواء ؛ 
فتراكد الأطفال إلى أمهم ينظرون إلبها » وقد 
تماذج فى عيوتهم الفرح والاشطراب وأمسكوا 
برداء مدام بيارسون 

وقال الرجل وهو لا يتحزح من مكانه : 
كنت أتوقع هذا لأننا عهدنا الى الكامن بأن 
يصلى » وقد كلفنا ذلك ٠كثير‏ 1 من الال 

وعند ما سعءث هذه الكلات الدالة على االحشونة 
والجق » النفت الى مدام بيارس ون فرأيت من تعب 
جفوتم! ومن التواء قامتها وامتقاغ لونها أن التعب 
والشهر ذهبا بكل قواها . وسعمث المليلة يجاوب 
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ونوضت من مكاى وقد ثار ثائرى لجماقة' . 
هؤلاء الناس الذين يعبرون عن امتنامم للإكك 
يتوجيه الثناء الى بخل الكاهن . وكنت على وشك 
تقريعهم على عقهم ومعاملهم عا يستحقون » 
ولكنى رأيت مدام بيارسون ترفع بذراعها أحد 
الأطفال لتقدمه الى أمه قائلة له : قبل أمك فقد 
زال عنها الخطر 1 

وججت إذ #ءءث هذه الكلات وتفرست فى 
وجه هذه الرأة فرأيت عليه أوضح افتباظ تنم عنه 
روح محسنة كرعة » وكانت آثار التعب قد زات 
عن ملاحها فطفح وجهها بالبشر ورفمت شكرها 
له م أيضا . إن كل ما كانت تطمح إليه هنذه 
المرضة هو أن تتكام الدنفة » أما وى تتكام 
فلتقل ما تشاء .. 

وبمد برهة طلبت مدام بيارسون من الأولاد 
أن ينهضوا خادم الزرعة من رقاده ليوصلها إلكببيتها 
فتقدمت أطلب إلها أن أسير معها حارس ما قت . 
ذاهي فى الطريق نفسها » وأعلنت ا أننى أعذ 
قبولها شرة لى » فسألتنى : أفانت أوكتاف ت:؟ 
فأجبتها : أنا هو » وسألنها ها إذا كانت مذكر 
والدى » واستغربت ابتساما عند ما أوردت هذا 
السؤال . ولتكنها أخذت بساعدى وخرجنا بسرور 
إلى الطريق 

الفص للا 

وكنا نقطع الطريق صامتين » وسكنت الماصفة 
فارتءشت الأشجار تنفض عن أغصانها قطرات 
الأمظار » وكان لم يزل.على الأفق البعيد ومضان 
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نلف 


لبقايا البروق وهبت من الأعشاب الرطيبة عبقات 
نشرها الهواء وقددبت الحرارة فيه . وانقشعت 
السحب عرزي وجه الساء فثمر القمر بأثواره 
قي الجبال 
7 1 
وذهب فسكرى يتامس من الصدف أسرارها 
وقد يبت لما تجمع فى ساعات بينى وبين امرأة 
ما كنت لطن أنهينا موحودة عند ما أشرقت 


الشمس » وهأنذا أصهها فى طريقها القفر فى المراء. 


حت جنح الليل 

لقد قبات هذه الرأة أن ترافقنى لوثوقها من 
شرف #تدى فهى الآن تستند إلى ذراعى وتسير 
مى مستسللة مطمئنة 

وكنت أرى فى هذه الثقة كثيرا من الجراءة 
أ وكثيراً من السذاحة » وشعرت أن رفيقىق جمع 
بين هذه وتلك لأمها مهذه القوة الزدوجة دفمت 
بقلى إلى عاظفة الطهر والافتخار 

وبدأ حديثنا يدور على اأريضة التى تركنا فى 
التكوخ ؛ ثم مول إلى مشاهد الطريق وما خطر 
لأحدنا أن بوجه إلى الآخر ما بوجهه التمارفان 
حديئا . وتكلمت مدام بيارسون عن ألى باللجة 
نفسها التى ذكرته مها للدرة الأولى أى بلهجة فيها 
ثىء من السرور الرصين » فبدأت أفهم كلا توغات 
فى الحديث معها سبب تكلمها هذه النجة لاعن 
الوت لأسب بل أيضا عن الحياة وما فها مرن 
حوادث وآلام » فأدركت أن ليس فى الأرض 
من ألم تراه مبمئاً للشكوى من الله » لذلك كان 
ابتساءمها عبادة وتسلما لارادته 

وحدثنها عن حياة المزلة التى اخترتما فقالت 


إن عمتسا كانت يجتمع بوالدى أكثر منا كان 
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الروابة 


يتسنى لها أن مجتمع بهم » لأن عمتها كانت تلمب 
وإياه بالورقفالسهرات» وأخيراً دعتنى إلى زيارتما 

وعند ما وصلنا إلى منتصف الطريق أحسث 
بالاعياء للست على مقمد كانت وقته الأغصان 
النضة بلل الأمطازء فوقفت أمامما أنظر إلى أشعة 
القمر الباهتة تنير جبينها » وبعد دقائق نهضت 
وإذ دأتنى ذاهلاً قالث : فماذا تفكر ؟ أفا آن لنا 
أن نستأنف السير ؟ 

كنت أفسكر فى الغابة التى خلقتك الله لما 
فأدركت أنه أوجدك رحمة للفالين 

- إنها لكلمة لا أحملها منك إلا على ممل 
الاطراء 

- ولاذا؟ 

- لأنه يلوح لى أنك لم تزل فى ريعان العمر 

- أفليس ف العالم من باغوا من العمر أ كثر 
ما تدل سماوم عليه ؟ 

- اقد يكون ذلك كا أنه يمكن للانسان أن 
يأنى بأقوال أنضج منه 

- أفها تمتقدين بالاختبار ؟ 

- إن ما أعرفه عنه هو أن أ كثر الئاس 
يطلقون اسمه على أحزانهم أو على أعمالهم الجنونية 
فا هو مباغ المعرفة التى بتوصل إإمها من كانت 
فى سنك ؟ 

- رب رجل فى المشرين دأ مق الدهص 
ما لم ثره امسرأة فى الثلاثين » فان ما يتمتع به الرجال 
من المر ب يصل بهم إلى صميم الحياة بأسرع مما 
تصل النساء . فالرجال ينهافتون على ما يجتذههم دون 
حائل فيختيرون كل الأمو د ١‏ قاذاما لاح لهم أمل 
مشوا إليه ؛ حت إذا بلذوه ارئدوا عنهتاركين الأمل 
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الروابة 


مضيما على الطريق ؛ وقد خدعتهم السعادة عا متتهم 
من مواعيد 

وكنت أسير فى كلانى على هذا الفط حتى 
بلغنا أكة ينحدر الطريق منها إلى الوادى » وكان 
الاحدار استهوى رفيقتى فبدأت تقفز برشاقة 
خاريها وسرنا ركضا وساعدانا مشتبكان والمشب 
المبتل حت أرجلنا يزيد فى انزلاقناء ومكذا اتحدرنا 


كطيرين أصامهما الدوار حتى بلغنا قاعدة الأكة 
وقاات : لقد كنت متعبة فزال تمى الآن » 


فهلا عالجت اختباراتك ا أعيلم به تعبى .. . . لقد 


سرنا بسرعة فسنتناول الطعام بثهية 


الفصل كان 
وذهبت أزيارتها فى اليوم التالى فوجدتما جالسة 
إلى البيانو » ورأيث العمة الشيخة قرب النافذة 
منهمكة فى الحياكة » وكانت الغرفة الصغيرة مليئة 
بالأزهار وشماع الشمس يثمر العرائش الحيطة مها 
حيث نصب قفص كبير تتطابر فيه العصافير 
وكنث ألو قع أن أرى زاهدة عابدة أوعلى الأقل 


امسأ قروية لاع لحا بشىء مما يحرى وراء منطقة 


ضاحيتها ولا نحيد عن عادات محيطها . وقد كنت 
أنظر إلى من يعيشون منءزلين كانهم يختفون عن 
الناس هنا وهنالك فى الدن بشىء من الحذ ر كا ننى 
أرى فهم ثرا آسنة فسد فنها المواء ؛ ذان فى كل 
ما يتلفع بالنسيان على الأرض شيئاً من الوت . غير 
أننى رأيت على مكتب مدام بيارسوات جرائد 
ومحلات حديثة كانت ترصد لها ما يتبق لدمها من 
الو قت ؛ وقدكا نكل ماحولها من الرياش وما تايسه 
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وكا 


من ثثياب بدل على التجديد فى الزى وانليّاة؟ أماعى 
فكانت تتمتع بكل ذلك وكامهامنساخة عماحوها . 
وقد استر انتبامى مانى ذوقها من التناسق الذى 
ند عن كل مستغرب » فلا تأنس إل دز 
والحسن ؛ وكان حديها يدل على عل مستكل ء 
فا كانت تتناول موضوعا دون الاحادة فيه » 
فكنت أحس بأن وراء هذه السذاجة غورا مليئاً 
بإلسكنوز وأن ذكاء ظليقا وافرا برف فوق قابها 
المادى' فى عثرلنها » فسكان هذا الذكاء ظيز من 
أطيار السواحل يتعالى إلى السحاب ميفرفا ذوق 
طحاب الصخور حيث ابتنى عشه . 

ودار حديثنا دول الأدب والوسيق وكدنا 
نتناول السياسة » وكانت قد ذهبث ف الشتاء إلى 
باريس وما كانت تتصل بالجتمع إلافىفترات متقطمة» 
غير أن القليل الذى كانت تشاهده كان يكفها 
لفتح حال وسييع أمام تفكيرها . 

وكان خير ما يجماها بسرور هادى' لايصل 
إل الرح الذى يثب وثبا » فكاانها خلقت زهية 
عبيرها السرور . 

ويمجز بيانى عن وصف ما كانت تفمل ب#تيناها 
السوداوانوها تلتممان علىصفحةوجهها الشاحب... 
وتما كان بزيد فى مهامها سكنات وحركات تأنى مها 
عفوا فتدل على أنها عسكت الدهى وبا الخياة 

وما أدرئ أنة قوة كانت تعلن أن السرور 
الكل لجبين هذه الرأةلم يأنها من هذا المالمء 
بل أنزل علمها من السماء وأمها ستعود مهذا السرور 
كاملا إلى الله برغم عن الناس . فكانت هذه 
الرأة تتجلل لى فى بءض اللحظات عاملة قبس 
تتنسم هبوب البح لتتى النور الشع فى بدها 
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وما أمضيت ساعة فى الذرفة السخيرة حقى 
اندفءت أحدث صاحبتها عن كل سرائرى ذاكرا 
حياتقى الاضية وماتركت لى من أصعاب وما نحمات 
منها من الأحزان ؛ وكنت أتمثى فى الغرفة » فتارة 
أحنى على الأزهار أنشق عبيرها وثارة أرفع دأنق 
إلى السماء مدقا بالشمس » م تقدمت إلى مدام 


بيارسون أخيراً ورجوتهبا أن تسمعنى إنشادها» 


فا ترددت ودأت تنشد » فذهيت إلى النافذة" 


لأنطلع إلى الطيور بِيما أتنصت إلى الانشاد . 
وخطرت على بإلى كلة لوبتان وهى : ( لاأحب 
اللمزن ولا أ<ترمه بالرغ 5 إجماع الناس على تعحيده » 
فا المزت إلا 5 حجقاء حماها الناس حلية 
لاحكدة والفضيلة ) 


وسممت صوق يتعالى بإلرغم منى قائلاً : با للسعادة 
وبالاراحة والمسرة والساوان ! 


فرفءت العمة رأسهاونظرت إلى نظرة استخراب 
وتوقفت مدام بيارسون ْأة عن الانشاد » فملا 
اجرارالمجل جبينى إذ شعرت عا أنيت منجنون» 
فارتميت على المقعد صامتا 

م لت وإياها إلى الحديقة » فرأيت هفالك 
الجدى الأبيض رافدا على المشب ؛ ولا ركنا مب 
نحوها ومشىايتبمنا» وما قط نا أولتمثى ف الحديقة 
حتى لاح انا قرب الدخل شاب طويل القامة 
شاحب الوجه مائف برداء أسود» فاجتاز الحاجز 
دون أن يقرع الجرس وتقدم إلى مدام بيارسون 
ماما ؛ لظت أن غمامة سوداء مرت على ملامح 
هذا اارجل عند ما رآنى » وقد تشاءمت أنا لمرآء ؛ 
وكانالقادم كاهنا .مدعى مسكانسون »كنت شاهدته 


أع. ال 0154 0/ نامع . كا 00 طاععة]. ا/الالانا//:قصغاطا 


الروابة 


فى القربة وهو من خريجى سان سولبيس ومن 
أنسباء الكاهن خادم الرعية 

وكان هذا الرجل#يناشاحب اللون وماكنث 
حياتقى إلا مستقبحا.هذا النوع من الصحة العليلة؛ 
وكان هذا الرجل فضلاً عن هذا التناقض فى شخصه 
بتكام بلهجة دل على الادعاء » فسكان بورد ألفاظه 
متوثةمتمهلة » وكا نف مشيتهشىء من التصنع التفاقل 


زاد فى تفووى منه ؟ أما نظراته فلا يسمى أن 
أقول عنها إنها نظرات لأمها ما كانث لتعنى شيقاً 
ذلك كان حكتى على هذا الرجل 
وما كذبت الأيام فراستى فيه » وا أسفاه .. 
جاس هذا الرجل 
عن بإريس » وكان بدعوها بابل الممصر » فقال إنه 


من ملاعه» 
جل على مقعد وبدأ بالتتحدث 


جاء منها وهويعرف جيع من فهها » وأنه كان يتردد 
على مدام ب ومح ملاك كريم » فيقوم بالوعظ 
والارشاد فى قاءتهسا الكبرى حيث كان الئاس 
يأنون, زرافات ليصنوا إلى أقواله وثم ساجدون . 
( وماكا الذى بقوله هذا الرجل كذنا وياللأسف) 

وذهب فى حديثه فقال إن من عرذه إلى هذا 
البيت السكريم إنما كان أحد زملاته ؛ غير أن هذا 
الزمي لكان قد أغوى فتاة » فطرد من الدرسة لهذا 
الجرم الشنيع :0 

ثم اثقاب هذا المحدث يكيل الثناء لعا بيارسون 
لا تتصف به من حب الميرونا تأتيه من أعمال البر 
بالاعتناء بلمرضى والسهر عليهم بنفسها قائلاً : إنها 
لأعمالجليلة لن أغفل عن ذكرها فى سان سوابيس 

فكانه كان يقول إنه لن يغفل ذكر هذه 
الأعمال عند أقدام عرش الله 


21134و 7ع //:ؤماطا 


الرواية 


ال 


وكنت تعبت منسماع هذا امطاب فاستلقيت 
على المشب وددأت أداعب الجدى الأبيض » فأنزل 
ممكانسون نظره النط' على قاثلاً : لقد كان 


فارينو الشهير يحب أنت ينطرح على المشب 


ويداعب الميوانات 
فقات : هذا نوع من الحوس الطاهى ياحضرة 
القس ؛ واوأن هوس الناس كله من هذا النوع 
كانت الأمور حرى عراها ولا حتاج اتدخل 
احد فيها 
وما أيه جوانى فقطب جبينه وغير الحديث 
قائلاً إنه موفد من قبل كاهن القرية ايحدث مدام 
بيارسون عن رجل فقير لاعلك ما يقتات به » وبعد 
أن دل على مسكن الرجل قال إنه يؤمل أن متم 
السيدة الفاضلة بأعسه 
وكنت أتوقع أن تكلم م ليزيل صوتما أثر 
صوت الكاهن الأبح من أذنى ؛ فا أبدت جواب! 
بل انحنت مسالة » فهض الكاهرىيل وذهب 
فى سبيله 
وما توارى حتىعاودثنا الحبور» فدءتنى للذهاب 
معها إلى حجرة النبات فى طرف الحديقة » وكانت 
عتنى بأزهارها عنايتها بالأطيار 
والفلاحين » لأنها كانت تود أن تر ىكل شىء 
دوا متمتسا بالسحة- فا رم أحد أوشى قطرة 
الاء وشماع الشمس » فا كانت تشعر بالسعادة 
إلا:إذا بلغت ما بريده الملاك السكامن فيها 


وكانت حدرة أزهارها على فابة من الجال 0 
وبعد أن ميرنا مها قالت : هذوصى مملسكتى الصغيرة 
وقد رأي تكل ما فبها لآن هنا آخر حدودها 


لممه. انهحرو 0105006126 


السوق يباع بمانين قرشا . أرسل فقط 5٠‏ قرشا 


أع. ل 00154 / نامع . كا 00 طاعع ة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


فقات لا : لقد بذرعت بام والدى ادخول 
هذه الملكة فاسمحى لى باسمه أيضا أن أعود لأأوءن 
بالسعادة وأتأ كد أنها لم تدفع فى إلى زاوبة الاسيإن. 
مدت بدها إلى ذاستها دون أن أجسر على 
رفعها إلى شفتى » وأمدى ااساء فمدت إلى مسكنى ؛ 
وعند ما أوسدت إلى واستاقيت على فرائئى لاح 
البيت الأبيض الصغير أمام عينى » فسكنت أرانى 
أخترق القرية متجها إلى الحاجز لأقرع بانه . 
وهتفت قائلاً : تبارك الله » با قلى » فانك لم تزل 
فتيا وعكنك أن حا وعكنك أن مت بعك 
( يقبسع ( قباس فارس 
واجب ! 
ما الذى عنمك ذن أنت توفر لنفسك 
القوميسيون ومصاريف الحل و . .. ال إذا 
وجدت أمامك موردصرئيستورد لكالصنف 
من أشهرفبارك ألانيا ويسامها لك رأس) بتكاليفم' 
فقط 
مب ل 
قر حبر الكتابة سفتكس القسلٍ الأنيق 
ذو الريشة الذهب المضمونة عيار ١4‏ مثله فى 


إلى حسين حسنين شارع الطيران كرة ١‏ “#مصر 
الجديدة ولاخارج زيادة خمسة قروش إرسل 
يم الطلب فى الحال 
مطلوب وكلاء فى الشرق و الأقاليم للق 
ولأسناف أخرى ما نستورده من الخارج ,؟ 


21134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهدرو 0105006126 


نيلف 


برص الفصل السالى, 


« شرع أودسيوس يروى قصته للك , 


ألكينوس » فذكر كيف أقلعت سفائنه بعد إذ 
وضعت حرب طروادة أوزارها » وكيف أرسلت 
فى مياه إزهاروس:ء وذ كر ما كان من غزوته لهذه 
الدينة ونهبه لها » وكيف كر أهلها عليهم فأوتعوا 
بهم ... وما كان من إبحاره » ورسوه عند جزيرة 
اللوتوفاجى » أكلة اللوتس » وما كان من مشاركة 
بعض رجاله أهل الجزيرة فى أكل هذا اللوتس العجيب 
ونسيائهم بذلك أوطائهم » وتفضيلهم الاقامة بيك 
اللوتوفاجى » حق اضطر أن يذهب إلمهم بتفسه » 
ويرتمهم على العود إلى الأسطول مكبلين فىالأصفاد ... 
ثم روى ماحدث له بعد هذا فى أرض المردة -3 
وكيف حبسهم اليكاوب فى كهنه » وكيف كان 
يغتذى ويتعشى بائنين اثنين من رجاله » وما دبروا له 
:من قلع عينه مجع الزيتونة الحمى فى النار ه وماكان 
من هسبهم معلفين ببطون الكباش مفلتين. من أذى 
السيكلوب » وم كان من إفاظة أوديسيوس له وهو 
واقف يتشنى منه فى سفينته فى عرض البحر ..: وهو 


أع. ل 00154 / نامع . امو طاعع ة]. ا/الالانا//:قصغاطا 


الرواية 


أودسيوس بروى قصتى 


١‏ - إيولوس وحعبة الرياج الأريع 
ب ح فى جزيرة الجبابرة 
جح سس رام سسيرس 


« وبلذنا جزيرة الأبوليين حيث عم اليك 
إواوس 3 هروئاس ) حبدب الآلمة 5 وم حزيرة 


» تلوح طافية فوق العباب بسورها النحامى الائل‎ ٠ 


وأواذا التى يتكسر فوتها الوج . ولقد زوج 
الملك أبتاءه الستة من بناته الست » وهو يقيم معهم 
فى قصره النيف » فى تىء وارف من حب اللكة » 
فى بلهمنية ورغد » وعيش واسع عدر 2 
ونممى طائلة » ولذائذ شتى . . . يقضون وقنهم فى 
لهو برىء وصرح » ويأوونإذا أجهم الليل إلى سرر 
موضوعة » وزرالى مبثوثة.. . . وأرائك من حرير 

ولقد لقينا اللك بالبشر والايئاس » وأقنا فى 
كنفه شهراً كاملاً » ناعمين طاعمين ؛ ثم سألنى 
فقصصت عليه قصة ( إليوم ) وكيف سقطت فى 
أندينا» وما .كان من إبحار أسطول الآخيين بعد 
ذلك » وما تم من رحلتنا فى ذاك العباب » عاشين ظ 
ضاربين على غير هدى ... ثم إنى ضرعت إليه أن 
يعيدى فى خفارته إلى بلادى » فأجاب أسؤلى » 
وأمدقى بكل ما يسر رحا » ثم تفضل فشى مى 
إلى البحر » حيث قدم إلى جعبة مصنوعة من جلد 
عل كبير جسّدر » خُيل إلى أنه ذيع فى سرنل 
التاسمة ؛ ومى جءبة من صنع جوق سيد الأولب » 
حيس فيها عظم الآلحة راح العام أجع » وأحكم 
رياظها سلائر فغى متثين » حتىق لايفات مهسا 
نفس واحد إلا بإذن ... وانطاق اللك بعد أن أمن 
زفيروس - رب النسيم الحاو - قلا شراعنا ». 


2/134و 7ع .//:ؤماطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0105 


ارواية 


وهب رخاء بين أدينا ... وآأسفاه ١‏ لقد كانت 
هياته اللظيفة الرآخية عبثاً ؛ وضاعت فى غفلة 
ر+الى » سدى !! ... فلقد جرت بنا الفلك آمنة 
مطمئنة طوال تسمة أيام بلياليها » ثم بدت لننا 
شطثان إيثا كا لفقت قلوبنا فرحا » واستطمت أنا 
لفق أن ألم مواطنيى" الأعنراء .وقدون النار فى 
شعاف البال ... بيد أى كنت مه وكا موهوناً 
من كثرة العمل ووعثاء السفر » وطول السهر 
والرافبة » فداعيت عينى سنة” من الكرى 2 
لأنى كنت أسهر على القيادة بنفسى طيلة الرحلة » 
وأ كن آمن أحدا من رحالى على الاشطلاع بها 
خشية الوتى » ومخافة التأخير ... وبنما كنت 
نأا » لعب الوسواس فى صدور رجالى » زاعمين 
أنى أجل أذخار؟ من الذهب والفضة أسبغها على 
إبولوس اللك ... قال قائلهم : « يا للالهة ؛! أبدا 
ما وطئت قدما أودسيوس بلاد قوم حت تمالسكوا 
عليه فرحين ممجبين مسُكديرين ! وهو اليوم يبود 
من طروادة ومعة مرخ .ينها وسليما الم 
الكثير ... أما من فوا أسفاه علينا 1 لقد 
شاركناء تلك الرحلة الشثومة » وهامن نرضى 
من الثتيمة بالأياب » وتعود منها أصفار الأندى» 
لا أمامنا ولا وراءنا ! وها هو أيضاً قد فاز دوننا 
برقد ملك الزباح ؛ إواوس المظيم 0 هاموا يارفاق ١‏ 
اليدار إلى هذه الجمبة ننظار ما احدتوت من أصغر 
وأيض» وأمليات وهبات ... ولحى !4 » وأقبل 
شيم على بنش + "وانيدت أننبهم إلى لطبة 
غاوا رباطها ٠.٠‏ وا حسرناه ! لقد انطلقت الرياح 
. البيسة » وزيجرت العواصف الموج من كل 
سوب » وطفقتث تكسحنا فى شدة وعنف . 


بعيدا . . . من إيثا كا !١‏ ولقذ قفزت من غفوق 


أع. ال 0154 0/ امع .كام و طاعع ة]. ا/الثالانا//:قصغاطا 


انأف 


خائفا مذعورا ... حتى اخيّل لى أن طوفانا قد 
غمرنا ...١‏ وظلات برهة فى ذهول ودهش » 
وطنت الأحزان على قلى ؛ ورانت الحموم على 
نفسئ » وفت اليأس فى عضدى ... ولكننى لم 
أجد من الصبر بدا ؛ فتحملث الكازثة فى هدوء 
وصءت » وعصيبت ذأ بثوب شف » وانبطحت 
فى قرت ... وراءت العواسف تُدفع الأسطول 
فى غير هوادة » حتى بلغ شطئان الأنولبين مرة 
أخرى ... وهنالك 5 حي ... ولات حين 
بكاء !! وهيطنا الشاطى' » وكان همنا أن ترتشف 
من ماء إنوليا الوذب رشفات » ثم جلسنا تمد 
أ كلة يحلى ونلتهمها ؛ وتوجهت أنا وصديق 
إلى قصر اللك ثانية ... وقد كان يهاس اولمة 
كبيرة هو واللكة الحستاء الصون » وأبناؤه الغر 
الليامين ... واشد ما بدهه أن يرانا بعبد ظول التأى 
لغدحنا وقال : « ويك أودسيوض فم عدت 
أدراجك ؟ وأى سلطان مشكوم لوى عنانك يمد 
إذ أرسلناك منوما يخير زاد لتصل إلى بلادك أ 
وتلق آلك ؟ أو أى آلر آخرين ؟1» » وكان 
فؤادى ينخلع حين قلت أجيبه : « تبارك الللغة ! 
لقد خانتى رحالى اللؤماء ؛ وخائتى مهم طائف هن 
التكرى ١‏ فاذا شاء اللك فليجير ما انصدع منا » 
وهو ما يزال ساحب المول والطول 41 . 
وهكذا شاءت القادر أن أتف ضارعا إلى هذا اليك 
عا أرق 1 وقد ثلث أبناؤه صامتين 
لاينسون ... وا كفهر وجه اللك وقال :. 
« أها الرجل انطلق ... إغرب عن جزيرتنا 
هذه با أتمس الناس ١‏ إنطاق فوالله إنى لأستغفر 
الألمة أت أكرمت مثوى رجل مثلك عدو" 
نفسه » ممقوت من الأرراب » منضوب عليه من ' 


الك 


2/134و 7ع //:سمااطا 


لممه. نهدو 0105006126 


خدهة 


السماء ٠‏ » . وهكذا ظردنى اللك شر ط 


فضيت على وجهى » واقيت أحابى » وأعرنا 


'ردة » 


تذرع اليم الصطخب عجاذيفنا » ونسكب فى 
هذه الأعماق الضطرية قوانا » لا أمل انا فى 
الوسول إلى بلادنا » ولا رجاء فى الحلاص من هذه 
البؤوس ! ووصلنا مديئة ليسترحجونيا بعد نصب 
ستة أيام بليالها ... تلك المدينة اللوحشة التى بناها 
منالاموس المظيم .. . والى ( نزو الحشرات 
مروجها نهاراً ٠‏ فييخرج الرعاة بقطءان الدم ذات 
الفراء الكثة التى حمى الهيوانات من ذبابة الاشية 
وتدفع عنها غائلها » فاذا جن الليل عادوا بأغناهم 
إلى حظائر هاء وذهبوا بإلنعم لتر فى هدأة الليل » 
ولتكون عأمن من غوائل الذباب الذى يكون قد 
غلبه النعاس /90©.. وصيأنا الى هذه الدينة فألفيتأها 
مخصنة بصور عظم من الجر الصإد ؛ ينحدر قليلا 
قليلا الى الميناء ؛ عضيق صغير لا تمأو فيه موجة » 
لا يتحرك فيه الاء . . . وقد أدخل رجالى 'سفائم 


فى هذا البوفاز » وآثرت أنا أن أظل موي 


قه مما بلى البحر » فألقيت مرساى » وثيتها فى حجر 
كبير » “ثم وثبت الى :الشاطى' » وتسنمث ربوة 
عالية » وأخذت أجيل ناظرى فى الجزيرة . . . ول 
أنف لأنس أو حيوان على أثر 2 ودت الأرض 
جرداء بلقما ؛ بيد أن دخان كثيفا كان يصاعد من 
وسطها ؛ فرأيث أن أبعث بائنين درك رجالى 
جماث عليهم ثالث رئيس؟ » ليملموا لنامن أنبباء 
الجزرة » وليتحِسسُوا أخبار أهلها ... وقدقص 
-. هؤلاءآ ثار العريات التى يستعملها السكان فى تقل 
الأخشاب من الثابة الى مديثهم ؛ ولّقوا عند 
(1) “كلام هومس هنا غامش شديد الفموش واذيك 
انتكلنا فى إبائته على شرح مترجيه __ 


أع. ال 00154 / نامع . كا 00 طاععة]. ا/الالانا//:قصغاطا 


الروابة 


مدخل المدينة فتاة عذراء تملا جرتها من عين ماء 
هنالك ؛ فا كادوا يسألونها حتى عدوا أنها ابننة 
اليك أنتبياس ملك هذه اابإدة ... وهشث بين 
أبديوم حتى كانوا فى قصر املك » وهناك لق مم 
امأ هولة عظيمة الجسم 2 كأمها هدضبة 3 0 
يحسروا أن عدوا إلها بارع مماغشهم من الازع 
وكانت هذه فى الاسكة ؛ التى صاحت عند مالحت 
رءالى » بزوجها » فأقبل 38 وتكزل الأرض م من 
محته ؛ وما كاد يلبح هؤلاء الثرباء حتى أمس.ك 
بواحد منهم خبط به الأوض لغطمه . . . كاننما 
أقبل ليخوض مممعة . . . ؛ وانطلق الآخران 
لاياويان على شىء ؟ حتى بلما سفائننا . . ثم زمر 
الاك بصوت قاص فكلرعد بدعوإليه رعاياه » فأقبلوا 
إليه من كل حدب » عسدة جبارين >الأغوال » 
لاعدد له » ولا تقع المين على أبشع متهم . 2 
تهاوّوًا الى الشاطي” حيث أرسث سقتناء خداوا 
يقذفوتها بحجارة من سجيل » حملت رجالنا 
كعصف مأ كول ء وجعات ما كينا حطام) كان 
مهوى الى الأعماق ؛ بِيها هؤلاء الجبابرة ينشاون 
قتلانا ب رابهم ليعودوا مها الى بيوتهم فرائس سائنة 
علأون مها بطونهم .. وهكذا استمرت هذه الذحة 
الدامية .. وكنت واقفا فى مرك » وجرازى الى 
جانى » فأسرعت الى حبال الرساة فقطاتها 2 
وبإدر رجالى الى محاذيفهم فأعماوا فآ شيم .. 
وبذلك يجونامن هذا 8 برغم المجارة المائلة 


التى كانت تتطابر فوق رؤوسنا و ماو ى عن شعائانا 
وعن أعاننا » فتشيبع فى فرائصنا خطر للوت. . 
وظلانا تكافح الوج وتصارعه » فرحين بنحاتنا ؛ 
ومع ذاك » فقدكانت تعتلج قلوبنا هما وأسى على 


إخواننا ... ثم رسونا آئخر الأمس عند جزيدة إبايا» 
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الروابة 


حيث تم سيرس 20 زر الغناء والسحر » ذات 
الشعر الكهرمانى » أخت إيقيس الحسكيم من أببها 
الشمس » وأمها 2 ابئة أوشيانوس290 . وكانما 
مشت عنابة السماء بين أدينا فرسونا فى حون هادى”" 
ماك فى غير جلبة ولا نيج » ثم هبطنا الى 
الساحل فتليثنا فيه نومين كاملين لستجم ونستروح 
مما بنا من أبن وجهد وكلنا فرائس 1ا فىأضالمنا من 
شجو وثم وشجن . ثم إفى تسلحت برع 
وحلاث خطاى فى أسناد الجبل حتى كنت فى ذراه 
الشاهقة » ووقفت ة أنظر وأنحسس ؛ فامحت فى 
البمد دخان ,مكاعد بين الدوح والزهى من قصر 
: وبدا لى أن أتوجه إليه من فورى عسى 


ى وسينى 


ميرميرن 
أن أجد عنده خيراً . ولقد ترددت بعد ذلك كثير 
وكدت أعود أدراجى الى السفينة لأرسل نفرا من 
رجالى بكشفون لى الطريق الى القعير ؛ وما كدت 
أخطو خطوات حتى ساق إلى أحد الآلحة بظلى 

غير شرد من الر جالعشب الحاو ليستقما ألم بدمن 

ظ فأرسات إليهرع ى فقعم ظهره » وسقط بتخيط 
فى دمه ؛ وقطمت شيا شن عساليج الصقصاف 
حبالا » وأوثقت الثزال من أياطله 
واحتملته على ظهرى ؛ ومضيت سما الى رفاق 
مت وكا فىكل خطوة على رعى إذ ل تعد شيخوختى 

تستقيم لثل هذا الجل الكبير ! وهتقت برجالى فى 


وحدات منها 


عو وار : « هوا يا رفاق فان نقغى قبل أن 
تين آلجاانا ١١‏ هادوا الى ظى فنيق وخر عتيق » 
واطرحوا ما بك من ثم وضيق ...» وأقباوا فزحين 
وثعروا عن سواعدم وم يستمولون من جذل هذا 
القنص الغريض » وظللنا بومنا هذا نطع, ونشرب 
<تى إذا أرن الليل سدوله اتكفأنا على الشاطى”' 


)١(‏ لم يتعرض شراح هوم لهذه الفقرة ولذا أثبنناها 
يي 
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إففا 


قرت أورورائاشة 
الفجر:الوردبة فهتفت برجالى » ذهبوا » ثم جاسنا 
: « أها الرفاق ! 


با إخوان الشدائد ! ها من قد لضقنا ممذه الأرض 


نفط فى سبات هادى” 
ساعة نتشاور » وأنا أقول لم 


ولسنا ندرى أيان ذهب ؟ هل نتشرق » أم نغرت 
3 نظل هنا أبد الدهي ؟ ١‏ ولسكن هوا ننظر 
لأنفسنا سا مما من فيه . . . فالى حيما آسنعت 
ذروة هذا الل أجات الطرف فى أرجاتهذالأرض 
فعرفت أنها جزيرة تترانى الى مدى البصر ؛ ثم 
إنى آنسث دخان يملو فى الجو من وسطها » ينيئق 
من سروات طوال فيها » قروا لأنفسكم بكم 


ل » - وكأ سقطفى أيهم »وكا نت 


ممم ذكريات 1 نتننائاس وقومه الاستريمون ؛ وما 


لقوامن هول البسّكااب أكلة اللحم البشرى ء 
فبكوا ساعة من الزمان » ثم استرجعوا حيث 
لابدى البكاء 2 م إفق 
على أحددها بور يلاخوس » رن الألمة » وجعات 
نفسى على الفريق 
يذهب لارتياد الجزيرة » فوضعنا الرقاع فى خوذق» 


قسمهم فريقين » جعات 
الآخر » وحلسنا تقتراع امن 


ثم كانت القرعة على بوريلاخوس » ففى ».ويحثت 
إميثه اثنسان وعشرون من رفاقنا » كانوا جيم؟ 
بذرفون الدمع خوفا وفزعا مما وجهوا اليه » وكنا 
من تبادهم 
سيرس فى بطيحة217 منخفضة » فاذا رأوا ؟! 


دمعا بدمع وكا نكاد . . ووجدوا 
قمس 
6 > الواعب # وا فق 5 
قمر منيف ممراد حدق به عاثيل حية .رن 
سباع وذؤإن سحرتها سيرس بعقاقيرها ذات 
... ول توذثم تلك الوحوش» 
بلكانت تثب على أرجاها الحلفية فى دل وتاطف » 
ثم تبصيص بأذنائها كائمها كلاب السادة. العظاياء 


القوى الخارقة الأفية 


)١(‏ الأرض المتسعة 
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لفن 


حيما تتملقهم فى ولهة من أجل لقيات :: وصمقوا 
أول الأعى ؛ ثم انطلقوا حتى كانوا تلقاء باب الرية 
“تضاحية الكان ... وتسمعوا » فاذا سيرس تت:خنى 
بعدوتها العجب الطرب وثى تعمل على 'ولما » 
مشغولة بنسييج سابرى عبقرى ميب » ليس يقدر 
على مثله إلا الآلحة , 
عظيم هو عندى أربطهم جأشا قال : « أت.معون 
أما الأسدقاء إلى من الغناء الهاو تردده جنبات 
القمر ؟ إنه لاشك غناء ربة الدار التى تعمل على 
نولم » ولسث أدرى أرءة خالدة هى» أم من بنسات 
.. وعلىكل هلموا هتف مها . » وتنادوا » 
وأقباتث سيرس فهشث لم ويشث » وأذات 
أن بدخاوا .. فدخاوا » وآسفاه » إلا تورياوخوس 
فقد خشى أن تكون ثمة مكيدة أو أحبؤلة . ولقد 


وكان فى رحال الفريق أمعن 


ععراء 


قادهم إلى مهو كبيز صفت فيه عروش تفمة من 
ذهب ؛ ماكادوا يستقرون عامها حتى أقبل الساق 
حمر وعسل ثم جىة يجين وطعام آآخر » مخاوط 
بمقاقير سحرية ذهب وتى 7 كامها ٠»‏ وتنسيهم 
ماساف من أمورثم » بل تسابهم ذكريات أوطانهم 
ثم. شربث كلا بعصاها السحرية بعد إذ أ كلوا 
وروا » واستاقتهم إلى حظائرها حيث مسخوا 
فكانوا ناور وإل انق السحر على أليسابهم 
أما طعامهم بمد هذاء فقدكانوا يتناولونه هن 9 
مباشرة » فكانت تطعمهم جوز البلوط والشاهباوط 
والتكريز”؟ الكلابى . وما إلى هذا وذاك من 
أكل الل نازير المسسة السائية 
وأقبيل ورياوخوس ينتفض من الذعن » 
-ويتعقد اسأنه فحليكا 


)١(‏ اللكريز : وججعه ال راز بالغم الأقطاء والراد 
هنا فا كهة الكريز 
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الرواية 


فطفق يصءقنا بأنباء ما رأى 0 أوديسيوس باذا 
الجد ! لقد ذهينا تس كم متنا » وأرود هذا 
الوادى الأشب ؛ فوجدنا تصرا مشيدا فوق أ كة 
عالية : وسط بطيحة منخغطة » ذا قبة سامقة 
حلست ينها امرأة أو رشع لا أدرى وص 
لانفتأ تعمل على منسج بجذفة وسنمة » وترسل ألا 
حنون حاوة ؛ وماكادوا متفون بها <تى نبت 
قلقيتهم بالبشر و فتئحت هم ا على مدمراعيه فدخاوا 
ججيعاً - حاشاى - فقد أو حست خيفة » ووقر 
فى قلى أن ثمة شركانوشك أن نتردى فيه ؟ وقد 
راقبت رفاق إذ م جاوس لظة غير قصيرة » ثم 
هاج نى ألا أرام غْأة !1 » وماكاد ينتهى حتى قذزت 
إلى سيف فتسلحت نه و خذت قومى وسهاى » 
وأمرته أن ينطلق بين ندى إلى حيث ذهبوا من قبل 
ولكنه ركع أماى وتعاق بساق وجعل برجو 
وياحف ف الرحاء الا ذهب .. « فانك ان تفشل 
فى إعادة رفاقنا فقط » بل قد تفشل فى أن تنجو 
بنفسك . فانطلق عن بتى منا ؛ ويا حبذا لو استطمنا 
الفرار ! » ولسكنى أجبته أن له أن يق هو يأ كل 
ويشرب فى السفينة » ويكون بنتحوة مما فزع منه 
أما أناء فر أر ضرورة ليقاى 

وانطلقت لا ألوى على ىه » ولكنى قبل أن 
١‏ أبلغ البليحة التى مها القعسر » ميغ فى هر صل الحبيب 
له العصا الستحربة .وكانت ها يلالصيا وبداوات 
الشباب تتدفق فى بردنيه » وحمرة الورد تامهب فى 
خديه » لتقينى فصا غنى متلطفا وقال : «أمها التعمنأيان 


تضطرب وحدك فىهذهالأرض وقد حبس ثسيرس 


“يدن نمم -هدلروعة 5ك كن أرسلت من رجالك فسفلا ا 


إلى خنازير شقية ؟ هل أقبات ١‏ تاجوم ؟أم جنث 
لتحتجزك معهم إلى الأد ؟ ولسكن اصغ إلى ؛ إفى 
مسي . 
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لممه. انهدرو 6 12ه0 ه0106 


الرواية 


سأحبط ما ملت » وسأجيك وأحفظك . مذ 
هذا العقار”اكولا مك بعد أن تدخل تعر سيرس 
فانه ينقذك م نكل خطر ... وهل أعليك ما عددها 
من السحر » إنها ستمزج لك كاأسا من الشراب 
عما عندها من رجس » وستضع لك منه فى طعام 
تقدمه لك فتكل* واو ولا تبال » فهذه البقلة 
المجيبة التى أعطيتك ستحب كل ما نحيك لك فلا 
تقدر على مسدخي_ك "كن مسّخت من رقاقك ... 
فاذا عالمتك بعساها الستحرية فاهمجم عامها سينك 
غير هياب » وأرسل إلها شرر الغضب من عينيك 
انها حينذاك تنقاد لك » وتقودك إلى فراشها » 
وحتال عليك بصنمة الحب وتلطفات الموى » 
فاك أن تنصاع لها حتى تعطيك موثقها أن تبطل 
ما أنزات برفانك من سحر وألتف تترفق بك فلا 
تمسك بأذى » واحذر ياساح أن تدس فضل خيرك 
عاركب فى طبعها من شر . 6 واتحنى رسول 
الآلمة فالتقط عشبة من الأرض ثم وضعها فى بدى 
وأخذيكش نل أسرارها ويقفنىعل قواها المارقة . 

دق ل أن اسعها (مول) )ونه يدعوم فى ال مام 
وأن الآلهة وحدثم يركو كك يشغون مها 2 دق 
السحر ... وكانت جذورها سودا حالكة السواد 
أما زهىتما فكانت بيضاء ناسمة البياضكالاين . . 
وودعنى هرمل » ثم رف ورف »أوعمج ف الدماء . 
وانطلقت أنا أخبط فى ظاات من هواجبى حتى 
كنت لدى باب ربة السحر التى وجدتها تعمل 
كا ذكر لى ساحى على ولا . 


عالية » فأقبات تتهادى وى وفتحث مصاديع 


. . وصدث صيحة 


أوايهاء ودعت » فدلفت وراءهاء حت كتاعتد 
عرش عظم “رد فضفى » ذئ درج » فاستويت 


)١(‏ واحد العقاقيي 
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انفضا 


نْ الجر بشىء 1 


من عقارها » وقدمته لى فاحتسيتة ؛ بيد أننى (أتغير 


عليه » وذهبت هي فجت ايض 5 


ول أول عن صورق» قضر بتتى بمصاها السحرية_ 
ومى تقول : «هل إلى الحظيرة حث تقر مع رفاتك» 
ول تكد تصمت حتى وثيث من مقمدى وامتشقت 
سيى » وهحدت عامها »وق عينى يدك من ار 
الخضب ؛ فروءت رية السجر » وزازات زازالا 
عظها » وجرت تحوى » وركمث عند تدى » 
وتعلقت بساق » وأخذت تششرع إلى وتقول فى 
بيان رائع وكلات باكية : «عمرك الله من أنت 
ومن أبن قدمت وما ديارك ؟ تكام ١‏ أنت با من 
تسح رك جرعتى الهائلة الج انى لم يذقها أحد وظل 
فى صورية لمظة واحدة ؛ ولكنك تحمل قلي 
لاوز عليه نفثات السحر ....ولكن ه 
تمال.... إل إلى أعرفك أحسن امعرفة . . . لإا 
أنث أودوسيوس الصناعذو الذ كرء ولقدوسات 
إلى هنا من إليوم سورك 0 يشأ هر ذو العصا 
الذهبية أن يخبرنى بمجيئك ١‏ ولكن واس 
وهل ننمم بالمناق فوق فرائى الوثير يدكزوحيت » 
وايفرخ روعك ولهدأ بالك .. اطءئن با أوديسوس 
هلم ١‏ »6 وصمتت لحظة 3 انطاقت أ جيما م 
« سيرس كيت تتصورين أن يفرخ روى ومدأ 
بإلى وقد حبست فى رحابك رفاق وشركاء رحلق 
يعد إذ سح رتم إلى خنازير أينها الرية ؟ ثم مخشين 
إفلاتى فتخادعيننى وتهرجين على بطلاء. م امب : 
داعية إياى إلى فراشك لتشوبى صفاء ا برجس - 
رذياتك ... لا ...لاء إنى ان أقاسمك هذا الفراش 
حتى تقاسعينى أغاظ الأقسام ألا تاحتى فى أذى » , 
وألا يحاول الاضرار بى » وراحت حافت وام كد 


الماف ؛ وتقسم وتناظ فى القسم ) ثم إنى انطرحت 


2/134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو©126ه0 ه0106 


قفا 


فى فى سريرها الفخم الديياجى . وأقبات أدبع من 
عرائس التحر » خطرن من اليم وأقبان مله 


العيون والحرج الجساور لينهضن بخدمتنا ؛أما. 


الأولى نقد أصاحت من سريرنا وطرحث عايه 
مطارف ان ؛ وأما الثانية فقد صغت الوائد ورتبت 
العكرامى » وجاءت الثالثة بزق عظم من خر طيبة 
ملأت بها السكؤوس الذهبية النضدة فوق الوائد 


أما الرابعة فقد أعدث لى ماما ساختا وضمختنى . 


بأحسن الرواتح والطيوب » حت انتعش جسعى 
ثم ألبستنى 

وبين فاليين من أنذر الدب يماج »؛ ومشت إإن ددى 
إلى عرش عظم مدان بأحسن التصاوير 0 ومظنم 
بالذهب والفضة » فاستويث عليه » واضعا قدى على 


الخائر 2 وتأرجت روح الفائرة . 


ددج من لياد اعم 55 وأقبات بعد ذلك عىروس 
أخرى فصبت الاء على بدى من إبريق من. ذهب » 
فى طسث من فضة » وجاءت عائدة حافلة بأشعى 
الأكال ذوضءتها قدانى » لسكننى ما مددت إلى 
ثىء من ذلك بدى » لاكان ساورق من ١‏ 

وما يشئل إلى من الانتقام ؛ فلما همات ذلك سيرس 
أفبات تميس » وأخذت تلاظفنى وتقول : «مالك 
بحاس ساكنا مكذايا أو ديسيو سكالذى غثى عايه 
ما تسكاد.تمتد بدك إلى ثىء »كا نألف وسواس 
يخامسك ؟ أما تزال مخشى مكيدة فتخاف أن تتردى 
فها ؟1 ألاما أ كبر غفلتك ياصاح » إطمئن » فلقد 
أعطيتك موثق وحلفث لك بأغلظ الاممان 1١‏ » 
وأجبتها قائلآ : م 
شراب ورفاق ما يزالون فى إسار سحرك ؟ أبدا لن 
أذوق شين حت ترديهم إلى صورثم ؛ ثم ألتق 9 
ونهوضت مل عصاها السحرية؛ وذهب تمن فورها 
إل الحظائر حيث أطلقت رفاق » وكانوا ما يزالون 
.. فى صور الإنازر م حاءدت بترياق فسحهم ب 


يف عتد بدى إلى طعام أو 
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الرواية 


فعادوا إلى مورثم البشرية » ويدوا فى أنضر شباب 
وأسباه» ثم أقبلوا تحوى ياثمون بدى » ودموع 
الفرج تبال مآقيهم » وطفقوا يصيحون ويصخيون 
وترعد أصناء اشم جنبات القصر » حتى تأثرت سيرس 
نفسها مما رأث » وراحت تقول : « يا ابن ليرتيس 
الصناع » هل إلى م كبك فاشددها فوق البر ايكون 
عأمن من غوائل البحر» ثم خب ىك نوزك وأذخارك 
فى غيران هذه الهبال »وعد إلى فى ججيع رفاقك » 
وطربت لهذه الفكرة فهروات إلى الشاطىء حيث 
لقيثت رفاق الآخرين ينديوتنا وبذرفون دموعوم 
علينا . وما إن زوق ح تى أهرعوا وى برقصون 
ويطر ونويحيون كهذه الهم التى تعودقى الساء إلى 
دظائرهافتتلةاها صئارها بالثماءوالرغاء و الو ضاء. 

وهكذائلقانى أولئك الرفاق. و ربدات دموع أحزا” نمم 
بعيرات السرة » وخيل لم م أنهم رأوا ف وطنهم 
التائى الحبوب إيثاكا ؛ حيث ولدوا وحيث نشأوا 
وترعيعوا . . ٠‏ قال قائلهم :< تله لكانا رأينا 
فيك أوطاثنانا أوديسيوس 2 ونال لقد طفرت قاوبنا 
دين عدت إلينا فعادت أرواحنا إلى أبدانها . حدثنا 
أسها المزيزكيف هلك إخواننا فى هذا التيه» . 
وتات لم : « هلوا أولاً يمر مكنا على هه 

السّيف المادئ” المطمئن ولنخى' أذخارنا وسلاحنا 
فى غيران هذه الجبال » ولننطلق جِيما إل سيرس 
<يث ترون جيلع اقم فِأمَثَمَ وعل ل وظعام 
وشراب ؛ ونعم مق » . وصدعوا يما أمانهم 
إلا يورياوخوس » فقد مغر مكانة 0 به 0 يحفل 
شفثيه فقال : دوبعم 
لنا من ن الأشقياء اليا سين ! فم ذهابنا م نالآخرين 


يما أخبرت هع ثم درك 


الى قصر سيرس » وقد تمسخنا جين الى سباع 
أو دون أو خنازير 2 ونظل الىالأبد كرس و 
مسغمين ؟ لقد اذهب كنبرون منا ضحية هوس 


21134و 7ع //:ؤمااطا 


لممه. انهحرو 6 12ه0 ه0106 


الرواية 


أوديشيوس وقلة بره » يوم حيسنا السيكلوب 


من أجل أطاع رئيسنا الطياش27؟ ١‏ » وأوشكت 
أضرب رأسه بجرازى » فيخر الى الأرض بر 

ما يربطنى به من آصرة الوطن ووشيحة الغرية » 
ولا أن هب رجالى الآخرون يصسرخون ويقولون: 
« أوديسيوس الكريم ١‏ انترك هنا ليحرس 
فلسكنا » أما من فراحاون مك الى قصر سيرس » 
ولو كان ملئه الفزع الأ كبر ! » ويدفقوا من 
السفينة على الشاظى” » واتخرط يور يوخوس يينهم 
منصاعا لنظراقى المتأججة . . . أماما كان مرن 
سيرس حينذاك ء فانئها أدخات رفاق الى اما 
ثم ضمختهم بأحسن الطيوب ؛ ولعت علهم أنفر 
اللابس ؛ ولا وصلنا وجدلاثم يطعمون» فا إن 
راونا حتى هبوا يعانقون امهم ويسكون 2 م 
»وثم 


يصعدون زفرات الزن » ترؤدها قباب ا 5 


جاسوا يستمعون الى قصة ماحل بإخوانهم 


ونهضت سيرس فوجهت الى الخطاب إذ تقول : 
« ابن ليرتيس المزيز هون عليك » وليرفه رجالك 
عن أنفسهم ».ولا يستسادوا مكذا لنوبة المزن » 
ولثرقأ دموعهم جيما ... إفى لا أجهل ما مجشموا 
من أهوال فى ذاك البحر اللضطرب » وما لقوا من 
فوادح ىكل أرض » يما كتب لهم فى لوح 
القضاء ... ولكن » تسالوا 0 .. أنعشوا 
تفوس المالدة بكؤوس الراح » ولتستشعروا بأسم 
الذى كتم تستشعرونه يوم فادرتم شطثان إيثا كا 
العزيزة 31٠٠٠١‏ كم إن إن ل تتناسوا لام 5 فانها نفت فى 
عضدك وتو من قوتم وتكون أبد حلي 
وإلبا ءا بكم » ولاتعودون تشعرون معها بإزة العيش 
ومهبجة لي »١‏ » ووقمث كلاتها فى قلوبنا فأقبلنا 


على الطعام والدام ؛؟ ثم إننا أَقنَا عندها عام بأ كله ” 


)١(‏ “الطائش 
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ناةة 


فى أرقد عيش وأحسن حال » متقلبين فى أرفه 
ْم ؟ ثم استدار الزمان » وهتف بنا قانون الأزل» 
فدعاتى رجالى إلى جلسة خارج القصر فقالوا لير : 
تذكر يا مولانا وطننا الأول » فاننا من إليه » 
ونتمنى لو ساقتنا القادير إلى شطثانه 4 » وكأتما 
نهوا منى غافلاً » فتليثنا بومنا هذا على مائدة رية 
السحر فى بلهنية وعيش مخفرج ور » وأقبل 
الل فأو ىكل إلى فراشه » وأويت أنا إلى سيرس 
فداعبتها ولاطفتها » ثم قات لما فى رجاو وظرف : 
« سيرس بارية'! حبذا لو وفيت بمهدك فأرسلتنا 
فوق هذا البحر رحمة بنا» لنقغى حاحات الوطن » 
ولتنقطع شكاوى كالى التى عرقت نياط قلبى » 

وقالت سيرس : « أوديسيوس العزيز » العروف 
بإصالة الزأى ورجاحة الفكر » إنى ان أقرك على 
اليقاء هنا » لاأنت. ولا أحدا من رفاقك » 


٠‏ ولتكنك قبل أن تفكر فى شد رحالك إلى بلادك 


ينبنى أن :تذهب فى رحلة بشاقة بعيدة الدى .. 
إلى هيد 60 حال و0 
حيث تاق النى الصدةيق الضال تيرزياس » الذى 
احتفظ وحده فعالم الوتى بك ل أسرارهوقواه الفيبية 
المارقة » والذى يثوى فى رحاب مليكة الفناء 


يتنبأ لها وتستوحيه وتستشيره فيعرئف27 إك غَنا' 


وبرسةواية: 1 


. همك ويقفك على نا ينطوى لك مر مف 


النيْب » وما كادث تنتعى حتى احاولكت الدنيا 
فى عينى وندفقت الحموم فى نشسى » وأجهشت 
وأجهشت » ثم استخرطت فى بكاء طويل . 
وما كدت أو من هذه النوبة حتى قات لها : 


« أنى لى يا رة أن أذهب الي هيدز ؟ ومنذا الذى 


ع ل 00 
. (؟) إله الوق وزوجه 
(؟) بيتكهن - من العزافة باللكسر 
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كلالا 


يحدوق الها » ول يسبقنى الها أحد من أحيساء 
البشر ؟ 6 ققالت يحيينى : يا سليل ليرتيس المظيم 
ليفرخ روعك» ولا يزنك ألا يكون لك الى هيدز 
من دليل . بل هل الى سفينتك فأصاح قلاعها ونشر 
شراعها وستهب الصمّبا سَحِدْسَجا قش د هدي 
رودا » 7 حزم هذا البحر الحيط » وبلقم 
الشاطى” البْر2؟ | 


والقائسات 0 نم ب 


لذى تنمو فوقه أش_جار الحور 
رسفوايه 4 فادفعوا 
إليه إسفينتكم ثم مماووً! الى مثوى بلونو السحيق 


الرواية 


الذى يبتدى” عند الصخرة الائلة التى تتكسر 


فوق أواذا أمواه أشيرون وستيكس وك و كيتوس 
فاركرا سفينتكم 
ذراءا فى ذراع » ثم صبوا فى جهتما الأولى قربانا 
من لبن وعسل » وف الثانية حرا معئقة من أحسن 
.ما تعصرون » وف الثالثة ماء قراحا » فاذا كانت 
الرابعة فانثروا الدقيق فوق الجييع » واصنموا ذلك 
باسم الوق جيعاء ثم انذروا ل أن تذوا ح يوم 
تعودون الى إيثاكا سالين - ملا جسدا رن 
أحسن قطماتكم : وانذروا كذلك لتيرزياس كيشا 


ثمة » واحفروا عندها حفرة 


موري ليس فى أغنامكر أسمن منه ولا أقوى جلادا 
فاذا فرغتم من صلاتك ا وأدعيشكم لجع 
الوق من كل الأم 5 9 ا فى المال ا 


سمورية » عل 1 تكون وشا الضحيتين اللقداء. 


إربوس وعلى أن تشيحوا بوجوهكر, تلقاء الشاطى” 
فاذا ستمتم ثم كل هذا فسرعان ما ترون أرواح الوق 
تقبل نموم من كل فج » فسارعوا الى م 
فاسذالخرها وألقوا باحدوما فى النار مصلين ب 
داغين كيا د نفسا بلوتو وزوجته برسفونيه » 


ولا نسمحوا لأرواح الوق أن تقرب أ#ياتكر » _ 


وذودوثم عنها بأسوافكم حتى تلمحوا تيرزياس قادما 


002 الذى ينز الاء مصدر استعمل صفة‎ )١( 


فليقا م ويحدنك ويوضح ليم ما نم علي من 
سبي عْ فى هذا البحر الرجراج الام بالأمواج » 
وسكتت 8 وانباج الصببح © فهضت تضاح من 
أثوامما وتضى علمها من شفوفها البيض كالندف » 
, كالقاج أما 
انا فهضت كذلك 03 واكتسيت صدارى ودبارى 


وتنثر فوق رأسها تلك الغلالة الرقيقة 


ثم توجهت الى رفاق فأيقظتمم وحثثتهم على الايحار 
من نوناك رسعت سيرس . وقد هيوا جيما إلا 
فتى ينما لم يكن له يدان فى هذه الشدائد » بل كان" 
كل همه فى كاأس من خخر ينطرح بعدها وهو لاببى 
شيئًا . وكان اسعه البنور » وكان قد عرق فى سبات 
ميق فوق سطح القصر وقد أفزعه ماع + من حاجلة 
أساحتنا فهب من نومه مورا متخاذلاً وساقته 
قدماه الى حافة السطح فزات قدماه » وسقط إلى 
الأرض » ودق عنقه » فسبقت روحه الى هيدز . 
وقاث لأحانى لما ا كتمل جعهم : أنظنون أنا 
مبحرؤن الى أوطائنا ! !كلا يا رفاق ! فأمامنا رحلة 
طويلة شاقة الى هيدز » حيث ينبغى أن نلق 
تيرزياس النى الصالح لتكرق :لحا ا 
صفحة ما يطوى لنا الغيب » بهذا رمعت 
سيرس » وإنا لنصيحتها لساءءون 6١‏ » وخفقت 
قلوب إخوانى ؛ ونظر بمغهم إلى بعض » ثم جاسوا 
يشدون شعودم من اطسرة ؛ ولكنهم صدءوا 
أخيرا ؛ بعد إذ أيقنوا أنلا شىء غير هذا ينفموم . 
وائقابنا إلى البحر» وكانوا مابزالون بذرفون دوعوم 
ويصعدون حسسر امهم ... وفها يمن ذاهبون » 
كانت سيرس تسوق إلى السفينة كيشا عظي 
وإن كنا 0 ثرها قط » ومنذا 
_الذى تستطيع عيناء أن ترا ريةكرعة راحة أو 
جائية إن لم تأ عى أن نكشت نفسها ؟ » 
اشير ( 


02 
وتمحة #ورية 


درق م 


ون يعطبعة لجنة التأليف والترجة والنسر 
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1 بل اسهرئ ة لآراسب ايبن إذنرن ْ 
محلة الآداب ارد فعة 0 الغالية ِْ 


وه 
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الرِساكٌ : جمع على وعبرةٌ الَقَافٌ أبناء البمرد العرب : 
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الرمال : سيل ظواهر التهريم فى الرّواب المر بع : 1ْ 
الرماك : كى فى النش, أساليب البمرظة الع بير 
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جموعة [١‏ أعداذها وان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
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لتنا 


تصرر مؤقتأفى أو ل كل شر رو فى نصفم 


037] 
1[ عنطتاه7؟1 
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